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الحتماكة العب َة الشعودييّة للنشٹروالنشتخ والتصمُو ںو التجلید 


الریاض ۔صرب 15۵۰۷ اتن البرييدي ۱۱۵۵۱ رطع الس اٹل والبخوت الكاميّة 
هاتف ۳۳۱۸۰۸۹۱۵۱۵۶ 14۲ اکس 24۱۵۱۵ التصتم دج رده ۔ مريب :۱۸۲ 


صاقت: ۳۲۲۰۳۶۷ فاکش ۳۲2۳۹۶۶ 


مقدمة المحقق 


مقدمة المحقق 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفرہ ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن 
لا له إلا الله وحده لا شريك لهه رای أن محمداً عبده ورسوله. 

ا ×× اه تا لاو رلا راث ميمرت )»۳ . 

ےت ریک ری لفك ین کف حو کان ينها وه ویک مها رجالا كرا 

یھ وده لام ا له ان ایگ ریت 740 . 

e‏ امتا نشیا الله وَُولوا ولا ییا ۵ د تصلح لہم اعت کک وی e‏ شیر کم 

ویک م وین میاه وش 7٥ي‏ 462 ”. 

آما بعد: 

فإن خير ما أنفقت الاعمار في تحصيله» وخیر ما بذلت الأنفاس في شرحه 
وتفسيره هو كتاب الله عز وجل» فهو الميدان الذي يتسابق فيه المتسابقون 
ويتنافس فيه المتنافسون» وهو الصراط المستقيم الذي من تمسك به نجاء ومن 
تركه ضل وغوى . 

قال تعالی : « ومن ری عن ز ری َال مه مک حشوم يوم الک 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية ۰۱۰۲ 
() سور النساء: الآية ۱. 
(۳) سور الأحزاب: الایتان ۷۰ و ۰۷۱ 


مقدمة المعقق 

شی 9 ال رب یر کی اض وقد کٹ بير وک قال کلف انف ءاب 
ی ی( رف موی من شرف ولم ین اب رب داب ال در 4 . 

قال علي رضي الله عنه - : من ترکه من جبار قصمه اللہء ومن ابتغی 
الهدی في غيره أضله الله» وهو حبل الله المتين» وهو الذکر الحكيمء الذي لا تزيغ 
به الأهوای ولا تلتبس به الألسنة» ولا يشبع منه العلماء» ولا يَخْلقَ عن كثرة الرد» 
ولا تنقضي عجائبه» من قال به صدق» ومن عمل به أجرء ومن حكم به عدل» 
ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم»” . 

والآيات والأحاديث والآثار في بیان منزلة القرآن كثيرة جدآء وقد ذكرها 
المؤلف ‏ رحمه الله في أول كتابه فلا أطيل بذكرها ههنا . 

إذا علم هذا؛ فاعلم ‏ وفقني الله وإياك لاتباع السنةء ومخالفة الشرك 
والضلال والبدعة ‏ أنه لا يجوز لأحد ‏ کائناً من كان أن يستغني بكتاب الله عز 
وجل عن سنة نبيه ی فإنه لا يقول هذا إل رجلٌ قد تلبّس بلباس الدين» وأبطن 


عقيدة الكفرة الملحدين. 
قال تعالى :یاه رکه هن لیر 74 . 


سيم ہے ور کہ کے م 
وقال تعالی: « ا ورك لا ےک ی بیع ]و 4 هِمَا کر تم ثلا 


۱۳۸۰13+72 كنيناج4". 
وقال تعالی: کن بیع ارو فد الع اة ومن ول کا ازسانگ عتیهم 
حَفِيظ 40 . 


(۱) سورة طه: الآيات ۰۱۲۷-۱۲4 

(؟) روي مرفوعاً عن علي رضي الله عنه - والصواب أنه موقوف عن علي قوله» وسيأني 
تخريجه إن شاء الله تعالى . 

(۳) سورة آل عمران: الآية ۳۲. 

(4) سورة النساء: الآية ۹۵. 

.۸۰ سورة النساء: الاية‎ )٥( 


مقدمة الممقق 

. (6 8 7 

قال میمون بن مهران - رحمه الله : «الرد إلى الله إلى کتابه» والرد إلى 
الرسول إن قبض إلى سنته». 

وقال تعالى : « وما کت ول نش دو وما تیدج عند انوا . 

وعن أبي رافع - رضي الله عنه - يبلغ به النبي : «لا ألفين أحدكم متكثاً 
على أريكته يأتيه الأمر من آمري مما أمرت به أو نهيت عنهء فيقول: لا أدري ما 
وجدنا في كتاب الله اتبعناه(۳. 

وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله و8: 
«يوشك أن يقعد الرجل متكثاً على أريكته يحدث بحديث من حديثي» فيقول: بیننا 
وبينكم كتاب اللہ فما وجدنا فيه من حلال استحللناه» وما وجدنا فيه من حرام 
حرمناهء ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم ال . 

وروي عن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه ‏ أنه لما سمع رجلاً يقول: 
«إنكم لتحدثوننا أحاديث ما نجد لها اصلا في القرآن» غضب غضباً شديداًء وقال 
له: «قرأت القرآن؟ قال: نعم» قال: فهل وجدت فيه صلاة المغرب ثلااء وصلاة 
العشاء أربعاًء والغداة ركعتين» والأولئ أربعاً والعصر أربعاً. . .» إلخ. 

والایات والأحاديث والآثار فى هذا الباب كثيرة جداً ‏ ولله الحمد - وما 
أوردته هنا فيه كفاية لمن أراد الله هدايته . 


(۱) سورة النساء: الآية ۵4. 

.۷ سورة الحشر : الآية‎ )٢( 

(۳) آخرجه أحمد (٦/۸)ء‏ وأبو داود (ح/40۰۵ والترمذي (ح/۴٦٦۲)ء‏ وابن ماجه 
(ح/ ۰۱۳ وهو حدیث صحیح . 

(4) أخرجه أحمد (۰)۱۳۲/6 وأبو داود (ح/ ۰64۹۰4 والترمذي (ح/ ۰6۲۹۹4 وابن ماجه 
(۱۲/2). 


مقدمة السحقق 

قال ابن بطة ۴ - رحمه الله : «ولیعلم المؤمنون من أهل العقل والعلم» 
أن قوماً يريدون إبطال الشريعة» ودروس آثار العلم والسنة فهم یمومون على من 
قلٌ علمه» وضعف قلبه؛ بأنهم يدعون إلى کتاب ال ویعملون به» وهم عن کتاب 
الله يهربون» وعنه يدبرون» وله یخالفون وذلك آنهم إذا سمعوا سنة رویت عن 
رسول الله ب رواها الأكابر عن الأكابرء ونقلها أهل العدالة والأمانة» ومن كان 
موضع القدوة والأمانة» وأجمع أئمة المسلمين على صحتهاء أو حكم فقهاؤهم 
بهاء عارضوا تلك السنة بالخلاف عليهاء وتلقوها بالرد لهاء وقالوا لمن رواها 
عندهم: تجد هذا في كتاب الله؟ وهل نزل هذا في القرآن؟ اثتوني بآية من كتاب الله 
حتی أصدق مذا. 

فاعلموا - رحمکم الله أن قائل هذه المقالة. . . بتحلی بحلية المسلمین» 
ویضمر على طوية الملحدین» یظهر الاسلام بدعواه» ویجحد بسره وهواه» فسبیل 
الماقل العالم إذا سمع قائل هذه المقالة أن یقول له: يا جاهلاً في الحق» خبیاً في 
الباطن» يا من یء به طريق الرشاد» وسبیل أهل السداد» إن كنت تومن بکتاب 
اللهء وأنه منزل من عند اللهء وأن ما أمرك به وما نهاك عنه فرض عليك قیوله» فان 
الله أمرك بطاعة رسولهء وقبول سنته؛ لأن الله عز وجل إنما ذکر فرائضه» 
وأوامره بخطاب اجملی وكلام اختصرهء وأدرجه. دعا خلقه إلى فرائض ذكر 
أسماءهاء وآمر نبيه بأن يبين للناس معانيهاء ويوقف الأمة على حدود شرائعها 
ومراتبها. 

فال تعالئ: ر اق اسر یی بلس ما نا لیم ریم 
یکرت ۹6( . ا 


اذا علم مذا؛ فاعلم - وفقني الله وإياك لاتباع السنة - أنه لا يجوز لاحد 


زلف انظر الابانة (۱/ ۲۲۳ - 4 ۳۲). 
)٢(‏ سورة اللحل: الاية ٤٤‏ . 


مقدمة المحقق 
كائناً من كان آن یفسر کلام اف أو كلام رسوله وَل بعقله أو رأيه» أو ما تهواه 
نفسه؛ فان فاعل ذلك بلا شك مبتدع ضال عن السنة. 


فالذي يريد معرفة مراد اللہ ومراد رسوله ُء لا بد أن ینظر إلى کلام سلف 
الأمة: الصحابة» ومن بعدهم من سار على طریقهم - من أصحاب القرون 
الثلائة المفضلة؟ الذین شهد لهم رسول الله ية بالخيرية» وکذا کلام أهل العلم 
من أهل السنة رحمهم الله . 


قال ابن تيمية - رحمه الله : «ولهذا تجد المعتزلة» والمرجثة؛ والرافضة 
وغیرهم من أهل البدع یفسرون القران برآیهم ومعقولهم وما تأولوه من اللغة؛ 
ولهذا تجدهم لا یعتمدون على أحاديث النبي 6 والصحابة» والتابعین» وأئمة 
المسلمین؛ فلا یعتمدون لا على السنة» ولا على إجماع السلف وآثارهم؛ وانما 
یعتمدون على العقل واللفة» وتجدهم لا یعتمدون على کتب التفسیر المأثورة» 
والحدیث. وآثار السلف» وانما یعتمدون على کتب الأدب» وکتب الکلام التي 
وضعها رؤوسهم» وهذه طريقة الملاحدة أيضاًء إنما يأخذون ما في کتب الفلسفة» 
وکتب الادب واللفة» وأما کتب القرآنء والحدیث والاثار؛ فلا یلتفتون إليهاء 
هؤلاء یعرضون عن نصوص الأنبياء» إذ هي عندهم لا تفيد العلم» وأولئك یتأولون 
القرآن برآیهم ونهمهم بلا آثار عن النبي ب وأصحابه» وقد ذکرنا کلام حمد 
وغيره في إنكار هذاء وجعله طريقة أهل البدع»”" . اه 


)١(‏ إذا أطلق لفظ (السلف) فالمراد بهم الصحابة» ومن سار على طريقهم من أصحاب القرون 
الثلاثة المفضلة. أما من أتى بعدهم. ممن سار على آلرهم» وتمسك بما تمسكوا به فلا 
يقال له: «إته من السلف» بل يقال: سلفي» سني أثريء من أهل السنة» فتنبه لهذاء 
واعلم أن كثيراً من أهل البدع يلقب نفسه بهذه الألقاب؛ ليموه بذلك على أهل السنة بينما 
هو في الحقيقة: مرجىء. . . خارجي. . . يدس السّم في العسل» فنسأل الله أن يهلكهم . 

(۲) انظر: «الایمان» ص 44 ط/ المکتب الاسلامي. 


۹ 


مقدمة المحقق 

فتأمل کلامه - رحمه الله فكأنه ینظر إلى أهل عصرنا» وقد انکبوا - لا 

من رحم الله على تفاسیر الجهمية وأذنابهم من المعتزلة والأشاعرة» المليئة 

بالتأویل والتعطیل» والمخالفة لما كان عليه السلف في تفسیر کلام الله عز وجل» 
والخالية من الأحاديث والاثار الصحيحة الثابتة . 


قال ابن بطة") -رحمه الله في معرض کلامه عن أهل البدع بعد کلام 
سابق: «لأن لهم كتباً قد انتشرت» ومقالات قد ظهرت» لا يعرفها ار من الناس» 
ولا النشء من الأحداث» تخفئ معانيها على أكثر من يقرأهاء فلعل الحدث يقع 
إليه الكتاب لرجل من أهل هذه المقالات قد ابتدأ الكتاب بحمد انش والثناء عليهء 
والإطناب في الصلاة على النبي بإ ثم أتبع ذلك بدقيق کفره» وخفي اختراعه 
وشره» فيظن الحدث الذي لا علم له» والأعجمي والغمر من الناس أن الواضع 
لذلك الكتاب عالم من العلمای أو فقيه من الفقهاء. . .٠.‏ اه. 


وبفضل الله عز وجل أدرك علماء أهل السنة ‏ رحمهم الله ضرورة وضع 
تفاسير سلفية» مبنية على الكتاب والسنة» وأقوال الصحابة» ومن بعدهم من 
السلف الصالح؛ كي تكون فيها ‏ بإذن الله الغنية عن تفاسير الجهمية وأذنايهم» 
وكان ممن ألف في التفسير من أهل السنة: 


عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله وكتابه طبع منه بعض أجزائه 
مزخرا. 
وسفیان الثوري ‏ رحمه الله وکتابه مطبوع . 


وعبد الرزاق بن همام رحمه الله وکتابه مطبوع . 


.)۳۸ انظر: «الإبانة» الصفری (ص‎ )١( 


مقدمة المحقق 

والامام آحمد - رحمه الله وکتابه مفقود. 

وابن جریر - رحمه الله وکتابه مطبوع واسمه: «جامع البیان عن تأویل 
آي القران». 

وابن کثیر - رحمه الله وکتابه مطبوع» واسمه: «تفسیر القرآن العظیم». 

ومن هذه التفاسیر ما هو المطول» ومنها ما هو المختصر . 

ومن العلماء الذين لهم آثر بارز في هذا المجال الشیخ الجلیل: فيصل بن 
عبد العزیز آل مبارك اللجدي - رحمه الله فمن خلال تتبعي لکتب علماء نجد 
- رحمهم الله وقع نظري على کتاب قيم له» في التفسيرء قد التحف الغبار» 
وعانق الرفوف سنین طوال. فألفيته کتاباً مختصرآ» نافعاً لقارئه إن شاء الله تعالی . 

ومساهمة مني في إحياء کتب علماء الدعوة النجدية» وتجدید ما اندرس من 
آثارهم السلفية» سارعت إلى تحقيقه وتخریج ما نیسر من أحادیثه وآثارہء فأسأل 
الله أن یجعل ما نقوم به من نصرة لمذهب أهل السنةء وذبٌ عن منهاجهم في ميزان 
حسناتناء وأن يجزي عنا مؤلف هذا الکتاب وعلماء الدعوة النجدیةء وأئمة أهل 
السنة النبوية خير الجزاء» وأن يحيينا على الاسلام والسنة» وأن یمیتنا ویبعثنا 
عليهماء ونسأله بأسماثه الحسنى وصفاته العلیٰء أن يهلك أهل البدع صغیرهم 
وکبیرهم» ذکرهم وآنثاهم» إنه سمیع قريب مجیب . 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات؛ وصلی الله على نبینا محمد وعلی 
آله وصحبه وسلم. 

وکتبه الفقیر إلى ربه القدیر 
آبو عبد الله عبد العزیز بن عبد الله بن إبراهيم الزير آل حمد 
غفر الله له ولوالديه وللمسلمين 


ریاض نجد 5١/515/5١اه.‏ 


لی 


ترجمة الولف 


ترجمة المولف 
(۱) مصادر ترجمته: 
- علماء نجد خلال ستة قرون. 
- مشاهیر علماء نجد. 
- الاعلام للزركلي . 
- مستدرك معجم المژلفین. 


- الترجمة الموجودة في مقدمة کتاب «المجموعة الجلیلة» . 

- الترجمة الموجودة في مقدمة کتاب «خلاصة الکلام» (ط/ الرشد). 

- روضة الناظرین عن ماثر علماء نجد وحوادث السنین. 

- الحالة العلمية في حریملاء منذ عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب . 

- العلامة المحقق والسلفي المدقق. 

- «الزيد في تراجم علماء وأعيان آل حمده. وهو كتاب ما زلت أمبتكمل إعدادهء وأجمع 
مادته العلمية» یسر الله تمامه على خير. 

_ ما أخذته شفاهاً عن وكيل الشیخء وصفي فؤاده» تلميذه الأمين الشيخ / عبد الله بن 
عبد العزيز آل عبد الوهاب ‏ حفظه الله » وقد أفادني بكثير من المعلومات عن حياة 
المؤلف رحمه الله وذلك يبيته العامر بالرياض في يوم الثلاثاء الموافق 
8/6 ه؛ فجزاه الله عني خير الجزاء. 

واعلم - وققني الله وإياك لاتباع السنة ‏ أنه كان بودي أن آلتقي بجميع تلاميذ الشيخ 
۔- رحمه الله ومحبيه؛ ولكن مشاغل الحياة غالباً ما تكون عائقاً کبیراً أمام الإنسان في 
تحقيق ما يريده ويصبو إليه» والله هو المستعان وحدهء وإني أرجو كل من لديه إضافات 
أو ملاحظات عما كتبته ههنا أن يتفضل بإرسالها على العنوان التالي: الرياض ۱۱۵۲۵ 
ص . ب . ۰0۹4۰۸ وله مني خالص الدعاءء وجزيل الشكر. 


۱۳ 


ترجمة المقّلف 

# اسمه ونسیه : 

هو: فيصل بن عبد العزیز بن فيصل بن حمد بن ميارك بن عبد الرحمن بن 
حسن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمٰن بن راشد بن علي بن سليمان آل 
حمدء آل أبو رباع الحسني» البشري الوائلي» النجدي . 

والکلام عن نسب الشيخ وأسرته الكريمة» تجده إن شاء الله تعالئ في "اليد 
في تراجم علماء وأعيان آل حمد» يسر الله أمره. 
2# مولده: 

ولد الشيخ ‏ رحمه الله في بيت علم وفضل؛ عام ۱۳۱۳ھ وذلك في 
عاصمة بلدان الشعيب حویملاء -حرسها الله وسائر بلاد المسلمين من كل سوء 
ومكروه» ولما بلغ السابعة من عمره انتقل مع بعض أفراد أسرته إلى الرياض» وبها 
درس القرآن على الشيخ عبد العزيز الخيال ‏ رحمه الله ومکث بها قرابة إحدى 
عشرة سنة» ثم عاد إلى حريملاء عام ۱۳۳۱«-. 
# نشأته: 

نشأ الشيخ ‏ رحمه الله يتيماً» فقد قتل والده ‏ رحمه الله في وقعة 
البكيرية» عندما كان والده يقاتل مع جيش الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن 
- رحمه الله وأكرم مثواه ‏ وذلك في سنة ۱۳۲۲ ه.. 

وبعد وفاة والدهء انتقل الشيخ وأخواه: عبد الله وعبد العزیز» إلى رعاية عمهم 
الشيخ محمد بن فيصل رحمه الله فكان لهم بمثابة الأب الصالح للابن الصالح . 


¥ طلبه للعلم : 
حرص الشيخ فيصل رحمه الله منذ نعومة أظفاره على تلقي العلم» 
والجد في تحصیله» وليس هذا بغريب» فقد نشأ ‏ رحمه الله في بيت عريق في 
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الفضل والکرم والعلم یعلم قدر العلم؛ وفضله ومکانته» فعمه الشیخ محمد بن فيصل 
كان أحد العلماء الأفاضل في حریملاء - حرسها الله المعروف بالخیر والصلاح 
والتقیٰ؛ وجده لامه الشیخ ناصر بن ناصر بن محمد بن ناصر( كان مثل عمّه - 
معروفاً بالعلم والخیر والصلاح» فالبيئة التي عاش فيها الشيخ فيصل رحمه الله بيئة 
تبعث في النفس الهمة على تحصيل العلم النبوي» والميراث المصطفوي . 
فبفضل الله عز وجل حفظ الشيخ ‏ رحمه الله القرآن الکریم» وهو 
في سن الثامنة عشرة من عمره» ثم بعد ذلك حرص على تلقي الأهم فالمهم من 
العلم: فبدأ بالأصول الثلاثة» ثم كتاب التوحيد» ثم العقيدة الواسطیةء ثم أخذ 
يتعلم الفقه والنحوء وكذلك علم الفرائض حتی آصبح - بفضل الله ذا إلمام 
كبير بكثير من علوم الدين» كما يظهر ذلك جلياً من خلال مؤلفاته ومختصراته . 
٭ شيوخه: 
تلق الشيخ ‏ رحمه الله العلم على أيدي علماء عرفوا بالصلاح» وصفاء 
العقیدة» كان متهم : 
۱ الشيخ عبد العزیز الخیال - رحمه الله » الذي تعلم على يديه قراءة 
القرآن» وحفظه عن ظهر قلب. 
۲ - الشيخ محمد بن عبد اللطیف آل الشیخ - رحمه الله الذي درس عليه 
کتاب التوحيد» والعقيدة الواسطية» وغیرها من کتب العقيدة السلفية. 
۳ - الشيخ محمد بن إبراھیم آل الشیخ - رحمه الله الذي تلقی منه دروساً في 
التوحيد والفقه وغيرهما من الفنون. 
الشيخ سعد بن حمد بن عتيق - رحمه لله الذي تلقى منه دروساً في 
التفسير والحديث وغيرهما. 
(۱) هكذا (ناصر بن ناصر. . .) كما ذكره لي الشيخ ناصر بن حمد الراشد وفقه الله. 
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٥‏ - الشیخ عبد الله بن عبد العزیز العنقري - رحمه الله الذي تلقی على يديه 
شيئاً من الحديث وغيره من فنون العلم . 
٦‏ - الشيخ حمد بن فارس ‏ رحمه الله وذلك في الفقه والنحو. 
۷ - الشيخ محمد بن فيضل» وهو عمه ‏ رحمه الله الذي تلقى على يديه شیئاً 
من الحدیث» وغيره من الفنون. 
۸ الشیخ ناصر بن ناصر بن محمد بن ناصر وهو جده لامه - رحمه الله الذي 
درس عليه الأصول الثلائة» وسيرة النبي 6. 
٩‏ - الشيخ عبد الله بن محمد الحجازي ‏ رحمه الله قاضي الشعيب والمحمل. 
۰ - الشيخ عبد الله بن فيصل الدوسري ‏ رحمه الله قاضي الشعيب والمحمل 
أيضاً. 
١‏ الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع رحمه الله . 
۲ ل الشيخ عیسیٰ بن عكاس رحمه الله. 
۳ - الشيخ عبد العزيز بن بشر رحمه الله . 
٤‏ - الشيخ عبد العزيز النمر رحمه الله . 
۵ - الشيخ عبد الله بن راشد رحمه الله. 
٦‏ - الشيخ علي بن داود رحمه الله . 
٭ رحلته في طلب العلم : 
بدأ الشيخ ‏ رحمه الله بتلقي العلم أولاً عن علماء أهل بلده: حريملاء» 
كما كانت طريقة أهل العلم السابقين. 
ثم انتقل بعد ذلك إلى الرياض ليكمل بذلك مشواره الذي قطعه في تحصيل 
العلمء فأخذ عن علمائها الاجلای ورجالها النبلاء الفضلاء» أهل العقيدة السلفية» 
والطريقة النبوية السوية. 
وبعد أن تم فتح بلاد الأحساء عام ۰۱۳۳۱ وإخضاعها تحت ملك الإمام 
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الشیخ عیسی بن عکاس. والشیخ عبد العزیز بن بشر - رحمهما الله . 

ثم ارتحل بعد ذلك إلى قطرء حيث درس على الشیخ محمد بن مانع 
- رحمه الله شيئاً من ضروب العلم وفنونه9 . 
٭ إجازة العلماء له ببعض الکتب : 


حصل الشیخ - رحمه الله على إجازتين في الحديث والتفسير» وغیرها من 
العلوم الشرعية» من عالمين من علماء نجد الأفذاذء هما: 

)1( الشیخ سعد بن عتيق ‏ رحمه الله وقد آجازه بما رواه من کتب 
الحدیث : كالصحيحين» والسنن الأربعة» ومسند أحمدء والموطاً للامام مالك 
وغيرها من کتب السنة والحديث» کالألبات المصنفة لأسانيد الكتب الإسلامية» 
وأيضاً أجازه في التفسير والفقه» وأجازه ‏ أيضاً بمصنفات ابن تيمية وابن القيم 
وغيرها من الکتب المصنفة. 

(ب) الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري: أجازه أيضاً بما رواه من كتب 
الحديث والتفسير والفقه وغيرها من الکتب المصنفةء وأجازه بالرواية لمذهبه 
الامام أحمد» وبالرواية لمصنفات ابن تيمية» وابن القيم ‏ رحمهما الله ؛ وقد 
أجازه الشيخ العنقري ‏ رحمه الله بجميع ما أجازه به شيخه أبن عتيق س رحمه 
الله ء وبجميع ما أجازه به أيضاً شيخه عبد الستار بن عبد الوهاب الصديقي» 
وبجميع ما أجازه به مشايخهء وتلقاه عنهم رواية» وهم الشيخ عبد الله بن 
عبد اللطیف بن عبد الرحمن آل الشیخ» والشيخ حسن بن حسين بن علي 
آل الشیخ» والشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» والشيخ محمد بن 
إبراهيم بن محمود» والشيخ محمد بن فارس ‏ رحمهم الله . 

(۱) كان الشيخ ‏ رحمه الله ينوي الرحيل إلى الهند؛ لدراسة الحديث هناك فلما وصل إلى 
قطر؛ وجد الشيخ محمد بن مانع رحمه الله بھاء وكان متضلعاً بعلم الحديث» فاثر 

الجلوس عنده (آفاده الشیخ ناصر بن حمد الراشد وفقه الله). 
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العنقري - رحمهما الله وان كان مضمون تلك الاجازة ظاهر» وذلك من. خلال 
ما كتباه ‏ رحمهما الله لبعض طلابهما؛ فلذا أوردت الصيغة العامة لصورة ما 
كتباه لبعض طلابهما ههنا لأن الشيخ فيصل واحد منهم» والله أعلم . 
* صفاته الحَلْقِيّة والحُلْمَية : 

٭ أما عن صفاته السَلْقيّة: فقد كان رحمه الله أبيضاًء وكان بياضه 
مشرباً بحمرة قليلاًء متوسط الطول» ويميل إلى الطول قلبلا» جميل الوجهء حسن 
المنظرء ذا لحية كثة» ربعة بين الرجال. 

٭ أما عن صفاته الحُلْمِيّة: فقد كان رحمه الله ذا خلق رفيع كريماًء لين 
الجانب» سهل المعاملة» بشوش مع الناس جميعاًء لا سباباً» ولا شام ولا 
صخًَاباء ولا يغضب الا إذا انتهکت محارم الله» وتعدیت حدوده» وکان لا تأخذه 
في الله لومة لائم» یتوخیٰ العدل ولا يأباهء ويجافي الظلم ولا يرضاهء متواضعاً 
زاهداً في حطام الدنياء راغباً في الدار الآخریٰء فرحمه الله وأكرم مثواه. 
# زهده وورعه: 

توفي الشيخ ‏ رحمه الله ولم يخلف ملكا أو تجارة» أو مالا كثيراً» فقد 
كان معرضاً عن الدنيا وحطامها الزائل» ومظهرها الخادع. 

وهناك صور كثيرة» وأدلة وفيرة تدل على عزوفه - رحمه الله عن الدنیا» 
من ذلك: 

ما ذكره أحد تلامذته: أنه ذات مرة ‏ أحيا قطعة أرض» وقام بزراعتها» 
وحفر بها بثراء وبنئ فيها مسجداء وزرع بها زرعاً یسیرء فلما رأیٰ - تلميذه 
ابن عبد الوهاب عمل الشيخ» أخبره بأنها ستصرفه عن أمر الآخرة» فقال له الشيخ 
رحمه الله : «أنا أحييت هذه الأرض وبنيت المسجدء وحفرت البثر لأجل إذا 
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مر به المارة من أهل الابل وغیرهم. أن یصلوا فيه» فیکون لهم عوناً على آداء 
الصلاةء أو کلاماً نحو هذاء ثم قام الشیخ - رحمه الله وقدمها لابن عيشان» 
وشرط عليه أن يقيم (المدي) ويحافظ على المسجد. 

ولما كتب أحدهم له ترجمة بسيرته الذاتية» وعرضها عليه» بکیٰء وفاضت 
عيناه بالدموع» فكتب عليها: «اللهم اجعلني أحسن مما یظنونء وأبرأ إليك مما 
یقولون"۲. 

وکان جل وقته ومعظمه ما في صلاة وعبادة» وخلوة مع ربه عز وجل 
يستغفر فيها ذنوبه» ويسأله فیها خيري الدنیا والآخرة» وإما مع تلامیذه لیعلمهم 
آمور دینهم ودنياهم وإما مع عامة الناس لاصلاح ذات بینهم؛ وما یقع بینهم من 
اختلاف» والفصل بینهم بحکم الله عز وجل » واما مع أهل بیته لینظر في 
شؤونهم؛ وما یحتاجونه» وإما في مكتبة بيته ليستزيد» ويكتب» ويؤلف. 

وكان ‏ رحمه الله لا يأخذ من راتبه شیئاء ولا پستلمه» بل يقوم عنه وكيله 
بأخذه» وصرفه على أهل بيته» وإعطاء كل ذي حق حقه من المساكين والأيتام 
والأرامل. 

ولما سافر ذات مرة إلى مصر لأجل العلاج» بقيت في نفسه قضية أحس أنه 
تأئم فيهاء وظلم أحد الخصمین فكتب إلى وكيله الشيخ عبد الله آل عبد الوهاب 
بأن يحضر الخصمين ويقل لهما: إن رضيتما بالحكم فالحمد له وان لم ترضيا 
به» فإن الشیخ فيصل قد وكلني بنقضه. والحكم فيه بحکمي. فقالا: بل رضينا 
بحكم الشيخ . 
٭ أعماله ومناصبه : 


بعدما تلقیٰ الشيخ ‏ رحمه الله العلم على يد كثير من علماء نجد 
وغيرهم» أحنٌ الملك الامام عبد العزیز - رحمه الله أن الشیخ فيصلا قد توفرت 


)١(‏ انظر الترجمة الموجودة في مقدمة كتابه: «المجموعة الجلیلة». 
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لدیه الأهلية لتولي القضاء. والفصل بين الخصوم والدعوة إلى الله» وارشاد الناس 
وتوجيههم» فأرسله الملك عبد العزیز إلى تهامة والحجاز معلماً وواعظاً وموجهاً 
مع الشيخ عبد الله بن راشد وناصر بن جار الله . 

ثم عينه الإمام عبد العزيز ‏ رحمه الله بعد ذلك قاضياً في الصبيخة 
(تثليت)» وجلس بها فترة من الزمانء ثم عين قاضياً في أبھاء وجلس بها مدة 
وجيزة» ثم عاد إلى الصبيخة» وبعدها انتقل إلى الرياضء» وبها تزوج . 

ثم عينه الملك عبد العزیز - رحمه الله في منطقة يقال لها (قَرية) الملا 
ليكون بها قاضياًء وذلك في سنة السبلةء وأثناء توليه للقضاء في هذه البلدة» ير 
الله له الحج إلى بيته الحرام» وجلس في مكة قرابة الشهرين. 2 , 

ثم أرسل له الملك عبد العزيز ‏ رحمه الله أحد أعوانه» وقال له: «قل 
للشيخ يسلم عليك الإمام» ويقول لك قيض هذه السنة في تربة. ..». 

وما كان الشيخ ‏ رحمه الله إلا أن قال بأدب واحترام لمن ولاه الله عليه 
كما هو عمل أهل السنة مع ولاتهم ‏ : «.. . ما علي الا السمع والطاعة الرغبة 
ليست ليء الرغبة للإمام. . ٠.‏ أو كلاماً نحو هذاء فقال الملك عبد العزیز - رحمه 
الله بعدما سمع جواب الشيخ فيصل : «هذا ظننا فيه» وأئنیٰ عليه خيراً. 

وأقام الشيخ ‏ رحمه الله في تربة قرابة السنتين أو أقل» قاضیاء ومعلماً 
وموجهاً وبها تزوج زوجته الخامسة. 

ثم عين بعد ذلك مرة آخری - قاضياً في منطقة أبهاء وذلك في آخر سنة 
١٦ھ‏ بعد أن طلبه أهلها ليكون قاضياً بینھمء وجلس بها قرابة السنتین. 

ثم عين بعد ذلك قاضياً في القنفذة سنة ۱۳۵۳ ه قرابة السنة . 

ثم عين بعد ذلك قاضياً في الحُرمّة » ولم يمكث بها إلا يسيرأً» قرابة ستة شهور . 

ثم عين بعد ذلك قاضیاً في رَنية» ومكث بها قرابة الخمس سنوات أو ست. 

ثم عين بعد ذلك قاضياً في ضرماء ولم يمكث بها سوئ سنة واحدة أو تحوها. 
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وكان الشيخ ‏ رحمه الله في كل بلد من هذه البلاد» يدعو إلى التوحيد» 
وإلى الالتزام بشرع الله وحده» وكان أول ما يبتدىء في تعليمهم: كتاب الله ثم 
عقيدة أهل السنة» وذلك من خلال كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
وكشف الشبھات: والأصول الثلاثة» والقواعد الأربع» وغيرها من المتون السلفیة 
الوجيزة. 
٭ الجوف والمثوی الأخير: 

شاءت أقدار الله عز وجل أن تكون الجوف هي المحل الأخير لتنقلات 
الشيخ . 

فبعدما أن انتهئ الشيخ ‏ رحمه الله من فترة توليه للقضاء في ضرماء وعاد 
إلى الرياض» قال له الإمام عبد العزيز ‏ رحمه الله : «... إني سأرسلك إلى 
مكان بعيد. . . ولكن ستجد فيه دعوة بإذن الله. . .2 أو نحواً من هذاء فوافق الشيخ 
على ما قاله الامام عبد العزيز رحمه الله. 

فرحل إليها في آخر شعبان من سنة ۱۳۹۲ه» ووصل إليها في أول يوم من 
رمضان. وكان في وصوله إلى تلك البلاد بزوغ شمس الخیرء والعلم» والتوحید» 
وهدم» واضمحلال دياجير الجھل؛ والشرك والتنديد. 

فأقام بها قرابة خمسة عشر عاماً: معلماًء وموجهاء ومرشداًء وداعياً إلى الله 
على بصيرة . 
٭ حياته اليومية في الجوف2©0: 

كان رحمه الله إذ صلَّى الفجر يجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس 


(۱) خصصت الجوف بالذات؛ لأن المؤلف ‏ رحمه الله قد استقر فيهاء وأقام بها إقامة 
دائمة إلى آن توفي» ففيها التف حوله طلاب العلم من كل حدب وصوب؛ وفيها ألف» 
ودرّس؛ وکتب . 


۳۱ 
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وترتفع قيد رمح ثم بصلي بعد ذلك ما كتب الله له» ثم بعد ذلك يأتي مكتبته 
المنزلية ليطالع ویکتب» ثم يجلس بعد ذلك لطلاب العلم فأول ما يبتدئ به في 
بداية درسه: تعلم القرآن وقراءته قراءة صحيحة» بعيدة عن اللحن والغلط» ثم 
يعقبه بعد ذلك بثلاثة الأصول» ثم القواعد الأربع» ثم الواسطية» ثم عمدة 
الأحكام» ثم الأربعين النووية» ثم بلوغ المرام. وكل هذه المتون لا بد أن يلتزم 
الطالب بحفظها عن ظهر قلب. 

ثم بعد أن ينتهي من الدرس» يأتي بعد ذلك دور الخصوم والمتنازعين 
للفصل بينهمء والحكم بينهم بشرع الله عز وجل ء فيجلس بينهم حتى يؤذن 
الظهر وبعد الصلاة ‏ أحياناً - يقرأ عليه شيء في الفقه والتفسير وغيرهاء وأحياناً 
يذهب لحاجة أهله» وأخذ قسط من الراحة. 

وبعد العصر يبدأ الطلاب في المسجد بقراءة القرآن» وشيء من الفرائض» 
وبعد صلاة المغرب يقرأ عليه الطلاب شيثاً من سيرة ابن ہشام إلى أذان العشاء» 
وبين الأذان والإقامة يقرأ عليه أحد الطلاب شيئاً من كتاب الله عز وجل» ثم يقوم 
الشيخ ‏ رحمه الله بتفسيره وبيانه» وبعد صلاة العشاء یود إلى بيته» ويأخذ 
قسطاً من الراحةء ثم يخلو بربه فيصلي ما كتب الله له أن يصلي من الیل إلى أن 
يؤذن للفجرء وفي إشراقة كل يوم يعاود الكرة مرة أخرئ على نحو المنوال السابق» 
مستعيناً بالله» طالباً مه الإخلاص والمثوبة» إلى أن توفاه الله عز وجل . 
HK‏ جهوده في الدعوة إلئ الله : 

كان للشيخ ‏ رحمه الله - جهد كبير» وتحمل واسع في سبيل الدعوة إلى الله 
تعالیٰ۔ 

فقد انتدبه الملك عبد العزيز ‏ رحمه الله مع الشيخ عبد الله بن راشد بن 
جلعود. والشيخ ابن جار الله رحمهما الله إلى تهامة في الحجاز؛ لتوجيه 
الناس» وتعليمهم أمر دينهم . 


۳۲ 


ترجمة المؤلف 

وحين ولي القضاء في البلدان التي عين فيهاء لم يأل جهداً في الدعوة إلى الله 
ليل نهارء وقد مر بك أخي الكريم ‏ كيف كان وقته اليومي في مدینة الجوف» 
حيث لا يدع شاردة ولا واردة إلا واستغلها: إما في عبادة وصلاة» وإما في قضاء 
بين الناسء وإما في تعليم الناس أمر دينهم . 

وفي عام ١٦۱۳ھ‏ كان للشيخ ‏ رحمه الله في مدينة الرياض درس يومي 
في مسجد يقال له: (مسجد محمود)ء بين المغرب والعشاء» حيث يقوم القاریءء 
فيقرأ من كتاب الله ثم يقوم الشيخ ‏ رحمه الله بشرحهاء وبيانهاء وتفسيرها. 

كما أنه كان يتخول الناس بالموعظةء فيستغل وجود الناس بعد صلاة المغرب 
- أحياناً - فيعظهمء ويذكرهم ومن ذلك ما حدثني به الشيخ الكريم: حسن بن 
عبد اللطيف المانع"؟س حفظه الله : أن الشیخ ذات مرة» قام بعد صلاة المغرب في 
مسجد (الجفرة) بالریاض» فقام وقرأ الآية من قوله تعالئ : < # دک ارم 
حتاف 4 ففسرها بتفسیر حسنء وتحدث حولها بکلام بلیغ رصین» فجزاه الله عنا 
خير الجزاء وغفر له ولوالدیه» ولجمیع دعاة هل السنة إنه سمیع قريب مجیب . 
٭ تلامینه: 

ومن طلابه الذین أكثروا من ملازمته والتلقي عنه» هم : 
۱ - عبد الله بن عبد العزیز آل عبد الوهاب" . 
۲ - ناصر بن حمد الراشد. 
۳ - سعد بن محمد بن فيصل آل مبارك . 


(۱) وذلك يبيته بالریاض۔ 

(؟) الوهبي التميمي. من أهل بلد حريملاء ‏ حرسها الله ؛ وقد استفدت منه كثيراً في إعداد 
هذه الترجمة للمؤلف س رحمه الله إذ هو أكثر طلابه ملازمة له» وأخذاً عنه فقد لازم الشيخ 
منذ الصغرء وكان عمره عند بداية ملازمته ما بين السابعة عشر والسادسة عشر سنة» وكانت 
بداية ملازمته له عام ۱۳۸ فجزاه الله عنا خير الجزاء» وأطال عمره على طاعته . 


۳۳ 


ترجمة المؤلف 
۶ - حمود بن متروك البلیهد. 
عبد الرحمن بن سعد. 

٦‏ - إسماعيل بن بلال الدرعان. 
۷ - عبد العزيز العقل. 

م عبد الله بن حمود. 

4 صالح بن متروك البليهد. 
٠‏ - عارف بن مفضي المسعر. 
۱ - عمر بن مريح الشمري . 
۲ - مصلح بن مريح الشمري. 
۴ - خليف المسلم. 

٤‏ - إبراهيم بن خليف المسلم. 
٥‏ - عبد الواحد الحموان. 


٦‏ - عثمان بن عطية. 


۱ 
۰ 


۷ ل یوسف الحشاش. 
۸ - شفق المرزوق: 
14 - عبد الرحمن بن عطا الشایع . 
۰ - أحمذ القايد. 
١‏ - عیسیٰ العيساوي. 
۲ - عقيل بن عطا الشايع . 
٭ مؤلفاته: 
توفي الشيخ ‏ رحمه الله وقد ترك لنا العديد من المؤلفات في فنون العلم : 
في التفسیر» والحديث» والفقه» والفرائض؛ والنحوء والرقائق وغيرهاء وإليك 
بياتها: 


٤ 


ترجمة الملف 

۱ - «توفيق الرحمٰن في دروس القرآن»: 

وهو کتابنا هذا الذي نحن بصدد تحقيقه» وسيأتي الکلام عنه مفصلا إن شاء 
الله تعالی . 

وقد طبع الکتاب على نفقة حسن بن حسینان رحمه الله » وذلك عام ۱۳۷۷ ه. 

وتوجد قطعة من الجزء الرابع من هذا الکتاب في مكتبة حریملاء - عمرها 
الله یکتب أهل السنة - بخط المولف رحمه الله تعالی . 

۲ - «خلاصة الکلام على عمدة الاحکام»: 

وهذا الکتاب یقع في 4۰۰ صفحت وهو شرح وجیز» ومختصر على 
الاحادیث التي جمعها عبد الغني المقدسي - رحمه الله ؛ وقد اعتمد في شرح 
هذا الکتاب على «فتح الباري» لابن حجرء وکتاب «إحكام الاحکام على عمدة 
الاحکام» لابن دقیق العید. وللمولف - رحمه الله تعلیقات وفوائد على هذه 
الأحاديث لا يستغني عنها طالب علم. 

وقد طبع عدة طبعات. فطبع عام ۱۳۷۹ھ في مكتبة النهضة الحديثة 
بالریاض؛ وطبع عام ۱۳۸۰ھ في مكتبة التوفيق بالریاض؛ وطبع عام ۱۳۸۱ھ في 
مكتبة عيسى البابي الحلبي بمصرء وطبع عام ١٤٢۱ھ‏ بمكتبة الرشد بالریاض. 

ويُذكر أن الكتاب يقع في خمسة أجزاء» ثم اختصر في جزئین وخلاصة 
الجزءين هو هذا الكتاب المطبوع"؟. 

۳ - «المجموعة الجليلة : 

وهو كتاب يضم ثلاثة كتب من مؤلفات الشيخ ‏ رحمه الله : 

الأول: «كتاب مختصر الكلام على بلوغ المرام»» ويقع في ۳۸۸ صفحة» 
وهو شرح وجيز لكتاب بلوغ المرام الذي ألفه ابن حجر العسقلاني» وهو 
كالكتاب السابق مختصر» ومبسط» لا يستغني عنه طالب علم. 


(۱) انظر الترجمة الموجودة في مقدمة كتاب: «المجموعة الجليلة». 


Yo 


ترجمة المقلف 
الثاني : «کتاب محاسن الدين على متن الأربعين»» ويقع في ۷" صفحة» 
وهو شرح وجیز» وسهل وميسرء على کتاب الأربعين النوویق ثم زاد علیها 
الأحاديث التي زادها ابن رجب الحنبلي» ليكون مجموع الأحاديث التي شرحها في 
هذا الكتاب خمسون حدیثا. 
الثالث : «كتاب مقام الرشاد بين التقلیدء والاجتهاد» ويقع في ١١‏ صفحة» 
وهو رسالة وجيزة في حكم التقليد ومتى یسوغ» وأن الواجب على المسلم اتباع 
الدليل» وترك التعصب للمذهب وقد طبع الكتاب عدة طبعات» ولدي نسخة 
مصورة بخط المؤلف ‏ رحمه الله ۔ 


٤‏ - «أربع المختصرات النافعة»: 

وهذا الكتاب يضم أربع مؤلفات من کتب الشيخ ‏ رحمه الله : 

الأول: «تعليم الأحب أحاديث النووي وابن رجب». وعنوانه يدل على 
مضمونه» ویقع في ٩۳‏ صفحة. 

الثاني : «الدلائل القاطعة في المواريث الواقعة»» ويقع في ۱۱ صفحةء وهو 
شرح موجزء وتعليق ميسر حول الاية الواردة في سورة النساء» والتي تتعلق 
بالمواريث وهذا الكتاب أو بالاحری هذه الرسالة» أصلها رسالة أرسلها المؤلف 
هدية إلى الشيخ سليمان الصنیع - رحمه الله » وأسماها: «الحجج القاطعة في 
المواريث الواقعة»» ولدي نسخة خطیة مصورة منها . 

الثالث : «مفتاح العربية على متن الأجرومية» وهو شرح وجيز ومختصر حول 
متن الأجرومية في النحوء واسم الكتاب كما في النسخة الخطية التي لدي: 
«مفاتيح العربية» وهي بخط المؤلف ‏ رحمه الله . 

الرابع: «غذاء القلوب ومفرج الکروب» وهذا الكتاب جمع فيه مؤلفه 
الآيات والأحاديث التي بسببها یطمئن القلب» وينشرح الصدر وهو عبارة عن 


۳۹ 


ترجمة المژلف 


آذکار وأوراد» ویقع في ٩۰‏ صفحة تقريباً. وقد طبع الکتاب عدة طبعات منها في 
عام ۱۳۹۹ هب وفي عام ۱۳۷۱ هب وفي عام ۱8۰ه. 

ه ‏ «کلمات السداد على متن الزاد»: 

وهو شرح موجز حول «متن زاد المستقنع» في المذهب الحنبلي ویقع في 
۰ صفحة» وهذا الکتاب عبارة عن حل ما یستشکل من العبارات الفقهية في هذا 
المتن» وقد طبع عدة طبعات» وکان آخرها طبعة عام ۱۶۰۵هد. 

: «المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع»‎ - ٦ 

وهو شرح على متن الزاد وشرحه «الروض المربع»» ویقع في أربعة أجزاء. 
يبتدأ الجزء الأول بكتاب الطهارة وينتهي بانتهاء الکلام عن العقيقة» ویقع في 
7 صفحة. 

ويبتدأ الجزء الثاني بكتاب الجهادء وينتهي بانتهاء باب أحكام أمهات 
الأولادء ويقع في 047 صفحة» وفي آخره ملحقات وزوائد على بعض الأبواب. 

ويبتدأ الجزء الثالث بكتاب النكاح» وينتهي بانتهاء الكلام على باب 
الحضانة» ويقع في ٦۹٦‏ صفحة» وباخره ملحقات وزيادات على بعض الأبواب 
السابقة في هذا الجزء. 

ويبتدأ الجزء الرابع بكتاب الجنايات» وينتهي بانتهاء الكلام على باب الحكم 
على المرتد» ويقع في ۳۹۵ صفحة. 


(۱) وفي الجزء الرابع سماه مؤلفه: «المرتع المشبع على مواضع من الروض المربع»» وأخطأ 
صاحب: «مشاهير علماء نجد» حيث سمی الکتاب: «الروض المرتع المشبع من الروض 
المربع»!۰۱ وكذا صاحب: «علماء نجد خلال ستة قرون» حيث سمی الكتاب: «الروض 
المشبع من الروض المربع». 
وكذا صاحب کتاب : «العلامة المحققء والسلفي المدقق» حيث سمی الكتاب: «المرتع 
المشبع من الروض المربع». 


۳۷ 


ترجمة الملف 

ومصادر المؤلف في هذا الکتاب عديدة منها: المقنع» والحاشية» وبداية 
المجتهد» والافصاح» والاختيارات» وصحيح البخاري وشرحه» والشرح الكبير 
وغیرها من کتب الفقه والحدیث. 

- قسم المؤلف الکتاب إلى ۳۵۰ موضعاً تكلم فیها على الروض المربع» 
ويبين لنا المولف - رحمه الله السبب الذي دعاه إلى تألیف هذا الکتاب قائلاً 
(۲/۱/ب): «وقد رأيت مواضع في الزاد وشرحه تشکل على بعض الطلبة فأردت 
أن أوضحها؛ ليتبين لطالب العلم دليلهاء ودليل المخالف فيها فيعمل بما يترجح 
عنده صوابه والله الموفق». 

ولديّ نسخة خطية مصورة» بخط المؤلف رحمه الله تعالئ. 

۷ - «تطريز رياض الصالحين»: 

وهو شرح مختصر على كتاب «رياض الصالحین» للنووي» والكتاب لا يزال 
مخطوطاً» ويقع في ۹4۵ صفحة والذي يظهر لي بل أكاد أجزم به أنه بخط 
أحد تلامذته؛ أو أحد النساخ» والله أعلم. 

۸ س «القول في الكرة الجسيمة الموافق للفطرة السليمة»: 

وفي هذا الكتاب يتحدث فيه مؤلفه عن بعض آیات الله: السموات والأرض 
والشمس والقمر؛ والنجوم والرياح والسحاب ويتحدث عن الجنة والنار» والعرش 
والقلي والملائکت والجن والشياطين» وخلق آدم ویاجوج ومأجوج» وبعض 
آشراط الساعة. 

ویقع الکتاب في ۱۹۵ صفحة. والکتاب لا یزال مخطوطاًء ولدي نسخة 
مصورة بخط المولف رحمه الله. 

۹ ل السبيكة الذهبية على متن الرحبية : 

وهو شرح موجزء ويسير» على بعض أبيات الرحبية في علم الفرائض . 


۸) 


ترجمة المؤلف 

۰ - «بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار» : 

وعنوانه يدل على مضمونه فقد اختصر مژلفه کتاب نيل الاوطاره 
للشوكاني» والذي بقع في آربع مجلدات وعدد أجزائه ثمانية أجزاءء اختصره 
المؤلف فجعله في مجلدين» بقع المجلد الأول في 777 صفحة» والمجلد الثاني 

في 084 صفحةء وقد طبع عام ۱۳۷ھ في المطبعة السلفية بالقاهرة. 

۱ ل «تجارة المؤمنين في المرابحة مع رب العالمين»: 
ويقع في ۲۷۱ صفحة» وقد طبع سنة ۱۳۷۳ھ في مطبعة الاتحاد الشرقي 

بدمشق» وطبعة مرة أخرى عام 4 ١٤٠ه.‏ 
_- «لذة القاري مختصر فتح الباري»: 
عزاه له صاحب *المشاهیر» وصاحب «الاعلام»؛ وأيضاً صاحب «روضة 

الناظرین» (۱8۹/۲) وصاحب «علماء نجد»» ولکن ذکر الأخیران أن اسمه هو: 

«تذکرة القاریء مختصر فتح الباري»» فال أعلم» والکتاب - كما ذکروا - یقع في 

ثمائية مجلدات . 

۳ - له مولف في العقيدة كما ذکر في الترجمة الموجودة في مقدمة کتابه 

«خلاصة الکلام» (ط/ الرشد). 

۶ شرح موجز حول کتاب «ملحة الاعراب»» كما في الترجمة الموجودة 

في مقدمة کتابه «المجموعة الجلیلة»؛ ویذکر صاحب هذه المقدمة أنه قد سعی فيه . 
۰ - «القول الصائب في حکم بیع اللحم بالتمر الغائب»: 
رسالة وجيزة تفع في أربع صفحات من القطع المتوسط وهي بخط المژلف 

- رحمه الله ولدي مصورة منها. 

(۱) ذکر صاحب: «علماء نجد. . .» وأيضاً صاحب «الاعلام» وصاحب «روضة الناظرین» أن 
اسم الکتاب هو «بستان الاخبار» بالخاء المعجمة» وفي الترجمة لها کتبت في مقدمة 
«خلاصة الکلام» (ط/ الرشد) ورد فیها اسم الکتاب ب «بستان الاشیار» بالیاء؛ وکلاهما 
خطأء فليصحح كما هو ههنا. 


۳۹ 


ترجمة المؤلف 

هذه هي مؤلفات الشيخ ‏ رحمه الله نسأل الله تعالی أن یجعلها في موازین 
حسناته» وأن يجزيه عنا خير الجزاء. 

هذا؛ وإني أعمل الآن ‏ كما ذكرت ذلك آنفاً على جمع مؤلفات الشيخ 
وترتيبهاء وتنقيحهاء وتحقيقها تحقیقاً علمياً يليق بمقام الشيخ وبمؤلفاته. ومن تم 
فهرستها فهرسة علمیةء وبيان مواضع الفوائد والكتب والابواب» حتى تخرج إلى 
النور مرة أخرئ. في حلة جديدة بإذن الله تعالى» وإني أرجو كل من لديه نسخة 
خطية من مؤلفات الشيخ أن يتفضل بإطلاعي عليهاء أو إرسالها مشكوراً علئ 
العنوان السابقء وله مني جزيل الشكرء وخالص الدعاء. 
٭ مراسلاته: 

كان بين الشيخ ‏ رحمه الله وبين علماء نجد مراسلات عديدة» يسألهم 
فيها عن بعض ما يشكل عليه من العلمء ومن ذلك : 

رسالة أرسلها إلى الشيخ سعد بن عتيق ‏ رحمه الله يسأله فيها عن مسألتین : 

الأولى: عن معنى قول الطحاوي في عقيدته: «لا تحويه الجهات الست 
كسائر المبتدعات». ۱ 

والثانیة: عن ما يخرج الانسان من ماله من صدقة في الاستسفاء؛ وصدقة في 
بناء المساجد. وصدقة على المساكين الذين یسألون الناس في المساجد؛ وإعطاء 
سائل هل تكون من الزكاة أم لاء وهل إذا نواها تصح كونها من الزكاةء أم لا؟ 
فأجابه الشيخ سعد رحمه الله بالجواب السديد المفيد» ولولا خشية الإطالة 
لأوردتها لك ههن" . 

ومن مراسلاته ‏ أيضاً ‏ رسالة أرسلها إلى الشيخ عبد الرحمن بن سعدي 
رحمه الله يسأله فيها عن بعض المسائل» هي : 


)١(‏ جواب الرسالة مطبوع ضمن: «المجموع المفيد من رسائل وفتاوى الشیخ سعد بن عتیق» 
(ص ۷۸). 


ترجمة المؤلف 

الأولی: رجل تزوج امرأة» واشترط آبوها أن لا یخرجها من بلدهاء ون 
خرج بها فهي طالق ثلااء وبعد ذلك رضیت المرأة بالخروج مع زوجها» وخاف 
الزوج من وقوع الطلاق إن آخرجها . 

الثانية: حکم المعاملة بالنوطء وهي العملة الورقية. بالاضافة إلى مسائل 


آغر . 

وهناك رسالة أخرى مستقلة عن هذه الرسالة» مضمونها: السؤال عن حکم 
السيارة التي تمشي في طريقها المعتاد» فصادف أن نفرت منها إبل تزاحمت» فتلف 
يسبب نفورها رجل» فهل السائق ضامن في هذه المسألة©»؟ 

بالاضافة إلى مراسلات كانت بينه وبين الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشیخ 
- رحمه الله كما ذكر ذلك لي تلميذ الشیخ : عبد الله آل عبد الوهاب حفظه الله . 

ومراسلات الشيخ ‏ رحمه الله لم تكن مقصورة على سؤال أهل العلم 
فقط؛ بل تتعداها إلى بیان وتوضیح رأيه في مسألة ما من المسائل الشرعیةء التي 
يراها الشیخ» مبيناً مستندہ في ذلك من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم 
رحمهم الله » ويظهر لك ذلك من خلال رسالته إلى الشيخ: إبراهيم بن 
سليمان بن ناصر آل حمد ‏ رحمه الله » حینما بین له الشيخ ‏ رحمه الله رأيه 
في: أن للحاكم جواز تطليق المرأة من زوجها إذا أبئ الزوج ذلكء وكان بينهما 
شقاقء ولم يتوصل الحكمان ‏ من أهله ومن أهلها ‏ إلى صلح أو حل. وإليك 
مقتطفات من هذه الرسالة: 

«من فيصل بن عبد العزيز إلى حضرة الاخ المكرم الأحشم المحب الناصح 
الأمين الشيخ إبراهيم بن سليمان بن ناصر آل حمد سلمه الله تعالیٰ وهداه ونصرہ 
على من عاداه» وأرشده إلى الصراط المستقيم آمين . 


. جواب الرسالة لا یزال مخطوطاًء وهي عندي مصورة بخط ابن سعدي رحمه الله‎ )١( 
(؟) المرجع السابق.‎ 


۳۱ 


ترجمة الملف 

سلام علیکم ورحمة الله وبرکاته» ومغفرته وطیب صلواته» فنحمد اليك الله 
الذي لا إله إلا هو بخیر وعافية» عسی الله يعز الاسلام والمسلمین ويثبتنا وإياكم 
على الدين» وکتابکم الكريم وصلء وسرنا ما ذكرتم فی خصوصاً تانيكم 
واستفساركم مستندنا في حكمناء فهذا هو الواجب بين طلبة العلم» وخصوصاً 
المتجاورين» وزيادة على ذلك ما تعلم» والحق ضالة المؤمن. 

فأقول وبالله التوفيق: ومستندي في ذلك قول الله تعالى: < وَإِنْ حِفْشْرْ سِقَاقٌّ 
ما سرا گنا ین اَهَل وکا دن الا 4. وقولہ يل لثابت بن قيس: «خذ 
الحديقة وطلقها تطليقة» فإذا لم يفد الحكمان بشيء» وأبئ الزوج التطليق جاز 
للحاکم التفريق بينهما؛ لأن الضرر اللاحق من الشقاق أعظم من الضرر اللاحق من 
الإيلاء أو الإعسارء ولا تخفاك أقوال العلماء في ذلك» ثم ذكر قول أهل العلم في 
ذلكء إلى أن قال: «هذا حكمنا في ذلكء فإن كان صواباً فمن اللهء وأرجو مته 
الإثابةء وان كان خطأ فمني» ومن الشیطانء فأرجو من الله المغفرة» هذا ما لناء 
مع ابلاغ السلامء الأمير والعيال وعبد الله بن ناصر والإخوان والأشراف 
والجماعة» ومن لدينا: الأمير وعبد الله والإخوان والجماعة يسلمون والسلام 
عليكم ورحمة الله ويركاته. ۰ .06©, 

ومراسلاته ‏ رحمه الله لم تكن مع أهل العلم فقط؛ بل كانت أيضاً مع 
ولاة الامر - رحمهم الله ومن ذلك: 

رسالة أرسلها إلى الملك الامام عبد العزيز بن عبد الرحمن ‏ رحمه الله 
حيث وضح فيها أن طلبة العلم قد كثروا وزادواء وهم بحاجة إلى معونة من ولي 
الأمرء كي تكون دافعاً لهم على الازدياد في طلب العلم» وهذا نصها: 

يسم الله الرحمن الرحيم 
جلالة الملك المعظم عبد العزیز أعزه الله تعالی . 


(1) الرسالة لا تزال خطیةء وعندي منها صورة بخط المؤلف رحمه الله . 


۳۲ 


ترجمة المؤلف 

عندنا قرای وطلبة علم متوجهین» إن رآیتوا تفضلون علیهم بمعاونة تتشطیم 
لعل الله ینفع بهمء ونظرکم آعلی». 

وفي هذه الرسالة دلالة صادقة» وعناية فائقةء على تفقد الشيخ ‏ رحمه 
الله لأمور طلابه» ومن حوله من الناس» ویذل کل غال ونفیس في سبيل نشر 
العلم» وبذله للناس على سواء. 

ومن مراسلاته لولاة الامر - أيضاً رسالة ارسلها إلى الملك سعود 
س رحمه الله حيث بشره فیها بکثرة طلاب العلم» وتوجههم إليەء وهذا نصها: 

«صاحب السمو الملکي ولي العهد المعظم: سعود آسعده الله تعالی 
نبشركم أن القراء والطلبة کاثرین» ومتوجهين» وذلك أسبابكم الحسنةء رفع الله 
ذكركم. ۰۰۰ إلخ. 
* وفاته: 

اختلف المترجمون في تحديد اليوم والسنة التي توفي فيها الشيخ # رحمه‌الله ‏ . 

فذكر الشيخ عبد الله البسام في كتابه: «علماء نجد خلال ستة قرون»"“ أن 
الشيخ توفي في فجر يوم الجمعة عشرة القعدة سنة ۱۳۷۷ ه-. 

وذكر صاحب: «مشاهير علماء نجد”" أن الشيخ توفي في ستة عشر ذي 
القعدة سنة ۱۳۷۷ ه. 

وذکر في الترجمة الموجودة في بداية کتاب: «المجموعة الجلیلة»؟؟ أن الشيخ 
توفي في ليلة الائنین السابع عشر من ذي القعدة عام ۱۳۷۷ ه.. 


)١(‏ كتب المؤلف ‏ رحمه الله تلك الرسالتين على اللهجة الدارجة في نجد - (اللهجة 
العامية) ‏ وهي لا تزال خطیةء وعندي منها صورة بخط المؤلف رحمه الله . 

(۲) انظر (۷۵۷/۳). 

(۳) انظر (ص 4۰۱) ط/ الثانية سنة ۱۳۹۶ه. 

() انظر (ص ۵). 


۳۳ 


ترجمة المولف 

وذکر صاحب: «العلامة المحقق والسلفي المدقق»؟ أن الشیخ توفي في 
الثلث الاخیر من ليلة الجمعة الموافق ۱۳۷۱/۱۱/۱۹ ه وهو الصواب. 
٭ وصیته 

آورد لك أخي الكريم ههنا مقتطفات من وصية الشيخ ‏ رحمه الله لطلاب 
العلم والدين» من أهل نجد وغیرهم ولولا خشية الإطالة لسردتها لك بکاملها» 
وهي موجودة بتمامها في كتاب: «الزبد في تراجم علماء وأعيان آل حمد» یسر 
تمامه على خير» قال رحمه الله بعد أن حمد الله وأثنى عليه: 

«أما بعد: فأقول وأنا الفقير إلى الله تعالیٰ وتبارك» فيصل بن عبد العزيز آل 
مبارك» هذه وصيتي لأولادي» وإخواني طلبة العلم والدین» من آمالي نجد 
وغیرهم من سائر بلدان المسلمين» قال الله عز وجل - : « و وس ار 

كب ين تلم تَا آن ثرا اد . وقال النبي گئیٹ: «اتق الله حيثما كنت 

وأتبع السيثة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن». 

إلى أن قال: «والعلم النافع هو کتاب الله وسنة رسوله كَل قال النبي 5: 
«العلم ثلائة: آية محکمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلةء وما كان سوی ذلك فهو 
فضل». 

إلى أن قال: «وأخلصوا النية في طلب العلم وابتفوا به وجه الله تعالی 
والدار الآخرة». 

إلى أن قال: «ولا تجعلوا الدنيا آکبر ھمکم؛ ولا مبلغ علمکم» وکونوا يما 
عند الله أوثق منکم ہما في آیدیکم». 
(۱) انظر (ص ۲۹)۔ 


(۲) عثرت علیها أثناء بحثي المتواصل عن کتب الشیخ المخطوط منها والمطبوع وقد وقع 
الفراغ من کتابتها في شهر جمادی الاولی عام ۱۳۵۶ه.. 


۳ 


ترجمة المؤلف 

إلى أن قال: «ولا تذلوا آنفسکم وتهینوها بالطمع قال بعض العلماء: 
«أرئ الناس من داناهمٌ هان عندھم ومن آکرمته عزة النفس آکرما 
ولو أن أهل العلم صانوه صاتھم 2 ولوعظموهفي التفوس لعظما 
ولكن أهانوه فهان ودنسوا محياه بالاطماع حتی تجهما» 

إلى أن قال: «وأعلم أن أصل العلوم وینبوع الحكم هو كلام الله تعالى» . 

إلیٰ أن قال: «وطريق العلم لمن وفقه الله تعالئ يسيرة علیٰ من يسرها الله 
عليه فأول ذلك تخيره معلماً أديباً كاتباً تقياً» ويحفظ حروف الهجاء من الألف 
إلى الیاء ويرددها حفظاً. . . ثم يبتدىء في القرآن» ویکتبه» أو يكتب له في لوح 
ليكون ذلك أجمع لذهنه» وأقوى لحفظه ويجتهد في صغرہ؛ وفراغه» فالقراءة في 
الصغر كالنقش في الحجر. . . فإذا ختم القرآن رددہ في المصحف» وضبط حروفه 
عن اللحن» ودرسه على قارىء معروف بالحفظ وهو مع ذلك يشهد الجمَع 
والجماعات» ومجالس الذکر» ويحافظ على لزوم الأدب والعفاف والصلةء ثم 
يبتدىء بحفظ القرآن في صدره ويجعل له كل يوم حزباً يحفظه على حسب قدرته» 
فإذا حفظه درسه حتى يتقنه ثم يبتدىء في الحزب الآخر کذلك؛ ولا يترك الأول 
عن الدرس... وينظر في التفسير» ثم يجلس على مشايخ العلم... ثم يقرأ في 
ثلائة الاصول» وكتاب التوحيد للامام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله تعالئ ‏ ويحفظهاء ويحفظ ما استطاع من سائر مختصراته» مثل: 
أصول الایمان» وفضل الإسلام» وكتاب الکباثر» ونصيحة المسلمين» وكشف 
الشبهات» وغيرها من مؤلفاته النافعة» ويحفظ العقيدة الواسطية لشيخ الاسلام ابن 
تيمية ‏ رحمه الله تعالئ ‏ فإنه كتاب جامع لأصول الدين. 

ويقرأ رياض الصالحين» ويحفظ آخره من كتاب الفضائل إلى آخرهء فإنه 
جامع للمأمورات والمنهيات» ومؤدب لقاريه» ومرغب له في الطاعات. 

ويحفظ «عمدة الأحكام» للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور 


o 


ترجمة المؤلف 
المقدسي - رحمه الله تعالی - ومن آراد الاطلاع على أدلة المذاهب في الاحکام 
والراجح والمرجوح من الاقوال فلیحفظ «بلوغ المرام». 

ويقرأ في النحوء ولا یتوغل فيه» فيشغله عن ما هو آهم منه» فیحفظ 
اھ اھ رٹ 

ويقرأ الرحبية في المواریث؛ ويحفظهاء ويحفظ متناً من أصول الفقه» 
ومختصراً من كتب المذاهب. . 

ولا ينازع شيخه ولا يتتبع زلاته» ولا يكشف عن عوراته» فمن نازع شيخه 
حرم العلم» وليكن بحثه معه بأدب» واستعفاء ولا تحملك محبة شيخك وتعظيمه 
على تصويبه في خطثه» . 

إلى أن قال: «ثم يقرأ في المطولات» فيبتدىء بصحيح البخاري. . . ثم يقرأ 
في صحیح مسلم والسنن الأربع » وموطأ الإمام مالك. ومسند الامام أحمدء 
ومنتقیٰ الأخبار وغيرها من كتب أهل الحديث رحمهم الله. . .> 

إلى أن قال: «وعليك بالنظر في كتب شيخ الإسلام ابن تیمیةء وكتب تلميذه 
ابن القیم؛ مثل: زاد المعادء وإغائة اللهفان» وسائر كتبه النافعة. . 

ثم يطالع في كتب الخلاف» وينظر في الشروح» فإذا ترجح له قول» قد قال 
به أحد من الأئمة قبله» فلیأخذ بەء ولو كان مخالفاً للمذهب. . .» 
* عقبه: 

توفي الشيخ ‏ رحمه الله عن عامر يناهز ٠۳‏ سنةء فضاها في الدعوة إلى 
الله وتعليم الناس أمور دینهم» ونشر التوحيد ومحارية الشرك والتندید» فجزاه الله 
عنا وعن المسلمين خير الجزاء. 

والشيخ ‏ رحمه الله لم يخلف ذكورا» إنما خلّف ستاً من البنات أسأل الله 
أن يرزقني وإياهن صلاح القلب والعملء وأن يجعلهن من أنصار دینه» المتبعين 
لستة نبيه كد المعادين لأعداءه من أهل البدع والکفر والضلال. 

© © © 


۳۹ 


تنبیهات وتحقیبات 


تنبیهات وتعقبات 


من خلال اطلاعي السریع على المصادر والمراجع التي ترجمت للمؤلف 


رحمه اللہ وقفت على أخطاء يجب التنبيه علیها : 


کت 


ففي کتاب «علماء نجد خلال ستة قرون» (۷94/۲): «البشري ٹم 
الحستي . . .۰» وتبعه على ذلك صاحب کتاب: «العلامة المحتق» (ص ۰۱۰ 
وهو خطأء والصواب: الحسني ثم البشري» إذ الحسنة بطن من السلقاء 
والسلقا من العمارات» والعمارات من بشر . 

وفي المصدر السابق «وآل بشر من آل حسني الذین هم بطن من وائل٤؛‏ وهو 
خطأء وقد سبق بیانه. 

وفي المصدر السابق (۷۰۵/۳) وكتاب «روضة الناظرين» (۱1۷/۱): «ولد 
في بلد عشيرته ‏ حریملاء - عاصمة بلدان المحمل. . .»2 وتبعهما على 
ذلك صاحب کتاب : «العلامة المحقق...»» وهو خطأء والصواب: أن 
حريملاء هي عاصمة بلدان الشعيب» أما عاصمة بلدان المحمل هي : ادق. 
وفي المصدر السابق :)۷٥٥/٣(‏ ولي قضاء کل من تثليث» فأبهاء فبيشه» 
فتربة» فالخرمة» فالقنفذة» فقرية » فضرمهء فالجوف». 

وهنا تنبيهان: 

الأول: أن الترتيب الذي ذكره الشيخ ‏ وفقه الله لیس بصحيح» فالصواب 
هكذا: تثليث» ثم أبھاء ثم قرية» ثم تربة» ثم أبها مرة أخری؛ ثم القنفذة» 
ثم الخرمق ثم رنية ‏ ولم يذكرها الشيخ وفقه الله من ضمن البلدان التي 


۳۷ 


تنبیهات وتعقیبات 
ولي القضاء بها ثم ضرماء ثم الجوف؛ ومذا الترتیب» هو الذي ذکره لي 
الشیخ عبد الله آل عبد الوهاب. 
الثاني: أن الشيخ ‏ رحمه الله لم يعين في بيشه للقضاء إطلاقاً» كما ذكره 
لي الشيخ عبد الله ال عبد الوهاب الملازم للشيخ في سفره وإقامته. 
وان كنت لا أستبعد ذلك؛ لأن الترجمة الموجودة في مقدمة كتابه 
«المجموعة الجليلة» قد قرأها وأقرها وفيها ذكر توليه القضاء في بيشه. 
في المصدر السابق (۷۵۱/۳) و «الأعلام» للزركلي :)۱٦۸/٥(‏ «بستان 
الأخبار»» والصواب: «بستان الأحبار» كما سبق بيانه عند ذكر مؤلفات 
الشيخ رحمه الله . 
في كتاب «علماء نجد خلال ستة قرون» :)۷٥۷/۳(‏ «توفي يوم الجمعة 
عشرة القعدة ۱۳۷۷ھ وفي الترجمة التي أعدها أحدهم عن الشیخء ذكر 
فيها أنه توفي عام ۱۳۷۷ يوم الائنین السابع عشر من ذي القعدة» وفي كتاب 
«مشاهير علماء نجد» (ص 4۰۱): أنه توفي في يوم الجمعة ستة عشر ذي 
القعدة سنة //7١هء‏ وهو خطأء والصواب: أنه توفي في يوم الجمعة 
السادس عشر من ذي القعدة لعام ٦۶ھ‏ 
في المصدر السابق (۰)۷۵۱/۳ والترجمة الموجودة في مقدمة کتاب: 
«خلاصة الکلام شرح عمدة الاحکام (ط/ الرشد). عند معرض ذکر 
شيوخ المؤلف رحمه الله ما نصه: «والشيخ عبد الرحمن بن داود» 
والصواب علي بن داود رحمه الله . 
في الترجمة الموجودة في مقدمة «المجموعة الجليلة» ما نصه: «تولئ القضاء 
في البلدان التالية تثليث ثم نقل منها إلى أبهاء ومنها نقل إلى بيشه ثم نقل 
إلى تربة» ثم نقل إلى الخرمة» ثم أعيد إلى أبهاء ومنها نقل إلى القنفذة» 


۳۸ 


تنبیهات وتعقیبات 


ومنها نقل إلى قرية» ومنها نقل إلى ضرمی"؟ ثم نقل إلى الجوف». 
راجع التنبيه رقم (5). 

٩‏ - في كتاب: «العلامة المحقق. . .» (ص )١١‏ ما نصه: «كان يرأس قوافل 
الحجاج بأمر الحکومة. . .»۰ وقد قرأت هذا الکلام على الشيخ عبد الله ال 
عبد الوهاب» وقال: «لم يكن ذلك الا مرة واحدة فقط» قلت: و (كان) إذا 
أت بعدها فعل مضارع» فإنه يدل على الاستمرار! 


كت 


5 


۷ہ 


۳ے 


في المصدر السابق ص ۱۷ ما نصه: «ثم يقرأ الطالب صالح بن مسعود" 
والصواب: «صالح بن مرشود» رحمه اللء كما ذكر ذلك الشيخ عبد الله 
حفظه الله . 

في المصدر السابق (ص ۱۷) ما نصه: «وقبل صلاة العصر يذهب الشیخ 
وطلبته ليكون بضيافة الأمالي. ۰.۰ ذکر لي الشيخ عبد الله آل 
عبد الوماب - حفظه الله أن هذا لیس دائماًء بل في النادر» قلت: 
والنادر لا حکم له. 

في المصدر السابق (ص ۱۸) ما نصه: «ویعود إلى بيته بعد العصر من 
مسجده لیفتح الباب لطلیته لیقرآوا عليه القرآن. ۰0.۰ والصواب آن وقت 
القراءة التي تکون في البيت هو: وقت الضحى» وما بين المغرب والعشاء 
فقط» وأما ما بعد العصر فهو في المسجد. كما ذکر لي ذلك الشیخ 
عبد الله آل عبد الوهاب حفظه الله . 

في المصدر السابق ص ۱۸ ما نصه: «وبعد صلاة العشاء يقرأ عليه الطلبة 
النحو (ملحمة الاعراب''' _ الاجروحیة۳). 


)١(‏ هكذا في المصدر المنقول منهء والصواب: «ضرما» بالألف الممدودة. 
(؟) هكذا في الكتاب المنقول منه» والصواب: «ملحة الاعراب». 
(۳) هکذا في الکتاب المنقول منهء والصواب: «الاجرومیة». 


۳۹ 


۹ م 


تنبیهات وتعقیبات 
في المصدر السابق (ص ۱۹) ما نصه: «أنه اشترئ مرة أرضاً. . .» 
والصواب أنه لم يشترهاء بل هي أرض موات قام الشيخ ‏ رحمه الله 
بزراعتها وحفر بثر بهاء وبناء مسجد فيها كما ذكر لي ذلك الشيخ عبد الله 
حفظه الله ١‏ 
في المصدر السابق (ص ۱۹) ما نصه: «فقام بإهدائها لصاحبها ابن عيشان 
دون مقابل»» والصواب: أنه دفعها إليه» وشرط عليه المحافظة على 
المسجد الذي بهاء وكذلك المدي(. 
في المصدر السابق (ص ۲۱) ما نصه: «ذهب إلى مدينة الطائف. ..» 
والصواب أنه ذهب إلى الشرقية كما حدئني به الشيخ عبد الله آل 
عبد الوهاب حفظه الله . 
في المصدر السابق (ص ۲4) ما نصه: «شفيق المرزوق» وفي الترجمة 
الموجودة في مقدمة کتاب: «خلاصة الكلام» (ط/ الرشد): اشفیق 
المرزوق»۰ والصواب: شفق المرزوق» كما حدثني بذلك الشيخ حفظه 
الله . 
في المصدر السابق (ص ۲4) ما نصه: «عبد الله بن عبد الوهاب رحمه 
۵ وهذا الدعاء وان كان معناه صحيحاًء لكنه يوهم القارىء» أن 
المترحم عليه قد توفي» وهذا خلاف الحقيقة» فالشيخ ‏ حفظه الله 
لا یزال على قيد الحياة» صحيحاً معافى» نسأل الله أن یمد في عمره على 
طاعته» وأن يجزيه عنا خير الجزاءء والذي يظهر لي أن هذا وهم من 
مؤلف الكتاب ‏ عفى الله عنا وعنه » وقد كان رسول الله به يعجبه 
الفأل ويكره التطیر» فافهم. 


(1) وهو نا كبير يوضع فيه الماءء لأجل من يريد الوضوء . 


f 


تنبیهات وتعقیبات 


۹ہب 


ت 


في المصدر السابق (ص ۲۹) ما نصه: «وهكذا انتقل بعد أن قضی في 
الجوف عشرين عاماً»» وأيضاً في كتاب «روضة الناظرین» (14۹/۱): أن 
الشیخ ظل قاضياً في الجوف عشرين سنةء وهو خطاء والصواب: أنه 
قضیٰ في الجوف قرابة خمسة عشر عاماًء إذ قدوم الشيخ إلى الجوف سنة 
هه ووفاته بها عام ۱۳۷۹ھ فكم بینهما؟۱. 

في كتاب: «مشاهير علماء نجد» (ص ۰6۳۹۸ والترجمة الموجودة في 
مقدمة كتاب: «المجموعة الجليلة» ما نصه: «واستشهد والده 
عبد العزيز. . .»» قلت: والمعلوم من مذهب أهل السنة س رحمهم الله 
أنه لا يقطع بالشهادة لاحد يأنه من أهل الجنة ولا من أهل النار» الا لمن 
ورد النص على تعيينهم أنهم من أهل الجنة أو من أهل النار؛ لذا قال 
البخاري ‏ رحمه الله في صحيحه: «باب لا يقول فلان شهید». 


٤ 


التسخ المعتمدة 


النسخ المعتمدة 


توفر لدي عند الشروع في تحقيق هذا الكتاب المبارك نسختان: 

لا الأولیٰ: خطیةء وهي بخط المؤلف ‏ رحمه الله ؛ وللاسف الشديد 
ليس موجود منها سوئ قطعة من الجزء الرابع فقط . 

وتقع في: ۲۲۵ صفحة. ومسطرتها: ما بین ۲۰-۱۷ سطراً. 

وعدد الكلمات في كل سطر: ما بين 4 ٠١‏ كلمات. 

لا الثانية: مطبوعة» وقد طبعت سنة ۱۳۷۲ھ بدار التأليف ‏ بمصرء تحت 
معرفة صاحب المكتبة الأهلية بالرياض» وذلك في أربعة مجلدات: 

المجلد الأول: يقع في ۲۹٢‏ صفحة يبتدأ بتفسير سورة البقرة» وينتهي 
بنهاية تفسير الاية ۱8۷ من سورة النساء. 

المجلد الثاني : يقع في ۳۸۷ صفحقء يبتدأ من الآية ١44‏ من سورة النساء؛ 
وينتهي بنهاية تفسير سورة الإسراء. 

المجلد الثالث: ويقع في ٤‏ صفحة يبتدأ بتفسير سورة الكهف» وينتهي 
بنهاية تفسير الآية ٠١١‏ من سورة فصلت . 

المجلد الرابع: ويقع في ۳۸۲ صفحة يبتدأ بتفسير الآية ۱١١‏ من سورة 
فصلت» وينتهي بنهاية تفسير سورة الناس. 

وهذه المطبوعة قد طبعت عن النسخة التي كتبها تلميذ الشيخ: عبد العزيز ال 
عقل ‏ وفقه الله وهو قد نقلها من خط المؤلف رحمه الله. 

وقد رمزت لها ب «الأصل»» وعليها اعتمدت في تحقيق الكتاب. 


4۲ 


عنوان الکتاب ونسبته للمؤلف 


عنوان الکتاب ونسبته للمولف 


جمیع المصادر التي ترجمت للشیخ - رحمه الله ذکرت أن للشيخ كتاباً في 
التفسیر» وأن عنوانه هو : «توفیق الرحمن في دروس القران» فالحمد لله على فضله 
واحسانه. 
٭ سیب تأليفه هذا الکتاب : 

بین المولف - رحمه الله في مقدمة کتابه السبب الذي دعاه إلى تألیف هذا 
الكتاب قائلا : 

«فإن تفسير القرآن أشرف علوم الدين» وقد صنف فيه الأئمة ما يشفي 
ويكفي» وما بین مختصر ومطول؛ ولكن لا ب من تفسيره للناس بلسانهم» وتبيين 
معانيه على قدر آفهامهم. ..». 
* منهج المؤلف في کتابه : 

- قسم المؤلف ‏ رحمه الله الكتاب إلى أربعة أجزاء. 

- كونه من ثلاثمائة وثلالة عشر درساً۔ 

- كل درس من هذه الدروس يحتوي على عدد من آيات السورة المراد 
تفسيرهاء بحسب طول السورة أو قصرها. 

- يعرض المؤلف الایات المراد تفسيرها في بداية الدرس» ثم يقوم بعد 
ذلك بتفسيرهاء کل موضع بحسبه. 


كرف 


عنوان الکتاب ونسبته للمؤلف 

س إيراده ثلایات والاحادیث؛ وأقوال الصحابة والتابعین» والمفسرین حول 
الاية المراد تفسيرهاء مع مراعاة الاختصار . 

- الاپتعاد عن البسط والتطویل في تفسیر الآيات» وإيراد المعنی العام لها 
غالباً. 

- إعطاء المعنی العام للآية ‏ في الغالب ‏ وإيراد خلاصة أقوال المفسرين 

- اعراضه عن تفسير الابات في بعض المواضع» لظهور معناها من خلال 
سياق الآية. 

- آکثر ما في هذا الکتاب قد نقله المؤلف من تفسیر ابن جریر» وابن کثیر» 
والبغوي. بالاضافة إلى بعض التفاسیر» مثل : جامع البيان للحسيني. 

- إذا نقل المولف کلام أحد المفسرین بلفظه فانه یعزوه» واذا تصرف فيه 
لم یعزه. 

- محاولته الابتعاد عن الأحاديث الاسراثيلية التي تخالف شرعنا المطهر» 
وکذا الاحادیث التي فيها ضعف أو وضع . 
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منهجي في تحقيق الکتاب 


۹ت 


۹ے 


و۳ 


منهجي في تحقیق الکتاب 


اعتمدت النسخة المطبوعة (الاصل) أصلاً فی تحقیق هذا الکتاب . 

اتبعت جمیع ما في النسخة المطبوعة (الأصل)ء ال ما رأيته حرياً 

بالتصحيح » أو بالحذف» أو الاضافة. 

كل زيادة على النسخة المطبوعة (الأصل) سواء من النسخة الخطية» أو من 

هکذا: []. 

حاولت قدر الامکان أن أوثق النقول بارجاعها إلى مصادرها . 

حرصت على مقابلة النص المنقول» مع مصدره الذي نقل منه» وهذه 

المقابلة ليست حرفیةء وانما لبيان بعض الکلمات الناقصةء أو الجمل 

والعبارات الزائدة أحياناً. 

عزوت الایات إلى سورها. 

خرجت الاحادیث الواردة في الکتاب وکذلك بعض الاثار متبعاً في ذلك 

الاتي : 

)1( راعيت الاختصار في التخریج» وترك البسط والتطويل» إذ ليس هذا 
محله» فالكتاب كتاب تفسیر» ولیس کتاب حديث مسند. 

(ب) إن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالعزو إليهماء إذ 
العزو إليهما مشعر بالصحة. 


fo 


متهجي في تحقیق الکتاب 

(ج) اکتفیت في الاحالة برقم الحدیث أو الاثر» وبجانبه حرف الحاء 
أي: حدیث أو أثر رقم هکذا (ح/...) وقد أذكر رقم الجزء 
والصفحة في بعض المواضع . 

(ح) بعد تخريج الحديث ‏ إن كان في غير الصحيحين أو أحدهما ‏ أذكر 
ما توصلت إليه في بیان درجته» من صحة أو ضعف. إذ القارىء 
- في نظري القاصر ‏ همه الوقوف على صحة الحديث من ضعفه 
ليس ال فان کان صحيحاً عمل به» وان كان ضعیفاً ترکه» وهذا هو 
المطلوب. 

۸ علقت على بعض آيات الصفات. 
٩‏ ختمت الكتاب بفھرس للایات التي ذكرها المولف في غير موضعهاء 

وفهرس للأحاديث والاثار المخرجة؛ وفهرس للاشعار . 


کرت ماج مشیم 
مبلا هعرد منزیم 
جع ے رم رق رهز 
9 و هرن ما 217 رر عرسا بذ 
وجار و و ee‏ ی می 
22 مک هقی 7 اودر كد لوكت ريض 
عدو اه عه مق و رر رطع سیت 
ہے سج عد کے باع ےت 


ا ہی یش یر ہی 
2 ضا مہرد كل عفد 


2" سح و وا 
2-7 ی2 رو کک "تی 2 
ا( ر 71 

واا 2 7 ید ءوسو رو 


یر 1 7 رورا 
ا وا ۶ 


الصفحة الأولى من الجزء الرابع 


مک فا یرت اہی بد 
کر موی ار متا لیر لی روز 
كك ۶ 1 کن 9 2 
سے ام لایر بات 
ال ہروا لرا ایا رل ررم ردروا 


الصفحة الأخيرة من الجزء الرابع 


9 اج سره 
ف دوست القاریت 


تالت 
لص لبج تون N‏ 


)۵۱۳۲۲ - ۱( 


ساف 
تمه الله 


عق تضرع انهم ول کل 


ایند اه ناه رال مد 


مقدمة الملف 


بسم الله الرحمن الرحیم 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الکتاب تبياناً لكل شيء» وهدی ورحمة 
وبشری للمسلمين» وفصّله قرآناً عربياً لقوم يعلمون. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رت السموات ورب الأرض رت 
العالمين. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الصادق الأمین» صلّی الله عليه وعلى آله 
الطاهرين» وأصحابه الأكرمين» وسلم تسليماً. 

أمابعد: 

فان تفسير القرآن أشرف علوم الدين» وقد صنف فيه الأئمة ما يشفي ويكفي» 
ما بين مختصر ومطول» ولکن لا بد من تفسيره للناس بلسانهم» وتبيين معائيه على 
قدر أفهامهم . 

و ۔ے و 4 

قال الله تعالى : وا مان رول بیان ریہ ل ہنیبم دیل الس 
که هدیس َو الکریز الککۂ @4. 

واکثر ما في هذا الکتاب نقلته من تفسیر ابن جریر» وابن کثیر» والبغوي 
رحمهم الله تعالی فما كان بلفظه عزوته» وما تصرفت فيه لم أعزه. 

اللهم اعصمنا من القول عليك بلا علمء واهدنا لما اختلف فيه من الحق 
باذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم . 


(۱) سورة [براهيم : الآية ٤‏ . 


۱ 


مقدمة المؤلف 

قال صاحب «الفوز الكبير في اصول التفسیر"۲ رحمه الله تعالی: «معاني 
القرآن المنطوقة لا تخرج عن خمسة علوم: علم الأحكام» وعلم المخاصمة والرد 
على الفرق الضالة» وعلم التذکیر بالاء اللہ وعلم التذکیر بأيام اللہ وعلم التذکیر 
بالموت وما بعده» فوجود العقائد الباطلة سبب لنزول آیات المخاصمة ووجود 
الأعمال الفاسدة وجریان المظالم فیما بینهم سبب لنزول آیات الأحكام» وعدم 
تیفظهم بالاء ال وأيام اللہ ووقائع الموت وما بعده سیب لنزول آيات التذکیر . 
قال بعض العارفین: إن الناس لما حفظوا فواعد التجوید شغلوا عن الخشوع في 
التلاوة. ولما ساق المفسرون الوجوه البعيدة في التفسیر» صار علم التفسیر نادراً 
کالمعدوم. 

ومن المواضع الصعبة في فن التفسیر معرفة الناسخ والمنسوخ» فمعنی النسخ 
عند المتقدمين: إزالة بعض الأوصاف من الاية باية آخری إما بانتهاء مدة العمل» 
أو بصرف الكلام عن المعنی المتبادر» أو بيان کون قيد من القيود اتفاقيء 
أو تخصيص عام» أو بيان الفارق بين المنصوص» وما قيس عليه ظاهراًء أو إزالة 
عادة الجاهلية أو الشريعة السابقة» فاتسع باب النسخ عندهم» وكثر جولان العقل 
هنالك» واتسعت دائرة الاختلاف. 

والمنسوخ باصطلاح المتأخرين عدد قليل قريباً من عشرين آية» وفي أكثرها 
نظرء ولا يتعين النسخ ال في خمس آیات: الأولیء قوله تعالى: « کیب یکم 
رکا حمر سدم الوت إن 47 کا َلْوَصِيةُ لین وَالآذينَ بالمترون حا عل 
َو © 4“ منسوخة بقوله تعالی: ییک آله ف رصم 04" الایات. 


ےم مم 2 


الثانية : قوله تعالی: ول وک منم ویر زب مه رجهم مُتَدمًا 


.)۱١ 4 انظر (ص‎ )١( 
۰۱۸۰ سور البقرة: الاية‎ )۲( 
۰۱۱ سور النساء: الآية‎ )۳( 


o 


مقدمة الملف 

ال الولح حراج الاية منسوخة عند الجمهور بقوله تعالی: والب يوقو 
مگ ده کبس شون ام اتب روم ۱۳۹ . الثالئة: قوله تعالی: « إن 
یتک کم رود زود بر نت 4" الاية منسوخة بالاية التي بعدهاء وهي 
قوله تعالی : ان َنَت له سکم یلم آرک فیک صا کان یکی ینم یله ساره 
را ات رد یک بسک ان یبال باقع اسب ۲۹۹ الرابعة : 
قوله تعالی : « ل َلآ اه ن بعد ول بل نع و ملک خن را 


کر 


اکن بيك“ منسوخة بقوله تعالى : « با ی سا لک دلج 


وتاب خَلَيک ال هلجر معَكَ 4 الآية. الخامسة: قوله تعالی: < ی لیامت 
اکا کیٹ الول ماب بتع برد سک 74" الاية منسوخة بالاية التي بعدها. 
(ءنم ان رايع کیک کک تقار وکاب أ يك با الشكوة یز لور 
وآطیموا اک سوم وة حوبا موه 10049 . انتهى ملخصاً مع تقدیم وتأخیر . 


قلت: والمتفق عليه من الخمس ثلاث آیات: آیة الوصیةء وآية القتال"» 
وآية النجوی". 


(۱) سورة البقرة: الآية ٢٤٤٤ء‏ 

.۲۳۶ سور البقرة: الاية‎ )٢( 

(۳) سورة الانفال: الایة 58 

. 15 سور الانقال: الآية‎ )٤( 

.۵۲ سورة الاحزاب: الآية‎ )٥( 

.۵۰ سورة الأحزاب: الاية‎ )٦( 

(۷) سورة المجادلة: الآية ۰۱۲ 

(۸) سورة المجادلة: الآية ۰۱۳ 

(۹) في (الاصل): «التتار»» ولعل ما أثبته أولیٰ۔ 
(۱۰) في (الاصل): «النجوء». وهو خطأ. 


or 


مقدمة المؤلف 
وقال ابن جرير على قوله تعالی: نب صا جیا ()): «قال ابن زيد: 
ونسخ هذا لما أمر بالجهاد. قال ابن جرير: هذا قول لا وجه له؛ لأنه ی لم یزل 
صابراً على ما يلقى منهم حتى توفاه الله قبل أن يأذن اللہ بحربهم وبعده»”" انتھی 
ملخصا. 
وقال صاحب الفوز أيضاً”": «ومن المواضع الصعبة: معرفة أسباب النزول» 
والذي يظهر من استقراء كلام الصحابة والتابعين» أنهم لا يستعملون نزلت في كذا 
لمحض قصة في زمنه بل وهي سبب نزول الآية بل ربما يذكرون بعض ما صدقت 
عليه الآية مما كان في زمنه با أو بعده» ويقولون: نزلت في كذاء ولا يلزم هناك 
انطباق جميع القیود؛ بل يكفي انطباق أصل الحكم فقط» وقد يقررون حادلة 
تحققت في تلك الأيام المباركة» واستنبط وَل حكمها من آية وتلاها في ذلك 
الباب ويقولون: نزلت في كذاء وربما يقولون في هذه الصورة: فأنزل الله قوله 
کذاء فکانه إشارة إلى أن استنباطه و وإلقاؤها في تلك الساعة بخاطره المبارك 
أيضاً نوع من الوحيء والمنفث في الروع» فلذلك يمكن أن يقال: فأنزلت. 
ويمكن أيضاً أن يعبر في هذه الصورة بتكرار النزول» . 


إلى أن قال: «ومما ينبغي أن يعلم أن قصص الأنبياء السابقين لا تذكر في 
الحدیث. لا على سبيل القلةء فالقصص الطويلة العريضة التي تكلّف المفسرون 
روايتها كلها منقولة عن علماء أهل الکتاب ال ما شاء الله تعالی» وقد جاء في 
صحيح البخاري مرفوعاً: «لا تصدقوا أهل الکتاب ولا تکذبوهم»٩.‏ 


() سورة المعارج: الآية ٠‏ . 

0 انظر «جامع البيان» (۲۹/ 6۷۳. 

(۳) انظر (ص ۱۸ و ۱۹ و ۳-۳6). 

(4) آخرجه البخاري (ح/ 44۸9 و ۷۳۹۲ و 0۷۵4۲ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاً. 


of 


مقدمة المقلف 

إلى أن قال: «وسبب النزول على قسمین: 

القسم الأول: أن تقع حادثة يظهر منها إيمان المؤمنين» ونفاق المنافقين» 
كما وقع في أحد والأحزاب» أنزل الله تعالى مدح هؤلاء وذم أولثك؛ ليكون فيصلا 
بين الفريقين» وريما يقع في مثل هذا من التعريض بخصوصيات الحادثة ما يبلغ حد 
الکثرة. فيجب أن يذكر شرح الحادثة بكلام مختصر ليتضح سوق الکلام على 
القارىء . 

القسم الثاني: أن يتم معنی الآية بعمومھاء من غير احتياج إلى العلم بالحادثة 
التي هي سبب النزول والحکم؛ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب» وقد ذكر قدماء 
المفسرين تلك الحادثة بقصد الإحاطة بالآثار المناسبة للاية» أو بقصد بيان ما 
صدق عليه العموم» وليس ذكر هذا القسم من الضروريات» وقد تحققث أن 
الصحابة والتابعين كثيراً ما كانوا يقولون: نزلت الاية في كذا وكذاء وكان غرضهم 
تصوير ما صدقت عليه الآية» وذكر بعض الحوادث التي تشملها الآية يعمومهاء 
سواء تقدمت القصة أو تأخرت» إسرائیلیاً كان ذلك أو جاهلياً أو إسلامياًء 
استوعبت جمیع قيود الآية أو بعضهاء والله أعلم. فعلم من هذا التحقيق أن 
للاجتهاد في هذا القسم مدخلاء وللقصص المتعددة هنالك سعة» فمن استحضر 
هذه التكتة يتمكن من حل ما اختلف من سبب النزول بأدنى عناية». انتهی ملخصاً 
وبالل التوفيق. 

وقال ابن کثیر ۲۱۳ رحمه الله تعالی : (فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ 
فالجواب: إن أصح طريق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن. فما أجمل في مکان 
فإنه قد بسط في موضع آخر فان أعياك ذلك فعليك بالسنّة؛ فإنها شارحة للقرآن 
وموضحة له بل قد قال الإمام أبو عبد الء محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله 
تعالى: كل ما حكم به رسول الله يك فهو مما فهمه من القرآن . 


.)9 -۳/۱( انظر «تفسير القرآن العظيم»:‎ )١( 


مقدمة المولف 

قال الله تعالی: < ارتا ليكَ الككب بالق بخ ب الاس ما أرب اند ول 
کن لح میا ۳4 وقال تعالی: « ون ارتا میق التب إلا ثم ر 
یی ان کی َة لبم شرت 469 وفال: « وا کر 
لاس ما نریم وم ندروك لا 4ء ولهذا قال رسول الله ي: «إل إني 
أوتيت القرآن ومثله معه»( يعني : السه). 

إلى أن قال: (والغرض آنك تطلب تفسیر القرآن منه» فان لم تجده فمن 
السنّة؛؟ كما قال رسول الله ية لمعاذ حين بعثه إلى الیمن: «فبم تحکم؟ قال: 
بكتاب الله. قال: فان لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فان لم تجد؟ قال: 
اجتهد رأيي. فضرب رسول الله بي في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول 
رسول الله لما يرضي رسول الله . وهذا الحديث في المسند والسئن باسناد جيد 
كما هو مقرر في موضعه. 

وحیتذ إذا لم نجد التفسير في القرآن» ولا في السئّة رجعنا في ذلك إلى 
آقوال الصحابة» فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا 
بهاء ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح» والعمل الصالح؛ لا سيما علماءهم 
وكبراءهم) . 

إلى أن قال: (فسل إذا لم تجد التفسیر في القران» ولا في السنّة» ولا وجدته 
عن الصحابة» فقد رجع كثير من الائمة في ذلك إلى أقوال التابعين: كمجاهد بن 


(۷) سورة اللحل: الآية ٤٤‏ ۔ 
(۳) آخرجه آحمد (٤/۱۳۱)ء‏ وآبو داود (ح/٤٤٦٦)‏ عن المقدام بن معدیکرب رضي الله عنه 


مرفوعاء وهو صحیح . 
)٤(‏ آخرجه أحمد (۲۳۰/۵ و ۲۳۹ و ۲4۰ وأبو داود (ح/ ۳۹۹۲ و ۹۴٥۳)ء‏ والترمذي 
(۱۳۲۷/2). 


٩ 


مقدمة المؤلف 
جبر فانه كان آية في التفسیرء كما قال محمد بن إسحاق: حدئنا آبان بن صالح 
عن مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى 
خاتمته» أوقفه عند عند كل آية منه» وأسأله عنها. 


وقال ابن جرير: أنبأنا أبو كريب: أنبأنا طلق بن غنام» عن عثمان المكي» 
عن ابن آبي مليكة» قال: رأيت مجاهداً سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه 
الواحة. قال: فيقول له ابن عباس: أكتب. حتى سأله عن التفسير كله. ولهذا كان 
سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وكسعيد بن جبير» 
وعكرمة مولى ابن عباس» وعطاء بن أبي رباح» والحسن البصري؛ ومسروق بن 
الأجدعء وسعيد بن المسيب» وأبسي العالية» والربیع بن أنس» وقتادة» 
والضحاك بن مزاحمء وغيرهم من التابعين» وتابعيهم» ومن بعدهم فتذكر أقوالهم 
في الایت. فيقع في عباراتهم تباین في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافاً 
فيحكيها أقوالًء وليس كذلك. فان منهم من يعبّر عن الشيء بلازمه أو بنظيره» 
ومنهم من ينص على الشيء بعینه» والكل يمعنى واحد في أكثر الأماكن» فليتفطن 
اللبیب لذلك» والل الهادي) . انتهی. 


وقال ابن عباس: التفسیر على آربعة آوجه: تفسیر لا یعذر آحد بجهالته. 
وتفسير تعرفه العرب من کلامها» وتفسير لا يعلمه لا العلماء» وتفسير لا یعلمه ال 
الله من ادعی علمه فهو كاذب . 

تنبيه: لم أبيّن التفسیر في بعض المواضع؛ لأنه بظهر للعالم من سياق الایات 
وكلام العرب الموجودين» خصوصاً من نشأ في بلادهم» وتجول فيهاء فانه یکاد 
یفسر القرآن ولو لم یسمع الاثار < یکاد یا بضِىء ولو TE)‏ . وقد كنت 
في صغري أهاب سؤال العلماء في بعض ما یشکل علي من القرآن» فأسمع الكلمة 
(۱) سور النور: الآية ۳۵. 


ov 


مقدمة الملف 
من بعض الاعراب. فتزیل عني ما آشکل» فکنت آسمع قول الله تعالی: « ویو 
یر تاه لہ إل آلا نم برش © کی زا ما اوكا کہ عنم سنمهم رصم 
دهم با فا ملد )۰۲۳ فجاءني آعرابي وأنا مع الغلمان فقال لي: أين 
عمك؟ قلت له: ما هو في البيت. فقال لي: إذا جاء فقل له يقول حمود 
القحطاني : إذا ما جاء بين العشاوين جیت۔ فعرفت معنى الآبة. 
وسمعت أعرابياً يقول: «طلعت عليّا الخيل تتبع الرنع تترا». . فعرفت معنی 
قول الله تعالى: « ۸ مارا اي : : يتبع بعضهم بعضاً. 
وقد نشأت وله الحمد - في أصل العرب؛ وسرت في بلادهم بنجد» 
والحجاز وتهامة» واليمن» والبحرین» وسمعت كلام البادية والحاضرةء وكان 
بعضهم ‏ وهو آبي - إذا سمع القرآن عرف معناه بمجرد التلاوة. 


وسمع أعرابي رجلا یقرأ: وریت صَبحا ل مَالْمُوريتٍ هدعا ل قلعت 
کا ردب تم لک دسح يہ جم 4 ۰۳۱ فقال الاعرابي: الخیل الخيل . 


وسمعت أعرابية رجلا يقرأ هذه الآية. « فش عَلَ لصوت وَالصّصكزة 
اس وَفُومُوا يِه یی © 4“ فقالت: ويش الصلاة الوسطى؟ قال: صلاة 


یں 


العصر . فقالت: على شان وقتها ضيّق. 


وتجادل رجلان فیما یفعله الجهال عند القبور من دعاء الموتی» وطلب 
الحاجات منهم» فقال آحدهما: هذا شرك؛ لأن الله تعالی یقول: « وَأنَ ادن 
)١(‏ سورة فصلت: الایتان ۱٩‏ و ۲۰. 
() سورة المزمنون: الآية ٤٤‏ . 
(۳) سورة العادیات: الآيات ۱- 
(8) سورة البقرة: الآية ۲۳۸. 


مه 


مقدمة المؤلف 

لا تدعو مم أله لد )7ء فقال الآخر: ما يجوز لمثلي ومثلك أن يفسر القرآن. 
فسكت الرجل» وكان حليماً وهو في بيت الآخرء فخرجت عليهم جارية جميلة 
فقال: يا فلان من هذه؟ قال: بنتي. فقال: لو تزوجتها. فضحك به وقال: أتزوج 
بنتي ! فقال الرجل: هل في ذلك بأس. فقال: ما تسمع قول الله تعالى: « خُرّسَتَ 
عم اىك ناک 4''' فقال: إنك تقول ما يجوز لمثلي ومثلك أن يفسر 
القرآن. 

والمقصود: أن من كان لسانه عربياًء وفطرته مستقيمة» یعرف معنى القرآن 
بمجرد» سماعه وكثيراً ما يسألني الأعراب» وغيرهم عن مسائل غامضة في الأيتام» 
فاتلوا علیهم قول الله تعالی: ون من فل إضكاح لم حي وان تالوم 
نکم وله بعلم اميد بت المع ۰۳4 فيعرفون الجواب بمجرد التلاوة» 
ويقنعون» فإذا انضم إلى العربية والفطرة السليمة معرفة سيرة النبي ب كان ذلك 
نوراً على نورء والله الهادي والموفق للصواب. 


(۱) سورة الجن: الآية ۰۱۸ 
(۷) سورة النساء: الاية ۲۳. 
(۳) سور البقرة: الاية ۲۲۰. 


۹ 


فصل في فضائ القرآن 


فصل 
في فضائل القرآن 


قال الله تعالى : ار لك اٹ الكتب ین () ره مُه مر ملک 
تست )تن تفش کاک انی ی بن جا يك تا لزن ران سطدة ون 
نه ین اليفليت 7477 . 

وقال تعالی: وَل ی شبن مقر لیب لاير لط رل 
ا . 

وقال تعالی: «طه ی مارا میک ان يتف © إل نت من نی چا 
یلا ن کی لنش ولتت الم ]ا لخن مق المرش نت O‏ 5 ماف َو 
فص میوقت لها © وان مرول میم لس ولخقی بل له 
إا هو ل الہ نق )۳۲ وتال مر وجل: $ لرا نت E‏ 
ری ها ده ین ی ریک الأمكل 


ترا ل 
نوک 6 4“'. وقال جل وعلا: یه یه کی رل 


(۱) سورة يوسف: الآيات ۱ ٣۔‏ 
(0) سورة الإسراء: الاية ۸۲۔ 
(۳) سورة طه: الایات ۸-۱ 
(4) سورة الحشر: الآية ۲۱. 


فصل في قضاتل القرآن 


ل اع ال ام اریت بوچ ِيلٌ ین رب لین ہیں 


وقال تعالی: « اله رل َحْسَنّ انیب کنبا متکیها مان مر مه جود ان 
و تتم وی سا 


وقال ابی حم وج تفیل تن الین ایر ج کت فيلت تم ران ری 


نکر ڑا جديا ورا ماوق سڪ ارم مهلم لا تة )° . 

وقال تمالی : « لن مت الجن ولج عق أن يأ مغل مدا ان لا بأد 
پول ولو گات بنش تفم زوسن 77 00 متل فق كر 
اس لصو 62 

وقال تعالی: < وور نہ قارع الاس مل مکی وله زيل 42 . 

وقال تعالى : ل ای تن گر کیب زیت ایی 3 هشن رم 
:مد 


وقال تعالى : « نت رو ملظت ي“ . 
وقال تعالی: ( ال یأر فح اناس ين المت إل اللو 
رهم ال مط الْمَزيز اليد 0469 . 


۸۰-۷۷ سورة الواقعة: الأيات‎ )١( 
.۲۳ سور الزمر: الآية‎ )۷( 

(۳) سورة فصلت: الایات ٤ ١‏ . 
(4) سورة الاسراء: الآيتان ۸۸ و .۸٩‏ 
)٥(‏ سورة الاسراء: الاية ٠١١‏ . 

(۷) سورة الأنمام: الأية ۰۱۹ 

(۷) سورة الحجر: الآبة ۰٩‏ 

(۸) سورة إبراهيم: الآية ۱. 


5١ 


قصل في فضائل القرآن 

وقال تعالى : هك اتا لیک ماين ربا تا كنت کروی ما الکتب ولا الین 
ولیک مه تم ری بو م شاه ین عاو َك بع ال رل شیر 040 . 

وقال تعالی : < فلل ارورمو دك ځا رح یاوه 742 . 

وقال تعالی: « ولد روک نمرون شلک نموه( . 

وقال تعالى : نامدن آلمشرکیرک اجار یره ی يسح كلمل َيه 
تأمتة لك بم تم تلوت 422 “. 

وقال تعالی: « هر ار رم الككب ينه ی منکن و الكتب ول 
یهت کم ی وم ريع ممما که رنه مه یشک وان ريلوه عاتم نیا 
ا الیو ف الیل وم متا ہو کین عر تین واي إل آلا تی 74 . 

وقال تعالی: « # ولا یام الصيكتب إلا بای هى َحسَن لا طا 
ونوا ام یه اد ونر کم رکا و هک ومد از سورد () 
وک ارتا رلک اتب لهم التب شرس وہ رین توت من بین ید وم 
راب لمبطلودت و بل هر مایت ینت نی سدور لت ووأ لیر ما یمد کاو 
پا ال 2 كت ۹6. 

وقال تعالى: فل اوی إل أنه اس رین کین الا 6 یمتا شواک کا ا 


(۱) سورة الشورى: الآية ٦٢‏ . 

(۷) سورة يونس : الآية ۵۸. 

(۳) سورة الأعراف: الاية ٠٠٠‏ . 

(4) سورة التوبة: الآية 5. 

(0) سورة آل عمران: الآية ۷۔ 

.1٩- 4٩ سورة العنکبوت: الایات‎ )٦( 
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فصل في فضائل القرآن 
چیه إل اند امابو رن ره نا تما . 
وقال تعالى : « و صرف إلَكَ تق مَنَ لين يموت افرءان فلا هه الوا 
انوا یی واوا إل تومهم مُذریت 4)9 . 
وقال تعالی: < ال الیل یشک یمه ان مدا 774 . 
وفال تعالی : < َا لنوت 9 افر ملم لاجو 4 °49 . 
وقال تعالى : « تم کن تی لاق ی إا کرو ین عند قال رب را ل مادا 
کال ينا ریک نت طح اع تع راو مود خر 742 . 
وقال تعالى : « َو لفات آم عل فلوب آفتالها 49 . 
وقال تعالی : «عبَ نَل وم يكيب ( ۹4 . 
وقال تعالی: « ویو عیب 4)0 “. 
وقال تعالى: ان مدا له سوه ا وشک ولا برد 9© وان 
سيئ 3 . 


وقال تعالى : « وین الَا من ری له يث لِضِلٌ من سيل اه سير علو 


.7 و‎ ١ سورة الجن: الآيتان‎ )١( 
۰۲۹ سورة الاحقاف: الآية‎ )۲( 
. ٠١١ سورة الاسراء: الآية‎ )۳( 
۰۲۱ سورة الانشقاق: الآية ۲۰ و‎ )٤( 
. ٠١ سورة محمد: الآية‎ )0( 

۲۶ سورة محمد: الآية‎ )٩( 

(۷) سورة المطففین: الآية ۱5. 
(۸) سورة النساء: الآية ۸۷ 

4( سورة التجم : الأيات ٦۹‏ - ٦٦ء‏ 


۳ 


فصل في فضاظ القرآن 
ماهر رتیت کم اب مهي © ول کیو رج ہہ وش 
0 8 لور مر 

کاو انور نمتب ير 7409 . 

وقال تعالی: إن بتاک کب وان رها رتم 
بر اج کول کر )رم رهم یدهم تن َي 
کم ور شك ۰46 والایات في الباب كثيرة. 

وعن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله ی : «خیرکم من تعلم القرآن 
وعلمه»؟؟. رواه البخاري . 

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله ية ونحن في الصّفّة 
فقال: «ایکم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقیق. فیأتي بناقتین کوماوین 
في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله كلنا نحب ذلك . قال: أفلا يغدو 
أحدكم إلى المسجد» فيعلم أو يقرأ آيتين من کتاب الله خير له من ناقتين» وثلاث 
خير له من ثلاث» وأربع خير له من أربع» ومن أعدادهن من الإبل»”؟2 رواه مسلم. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 2: «أيحب أحدكم إذا 
رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خلفات عظام سمان؟ قلنا: نعم. قال: فثلاث 
آیات يقرأ بهن أحدكم في صلاته» خير له من ثلاث خلفات عظام سمان»؟ رواه 
مسلم. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول اللہ ل : «الماهر بالقرآن مع 
(۱) سورة لقمان: الایتان ٦‏ و ۷۔ 
(۲) سورة فاطر : الایتان ۲۹ و ۳۰. 
۳ آخرجه البخاري (ح/ ۵۰۲۷). 
(4) أخرجه مسلم (ح/ ۸۰۳). 
(0) آخرجه مسلم (ح/۸۰۲). 


٦٤ 


فصل في فضائل القرآن 

السفرة الکرام البررة» والذي يقرأ القرآن وت فيه» وهو عليه شاق له اجران ۳ 
متفق عليه . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله بكلِ: «لا حسد الا على 
آئنتین رجل آناه الله القرآن فهو یقوم به آناء اللیل وأناء النهار» ورجل آتاه الله مالا 
فهو ينفق منه آناء اللیل وآناء النهار(۳؟ متفق عليه . 

وعن أبي موسی الاشمري قال: قال رسول الله و : «مثل المومن الذي يقرأ 
القرآن مثل الأترجّة ریحها طیب وطعمها طيب» ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن 
مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو» ومثل المنافق الذي لا يقرأ القران کمثل 
الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مرء ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة 
ريحها طيب وطعمها مره(*. متفق عليه. 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول اه : إن الله يرفع 
بهذا الكتاب أقواماً ویضع به آخرین*** رواه مسلم . 

وعن عيد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: «ثلاثة تحت العرش يوم 
القيامة: القرآن يحاج العباد له ظهر وبطن» والأمانة» والرحم تنادي: ألا من 
وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله" رواه [البغوي] في شرح السئّة. 


)١(‏ أخرجه أحمد ۹۸/۷ و ۱۷۰ و ۲۳۹ و ۰4۲۳۲ والبخاري (ح/۹۳۷٦)ء‏ وسلم 
(ح/۷۹۸). 

(۲) آخرجه أحمد (۰)۸/۲ والبخاري (ح/ ۵۰۲۹ و ۷۲۳۲ و 6۷۵۲۸ ومسلم (ح/ ۰۲۸۱۵ 

(۳) في (الاصل): «الثمرة»» والصواب كما أثبته . 

۰6۷۹۷ /294٩/۱( أخرجه أحمد (4۰6/4 و 4۰۸) والبخاري (ح/ ۰60۰۵۹ ومسلم‎ )٤( 

۰۲۸۱۷ آحمد (۳۵/۱) ومسلم (ح/‎ )٥( 

۰6۳6۳۳ /( آخرجه العقيلي في «الضعفاء الکبیر» (0/ 220 والبغوي في اشرح السنة»‎ )٦( 
وفي سنده کثیر بن عبد الله اليشكري» قال العقيلي: «كثير بن عبد الله اليشكري عن‎ 
الحسن بن عبد الرحمن بن عوف لا يصح اسناده».‎ 
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فصل في فقضائل القرآن 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَل «يقال 
لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنیا فإن منزلك عند آخر آية 
تقرؤها»"“ رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ية «إن الذي ليس في 
جوفه شيء من القرآن كالبيت العخرب»”" رواه الترمذي والدارمي وقال الترمذي: 
هذا حدیث صحيح . ۱ 

وعن آبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَليهِ: «يقول الرث تبارك 
وتعالى من شغله القران عن ذكري أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» وفضل كلام 
الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه»”" رواه الترمذي والدارمي» والبيهقي 
في «شعب الإيمان»» وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلِِ: «من قرأ حرفاً من 
كتاب الله فله به حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول #الم» حرف» ولكن ألف 
حرف» ولام حرف» وميم حرف»29 رواه الترمذي» والدارمي» وقال الترمذي: 
هذا حديث حسن صحيح غريب إستاداً. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱۹۲/۲)ء وأبو داود (ح/ »)١4554‏ والترمذي (۵/ 15 ح/1914) وقال: 
«حسن صحيح؟» والنسائي في الكبرى )۲٢/٥(‏ وهو حديث صحیح. 

)٢(‏ آخرجه أحمد (۲۲۳/۱)ء والترمذي (ح/۲۹۱۳) وقال: «حسن صحیح» والدارمي 
(۳۰۸/۲) والحاکم (۵64/۱) وصححه» وهو حدیث حسن . 

(۳۲) آخرجه العرمذي ۱٦۹/٥(‏ ح/٦۲۹۲)‏ وقال: «حديث حسن غریب»» والدارمي 
(۲/ ۰۳۱۷ والعقيلي في «الضعفاء الکبیر» (4۹/4) بسند ضعيف . 

(4) آخرجه الترمذي (ح/۲۹۱۰)ء وقال: «يروئ هذا الحدیث من غير وجه عن ابن مسعوده 
ورواه آبو الأحوص عن ابن مسعود رفعه بعضهم ووقفه بعضهم عن ابن مسعود؟» وآخرجه 
الدارمي (۳۰۸/۲)ء والطبراني في الکبیر (۱4۰/۹) موقوفاً عن ابن مسعود» وهو 
ہی ہیا 
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فصل في فضائل القرآن 

وعن الحارث الاعور قال: «مررت في المسجد فإذا الناس یخوضون في 
الأحاديث» فدخلت على علي رضي الله عنه فأخبرته فقال : أو قد فعلوها؟ قلت : 
نعم . قال: آما إني سمعت رسول الله بي يقول: «ألا نها ستكون فتنة. قلت: ما 
المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب اش؛ فيه نبأ ما قبلكم» وخبر ما يعدكم» 
وحكم ما بینکم» هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله» ومن ابتغی 
الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحکیم» وهو الصراط 
المستقيم» هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة» ولا يشبع منه 
العلماء» ولا يخلق عن كثرة الرد» ولا تنقضي عجاثبه هو الذي لم تنته الجن إذا 
سمعته حتی قالوا: « ما قاتا ۶ا چا یی ال ان امنا بوک من قال به 
صدق» ومن عمل به أجرء ومن حکم به عدل» ومن دعا إليه هدي إلى صراط 


مستقیم»۴. رواه الدارمي. 


وعن معاذ الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله 2: «من قرأ القران 
وعمل بما فيه» ألبس والداه تاجاً يوم القيامة» ضوءه احسن من ضوء الشمس في 
بيوت الدنیا؛ لو كانت فیکم. فما ظنکم بالذي عمل بهذا؟”" رواه أحمد 
وأبو داود. 


)١(‏ أخرجه الترمني (ح/٦۲۹۰)ء‏ والدارمي (۰6۳۱۲/۷ والبخوي في «شرح السنة» 
(۰)۱۱۸۱/2 وفي سنده الحارث بن عبد الله الأعوره وهو ضعيف. قال ابن كثير في 
«فضائل القرآن» (ص :)٠١‏ «والحدیث مشهور من رواية الحارث الأعور» وقد تکلموا 
فيه. . . وقصاری هذا الحدیث أن یکون من کلام أمير الممنین علي رضي الله عنه ‏ 
وقد وهم بعضهم في رفعه» وهو کلام حسن صحيح على أنه قد روي له شاهد عن عبد الله 
أبن مسعود. ..12. 

(؟) أخرج أبو داود (ح/ ۰6۱4۵۳ وأحمد (9/ ١٤٤)ء‏ والحاکم (۱/ ٦٦۷‏ 681۸ 
وصححه. وتعقبه الذهبي بقوله: «قلت: فيه زيّانَ بن فائد وهو ضعیف» ويحيى بن أيوب 
وليس بالقوي». اه. قلت: وهو كما قال. 
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فصل في فضائل القرآن 
وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ة: «من قرأ القران فاستظهره» 
فأحل حلاله وحرم حرامه» آدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من آهل بيته كلهم قد 
وجبت له النار»“ رواه أحمد وابن ماجه والدارمي. قوله: فاستظهره» أي حفظه 
عن ظهر قلبه . 


وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَِ: «تعلموا القرآن 
واقرژوه» فان مثل القرآن لمن تعلم فقرأ وقام به» کمثل جراب محشو مسكاً تفوح 
ريحه في كل مکان. ومثل من تعلمه فرقد وهو في جوفه» کمثل جراب أوكى على 
مسك رواه الترمذي والنسائي. 


وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «آعریوا القرآن 


وابتغوا غرائبه» وغرائبه فرائضه وحدوده». 


وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي ية قال: «قراءة القرآن في الصلاة أفضل 
من قراءة القرآن في غير الصلاة» وقراءة القرآن في غير الصلاة أفضل من التسبيح 


(۱) آخرجه أحمد (۱۸/۱ والترمذي (ح/٥۲۹۰)ء‏ وابن ماجه (/۰)۲۱۹ وقال: «هذا 
حديث غريب لا تعرفه الا من هذا الوجه» ولیس [سناده بصحیح» وحفص بن سلیمان 
یضعف في الحدیث». اه. وهو كما قال: ولم أقف عليه عند الدارمي. 

(۲) آخرجه الترمذي (ح/78175)» والنسائي في الكبرى (۰)۲۲۷/0 وابن ماجه (ح/ ۰6۲۱۷ 
قال الترمذي: «هذا حدیث حسن وقد رواه اللیث بن سعد عن سعید المقبري عن عطاء» 
موالی آبي احمد عن النبي یچ مرسلاً ولم يذكر فيه عن أبسي هريرة هوقال النسائي: 
«والمشهور مرسل». قلت: وسنده ضعیف . 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة (۰401/۱۰ وأبو یعلی (5/ ٩۰‏ والحاکم (4۳۹/۲) وفي سنده 
عبد الله بن سعيد المقبري وقال الحاکم: «صحیح عند جماعة» وتعقبه الذهبي یقوله: 
«مجمع على ضعفه» ووافقه العراقي وقال: «سنده ضعيف». وقال الهيثمي في «المجمع» 
(۱۱۳/۷): «فيه عيد الله بن سعيد بن أسي سعيد المقبري» وهو متروك؟. 
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فصل في فضائل القرآن 


والتكبير» والتسبيح أفضل من الصدقةء والصدقة أفضل من الصوم؛ والصوم جل 


زلف 


من الثار» 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول اللہ و : «إن هذه القلوب 
تصدأ كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء. قيل يا رسول الله» وما جلاؤها؟ قال: 
كثرة ذكر الموت» وتلاوة القران»۴۳. روى البيهقي الأحاديث الثلائة في شعب 
الإيمان . 

وعن الحسن مرسلاً أن النبي يك قال: «من قرأ في ليلة مائة آية لم يحاجه 
القرآن تلك الليلةء ومن قرأ في ليلة ماثتي آية کتب له قنوت ليلة» ومن قرأ في ليلة 
خمسمائة إلى الالف آصبح وله قتطار من الأجر. قالوا: وما القنطار؟ قال: اثنا 
عشر ألفا»۳. رواه الدارمي. 


وعن آبي موسی الاشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكْةّ: «تعاهدوا 
القرآن» فوالذي نفسي بيده لهو آشد تفصیاً من الابل في عقلها»(*) متفق عليه . 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ال : «بئس ما لأحدهم 
أن يقول نسيت آية كيت وكيت» بل ُسّي. واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصياً من 
صدور الرجال من النعم»(* متفق عليه . 


(۱) آخرجه البيهقي في «الشعب؟ »)4١۳/۲(‏ وفي سنده ضعف . 

(۲) آخرجه ابن عدي في «الکامل» (۹/۱٥۲)ء‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» 
7 بسند موضوع. وبنحوه عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً: «إن للقلوب صدا كصدأ 
الحدید وجلاؤها الاستغفار»: أخرجه ابن عدي في «الكامل» (۲۹/۷ و ۷۸) بسند ضعيف 
جدا. 

(۳) آخرجه الدارمي (۳۳۵-۲۳4/۷). 

2( آخرجه البخاري (ح/ ۰65۰۳۳ وسلم (ح/۷۹۱). 

.)٤٥٥/ح( آخرجه البخاري (ح/ ۰6۵۰۳۲ ومسلم‎ (o) 
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وعن عمر رضي الله عنه أن النبي بي قال: «إنما مثل صاحب القرآن کمثل 
صاحب الابل المعقلة» إن عاهد علیها أمسكهاء وان أطلقها ذهبت») متفق عليه . 

وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله يي : «اقرؤوا 
القرآن ما اثتلفت عليه قلوبكمء فإذا اختلفتم فقوموا عنه»”" متفق عليه . 

وعن قتادة قال: سئل أنس كيف كانت قراءة رسول الله كلِِ؟ فقال: كانت مدا 

مدا. ثم قرأ « بشم له تن تن اليم | € يمد ببسم اش ويمد بالرحمن» ويمد 
بالرحيم»”” . رواه البخاري. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله لل : «ما أذن الله لشيء ما 
أذن لنبي يتغنى بالقرآن»* متفق عليه . 

وعنه قال: قال رسول الله يَكِْ: ہما أذن الله لشيء ما أذن لتبي حسن الصوت 
بالقران يجهر به۴. متفق عليه . 

وعنه قال: قال رسول الله : «ليس منا من لم يتغن بالقران»۳؟ رواه 
البخاري . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله ية وهو على المنبر: 
«اقرأ علي . SS‏ 
فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية « فک إا چا من كَل مم هيار 


0( أخرجه البخاري (ح/ ۰66۰۳۱ ومسلم (ح/۷۸۹). 

(۲) آخرجه البخاري (ح/ ٥٥۰٠)ء‏ ومسلم (ح/ .)۲٦٦۷‏ 

زوس أخرجه البخاري (ح/۵۰11). 

4 آخرجه البخاري (ح/ ۵۰۲۳ و ٥٥٥٠٤)ء‏ ومسلم .)٤٤٥/۱(‏ 
(6) سبق تخريجه. 

)٦(‏ أخرجه البخاري (ح/۷۵۲۷). 


فصل في فضائل القرآن 
وَسِقَنَا يك عل کول شهیدا لي ۹ء قال: حسبك الان. فالتفت إليه فإذا عيناه 
تذرفان»(۲ متفق عليه . 


وعن أنس رضي الله عنه قال: «قال رسول الله ية لأبي بن كعب: إن اللہ 
أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قال: الله سمّاني لك؟ قال: نعم. قال: وقد ذكرت 
عند رب العالمين؟ قال: نعم فذرفت عیناه؟ وفي رواية: «إن الله أمرني أن أقرأ 
عليك لیک ات کمروا)» قال: وسماني؟ قال: نعم. فبکی»۳. متفق عليه . 

وعن أبي سعید الخدري رضي الله عنه قال: جلست في عصابة من ضعفاء 
المهاجرین؛ وان بعضهم لیستتر ببعض من العری» وقارىء يقرأ علینا إذ جاء 
رسول الله یف فقام علیناء فلمًا قام رسول الله يله سكت القاری»» فسلم. ثم 
قال: ہما كنتم تصنعون؟» قلنا: كنا نستمع إلى كتاب الله. فقال: «الحمد لله الذي 
فيناء ثم قال: بيده هكذاء فتحلقوا وبرزت وجوههم له فقال: أبشروا يا معشر 
صعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة» تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس 
بنصف یوم وذلك خمسمائة عام»؟. رواه أبو داود. 


وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ٹل : #زینوا القرآن 
باصواتکم»*> رواه أحمدء وأبو داود» وابن ماجه والدارمي. 


)0 أخرجه البخاري (ح/ ۰60۰۵۰ ومسلم (ح/۸۰۰). 

(۲) أخرجه البخاري (ح/ ٤٦۹٦)ء‏ ومسلم .)۱۹۱۰/٤١(‏ 

(۳) آخرجه البخاري (ح/۹٥۱۹٦)ء‏ ومسلم (ح/0/44. 

)٤(‏ آخرجه أحمد (۲۳/۳ و ۹۲)ء آبو داود (ح/٣٣٦۳)ء‏ وفي سندہ العلاء بن بشیر: مجھول: 
وله شاهد من حديث أبي هربرة عند الترمذي وابن ماجه. 

)۱۷۹/۲( آخرجه أحمد (۲۸۳/4 و ۲۸۵ و ۰)۳۰6 وأبو داود (ح/458١)» والنسائي‎ )٥( 
. وابن ماجه (ح/ ۰0۱۳4۲ والدارمي (۲/ ۳۶۰ والحاکم (۱/ ٥۵۷)ء وهو حديث صحیح‎ 


۷۱ 


فصل في فضائل القرآن 


وعن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكه: «ما من امریء 
۳ کو ا و 7 ۳1 ۳ ۳ 1 
يقرأ القرآن ثم ینساه لا لقي الله يوم القيامة جذم» ۳ رواه آبو داود» والدارمي. 


وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أن رسول الله ي قال : «لم يفقه من 

قرأ القرآن في أقل من ثلاث" رواه الترمذي» وأبو داودء والدارمي. 
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكقةِ: «الجاهر بالقرآن 

كالجاهر بالصدقة» والمسر بالقرآن کالمسر بالصدقة»*؟ رواه الترمذي» وأبو داود 

والنسائي» وقال الترمذي: هذا حديث حسن غریب . 
وعن صهیب رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «ما آمن بالقران من 

استحل محارمه» رواه الترمذي» وقال: هذا حدیث ليس سناده بالقوي. 
وعن الليث بن سعد عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك: «أنه سال أم 

سلمة عن قراءة النبي ككل فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفاً حرفأ“ رواه 

الترمذي» وأبو داود» والنسائي. 
وعن جابر رضي الله عنه قال: «خرج علينا رسول الله ا ونحن نقرأ القرآن» 

)١(‏ في (الأصل): «مسعود؛ وهو خطأ. 

(۲) أخرجه أحمد (٥/٢۲۸)ء‏ أبو داود (ح/ 141/4)» والدارمي (۲/ ۳۱۵) بسند ضعیف. 

(۲) أخصرجه أحمد (۱۹4/۷ و ۱٦١‏ و ۱۸۹ و ۱۹۳ و1960). وأبو داود (ح/۱۳۹۰)ء 
والترمذي (ح/۰)۲۹4۹ وابن ماجه (ح/ ۷٣۱۳)ء‏ والدارمي (۲۸۹/۱) قال الترمذي: 
احدیث حسن صحیح؟ وهو حدیث صحیح . 

(4) آخرجه أحمد (۱۵۱/4 و ۸٥۱)ء‏ وأبو داود (ح/۰)۱۳۳۳ والترمذي (/۰)۲۹۱۹ 
والنسائي (۵/ ۰6۸۰ وهو حديث صحیح . 

(ه) آخرجه الترمذي (ح/۲۹۱۸)ء وقد ضعفه كما تری. 

)٦(‏ آخرجه أحمد ۲۹٤/٦(‏ و ۰0۳۰۰ وأبو داود (ح /۰)۱4۹0 والترمذي (ح/۲۹۲۳)ء 
والنساني (۱۸۱/۲). 


۷۲ 


فصل في فضائل القرآن 
وفينا الأعرابي والعجمي» فقال: اقرؤوا فكل حسن؛ وسيجيء أقوام يقيمونه 
كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه2"6. رواه أبو داود» واليهقي في شعب 
الایمان . 


یتعجلونه: أي یطلبون ثوابه في الدنياء ولا یتأجلونه بطلب الاجر في 
الآخرة؛ بل يؤثرون العاجلة على الاجلة. 


وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلِ: «اقرءوا القرآن بلحون 
العرب وأصواتهاء وإياكم ولحون أهل العشق» ولحون أهل الكتاب» وسيجيء 
بعدي قوم يرجعون بالقرآن ترجع الغناء والنوح» لا يجاوز حناجرهم مفتونة 
قلوبهم وقلوب الذي يعجبهم شأنهم»”" رواه البيهقي في شعب الإيمان» ورزين في 
كتابه . 


وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يل يقول: 
«حسنوا القرآن بأصواتكم» فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا*۳ رواه 
الدارمي . 


وعن طاووس مرسلاً قال: «سئل رسول الله يلد أي الناس أحسن صوتاً 
للقرآن وأحسن قراءة؟ قال: من إذا سمعته يقرأ أريت أنه يخشى ا . قال 
طاوس : وكان طلق كذلك. رواه الدارمي . 


(۱) آخرجه آحمد (۱4۱/۲ وابو داود (ح/ ۸۳۰)ء والبيهقي في *الشعب» (9۳۸/۲ - 
۹ وهو حديث صحیح . 

(؟) آخرجه الطبراني في الاوسط كما في «مجمع البحرین» /١(‏ ۰۱۲۲ والبيهقي في «الشعب» 
(۵6۰/۲) بسند ضعیف . 

(۳) آخرجه الدارمي (۲/ ۰0۳۶۰ والحاکم (۰)6۷۹/۱ وهو حديث صحیح. 

. آخرجه الدارمي (۰)۳۳۸/۲ وبنحوه عن جابر آخرجه ابن ماجه (/۱۳۳۹) بسند ضعیف‎ )٤( 


۷۳ 


فصل في فضائل القرآن 
وعن عبيدة المليكي» وکانت له صحبةء قال: قال رسول الله كلِ: «یأمل 
القران لا تتوسدوا القران» واتلوه حق تلاوته» وأفشوه وتغنوه وتدبروا ما فيه لعلکم 
تفلحون» ولا تعجلوا ثوابه فان له ثواب ۲ رواه البيهقي في شعب الایمان. 


وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ی : «إن هذا انقران آنزل على 
سبعة آحرف. فاقرژوا ما تیسر منه . متفق عليه" . 


وعن آبي بن كعب رضي الله عنه: «آن النبي يي قال له: يا أبی» آرسل 
إليّ أن أقرأ القران على حرف» فرددت إليه أن هون على أمتي . فرد ال الثانية اقرأه 
على حرفين» فرددت إليه أن هون على أمتي» فرد إليّ الثالثة اقرأه على سبعة 
آحرف» ولك بكل ردة رددتكها مسألة تسألينهاء فقلت: اللهم اغفر لامتي» اللهم 
اغفر لامتي» وأخرت الثالثة لبوم یرغب إليّ الخلق كلهم حتی ابراهیم عليه 
السلام»(* رواه مسلم. 


وعنه قال: «لقي رسول الله و جبرائیل فقال: يا جبرائیل إني بعشت إلى 
أمة أميين» منهم العجوز» والشیخ الکبیر والغلامء والجاریةء والرجل الذي 
لم يقرأ کتاباً قط . قال: يا محمد إن القران أنزل على سبعة أحرف»© 
رواه الترمذي» وفي رواية لأحمدء وأبي داود «قال: ليس منها الا شاف 
کاف»(. 
)١(‏ آخرجه آبو نعيم في «تاریخ آصبهان» (۱/ ٦٦۲)ء‏ والبيهقي في «الشمب» (۳۵۱-۳۵۰/۲) 
(0) آخرجه البخاري (۸/ +54 2/ ۰64۹۹۲ ومسلم (۱/ 90۰ ۸۱۸/2). 
(۳) في (الاصل): «من حدیث» بعد قوله: «متفق عليه»؛ وهي زيادة لا معنی فحذفتها. 
(5) آخرجه مسلم (ح/۸۲۰). 
)٥(‏ آخرجه أحمد (٥/۱۳۲)ء‏ والترمذي ۲(١۲۹۱۲)؛‏ وقال: «حدیث حسن صحیح». 
)٦(‏ آخرجه أحمد (۰)۱۲/۵ وأبو داود (ح/ ۰6۱8۷۷ وهو حديث صحیح . 


vt 


فصل في فضائل القرآن 

وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه مز على قاص يقرأ ثم يسأل» 
فاسترجع ثم قال: سمعت رسول الله ية يقول: «من قرأ القرآن فليسأل الله به» فإنه 
سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس» رواه أحمد والترمذي . 

وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «من قرأ القرآن يتأكل به 
الناس» جاء يوم القيامة ووجهه عظيم ليس عليه لحم»" رواه البيهقي في شعب 
الایمان. 
۶ 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه عن النبي إا قال: «من نفس عن مؤمن کربة 
من كرب الدنیاء نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن یر على معسر یر 
الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلماً سترہ الله في الدنيا والآخرة» والله في 
عون العبد ما كان العبد فی عون أخيه» ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سّهل الله 
لديه طريقاً إلى الجنة» وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله 
ویتدارسونه بینهم» إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحفتهم 
الملائکة» وذكرهم الله فيمن عنده» ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه(۳. رواه 
مسلم. 

وما أحسن ما قاله الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالی : 
فللعمل الإخلاص شرط إذا آنی وقد وافقته سنة وکتساب 
وقد صين عن كل ابتداع وکیف ذا وقد طبسق الافاق منهعياب 
)١(‏ أخرجه أحمد (4۳۲/4 و ٩۳۳‏ و ۰4۳٩‏ والترمذي (ح/۲۹۱۷)ء وقال: «هذا حديث 

حسن ليس إسناده بذاك».. وللحدیث شاهد من حديث آبي سعيد الخدري وچابر» 

وعبد الرحمن بن شبل الأنصاري رضي الله عنهم. 
(۲) آخرجه ابن حبان في «المجروحین» (۰)۱8۸/۱ والبيهقي في «الشعب» ٩۳۲/۷۲(‏ س 

۳ قال ابن حبان: «لا أصل له من حديث رسول الله کے . . .٠.‏ اه. 
(۲) آخرجه مسلم (ح/۲۹۹۹). 


Vo 


فصل في فضائل القرآن 


إلى أن قال: 
فلم يبقى للراجي سلامة دينه 
كتاب حوى كل العلوم وكل ما 
فإن رمت تاريخاً رأيت عجائبا 
ولاقیست هابيلا قتيسل شقيقسه 
وتنظر نوحاً وهو في الفلك إذ طفی 
وان ششت كل الأنبياء وقومهم 
ترى كل من تهوى من القوم مؤمن 


سوى عزلة فيها الجليس كتاب 
حواه من العلم الشريف صواب 
تری ادما إذ كان وهوتراب 
یواریسه لما أن آراه غسراب 
على الأرض من ماء السحاب عباب 
وما قال كل منهم وأجابوا 
وأكثرهم قد كذبوه وخایوا 


وجنات عدن حورهاونعيمها وناد بهاللسرفین عذاب 
فتلك لأصحاب التقى ثم هذه لكلشقي قدحواهعقاب 
وإن تردالوعظ الذي إن عقلته فان دموع العين عنهجواب 
تجده وما تهواه من كل مشرب ‏ فللروح منه مطصسم وشسراب 
وان رمت إبراز الادلة في الذي تريدفماتدعوإليه تجاب 
تدل على التوحيد فيه قواطع بهاقطعت للملح دين رقاب 
وفيه الدوا من کل داء فشق به فوالله ماعنه ينسوب كتاب 
ومامطلب الا وفيه دليله وليس عليه للذكي حجاب 
إلى أن قال: 
أطيلوا على السبع الطوال وقوفكم تدر عليكم بالعلوم سحاب 
وكم من ألوف في المئین فكن بها ألوفا تجد ما ضاق عنه حساب 
وفي طي أثناء المشاني نفسائس يطيب بها نشر ويفتح باب 
وكم من فصول في الفصل قد حوت أصولاً إليهاللذكيإياب 
© © © 


(۱) هكذا في (الأصل)ء ولعل الصواب: «ونار» بالراء المهملة. 


فصل 
فصل 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يكل قال: «أنزل القران على 
سبعة أحرف فاقرؤوا ولا حرج» ولكن لا تختموا ذكر رحمة بعذاب ولا ذكر عذاب 
برحمة)"“» وفي رواية: «أنزل القرآن على سبعة أحرف علیم» حکیم» غفور؛ 
رحيم»”" . رواه ابن جرير وغیرہ. 

وعن الاعمش قال: قرأ انس هذه الایة: إن ناشئة الليل هي آشد وطتاً 
واصوب قیلاہ4ء فقال له بعض القوم: يا آبا حمزة» إنما هي #أقوم» فقال: أقوم 
وأصوب واحد. 

وعن ابن سيرين قال: نيئت أن جبرائیل ومیکائیل أنيا النبي ی فقال له 
جبرائیل : اقرأ القرآن على حرفین. فقال: له میکائیل استزده. فقال: اقرأ القرآن 
على ثلاثة أحرف. فقال له میکائیل: استزده. قال: حتی بلغ سبعة أحرف». قال 
محمد: لا تختلف في حلال ولا حرام» هو کقولك: تعال» وهلم وأقبل. 

قال ابن جرير”": (معنی قول النبي و : «نزل القرآن على سبعة أحرف» أي 
سبع لغات» کقول القائل: علم؛ رأقبل وتعال والي» وقصدي. ونحوي» 
وقربي» ونحو ذلك مما تختلف فيه الالفاظ وتتفق فيه المعاني). انتهی ملخصاً. 

وعن أبي قلابة قال: لما كان في خلافة عثمان جعل المعلم يعلم قراءة 
الرجل والمعلم يعلم قراءة الرجل» فجعل الغلمان يلتقون فیختلفون حتى ارتفع 
ذلك إلى المعلمين حتى كفر بعضهم بقراءة بعض» فبلغ ذلك عثمان فقام خطیباء 
فقال: أنتم عندي تختلفون فيه وتلحنون» فمن نأى عني من أهل الأمصار أشد فيه 
اختلافاً وأشد لحتآء اجتمعوا يا أصحاب محمد فاکتبوا للناس إماماً. قال ابن 


.)۱۹/۱( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
.)۱۲ - ۱۱/۱( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )٢( 
.)۲۵/۱( المصدر السابق‎ )۳( 


۷۷ 


قصل 
جریر"): (فاستوثقت له الأمة بالطاعة فتركت القراءة بالأحرف الستةء فلا سبيل 
لأحد اليوم إلى القراءة بها لدثورها وتتابع المسلمين على رفض القراءة بها من غير 
جحود صحتها. فأما اختلاف القراءة في رفع حرف وجره ونصبه وتسكين حرف 
وتحريكه ونقل حرف إلى آخر مع اتفاق الصور فبمعزل من معنى قول النبي كله 
«أمرت أن أقرأ القران على سبعة أحرف» ). انتهى ملخصاً. 
وقال بعض المفسرين: ذكر الحروف التي كتب بعضها على خلاف بعض في 
المصحف وهي في الأصل واحدة: فأول «بسم اله كتب بحذف الألف التي قبل 
السین» وكتب#ااقرأ باسم ربك)» و سبح اسم ربك 4ء و لبس الاسم 
الفسوق بالألف لف. والأصل في ذلك كله واحدء وهو أن يكتب الألف» وإنما 
حذفت من بسم ال فقط لأنها ألف وصل ساقطة من اللفظ كثيراً. قد كثر 
استعمال الناس إياها فأمنوا أن يجهل القارىء معناها. وكتب #فيما» موصولاً في 
كل القرآن الا في البقرة #في ما فعان4ء وفيها في ما فعلن في أنفسهن من 
معروف)» وفي الأنعام «إفي ما أوحى إلي محرما۹ء وفيها ڈلیلوکم فينا 
اتاکم 4 وفي الأنفال: لإفي ما أخذتم» وفي الأنعام في ما اشتهت أنفسهم». 
وفي النور في ما آفضتم۰6 وفي الشعراء في ما مہنا4ء وفي الروم إفي ما 
رزقناکم۰ وفي الزمر في ما هم فیه» وفیها في ما کانوا فيه یختلفون4ء وفي 
الواقعة في ما لا تعلمون فذلکن اثنا عشر حرفاً وما سوی ذلك موصول). 
إلى أن قال: (وکتب لكي لا مقطوعة في کل القرآن لا ثلاثة مواضع: في 
الحج لكيلا یعلم4 وفي الاحزاب «لکیلا یکون عليك حرج4» وفي الحدید 
«لکیلا تأسوا)» وکتب في هود «فالم يستجيبوا لکم)» موصولاً مدغماًء وفي 
القصص فان لم یستجیبوا لك) مقطوعاً. وکتب #كلما» موصولا. ال خمسة 
مواضع» وکتبت #الرحمة) بالهای لا سبعة مواضع» والنعمة) بالهاء إلا أحد 


() المصدر السابق (۲۸/۱). 


۷۸ 


فصل 
عشر موضعاً «وامرأة4 بالهاء الا سبعة مواضع. و 9إسنه» بالهای الا خمسة 
مواضع» و معصية) بالهاء ال موضعین . وکتب ظالملا4 بالالف إل أربعة 
مواضع » فإنها كتبت بالواو. وكتب في الذاريات «ساحر أو مجنون بالالف» وما 
سواه بغير ألف. وكتب جميع ما في القرآن من ذكر الأيدي بیاء واحدة إلا في 
الذاريات #والسماء بنيناها بأييد» فإنها كتبت بياءين والاصل كتبه بياء واحدة 
وكتب في حم السجدة (سماوات) بالألف وما سواه كتبت #سموات؟ بغير ألف 
وكتب #ويمح الله الباطل» بغير واوء «ويمحوا الله ما يشاء» بالواو والألف. 
وكتب #الربوا» بواو بعدها ألف في كل القرآن الا قوله وما آتيتم من رب فانه 
بغير واو» وكتب إن امرؤا هلك» و «يتفيؤا ظلاله) و تفتزا تذكر» «ويدرؤا 
عنها» وما أشبهها بواو وألف» ولو كتب بالواو وحدها أو بالألف وحدها لجاز). 

إلى أن قال: (وإنما كتبت هذه الحروف بعضها على خلاف بعض» وفي 
الأصل واحدة؛ لأن الكتابة بالوجهين كانت جائزة عندهم» فكتبوا بعضها على 
وجه» وبعضها على وجه آخر جمعاً بين المذھبینء على أنهم كتبوا أكثرها على 
الأصل» وكل ما كتب في المصحف على أصل لا يقاس عليه غيره من الکلام؛ لأن 
القرآن يلزمه لكثرة الاستعمال ما لا يلزم غيره» واتباع المصحف في هجائه واجب . 

وقال جماعة من الأئمة : إن الواجب على القرّاء» والعلماء» وأهل الكتاب أن 
يتبعوا هذا الرسم في خط المصحف» فإنه رسم زيد بن ثابت» وكان أمين 
رسول الله يِه وكاتب وحيه» وعلم من هذا العلم بدعوة النبي وي ما لم يعلم غيره» 
فما كتب شيئاً من ذلك الا لعلة لطيفة وحكمة بليغة» وان قصر عنه رأيناء ألا ترى أنه 
لو كتب على #صلوتهم» «وأن صلوتك4 بالألف بعد الواوء وبالالف من غير واو لما 
دل ذلك إلا على وجه واحدء وقراءة واحدة» والله تعالى أعلم) . انتهى ملخصاً. 

وقال بعض العلماء: 

والخط فيه معجز للناس ٠‏ وحائد عن مقتضى القیساس 


۷۹ 


قصل 

لاتهتدي لسرهالقحول ولاتحوم حولهالعقول 

قد خصے الله بتلك المنزلة دون جميع الكتب المنزلة 

ليظهر الإعجاز في المرسوم منهكما قي لفظ المنظوم 

اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمك العظیمة؛ وآلائك 
الجسيمة» حيث أنزلت علينا خير کتبك» وأرسلت إلينا أفضل رسلك» وشرّعت لنا 
آنضل شرائع دينك وجعلتنا من خير أمة آخرجت للناس» وهديتنا لمعالم دينك 
الذي ارتضیته لنفسك» وبنیته على خمس: شهادة أن لا اله ال الله وأن محمداً 
رسول ال وإقام الصلاۃء وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وحج البیت الحرام 
ولك الحمد على ما يسرته من تفسیر کتابك العزیز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تنزيل من حکیم حمید. اللهم صل على محمد وعلی آل محمد» 
كما صلیت على إبراهيم وعلی ال إبراهيم» نك حمید مجيد» وبارك على محمد 
وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلی آل إبراهيم» إنك حمید مجید؛ 
اللهم انا عبيدك» بنو عبيدك» بنو إمائكء نواصينا بيدك ماض فینا حكمك» عدل 
فینا قضاؤك› نسألك اللهم بکل اسم هو نك سميت به نفسك» أو أنزلته في 
كتابك» أو علمته أحداً من خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب عندكء أن تجعل 
القرآن العظيم ربيع قلوبناء ونور أبصارناء وشفاء صدورناء وجلاء أحزانناء 
وذهاب همومنا وغمومناء اللهم ذكرنا منه ما نسيناء وعلمنا منه ما جهلناء وارزقنا 
تلاوته آناء اللیل والنهار على الوجه الذي يرضيك عناء اللهم اجعلنا ممن يحل 
حلاله» ويحرم حرامه» ويعمل بمحکمه» ويؤمن بمتشابهه» ويتلوه حق تلاوته» 
اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده» ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه» ويضيع حدوده» 
اللهم اجعلنا ممن اتبع القران فقاده إلى رضوانك والجنت ولا تجعلنا ممن اتبعه 
القرآن فزخ في قفاه إلى النار» واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك 
يا رب العالمین؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

وقد فصلته ثلائمائة وثلاثة عشر درساء والله الموفق» وهو حسینا ونعم الوکیل . 


۸۰ 


الدرس الاول: سورة الفاتحة 


الدرس الأول 


#سورة الفاتحة» 


مکی وهي سبع آيات 


آعوذ بالله السمیع العلیم من الشیّطان الرجیم» 


بسم الله الرحمن الرحیم 


« الحمد ينه ور ْلب © تن ن لمیر ليا لب بوم 
آلف 0 یاک ن عبد وَإِيَّاكَ نی @ أهيئا الورك 
ال © رما ای أن تصنت علوم عبر المقَّصوبي يوم 
و سارت > . 


۸۱ 


الدرس الاول: سورة القاتحة 


سورة الفاتحة لها ثلائة آسماء: فاتحة الکتاب؛ وأم القرآن» والسبع 
المثاني . 

وروی البخاري وغیره عن سعید بن المعلی رضي الله عنه. قال: «كنت 
أصلي فدعاني رسول الله بل فلم أجبه حتى صلیت. قال: فأتیته. فقال: ما منعك 
أن تأتيني؟ قال: قلت: يا رسول الله إني كنت أصلي » قال: ألم يقل الله تعالی : ديا 
أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم#؟ ثم قال: لأعلمئّك 
أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال: فأخذ بيدي» فلما أراد أن 
يخرج من المسجد قلت: يا رسول الله إنك قلت: لأعلملك أعظم سورة في 
القرآن» قال: «نعم» الحمد لله رب العالمين» هي السبع المثاني والقران العظيم 
الذي آوتیته»۲۲. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ية قال: «من صلی صلاة لم 
يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثاً ‏ غير تمام». فقيل لأبي هريرة: انا 
نكون خلف الإمام؟ فقال: اقرا بها في نفسك. فإني سمعت رسول الله كَل 
يقول: «قال الله عز وجل: قسّمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما 
سأل؛ فإذا قال: «الحمد لله رب العالمین4ء قال الله: حمدني عبدي. وإذا 
قال: «الرحمن الرحيم)› قال الله: أثنى علي عبدي؛ ناذا قال: «مالك 
يوم الدین4 قال الله: مجدني عبدي ‏ وقال مرة: فوّض إليّ عبدي ‏ فإذا قال: 
«إياك نعبد وإياك نستعين»» قال: هذا بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سأل فإذا 
قال: #اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم 


.)٦٦۷٤/ح( أخرجه البخاري‎ )١( 


AY 


الدرس الاول: سورة الفاتحة (الاية ۱) 

ولا الضالین4؛ قال الله: «مذا لعبدي ولعبدي ما سل رواه مسلم 
وغيره. 

قوله عز وجل : یس ار اقل لصح ©4 . 

روى أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول اللہ ٍ كان 
لا یعرف فصل السورة حتى ينزل عليه: «بسم الله الرحمن الرحيمة9؟. 

وروی ابن جرير”” وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: إن ول ما نزل به 
جبريل على محمد و قال: يا محمد قل : أستعيذ بان السميع العليم من الشيطان 
الرجیم» ثم قال: قل بسم الله الرحمن الرحيم» قال: قال له جبريل: «يسم الله 
يا محمدء يقول: اقرأ بذكر الله ربك وقم واقعد بذكر الله تعالی». 

واختلف العلماء في مشروعية قراءة البسملة في الصلاة. 

فقال بعضهم : لا يقرأ بها سراً ولا جهراً. 

وقال بعضهم : يقرأ بها جهراً في الجهرية» وسراً في السرية. 

وقال بعضهم: يقرأ بها سراً في الجهرية. هذا القول هو الراجح وعليه تدل 
الأحاديث الصحيحة؛ ويشرع الجهر بها في بعض الأحيان» وتستحب البسملة في 
ابتداء كل عمل» تبركاً باسم الله تعالى واستعانة بەء وفي الحديث: «كل أمر ذي بال 
لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحیم فهو آجذم»۹ قال ابن عباس: الله ذو الألوهية 
والعبودية على خلقه أجمعين. 


(۱) أخرجه مسلم (ح/۳۹۵). 

(۲) أخرجه أبو داود (ح/۷۸۸)ء وهو صحيح . 

(۳) انظر «جامع البيان» (۵۲/۱). وسنده ضعيف. 

)٤(‏ أخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (۰)0۹/۲ والسبكي «في طبقات الشافعية 
الکبری» (۱/۱). بسند ضعيف جداًء وفيه: «أقطع بدل أجذم». 


۸۳ 


الدرس لاول: سورة الفاتحة (الاية ؟) 

قوله عز وجل : « المد یل زب العنلییت 40> . 

قال ابن جریر ۲ رحمه الله تعالی : (الحمد لله ثناء أثنى به على نفسه» وفي 
ضمنه آمر عباده أن یثنوا علیه). انتهی» قال آبو نصر الجوهري: (والحمد آعم من 
الشکر؛ وأما المدح فهو آعم من الحمد» وقال ابن عباس: الحمد لله كلمة الشكرء 
وإذا قال العبد: الحمد لله» قال: شكرني عبدي). 

قال البغوي"“ رحمه الله تعالی: (والحمد یکون بمعنی الشکر على النعمة» 
ويكون بمعنی الثناء عليه ہما فيه من الخصال الحميدة » والشکر لا یکون الا على النعمة . 

وقوله تعالى «لله4» اللام للاستحقاق؛ والألف واللام في الحمد لاستغراق 
جميع أجناس الحمد وأنواعه لله تعالى. 

وقوله تعالى: #رب العالمين) الرب: هو المالك المتصرف والعالمين: 
جمع عالّم بفتح اللام» وهو كل موجود سوى الله عز وجل؛ والعوالم أصناف 
المخلوقات؛ وعن ابن عباس : #الحمد لله رب العالمين» الحمد لله الذي له الخلق 
كله» السموات والأرض وما فيهن وما بينهن» مما نعلم ومما لانعلم. وعن 
سعيد بن المسيب قال: لله ألف عالم: ستمائة في البحر وآربعمائة في البر. وقال 
كعب الأحبار: لا يحصي عدد العالمين أحدّ ال الہ قال الله تعالی: وما يعلم 
جنود ربك ال هو" وقال الزجاج: العالم كل ما خلق الله في الدنيا والآخرة. 

قال القرطبي : والعالم مشتق من العلامة. 

قال ابن کثیر *۴: لأنه علم دال على وجود خالقه وصانعه ووحدانيته» كما 
قال ابن المعتز: 


۔)٦٦‎ - 5+ /1( انظر «جامع البيان»‎ )١( 


(؟) انظر «معالم التنزيل» (۱۳/۱). 
(۳) سور المدثر: الآية ۷. 
)٤(‏ انظر «تفسير القرآن العظیم؛ (۲۲/۱). 


۸٤ 


الدرس الاول: سورة الفاتمة (الاية ۳) 


فیاعجبا كيف يعصى لاله أم كيف يجحدهالجاحد 


وفي كل شيءله آية تسدل علی أنه واحد 


تنبيه : المعروف عند بعض القراء أنه لا يقف على #العالمین ولا على 
«الرحيم»» لاتصال الصفة بالموصوف» ولا مانع من ذلك لأن المعنی ظاهرء 
والأصل هو الوقوف على رژوس الاي» ويشهد لذلك ما رواه الترمذي عن أم سلمة 
رضي الله عنها قالت: ہکان رسول الله اة يقطع قراءته يقول: «الحمد لله رب 
العالمین» ثم یقف» ثم يقول: «الرحمن الرحیمک ثم يقفا" فالفصل 
والوصل جائزان: ویحسن الفصل مع الترتیل والوصل مع الهذ وفي الحدیث: 
«یقال لصاحب القرآن: اقرأ واصعد في درج الجنة» ورتل كما كنت ترتل في 
الدنياء فان منزلتك عند آخر آية تقرژها"۲۳ فهو في صعود ما دام يقرأء هذّاً كان 
أو ترتيلاً. 

قال ابن كثير””؟ : اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة» ورحمن أشد 
مبالغة من رحیمء وفي الاثر عن عيسى عليه السلام أنه قال: «الرحمن رحمن الدنيا 
والآخرة» والرحيم رحيم الاخرة»» وقال ابن عباس: «هما اسمان رقيقان» أحدهما 
أرق من الآخر». 


وقال ابن جریر *۲: (حدثنا السري بن يحيى التميمي» حدثنا عثمان بن زفر» 


.)50031/5( أخرجه الترمذي (ح/ ۲۹۲۷) وقال: «حديث غریب*» وأبو داود‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )٢( 

(۳) انظر «تفسیر االقرآن العظیم» (۲۰/۱ و 6۲۳ 

(5) انظر «جامع البيان» /١(‏ 98). 


Ao 


الدرس الاول: سورة الفاتحة (الاية 4) 
سمعت العزرمي 27 يقول: #الرحمن الرحيم)»› قال: الرحمن لجمیع الخلق» 
الرحيم » قال: بالمؤمنين ۔ 


قال القرطبسي: إنما وصف نفسه بالرحمن الرحيم بعد قوله «العالمين)› 
ليكون من باب قرب الترغيب بعد الترهيب» كما قال تعالى: #إنبىء عبادي أني آنا 
الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم) . 


قوله عز وجل : < ملك يوم لیب > . 


قال ابن كثير“ : وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداهء لأنه قد 
تقدم الاخبار بأنه رب العالمين» وذلك عام في الدنيا والآخرة؛ وإنما أضيف إلى 
يوم الدين» لأنه لا يدعي أحد هنالك شین ولا يتكلم أحد الا باذنه» كما قال 
تعالى: یوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون الا من أذن له الرحمن وقال 
صواباً)» وقال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع الا هماه 
وقال تعالى: يوم يأت لا تكلم نف الا بإذنه» فمنهم شقي وسمید6 وقال 
الضحاك عن ابن عباس: مالك يوم الدين» يقول: لا يملك أحد معه في ذلك 
الیوم حكماً كملكهم في الدنياء قال: و يوم الدین4ء يوم الحساب للخلائق» 
وهو يوم القيامة» يدينهم بأعمالهم إن خيراً فخير وان شراً فشر» لا من عفا عنه. 


)١(‏ في (الأصل): «العزري» وهو خطأ. 

زفق انظر «الجامع لأحكام القرآن» له (۱۳۹/۱). 
(۳) سورة الحجر : الايتان 4٩‏ و ۵۰. 

(4) انظر «تفسير القرآن العظيم» (۲4/۱). 

۰۳۸ سور النباً: الاية‎ )٥( 

.۱۰۸ سورة طه: الاية‎ )٦( 

(۷) سورة هود: الآية ٠٠١‏ . 


۸ 


الدرس الاول: سورة الفاتحة (الایتان )٦--- ٥‏ 
ہے سم تر 2 


قوله عز وجل : « تب ك2 يث @) . 

آي: لا نعبد إلا إياك» ولا نتوکل إل عليك» قال بعض السلف: الفاتحة سر 
القرآن» وسرها هذه الكلمة «#إياك نعبد وإياك نستعين)» فالأول: تبرؤ من الشرك» 
والثاني : تبرؤ من الحول والقوة» وتفويض إلى الله عز وجلء وهذا كثير في 
القرآنء قال تعالی: فاعبده وتوکل عليه وما ربك بغافل عما تعملون)» وقال 
تعالی: هو الرحمن آمنا به وعلیه توكلنا)"» وقال تعالی: رب المشرق 
والمغرب لا له لا هو فاتخنه وكيل" قال ابن عباس : إياك نعبد»» يعني 
إياك نوحد ونخاف» ونرجوك يا ربنا لا غيرك. #وإياك نستعین على طاعتك 
وعلی آمورنا كلها . قال البغوي: «والعبادة الطاعة مع التذلل والخضوع؛ وسمي 
العبد عبدا لذلته وانقیاده». 


قال ابن کثیرا“: لما تقدم الثناء على المسؤول» تبارك وتعالی» ناسب أن 
يعقب بالسژال كما قال: «فنصفها لي ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل»» وهذا 
أكمل أحوال السؤال» أن يمدح مسؤوله» ثم يسأل حاجته وحاجة إخوانه 
المؤمنين» والهداية هاهنا: الإرشاد والتوفيق. 

وقال البغوي"“: وهذا الدعاء من المؤمنين» مع كونهم على الهداية» بمعنی 
التثبيت» وبمعنى طلب مزيد الھدایةء لأن الألطاف والهدايات من الله لا تتناهی . 


(۱) سورة هود: الآية ۱۲۳. 

(۷) سورة الاحزاب: الآية ۳. 

(۳) سورة المزمل: الآية .٩‏ 

(4) انظر «معالم التتزیل» (۱6/۱). 

)٥(‏ انظر «تفسیر القرآن العظیم» (۲۹/۱ و ۲۷)۔ 
)٦(‏ انظر «معالم التتزیل» (۱4/۱). 


۸۷ 


الدرس الاول: سورة الفاتحة (الاية ۷) 
وقال ابن جریر: أجمعت الامة من اهل التأویل على أن الصراط 
المستقيم هو الطریق الواضحء الذي لا اعوجاج فيه» وقال مجاهد: «اهدنا 
الصراط المستقيم»» قال: الحق. 


وروی الامام آحمد وغیره عن النواس بن صمعان؛ عن رسول الله ب قال: 
«ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً» وعلی جانبي الصراط سوران فیهما آبواب 
مفتحة» وعلی الابواب ستور مرخاة وعلی باب الصراط داع یقول: يا أيها الناس 
ادخلوا الصراط جمیعاً ولا تعوجوا؛ وداع يدعو من فوق الصراط» فإذا آراد الانسان 
أن یفتح شيئاً من تلك الابواب قال: ویحك لا تفتحهء فانك إن فتحته تلجه. 
فالصراط : الاسلام» والسوران: حدود الب والأبواب المفتحة: محارم اللہ وذلك 
الداعي على رأس الصراط : کتاب الله والداعي من فوق الصراط : واعظ الله في 
قلب كل مسلم». 


قوله عز وجل : ورم آل أ نت طیهم»>. 

أي: مننت علیهم بالهداية والتوفیق للایمان والاستقامة عليه من النبیین 
والمؤمنين» قال الضحاك عن ابن عباس: «صراط الذين آنعمت عليهم». 
بطاعتك؛ وعباسدتك من ملائكتك وأنبيائك» والصدیقین والشهداءء 
والصالحین؛ وذلك نظير ما قال ربنا تعالى: اومن يطع الله والرسول فأولئك مع 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك 
رفیقا۳4. 


.)۷۴/۱( انظر «جامع البیان»‎ )١( 

(۲) آخرجه أحمد (/۱۲) والترمذي (ح/۲۸۵۱)ء وابن جریر (۸/۱٤)؛‏ والحاکم 
(۷۳/۱) وصححه ووافقه الذهبي؛ وهو كما قالا. 

(۳) سورة النساء: الآية 54. 


۸۸ 


الدرس الاول: سورة الفاتحة (الاية ۷) 


قوله عز وجل : «غير الصو علي ولا الع لیت 4 . 


قال ابن کثیر؟: «والمعنی اھدنا الصراط المستقيم» صراط الذین أنعمت 
عليهم ممن تقدم وصفهم ونعتهم» وهم أهل الهداية والاستقامة» والطاعة لله 
ورسله» وامتثال آوامره. وترك نواهيه وزواجره؛ غير صراط المغضوب 
عليهم» وهم الذين فسدت إرادتهم» فعلموا الحق وعدلوا عنه» ولا صراط 
الضالين» وهم الذين فقدوا العلم» فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى الحق» 
انتهی . 


وروی الامام آحمد وغیره عن عدي بن حاتم قال: جاءت خیل 
رسول الله وء فأخذوا عمتي وناساء فلما أتوا بهم إلى رسول الله يق صفوا له» 
فقالت: يا رسول الله نأی الوافد» وانقطع الوالد» وأنا عجوز كبيرة ما بي من 
خدمة» قَمُنَّ علي مَنٌ الله عليك» قال: «من وافدك»؟ قالت : عدي بن حاتم قال: 
«الذي فر من الله ورسوله»؟ قالت: فمن عليّ: فلما رجع ورجل إلى جنبه ترى أنه 
عليَ» قال: سليه حملاناًء فسألته فأمر له قال: فأتتني فقالت: إنك فعلت فعلة ما 
كان أبوك يفعلهاء فإنه قد أتاه فلان فأصاب منهء وأتاه فلان فأصاب منه» فأتيته فإذا 
عنده امرأة وصبيّان ‏ وذكر قربهم من النبي ب - قال: فعرفت إنه ليس بملك 
كسرى ولا قيصرء فقال: ہیا عدي ما أَقَوَكَ؟ أن يقال لا إِلَه إل الله؟ فهل من له إل 
الله؟ ما أفيّك؟ أن يقال الله آکبر؟ فهل شيء أكبر من الله عز وجل» قال: فأسلمت» 
فرأيت وجهه استبشرء وقال: «إن المغضوب عليهم اليهود» وان الضالين 
النصارى»» وذكر الحديث. 


.)۲۹/۱( انظر اتفسیر القرآن العظیم»‎ )١( 
أخرجه أحمد (۰)۳۷۸/۶ والترمذي (۰۱۸۷ ۰6۲۹۵۳ وابن جریر (۷۹/۱) مختصراًء قال‎ )۳( 


الترمذي : «حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث سماك بن حرب». 


۸۹ 


الدرس الاول: سورة الفاتحة (الاية ۷) 

قال ابن کثیر "۲: «مسألة» والصحیح من مذاهب العلماء» أنه یفتفر الاخلال 
بتحریر ما بين الضاد والظاء لقرب مخرجیهما لمن لا يميز ذلك؛ وأما حدیث: أا 
آفصح من نطق بالضاد» فلا أصل له والل أعلم» انتهى ملخصاًء قال ابن مفلح في 
الفروع”'': «وإن قرأ: غير المخضوب عليهم ولا الضالين بظاء» فالوجه الثالث 
يصح مع الجهل». قال في تصحيح الفروع: أحدها لا تبطل الصلاة» اختاره 
القاضي والشيخ تقي الدين» وقدمه في المغني والشرح وهو الصواب». انتهی؛ 
يعني : تصح الصلاة ولو كان يميز الضاد والظای والأحوط للامام القراءة بالضاد إذا 
كان يميز ذلك . 


وقال ابن كثير””": «اشتملت هذه السورة الكريمة وهي سبع آيات على 
حمد ال وتمجيدهء والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العلیا» 
وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين» وعلى إرشاده عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه» 
والتبرژ من حولهم وقوتهم» وإلى إخلاص العبادة له» وتوحيده بالألوهية تبارك 
وتعالى» وتنزيهه أن يكون له شريك أو نظير أو ممائل» وإلى سؤالهم إياه الهداية 
إلى الصراط المستقيم وهو الدين القويم» وتثبيتهم عليه حتى یقضی"*؟ لهم بذلك 
إلى جواز الصراط الحسي يوم القيامة» المفضي بهم إلى جنات النعيم في جوار 
النبیین والصديقين والشهداء والصالحين» واشتملت على الترغیب في الأعمال 
الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم القيامة» والتحذير من مسالك الباطل لثلا يحشروا 
مع سالكيها يوم القيامة» وهم المغضوب عليهم والضالون». انتهى . 


.)۳۰/۱( المصدر السابق‎ )١( 

.)4٩۱/۱( 0 

(۳) المصدر السایق (۳۰/۱). 

)٤(‏ هكذا في (الاصل). وتفسير ابن کثیر» ولعل الصواب: «يفضي بهم ذلك» بدلیل قوله: 
«المفضي بهم إلى .۰ ۰:۰ 


الدرس الاول: سورة الفاتحة (الاية ۷) 

ویستحب لمن يقرأ الفاتحة أن یقول بعدها: *امین» في الصلاة وغیرها. 
ومعناها: اللهم استجب لنا. لما رواه الامام أحمد وغیره عن وائل بن حجر رضي 
الله عنه قال: «سمعت النبي ال فرا: طغير المخضوب علیهم ولا الضالین»» 
فقال: آمين» مد بها صوته». ولابي داود: «رفع بها صوته»(۹. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ہکان رسول الله بي «ذا تلا: غير 
المنضوب علیهم ولا الضالین ۹4ء فال: «آمين؛ حتی یسمع من يليه من الصف 
الاول». رواه آبو داود وابن ماجه وزاد فيه: «فیرتج بها المسجد»(. 

وفي الصحیحین أن رسول الله ی قال : «ذا تن الامام فأمّنواء فانه من وافق 


تأمینه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذب" . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول اللہ َة قال: «ما حسدتکم الیهود 
علی شيء ما حسدتکم على قول: آمين » فأكثروا من قول: آمین» . رواه ابن 
ماجه . 

وعنه قال: «بينا رسول الله با وعنده جبرائيل» إذ سمع نقیقاً فوقه» فرفع 
جبریل بصره إلى السماء فقال : هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط» قال: فتزل 
منه ملك» فأتی النبي بي فقال: ابشر بنورین قد آوتیتهما لم يؤتهما نبي قبلك : 
فاتحة الکتاب وخواتیم سورة البقرة» لم تقرأ حرفاً منها ال أوتيته»”2. رواه مسلم 
والنسائي وهذا لفظه. 


(۱) أخرجه أحمد (۰۳۱۸/4 وأبو داود (ح/۹۳۲)ء والترمذي (ح/2»)558 وابن ماجه 
(Aco ۲‏ وهو حديث صحيح . 

(۲) آخرجه آبو داود (ح/٣٤۹۳)ء‏ وابن ماجه (ح/ ۸۵۳). بسند ضعیف . 

(۳) أخرجه البخاري (ح/ 6۷۸۰ ومسلم (ح/ 4۱۰). 

. آخرجه ابن ماجه (ح/ 6۸6۷ وابن خزيمة (ح/ 6۵۷4 وهو صحيح‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه مسلم (ح/805). 


۹۱ 


الدرس الاول: سورة القاتحة (الآية ۷) 
وعن أبي سعید الخدري رضي الله عنه قال: اکنا في مسیر لنا فنزلنا فجاءت 
جارية فقالت: إن سيد الحي سليمء وان ناب فهل منکم راقی؟ فقام معها 
رجل ما كنا تأبنه برقية» فرقاه فبرىء فأمر له بثلائین شاة» وسقانا لبناً» فلما رجع 
قلنا له أكنت تحسن رقیةء أو كنت ترقي؟ قال: لاء ما رقیت الا ہام الكتاب» قلنا: 
لا تحدثوا شيئاً حتی ناني ونسأل رسول الله 8چ فلما قدمنا المدینق ذکرناه 
للنبي يكل فقال : «وما كان یدریه آنها رقیة؟ اقسموا واضربوا لي بسهم»؟. رواه 


البخاري ومسلم؛ والله اعلم. 


۰6۱۷۲۸ و‎ ۱۷۲۷ /٤( آخرجه البخاري (ح/ ۰60۰۰۷ ومسلم‎ )١( 


۹۲ 


الدرس الثاني: سورة البقرة 


الدرس الثاني 


#سورة البقرة» 


مدنیةء وهي مائتان وثمانون وست أو سبع آيات 


عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله يا قال: «البقرة سنام القرآن 
وذروته» نزل مع كل آية منها ثمانون ملكا واستخرجت الله لا إله الا هو الحي 
القيوم من تحت العرش» فوصلت بهاء أو فوصلت بسورة البقرة. ويس قلب 
القرآن» لایقرژها رجل يريد الله والدار الآخرة ال غفر له واقرؤها على 
موتاکم؛”'. رواه أحمد. 

وروى مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله وَل قال: 
«لا تجعلوا بيوتكم قبوراً» فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله 
الشیطان»(. 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «من قرأ عشر آيات من سورة البقرة في 
ليلة» لم يدخل ذلك البيت شیطان تلك الليلة؛ أربع من أولهاء وآیة الكرسي» 
وایتان بعدهاء وثلاث آيات من آخرها». وفي روایة: «لم يقربه ولا أهله یومٹذ 


)١(‏ آحمد (۲۱/۰) وسنده ضعيف» ولکن صح الحدیث بلفظ : «إن لكل شيء ستاما وسنام 
القرآن سورة البقرة» وان الشیطان إذا سمع سورة البقرة تقر خرج من البیت الذي يقرأ فيه 
سورة البقرةا» آخرجه الحاکم (۵7۱/۱) من حدیث ابن مسعود» وموقوفاً عنه أيضاً. 

(؟) أخرجه مسلم (ح/۷۸۰)۔ 


۹۳ 


الدرس الثاني: سورة البقرة 
شیطان. ولا شيء یکرهه ولا یقران على مجنون الا آناق»۳؟. 


الدارمي. 


رواه 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «بعث رسول الله وَل بعثاًء وهم ذوو 
عدد» فاستق رأهم فاستقرأ كل واحد منهم ما معه من القرآن» فأتى على رجل من 
أحدثهم سناًء فقال: «ما معك يا فلان»؟ فقال: معي كذا وكذا وسورة البقرة فقال: 
«أمعك سورة البقرة»؟ قال: نعم قال: «اذهب فأنت أميرهم». فقال رجل من 
آشرافهم: والل ما منعني أن أتعلم سورة البقرةء الا أني خشيت ألا أقوم بها. فقال 
رسول الله ككلخِ: «تعلموا القرآن واقرءوه» فان مثل القرآن لمن تعلمه» فقرأ وقام به» 
كمثل جراب محشو مسكاًء يفوح ريحه في كل مكان ومثل من تعلمه فيرقد وهو في 
جوفه؛ كمثل جراب أوكى على مسك»۴. رواه الترمذي وغيره. 

قال البخاري: وقال الليث: حدثني يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم 
عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال: «بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة 
وفرسه مربوط عندهء إذ جالت الفرس فسكت» فسکنت. فقرأ فجالت الفرس» 
فسكت فسكنت. ثم قرأ فجالت الفرس» فانصرف. وكان ابنه يحيى قریباً مٹھاء 
فأشفق أن تصيبه» فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراهاء فلما أصبح 
حدّث النبي ية فقال: اقرأ أيا ابن حضير. قال: قد أشفقت يا رسول الله على 
يحيى» وكان منها قريب فرفعت رأسي وانصرفت الیه. فرفعت رأسي إلى 
السماءء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح» فخرجت حتى لا آراها. قال: 
وتدري ما ذاك؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك» ولو قرأت لأصبحت 
ينظر الناس إليها لا تتواری منهم». ولمسلم: «عرجت في الج . 


.)۳۲۲/۷( آخرجه الدارمي‎ )١( 


(۲) سبق تخریجه. 
(۳) آخرجه البخاري (5۰۱۸/4) معلقاً مجزوماً به» ومسلم (ح/ ۰۷۹۲ 


44 


الدرس الثاني: سورة البقرة 

وذکر الحافظ ابن حجر“ أن في الحدیث اختصاراًء اصله كما رواه 

أبو عبید: «رفع رأسه إلى السمای فإذا هو بمثل الظلةء فیها آمثال المصابیح 
عرجت إلى السماء حتی ما یراها». 


وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت جالساً عند النبي يله 
فسمعته يقول: «تعلموا سورة البقرة» فان أخذها بركةء وتركها حسرة» ولا 
تستطيعها البطلة». قال: ثم سكت ساعة ثم قال: «تعلموا سورة البقرة 
وال عمرانء فإنهما الزھراوانء يظلان صاحبهما يوم القيامة» كأنهما غمامتان 
أو غيابتان» أو فرقان من طير صواف» وان القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين 
ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. 
فيقول: أنا صاحبك القرآنء الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك. وإن كل 
تاجر من وراء تجارتهء وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه» 
والخلد بشماله» ويوضع على رأسه تاج الوقار» ويكسى والداه حلتان لا يقوم لهما 
أهل الدنياء فيقولان: بم كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال: «اقرأ 
واصعد في درج الجنة وغرفهاء فهو في صعود ما دام يقرأء هذاً كان أو ترتيلا»”" . 
رواه الامام أحمد. 

قال ابن العربي في «أحكام القرآن»۳: «علموا وفقکم اللہ أن علماءنا 
قالوا: إن هذه السورة من أعظم سور القرآن. سمعت بعض أشياخي يقول: فيها 
ألف أمرء وألف نهي وألف حکم. وألف خبر ولعظيم فقهها أقام عبد الله بن عمر 
ثمان سنين في تعلمها». 
(۱) انظر افتح الباري» (1۸۲/۸). 


(؟) آخرجه أحمد (٥/۸٣۳)ء‏ والدارمي (۳۲4/۲)؛ بسند ضعيف» وبعض آلفاظ هذا الحدیث 


(۳) انظر (۱۵/۱). 


الدرس الثاني: سورة البقرة (الایات ۱ ل ۲۰) 
يسم الله الرحمن الرحیم 
ا لك كَ اکن ارب فود تین لذبن نون بای 


2 5-2 سے می رح هر 02 رھ 
اش بو اوه وصمًا رزة سے نم شوه بر 
عه 


,0ج کے م هد 


ریک نوت ريا اولك عل هدى من دهم وأؤليك تك هم 
مس و 9 کقرواسواء هم ءآندرت هم آم كم زرم للا مؤي منوت @ 
لعل فلویهخ َل سم نیوج وق اترم تولف عداب َظیڈ (ي ومع 
رسس AOE‏ که رات 
اموا وما توت إلا آشتهم آنشتهم وما عد € فى دبوم ترش رادم له 
مرا وا ا 7 5 مل لَهُمْ لا نيدو افى ایض 
الوا گنا دن ضيورت 9 ال" هم هم لشفي دوت دكن لا نشد © ورد 
ل نَهُم ایا كم ءامَی التاش قالوا زی كنآ ءامَی اهاز آل اگم خم اشتهاه 
وكككن لا یمکمون €9 ود تقو ارب منوا الو اما وَإِدَا علوا إل شیطینون کاو 
نا ممم کم كن تکبیڈرت © أنه رئ بون وه نیوج عمو 9© 
أزية الد اشكرذا لک کل بالهتی كمايص رھم رکا كوا مه کییک 3 
مَكَنْهُمْ کمتل الى استوة شود ار فلت اث ما سوم دعَب الّه بثورهم رگم في 
22پ ا بیود © أو میس ین الکماه فد 
انت ورد ف رد سیم يه ادنم من ا واه یط 
کی ان يناث ارک ع مد هم مکڑا نیو ا الم کرم ام 
واه اه دب موم دادرهم ک ا کل گل کیو قدو 4102 . 


سض ضس 


۹٦ 


الدرس الثاتي: سورة البقرة (الایات ١‏ 0) 


قوله عز وجل : ور © دیک آلکتب لا ریب فد هُدّى 
ہد سم شعن و2 و وه 


مین 9 ۳ ومون يالغيب ویعیمون سود ومع رزفنهم 


رھ ہر سم سے مک 
04 7 5 


7 فشک © وین زمر بنا ول لك مال نفك ]کرد 
7 اع یں جرعي ووو 

۳ هم و( ایك مک مد تن وم ویک سین > 

قال الشعبي وغيره: ام . وساثر حروف الهجاء في أوائل القران» من 
المتشابه الذي استأثر الله بعلمه. وهي سر القرآن» فنحن نؤمن بظاهرها ونکل 
العلم فیها إلى الله تعالی. قال أبو بكر الصدیق: في کل کتاب سرء وسر الله في 
القران وأوائل السور. وعن ابن عباس أنه قال: معنی ظالّم» آنا اللہ أعلم» 
ومعنی «الّمص» آنا اللہ علم وأفصل. ومعنی ظالر» أنا الله آری. ومعنی 
«المر» آنا الله اعلم وأرى. وقال مجاهد: هذه الحروف آسماء السور. 
وقال آخرون: إنما ذکرت هذه الحروف في آوائل السور بياناً لاعجاز القران» 
وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله؛ وإليه ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية . 

قال الزمخشري: «ولم ترد كلها مجموعة في أول القرآن» وانما کررت 
ليكون أبلغ في التحدي والتبکیت» كما کررت قصص كثيرة» وکرر التحدي 
بالصريح في أماكن». انتهى وال أعلم. 

وقوله تعالى: #ذلك الكتاب لا ریب فيه هدى للمتقین»» يقول تعالى: هذا 
الكتاب وهو القرآنء لا شك فيه أنه من عند الله تعالى» وأنه الحق والصدق» كما 
قال تعالى: «#الم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمین؟. 


.۲ و‎ ١ سورة السجدة: الآيتان‎ )١( 


۷ 


الدرس الثاني: سورة اليقرة (الایات ١‏ س ه) 


وقوله تعالی: «وهدى للمتقین. أي: رشد وبيان لاهل التقوی خاصةء 
كما قال تعالی: قل هو للذين آمنوا هدی وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم 
وقر وهو علیهسم عمي أولئك ينادون من مكان بعيد). وقال تعالى: «وننزل 
من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين ال خسارا4'. 
قال ابن عباس: التقيٗ من يتقي الشرك والكبائر والفواحش. وأنشد 
أبو الدرداء: 

يريد المرء أن يؤتى مناه ويأبى ا ال ما أرادا 

يقول المرء: فائدتي ومالي وتقوی الله أفضل ما استفادا 

والتقوی: هي طاعة الله بامتثال أمره واجتناب نهیه . 


وقوله تعالى: «الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم 
ینفقون4ء أي: الذین يصدقون بما غاب عنهم» مما أخبر الله به من أمور الاخرة 
والقدر وغير ذلك. قال أبو العالية: یؤمنون بالله» وملائکته» وكتبه» ورسلهء 
واليوم الآخرء وجنته وناره» ولقائه» ویژمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث» فهذا 
غيبٌ كله. وعن أبي جمعة رضي الله عنه قال: ,«تخدینا مع رسول الله يد ومعنا 
أبو عبيدة بن الجراح فقال: يا رسول الله هل أحد خير منا؟ أسلمنا معك وجاهدنا 
معك قال: نعم قومٌ من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني»76 . 


. ٤٤ سورة فصلت: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء: الآية ۸۲. 

(۳) آخرجه احمد (١٤/ءء‏ والطبراني (۲۲/4- ۰0۲۳ وأبو يعلى (۰)۲۲۲/۷ والحاكم 
(٤/٥۸)ء‏ وصححه ووافقه الذهبي - هو كما قالا. 


۹.۸ 


الدرس الثاني: سورة البقرة (الاية <) 
وقوله تعالی: «ویقیمون الصلاة4› أي: يديمونها ویحافظون علیها في 
مواقیتھاء بحدودها وأركانها وهيآتهاء والمراد بها الصلوات الخمس. قال ابن 
عباس: إقامة الصلاة إتمام الركوع والسجود. والتلاوة والخشوع والإقبال عليه 
فيها. 


وقوله تعالى: «ومما رزقناهم ینفقون6 أي: في جميع ما يلزمهم من الزكاة 
وغيرها. قال قتادة: هذه الأموال عَّار وودائع عندك يا ابن آدم» ريوشك أن 
تفارقها. 


وقوله تعالى: طوالذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة 
هم يوقنون» قال ابن عباس: #والذين يؤمنون ہما أنزل إليك وما أنزل من 
قبلك)› أي: يصدقون بما جثت به من اش وما جاء به من قبلك من 
المرسلین» لا یفرقون بينهم ولا یجحدون ما جاءوهم به من ربهم «وبالاخرة 
هم یوقنون أي: بالبعث والقيامة» والجنة والنار والحساب والمیزان. قال 
البغوي: قوله: «وبالاخرة أي: بالدار الاخرة. سمیت الدنیا دنیا لدنوّها من 
الاخرق وسمیت الاخرة آخرة لتأخرها وکونها بعد الدنیا هم یوقنون4ء أي: 
بستیقنون أنها کائنة. 


وقوله تعالى: «أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون). 
يقول الله تعالى: «أولشك» أي: المتصفون بالإيمان وإقام الصلاة والإنفاق 
مما أعطاهم الله علی هدى من ربهم». أي: على نور وبيان وبصيرة 
«أولئك هم المقلحون أي: الناجون الفائزون» فازوا بالجنة ونجوا من 
الشار . 

وه 


قوله عز وجل: نت أأزيت کتَروا سَوَآءُ عليه له ءَأَندَرْتَهُمْ آَم لع 


۹۹ 


الدرس الثاني: سورة البقرة (الایتان ٦ء‏ ۷) 
دزم لا يوون © عم له َلَ بهم عل سنموع دعل اتصدرهع که 
وَلَهُمْ عَدَابُ عظیه ی . 


يقول تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين» سواء عليهم 
إنذارك وعدمه» فإنهم لا يؤمنون بما جنتهم به» كما قال تعالی: إن الذين حقت 
عليهم كلمة ربك لا یؤمنون ولو جاءتهم کل آية حتى يروا العذاب الألیم4”''. قال 
البغوي": «والکفر على أربعة أنحاء: كفر إنکار وكفر جحود وكفر عناد» وکفر 
نفاق». 


وفوله تعالی : «ختم الله على قلوبهم وعلی سمعهم)› أي : طبع الله 
على قلوبهم فلا تعي خيراً ولا تفهمه» وعلی سمعهم فلا يسمعون الحق ولا 
ينتفعون به» كما قال تعالی: «#إن شر الدواب عند الله الصم البکم الذين 
لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم 


معرضون#6 29 1 


وقوله تعالى: #وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم4 . يقول تعالی: 
وعلى أبصارهم غطاء» فلا يرون الحقء ولهم عذاب عظيم في الاخرت فالختم 
على القلب والسمع» والغشاوة على البصرء كما قال تعالى: «أفرأيت من اتخذ 
إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة 
فمن يهديه من بعد الله أفلا تذکرون؟* وقال تعالى: «ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً 
من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا ییصرون بها ولهم آذان 


ء۹١ سورة يونس: الآية‎ )١( 
.6۲۱/۱( انظر «معالم التنزيل»‎ (0 
.۲۳ سورة الأنفال: الآيتان ۲۲ و‎ )۳( 
.۲۳ سورة الجاثية: الآية‎ )4( 


الدرس الثاني: سورة البقرة (الایات ۸ ۱۳) 
لا يسمعون بها أولئك کالانعام بل هم أضل آولئك هم الغافلون4؟ 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر «إن المؤمن إذا أذنب ذنباً كانت 
نكتة سوداء في قلبه» فإن تاب ونزع واستعتب استعتب صقل قلبه» وان زادت زاد حتى تعلو 
قلبی فذلك الران الذي قال الله تعالى: اكلا بل ران على قلوبهم ما کانوا 
يكسبون4”" ». رواه ابن جرير وغيره. وقال الترمذي: «حسن صحیح». قال 
مجاهد: الران أيسر من الطبع؛ والطبع أيسر من الاقفال والإقفال أشد من ذلك 


كله . 

قوله عز وجل : وهی الا من یل ءامسا یامه وَالْيَوْ رِالآيز وماشم 
1 2 دون اك و ی ۱۶ مش کا رو اس وت 
نعود نی فلویهم ترس رادم اه مرا ولمم داب ليذ يما کارا 


تک وت نز کا مل هم لا نید وا ن الأزضِ کَالوا اگما تن میت € 
آل که هم رد اقم PESH‏ ع دو نشد 443 . 


هذه الایات نزلت في المنافقین: عبد الله بن أبي وأصحابه وغیرهم ممن 
آظهر كلمة الاسلام واعتقد خلافها. قال ابن کثیر"*: التفاق هو ظهار الخیر 
واسرار الشر وهو آنواع: اعتقادي وهو الذي یخلد صاحبه في النار وعملي 


(۱) سورة الاعراف: الآية ۱۷۹ 

(۷) سورة المطففین: الأية ۰۱4 والحدیث آخرجه أحمد (۰)۲۹۷/۷ والترمذي (ح/۳۳۳۸) 
والنسائي في «اليوم واللیلة» (ح/4۱۸) وابن ماجه (ح/ ۰6۲8۲4 وابن جریر (۸۷/۱) 
و (۳۰/ 0۲ والحاکم (۲/ ۰6۵۱۷ وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي؛ قلت 
وفي سنده محمد بن عجلان وهو صدوق. اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة رضي الله 
عله . 


(۳) انظر «تفسير القرآن العظیم؛ (۱/ 4۷). 


الدرس الثاني: سورة البقرة (الایات ۸ س ۱۲) 
وهو من أكبر الذنوب. قال ابن جریج: المنافق یخالف قوله فعله» وسره علانيته» 
ومدخله مخرجه ومشهده مغیبه . 


وقوله تعالی: «وما هم بمؤمنين» کذبهم الله تعالی في قولهم: آمنا بالله 
وبالیوم الآخرء لأنهم یقولون بالسنتهم ما لیس في قلوبهم. كما قال تعالی: 
«إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد نك لرسول الله والله یعلم نك لرسوله والله 
يشهد أن المنافقین لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبیل الله إنهم ساء 
ما کانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم 
لا ینتهون6؟. 

وقوله تعالى: «یخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إل أنفسهم وما 
یشعرون 4ء يقول تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا بإظهارهم الإيمان وإبطانهم 
الكفر ٭ ويعتقدون أن ذلك ينفعهم عند الله کنفعهم عند بعض المؤمنين» كما قال 
تعالى: «يوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على 
شيء ألا إنهم هم الکاذبون4!''. 

وقوله تعالى: «وما یخدعون 1 أنفسهم »> » أي: لأن وبال خداعهم راجع 
عليهم» بفضيحتهم في الدنيا وعقابهم في الآخرة. طوما يشعرون». أي: 
لا یدرون أنهم يخدعون أنفسھمء وان وبال خداعهم يعود علیهم. 

وقوله تعالى: «في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ولهم عذاب أليم ہما كانوا 
یکذبون يقول تعالى: «في قلوبهم مرضک أي: شك ونفاق. «فزادهم الله 
مرضاً». أي: شکاً ونفاقاء كما قال تعالى: «وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول 
أيكم زادته هذه إيماناً فأما الذين آمنوا فزادتهم إیماناً وأما الذين في قلوبهم مرض 
(۱) سورة المنافقون: الآيات ۳-۱ 
)٢(‏ سورة المجادلة: الآية 5. 


الدرس الخاني: سورة البقرة (الایات ۰-۱۳ )۱١‏ 
فزادتهم رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم کافرون؟. 


وقوله تعالی: «#ولهم عذاب أليم بما کانوا یکذبونه» أي: ولهم عذاب 
مؤلم» موجع» یخلص حده إلى قلوبهم. «بما کانوا یکذبون أي: بكذبهم في 
دعواهم الایمان بالله وبالیوم الاخر . 

وقوله تعالی: «واذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون 
ألا إنهم هم المفسدون ولکن لایشمرون يقول تعالی: وإذا قیل لهم لا تفسدوا 
في الأرض بالكفر وتعويق الناس عن الإيمان. طقالوا إنما نحن مصلحون#» آي : 
إنما نريد الإصلاح بين الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب. «ألا إنهم هم 
المفسدون ولكن لا يشعرون) بكونه فساداً. قال أبو العالية: وكان فسادهم ذلك 
معصية الله لأنه من عصى الله في الارض أو أمر بمعصيته فقد أفسد في الأرض» 
لأن صلاح الارض والسماء بالطاعة. 


قوله عز وجل : < کل مل لَهُمَ کایثرا كمَآءَامَنَ الاش الوا وین گا 
ام اھا ال زگهم هم شماه وککن لا یسکموت 9 ی2 وا أرب اموا 
الوا اما ول وا إل کیطبزون الوا رک معکم رگا نن کہ ریو 2 کڈ 
تئ ووم يعم فى طفییوم يمهود لو یک ایب اشترفا اسکلا 
ات مایت تمرم وتا كوا مهكرت 409 . 

یقول تعالی: «وإذا قيل» للمنافقین: آمنوا بمحمد ل ويما جاء به كما 
آمن الناس» قالوا: آنومن كما آمن السفهاء؟ یعنون أصحاب محمد 28 . «ألا 
إنهم هم السفهاء» الجهال في الدین الضعفاء الرأي. «ولکن لا يعلمون» 
ذلك . 


(۱) سور التوبة: الآية ۱۲6 و ۱۲۵. 


الدرس الثاني: سورة البقرة (الایات ۱۷ ل ۲۰) 
وقوله تعالی : «وإذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا 
إنا معکم نما نحن مستهزئون). یقول تعالی: وإذا لقي هؤلاء المنافقون المؤمنين 
قالوا: آمنا کلیمانکم مصانعة وتقية» وإذا خلوا انصرفوا إلى شياطينهم) 
رؤسائهم» قالوا: «إنا معكم» أي: على دینکم «انما نحن مستهزئون) بمحمد 
وأصحابه نلعب بهم . 


قوله تعالى: «إيستهزىء بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون» قال ابن عباس 
في قوله تعالى: الله يستهزىء بهم). قال: يسخر بهم للنقمة منهم. وقوله 
تعالى: «ويمدهم في طغيانهم يعمهون»2 أي: يملي لهم في ضلالتهم یترددون 


متحیرین ۰ 

وقوله تعالی: «أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدی فما ربحت تجارتهم وما 
کانوا مهتدین4 . قال ابن عباس : «أولئك الذین اشتروا الضلالة بالهدی» أخذوا 
الضلالة وترکوا الهدی. وقوله تعالی: فما ربحت تجارتهم) أي: ما ربحوا في 
تجارتهم لأنهم استبدلوا الكفر بالإيمان. «وما کانوا مهتدين) . قال قتادة: قد وال 
رأيتموهم» من خرجوا من الهدى إلى الضلالء ومن الجماعة إلى الفرقة» ومن 
الأمن إلى الخوفء ومن السنة إلى البدعة. 


قوله عز وجل: وس مو الى سی سی لكات تا 
عم دَهَبَ الله ورد رهم في طلمدس لاو مرت ل عم كم نمی َم 
یش © أذ کسوس نع اه هد مت تفه وه جا ارو 
انوم ن اي کر موی َال حیط با کیت E‏ 
ابره سر کب ادا 3 معا ِو ورد أل عتیم قاموا ولو کا ال 
یوم اعم رک ا ع کل کیو کید 4 . 


۱. 


الدرس الثاني: سورة البقرة (الایات ۱۷ -۲۰) 

قال ابن عباس : نزلت في المنافقین؛ یقول: مثلهم في نفاقهم کمثل رجل 
أوقد ناراً في ليلة مظلمة في مفازة» فاستدفاً ورآی ما حوله» فاتقی مما يخاف» 
فبينا هو كذلك إذ طفئت ناره» فبقي في ظلمة خائفاً متحيراء فكذلك المنافقون 
باظهار كلمة الإيمان أمنوا على أموالهم وأولادهم وناكحوا المؤمنين» ووارثوهم 
وقاسموهم الغنائم» فذلك نورهم فإذا ماتوا عادوا إلى الظلمة والخوف. 

وقوله تعالی : صم بكم عمي فهم لا برجعون 4ء أي: هم صم عن الحق 
لا یقبلونه» بكم خرس عن الحق لا یقولونه. عمي لا بصائر لهم فهم لا یرجعون 
عن الضلالة إلى الحق . 

وقوله تعالی: أو کصیب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق یجعلون 
أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت واه محیط بالکافرین یکاد البرق 
یخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم علیهم قاموا ولو شاء الله 
لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدي ر» هذا مثل آخر ضربه الله تعالی 
لصتف آخر من المنافقین؛ وهم قوم يظهر لهم الحق تارة ويشكون أخرى. 
والصیّب: المطرء من صاب يصوب» أي نزل من السماءء أي من السحاب. فيه 
ظلمات ورعد وبرق) . قال ابن عباس : الرعد اسم ملك يسوق السحاب» والبرق: 
لمعان سوط من نور يزجر به الملك السحاب. وعن أبي كثير قال: كنت عند 
أبي الخلد إذ جاء رسول ابن عباس بكتاب إليه» فكتب إليه: كثيراً تسألني عن 
الرعدء فالرعد: الريح» والبرق من الماء. قال السخاوي: إن سبب الرعد 
اضطراب أجرام السحاب واصطکاکها إذا ساقها الريح من الارتعاد. قال بعضص 
المفسرين: وإن أطلق الرعد على الملك أيضاً فهو مشترك بين الصوت المذكور 
والملك الثابت في الأحاديث . 

وقوله تعالى: «ويجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت) 
مخافة الهلاك؛ فهذا المثل ضربه الله للقرآن وصنيع المنافقین معهء فإن من شأنهم 
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الدرس الثاني: سورة البقرة (الایات ۱۷ س ۲۰) 
الخوف الشدید والفزع» كما قال تعالی: #يحسبون کل صيحة عليهمي . 
وقوله تعالی: «والله محیط بالکافرین أي: عالم بهم. قال مجاهد: 
یجمعهم فیعذبهم. 
وقوله تعالى: «ايكاد البرق بخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا 
أظلم عليهم قامواک أي: وقفوا. قال ابن عباس: أي يعرفون الحق ویتکلمون 
به» فهم من قولهم به على استقامةء فإذا ارتکسوا منه إلى الكفر قامواء أي 


متحیرین ۰ 


وقوله تعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم)ء أي: لذهب 
بأسماعهم وأبصارهم الظاهرة» كما ذهب بأسماعهم وأبصارهم الباطنة إن الله 
على كل شيء قدیر». فصار الناس ثلاثة أقسام: مؤمئون وكفار ومنافقون» وكل 
سيجازى بعمله. قال الله تعالى: طمن ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له 
وله جر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأیمانهم 
بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم 
يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا 
وراءكم فالتمسوا نوراً فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله 
العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولکنکم فتنتم أنفسكم وتریصتم وارتبتم 
وغرتكم الامانی حتى جاء أمر الله وغركم بالله المّرور فاليوم لا یؤخذ منكم فدية ولا 
من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير)"» وقال تعالى: 
یا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً عسى ربكم أن يكفر عنكم سياتكم 
ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه 


(۱) سورة المنافقون: الآية ٤‏ . 
(۷) سورة الحديد: الآيات ۱۵-۱۱ 


الدرس الثاني: سورة اليقرة (الایات ۱۷ س ۲۰) 

نورهم یسعی بین أيديهم وبأيمانهم یقولون ربنا آتمم لنا تورنا واغفر لنا نك على 
کل شيء قدیر6. 

قال ابن مسعود: نورهم يسعى بين أيديهم على قدر أعمالهم» يمرون على 
الصراط» منهم مَنْ نوژه مثل الجبل» ومنهم مَنْ نوژه مثل النخلة» وأدناهم نورا مَنْ 
نوہ في إبهامه يتقد مرة ويُطفأ آخری. قال ابن عباس: ليس أحد من أهل التوحيد 
إلا يعطى نوراً يوم القيامة» فأما المنافق فيطفأ نوره» فالمؤمن مشفق مما يرى من 
إطفاء نور المنافقين» فهم يقولون: «ربنا أتمم لنا نورنا)» والله آعلم. 


(۱) سورة التحريم: الآية ۸. 


۱۷ 


الدرس الثالث: سورة البقرة (الایات ۰-۲۱ ۲۹) 


الدرس الثالث 


« یج الاش انا ویک الزى کلظر ولزن ين نک تک 
مَك كفن © یی جل نگ الاي يك اقم باه وآنزق یت الاو ماه 
کاخ ہد یق المت ردا لَك کک تم لوا وہ آنداه وانشم کرت ني وان 
ڪڪ في تی مار CSE‏ 
خرو الہ زن گر یه © ول لم رون کن تَفْمَنُوا او الا کار او 
فما الاش عجار یت للکیرن © ویر ابیت >امثرا ویوا 
لمحت آن لم ج ہو وہ وس تہ 
یر الوا هنذا الذى فا م من مب وأو أ به فتتیها وم فیا زو 
مره وم فیها كدإذوت ڑکا # إن له لا سء أن یشرت 8 
موس مما وھا فا الب ءَامَيُوأْ م کهورت اه ا 
رن روا ولو رک ماد اراد اک د بدا مَل بل یو كيرا کنر 
یی ریہ گیا وَمَا یسل یو رل الکو م 


من بد میکوّو۔ وی هون ما آَم مر له يوء أن يُوْصَلَ يقر دوت ف رض 


3 مم الکیئیک 9 کیت تكازدرت اکر تسشمثم أنوكا 

آم ثم بوب گم ثم میک شم كه جرت 69 ری لق 

SEE‏ ون س سوم وو 
کن ل 4059 . 


الدرس الثالث: سورة البقرة (الایتان ۰۲۱ ۲۲) 


قوله عز وجل : ۴ ییا الاش ابدوا ریک الى علقم وا ین 
نیک لمکم تون 2 ازی جل لگ الوص فسا وا لکا یت رانک ین 
التمك ماه کاخ بدء مق ارت رقا لک كلا کم لوا و آنداه رام 
تتت 44 . 

يقول تعالى: يا آیها الناس وحدوا ربكم الذي خلقكم» وخلق الذين من 
قبلکم لعلکم تتقون: لكي تنجوا من العذاب . 

وقال بعض المفسرین: لعلکم تتقون» حال من الضمیر في اعبدوا؛ کأنه 
قال: اعبدوا ربكم راجین أن تدخلوا في سلك المتقین الفاتزین بالهدی والفلاحء 
المسترجین لجوار الله تعالی» ولعل في الاصل للترجي؛ وهي في کلام الله تعالی 
للتحقيق» وقیل: لعل هنا للاطماع کقوله تعالى: یا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله 
توبة نصوحاً عسى ربكم أن یکر عنکم سيآتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها 
الانهار 90 , 

وقال ابن جریر"): معنى ذلك. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من 
قبلكم؛ لتتقوه بطاعته» وتوحیده وإفراده بالربوبية والعبادة. وقال ابن عباس: کل 
ما ورد في القرآن من العبادة فمعناها التوحيد. 

وقوله تعالى: «الذي جعل لكم الأرض فراشاء والسماء بناءً وأنزل من 
السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا الله أنداداً وأنتم تعلمون» 
)١(‏ سور التحريم: الآية ۸. 
۲ انظر #جامع البيان» (151/1). 


الدرس الثالث: سورة البقرة (الآيتان ٢۲ء‏ :۲) 
یقول تعالی: اعبدوا ربكم خالقکم. وخالق من قبلکم؛ «الذي جعل لکم 
الارض» فراشا» آي: بساطآ «والسماء بناءه #سقفاً مرفوعا»» «وانزل من 
السماء»» أي: من السحاب؛ «ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لکم» 
طعاماً لکم وعلفاً لدوابكمء «فلا تجعلوا لله أنداده» أي: أمثالاً تعبدونها 
كعبادة الله» وأنتم تعلمون أنه واحد لا خالق معه. قال ابن عباس: فلا 
تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون أي: لا تشرکوا بالله غيره من الأنداد التي 
لا تفع ولا تضر وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره» وقد علمتم 
أن الذي يدعوكم إليه رسول الله یو من التوحيدء هو الحق الذي لا شك 


فيه. 


قال ابن کثیر”“: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. 


کر سر بی 


قوله عز وجل : ون نش في ریس سالا عل عدا قأنوا بورق 
ين تقو واذغوا شم دایم ن دون أل إن کشر صیقت €9 وان م شلوا 
رن کر اکتا ی َا کش رجا یت بلگھرت 482 . 

یقول تعالی: وان کنتم في ریب أي: شك مما نزلنا على عبدنا محمد ےا 
فأتوا بسورة من مثله» أي: مثل القران وأدعوا شهداء‌کم واستعینوا بآلهتكم التي 
تعبدونها من دون الله إن کنتم صادقين» أن محمداً تقوله من تلقاء نفسه. كما قال 
تعالی : آم یقولون تقوله بل لا یؤمنون فلیأتوا بحدیث مثله إن کانوا صادفین )° 
وقال تعالی: قل لثن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن 
لا یاتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا”" وقال تعالی: #أم یقولون افتراه 
(۱) انظر «تفسير القرآن العظیم» (5۷/۱). 


(۲) سورة الطور: الآية ۰۳4 
(۳) سورة الاسراء: الآية ۸۸. 


الدرس الثالث: سورة البقرة (الاية ۲۰) 

قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات وادعوا من اسطعتم من دون الله إن کنتم 
صادفین۹6) ثم تحذاهم بسورة واحدة فعجزوا. 

وقوله تعالی: «فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس 
والحجارة وأعدت للكافرين) یقول تعالی: «فانالن] تفعلوای أي: فیما مضی؛ 
ولن تفعلوا أبداً» وهذه معجزة أخرىء «فانقوا النارک أي: فآمنوا واترکوا 
المعاصي لتنجوا من النار» «التي وقودها الناس والحجارة؟ . قال ابن عباس يعني 
حجارة الکبریت؛ لأنها أكثر التھاباًء «اعدت» هیئت؛ للکافرین الذين هم أهلهاء 
كما قال تعالى: «وأما القاسطون فکانوا لجهنم حطباً' وقال تعالی: 9إنكم وما 
تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون) وعن ابن مسعود رضي الله 
عنه قال: «سمعنا وجبة فقلنا: ما هذه؟ فقال رسول الله ب هذا حجر ألقي به من 
شفیر جهنم منذ سبعین سنة» الآن وصل إلى قعرها»*؟ رواه مسلم. 


۶ ۳ کیم ری 


قوله عز وجل : « وَبَتِاَلزرے ةَامَثوائکیٹو لد يحت أن قم جل 


3 ہس رھ 1ے 4 و سے سے لاح ۶ سے ۶ک 
ری من ھا الأئهارٌ سل ژزفوا ونا من تمرَۃ رذ الوا مدا ای 
کس سے و ر چو عرس مر موه تس گم س سد مج و 
قتا من قب وأا یی مُتَكيِهًا هم فا ازوج مُطهرة وهم فيا 


لما ذکر تعالی ما آعده لاعدائه الکافرین عطف بذکر حال أولیائہ المزمنین» 
فقال تعالی: طوبشر الذين آمنوا» با وملائکته» وکتبه» ورسله «وعملوا 
الصالحات» من الأفعال والاقوال. قال معاذ: العمل الصالح الذي فيه أربعة 


۰۱۳ سورة هود: الآية‎  )۱( 
۰۱۵ سورة الجن: الاية‎ )۷( 
۹۸ سورة الأنبياء: الآية‎ )۳( 
.)۲۸١٤/ح( آخرجه مسلم‎ )4( 


11۱ 


الدرس الثالث: سورة البقرة (الاية ۲۰) 

أشياء: العلم» والنيةء والصبر والإخلاص» أن لهم جنات» جمع جنة والجنة 
البستان الذي فيه آشجار مثمرة «تجري من تحتها الأنهار)ء آي: من تحت 
آشجارها» ومساکنها. وفي الحدیث: إن آنهار الجنة تجري في غير آخدود») 
كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل) قال ابن عباس 
وغيره: إنهم أتوا بالثمرة في الجنة فلما نظروا إليها قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل 
الدنيا. وقال عكرمة: معناه» مثل الذي كان بالامس. وقال مجاهد: يقولون: ما 
أشبهه به» وأتوا به متشابهاً. قال ابن عباس وغيره: متشابهاً في الألوان مختلفاً في 
الطعوم. وقال ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الاسامي. وقال 
يحيى بن أبي كثير: عشب الجنة الزعفران» وکثبانها المسك؛ ويطوف عليهم 
الولدان بالفواكه فيأكلونهاء ثم يؤتون بمثلها فيقول لهم أهل الجنة: هذا الذي 
اتیتمونا انفا به؟ فتقول لهم الولدان: كلواء فاللون واحد والطعم مختلف. وهو 
قول الله تعالى: «وأتوا به متشابهاً». 


وقوله تعالى: «ولهم فيها أزواج4: أي: من الحور والآدميات «مطهرة»» 
أي : من الغائط والبول» والحيض والنفاس» والبصاق والمخاطء والمنى والولد» 
وكل قذر. قال الحسن: هن عجائزكم الغمص العمش» طهرن من قذرات الدنیا۔ 
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلدِ: «أول زمرة تدخل 
الجنة يوم القيامة صورة وجوههم مثل صورة القمر ليلة البدر» والزمرة الثانية على 
لون أحسن الكواكب في السماء لكل رجل منهم زوجتانء على كل زوجة سبعون 
حلة يرى مخ سوقهن دون لحومها ودمائها وحللها» . 
() ليس بحدیث. إنما هو من قول مسروق: آخرجه ابن أبي شيبة (2)97/1 وابن قتيبة 
في «غريب الحدیث» (۲/ ۰6۵۲۲ والطبري (۰)۱۷۰/۱ وأبو نعيم في «صفة الجنةه 
(۱3۷/۷). 
(۲) أخرجه أحمد (۱۱/۳) الترمذي (ح/ ۲۰۲۲ و ۰6۲6۳۰ وقال: اصحیح)؛ واین = 


۱۱۲ 


الدرس الثالت: سورة البقرة (الایتان ٢۲ء‏ ۲۷) 

وقوله تعالى: وهم فیها خالدون آي: دائسون لایموتون فیها 
ولا يخرجون منها. وعن أسامةبن زید رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله : «ألا هل من مشمر” للجنة؟ وأن الجنة لا خطر لھاء وهي 
ورب الکعبة نور يتلألأء وريحانة تهتز» وقصر مشيد» ونهر مطرد» وثمرة 
نضيجة» وزوجة حسناء جمیل» وحلل كثيرة» ومقام آبد في دار سليمة» 
وفاكهة وخضرة» وحبرة ونعمة في محلة عالية بهية. قالوا: نعم يا رسول الله» 
نحن المشمرون”” لها. قال: قولوا إن شاء اللہ. قال القوم: إن شاء 


الله يده 


قوله عز وجل : 8 إن 2 لا کي أن یشرب مکلا ما بمو تم 


تزتها اس ورام ہم ہو 1 - 


رو ا الست منوا کشت که لحن ون یه ا ا دن 
كدوام یوک ما5 اراد ال ددا مکل یسل ور 
يد كيم موس ا 

موه شوت ما آسر اه یودآن سل وی دوت ف ارس آزتیاک هم 
کرت 49 


قال قتادة: إن الله لا يستحي من الحق أن يذكر شيئاً ما قل أو کثر» وان الله 


أبسي شيبة (۰)۱۲۰/۱۳ والبغوي من «شرح السئّة؛ (ج/ 4۳۷۳) كلهم عن طريق عطية ‏ ما 
عدا أحمد فعنده «عطاء؟ ‏ به. وعطية: هو العوفي ضعیف؛ ی وللحديث 
شاهد من حديث أبي هريرة» وابن مسعود رضي الله عنھم؛ فهو صحيح 

)١(‏ في (الأصل): «مثمر» بالثاء وهو خطاء والصورب :ون اديت 

(؟) في (الاصل): «المشمرون». وهو خطأء والتصويب من كتب الحديث. 

(۳) آخرجه البخاري في «الکبیر» (۲۳۹/۲) وابن ماجه (ح/ ۰4۳۳۲ والطبراني (٤/۳۸۸)ء‏ 
وابن حبان - كما في الاحسان - (۷۳۳۷)ء وسنده ضعیف . 


1۳ 


الدرس الثالث: سورة البقرة (الایتان ٦٠ء‏ ۲۷) 

حين ذکر في کتابه الذباب والعنكبوت» قال أهل الضلالة: ما آراد الله من ذکر هذا؟ 
فأنزل الله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا4 
بمحمد والقرآن #فيعلمون أنه» يعني المثل هو «الحق4 الصدق من ربهم وأما 
الذين کفروا فيقولون ماذاک أي: شيء «أراد اللہ بھذا4 المثل مثلا6 وعن ابن 
عباس وغيره: لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين» يعني قوله تعالی: «مثلهم 
كمثل الذي استوقد نارا» وقوله #أو كصيب من السماء» الایات الثلاثء قال 
المنافقون: الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال. فأنزل الله هذه الآية إلى 
قوله تعالى لهم الخاسرون). 


وقوله تعالى: یضل به كثيراً ويهدي به كثيراً وما يضل به الا الفاسقين» 
أجابهم الله في قولهم: ماذا أراد الله بهذا مثلاء فقال: يضل به كثيراً من الكفار» 
وذلك أنهم يكذبونه فيزدادون ضلالاًء ويهدي به كثيراً من المؤمنين» فيصدقونه 
فيزيدهم هدى إلى هداهمء وإيماناً إلى إيمانهمء كما قال تعالی: وما جعلنا 
أصحاب النار إل ملائكة وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذين کفروا ليستيقن الذين أوتو 
الکتاب ويزداد الذين آمنوا إيماناً ولا يرتاب الذين' نو الكتاب والمؤمنون وليقول 
الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلاً كذلك يضل الله من يشاء 
ويهدي من يشاء وما یعلم جنود ربك ال هو وما هي الا ذكرى للبشر۳) وكذلك 
قال ههنا یضل به كثيراً ويهدي به كثيراً وما يضل به إل الفاسقين» قال ابن 
عباس : يعني المنافقین . 


وقوله تعالى: «الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به 
أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون) هذا وصف من الله تعالى 
للفاسقين المذكورين ههنا بأنهم الذين ینقضون أي: يخالفون ويتركون عهد الله 
(۱) سورة المدثر: الآية ۰۳۱ 
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الدرس الثالث: سورة البقرة (الایتان ۰۲۸ ۲۹) 

أمر اللہ الذي عهد إليهم في كتبه وعلی ألسنة رسله من بعد ميثاقه توکیده» 
ویقطعون ما آمر الله به أن يوصل من الارحام وغيرهاء ویفسدون في الأرض بالکفر 
والظلم والمعاصي أولئك هم الخاسرون بأعياضهم الفساد عن الصلاح والعقاب عن 
الثواب. كما قال تعالی: #أولئك الذین اشتروا الضلالة بالهدی والعذاب بالمغفرة 
فما آصبرهم على الثار 9 , 

قوله عز وجل : گت گگفروت او رڪم نوک سکم 

كم نک فم يكم کم لَه تجوت ) ہُو لَرِى لت نگم نا ف 


کسی ور 


آلکرض جیا فم اسو سے ات 
۶ 

یقول تعالی: كيف تکفرون بالله وتعبدون معه غیره! وکنتم آمواتاً في أصلاب 
آبانکم» فأحياكمء ثم يميتكم عند انقضاء اجالکم» ثم یحییکم للبعث. ثم إليه 
ترجعون» فیجازیکم بأعمالکم. وهذه الآية کقوله تعالی: «قالوا ربنا أمتنا اثنتين 
وأحییتنا اثنتین4'''. وكقوله تعالی: طقل الله یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم إلى 
يوم القيامة لا ريب فيه) . 

وقوله تعالى: هو الذي خلق لکم ما في الارض جميعاً ثم استوی إلى 
السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل شيء عليم» يقول تعالی: هو الله ربكم 
الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً؛ لكي تنتفعواء فاعبدوه وحده لا شريك له. 
كما قال تعالى: «ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من 
الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً 9 . 
)١(‏ سورة البقرة: الآية ۱۷۵. 
(۲) سورة غافر: الآية ۰۱۱ 
(۳) سورة الجائیة: الاية .۲٩‏ 


(8) سورة الاسراه: الاية ۰۷۰ 


۱۱۰ 


الدرس الخالث: سورة البقرة (الایتان ۲۸ء ۲۹) 

وقوله تعالی: لثم استوی إلى السماء» قال ابن عباس وغیره: أي ارتفع. 
«إفسواهن سبع سموات): خلقهن مستویات لا فطور فيهاء ولا صدوعء #إوهو 
بكل شيء علیم4 .فان بالعلم يصح الخلق؛ ويحكم الفعل. 

قال البغوي0": قرأ ابن جعفرء وأبو عمروء والكسائي؛ وقالون» «وهوء 
وهي» بسکون الهاء: إذا كان قبل الهاء: وارّء أو فاءء أو لام. زاد الكسائي 
وقالون: «ثم هو». وقالون: أن یملٌ هو. 

وهذه الآية كقوله تعالى: #قل أثنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين 
وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها 
وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان 
فقال لها وللارض اثتیا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سموات في 
يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير 
العزيز العلیم4” وقال مجاهد في قوله تعالی: هو الذي خلق لكم ما في 
الارض جميعاً» قال: خلق الله الارض قبل السماء» فلما خلق الأرض ثار منها 
دخان. فذلك حين يقول ثم استوى إلى السماء وهي دخان فسواهن سبع 
سموات) قال: بعضهن فوق بعض» وسبع أرضين» يعني بعضها تحت بعض . 


والله علم . 


.6۳۰/۱( انظر «معالم التزیل»‎ )١( 
.۱۲ - ٩ سورة فصلت: الایات‎ )۷( 


۱1۹۹ 


الدرس الرابع: سورة البقرة (الایات ۰-۳۰ ۳۹) 


< ورد کال رک لیگ ال الأرض ریت الوا عل نیا 
من شید وبا ویک )ماه شيخ نی ك رش لك قال إن آعم ما 
نهر وعم و ألتما لها عرسم عل الکو تال لین 
آت اليم کید 5 0 یلیم بآمبم لت شبن كل الم آئل 
کک ر آعم يب توس وار اکم ایر رما کم تکفٹر 82 وا 
گتا یکر احمٹا تم نها با انیس أن ونر 56 یک 
الكيزيت> ھا وق مغ انآ وق كته وكا ینها هعیش جنشت 


د 
سس ا س رو م عله و هه | روط و رہ ید ہہ صس ٹہ 7 
كنا فيد وتا آ س ا ممکز یں عد ولك في الس مسر ومع إل جمز تا 
لمح ءام من یہ كلس تاب عم هو الواب اعم انا آهیطوا ينها بیع 


اما یتک یی هُدَى فمن تیم هُدَاىَ قلا وف عم فلا هُمْ نود و 


زیت کا رکب یمیت آرکیت اضعب آشار شم وبا حدر 413 . 


۱۱۷ 


الدرس الرابع: سورة البقرة (الاية ۲۰) 


یقول تعالی: واذکر يا محمد: إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض 
خلیفة6» أي: قوماً يخلف بعضهم بعضاًء كما قال تعالى: هو الذي جعلكم 
خلائف الارض4. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء)ء كما فعل 
الجن؟ «ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك6» أي: نثني عليك وننزهك عما لا يليق 
بعظمتك وجلالك . 


طقال إني أعلم ما لا تعلمون». قال قتادة: فكان في علم الله أنه سيكون 
في تلك الخليفة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكنو الجنة. وقال ابن عباس: إن 
أول من سكن الأرض الجن» فأفسدوا فيها وسفكوا فيها الدماء» وقتل بعضهم 
بعضاًء قال: فبعث الله إليهم إبليس» فقتلهم إبليس ومن معه» حتى ألحقهم بجزائر 
البحور وأطراف الجبال» ثم خلق آدم فأسكنه إياهاء فلذلك قال: إني جاعل في 
الارض خليفة). وقال عبد الله بن عمر: وكان الجن بنو الجان في الأرض قبل أن 
يخلق آدم بألفي سنةء فأفسدوا في الارض وسفكوا الدماء فيهاء فبعث الله جنداً من 
الملائكة» فضربوهم حتى آلحقوا بجزائر البحور» فقال الله للملائكة: «#إني جاعل 
في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد ويسفك الدماء4ء #قال إني أعلم ما 
لا تعلمون». وقال ابن عباس: يقول: إني قد أطلعت من قلب إبليس على ما لم 
تطلعوا عليه من كبره واغتراره. 


11۸ 


الدرس الرابع: سورة البقرة (الایات ۳۱ س ۳۳) 

قوله عز وجل : وَعَلَمَ دم لته همم عم على امک 
كَقَالَ آلیشونی رتا هتولکه إن کم یقت € قاو سبك لاعلم کا إلا 
A‏ جر م اتهم اما م 
6 ألم آل کم ری آعم عيب توت رای کم کا و وا ن 
کشر @4 . 

قال ابن عباس : «وعلم آدم الأسماء كلها)ء قال: علمه أسماء ولده إنساناً 
إنساناً والدواب» فقيل : هذا الحمار» هذا الجملء هذا الفرس. 

وقال أيضاً: هي هذه الأسماء التي يتعارف الناس بها: إنسان» ودواب» 
وسماء» وأرض» وسهل» وبحر» وخیل» وحمارء وأشباه ذلك من الأمم» 
وغیرها. وقوله تعالی: «ثم عرضهم)»› أي: المسميات على الملائكة فقال 
آنبتوني 4 آخبروني (باسماء هؤلاء إن کنتم صادقين) آني لا أخلق خلقاً إل وکنتم 
أفضل واعلم منه. «قالوا سبحانك لاعلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم4 
بخلقك «الحكيم» في أمرك. طقال یا آدم أنبئهم بأسمائهم» فسمی آدم کل شيء 
«فلما أنبأهم)» قال الله تعالی: «ألم أقل لکم إني أعلم غيب السموات والأرض4 
الظاهر والخفي ما كان وما يكونء كما قال تعالى: وان تجهر بالقول فإنه يعلم 
السر وأخفی6؟. 

«وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون». قال ابن عباس: مرّ إبليس على 
جسد آدم وهو ملقى بين مكة والطائف لا روح فيه» فقال: لأمر ما خلق هذا! 
ثم دخل في فيه وخرج من دبره» وقال: إنه خلق لا يتماسك؛ لأنه أجوف. ثم 
قال للملائكة الذين معه: أرأيتم إن فضّل هذا علیکم» وأمرتم بطاعته» ماذا 
تصنعون؟ قالوا: نطيع أمر ربنا. فقال إبليس في نفسه: والله لئن سلطت عليه 


.۷ سورة طه: الآية‎ )١( 
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الدرس الرابع: سورة البقرة (الایتان ۰۳۶ ۳۰) 

لأهلكته» ولئن سلط علي لاعینه. فقال الله تعالی: «وأعلم ما تبدون ۹ء يعني ما 
يبديه الملائكة من الطاعة وما کنتم تکتمون» يعني ما يكتمه إبليس من 
المعصية . 

قوله عز وجل  :‏ وَإِذقُتَ لِلمَكَيکو سج جمدو لادم مسجد الا ائيس 
انکر فا من آلگویت @4 . 

هذه کرامة عظيمة ایضاً لادم وذریته» حیث آمر الله الملائكة أن یسجدوا 
لب فقال: «وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم آي: سجود تعظیم وتجتة 
كما سجد إخوة يوسف له لا سجود عباد. وقد كانت الأمم السالفة تفعل ذلك 
بدل التسليم» وحرّم ذلك في شریعتنا فسجدوا طاعة لله وتعظيماً لادم إلا 
إبليس أبى واستكبر عن السجود لادم» وكان من الكافرين في سابق علم الله. قال 
قتادة: حسد عدو الله إبليس آدم عليه السلام على ما أعطاه الله من الکرامق وقال: 
آنا ناري وهذا طيني. وكان بده الذنوب الكبْر. استکبر عدو الله أن يسجد لادم عليه 
السلام . 


" قوله عز وجل: ط و يدم اکن أت رتمک اسن گلا منها رد 

عت تھا ولا ظا عزر اجره کر ین لیرد کا٠‏ . 

قال ابن (سحاق": لما فرغ الله من معاتبة إبليس آقبل على ادم» وعلمه 
الأسماء كلهاء فقال: يا ادم أنبئهم بأسمائهم» إلى قوله: «انك أنت العلیم 
الحكيم». قال: ثم ألقیت السّنة على آدم ‏ فيما بلغنا عن أهل الکتاب من أهل 
التوراة» وغيرهم من أهل العلم» عن ابن عباس وغيره ‏ ثم أخذ ضلعاً من أضلاعه 
من شقه الأيسرء ولام مكانه لحماء وآدم نائم لم هب من نومه حتى خلق الله 


.)۷۹/۱( انظر «تفسير القرآن العظیم»‎ )١( 


الدرس الرابع: سورة البقرة (الاية <؟) 

من ضلعه تلك زوجته حواء» فسواها امرأة لیسکن إليهاء فلما كشف عنه السّنة» 
وهب من نومه رآها امرأة إلى جنبەء فقال - فیما یزعمون؛ والله أعلم ‏ : 
لحمي ودمي وزوجتي . فسکن إليهاء فلما ززجه اللہ وجعل له سکناً من نفسه» 
قال له قبيلاً: «اسکن أنت وزوجك الجنة وکلا منها رغداً حيث شتتما ولا 
تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین؟ ). انتهی . 

وقوله تعالی: طوكلا منها رغداً». أي: واسعاً كثيراً إحيث شئتما» 
كيف شثتما. ومتى شتتماء وأين شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من 


قوله عز وجل : تا ان تا مها یکا کا وید وتا 


فيطو ہشکر يتين دكن الک فتكت وفك جر 4 . 

قال البغوي7": «فازهما4 استزل الشيطان آدم وحواء أي دعاهما إلى 
الزلة. وقوله تعالى: «عنهاه: أي عن الجنة «فأخرجهما مما كانا فيه)»› 
أي: من اللباس والمنزل الرحب» والرزق الهني» والراحة» وعن أبيّ بن 
كعب مرفوعاً: (إن الله خلق آدم رجلاً طوالاً كثير شعر الرأس» كأنه نخلة 
سحوق. فلما ذاق الشجرة سقط عنه لباسه» فأول ما بدا منه عورته» فلما 
نظر إلى عورته جعل يشتد في الجنة» فأخذت شعره شجرة فنازعها؛ فناداه 
الرحمن: يا آدم مني تفر؟ فلما سمع کلام الرحمن قال: يارب لاء ولکن 
استحیاء». 

وفي روایة: «لما ذاق آدم من الشجرة فر هارباًء فتعلقت شجرة بشعره. 
فنودي: يا آدم أفراراً مني؟ قال: بل حیاء منك. قال: يا آدم اخرج من جواري» 
فيعزتي لا يساكنني فيها من عصاني؛ ولو خلقت مثلك ملء الأرض خلقاًء ثم 


.)۳٣/١( انظر «معالم التنزیل»‎ )١( 


۱۳۱۱ 


الدرس الراپع: سورة البقرة (الاية )۳٣‏ 
عصوني لاسکننهم دار العاصین»۳؟ رواه ابن آبي حاتم. 
«وقلنا اهبطوا» انزلوا إلى الأرض”" «بعضکم لبعض عدو» . 
قال البغوي'": أراد العداوة التي بين ذرية آدم والحية» وبين المؤمنين من 
ذرية آدم وبين إبلیسء قال الله تعالى: إن الشيطان لكما عدو مینک وقال 
السدي: قال الله تعالى: «اهبطوا منها جمیعا4 فهبطوا ونزل آدم بالهند» ونزل معه 
الحجر الأسودء وقبضة من ورق الجنةء فبثه بالهند قبتت شجرة الطيب» فإنما 
أصل ما يجاء به من الطيب من الهند من قبضة الورق التي هبط بها آدم» وإنما 
قبضها أسفاً على الجنة حين أخرج منها. وعن الحسن البصري قال: أهبط آدم 
بالهند» وحواء بجدة» وإبليس بدستمیسان" من البصرة على أميال» وأهبطت 
الحية بأصبهان» وعن أبي موسى قال: إن الله حين أهبط آدم من الجنة إلى 
الأرض» علمه صنعة كل شيء» وزوّده من أثمار الجنة» فثمارکم هذه من ثمار 
الجنة غير أن هذه تتغیر» وتلك لا تتغیر۔ وروی مسلم والنسائي عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكِ: «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. 
فيه خلق آدمء وفيه آدحل الجنة» وفیه آخرج منهاء(. 
)١(‏ آخرجه أحمد في «الزهد؛ ص 48 وابن جریر (۱8۰/۱) و (۰)۱8۳/۸ وابن أبي حاتم كما 
عزاه له ابن كثير عن أبي بن كعب مرفوعاً» وفيه انقطاع» وأخرجه ابن جرير (۱6۳/۸) موقوفاً 
على أبي» قال ابن كثير (07/7؟): «والموقوف أصح إسناداً قلت : وهو منقطع أيضاً. 
(۲) _ في «هامش الأصل كتب ما نصه: (والخطاب لادم وحواء وإبليس» وقوله تعالى في «طه»: «قال 
اهبطا منها6 خطاب لدم وإبليس وحواء تيع لآدم» والحية إذا صح فيها الخبر تبع لإبليس) . 
(۳) المصدر السابق (۳4/۱). 
(4) سورة الأعراف: الآية ۰۲۲ 
)٥(‏ في (الأصل): «دستمیان». وهو خطأء المثبت من تفسیر ابن کثیر» وانظر «معجم اليلدان» 
(6۱۸/۲). 
0( آخرجه مسلم (ح/۸01). 


يفن 


الدرس الرایع: سورة البقرة (الاية ۳۷) 

قال بعض العارفین: كنا قوماً من أهل الجنة» فسبانا إبليس إلى الدنیا» فليس 
لنا إلا الهم والحزن حتی نرد إلى الدار التي أخرجنا منهاء وقال الشاعر : 
یا ناظرا یبرن و بعيني راقد ومشاهداً للاسر غير مشاهد 
تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجن‌ان ونیل فوز العابد 
انیت ربك حين أخرج آدماً منهاانی الدنیا بانب واحد 

وقال بعضهم : 
ولكننا سبي العدو فهل تری نعود إلى أوطاننا ونسلم 

وقوله تعالى: «ولكم في الأرض مستقر: موضع قرار ومتاع بلغة مستمتع 
إلى حين» إلى انقضاء آجالكم . 

قوله عز وجل : * ققح ادم ين که كلت کاب هر ہُو الوب 
تہ 

قال سعيد بن جبير وغيره: الكلمات هي قوله: «ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم 
تغفر لنا وترحمنا لتكونن من الخاسرین؟»» وقال مجاهد عن عبيد بن عمير أنه قال: 
قال آدم: يا ربء خطیثتي التي أخطأت شيء کتبته علي قبل أن تخلقني؟ أو شيء 
ابتدعته من قبل نفسي؟ قال: بل شيء كتبته عليك قبل أن أخلقك . قال: فكما كتبته 
عليٌ فاغفر لي . قال: فذلك قوله تعالى: «فتلقی آدم من ربه كلمات فتاب عليه»» 
وعن ابن عباس «فتلقی آدم من ربه کلمات) . قال: قال آدم عليه السلام : پا رب» 
ألم تخلقني بیدك؟ قال له: بلی» ونفخت فيّ من روحك؟ قیل له: بلی. قال: 
أرأيت إن تبت هل أنت راجعي إلى الجنة؟ قال: نعم. 

وقوله تمالی: «فتاب عليه تجاوز عنه «إنه هو التواب» على عباده 
«الرحيم» بخلقه. كما قال تعالی: «وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ویعفو عن 


۱۳۳ 


الدرس الرابع: سورة اليقرة (الایتان ۰-۳۸ ۳۹) 
السیثات۳ وقال تعالی: #ومن يعمل سوء أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله 
و ۳0 
غفوراً رحیماک. 


قوله عز وجل : لا آي طاتا جیا کتک تق ُدی من یم 


عط ےم 


اضعب لار هم فبا یدود 62 . 

قال ابن كثير””: یقول تعالی مخبراً عما أنذر به آدم وزوجته وإبليس» حين 
أهبطهم من الجنةء والمراد: الذَرّیة أنه سینژّل الكتب» ويبعث الأنبياء والرسل» 
كما قال أبو العالية: الهدى» الأنبياءء والرسل» والبينات» والبيان #فمن تبع 
هداي» من أقبل على ما أنزلت به الكتب» وأرسلت به الرسل» «فلا خوف 
علیهم» أي: فيما يستقبلونه من أمر الآخرة» «ولا هم يحزنون» على ما فاتهم من 
أمور الدنیا. 

وقوله تعالى: «والذين كفروا وکذبوا بآیاتنا أولثك أصحاب النار يوم 
القيامة هم فيها خالدون) لا يخرجون منهاء ولا يموتون» فيها فنعوذ بالله من 


حالهم . 


.۲ سورة الشورى: الآية‎ )١( 
. ٠١١ سور النساء: الآية‎ )۲( 
.۸۲ /۱( انظر «تفسير القرآن العظیم»‎ )۳( 


۱۳ 


الدرس الخامس: سورة البقرة (الایات ٠٤‏ س )٤١‏ 


ی + م مس مک اوبره ماس کے رو سم 
بجی رد یل اذکوا نمی آلی أنفنت علیگر مش هدع أو یتیگ 
ای 2 


وی فارهبون ری وء‌امنوً بعا آن رات مُصَدْكًا لَمَامَمَ راکنا رل كفي 7 


ولتت ایک اک موق شون زه رآ تلسرا انق کول تکفا 
نع وا تفه $ یلار وها لگز؟ راگنا مع اک 2 
٭ انمت الاس پا وَتَسَوْنَ اش وم تتلون الکتب آفلا تمولوت نو 


3 


وکیا بلک لصو ا کیره الا عَل لكشو 22 الد و م 


ا مرو ریا 


# 


۱۳۵ 


الدرس الخامس: سورة البقرة (الایات ٠٤‏ س )٤١‏ 


قوله عز وجل : یې نکیل گرا مت آل انث لی ارفا 
تدع وف بعكم کی ماود وء امش یا رات مرکا لماعم ولا 


کوشا ول كاض بق ولا بق تمتا یلا کی عون وا تلیشوا ان 


رر و عمج و و سمه 


بابک وکوا الي وس تعلو 9 ایم الوه وان آلرگوة رازکنوا ی 
لكين 9 . 

يقول تعالی آمراً بني إسرائيل بالدخول في الاسلام ومتابعة محمد ب: یا بني 
إسرائيل» يا أولاد يعقوب» اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم على أجدادكم 
وأسلافکم» وقال الحسن: ذكر النعمة شكرهاء وقال قتادة: هي النعم التي خصت 
بها بنو إسرائیل: فلق البحرء وإنجاؤهم من فرعون باغراقه» وتظليل الخمام عليهم» 
في التیه» وإنزال المن والسلوى وإنزال التوراة في نعم كثيرة لا تحصى: «وأوفوا 
بعهدي) بامتثال آمري «أوف بعهدكم» بالقبول والثواب"؟ وقال آبو العالية 
«وأوفوا بعهدي) قال: عهده إلى عباده دين الاسلام» وأن يتبعوه» وقال 
الضحاك» عن ابن عباس: «أوف بعھدکم4ء قال: آرضی عتکم» وأدخلكم 
الجنة . 

وقوله تعالى: «وإياي فارهبون)» أي: خافون قال ابن عباس: في قوله 
تعالی: «وإياي فارھبون 4ء أي: أن أنزل بكم ما أنزلت بمن كان قبلكم من آبائکم 
)١(‏ في هامش الأصل كتب ما نصه: (قال الكلبي: عهد الله إلى بني إسرائیل على لسان 

موسی» إني باعث في بني إسماعيل نبياً أمياً» فمن اتبعه وصدقه بالنور الذي يأتي به غفرت 

له ذنبه» وأدخلته الجنة» وجعلت له أجرين اثنینء وهو قوله: «واذ أخذ الله ميثاق الذين 

أوتوا الكتاب لتبيننه للناس4 يعني أمر محمد 856). 


۱۳۹ 


الدرس الخامس: سورة البقرة (الایات ٠٤‏ س 4۳) 

من النقمات التي قد عرفتم من المسخ وغيره» وقوله تعالی: «وآمنوا بما أنزلت 
مصدقاً لما معکم ولا تکونوا أول کافر به ولا تشتروا بآياتي ثمناً فلیلا ولياي 
فاتقون)» يقول تعالی: «وآمنوا ہما آنزلت يعني القران. «مصدقاً لما 
معکم أي: موافقاً لما معکم من التوراة في التوحید» والنبوة والاخبار» ونعت 
النبي یه ولا تکونوا آول کافر به» أي: القرآن فتتابعکم البهود على ذلك» قال 
أبو العالية: یقول: ولا تکونوا أول من کفر بمحمد كل يعني من جنسکم أهل 
الکتاب بعد سماعکم بمبعثه . 

وقوله تعالی: ولا تشتروا باياني ثمناً قلبلاک یقول: ولا تعتاضوا عن 
الایمان بآياتي وتصدیق رسولي بالدنیا وشهوانها؛ فإنها قليلة فانية» قال البفوي : 
وذلك أن رژساء اليهود وعلماء‌هم كانت لهم مأكلة یصیبونها من سفلتهم وجهالهم» 
يأخذون کل عام منهم شيئاً معلوماً من ذروعهم وضروعهم ونقودھم؛ فخافوا إن 
هم بینوا صفة محمد و وتابعوه أن تفوتهم تلك المأکلةء فغيّروا نعته وکتموا اسمه 
فاختاروا الدنیا على الآخرة. 

وقوله تعالی: «ولياي فانقون أي: فاخشونء لا فوات الرياسة» قال 
طلق بن حبیب: التقوی أن تعمل بطاعة الله» رجاء رحمة اللہ على نور من الله» 
وأن تترك معصية الله على نور من الله» تخاف عقاب الله . 

وقوله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون)» 
يقول تعالی: ولا تلبسوا الحق بالباطل 4ء أي: لا تخلطوا الحق بالباطل» 
والصدق بالکذبء وتکتموا الحق وأنتم تعلمون» قال مقاتل: إن اليهود أقروا 
ببعض صفة محمد بء وكتموا بعضها ليصدقوا في ذلك . 

قوله تعالى: «وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة واركعوا مع الراکعین4ء قال 


(۱) انظر «معالم التتزیل» (۳۹/۱). 


۱۳۷ 


الدرس الخامس: سورة البقرة (الایات ٤٤‏ س )٤١‏ 

البغوي"۲: #وأقيموا الصلا4ء يعني الصلوات الخمس بمواقیتھاء وحدودها: 
«وآنوا الزكاة)» وآدوا زكاة آموالکم المفروضة #واركعوا مع الراكعين»» آي: 
صلوا مع المصلين محمد ية وأصحابه وذكرها بلفظ الركوع لأن الرکوع ركن من 
أركان الصلاةء قال ابن كثير": وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية على 
وجوب الجماعة. 

قوله عز وجل : « # مرو الاس پر وَتَسَوْنَ اشک وام لوب 
و رتبا کک إلا عل 
وی الذي یود تم ُلهأ یم وم( تجفرت ناک . 

قال قتادة: كان بنو إسرائيل یأمرون الناس بطاعة اللہء وبتقواه وبالبر» 
ویخالفون» فعيّرهم الله عز وجل وقال ابن عباس: يقول: أتأمرون الناس 
بالدخول في دين محمد يكل وغير ذلك مما أمرتم به وتنسون أنفسكم؟ أي تتركون 
أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ #أفلا تعقلون وهذا كما قال شعيب عليه السلام : 
«وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إل الاصلاح ما استطعت وما 
توفيقي الا باه عليه توكلت وإليه أنیب4”ء وفي الحديث: «مثل العالم الذي 
يعلم الناس الخیر ولا يعمل به» كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه»*۴. 

وفي الحديث الاخر: «مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم 
بمقاريض من نارء قال: قلت: من هؤلاء؟ قالوا: خطباء أمتك من أهل الدنیا» 


.)۳۷/۱( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) «تفسير القرآن العظیم ۷ (۸۵/۱). 

(۳) سورة هود: الاية ۸۸. 

(5) آخرجه الطبراني في الکبیر ١55/75(‏ و ۰)۱۳۷ والخطیب في اقتضاء العلم العمل» 
(ص ۰)۱۸۲ وله شاهد من حدیث آبي برزة: أخرجه الخطیب في المصدر السابق 
(ص ۰)۱۸۳ والحدیث صحیح. 


۱۳۸ 


الدرس الخامس: سورة البقرة (الایات ۶: -45) 
ممن کانوا یأمرون الناس بالبر وینسون آنفسهم وهم یتلون الکتاب أفلا 
یعقلون؟»(۴. رواه آحمد وغيره» وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: سمعت 
رسول ال یقول: «یجاء بالرجل یوم القيامة فیلقی في النار» فتندلق أقتابه فیدور 
بها في النار كما يدور الحمار برحاہء فیجتمع آهل النار علیه» فیقولون: أي فلان 
ما شأنك؟ اليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم 
بالمعروف ولا آنيه» وآنهاکم عن المنکر واتیه۲۳. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 


وقوله تعالی : «واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة الا على الخاشعین4ء 
یقول تعالی: واستعینوا على آمور دینکم ودنیاکم بالصبر والصلاة. قال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: الصبر صبران: صبر عند المصيية حسن» وأحسن منه 
الصبر عن محارم الله . 

وعن حذيفة بن الیمان رضي الله عنه قال: ہکان رسول الله کي إذا حزبه آمر 
صلى»”". رواه آبو داود وعن ابن عباس رضي الله عنهماء أنه نعي إليه آخوه 
قثم؛ وهو في سفر؛ فاسترجع» ثم تنحى عن الطريق» فأناخ فصلى ركعتين أطال 
فيهما السجودء ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: «واستعينوا بالصبر والصلاة 
وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين4» وقال ابن جريج: «واستعينوا بالصبر 
والصلاة قال: إنهما معينتان على رحمة الله وقوله تعالی: «وإنها لكبيرة©» 
أي: ثقیلة إلا على الخاشعین4ء أي: المتواضعین؛ قال مجاهد: المؤمنين 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱۲۰/۳ و ۲۳۱ و ۲۳۹) وفي سنده علي بن زيد بن جدعان: ضعیف؛ 
وأخرجه ابن حبان (۱۳/۱) وفي سنده المغيرة بن حبيب: منکر الحدیث. 

(۲) آخرجه اليخاري (ح/ ۰6۳۷۲۷ ومسلم (ح/۱۹۸۹). 

(۳) أخرجه أحمد (٥/۳۸۸)ء‏ وأبو داود (ح/۰)۱۳۱۹ والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» 
(۰)۲۳۱/۱ وهو صحيح. 


۱۳۹ 


الدرس الخامس: سورة البقرة (الایات ۶۶ - ۶5) 

وقوله تعالی: «الذين یظنون؟ یستیقنون «أنهم ملاقوا ربهم: محشورون 
إليه يوم القيامة» معروضون علیه «وأنهم إليه راجعون» فیجزیهم بأعمالهم؛ 
والظن من الاضداد یکون شكاًء ویکون یقیناء كما قال تعالى: #ورأى المجرمون 
النار فظنوا آنهم مواقعوها ولم یجدوا عنها مصرفاً». قال مجاهد: کل ظن في 
القرآن يقين» أي: ظننت وظنواء يعني قوله تعالی: «إني ظننت أني ملاق 
حسابيه» «ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها#”" ونحو ذلك» وفي 
الصحیح: «أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم 
أسخر لك الخيل والابل وأذرك ترأس وتربع؟ فیقول: بلى. فيقول الله تعالى: 
آظنت أنك ملاقي؟ فيقول: لاء فيقول الله تعالى: اليوم أنساك كما نسيتني» . 


والله أعلم . 


(۱) سورة الحاقة: الاية ۲۰. 
(۷) سورة الکهف: الاية ۵۳. 
(۳) آخرجه مسلم (ح/۲۹۲۸). 


۱۳۰ 


الدرس السادس: سورة الپقرة (الایات ۶۷ - لاه) 


الدرس السادس 


< رجی نمی اموا هی آل آفنث عیبر وای تسج عق ای تا 


وا ما لا ری فس عن فیس سیا ولا قبل ينها َة ولا یوعد منها عدل ولا 


ہے دده رع ام ہے ے نہیں 


هک وک کیو يناك تق کیم بان ین ریک عط 9 درق 
ام کم كفا ١ا1‏ وت وآنشر کرت کا تر وعن؟ موه 
ملک فکمه © ورد اننا خری التب فانک بتدمت )اذ 
قال موی موه موم کم ممم آنشتکم بادك الیل فوا ال 
عم العام اراتا کم الم والکلوی لوا من میت کا ردقت کا 
7 ےج 


۱۳۱ 


الدرس السادس: سورة البقرة (الایتان ۷٦ء‏ 4۸) 


قوله عز وجل: يبن نویل روا 2 شین ی نت علد تال 
تن ری رز وم لا ری لس عن تس یا وله لا یعبل مها مَمَعة 
ابد ینب عنلتلاخ نویه 40 . 


09-7 وما كان فضلهم به على ساثر 
الاہم من آهل زمانهم» من إرسال الرسل منهم وانزال الکتب علیهم كما قال 
تعالی: «وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذکروا نعمة الله علیکم إذ جعل فيكم أنبیاء 
وجعلكم ملوکاً وآتاکم ما لم يؤت أحداً من العالمين)“. والمراد بقوله تعالى: 
«وأني فضلتكم على العالمين»» أي: عالمي زمانهم فان هذه الأمة أفضل منهم» 
كما قال تعالى: «کنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر وتؤمنون باله)"» وقال النبي يل «أنتم توفون سبعين أمةء أنتم خيرها 
وأكرمها على اللہ ”''. رواه أهل السنن. وقد قال الله تعالی: «وکذلك جعلناکم أمة 
وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول علیکم شهید۲4. 

وقوله تعالی: «واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها 
شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصورن): يقول تعالى: #واتقوا يوماً» أي: 
اخشوا عقاب يوم. لا تجزي) لا تقضي نفس عن نفس شین حقاً لزمهاء ولا 


.۲۰ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران: الآية ۱۱۰. 

(۳) آخرجه أحمد (44۷/4)» والترمذي (ح/ ۰6۳۰۰۱ وقال: فحدیث حسن؟» واین ماجه 
(ح/۲۸۸) من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده» وسنده حسن . 

(4) سورة البقرة: الاية ٠٤۴‏ . 


۱۳۲ 


الدرس السادس: سورة البقرة (الاية )4٩‏ 

ينفع فيه أحدٌ أحداًء كما قال تعالی: يا أيها الناس اتقوا ريكم واخشوا يوماً 
لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیثاً إن وعد الله حق فلا 
تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم باه الغرور۳۹ وقال تعالى: ولا تزر وازرة 
وزر أخرى وان تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى 74" . 

وقوله تعالى: «ولا يقبل منها شفاعة4ء يعني: من الكافرين» فلا يقبل من 
كافر شفاعةء ولا تقبل فيه شفاعةء قال تعالى : فما تنفعهم شفاعة الشافعين) . 
وقوله تعالى: ولا يؤخذ منها عدل»» أي: فداءء كما قال تعالى: إن الذين 
كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما 
بل منهم ولهم عذاب أليم4. وقوله تعالى: ولا هم ینصرون4ء أي: 
لا ناصر لهم ولا مانع يمنعهم من عذاب الله . 

قوله عز وجل : 35 تم ین ٤ال‏ وروت سوک وه لاب 
ود نهک وکت نیوک جاگ تن کیک بل ین کیک ذم 409 . 

يقول تعالی: واذکروا يا بني إسرائيل نعمتي علیکم «اذ نجیناکم أي: 
أسلافكم وأجدادکم» لأنهم نجوا بنجاتهم من آل فرعون أتباعه وأهل دینه. 
«يسوموتكم» یکلفونکم ویذیقونکم سوء العذاب4 آشد العذاب وأسوأه. 
«#یذبحون أبناكم ویستحیون نساء‌کم. قال ابن ٍسحاق: كان فرعون یعذب بني 
إسرائيل فیجعلهم خدماً وخولاء وصتفهم في آعماله: فصنف يبنون» وصنف 
یزرعون له» فهم في آعماله» ومن لم يكن منهم في صنعة من عمله فعلیه الجزية» 
)١(‏ سورة لقمان: الاية ۳۳. 
(۷) سورة فاطر: الآية ۱۸. 
(۳) سورة المدثر: الآية ٤۸‏ . 


.۳٩ سور المائدة: الاية‎ )٤( 


۱۳۳ 


الدرس السادس: سورة البقرة (الاية )٠٥‏ 
فسامهمء كما قال الله عز وجل: #سوء العذاب. وقال: الذي جعلهم في 
الأعمال القذرة» وجعل يقتل أبناءهمء» ويستحي نساءهم . 


وقال ابن عباس : تذاكر فرعون وجلساژه ما كان الله وعد إبراهيم خلیلهء أن 
يجعل في ذريته أنبياء وملوکاًء وائتمروا وأجمعوا آمرهم على أن يبعث رجالا معهم 
الشفارء يطوفون في بني إسرائيل» فلا يجدون مولوداً ذكر ال ذبحوه» ففعلواء فلما 
رأوا أن الکبار من بني إسرائيل يموتون باجالهم وأن الصغار یذبحونء قال: 
توشكون أن تفنوا بني إسرائيل» فتصيروا إلى أن تباشروا من الأعمال والخدمة ما 
كانوا يكفونكم» فاقتلوا عاماً کل مولود فکر» » فتقتل أبناؤهم» ودعوا عاماًء فحملت 
أم موسى بهارون في العام الذي لا يذبح فيه الغلمان» فولدته علانية» حتى إذا كان 
القابل حملت بموسى 


وقوله تعالى: $ وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم»» أي : نعمة عظيمة» حيث 
أنجاكم منهم. وأصل البلاء الاختبا وقد يكون بالخير والشرء كما قال تعالى: 
«ونبلوكم بالشر والخير فتنة4''ء وقال تعالى: «وبلوناهم بالحسنات والسيئات 
لعلهم يرجعون6”" . 


ا ا وو 


قوله عز وجل : < وَزذ وَقَا یکم ايِحَرَ اکم وَلَم رتا ءال ورود 
وآنثم تاروت 4 . 

يقول تعالی: واذكروا نعمتي علیکم يا بني إسرائیل «ٍذ فرقنا بكم البحر 
فأنجيناكم» من آل فرعون ومن الغرق؛ وأغرقنا آل فرعون «وأنتم تنظرون» لیکون 
ذلك أشفى لصدورکم» وأبلغ في إهانة عدوكم. قال تعالى: «وجاوزنا ببني 
)١(‏ سورة الأنبياء: الآية 88 


.154 سورة الأعراف: الآية‎ )٢( 


۱۳ 


الدرس السادس: سورة البقرة (الایات ۰۱ الاه) 

إسرائیل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغياً وعدوا4”''. قال عمرو بن میمون: فلما 
أتى موسی البحرہ قال له رجل من أصحابه» يقال له يوشع بن نون: أين آمر ربك؟ 
قال: أمامك» يشير إلى البحرء فأقحم یوشم فرسه في البحر حتی بلغ الغمر» 
فذهب به الغمرء ثم رجع؛ فقال: أين آمر ربك يا موسی؟ فوالله ما کذبت ولا 
کذبت» فعل ذلك ثلاث مرات. ثم آوحی اللہ إلى موسی أن اضرب بعصاك البحر» 
فضربه فانفلق» فکان کل فرق کالطود العظیم یقول: مثل الجبل ثم سار موسی ومن 
معهء وأتبعهم فرعون في طریقهم» حتی إذا تتاموا فیه» آطبقه الله علیهم فلذلك 
قال : «وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون) . 


مر ید 


قوله عز وجل : « وَلذوعَ موس أرب ان اذم لجل من بو 
وش نشم كلديغوت ل مم عون 2 نکم ون مد کلک لمکم کفگروت €9 ورد اتيا 
خر الب وَالْمُوَانَ لمکم تبتذوة 46 ۔ 

يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكمء في عفوي عنکم» لما عبدتم العجل 
بعد ذهاب موسى لميقات ربه» عند انقضاء أمد المواعدة» وكان ذلك بعد إنجائهم 
من البحر. 

وقوله: «لعلكم تشکرون)» أي: لكي تشكروا عفوي عنكم وصنيعي 
إليكم . 

وقوله تعالى: «وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون»» الكتاب: 
هو التوراةء والفرقان: ما يفرق بين الحق والباطل . قال أبو العالية قوله: «وإذا 
واعدنا موسى أربعين ليلة4» قال: يعني ذا القعدة وعشراً من ذي الحجةء وذلك 
حين خلف موسى أصحابه» واستخلف عليهم هارون» فمكث على الطور أربعين 
ليلةء وأنزل عليه التوراة في الألواح» وكانت الألواح من بردء فقرّبه الرب 


(۱) سورة يونس: الآية ۹۔ 


۱۳۰ 


الدرس السادس: سورة البقرة (الایات ۰۶ )٢٥-‏ 

إليه نجياًء وکلمه وسمع صرير القلم. وبلغنا أنه لم یُخدث حدثاً في الأربعين ليلة» 
حتى هبط من الطور. 

قوله عز وجل : وذ 6ال موی یووم إككُم تلم أتشحكم 
یگ گر شارب رید 46 . 

یقول تعالی: #وإذ قال موسی لقومه: الذين عبدوا العجل يا قوم نکم 
ظلمتم آنفسکم باتخاذکم العجل) الهاً «فتوبوا إلى بارتکم4: خالقکم. قالوا: 
كيف نتوب؟ قال: فاقتلوا أنفسكم). قال ابن عباس: أمر موسی فومه عن أمر 
ربه عز وجل. أن یقتلوا آنفسهم. قال: وأخبر الذین عبدوا العجل. فجلسوا وقام 
الذين لم یمکفوا على العجل» فأخذوا الخناجر بأيديهم» وأصابتهم ظلمة شديدة» 
فجعل يقتل بعضهم بعضاًء فانجلت الظلمة عنھمء وقد جلوا عن سبعين ألف قتيل» 
كل من قتل منهم كانت له توبةء وکل من بقي كانت له توبة. وقال قتادة: أمر القوم 
بتشديد من الأمرء فقاموا يتناحرون بالشفار» يقتل بعضهم بعضاًء حتى بلغ الله فيهم 
نعمته» فسقطت الشفار من أيديهم» فأمسك الله عنهم الفتل» فجعل لحيّهم توبة» 
وللمقتول شهادة. 

وقوله تعالی: (فتاب عليكم» تجاوز عنكم إنه هو التواب؟ : القابل التوبة 
لالرحيم؟ : بعبادة المؤمنين. 

قوله عز وجل : < وذ فش ينثو نت لت حق ری الله هه 
تک لدو وش تخرد 9 م منتکم نٹ بند ؤكم کم 

یقول تعالی: «وإذ قلتم يا موسی لن نزمن لك4: لن نقرٌ لك «حتی نری الله 
جهرة): عياناً. قال ابن عباس: علانية. وقال الربیع بن آنس: هم السبعون الذين 


۱۳۹ 


الدرس السادس: سورة البقرة (الآية ۶۷) 

اختارهم موسی؛ فساروا معه» قال: فسمعوا کلام فقالوا: لن نومن لك حتی 
نرى الله جهر:ک قال: فسمعوا صوتاً» فصعقواء یقول: ماتوا. قال السدي: فقام 
موسی يكي ویدعو الله ویقول: ربي ماذا آقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم» وقد 
أهلكت خیارهم؟ لو شثت أهلكتهم من قبل واياي» أتهلكنا بما فعل السفهاء منا» 
فاوحی الله إلى موسی: أن مزلاء السبعین ممن اتخذوا العجل» ثم إنه أحياهم 
فقاموا وعاشوا رجلا رجلا» ینظر بعضهم إلى بعض كيف یحیون. فذلك قوله 
تعالی : ثم بعثناکم من بعد موتكم لعلکم تشکرون؟. 

قوله عز وجل : « وڌنا عم التمام ار الم وَالکَلوی 
گرا ین یم کاركفتكإ ما کی رلک 2۴ا مم يظيفرة 2ا4 . 

لما ذكر تعالى ما دفعه عنهم من النقم» شرع يذكرهم أيضاً بما أسبغ علیهم 
من العم فقال: #وظللنا عليكم الغمام4 أي: السحاب» في التيه يقيكم حر 
الشمس . «وأنزلنا عليكم المن والسلوى6» قال ابن عباس : كان المن ينزل عليهم 
على الأشجارء فیغدون!'' إليه فيأكلون منه ما شاءوا. وقال الشعبي”": عسلكم 
هذا جزء من سبعين جزءاً من المن. وفي الحديث الصحيح: «الكمأة من المن» 
وماؤها شفاء للعين». وقال ابن عباس : السلوى طائر يشبه السمّان. وقوله تعالی: 
#كلوا من طيبات ما رزقناكم» واشكرون ولا تكفرون» فخالفوا فحل بهم عقابه. 
«وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم یظلمون كما قال تعالى: #كلوا من طيبات ما 
رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى 
وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى 76 . 


)١(‏ في (الأصل): «فیفدون» وهو خطأء والمثبت من تفسير ابن كثير. 
(؟) في (الأصل): «الشعيب؟؛ وهو خطأء والمثبت من تفسير ابن كثير. 
(۳) سورة طه: الآيتان ۸۱ و ۸۲. 


۱۳۷ 


الدرس السایع: سورة البقرة (الایات ۰۸ - )٦٦‏ 


ط تر فلت سوام التیَة تکار نیا عزث وعم ره وادخ ابت 
نوا قولا ع الف قل لم عازتتاعَل ال کموا رجا من آلا یکا 
کیت رت ۵9 ویر کی میتی ویو قفلت شرب مسال انح 


Be‏ ہے سی سر شرے اه کس سے ںام ےک 


مام ویر فَاذغ لا رک یمرج تا متا تبث ارس من تقد اوقت ابا وميا 
وعتیج یسیم ال تبرت ای و آذ يالف مر اقيطوا 
ص ق صم ما سانشز وشربت انو توالت کته ویو تسر 
تک ان 5 انا یکوک یعادت او يشورك یمن بت لی دك 
چا عَصَوا وكا یشرت 9© 5 لدی امنا رزیت عادو امسر 
والصَدیویت من ام پان ايوم الآيز وعیل صَلِحًَا مَكَهُمَ جرم عند َيه 
ارگ علوم لا خم رک 9 و (داعذ» كدق دنت کرک شور 
ام تیگ وو 6اذ ہوا ما یھ لمکم تفرد م تون شم ین بَتد کوش 


یداوم لها وَمَوعئةٌ کین رك 5 


۱۳۸ 


الدرس السابع: سورة البقرة (الایتان ۰۶۸ )5٩‏ 


قوله عز وجل: فلت عا ی هب مرن 
مک واتخثرا اتاب ثککا فووا کڈ نیز تکز میک تر 
اشح سين لع مکل القت ف کا قولا عار فک تسم کارا لت عق یت 


چ 


کرک نالتا یکا وا یتسه 4 . 


قال ابن کثیر۴: يقول تعالی لائماً لهم على نكولهم عن الجھاد ودخولهم 
الأرض المقدست. لما قدموا من بلاد مصر صحبة موسى عليه السلامء فأمروا 
بدخول الأرض المقدسة التي هي ميراث لهم عن أبيهم إسرائيل» وقتال من فيها من 
العماليق الكفرة» فنکلوا عن قتالهم وضعفواء واستحسرواء فرماهم الله في التيه 
عقوبة لهی كما ذكره تعالى في سورة المائدة. ولهذا كان أصح القولين: أن هذه 
البلدة هي بيت المقدس(؟. 


وقوله تعالی: «فکلوا منها حيث شنتم رغدا4ء آي: هنيئاً واسعاً. «وادخلوا 
الباب سجدا: شكراً لله تعالی. قال ابن عباس في قوله: «وادخلو الباب سجداً» 
قال: رکعاً من باب صغير. وقال مجاهد: هو باب الحطةء من باب إیلیاء بيت 
المقدس . 


«وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم» قال ابن عباس : مغفرة» استغفروا. وقال 


)١(‏ انظر «تفسیر القرآن العظيم» (۹۸/۱)۔ 

(۷) في هامش الأصل كتب ما نصه: (المراد قال: وهذا كاف لما خرجوا من التيه بعد أربعين 
سنة» مع یوشع بن نون عليه السلام» وفتح الله عليهم عشية جمعة وقد حبست لهم الشمس 
یومٹذ قليلاًء حتى أمكن الفتح» ولما فتحوها أمروا أن يدخلوا الباب - باب البلد 
«سجدای أي: شكراً لله على ما أنعم به عليهم من الفتح والتصرء ورد بلدهم علیهم» 
وإنقاذهم من التيه والضلال)۔ 


۱۳۹ 


الدرس السابع: سورة البقرة (الاية -) 


قتادة: حط عنا خطاياناء أمروا بالاستغفار. #وسنزيد المحسنین» ثواباً من فضلنا. 


وقوله تعالى: «فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم روی أبو هريرة 
رضي الله عنه عن النبي گلا قال: «قیل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجداء 
وقولوا: حطة» فدخلوا يزحفون على أستاههم» وقالوا: حبة في شعیرته؟. 
أخرجه البخاري وغيره» وفي حديث البراء: «قيل لھم: ادخلوا الباب سجداء قال: 
ركعاً وقولوا: حطةء أي: مغفرة فدخلوا على أستاههم» وجعلوا يقولون: حنطة 
حمراء وفيها شعيرة. فأنزل الله: «فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل 
لپ 

وقال البغوي”": وذلك آنهم بدلوا قول: الحطة بالحنطة. فقالوا بلسانهم: 
حطاناً سمقانال؟ أي: حنطة حمراء» استخفافاً بأمر الله تعالی. وقوله تعالی: 
«فانزلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء بما کانوا يفسقون)» أي: یعصون 
ویخرجون عن آمر الله. قال ابن عباس : كل شيء في كتاب الله من الرجز؛ يعني به 
العذاب . وقال سعيد بن جبیر: هو الطاعون. 


قوله عز وجل: « # وزز استسقی موی لِقرزیمہ کل اشرب 
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سالک لح فَانتَجرت منۂ افتا عَقرةَ عتا كد ڪور ڪل اناي 


ع مور بے یں 
0 


ری لواو روان رذق أ لا واف الم مشییین 469 . 
يقول تعالی: واذکروا نعمتي عليكمء «اٍذ استسقی موسی)» أي: طلب 


)1 آخرجه البخاري (ح/46۷۹). 

زفق هو موقوف عن البراء - رضي الله عنه - ولیس بمرفوع. 

(۳) انظر: «معالم التنزيل» (44/۱). 

)٤(‏ في تفسير البغوي: «سمقاثا؛» وفي تفسير ابن كثير: «هطاً سمعائاً أزبة مزباک وفي «فتح 
الباري» (۸/ :)١50‏ «هطي سمقاً». ولعله هو الصواب. 


۱:۰ 


الدرس السابع: سورة البقرة (الاية ۱<) 
السقیا لقومه حين عطشوا في التبه فقلنا اضرب بعصاك الحجر»؛ قال ابن عباس : 
وجعل بين ظهرانیهم حجر مربع» وأمر موسی عليه السلام» فضربه بعصاه 
فانفجرت منه اثنتا عشرة عیناک في کل ناحية منه ثلاث عيون» وأعلم کل سبط 
عینهم یشربون منهاء لا برتحلون من منقله الا وجدوا ذلك معهم. 
وقوله تعالی: #كلوا واشربوا من رزق ال أي: کلوا من المن والسلوی؛ 
راشربوا من الماء» فهذا كله من رزق الله الذي يأتيكم بلا مشقة. 
ولا تعثوا في الارض مفسدین العثي: آشد الفساد. قال السدي: لما 
دخل بنو إسرائيل التيه قالوا لموسی عليه السلام: كيف لنا ہما ههناء أين 
الطعام؟ فأنزل الله علیهم المن» فکان ينزل على شجر الزنجبیل. والسلوی وهو 
ثر يشبه الستان أكبر منه» فکان ياتي أحدهم فينظر إلى الطير» فان كان سميناً 
ذبحه وال أرسله» فإذا سمن أتاهء فقالوا هذا الطعام فأين الشراب؟ فأمر موسى 
فضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه اثنتا عشر عينً» فشرب کل سبط من عين» 
فقالوا: هذا الشراب فأين الظل؟ فظلل عليهم الغمام فقالوا: هذا الظل فأين 
اللباس؟ فكانت ثيابهم تطول معهم كما تطول الصبيان» ولا يتخرق لهم ثوب» 
فذلك قوله تعالى: «وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى»» وقوله: 
«واٍذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة 
عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض 


قوله عز وجل : 9 وَإِدْ شم ید وی آن تسیل مام جار مدع لا 


ہس سم لاچ سے کے میگ ہد ای مه سم رھ سے رم مر مت 
رلک يدج آنا متا تبث ارس من بق ا وقتابه رشب زمیج ریما 
لت تبرش رک الزى کے انآ ری مرو اهیلایس مه سگم 
ہے کھوگے دارم ےہ مرکو مین مق مرو ہے مسر دی 4 

تَا سام شرت کنو ے الوا راتکه ویڈو برض الہ ذلك فشر 


۱۱ 


الدرس السابع: سورة البقرة (الایتان ٦٦ء‏ ۲ج6) 

كا نأ یروک بات ام يموت لین بر الق ذلك ما عضو انوا 

يقول تعالى: واذکروا إذ قلتم يا موسی لن نصبر على طعام واحد». أي: 
مأكل واحد لا يتبدل: فادع لنا ربك يخرج لتا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها 
وفومها وعدسها وبصلها) . 

اختلف المفسرون في قوله تعالى (وفومها) فقيل: الثوم وقيل: الحنطةء 
وقيل: کل حب يختبزء وقيل: الحبوب التي تؤكل كلها فوم» والله أعلم. 

قال لهم موسى عليه السلام: «أتستبدلون الذي هو آدنی»: أحسنء وأراد 
«بالذي هو خير»: أشرف وأفضل «اهبطوا مصرا4 من الأمصارء فان لكم ما 
سالتم4: فاي بلد دخلتموها وجدتم ذلك فيها. 


وقوله تعالى: #وضریت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من اللہ ذلك 
بأنهم کانوا يكفرون بایات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا 
یعتدون4 يقول تعالى: #وضربت عليهم الذلة والمسكنة». أي: وضعت عليهم 
وألزموها شرعاً وقدراً» أي: لا يزالون مستذلین؛ من وجدھم استذلهم وأهانهم 
وضرب عليهم الجزية . 

وقوله تعالی : #وباؤا بغضب من ال قال أبو عبيدة: واحتملوا وأقروا به. 
وقال الضحاك: استحقوا الغضب من الله. 

«ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك ہما 
عصوا وكانوا يعتدون)» أي: فيجاوزون أمر الله ويرتكبون محارمه» فغضب الله 
عليهم . 


قوله : « دای عم رزیت هَادُوأ والتصدری ہووت من ام 


۱:۲ 


الدرس السابع: سورة اليقرة (الاية )١٦‏ 


س سے 


کر ریم ال ویک دح َم رهم عند یود لا عرش لیم قلا 


یخبر تعالی أن من أحسن من الامم السالفة وأطاعء فان الله لا يضيع 
عمله. كما في حدیث سلمان. سألت البي للا عن أهل دين كنت معهم» 
فذکرت في صلاتهم وعبادتهم» فنزلت إن الذين آمنوا والذین هادوا والتصاری 
والصابئين من آمن بالله والیوم الآخر» الاية. رواه ابن أبي حاتم. قال مجاهد: 
«الصابئون» قوم بين المجوس والیهود والنصاری» ليس لهم دين. وسئل 
وهب بن منبه عن الصابئین فقال: الذي يعرف الله وحده» وليست له شريعة يعمل 
بھاء ولم يحدث كفراً. 

وقال السدي: إن الذین آمنوا والذين هادوا والتصاری والصابثين من آمن 
بالله والیوم الاخر وعمل صالحا4؛ الایف نزلت في آصحاب سلمان الفارسي: 
«بينما هو یحدث النبي ِء إذ ذکر اصحابه» فأخبره خبرهم» فقال: کانوا يصلّون 
ویصومون» ویژمنون بك» ویشهدون آنك ستبعث نبا فلما فرغ سلمان من ثنائه 
علیهم. قال له نبي الله :يا سلمان هم من أهل النار . فاشتد ذلك على سلمان» 
فأنزل الله هذه الایة» . 

فكان إيمان الیھودء أنه من تمسك بالتوراة وسئّة موسى عليه السلام حتى 
جاء عيسى» فلما جاء عیسی؛ كان من تمسك بالتوراة» وأخذ بسنّة موسى فلم 
يدعهاء ولم يتبع عیسی» كان هالكاً وإيمان النصارى» أن من تمسك بالإنجيل منهم 
وشرائع عيسى عليه السلام» كان مؤمناً مقبولا منه» حتى جاء محمد يل فمن لم 
يتبع محمدا وق منهم» ويدع ما كان عليه من سنّة عيسى والإنجيل كان هالكاء عن 
ابن عباس : إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئین من آمن بالله واليوم 
الآخر»» الآية» قال: فأنزل الله بعد ذلك: ومن يبتغ غير الإسلام دیناً فلن يقبل 
منه وهو في الآخرة من الخاسرین؟». 


1 


الدرس السابع: سورة البقرة (الایتان ۲ )٦٦‏ 
وقوله تعالی: ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون4ء أي: لا خوف علیهم 
فیما پستقبلونه» ولا هم بحزنون على ما بترکونه» كما قال تعالی: إن الذین قالوا 
ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة 
التي کنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنیا وفي الآخرة ولکم فیها ما تشتهي 
آنفسکم ولکم فیها ما تدعون نزلاً من غفور رحیم )7 . 


قوله عز وجل: « ولد ده كفم قتا دوقم لظو حُدُوأ مآ 
اک برو 6اذ گا ما فيو لمکم تشه شم تولیثر قب بعد دَلِكُ ملو 

یقول تعالی: واذکروا يا معشر يهود «إذ آخذنا میناقکم»: عهدکم» 
«ورفعنا فوقكم الطور»: الجبل» خذوا ما آتیناکم بقوة: بجد ومواظبق 
«واذکروا ما فيه): ادرسوه واعملوا به» «لعلکم تتقون»: لكي تنجوا من الهلاك 
في الدنیا والعذاب في الآخرة» كما قال تعانی: وإذ نتقنا الجبل فوقهم کأنه ظلة 
وظنوا أنه واقع بهم خنوا ما اتیناکم بقوة واذکروا ما فيه لعلکم تنقون۹4. قال 
السدي: فلما آبوا أن يسجدواء آمر الله الجبل أن یقع عليهم» فنظروا إليه وقد 
غشيهم» فسقطوا سجداًء فسجدوا على شق ونظروا بالشق الآخرء فرحمهم الله 
فكشف عنهم. فقالوا: وال ما سجدة أحب إلى الله من سجدة کشف بها العذاب 
عنهم. فهم یسجدون کذلك» وذلك قول الله تعالی : «ورفعنا فوقکم الطور». 

وقال ابن عباس: ثم سار بهم موسی عليه السلام إلى الارض المقدست 
وأخذ الالواح پعدما سكت عنه الخضب. وآمرهم بالذي أمر الله أن يبلغهم من 
الوظائف» فثقلت علیهم وأبوا أن يقرّوا بهاء حتی نتق الله الجبل فوقهم كأنه ظلة» 


.۳۱ سورة فصلت: الایتان ۳۰ و‎ )١( 
۰۱۷۱ سور الاعراف: الاية‎ )۲( 


۱: 


الدرس السابع: سورة البقرة (الایتان ٦٦ء )٦٦‏ 


قال: رفعته الملائکة فوق رژوسهم. 


وقوله تعالی : ثم تولیتم من بعد ذلك): آعرضتم من بعد ما قبلتم التوراة» 
فلولا فضل الله علیکم ورحمته): بتأخیر العذاب عنکم» وإرسال النبیین الیکم» 
«لكنتم من الخاسرین4 بتعجیل عقوبتكم على نقضکم الميثاق . 

قوله عز وجل ط ود عَم ال ادا مَِكُم فى ات فلا هم کرو فده 

يقول تعالی: «ولقد علمتم4 يا معشر البهود «الذين اعتدوا منکم في 
السبت) حين عصوا أمر الله » فمسخهم وأخزاهم. 

قال البفوي": كانوا في زمن داود عليه السلام بأرض يقال لها أيلة. 

قال ابن کثیر''': يقول تعالى: ولقد علمتم» يا معشر اليهود ما حل من 
البأس بأهل القرية التي عصت أمر اش وخالفوا عهده ومیثاقه» فيما أخذه 
عليهم من تعظيم السبت» والقيام بأمرهء إذ كان مشروعاً لهم فتحيّلوا على 
اصطياد الحيتان في يوم السبت» ہما وضعوا لها من الحبائل والبركء قبل يوم 
السبت» على عادتها في الكثرة» فنشبت بتلك الحبائل والحيل» فلم تخلص 
منها يومها ذلكء فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت فلما فعلوا ذلك 
مسخهم الله إلى صورة القردة» وهي أشبه شيء بالأناسيّء في الشكل الظاهر» 
وليست بإنسان حقيقة» فكذلك أعمال هؤلاء وحيلتهم لما كانت مشابهة للحق 
في الظاهر» ومخالفة له في الباطن» كان جزاؤهم من جنس عملهم. وهذه 
القصة مبسوطة في سورة الأعراف» حيث يقول تعالى: #واسألهم عن القرية 
التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم 


.)4۸/۱( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)۱۰4/۱( انظر «تفسير القرآن العظیم»‎ )٢( 


۱:۰ 


الدرس السابع: سورة البقرة (الایتان ٦٦ء‏ 55) 
شُرعا ويوم لایسبتون لا تأتيهم کذلك نبلوهم بما کانوا يفسقون)“. القصة 
بکمالها . 
وقوله تعالی : «فجعلناها نکالاً لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين). 
قال ابن عباس : يعني جعلناها) بما أحللنا بها من العقوبة» عبرة لما حولها من 
القرى» كما قال تعالی: «ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم 


یرجعون4'''۔ 
وفوله تعالی: #وموعظة للمتقین 4ء أي: الذين من بعدھم إلى يوم القيامة. 
والله المستعان. 


(۱) سورة الأعراف: الآية ٠١۳‏ . 
)٢(‏ سورة الجاثية: الآية ۲۷. 


۱:۹ 


الدرس الثامن: سورة البقرة (الایات ٦۷‏ ل :6۷ 


الدرس الثامن 


4 یی 9 وا ی ل سس عي مه 3 ۷ 2 
قول تھا بر تی مس ی 
الوا اذغ لتا ویک یبن آساما وھا لتم يول تابد بر صف انم 


ھا کش التظريك 9 الا جع کنا میک جا مت 
1 + َه لَمُهََدُومَ 52 ال ام يقو کہا بر لا لول تر لأر وله 

کنتی لوح یه لا عة نما مالا ان نت الق سس 
وت © ترش کت ور باه رج قا كم ندچ نف 
رن یبا کت مني اه موق وم ايد آ تین 9ا2 
ست ویک تہب مس رس ہت یتنیز 
مه الکنهت ور یا تمامَن 2 رم ينه ته السا َل متا ما بط من ی 


سے ۱ 


لہ وما َه بلي َا تَصَمَلُونَ 4€ . 


۱:۷ 


الدرس الثامن: سورة البقرة (الاية )٦۷‏ 


۳ ۔ لد ات ے او ےه ا مر گج مج مو مقر 
قوله عز وجل : وذ قال موتی لومون هام آن تد وا برد 


ا تَا هزور ان تین هرک 489 . 


یقول تعالی: واذکروا «ٍذ قال موسی لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) . 
قال آبو العالية: كان رجل من بني إسرائيل» وکان غنياً» ولم يكن له ولد وکان 
له قريب» وکان وارثه» فقتله ليرئه» ثم آلقاه على مجمع الطریق» وأتى موسی 
عليه السلامء فقال له: إنه قريبي قتل» وإني إلى آمر عظیم» واني لا أجد أحداً 
يبين لي من قتله غيرك يا نبي الله. قال: فنادى موسى في الناس فقال: أنشد 
اڈ من كان عنده من هذا علم لا يبيّنه لنا. فلم يكن عندهم علمء فاقبل القاتل 
على موسى عليه السلام» فقال له: أنت نبي اللهء فسل لنا ربك أن يبيّن لنا. 
فسأل رب فأوحى الله «إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» فعجبوا من ذلك» 
فقالوا: «أتتخذنا هزواً»؟ «قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا 
ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض4ء يعني: لا هرمة ولا 
بکرگی يعني: ولا صغيرة «عوان بين ذلك»» اي: نَصّفٌ بين البكر والهرمة. 
«طافافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة 
صفراء فاقع لونها)» أي: صاف لونهاء تسر الناظرینک أي: تعجب 
الناظرين. #قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر تشابه علينا وإنا إن شاء الله 
لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض)» أي: لم يذللها العمل. 
ولا تسقي الحرث)» يعني وليست بذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث» يعني 
ولا تعمل في الحرث. #مسلمة6» يعني مسلمة من العيوب. لا شية فیها» 
يقول: لا بياض فیها. 


الدرس الثامن: سورة البقرة (الایات ٦۸‏ س ۷۱) 

«إقالوا الان جثت بالحق. فذبحوها وما کادوا یفملونک . قال: ولو أن القوم 
حين آمروا بذیح بقرة» استعرضوا بقرة من البقر فذبحوهاء لکانت إياهاء ولکن 
شددوا على آنفسهم» فشدد الله عليهم» ولولا أن القوم استثنوا فقالوا: #وإنا إن 
شاء الله لمھتدون4؛ لما ہُدوا إليها أبداً» فبلغنا أنهم لم یجدوا البقرة التي نعتت 
لھم؛ ال عند عجوزء وعندها يتامى وهي القيّمة عليهم» فلما علمت أنه لا يزكو 
لهم غيرهاء أضعفت عليهم الثمن» فأتوا موسى فأخبروه أنهم لم يجدوا هذا النعت 
إلا عند فلانة» وأنها سألت أضعاف ثمنهاء فقال موسی: إن الله قد خفف عليكم 
فشددتم على أنفسكم فأعطوها رضاها وحكمهاء ففعلواء واشتروهاء فذبحوھاء 
فأمرهم موسى عليه السلام أن يأخذوا عظماً منها فيضربوا به القتيل» ففعلواء فرجع 
إليه روحه» فسمى لهم قاتله» ثم عاد ميتاً كما کان» فأخذ قاتله» وهو الذي كان 
أتى موسى عليه السلام فشكا إليه» فقتله الله على أسوأ عمله. 


قوله عز وجل : ہل مالا َع کنا یک یبن لیا ما هن کال اک یول بر 
عایض ولا یک عوا بت ے کلف ای فافع وا ما ومر مروت 49 . 

EG م‎ 9۷۳ 

٠‏ قوله عز وجل : < الوا وح کے مب ین سا ما کو کے شس 6 ا یہ 


إِنبَابَقَرَء صَفراء مو 0 © . 
قال ابن عباس : طفاقع لونها» شديد الصفرة تكاد من صفرتها تيف . 


کنا کی سی 


قوله عز وجل: 0 تا ماج إنَّ ابر تمه متا 
وکا إن شاه اه تمهت مه 9 16 ۳ | ده مره لا داول تیر لاص وآ 


کی زک مان ل ی نا کال هن ینت لته رتا جرا 
بفتثرت 4 . 


۱:۹ 


الدرس الثامن: سورة البقرة (الایات 6۷-۷۲ 
قال مجاهد: لا شية فيها: لا بیاض ولا سواد. وقوله تعالی: «وما کادوا 
يفعلون). قال ابن عباس: کادوا ألا یفعلوا» ولم يكن ذلك الذي آرادوا لانهم 
آرادوا ألا یذبحوها. 


قوله عز وجل : وة تشر تسا مهتم فبا واه مرج گا کت 
تلود تا روء بَا کت ُي ال اوق ویک يديو لمکم 

تال بجامل: «فادارأتم فيها» اختلفتم . وقال ابن جریج: قال بعضهم : آنتم 
قتلتموه. وقال آخرون: بل أنتم قتلتموه. وقوله تعالی: «والله مخرج ما کنتم 
تکتمون6» عن المسیب بن رافع» قال: ما عمل رجل حسنة في سبعة أبيات الا 
آظهرها الله» وما عمل رجل سیئة في سبعة أبيات إل أظهرها الله وتصدیق ذلك في 
كلام الله والله مخرج ما كنتم تکتمون) . 

وقوله تعالى: «فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته 
لعلكم تعقلون؟»» أي: فضربوه فحيى» وقال: قتلني فلانء ثم مات. وفي ذلك 
دليل على كمال قدرتهء قال الله تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم الا کنفس 
واحدة۲6. 

قوله عز وجل : « كم ست موب تَا بعد 5ل2 هی عجار زا 
الاو و یناکم يي من ية لو وما که بقل عَهَا موه 40 . 

یقول تعالی: «ثم قست قلوبکم من بعد ذلك( كله فهي کالحجارة4 التي 
لما تلين أبداً او آشد قسوۃ 4ء آي: بل هي آشد قسوة من الحجارة. وان من 


(۱) سورة لقمان: الآية ۲۸. 


الدرس الثامن: سورة البقرة (الاية ۷۶) 

الحجارة لما یتفجر منه الأنهار وان منها لما يشقق فیخرج منه الماء» وان لم يكن 
جارياًء وان منها لما يهبط) ینزل من أعلى الجبل إلى أسفله من خشية ال4 
وقلوبکم لا تلين ولا تخشع. 

وقوله تعالی: وما الله بغافل عما تعملون؟»: وعيد وتهدید وقد قال الله 
تعالی: ألم يأن للذین آمنوا أن تخشع قلوبهم لذکر الله وما نزل من الحق ولا 
یکونوا کالذین أوتوا الکتاب من قبل فطال علیهم الآمد فقست قلوبهم وکثیر متهم 
فاسقون4''. وروی البزار عن أنس مرفوعاً: «أربع من الشقاء: جمود العین؛ 
وقساوة القلب» وطول الأمل» والحرص على الدنیا»۰۲۳ والله المستعان. 


۰۱۲ سورة الحدید: الاية‎ )١( 
آخرجه البزار - كما في مختصر زوائد البزار س (٤/٥٥)ء وابن عدي في الکامل‎ )۲( 
وأبو نعيم في «أخبار آصبهان» (۲4۲/۱) وأيضاً في الحلية (۱۷۵/۷)» بسند‎ ۰)۱۹۳/۲( 


ضعیف . 


۱۱ 


الدرس التاسع: سورة البقرة (الایات ۷١‏ س )۸١‏ 


الدرس التاسع 


« آَنَكلمَمُوَ أن ونوا کم وَهَدْ كان ریق ِنْهُمْ مَنْمَمُونَ کم الو 
شم ضرف من بت ی ما عَکاوۂ وهم يموت €9 ولا لو یت اما الوا 
اما 5ا ڪا بعصم ای بق قَالوا آحز نوتم ہما فح امه عککم ابرم 


پو۔ عند یکم امک مولو 9© ولا یمود له نتم ما زوس وما 
ية @ متهم وت لا نموت التب لا مایت وَين هم الا 
و @ موی لت ییون الککب يدم م یوت ند ین عند ال 
یکرت © وا کی کمک اکسا رل اکن وة ل أشنم ند ا 
دا کن يولك الک عد آم لمع او ما لا کوت لیپا سل من 
كسب سبط وتعطت پیہ کوکشم كأؤقيك آشحدب الاو هم فيه 


2 


4 510 شر کر 0 کم سے سر مد 
عیدوت لا رزیت منوا وسراو الكديحدي کیک اضعب اج شم فيب 
عیدوت 4 وذ انا میکق ب تیک لا بدو الا آله كولكل 


Ey‏ ۳ چ 


اسان وزی اشر الک وال سحین وفوثوا کاس خُشکا وَأَقِمُوأ 
لت و ہا ہد إلا تیک ںی وآشر 
عرشو ا ولد دنا میک مکمک لا کوت دماء ہم ولا خرجود ان انثُتکم 


5 


تن وكوك 2 نز ون كنجذرة اخ کٹ ؤلة تفوس اشک 


۲ 


الدرس التاسع: سورة البقرة (الایات ۷۰ س )۸٦‏ 
عزج کریڈا نکم تن وره تطهزوت وم يالوم ودن وان 
یم آعری تد ذو وَهْوَ رم کم اخ مم اتویوت يض 
آلککپ کوت یجَوین اجره تنیمل 5 لاک منم لاح ق 
یه لیا وَيوْمَ اتمه رت اک مد لمكا وما اک یکل ککا 
کنملوت ©© ازلیک الي قفا لكيه ایا بالآيزة 6لا نٹ عنم 
الصذاب ولا مروت 407 . 


ايلا 


الدرس التاسع: سور البقرة (الایتان ۰۷۰ <۷) 


قوله عز وجل : < #أتتتتغوة آن يُؤمثا كك وذ كان ريق ینم 
شرع کلم له نون فد اقفر وه نکفرت 402 . 

يقول تعالی: أفتطعمون) آیها المزمنون. «أن يؤمنوا لكم» يصدقوكم 
ویطیموکم وقد کان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه 
وهم یعلمون4 أنهم کاذبونء ومع هذا يخالفونه عمداً» كما قال تعالى: #فبما 
نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیة يحرفون الكلم عن مواضعه6؟. قال 
ابن عباس : وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله) هم الذين سألوا موسى رؤية 
ربهم» فأخذتهم الصاعقة. وقال السدي: هي التوراة حرّفوها. 

قال ابن کثیر(۴۳: وهذا الذي ذكره السدي آعم" مما ذكره ابن عباس . 

وقال ابن زيد: «یسمعون كلام الله ثم يحرفونه». قال: التوراة التي أنزلها 
الله عليهم» يحرفونهاء يجعلون الحلال فيها حراماء والحرام فيها حلالا» والحق 
فيها باطلاً» والباطل فيها حقاً؛ إذا جاءهم المحق برشوة» أخرجوا له كتاب الله 
وإذا جاءهم المبطل برشوة» أخرجوا له ذلك الكتاب» فهو فيه محق» وإذا جاءهم 
أحد يسألهم شيئاً» ليس فيه حق ولا رشوة ولا شيء» أمروه بالحق» فقال الله لهم: 
«أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون) . 

۰ قولہ عز وجل: ولاقو من مادا ڪل بعصم إل 

یں الوا ایم یکا تح الله عَلیگم اکا پو جنک ریک نک 


.۱۳ سور المائدة: الآية‎ )١( 
.)۱۱6/۱( انظر تفسیرہ‎ )٢( 
في (الأصل): «آهم» والمثبت من «تفسیر ابن کثیر وهو الصواب.‎ )٣( 
. ٤٤ سور البقرة: الاية‎ )٤( 
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الدرس التاسع: سورة البقرة (الایات ۷٦‏ س ۷۹) 

عون 2ا ولا یمود نله سکم ما یوت وما نوت متم او له 
متفرک الکتب ال َا رذ لاير تک . 

قال ابن عباس: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمناک أي: أن صاحبکم 
رسول الل؛ ولکنه (لیکم خاصة. «وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا4: لا تحدئوا 
العرب بهذاء فانکم قد کنتم تستفتحون به علیهم» فکان منهم» فأنزل الله: «وإذا 
لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونھم ہما فتح الله 
علیکم لیساجوکم به عند ربكم»» أي: تقرون بأنه نبي» وقد علمتم أنه قد آخذ له 
الميثاق عليكم باتباعه» وهو يخبرهم أنه النبي الذي كنا ننتظر ونجد في كتابناء 
اجحدوه ولا تقرّوا به. 

يقول الله تعالى: «أولا يعلمون أن الله يعلم ما یسرون وما یعلنون). وقال 
السدي: هؤلاء ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا. وقال أبو العالية: #أتحدثونهم يما 
فتح الله عليكم»» يعني بما آنزل عليكم في كتابكم من بعث محمد . 

وقوله تعالی: «ومنهم أميون لا يعلمون الکتاب الا أماني وان هم ال 
یظتون يقول تعالى: «ومنهم آمیون 4ء أي: من اليهود أميون» لا یحسنون 
القراءة والكتابة. قال مجاهد: الأمي: الذي لا يحسن الكتابة. 

وقوله تعالی: ولا يعلمون الكتاب إلا آماني 6 قال ابن عباس: يعني غير 
عارفين بمعاني الكتاب. وان هم الا یظنونہ4ء أي: ولا یدرون ما فيه. وقال 
مجاهد: «ومنهم آمیون لا يعلمون الکتاب الا أماني). قال: آناس من الیهود لم 
یکونوا یعلمون من الکتاب شیئاء وکانوا یتکلمون بالظن بغیر ما في کتاب الله . 

قوله عز وجل: < مَوَيْل یبود الككب يدم ثم ولو 


الدرس التاسع: سورة البقرة (الایات ۸۰ - ۸۲) 
قال الزجاج: لويل كلمة تقولها العرب لکل واقع في هلكة. قال ابن 
كثير"“: هؤلاء صنف آخر من اليهود» وهم الدعاة إلى الضلال بالزور والكذب 
على اللہ وأكل أموال الناس بالباطل. قال ابن عباس: «فویل لهم يقول: 
فالعذاب عليهم من الذي کتبوا بأيديهم من ذلك الکتاب» #وويل لهم مما 
يكسبون» يقول: مما يأكلون به آموال الناس. 


قوله عز وجل : ٭ قافو کن کت الصا ال" أنيامًا کف دون كن 


اندم عند الو عَهَدَا کن میت وم ا عل ایک ما لا 
مکی بک © ل من ن گس سد وگ اذ بوه گوایکشتر ۰-9 اک 
آضعث س3 کم ھا ودره ولريب ماما es‏ 


سحب الْجَٹو ےو کدلذرت 27> . 

يقول تعالی: «(وقالواک أي: اليهودء لن تمسنا النار إلا أیاماً معدودة ۱ء 
قال ابن عباس : اليهود قالوا: لن تمسنا النار الا أربعين لیلق وهي مدة عبادتھم 
العجل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «لما فتحت خير أهديت 
لرسول اللہ ی شاة فيها سمء فقال رسول الله يخ: آجمعوا إليّ من كان من اليهود 
ههناء فقال لهم رسول الله يَك: من أبوكم؟ قالوا: فلان. قال: کذبتم» بل أبوكم 
فلان. فقالوا: صدقت وبررت. ثم قال لهم: هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم 
عنه؟ قالوا: نعم يا آبا القاسم» وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال 
لهم رسول اه : من آهل النار؟ فقالوا: نكون فيها يسيراً ثم تخلفونا فيها. فقال 
لهم رسول الله يكلِ: اخسٹواء والل لا نخلفکم فيها أبداً. ثم قال لهم 
رسول الله : هل أنتم صادفي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم 
يا أبا القاسم. قال: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ فقالوا: نعم. قال: فما حملکم 


(۱) انظر «تفسير القرآن العظیم» (۱۱۷/۱). 


مت 


الدرس التاسع: سورة البقرة (الایات ۸۰ س ۸۲) 
على ذلك؟ فقالوا: أردنا إن كنت كاذباً أن نستریح منك وإن كنت نبيآ لم 
يضرك»”'2. رواه البخاري بنحوہ وغيره. 


وقوله تعالى: قل أتخذتم عند الله عهداک أي: أن لا يعذبكم الا هذه 
المدق فلن يخلف الله عهده؟ قال ابن مسعود: عهداً بالتوحيد. «أم تقولون على 
الله ما لا تعلمون)» أي: بل تكذبون على الله وتفترون؟ ثم قال: بلی: إثبات 
لما ذكر من خلود النار. #من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب 
التار هم فيها خالدون). أي: ليس الأمر كما تمنيتم» بل الأمر أنه من عمل 
سیئة4ء يعني : الشرك. #وأحاطت به خطيئته» مات ولم يتب» #فأولئك أصحاب 
النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم 
فيها خالدون6. وهذا المقام شبيه بقوله تعالی: ليس بأمانيكم ولا أماني آهل 
الكتاب من يعمل سوءاً يجز به ولا یجد له من دون الله ولياً ولا نصيراً. ومن يعمل من 
الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك یدخلون الجنة ولا يظلمون نقیرآ۳؟. 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله ي قال: «إياكم ومحقرات 
الذنوب» فإنهن يجتمعن على الرجل حتى یهلکنه. «وإن رسول الله 4ة ضرب لهم 
مئلاً» کمثل قوم نزلوا بأرض فلاة» فحضر صنيع القوم» فجعل الرجل ینطلق» 
فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود. حتى جمعوا سواداً وأججوا ناراء فانضجوا 
ما قذفوا فيها»”" رواه الإمام أحمد. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۰)40۱/۴ البخاري (ح/ ۳۱۱۹)۔ 

(؟) سورة النساء: الایتان ۱۴۳ و ۰۱۲6 

(۳) آخرجه أحمد (4۰۲/۱- 4۰۳ والطيالسي (ص ۰6۵۳ والشاشي (۰)۲۳۵/۷ والطبراني 
في الكبير (۰4۴۹۱/۱۰ بسند ضعيف» لکن له شاهد من حديث مهل الساعدي 
رضي الله عنه ‏ آخرجه أحمد (۰)۳۳۱/9 والطيراني في الکییر (۷/ ۰6۲۰4 وهو 
صحی: 


۱۰۷ 


الدرس التاسع: سورة البقرة (الاية ۸۳) 

قوله عز وجل : « وَِذ متا میکق بن صن یل لا مدو إلا آله 
تاو عا وزی اتشر اتکس وانکسوین مرف يكاين دكا 
هوا الکتر؟ وا رتسكد م تشر إلا یسلا تكم وأنثر 
مروت 4 . 

يقول تمالی: «وإذ أخذنا میثاق بني إسرائيل لا تعبدون الا اله آي: 
أخلصوا له العبادة كما قال تعالی: «واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيئاً»» 
«وبالوالدين إحساناًچ۹ء أي: وصيناهم ہبر الوالدين» والإحسان إليهما. «#وذي 
القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسناً»» قال ابن عباس: أمرهم أيضاً 
بعد هذا الخلق. أن يقولوا: #للناس حسناً»: أن يأمروا بلا إله الا اللہ من لم 
يقلها ورغب عنهاء حتى يقولوها كما قالوهاء فان ذلك قربة من الله جل ثناؤه. 
وقال الحسن البصري: فالحسنى من القول: أن يأمر بالمعروف» وينهى عن 
المنکر» ويصلح ويعفو ویصفح» وقال الحسن أيضاً: لين القول من الأدب الحسن 
الجميل» والخلق الكريم» وهو مما ارتضاه الله وأحبه. 

وقوله تعالى: «وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم الا قليلاً منكم وأنتم 
معرضون» . 

قال ابن جرير”2: وهذا خبر من الله جل ثناؤه عن يهود بني إسرائيل» آنهم 
نكثوا عهده. ونقضوا میثاقه. بعد ما أخذ الله ميثاقهم على الوفاء لهء بألا يعبدوا 
غيره» وأن يحسنوا إلى الآباء والامهات ويصلوا الأرحامء ويتعطفوا على الأيتام» 
ويؤدوا حقوق أهل المسكنة إليهم» ویأمروا عباد الله بما أمرهم الله بەء ويحثوهم على 
طاعته» ويقيموا الصلاة بحدودها وفرائضهاء ويؤتوا زكاة آموالهم فخالفوا أمره في 
ذلك کله وتولوا عنه معرضین؛ الا من عصمه الله منهم» فوفی لله بعهده وميثاقه . 


.)۳۹۳/۱( انظر «جامع البيان»‎ )١( 
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الدرس التاسع: سورة الیقرة (الایات ۸۶ - )۸٦‏ 

قوله عز وجل : « وة نا میکنقکخ لکوت رما هک ولا رة 
اشک ورود ریما نکم ین دروم هروت علوم يالوم والمدوان 
وین یاک أصرئ دوم وَهْوَ رم عتستم اخراجهم اشرت 
إلا زئ فى الَو الا رم مه ردو إل أ سکاب رکا آله بل 
لداب وهم مروت 49 . 

يقول تعالی: «وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم)» أي: لا يسفك 
بعضکم دم بعض» ولا تخرجون أنفسكم من دياركم»: لا يخرج بعضکم بعضاً 
من دار ثم أقررتم»: بهذا العهدء «وأنتم تشهدون): على ذلك يا معشر 
اليهود. ثم آنتم هؤلاء)» يعني: يا هلاه تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً 
منكم من ديارهم تظاهرون علیهم بالإثم والعدوان؟ بالمعصية والظلم . 

وان يأتوكم آساری تفادوهم وهو محرم علیکم إخراجهم أفتؤمنون ببعض 
الكتاب وتکفرون بيعض). قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن 
سعيد بن جبير» أو عكرمة عن ابن عباس: لاثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم 
وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم» الآية» قال: أنبأهم الله بذلك من فعلهم» وقد 
حرم عليهم في التوراة سفك دمائهم» وافترض عليهم فيها فداء أسراهمء فكانوا 
فريقين: طائفة منهم بنو قينقاع وهم حلفاء الخزرج» والنضير وقريظة وهم حلفاء 
الاوس» فكانوا إذا كانت بين الأوس والخزرج حرب» خرجت بنو قينقاع مع 
الخزرج» وخرجت النضير وقريظة مع الأوس» يظاهر كل واحد من الفريقين 
حلفاءه على |خوانه. حتى تسافكوا دماءهم بینهم وبأيديهم التوراة يعرفون فيها ما 
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الدرس التاسم: سورة البقرة (الایات )۸٦ ۸٤‏ 

علیهم وما لهم والاوس والخزرج آهل شرك یعبدون الاوثان ولا يعرفون جنة 
ولا نارً» ولا بعثاً ولا قيام ولا کتاباً ولا حلالاً ولا حراماً» فإذا وضعت الحرب 
أوزارهاء افندوا آسراهم تصديقاً لما في التوراةء وأخذاً به بعضهم من بعض» 
يفتدي بنو قينقاع ما كان من آسراهم في آيدي الأوسء ويفتدي التضیر وقريظة ما 
كان في آيدي الخزرج منهم» ویطلبون ما آصابوا من دمائهم وفتلوا من قتلوا منهم 
فیما بینهم» مظاهرة لاهل الشرگ علیهم. يقول الله تعالی ذکره» حیث أنبأهم 
بذلك: #أفتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض) آي: تفادونهم بحکم التوراة 
وتقتلونهم؟ وفي حکم التوراة: آلا یقتل» ولا یخرج من داره» ولا یظاهر عليه من 
يشرك بالله ویعبد الأوثان من دونه. ابتغاء عرض الدنیا فقي ذلك من فعلهم مع 
الاوس والخزرجء فيما بلغني» نزلت هذه القصة". 

وقال مجاهد في قوله تعالى: «أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض) 
يقول: إن وجدته في يد غيرك فديته» وأنت تقتله بيدك. فما جزاء من يفعل ذلك 
منکم الا خزي في الحياة الدنیا فكان خزي بني قريظة القتل والسبي» وخزي 
بني النضير الجلاء واللفي من منازلهم. 

«ويوم القيامة يردون إلى آشد العذاب) في النار. وما الله بغافل عما 
تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالاخرة فلا يخفف عنهم العذاب» 
السرمدي ولا هم ینصرون؟ نعوذ بالله من ذلك . 

© © © 


(۱) آخرجه ابن جرير (۳۹۷/۱) من طريق ابن إسحاق بسند ضعيف. 


11۰ 


الدرس العاشر: سورة البقرة (الایات ۸۷ - )۹٦‏ 


ات موی الب وکا مر بقد وه برس اتتا میس اق 
رم نک یدک زوج امین أهَخُلَمَا جاک رَسُول يما لا تجو اشتکخ 
ی ری یت بے پا واا كوبا لا بل لمم اه 
بکفرهم یلام ینود 62 ول ما جاء هم ندب د من عند اللہ صرق ما مهم 
واوا ین قل مورک عق 1 ی موادا جءشم ماروا لئ 
یه مه الہ مَل الگفیت © تما ماروا يوه نسم أن مروا 
ی أن یر له ِن له عق من کا ین عادو ناو ص 
عق عص وَلگفری عدا ٹھیٹ 9 ولا ل لهم ءامئوا يمآ آنرک الہ 
قمع توت بت وخر همع تم 
ل ماهر مَل د كل ثم ۶ رک ) ٭ وَلَتَد جام 
وی ینتب ثم اذم ثم مق من نیو نکم یفک 2 كلذ 
ذا میقم وَرَقَمْمَا َوَقَسکم الور دوا کا ءاکیکصم برو 
اتف ها و AEE‏ 
شُل پتسا امم بوتکم إن کر میک تق ثُل إن کات آم 
آلدار الْآجِرَهٌ عند اَل حَالِمحَةٌ ين دون الاس فَتَمَنَوَا الوٽ ان کنخ 


صیقت ني ول بَكمتزة ابا یکا دمت لدم کک یم وید چ 


۱۹۱ 


الدرس العاشر: سورة البقرة (الایات ۸۷ م )۹٦‏ 
تک کہم آخرم مرت التاس عق یوم وم الیک آقرگرا برد اذھ توب 
الك کسری تس سے آ2 ےم 


تمارک )4 . 


۱۹۴ 


الدرس الماشر: سورة البقرة (الاية ۸۷) 


قوله عر وجل : «وَلَتَد تا موی الككب وکا من بقدوه 
سل اکنا عیسی ان مز ایتک یدک روح این آتکلا جاک 
رشول يهال وع اشن اکم کق ریا کج وی تست 49 . 

يقول تعالى: «ولقد آتينا موسی الكتاب» آعطیناه التوراق. وففينا) 
أتبعناء من بعده بالرسل واتینا عيسى ابن مریم البینات وهي المعجزات» 
«وأيدناء» قويناه» «بروح القدس» وهو جبريل عليه السلام» كما قال تعالى: 
«إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك 
بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلاً وإذا علمتك الكتاب والحكمة 
والتوراة والإنجيل وإذا تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طیراً 
بإذني وتبرىء الأكمه والابرص بإذني وإذ تخرج الموتی بإذني وإذ كنفت بني 
إسرائيل عنك إذ جنتهم بالبينات فقال الذين کفروا منهم إن هذا إلا سحر 
مبین ي . 

قال البغوي: وتأييد عیسی بجبریل عليه السلام أنه أمر أن يسير معه 
حيث سار حتی صعد به إلى السماء. #أفكلما جاءكم» يا معشر الیھودء 
رسول ہما لا تھوی أنفسكم استكبرتم» عن الإيمان به «ففريقاً كذبتم) 
مثل عیسی ومحمد عليهما الصلاة والسلام» «وفريقاً تقتلون) مثل زكريا 
ويحيى وغيرهما من الأنبياء عليهم السلام؟ وقد حاولوا قتل النبي 
محمد کا . 
)١(‏ سورة المائدة: الاية ١١١‏ . 


(۲) انظر «معالم التنزیل» (۱/ 6۷. 


۱۳ 


الدرس العاشر: سورة البقرة (الایتان ۸۸ ۸۹) 

قوله عر وجل : ۳ وَقَانُوا ربا لا بل لبم الله یرهم یلا گا 
امود @4 . 

يقول تعالی: #وقالوا قلوبنا غلف4ء أي: في أكنة» فلا تعي ولا تفقه ما 
جثت به يا محمد. بل لعنهم الله بكفرهم»» أي : طردھم وأبعدهم من کل خیرء 
«نتیلاً ما یژمنون قال قتادة: معناه لا یمن منهم 1 قليل. وقد قال تعالى: 
«إفبما نقضهم ميثاقهم وکفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا 
غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قلي . 

قوله عز وجل : ولا جَآَهُمَْ کب من مند آله صرق ما مهم 
کارا ین کل يفوت عَلَ ای روا متا جآ شم َاعَرَفُوا گمروا 
يد تنعل الكينيت 49 . 

يقول: طاولما جاءهم26 يعني الیھود #كتاب من عند الله» وهو القران 
«مصدق4 موافق. لما معهم6 يعني : التوراة. إوكانوا من قبل یستفتحون على 
الذين کفروا 4ء أي: وقد كانوا من قبل مجيء هذا الرسول بهذا الكتاب» 
يستنصرون بمجيئه على أعدائهم . 

قال محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة الانصاري» عن آشیاخ 
منهم» قال: فينا والله وفيهم ‏ يعني في الأنصار وفي اليهود الذين كانوا جيرانهم ‏ 
نزلت هذه القصة. يعني . «ولما جاء‌هم کتاب من عند الله مصدق لما معهم وکانوا 
من قبل یستفتحون على الذين کفروا فلما جاء‌هم ما عرفوا کفروا به»» قالوا: كنا 
قد علوناهم قهر دهراً في الجاهلية» ونحن أهل شرك وهم اهل کتاب. وهم 
یقولون: إن نبياً سيبعث الآن نتبعه» قد ظل زمانه» فنقتلکم معه قتل عاد وإرم» 
)١(‏ سورة النساء: الآية ٠١١‏ . 
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الدرس العاشر: سورة البقرة (الایتان ۰۹۰ ۹۱) 

فلما بعث الله رسوله من قريش واتبعناه» کفروا به. یقول الله تعالی : #إفلما جاءهم 
ما عرفوا کفروا به فلعنة الله على الکافرین4*. 

قوله عز وجل : « یٹسنا ارا یو آنفسَهم أن يڪ مروا يا نت 
ييا أن ر آله ین ضوع من کا ین وبا و تافو سب عل حصي 
وَل لکن عدا د فہیٹ > . 

قال مجاهد : بشما اشتروابه أنفسهم€ بهود شروا الحق بالباطل» وکتمان ما جاء 
به محمد پل بأن يبينوه. وقال السدي: «بتسما اشتروا به أنفسهم» یقول: باعوا به 
آنفسهم . يقول: بشسما اعتاضوا لانفسهم» فرضوابه» وعدلوا إليه» من الكفر بما آنزل الله 
على محمد وَل عن تصدیقه ومزازرته ونصرته» وإنما حملهم على ذلك البغي والحسد 
والكراهية» لن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده) ولا حسد أعظم من هذا . 
وقال ابن عباس في قوله: «فباهءوا بغضب على غضب) فغضب الله عليهم فيما کانوا 
ضيعوا من التوراة وهي معهم» وغضب عليهم بكفرهم بهذا النبي الذي بعث الله إليهم . 

وقوله تعالى: «وللكافرين عذاب مھین4ء قال ابن کثیر: لما كان كفرهم 
سببه البغي والحسدء ومنشأ ذلك التكبرء قوبلوا بالإهانة والصغار في الدنيا 
والآخرة» كما قال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم 
داخرين »29 أي صاغرين ذليلين. 

قوله عز وجل : < ولا قل لَهُمَ اموا یمان الہ مَالُوأ من يمآ 
أنَزِلٌ E‏ دك با ورام وه الق ثم تك مهف مم تلو 
یه وین بل إ ن ثم ونیک 46 . 


(۱) آخرجه ابن جرير (4۱۱/۱) بسند ضعیف. 
(۲) انظر تفسیره (۱۲۵/۱). 
(۳) سورة غافر: الآية ٠١‏ . 


۱۹۰ 


الدرس العاشر: سورة البقرة (الایتان ۰٩۲‏ ۹۳) 

يقول تعالی: «وإذا قيل لهم آمنوا بما آنزل اللہ4ء يعني القرآنء «قالوا نؤمن 
بما أنزل علينا) يعني التوراق» ویکفرون بما وراءه» أي ہما سواه من الکتب» 
«وهو الحق» يعني القرآن» «#مصدقاً لما معهم» من التوراة. (قل) لهم يا 
محمد: «فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين) بالتوراة» وقد نهيتم فيها 
عن قتل الأنبياء عليهم السلام؟ . 

قوله عز وجل: ب و ن باکت ثم اَذ 
الْيجْلَ ین بق دو وآ یشرت ©4 . 

يقول تعالى: «ولقد جاءكم) يا معشر اليهود» موسی بالبينات) أي 
بالایات الواضحات والدلائل القاطعاتء #ثم اتخذتم العجل» معبوداً من دون 
الله . من بعده»» أي من بعد ذهابه إلى الطور لمناجاة الله عر وجل» كما قال 
تعالى: «واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلاً جسداً له خوار ألم يروا أنه 
لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاً اتخذوه وکانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا 
آنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من ei‏ 

قوله عز وجل : آذ کتک ورکنت رقم اشرر 

کا ءاکیکگم بِفُوَّوَ واستمغواً ك 

الجن گنهن كل یا بائژسظم ہے (تشگم إن كر 


بقول تعالى: «وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور» الجبل؛ «خذوا ما 
آتيناكم بقوة واسمعوا»» أي: استجيبوا وأطيعواء «قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا 
في قلوبهم العجل یکنرهم قال قتادة: أشربوا حبه حتی خلص ذلك إلى 
قلوبهم. 


(۱) سورة الاعراف: الایتان ۱4۸ و ۰۱4٩‏ 


۱۹۹ 


الدرس العاشر: سورة البقرة (الایات 6۰-۹۶ 
قل بشما یأمرکم به إيمانكم» أن تعبدوا العجل من دون الله إن کنتم 
مؤمنین4 بزعمكم» وقد فعلتم هذه الأفاعیل القبیحةء من نقضکم الموائیق» 
وکفرکم بایات اللء وقتلکم الأنبياء» وعبادتكم العجل. وفي الحدیث عن 
النبي و : «حبك الشيء يعمي ویصم»() رواه أحمد. 


صس سے در مرج مه 


قوله عز وجل : < قل إن کات لحم الا رة عند الو عالمکة 
فتمنوا فتمتوا الموت إن ع نم سدقت بک 9 ون يَتَمَنَوهُ بدا يما 
مت اير موم ا کِا ایی لن جد کہم صب آلا عل زو وم 
پیش کے وم ۶و یمر الت سو وما هو ور 
رتس یریما یمرک 5 
یقول بن «قل» يا محمد لهؤلاء اليهود: إن كانت لكم الدار 
الاخرة6 يعني الجنةء عند الله خالصة) أي خاصة. من دون الناس فتمنوا 
الموت إن کنتم صادقين) في قولکم. قال ابن عباس: لو تمنوا الموت لخص 
کل إنسان منهم بریقه: ولن یتمنوه أبداً بما قدمت آیدیهم أي من الاعمال 
السيئة. «والث علیم بالظالمین ومذا كما دعا رسول الله بي وفد نجران من 
النصاری إلى المباهلة» فقال علماژهم: والله لثن باهلتم هذا النبي لا يبقى 
منکم عين تطرف. فعند ذلك جنحوا للسلم» وبذلوا الجزية عن ید وهم 
وقوله تعالی: «ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذین أشركوا»» 
أي: وأحرص من الذين أشركوا. یود أحدهم لو يعمر ألف سنة) قال الحسن 
البصري : المنافق آحرص الناس » وأحرص من المشرك على حياة. «وما هو 


من دُون لئاس 


هو موه من نَ مدا آن 


(۱) آخرجه آحمد (۱۹4/۰ و ۰6۵۰/۹ آبو داود (ح/۰)0۱۳۰ والبخاري في تاریخه 
(۰)۱۵۷/۱/۲ من حديث آبي الدرداء» بسند ضعیف. 


۱۷ 


الدرس العاشر: سورة البقرة (الآيات ۹۶ - )۹٦‏ 

بمزحزحه من العذاب أن يعمر» قال ابن عباس: أي وما هو بمنجیه من العذاب» 
وذلك أن المشرك لا يرجو بعثاً بعد الموت» فهو يحب طول الحياة» وأن اليهودي 
قد عرف ما له في الآخرة من الخزي. وقال ابن زيد: يهود أحرص على الحياة من 
هولای وقد ود هؤلاء لو يعمر أحدهم ألف سنة» وليس ذلك بمزحزحه من العذاب 
لو عشر كما مر إبليس لم ينفعه إذ كان كافراً. 

قوله تعالى: «والله بصير ہما یعملون٭ء أي: وسيجازي كل عامل بعمله» 
وقد قال تعالى: #أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى 
عنهم ما كانوا یمتّعون4''' وبالله التوفیق. 


(۱) سورة الشعراء: الآية ۲۰۵. 


۱۸ 


الدرس الحادي عشر: سورة البقرة (الایات 6۰۲۰-۹۷ 


الدر س الحادي عشر 


٭ے نی من كات عَدیا لَچتَریل نم َم عل بک بوذن او مُصَدمَا لَمَا 


ن بت ب 
بت یکی وَهُدَى وبتر ی مومت 9 من کان عدو له وما تو 


سيو قجتریل دییگدل کرک آل عد للگنریت 2 رَد ارتا يك 
اتج مکی وما کر بها إلا انتیشة 3 تسف عه درا عهدا ید 
یق مَنْهُمَ بل کرشم لا مئوس تخ ولا جاءشم رتسول ین عند لو 
ُلهُوروم کم لا یمکغوت 77 ایشا ما کنو اولي عق ملب شین 
ما کر لیم ولک الگیطیت کرو يمون الگا اضر وم 
اد عَكَ المکان ببایل دروت وموک وما یمان ین اعد حبرل اگما 


ره رم مه سب رست و عط ود یں 2 و اس عرس ا ہے مرو سرہم سس 
ن فة فلا کف مِنِتَعَلَمُونَ منهعاما رتور يوء بت الم وروجوء وم 


مر ررض 


سم گھر سے سے حر کر رٹم سر کی سس کب ھ وروگ 
مود سا یرهم ولا ينمه 
رکھو سے کے وج کہ ہے کے 21 ۔ ےہ 12 سے ا ےہ 
ولد عل موا لمن اشتریه ما لو فى لاجر یٹ عَلي ور ما روا 
کے رج کے r4‏ هقی مر مر بی رک بی ا 
ہرد هم او اا یتشک 22 زر مزا اتترا تسف ین 


ے ےک وم مب 8 
عند الہ حر أو گنای نوت 42 . 


هم يِصَصَآرِنَ بو بن اد الا بدن ام 


۱۹۹ 


الدرس الحادي عشر: سورة البقرة (الایات ۰-۹۷ ۱۰۱) 


قوله عز وجل: ط 9 و 
آله مُصَدهَا ما بت یکیو وشدی وَشْدْرَول 7 


(ککیگوو۔ وشوو تجتریل گنل تنک لَه 0 
ارا ای ءايح میک وما یتکمر هآ الا افو ۳9 کم عهذوا 


E ۰ 
١ 
ر3‎ 
ÇG 
ا‎ ۱ 
39 


کی 2 


عَهْدا تدم یی منم بل اکم لا منوت نيا وکا سیت وت 
عند او مرق لا مهم تد ون مَنَ لَب وا الكتب تب ال 
ور ورهن عنم لا ٹورک 4 
قال ابن عباس: «حضرت عصابة من اليهود رسول الله إل فقالوا: يا 
أبا القاسم حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن الا نبي؟ فقال رسول الله لا : 
سلوا ما شئتم» ولكن اجعلوا لي ذمةء وما أخذ يعقوب على بنیه» لئن أنا حدثتكم 
RS‏ سید سرت فقال رسول الله كل : 
سلوا عما شئتم. قالوا: أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنهن: آخبرنا أي الطعام 
حرم اسرائیل نفسه من قبل أن تنزل التوراة؟ وأخبرنا كيف ماء المرأة وماء 
الرجل وکیف یکون الذکر منه والأنئی؟؟ وأخبرنا بهذا النبي الأمي في التوراة ومن 
وليه من الملائكة؟ فقال النبي كَلِِ: عهد الله لئن أنا أنبأتكم لتتابعنني؟ فأعطوه ما 
شاء الله من عهد وميثاق. فقال: نشدتکم بالذي أنزل التوراة على موسىء هل 
تعلمون أن إسرائيل يعقوب مرض مرضاً شديداء فطال سقمه» فنذر لله نذراًء لئن 
عافاه الله من مرضه ليحرّمنَ أحب الطعام والشراب إليه» فكان أحب الطعام إليه 
لحوم الإبل» وأحب الشراب إليه ألبانها؟ فقالوا: اللهم نعم!! فقال رسول الله ا : 
اللهم اشهد عليهم» وأنشدكم بلله الذي لا إله الا هو الذي أنزل التوراة على 


3 


۱۷۰ 


الدرس الحادي عشر: سورة البقرة (الایات 6۱-٩۷‏ 

موسى» هل تعلمون أما ماء الرجل غلیظ أبيض» وأن ماء المرأة رقيق أصفرء 
فأیهما علا كان له الولد والشبه بإذن الله عز وجل؟ وذا علا ماء الرجل ماء المرأة 
كان الولد ذكراً بإذن الله؟ وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل كان الولد أنٹی بإذن الله 
عز وجل؟ قالوا: اللهم نعم!! قال: اللهم اشهد. وأنشدكم بالله الذي أنزل التوراة 
على موسى» هل تعلمون أن هذا التبي الأميّ تنام عیناه» ولا ينام قلبه؟ قالوا: 
اللهم نعم!! قال: اللهم اشهد. قالوا: أنت الآنء فحدثنا من وليك من 
الملائكة؟ فعندها نجامعك أو نفارقك؟؟ قال: فان وليي جبريل» ولم يبعث الله 
نبياً قط الا وهو وليه. قالوا: فعندها نفارقك» ولو كان وليك سواه من الملائكة 
تابعناك وصدقناك. قال: فما يمنعكم أن تصدقوه؟ قالوا: إنه عدونا. فأنزل الله 
عز وجل: قل من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدق لما 
بين يديه» 3 قوله: لو کنو يعلمون» فعندها باءوا بغضب على غضب»؟. 
رواه ابن جرير. ٠‏ 

زاد ابن إسحاق: «قالوا: فأخبرنا عن الروح؟ قال فأنشدكم بالله وبأيامه عند 
بني إسرائيل» هل تعلمون أنه جبريل» وهو الذي يأتيني؟ قالوا: اللهم نعم» ولكنه 
عدو لناء وهو ملك إنما يأتي بالشدة وسفك الدماء» فلولا ذلك انبعناك . فأنزل الله 
تعالى فیهم : قل من كان عدواً لجبريل» إلى قوله: «لا يعلمون». 

وقوله تعالى: «ولقد أنزلنا إليك آيات بینات وما يكفر بها الا الفاسقون 
أو كلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون). يقول تعالى: 
ولقد أنزلنا إليك يا محمد آيات بينات واضحات» وما يكفر بها لا الفاسقون 
الخارجون عن أمر اللہ «أو كلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم». 

قال البغوي”؟: أو كلما واو العطف دخلت عليها ألف الاستفهام. وقال ابن 


.)4۳۱/۱( آخرجه ابن جرير في تفسیرہ‎ )١( 
۰65۲ /۱( انظر «معالم التنزيل»‎ (2 


۱۷۱ 


الدرس الحادي عشر: سورة البقرة (الایات 6۱۰۱-۹۷ 

عباس : قال ابن صوریا لرسول الله : يا محمد ما جتنا بشي» نعرفه» وما آنزل 
الله عليك من آية بينة فنتبعك» فأنزل الله في ذلك من قوله : ولقد أنزلنا إليك ایات 
بينات وما يكفر بها ال الفاسقون6» وقال أيضاً: «قال مالك بن الصيف“ حين 
بعث رسول الله ية وذكر لهم" ما أخذ الله عليهم من المیثاق» وما عهد إليهم في 
محمد يِ: والله ما عهد إلينا في محمدء وما أخذ علینا ميثاقاً. فانزل الله تعالى 
ار كلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم © . 

وقال الحسن البصري في قوله: #بل أكثرهم لا یؤمنون4 قال: نعم ليس في 
الأرض عهد يعاهدون عليه ال نقضوه» ونبذوه. يعاهدون اليوم وينقضون غداً. 
وقال السدي: لا يؤمنون بما جاء به محمد َة . 


وقوله تعالى: «ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق 
من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون) يقول تعالى: 
«ولما جاءهم رسول من عند ال يعني محمداً يلق #مصدق لما معهم) من 
التوراۃء «نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهمء كأنهم 
لا يعلمون) ما فيها من صفة محمد با كما قال تعالى في المؤمنين منهم: 
#الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة 
والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم 
الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه 
ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه آولتك هم المفلحون) . 

قال قتادة في قوله: «کأنهم لا يعلمون» قال: إن القوم كانوا يعلمون» 
ولكنهم نبذوا علمهم» وكتموه وجحدوا به. وقال الشعبي: كانوا يقرأون التوراة 
(1) في (الأصل): «الصلة» وهو خخطأء والمثبت من تفسیر ابن جرير وابن كثير. 
(؟) في (الأصل): «وذکرهم» والمثبت من تفسير ابن جرير. 


(۳) سورة الأعراف: الآية ۱۵۷. 


۱۷۴ 


الدرس الحادي عشر: سورة البقرة (الایتان ۰۱۰۲ ۱۰۳) 

ولا یعملون بها» وقال سفیان بن عيينة: آدرجوها في الحرير» والدیباج» وحلوها 
بالذهب والفضتة. ولم یعملوا به فذلك نبذهم. 

قوله عر وجل : وب ایو ل ملو سکم وم کف 
سین وی شیک گتڑوا مرت لتاس الخ وما رل ع 
بکازین یو ین اعد لا یادن ال سامون کا بش رهم ولا جنتمهم 
لد یمو لسن اشر ما آؤ فى لاجر یت علق وليشت کا روا 
عند لوح أو مایت كوت 402 . 

قال ابن عباس في قوله تعالی: #واتبعوا ما تتلو الشياطين) الآية: وکان 
حين ذهب ملك سلیمان ارتد فثام من الجن والانس» واتبعوا الشهوات» فلما آرجع 
الله إلى سلیمان ملكه» وقام الناس على الدین كما کان وأن سلیمان ظهر على 
کتبهم فدفنها تحت كرسيهء وتوفي سلیمان عليه السلام حدثان ذلك؛ فظهر الانس 
والجن على الکتب بعد وفاة سليمان» وقالوا: هذا کتاب من الله نزل على سلیمان 
فاخفاه عناء فاخذوا به فجعلوه دینأء فقال تعالی: #ولما جاء‌هم رسول من عند الله 
مصدق لما معهم» الآية» واتبعوا الشهوات التي كانت تتلوا الشیاطینء وهي 
المعازف واللعب؛ وکل شيء یصد عن ذکر الله. 

وقال أيضاً: كان آصف کاتب سلیمان؛ وکان یعلم الاسم الاعظم وکان 
یکتب کل شيء بأمر سلیمان ویدفنه تحت كرسيهء فلما مات سلیمان آخرجته 
الشیاطین فکتبوا بين کل سطرین سحرا وكفراء وقالوا: هذا الذي كان سلیمان يعمل 
بها. قال: وکفره جهال الناس وسبوه» ووقف علماء الناس» فلم يزل جهال الناس 


۱۷۳ 


الدرس الحادي عشر: سورة البقرة (الایتان ۰۱۰۲ 6۰۳ 
یسبونه حتی آنزل الله على محمد ية #واتبعوا ما تتلو الشیاطین على ملك سلیمان 
وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا». 


وقوله تعالی: «یعلمون الناس السحر وما آنزل على الملکین ببابل هاروت 
وماروت أي: ویعلمون الذي أنزل على الملکین أي الهاماً وعلماء فالانزال هنا 
بمعنى الالهام والتعلیم . 

وروی ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (لما وقع الناس 
من بعد آدم عليه السلام فيما وقعوا فيه من المعاصي والكفر بالله» قالت الملائكة 
في السماء: يا رب هذا العالم الذي إنما خلقتهم لعبادتك وطاعتك» قد وقعوا فيما 
وقعوا فيه» وركبوا الكفر وقتل النفس» وأكل المال الحرام والزنا والسرقة وشرب 
الخمرء فجعلوا يدعون عليهم ولا یعذرونهم؛ فقيل: إنهم في غيب فلم یعذروهم» 
فقيل لهم: اختاروا من أفضلكم ملكين آمرهما وأنهاهماء فاختاروا هاروت 
وماروت» فأهبطا إلى الارض وجعل لهما شهوات بني آدمء وأمرهما الله أن يعبداه 
ولا يشركا به شيئاً» ونهيا عن قتل النفس الحرام» وأكل المال الحرام؛ وعن الزنا 
والسرقة وشرب الخمرء فلبثا في الأرض زماناً يحكمان بين الناس بالحق» وذلك 
في زمان إدريس عليه السلام وفي ذلك الزمان امرأة حسنها في النساء كحسن 
الزهرة في سائر الکواکبء وأنهما أتيا لهاء فخضعا لها في القول. وأراداها على 
نفسھاء فأبت الا أن يكونا على أمرها وعلى دينهاء فسألاها عن دينهاء فأخرجت 
لها صنماًء فقالت: هذا آعبده, فقالا: لا حاجة لنا في عبادة هذاء فذهيا فعبرا ما 
شاء اللهء ثم أتيا عليها فأرادها على نفسهاء ففعلت مثل ذلك» فذهبا ثم أتيا عليهاء 
فأراداها على نفسهاء فلما رأت أنهما قد أبيا أن يعبدا الصنمء قالت لهما: اختارا 
أحد الخلال الثلاث: إما أن تعبدا هذا الصنم» وإما أن تقتلا هذه النفس» وإما أن 
تشربا هذه الخمرء فقالا: كل هذا لا ينبغي» وأهون هذا شرب الخمرء فشربا 
الخمر فأخذت فيهماء فواقعا المرأة» فخشيا أن يخبر الانسان عنهماء فقتلاه فلما 


تفن 


الدرس الحادي عشر: سورة البقرة (الایتان ۰۱۰۲ ۱۰۳) 

ذهب عنهما السکر» وعلما ما وقعا فيه من الخطیئة آرادا أن یصعدا إلى السماء 
فلم یستطیعاء وحیل بینهما وبين ذلك» وکشف الغطاء فیما بینهما وبين أهل 
السماء فنظرت الملائكة إلى ما وقعا فيه» فعجبوا كل العجب» وعرفوا أنه من كان 
في غيب فهو أقل خشیةء فجعلوا بعد ذلك يستغفرون لمن في الارض» فنزل في 
ذلك #والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الارض4؟ فقيل 
لهما: اختارا عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة» فقالا: أما عذاب الدنيا فإنه ينقطع 
ويذهب» وأما عذاب الاخرة فلا انقطاع له. فاختارا عذاب الدنياء فجعلا ببابل 
فهما یعذبان)(. 

قال ابن کثیر(۴۳: فهذا آقرب ما روي في شأن الزهرة» والله أعلم. 

وقوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر» قال 
ابن عباس : فإذا أتاهما الاتي يريد السحر نهياه أشد النهي» وقالا له: إنما نحن فتنة 
فلا تكفرء وذلك أنهما علما الخير والشر والکفر والإيمان» فعرفا أن السحر من 
الکفر . قال: فإذا أبى عليهما أمراه أن يأتي مكان كذا وكذاء فإذا أتاه عاين الشيطان 
فعلمه فإذا تعلمه خرج منه النور. 

وقوله تعالى: «فیتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم 
بضارين به من أحد إل بإذن الله. قال سفیان الثوري: معناه الا بقضائه وقدرته 
ومشيثته . وقال الحسن : من شاء الله سلطهم عليه» ومن لم يشأ الله لم يسلط. 

وقوله تعالى: #ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم) أي: يضرهم في دینهم» 
وليس له نفع يوازي ضرره. 
(۱) سورة الشوری : الآية ۵. 
(؟) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره (۷۰/۱/ب- ۰6۱/۷۱ وفي سنده ضعف» وروي مثله عن 

الربيع: أخرجه ابن جرير (۱/ 40۷ س 4۵۸). 


(۲) انظر «تفسير القرآن العظيم» (140/1). 


۱۷۰ 


الدرس الحادي عشر: سورة البقرة (الایتان ۰۱۰۲ ۱۰۳) 
وقوله تعالی : «ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الاخرة من خلاق4. قال ابن 
عباس: من نصیب. وقال قتادة: ولقد علم أهل الکتاب فیما عهد الله إليهم أن 
الساحر لا خلاق له في الاخرة. 


وقوله تعالی: #ولبشس ما شروا به آنفسهم لو کانوا یعلمون ولو أنهم امنوا 
واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو کانوا يعلمون4» قال ابن كثير”'2: یقول تعالی: 
ولبئس البديل ما استبدلوا به من السحر عوضاً عن الإيمان ومتابعة الرسول» لو كان 
لهم علم بما وعظوا به ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير)» أي: ولو 
أنهم آمنوا بالله ورسله واتقوا المحارم لكانت مثوبة الله على ذلك خيراً لهم مما 
اختاروا لأنفسهم» ورضوا به» كما قال تعالى: #وقال الذين أوتوا العلم ويلكم 
ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحاً ولا يلقاها ال الصابرون» وروي أن 
الوليد بن عقبة كان عنده ساحر يلعب بين يديه» فكان يضرب رأس الرجل ثم يصيح 
به فيرد إليه رأسه فقال الناس: سبحان الله» يحيي الموتى. وراه رجل من 
صالحي المهاجرين» فلما كان الغد جاء مشتملاً على سيفه وذهب يلعب لعبه ذلك» 
فاخترط الرجل سيفه فضرب عنق الساحرء فقال: إن كان صادقاً فليحيي نفسه. 
وتلا قوله تعالى: «أفتأتون السحر وأنتم تبصرون)» فغضب الولید إذ لم يستأذنه 
في ذلكء فسجنه ثم أطلقه. وروى البزار عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «من 
أتى كاهناً أو ساحراً فصدق بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد 16و 9 . 


.)۱44/۱( انظر «تفسير القرآن العظیم»‎ )١( 

.۳ سورة الأنبياء: الآية‎ )٢( 

(۳) آخرجه الطيالسي (ص ۰)۵۰ والشاشي (ح/۸۹۱) والبزار )۲٥٦/٥(‏ والطبراني )٩۳/۱۰(‏ 
والبيهقي (۱۳۹/۸) وهو موقوف صحیح في حکم المرفوع . 


۱۷۹ 


الدرس الثاني عشر: سورة البقرة (الایات 6۱۱۳۲-۱۰۶ 


< يها اليرت ءامنا لا کفلرا کیک وفوا اشنا واشتشو 
وللکنفررت عذاب الب ا2ا کا یود الک کمرواین هل الكتبي 
من وکا واھ ذو الم آلمطیر €9 # ما تنس ین اة آز تنا تب 
نبا آذ یشیم ألم تنكم له عق کل کنو کی 9 ال تنم رک كز شاك 
الوت وال وعا تم ین دوب الہ ین و ولا بر © از 
تیوک أن کنعثرا روک كنا شيل شوم ین نل رن یل الصكُقرٌ 
لین تقد کل سَوَآء التبيل © 55 کید تت آل الكتب لز 
بوتکم من بد ایمیک کارا حستاین عند انش ھم من بد ماب هم 
لح قاغئرا تاضکھا حق ین هبو رة لله عق سشل کور گرڈ 2 
ایشا الکو وَءاثرا الكو وما لیوا شیک ین حبر دوه عند لو 
لله یکا تمارک سی 4 واوا آن یل الْبجَمَةَ الا من کا ہوا أو 
ترا ذلك مایم ف کارا کلم رن کنر سرت © 
بک من سکم وحم له وهو میسن كه: بو عند وی ولا َو علقیع ولا هم 
َو 7 کات لوڈ ليست التمدری ل یو فلت التصرع یسب الیو 


مهو فيو 


هم وم التعد فيسَا گاؤا ید ْسَلِمُونَ 44 . 


۷۷ 


الدرس الثاني عشر: سورة البقرة (الایتان ۰۱۰۶ ۱۰۰) 


ال کت 


قوله عز وجل: ی ليرب :انوا لا کٹولوا ریت وفوا 
اش را حم الک فررت داب آبة 403 . 

خاطب الله تعالی المومنین في ثمانية وثمانین موضعاً من القرآن» وهذا نهي 
من الله تعالی للمزمنین أن یتشبهوا بالیهود في قولهم : «راعنا» وذلك أن المسلمین 
کانوا یقولون: راعنا يا رسول الله من المراعاة أي: آرعنا سمعك» وکانت هذه 
اللفظة من الرعونة بلغة اليهودء یسبون بها النبي با كما قال تعالی: من الذين 
هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصینا واسمع غير مسمع وراعنا 
ليا بالسنتھم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان 
خيراً لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون ال قلیل4''' وفي الحديث: 
«من تشبه بقوم فهو منهم"" . 

وقوله تعالى: «واسمعواه, أي: ما تؤمرون به» وأطيعوا «وللكافرين 
عذاب أليم). 

قوله عز وجل: تا ی الیک as‏ 
رک آن مکل عم تن حبر تن سکم کاک فش پخ يو 
کا٤‏ واله ذو امس ل الميليم 4)69 . 

بین تعالی عداوة الکافرین وحسدهم للمؤمنين؛ لیقطع المودة بينه 
وبیٹھم . 


(۱) سورة النساء: الآية 48 . 
(۲) أخرجه أحمد (۰)0۰/۲ وأبو داود (ح/4۰۳۱) عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال ابن 
تيمية في «الاقتضاء» (۲۳۹/۱): هوهذا إسناد جید». 


۱۷۸ 


الدرس الثاني عشر: سورة البقرة (الایات ۰-۱۰ 6۱۰۸ 

وقوله تعالى: (والله یختص برحمته من يشاء)» أي: ممن علم فيهم خيراً. 
«والله ذو الفضل العظيم». 

قوله عز دجلز ویو کم آز نها تب یر مها أو 
دے یا کی قب © ألم تنم اک اک ملك التسصوت 
رض وَمَا ل من دو وت الہ من ول ولا شیر 6 آم يدوت أن 
n‏ الْحکِم ربا لمن َد صَلّ 
سَوَآء الیل > . 

قال ابن عباس : «ما ننسخ من آية» ما نبدل من آية. وقال قتادة: كان الله عز 
وجل يُنْسي نبيه يك ما يشاءء وينسخ ما يشاء. 

وقوله تعالى: «نأت بخير منها أو مثلها» قال ابن عباس: يقول: خير لكم 
في المنفعة وأرفق بكم . وقال قتادة: اية فيها تخفيف» فيها رخصةء فيها أمرء فيها 
نهي . 

وقوله تعالى: «ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير»» أي: من النسخ 
وغيره» لا معقّب لحكمه ولا را لقضائه. قال البغوي“: (والنسخ على وجوه: 
أحدها: أن يثبت الخط وينسخ الحکمء مثل آية الوصية للأقارب» وآية عدة الوفاة 
بالحولء وآية التخفيف في القتل» وآية الممتحنة» ونحوها. 

ومنها: أن يرفع أصلاً عن المصحف وعن القلوب؛ ثم من نسخ الحكم ما 
يرفع ويقام غيره مقامهء كما أن القبلة نسخت من بيت المقدس إلى الكعبةء 
والوصية للأقارب نسخت بالميراث. 


.)510//1( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


۱۷۹ 


الدرس الثاني عشر: سورة البقرة (الایات ۰-۱۰ ۱۰۸) 

ومنها: ما يرفع ولا يقام غیرہ مقامه کامتحان النساء. والنسخ إنما یعترض 
على الأوامر والتواهي دون الاخبار) انتهی ملخصاً. 

وقوله تعالی: «ألم تعلم أن الله له ملك السموات والارض بحيي ویمیت 
وما لکم من دون الله من ولي ولا نصير» یخبر تعالی أن ملك السموات والارض 
ومن فیهما بیده» یفعل ما يشاء في ملکه» ویحکم ما يريدء ألا له الخلق والامر 
لا یسئل عما یفعل» وهم یسألون وال یحکم لا معقب لحکمه وهو سریع 
الحساب» وقد قال تعالی: #وإذا بدلنا آية مکان آية والله علم بما ينزل قالوا إنما 
أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين 
آمنوا وهدى وبشری للمسلمین۶۷4. 

وقوله تعالى: «أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سٹل موسی من قبل 
ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبیل». 

قال ابن كثير”2: تھی الله تعالى المؤمنين في هذه الآية الكريمة عن كثرة 
سؤال النبي و عن الأشياء قبل كونهاء كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا 
لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم 
عفا الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين76"© 
وعن ابن عباس قال: «قال رافع بن حريملة» ووهب بن زيد: يا محمد ائتنا 
بكتاب تنزله علینا من السماء نقرؤه» وفجُّر لنا أنهاراً نتبعك ونصدقك» فأنزل الله 
من قولهم «أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سٹل موسی من قبل ومن يتبدل 
الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبیل ۶.4“ 
)١(‏ سورة النحل: الآيتان ۱۰۱ و ۰۱۰۲ 
(۷) انظر «تفسير القرآن العظیم» (۱5۲/۱). 
(۳) سورة المائدة: الایتان ۱۰۱ و ۰۱۰۲ 
)٤(‏ آخرجه ابن جریر (4۸۳/۱) بسند ضعیف. 


۱۸۰ 


الدرس الثاني عشر: سورة البقرة (الایات ۱۰۹ س ۱۱۲) 

قوله عز وجل : « ود كدي تت أل الکتب لو ردو ت گم من 

اغا صتخا عق ین اه ونور إن اه عق سل کیو کی ا ونوا 
0 ج 6 سس فده پوس رب ہم کے ع کا سم 

الکو واوا ركه وما توا پا ین حير ِدُوهُ عند الو رد الله یکا 
تتت ب 44 . 

يقول تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم) يا معشر المؤمنين من 
بعد إیمانکم کفارآ حسدا أي: يحسدونكم حسداء ومن عند أنفسهم »» آي : 
من تلقاء آنفسهم. فا من بعدما تبين لهم الحق» في التوراق أن قول محمد صدق» 
ودینه حق» ٭لفاعفوا واصفحوا اتركوا وتجاوزوا (حتی يأتي الله بأمره بعذابه» 
آي: القت والسبي لبني قریظةء والجلاء والنفي لبني النضير. قال ابن عباس: إن 
الله على كل شيء قدیر)» فان شاء هداهم» وان شاء انتقم منهم . 

وقوله تعالی: «وأقیموا الصلاة واتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير 
تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير» یحث تعالی عباده المؤمنین على إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة» ویرغبهم في الاعمال الصالحة» ویخبرهم آنها مدخرة لهم 
عند ربهم كما قال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً 
وأعظم أجرا4 وقال تعالى: #فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره . 

قوله عز وجل : « قاثرا تی یدلج ال من كن هوا ترا 
الک مایم فل کا زعکگم إن ڪن کر صیقیک ل جل من 
سکم وهم یکو وهو میسن هله آرم عند رَيْوء ولا وف ڪيم ولا هم 
(۱) سورة الزلزلة: الآية ۷. 


1A1 


الدرس الثاني عشر: سورة البقرة (الاية ۱۱۳) 

يقول تعالی : «وقالواک» أي: أهل الکتاب من الیهود والتصاری لن يدخل 
الجنة الا من كان هوداً أو نصاری4 ادعت کل طائفة أنه لن يدخل الجنة الا من كان 
على ملتها تلك أمانيهم) قال آبو العالية: آماني تمنوها على الله بغير حق» وهذا 
المقام کقوله تعالی: اليس بأمانيكم ولا آماني أهل الکتاب من يعمل سوء یجز 
به“ وقوله: «وقالت الیهود والتصاری نحن آبناء الله وأحباژه قل فلم یعذیکم 
بذنوبکم بل أنتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء ولله ملك السموات 
والارض وما بینهما والیه المصير) . 

قال تعالى: قل يا محمد «هاتوا برهانکم»: حجتکم. إن کنتم صادقین) 
فيما تدعون» ثم قال رداً عليهم: #بلى من أسلم وجهه)» أي: ليس كما قالوا؛ 
بل الحكم للإسلام» وإنما يدخل الجنة من أسلم وجهه للهء أي: أخلص دینه لله 
«#وهو محسن) في عملهء «فله أجره عند ريه ولا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون) قال سعيد بن جبير: فلا خوف عليهم» يعني في الاخرت ولا هم 
یحزنون» يعني لا يحزنون للموت. 


قوله عز وجل : واي الود لَیْسّتِ ار عل سىء وَكَالتِ 
تس لنت اد عق نم وهم بتلون الكتبٌ كناك َال ان لا يلوس 


عم وه سوس و 


بقل کول و اه گم بهم يدم لسع یع كاف أ يہ ینوت 47 . 

قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة» أو سعيد بن 
جبیر» عن ابن عباس قال: «لما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله وَل 
أتتهم أحبار بهود» فتنازعوا عند رسول الله يلد فقال رافع بن حرملة: ما أنتم على 
شيء. وكفر بعيسى وبالانجیل . وقال رجل من آهل نجران من النصارى لليهود: ما 


(۱) سورة النساء: الآية ۰۱۲۳ 
)٢(‏ سورة المائدة: الاية ۱۸. 


1A۲ 


الدرس الثاني عشر: سورة البقرة (الاية ۱۱۳) 

آنتم على شيء. وجحد بنبوة موسی وکفر بالتوراة» فأنزل الله في ذلك من قولهما: 
«وقالت الیهود ليست التصاری على شيء وقالت النصاری ليست الیهود على شيء 
وهم يتلون الکتاب۳4) قال: إن كلا يتلو في كتابه تصديق من كفر به» أن يكفر 
اليهود بعیسی؛ وعندهم التوراة فيها ما أخذ الله عليهم على لسان موسى بالتصديق 
بعیسی؛ وفي الإنجيل ما جاء به عيسى بتصديق موسى» وما جاء من التوراة من عند 
الله وکل يكفر بما في يد صاحبه. 

وقوله تعالى: «كذلك قال الذين لا يعلمون»» أي: الجهال من الأمم «مثل 
قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة» يقضي بين المحق والمبطل «فیما کانوا فيه 
يختلفون» كما قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى 
والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء 
شهيد»”" وقال تعالى: طقل يجمع بیننا ربنا ثم يفتح بیننا بالحق وهو الفتاح 
العليم4”" وبالله التوفيق. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (۱/ 440) بسند ضعیف۔ 
(۷) سورة الحج: الآية ۱۷۔ 
(۳) سورة سبا: الآية ۰۲۹ 


۱۸۳ 


الدرس الثالث عشر: سورة البقرة (الایات ۰-۱۱۶ ۱۲۳) 


وَمَنْ ام E‏ دیب اشفا وَس في کبیا 
یاک ما کات هم آن دكعلا ايك لھ ف انیت خر وَل ف 
ره داب عَم 69 ار انب یکت فلا كمه او ارت 
له دسح لے €9 الوا اند اه ولد دة بل مان لکوت 
ہیس یش خ الوت لار ولد قآ ماک ول 
كن کون 4ال الزیت لا یعون تلا وکل متا امه أو كايا ءاي سب 
5 الک مد لوم تفل يوط كتقث فد 3 کد مين یسب موی 
يوقت 9 گا آزساکت يالْحَنْ بوا وزرا ولا شُکل عن آضصب 
سام کی حدق الو 17 اش یج کے حَقٌ يح مهم هل اک‌شدی ۳1 اہی 
دی ولین اقبغت راهم بعد الى ج24 یق الیلی ماک مت اللو من کل ول 
شب لپ لَب اتنکهم الكتب یتلوم ی تر رکه بقملوت يود ومن یک بوه 
یک هم کیو جا یب ینیل آاھا می آل انمنث یت وان 
فرع اه © شرا زی تنش عى گئیں کیک زلا تیل جع 
ولا سما عة ولا ہم مود 49 . 


۱۸ 


الدرس القالث عشر: سورة البقرة (الاية 6۱۶ 


م 


قوله عز وجل وَمَنْ طلغ ین مََمَ مسجد الہ آن یدگ فا اضف 
وَسّی في راما كيك مَا تلهم آن يد وما الا عاپیرۓ َهُر ف ادا 
جع وله في یرو عَدَابٌ حَظِمْ 407 . 

قال قتادة: أولئك آعداء الله النصاری؛ حملهم بخض الیهود على أن آعانوا 
بختنصر البابلي المجوسي على تخریب بيت المقدس. وقال ابن زید: هولاء 
المشرکون الذين حالوا بين رسول الله َة وأصحابه يوم الحديبية» وبين أن یدخلوا 
مكة حتى نحر هديه بذي طوى وهادنهم» وقال لهم ما كان أحد یصد عن هذا 
البيت» وقد كان الرجل يلقي قاتل أبيه وأخيه فلا يصده» فقالوا: لا يدخل عليئا من 
قتل آباء‌نا يوم بدر وفينا باق . 

وفي قوله: #وسعی في خرابها». قال: إذ قطعوا من یعمدها بذکره» ویأتیها 
للحج والعمرة. والاية عامة في کل من سعی في خراب المساجد بمنع العبادة فیها» 
أو بهدمها. 

وقوله تعالى: «أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إل خاثفین4 خبر معناه 
الطلب. أي لا تمكنوا هؤلاء إذا قدرتم عليهم من دخولها إلا تحت الهدنةء 
أو الجزية «لهم في الدنيا خزي»» قال قتادة: هي القتل للحربي» والجزية 
للذمي. «ولهم في الاخرة عذاب عظيم» وهو النار» وفي الدعاء المأثور عن 
النبي 28 : «اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلهاء وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب 
الاخرة»(. رواہ أحمد. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱۸۱/8)ء والطبراني في الدعاء (ح/۰)۱8۳۹ وابن حبان ‏ كما في 
الإحسان ‏ (۱۵۰/۲) عن بُسْر بن أرطاة» وفي سنده ضعف والله أعلم . 


۱۸۵ 


الدرس الثالث عشر: سورة البقرة (الاية ۲۱۰) 
قوله عز وجل : « وله تشر لتر كما ولوا کم 
لَه یسم لیے تک . 


کم وه ان 


مه الو رک 


قال ابن عباس: أول ما نسخ من القران -فیما ذكر لناء والله أعلمء شأن 
القبلة. قال الله تعالى: «ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فشم وجه الله فاستقبل 
رسول الله لگ فصلى نحو بيت المقدسء وترك البيت العتيق» ثم صرفه إلى بيته 
العتيق» ونسخها. فقال: (ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام 
وحيث ما کنتم فولوا وجوهكم شطره)» وعن ابن عمر: «أنه كان يصلي حيث 
توجهت به راحلته ويذكر أن رسول الله ی كان يفعل ذلك» ويتأول هذه الآية: 
«فآینما تولوا فثم وجه اله . رواه مسلم وغيره» وهذا في التطوع. وعن ابن 
عباس قال: «خرج نفر من أصحاب رسول الله ية قبل تحويل القبلة إلى 
الكعبة» فأصابهم الضباب وحضرت الصلاةء فتحروا القبلة وصلواء فلما ذهب 
الضباب استبان لهم أنهم لم يصيبواء فلما قدموا سألوا رسول الله پچ عن ذلك» 
فتزلت هله الاية». 

وقوله تعالى: «فأينما تولوا فشم وجه الله . 

قال الكلبي: فثعٌ الله يعلم ويرى إن الله واسع عليم» أي واسع الرحمة» 
عليم بالأعمال والنيات» كما قالت الملائكة: #ربنا وسعت كل شيء رحمة 
وعلماً فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات 
عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز 
الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات یومثلٍ فقد رحمته وذلك هو الفوز 
العظیم ۹ . 


(۲) سورة غافر: الأیات ۰۹-۷ 


۸٦ 


الدرس الثالث عشر: سورة البقرة (الایتان ۰۱۱ ۱۱۷) 

قوله عز وجل: وَقَالُوا تد ال ون تم بل لو ما 
السسموت ارش 1ت9 بیغ لسوت تال رض 
کول شی کون € . 

ہت «وقالوا» أي الیهود والتصاری وغیرهم من الکفرة اتخذ الله 
ولد كما قال تعالی: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسیح ابن 
الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم اللہ أنى 
یؤفکون۶4. 

وقوله تعالی : سبحانه أي: تعالی وتنزہ وتقدس عن ذلك علواً کبیرآه 
بل له ما في السموات والأرض) ملكاً وعبيداً» «كل له قانتون». كما قال تعالى: 
«وقالوا اتخذ الرحمن ولداً لقد جئتم شيئاً لد تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق 
الأرض وتخر الجبال هداً أن دعوا للرحمن ولداً وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولداً 
إن كل من في السموات والأرض إل آتي الرحمن عبداً لقد أحصاهم وعدهم عدا 
وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ۰ وقال تعالى: #وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم 
وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السموات 
والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء 
علیم6 ۳ وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي بي قال: «قال الله تعالى 
كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له ذلك» فأما تكذيبه اياي 
فيزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان» وأما شتمه ياي فقوله إن لي ولداء فسبحاني 
أن أتخذ صاحبة أو ولداً»2. رواه البخاري» وللترمذي: «وأما شتمه إياي فقوله 
(۱) سور التوبة: الآية ۳۰. 
(۲) سورة مریم : الایات ۰۹۵-۸۸ 


(۳) سورة الأنعام: الایتان ۱۰۰ و ۰۱۰۱ 
)٤(‏ آخرجه البخاري (ح/ 46۸۲). 


۱۸۷ 


الدرس الثالث عشر: سورة البقرة (الاية ۱۱۸) 
اتخذ اللہ ولد وأنا اللہ الأحد الصمد لم يلد ولم یولد ولم يكن له کفواً 


آحر۱) 


وفي الصحیحین : «لا أحد آصبر على أذى سمعه» من الله یجعلون له ولداً 
وهو يرزقهم ویعافیهم»(٩‏ 


وقوله تعالى: بدیع السموات والأرض4» أي: مبدعهما ومنشتهما من غير 
مثال سبق. «وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فیکون4ء أي: إذا قدّر أمراً وأراد 
كونه كان بكنء كما قال تعالى: إنما آمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن 
فیکون4”ء وقال تعالی: «إنَّ مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال 
له كن فيكون#4 9 . 


قوله عز وجل : وال لت لا لمو ولا مُکَلِمُت ان أو انیت" 
ح ا و مت ومد بت 
قال ابن عباس : «قال رافع بن حريملة لرسول اللہ : يا محمدء إن كنت 
رسولاً من الله كما تقول فقل لله فيكلمنا حتی نسمع كلامه» فأنزل الله في ذلك من 
قوله: «وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية» وقال أبو العالية 
وغيره: هذا قول كفار العرب. «کذلك قال الذين من قبلهم مثل فولهم». قال: 


(۱) ليست هذه الرواية عند الترمذي قطعاًء بل هي عند ابن مردويه ‏ كما عزاها ابن كثير له 
(0/1)- ولعل المؤلف رحمه الله لما رأى في سند ابن مردويه: «محمد بن 
إسماعيل الترمذي» ظن أنه الترمذي صاحب السنن. 

[49 أخرجه البخاري (ح/5044): ومسلم (ج/۲۸۰4)- 

(۳) سورة پس: الاية ۸۲. 

(6) سورة آل عمران: الاية 0١‏ . 


۱۸۸ 


الدرس الثالث عشر: سورة البقرة (الایتان ۰۱۱۹ ۱۲۰) 

هم الیهود والنصاری. وقد قال تعالی: #وقال الذين لا یرجون لقاءنا لولا آنزل 
علینا الملائكة أو نری ربنا لقد استکبروا في أنفسهم وعتوا عتواً کبیر۷4۔ 

وقوله تعالى: #تشابهت قلوبهم»؛ أي: في الکفر والقسوة والعناد كما قال 
تعالی: «کذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر أو مجنون 
أتواصو به بل هم قوم طاغون6” . 

وقوله تعالى: قد بینا الآيات لقوم یوقنون4ء أي: قد أوضحنا الدلالات 
على صدق الرسل لمن أيقن وصدق؛ وأما من ختم الله على قلبه واتبع هواهء فلا 
تنفع فيه الموعظة. كما قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون 
ولو جاءتهم کل اية حتى يروا العذاب الأليم 9 . 


3 ےم خب صن 2 2 اک 
قوله عز وجل: ٭ إكآ آزساتت بالق بوا ودرا ولا شعل عن 


آضتب لير 46 . 

پقول تعالي : إنا آرسلناك «يا محمد»: بالحق أي بالصدق. #بشيراً ونذیرآک 
أي: مبشراً للمزمنین بالجنة ومنذراً للعاصين» أي مخوفهم من النار. 

وقوله تعالی : «رلا تسأل عن آصحاب الجحیم4» أي لا نسألك عن کفر» 
فإنما عليك البلاغ وعلینا الحساب ۔ 

قوله عز وجل: ون رمت دك الهو 
اک تی الله ود وکین تبت اھ 


لَه من کل ولا ير )€ . 


هم بد ای ب 


۰۲۱ سورة الفرقان: الآية‎ )١( 
.۵۳ سورة الذاریات: الآية‎ )۲( 


(۳) سورة یونس: الاية 95. 


۱۸۹ 


الدرس الثالث عشر: سورة البقرة (الاية ۱۲۱) 

قال ابن عباس : هذا في القبلة» وذلك أن يهود المدينة ونصاری نجران کانوا 
يرجون النبي یه حين كان يصلي إلى قبلتهم فلما صرف الله القبلة إلى الکعبة 
آیسوا منه أن يوافقهم على دینهم» فأنزل الله تعالی: إولن ترضی عنك اليهود» لا 
باليهودية ولا التصاری4 إل بالتصرانية . والملة: الطريقة . 

وقوله تعالی: قل إن هدى الله هو الهدى). أي: إن هدى الله الذي بعثني 
به هو الدين الصحيح . 

وقوله تعالى: «ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله 
من ولي ولا نصير» فيه تهديد ووعيد شديد لمن اتبع طرائق اليهود والنصارى من 
هذه الأمة. قال ابن کثیر("۲: وقد استدل كثير من الفقهاء بقوله حتى تتبع ملتهم 
على أن الكفر كله ملة واحدة» فيرث كل منهم قريبه. والله أعلم» انتهى » ملخصاً۔ 

قوله عز وجل : « الْدِبنَ انهم الكتب ینوت حى يلاوتد» وليك 
وت پو ومن کر بوه کاو کیک هم کی اشد ©4 . 

قال ابن مسعود: والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله» ویحرم 
حرامه» ويقرأه كما أنزل الله. ولا يحرف الكلم عن مواضعه» ولا يتأول منه شيئاً 
على غير تأويله. وقال الحسن: يعملون بمحکمه. ویژمنون بمتشابهه» ويكلون ما 
أشكل عليهم إلى عالمه . 

وقوله تعالى: «أولئك یؤمنون به أي: من أقام كتابه آمن بالقران كما 
قال تعالى: طقل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما 
أنزل إليكم من ربكم . 


.54 سور المائدة: الآية‎ )٢( 


الدرس الثالث عشر: سورة البقرة (الایتان ۰۱۲۲ ۱۲۳) 

وقوله تعالی: #ومن یکفر به فأولئك هم الخاسرون كما قال تعالی: 
ومن یکفر به من الأحزاب فالنار موعده) وفي الصحیح عن النبي و: «والذي 
نفسي بيده لا یسمع بي أحد من هذه الامة يهودي ولا نصراني» ثم لا يؤمن بي الا 
دخل النارء . 

قوله عز وجل : وَتي تیل اڈگڑوا َس الچ انمنث عیبر ون 
فصق عَل المایت © اشا زا لا زی كن کی گئیں برع 
ا عا عة ولاهم مرد 69 > 

قد تقدم نظير هذه الاية في أول السورةء وكررت ههنا للتأكيد والحث على 
اتباع الرسول محمد ب والتحذير من الحسد وكتمان العلم» وبالله التوفيق. 


)197 أخرجه مسلم (ح/‎ )١( 


الدرس الرابع عشر: سورة البقرة (الایات 6۲۹-۱۲4 


ات 27 سے ےن 
« # یز بت رمع ری کلت اھ ی جاک لکا ماما قال وین 


رو کال ا تال هری اللہ 62 ول کا نت مكلة ی رآت نیو 


من مقا 


5 


لد هر مسل وود اک یھ تھی أن ھر بی رای 
1 متکینیت رام اشد تذل وم تن أجل مَل هنذا بل ءابنا ورف هه 
من مربب من امح ينهم او وال آ لایر َال من كثر امع یک شم ان هه إل 
عَذَانٍ الا دوس SO‏ 
قبل یت زک ا نت التتريغ ماجنا شی میں 1ك وین ریا 
a)‏ كك ور مات وب طا پک آنت التراث أبعت 
هم مسولا نم نهم یلوا عم امك مه الكتب واكم وک |5 
نت ال ئلیکۂ ©4 . 


۱۹۲ 


الدرس الرابع عشر: سورة البقرة (الایتان ۰۱۲۶ 6۱۲۰ 


5 ۳ عي ی مر و مراف مت دو عد ہے | 

قوله عز وجل : « ## وَإذ اق ووم م کلت مهن کال إن جاعاک 
لکا اماما 5ال من ری ال لایتال عَهَدى اللي 409 . 

یقول تعالی: واذکر يا محمد إذا ابتلى ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن». آي: 
قام بجمیع ما کلفه الله به من الأوامر والنواهي» كما قال تعالی: «وابراهيم الذي 

0g 

وفی 

قال: «إني جاعلك للناس إماماً» یقتدی بك في الخیر جزاء على ما فعل» 
كما قال تعالى: «وجعلناهم آئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآیاتنا 
یوقنون4(؟ء قال: طومن ذريتي)» أي: ومن أولادي أيضاً فاجعل منهم أئمة 
یقتدی بهم ۔ 

قال الله تعالى: لا ينال عهدي الظالمین 4ء أي: لا يصيب عهدي من كان 
منهم ظالما ومعنی الآية: لا ينال ما عهدت اليك من النبوة والامامة من كان 
ظالماً من ولدك» وأنه سیکون في ذريتك ظالمون» كما قال تعالی: «ولقد أرسلنا 
نوحاً وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم 
فاستون6؟. 

قوله عز وجل : ٭ ولد جَعَلتا ايت مساب اس وتا وآٹنڈُوا من مقر 
ارهش فصل وود( هتم رسکی آن هرا ی لبنح وکین 
ارح الشجور 463 . 
)١(‏ سورة النجم: الآية ۰۳۱ 
(۲) سورة السجدة: الاية ۲٤‏ . 
(۳) سورة الحدید: الاية ۲٠‏ . 


14۳ 


الدرس الرابع عشر: سورة البقرة (الاية ۱۲۰) 
قال ابن عباس: #وإذ جعلنا البیت مثابة للناسک» یقول: لا يقضون منه 
وطراً يأتونه» ثم يرجعون إلى أهليهم» ثم يعودون إليه. وقال قتادة: «مثابة 
للناس». أي: مجمعاً للناس. وقال أبو العالية: «وإذ جعلنا البيت مثابة للناس 
وأمناً4ء يقول: وأمنا من العدو وأن يحمل فيه السلاح» وقد كانوا في الجاهلية 
يتخطف الناس من حولهم وهم آمنون. 


وفي الصحيحين عن النبي بيا أنه قال يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرمه الله 
يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يعضد 
شوکه ولا ينفر صيده» ولا يلتقط لقطته لا من عرفهاء ولا يختلي خلا فقال 
العباس: يا رسول الله إلا الأذخر» فإنه لقينهم وبیوتھم؛ فقال رسول الله : زا 


الأذ . 


وقوله تعالى: #واتخذوا من مقام إبراهيم مصلی. المقام: هو الحجر الذي 
كان إبراهيم عليه السلام یقوم عليه في بناء الكعبة» وفي الحديث الصحيح عن 
عمر: «قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى» فنزلت: #واتخذوا 
من مقام إبراهيم مصلى "2١6‏ ٤ء‏ وفي حديث جابر: «استلم رسول الله يك الركن» 
فرمل ثلاثاً ومشى أربعاء ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ: «واتخذوا من مقام إبراهيم 
مصلی فجعل المقام بينه وبين البيت» فصلى رکمتین»*. وقال قتادة: إنما 
أمروا أن يصلوا عنده» ولم یؤمروا بمسحه» وروی البيهقي عن عائشة رضي الله 
عنها: أن المقام كان زمان رسول الله لا وزمان أبي بكر ملتصقاً بالبيت» ثم آخره 
عمر بن الخطاب. 


(1) أخرجه البخاري (ح/۳۱۸۹)ء ومسلم (ح/۱۳۵۳). من حدیث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 

(۲) آخرجه أحمد (۲۳/۱ -۲) وهو حديث صحيح . 

(۳) أخرجه مسلم (ح/۱۲۱۸). 


134 


الدرس الرابع عشر: سورة البقرة (الاية ۱۲۲) 
وقوله تعالی: «وعهدنا إلى إبراهيم واسماعیل أن طهرا بيتي للطائفین 
والعاکفین والرکع السجود6. قال الحسن: آمرهما الله أن یطهراه من الافی 
والنجس» ولا يصيبه من ذلك شيء. وقال مجاهد: من الأوثان والرفث وقول 
الزور والرجس» وقال ابن عباس : إذا كان جالساً فهو من العاکفین . 


وقال ابن آبي حاتم: آخبرنا أبي» آخبرنا موسی بن سماعیل» آخبرنا 
حماد بن سلمةء آخبرنا ثابتء قال: قلنا لعبد الله بن عبيد بن عمیر: ما آراني ال 
مکلم الامیر أن آمنع الذین ینامون في المسجد الحرام» فانهم یجنبون ويحدثون» 
قال: لا تفعل» فان ابن عمر سئل عنهمء فقال: هم العاکفون» وقد قال تعالی: 
إن الذين کنروا ویصدون عن سبیل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء 
العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لابراهیم 
مكان البيت أن لاتشرك بي شيئاً وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع 
السجود6(. 

قوله عز وجل  :‏ ولد قال نکم ربب لَمْعَل هذا بلدا ءانا ردق رین 


کے سم 


لتكت من امن متهم ام انیم ار قال ومن کر عَأْمَتِمٌُ يل مُه اوه إل 
داي الريك اليد 49 . 
روى البخاري وغيره عن النبي ب قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعوت”"© 
لهاء وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لھا في مدها وصاعها مثل ما 
دعا إبراهيم لمكة ‏ ولمسلم ‏ بمثل ما دعا إبراهيم لأهل مکةا۳. 
)١(‏ سورة الحج: الآيتان 76و75 


)٢(‏ في (الاصل): «ودعا لها» وهو خطأء والمثبت من کتب الحدیث. 
۳ آخرجه البخاري (ح/ ۰6۲۱۷۹ ومسلم (ح/۱۳۹۰). 


۱۹۰ 


الدرس الرابع عشر: سورة البقرة (الایات 6۱۲۹-۱۳۷ 
قال ابن کثیر: لا منافاة بين الأحاديث الدالة على أن الله حرم مكة یوم 
خلق السموات والأرض» وبين الأحاديث الدالة على أن إبراهيم عليه السلام 
حرمها؛ لأن إبراهيم بلغ عن الله حكمه فيها وتحريمه إياها . 


وقوله تعالى: «وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بال واليوم الاخر» 
قال: ومن كفر فأمتعه قليلاً ثم أضطره إلى عذاب النار وبتس المصیرچء عن 
أبي بن کعب. قال: «ومن كفر فأمتعه قليلاً ثم اضطره إلى عذاب النار ویئس 
المصير»» قال: هو قول الله تعالى. وقال ابن عباس: كان إبراهيم يحجرها على 
المؤمنين دون الناس» فأنزل الله: ومن كفر أيضاً أرزقهم كما أرزق المؤمنين» 
أأخلق خلقاً لا أرزقهم!؟ أمتعهم قليلاً ثم اضطرهم إلى عذاب النار وبشس المصيرء 
ثم قرأ ابن عباس: #كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك 
محظورا 9 


وقوله تعالى: «ثم أضطره إلى عذاب النار وئس المصير»» أي: ثم ألجنه 
بعد متاعه في الدنيا ويسطنا عليه إلى عذاب النارء «ويئس المصير»» أي: المرجع 
يصير إليه كما قال تعالى: «والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام 
والنار مثوى لهم . 

قوله عز وجل : ولد یف نهم المََاعِدَ مت ليت وَإِسْمَعِيلٌ ری 


3 


یه رك اموه 


قن اک نت ایغ اليم لا رت واجعلتا ملین اک وین دی أ 
کے ع رک ص ر 0ر سے ۱۳ 

میم لك وآرتا متاسکا وب عتا اک آنت الواب التي و ربا انمت 

.)۱۷4/۱( انظر تفسیره‎ )١( 

(؟) سورة الاسراء: الآية ۰۲۰ 

(۳) سورة محمد: الآية ١١‏ . 


الدرس الرابع عشر: سورة البقرة (الایات 6۱۲۹-۱۲۷ 

هم مسولا ینیم بتلرا علیم ايك ور الكتب ولیم وريم رل 
آنت یکی 43 . 

يقول تعالی: واذکر يا محمد بناء إبراهيم واسماعیل البیت؛ وهما یقولان: 
«ربنا تقبل منا انك أنت السمیع العلیم». والقواعد: الاساس . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لما كان بين إبراهيم وبين أهله ما 
کان» خرج بإسماعيل وأم إسماعيل» ومعهم شنة فيها ما فجعلت أم إسماعيل 
تشرب من الشنة فيدر لبنها على صبيها حتى قدم مكة» فوضعها تحت دوحة ثم 
رجع إبراهيم إلى أهله» فاتبعته أم إسماعيل حتى بلغوا کداء فنادته من ورائه: 
يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ قال: إلى اش قالت: رضيت بالله» قال: فرجعت» 
فجعلت تشرب من الشنة ويدر لبنها على صبيها حتى لما فني الماء؛ قالت: 
لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدلٌ فذهبت فصعدت الصفاء فنظرت هل تحس 
أحداء فلم تحس أحداًء فلما بلغت الوادي سعت حتى أتت المروة» وفعلت ذلك 
آشواطاً حتی آتمت سبعاء ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل الصبي» فذهبت 
فنظرت فذا هو على حاله کأنه ينشع الموت؛ فلم تقرها نفسهاء فقالت: لو ذهبت 
فنظرت لعلي احس احداء فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت» فلم تحس 
أحداً حتی اتمت سبعاًء ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل» فإذا هي بصوت. فقالت: 
أنمت إن كان عندك خیر» فإذا جبریل عليه السلام قال : فقال بعقبه هكذاء وغمز عقبه 
على الأرضء قال : فانبئق المای فدهشت آم إسماعيل» فجعلت تحفر . 

قال: فقال أبو القاسم 8چ : لو ترکته لكان الماء ظاھراء قال : فجعلت تشرب 
من الماء ويدر لبنها على صبيهاء قال: فمر ناس من جرهم ببطن الوادي» فإذا هم 
بطیر كأنهم أنكروا ذلك. وقالوا ما يكون هذا الطير لا على ماءء فبعثوا رسولهم 
فنظرء فإذا هو بالماء فأتاهم فأخبرهمء فأتوا إليهاء فقالوا: يا آم إسماعيل أتأذنين 
لنا أن تكون معك ونسکن معك؟ قالت: نعمء فبلغ ابنها ونكح منهم امرأة. 


۱۹۷ 


الدرس الرابع عشر: سورة البقرة (الایات ۰-۱۲۷ )۱٢۹‏ 
قال : ثم إنه بدا لإبراهيم بيا فقال لاهله: إني مطلع تركتي» قال: فجاء 
فسلم» فقال: أين إسماعيل؟ قالت امرأته: ذهب یصیدء قال: قولي له إذا جاء: 
غیر عتبة بابك» فلما آخبرته قال : أنت ذاكء فاذهبي إلى أهلك. 


قال: ثم إنه بدا لإبراهيم» فقال: إني مطلع تركتي» قال: فجاه فقال: أين 
إسماعيل؟ فقالت امرأته: ذهب يصيدء وفالت: ألا تنزل فتطعم وتشرب» فقال : ما 
طعامکم وما شرابکم؟ قالت طعامنا اللحمء وشرابنا الماء» قال: قال اللهم بارك 
لهم في طعامهم وشرابهم . 

قال: فقال أبو القاسم ی : بركة بدعوة إبراهيم. 


قال: ثم إنه بدا لإبراهيم بيا فقال لأهله: إني مطلع تركتي» فجاء فوافق 
إسماعيل من وراء زمزم يصلح نبلا لەء فقال: يا إسماعيل» إن ربك عز وجل 
أمرني أن أبني له بيت فقال: أطع ربك عز وجل, قال: إنه قد أمرني أن تعينني 
علیی فقال: إذن أفعل» أو كما قال. قال: فقام فجعل إبراهيم يبني وإسماعيل 
يناوله الحجارة» ويقولان: #ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم» قال: حتى 
ارتفع البناء؛ وضعف الشيخ عن نقل الحجارة. فقام على حجر المقام» فجعل 
يناوله الحجارة» ویقولان: #ربنا تقبل منا نك أنت السميع العلیم۶”4. رواه 
البخاري في أحاديث الأنبياء هكذاء ورواه أيضاً من وجه آخر بسياق أبسط من هذا . 

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله پل قال: «ألم تري أن قومك حين 
بنوا البيت اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ فقلت: يا رسول الله ألا تردها على قواعد 
إبراهيم؟ قال: لولا حدثان قومك بالكفر»”“. فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت 
عائشة سمعت هذا من النبي ية ما أرى رسول الله ية ترك استلام الرکنین اللذين 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/۳۳۹6). 
(۲) أخرجه البخاري (ح/ 19487)؛ ومسلم (۰۹1۹/۲ ۹۷۰). 


۱۹۸ 


الدرس الرابع عشر: سورة البقرة (الایات ۱۲۷ س ۱۲۹) 

يليان الحجرء الا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم عليه السلام» رواه البخاري 
وغیرہ: 

وفي رواية لمسلم: «لولا قومك حديثو عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها 
بالأرض» ولجعلت لها باباً شرقياً وباباً غريباً» وزدت فيها ستة أذرع من الحجرء 
فان قريشاً اقتصرتها حيث بنت الكعبة؟ . 

قال ابن إسحاق: وكانت الكعبة على عهد النبي يك ثمانية عشر ذراعاًء 
وكانت تكسى القباطيّ» ثم كسيت بعڈ البرود وأول من كساها الديباج الحجاج بن 
سنام 

وقوله تعالی : حكاية لدعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام : ربنا واجعلنا 
مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب 
الرحيم#» «مسلمين)» مخلصين» قال سلام بن آبي مطیع: کانا مسلمين 
ولكنهما سألاه الثبات. وقال عكرمة: #ربنا واجعلنا مسلمين لك قال الله : قد 
فعلت. #ومن ذريتنا أمة مسلمة لك قال الله: قد فعلت. 

وقوله: «وأرنا مناسکنا 4ء قال عطاء: أخرجها لناء علمناھاء وقال مجاهد: 
قال إبراهيم: #أرنا مناسکناگه فأتاه جبريل فأتى به البيت» فقال: ارفع القواعد» 
فرفع القواعد وأتم البنیان؛ ثم أخذ بيده فأخرجه فانطلق به إلى الصفاء قال: هذا 
من شعائر اللہ؛ ثم انطلق به إلى المروةء فقال: وهذا من شعائر الله؛ ثم انطلق به 
نحو منى» فلما كان عند العقبة إذا إبليس قائم عند الشجرق فقال: كبر وارمه» 
فكبّر ورماهء ثم انطلق یلیس فقام عند الجمرة الوسطى» فلما جاز به جبريل 
وإبراهيم» قال له: کر وارمه» فكبّر ورماه فذهب الخبيث إبليس» وكان الخبيث 
أراد أن يدخل في الحج شيئاً فلم يستطعء فأخذ بيد إبراهيم حتى أتى به المشعر 
الحرامء فقال: هذا المشعر الحرام» فأخذ بيد إبراهيم حتى أتى به عرفات» قال: 
قد عرفت ما أريتك؟ ‏ قالها ثلاث مرات ‏ قال: نعم. 


۱۹۹ 


الدرس الرابع عشر: سورة البقرة (الایات ۱۲۷ ل ۱۳۹) 

وقوله: لوتب علینا إنك أنت التواب الرحيم)» طلبا من الله التوبة 
والرحمة؛ لانه لا یدخل الجنة أحد بعمله الا أن یتغمدہ الله برحمته. 

وقوله تعالی: #ربنا وابعث فیهم رسولاً منهم یتلو علیهم آياتك ویعلمهم 
الکتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزیز الحكيم»» يقول تعالی إخباراً عن تمام 
دعوة إبراهيم وإسماعيل أنهما قالا: «ربنا وابعث فیهم أي: في الأمة المسلمة 
رسوا مهم أي: محمدا بيو وروی أحمد وغيره عن العرباض بن سارية 
قال: قال رسول الله هة : «إني عند الله لخاتم النبيين» وإن ادم لمنجدل في طينته» 
وسأنبتكم بأول ذلك» دعوة أبي إبراهيم» وبشارة عيسى بي» ورؤيا أمي التي 
رأت» وكذلك أمهات النبیین يرين؟. وفي حديث أبي أمامة: «ورأت آمي أنه خرج 
منها نور أضاءت له قصور الشام۷٭۶۔ 

وقوله تعالی: «یتلو عليهم آياتك ويعلمهم الکتاب والحكمة)» قال الحسن 
وغيره: الكتاب القران والحكمة السنةء وقيل: الحكمة الفهم في الدین؛ ولا 
منافاة. 

وقوله تعالی : «إنك أنت العزیز الحکیم4ء أي: #العزيز»» الذي لیس مثله 
أحد ولا يعجزه شيء» «الحكيم»» في أفعاله وأقواله فیضع» الأشياء في محلھاء 
والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۰)۱۲۷/6 والطبراني (۲۵۳/۱۸) وفي سنده ضعف» وله شاهد من 
حدیث أبي آمامة: آخرجه أحمد (۰)۲۹۲/۵ والطبراني (۲۰۵/۸- ۰0۲۰۹ وفيه ضعف 
أيضاً» لکن قال الهيثمي في المجمع» (۲۲۲/۸): «إستاد أحمد حسن؛ وله شواهد 
تقویه» . 


۲۷۰۰ 


الدرس الخامس عشر: سورة البقرة (الایات ۱۳۰- ۱۶۱) 


کن بث کن اد نیعم إلا سوه تسار ومد أصكلقيئة ن ای 
َم في الیو کین اسیو 2ؤ إ قال کم دہ انیم ال سکم لب 
العلييت € وَوَصَ ما وعم تیم یمرب یب إن له اصعلتی کم ألدِينَ 15 
کش رک راک منیفره وج آز کش شوت رد حَصَر قوب الموث د ال 
يبد رن یی قاو سج لهك لابا 0 ا 
وَإِسَحَقٌ اھ وَبحِدًا وعدن لم م فرع © يلق أ م حلت تماما كنت 
وَل کت ول شك كا ۴وایتار و الو وا شود أو مدر 
دوف بل اھر عییفا وما گا مت انم کیت فووا امک 7 
نر تا وما أل اک وت تلتتميل ترتعق ويَقثوب رسای تا اون 
موس وَعِيسَئ وکا او یرت من رم لا ترف بن سر مر ون َه 
مُسَلِمُوتَ @ قان ءامنا اہول مآ من و قر ادو کین ااه کاو 
هم ال وهو ”نکی ليم( بِعَةَ لو وَمَنْ من یرت الَو 
و اس 
متا وککم امہ کن کم مت وروی و وی 


27 


E‏ کر تدر قُل أ امام آے ام 


ہی 


الدرس الخامس عشر: سورة البقرة (الایات 6۶۱۰-۱۲۰ 
7 کو ے سے وص ع ل رم مس ےئوس ں سی ےم مھ ے في 
ون آطلم یگن کتم شَهدة مندم هرک الہ وما الله یل کا موب 9 
ہی مه لمعه 


يلك أَمَة فد خلت لا ما کیت ولک کا کسبشم ولا شنکلوہ عا کانوا 
ماوت > . 


الدرس الخامس عشر: سورة البقرة (الایات ۰-۱۳۰ ۱۳۲) 


قوله عز جل: ۶ ہو کیو کے زلامن فة فة ولد 
که ال ی که الک کین صرح © اذ کال ره سیم قال 


000 تید ویو 5 الله اط 
کم لت فلا موش الا وانشر شنیهوت 40 . 

يقول تعالی: ومن یرغب عن ملة إبراهيم الا من سفه نفسه». أي: ما 
يرغب عن ملة إبراهيم الحنيفية لا سفیه ظالم لنفسه. قال الربیع: رغبت الیهود 
والتصاری عن ملة إبراهيم» وابتدعوا البهودية والنصرانية ولیست من الله» وترکوا 
ملة إبراهيم الإسلام» ويشهد لهذا قوله تعالی: ما كان إبراهيم یھودیاً ولا نصرایناً 
ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذین اتبعوه 
وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين06؟©. 

وقوله تعالى: «ولقد اصطفيناه)» أي: اخترناه في الدنيا خليلاً. «وإنه في 
الآخرة لمن الصالحین 4ء أي: مع الأنبياء في الجنة. 

وقوله تعالى: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين» أي: أمره الله 
تعالى بالاخلاص له والاستسلام والانقیادء فأجاب إلى ذلك. وقوله تعالى: 
ووصی بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا 
وأنتم مسلمون أي: وصى إبراهيم بنيه بكلمة الاخلاص: لا إله لا ال وهي 
الملة الحنيفية» وكذلك وصى بها یعقوب بنيه» كما قال تعالى: وإذ قال إبراهيم 
لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إل الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية 


. ٦۷ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


الدرس الخامس عشر: سورة البقرة (الاية 6۱۳۲ 

في عقبه لعلهم یرجعون۶”4. 

وفوله تعالی: إن الله اصطفی لکم الدین؟» أي: اختار لکم دين 
الإسلام» فلا تموتن الا وآنتم مسلمون» اي: استقیموا عليه حتی تموتوا؛ 
كما قال تعالی: إن الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائكة أن 
لا تخافوا ولا تحزنوا وآبشروا بالجنة التي کنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة 
الدنیا وفي الآخرة ولکم فیها ما تشتهي آنفسکم ولکم فیها ما تدعون نزلاً من 
غفور رحیم6. وروی مسلم وغیره عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله اة قبل موته بثلائة أيام یقول: «لا یموتن أحدكم الا وهو یحسن الظن 


بالله رد 0 


قوله عز وجل: آم گم شهداه دعس یشرب الوت إذ قال 
لني ماک دود من بت ری ود رت و رکه ءابایک برعم و َيل 
ولق لها بیدا ون ل مُسَلِمُوت 4 . 

قال ابن جریر*۴: يقول تعالی ذکره: «أم کنتم شهداء» آکنتم؟ ولکنه 
استفهم بای إذ كان استفهاماً مستأنفاً على کلام قد سبقه» كما قال: «ألم تنزيل 
الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراہ4”“ وكذلك تفعل العرب 
في كل استفهام ابتدأته بعد كلام قد سبقه» تستفهم فيه بأم . 

وقوله تعالى: #إذ حضر يعقوب الموت) قیل: نزلت في اليهود حين قالوا 


.78--175 سورة الزخرف: الآيتان‎ )١( 
۳۲-۳۰ سورة فصلت: الآيات‎ )۲( 
آخرجه مسلم (ح/۲۸۷۷).‎ )۳( 

(4) انظر «جامع الییان» (۵۹۲/۱). 
)٥(‏ سورة السجدة: الآية ۲. 


الدرس الخامس عشر: سورة البقرة (الایتان ۰۱۳4 ۱۳۰) 

للنبي ية : آلست تعلم أن یعقوب يوم مات أوصى بنيه بالیهودیة؟ وقال الكلبي : 
لما دخل یعقوب مصر رآهم يعبدون الأوثان والنبران» فجمع ولده وخاف علیهم 
ذلك . وقوله تعالی: «قالوا نعبد الهك واله آباتك إبراهيم واسماعیل وإسحاق إِلهاً 
واحداً ونحن له مسلمون۰6 إسماعيل عم يعقوب» والعرب تسمي العم أبا. قال 
ابن زید: یقال: بدأ بإسماعيل لانه أكبر» واستدل بالاية من جعل الجذ أباً وحجب 
به الأخوة» كما هو قول الصديق» وهو مذهب أبي حنيفة وغير واحد من السلف 
والخلف. 

وقوله تعالى: #ونحن له مسلمون؟» أي: موحدون مطيعون خاضعون. 

قوله عز وجل : « تک اة وُذ حَلت تھسا ما کب ولم کا كسمم 
ولا شعارت گنا كنا ھک 

يقول تعالی: تلك آمة قد خلت أي: مضت: لها ما كسبت) من 
العمل طولكم ما كسبتم» من خیر أو شر. ولا تستلون عما کانوا یعملون6» كما 
قال تعالی: #ولا تکسب کل نفس ال علیها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم 
مرجعكم فينبئكم بما کنتم فيه تختلفون۲۳6. وفي الحديث: «من بطأ به عمله لم 
يسرع به نسبه»"*. قال قتادة: تلك أمة قد خلت يعني: إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب الأسباط . 


اس 


3 
قوله عز وجل: وکال صکونرا مُوڈا از تصَدرئ تَتَدوا فل بل بل 
4 ل او ا ہا 
11 گا من المشركين 429 ۰ 
قال ابن عباس : قال عبد الله بن صوریا الأعور لرسول الله : ما الهدی إل 
() سورة الانعام: الآية ۰۱5۶ 
۲( آخرجه مسلم (ح/۲۹۹۹). من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه. 


و۰ 


الدرس الخامس عشر: سورة البقرة (الاية )۱٣١‏ 

ما نحن عليه فانبعنا يا محمد تهتد. وقالت النصارى مثل ذلك فأنزل الله عز 
وجل : #وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا» . 

وقوله تعالى: قل بل ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين). أي: 
قل يا محمد: لانريد ما دعوتمونا إليهء بل نتبع ملة إبراهيم حنیفاہ4ء أي: 
مخلصاً مستقيماً. قال ابن عباس: الحنيف المائل عن الأديان كلها إلى دين 
الاسلام. 

وقوله تعالی: «وما كان من المشركين). 


قال ابن جریر"۴: یقول: لم يكن ممن يدين بعبادة الأوثان والاصنام ولا 
كان من البهود ولا التصاری» بل كان حنيفاً مسلماً» . 


قوله عز وجل : < لوا ءامکا یاهوم زک تا وما زک ال از 
َلسمهيل اتی قوب سبط وآ وق موی میتی وم أُوق مت 

روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الکتاب يقرءون 
التوراة بالعبرانية»ء ويفسرونها بالعربية لأهل الاسلام» فقال رسول الله : 
لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تکذیوهم. وقولوا: #آمنا بالله وما أنزل إلينا ”© » 
الآية. وروی مسلم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «کان رسول الله کار 
أكثر ما يصلي الركعتين اللتين قبل الفجر «بآمنا بالله وما أنزل إلينا) الآية» 
والاخری «بآننا بالله وأشهد بأنا مسلمون4”". وفي رواية: «يقرأ في ركعتي 


(1) انظر «جامع البيان» (035/1). 

)٢(‏ سبق تخریجه. 

(۳) سورة آل عمران: الآية ۵۳. 
والحدیث أخرجه مسلم (ح/ ۷۲۷). 


الدرس الخامس عشد: سورة البقرة (الایتان ۰۱۳۷ ۱۳۸) 

الفجر : «قولوا آمنا باثه وما آنزل الیناک والتي في آل عمران «تعالوا إلى كلمة 
سواء بیننا وبینکم 6 . 0 

قال قتادة: الأسباط بنو يعقوب إثنا عشر رجلاء ولد كل رجل منهم أمة من 
الناس فسموا الأسباط . وقال البخاري: الأسباط قبائل بني إسرائيل . 

قال القرطبي" : والسبط الجماعة والقبيلة الراجعون إلى أصل واحد. قال 
قتادة: أمر الله المؤمنين أن يؤمنوا به ویصدقوا بكتبه كلها ورسله. وفي الحديث عن 
النبي كلِ: «آمنوا بالتوراة والزبور والإنجيل» ولیسعکم القرآن»”". رواه أبن 
أبي حاتم . 

قوله عز وجل: زا برقل مآ عاتن وی قافتا كيد لا 
نا هم في شاق و دسفي ڪڪ هم ال رو آلکییع الکییۂ ا ِنع َة أله وم 
خسن یرت اله وک وق ونيو 40 . 

يقول تعالی : فان آمن الکفار من اليهود والتصاری وغیرهم «بمثل ما آمنتم 
با آي: بجميع کتب الله ورسله» ولم یفرقوا بين أحد منهم #فقد اهتدوا» إلى 
الحق وان تولوا) عن ذلك» «فانما هم في شقاق)» آي: في خلاف ومنازعت 
قاله ابن عباس۔ فلافسیکفیکھم ال آي: فسيكفيك شرهم وینصرك عليهم» 
«وهو السميع العليم). 

وقوله تعالى: (صبغة ال أي : دين الله» سماه صبغة لأنه يظهر أثر الدین 
على المتدين» كما يظهر آثر الصبغ على الثوب. #ومن أحسن من الله صبغة) . 


() سورة آل عمران: الاية ٦٤‏ . 
والحدیث آخرجه مسلم (۵۰۲/۱). 
(۷) انظر «جامع الاحکام» (۰)۱8۱/۷ 
۳ آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره (۹۲/ /۱). بسند ضعیف جداً. 


۳۰۷ 


الدرس الخامس عشر: سورة اليقرة (الایات ۰-۱۳۹ 6۶۱ 
قال قتادة: إن البهود تصبغ أبناءها يهوداً والتصاری تصبغ أبناءها نصاری» 
وان صبغة الله الاسلام» فلا صبغة آحسن من الاسلام ولا أطھر وهو دين الله الذي 
بعث به توحاً والأنبياء بعده. 


T2‏ 22 ھے سے رس عر و 


قوله عز وجل : < فلأ تنَا في اه وهو رَبْنَا وویم ولا لَمَسَات 
وککم اعتلگ ون م سوت ئا آد فأو إ٥‏ ںیم لمي 
سحلت ریق شوک والاسباط کاثرا هوا آز دی هل كت آغتم كر ال 
ومن اقلم یگن کد سد نک یت الو ما له ِل عکا تحار © 
تاک آم مذ ات کا ما گنت وتکم کا کبشم ولا کاو کنا کا 
سۈت 46 . 

يقول تعالی: «قل يا محمد لهزلاء المعاندين «أتحاجوننا في اله آي : 
في توحيد الله؟ «إوهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم). أي: لکل جزاء 
عمله» فکیف تدعون أنكم أولى بالله ونحن له مخلصون)» وأنتم به مشركون؟ 
قال سعيد بن جبير : الاخلاص أن يخلص العبد دينه وعمله» فلا يشرك به في دینه» 
ولا يرائي بعمله. 

«أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والاسباط كانوا هوداً 
أو نصارى قل آأنتم أعلم أم اه أي: طقل» يا محمد: آأنتم أعلم بدينهم أم 
الله؟ وقد آخبر الله تعالى: أن إبراهيم لم يكن يهودياً ولا نصرانیً؛ ولكن كان حنيفاً 
مسلماً وما كان من المشركين» وان أولى الناس به محمد والمؤمنون. 

وقوله تعالی: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من اله قال الحسن: 
كانوا يقرأون في كتاب الله الذي أتاهم أن الدين الإسلام» وأن محمداً رسول الله 
وأن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا برءاء من اليهودية 
والنصرانية» فشهدوا لله بذلك. وأقروا على أنفسهم لله» فكتموا شهادة الله عندهم 


۳۰۸ 


الدرس الخامس عشر: سورة البقرة (الایات 6۱۱-۶۹ 
من ذلك. وعن قتادة: قوله: ومن اظلم ممن کتم شهادة عنده من الله . قال: 
الشهادة النبي ی مكتوب عندهم» وهو الذي کتموا. 
وقوله تعالى: «وما الله بغافل عما تعملون) تهديد ووعيد. تلك أمة قد 
خلت). أي مضت. لها ما كسبت ولكم ما کسبتم4؛ أي: لهم أعمالهم ولكم 
أعمالكم. ولا تسئلون عما كانوا یعملون كما قال تعالی: من عمل صالحاً 
فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون)“ والله اعلم. 


. ٠١ سورة الجائية: الاية‎ )١( 


الدرس السادس عشر: سورة البقرة (الایات ۰-۱۶۲ )۱٥۷‏ 


« 4 سَیشول الشتهاه یت الاس ما وم عن عم ای كوأ یه كل ين 
الشرق انرب دی من یکاہ ک مکل متیر © لت جَعَلتکم امد 
وسا توف بدا عل الاس یکرت ول یم هید ما جت 
له اي كدت الا اتلم من بیع ارو یکن یب عق موه ون 
کاٹ کیہ إلا عَلَ الب هی ال وما کہ امه یسیع سکم لک الله 
پالگایں نیزوت تمیق © ند رن کلب ميك ف التعاه لوسنک اة 
رها هول وھک َر اچد العرار وی تا ثم ولوا يوم 
رم مَل الدب أوثوا الکتب تمو اه ألْحَقُ ِن تَيَهخٌ وما لَه ِل عَنّا 
يَمَمَلوة ©© وین انیت الین أو الككب یک ءات ما شا ولتك مت 
لع قل وَمَا بَعَصُهُم بلع وة بم وکین کیمک آهواء‌هم ئ بر 
ما ک2 مرک الیتم رک دا لین ایِک © ارت اکنتهم الككتبت 


2 ےس ہے ےےے پر مہ واس چ ہے کر ی ق 2 
یروک کا شرفت مآ هم ولا یا نم یکو الح وهم منوت © الح 

مص وب وس یں کو یہ سر و مگ A‏ هر وت تام ef IAT‏ 
من ریک کا تكو مت المرب € ولل وجَهَهُ هو مها فاس كيفو ال أن 
ما كوو یات بكم اه وكأ إنّ له عل کي کنو تیرڑ 9 ومن عیث 
رت کے و مت تی رقت ال تسد ا اه ال می يلق ماه ده 
َرَت ول وجه کر المسجد الْحَرَارٌ وَلِنّمُ لحَنَ من ری وما الہ يسول 
سے هط 


2 ہے ہے ا کو تع ع ا سس چے سے ر س ص رہ 
عَمًا شملون ومن حَیِث رجت فول وجهک تل رَألْمَسَحِدِ اراو وَعَيَث ما کر 


۳۹۰ 


الدرس السادس عشر: سورة البقرة (الایات ۱۶۲- ۱۰۷) 
مھ م کر لا کون اس ملک و رم کد 
رهم کون ولام نمی عَلکر گم تسوت © کا 
جج سر عرس و م ا 

مه گم ما کم دوا تلو رن 9 ,91 و 
دشر چا 24 2٣‏ ستومثأ بات الک وة إن همع نیرت 9 
لا تقر 0 موسا بل گنی وکن لا تفمزورت کا 
و می کی ون الوم والجوع ونی من آ اون لاش وا مقر 

یت © زیت رد1 اتمم مُصِيبَةٌ لوا إن قرو إل جد کا رتیت 
ےت 0102000 م المفتذوة @4 . 


سض ں 4 


۲۱ 


الدرس السادس عشر: سورة البقرة (الاید )٠٤١‏ 


قوله عز وجل: < # سول تاه یعاس ما للم عن لبم 
التي كنا لھا ہی ی المَشريك ‏ وا تقر یی کی هل مد 

يقول تعالی: #سيقول السفهاء». أي: الجهال وهم البهود والمنافقون. 
«من الناس ما ولاهم)› أيّ: شيء صرفهم وحولهم طعن قبلتهم التي كانوا 
عليها) يعني بيت المقدس. 

قال ابن عباس : «لما هاجر رسول الله يك إلى المدينة أمره الله أن يستقبل بيت 
المقدس» ففرحت اليهودء فاستقبلها رسول الله يك بضعة عشر شهراء وكان 
رسول الله ل يحب قبلة إبراهيمء فكان يدعو الله وينظر إلى السماء فأنزل الله عز 
وجل فولوا وجوهكم شطره) فارتاب من ذلك اليهود وقالوا: ما ولاهم عن 
قبلتهم التي كانوا عليها) فأنزل الله «قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم» .° 

وروى الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله ب يعني في أهل الكتاب «إنهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا 
على يوم الجمعةء التي هدانا الله لها وضلوا عنهاء وعلى القبلة التي هدانا الله لها 
وضلوا عنهاء وعلى قولنا خلف الإمام: آمين» 9 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (٢/٤)ء‏ وفيه انقطاع. وبتحوہ أخرجه ابن ماجه (ح/807)) وابن خزيمة 

(۲۸۸/۱) عن عائشة مرفوعاً: «ما حسدنکم اليهود على شيىء؛ ما حسدتكم على السلام 


والتأمین»» وهو حديث صحیح. 
)٢(‏ آخرجه أحمد (178/5). 


۳۹۲ 


الدرس السادس عشر: سورة البقرة (الاية 6۶:۳ 

زی سر « وَكَدَلِكَ جَمَلْتدَك َة وَسَمَلا کرو أ مدآ عل 
اس وَيكْونَ اسول یکم هید وما متا الیل ل کت َا | لا عم 
33 تم سول یکن ینیب عق عَقِبَيَةٌ وین کاٹ نکی إلا عَلَ ات ی 
وماکان نیع یکم کت ال بالکاس ره وت کحم 02 
یقول تعالی: «وکذلك6 كما هدیناکم صراطاً مستقیماً جعلناکم أمة 
وسطاک أي: عدلاً خياراً» كما قال تعالی: «كنتم خير أمة أخرجت للناس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بان . 

وقوله تعالى: #لتكونوا شهداء على الناس)ء أي: على الأمم بتبليغ 
رسلهم. وروى الإمام أحمد وغيره عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يكيِ: «يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: هل بلّغت؟ فيقول: نعم؛ فيدعى 
قومه فيقال لهم: هل بلغکم؟ فيقولون: ما آتانا من نذير» وما أتانا من أحدء فيقال 
لنوح: من يشهد لك؟ فیقول: محمد وأمته. قال: «وکذئك جعلناكم أمة 
وسطا». قال: والوسط العدل. فتدعون فتشهدون له بالبلاغ ثم آشهد 
علیکم»۴. رواه البخاري وغيره. 

وفي رواية لأحمد: يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجلان» وأكثر من 
ذلكء فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم هذا؟ فيقولون: لاء فيقال له: 
هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم» فيقال: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وآمته» 
فيدعى محمد وأمته فيقال لهم: هل بلغ هذا قومه؟ فيقولون: نعمء فيقال: 
وما أعلمكم؟ فيقولون: جاءنا نبينا فأخبرنا أن الرسل قد بلغواء فذلك قوله عز 
وجل: «وكذلك جعلناكم أمة وسطا» قال: عدلاًء «لتکونوا شهداء على 


من ي 
2 


(۱) سورة آل عمران: الآية ۱۱۰. 
0( أخرجه البخاري (ح/ 44۸۷). 


۳۳ 


الدرس السادس عشر: سورء البقرة (الاية ۱:۳) 


الناس ویکون الرسول علیکم شهيداًي . 


وروی أحمد وغیره عن النبي ال : «یوشك أن تعلموا خیارکم من شرارکم. 
قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيّىء» آنتم شهداء الله في 
ال یذ 

رض »۲۲۳ 

وفي الحدیث الاخر: «أيما مسلم شهد له أربعة بخير» آدخله الله الجنة» 
قال: فقلنا: وثلائة؟ قال: فقال: وثلاثة. قال: فقلنا: واثنان؟ قال: وائنان. ثم لم 
نسأله عن الواحد»(۳. رواه البخاري وغیره. 


وقوله تعالی: ویکون الرسول علیکم شهیدای كما قال تعالی: فکیف 
إذا جٹنا من کل أمة بشهید وجثنا بك على هؤلاء شهيداً پومتذ يود الذين کفروا 
وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حدیٹاً4'' قال قتادة: 
«لتكونوا شهداء على الناس)» أي: أن رسلهم قد بلغت قومها عن ربھاء إويكون 
الرسول عليكم شهيداً» على أنه قد بلغ رسالات ربه إلى أمته. 


وقوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول 
ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيرة إلا على الذين هدى ال قال ابن کثیر": 
(یقول تعالى: إنما شرعنا لك يا محمد التوجه أولاً إلى بيت المقدس» ثم صرفناك 


)١(‏ أخرجه أحمد (6۸/۳) والترمذي (ح/۱١۲۹)‏ وقال «حسن صحيح»» والنسائي في 
الکیری (5/ ۰6۲۹۲ وهو صحیح . 

(۷) آخرجه ابن مردویه كما عزاه له ابن كثير وبنحوه: أخرجه أحمد (4۱0/۳ و 47 وابن 
ماجه (ح/4۲۲۱)» قال ابن حجر في «الاصابة» (4/ ۷۷): «حسن غریب». وقال الهيثمي 
في الزوائد: «إسناده صحیح» . 

(9) أخرجه البخاري (ح/ ۲۹4۳). 

(4) سورة النساء: الایتان 4۱ و 4۲. 

.)۱۹۱/۱( انظر «تفسیر القران المظیم»‎ )٥( 


۳۹ 


الدرس السادس عشر: سورة البقرة (الاية ۱4۶) 

عنها إلى الكعبة» لیظهر حال من يتبعك ويطيعك» ویستقبل معك حیثما توجهت 
«ممن بنقلب على عقبيه)» أي: مرتداً عن دینه. وان كانت لکبیرۃ 4ء أي: هذه 
الفعلة» وهو صرف التوجه عن بيت المقدس إلى الكعبة» أي: وإن كان هذا الأمر 
عظیماً في النفوس» إلا على الذين هدى الله» قلوبهم وأيقنوا بتصديق الرسول» 
وان كل ما جاء به فهو الحق الذي لا مرية فيه» وأن الله يفعل ما يشاءء ويحكم ما 
یریدء فله أن يكلف عباده بما شاء وينسخ ما يشاء» وله الحكمة التامة والحجة 
البالغة في جميع ذلك) انتهى . 

وقوله تعالى: «وما كان الله ليضيع إيمانكم)» أي: صلاتكم إلى بيت 
المقدس. كما في الصحيح عن البراء قال: «مات قوم كانوا يصلون نحو بيت 
المقدس» فقال الناس: ما حالهم في ذلك؟ فانزل الله وما كان الله ليضيع 
إيمانكم» ۷. 

وقوله تعالى: إن الله بالناس لرژوف رحيم»» أي: فلا يضيع أجورهم» 
فان الله أرحم بهم من والديهم. 


< 0ب 


قوله عز وجل : « قَدَ ری لب مهك فى التساء رف نة 
رها قول وَحْهَلك عفر انچر الا يث تا گٹز ولوا کم 
کنر وَل أل أو الب تمو اه ال من دَيَهِمٌ َم اه یل عَمًا 
يتر @4 . 

قال ابن إسحاق: حدثني إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق عن البراء 
قال: ہکان رسول الله ية يصلي نحو بيت المقدس؛ ويكثر النظر إلى السمای ينظر 
أمر اللء فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول 
وجهك شطر المسجد الحرام فقال رجال من المسلمين: وددنا لو علمنا من مات 
منا قبل أن تصرف إلى القبلة» وکیف بصلاتنا نحو بيت المقدس؟ فأنزل الله وما 


۳۵ 


الدرس السادس عشر: سورة البقرة (الاية )٥٤١‏ 

كان الله لیضیع إيمانكم)». وقال السفهاء من الناس» وهم أهل الکتاب. «وما 
ولاهم عن قبلتهم التي کانوا عليها) فأنزل الله : #سيقول السفهاء من الناس»» إلى 
آخر الاية. انتهی . 

وعن ابن عباس قال: ہکان النبي و إذا انصرف من صلاته إلى بيت 
المقدس» رفع رأسه إلى السماءء فأنزل الله فلولينك قبلة ترضاها فول وجهك 
شطر المسجد الحرام» إلى الكعبة» إلى الميزاب» يؤم به جبريل عليه السلا . 
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: #فول وجهك شطر المسجد الحرام» 
قال: شطره قبله» وفي الحديث الصحيح: «ما بين المشرق والمغرب قبلة( 
يعني لأهل المدينة ومن في سمتهاء فعلى من كان مشاهداً للكعبة استقبالها» وغير 
الشاهد يستقبل الجهة بعد التحري. 

وقوله تعالى: «وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم) أي 
استقبالكم الكعبة» ولكنهم يكتمون ذلك «وما الله بغافل عما يعملون) تهديد 
ووعيد. 
قوله عز وجل : ١‏ وین نیت ال أو الككب کل ای تَا توا 
َلَتَق رما آت ,کلم ول وتا هم لع قم بو وکین اكت 
وهم من د ما 2ھ بت انیم رکاق |۱5 لین نییبت @4 . 

بقول تعالی: #ولئن أنيت الذين آوتوا الكتاب)» يعني اليهود والنصاری» 
«بکل آية) معجزة» ما تبعوا قبلتك)» يعني الكعبة» وما أنت بتابع قبلتهم وما 
بعضهم بتابع قبلة بعض» لأن اليهود تستقبل بيت المقدس وهو المغرب» 
والنصاری تستقبل المشرق» وقبلة المسلمين الكعبة. 


.)۱۹۳/۱( أخرجه ابن مردويه كما عزاه له ابن كثير في تفسيره‎ )١( 
(؟) أخرجه الترمذي (ح/547 ۰۳۹4 وابن ماجه (ح/۱۰۱۱) عن أبي هريرة» وأخرجه‎ 
الحاكم (۲۰۷/۱)ء وصححه ووافقه الذهبي» هو كما قالا.‎ 


۳۹۹ 


الدرس السادس عشر: سورة البقرة (الایات 155 -144) 

وقوله تعالی: #ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذاً لمن 
الظالمين» فيه تحذير الأمة من مخالفة الحق واتباع الهوى . 

قوله عز وجل : اَذ ايهم الکتب یَمَرِ ْنَم کم یعردوت ناهم ون 

اس تر و ےہ کے مج ساك یہد کی ہے 72 ہے رهط ہس سھ بے 

ًا منم لکوت لی وه يعمو 9© الحَقٌ من رك فلا کو من 
اتب 469 . 

يخبر تعالی أن علماء أهل الکتاب یعرفون محمداً بإ كما یعرفون آبناء‌هم. 
وأن ما جاء به هو الحق؛ ولکنهم یکتمون ذلك» وهم یعلمون ثم قال تعالی: 
«الحق من ربك)» أي: هذا الحق من الله لا شك فيه ولا تكونن من الممترین4 
الشاکین . قال الربیع: لا تكن في شك فإنها قبلتك وقبلة الأنبياء قبلك . 

قال ابن جریر"۴: هذا من الكلام الذي تخرجه العرب مخرج الأمر أو النهي 
للمخاطب بهء والمراد به غيره. 

قوله عز وجل : < لکل وخ موم کا کیش سيا ترما 
تات کم اه یبا اه عق تن و در 40 . 

قال ابن عباس : يعني بذلك أهل الأديان» یقول: لكل قبيلة قبلة يرضونهاء 
ووجهة اللہ حيث توجه المومنون. وقال مجاهد: لکن أمر كل قوم أن يصلوا إلى 
الكعبة . 

وقوله تعالى: «فاستبقوا الخیرات أي: بادروا بالطاعة أينما تكونوا أنتم 
وأهل الكتاب يات بكم الله جميعاً» يوم القيامة فيجزيكم بأعمالكم ان الله على 
كل شيء قدير»» وهذه الآية كقوله تعالى: «وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً 
لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه فاحکم بينهم ہما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم 


(1) انظر «جامع البيان» (۲۷/۲). 


۲۷ 


الدرس السادس عشر: سورة اليقرة (الایتان ۰۱۶۹ 6۰۰ 

عما جاءك من الحق لكل جعلنا منکم شرعة ومنهاجاً ولو شاء الله لجعلکم أمة 
واحدة ولکن لیبلوکم فیما آناكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعکم جمیعاً فينبئكم 
ہما کنتم فیه تختلفون6 7" . 

قوله عز وجل: « وین يث َرَت ول مهف سر الجر 
رهق کنلی الست الاو ونث تا کش ترا وج وڪم نلم با یکرت 
عَلَکر ودگ تهتدوست 42 . 

قیل : إنما كرر الأمر باستقبال القبلة لتأكيد النسخ» لانه أول ناسخ وقع في 
الاسلام. 

وقوله تعالی: «لثلا یکون للناس علیکم حجة ال الذين ظلموا منهم فلا 
تخشوهم واخشوني6 قال ابن کثیر(۳): (وقوله: للا یکون للناس علیکم 
حجة»» أي أهل الکتاب؛ فانهم یعلمون من صفة هذه الأمة التوجه إلى الكعبة» 
فإذا فقدوا ذلك من صفتها ربما احتجوا بها على المسلمين» ولثلا يحتجوا بموافقة 
المسلمين إياهم في التوجه إلى بيت المقدس). انتهى. وعن مجاهد وقتادة في 
قوله: طلثلا يكون للناس عليكم حجة ال الذين ظلموا منهم» قال: هم مشركو 
العرب» قالوا حين صرفت القبلة إلى الكعبة: قد رجع إلى قبلتکم» فيوشك أن 
يرجع إلى دينكم . قال الله عز وجل : «فلا تخشوهم واخشوني) . 

وقوله تعالى: «ولأنم نعمتي عليكم» أي: بهدايتي إياكم إلى قبلة إبراهيم . 
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «تمام النعمة الموت على الاسلام». 


(۱) سور المائدة: الآية 44 . 


(۲) انظر «تفسير القرآن العظیم) (1/ 198). 


1۸ 


الدرس السادس عشر: سورة البقرة (الایات ٠١١‏ ۱۵۶) 
وقوله تعالی: «ولعلکم تهتدون؟ه» أي: لكي تهتدوا من الضلالة. ولعل 
وعسی من الله واجب . 


قوله عز وجل : کا سلتا یم رشو نسم يتوا عَم 
يتا ویم درطم الکتب اة رلک کا کم كوا 
تقرة کا نااثزن کرک ٹانسٹزرا ی کل کون 42 . 

قيل معناه: ولاتم نعمتي علیکم كما آرسلنا فيكم رسولاً منکم. وقال 
مجاهد: یقول: كما فعلت #فاذكروني). قال الحسن وغیره: إن الله یذکر من 
ذکره» ویزید من شکره» ویعذب من کفره. وقال سعید بن جبیر : اذكروني بطاعتي 
آذکرکم بمغفرتي. وقي الحدیث الصحیح: «من ذكرني في نفسه ذکرته في نفسي؛ 


ومن ذكرني في ملا ذکرته في ملا خير منه»۲۷. 


قوله عز وجل : « تاه ای ءامنا آسکٹا يألصَبْر الاو إن اله 


تع التديرية 9 وا وا من بل ف کہیں اہ توش بل ناه ولکن لا 
نروت 49 . 


الصبر ثلائة أنواع: صبر على طاعة الله وصبر عن محارم اللہ وصبر على 
أقدار الله. قال ابن زید: الصبر في بابین: الصبر لله ہما أحب» وان ثقل على 
الأنفس والأبدان» والصبر لله عما كره وإن نازعت إليه الأهواء» فمن كان هكذا فهو 
من الصابرين. 

وقوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات» نزلت في قتلى 
بدر من المسلمين. بل أحياء ولكن لا تشعرون كما قال تعالى في شهداء أحد 
۱ أخرجه البخاري (ح/ ۰0۷4۰۵ ومسلم )۲۰۱۸/٤(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


۳۹ 


الدرس السادس عشر: سورة البقرة (الایات ٥٥١‏ الاه١)‏ 

ولا تحسبن الذين قتلوا في سبیل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون@ . 
دفي صحيح مسلم «إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة 

حيث شاءت» ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش» فاطلع عليهم ربك 
أطلاعة فقال: ماذا تبغون؟ فقالوا: يا ربنا وأي شيء نبغي وقد أعطيتنا ما لم تعط 
أحداً من خلقك؟ ثم عاد علیهم بمثل هذاء فلما فلما رأوا آنهم لا يتركون من أن 
يسألواء قالوا: نرید أن تردنا إلى الدار الدنياء فنقاتل في سبيلك حتی نقتل مرة 
آخری. لما يرون من ثواب الشهادة. فیقول الرب جل جلاله: إني کتبت آنهم إليها 
لا برجعون»۲۳. 


وروی الامام أحمد عن الإمام الشافعي عن الامام مالك عن الزهري عن 
عبد الرحمن بن کعب بن مالك عن أبيه قال: قال رسول الله يَكاخ: «نسمة المؤمن 
طائر تعلق في شجر الجنةء حتى يرجعه الله إلى جسده يوم یبعثه»(۳. 


قال ابن کثیر(۲۹: ففيه دلالة لعموم المؤمنین أيضاً. 


قوله عز وجل : « عبت بکی وین الَو وَأَلْجُوع وت من الاو 


الاش وارب وب الروت €9 انب | کا تم شوم تلا يه 
و ۱ م عا عن ا عام E‏ ۱۳ 

و اه تجفرت © ریک عَم صتوث من مهم یمه وازتبک هم 

آلنهتذوت 42 . 


. ٠١١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

)٢(‏ أخرجه مسلم (ح/ ۱۸۸۷) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه أحمد .)٥٥٤/۳(‏ ومالك في «الموطأ» (4۲8۰/۱ والنسائي (۱۰۸/۴)ء وابن 
ماجه (ح/ ١4494‏ و 4۲۷۱) من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه» وهو حديث 
ات 3 

.)۱۹۷/۱( انظر «تفسیر القرآن المظیم»‎ )٤( 


۰ 


الدرس السادس عشر: سورة البقرة (الایات ٥٥١‏ ل )۱٥۷‏ 

یقول تعالی: ولنبلونكم)» أي: ولنختبرنکم. «بشيء من الخوف 
والجوع ونقص من الاموال والأنفس والثمرات 4ء كما قال تعالی: ظام 
حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء 
والضراء وزلزلوا۳ وقال تعالی: «ولنبلونکم حتى نعلم المجاهدین 
منکم والصابرین ونبلو آخبارکم۴۳. وفي الحدیث الصحیح: «عجباً لامر 
المؤمن» ان آمره كله له خيرء ولیس ذلك لاحد ال للمؤمن؛ إن آصابته 
ضراء صبر فکان خيراً له» وان آصابته سراء شکر فکان خيراً له“ . ولهذا قال 
تعالی: «وبشر الصابرین الذين إذا آصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا إليه 
راجعون) . 


وفي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول اللہ يك 
يقول: «ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: انا لله وإنا إليه راجعون؛ اللهم أجرني في 
مصيبتي واخلف لي خیراً منهاء إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيراً منهام*. 
قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله كل فأخلف الله خيراً منه» 
رسول الله 8. 


وقوله تمالی: «أولئك علیهم صلوات من ربهم6 أي: ثناء الله عليهم 
ورحمته. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نعم العدلان ونعمت العلاوة: 
«أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة)» فهذان العدلان» «وأولئك هم 
المهتدون»» فهذه العلاوة . 
(۱) سور البقرة: الآية ٠٠١‏ . 
)٢(‏ سورة محمد: الاية ۳۱. 


(۳) أخرجه مسلم بنحوه (ح/۲۹۹۹). 
)٤(‏ آخرجه مسلم (۲/ ٢٦٦‏ ۷۳۳ 


N 


الدرس السادس عشر: سورة البقرة (الآيات ٥٥١‏ ۔۔ )۱٥۷‏ 
وروی أحمد وغیره عن آبي موسی رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل : 
«قال الله: يا ملك الموت قبضت ولد عبدي؟ قبضت قرة عینه وثمرة فؤاده؟ قال: 
نعم. قال: فما قال؟ قال: حمدك واسترجع. قال: ابنو له بيتاً في الجنة وسموه 
بيت الحمد». وبالله التوفیق. 


)١(‏ أخرجه أحمد (4/ 4۱۵ والترمذي (ح/ ۰0۱۰۲۱ قال حسن غريب» قلت: وهو حدیث 
حسن۔ 


۳۳۲ 


الدرس السابع عشر: سورة البقرة (الایات ۰-۱۰۸ ۱5۷) 


رط 


< چ ألصّمًا والسَوة من معار اللہ حَمَنْ حَجّ ّت أو اغکمر فلا 
جاح کیو آن لک وكأ ومن کی زا له کر لیے © ٥‏ ارب 
یکشوم رتا ین یکت وافندی ین ید ما که لاتا فى الکتب ولیک 
بلاغ له یلیم لجؤت © إلا الذي تابا رآمتھا وبا تأؤقيلك 
نب علِبغْ رآ ارب اليم © ر٤‏ الت گنا وما وم كناد وتيك 
كلام زور © ررکھکر رکا“ کیڈ لا له ھر تن ارتیم @ 1ف 
حلح الت وا رض واختکنب ال امار راك ال بنرٍی فى لخر یکا 
ق الاس وَمآ رنه ین السا ین کاو معا ید لش بد منوج وگ فا 
من کل کاک وت ری الهج والتکاب الْفسخّر ب الکاہ والأرض لاک 
وم تقو € ویر الاس من کڈ ین شون الو ند اما يوه کش ال 
ای اما کڈ مُا يد وتو یی ات يوا إ5 یرت العذاب أله وئر 
جما ا اہ کییڈ الاب 3 إذ بر ادب یمو م زک اجنوا زا 
الاب ققحت بهم الشاب © وال ات توا تاک آنا ره تیا 
م اقار 469 . 


۳۳ 


الدرس السابع عشر: سورة البقرة (الاية ۱۰۸) 


قوله عز وجل : < 1# ألصّمَا وَالْمَروَةَ من عایر اللہ من عَج نت 
أو آفْککر ملا جاح ڪيه آن یس يوا و من تطوع حبرا قن الله شا 


«شعائر ال : معالم دینه» والمراد بها هنا: المناسك التي جعلها 
أعلاماً لطاعته وموضعاً لعبادته. روی البخاري عن آنس قال: كنا نری 
أن الصفا والمروة من أمر الجاهليةء فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهاء 
فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله6”©. وقال 
الشعبي: كان أساف على الصفاء وكانت نائلة على المروة» وكاتوا 
يستلمونهاء فتحرجوا بعد الإسلام من الطواف بينهماء فتزلت هذه الایة. 
وذكر ابن إسحاق أن أسافاً ونائلة كانا بشرين» فزنيا داحل الكعبة فمسخا 
حجرين» فنصبتهما قريش تجاه الكعبة ليعتبر بهما الناس» فلما طال عهدهما 
عُبداء ثم حرلا إلى الصفا والمروة فنصبا هنالك فكان من طاف بالصفا 
والمروة يستلمهما 

وفي صحيح مسلم من حديث جابر الطویل: «أن رسول الله ب لما فرغ من 
طوافه بالبيت عاد إلى الركن فاستلمه» ثم خرج من باب الصفا وهو يقول: إن 
الصفا والمروة من شعائر الله». ثم قال: آبدا بما بدأ الله به . وفي رواية 
النساتي : «ابدءوا ہما بدأ الله به . وفي الحدیث الآخر: «اسعوا فان الله كتب 


0 آخرجه البخاري (ح/44۹9). 


)۲ آخرجه مسلم (ح/۱۳۱۸). 
(۳) آخرجه النسائي في الکبری (4۱۳/۲). 


۳۳ 


الدرس السابع عشر: سورة البقرة (الایتان ۱۰4 65۰ 

علیکم السعي». رواء آحمد. 

وقوله تعالی: ومن تطوع خيراً فان الله شاکر عليم)ء أي: من تطوع 
بالحج والعمرة بعد آداء الواجب فان الله مجاز لعبده بجمیع علمه علیم بنیته. 

قوله عز وجل : « ال ینوت مآ ای ین وی ین نتر 
ما بتككة للا فى الکتب وک یلم له وخ الست © إلا انیت 
کار رتخا اوليك اقب علخ واه اقب اکٹ 40> . 

قال قتادة: إن الذين یکتمون ما أنزلنا من البینات والهدی من بعد ما 
يتاه للناس في الكتاب». آولئك أهل الکتاب کتموا الاسلام وهو دين اللہ 
وکتموا محمداً يل وهم یجدونه مکتوباً عندهم في التوراة والانجیل. وفي 
الحديث عن النبي يي قال: «من سٹل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام 
من نار»؟. 

وقوله تمالی: «أولئك یلعنهم الله ویلعنهم اللاعنون 4ء أصل اللعن الطرد 
والإبعاد. قال مجاهد: إذا أجدبت الارض قالت البھائم: هذا من أجل عصاة بني 
آدم» لعن الله عصاة بني آدم . 

وقوله تعالی: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا)» أي: رجعوا عما کانوا 
عليه من المعاصي وأصلحوا آعمالهم» وبینوا للناس ما كتموا. #فأولئك أتوب 
عليهم وأنا التواب الرحيم). 


(۱) أخرجه آحمد  451/5(‏ ۰64۲۲ وابن خزيمة »)۲۳۳/٤(‏ وابن سعد )۲٤۷/۸(‏ من 


حدیث حبيبة بنت آبي تجراة» وهو صحیح . 
(0) آشرجه أحمد (۲۱۳/۲ و ۳۰۵ و ۳4۵ و ۳۵۳ و 64٩۵‏ وأبو داود (ح/ ۰6۳۳۵۰ 


والترمذي (ح/ ۹١٦۲)ء‏ وابن ماجه (ح/٦۲۹)؛‏ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه وهو 
صحیح . 


Yo 


الدرس السابم عشر: سورة البقرة (الایات ۱۲۱ س 6۱۶ 

قوله عز وجل : « یت مرها وما وم کار ولیک عَم َة گر 
والعکیگز اگاس ای © یری ییا لا جلف عم داب کاخ 

قال قتادة: إن الکافر یوقف یوم القيامة فیلعنه اللہ ثم تلعنه الملائكة» ثم 
يلعنه الناس آجمعون. 

وقوله تعالى: #خالدين فیهاک أي: في نار جھنم؛ كما قال تعالی: «وقال 
إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة بینکم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر 
بعضكم ببعض ويلعن بعضکم بعضاً ومأواكم النار وما لكم من ناصرین۴"4. 

وقوله تعالى: لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ینظرون؟» أي : لا يمهلون» 
كما قال تعالی: لو یعلم الذین کفروا حين لا یکفون عن وجوههم النار ولا عن 
ظهورهم ولا هم ینصرون بل تأتبهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم 
ینظرون6. 

قال أبو العالية: لاینظرون فیعتذرواء کقوله تعالی: ولا یزذن لهم 
فیعتذرون) . 

قوله عز وجل : «وَإكهك که و له لا هنایم له 
إن فى علق انمت والزض راختکب ال والگهار وا ای بّترى فى 
آلستر ات لاش وم رل اہ نَ الآ ین کار ای بو لأر ید وچا 
ویک نها ین صل ڈاکتر وَتسْرِيفٍ ازج والتکابی الک ر بي الاو 
ررض ایک لِقَوَِيَمْقِلونَ 49 . 
)١(‏ سورة العنکبوت: الآية ۲۵. 


(۲) سورة الأنبياء: الآية ۳۹ء 
(۳) سورة المرسلات: الآية .۳٩‏ 


الدرس السابع عشر: سورة البقرة (الایات )۱٦۷ ٠١١‏ 

قال البغوي ۴: سبب نزول هذه الاية أن کفار قريش قالوا: يا محمد صف 
لنا ربك وانسبه. فأنزل الله تعالى هذه الایف وسورة الإخلاص» والواحد الذي 
لا نظير له ولا شريك له. وذکر حديث شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد أنها 
قالت: سمعت رسول الله ية يقول: «إن في هاتين الأيتين اسم الله الأعظم: 
«والهکم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم)» و الم الله لا له( هو الحي 
القیوم ». قال أبو الضحى: «لما نزلت هذه الآية قال المشركون: إن محمداً 
يقول: إن إلهكم إله واحدء فليأتنا بأیة إن كان من الصادقين» فأنزل الله عز وجل : 
«إن في خلق السموات والارض4 الآية». قال عطاء: نزلت على النبي يلل 
بالمدينة والهکم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم)» فقال كفار قریش 
بمكة: كيف يسع الناس إله واحد؟ فأنزل الله تعالى إن في خلق السموات 
والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس4 إلى 
قوله: لآيات لقوم یعقلون4؛ فبهذا يعلمون أنه إله واحدء وأنه إله کل شيء 
وخالق كل شيء. 


عه سے 


يلخد من دون آله آنا عو 


2۳ 
5 
a 


قوله عز وجل : « ویرک آل 
كشت الو وت ءَامَنوَا کڈ با َو ی ےت یرو المتاب او 
لوہ کہ جیما وان الہ یی الما الا ادتبا لین نیما یت الیک 
دم آمذاب وَقطْمَتَ بهم اأ الگ کاب 69 16 لهب تو تو آک لما 
ره مرا متم کا مروا نّا کتلق برو دعقم سرت مَل وما 
E‏ 
)١(‏ انظر «معالم التنزیل» (۹۳/۱)۔ 
(؟) أخرجه أحمد (٦/٤١٦4)ء‏ وأبو داود (ح/۰)۱8۹۲ والترمذي (ح/۷۸ع۳) وقال: 9حسن 
صحیح!» وابن ماجه (ج۳۸۵۰۱) وهو حديث حسن. 


۲۷ 


الدرس السابع عشر: سورة البقرة (الایات ٥٦١‏ س ۱7۷) 

يذكر تعالی حال المشرکین به في الدنیا وما لهم في الآخرة» حيث جعلوا له 
(انداداک أي: أمثالاً ونظراء» يعبدونهم معه ويحبونهم کحبه؛ وهو الله لا إله إلا 
هو لا شريك له ولا ند له» فقال تعالی: #ومن الناس من یتخذ من دون الله أنداداً 
يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حباً 6۵ . قال الربيع: هي الآلهة التي تعبد من 
دون الله يقول: يحبون اوثانهم كحب الله. «والذين آمنوا أشد حباً 4۵ أي: من 
الکفار لأوثانهم. وقال مجاهد: «يحبونهم كحب اله) مباهاة ومضاهاة للحق 
بالأنداد. «والذين آمنوا أشد حباً له) من الکفار لأوثانهم . 

قال ابن كثير”2: وقوله: «والذين آمنوا أشد حباً 6۵ ولحبهم لله وتمام 
معرفتهم به» وتوقيرهم وتوحيدهم له» لا يشركون به شيئاًء بل یعبدونه وحده 
ويتوكلون عليه» ويلجأون في جميع أمورهم إليه. 


وقوله تعالى: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعاً 
وأن الله شديد العذاب4ء أي: ولو يعلم الذين ظلموا باتخاذ الأنداد «8إذ يرون 
العذاب) عاينوه يوم القيامة» أن القوة لله جمیعاً وآن الله شدید العذاب»» أي: 
لو يعلمون أن القدرة لله جميعاًء لا قدرة لأندادهم. #إذ يرون العذاب) يوم القيامة 
لندموا أشد الندامة. #إذ تبرأ الذين اتبعواک وهم القادق» من الذين اتبعواک 
أي: الأتباع» «ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب)» أي: أسباب الخلاص؛ 
كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناکم من قبل أن يأتي يوم لا بيع 
فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون 96 . 


وقوله تعالى: «وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرءوا 
منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النارگء 


(۱) انظر «تفسير القرآن المظيم» (۲۰۲/۱). 
(۲) سور البقرة: الآية ٠٠٤‏ . 


۳۳۸ 


الدرس السابع عشر: سورة البقرة (الایات ٥٦١‏ س ۱۶۷) 

كما قال تعالی: «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إل المتقین4 وقال 
تعالى: #ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول 
يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لکنا مؤمنین قال الذين استکبروا 
للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال 
الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله 
ونجعل له أنداد4'ء وقال تعالى: وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين 
استكبروا إنا كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنا نصيباً من النار قال الذين استكبروا إنا 
كل فيها إن الله قد حكم بين العباد۳. قال ابن كيسان: «كذلك يريهم الله 
أعمالهم حسرات عليهم» أنهم أشركوا بالله الأوثانء برجاء أن تقربهم إلى الله 
عز وجل. فلما عذبوا على ما كانوا يرجون ثوابه» تحسروا وندموا. وبالله التوفيق. 


۔٦۷ سورة الزخرف: الاية‎ )١( 
۰۳۳-۳۱ سورة سبأ: الآية‎ )۷( 
.4۸ و‎ ٦۷ سورة غافر : الآية‎ )۳( 


۲۲۹ 


الدرس الگامن عشر: سورة البقرة (الایات ۱۰۸ س )۱۷١‏ 


الدرس الثامن عشر 


« یی کاش کلوا کان الکو عکلا لبا ولا موا خطوات الین 
إل کم عدو مین 9© اک بعکم بالشوه الح وآن تال او ما لا 
کک € ورد تل کم ایخ مآ رل کہ الوا بل تیم ما نع ابا وو 
كات ١اا‏ ؤ شم لا یلو رک گا واه کذوت 2ا وعکل ان روا 
کنتل الى یتین با لا نح إلا عآه ولا هم بك نی مهم لا ینیلوت ا 
ها ایک >امٹرا لوا ین یکت ما رتم ا کڑوا نزن کش ریاد 
ڈوک © اکنا عم وڪم الم َة وال وحم آلخنزير وم ول وہ 
لیر اه کمن اضر یر ماج ولا عاو کا وفع 2 ده مور کرمگ © إن 
اليرت یکشفوت مآ نله ین الحکتب ویش کرو ہو نا قلا لهك ما 
بک ف ونه ولا آلا ولا بکلمهم اه ب له ولا بر کی 
وَلَهُمْ عَدَابُ لیۂ © کیک الدب اترا السك يالْمُدَئ وانصداب 
ولغرو قا شم ع الكار 9 کیت یدح نوکت وال ور 


ھ 


الین اغتکنوان الکتب لی ام تيد 4 . 


۳۳۰ 


الدرس الثامن عشر: سورة البقرة (الایتان ۰۱5۸ )۱٦۹‏ 


قوله عز وجل : يدها ألدّاشُ لوا یا الرض عكلا لجا ولا 
یس شس سے جم دی تہ 
وآن تلو عل اما لا نرہ 402 . 

قال البغوي(6: نزلت في ثقیف وخزاعة وعامر بن صعصعة وبني مدلج؛ فیما 
حرموا علی آنفسهم من الحرث والانعام» والبحيرة والساثب» والوصيلة والحام. 
انتهی . 

وفي صحیح مسلم عن رسول الله و أنه قال: «یقول الله تعالی: إن کل مال 
منحته عبادي فهو لهم حلال» وإني خلقت عبادي حنفاء» فجاءتهم الشیاطین فاجتالتهم 
عن دینهم» وحرمت علیهم ما احللت لهم»۳. وفي الحدیث الاخر : «الحلال ما آحل 
الله والحرام ما حرم الله » وما سکت عنه فهو عفو» فاقبلوا من الله عافيته» 9 

وقوله تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشیطان4ء أي: طرائقه وأوامره. (إنه 
لكم عدو مبین» بیّن العداوة. كما قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما 
أخرج أبويكم من الجنة »© وقال تعالى: «أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني 
وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا وقال تعالى: إن الشيطان لكم عدو 
۱ انظر «معالم التنزيل» (۹5/۱). 
(۲) آخرجه مسلم (ح/ ۲۸۹۵) من حديث عیاض بن حمار رضي الله عنه . 
(۳) آخرجه الترمذي (ح/۰)۱۷۲۹ وابن ماجه (جح/ ۲۳۴۷ من حديث سلمان رضي الله عنه 

وهو حديث حسن. 
(4) سورة الأعراف: الآية ۲۷. 
)٥(‏ سورة الکهف: الاية ۵۰. 


۲۳۹ 


الدرس الثامن عشر: سورة البقرة (الایتان ۰۱۷۰ ۱۷۱) 
فاتخذوه عدواً إنما يدعو حزبه لیکونوا من أصحاب السعیر؟. قال قتادة: کل 
معصية لله فهي من خطوات الشیطان . وقال ابن عباس : ما كان من یمین أو نذر في 
غضب. فهو من خطوات الشیطان. وکفارته کفارة یمین . 
وقوله تعالی: «نما يأمركم بالسوءک أي: الافعال السیئة والفحشاء. قال 
ابن عباس : الفحشاء من المعاصي ما يجب فيه الحد» والسوء من الذنوب ما لا حد 
فيه. #وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) من اتخاذ الأنداد» وتحریم الحلال. 


مه بی و 


قوله عز وجل : 1دا ویک گم اقبطو مآ رنه لو بل تیم لت 
عباتا رز رک ةَ اما ڑم لب ولو رک سیا ولا یه کذوت ول 
ین کَمروا كمل الى ین با لا سح إلا دعاه یداه مب شم هر لا 
قار ». 

یقول تعالی: «واذا قيل» لهولاء الکفرة: «اتبعوا ما أنزل الله» على رسوله 
واتركوا ما أنتم عليه من الضلال» قالوابل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا 4ء أي : ما وجدناهم 
عليه في العقائد والأحكام . أو لو کانآباژهم لا یعقلون شيئاً ولا يهتدون» . 

قال البغوي”؟: «أو لو كان آباژهم أي: كيف يتبعون آباءهم» وآباؤهم 
لا يعقلون شيئاً؟ الواو في «أولو» واو العطف. ويقال لها: واو التعجب» دخلت 
عليها ألف الاستفهام للتوبیخ. والمعنی: أيتبعون آباءهم وان کانوا جهالاً لا يعقلون 
شيئاً؟ لفظه عام ومعناه الخصوصء أي لا يعقلون شيئاً من أمور الدين» لأنهم كانوا 
يعقلون أمر الدنيا ولا يهتدون. ثم ضرب لهم مثلاً فقال جل ذكره: «ومثل الذين 
کفروا کمثل الذي ينعق ہما لا یسمع؟. انتهی . 

قال ابن عباس : قوله: «ومثل الذين کفروا کمثل الذي ینعق يما لا يسمع ال 
(۱) سورة فاطر: الآية 5. 
(0) انظر «معالم التتزیل» (۹۷/۱)۔ 


۱۳۲ 


الدرس الگامن عشر: سورة البقرة (الایتان ۰۱۷۲ ۱۷۳) 

دعاء ونداء6»» کمثل البعیر والحمار والشاة» إن قلت لبعضها کل لا یلم ما تقول» 
غير أنه يسمع صوتك» وكذلك الكافر إن أمرته بخير» أو نهیته عن شر أو وعظته» 
لم يعقل ما تقول» غير أنه يسمع صوتك. 

وقوله تعالى : إصم بكم عمي آي: ص عن سماع الحقء بكم 
لا يتكلمون به؛ عميٌ عن رؤية طريقه ومسلكه «فهم لا يعقلون). كما قال تعالى: 
«ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين 
لا یصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل آولئك هم 
الغافلون۶۷4۔ 

قوله عز وجل : « ییا زیت انا لوا ین علب ما رتام 
واشگوا ی إد سفن وه تفر نا کا E‏ 
لحم ينزي وم یل بو لتق اک من أضظرٌ حير بایغ ولاعار 5 مَل 


7 ی ع يم 


رد له حور رح 7 . 

الطیبات : الحلال. وعن أبي هربرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : 
«إن الله طیب لا یقبل اه طيباًء وان الله آمر المؤمنين يما أمر به المرسلين» فقال 
تعالی : يا آیها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا ۹4ء وقال تعالی: لیا أيها 
الذين امنوا کلوا من طیبات ما رزقناكم). ثم ذکر الرجل يطيل السفر» أشعث 
أغبر» یمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب؛ ومطعمه حرام ومشربه حرام» وملبسه 
حرامء وغذي بالحرام» فأنى يستجاب لذلك؟"۲. رواه مسلم وغیره. 

وقوله تعالى: «انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير 
اک وهذه الآية كقوله تعالی: قل لا أجد فيما أوحي الي محرماً على طاعم 
)١(‏ سورة الأعراف: الآية ۱۷۹. 
زفق آخرجه مسلم (ح/۱۰۱۵). 


rr 


الدرس الثامن عشر: سورة البقرة (الایتان ۰۱۷۲ ۱۷۳) 
یطعمه الا أن يكون ميتة أو دما مسفوحاً أو لحم خنزیر فانه رجس أو فسقاً آهل لغير 
ان به , 


قال البغوي”": ولحم الخنزير أراد به جميع آجزائه» فعبر عن ذلك باللحم» 
لأنه معظمه. #وما أهل به لغير اللہ4ء أي: ما ذبح للأصنام والطواغيت. وقال 
الربيع بن أنس: ما ذكر عليه اسم غير الله . 


وقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم علیه» أي: في أكل ذلك 
في غير بغي ولا عدوان» وهو مجاوزة الحد. قال قتادة: «فمن اضطر غير باغ ولا 
عاد. قال: غير باغ في الميتة» أي: في أكله أن يتعدى حلالاً إلى حرامء وهو يجد عنه 
مندوحة. وقال السدي: أما باغ فيبغي فيه شهوته» وأما العادي فیتعدی في أكله» يأكل 
حتى يشيع » ولكن ليأكل منه قوتاً ما يمسك به نفسه» حتى يبلغ به حاجته . 

وقوله تعالی: «فان الله غفور». أي: لمن أكل في حال الاضطرار 
لإرحيم» حيث رخص للعباد في ذلك. وعن عباد بن شُرَحبيل ابر قال: 
أصابتنا عاماً مخمصة» فأتيت المدينة» فأتيت حائطاً فأخذت سنبلا ففرکته وأكلته» 
وجعلت منه في كسائي» فجاء صاحب الحائط فضريني وأخذ ثوبي» فأتیت 
رسول اللہ که فأخبرته فقال للرجل: ما أطعمته إذ كان جائعاً» ولا علمته إذ كان 
جاهلاً. فامرہ فرد إليه ثوبه» وأمر له بوسق من طعام» أو نصف وسق». رواه 
ابن ماجه. قال ابن کثیر : إسناده صحيح قوي جيدء وله شواهد كثيرة» من ذلك 


(1) سورة الأنعام: الآية ۰۱6۰ 

(۲) انظر «معالم التنزيل» (۹۸/۱)۔ 

(۳) في (الأصل) (وتفسیر این كثير): «العنزي»» وهو خطأء والمثبت من كتب الرجال. 

)٤(‏ أخرج أحمد (6/ ۰0۱3۷ والنسائي (۲4۰/۸) وابن ماجه (ح/۰)۲۲۹۸ والحديث صحح 
إسنادہ وجوده ابن كثير كما ترى . 

۔)۲۰٢/۱( انظر «تفسير القرآن العظیم؛‎ )٥( 


۳۳۶ 


الدرس الثامن عشر: سورة البقرة (الایات ۰-۱۷۶ ۱۷۰) 
حدیث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده: اسئل رسول الله عن الثمر المعلق فقال : 
«من أصاب منه من ذي حاجة بفيه» غير متخذ خبنة فلا شيء عليه" . الحديث . 


قوله عز وجل: ۶ و ما آنرّل الله ین آلحکتب 
وروی يد ٤‏ قبلا ریک ما یت فى بُظونهز لا ار ول" 
تمه م الک شی َة تة و * يديج وَلَهُمْ عَدَابُ آیۂ © که 
لی أشكركا التكلة ھی الات و هَمَآ سم ل 
آلكار © يك بان له كرد التب الح ور ار تكسا الکتب إن 


نزلت في رؤساء البهود وعلمائهم» کتموا صفة محمد لا الثابتة في کتبهم» 
لثلا تذهب بریاستهم وماکلهم. والاية عامة في کل من کتم العلم لاجل ذلك. 
«أولئك ما يؤكلون في بطونهم ال النارک يعني: الا ما يؤديهم إلى النار» وهو 
الرشوة والحرام وثمن الدین» كما قال تعالی: إن الذین یأکلون آموال الیتامی 
ظلماً انما يأكلون في بطونهم ناراً وسیصلون سعیرآ4/. وفي الحدیث الصحيح 
عن النبي و : «إنكم تختصمون إليّ» ولعل بعضکم أن یکون آبلغ بحجته من 
بعض» فأقضي له بنحو مما آسمع» فمن قضيت له من حق أخيه بشيء» فانما آقطع 
له قطعة من النارء فلياخذها أو يدعها»”©. وفي الحدیث الآخر: «الذي يشرب في 
إناء الذهب والفضة. إنما یجرجر في بطنه نار جهنم“ 


(1) في (الاصل): «خبتية» وهو خطأء والمثبت من کتب الحدیث. 

(۷) سورة النساء: الآية ۱۰. 

(۴) آخرجه البخاري (ح/ ۲٤٤۹‏ و ۷۱۸۱ و 0۷۱۸6 ومسلم (ح/۱۷۱۳) من حدیث أم سلمة 
رضي الله عنها . 

. أخرجه البخاري (ح/۹٦۷۱)ء ومسلم (ح/ ۱۷۱۳) عن آم سلمة رضي الله عنها‎ )٤( 


fo 


الدرس الثامن عشر: سورة البقرة (الایات ۰-۱۷۶ ۱۷۰) 
وقوله تعالى: ولا یکلمهم الله یوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم»» 
قال ابن كثير'2: وذلك لأنه تعالی غضبان علیهم لأنهم کتموا وقد علمواء 
فاستحقوا الغضبء فلا ينظر إليهم»» ولا يزكيهم»: أي: يثني عليهم 
ويمدحهم» بل يعذبهم عذاباً أليماً. ثم ذكر حديث أبي هريرة عن رسول ال 
«ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم؛ ولهم عذاب أليم: شيخ زان» 
وملك کذاب؛ وعائل مستکبر»" . 


وقوله تعالی: «أولئك الذين آشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما 
آصبرهم على النار)» أي : آعتاضوا عن الهدى بالضلالة» وهي كتمان ما أنزل اللہ 
واعتاضوا عن المغفرة بالعذاب» وهو ما تعاطوه من آسبابه. «فما آصبرهم على 
النار6» قال الحسن وقتادة: والله ما لهم علیها من صبرء ولکن ما أجرأهم على 
العمل الذي يقربهم إلى انار . 


وقوله تعالى: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق»» أي: نما استحقوا هذا 
العذاب الشدیدء لأن الله نزل الكتاب بتحقيق الحق وإبطال الباطل» وهؤلاء اتخذوا 
آيات الله هزوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات بغياً بينهم فهدى الله الذين آمنوا 
لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقیم . وان الذين 
اختلفوا في الكتاب) فآمنوا ببعض وكفروا ببعض لفي شقاق) خلاف وضلال 
«بعيد» . وبالله التوفيق. 


© © © 


.)۲۰۹/۱( انظر تفسیرہ‎ )١( 
أخرجه البخاري (ح/۵۱۳4)» ومسلم (ح/ ۲۰۷۵) عن أمسلمة رضي الله عنها.‎ (0 


ضفن 


الدرس التاسم عشر: سورة البقرة (الایات ۱۷۷ س ۱۸۲) 


الدرس التاسع عشر 


< الس ا آن وا روک ول لسرت والَفرب ن ا من وو 
ولور ال وَالْمَتهِكة والکتب وی وماق وا یه دوی 
الشزف واكم زاس ان التببل واه ون راب وتا 
الوه وا الک والترشررک هدوم إا عَھَدا ف مت 
ال مین اين سی و مم کرد EE‏ 
کیب عییک الو اش ف اقل کف را مز لد ,مد ول ال کمن ع ثيك 
مِن آخید که دباع بالمعرون وداي ليه اسر کرک رت ين كب م وَحَمَة 
كت أغتدئ بد ڈیف هََمُ حَدَاكُ آیۓ :ڑکا نکم فى الصا ره يتأؤلي 
الب لَلَكُْمْ تفت © کیب کیک إدَا حر اکم المَوّث إن زد 
راون َالَو يأَلمترُوف حَفًا حل لمك © ممن ید 
دام کب اتمه عل ان بد إن اه ی کلم ل من ات من وص 
جک أن رف کف نم و2 أله کوٹ کے 43 . 


۳۳۷ 


الدرس التاسع عشر: سورة اليقرة (الاية ۱۷۷) 


قوله عز وجل : اس ال آن ولوا وگ ول المشرق المع 
کر من ام َه الم ال والمَیک هد والکتب ویس َا الما 
اام ات وا ار والثوشرت یعه دون نا عدوا ودر ف 
تساه لط مت امس که ك بت سفوا ایک هم انمره 44 . 

البر : كل عمل خير يفضي بصاحبه إلى الجنة. قال آبو العالية: كانت اليهود 
تقبل قبل المغرب» وكانت التصاری تقبل قبل المشرق» فقال الله تعالی: لیس 
البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب». يقول: هذا كلام الإيمان وحقيقة 
العمل. وقال مجاهد: ولكن البر ما ثبت في القلوب من طاعة الله عز وجل. وقال 
الثوري: «ولکن البر من آمن بالله واليوم الاخرک الایف قال: هذه آنواع البر 
کلها. 

وقوله تعالی: #ولكن البر من آمن باش أي: بانه لا إله إلا هو ولا رب 
سواہ وآمن بالیوم الاخر وهو یوم القیامةء وصدق بوجود الملائكة الذين هم عباد 
الرحمن» وصدق بالکتاب أي القران وجمیع الکتب المنزلة من السماء على 
الأنبیاء وآمن بالتبیین كلهم . «واتى المال على حبه)» أي: اعطاه وهو محب 
له «ذوي القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفي الرقاب» 
آي: فکها من الرق» وهي عامة في المکاتبین وقي العتق وفي فداء الاسیر . #وأقام 
الصلاء أي: وأتمها في أوقاتها على الوجه المرضي. «واتى الزكاة» أعطى زکاة 
ماله. «والموفون بعهدهم» فيما بينهم وبين الله عز وجلء وفيما بينهم وبين 
الناس. «والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس)» أي: في حالة الفقر 


۳۳۸ 


الدرس التاسع عشر: سورة البقرة (الایتان ۸ء (V4‏ 

١۔١‏ الدرس الخاسع عشر سورة اليقية (الأيتان ۳ "اس 
والمرض وفي القتال . «أولئك الذین صدقوا) في إيمانهم «وأولئك هم المتقون> 
بترکهم المحارم وفعلهم الطاعات . 

قوله: «والصابرين». قال آبو عبيدة: نصبها على تطاول الکلام» ومن 
شأن العرب أن تغير الاعراب إذا طال الکلام» ومثله في سورة النساء 
«والمقیمین الصلاة» وفي سورة المائدة «والصابتون؟». وقال الخلیل: نصب 
على المدح . 

وعن علي رضي الله عنه قال: «كنا إذا احمر البأس ولقي القوم القوم 
اتقينا برسول الله بء فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه» يعني إذا اشتد 


الحرب»(). 
معدم كه 


قوله عز وجل : « کا أل موا گیب اکم الوصاش ف الئل الي 
او لام ا تی تس ھا 
ا کیک نیت یکت تخ تک <2 و يان 

لیم َلك ن لاس i‏ 

قال الشعبي وغیرہ: نزلت هذه الاية في حیین من أحياء العرب» اقتتلوا في 
الجاهلية قبیل الاسلام بقلیل» وکانت بینهما قتلی وجراحات» لم يأخذها بعضهم 
من بعض» حتی جاء الاسلام» وکان لاحد الحبين على الاخر طول في الكثرة 
والشرف؛ وکانوا ینکحون نساء‌هم بغير مهورء فأقسموا: لنقتلن بالعید منا الحر 
منهم» وبالمرأة منا الرجل منهم» وبالرجل منا الرجلین منهم» وجعلوا جراحاتهم 
ضعفي جراحات أولئك» فرفعوا آمرهم إلى النبي يك فانزل الله تعالی هذه الآية» 
وأمر بالمساواة» فرضوا وأسلموا. 

وقوله تعالى: «كتب عليكم القصاص في القتلى)» أي: فرض عليكم 


,)1501/5( أخرجه البغوي في تفسيره (۰)۱۰۱/۱ وبنحوه من حديث البراء عند مسلم‎ )١( 


۲۲۹ 


الدرس التاسع عشر: سورة البقرة (الایتان ۰۱۷۸ ۱۷۹) 

القصاص» وهو المساواة والممائلة في الجراحات والدیات: الحر بالحرء والعبد 
بالعبد» والأنثى بالأنثى. قال قتادة: كان أهل الجاهلية فیهم بغي وطاعة 
للشیطانء فكان الحي إذا كان فيهم عدة ومنعة» فقتل عبد قوم آخرين عبداً لهم 
قالوا: لا نقتل به الا حرأء تعزيزاً لفضلهم على غيرهم في أنفسهمء وإذا قتلت 
لهم امرأةء قتلتها امرأة قوم آخرين قالوا: لا نقتل بها إلا رجات فأنزل الله هذه 
الآية» يخبرهم أن العبد بالعبدء والأنئی بالأنثى» فنهاهم عن البغي . ثم أنزل الله 
تعالى ذكره في سورة المائدة بعد ذلك فقال: «رکتبنا عليهم فيها أن النفس 
بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح 
قصاص 4 . 


وقد اختلف العلماء في قتل الحر بالعبد» فذهب أبو حنيفة إلى أن الحر يقتل 
بالعبد لعموم آية المائدة» وذهب الجمهور إلى أنه لا يقتل الحر بالعبد وقالوا: 
لا بقتل المسلم بالکافر لقوله و : «لا يقتل مسلم بكافر. رواه البخاري. 
وقال أبو حنيفة: يقتل لعموم الایة. وقال الحسن وعطاء: لا يقتل الرجل بالمرأة 
لهذه الآية. 


وخالفهم الجمهور لآية المائدة» ولقوله يهِ: «المسلمون تتکافا 
2 
دماؤهم 5 


وذهب الأثمة الأربعة والجمهور إلى أن الجماعة يقتلون بالواحد. 


(۱) سورة المائدة: الآية ٥٤‏ . 

(٦)‏ أخرجه البخاري (ح/ ۳۰۶۷) من حدیث أبي جحيفة رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه أحمد و (۱۹۲/۷ و 4۲۱۱ وآبر داود (ح/۰۲۷۵۱ وابن ماجه (ح/ )۲٦۸٢‏ من 
حديث ابن عمرو رضي الله عنه وسنده حسن؛ وأخرجه آحمد (۱۹۹/۱ و ۰۸۲۲ والنسائي 
(۸/ ۱۹ ۲۰) من حديث علي رضي الله عنه» صحیح . 


۲٤ 


الدرس التاسم عشر: سورة البقرة (الایتان ۰۱۷۸ ۱۷۹) 

قال البغوي۲: (ويجري القصاص في الأطراف كما يجري في النفوس: إ9 
في شيء واحد» وهو أن الصحيح السوي يقتل بالمريض والزمن» وفي الأطراف لو 
قطع يدا شلاء أو ناقصة لا تقطع بها الصحيحة الكاملة). انتهى . 

وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه: «أن الرَبيّع بنت النضر 
عمته» كسرت ثنية جاریةء فطلبوا إليها العفو فأبواء فعرضوا الأرش فابواء فأتوا 
رسول الله يك فأبوا ال القصاص فامر رسول الله يل بالقصاص فقال أنس بن 
النضر: يا رسول الله أتكسر ثنية الرَبيّع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. 
فقال رسول الله : يا أنس كتاب الله القصاص. فرضي القوم فعفوا. فقال 
رسول الله ےل: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لابره۳. 


وقوله تعالى: «فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء إليه 
باحسان؟». قال ابن عباس : «فمن عفي له من أخيه شيء4» يعني فمن ترك له من 
أخيه شيءء يعني أخذ الدية بعد استحقاق الدم» وذلك العفو. #فاتباع بالمعروف» 
يقول: فعلى الطالب اتباع بالمعروف إذا قبل الدية «وأداء إليه بإحسان)» يعني من 
القاتل من غير ضرر ولا معك يعني المدافعة. وقوله تعالى: ذلك تخفيف من 
ربكم ورحمة4ء يعني أخذ الدية في العمد قال قتادة: رحم الله هذه الامة 
وأطعمهم الدية» ولم تحل لأحد قبلهم» فكان أهل التوراة إنما هو القصاص وعفو 
ليس بينهم أرش» وكان أهل الإنجيل إنما هو عفو أمروا به» وجعل لهذه الامة 
القصاص والعفو والأرش. 


وقوله تعالى: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب لیم أي: من قتل بعد 
أخذ الدية فله عذاب أليم. قال ابن جريج: يتحتم قتله حتى لا يقبل العفو. وقال 


.)۱۰۲/۱( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)۱٦۷۰/ح( زفق أخرجه البخاري (ح/ ۰66۵۰۰ ومسلم‎ 


4١ 


الدرس التاسیع عشر: سورة البقرة (الاية ۱۸۰) 
سعید بن عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله يي : «لا أعافي 
رجلا قل بعد أخذ الدیة۴. وروی آحمد عن أبي شریح الخزاعي أن النبي يكل 
قال: «من أصيب بقتل أو خبل فانه يختار إحدى ثلاث: إما أن یقتص؛ واما أن 
یعفوء وإما أن يأخذ الدية» وان أراد الرابعة فخذوا على يديه» ومن اعتدى بعد 
ذلك فله نار جهنم خالداً فيها . 


وقوله تعالى: «ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون). 
يقول تعالى: «ولكم في القصاص حیاۃ 4ء أي: بقاء. قال أبو العالية: جعل الله 
القصاص حياة» فكم من رجل يريد أن يقتل فتمنعه مخافة أن يقتل. وقال قتادة: 
جعل الله هذا القصاص حياة ونكالاً وعظة لأهل السفه والجهل من الناس» وكم من 
جاهل قد هم بداهية لولا مخافة القصاص لوقع بهاء ولكن الله حجز بالقصاص 
بعضهم عن بعض» وما أمر الله بأمر قط إل وهو آمر صلاح في الدنيا والآخرةء ولا 
تھی عن أمر قط | وهو أمر فساد في الدنیا والدين» والله كان أعلم بالذي يصلح 


وقوله تعالى: فیا أولي الألبابک أي: العقول والأفهام. «العلكم 
تتقون. قال ابن زيد: لعلك تتقي أن تقتله فتقتل به . 


قال ابن كثير" : والتقوى آسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكرات. 
قوله عز وجل : « کیب یکم ا حطر حدم الَو إن تر عبر 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ ٣٦۳)ء‏ أبو داود (ح/4007)) بسند ضعیف۔ 
(۲) أخرجه أحمد (۰)۳۱/4 وأبو داود (ح/5447): وابن ماجه (ح/ 40۲۹۲۳ بسند ضعيف . 
(۳) انظر «تفسير القرآن العظیم» (۲۱۱/۱). 


۳:۲ 


الدرس التاسع عشر: سورة البقرة (الاية ۱۸۰) 

كانت الوصية فريضة في ابتداء الاسلام للوالدین والأقربین على من مات وله 
مال» ثم نسخت بآية المیراث. وفي السنن وغیرها عن عمرو بن خارجة قال: 
سمعت رسول الله اة یخطب وهو یقول: «إن الله قد أعطى کل ذي حق حقه فلا 
وصية لوارث». وقال قتادة: قوله: #كتب علیکم إذا حضر أحدكم الموت إن 
ترك خيراً الوصية للوالدین والأقربين)» فجعلت الوصية للوالدین والأقربین» ثم 
نسخ ذلك بعد ذلك» فجعل لهما نصیب مفروض» فصارت الوصية لذوي القرابة 
الذين لا يرثون» وجعل للوالدین نصیب معلوم» ولا تجوز وصية لوارث . 

وفي الصحیحین عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ي «ما 
حق امرىء مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين ال ووصيته مكتوبة عنده»۲۳. قال 
ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله لو يقول ذلك» الا ووصيتي 
عندي. وروى ابن أبي حاتم عن علي رضي الله عنه أنه دخل على رجل من قومه 
يعوده» فقال له: أوصنيء فقال له علي: إنما قال الله: إن ترك خيراً الوصیذک» 
إنما تركت شيئاً يسيرأ» فاتركه لولدك. 


وقوله تعالى: #بالمعروف4» قال ابن جرير" : (وهو ما أذن الله فيه وأجازه 
في الوصیة مما يجاوز الثلث» ولم يتعمد الموصي ظلم ورئته). انتهی . 


وعن حنظلة بن ڈیم بن حنيفة أن جده حنيفة أوصى ليتيم في حجره» 
بمائة من الابل» فشق ذلك على بنيه» فارتفعوا إلى رسول الله كك فقال حنیفة: إني 


(۱) آخرجه آحمد ۱۸٦/٤(‏ و ۱۸۷ و ۲۳۸ و ۲۳۹ وأبو داود (ح/ 20976 والترمذي 
(ح/ ۰۱۲۲۵ واين ماجه (ح/۲۳۹۸) وفال: «حسن صحیح؟ء وهو حديث صحیح . 

(۷) آخرجه البخاري (ح/ ۰6۲۷۳۸ ومسلم (ح/ .)۱٦٢۷‏ 

(۳) انظر: «جامع البیان» (۱۱۵/۲). 

(4) في (الأصل)ء ومسند آحمد» وتفسير ابن كثير «ابن جذیم» بالذال وهو خطأء والمثبت 


۳ 


الدرس التاسع عشر: سور البقرة (الایتان ۰۱۸۱ ۱۸۲) 

الصدفة خمس» والاً فعشر» وإلاً فخمس عشرة ولا نعشرون» والاً فخمس 
وعشرون» ولا فثلائونء وإ فخمس وثلاثون» فإن کثرت فاربعون»(۲. الحدیث 
رواه أحمد. 

وقال ابن عباس : لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع» فان رسول اللہ ككل 
قال: «الثلث والثلث کثیر»۲۳. وفال الشعبي: نما کانوا یوصون بالخمس 
أو الربع . وقال الحسن البصري: يوصي بالسدس أو الخمس أو الربع . رعن نافع 
أن ابن عمر لم يوص» وقال: أما مالي فالله أعلم ما كنت أصنع فيه في السیاة» وأما 
رباعي فما أحب أن يشرك ولدي فيها أحد. رواه ابن جرير. 

قوله عز وجل : « فم ربمم لب شع عل ای رَد 
تبیغ عم( قمن کات یں موس جک آو وف قأضکح بوقعی 

يقول تعالی: فمن بدل الوصية فزاد فیها أو نقص. «فإنما إثمه على الذين 
يبدلونه#» والميت بريء منه» وقد وقع آجره على الله. «إن الله سمیع علیم 
أي : قد اطلع على ما أوصى به المیت وعلى ما غيره المبدل لا تخفى عليه خافية. 

وقوله تعالى: فمن خاف من موص جنفاہ4ء أي: جوراً وعدولاً عن الحق» 
أي ظلماً. قال السدي وغيره: الجنف الخطاء والإثم العمد. «فاصلح بينهم فلا 
ثم عليه)» قال مجاهد: معنى الآية أن الرجل إذا حضر مريضاً وهو يوصي فرآه 
يميل» إما بتقصیر أو إسراف» أو وضع الوصية في غير موضعهاء فلا حرج على من 
حضره أن يأمره بالعدل وينهاه عن الجتف. فینظر للموصى له والورثة. وقال ابن 


(۱) أخرجه أحمد /٥(‏ ۰۸-1۷ والطبراني (۱۳/4) وهو حديث حسن. 
(؟) أخرجه البخاري (ح/ ۰6۲۷4۲ ومسلم (ح/۹٢٦٦).‏ 


۲٤٤ 


الدرس التاسم عشر: سورة البقرة (الایتان ۱۸۰۱ء ۱۸۲) 

عباس في قوله: #فمن خاف من موص جنفا۹ء يعني إثماء یقول: إذا أخطأ المیت 
في وصيته أو حاف فيهاء فليس على الأولياء حرج أن يردوا خطأه إلى الصواب. 
وقال قتادة في قوله: فمن خاف من موص جنفاً أو إثماً. قال: هو الرجل 
يوصي فيحيف في وصيته» فيردها الوالي إلى الحق والعدل. وقال أيضاً: من 
أوصى بجور أو جنف في وصيته» فردها ولي المتوفى إلى كتاب الله وإلى العدل» 
فذاك لهء أو إمام من أئمة المسلمين. وعن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله كلهِ: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنةء 
فإذا أوصى حاف في وصيته» فيختم له بشر عمله فيدخل النار» وان الرجل ليعمل 
بعمل أهل الشر سبعين سنةء فيعدل في وصيته» فيختم له بخير عمله فیدخل 
الجنة»”'2. قال آبو هريرة: اقرأوا إن شئتم: «تلك حدود الله فلا تعتدوها» الآية. 
رواه عبد الرزاق» يشير إلى قوله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير 
مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله یدخله 
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله 
ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهین6. 

وقوله تعالی: إن الله غفور رحيم» فيه الحث على ترك الإثم والميل» 
وفعل الإصلاح» ليحصل الغفران والرحمة. وبالل التوفیق. 


. أخرجه أحمد (۲۷۸/۲)ء وابن ماجه (ح/ 4 2011/0 بسند ضعيف‎ (١۱) 
۱8-۱۲ سورة النساء: الایات‎ )٢( 


fo 


الدرس العشرون: سورة البقرة (الایات ۱۸۳ س ۱۸۸) 


« یی لي اما کب سکم لیام گنا کیب َل الیک ین 
یک ملک تكد 3 أكامًا دود من كرت منک ریک ار عق 


سگر ده ین آیّاي هی جو یت یه طعام مشک هَمَن 


2 


تل کا تھ یہ و وآن کفرفوا کلک لحم إن شد تنكثوة @ کھڑ 
مان ای نز يه هُدٌّى نکاس ریس من الهدئ 
انم من کید منكم ابر لت ومن نات ميس ا أوْ ڪل سَفّرٍ 
دة من کاو اك ژیٹ د آله يڪم امسر ولا ميد يڪم الشدر 
وڪيا ايده وشن ١‏ الله عل کا هدنک وملڪ 
3 رک © د سالك يبسادى عق مان ریک یی دَعَوَة ألدّاع إا 
دان كي لس حَجی بوا لى ونوا ی مهم برشدوت © یل تکم لاد 
پیش یرجھ کے ون یماس هن عم اه سکم 
کم تاوت سکم گم ساب کاب کر ماعن فلع بو اسر 
کب امه کم ونوا ورا حق کب ل الط الیش مج لت الأسود 
م الج تر ی كوم إل من ولا بکیژوشک راز كفو في اجه 
تک دود اللہ فلا نقرو متا کدی بت الہ ايصيه لتاس مه 
یو ک 6 ا امد تن بر تس 


کد 


۳:۹ 


الدرس العشرون: سورة البقرة (الایتان ۱۸۲ ل ۱۸۶) 


قوله عز وجل : < یا یناما کت َم الام كمَا کیب 

عل اليرت ین تیک نلک تفه © أا موس 
ریسا ا ار تیآ فا أ ول السك يہ نَم فده طمام 
وکين ککن کمن تطوع زا ا هو ڪي َو وآن نووا حير کم إن گت 
مود 4 . 

يقول تعالى : يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام)» آي: فرض عليکم؛ 
#کما كتب على الذين من قبلكم» من الأنبياء والأمم. قال سعيد بن جبير: كان 
صوم من قبلنا من العتمة إلى الليلة القابلة» كما كان في ایتداء الاسلام . وقوله 
تعالى: «لعلکم تنقون)» أي: لأن الصوم وسيلة إلى التقوی؛ لما فيه من قهر 
النفس وكسر الشهوات. كما ثبت في الصحيحين: ہیا معشر الشباب» من استطاع 
منکم الباءة فليتزوج » فإنه آغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم یستطع فعلیه 
بالصومء فانه له وجاء»؟. 

وقوله تعالى: «أياماً معدودات 4ء آي: ثلاثين يوماً أو تسعة وعشرین يوماً. 

وقوله تعالى: #فمن كان منکم مریضاً آو علی سفر فعدة من أيام أخر»» 
أي: إذا أفطر المريض في حال مرضه والمسافر في حال سفره صاما عدد ما 
آفطراه بعد رمضان. 

وقوله تعالى: «وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيراً فهو 
خير له وأن تصوموا خیر لكم إن كنتم تعلمون). روى ابن جرير عن معاذ بن جبل 
0 أخرجه البخاري (/ ۰6۱۹۰۵ ومسلم )١560(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 


۱:۷ 


الدرس العشرون: سورة البقرة (الایتان ۰۱۸۳ :6۸ 

قال : «إن رسول الله به قدم المدينة فصام يوم عاشوراء وثلائة یام من کل شهر» ثم 
إن الله عر وجل فرض شهر رمضان. فأنزل الله تعالی ذکره يا آیها الذین آمنوا کتب 
علیکم الصیام4 حتی بلغ «وعلی الذين يطيقونه فدية طعام مسکین4 فکان من شاء 
صام ومن شاء آفطر وأطعم مسکیناء ثم إن الله عر وجل أوجب الصیام على الصحیح 
المقیم» وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصومء فأنزل الله عز وجل: #فمن 
شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر» إلى آخر الآية . 

وقال ابن عباس: في قوله تعالى: #فمن تطوع خيراً فهو خير له)» «فمن 
تطوع خیرا4ء فزاد إطعام مسكين آخر فهو خير له». «وأن تصوموا خير 
لکم». وقال ابن شهاب: «وأن تصوموا خير لكم. أي: أن الصيام خير لكم 
من الفدية. وعن الشعبي قال: نزلت هذه الاية للناس عامة «وعلى الذين 
يطيقونه فدية طعام مسکین» وكان الرجل يفطر ويتصدق بطعامه على مسكين» 
ثم نزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر» . 
قال: فلم تتزل الرخصة إلا للمريض والمسافر. وقال قتادة في قوله: (وعلى 
الذين يطيقونه فدية طعام مسکین) . قال: كان فيها رخصة للشيخ الكبير 
والعجوز الكبيرة» وهما يطيقان الصومء أن يطعما مكان كل يوم مسكيناً 
ويفطراء ثم نسخ ذلك بالاية التي بعدها فقال: #شهر رمضان» إلى قوله: 
«فعدة من أيام أخر»» فنسختها هذه الآية» فكان أهل العلم يرون ويرجون 
الرخصة تثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة» إذا لم يطيقا الصوم» أن يفطرا 
ويطعما کل يوم مسکینً؛ وللحبلى إذا خشيت على ما في بطنهاء وللمرضع إذا ما 
خشيت على ولدها. 

وقوله تعالى: إإن کنتم تعلمون). قال ابن جریر''': يعني إن كنتم تعلمون 


. أخرجه ابن جرير (۲/ ۱۳۲ -۱۳۳) وفيه انقطاع‎ )١( 
.)۱86/۲( (؟) انظر تفسيره‎ 


YEA 


الدرس العشرون: سورة البقرة (الاية 6۱۸۰ 
خير الأمرین لکم آیها الذين آمنواء من الافطار والفدية والصوم على ما آمرکم 


الله به . 

قوله عز وجل: شير رم آٍی نز فو الشزهءان ای 
يناس وبیکت من لدی ارف رہ نیت کو سے 
ڪان میا أو ڪل سَقرفوده من انار مید له ینم ادر 


ر عم 


ولا یی يڪم المت وڪيا اليه وشکونوا الد عَل مَاهَدَسَكُْ 
وملڪ کنکزرت 49 

یمدح تعالی هذا الشهر؛ لانه آنزل فيه القران وفرض صيامه على 
المسلمین. وروی الامام آحمد عن وائلة بن الاسقم أن رسول الله كك قال: 
«أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضانء وأنزلت التوراة لست مضين 
من رمضانء والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضانء وأنزل الله القرآن لأربع 
وعشرين خلت من رمضان*"؟. وقال ابن عباس: نزل القرآن في شهر رمضان 
في ليلة القدر إلى هذه السماء الدنيا جملة واحدة» وكان الله يحدث لنبيه ما 
يشاء» ولا يجيء المشركون بمثل يخاصمون به الا جاءهم الله بجوابه. وذلك 
قوله تعالی: #وقال الذین کفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك 
لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاً ولا یأتونك بمثل إلا جثناك بالحق وأحسن 
تفسیرا6. 

وقوله تعالی: #هدى للناس وبینات من الهدی والفرقان)» أي: إرشاداً 
للناس إلى سبیل الحق. «وبینات؟»» أي: وواضحات من الهدی» يعني: من 
البینات الدالة على حدود الله وفرائضه وحلاله وحرامه. 


(۱) أخرجه آحمد (4/ ۱۰۷) وابن جریر (۰)۱46/۲ والطبراني (۷9/۲۲ وهو حدیث حسن. 
)٢(‏ سورة هود: الآية ۱۲۰. 


۲۹ 


الدرس العشرون: سورة البقرة (الاية ۱۸۰) 

وقوله: «والفرقان» يعني: والفصل بین الحق والباطل. وقوله تعالی: 
#فمن شهد منکم الشهر فلیصمه ومن كان مریضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر»» 
قال ابن عباس في قوله: «#فمن شهد منکم الشهر فليصمه» قال: هو إهلاله 
بالدار» يريد إذا هل وهو مقیم . 

وقوله تعالی : ومن كان مریضاً أو على سفر فعدة من آیام أخر» . 

قال البغوي''“: آباح الفطر لعذر المرض والسفرء وأعاد هذا الکلام لیعلم أن 
هذا الحکم ثابت في الناسخ ثبوته في المنسوخ. 

وقوله تعالی: يريد الله بكم الیسر ولا يريد بكم العسر6»» عن أبي حمزة 
قال: سألت ابن عباس عن الصوم في السفر فقال: یسر وعسرء فخذ بيسر الله. 
وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه: اکنا نسافر مع النبي و فلم يعب 
الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائي" . 

وقوله تعالى: «ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم 
تشکرون أي: إنما أرخص لكم في الإفطار للمرض والسفرء لإرادته بكم 
الیسر» وإنما أمركم بالقضاء لتكملوا عدة شهركم . 

وقوله: «ولتكبروا الله على ما هداکم أي: ولتذکروا الله عند انقضاء 
عبادتکم» كما قال تعالی: «فاذا قضيتم مناسككم فاذکروا الله كذكركم آباءكم 
أو آشد ذكراًي" . 

قال البغوي*؟: «ولتکبروا الل٭ ولتعظموا اللهء #على ما هداکم6 آرشدکم 


.)۱۰۸/۱( انظر «معالم التنزیل»‎ )١( 
آخرجه البخاري (ح/ ۰6۱۹6۷ وسلم (۴/ ۷۸۷)۔‎ )۲( 
.۲۰۰ سور البقرة: الآية‎ )۳( 


() انظر «معالم التتزیل» (6۱۰۹/۱. ٠‏ 


الدرس العشرون: سورة البقرة (الاية ۱۸۲) 
إلى ما رضي به من صوم شهر رمضان» وخصكم به دون سائر أهل الملل. قال ابن 
عباس : هو تکبیرات ليلة الفطر. إولعلكم تشكرون) الله على نعمه. 


سروسے 


قوله عز وجل : « ولا سات عصاری کی اق ریک یب دَعْوَة 
الع 5 دعَان یکی بو الى يمنا بى لَمَلَهُمَ تشثرک 6 . 


قال البغوي ": روی الكلبي عن آبي صالح عن ابن عباس قال: قالت يهود 
أهل المدینة: يا محمد كيف يسمع ربنا دعاءنا؟ وأنت تزعم أن بیننا وبين السماء 
مسيرة خمسمائة عام؟ وأن غلظ کل سماء مثل ذلك؟ فنزلت هذه الآية. وقال 
الضحاك: سال بعض الصحابة النبي ی فقالوا: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد 
فنناديه؟ فأنزل الله تعالی: «وإذا سألك عبادي عني فإني قريب). وفيه إضمارء 
كأنه قال: فقلت لهم: «ٍني قریب) منهم بالعلم لا يخفى عليّ شي»» كما قال 
تعالى: «ونحن أقرب إليه من حبل الوريد)”. ثم ساق سنده عن أبي موسى 
الأشعري قال: «لما غزا رسول الله ماو خيبراً» وتوجه رسول الله و إلى خيبر» 
آشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله آکبر الله أكبرء لا له لا الله. 
فقال رسول الله ة: «أربعوا على أنفسكم» إنكم لا تدعون أصم ولا غائباًء إنكم 
تدعون سميعاً قریباًء وهو معکم» . 

وقوله تعالى: «أجيب دعوة الداع إذا دعان)» روى الامام أحمدء عن 
أبي سعيد رضي الله عنه: أن النبي يك قال: «ما من مسلم يدعو الله عز وجل 
بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحمء ال أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن 
يعجّل له دعوته» وإما أن يدخرها له في الآخری؛ وإما أن يصرف عنه من السوء 
)١(‏ انظر «معالم التتزيل» (۱۱۰/۱. 
)٢(‏ سورةق: الاية ١۱ء‏ 
(۳) آخرجه البخاري (ح/۲۹۹۲)ء ومسلم (ح/۲۷۰6). 


Yo! 


الدرس العشرون: سور البقرة (الاية 6۸۷ 
مثلها . قالوا: إذا نکثر؟ قال: الله أك . 
وقوله تمالی: #فلیستجیبوا لي أي: فلیجیبوا لي بالطاعة أجبهم بالعطاء. 
وفي الصحیحین من حدیث آبي هریرة: أن رسول الله يك قال: «یستجاب لاحدکم 
ما لم یعجل یقول دعوت فلم یستجب لي»۲۳. 


وقوله تعالی: #ولیزمتوا بي لعلهم يرشدون). أي: لكي يهتدوا. 


قوله عز وجل : <ایل کڪ َة لا ارم رل يسيك هن م 
یبا كك وَل با لھ علم الد اتم کہ تکارت اشتکن فاب 
اکم وکا نکم الت َو متشا AS‏ 
یکا تک الحَیْظ الیش من اميل السود من الْسَجْرٍ شرا ویم ل اَن وه 
ٹکو روھ وآنثم عنکمُود فى الچ دلت دوہ الو لا روا کتلق 


کر کلیس تیم يكرت 469 . 
الرفث: كناية عن جماع. قال ابن عباس: إن الله حيي کریم یکنی کل ما 

ذکر في القرآن من المباشرة والملامسة» والافضاء والدخول والرفث» فانما عنی به 

الجماع» وقال أيضاً: کان المسلمون في شهر رمضان |ذا صلوا العشاء حرم علیهم 

النساء والطعام إلى مثلها من القابلة» ثم إن أناساً من المسلمین أصابوا من النساء 

والطعام في شهر رمضان بعد العشاء» منهم عمر بن الخطاب» فشکوا ذلك إلى 

رسول الله پل فانزل الله تعالی: «علم الله أنكم کنتم تختانون آنفسکم فتاب 

علیکم وعفا عنکم قالآن باشروهن» الآية. 

(۱) آخرجه آحمد (۱۸/۳ وابن آبي شيبة (۰)۲۰۱/۱۰ والبخاري في الادب المفرد 
(ح/ ۰0۷۱۰ والحاکم ۰)4٩۳/۱(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

)٢(‏ آخرجه البخاري (ح/ ۰1۳40 ومسلم (ج/۲۷۳۵). 


Yor 


الدرس العشرون: سورة البقرة (الاية ۱۸۷) 

وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: «قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
فقال: يا رسول الله إني أردت أهلي البارحة على ما يريد الرجل أھله فقالت: إنها 
قد نامت» فظنتتها تعتل» فواقعتهاء فنزل في عمر: (أحل لكم ليلة الصيام الرفث 
إلى نسائكم» . 

وقوله تعالى: «هن لباس لک 4ء أي: سكن لكم. «وأنتم لباس لهن). 
كما قال تعالى: #وجعل منها زوجها ليسكن إليها2"”4: وقال تعالى: «وجعلنا 
اللیل لباس وقال تعالى: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فیه وقال 
الربیع بن أنس: هن فراش لكم وأنتم لحاف لهن. 

وقوله تعالى: «فالآن باشروھن 4ء أي: جامعوهن. #وابتغوا ما كتب الله 
لكم». قال قتادة: وابتغوا الرخصة التي كتب الله لكم بإباحة الأكل والشرب 
والجماع في اللوح المحفوظ . 

وقوله تعالى: اوكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود من الفجر ثم آتموا الصيام إلى اللیل» في الصحيحين عن عدي بن حاتم 
قال: «لما نزلت هذه الاية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 
الاسود عمدت إلى عقالين أحدهما أسود والاخر أبيض» قال: فجعلتهما تحت 
وسادتي» قال: فجعلت أنظر إليهما فلما تبين لي الأبيض من الأسود آمسکت فلما 
أصبحت غدوت إلى رسول الله ا فأخبرته بالذي صنعت» فقال: إن وسادك إذاً 
لعريض. إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل»9, وروى مسلم وغيره عن 
سمرة بن جندب قال: قال رسول الله وَّ: «لا یمنعکم من سحوركم أذان بلال» 
(۱) سور الأعراف: الآية ۱۸۹. 
(؟) سور البا: الاية ۱۰. 
(۳) سورة غافر : الاية 51. 
©( آخرجه البخاري (ح/ 80۰٩‏ و ۰ ومسلم (۷۲۱/۲ و ۷۹۷). 


Yor 


الدرس العشرون: سورة البقرة (الاية 6۸۸ 

ولا الفجر المستطيل» ولکن الفجر المستطیر في الافق»*. ولاحمد والترمذي عن 
طلق أن رسول الله ية قال: «کلوا واشربوا ولا بهدینکم الساطع المصمد. فکلوا 
واشربوا حتی یعترض لکم الاحمر»۲۳. وقال ابن عباس: هما فجرانء فأما الذي 
يسطع في السماء فليس يحل ولا يحرم شیتاء ولکن الفجر الذي يستنير على رژوس 
الجبال هو الذي يحرم الشراب. رواه عبد الرزاق. 

وقوله تعالى: #ثم أتموا الصیام إلى الليل) في الصحیحین عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية «إذا أقبل الليل من ههناء وأدبر 
النهار من ههناء فقد أفطر الصائم». ولمسلم: «وغابت الشمس) . 

وقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد». قال ابن 
عباس : هذا في الرجل يعتكف في المسجد في رمضان. أو في غير رمضان» فحرّم 
الله عليه أن ينكح النساء ليلا أو نهاراً حتى يقضي اعتکافه. 

وقوله تعالى: تلك حدود الل4ء أي: التي نهاكم عنها. فلا تقربوها 
كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون» فینجو من العذاب. كما قال تعالى: هو 
الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم 

و اذ 

لرؤوف رحیم ٥‏ 


قوله عز وجل : « ولا تَا نلک بت بابل وَثُذ وا بها إل 
كلكا الوا این مول الاس با لاقو ونم موه 9 1 


(۱) آخرجه مسلم (۷۷۸/۲ و ۲۹۹). 

(؟) آخرجه أبو داود (ح/۰)۲۳4۸ والترمذي (ح/ ۰0۷۰۵ وقال: «حسن غریب» وابن خزيمة 
(۰)۱۹۳۰/2 ولم أقف عليه عند أحمد» والحدیث حسن» ومعنی قوله 6: ولا 
یهدینکم» أي : «لا تنزعجوا للفجر المستطیل» فتمتنعوا عن السحور». 

(۳) آخرجه البخاري (ح/۱۹۰۰) ومسلم (ح/۱۱۰۰). 

(4) سور الحدید: الآية 9. 


۲٥٤ 


الدرس العشرون: سورة البقرة (الاية ۱۸۸) 

قال ابن عباس : هذا في الرجل یکون عليه مال ولیس عليه فيه بية» فیجحد 
المال؛ ويخاصم إلى الحكام وهو يعرف أن الحق عليه» وهو يعلم أنه آثم آکل 
الحرام. وقال مجاهد: لا تخاصم وأنت ظالم. وقال قتادة: لا تدل بمال أخيك 
إلى الحاكم وأن تعلم أنك ظالم؛ فإن قضاءه لا يحل حراماً. وفي الصحيحين» عن 
أم سلمة رضي الله عنها: أن رسول الله ل قال: «ألا إنما آنا بشر» وإنما يأتيني 
الخصم فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» فأقضی له بنحو مما 
أسمع» فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار» فليحملها أو يذرها»”" . 

قال قتادة: «اعلم يا ابن آدم أن قضاء القاضي لا يحل لك حراماً» ولا يحق 
لك باطلاء وإنما يقضي القاضي بنحو ما یری؛ وتشهد به الشهود» والقاضي بشر 
يخطىء ویصیب؛ واعلموا أن من قضى له بباطل أن خصومته لم تنقض حتى يجمع 
الله بينهما يوم القیامةء فيقضي على المبطل للحق بأجود مما قضى به للمبطل على 
المحق في الدنيا». والله أعلم . 


۰0۱۷۱۳ أخرجه البخاري (ح/ ۰6۲۹۸۰ ومسلم (ح/‎ )١( 


Yoo 


الدرس الحادي والعشرون: سورة البقرة (الایات ۰-۱۸۹ ۱۹۰) 


الدرس الحادي والعشرون 


< چ یکوک عن الأ اة مل من عوویث ينكاس والسعخ ولد الب 
بان أا ايوت ین حورا ت7 رھ کف وآئوا ااشیوسک ین 
ای کا واگٹرا شرا أله لمڪم انیو رولا ن سی ار 
رک لا مَنتَدتاً ارت اک فان کرت وتوف مه ت 
کر وف ون يث نيبو وال نت اد من لت ولا یلو عند اور 
لرام کی کر فده رد از ليخ كن ا و تی 
الله وک ع حم 9 یومع ی لاک وه و2 یما سو 
می سم را وت ٿ تما كس تا 
َاَعْتَڈُوا عه بل ما دی کم ونوا له واعکموا رو 
دیلقت رز ونوا ود هب المخيرية 4:9 . 
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الدرس الحادي والعشرون: سورة البقرة (الآيتان ۰۱۸۹ 6۰ 


قوله عز وجل: < # اوک عن الأ هَل جی ميث یک 
وال لیس الان م ےھ ھ7 َد ہہ 
اش یوک من وبا ونما وا لمکم تلو مو ری 

قال العوفي عن ابن عباس: «سأل الناس ی الأهلة» فتزلت 
هذه الایة «یسألونك عن الاهلة قل هي مواقیت للناس4 یعلمون بها حل دینهم 
وعدة نسائهم ووقت حجهم). 

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ل : «جعل الله الاهلة مواقیت للناس. 
فصوموا لرژیته» وافطروا لرؤيته» فان غمّ علیکم فعدوا ثلائین یوما : رواه 
عبد الرزاق . 

وقوله تعالی: «ولیس البر بان تأتوا البیوت من ظهورها) روی البخاري 
عن البراء قال: کانوا إذا آحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهرهء فانزل الله 
«وليس البر بان تأتوا البيوت من ظهورها ولکن البر من اتقى وأتوا البيوت من 
أبوابها» . 

وقوله تعالى: «واتقوا الله لعلكم تفلحون أي: اتقوا الله» فافعلوا ما 
أمركم به واتركوا ما نهاكم عنه لتفوزوا غداً إذا وقفتم بین يديه . 

قوله عز وجل  :‏ ولوا ی سیل الله ان یویر ول کعدوا 
اک الله لَه لا یوگ الشتیت 4 . 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (2)165/5 والبيهقي (۲۰۵/4)» وهو حدیث صحيح. 


۲۷ 


الدرس الحادي والعشرون: سورة البقرة (الایتان ۰۱۹۱ ۱۹۲) 

قال عمر بن عبد العزیز رضي الله عنه: إن ذلك في النساء والذرية» ومن لم 
ينصب لك الحرب منهم . وقال ابن عباس : يقول: لا تقتلوا النساء ولا الصبيان ولا 
الشيخ الکبیر ولا من ألقى إليكم السلام وکف يده» فان فعلتم هذا فقد اعتدیتم. 
وقال الربیع: هذه أول آیة نزلت في القتال بالمدينة» فلما نزلت كان رسول الله ب 
يقاتل من يقاتله » ويكفٌ عم کف عنه حتى نزلت براءة. 

قوله عز وجل: اوه حت يفوم وتف عن ای 
ون 1 اة اد من ات وا تقوم جن ند ات د اناو 3 ڪب بل 52 ۶ فد کان نلوگ 
13 174 هم كَدَيِكَ ‏ ج41 کیت 3 ن نوتاه حور کم 443 5 

قال البغوي"۴: أصل الثقافة الحذٌ والبصر بالأمرء ومعناه: واقتلوهم حيث 
آبصرتم مقاتلتهم وتمکنتم من فتلهم» وأخرجوهم من حيث آخرجوکم» وذلك آنهم 
أخرجوا المسلمین من مكة. فقال: آخرجوهم من دیارهم كما آخرجوکم من 
دیارکم . 

وفوله تعالی: والفتنة آشد من القتل» قال مجاهد وغیره: یقول: الشرك 
آشد من القتل. 

وقوله تعالی: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فيه فإن 
قاتلوکم فاقتلوهم کذلك جزاء الکافرین فان انتهوا فان الله غفور رحيم) . 

قال ابن کثیر(۴۳: وقوله: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام) كما جاء في 
الصحیحین : «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والارض: فهو حرام 
بحرمة الله إلى يوم القيامة» ولم يحل لي الا ساعة من نهار» وإنها ساعتي هذه حرام 


(۱) انظر «معالم التنزيل» (115/1). 
)٢(‏ انظر «تفسير القرآن العظیم» (۲۲۷/۱). 


۲٥۸ 


الدرس الحادي والعشرون: سورة البقرة (الایتان ۱۹۰۱ء ۱۹۲) 
بحرمة الله إلى یوم القيامة» لا یعضد شجره ولا بختلی خلا فان أحد ترحص 
بقتال رسول الله كلوه فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لکم»؟» يعني بذلك 
صلوات الله وسلامه عليه قتاله أهله يوم فتح مکة فإنه فتحها عنوة وقتلت رجال 
منهم عند الخندمة» وقیل صلحا؛ لقوله: «من آغلق بابه فهو آمن» ومن دخل 
المسجد فهو آمن» ومن دخل دار آبي سفیان فهو امن" . 


وقوله: «حتى یقاتلوکم فيه فان قاتلوکم فاقتلوهم کذلك جزاء الکافرین» 
يقول تعالی: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام» الا أن ييدءوكم بالقتال فيه» 
فلکم حيتئذ قتالهم وفتلهم دفعاً للصائل؛ كما بايع النبي لا أصحابه يوم الحدييية 
تحت الشجرة على القتال؛ لما تألبت عليه بطون قريش» ومن والاهم من أحياء 
ثقیفء والأحابيش عامتذ» ثم کت الله القتال بينهم» فقال: وهو الذي كف 
أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم»”". وقال: 
ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم فتصیبکم منهم معرة 
بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين کفروا منهم عذاباً 
أليماً» © 


وقوله: «فان انتهوا فان الله غفور رحیم 4ء أي: فإن تركوا القتال في 
الحرام» وأنابوا إلى الإسلام والتوبة؛ فان الله يغفر ذنوبهم؛ ولو كانوا قد فتلوا 
المسلمين في حرم اللہ فإنه تعالى لا يتعاظمه ذنب أن يغفره لمن تاب منه إليه 
انتهى . 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه مسلم (ج/۱۷۸۰). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) سور الفتح: الآية ۲4. 
2( سورة الفتح : الاية ۲۵. 


۲٥۹ 


الدرس الحادي والعشرون: سورة البقرة (الایتان ۱۹۲۳ء 6۹۶ 

قوله عز وجل : « لمع لا تک ند یکرت لین لہ کان انیا 
لاد لعل اة 4 . 

قال البغوي: وقاتلهم يعني المشركين حتى لا تكون فتنة أي: شرك» 
يعني قاتلوهم حتی يسلمواء فلا يقبل من الوثني الا الإسلام» فان أبى قُتل» يكون 
الدين» أي: الطاعة والعبادة لله وحده» فلا يعبد شيء دونه. قال نافع : جاء رجل 
إلى ابن عمر في قتنة ابن الزبیر» فقال: ما يمنعك أن تخرج؟ قال: يمنعني أن الله 
حرم دم أخي قال: ألا تسمع ما ذكره الله عز وجل: وان طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا4'' فقال: ابن أخيء ولان اعتبر(۳) بهذه الآية ولا أقاتل» أحبَ إليّ من أن 
اعتبر بالآية التي يقول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمناً متعمد4'' قال: ألم يقل 
الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة) قال: قد فعلنا على عهد رسول الله و إذ كان 
الإسلام قليلاً وكان الرجل يفتن في ديتهء إما بقتلونه أو يعذبونه» حتى كثر الاسلام 
فلم تكن فتنة» وكان الدين لله وأنتم تريدون أن تقاتلوهم حتى تكون فتنة» ويكون 
الدين لغير اللہ انتهى . 

وقوله تعالى: فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين) قال الربیع: هم 
المشركون. وقال مجاهد: «فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين) يقول: 
لا تقاتلوا ال من قاتلكم . 

قوله عز وجل : « طبر كفم بار ترام ولتت تما م تن 
َك ادوا َه پیل ما اغتدیٰ عَلِتَكْ افو لہ واعتنوا أن آله مح 
امین 49 . 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (۱۱۹/۱). 
(۲) سورة الحجرات: الآية .٩‏ 


(۳) في هامش الاصل: «لعله اغتره» والمثبت كما هو عند البغوي» وهو الصواب. 
(4) سورة النساء: الآية .٩۳‏ 


۳۹۰ 


الدرس الحادي والعشرون: سورة البقرة (الاية ۱۹۰) 

قال ابن عباس وغیره: الما سار رسول الله ی معتمراً في ست من الهجرة» 
وحبسه المشركون عن الدخول والوصول إلى البیت» وصدوه بمن معه من 
المسلمين في ذي القعدة» وهو شهر حرام» حتى قاضاهم على الدخول من قابل» 
فدخلها في السنة الآتية هو ومن كان معه من المسلمين» وأقصه الله منهم» فنزلت 
في ذلك هذه الآية #الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص4 وعن 
جابر بن عبد الله قال: «لم يكن رسول الله بل يغزو في الشهر الحرام الا أن يغزي 
ونغزو» فإذا حضره أقام حتى ينسلخ»”'2. رواه أحمد. 

وقوله تعالی: من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى علیکم» 
سمي الجزاء باسم الابتداء كما قال تعالى: #وجزاء سيئة سيئة مثلها۳۹ قال ابن 
کثیر”'': أمر تعالی بالعدل حتى في المشركين. 

وقوله تعالى: طواتقوا الله واعلموا أن الله مع ١‏ لمتقين) أمر لهم بطاعة الله 
وتقواه» وإخبار بأنه تعالى مع الذين اتقوا بالنصر والتأیید في الدنيا والاخرة. 

قوله عز وجل : < ان سيل ول شا يرو يل لک وتا 
اد له مب المحيسيت وک . 

قال ابن عباس في قوله: «وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلکة؟: ليس ذلك في القتال إنما هو في النفقة أن تمسك بيدك عن النفقة في 
سبيل اللہ ولا تلق بيدك إلى التهلكة. 

وروى أبو داود وغيره عن أسلم أبي عمران قال: «حمل رجل من المهاجرين 
بالقسطنطینیة على صف العدو حتى خرقه» ومعنا أبو أيوب الأنصاريّ» فقال ناس : 


(۱) أخرجه أحمد (/ 74 و ۳۳۵) بسند صحيح . 
)٢(‏ سورة الشورى: الآية 6۰. 
(7) انظر «تفسير القرآن العظيم» (۲۲۸/۱). 


ES 


الدرس الحادي والعشرون: سورة البقرة (الاية ۱۹۰) 

ألقى بيده إلى التهلکة. فقال آبو آیوب: نحن اعلم بهذه الآية منکم؛ إنما نزلت 
فينا. صحبنا رسول الله يِه وشهدنا معه المشاهدء ونصرناه» فلما فشا الاسلام 
وظهر اجتمعنا معشر الاتصار نجياء فقلنا: قد أكرمنا اللہ بصحبة نبيه بء ونصره 
حتی فشا الإسلام» وکثر أهله» وکنا قد آثرنا على الأهلين والأموال والأولاد» وقد 
وضعت الحرب أوزارهاء فنرجع إلى أهلينا وآولادنا فنقیم فیهم. فنزل فینا 
«وأتفقوا في سبیل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلکة؟ فکانت التهلكة في الاقامة 
في الأهل والمال وترك الجهاد» . 


وروى ابن مردويه عن النعمان بن بشير في قوله «ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة» أن يذنب الرجل الذنب فيقول: لا يغفر لي» فأنزل الله ولا تلقوا بأيديكم 
إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنین؟». 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري”2: والأول أظهرء لتصدیر الاية بذكر 
النفقة» فهو المعتمد في نزولها. وأما قصرها عليه ففيه نظر؛ لأن العمدة بعموم 
اللفظ إلى أن قال: وأما مسألة حمل الواحد على العدد الكثير من العدو» فصرح 
الجمهور بأنه إن كان لفرط شجاعتهء وظنه أنه یرھب العدو بذلك أو يجرىء 
المسلمين عليهم» أو نحو ذلك من المقاصد الصحیحةء فهو حسن. ومتى كان 
مجرد تهور فممنوع» ولا سيما إن ترتب على ذلك وهن في المسلمين والله أعلم 
انتهی . 


(۱) أخرجه آبو داود (ح/۰)۲۵۱۲ والترمذي (ح/۲۹۷۲) وقال: «حديث حسن صحیح 
غریب»وابن جریر (۰)۲۰8/۲ والطيالسي (ح/۰۵۹۹ والحاکم (۸4/۷ و ۰6۲۷۵ 
وصححه ووافقه الذهبي. قلت: وهو صحیح . 

(۲) انظر (۳4/۸). 


۲۲ 


الدرس الثاني والعشرون: سورة البقرة (الایات ۱۹١‏ س ۲۰۳) 


الدرس الثاني والعشرون 


۳1 8 


« اج واه وو ان حورم ها استیسر و الذي ولا لفوا وت 
کی بل انث یلم ی کات یتک میا آز بو ای ین تیوه دی تن یبا آڑ 
صق لے هي کم تپ إ3 لچ © انكر تپ نم ید 
کاضرف الستہد الاو راثا له کن ده کیید الیتاب © ال هر 
توس س تی فيورك الج کے رک ولا ششوک ولاج دال فى الع وتا 
کوان کی کته ردو مك کو الزر ادا انون مار 
الا دی 9 یی حلسم جک آن کال تن کم کا 
اضر ین عرقت قاذصگووا اله عند المشعر الكرار 
اوه کنا دنم وان شم ین تیوه لین کات © شم 
يصوأ ین حَیّث آکاص آلکاش واس کنیا اه ارک الد میڈ 
ویر 63 ود یشم کے اكوا الله کرو با کم 


آو کک زرا تبرت الصاس من یفول ریسا ءانا فى الیکا وما لو 
ف اة من کدی 69 ونیم کن مول ربکا :انتا ن الڈیےا عة 


وق ضیه حص وتا عدب اکر (5 اتہک تشز کیٹ یک کیا 
اه ریخ لا ڑکا ٭ وا کرو الہ نہ يكار کف دوک کمن تم في 
۳4 


تسم جر شد 459 . 


۲٦٤ 


الدرس الثاني والعشرون: سورة البقرة (الاية ۱۹۲) 


5 


قوله عز وجل  :‏ تایٹیا تلج ولشرة و لان خيرم ذا ايسر ین الذي 
ولا حلمو روس ی پیل لتق و قن کان ینک ہیا آز بوه آنگ تن تیوه 
یه تن میا از صَدَفَةَ أو شق . 

لما ذکر تعالی أحكام الصیام وعطف بذکر الجهاد» شرع في بیان المناسك 
فقال : «إوأتموا الحج والعمرة لله). قال ابن عباس: من أحرم بحج أو عمرة فليس 
له أن يحل حتی یتمها. تمام الحج يوم النحرہ إذا رمی جمرة العقبة وزار البيت» 
فقد حل من إحرامه كلهء وتمام العمرة إذا طاف بالبیت وبالصفا والمروة» فقد 
حل. 

وقوله تعالی: فان أحصرتم فما استیسر من الهدي). قال مجاهد: 
الحصر الحبس» كأنه یقول: آیما رجل اعترض له في حجته وعمرته فانه يبعث 
بهدیه من حيث یحبس. وقال قتادة: هو الخوف والمرض والحابس إذا أصابه 
ذلك بعث بهديه» فإذا بلغ الهدي محله حل . . وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: 
كل شيء حبس حبس المحرم فهو إحصار. وقال ابن عباس: ما استيسر من الهدي)» 
شاة. 

وقوله تعالى: «ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله6 أي: 
الحرم . 

قال ابن كثير”"2: (إن النبي يك وأصحابه عام الحديبية لما حصرهم كفار 
قريش عن الدخول إلى الحرم» حلقوا وذبحوا هديهم خارج الحرم. فأما في حال 


(۱) انظر «تفسير القرآن المظیم» (۲۳۲/۱). 


o 


الدرس الثاني والعشرون: سورة البقرة (الاية ۱۹۲) 

الامن والوصول إلى الحرمء فلا يجوز الحلق» حتی يبلغ الهدي محله ویفرغ 
الناسك من أفعال الحج والعمرة» إن كان قارناًء أو من فعل آحدهما إن كان مفرداً 
أو متمتعاًء كما ثبت في الصحيحين عن حفصة أنها قالت: «يا رسول الله ما شأن 
الناس أحلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسي وقلدت 
هديي فلا أحل حتى أنحر»”" . 

وقوله تعالى: «فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام 
أو صدقة أو نسك٭ء عن كعب بن عجرن قال: «حملت إلى النبي ية والقمل 
يتنائر على وجهي فقال: ما كنت أرى أن الجهل بلغ بك هذاء أما تجد شاة؟ قلت : 
لا. قال: صم ثلاثة أيام» وأطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام» 
واحلق رأسك. فنزلت فيَ خاصة وهي لكم عامة)". رواه البخاري وغيره. 

وفي رواية لأحمد وغيره: «يؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم. قال: فاحلقه 
وصم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين» أو انسك نسيكة» 9" . 


تن 


قوله عز وجل : « ۲٤‏ یقن تن براجت انکر و نف 
ی آم ید یام قآ لچ ومع اعم ات رة رل کیک لس لم يكن 
آَم کاضرف الستجر راو نما له غ اد اه کڈ الیتاب ©4 . 

قال ابن كثير“: (وقوله: «فاذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما 
استيسر من الهدي6» أي: فاذا تمكنتم من أداء المناسك» فمن كان منكم متمتعاً 
بالعمرة إلى الحج» وهو يشمل من أحرم بهما أو أحرم بالعمرة أولاء فلما فرغ منها 
(1) أخرجه البخاري (ح/١٥٥۱)ء‏ ومسلم (ح/۱۲۲۹). 
(؟) أخرجه البخاري (ح/٦۱۸۱)ء‏ ومسلم (ح/۱۲۰۱). 


(۲) آخرجه آحمد (4/ ۲4۲). 
(8) انظر «تفسیر القرآن العظیم» (۲۳۳/۱). 


۳۹۹ 


الدرس الثاني والعشرون: سورة البقرة (الاية ۱۹۷) 

آحرم بالحج» ومذا هو التمتع الخاص وهو المعروف في کلام الفقهاء. والتمتع 
العام يشمل القسمین كما دلت عليه الأحاديث الصحاح). انتهی . 

وقوله تعالى: فما استيسر من الهدي)› أي: فليذبح ما تيسر من الهدي 
وأقله شاة. (فمن لم يجد فصیام ثلاثة أيام في الحج)› أي: في أيام المناسك . 
قال عطاء وغيره: الأولى أن يصومها قبل يوم عرفة في العشرء أو من حين يحرم» 
قاله ابن عباس وغيره. وقال العوفي عن ابن عباس: إذا لم يجد هديا فعليه صيام 
ثلاثة أيام في الحج قبل يوم عرفة» فإذا كان يوم عرفة الثالث فقد تم صومه» وسبعة 
إذا رجع إلى أهله. 

وهل يجوز صيامها أيام التشريق؟ فيه قولان للعلماء» والراجح الجواز» لما 
روى البخاري عن ابن عمر وعائشة قالا: «لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن ال 
لمن لم يجد الهدي»(۲. 

وقوله تعالى: #ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام». قال ابن 
عباس: هم أهل الحرم. وقال طاوس: المتعة للناس لا لأهل مكة» من لم يكن 
أهله من الحرم. وقال مكحول في قوله ذلك: «لمن لم يكن أهله حاضري 
المسجد الحرام» . قال: من كان دون الميقات. واختار ابن جرير: أنهم أهل 
الحرم» ومن كان منه على مسافة لا يقصر فيها الصلاة. 

وقوله تعالى: واتقوا الله» أي فيما أمركم ونهاكم. «واعلموا أن الله شديد 
العقاب» لمن خالف أمره وارتكب نهيه. 


5 9 سر کے ع ور سے ر۔ ع9 مہ مم مت کی 
قوله عز وجل: #«ألحج هر معلومت من فرض فيهرك للج تلا 
رک ولا شوک ولا دال فى الْحج وما تنعلوا من حير کته ال 
ردو رک َج زار فا تفرد کال ال لتب 469 . 
)00 آخرجه البخاري (ح/ ۱۹۹۷ و ۰۱۹۹۸ 


WY 


الدرس الثاني والمشرون: سورة البقرة (الاية ۱۹۷) 
قال ابن عباس: لا ينبخي لاحد أن يحرم بالحج الا في شهور الحج» من أجل 
قول الله تعالی : «الحج آشهر معلومات). وقال ابن عمر: هي شوال وذو القعدة» 
وعشر من ذي الحجة. قال ابن جریر "۴: وصح طلاق الجمع على شهرین وبعض 
الثالث للتخلیب . 


وقوله تعالی: #فمن فرض فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في 
الحج» قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : فمن فرض فیهن الحج» یقول: 
من أحرم بحج أو عمرة. 

وقوله: فلا رفث)» أي: من أحرم بحج أو عمرة فليجتنب الرفث وهو 
الجماع. وكان ابن عمر يقول: الرفث: إتيان النسای والتكلم بذلك للرجال 
والنساءء إذا ذکروا ذلك بأفواههم. وقال ابن عباس: الرفث: التعريض بذكر 
الجماع» وهي العرابة''“ في كلام العرب» وهو أدنى الرفث. وقال عطاء: الرفث 
الجماع وما دونه من قول الفحش. وقال طاوس: هو أن يقول للمرأة إذا حللت 
أصبتك . 


وقوله: «ولا فسوق». قال ابن عباس وغيره: هي المعاصي. وفي 
الصحيحين عن النبي ية : «من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق» خرج من 
ذنوبه کیوم ولدته آم . 

وقوله تعالى: ولا جدال في الحج» . قال مجاهد: قد بين الله أشهر الحج» 
فليس فيه جدال بين الناس. وقال ابن عباس: ولا جدال في الحج». قال: 
المراء في الحج. وقال ابن مسعود في قوله: «ولا جدال في الحج» . قال: أن 


۱ انظر «جامع البيان» (۲۲۰/۲). 
(۲) ما قبح من الکلام» انظر «لسان العرب» مادة: عرب. 
(۳) أخرجه البخاري (ح/۰)۱۵۲۱ ومسلم (ح/۱۳۵۰) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 


A 


الدرس الثاني والعشرون: سورة اليقرة (الآية 6۰۷ 

تماري صاحبك حتی تخضبه» وکذا قال ابن عباس وغيره» وقال ابن عمر : الجدال 
في الحج السباب والمنازعة» وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله گلا : «من 
قضی نسکه وسلم المسلمون من لسانه ویدہ؛ غفر له ما تقدم من ذنبه»'. رواه 
آحمد. 

وقوله تعالی : «وما تفعلوا من خير يعلمه الله»» لما نهاهم عن إتيان القبیح 
حثهم على فعل الجميل» وآخبرهم أنه عالم به وسيجزيهم عليه آوفر الجزاه یوم 
القيامة . 

وقوله تعالی: #وتزودوا فان خير الزاد التقوى). روی البخاري وغیره عن 
ابن عباس قال: كان أهل اليمن یحجون ولا یتزوجون» ویقولون: نحن المتوکلون 
فأنزل الله إوتزودوا فان خير الزاد التقوى» . ٠"‏ 

وقوله تعالى: «فان حير الزاد التقوى» لمّا أمرهم بالزاد للسفر في 
الدنياء أرشدهم إلى زاد الاخرة. وهو استصحاب التقوی؛ كما قال تعالى: 
یا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم وريشاً ولباس التقوی ذلك 
خير . وقال مقاتل: «لما نزلت هذه الاية «وتزودوا» قام رجل من 
فقراء المسلمين فقال: با رسول الله ما نجد ما نتزوده» فقال رسول الله ی: 
تزود ما تکف به وجهك عن الناس» وخير ما تزودتم التقوى»”". رواه ابن 
أبي حاتم . 

وقوله: «واتقون يا أولي الألباب4ء أي: العقول والافهام أي احذروا 
عقابي وعذابي لمن خالفني وعصاني . 
(1) آخرجه عبد بن حميد في المنتخب (۰)۷۸/۳ وسنده ضعیف؛ ووهم المؤلف رحمه اللہ 

فظن أن الحديث أخرجه أحمد وليس كذلك. 
)٢(‏ سورة الأعراف: الآية ۰۳۱ 
(۳) آخرجه ابن آبي حاتم (۱۳۹/۱/). 


۲۹ 


سس سس 
قوله عز وجل : « لر ہے 2 متاح آن ع كلا من 


ريص کرڑا أذ شر رت وکا ی 2 
الام راداوه کا دنسم وین ڪئم ٿن تیوه ین 


انیت 9 این حیۓ کاس انکاش واه نينو اال رک 
َه َو حي 3 . 


روی البخاري وغیره عن ابن عباس قال: «کانت عکاظ ومجنة وذو المجاز 
أسواقاً في الجاهلية. فتأئموا أن یتجروا في الموسم فنزلت: ليس علیکم جناح أن 
تبتفوا فضلاً من ربكم في مواسم الحج»۲۳. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس في هذه الآية: لا حرج علیکم في الشراء والبیع قبل الاحرام وبعده. وروی 
أحمد وغيره عن أبي أمامة التيمي قال: قلت لابن عمر: إنا نكري فهل لنا من 
حج؟ قال: أليس تطوفون بالبيت» وتأتون بالمعروف» وترمون الجمار» وتحلقون 
رءوسكم؟ قال: قلنا: بلى. فقال ابن عمر: «جاء رجل إلى النبي ب فسأله عن 
الذي سألتني فلم یجبه. حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية لیس عليكم جناح أن 
تبتغوا فضلاً من ریکم فدعاه النبي ب فقال: أنتم حجاج» . 


وقوله تعالى: #فإذا أفضتم من عرفات فاذکروا الله عند المشعر الحرام». 
روى أحمد وأهل السنن عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال: سمعت 
رسول الله ب يقول: «الحج عرفات. ثلاثاًء فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر 
فقد آدرك»۳. الحديث. 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/40۱۹). 

(؟) أخرجه أحمد (۱/ ۰)۱۵۵ والطبري (۲/ ۲۸۲)ء وهو حديث حسن. 

(۳) أخرجه آحمد(٣٤/٣۳۳)ء‏ وأبو داود (ح/ ۱۹4۹ والترمذي (ح/ ۸۸۹)ء والنسائي /٥(‏ ٢٥۲)ء‏ 
وابن ماجه (۲/ »)٠٠١1‏ والحاكم (۱/ ۰4414 وصححه ووافقه الذهبي . وهو كما قالا. 


۳۷۰ 


الدرس الثاني والعشرون: سورة البقرة (الایتان ۰۱۹۸ ۱۹۹) 

وفي حدیث جابر الطویل: «فلم يزل واقفاً - يعني بعرفة - حتی غابت 
الشمس وبدت الصفرة قلیلاً» حتی غاب القرص؛ وأردف أسامة خلفه. ودفع 
رسول الله با وقد شنق للقصواء الزمای حتى أن رأسها ليصيب مورك رحله» 
ویقول بیده الیمنی : أيها الناس السکینة السكينة. كلما أتى جبلاً أرخى لها قليلاً 
حتی تصعد» حتی أتى المزدلفة فصلی بها المغرب والعشاء بأذان واحد واقامتین 
ولم يسبح بینهما شيئاء ثم اضطجع حتی طلع الفجر فصلی الفجر حين تبين له 
الصبح بأذان وإقامة» ثم رکب القصوی حتی أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلةء 
فدعا الله وکبره وهلله ووحدهء فلم يزل واقفاً حتی آسفر جداء فدفع قبل أن تطلع 
الشمس». الحديث رواه مسلم. 

وروی أحمد عن جبير بن مطعم عن النبي بي قال: «كل عرفات موقف 
وادفعوا عن عرفة» وكل مزدلفة موقف وادفعوا عن محسرء وكل فجاج مكة منحر» 
وكل أيام التشريق ذبح؛9"'. 


وقوله تعالی : #واذكروه كما هداكم»» أي: واذكروه بالتوحيد والتعظيم كما 
هداكم لدينه» ومناسك حجه. وان كنتم من قبله لمن الضالین؟»» أي: وقد كنتم 
من قبل هذا الهدى لمن الضالين الجاهلين بدینهم ۔ 

وقوله تعالى: لإثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور 
رحيم». قال أهل التفسير: كانت قریش وحلفاؤها ومن دان بدینها وهم الحمس» 
يقفون بالمزدلفة ويقولون: نحن أهل الله وقطان حرمه» فلا نخلف الحرم» ولا 
نخرج منه» ويتعظمون أن يقفوا مع سائر العرب بعرفات» فإذا آفاض الناس من 
عرفات أفاض الحمس من المزدلفة» فأمرهم الله أن يقفوا بعرفات» ويفيضوا منها 
)١(‏ أخرجه مسلم (ح/۱۲۱۸). 
(۲) أخرجه أحمد (٤/۸۲)ء‏ والطبراني (۰)۱۳۸/۲ والبيهقي (۲۳۹/۵)» وهو حديث صحيح . 


لف 


الدرس الثاني والعشرون: سورة البقرة (الایات ۰-۲۰۰ ۲۰۳) 
إلى جمع مع سائر الناس . وقال الضحاك بن مزاحم : ثم آفیضوا من حيث أقاض 
الناس) قال: هو إبراھیم۔ وروی عن ابن عباس ما يقتضي أن المراد بالافاضة ههنا 
هي الا فاضة من المزدلفة إلى منى لرمي الجمار. والله أعلم. 


وقوله تعالى: «واستغفروا الله إن الله غفور رحيم» كثيراً ما يأمر الله بذکره 
واستغفاره بعد قضاء العبادات» كما ورد ذلك في أدبار الصلوات وغيرهاء ومن 
ذلك: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي 
مغفرة من عندكء وارحمني إنك أنت الغفور الرحیم؟''. وکان بي يستغفر بعد 
السلام ثلاثا"؛ وفائدة الاستغفار الذل والانكسار بين يدي الجبار» كما في سيد 
الاستغفار: «اللهم أنت ربي لا إله الا أنت خلقتني وأنا عبدكء وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك عليّ» وأبوء 
بذنبي فاغفر لي» فإنه لا یغفر الذنوب إل أنت». قال رسول الله و: «من قالها في 
ليلة فمات في ليلته دخل الجنة» ومن قالها في يومه فمات دخل الجنة". رواه 
البخاري . 


قوله عز وجل: قلا فش كَتَا کم كَادْكُرُوأ اه 
کرو بآ نم أو اد زرا کی اک ایں من فول ربص ءانا 
ف آلا وما وف الکینرو من َل 9 وینهم کن يَمُوْل ریک ایکا ن 
نا حسسكةٌ وف ارو حَکة وفتا عَدَابٌ الکار © اوک كر 
کیٹ یکا كبوأ وله تریغ ساب € ٭ راگنا أله ذه آکار 
)١(‏ أخرجه البخاري (ح/۸۳۹)» ومسلم (ح/۲۷۰۵) من حديث أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه. 
(۷) آخرجه مسلم (ح/۱٩۵)‏ من حدیث ثوبان رضي الله عنه. 
(۳) آخرجه البخاري (ح/۹۳۰۹). من حدیث شداد بن آوس رضي الله عنه . 


۷۲ 


الدرس الثاني والعشرون: سورة البقرة (الایات ۰-۲۰۰ ۲۰۳) 

کش ڈوک من مکل في یمن اک تم و ومن کار لا انم مب یمن 
کت ا وا كوا اکم اک رج 

يأمر تعالی بذكره دائماً والاکثار منه بعد قضاء المناسك. قال سعید بن جبير 
عن ابن عباس: كان أهل الجاهلية یقفون في الموسم فیقول الرجل منهم: كان 
آبي يطعم ویحمل الحمالات ویحمل الدیات لیس لهم ذکر غير فعال آبائهم» فانزل 
الله على محمد ا فاذکروا الله كذكركم آباءکم أو آشد ذکرا4. 

وقوله تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنیا وما له في الآخرة من 
خلاق)» أي: حظ ونصيبء قال ابن عباس: كان قوم من الأعراب یجیئون إلى 
الموقف فيقولون: اللهم اجعله عام غيث» وعام خصب» وعام ولاد حسنء 
لا پذکرون من آمر الاخرة شيئاًء فانزل الله فيهم #فمن الناس من یقول ربنا آننا في 
الدنیا وما له في الاخرة من خلاق)ء وکان يجيء بعدهم آخرون من المؤمنين 
فیقولون: ربنا آتنا في الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» فانزل الله 
«أولئك لهم نصيب مما کسبوا والله سریع الحساب). 

وقوله تعالی: «واذكروا الله في آیام معدودات). قال ابن عباس: الایام 
المعدوات أيام التشريق» والأيام المعلومات آیام العشر. وفي الحدیث عن 
النبي ي: «لا تصوموا هذه الأيام ‏ يعني أيام منی - فزنها آیام اکل وشرب 
وذکر لله عز وجل . رواه ابن جریر. وقال ابن عباس وغیره: الأيام المعدودات 
أربعة آیام : یوم النحر وثلاثة بعده. 

وقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه 
لمن اتقى). قال قتادة: قوله: فمن تعجل في يومين)ء أي: من أيام التشريق 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ ۳4۲ والنسائي في الكبرى (۲/ 159) من حديث حمزة الأسلمي رضي الله 
عنه» وهو حديث صحیح؛ وأخرجه ابن جریر (۳۰8/۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


۳۷۳ 


الدرس الثاني والعشرون: سورة اليقرة (الایات ۲۰۰ - ۲۱۳) 
لافلا ائم عليه)» ومن آدرکه اللیل بمنی من الیوم الثاني من قبل أن ینفر» فلا نفر 
له حتی تزول الشمس من الغدء «ومن تأخر فلا إثم عليه4؛ یقول: ومن تأخر إلى 
اليوم الثالث من أيام التشریق فلا إثم عليه . قال ابن مسعود: فمن تعجل في 
يومين فلا إثم عليه. أي: غفر له. «ومن تأخر فلا إثم عليه). قال: غفر له. 
وقال أبو العالية: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه»» 
قال: ذهب إثمه كله إن اتقى فيما بقي. وقال قتادة: ذكر لنا أن ابن مسعود كان 
يقول: من اتقى في حجه غفر له ما تقدم من ذنبه» أو ما سلف من ذنوبه. 
وقوله تعالی : «واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون»» أي : اتقوا الله بفعل 
ما آمرکم به وترك ما نهاکم عنهء واعلموا أنكم إليه تحشرون» فیجزیکم 
بأعمالکم . والله آعلم. 


یرب 


VE 


الدرس الثالث والعشرون: سورة البقرة (الایات ۲۰۶ - ۲۱۶) 


الدرس الثالث والعشرون 


ضس له 5 لق كم و 
دشر قحم جک وی الیکا ا وت الاس عن یشری تفه 
اکا مامت الو وه ره وف با لاد( یت یها زک منوا ان شلوا 
في ار كاف ولا .ےت کم کم ل در 


سكيد جه 0 ا e‏ یو 
قوی ال رل اف لذ جسز جو دک 


سور وو وط 


وص بل يعمد اللہ من بَمَدِ ما جات قن أله له گییڈ الیتاپ ل رن لب کیا 


له لیا جروت من این اما وَالَدِسِنَ نوا مومهم یوم او وان 
E r4 ۳۹ 2a‏ 


مه پت و کی سح سے بے و می سے سے هه 
تررق من دشاء سير ساپ € كن آ س ام ود بعت الہ بحن مُق ريت 


. کے مر )زیت ہے یسور سے مرچ موه 6 ہے 
مَمُنذِریَ بن وأنزا زل معهم لكب لككب بالق لیخ بی الاس فا اختلفوا فيه وما 


شک فيه إل ۳ وه یر بد ما تیه الک متا بک مکی اد 


یت اموا لما خْتَلَرا یو وم الح پلیہ واه یی من یکا إل مسال 


ہج 


تیم 9 شرآ تنخارا که وب تن الین زاین تر 


مه سوم موس سرسرے ہو سے ی من ال 


۳۷۵ 


الدرس الثالث والعشرون: سورة البقرة (الایات ۲۰۶ - ۲۱۶) 
سس 
تم بسا رکه ارلا ی یول اسول َال ممعم کی کر ان 
سک كروت 449 . 


۳۷۹ 
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اتی ال آغدنه مره لاقو سیم جه مک کی الیگ 4ہ 

قال السدي: نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي» وهو حلیف لبني زهرة؛ 
وأقبل إلى النبي يكل بالمدينة فأظهر له الإسلام» فأعجب النبي بي ذلك منه 
وقال: إنما جئت أريد الإسلام والله يعلم أني صادق» وذلك قوله: #ويشهد الله 
على ما في قلبه)» ثم خرج من عند النبي وَل فمر بزرع لقوم من المسلمين 
وحمرء فأحرق الزرع وعقر الحمر» فانزل الله عر وجل: «وإذا تولی سعی في 
الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل). 

وقال أبو معشر: سمعت سعيداً المقبري يذاكر محمد بن كعب فقال سعيد: 
إن في بعض الكتب أن لله عباداً ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر» 
لبسوا للناس مسوك الضأن من اللين» يجترون الدنيا بالدين. قال الله تبارك وتعالى: 
أعلي يجترئون وبي يفترون؟ فبعزتي لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم منهم حيراناً. 
فقال محمد بن كعب : هذا في كتاب الله جل ثناژه» فقال سعيد: وأين هو من کتاب 
الله؟ قال: قول الله عز وجل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنیا ويشهد 
الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك 
الحرث والنسل والله لا يحب الفساد»» فقال سعيد: قد عرفت فيم أنزلت هذه 
الآية؟ فقال محمد بن كعب: إن الاية تنزل في الرجل ثم تكون عامة بعد. 

وقال الضحاك: «وإذا تولى» أي ملك الأمر وصار والیاً لإسعى في الأرض) . 
قال مجاهد : إذا ولى يعمل بالعدوان و الظلم» فأمسك الله المطر وأهلك الحرث والنسل . 


VY 


الدرس الثالث والعشرون: سورة البقرة (الاية ۲۰۷) 

وقال قتادة: قوله: #وهو ألد الخصام4 یقول: شدید القسوة في معصية الله 
جدال بالباطل» وإذا شئت رأيته عالم اللسان جاهل العمل» يتكلم بالحكمة ويعمل 
بالخطيئة. وفي الحديث عن النبي يَل: «إن أبغض الرجال إلى الله الألد 
الخصم». رواه البخاري وغيره. 

وقوله تعالى: «وإذا قيل له اتق الله آخذته العزة بالائم6ه أي: إذا وعظ هذا 
الفاجر حملته العزة والغضب على الفعل بالائم. «إفحسبه جهنم)» آي: كافية 
«ولبئس المهاد» الفراش . وهذه الاية شبيهة بقوله تعالی : «وإذا تتلى علیهم آیاتنا 
بینات تعرف في وجوه الذي کفروا المنکر یکادون یسطون بالذین یتلون علیهم آیاتنا 
قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين کفروا وبئس المصير4. قال ابن 
مسعود: إن من أكبر الذنب عند الله أن يقال للعبد: اتق الله » فيقول: عليك بنفسك . 


الله ول رهوگ رایس ره 


قال ابن عباس وغیره: نزلت في صهیب بن سنان الرومي» وذلك أنه لما 
أسلم بمكة وأراد الهجرة منعه الناس أن يهاجر بماله» وإن أحب أن يتجرد منه 
ويهاجر فعل» فتخلص منهم وأعطاهم ماله» فأنزل الله فيه هذه الأيةء فتلقاه عمر بن 
الخطاب وجماعة إلى طرف الحرة فقالوا له: ربح البیع» فقال: وأنتم فلا أخسر الله 
تجارتکمء وما ذاك؟ فأخبروه أن الله أنزل فيه هذه الآية . 

وعن صهيب قال: لما أردت الهجرة من مكة إلى النبي و قالت لي قریش: 
يا صهيب قدمت إلينا ولا مال لك؛ وتخرج أنت ومالك؟ والله لا يكون ذلك أبداً 
فقلت: أرأيتم إن دفعت إليكم مالي تخلون عني؟ قالوا: نعم. فدفعت إليهم مالي 
4 آخرجه البخاري (ح/۰6۷۱۸۸ عن عائشة رضي الله عنها . 
(0) سورة الحج: الآية ۷۲. 


۲۷۸ 


الدرس الثالث والعشرون: سورة البقرة (الایتان ۰۲۰۸ ۲۰۹) 


فخلوا عني» فخرجت حتی قدمت المدينة» فبلغ ذلك النبي ية فقال: «ربح 
صهیب » ربح صهیب . مرتین». رواه ابن مردویه؟. 


وقال ابن عباس: نزلت في سرية الرجیع. وعن المغيرة قال: بعث عمر جيشاً 
فحاصروا أهل حصنء فتقدم رجل من بجيلة فقاتل فقتل» فأكثر الناس یقولون فيه: 
آلقی بيده إلى التهلکة. قال: فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: 
كذبواء أليس الله عز وجل یقول: ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله 
والله رژوف بالعباد»؟ 

قال ابن کثیر ۲۳: وأما الاکثرون فحملوا ذلك على آنها نزلت في كل مجاهد 
في سبيل الله» كما قال تعالی: إن الله اشتری من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن 
لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ویقتلون وعداً عليه حقاً في التوراة 
والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببیعکم الذي بايعتم به وذلك 
هو الفوز العظيمي , 

وقال ابن جریر*۴: هي عامة في كل من باع نفسه في طاعة الله» وان كان 
نزولها بسبب من الأسباب» هذا معنى كلامه. 

قوله عز وجل: 3 یت يها لیمک ءامنا شا دلوا في ای زر كافَة 
ولا كم کگنرا لوت اس رگم کڪ 24 می وک كن رکش مد 
E‏ عر سیم 62ک . 

قال ابن عباس وغيره: #ادخلوا في السلم» يعني الاسلام. (كافة) جميعاً. 
)١(‏ كما عزاه له ابن كثير في تفسيره (۱/ ۲8۷)» وسنده ضعيف. 
(0) انظر «تفسير القرآن العظيم؟ (۱/ ۲4۷). 


(۳) سور التوبة: الآية ٠١١‏ . 
)٤(‏ انظر «جامع البیان» (۳۲۲/۲). 


۲۷۹ 


الدرس الثالث والعشرون: سورة البقرة (الاية ۲۱۰) 
وقال مجاهد: أي اعملوا بجمیع الاعمال ووجوه البر ولا تتبعوا خطوات 
الشیطان فیما يأمركم به (إنه لکم عدو مبین) . 
وقوله تعالی: (فإن زللتم»» آي: ضللتم من بعد ما جاءتکم البینات» 
أي : الدلالات الواضحات فاعلموا أن الله عزیز حكيم). قال قتادة: عزیز في 
نقمته» حكيم في أمره. 


قوله عز وجل: < مَل یمه ل أن يليه ) هم الاو 
ولیک وفینی الام ورل اهر يعم الوذ ©4 . 

يقول تعالى مهدداً للكافرين: هل ينظرون ال أن يأتيهم اله) يوم القيامة 
في ظلل من الغمام» لفصل القضاء والملائكة» كما قال تعالى: #هل ينظرون الا 
أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آیات ربك 
لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو کسبت في إيمانها خيراً قل انتظروا نا 
منتظرون وقال تعالى: كلا إذا دكت الارض دكاً دكاً وجاء ربك والملك 
صفاً صفاً. وفي حديث الصور: «وينزل الجبار عز وجل في ظلل من الغمام 
والملائکة» ولهم زجل من تسبیحهم يقولون: سبحان ذي الملك والملكوت» 
سبحان ذي العزة والجبروت» سبحان الحي الذي لا یموت» سبحان الذي يميت 
الخلائق ولا یموت» سبوح قدوس رب الملائكة والروح؛ سبوح قدوس» سبحان 
ربنا الاعلی» سبحان ذي السلطان والعظمة» سبحانه سبحانه بدا أبدأ»” . رواه ابن 
جریر ٠‏ 

قال سفيان بن عيينة: كل ما وصف الله به نفسه في کتابه» فتفسیرہ: 
)١(‏ سور الأنعام: الآية ۰۱۵۸ 


.۲۲ سورة الفجر: الآيتان ۲۱ و‎ )٢( 
أخرجه ابن جرير (۲/ ۳۳۰ ۳۴۱) من حديث أبي هريرة» وسنده ضعیف.‎ )۳( 


۱۸۰ 


الدرس الثالث والعشرون: سورء البقرة (الاية ۲۱۰) 
قراءتہ''' والسکوت علیه» ليس لاحد أن يفسره إلا الله تعالی ورسوله(؟. 
وقوله تعالى: #وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور». أي: فصل الله القضاء 
بين الخلق» وجزي كل بعملهء ودخل كل منزله: فريق في الجنة وفريق في 
السعیر كما قال تعالى: #وترى الملائكة حافین من حول العرش يسبحون بحمد 
ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين) . 


)0( زاد في «اللالكائي» (4۳۱/۳): «لا كيف ولا مثل؟. 

(۲) قلت: استدل أهل السنة -رحمهم الله بهذه الأيةء وما شابهها على إثبات مجيء الله 
تعالی يوم القيامة» للفصل بين العباد وهو مجيء حقیقي؛ يليق به تعالی» من غير 
تکییف» ولا تمثيل ولا تشبیه ولا تعطيل . 
واعلم ‏ وفقني الله وإياك لاجتناب البدع والمبتدعین - أن مراد السلف من قولهم: 
لا یفسر ولا يؤول' وقولهم: ١لا‏ يفسره الا الله تعالی»» كما قاله ابن عیینة رحمه الهء 
وقولهم: ١لا‏ كيف ولا معنى» فمرادهم من هذا الکلام هو نفي المعنی الذي أحدثته المعطلة 
الجهمیة. وأذنابهم : أهل البدع والضلال من معتزلة وأشاعرة. 
إذ صرفوا هذه التصوص عن ظاهرها إلى معان تخالفها فأولوا «الاستواء» بالاستیلام 
وأولوا «اليد» وفسروها بالنعمة والقدرة» وهكذا في باقي آيات الصفات . 
وإياك أن تفهم ما فهمه المفوض؛ إذ استنبط من هذا الکلام الوارد عن السلف؛ أن آيات 
الصفات تثبت لفظاً فقط دون معنى . 
فهذا الفهم لا يفهمه إلا من أعرض عن كتب أهل السنة» واشتغل بكتب أهل البدع 
والضلال: المبنية على زبالة الأذهان» وکناسة الأفكارء وقولهم هذا يلزم عليه لوازم عديدة 
منها: استجهال السابقین الأولين من المهاجرين والأنصارء وسائر الصحابة والتابعين لهم 
بإحسانء وأنهم کانوا يقرؤون هذه الآيات المتعلقة بالصفات. ولا يعرفون معنى ذلك» ولا 
ما أريد به ومتها: أن رسول الله يك کان يتكلم بذلك ولا يعلم معناه» وانظر مزيد بسط 
حول هذا المذهب الخبيث ‏ مذهب المفوضة ‏ كتاب ابن تيمية رحمه الله «درء تعارض 
العقل والنقل» (۲۰۷/۱)ء وكتاب ابن القيم رحمه الله «مختصر الصواعق المرسلةه 
(۷۳/۱- 0۷4 والله أعلم ۔ 

(۳) سور الزمر: الآية ۷۵. 


۲۶۱ 


الدرس الثالث والعشرون: سورة البقرة (الایتان ۰۲۱۱ ۲۱۲) 

وله عز وجل : « سل بن اسیک کم ایهم من ایق تة وَمَن یل 
َة ال من فد ما جات د الله گییڈ الیتاب 409 . 

يقول تعالی: #سل» يا محمد بني إسرائيل کم آتیناهم من آية بینةہ4ء أي: 
حجة قاطعة بصدق موسی فیما جاءهم به كاليد» والعصاء وفلق البحر وضرب 
الحجر وتظلیل الغمامء وغیر ذلك من الآيات» ومع هذا آعرض كثير منهم وبدلوا 
وکذبوا الانبیاء» ولهذا قال: #ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فان الله شدید 
العقاب4ء كما قال تعالی: «ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم 
دار البوار جهنم يصلونها وش القرار 9 , 

قوله عز وجل : < هلر کت الَو لا كرود م أي اتنا 
زیی انوا مدق بو لقم کہ یرد م یکاہ سر ساب تا . 

يقول تعالی: زین للذين كفروا الحيوة الدنيا) فآثروها على الآخرة» 
#ويسخرون من الذين آمنوا) حيث آثروا الاخرة وأعرضوا عما يشغلهم عنها. 
«والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة4 كما قال تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من 
الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين 
وإذا رأوهم قالوا: إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا 
من الکفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما کانوا یفعلون94''. 

وقوله تعالى: «والله يرزق من يشاء بغیر حساب)» أي: يعطي من يشاء من 
خلقه عطاء كثيراً بلا حصر في الدنيا والاخرة» كما قال تعالى: انظر كيف فضلنا 
بعضهم على بعض وللاخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً) . 


(1) سورة إبراهيم: الآية ۲۸. 
(۲) سورة المصطفين: الایات ۲۹ - إلى نهاية السورة. 
(۳) سورة الإسراء: الاية ۰۲۱ 


YAY 


EK 


الدرس الثالث والعشرون: سورة البقرة (الاية ۲۱۳) 
قوله عز وجل : « 6 الاش أنه ود٤‏ فیس الہ یو مق ریک 
وزرب ورگ ممم الككب بالق خم بی الاس فيا اتا نو وم 


رصم 


تک یه ال تورث دما جآ ئن اث با که مکی اگ 
یک ءامثوا لما خلا و یں الحق یدنه واه دی من یک ول صل 

قال ابن عباس: كان بين نوح وادم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحقء 
فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. 

وقوله تعالی: #وأنزل معهم الکتاب» أي: الكتب بالحقء أي الصدق 
والعدلء «ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه من أمور دينهم ودنياهم. «وما 
اختلف فیه4ء أي: الكتاب» إل الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغياً 
بینھم€ كما قال تعالى : شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك 
وما وصينا به إبراهيم وموسی وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه) . 

قال الربيع بن أنس في قوله: فهدی الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من 
الحق بإذنه)» أي: عند الاختلاف. أنهم كانوا على ما جاءت به الرسل قبل 
الاختلاف» أقاموا على الإخلاص لله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» فأقاموا على الأمر الأول الذي كان قبل الاختلاف» واعتزلوا 
الاختلاف. وكانوا شهداء على الناس يوم القيامة. 

وقوله تعالى: «والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم © . قال أبو العالية: 
في هذه الاية المخرج من الشبهات» والضلالات» والفتن. وعن عائشة رضي الله 
عنها: «إن رسول الله ی كان إذا قام من الليل يقول: «اللهم رب جبرائيل ومیکائیل 
وإسرافيل» فاطر السموات والارض عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك 


۰۱۳ سورة الشوری: الاية‎ )١( 


YAY 


الدرس الثالث والعشرون: سورة البقرة (الاية ۲۱۶) 
فيما کانوا فيه یختلفون» آهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» انك تهدي من 
تشاء إلى صراط مستقیم»"۲. رواه البخاري ومسلم. 


مه و 


قوله عز وجل : « آم یشم أن ی ی سر 
کزا ہی لاگ سابع اس و ضرا تلا ول السو والب اموا 
مع می تر او آلا اد ور 

قال عطاء: «لما دخل رسول الله با وأصحابه المدينة» اشتد عليهم الضر 
لانهم خرجوا بلا مالء وتركوا ديارهم وأموالهم بأيدي المشركين» وآثروا مرضاة 
الله ورسوله» وأظهرت البهود العداوة لرسول الله ِء وأسر قوم النفاق» فأنزل الله 
تعالى تطبيباً لقلوبهم «أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من 
قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا». قال مجاهد وغيره: «البأساء» الفقر» 
«والضراء» السقمء #وزلزلوا© خوفوا من الأعداء. (حتى يقول الرسول والذین 
آمنوا معه متى نصر ال أي: ما زال البلاء بهم حتى استبطئوا النصر. قال الله 
تعالى: ألا إن نصر الله قریب 4ء وهذه الآية كقوله تعالی: «آلم أحسب الناس أن 
يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين 
صدقوا وليعلمن الكاذبين). وفي الحدیث الصحيح: «واعلم أن النصر مع 
الصبرء وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر یسرآ. والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه مسلم (ح/ ۰6۷۷۰ ووهم ابن كثير ‏ رحمه الله في تفسيره (۲۵۰/۱) فنسب هذا 
الحديث إلى البخاري ‏ رحمه الله وليس كذلك» وقد تبعه على ذلك المؤلف 
رحمه الله فلينتيه ۔ 

- ۱ سورة العنکبوت: الآيات‎ )٢( 

(۳) آخرجه أحمد (۳۰۷/۱) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما؛ وهو حدیث صحیح . 


YA 


الدرس الرابع والعشرون: سورة البقرة (الایات ۰-۲۱۵ ۲۲۰) 


الدرس الرابع والعشرون 


« لرتنک مک منرت مآ افش ین عج کون الأو 
اتکی سکن وان الیل وَمَا کنصلوا من کم كان الہ یہ علي ول کیب 
عم الفتال رو کرت لک ری آن تكشوأ یه وو که سم ری 
آن شتا که وق رلک واه بتکم وانشم لا کت موت تج لوك عن الور 
الحماھ ال بے فل سال فو گی ومد عن سیل اک وڪ فر ری والمنجد 
الام لاج آلو یه اک ند ار اة اب مى ات ولا ال 
یگ عق يلوك عن بر إن ات کدف وت یرک ذینگم کن وینوه 
تفت وهو ڪا كق حرطت اده فى ات وال رة ولي 
سَحَبُ آلا شم فیک حديدذوت 9 ٥‏ زیت منوا والریت مَاجرُوأ 
وَجَمَدُوا في کیل له کیک بود يَحْمَت اقو واه عَتُوڑ َي © 
#يتتؤكة عن الکتر وال ل يهم ام کب کم تایب 


رتمهم آ ڪي من نموا وتک مادا شرت فل المعو کتک یب 


الہ تک الأب لمکم تنتگروت €9 فى ال والآينرةٌ وكوك عن 
لیخ وکر ككه أنه کم إن اک عير عكية 2ی . 


۰ # © 


۸۰ 


الدرس الرابع والعشرون: سورة البقرة (الایتان ۰۲۱۰ ۲۱۶) 


قوله عز وجل : « ینکلونلک مادا جنفقون فل تا 
عیۂ ۹ . 

قال مقاتل : هذه الاية في نفقة التطوعء ومعنی الآية : يسألونك كيف ینفقون؟ 
فبين لهم تعالی ذلك قال: #قل ما أنفقتم من خير فللوالدین والأقربین والیتامی 
والمساكين وابن السبيل»: أي: اصرفوا نفقتكم في هذه الوجوهء كما في 
الحدیث: «أمك وأباك وأختك وأخاكء ثم أدناك دنا قال ميمون بن مهران: 
هذه مواضع النفقة» ما ذكر فيها طبل ولا مزمار ولا تصاوير الخشب» ولا كسوة 
الحيطان. 

وقوله تعالى: وما تفعلوا من خير فان الله به عليم». أي: فيجازيكم 
عليه. 


قوله عز وجل : کیب عم الال وخ كه لک کسی آن 
7 کوت 469 . 

قال الزهري: الجهاد واجب على كل أحد غزا أو قعدء فالقاعد عليه إذا 
استعين أن يعين» واذا استغيث أن يغيث» وإذا استنفر أن ینفر» وان لم يحتج إليه 


فعد . 


(۱) آخرجه أحمد (۲۲۹۱/۲) عن أبي رمثة رضي الله عنه» والنسائي (1۱/0) عن طارق 
المحاربي رضي الله عنه» وهو حديث صحیح . 


۲٦ 


الدرس الرابع والعشرون: سورة البقرة (الایتان ۰۲۱۷ ۲۱۸) 

وقوله تعالی: «وهو کره لکم6 أي: شدید علیکم» «وعسى أن تکرهوا 
شيئاً وهو خير لکم4؛ لان في الغزو احدی الحسنیین : إما الظفر والغنيمة» واما 
الشهادة والجنة. #وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم)» فان الذل في القعود. 
«والله يعلم وأنتم لا تعلمون»» أي: هو أعلم بعواقب الأمور منکم» وأخبر ہما فيه 
صلاحكم . 

قوله عز وجل : « کوک عن ابر لعرار مر 
کی تعن سین الو نسشلڑ یہ تنل لآ اج فيو ینه اک 
عند ال وت ها کر مت امل ولا لوق بک ہم کی رو بيط 
ات اس دشا ومن یَرْحَد ینک عَن دییوه كَيَمتَ وهو َا ERN‏ 
حيطت آمعلهم في الا لكر وازتیک اسعب انا هم نک 
حَديدُورت © زو اليرت اموا وای مَاجَرُوا مَکَھَدُنا في سیل الو 
وليك ينود ریخست الو واه ود کی لاک . 

سبب نزول هذه الایة: «آن رسول الله ےا بعث عبدالله بن جحش في 
جمادی الآخرة» قبل وقعة بدر» ونفراً معه سرية» فلقوا عمرو بن الحضرمي وهو 
مقبل من الطائف في آخر ليلة من جمادی» وکانت أول رجب» ولم يشعرواء 
فقتله رجل منهم وأخذوا ما كان معهک قال ابن عباس: وان المشرکین آرسلوا 
یعیرونه بذلك» فقال الله تعالی: #يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال 
فيه کبیر وصد عن سبیل الله وکفر به والمسجد الحرام واخراج أهله منه أكبر عند 
اش اخراج أهل المسجد الحرام آکبر من الذي أصاب محمد با والشرك آشد 
مله . 

وقال ابن أسحاق : «الفتنة آکبر من القتل 4ء أي: قد کانوا یفتنون المسلم في 
دينه حتی يردوه إلى الکفر بعد إیمانەء فذلك آکبر عند الله من القتل ولا یزالون 


YAY 


الدرس الرابع والعشرون: سورة البقرة (الایتان ۰۲۱۷ ۲۱۸) 
یقاتلونکم حتی يردوكم عن دینکم إن استطاعواه» آي: ثم هم مقیمون على أخبث 
ذلك وأعظمهء غير تائبین ولا نازعین . 


قال البفوي"۴: فوله تعالی: قل فتال فيه كبير» عظیم؛ تم الکلام ههناء 
ثم ابتدأ فقال : «إوصد عن سبیل الله . 


وقال ابن جرير”" في قوله تعالى: #وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد 
الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل 4ء (وتأويل الكلام: 
وصد عن سبيل الله وكفر به وعن المسجد الحرام» وإخراج أهل المسجد الحرام» 
وهم أهله وولاته» أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام؛ فالصد عن سبيل الله 
مرفوع بقوله: «أكبر عند ال وقوله: «وإخراج أهله منه)» عطف على الصد. 
ثم ابتدأ الخبر عن الفتنة فقال: «والفتنة أكبر من القتلک يعني الشرك أعظم وأكبر 
من القتل» يعني: من نل ابن الحضرمي الذي استنكرتم قتله في الشهر الحرام)ء 
انتهى . 

قال ابن هشام: وقال عبد الله بن جحش: 
تعدون فتلي في الحرام عظيمة واعظم منه لو يرى الرشد راشد 
صدودكم عمايقول محمد وكفربهولهراءوشاهد 
وإخراجكم من مسجد الل أهله شلایری لله في البست ساجد 

وروى ابن جرير عن جندب بن عبد الله قال: لما كان من أمر عبد الله بن 
جحش وأصحایه وأمر ابن الحضرمي ما کانء قال بعض المسلمين: إن لم يكن 
أصابوا في سفرهمء أظنه قال: وزرآ» فليس لهم فيه أجرء فأنزل الله #إن الذين 


)۱( انظر «معالم التنزیل»(۱۳۹/۱). 
(٢‏ انظر «جامع البيان» (۳4۹/۲). 


۲۸ 


الدرس الرایع والعشرون: سورة البقرة (الاية ۲۱۹) 

آمنوا والذین هاجروا وجاهدوا في سبیل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور 
رحیم4ء قال قتادة: أثنى الله على أصحاب نبیه محمد ككل أحسن الثناء» هؤلاء 
خیار هذه الأمة» ثم جعلهم الله آهل رجاء كما تسمعون» وأنه من رجا طلب» ومن 
خاف هرب. 

قوله عز وجل : « یلو ترب الخمر وميس فل فیهعا نم 
یو ومع لاي کتیآ حك دين کنیع . 

الخمر : ما خامر العقل والمیسر: القمار. وقال القاسم بن محمد: کل ما 
ألهى عن ذکر الله وعن الصلاة فهو میسر . 

وقوله تعالی: قل فیهما إثم کبیر ومنافع للناس). 

قال ابن کثیر ۳؟: (آما إثمهما فهو في الدینء وأما المنافع فدنيوية. 

وقوله تعالى: «وإثمهما أكبر من نفعهما». قال ابن جرير: يعني بذلك عز 
ذكره: والائم بشرب هذه» والقمار بهذاء آعظم وأكبر مضرة عليهم من النفع الذي 
يتناولون بهما؛ وإنما كان ذلك كذلك لأنهم كانوا إذا سكروا وثب بعضهم على 
بعض» وقاتل بعضهم بعضاًء وإذا ياسروا وقع بينهم فيه بسببه الشرء فأداهم ذلك 
إلى ما يأثمون به ونزلت هذه الآية في الخمر قبل أن يصرح بتحریمھا). انتهی . 

وروی الإمام أحمد وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما نزلت 
تحريم الخمر قال: اللهم بین لنا في الخمر بیاناً شافیاء فنزلت هذه الآية التي في 
البقرة إيسألونك عن الخمرٌ والميسر قل فيهما إثم كبير) فدعي عمر» فقرئت عليه 
فقال: اللهم بين لٹا في الخمر بياناً شافیاء فنزلت الاية التي في النساء یا أيها 
الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری4'ء فكان منادي رسول الله يف إذا أقام 


.)۲۵۵ انظر «تفسیر القرآن العظیم»(۱/‎ )١( 
.4۳ سور التساء: الآية‎ )۷( 


۲۹ 


الدرس الرایع والعشرون: سورة البقرة (الایات ۲۱۹ ۔ ۲۲۰) 

الصلاة نادی: أن لا يقربن الصلاة سکران» فدعي عمر فقرئت عليه فقال: اللهم 
بين لنا في الخمر بیانا شافیاء فنزلت الاية التي في المائدة» فدعي عمر فقرنت 
عليه» فلما بلغ «فهل آنتم منتهون قال عمر: انتهینا انتهینا"؟» وزاد ابن 
أبي حاتم : «أنها تذهب المال وتذهب العقل»". 

قوله عز وجل  :‏ ویتکا وکلک ادا شرت ف افو کدوک ین هه 
كك لت نکم تتتگزوی 9ن ادالاد . 

قال ابن عباس وغيره: العفو ما يفضل عن أهلك. وفي الحديث الصحيح: 
«خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» واليد العليا خير من اليد السفلى» وابدأ بمن 
تعول»۳ وقوله تعالی: #وكذلك يبين الله لكم الایات لعلكم تتفکرون في الدنيا 
والآخرة»: أي: كما فصل لكم هذه الأحكام وبينهاء كذلك يبين لكم سائر الآيات 
في أحكامه ووعده ووعيده. #لعلكم تتفکرون في الدنیا والاخرة6 أي: في زوال 
الدنيا وبقاء الاخرة فتعملوا لها. 

قوله عز وجل : « وَيَسَعَْتَكَ عن الست فل اصاخ هم حب وود 
کا لم تنگم واه یمک الف د بت انمض رخ وکر كا أنه لکفتتکا إن 
ر2 @4 . 

قال ابن عباس: لما نزلت ولا تقربوا مال اليتيم إل بالتي هي أحسن)› 
و #إن الذين يأكلون آموال الیتامی ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسیصلون 


)١(‏ اخرجه أحمد (۵۳/۱) وأبو داود (ح/۳۹۷۰)» والترمذي (ح/ 6۳۰۵۳ والنسائي 
۵ - ۰0۲۸۷ والحدیث قال عن إسناده علي بن المديني: هذا إسناد صالح صحیح . 
وصححه الترمذي). وقال آبو زرعة: اعمرو بن شرحبیل -راوي هذا الحدیث عن عمر- 
لم یسیع من عمر؟: 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره (۱۵۰/۱/ب). 

(۳) أخرجه مسلم (ح/ ۱۰۳۶) من حديث حکیم بن حزام رضي الله عنه. 


۷۹۰ 


الدرس الرابع والعشرون: سورة البقرة (الاية ۲۲۰) 

سعیرآ6»» انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه» فجعل 
يفضل له الشيء من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد» فاشتد ذلك عليهم» 
فذكروا ذلك لرسول الله يك فأنزل الله : «ويسألونك عن الیتامی قل إصلاح لهم خير 
وان تخالطوهم فاخوانکم6» رواه ابن جرير وغيره. وقال الربيع: للولي الذي يلي 
أمرهم فلا بأس عليه في ركوب الدابة أو شرب اللبن أو يخدمه الخادم» وقال 
السدي: كان العرب يشددون في اليتيم» حتى لا يأكلوا معه في قصعة واحدة» ولا 
يركبوا له بعیراء ولا یستخدموا له خادماء فجاءوا إلى النبي يك فسألوه عنه فقال: 
«فل إصلاح لهم خیرک يصلح له ماله وأمره له خيرء وأن يخالطه فيأكل معه 
ویطعمه ويركب راحلته ویحمله» ويستخدم خادمه ویخدمه» فهو أجود. 

«والله یعلم المفسد من المصلح» فقال ابن زید: والله یعلم حين تخلط 
مالك بماله» أتريد أن تصلح مالهء أو تفسده فتأكله بغير حق. 

وقوله تعالی: ولو شاء الله لأعنتكم»» قال ابن عباس : لأخرجكم فضيّق 
عليكم ولكنه وسّع ويسّرء فقال: ومن كان غنياً فلیستعفف ومن كان فقيراً فليأكل 
بالمعروف؟. 

وقوله تعالی: إن الله عزیز حکیم)» آي: عزيز في سلطانه. حکیم فیما 
صنع من تدبیره وترك الاعنات. 

قال ابن کثیر: وقوله: ولو شاء الله لاعنتکم إن الله عزیز حكيم». آي: 
ولو شاء الله لضيّق عليكم وأحرجکم» ولكنه وسّع عليكم وخفف عنکم» وأباح 
لكم مخالطتهم بالتي هي أحسنء والله أعلم . 


( انظر «تفسير القرآن العظیم»(۱/ ۲۵۷). 


۲۹۱ 


الدرس الخامس والعشرون: سورة البقرة (الایات ۲۲۱ - ۲۲۷) 


الدرس الخامس والعشرون 


طول تھا المق رکب یمن لام که حير ین مرگ ولو 
ایتک ولا کیا آلمشرکیت بویت ومد موم يرن مرو و 
َعْجَبَكُم وک ینوت إل الا واه یذغوا إلى الجکة فة ادنوه ون 
يجو لاس مهم یوت( وکو تک عن الممیض فل هُوَ أذى عملأ 
سم ی الیو وا طح جن ا تله اؤ من سک 
مر رد لن سے کا فو اكوم ی 
م اق شعت و 7 شا شیک واگفوا الا وکا ات کم نو و وتو 
ہے وھد غزک) لاجکیسظم ات تفا وكشا 
دمصلا بے الان ا يعٌ ع ڑا لا ید نو يه یتیک 
وک با دک با کسبت قلویک وک محلم ڑگ لني وت ِن د ایهم رصن 
أربعة شير ہر کان اھر ون اه عمد تس لا وین مرا الطکق م د الہ تیم 
لیے > ۔ 


۱۹۳ 


الدرس الخامس والعشرون: سورة البقرة (الاية ۲۲۱) 


قوله عز وجل : ٭ ولا کیٹ الشش رك ی یمن ولاڈ موه كا 
شرب ولد کم ویک یوت إل انا واه دعا إلى آلجكة واتتشترة 
موجن ماو اس مهم گنه 4 . 

قال علي ابن أبي طلحة في قوله: ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن4: 
استثنی الله من ذلك نساء أهل الكتاب. 

وقوله تعالی: «ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم)» قال السدي: 
«نزلت في عبد الله بن رواحةء كانت له أمة سوداء فغضب عليها فلطمهاء ثم فزع 
فأتى رسول الله ا فأخبره خبرهماء فقال له: ما هي؟ قال: تصوم وتصلي وتحسن 
الوضوی وتشهد أن لا له إلا الله وأنك رسول اللهء فقال: يا عبد الله هذه مؤمئة» 
فقال: والذي بعثك بالحق لأعتقنها ولأتزوجنهاء ففعل فطعن عليه ناس من 
المسلمين وقالوا: نكح أمته» وکانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين وينكحوهم 
رغبة في أحسابهم» فأنزل الله «ولامة مومنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولعبد 
مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم» 6. 

وقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا» . 

قال البوي ۳): هذا إجماع لا يجوز للمسلمة أن تنكح المشرك. 

وقوله تعالى: «أولئك يدعون إلى النار6. أي: معاشرتهم ومخالطتهم تبعث 
على إيثار الدنيا على الآخرة» وهو موجب للنار. «والله يدعوا إلى الجنة والمغفرة 


.)۱8۳/۱( انظر «معالم التتزیل»‎ )١( 


۹۳ 


الدرس الخامس والعشرون: سورة البقرة (الاية ۲۲۲) 
بإذنه)» أي بأمرهء «ویبین آياته للناس لعلهم یتذکرون» وفي الصحبحین عن 
بي هريرة عن النبي يكه: «تنكح المرأة لاربع : لمالها» ولحسبهاء ولجمالها» 
ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت یدال». 


قوله عز وجل : « رکنکلوتاک عن لْمَحِيضٍ فل هو آڑی عرلا لاه 

روی مسلم وغیره عن آنس: أن اليهود کانوا إذا حاضت المرأة منهم لم 
یزاکلوها؛ فقال النبي يَكِ: «اصنعوا كل شيء إلا التكاح» 2 . 

وقوله تعالى: #فاعتزلوا النساء في المحيض)» يعني الفرج» قاله ابن عباس 
وغيره» وروی الإمام أحمد وغيره عن عبد الله بن سعد الأنصاري أنه «سأل 
رسول الله : ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: ما فوق الازار». 
وقوله تعالى: ولا تقربوهن حتى یطهرن؟» أي: لا تجامعوهن حتى يطهرن من 
الحیض. (فإذا تطھرن4ء أي: اغتسلن» #فأتوهن من حيث أمركم الله». قال ابن 
عباس: طؤهن في الفروج ولا تعدوه إلى غيره. إن اللہ يحب التوابين)» من 
الذنب «ويحب المتطھرین٭ء أي: المتنزهين عن الأقذار والاذی» ومن ذلك إتيان 
الحائض والوطء في الدبر. 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ 0۵۰۹۰ ومسلم (ح/1453). 

)٢(‏ أخرجه مسلم (ح/۳۰۲). 

(۲) أخرجه أحمد كما عزاہ له ابن كثير في تفسيرهء ولم أجده في طبعة المسند» فلعله سقط منها. كما 
أنه روي مرفوعاً عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ أخرجه أحمد (۱8/۱). 
وروي س أيضاً مرفوعاً عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ‏ : أخرجه آبو داود 
(ح/۲۱۳) وقال: لیس يعني الحديث_ بالقوي. وروي أيضاً ‏ مرفوعاً عن عائشة 
رضي الله عنها: أخرجه أحمد .)۷۲/٦(‏ 


44 


الدرس الخامس والعشرون: سورة البقرة (الاية ۲۲۳) 
8 


قوله عز وجل : اوک کرٹ لك نا حزق أ سق رمرم يشي 
واوا َه واعلغیا انم فک ونر الیک 468 . 


قال ابن عباس: الحرث موضع الولدء «فأتوا حرثكم أنى شنتم4ء أي: 
كيف شئتم مقبلة ومدبرة في صمام واحد. وروی مسلم عن جابر رضي الله عته 
قال: كانت اليهود تقول: إذا جامع الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولدء 
أحول» فتزلت نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم أنى شنتم4. 


وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: «نزلت هذه الاية في أناس من 
الأنصارء آنوا النبي ی فسألوه فقال النبي ككِْ: انتها على كل حال» إذا كان في 
الفرج» وفي حدیث آخر : «آقبل وأدبر واتق الدبر والحیضة» وروی الإمام 
آحمد وغیره عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ب «ملعون من أتى امرأته في 
دبرها»(؟؟. 


وقوله تعالی: «وقدموا لانفسکمک قال السدي: يعني الخیر والعمل 
الصالح. وقال مجاهد: يعني إذا أتى أهله فلیذش وفي الصحیحین عن النبي کل 
قال: «لو أن أحدكم إذا آراد أن يأتي أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان 
وجنب الشيطان ما رزقتناء فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان 
بد . 
(۱) آخرجه أحمد (۸/۱٦۲)ء‏ والطبراني (۲۳۷/۱۲) بسنده ضعیف . 
(۲) آخرجه آحمد (۱/ ۰۲۹۷ والترمذي (ح/ ۲۹۸۰)ء والنسائي في الکبری (۷/ ۰6۳۰۲ 
والطبري (۲۳۵/۲) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهماء وهو حديث صحیح . 
(۳) آخرجه أحمد 9 و ۲۷۹ وأبو داود (ح/۲۱۳۲) والنسائي في الكبرى 
/٥(‏ ۳۲۳)ء وابن ماجه (ح/ ۰6۱۹۲۳ وهو حديث صحیح. 
8( أخرجه البخاري (ح/ ۰0۳۲۸۳ ومسلم (1484) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 


۹۵ 


الدرس الخامس والعشرون: سورة البقرة (الایتان ۰۲۲4 ۲۲۰) 

وقوله تعالی: «واتقوا اله أي: خافوا الله فلا ترتکبوا ما نهاکم عنه. 
«واعلموا أنكم ملاقوه)» فیجازیکم بأعمالکم. «وبشر المزمنین المطیعین 
بجزیل ثواب الله لهم . 

قوله عز وجل: وَلا تسا آل خض کم آت تا 

وتا وش یضرا بسک الا واه میم لے 679 لا وم له بو فيه 

ی با با کصٹ وم هعور عم 4 . 

قال ابن عباس في قوله تعالی: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم): 
لا تجعلن الله عرضة ليمينك ألا تصنع الخبر» ولکن کفر عن یمینك واصنع الخیر» 
وفي الصحیحین عن آبي موسی رضي الله عنه أن رسول الله ا قال : «إني والله إن 
شاء الله لا أحلف على يمين» فاری غيرها خيراً منهاء إل أتيت الذي هو خير 
وتحللتها»(۲. 

وقوله تعالی: لا يؤاخذكم الله باللغو في آیمانکم ولکن یژاخذکم بما کسبت 
قلوبكم والله غفور رحیم6» عن عائشة مرفوعاً: «اللغو في اليمين هو کلام الرجل 
في بيته: كلا والله» وبلی واش" رواه أبو داود» وعنها قالت: «هم القوم 
يتدارءون في الأمر فیقول هذا: لا وا وبلی وال وکلا واللء يتدارءون في 
الأمرء لا تعقد عليه قلوبهم»» وقالت أيضاً: «إنما اللغو في المزاحة والهزل» وهو 
قول الرجل: لا وال وبلى وا فذاك لا كفارة فیی إنما الكفارة فيما عقد عليه 
قلبه أن يفعله ثم لا يفعله»» وعن الحسن بن أبي الحسن: «مر رسول الله و بقوم 
ینتضلونء يعني يرمون» ومع رسول الله ا رجل من أصحابہء فقام رجل من القوم 
فقال: أصبت وا وأخطأت وال فقال الذي مع النبي كَل للبي وَلةِ: حنث 


.)1549( أخرجه البخاري (ح/۳۱۳۳)ء ومسلم‎ )١( 
آخرجه أبوداود (ح/ ۰0۳۲6 والصحيح أنه موقوف.‎ )٢( 


۲ 


الدرس الخامس والعشرون: سورة البقرة (الایتان ٢۲٢۲ء‏ ۲۲۷) 

الرجل يا رسول الله» قال: کلا» أيمان الرماة لغو لا كفارة فیها ولا عقوبة»» رواه 
این جریر(". 

قال ابن كثير: وهذا مرسل حسن. عن الحسن وعن سعید بن المسیب أن 
آخوین من الانصار كان بینهما میراث» فسأل آحدهما صاحبه القسمة فقال: إن 
عدت تسألني عن القسمة فكل مالي في رتاج الکعبةء فقال له عمر : إن الکعبة غنية عن 
مالك کر عن يمينك وکلم أخاك» سمعت رسول الله ل بقول: «لا يمين عليك ولا 
نذر في معصية الرب عز وجلء ولا في قطيعة الرحم؛ ولا فيما لا تملك . 

وقوله تعالی: (ولکن يؤاخذكم بما کسبت قلوبکم)» أي: عزمتم عليه 
وقصدتم به اليمين» كما قال تعالی: «ولکن يؤاخذكم بما عقدتم الأیمان۳4ء 
«اوالله غفور رحیم أي: غفور لزلات عباده» حلیم علیهم. 


قوله عز ہی ط لِلَذينَ ولو بن ايهم ريص یمد هر ون کاو ع 
اه عن ت2 9 ون راید اه سي عیٹ 409 . 

الإيلاء هو : E‏ فان وقّت بدون 
أربعة آشهر اعتزل حتی ينقضي ما وقت به» وان وقت بأکثر منها خيّر بعد مضیها 
بين أن يفيء أو يطلق . 

وقوله تعالى: «للذین يؤولون من نسائهم)» أي: يحلفون على ترك 

وقوله: تربص أربعة أشهر». أي: ينتظر الزوج أربعة أشهر من حين 
الحلف» ثم يوقف ويطالب بالفیئة أو الطلاق» فان أبي طلق عليه الحاکم . 


)١(‏ آخرجه ابن جرير (4۱۲/۷) بسند ضعيف. 
(۲) آخرجه آبو داود (ح/۳۲۷۲) وستده ضعیف . 
(۳) سور المائدة: الآية ۸۹. 


4¥ 


الدرس الخامس والعشرون: سورة البقرة (الایتان ٢۲٢۲ء‏ ۲۲۷) 
وقوله تعالی: «فان فاءوا فان الله غفور رحيم)» استدل بذلك على أنه 
لا كفارة عليه إذا فاء بعد الأربعة الأشهرء والجمهور أن عليه التکفیر . 


وقوله تعالى: وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم»» قال سعيد بن 
المسيب: إذا مضت أربعة أشهر فإما أن يفيء» وإما أن يطلق» فإن جاوز فقد عصى 


اف والله أعلم . 


۹۸ 


الدرس السادس والعشرون: سورة اليقرة (الایات ۰-۲۲۸ ۲۳۳) 


الدرس السادس والعشرون 


« والمط منت ریس بانشهن تكد فروی ولا بل من أن یکمن ما 


اق اھ ف انامه إن کمن باه الوم الا نآ تصن في دک إن 


آنادیا إضكنحا وی مغل لدی عَلِنوِنَّ نوف ورال عَلَهِنَ 5 
کک © ان تاڻ کاتسا نغروي أو ریځ باحس ولا بل کم أن 
وا کا شوش کین ال أن اا الا یما خو ام ان فح ألا یتتا 


وہ أنه ماع کے فا او َه کل کس وا یم کے ود 


دود أله کل جاح ہما فا فتدت يد تاک دود و ملا تعد وها ومن ید خود 
لم یک هم یوت €3 کون عله مك ور کی شنح وزج عم تن 
ها مک داح یوما آن یر انا آن پقیما ڈو اہ وت ڈو کو یا 
تیک ب قفا اہ الب أن اک بک عنم یمم © وره عنم الہ من 
من كلا نگم من پاکر دایم ال کیک آنگ لكر مر وله نکم ون 
کمن © ٭ والولداث رم هن حولي وكين من آراد أن مه رین 
ل اور رفن وكسومب باشو لا شکلٹ تفس إلا وسعها لا شناد ول 


A‏ سو 


5 


۲۹ 


الدرس السادس والعشرون: سورة البقرة (الایات ۲۲۸ ل ۲۳۳) 
بوک کا ولا مولود اَم وکرو وَعَلَ لوار مل کل إن آرادا فصالاعن راض تما 
وگنام ككاجتاع وما و آرم أن زیی غا وک كلا جتاح لیک و کلنٹم 
کا ایخ الشف الوا اک واعاسوا ا ا اوح بيئك 469 . 


عو ¥ بعد 


الدرس السادس والعشرون: سورة البقرة (الاية ۲۳۸) 


قوله عز وجل : « امامت یریش بانشهن له دروو ولا یل 


کر آن یکمن ما لی اه ف آزمامهن إن کے بت باه ولور خر ویب من 


جیگ بر عم ا ع ارق 


من كلك ان ردو رک وق یل ری ین مهن رال عون درد 

القرء : يطلق في اللغة على الحیض والطهر» وقد اختلف أهل العلم في قوله 
تعالی: «والمطلقات یتریصن بأنفسهن ثلاثة قروء) فذهب جماعة إلى آنها 
الاطهار. وهو قول الفقهاء السبعة ومالك والشافعي» وذهب جماعة إلى آنها 
الحيض» وهو قول الخلفاء الأربعة وابن عباس ومجاهد وأبي حنيفة» والامام 
آحمد وأکثر أئمة الحدیث» وهو الراجح. 

وقوله تعالی: «ولا يحل لهن أن یکتمن ما خلق الله في آرحامهن إن كن 
یؤمن بالل والیوم الآخر». أي: لا يحل للمرأة کتمان ما خلق الله في رحمها من 
الحيض والحمل» لتبطل حق الزوج من الرجعة والولد. أو استعجالاً لانقضاء 
عدتهاء أو رغبة في تطويلهاء بل تخبر بالحق من غير زيادة ولا نقصان. 

وقوله تعالی: «وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن آرادوا إصلاحاً»» أي: 
أزواجهن أحق برجعتهن في حال العدة» إن أرادوا» بالرجعة الصلاح وحسن 
العشرة لا الإضرار بالمرأة. 

وقوله تعالى: «ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف4 أي ولهن على الرجال 
من الحق مثل ما للرجال علیهن» فليؤد کل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه 
بالمعروف» كما قال رسول الله يكل في خطبته في حجة الوداع: «فاتقوا الله في 


۳۰۱ 


الدرس السادس والعشرون: سورة البقرة (الاية ۲۲۹) 
النساءء فانکم آخذتموهن بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بکلمة الله ولکم علیهن 
ألا يوطئن فرشکم أحداً تکرهونه» فان فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح» 
ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف»". رواہ مسلم. 


وقوله تعالى: «وللرجال عليهن درجة4 كما قال تعالى: «والرجال قوامون 
على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالھم4”ء وقال 
النبي كك : «لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها»(۳. 
وقوله تعالی: «والله عزیز حکیم أي : عزيز في انتقامه ممن عصاه وخالف 
أمره» حکیم فیما شرع وقدر. 


قوله عز وجل : « الق تان امسا مَعَرُوفٍ هف أو ربيخ بسن ولا 
۳۳ سی سس سرت َ کیا پل أن اف ألا مقِيمَا ع تو 
42 


1 


فک آلا یبا دوه > ان فلا جاح عم ما فيا فد بوه تا 0 دود اک و قاد 
خف لیماف و 
ومن يمد حو لَه 20000 شيد 4)63 . 


روی ابن أبي حاتم وغيره عن عروة بن الزبير: «أن رجلاً قال لامرأته: 
لا أطلقك أبداء ولا آويك آبد قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلق حتى إذا دنا 
أجلك راجعتك» فأتت رسول الله ية فذكرت ذلك له فأنزل اللہ عز وجل: 
«الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان4»؟*. قال ابن عباس: إذا 


)١(‏ أخرجه مسلم (ح/۱۲۱۸) من حدیث جابر رضي الله عنه. 

(۷) سورة النساء: الآية ۳۶. 

(۳) آخرجه أحمد (٤۳۸۱/8)ء‏ وابن صاعد في مسند عبد الله بن أبي أفى رضي الله عنه 
(ص ۰٩۱‏ وأخرجه الترمذي (ح/۱۱۵۹) من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء وأخرجه 
أبو داود (ح/ ۲۱۶۰) من حدیث قيس بن سعد رضي الله عنه» وهو حديث صحیح. 

0( أخرجه ابن جرير ٢/٤٥٥)ء‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (١/۴٦۱/ب).‏ 


۳۰۲ 


الدرس السادس والعشرون: سورة البقرة (الاية ۲۳۰) 

طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله في ذلك. أي في الثالثةء فإما أن یمسکها 
بمعروف فيحسن صحابتهاء أو يسرحها بإحسان فلا يظلمها من حقها شيئاً. 

وقوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً با أن يخافا ألا 
يقيما حدود الل4ء أي: لا يحل نکم أن تأخذوا شيئاً مما أعطيتموهن ال في حال 
الشقاقء فان خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افندت ب44. وعن 
ابن عباس : «أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي ككل فقالت: يا رسول الله 
ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال 
رسول الله 28#: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله يه: اقبل 
الحديقة وطلقها تطليقة». وفي رواية: «قالت: لا آطیقه» يعني بغضاً»”"2. رواه 
البخاري. وعند الإمام آحمد: «قأمره النبي یو أن يأخذ ما ساق ولا یزداد». 
وعند ابن ماجه*" من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «فردت عليه 
حدیقته. قال: ففرق بينهما رسول الله ڑا . 


وقوله تعالى: «وتلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم 
الظالمون»» أي: هذه أوامر الله ونواهيه» فلا تتجاوزوها. واستدل بهذه الآية على 
أن جمع الثلاث التطليقات بكلمة واحدة حرام. وروى النسائي عن محمود بن لبيد 
قال: «أخبر رسول الله يله عن رجل طلق امرأته ثلاث تطلیقات جميعاًء فقام 
غضباناً فقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين آظهرکم؟»۹؟ الحديث. 


قوله عز وجل : تن لته کک للم نك تسح رجا ان 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/0۲۷۳). 

(۲) انظر (۳/6) من حديث سهل بن أبي حشمة. 
(۳) انظر (ح/ ۰۲۰6۷ وسنده حسن. 

(4) انظر (۱۶۲/۶). 


الدرس السادس والعشرون: سورة البقرة (الایتان ۰۲۳۰ ۲۳۱) 
لها لا جتاح عم أن یراج إن نآ أن ما ڈو الو لت شوه مُا 
7-07 

يقول تعالى: فان طلقها» يعني الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد4 أي: 
من بعد الطلقة الثالثة إحتى تتکح زوجاً غيره)» أي: غير المطلق فیجامعها «فان 
طلقهاه. أي الزوج الثاني بعد الجماع فلا جناح عليهما أن یتراجعا4ء أي: 
المرأة والزوج الأول» إن ظنا أن يقيما حدود اله€» أي: يكون بينهما الصلاح 
وحسن الصحبة. وعن ابن عمر قال: «سثل النبي بل عن الرجل يطلق امرأته 
فيتزوجها آخرء فيغلق الباب ويرخي السترء ثم يطلقها قبل أن يدخل بهاء هل تحل 
للأول؟ قال: حتى تذوق العسيلة”"". رواه أحمد وغيره. وروی البخاري ومسلم 
عن عائشة: «أن رجلا طلق امراته ثلاثاًء فتزوجت زوجاً فطلقها قبل أن يمسهاء 
فسئل رسول اللہ : أتحل للأول؟ فقال: لا حتى يذوق من عسيلتها كما ذاق 
الأول»”". وروی الإمام أحمد وغيره عن ابن مسعود قال: «لعن رسول اللہ يكل 
الواشمة والمستوشمة» والواصلة والمستوصلة. والمحذّل والمحلّل له» وآكل الربا 


۰۳ 
وموکله» . 


قوله عز وجل : جر َة تساه م 00 من یھن ما سج هرک 2 وهی أو 
ےم اکا سی 4 221 ۳۹ e‏ ور سے 
سرش نَّ روف ولا یکمن ضا تمدو وا ومن یممل َلك فعّد ظام ن وت 
دوا ايت کک مک الہ یک وآ أ ال عم ین الکتی 
وال کمن شک بت یہ وآ تَشوا 1 علموا آن اه يخي کل :عم (O‏ . 
)١(‏ آخرجه أحمد (۲/ ۰۲۵ وفي سنده ضعف. ولکن صح الحدیث بلفظ آخر كما سيأتي. 
(؟) آخرجه البخاري (ح/ ۴۹٦۲)ء‏ ومسلم (ح/۱8۳۳). 
(۳) آخرجه أحمد ۷ و ۰40۲ والنسائي (۱4۹/۷ والبزار (٥/٤٤٦)ء‏ والطبراني 
)61/1۰( وهو حديث صحیح . 


۳۰ 


الدرس السادس والعشرون: سورة البقرة (الآية ۲۳۲) 

قال ابن عباس وغیره: كان الرجل یطلق المرأة» فإذا قاربت انقضاء العدة 
راجعها ضرارً؛ لثلا تذهب إلى غیره» ثم يطلقها فتعند» فاذا شارفت على انقضاء 
العدة طلق لتطول علیها العدة» فنهاهم الله عن ذلك وتوعدهم عليه فقال: «ومن 
یفعل ذلك فقد ظلم نفسه؟. 

وقوله تصالی: «ولا تتخنوا آیات الله هزواک روی ابن جرير عن 
أبي موسى: «أن رسول الله و غضب على الأشعريين» فأتاه أبو موسى فقال: يا 
رسول الله غضبت على الأشعريين؟ فقال: يقول أحدكم: قد طلقت» قد راجعت» 
ليس هذا طلاق المسلمين» طلقوا المرأة في بل عدتها»”'2. وقال الحسن وغيره: 
هو الرجل يطلق ويقول: كنت لاعباًء أو يعتق أو ینکح ويقول: كنت لاعباًء فأنزل 
اللہ ولا تتخذوا آيات الله هزوا فالزم الله بذلك. وروی آبو داود وغيره من 
حديث أبي هريرة عن النبي ي قال: «ثلاث جذهن جدء وهزلهن جد: التكاح» 
والطلاق» والرجعة" . 


وقوله تعالى: «واذكروا نعمة الله علیکم» أي: في إرساله الرسول إليكم 
«وما أنزل عليكم من الكتاب والحکمة6. أي: السنة یعظکم به» يأمركم 
وينهاكم طواتقوا الله فيما تأتون وما تذرون «واعلموا أن الله بكل شيء علیمک» 
آي : فلا يخفى عليه شيء من أموركم وسیجازیکم على أعمالكمء إن خيراً فخير» 
وان شراً فشر. 


قوله عز وجل : للم السا مک امن قلا شون أن 


. آخرجه ابن جرير (۲/ 64۸۳ وفي سنده ضعف‎ )١( 

۰0۲۰۳۹/( آخرجه آبو داود (ح/ ۰6۲۱۹4 والترمذي (ح/۱۱۹4) وحسته؛ وابن ماجه‎ )٢( 
والحاکم (۱۹۷۲ - ۰۱۹۸ وقال: «صحیح, وفیه عبد الرحمن بن درك وهو ثقة» قال‎ 
الذهبي متعقباً: «قلت: فيه لین»» قلت: والحدیث حسن.‎ 


۳۰۵ 


الدرس السادس والعشرون: سورة البقرة (الایتان ۰۲۳۲ ۲۳۲۳) 

یک جهن 5 سوام روز 5وق عط وہ من كلا منک من وق 
راز یز کوک آڑگ نک وال ینتم وان لکل 43 . 

روی آبو داود وغیره عن الحسن: «آن آعت معقل بن يسار طلقها زوجھاء 
فترکها حتی انقضت عدتهاء فخطبها فأبى معقل» فنزلت «فلا تعضلوهن أن 
يتكحن آزواجهن>. 

وفوله تعالی: ٭ٛإذا تراضوا بینهم بالمعروف؟ه؛ أي: بعقد حلال ومهر جائز 
ذلك يوعظ به من كان منکم يؤمن بالل والیوم الآخر ذلکم آزکی لکم وأطهر». 
أي ردهن إلى أزواجهن. خير لكم وأطهر»؛ أي: ردهن إلى أزواجهن خير لكم 
وأطهر لقلوبكم «والله يعلم وأنتم لا تعلمون 4ء أي: يعلم من حب كل واحد 
منهما لصاحبه ما لا تعلمون أنتمء فأنبعوا أمر الله واتركوا الحمية» فإنه تعالى أعلم 
بمصالح خلقه من أنفسهم . 

قوله عز وجل : ۶ رثن اوم وکین کین لمن واد 
آن مم الاد وق زرد ویو مرن لا کلف تنش رل وها ا 
شتسات ولد اکا ولا مولود وود وَعَلَ الوارٹ ول 5ل إن ارا الا 
عن تاس اوور لا ختاع لہ ئن آرم آن رت 
َو لا سَلَمثم کا عم لكوي الفا آله واعتنوا أنّ الله با ناوت 
بد 49 . 

قال البغوي“: قوله تعالى «والوالدات يرضعن أولادهن»» أي: المطلقات 
اللاتي لهن أولاد من أزواجهن» #يرضعن» خبر بمعنى الأمرء وهو أمر استحباب 
لا آمر إيجاب» لأنه لا يجب عليهن الإرضاع إذا كان يوجد من يرضع الولدء لقوله 


.)۱8۹/۱( انظر «معالم التتزیل»‎ )١( 


الدرس السادس والعشرون: سورة البقرة (الاية ۲۳۲) 
تعالی في سورة الطلاق: فان أرضعن لکم فاتوهن آجورهن6» فان رغبت الأم 
في الارضاع فهي أولى من غیرها). انتهی. وعن أم سلمة قالت: قال 
رسول الله : «لا يحرم من الرضاع إل ما فتق الامعاء في الثدي وکان قبل 
الفطام ()»۲۳. رواه الترمذي. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ل: «لا يحرم 
من الرضاع إل ما كان في الحولین»۴۳. رواه الدارقطني وغیره. قیل: إن الرضاعة 
بعد الحولین ربما ضرت الولدء ما في بدنه أو عقله. 


وقوله تعالی: (وعلی المولود له رزتهن وکسوتهن بالمعروف لا تکلف نفس 
إلا وسعهای أي: وعلی والد الطفل نفقة الوالدات وکسوتهن» ہما جرت به عادة 
آمثالهن بحسب قدرته» كما قال تعالی: #لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه 
رزقه فلیتفق مما أتاه الله لا يكلف الله نفساً لا ما آناها سیجعل الله بعد عسر 
يسرا). قال الضحاك: إذا طلق زوجته وله منها ولد فأرضعت له ولد وجب 
على الوالد نفقتها وکسوتها بالمعروف. 


وقوله تمالی: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده». قال مجاهد: 
الا تضار والدة بوندها» لا تأبی أن ترضعه ليشق ذلك على أبيه ولا یضار 
الوالد بولده فیمنع آمه آن ترضعه لیحزنها. وقال ابن زید: لا ينتزعه منها وهي 
تحب أن ترضعه فیضارها» ولا تطرحه عليه وهو لا يجد من» یرضعه ولا يجد ما 


پسترضعه به. 


(۱) في (الأصل): «العظام» وهو خطأ. 

(؟) أخرجه الترمذي (ح/1157)» وقال: «حسن صحيح». وابن ماجه (ح/1445). دون 
قوله: «وكان قبل الفطام»» وابن حبان ‏ الإحسان ‏ (٦/٢۲۱))؛‏ وهو حديث صحيح . 

(۳) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (۷/ ۰۱۰۳ والدارقطني (۱۷4/4) والصواب وقفه كما 
رجحه الدارقطني رحمه الله . 

(4) سورة الطلاق: الآية ۷۔ 


الدرس السادس والعشرون: سورة البقرة (الایة ۲۳۳) 
وقوله تعالی: «وعلی الوارث مثل ذلك). أي: وارث الصبي. قال 
الحسن : إذا توفی الرجل وامرأته حامل فنفقتها من نصيبهاء ونفقة ولدها من نصیبه 
من ماله» إن كان له مال» فان لم يكن له مال فنفقته على عصبته . واختار شيخ 
الاسلام ابن تيمية أن نفقة الحامل من مال الحمل . 


وقوله تعالی: #إفإن آرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح 
عليهما». قال مجاهد: التشاور فیما دون الحولین» ليس لها أن تفطمه الا أن 
یرضی» ولیس له أن يفطمه الا أن ترضی. فان لم یجتمعا فليس لها أن تفطمه دون 
الحولین . 


وقوله تعالی: «وإن آردتم أن تسترضعوا آولادکم فلا جناح علیکم إذا سلمتم 
ما آتیتم بالمعروف» . قال مجاهد: وإن آردتم أن تسترضعوا أولادكم) خيفة 
الضيعة على الصبي فلا جناح علیکم إذا سلتم ما أتيم بالمعروف». قال: 
حساب ما أرضع به الصبي» وهذه الاية کقوله تعالی: وان كن آولات حمل 
فأنفقوا عليهن حتی یضمن حملهن فان أرضعن لکم فاتوهن أجورهن وائتمروا 
بینکم بمعروف وان تعاسرتم فسترضع له آخری) . 


وقوله تعالی: واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصیرکی أي: وانقوا 
الله في جميع أحوالکم وأقوالکم؛ «واعلموا أن الله بما تعملون بصير» فلا يخفى 
عليه شيء. والله أعلم. 


(۱) سورة الطلاق: الآية ۷. 


الدرس السابع والعشرون: سورة البقرة (الایات ۲۳۶ - ۲۶۲) 


الدرس السابع والعشرون 
وا کرت سکم وروت زوسن انه نیمه تج وعفرا 
تنش آنشی کم عم الله تک سک د کی تھی لیکن لا اعد رشن یر ِل 
اموا ن له يکم ما آنشی کم درو واعتموا أن أله ٹر عیۂع ڑا 
عل المع ددم ول مقر ددم مها لمرو" حدًا عل یی 2ا وان 


710 ين كَل أن کم هن وقد رس کم فرص 2 ما رش رل 


رو رقم 


آن یعشورک يَف آزی بيوو- ده الیکا وان توا ورب قوی ولا 
مس و ہے سے ہر اہ تر مم کے ےم سے سے 

نوا الْمَضْلٌ بیتگم إن الله یکا سلو بصي € فظو عَلَ الصّسلوات 
رالکترۃ اکن شما يله کدرو © ان جنشت ول أو ركان کرد 


منم تسوا َه كمَا َلمسظم کا تم کر تلكوت @ وان 
شرج کان خی فلا مکاح عم في ما تقلت يف آشهرک من 


۹ 


غ 


Bn 


4 


۳۹ 


الدرس السابم والعشرون: سورة البقرة (الایتان ۰۲۳۶ ۲۳۰) 


قوله عز وجل : « ار هدک دوه بسن یهن 
تون واه یم کتملوت ‏ 4 . 

قال ابن عباس: هذه عدة المتوفی عنها زوجها ال أن تکون حاملاء فعدتها 
أن تضع ما في يطنها. وفي الصحیحین عن أم سلمة: «آن امرأة توفى عنها زوجها 
واشتكت عينهاء فأتت النبي 85 تستفتيه في الكحل فقال: لقد كانت إحداكن تكون 
في الجاهلية في شر أحلاسهاء فتمكث في بيتها حولاً إذا توفى عنها زوجهاء فيمر 
عليها الكلب فترميه بالبعرة» أفلا أربعة أشهر وعشراً؟”"2. وقال الربیع عن 
أبي العالية في قوله: «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن 
أربعة أشهر وعشراً». قال: قلت: لم صارت هذه العشر مع الأشهر الأربعة؟ قال: 
لأنه ينفخ فيه الروح في العشر . 

وقوله تعالى: «فاذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن 
بالمعروف) . قال مجاهد: هو النكاح الحلال الطيب. وقال ابن عباس : إذا طلقت 
المرأة أو مات عنها زوجهاء فإذا انقضت عدتها فلا جناح عليها أن تتزين وتتصنع 
وتتعرض للتزويج» فذلك المعروف. 

وقوله تعالى: «والله بما تعملون خبير»» أي: فلا تعضلوهن ممن أردن 
نكاحه بالمعروف» فإنه لا يخفى عليه شيء من أعمالكم . 

قوله عز وجل : « ولا جاح یکم متا عرش وو وق خلت ال أو 
آ کشر نہ آنش یک عم الہ تک سڈ مت لی لا نایدوهی یط الا 


(۱) آخرجه البخاري (ح/۰6۵۳۳۹ ومسلم (ح/۱6۸۸) و (۱6۸۹)- 


۳۹۰ 


الدرس السابع والعشرون: سورة البقرة (الایتان ۰۲۳۰ <۲۳) 

آن مووا قو موا ولا رما عُقَدَة النکاح حی یلع الککب اجار 
واعکنوا أن الله یمک ما ينه اشک قرو اعلا اد الله عَم 

قال ابن عباس وغیره التعریض: أن یقول: إن أريد التزویج» واني أحب 
امرأة من آمرها ومن أمرهاء يعرض لها بالقول المعروف. وقال مجاهد: یعرض 
للمرأة في عدتها فیقول: وال إنك لجميلةء وان النساء لمن حاجتي» وانك إلى 
خير إن شاء الله . 

وقوله تعالى: لااو آکننتم في أنفسكم»» أي : أضمرتم نكاحهن بعد العدة. 
«علم الله أنكم ستذکرونھن4ء أي: في أنفسكم وبألستتكم طولكن لا تواعدوهن 
سرا>. قال ابن عباس: يقول: لا تقل لها: إني عاشق وعاهديني ألا تتزوجي 
غيري. وقال مجاهد: لا يأخذ میثاقها في عدتها أن لا تتزوج غیره. 

وقوله تعالی : إلا أن تقولوا قولاً معروفا4ء آي: التعریض بالخطبة. 

وقوله تعالی: ولا تعزموا عقدة التكاح حتی يبلغ الکتاب أجله». قال 
مجاهد : حتی تنقضي العدة. 

وقوله تعالی: «واعلموا أن الله یملم ما في آنفسکم فاحذروہ 4ء أي: فخافوا 
الله ولا تضمروا ال الخیر . «واعلموا أن الله غفور حليم)» لا يعجل بالعقوية. 

قوله عز وجل : « لا جاح لیک إن طلقم الس ما كم ومن أو 
ہو ےر تھے ص ے مہہ ہس ہے کیو | 
نفریشوا یتیس ومَيْْمُنَ ل لومي مدرم وَعَل امقر رم المعو 


علا تیه 469 . 
قال ابن عباس: المس الجماع ولكن الله يكني ما يشاء بما شاء» والفريضة 
الصداق. 


۳1١ 


الدرس السابم والعشرون: سورة البقرة (الاية ۲۳۷) 
وقوله تعالی: «ومتعوهن على الموسع قدره وعلی المقتر قدره متاعاً 
بالمعروف حقاً على المحسنین. قال ابن عباس: فهذا الرجل یتزوج المرأة ولم 
یسم لها صداقاًء ثم یطلقها من قبل أن ينكحهاء فأمر الله سبحانه أن یمتعها على 
قدر عسره ويسرهء فإن كان موسراً مها بخادم أو شبه ذلك؛ وان كان معسراً متعها 
بثلائة أثواب أو نحو ذلك. 


قوله عز وجل : ٭ وان قوش من ل آن سوه وقد رضم 
روم سو شم إلا آن یتشک 0 9۵9 تا 

توا بت قرع ولا کنسوا فشک بَیْتك ا له یکا تارج 

قال ابن عباس في قوله: «وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم 
لهن فريضة فنصف ما فرضتم»» فهذا الرجل يتزوج المرأة وقد سمى لها صداقاً ثم 
يطلقها من قبل أن يمسهاء فلها نصف صداقها ليس لها أكثر من ذلك. وقال 
عكرمة: إذا طلقها قبل أن يمسها وقد فرض لهاء فنصف الفريضة لها عليهء ال أن 
تعفو عنه فتت رکه . 

وقوله تمالی: أو یعفو الذي بيده عقدة اللکاح» قال ابن عباس: هو 
أبو الجارية البکر جعل الله سبحانه العفو إليه» ليس لها معه أمرء إذا طلقت ما 
كانت في حجره. وفي رواية: هو الزوج وکذا قال مجاهد. 

قوله عز وجل: «وأن تعفو أقرب للتقوى» قال ابن عباس: أقربهما للتقوى 
الذي یعفو : وقال الشعبي : «وأن تعفو أقرب للتقوی 4ء وأن يعفو هو آقرب للتقوى . 

وقوله تعالى: ولا تنسوا الفضل بینکم إن الله ہما تعملون بصير». قال 
مجاهد: ولا تنسوا الفضل بینکم في هذا وفي غيره. وعن سعید بن جبير بن 
مطعم» عن أبيه أنه دخل على سعد بن أبي وقاص فعرض عليه أبنة له فتزوجها» 


۳۱۲ 


الدرس السابع والعشرون: سورة البقرة (الایتان ۰۲۳۸ ۲۳۹) 
فلما خرج طلقهاء وبعث إليها بالصداق» قال قيل له: فلم تزوجتها؟ قال: 
عرضها علي فكرهت ردهاء قال: فلم تبعث بالصداق؟ قال: قا ضز رس 
مجاهد «ولا تنسوا الفضل بينكم) قال: إتمام الزوج الصداق. أو ترك المرأة 
الشطر. 


قوله عز وجل : « حَلفظوأ عَل التکوات وَالصّسكرة الوسطن ووه 
یچیه © ان حف رجالا أ ربا کرد ی 1 
لتم تا کم كَكوو ا تەرى 2> . 

قال بعض العلماء: ذكر المحافظة على الصلوات هنا لثلا يشتغلوا بالنساء 
فيغفلوا عنها. قال تعالى: ايا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن 
ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۲۳. وقال مسروق: المحافظة على 
الصلوات المحافظة على وقتها وعدم السهو عنها. 

وقوله تعالى: «والصلاة الوسطى». قال علي بن أبي طالب وغيره: هي 
صلاة العصر. وفي الصحيحين إن النبي كي قال يوم الخندق: شغلونا عن الصلاة 
الوسطى صلاة العصر»(۳. 

وقوله تعالى: «وقوموا لله قانتین». قال الشعبي وغيره: مطيعين. وعن 
زيد بن أرقم قال: «إنا كنا لتتکلم في الصلاة على عهد النبي كي يكلم أحدنا 
صاحبه بحاجته» حتى نزل «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله 
قانتين» فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام»؟. متفق عليه. 


0 Ea 
ا‎ 


.٩ سور المنافقون: الآية‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري (ح/ ۰0۱۳۹۱ ومسلم (ح/۱۲۸). 

(۲) آخرجه البخاري (ح/۱۳۰۰)» ومسلم (ح/۰)۵۳۹ ولیس عند البخاري: «ونهينا عن 
الكلام؟ . 


۳۳ 


الدرس السابع والعشرون: سورة البقرة (الاية ٠‏ ۲۶) 

وقال مجاهد: «وقوموا لله قانتين) فمن القنوت طول الركوع» وغض 
البصرء وخفض الجناح» والخشوع من رهبة الله. كان العلماء إذا قام أحدهم يصلي 
يهاب الرحمن» أن یلتفت أو أن یقلب الحصی. أو يعبث بشي» أو یحدث نفسه 
بشيء من أمر الدنیا إلا ناسياً. 

وقوله تعالی: فان خفتم فرجالاً أو رکباناه قال ابراهیم: عند المطاردة 
يصلي حيث كان وجهه راكباً أو راجا ویجعل السجود أخفض من الرکوع» 
ويصلي ركعتين يومىء إيماء. وقال قتادة: أحل الله لك إذا كنت خائفاً عند القتال» 
أن تصلي وأنت راكب» وأنت تسعى تومىء برأسك من حيث كان وجهك» إن 
قدرت على ركعتين وال فواحدة. 

وقوله تعالی: «فاٍذا آمنتم فاذکروا الله كما علمکم ما لم تکونوا تعلمون4 
كقوله تعائى: «فاذا اطماننتم فأقیموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً 
موقوتاک وقال ابن زيد في قوله: «فإذا أمنتم فاذکروا الله»» قال: فإذا أمنتم 
فصلوا الصلاة كما افترض الله عليكم» إذا جاء الخوف كانت لهم رخصة. 


0004 


قوله عز وجل : « ولد یکوک منم وَيَدَرُودَ زوا وميه 
1 او آل ا ام عَكَِکم في 
ماعل ف آنشسه رک من عم روف و وال هید کی > . 

قال قتادة: كانت المرأة إذا توفی عنها زوجها كان لها السکنی والنفقة حولاً 
في مال زوجها» ما لم تخرج» ثم نسخ ذلك بعد في سورة النساء» فجعل لها 
فريضة معلومة الثمن إن كان له وند» والربع إن لم يكن له ولدء وعدتها أربعة أشهر 
وعشر. فقال تعالى ذكره: #والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن 
أربعة آشهر وعشراہ۹ء فنسخت هذه الآية ما كان قبلها من أمر الحول. 

وقوله تعالى: فان خرجن فلا جناح عليكم)» يا أولياء الميت #فيما فعلن 


۳14 


الدرس السایع والعشرون: سورة البقرة (الایتان ۰۲۶۱ ۲۶۲) 

في آنفسهن من معروف)» يعني التزین للنکاح» خيّرها الله تعالی بين أن تقیم حولاً 
ولها النفقة والسکنی» وبين أن تخرج» فلا نفقة ولا سكنى» إلى أن نسخه بأربعة 
آشهر وعشر . 

وقوله تعالی: «والله عزیز حکیم أي: عزیز في انتقامه ممن خالف آمره 
ونهیه وتعدی حدوده من الرجال والنساء حکیم في أقضيته وقدره. 

قوله عز وجل : < مت مخ التب حَقَاعَكَ الم 9© 

قال عطاء في قوله: «وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين) قال : 
المرأة الثیب یمتعها زوجها إذا جامعها بالمعروف. وقال سعید بن جبیر: لكل 
مطلقة متاع بالمعروف حقاً على المتقین . 

وقال البغوي۴۳: إنما آعاد ذکر المتعة ههنا لزيادة معنی» وذلك أن في غیرها 
بيان حکم غير الممسوسةء وفي هذه الاية بيان حکم جمیع المطلقات في المتعة. 

وقوله تمالی : (كذلك). أي: مثل آحکام الطلاق والعدة وغیر ذلك» (يبين 
لله لکم آياته) في إحلاله وتحریمه لعلکم تعقلون4 تفهمون وتذبرون. وال 


اعلم. 


() انظر: «معالم التنزيل» (۱/ ۷٦۱)۔‏ 


۳۹۵ 


الدرس الثامن والعشرون: سورة البقرة (الایات ۲۶۳ -۔۔ ۲۰۲) 


الدرس الثامن والعشرون 


« ٭ آتع کر زل ای حَرَجُوامن ریدرهم مَثم وک دد موی تال 
تیم اه مووا شم ایهم رک ال آذو مضل مل الاس ولیک کر 
اگاس لا جتحگزونت € لوا فى کیل ناغمرا آ٤‏ الله میم 
علي 2 کی کا الى قرش الله رها سا دوم لم آشعام) کی 
واه قي یبش ورکیم روک © ) آلم کر رل الملن ین بنج وی من 
بد موس رذ کافا لي هم بست كنا يسڪ نکیل في سید ال کال هَل 


مر و 


عیفر إن کیب لبم الیل آلا یلوا کال رما آنا آلا یل فى 
إلا کیک ینت واه علب شیک ٩‏ مَقَالَ هم تیه إن آله تن 
بک تم کالوک یکا قالواآق کون له الملدف کا و 
لخب یه ولج بوت کن یرک المال ال ان لله امه عیکم وراد 


يدث © رکال تر تيبم پ٣‏ اه نکد آن سکم الگابوث 
ویو سڪي كة ٿن ریک وه َا کر ءال شوى وءال درو 
0 اع کر ف اج ہے ہے سی 2 7 2 ۲ 

تم الملتيكة إِنَّ في درل لَآَيَدَ گم إن گنت ویک 63 5 


مس ا وث اجو 36 اک الله بتکم کر ممن کرب ونه میس 


۳ 


۳۱۹ 


الدرس الثامن والعشرون: سورة البقرة (الایات ۲۶۳ - ۲۶۲) 


سے ہے وس )ےک کے هو 


می ومن لم یمه لاک ن لا من اغازت رف یدو منوا یه لا قلا 
ينهم فلا جَاوَنَمُ ہو والذک انوا محم کاثوا لا لاقكة کت الوم 
کالوک ووو قال الت ینک انم مکش آگر حكم ین فك 
لجالوت وجیرو گار ربص افرع عتا کت کیت آندامصا 
انضرا عل الم المكدفريت € مس روم يلأ ات ول دای 2 
جالوک وَءّاکۂ ا الٹللک وَلْسكسَة وَعَلّمَمُ وکا کا کوک 
دقح الہ الاس بط هم يِجَعْضٍ لنسدت الگزش وکا له و 


سل عل اليرت € لت ءيست اکر تقوم علیدک لی 
َلك می المرسلیت 48 . 


رش 


الدرس الثامن والعشرون: سورة البقرة (الاية ۲۶۳) 


عز وجل: « ٭ ألم د کر رل ال عَرجوا من دیترهم وشم 
الوک حدر الموت مت کین اه مووا م یھ زک اک لذ مَضْلٍ َل 
نکاس وک کر الاس لا متروت 49 . 


قال البغوي۲: قوله تعالی: الم تر)» أي: ألم تعلم باعلامي لياك وهو 
من رژية القلب» وقال أهل المعالي: هو تعجيب. یقول: هل رأيت مثلهم؟ كما 
تقول: ألم تر إلى ما يصنع فلان؟ وکل ما في القرآن ألم تر» ولم يعاينه النبي يك 
فهذا وجهه. 


قال أكثر أهل التفسير: كانت قرية يقال لها داوردان"“ من قبّل واسط 
بها وقع الطاعون» فخرجت طائفة منهاء وبقيت طائفة» فهلك أكثر من بقي 
في القریة» وسلم الذين خرجواء فلما ارتفع الطاعون رجعوا سالمين» فقال 
الذین بقوا: أصحابنا كان أحزم منا لو صنعنا كما صنعوا لبقيناء ولئن وقع 
الطاعون ثانية لنخرجن إلى أرض لا وباء بها. فوقع الطاعون من قابل» فهرب 
عامة أهلها وخرجوا حتى نزلوا وادياً أْيَح فلما نزلوا المكان الذي يبتغون فيه 
النجاة ناداهم ملك من أسفل الواديء وآخر من أعلاه: أن موتوا. فماتوا 


جميعا. 


وساق بسنده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام فلما جاء 


)١(‏ انظر «معالم التنزيل»(1519//1), 
(؟) في (لاصل): «دوردان»» وهو خطأء والمثبت من تفسير البغوي» ومعجم البلدان 
(؟/440)) ووقع في تفسير ابن كثير #ذاوردان»» وهو خطأ فلیصحح . 


۳1۸ 


الدرس الثامن والعشرون: سورة البقرة (الایتان ۰۲:۶ ۲4۰) 

سرغ بلغه أن الوباء قد وقع بالشام» فأخبره عبد الرحمن بن عوف: أن 
رسول الله ها قال: «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدسوا علیه. وإذا وقع بأرض 
وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه فرجع عمر من سرغ». والحدیث في 
الصحیحین . 

قال البغوي۴۳: وأولى الاقاویل قول من قال: کانوا زيادة على عشرة الاف؛ 
لأن الله تعالی قال: وهم ألوف)» قالوا: فمر علیهم نبي يقال له: حزقیل فجعل 
یتفکر فیهم متعجباء فأوحى الله تعالی إليه: تريد أن آريك آية؟ قال: نعم. فأحیاهم 
الله . إن الله لذو فضل على الناس ولکن أكثر الناس لا یشکرون4». 

قوله عز وجل: هيلوا في اکر اموا أن الہ میم 
ي @4. 

يقول تعالی: وقاتلوا في سبيل الله عدوي وعدوكم من المشرکین؛ ولا 
تقعدوا عن الجهاد خوف القتل» فإنه لا مفر عن الموت ولا يغني حذر عن قدر» 
كما قال تعالى: «أينما تکونوا يدرككم الموت ولو کنتم في بروج مشيدة) . 

وک عز وجل: لکن کا ی پیش ۳1 الله تسا 42776 قد 1 
ااا كدير وال يقي و ا ها 

قال البعوي"**: القرض اسم لکل ما يعطيه الانسان ليجازي علیه» فسمی الله 
تعالی عمل المؤمنين له على رجاء ما آعد لهم من الثواب قرضاً؛ لانهم یعملون 


10 أخرجه البخاري (ح/ ۰61۹۷۳ وسلم (۱۷4۲/6). 
(۲) انظر «معالم التنزیل»(۱۳۷/۱)- 


(۳) سورة النساء: الآية ۷۸. 


)٤(‏ انظر «معالم التنزیل»(۱3۸/۱). 


۳۹ 


الدرس الثامن والعشرون: سورة البقرة (الاية ۲4۲) 

لطلب ثوابه. قال الكسائي: القرض ما أسلفت من عمل صالح أو سيء. وروی ابن 
أبي حاتم عن ابن مسعود قال: الما نزلت من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً 
فيضاعفه له). قال أبو الدحداح الأنصاري: يا رسول اللہ وان الله عز وجل ليريد 
منا القرض؟ قال: نعم یا آبا الدحداح . قال: أرني يدك يا رسول الله. قال: فناوله 
يده قال: فاني قد أقرضت ربي عز وجل حائطي. قال: وحائط له فيه ستمائة 
نخلة» وأم الدحداح فيه وعیالها» قال: فجاء أبو الدحداح فناداها : يا أم الدحداح . 
قالت: لبيك . قال: اخرجي فقد أقرضته ربي عز وجل»۴. 

وقوله تعالی : «والله يقبض ویسط والیه ترجمون روی ابن جرير وغیره 
عن آنس بن مالك قال: «غلا السعر على عهد رسول الله ب فقالوا: با رسول الله 
غلا السعرء فسعر لنا؟ فقال رسول الله كِ: إن الله الباسط القابض الرازق؛ واني 
لارجو أن ألقى الله لیس احد يطلبني بمظلمة في نفس ومال». 


قوله عز وجل : او افو 
کال بت هم ابت آتا یسک یل فى کول سید نو کال هل سیم إن 
سیب لیم لقتال الا ترا کا وتا تتا الا نجل في سیل اه 
وف کد ارجا ین دیدرت وا بای ۳1 لا کیب عم الوکال ولوا إلا يل 
قن ل ی ادييت 469 . 

قال وهب بن منبه وغیره: كان بنوا إسرائيل بعد موسی عليه السلام على 
طريق الاستقامة مدة من الزمان» ثم أحدثوا الأحداث وعبد بعضهم الاصنام» ولم 
يزل بين أظهرهم من الأنبياء من يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنکر» ويقيمهم 
)١(‏ أخرجه البزار (8/ ۰4۰0۲ وأبو يعلى (۸/ 4 »)4١‏ وابن جرير (۳۷۱/۲)» بسند ضعیف . 
(۲) أخرجه أحمد (۲۸۲/۲)» وأبو داود (ح/۰)۳4۵۱ والترمذي وصححه. (ح/۱۳۲۸)ء 

وابن ماجه (ح/ ۰6۳۲۰۰ وابن جرير (1/ 6۵۹۶ وهو حديث صحيح. 


۳۳۰ 


الدرس الثامن والعشرون: سورة البقرة (الایتان ۰۲۶۷ ۲4۸) 

على منهج التوراة إلى أن فعلوا ما فعلواء فسلّط الله علیهم آعداء‌هم فقتلوا منهم 
مقتلة عظیمةء وأسروا منهم خلقاً عظيماًء وأخذوا منهم بلاداً كثيرة» واستلبوا منهم 
التابوت الذي كان موروثاً لخلفهم عن سلفهم. 

إلى أن قال: فأوحى الله إلى شمويل وأمره بالدعوة إليه وتوحيده» فدعا بني 
إسرائيل فطلبوا منه أن يقيم لهم ملكاً يقاتلون معه أعداءھمء وكان الملك قد باد 
فيهمء فقال لهم النبي: فهل عسيتم إن أقام الله لكم ملكاً أن لا تقاتلوا وتفوا يما 
التزمتم من القتال معه؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا 
وأبنائناء أي وقد أخذت منا البلاد وسبيت الأولاد. 

قال الله تعالى: «فلما كتب عليهم القتال تولوا لا قليلاً منهم والله عليم 
بالظالمین 4ء أي: ما وفوا بما وعدوا بل نكل عن الجهاد أكثرهم والله عليم بهم . 

قوله عز وجل: « َقَالَ له تم له الد قد سک لکم 
عالوسک مَلِك أ ک الوا أن کرد له انسلاف عَلَقِكَا ون عبنم رد رت 
وت س قرت الما ال اک الہ مده يڪم وراد بط فى 
اللي تال واه بون لس عن بصلا باق يع 

قال قنادة: بعث الله طالوت ملكاء وکان من سبط بنيامین سبط لم يكن فيهم 
مملكة ولا نبوق وکان في بني إسرائیل سبطان: سبط نبوق وسبط مملکت وکان 
سبط النبوة سبط لاوی إليه موسی؛ وسبط المملكة یهوذا إليه داود وسلیمان» فلما 
پعث من غير النبوة والمملكة آنکروا ذلكء وعجبوا منه. وقالوا: أنى یکون له 
الملك علینا!؟ ولیس من سبط النبوة ولا من سبط المملکة؟ فقال: إن الله اصطفاه 
علیکم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يژتي ملکه من يشاء والله واسع علیم)». 

قوله عز وجل : وال له هم ءا2>ة مُتسكيء أن کم 


لظ 


الدرس الخامن والعشرون: سورة البقرة (الایتان ۰۲۶۸ ۲۹) 
السا فيد تیه ین ریم يب يَمَا کر ءال موس وال 
یی پر ہے * 5 ۳ 
هرود تنم الملتبكةٌ إنّ فى کیلک لَيَة نم إن نتر 


یرت >> 


قال قتادة: طافيه سکینة أي وقار. وقال عطاء: ما تعرفون من آيات الله 


وقوله تعالی: #وبقية مما ترك آل موسی وال هارون). قال ابن عباس : 
عصا موسی ورضاض الألواح . قال ابن عباس : جاءت الملائكة تحمل التابوت بين 
السماء والارض حتى وضعته بين يدي طالوت والناس ينظرون. 

قوله عز وجل: کا قصل طاثوث پالجنود 36 ارک أله 
مگیم يتهسر کمن کرت منۂ فیس یق ون لم نله کم موه الا من 
ترك غر دود ربا منۂ الا قلا ينهم کا جاوَدم هو واآزیمک 
انوا محم کالوا لا اة آنا الوم بجالوت وج ورڈ ال اليرت 
يفلو رت ات تم موا اہ کم ین وک فكو مي و عبت وة کیره یزان 
او ام مع اسر یا 

روى البخاري عن البراء بن عازب قال: "كنا نتحدث أن أصحاب محمد ہہ 
الذين كانوا معه يوم بدر ثلائمائة وبضعة عشر على عدة أصحاب طالوت الذين 
جازوا معه النهرء وما جازه معه الا مؤمن». قال ابن عباس : فلما فصل طالوت 
بالجنود غازياً إلى جالوت» قال طالوت لبني إسرائيل: إن الله مبتليكم بنهرء قال: 
هو نهر بين الأردن وفلسطين» نهر عذب الماء طيبه. 

وقال قتادة: #فمن شرب منه فليس مني» ومن لم يطعمه فإنه مني الا من 
اغترف غرفة بيده». قال: كان الكفار يشربون فلا يروون» وكان المسلمون 


۳۳۲ 


الدرس الثامن والعشرون: سورة البقرة (الایات ۲۶۰ - ۲۰۲) 

یخترفون غرفة فتجزیهم ذلك . وقال ابن عباس : لما جاوزه هو والذین آمنوا معه قال 
الذين شربوا: لا طاقة لنا الیوم بجالوت وجنوده. وقال السدي: عبر مع طالوت النهر 
من بني إسرائيل أربعة الاف» فما جاوزه هو والذین آمنوا معه فنظروا إلى جالوت 
رجعوا أيضاًء وقالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. فرجع عنه آیضاً ثلائة آلاف 
وستمائة وبضعة وثمانون. وخلص في ثلائمائة وبضعة عشر عدة أهل بدر . 

وقال بعضهم في قوله تعالی: «فلما جاوزه هو والذین آمنوا معه قالوا 
لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين یظنون آنهم ملاقوا ال هم العلماء 
من القلیل : کم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرین4 . 

قوله عز وجل : «اوَلمَابَرَدُوأإِجَالُوت وج دوہ کالوا ےا ایغ 
لمکا زا كيت آقد اکا واا عل القزم السکیریک © 
مھم باب الہ وَقَتَلَ داو د جالوسک وَءَاکلۂ آله الشللت 
ولیہ وَعَلَسَمُ کا کاڈ ولا دم اله لاس هم یجعض 
تحت الْأَرضٌُ ویک آله ذو سل عل الستييرت ت6 
وق ء يتس ث الم توما کک الي ون لین المرسييرت 467 . 

یقول تعالی: «ولما برزوا)» يعني طالوت ومن معه من المژمنین للعدو 
«قالوا ربنا آفرغ علینا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الکافرین فهزموهم » 
کسروهم #بإذن الله وقتل داود جالوت». وکان طالوت وعده أن یزوجه ابنته إن 
قتل جالوت. ویشرکه في أمره» فیما قال وهب. فآل الملك إلى داود «واتاه الله 
' الملك6. الذي كان بيد طالوت «والحكمة»» أي: النبوة بعد شمویل #وعلمه 
مما يشاء)» من صنعة الدروع وغير ذلك. #ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 
لفسدت الارض4 كما قال تعالى: «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت 
صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولینصرن الله من ينصره إن 


۳۳ 


الدرس الثامن والعشرون: سورة البقرة (الایات ۲۰۰ 555) 
اله لقوي عزیز الذين إن مکناهم في الارض آقاموا الصلاة واتوا الزكاة وأمروا 
بالمعروف ونهوا عن المنکر ولله عاقبة الأموري؟. 


وعن مجاهد: ولولا دفاع الله بالبر عن الفاجر؛ وببقية أخلاق الناس بعضهم 
عن بعض؛ لهلك أهلها. وقال علي رضي الله عنه: لولا بقية من المسلمین فيكم 
لهلکتم. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله كهِ: «إن الله لیدفع بالمزمن الصالح 
عن مائة بيت من جیرانه البلاء۳۳ ثم قرأ ابن عمر: ولولا دفع الله الناس بعضهم 
ببعض لفسدت الارض؟. 


وأكثر کلام المفسرین على أن الاية في الجهاد. ولدي آنها عامة فيه وفي 
غيره» وأسند للشيخ عبد الرحمن أنها عامة» وهذا نص کلامه» قال: (ومن ذلك ما 
ذكرت في آية البقرة: #ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض٭ء وأن 
کلام المفسرين يدور على الجهاد فقطء وظنکم أنها عامة» فهو كما ظنتم؛ لأن 
العبرة بعموم اللفظ» وعموم المعنى لا بخصوص السبب؛ والجهاد جزء من أمور 
كثيرة يحصل فيها دفع الناس بعضهم ببعض. وإذا نزلتها على الواقع السابق 
واللاحق» ورأيت الأسباب المتعددة التي حصل بها عن العباد مدافعات كثيرة» 
ووقايات من شرور بصدد أن تقع لولا تلك الأسباب» لاتضح لك أنها عامةء وأنها 
من أكبر نعم الله على عباده وتمام وقايته. وفي الحديث الصحیح: «إن الله ليؤيد 
هذا الدين بالرجل الفاجرء وبأقوام لا خلاق لهم”". عام في الجهاد وغيره» 


۰4۱ و‎ ٠٤ سورة الحج: الآيتان‎ )١( 

)٢(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط والكبير ‏ كما عزاه له الهيئمي في «مجمع البحرین؟ 
42414114٠0 /6(‏ وابن جرير (۰)3۳۳/۴ بسند ضعيف جداً. 

() أخرجه البخاري (ح / ۰6۳۷۷ ومسلم (ح/ ۱۱۲) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه» 
ولكن دون قوله: «وبأقرام لا خلاق لهم». وبهذه الزيادة «وبأقوام. . ٠.‏ آخرجه أبو نعيم في 
الحلیة /٦(‏ ٢٦۴)ء‏ والضياء المختارة (1/ 7/4) عن أنس رضي الله عله . 


۳۲ 


الدرس الثامن والعشرون: سورة اليقرة (الایات ۲۵۰ - ۲9۲) 

ونرجو الله تعالی أن یلطف بالمسلمین وآن یقیهم شر الشرور التي یترقبها الخلق کل 
ساعة ویقدر من ألطافه ما یدفع به عن عباده المژمنین» إنه جواد کریم). انتهی . 

فالظاهر أن المراد بقوله تعالی في هذه الاية: #ولولا دفع الله الناس بعضهم 
ببعض لفسدت الارض4 أنه عام في جميع الناس مسلمهم وکافرهم» وأن دفع الله 
شر بعضهم ببعض من نعمه السابقة على خلقه . 

وقوله تعالى: #ولكن الله ذو فضل على العالمین أي: بدفع بعضهم عن 
وقوله تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين»» 
يقول: تلك آيات الله التي اقتص فيها قصص من مضى» نتلوها عليك بالحق 
الیقین» وإنك يا محمد لمن المرسلين» وباللہ التوقيق . 


۳۵ 


الدرس التاسع والعشرون: سورة البقرة (الایات ۲٥٢‏ - ۲۵۰۷) 


الدرس التاسع والعشرون 


35 
وھ ہے مہ سممرھر ري مه م رمم سے 083 ورقم يدق 


« یلك سل مَضَّلْنَا هم عل بون َنم گن 
درجم وء اکتا عیسی أبن مریم ال وک که زی ای و 11 ما 
محل رو می وحم لے سے سی یم من 
موم كن کف وکو کا اه 
ری منوا نیٹ متا دشم 


کم کاب موم وا ولا یوت يدو تن وله رابت کا وم 
به الوت وال ولا شوم تھب وک ام الي © 51 | 


2 ۳ 4 ۹ 

سوب ہہ هی LI‏ کی کر سے ہے و پ ار م ےم رمک رع 
أسْتمسَك الوا تق لا أنفصام لا وه سح عم © امه گن الديح منوا 
5 تا مرگ مس کپ a “A‏ سص عو کیہ سےا 7 
بخرجهم ین الظلمنت إل الور وَالَدِرب كفروا أوَلِيَاوُهُم الطَدمُوتٌ 
۳ ۳9 ۳ 0 ہہ مشو کہ ی چات معط ورم 
يُخْرِجُوكَهُم یت اور إل ات آؤکھلک سح انار هُم فپ 
.ب7 تین 


۳۳۹ 


الدرس التاسع والعشرون: سورة البقرة (الاية ۲۰۳) 


قوله عز وجل : < ف لش بصم عق بمیل مَنْهُم گن کلم 
لقع درجم وتا عیتی ان مزیم لت ودک وج 
شین لزع له ما فک زیت من یوم یبد مجاهم لك 
وک نايم تن امن یمم کی کف وک هم لوا کک له 


سرع سر ھر سر 


+1 

قال مجاهد: في قول الله تعالى: «تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض 
منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات4 قال: يقول: منهم من کلم الله ورفع 
بعضهم على بعض درجات. يقول: كلم الله موسی» وأرسل محمدا إلى الناس 
كاقة . 

قوله تعالى: «وآتينا عيسى ابن مریم البينات وأيدناه بروح القدس)»› أي: 
واتینا عیسی بن مریم الحججء والأدلة على نبوته من إبراء الاکمه والأبرص» 
وإحياء الموتیء وما آشبه ذلك مع الإنجيل. 

وقوله تعالى: «وأيدناه بروح القدس) يعني وقويناه بروح الہ وهو 
جبريل . 

وقوله تعالى: «ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم 
البينات» قال قتادة: من بعد موسى وعيسى . 

وقوله تعالى: ولکن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من کفر ولو شاء الله ما 
اقتتلوا ولكن الله يفعل ما یریدگی أي: يوفق من يشاء بفضله ورحمته» ويخذل من 
يشاء بعدله وحکمته» وله الحجة البالغة والحكمة التامت وهذه الآية كقوله تعالى: 


۳۳۷ 


الدرس التاسع والعشرون: سورة البقرة (الایتان ۰۲۰۶ ۲۰۰) 
ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربك 
ولذلك خلقهم وتمت کلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعین۷4. 


قوله عز وجل : « ها ءامنا نشوأ متا گم من قَبْلِ أن ياق 
رم کب فيد وک شاه وک کم وا گوزره شم یبود 4439 . 

قال ابن جریج: قوله: «يا آیها الذين آمنوا انفقوا مما رزقناكم» قال: من 
الزكاة والتطوع لمن قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة) قال قتادة: قد 
علم الله أن ناساً يتحابون في الدنياء ويشفع بعضهم لبعض» فأما يوم القيامة فلا 
خلة الا خلة المتقین» 


وقوله تعالی: «والکافرون هم الظالمونه» آي: لأنهم وضعوا العبادة في 


غير موضعها. قال الله تعالی: إن الشرك لظلم عظیم4''' قال عطاء بن دینار: 
الحمد لله الذي قال: «والكافرون هم الظالمون) ولم يقل والظالمون هم 


قوله عز وجل : ٭ الہ لا ِکه هو ال یوم لادم کڈ وله 
نوم اف الوت ونان ار من دا الى وم نک ا باذ یمکه ماب 
م ہ۔ مور ر E‏ 3 3 
بيهم وَمَا عَلَمَهُمْ ولا بيطو ىء من علییۃ زلا يما شاه وَسِعَ سيه 
090 
لکوت والازض ولا وم حفطهما وَهْوَ امن امعم 2 
عن آبي بن کعب : «أن النبي ية سأله أي آية في کتاب الله أعظم؟ قال «الله 
ورسوله أعلم. فرددها مراراً ثم قال آبی: آية الكرسي. قال: ليهنك العلم أبا 
)١(‏ سورة هود: الآية ٠١١‏ . 
(؟) سور لقمان: الآية ٠١‏ . 


۳۳۸ 


الدرس التاسم والعشرون: سورة البقرة (الاية ۲۰۰) 

المنذر۱) رواه مسلم وغیره. وفي حدیث أبي هربرة عند البخاري في قصة 
الشیطان الذي سرق من الصدقة قال: «فرصدته الثالثة» فجاء يحثو من الطعام 
فأخذته» فقلت: لارفعنك إلى رسول الله ب وهذا آخر ثلاث مرات إنك تزعم 
آنك لا تعود ثم تعود فقال: دعني أعلمك کلمات ينفعك الله بها. قلت: وما هي؟ 
قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: الل لا اله ال هو الحي القيوم) 
حتى تختم الاية. فإنك لن يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربك شيطان حتى 
تصبح» فخليت سبيله» فأصبحت فقال لي رسول الله :ما فعل أسيرك البارحة؟ 
قلت: يا رسول الله إنه زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بهاء فخليت سبيله» 
قال: ما هي؟ قال: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى 
تختم الآية «الله لا إله إلا هو الحي القيوم» وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ 
ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي ب : أما إنه صدقك وهو كذوب» . 
وروی أبو داود وغيره عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت: سمعت رسول اللہ ب 
يقول في هاتين الآيتين: «الله لا إله لا هو الحي القیوم4 و الم الله لا إله ال هو 
الحي القیوم4: «إن فيها اسم الله الاعظم»۳. 

قال ابن کثیر(*۲: وهذه الآية مشتملة على عشر جمل مستقلة . 

وقوله تعالى: الله لا إله هو الحي القيوم©. 

قال ابن جریر؟ يقول: الله الذي له عبادة الخلق» الحي القيوم» لا إله 
سواه: لا معبود سواہ يعني: ولا تعبدوا شيئاً سواہء #الحي القیوم4 الذي 


10 أخرجه مسلم (ح/۲۵۸). 

.)0۰۱۰ آخرجه البخاري (ح/‎ )٢( 

(۳) سبق تخریجه. 

(4) انظر «تفسیر القرآن العظیم»(۳۰۸/۱). 
)2( انظر «جامع البیان» (۳۰۸/۱). 


۳۹ 


الدرس التاسع والعشرون: سورة البقرة (الاية )٥٥٢‏ 

لا تأخذه سنة ولا نوم. قال قتادة: الحيّ حي لا یموت. وقال مجاهد: القیوم 
القائم على کل شيء. وقال الربیع: القوم قبم کل شيء یکلژه ویرزقه ویحفظه. 
وقال الضحاك : الحي القیوم القائم الدائم . 

وقوله تعالی: لا تأخذه سنة ولا نوم قال ابن عباس: السّنّةَ النعاس» 
والنوم هو النوم. 

وقوله تعالی: له ما في السموات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده 
إل بإذنه» كقوله تعالی: #وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهمشيئاً إل من 
بعد أن يأذن الله لمن يشاء ویرضی4. 

وقوله تعالی: «یعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من 
علمه الا بما شاء» قال مجاهد: يعلم من بين أيديهم ما مضى من الدنياء وما 
خلفهم من الاخرة. وقال الكلبي: ما بين أیدیھم4ء يعني الآخرة» لأنهم 
يقدمون عليها. «وما خلفهم من الدنيا)ء لأنهم يخلفونها. وقال السدي: «ولا 
يحيطون بشيء من علمه) يقول: لا يعلمون بشيء من علمه الا بما شاء هو أن 
يعلمهم . 

وقوله تعالى: #وسع كرسيه السموات والأرض) اختلفوا في الکرسي. فقال 
الحسن: هو العرش نفسه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: الكرسي موضوع أمام 
العرش . وفي بعض الأخبار: أن السموات والأرض في جنب الكرسي كحلقة في 
فلاة. والكرسي في جنب العرش كحلقة في فلاة. ويروى عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: أن السموات السبع والأرضين السبع في الكرسي كدراهم سبعة ألقيت في 
ترس . وقوله تعالى: ولا يؤوده حفظهما) قال ابن عباس : لا يثقل عليه. وقال 
قتادة: لا يجهده حفظهما. 


(۷) سورة النجم: الآية 75 


۳۳۰ 


الدرس التاسع والعشرون: سورة البقرة (الاية )۲٥٢‏ 
وقوله تعالی : وهو العلي العظيم» . 
قال البخوي۲۳: وهر العلي) الرفيع فوق خلقه والمتعالي عن الأشباه 
والأنداد. وقيل: العلي بالملك والسلطنة» العظيم الكبير الذي لا شيء أعظم منه. 
وقال ابن کثیر"۴۳: فقوله: «وهو العلي العظيم» كقوله: وهو الكبير المتعال» 
وهذه الآيات» وما في معناها من الأحاديث الصحاح الأجود فيها طريقة السلف 
الصالح : إمرارها كما جاءت من غير تکییف ولا تشبيه . 


قال ابن عباس: كانت المرأة تكون مقلاة» فتجعل على نفسها إن عاش لها 
ولد أن تهرّده. فلما أجليت بني التضير كان فيهم من أبناء الأنصارء فقالوا: 
لا ندع أبناءنا. فأنزل الله تعالی: «لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي» 
وقال قتادة في قوله: لا إكراه في الدين) قال: هو هذا الحي من العرب» 
أكرهوا على الدين لم يقبل منهم ال القتل» أو الإسلام. وأهل الكتاب قبلت متهم 
الجزية» ولم يقتلوا. وقال الضحاك: «أمر رسول الله يون يقاتل جزيرة العرب 
من أهل الاوثان» فلم يقبل منهم إلا لا إله إلا اللهء أو السيف. ثم أمر فيمن 
سواهم بان يقبل منهم الجزية. فقال: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من 
الغي». | 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (۱۸۰/۱). 
(؟) انظر تفسيره (1/ 2079١‏ قلت: وفي هذه الآية» وما شابهها: إثبات علو الله عز وجل س 
على خلقه» وهذا هو مذهب أهل الس من السلف الصالح - رحمهم الله ء وأما غيرهم 
من الجهمية وأذنابهم من معتزلة وأشاعرة» فقد ردوا ذلك إما إنكاراً أو تأویلا» نعوذ بالله 
من مذهبهم» والحمد لله على السنّةء ونسأل الله الثبات على ذلك إلى أن نلقاه . 


۳۳۱ 


الدرس التاسع والعشرون: سورة البقرة (الاية )۲٥۷‏ 

وقوله تعالی: #فمن یکفر بالطاغوت ویژمن بالله فقد استسمك بالعروة 
الوثقى لا انقصام لها واه سميع علیم4 قال مجاهد وغیره: الطاغوت الشیطان. 
وقال أبو العالية: الطاغوت الساحر. وقال آبو الزبير: سئل جابر بن عبد الله عن 
الطواغيت التي كانوا یتحاکمون إليهاء فقال: كان في جھینة واحد وفي أسلم 
واحد» وفي كل حي واحدء وهي كهان ینزل عليها الشيطان. 

قال ابن جریر(۴: والصواب أنه كل ذي طغیان على الله فعبد من دونه؛ إما 
بقهر منه لمن عبده» وإما لطاعة ممن عبده إنساناً كان ذلك المعبودء أو شيطاناًء 
أو وثناً» أو صنماء أو کائناً ما کان من شيء. 

وقال سعيد بن جبير في قوله: «إفقد استمسك بالعروة الوثقى) قال لا إله 
| الله. وقال السدي: لا انفصام لها لا انقطاع لها. وقال مجاهد: لا يغير الله 
ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . 


ےم خرملا 


قوله عز وجل : ٭ الہ و الک مامتا رجهم ی انمت ال 
شود والیرے کترا وهم موث بخرجوتهم قت ار إِل الست 
آزکیلک اکب الگارشم فيا عیدوت 449 . 

قال قتادة: قوله تعالی: الله ولي الذين آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى 
النور» یقول من الضلالة إلى الهدی «والذين کفروا آولیاژهم الطاغوت 4 الشیطان 
#یخرجهم من النور إلى الظلمات4 یقول من الهدی إلى الضلالة . قال الضحاك: 
والظلمات: الکفر» والنور: الایمان. والله آعلم. 


0( انظر : «جامع البیان» (۱۹/۴)۔ 


۳۳۲ 


الدرس الثلاشون: سورة البقرة (الایات ۲۰۸ ل ۲۶۰) 


الدرس الثلائون 


< آتم کر رل ای عاج امعم فى دوه آن اكنة آم آنملنک إذ كَالَ 


رتم تق الیک بتي. یمیت قال آنأ أنني. امیت قا عم کک 1 


2 


عام 
ل بل یفک ما کار قانشز رک تایلک وقرایک لم 
ي 1 
گار کیک تنک ثم تکسوعا لما ما قبت ل قال آعلم أن ال 
ڪل ڪل کئر فيي 49 وَإِذ ال ابوس رب آرن کیت تي السو 6ل 
آوکع ین کال ب وكين یی کی قا َد ارب 


۳۳۳ 


الدرس الثلاشون: سورة البقرة (الاية ۲۰۸) 


٤‏ الف يُحي- یمیت قال انا أنني. دایتعا 


قال مجاهد في قول الله تعالی: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاہ 
الله الملك). قال هو نمرود بن كنعان. قال قتادة: وهو أول ملك تجبر في 
الأرضء وهو صاحب الصرح يبابل. 


وقال قتادة في قوله تعالى: 8إذ قال إبراهيم ربي الذي يحبي ويميت قال أنا 
أحيى وأميت)» وذكر لنا أنه دعا برجلين فقتل أحدهماء واستحيا الاخر. فقال: 
آنا ۳ هذاء أنا آستحيي من شثت» وأقتل من شئت. قال إبراهيم عند ذلك: 
فان الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي کفر وال 
لا يهدي القوم الظالمين) . 

قال البخوي۲: ( فبهت الذي كفر»» أي: تحير ودهش وانقطعت حجته 
وقال ابن إسحاق: «ولله لا يهدي القوم الظالمین أي: لا يهديهم في الحجة 
عند الخصومة لما هم عليه من الضلال) انتهی. وهو کقوله تعالی: «والذين 
یحاجون في الله من بعد ما استجیب له حجتهم داحضة عند ربهم وعلیهم غضب 


ولهم عذاب شدید چ" 


(۱) انظر تفسیره (۱۸۲/۱). 
)٢(‏ سورة الشوری: الاية ۰۱٩‏ 


۳۳۶ 


الدرس الثلاثون: سورة البقرة (الاية ۲۰۹) 

وقال السدي: لما خرج إبراهيم من النار آدخلوه على الملك؛ ولم 
يكن قبل ذلك دخل عليه فکلمه وقال له: من ربك؟ قال: ريي الذي 
يحي ویمیت. قال نمرود: آنا أحي وأمیت. آنا آدخل آربعة نفرء فأدخلهم 
بيتاً فلا يطعمون ولا يسقون حتى هلكوا من الجوع» أطعمت اثنین 
وسقيتهما فعاشاء وتركت ائنين فماتا. فعرف إبراهيم أن له قدرة بسلطانه 
وملكه على أن يفعل ذلك. قال له إبراهيم: فإن ربي الذي يأتي بالشمس من 
المشرق فأت بها من المغرب؛ فبهت الذي كفر. وقال: إن هذا إنسان 
مجنون فأخرجوه ألا ترون أنه من جنونه اجترأ على الهتكم فكسرهاء وان 
النار لم تأکله» وخشي أن يفتضح في قومهء أعني نمرودء وهو قول الله تعالى 
ذكره: #وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومہ4''' فکان يزعم أنه رب؛ وأمر 
بابراهیم فأخرج. وقال ابن زيد: فبعث الله عليه بعوضة فدخلت في منخره 
فمکث آربعمائة سنة تضرب رأسه بالمطارق وآرحم الناس به من جمع يديه» 
وضرب بهما رأسه وکان جباراً أربعمائة عام» فعذبه الله آربعمائة سنة کملکه 


وأماته الله . 
کو ال سے پر ےم ساس مرگ ےی سو 
قوله عز وجل : « أو کالازی مر عل کرت وم عَاوية عل غروشها کال 
عد ۹ ا سے 


أنَّ يح هنزو اله بعد وها امات ان ِاتَة عم كُمَ بَمَكَمٌ قا کم ینت ال 
یت بَڑما أو بس یوم فا بل ليشت یاکة کر تشن إل سیت 
وگرابلک کم ي يَكَسَنَهٌ وانظر رل جارك وََاِتَجْمَللک *ايحة ۳ 
انظ لت لیر كيد ل 0 


کاک عم أن آله ع کل کیو یر 4 . 


() سورة الانعام : الاية ۸۳. 


الدرس الثلاثون: سورة البقرة (الاية ۲۰۹) 

قال البغوي''“: فوله تعالی: أو كالذي مر على قرية#» وهذه الاية 
مسوقة”" على الآية الاولی. تقديره: ألم تر إلى الذي حاجّ إبراهيم في ربه؟ وهل 
رأيت كالذي مر على قرية؟ وقيل: تقديره: هل رأيت كالذي حاجٍ إبراهيم في ربه؟ 
وهل رأيت كالذي مر على قرية؟ 

وقال ابن کثیر۳*: تقدم قوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاجّ إبراهيم في 
ربه) وهو في قوة قوله: هل رأيت مثل الذي حاجٌ إبراهيم في ربه. ولهذا 
عطف عليه بقوله: أو کالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها» . 

قال قتادة: ذكر لنا أنه عزيرء وقال عكرمة: القرية بيت المقدس مر بها عزير 
بعد إذ خرّبها بختنصر. وقال ابن جريج: بلغنا أن عزیراً خرج فوقف على بيت 
المقدس؛ وقد خربه بختنصرء فوقف فقال: أبعد ما كان لك من القدس والمقالة 
والمال ما كان فحزن ۔ 

وقال السدي: طوهي خاوية على عروشها) يقول: ساقطة على سقفهاء 
وذلك أن عزيراً مر جائيا”» من الشام على حمار له» معه عصير وعنب وتين» فلما 
مر بالقرية فراها وقف عليهاء وقلب يده وقال: كيف يحي هذه الله بعد موتها؟ ليس 
تکذیباً منه وشکا فأماته الله وأمات حمارہء فهلكا ومر عليهما مائة مت ثم إن الله 
أحيا عزيراً فقال له: كم لبثت؟ قال: لبثت يوماً أو بعض يوم. قيل له: بل ليشت 
مائة عام فانظر إلى طعامك من التين والعنب وشرابك من العصير لم يتسنه الاية . 
وقال قتادة: ذكر لنا أنه مات ضحىء ثم بعثه قبل غيبوبة الشمس؛ فقال: کم لبشت؟ 


0( انظر ٭معالم التتزیل»(۱۸۳/۱). 

(۲) في (الاصل): «مسوقة» وهو خخطأء والمثبت من تفسیر البغوي . 
(۳) انظر تفسیره (۳۱6/۱). 

(4) في (الاصل): «قوته»» وهو خطأء والمثبت من تفسیر ابن كثير. 
)٥(‏ في (الاصل): «جايئا»» والمثبت من تفسير ابن جرير. 


۳۳۹ 


الدرس الثلاثون: سورة البقرة (الاية ۲<۰) 
قال: لبثت يوماً ثم التفت فرأى بقية من الشمس» فقال: أو بعض يوم. فقال: بل 
لبشت مائة عام. وقال الضحاك في قوله: «فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه) 
یقول: لم يتغير. وقد أتى عليه مائة عام. 


وقوله تعالى: #وانظر إلى العظام كيف ننشزها) . قال البغوي"۲: أي نرفعها 
من الأرض» ونردها إلى مكانهاء ونركب بعضها على بعض. وقال السدي وغیرہ: 
تفرقت عظام حماره حوله يميناً وشمالاً فنظر إليها وهي تلوح من بياضهاء فبعث الله 
ر يحأ فجمعتها من كل موضع من تلك المحلة» ثم ركب كل عظم في موضعه حتی 
صار حماراً قائماً من عظام لا لحم عليهاء ثم كساها الله لحماً وعصباً وعروقاً 
وجلدا» وبعث الله ملكاً نفخ في منخري الحمار» فنهق بإذن الله عز وجل. وذلك 
كله بمرأى من العزير» فعند ذلك لما تبين له هذا كله قال: أعلم أن الله على كل 
شيء قدير. وقال الضحاك وغيره: إنه عاد إلى قريته شاباء وأولاده وأولاد أولاده 
شيوخ وعجائز» وهو أسود الرأس واللحية. 


مھ ہم 


رف في کیت تحني آ 


قوله عز وجل: « ولد ال عم رب أي 
وم ومن كَالَ بل ون لیم ی نکر ات کف( 


كد عل ل کل جل هی جز ص اشن اتمه عهُنَّ یتیک EREN‏ 
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قال محمد بن إسحاق: لما جرى بين إبراهيم وبين قومه ما جری؛ مما قصه 
الله في سورة الأنبياء» قال نمرود فيهما يذكرون لإبراهيم أرأيت إلهك هذا الذي 
تعبد وتدعو إلى عبادته» وتذكر من قدرته التي تعظمه بها على غير ما هو؟ قال له 
إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. قال نمرود: أنا أحبي وأميت. فقال له 
)١(‏ انظر «معالم التنزیل»(۱۸6/۱). 


۳۳۷ 


الدرس الثلاثون: سورة البقرة (الاية ۲۶۰) 

إبراهيم: كيف تحيي وتمیت؟ ثم ذکر ما قص الله من محاجته إياه قال: فقال 
إبراهيم عند ذلك : ورب آرني كيف تحبي الموتی قال: أولم تزمن قال بلی ولکن 
ليطمئن قلبي) من غير شك في الله تعالى» ولا في قدرته ولكنه أحب أن يعلم 
ذلك» وتاق إليه قلبهء فقال: ليطمئن قلبي» أي : ما تاق إليه إذ هو علمه. وقال 
سعيد بن جبير: ليطمئن قلبي» ليزداد يقيني . 

وقوله تعالى: قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل 
جبل منهم جزء ثم ادعهن يأتينك سعياً واعلم أن الله عزيز حكيم). قال ابن 
عباس : فصرهن: قطعهن. وقال مجاهد: ثم اجعل على كل جبل منهن جزء : 
ثم بددهن اجزاء على كل جبل «ثم ادعهن يأتينك سعياً» كذلك يحي الله الموتی. 
وقال ابن جريج: فجعلهن سبعة أجزاءء وأمسك رؤوسهن عنده. ثم دعاهن بإذن 
الله فنظر إلى كل قطرة من دم تطير إلى القطرة الأخرى» وكل ريش تطیر إلى 
الريشة الأخرى» وكل بضعة وكل عظم يطير بعضه إلى بعض من رؤوس الجبال 
حتی لقیت كل جثة بعضها بعضاً في السماء؛ ثم أقبلن يسعين حتى وصلت رآسها. 
وعن ابن المنکدر قال: التقى عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص فقال 
ابن عباس لابن عمرو: أي آية في القرآن أرجى عندك؟ فقال عبد الله بن عمرو: 
قول الله عز وجل: طقل يا عبادي الذين أسرفوا على آنفسهم لا تقنطوا من رحمة 
ال4١‏ الآية. فقال ابن عباس: لکن أنا أقول: قول الله عز وجل: طوإذ قال 
إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتی قال أولم تؤمن قال بلى» فرضي من إبراهيم 
قوله: بلى. قال: فهذا لما يعترض في التفوس ويوسوس به الشيطان. رواه ابن 
أبي حاتم وغيره. 


وقال البخازي۳) : (باب وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. 


(۱) سورة الزمر: الآية ۵۳. 
)٢(‏ انظر (ح/ /4©17) 


۳۳۸ 


الدرس الثلاثون: سورة البقرة (الاية ۲<۰) 

فصرهن قطعهن» وذکر حدیث أبي هريرة قال: قال رسول الله يِ: «نحن أحق 
بالشك من إبراهيم إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتی قال آولم تؤمن قال بلی 
ولکن ليطمئن قلبي4 انتهی . 

قال إسماعيل بن يحيى المزني: لم يشك النبي كلو ولا إبراهيم في أن الله 
قادر على أن يحيي الموتى» وإنما شكا في أنه هل يجيبهما إلى ما سألا؟ 

قال في فتح الباري''2: (وقال عياض لم يشك إبراهيم بأن الله يحيي الموتی 
ولكن أراد طمأنيئة القلب» وترك المنازعة لمشاهدة الأحياء» فحصل له العلم الأول 
بوقوعه» وأراد العلم الثاني بكيفيته ومشاهدته» ويحتمل أنه سأل زيادة اليقين» وان 
لم يكن في الأول شك» لان العلوم قد تتفاوت في قوتها فأراد الترقي من علم 
اليقين إلى عين اليقين. والله أعلم) . 


۔)٦۷٤/٦( انظر‎ )١( 


۳۳۹ 


الدرس الحادي والثلاتون: سورة البقرة (الایات )٦٦٢ - ۲٦٢‏ 


الدرس الحادي والئلائون 


ردغ مک ماه الهس ع ردن ان 2 سے مر ی کہ تم وم 
« مکل زین یقن أموكهم فی سی الو كمع عم نبت س 


ہے کش مور مھ سے عمس ہے سس ہے سے ۶ کے 5 2 
سکاب في کشت یاهع واه دید یکن کاڈ اک و میم عیۂ 2 ای 
۲ 2 24 ی ره 5 با میں مر با سی یں 

ليب في سیل او ثم لا تَبعُونَ مآ آنقوا ما ول" أذى لهم رهم 
م2 جحو ور سح سج موص 


ری پا یع من یه ہے ہے ےھ 
عند يهم ولا حوف کے ولاهم یروت ٩‏ چه فول معروف ومغفرة حير 


من صَكَكة تیمھا آدی واه کی لیے جا ماما از امنا ا واوا 
صَدَ كيك بان لادی کالزی ينی مالم ره الاس وا يمن باه ايور 
صَعْوَانِ عله اټ اساب واي رڪم مل کک 

و مِگا سیوا اله لا یهدی الم الگفر 9 ومک 

ولم اڑیكکھ ترکات اله وکیا ین آشیهن کک 


ہے س مھ 


ھا َایڈ كات كلها میس کان لع یت وای فطل 


مت 5-7 عو ھی ی چم کے > مس ہر ہے سے 7 


2 


عتا جر من ھا گنیر لها ین ل َرَت وامابة الک وا 
ید سے کک ئ 


رڈ ماه تآمابها إغصار فيه تال ارقت گت للک یت الله تم 


الت ملک قرت 409 . 


الدرس الحادي والثلاتون: سورة البقرة (الایات ٦۲٦٢‏ س ۲۳) 


5 ممه مك A‏ ےل 7 
قوله عز وجل : 8 مکل لت ینیم وله في سیل الو گنل 
پچ e‏ روص عله رس موسي سے روج 21-27 

عم بت سیم سکاب فی کل س لتر ماک عبر ول یف لمن که وامه 


ومع لیگ :45 . 

قال سعيد بن جبیر في قوله تعالی: «مثل الذین ینفقون آموالهم في سبیل 
اللہ يعني في طاعة الله. وقال ابن عباس : الجهاد والحج یضعف الدرهم فیهما 
إلى سبعمائة ضعف 

وقوله تعالی: «والله یضاعف لمن یشاء4ء أي: بحسب اخلاصه في 
عمله» وال واسع عليم». قال ابن زيد: طواسع» أن يزيد من سعته» 
«عليم» عالم بمن يزيده. وفي الصحیحین عن اللبي و «كل عمل ابن آدم 
يضاعف له. الحسنة بعشرة أمثالهاء إلى سبعمائة ضعف. إلى أضعاف كثيرة. قال 
لله تعالی: الا الصوم فإنه لي وأنا أجزي بهء إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من 
أجلي»۳. 

قوله عز وجل : < ای یفوتم في سیب ال شم لا تيعو 

نمَمُوأ ما ولا آذی لهم رُم عند دبیم ولا عوگ ڪهم ولا مُم 
و # کول مروت وور کر ین صک كو مها نی واه عَِی 
لیم 443 . 


قال قتادة: علم الله أن أناساً يمنون بعطيتهم» فكره ذلك وقدم فيه فقال: 


)١(‏ أخرجه مسلم (۸۰۷/۱)ء وبنحوه البخاري (ج/ 1845 و )۱۹۰١‏ عن أبي هريرة رضي الله 


عنه . 


۳:۱ 


الدرس الحادي والثلائون: سورة البقرة (الاية )٥٦٢‏ 

قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها آذی والله غني حليم». وقال 
الضحال : قول معروف ومغفرة خير من صدقة یتبعها أذى» یقول: أن يمسك 
ماله خير من أن ينفق ماله» ثم يتبعه مناً وأذى. وفي صحیح مسلم عن آبي ذر 
قال: قال رسول الله ية : «ثلاثة لا یکلمهم الله يوم القیامةء ولا ینظر إليهم» ولا 
یزکیهم» ولهم عذاب أليم: المنان بما أعطیء والمسبل إزاره» والمتفق سلعته 
بالحلف الکاذب». وعن ابن عمر قال: قال رسول الله يكلِ: «ثلاثة لا ينظر الله 
إليهم يوم القيامة : العاق لوالدیه» ومدمن الخمرء والمنان ہما أعطى». رواه 
أحمد وغیره. 

وقوله تعالى: «والله غني حليم». قال ابن عباس: الغني الذي كمل في 
غناه» لپ 

قوله عز وجل: < ییا ات اما لا لوا صَدَقَديِكُم یلم 
ونکت على جس اتا و ا کرک 
2 یغیروت عل شیو و 
تح وه اذيك الا کی 49 . 

قال عمرو بن حریث: إن الرجل یغزو [و]" لا يسرق ولا يزني ولا يغل» 
لا يرجع بالکفاف» فقيل له: لم ذاك؟ قال: فان الرجل لیخرج» فإذا أصابه من بلاء 
[اش]''' الذي حکم علیه. سب ولعن إمامه ولعن ساعة غزاء وقال: لا آعود لغزوة 
معه أبداً. فهذا علیی ولیس له مثل النفقة في سبیل الله يتبعها من وأذى» فقد ضرب 


)0۹ آخرجه مسلم (ح/۱۰۹). 

)٢(‏ آخرجه احمد (٢/٣۱۳)ء‏ والنسائي (٥/۸۰)ء‏ وابن خزيمة في «التوحید» (۲/ ۸5۰)ء وابن 
حبان كما في الاحسان --(/۰)۲۱۸ وهو حديث صحیح . 

(۳) ما بین المعقوفتين إضافة من تفسير أبن جرير . 

(4) المصدر السابق. 


۳:۲ 


الدرس الحادي والثلاشون: سورة البقرة (الاية ۲<۰) 

الله مثلها في القران یا أيها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذی4 حتی 
ختم الآية . 

وقال قتادة: فهذا مثل ضربه الله لاعمال الکفار یوم القيامة. یقول: 
لا یقدرون على شيء مما كسبوا» يومئذ كما ترك هذا المطر الصفا الحجر» لیس 
عليه شيء أنقى ما كان عليه. وقال السدي: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى» 
إلى قوله: على شيء مما كسبوا»: آما الصفوان"؟ الذي عليه تراب فأصابه 
المطر فذهب ترابه فتركه صلدا" فكذا هذا الذي ينفق ماله رياء الناس» ذهب 
الرياء بنفقته» كما ذهب هذا المطر بتراب هذا الصفا فتركه نقياء فكذلك تركه الرياء 
لايقدر على شيء مما قدم؛ فقال للمؤمنين: طلا تبطلوا صدقاتكم بالمن 
والأذى€» فتبطل كما بطلت صدقة الرياء. 

قوله عز ین ومک ات نوت انولهم ایا مركا 
لَه وکی یا ین شیم گنک جک بو كسَابَهًا ابل قعانت اُکُتھَا 
مت ينكين كن كن يتاب م“ واه يما موه سر 4019 . 

قال الشعبي في قوله تعالی: «وتثبيتاً من آنفسهم6: تصدیقاً وتيقناً. وقال 
مجاهد ؛ یثبتون أين یضعون آموالهم. 

وقوله تعالی : #كمثل جنة بربوةک. 

قال البغوي”": (وهي المکان المرتفع المستوی الذي تجري فيه الأنهار. فلا 
یعلوه الما ولا یعلو عن الماء) انتهی . وقال ابن عباس: لكمثل جنة بربوة» 
المکان المرتفع الذي لا تجري فيه الانهار . 
(۱) الصّفُوان: هو الصفاء وهي الحجارة الملساء. 
(؟) الصلد: هو الصلب من الحجارة» الذي لا شيء عليه من نبات أو غبره. 
(۳) انظر «معالم التنزیل»(۱۹۱/۱). 


۳۳ 


الدرس الحادي والثلاتون: سورة البقرة (الاية )٥٦٢‏ 

وقوله تعالی: «أصابها وابل فآنت أكلها ضعفين فان لم یصبها وابل فطل) . 
قال السدي: آما الطل فالندی؛ يقول: كما أضعفت ثمرة تلك الجنة» فكذلك 
يضاعف ثمرة هذا المنفق. وقال قتادة: هذا مثل ضریه الله لعمل المؤمن» يقول: 
ليس کخیره() خلف» كما ليس لخير هذه الجنة خلف على أي حال. اما وابل» 
وإما طل. 

وقوله تعالى: «والله بما تعملون بصير»» أي: لا يخفى عليه من أعمال 
عباده شيء. 


جو ري # م 


قوله عز وجل: « يود أَمَدُحِكُمَ آن توت ام جَنَةٌ ین تيل 


وَأَعْتَاپ ت تجْری ین تھا ادنھر لَه نی ین حك المي واه الكبر لم 
ره اہ تآصابها عمسا ویو 26 نرق گڈیلک یی له م 
کیت امک تکتکزرت @4 . 

قال السدي: هذا مثل آخر لنفقة الریاء» أنه ينفق ماله يرائي الناس به» 
فيذهب ماله منه وهو يرائي» فلا يأجره الله فيه» فإذا كان يوم القيامة واحتاج إلى 
نفقته» وجدھا قد أحرقها الرياء فذهبت» كما أنفق هذا الرجل على جنته» حتى إذا 
بلغت وكثر عياله واحتاج إلى جنته. جاءت ريح قيها سموم فأحرقت جنته» فلم 
يجد منها شيئاً» فكذلك المنفق رياء. قال مجاهد في قول الله عز وجل: «أيود 
أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب» كمثل المفرط في طاعة الله حتى 
يموت. وقال عمر بن الخطاب: هذا مثل ضربه الله للانسان يعمل عملا صالحاًء 
حتی إذا كان عند آخر عمره أحوج ما يكون إليه» عمل عمّل السوء. وقال قتادة: 
قوله: «أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار) 
الاية» يقول: أصابها ريح فيها سموم شديد. «كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم 


. 03/7 /( في (الأصل): «ليس بخیره. . . بخير» والمثبت. من تفسیر ابن جرير‎ )١( 


t4 


الدرس الحادي والثلاتون: سورة البقرة (الاية ۲<۲) 

تتفکرون؟» فهذا مثل» فاعقلوا عن الله عز وجل آمثاله» فانه قال: «وتلك الأمثال 
نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون». هذا رجل كبرت سنه ودق عظمه وکثر 
عياله» ثم احترقت جنته على بقية ذلك كأحوج ما يكون إليه» يقول: أيحب أحدكم 
أن يضل عنه عمله يوم القيامة» كأحوج ما يكون إليه؟ 

وقال البخاري" باب قوله: «أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل 
وأعناب» إلى قوله: «لعلکم تتفکرون٭4ء وذكر حديث عمر: أنه قال يوماً 
لأصحاب النبي #فِ: فيم ترون هذه الاية نزلت آیود أحدكم أن تكون له جنة4؟ 
قالوا: الله أعلم» فغضب عمر فقال : قولوا: نعلم أو لا نعلم . فقال ابن عباس: في 
نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. قال عمر: يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. قال 
ابن عباس : ضربت مثلاً لعمل. قال عمر: أيّ عمل؟ قال ابن عباس: بعمل. قال 
عمر: لرجل غني يعمل بطاعة الله عز وجل» ثم بعث الله له الشیطانء فعمل 
بالمعاصي حتى أغرق أعماله. انتهى والله المستعان. 


)١(‏ انظر (ح/40۳۸). 


to 


الدرس الثاني والثلاثون: سورة البقرة (الایات ۲٦۷‏ ل ۲۷۶) 


« یاه الذي ءَامَلوا انفٹوا م SE‏ کا تالک 
من أن ولا تِيَكَمُوأ أ الْخُیگ مله َه ] نِمو وَلَسْتُمْ بعاجذیه ال 5 أن تسوا فيه 
کنا 3 لله کی سیگ © انیت يكم التقر ریائنٹم 
سكام واھ يَهِدكُ َف ينه ولا وال سخ علي 9 يدق 
الو َة من اء وَمَن بُڑتَ الیسقت قد أو جنا ڪيا و 


۳ ت 35 5 سے می ہ۔ 
بك 53 و1 آنه شم ین کو آز کد 


5 


ی ین كدر 
کات ال نکمم رکا لیے من أنصكار 3 إن دا القت 
5 ما هی ون ت شموها وٹ ٹوس الم 1 هو ڪي ل ا وك ع 0 
72 مایم وان يما يما تم 9 و ا هلت ےیک عاتم 


وک الله یی مر ی بت رکا نوا فقوا من حم حجر اک نش حك وم 
فقوت إل اکا وجه الو وَمَاتُنِفِقُوا ای رک سط و 


e‏ ت 


7ك و للف‌فراءه ایک ٹیا ی سیل ار 7ك 
اک يرت 
ات 2 و ات یکم لا کت و من 


علق عند تع 0 


۳:۹ 


الدرس الثاني والثلاثون: سورة البقرة (الاية ۲(۷) 


309 


قوله عز وجل : اھ ال امنا انشا من طب ما ڪشر 
کیک لوت تک ون کی ول یمو یک رنه وشود ناجیہ له 
أن تیصو یه واعلموا أن َه َو کید 2> . 

قال ابن عباس: «أنفقوا من طیبات ما كسبتم) یقول: تصدقوا. وقال 
مجاهد في قوله: «أنفقوا من طیبات ما كسبتم» قال: من التجارة. وقال ابن 
عباس: یقول: من أطيب آموالکم وأنفسه. وعن عبيدة قال: سألت علياً عن قول 
الله عز وجل: «ومما آخرجنا لکم من الأرض) قال: يعني من الحب والثمرء وکل 
شيء عليه زكاة. وعن البراء بن عازب في فول الله عز وجل: يا أيها الذین آمنوا 
أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض) إلى قوله: «والله غني 
حميد > قال: نزلت في الأنصارء كانت الأنصار إذا کان أيام جذاذ النخل أخرجت 
من حيطانها أقناء البسرء فعلقوه على حبل بين الأسطوانتين في مسجد 
رسول الله یلق فيأكل فقراء المهاجرين من فيعمد الرجل منهم إلى الحشف 
فيدخله مع أقناء البسرء يظن أن ذلك جائزء فأنزل الله عز وجل فيمن فعل ذلك 
ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون؟»؟. رواه ابن جریر . 

قال قتادة: ولا تیمموا لا تعمدوا. وعن البراء: ولستم بآخذيه إل أن 
تخمضوا فيه» یقول: لو كان لرجل على رجل فأعطاہ ذلك لم یأخذہہ لا أنه یری 
أنه قد نقصه من حقه. وعن ابن سيرين قال: سألت عبيدة عن هذه الآية: یا أيها 
الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما کسیتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا 
(۱) أخرجه الترمذي (ح/ 4۲۹۸۷ وابن ماجه (ح/ ۱۸۲۲)ء وابن جرير (۰)۸۲/۳ والحاكم 

(۲۷) وصححه على شرط مسلم ووافقة الذهبي. 


۳:۷ 


الدرس الثاني والثلائون: سورة البقرة (الایتان ۰۲۸ )۲٦٢۹‏ 

الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذيه» فقال عبیدة: إنما هذا في الواجب؛ ولا بأس أن 
یتطوع الرجل بالتمرة» والدرهم الزائف خير من التمرة. 

وفوله تعالی: «واعلموا أن الله غني حميد أي: غني عن صدقاتکم» 
حمید بقبولها منکم» وإثباتكم على آعمالکم وهو المحمود في جمیع آفعاله 
وأقواله وشرعه وقدره. 

قوله عز وجل : ۵« الشیطان ید م تفر یسرم الکو 
سپ وت تنل اه وس ہج 

عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ل «إن للشیطان لمة من ابن آدم 
وللملك لمة؛ فأما لمة الشیطان فایعاد بالشر وتکذیب بالحق» وأما لمة الملك 
فایعاد بالخیر وتصدیق بالحق» فمن وجد ذلك فلیعلم أنه من الله ولیحمد الله ومن 
وجد الأخرى فلیتعوذ بالله من الشیطانء ثم قرأ: 9الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم 
بالفحشاء۲*۹. رواه ابن جرير وغیره . 

قوله عز وجل : بوق ال َة من گا ون بُو الڪ ةقد 
وی عبرا ديا میک ر زوا الآلبب 62ک . 

قال قتادة: الحكمة القرآن والفقه في القران. 

وقوله تعالى: «وما يذكر إل أولوا الألباب»» أي: العقول. قال الحسن: 
من أعطى القرآن فكأنما أدرجت النبوة بين جنبيه» إل أنه لم يوح إليه. 

وقال ابن کثیر(۳*: جاء في بعض الأحاديث: «من حفظ القرآن فقد أدرجت 
)١(‏ أخرجه الترمذي (ح/۲۹۸۸)ء والنسائي في الکبری (1/ 20700 والطبري (۰۸۸/۳ بسند 


ضعيف» والراجح أنه موقوف من قول ابن مسعود رضي الله عنه. 
)٢(‏ انظر «تفسير القران العظیم»(۱/ ۳۲۲) وصححہ ووافقه الذهبي . 


۳:۸ 


الدرس الثاني والثلاشون: سورة البقرة (الایتان ۰۲۷۰ ۲۷۱) 
النبوة بين کتفیه» غير أنه لا يوحى إل . 
8 ۲ : ا تم من کس کت ا یں شف گر هار 
قوله عز وجل : «ومآ آننقتم ین شمه او تدرتم من کذر َك 
ری و ۱۳ مک 59 
ال یتلم وما الیک من آنکار ج27 4 . 


قال مجاهد في قوله عز وجل: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فان 
الله يعلمه» ویحصیه. قال ابن جریر: ثم آوعد جل ثناؤه من كانت نفقته ریاء 
ونذوره طاعة للشيطان فقال: «وما للظالمين من أنصار» . 

قوله عز وجل: «ن تدم ألصَدَكتِ نیا ب ین نوا 
تایح و45 . 

قال البغوي" : (قوله تعالی: إن تبدوا الصدقات فنعما هي أي: نعمت 
الخصلة هي وما في محل الرفع وهي في محل النصب؛ كما تقول: نعم الرجل رجا 
فإذا عرفت رفعت» فقلت: نعم الرجل زید» وأصله نعم ماء فوصلت). انتهى . قال 
قتادة: كل مقبول إذا كانت النية صادقة» وصدقة السر أفضل؛ وذكر لنا: «أن الصدقة 
تطفیء الخطيئة كما يطفىء الماء النار»  .‏ وقال ابن عباس : إن تبدوا الصدقات فنعما 
هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم» فجعل الله صدقة السر في التطوع تفضل 
علانيها بسبعين ضعفاً» وجعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرهاء يقال بخمسة 
وعشرين ضعفاًء وكذلك جمع الفرائض والنوافل والأشياء كلها . 


0( آخرجه الحاكم (۱/ ۵۵۲) - وصححہ ووافقه الذهبي - ومن طريقه البيهقي في «الشعب» 
7 من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه» وهو حديث حسن. 

(؟) انظر «معالم التنزیل» (۱۹4/۱). 

(۲) وذلك في حدیث طویل وأوله: «لقد سألت عن عظیم» آخرجه احمد (۰)۲۳۱/۵ والترمذي 
(TE)‏ والنسائي في الكبرى )٤۲۸/۷‏ من حديث بن معاذ جبل رضي الله عنهء 
وهوحدیث صحیح. 


۳:۹ 


الدرس الثاني والثلاثون: سورة البقرة (الایتان ۰۲۷۲ ۲۷۳) 

قوله عز وجل  :‏ 4 لیس علي هد ون الله بی تن 
) وکا کنفتوامن ن س حر کیش رک وما شیثرک الہ ایک وجد 
اق کا کیٹا ین خر ٹوک کم وانخ ل تل 5 نتر 
ایک توا ف کید الو لا بشتطیفونت صر فف 
الآ سهد الاھ آف ےه يت العم تعرفهم یع لا 
تلوت الٹتاسی الصا دما فقوا ین كر کرک الد ہو۔ 

عن ابن عباس: «عن النبي گل أنه كان يأمر بالا يتصدق إل على أهل 
الإسلام» حتى نزلت هذه الآية لیس عليك هداهم) إلى آخرهاء فأمر بالصدقة 
بعدها على كل من سألك من كل دین» رواه ابن أبي حاتم . وقال ابن زيد في 
قوله: یوت إليكم وأنتم لا تظلمون» قال: هو مردود عليك فمالك ولهذا تؤذيه 
وتمن عليهء إنما نفقتك لنفسك وابتغاء وجه الله والله يجزيك . وقال السدي: قوله: 
«ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم؟ ما 
«ليس عليك هداهم» فيعني المشركين» وأما النفقة فبين أهلهاء فقال: #للفقراء 
الذين أحصروا في سبيل الله» قال قتادة: أحصروا أنفسهم في سبيل الله للغزو. 
وقال ابن زيد كانت الارض كلها كفراً لا يستطيع أحد أن يخرج يبتغي من فضل 
الله . 

وقال مجاهد في قوله: «يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم 
بسيماهم» قال التخشع. وقال الربيع: تعرف في وجوههم الجهد من الحاجة. 
وقال السدي في قوله: لا يسألون الناس إلحافا» لا يلحفون في المسألة. وفي 
الصحيحين واللفظ لمسلم عن النبي ی قال: «ليس المسكين بهذا الطوّاف الذي 


)١(‏ انظر تفسيره (۲۱۳/۱/ب). 


۳۵۰ 


الدرس الثاني والثلاثون: سورة البقرة (الاية ۲۷۶) 

ترده التمرة وائتمرتان» واللقمة واللقمتان ولکن المسکین الذي لا يجد غنى 
يغنيه» ولا يفطن له فیتصدق عليه» ولا يقوم فيسأل الناس». وللبخاري «إنما 
المسکین الذي یتعفف»؟. وعن آبي سعيد الخدري قال: سرحتني آمي إلى 
رسول الله ب أسأله» فأتيته نقعدت قال: فاستقبلني فقال: امن استفنی آغناه اش 
ومن استعف آعفه الہ ومن استکف کفاه اللہ ومن سأل وله قيمة أوقية فقد 
آلحف . قال فقلت: ناقتي الياقوتة خير من أوقیةء فرجعت فلم اسأله"۲۳. رواه 
أحمد وغیره» وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية امن سأل الناس آموالهم 
تکثراً فانما يسأل جمرآء فلیستقل أو لیستکٹرہ”' رواه مسلم . 


قوله عز وجل  :‏ ایک نووت آََوَلهُم بال لار یسلا 


و 
و ہو را کے رٹ سے fe‏ کے اس ی ےھ 
اة هم جرهم ین ريه ولا خرف عليه ولا 
د ۳ 


قال قتادة: ا أهل الجنةء ذكر لنا أن نبي الله ب كان يقول: «المكثرون 
هم الأقلون. قالوا: يا نبي الله الا من؟ - حتى خشوا أن تكون قد مضت فليس لها 
رد حتی قال: لا من قال بالمال هكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله» وهكذا بين 
یدیه» وهكذا خلفه وقليل ماهمء هؤلاء قوم أنفقوا في سبیل الله التي افترض» 
وارتضى في غير سرف ولا إملاق» ولا تبذير ولا فساد»”* . وبالله التوفيق. 


(۱) أخرجه البخاري (۱۸۷۹/۲ و ۱٤۷۹‏ و ۹٤٤٥٥)ء‏ ومسلم (۱۰۳۹/2). 
(۷) أخرجه أحمد (۹/۳)ء والنسائي (٥/۹۸)ء‏ وهو حديث صحيح . 


0۲ أخرجه مسلم (ح/۱۰4۱). 
(4) ورد مرفوعاً: آخرجه آحمد ۳٥۸/۲(‏ و ۳۰۹ و ۳٩۱‏ و ۰4۵۲۵ وابن ماجه (ح/4۱۳۱) دون 


قوله : اعن يمينه وعن شماله . . . ٠‏ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه» وهو حدیث صحیح. 


اس 


الدرس الثالث والثلاثون: سورة البقرة (الایات ۲۷٢‏ - ۲۸۱) 


الدرس الثالث والثلائون 


ای یی نی ترک ين الک سیخ يكل ول سج و 


الق هم مرظن وه تن کم ما کت دنہ رک امه عن ک2 
و 4 


کیک کٹ التار هم فا کیفیک وک یمک اک ازیو وین الك قن 
ان لا بُ کل کت آئے لگا رد ای رک اموا کیٹا الکیحدت اموا 
آل كن یڑا أن ون كَبَيْهُْ ع رَو ئل کرک ا اع تک کم 


a 


ےم ر 29 5 93 م صر ەر 2 2 
ی وا پت 2 ۳ e‏ 


۳1 3 24 اي و رر ہے ہے8 

مو اہ مود ولا ظكمورت تنا وین كانت ذو عرق فمنظره ال 
سے سے 5 2 KE‏ شغ هه مه کے عر سە 
میسرقر ون تَصَدَّكوأ ر ع لطر ان کشم تک تامور مح ینتا وَأتَّقُواً يوم 


7 ا 02 بے ےسصرے وہ کشوم 
جوت وید إل لله قو ں کل نس تا کڪ مسبت وہ E‏ 


٣۲۳ 


الدرس الثالث والثلاشون: سورة البقرة (الاية ۲۷۰) 


قوله عز وجل: ۶ یک سوق سیت لا کا یوم 
اہب 71 8 وه 2 رم رجا ام ا ھا سط 
ره یبط الط ین المي وت باتهم َالَأ تھا ال مكل اریز وال 
الع وعدم اوک تی 0 +. حلت ونم رل 


در یہ سَحَدب الا مم مہا َدیشورک 5 . 

قال مجاهد في الربا الذي نهی الله عنه : کانوا في الجاهلية يكون للرجل على 
الرجل الدین فیقول: لك کذا و کذا وتؤخر عني» فيؤخر عنه. 

وقال في قول الله عرّ وجل: «الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم 
الذي يتخبطه الشيطان من المس4 يوم القيامة في آکل الربا في الدنيا. وقال ابن 
عباس : ذلك حين يبعث من قبره. وقال سعید بن جبير: يبعث اكل الربا يوم القيامة 

وقوله تعالى: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا). 

قال البغوي"؟: (أي ذلك الذي نزل بهم لقولهم هذاء واستحلالهم إياهء 
وذلك أن أهل الجاهلية كان أحدهم إذا حل ماله على غريمه فطاليه فيقول الغریم 
لصاحب الحق: زدني في الأجل حتى أزيدك في المالء فيفعلان ذلك» ويقولون: 
سواء علينا الزيادة في أول البيع بالربح أو عند المحل لأجل التأخيرء فكذبهم الله 
تعالى وقال: (وآحل الله البيع وحرم الربا)). انتهى . 


وقوله تعالى: «إفمن جاءه موعظة من ربه فانتھی فله ما سلف وأمره إلى 
(۱) انظر «معالم التتزیل»(۱۹۸/۱). 


Yor 


الدرس الثالث والثلاثون: سورة البقرة (الاية <۲۷) 

اش قال السدي: أما الموعظة فالقران» وأما ما سلف فله ما أكل من 
الربا. 

وقوله تعالی : ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فیها خالدون؟ فيه تهدید 
أكيد ووعید شدید» کقوله تعالی: ومن یقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤہ جھنم خالداً 
فیها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً. وفي الحدیث عن 
النبي یاو : «لعن الله آکل الربا وموکله وكاتبه وشاهدیه. وقال: هم سوا . 
متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله : 
«الذهب بالذهب» والفضة بالفضة والبر بالبر والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر؛ 
والملح بالملح» مثلاً بمثل» سواء بسواء» يدا بيدء فإذا اختلفت هذه الأصناف 
فبيعوا كيف شختم» إذا كان یداً بیدا" . رواہ مسلم. 


قوله عز وجل : ٭ یحی له الوا وير الصَدّقت 
کار آئے 5ا“ ۔ 

عن ابن مسعود عن النبي ية قال: «إن الربا وإن كثرء فان عاقبته تصير إلى 
قل». رواه أحمد وغيره. 

وقوله تعالی: #ويربي الصدقات؟»» أي: يبارك فيها في الدنياء ویضاعف 
أجرها في الآخرة. وروی البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال 


٩۳ سورة النساء: الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (ح/۹۸٥۱)ء‏ عن جابر رضي الله عنهء والحدیث ليس عتفقاً عليه كما ذکره 
المؤلف ‏ رحمه الله بل هو عنده بلفظ آخر عن أبي جحيفة فليتنبه . 

(۴) أخرجه مسلم (ح/ ۱۱۸۷). 

(4) آخرجه آحمد (۳۹۵/۱) و (4۲4/۱) وابن ماجه (ح/۰)۲۲۷۹ وأبو يعلى (۸/٤٥٥)ء‏ 
والحاکم (۲/ ۰۳۷ و ۰4۱۸-۱۷4 وصححه ووافقه الأهبي» وهو كما قالا. 


۳٤ 


الدرس الثالث والثلاثون: سورة البقرة (الآيات ۲۷۷ - ۲۷۹) 

رسول الله : من تصدق بعدل تمرة من كسب طيبء ولا یقبل الله إلا الطیب» 
فان الله یتقبلها بيمينه ثم یربیها لصاحبهاء كما يربي أحدكم فلوّه» حتی تکون مثل 
الجبل »6 . 

وقوله تعالى: #والله لا يبحب كل کفار أثيم» ‏ 

قال ابن کشر" : أي لا يحب كفور القلب» أثيم القول والفعل. 

قوله عز وجل : < 5 لک منوا ولوا اليلحت اقام الكو 
وکا انبكر لَه لَبَرْهُمَ عند يوم 6ل وگ عم و هم 
يروت @4 . 

هذا مدح من الله تعالى للمؤمنين المطيعين لأمره» المحسنين إلى خلقہ 
وإخبار عما أعد لهم من الكرامة يوم القيامة . 

قوله : < ای اليس ما اموا مه ودروا ما بت من المأ إن ٹہ 
دقن میا دعر ون اه وولو وَإن شبشر تسم موش 
انریم لا یشوه ولا کنو 65 . 

قال ابن کییر: وقد ذکر زید بن أسلم وابن جریج ومقاتل بن حیان 
والسدي: «أن هذا السياق نزل في بني عمرو بن عمير من ثقيف» وبنى المغيرة من 
بني مخزومء كان بينهم ربا في الجاهلية» فلما جاء الإسلام ودخلوا فيه» طلبت 
ثقيف أن تأخذه منهم فتشاورواء وقالت بنو المغيرة: لا نؤدي الربا في الإسلام 
بكسب الاسلام» فكتب في ذلك عتاب بن أسيد نائب مكة إلى رسول الله کف 


زی أخرجه البخاري (ح/ ۰0۷4۳۰ ومسلم (ح/٤۱۰۱).‏ 
)٢(‏ انظر «تضیرالقرآن العظیم» (۳۳۰/۱). 
(۳) انظر «تفسیرالقران العظیم» (۳۳۰/۱). 


Foo 


الدرس الثالث والثلاثون: سورة البقرة (الاية ۲۸۰) 

فتزلت هذه الآية» فکتب بها رسول الله ی إليه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 
وذروا ما بقي من الربا إن کنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله» 
فقالوا: نتوب إلى الله ونذر ما بقي من الرباء فتركوا كلهم»» انتهى . 

قال ابن عباس: فمن كان مقيماً على الربا لا ينزع عنهء فحق على إمام 
المسلمين أن يستتيبهء فان نزع وال ضرب عنقه» وقال أيضاً: يقال يوم القيامة 
لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب. 

وقوله تعالى: #وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون». 
قال الضحاك : وضع الله الرباء وجعل لهم رژوس آموالهم. وقال قتادة: ذكر لنا أن 
النبي بل قال في حطبته : «ألا إن ربا الجاهلية موضوع كلهء ول ربا ابتدیء به ربا 
العباس بن عبد المطلب»(؟. وقال ابن زيد في قوله: «فلکم رؤوس أموالكم 
لا تظلمون ولا تظلمون4» لا تنقصون من أموالكمء ولا تأخذون باطلاً لا يحل 
نکم. 


قوله عز وجل  :‏ وَإن اک ڈو تر َو امسر ون سک 

کی کر إن کشم کت کمور ک لاک . 
قال الضحاك: من كان ذا عسرة فنظرة إلى ميسرة» وأن تصدقوا خير لکم» 
قال: وكذلك کل دين على مسلمء وفي الحديث عن النبي وه قال: «من نفس عن 
غريمه أو محا عنهء كان في ظل العرش يوم القيامة»”"2. وفي الحديث الآخر عن 
النبي يله : «أتى الله بعبد من عبيده يوم القيامة» قال: ماذا عملت لي في الدنيا؟ 
فقال: ما عملت لك يا رب مثقال ذرة فی الدنيا أرجوك بها؟ قالها ثلاث مرات» 
قال العبد عند آخرها: يا رب إنك كنت أعطيتني فضل مال» وكنت رجلاً أبايع 


)١(‏ أخرجه مسلم (ح/۱۲۱۸)ء عن جاير رضي الله عنه. 
(۲) .أخرجه أحمد (0/ ٠١‏ و ۰)۳۰۸ عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو حديث صحیح . 


۳9۹ 


الدرس الثالث والثلاشون: سورة البقرة (الآية ۲۸۱) 

الناس» وکان من غلقي الجواز» فکنت آیسر على الموسر وأنظر المعسر. قال: 
فیقول الله عز وجل: آنا أحق من ييسّر» ادخل الجنة»(۳) آخرجه أبو يعلى 
الموصلي ونحوه في البخاري ومسلم . 

قوله عز وجل  :‏ وَقا یوما روک فيد إل الله م وول کل نی 
عبت وف 52011 402 . 

قال ابن عباس: هذه آخر آية نزلت على رسول الله يك فقال له جبریل عليه 
السلام: ضعها على راس مائتین وثمانين آية من سورة البقرة» وعاش بعدها 
رسول الله يك إحدى وعشرين يوما”". واه آعلم. 


. في (الأصل): «من يسّره؛ والمثبت من تفسیر ابن کثیر‎ )١( 

(۲) أخرجه بنحوه البخاري (ح/ ۲۰۷۷ و ۲۳۹۱) و (۳4۵۱ معلقاً). وسلم 1194/6 
-۱۱۹۵) من حدیث حذيفة رضي الله عنه. 

. بسند ضعيف‎ )۲٦٦/٦( آخرجه البفوي في تفسیره‎  )۲( 


۳۷ 


الدرس الرابع والثلاشون: سورة البقرة (الایتان ۲۸۲ - ۲۸۲) 


الدرس الرابع والثلائون 


یه سک ما إ5ا ینغ لے شش ہش 
ےر لا نے وک باب کرب أن ثب كما هآ 
سکب زاإتیب الو علو الخ وگن اه ر ول یس وشه کیا ان 
كن ی علدو الق سنیها از میت آز لا یع آن یل هو َمِل ی 
وامرآککان كن لو یم اجه آن تسل دا دوع دا 
لمع ولا یآب اھدآ ا ما وا ولا کٹا أن تکشبوه سا ار کیب 11 


یس کے سم ۳ سے لكان د 0 
لو ایک أفسط عند الہ وآقوم نو ردق الا كرابا رل" أن تکوت 


صا ماس رم متام کر سح ب ےج رم 
جر حاو تدیزوتها بتکم لس کی جاع آل تکنبوما واشهنها 


سے ور کے ری ور هو ری ےہ ع سي گے ھر بجع و و 
رکا یشم ولا بسا کاب ولا هید ن کنکلوا تَا نوف بحكم 
سر دمم مس سے سے ر 58 ےم 
واگٹرا ا وم گم اه واه یل کی لیے 9 به کون کت ع 
ار مه 000 2 ع 7 دع چم مه له ےر سگم 
سر وک کدرا کت مرن تبك هون ی بنش کم بتک یز اآری أؤثون 


بے مع ساسك 3 ع رس چ و ۳ 


3 2 ےق ےس رمع ر مر حم 
محم ون له رم ولا توا الگ دة ومن نها قاکهه ءام تسم 
کیت ۶ی22 . 


الدرس الرابع والثلاشون: سورة البقرة (الاية ۲۸۲) 


سر مر و سی 


قوله عز وجل: اما آآریت ما کا تسم یکین( كبر 

کسی اڪ بو غو وزیب کہ چیہ تہ ویب گرب آل یب 
کا ملم اه ڪب وتینیلب ازى عابد ان ولك أله رم وله 

یخس له هیا کیک ان وح و ا 
هو یمین وی یامن . 

قال ابن عباس في قوله تعالی: يا أيها الذین آمنوا إذا تداینتم بدين إلى أجل 
مسمى فاكتبوه» أنزلت في السلم إلى أجل معلوم. وقال الضحاك: من باع إلى 
أجل مسمی» آمر أن يكتب صغیراً كان أو كبيراً إلى أجل مسمی. قال الربيع : فكا 
هذا واجباء ثم قامت الرخصة والسعةء قال: #فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي 
اؤتمن أمانته وليتق الله ربه). 

وقال قتادة في قوله: «وليكتب بيتكم كاتب بالعدل» اتقى الله كاتب في 
کتابه» فلا یدعن منه حقاء ولا يزيدن فيه باطلا. 

وعن مجاهد في قول الله عز وجل: ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه 
اله€. قال: واجب على الكاتب أن يكتب. وقال السدي: لا يأب كاتب أن 
یکتب4 إن كان فارغاً. 

وقال ابن زيد في قوله تعالى: وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا 
يبخس منه شيئاً» . قال: لا ينقص من حق هذا الرجل شیثاً إذا أملى . 

وقوله تعالى: فان كان الذي عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن 
يمل هو فلیملل وليه بالعدل) . قال مجاهد: آما السفيه فالجاهل بالاملاء والأمور» 


0۹ 


الدرس الرابع والثلاثون: سورة البقرة (الاية ۲۸۲) 
وقال أيضاً: آما الضعیف فالاحمق. وقال ابن عباس: فان كان الذي عليه الحق 
سفيهاً أو ضعیفاً أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل»» یقول: إن عجز. 
عن ذلك أملى ولي صاحب الدين بالعدل. وقال الضحاك: أمر ولي السفيه 
والضعيف أن يمل بالعدل. 


قوله عز وجل : « تفیش کہیکین ين الم ان آم بَا 
من مرب وامر‌آکان کن تسوت ین شیاه آن تل خد ما دصر 
بدا الک وک یاب ادا ر5 مادعا . 

قال مجاهد: «واستشهدوا شهیدین من رجالکم). قال: الأحرار. وقال 
البغوي: (يعني الأحرار المسلمين دون العبيد والصبیانء وهو قول أكثر أهل 
العلم. وأجاز شريح وابن سيرين شهادة العبید). انتهی. وقال الربيع في قوله: 
«واستشهدوا شهيدين من رجالکم4ء يقول: في الدّين فان لم يکونا رجلين 
فرجل وامرآتان4 وذلك في الدين. ممن ترضون في الشهداءک يقول: 
عدول. وقال قتادة: علم الله أن ستكون حقوق» فأخذ لبعضهم من بعض 
الثققء فخذوا بثقة اللهء فإنه أطوع لربکم وأدرك لاموالکم» ولعمري لثن كان 
تقیاً لا يزيد الكتاب إلا خيراء وان كان فاجراً فبالحري أن يؤدي إذا علم أن 
عليه شهودا. 


وقال الربیع: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى»» يقول: أن 
تسى إحداهما فتذكرها الاخری. 

وقال قتادة في قوله تعالى: ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا» قال: لا تاب أن 
تشهد إذا ما دعيت إلى شهادة. وكان الحسن يقول في قوله: ولا يأب الشهداء إذا 
)١(‏ انظر «معالم التتزیل»(۲۰۳/۱). 


۳۹۰ 


الدرس الرابع والثلاثون: سورة البقرة (الاية ۲۸۲) 
ما دعوا جمعت آمرین: لا تاب إذا كانت عندك شهادة أن تشھد ولا تاب إذا 
دعیت إلى شهادة. 
قوله عز وجل : « ولا وا آن کنب صما او کہا اک جلو 
کم آقمسط عند ) نل وآقوم وم دة داد ال کر 30 7 أن تکرب تدر در 


اور کُیپڑوکھا بَيْنَسکم فیس َو تخ از یوما فی لا 5 
ار ويد کا2 ولاو و ۴ لوأ رکه سی ابڪ واوا 
2 2 


لله ونم ال َال کل کو عي ٤52‏ . 
قال مجاهد: «ولا تسأموا أن تكتبوه صغیراً أو كبيراً إلى أجله). قال: هو 


وقال السدي: قوله: #ذلکم أقسط عند الک يقول: أعدل عند الله . 

وقال البغوي"“: «ذلكم». أي: الکتاب؛ #أقسط» اعدل. «عند اف 
لأنه أمر به واتباع أمره أعدل من تركه وأقوم للشهادة» لان الكتابة تذكر الشهودء 
«وأدنى» وأحرى وأقرب إلى ألا ترتابوا) تشکوا في الشهادة. 

وقال السدي: قوله: إل أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بینکم4ء يقول: 
معکم بالبلد ترونها فتؤخذ وتعطی؛ فلیس على هؤلاء جناح ألا یکتبوها. وقال 
الربيع: قلت للحسن: أرأيت قول الله عز وجل : «وأشهدوا إذا تبايعتم)؟ قال: إن 
أشهدت عليه فهو ثقة للذي لك. وان لم تشهد عليه فلا بأس. قال ابن كثير" : 
وهذا الأمر محمول عند الجمهور على الارشاد والندب. لا على الوجوب. 

وقال مجاهد في قوله تعالی: ولا يضار كاتب ولا شهید6. يقول: لا يأتي 


)١(‏ انظر «معالم التنزیل»(۲۰6/۱). 
)٢(‏ انظر «تفسیر القرآن العظیم» (۳۳۹/۱). 


۳۱ 


الدرس الرابع والثلاثون: سور البقرة (الآية ۲۸۳) 

الرجل فیقول: انطلق فاکتب لي واشهد لي» فیقول: إن لي حاجة فالتس غيري» 
فيقول: اتق الله فانك قد آمرت أن تکتب لي» فهذه المضارة. ويقول: دعه والتمس 
غیرہء والشاهد بتلك المنزلة. وقال ابن عباس: ولا یضار کاتب ولا شهید» 
یقول: انه یکون للکاتب والشاهد حاجة لیس منها بد فيقول: خلوا سبیله. وقال 
أيضاً: والضرار أن يقول الرجل للرجل وهو عنه غني: إن الله قد آمرك أن لا تأبى 
إذا دعيت» فيضاره بذلك وهو مكتف بغيره» فنهاه الله عز وجل عن ذلك وقال: 
«وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم)» قال: والفسوق المعصية. 

وقوله تعالی: «واتفوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم» . قال 
الضحاك : هذا تعليم علمکموه فخذوا به. 


قوله عز وجل : ٭٭ ین کنر عل کر ہے 


تن أبن بتكم بتک کب ای شین ات کی لله 

تن 9 ومن ينها تاه مادم عة واه بسا موم 
عع 459 . 

قال الربيع: قوله: وان کنتم على سفر ولم تجدوا کاتبا يقول: كاتباً 
يكتب لكم «فرمان مقبوضة). وقال الضحاك: ما كان من بيع إلى أجل فأمر الله 
عز وجل أن یکتب» وليشهد علیه وذلك في المقام» فإن كان قوم على سفر تبايعوا 
إلى أجل فلم يجدوا فرهان مقبوضة. 

وقوله تعالى: «فزن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله 
ربه). 

قال البغوي: (فإن كان الذي عليه الحق أميناً عند صاحب الحق فلم يرتهن 


)١(‏ انظر «معالم التتزیل*(۲۰۹/۱). 


۳۹۲ 


الدرس الرابع والثلاثون: سورة البقرة (الاية ۲۸۳) 

منه شيئاً لحسن ظنه به» «فلیزد الذي اوتمن أمانته» أي فلیقضه على الأمانة 
ولتق الله ربه» في أداء الحق. انتهى . 

وقوله تعالی: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه وال بما 
تعملون عليم». قال السدي: «ومن يكتمها فإنه آثم قلبه‌ی يقول: فاجر قلبه. 
وقال ابن عباس: إذا كانت عندك شهادة فسألك عنها فأخبره بھاء ولا تقل: أخبر 
بها عند الأميرء أخبره بها لعله يراجع أو يرعوي. انتهى. وقد قال الله تعالى: 
یا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين 
والأقربين إن يكن غنياً أو فقيراً فاللہ أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وان تلووا 
أو تعرضوا فان الله كان ہما تعملون خبيراً). والله أعلم . 


. ٠١١ سور النساء: الاية‎ )١( 


۳-۳ 


الدرس الخامس والثلاشون: سورة البقرة (الایات ۲۸۶ س ۲۸۶) 


الدرس الخامس والثلائون 


« مان لکوت وما ار ورن توا مان شیک أو وه 
یاجک بل یی تن 055 ویب من یه وله عق حكن یو 
كيد € ءامن ارس يمآ زک وله ين ريو وونل ءامن با 
مكتوكد. وه وشوو لا فت هک آح یر تن شوہ رک لزا سیکا ونا 


فانک رب مالک الیو © لا کیٹ الہ تسا الا ُنَا لهام 
کسَمت وکا ما تست ربا لا متا إن کییتا آز أخطانا رکا ولا 
سم ےھ عم سے رو ےھ سو ہہ 6ک سم سے ربص سی 000005 
مَل عا اما کما تم عل ألمت من قَبلتا ربا ولا یلت ما لا 


و ما 0 سی دماج E e‏ هده سروس اک سس عه 
طا نا ہو واعث عتا واعٌفر لا وَاَبَعَمتاً نے موتا فانصا عل الْصَوْمٍ 


ادرت 409 . 


۳۹۶ 


الدرس الخامس والثلاثون: سورة البقرة (الاية ۲۸۶) 


اَشےعخم از ا 
صوو وہ ھط و 

بقول تعالى: هلله ما في السموات وما في الأرض4 خلفاً وملکاً 
وعبیداً. «وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به اللہ فيغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدیر». روى الإمام أحمد وغيره عن 
أبي هريرة قال: «لما نزلت على رسول الله : «لله ما في السموات وما في 
الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء 
ویعذب من يشاء والله على كل شيء قدير) اشتد ذلك على أصحاب 
رسول الله ی فأتوا رسول الله ية ثم جثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله 
كفنا من الأعمال ما نطيق: الصلاةء والصیامء والجهادء والصدقة. وقد 
أنزلت عليك هذه الاية ولا نطيقها: فقال رسول الله ه: أتريدون أن تقولوا 
كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا 
غفرانك ربنا وإليك المصيرء فلما أقرّ بها القوم وذلّت بها ألسنتهم أنزل الله في 
أثرها #آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالل وملائكته 
وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك رینا 
وإليك المصير» فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل الله لا يكلف الله نفساً ال 
وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا» 
إلى آخره». 

ولمسلم: «ولما فعلوا ذلك نسخها الله فانزل الله لا يكلف الله نفساً إل 


1o 


الدرس الخامس والگلاتون: سورة البقرة (الاية ۲۸۶) 
وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا» قال: 
نعم ربنا ولا تحمل علینا إصراً كما حملته على الذین من قبلنا4 قال: نعم ربناء 
وولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال: نعم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت 
مولانا فانصرنا على القوم الكافرين) قال: نعي . 
وفي رواية له من حديث ابن عباس قال: «قد فعلت»9' . 


قال ابن حجر في «فتح الباري»”": (والمراد بقوله: نسختها أي أزالت ما 
تضمنته من الشدةء وبينت أنه وان وقعت المحاسبة بەء لكنها لا تقع المؤاخذة 
به؛ أشار إلى ذلك الطبريء فراراً من إثبات دخول النسخ في الأخبار وأجيب: 
بانه وان كان خبراً لكنه یتضمن حكماٌ ومهما كان من الأخبار يتضمن الأحكام» 
أمكن دخول النسخ فيه كسائر الاحکام» وإنما الذي لا يدخله النسخ من الأخبار» 
ما كان خبراً محضاً لا يتضمن حكماًء كالإخبار عما مضى من أحاديث الأمم 
ونحو ذلك؛ ويحتمل أن يكون المراد بالنسخ في الحديث: التخصیص فإن 
المتقدمين يطلقون لفظ النسخ عليه كثيرآء والمراد““ بالمحاسبة ہما يخفي 
الإنسان ما يصمم عليه ويشرع فيه» دون ما يخطر ولا يستمر عليه. والله أعلم) 
انتهى . 

وروی الجماعة من حديث أبي هريرة عن النبي بل قال: «إن الله تجاوز لي 
عن أمتي ما حدثت به أنفسهاء ما لم تكلم أو تعمل». 


)0( أخرجه أحمد (۰)4۱۲/۲ ومسلم (۰)۱۲۵/۲ والطبري (۱6۳/۳). والطبراني (۳/ ۰6۱4۳ 
من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه مسلم (ح/۱۲۹). 

(۳) انظر (۵۵/۸). 

)٤(‏ في (الاصل): «أو لعله والمراد»» والمثبت من «الفتح». 

)٥(‏ آخرجه البخاري (ح/ ۰6۵۲۹۹ ومسلم (ح/ ۱۲۷)۔ 


لکش 


الدرس الخامس والثلاثون: سورة البقرة (الایتان ۰۳۸۰ ۲۸) 

5 ۳ھ مدعو 0-00 ۱۳7 مرک وه 

قوله عز وجل : « ءَامَنَ سول يمآ أُنْرِلَ له من ديو وَالْمَمِثوتَ کل 
سَمنتَا لت عقراتک رک مالک اند 62 . 

قال ابن زيد: لا نفرق بین أحد من رسله) كما صنع القوم يعني بني 
إسرائيل قالوا: فلان نبي وفلان ليس نبیاء وفلان نؤمن به وفلان لا نؤمن به. وعن 
حكيم بن جابر قال: «لما أنزلت على رسول ال اپ آمن الرسول بما أنزل إليه من 
ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله 
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال جبريل: إن الله عز وجل 
قد أحسن الثناء عليك وعلى آمتك؛ فسل تعطه. فسأل: لا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها۲ ». رواه ابن جرير. 

قوله عز وجل : < لایکّك اه تفا الا وسا لاما گسمٹ وکا 
ما سیت ریما لا ايد ضا إن ميس أو تشک را ولا یل علا اضما 
کم تم عل الک من کت رکا ولا ینت ما کا طاق آنا وه واف عا 
افر کا وازعتاً امک موک تافآ نصا عل الور لفرت 6 . 

قال السدي: لا يكلف الله نفا الا وسعها» طاقتها. وحدیث النفس مما 
لا يطيقون. وقال ابن عباس: هم المؤمنون» وسع الله عليهم أمر دينهم» فقال الله 
جل ثناؤه: وما جعل عليكم في الدين من جرج 274 وقال: «يريد الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم العس 4ء وقال: طفاتقوا الله ما استطعتم6؟. وقال قتادة: 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (۱۵۳/۳ - ١٥۱)ء‏ بسند ضعیف. 
)٢(‏ سورة الحج: الآية ۷۸ء وفي (الاصل): ما جعل. . .> وهو خطأ . 
(۳) سورة البقرة: الآية ۱۸. 
(4) سورة التخابن: الاية ١١ء‏ 


FY 


الدرس الخامس والثلاثون: سورة البقرة (الاية ۲۸۲) 

قوله: الا يكلف الله نفساً الا وسعها لها ما كسبت)» آي: من خير #وعليها ما 
اکتسبت؟ أي: من شرء وقوله: #ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» قال ابن 
زيد: إن نسینا شيئاً مما افترضته علیناء أو أخطأنا شيثاً مما حرمته علينا. وقال 
قتادة: بلغني أن النبي بي قال: «إن الله تجاوز لهذه الأمة عن نسیانها وما حدثت 
بها أنفسها». وروی ابن ماجه وغيره من حديث ابن عباس عن النبي كي قال: «إن 
الله تعالی وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . 

وقوله تعالى: #ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا) . 
قال مجاهد: «إصرا» عهداً. وقال ابن زيد: طلا تحمل علينا© ذنباً ليس فيه توبة 
ولا كفارة. وقال مالك: الإصر الأمر الغليط . 

وقوله: #ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال ابن زيد: لا تفترض علينا 
من الدين ما لا طاقة لنا به فنعجز عنهء طواعف عنا» إن قصرنا عن شيء من 
أمرك مما أمرتنا به «واغفر لنا4 إن انتهكنا شيئاً مما نهيتنا عنه» طوارحمنا» 
يقول: لأننا لا نعمل ہما أمرتنا به ولا نترك ما نهيتنا عنه الا برحمتك. قال: ولم 
ينج أحد ال برحمتك . 

وقوله تعالى: «أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين2 ورد في بعض 
الآثار: «قال الله: قد عفوت عنکم وغفرت لكم ورحمتكمء ونصرتكم على القوم 
الکافرین». وكان معاذ رضي الله عنه إذا فرغ من هذه السورة قال: «آمين»". وعن 
ابن مسعود رضي الله عنه إذا فرغ من هذه السورة قال: «آمين»" . وعن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال: قال رسول اللہ : «من قرأ بالایتین من آخر سورة البقرة في 
)١(‏ آخرجه ابن ماجه (ح/ 0۲۰80 والحاكم (۱۹۸/۲)ء والبيهقي (۷/ ٣٥۳)ء‏ من حديث ابن 

عباس رضي الله عنهماء وهو حديث صحيح. 
)٢(‏ أخرجه ابن جرير في تفسیرہ (1/ 0151 
(۳) أخرجه ابن جرير في تفسيره (151/1). 


۸ 


الدرس الخامس والثلاثون: سورع البقرة (الاية )۲۸٢‏ 
ليلة كفتاه“ متفق علیه. وعن آبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلل : 
«أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم یعطهن نبي قبلي*۳؟ رواه 
أحمد. وعن علي رضي الله عنه قال: لا أرى أحداً عقل الإسلام» ينام حتی يقرأ آية 
الكرسي وخواتيم سورة البقرة» فانها من كنز أعطيه نبيكم ب من تحت العرش . 
رواه ابن مردويه. والله أعلم . 


(1) أخرجه البخاري (ح/٤٤٠٠)؛‏ ومسلم (ح/۲۵۵). 

(۲) آخرجه آحمد (۱۵۱/۰ و ۱۸۰) من حديث أبي ذر رضي الله عنه» وأخرجه الطبراني في 
الکبیر (۱۹۹/۳)ء من حدیث حذيفة بن الیمان رضي الله عنه. وهو حديث صحیح؛ وقد 
روي بنحوه من حديث معقل بن يسار» بسند ضعیف . 

رس سبق تخریجه من حدیث أبي ذر وحذيفة رضي الله عنھما۔ 


۳۹۹ 


الدرس السادس والقلاثون: سورة آل عمران (الایات ١‏ س 4) 


الدرس السادس والثلاثون 


#سورة آل عمران» 
مدنیق وهي مائتا آية 


روی مسلم عن آبي آمامة رضي الله عنه قال: «سمعت رسول الله ول يقول 
اقرءوا القرآن فانه يأني يوم القيامة شفیعاً لأصحابه اقرژوا الزهراوین البقرة وسورة 
آل عمران فانهما تأتيان يوم القيامة کأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير 
صواف تحاجان عن أصحابهما اقرء‌وا سورة البقرة فان آخذها بركة وترکها حسرة 
ولا یستطیمها البطلة»۴۳. 


بسم الله الرحمن الرحیم 
« کے ڑا امه زک | لاهو نت انیم تنا رل یک لكب الق نصا 
مورک انی اليل" جا ہن تل مکی زاس ار آل إن الین 


5 ے ہےر سے سم مه 


خن مم و ی 0 

كَمَروا بات گر ھر داب گییڈ هی وق( اہ كا بطق عم 
کن ن الکزض واف الما ن ھُو الى يسود کہ ف الگا کت یال" 
هل هو مین کتک مر اب هو آ1 زی اک ی الككب رنه و کے می أ 


3 
5 27 مق EE Eat‏ ہے مه . 
الككنب وا ملب هنت قاما زیت في فو بوم نیم تیوه ما به نه ابق اة 


۰۲۸۰4 آخرجه مسلم (ح/‎ )١۱( 


۳۷۰ 


الدرس السادس والثلاثون: سورة آل عمران (الایات 6٩-۱‏ 
Tt‏ 2 سس سم سور ےم کس کو سم ہے ہدرم هم سس ۰ 
ابا لسو وما یش کم تأویکء الا ال وای في الیل یوت ءامکا بو - کمن 
رس A, E‏ تين t7‏ ای ریس مر غر ج غارس سوم ہے یی رر لے ص 
عند یا وما ید ول" اول آلا ني © ربا کا تزع لوا بعد لد مکیتتا وهب کنا من 


سو رف 2 و ف ا و ا 
دنک بَحَمَة اف آنت الراب () ریت ای الاس نم لا ریب قیفر کے 


ال اغف الييحة 40 . 


الدرس السادس والقلائون: سورة آل عمران (الایات 6-۱ 


زک ان کیک کا یت آله تمر عدا کیرد امه یڈ ایقار تج 
إنَّ آله لا یت مه نم ن الا ولا فى التسملو تچ 
کار گنت یکا کلم انز کفید 400 . 

قال ابن إسحاق: «قدم على رسول الله اة وفد نجران ستون راكباًء فیهم 
أربعة عشر رجلا من أشرافهم» في الاربعة عشر ثلائة نفر إليهم یژول آمرهم: 
العاقب أمير القوم وذو رأيهم وصاحب مشورتهم» والذي لا بصدرون الا عن رأيه» 
واسمه عبد المسیح. والسید [ثمالهم]") وهو صاحب رحلهم ومجتمعهم؛ واسمه 
الایهم. وأبو حارثة بن علقمة أحد بني بكر بن وائل”' أسقفهم وحبرهم وإمامهم 
وصاحب مدراسهم. قدموا على رسول الله ل المدینة» فدخلوا عليه في مسجده 
حين صلی العصر عليهم في ثياب الحبرات» وقد حانت صلاتهم فقاموا يصلون 
في مسجد رسول الله كو فقال رسول الله ية : دعوهم. فصلوا إلى المشرق قال: 
فكلم منهم رسول الب أبو حارئة والعاقب والایهم» وهو من النصرانية على دين 
الملك؛ مع اختلاف أمرهم يقولون: المسيح هو اللهء ويقولون: هو ولد اللہ؛ 
ويقولون: هو ثالث ثلاثة» إلى أن قال: فأنزل الله في ذلك من قولهم واختلاف 
أمرهم صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آي . 


ء۷ 
۳ 
. 
1 
كفل 

03 
$+ 


)١(‏ ما بین المعقوفتین من تفسير ابن جريرء والبغوي. 
)٢(‏ عند ابن جریر: «أخو بكر بن وائل». 
(۳) آخرجه ابن جریر (۳/ ۱۹۲). 


۳۷۲ 


الدرس السادس والثلاتون: سورة آل عمران (الایات ١‏ -3) 

وقال الربیع في قوله: الم الله لا اله إل هو الحي القيوم» إن النصارى أتوا 
رسول الله لا قخاصموه في عيسى ابن مريمء وقالوا له: من آبوه؟ وقالوا له على 
لله الكذب والبهتانء لاله ال هو. لم يتخذ صاحبة ولا ولداً. فقال لهم 
النبي 5: كنتم تعلمون أنه لا يكون ولد الا وهو يشبه آباه قالوا: بلى. قال: 
ألستم تعلمون أن ربنا حي لا يموت» وأن عيسى يأتي عليه الفناء؟ قالوا: بلى. 
قال: ألستم تعلمون أن ربنا قیّم على كل شيء يكلؤه ويحفظه ويرزقه؟ قالوا: بلی. 
قال: فهل يملك عيسى من ذلك شيئاً؟ قالوا: لا. قال: أفلستم تعلمون أن الله عز 
وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟ قالوا: بلى. قال: فهل يعلم 
عيسى من ذلك شيئاً إل ما علم؟ قالوا: لا۔ قال: فإن ربنا صور عيسى في الرحم 
كيف شاء. قال: ألستم تعلمون أن ربنا لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب ولا 
يحدث الحدث؟ قالوا: بلی. قال: آلستم تعلمون أن عيسى حملته امرأة كما تحمل 
المرأة» ثم وضعته كما تضع المرأة ولدهاء ثم غذي كما يغذى الصبيء ثم كان 
يطعم الطعام ويشرب الشراب ويحدث الحدث؟ قالوا: بلى. قال: فكيف يكون 
هذا كما زعمتم؟ قال: فعرفوا ثم أبوا إلا جحوداً. فأنزل الله عز وجل: لالم الله لا 
إله ال هو الحي القيوم ي . 

وقوله تعالی : «إنزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه) قال مجاهد: 
لما قبله من كتاب أو رسول. 


وقوله تعالى: «وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس» قال قتادة: 
هما كتابان أنزلهما الله فيهما بیان من الله وعصمة لمن أخذ به» وصدق به» وعمل 
يما فيه. 


وقوله تعالى: #وأنزل الفرقان) قال ابن إسحاق عن محمد بن جعفر «وأنزل 
(۱) آخرجه ابن جریر» (۱۹۳/۳). 


۳۷۳ 


الدرس السادس والثلاتون: سورة آل عمران (الایات ۷ ۹) 

الفرقان أي: الفصل بين الحق والباطل» فیما اختلف فيه الأحزاب من أمر 
عیسی وغیره. 

وقوله تعالی: إن الذين کفروا بایات الله لهم عذاب شدید وال عزیز ذو 
انتقام)» أي : أن الله منتفم ممن کفر بآیاته وجحد بها. 

وقوله تعالی: إن اللہ لا یخفی عليه شيء في الارض ولا في السماء هو 
الذي یصورکم في الارحام كيف يشاء لا إله الا هو العزیز الحكيم) قال قتادة: قادژ 
واللّه ربا أن يصور عباده في الارحام كيف یشاء من ذكرء أو آثنى» أو آسود» 


أو أحمر» تام ن خلقه وغير تام . 


۳ أل مَك 16 ےر عو مرت و بے 4 
قوله عز وجل : « ہو زیت رل عق الکتب ون مایت کت هنم 


ہے سے شش A‏ 


آلکتپ ول مت 32 کک کا نب یوم کت مه تيعو ما که مه َا اد 


EAH‏ تأوسلهء وم 4 ی کم اوی لآ وس فى رک کج 


ع س ےس عرص 


عند را عون ولوا الا تبني ج ری کا رع وتا بعد زد دتا وهب تا ین 
دنک دة نف آت الوقاف © ریت کایغ اک الاس لیم لا ریب فِيةٌ لک 
آله لایخلف اتی تة )4 . 
قال ابن عباس في قوله: هو الذي أنزل عليك الکتاب منه آیات محكمات 
هن آم الكتاب»: المحكمات: ناسخه وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه» وما 
یمن به ويعمل به. قال: «وأخر متشابهات» والمتشابهات منسوخة ومقدمة 
ومؤخرة وأمثاله وأقسامه» وما يؤمن به ولا يعمل به. وقيل: المتشابهات: فواتح 
السور . 
قال البغوي"*: (فان قیل: كيف فرق ههنا بين المحکم والمتشابه» وقد 
)١(‏ انظر «معالم التنزیل» (۲۱۳/۱). 


۳۷ 


الدرس السادس والثلاخون: سورة آل عمران (الایات )٩-۷‏ 

جعل الله كل القرآن محكماً في مواضع آخر فقال: الم کتاب أحكمت آياته)» 
وجعله كله متشابهاً فقال الله: «نزل أحسن الحديث كتاباً متشابھا4ء قيل: حيث 
جعل الكل محكماً أراد أن الكل حق ليس فيه عبث ولا هزل» وحيث جعل الكل 
متشابهاً أراد أن بعضه يشبه بعضاً في الحق والصدق وفي الحسن؛ وجعل ههنا 
بعضه محكماً وبعضه متشابهاً). انتهى . 

وقال ابن زيد في قوله تعالى: «منه آيات محكمات هن أم الكتاب) قال: 
هن جماع الكتاب . 

وقال ابن کثبر(۳؟: أي أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه. 

وقوله تمالی: «فأما الذين في قلوبهم زین أي: ميل عن الهدی: 
#فيتبعون ما تشابه منه) قال ابن جریج : هم المنافقون. وعن عائشة رضي الله عنها 
قالت : «قرأ رسول الله كَِ: «هو الذي آنزل عليك الکتاب منه آیات محکمات هن 
أم الکتاب وأخر متشابهات إلى قوله: #أولوا الألباب» فقال: إذا رآیتم الذين 
يجادلون فيه فهم الذين عنى الله فاحذروهم». رواه أحمد وفي رواية البخاري: فإذا 
رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم»۴. وقال ابن 
إسحاق عن محمد بن جعفر: #فيتبعون ما تشابه من أي: ما تحرف منه 
وتصرف؛ ليصدقوا به ما ابتدعوا وأحدثواء ليكون لهم حجة على ما قالوا وشبهة. 

وقال السدي: «ابتغاء الفتنة) قال: إرادة الشرك. وقال مجاهد: الشبهات 
بها أهلكوا وأهلكوا. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «سمع 
رسول الله ل قوماً يتدارءون فقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذاء ضربوا کتاب 
لله بعضه ببعض» إنما أنزل كتاب الله ليصدق بعضه بعضاًء فلا تكذبوا بعضه 


(۱) انظر «تفسير القرآن العظیم (۳44/۱). 
)٢(‏ أخرجه أحمد (48/1 و ۲۵۹ والبخاري (ح/4047)؛ ومسلم (ح/ ٢٦۲۹)۔‏ 


۳۷۵ 


الدرس السادس والثلاشون: سورة آل عمران (الایات ۷ س ۹) 
ببعض» فما علمتم منه فقولوا به» وما جهلتم فکلوه إلى عالمه»"؟ رواه أحمد. 
وقال ابن عباس : وما يعلم تأویله إل الله) يعني تأویله يوم القيامة إلا الله. وفالت 
عائشة في قوله تعالى: والراسخون في العلم یقولون آمنا به كان من رسوخهم 
في العلم. أن آمنوا بمحکمه ومتشابهه ولم یعلموا تأویله . وقال ابن اسحاق عن 
محمد بن جعفر: «وما یعلم تأویله» الذي راد ما آراد إل الله والراسخون في 
العلم یقولون آمنا به ثم ردوا تأویل المتشابه على ما عرفوا من تأویل المحکمة 
التي لا تأويل لاحد فیها ال تأويل واحدہ فانسق بقولهم الكتاب» وصدق بعضه 
بعضاً» فنفذت به الحجة وظهر به العذر "۴ وزاح به الباطل ودمغ به الكفر. وروی 
ابن جرير وغیره: «أن رسول الله ية سئل من الراسخ في العلم؟ قال: من برت 
يمينه» وصدق لسانه واستقام قلبه» وعف بطنه وفرجه فذلك الراسخ في 


العلم»۹۳ ۱ 


(۱) آخرجه آحمد (۱۸۱/۷ و ۱۸۵ و ۱۹۵ و٦۱۹)ء‏ وابن ماجه (ح/۸۵) وسنده حسن» 
وأصله في مسلم بلفظ : «نما هلك من كان قبلکم باختلافهم في الکتاب» (ح/ .)۲٦٦٦‏ 

)٢(‏ في (الاصل): «الغدر؛ وهو خطأ. 

(۳) أخرجه الطبري (۳/ 42188 والطبراني (۰۱۷۹/۸ بسند موضوع. 
قلت: اعلم علمني الله وإياك ‏ أن معاني آیات الصفات؛ وأحادیٹھا ليست في المتشابه 
الذي لا يعلمه الا اللہ بل هي معلومة المعنیٰ۔ 
قال ابن القيم ‏ رحمه الله : «الصنف الثالث: أصحاب التجهيل الذين قالوا: نصوص 
الصفات آلفاظ لا تعقل معانيهاء ولا يدري ما آراد الله ورسوله منهاء ولكن نقرؤها ألفاظاً 
لا معاني لهاء ونعلم أن لها تأويلاً لا يعلمه إل ال وهي عندنا بمنزلة (كهيعص)» 
و (حم عسق) و (الم ص) فلو ورد علينا متها ما ورد لم نعتقد فيه تمثيلاً ولا تشبیهاء ولم 
نعرف معناه» وننکر على من تأوله» ونكل علمه إلى الله تعالی . . . وبنوا هذا المذهب على 
أصلين: أحدهما: أن هذه النصوص من المتشابه. والثاني: أن للمتشابه تأويلاً لا يعلمه إلا 
الہ فنتج من هذين الأصلين استجهال السابقين الأولين من المهاجرين والانصار» وسائر 
الصحابة والتابعين لهم بأحسان وأنهم کانوا يقرؤون هذه الايات المتعلقة بالصفات ولا = 


۳۷٩ 


الدرس السادس والتلاگون: سورة آل عمران (الایات )٩-۷‏ 

وقال ابن إسحاق عن محمد بن جعفر: #ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا)» 
أي: لا تمل قلوبنا وان ملنا بأجدائنالا؟: وهب لنا من لدنك رحمة) وعن أم 
سلمة رضي الله عنها: «أن رسول الله با كان يكثر في دعائه أن يقول: اللهم 
يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت قلت: يا رسول الله وإن القلب 
ليتقلب؟ قال: نعم» ما خلق اللہ من بشر من بني آدم الا وقلبه بين أصبعين من 
أصابعه» فان شاء أقامه وان شاء أزاغه. فنسأل الله ربنا أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ 
هداناء ونسأله أن يهب لتا من لدنه رحمةء إنه هو الوهاب. قالت قلت: 
يا رسول الله ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي؟ قال: بلی قولي: اللهم رب النبي 
محمد اغفر لي ذنبي» وأذهب غيظ قلبي» وأجرني من مضلات الفتن» . 
ابن جرير وغيره. وعن أبي عبد الله الصنابحي أنه صلى وراء أبي بكر الصديق 
المغرب قال: فدنوت منه حتى أن ثيابي لتكاد تمس یابه» فسمعته يقرأ بأم القرآن 
وهذه الآية في الركعة الثالثة. رواه عبد الرزاق. 


رواه 


وقوله تعالی: #ربنا إنك جامع الناس لیوم لا ريب فيه)» أي: یوم القيامة 
«إنك لا تخلف المیعادی أي: فاغفر لنا واعف عنا وارحمناء وثبتنا في الدنیا 
على الدين» وفي الآخرة على الصراط. وقد قال الله تعالی: «یثبت الله الذين آمنوا 
بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» والله الموفق. 


يعرفون معنى ذلك. ولا ما أريد به» ولازم قولهم: أن رسول الله ب كان يتكلم بذلك ولا 
يعلم معناه. .. فهؤلاء غلطوا في المتشابه. وفي جعل هذه النصوص من المتشابه» وفي 
کون المتشابه لا يعلم معناه إلا لله». اه (مختصر الصواعق ۷6-۷۳/۱). 

(1) في تفسير ابن جرير: «یأجسادنا». 

(؟) آخرجه أحمد (٦/۳۰۲)ء‏ وابن جرير (۳/ ۱۸۷ - 188)) والطبراني (۰)۳۳۸/۲۳ بسند 


حسن . 


۳۷۷ 


الدرس السابع والثلاشون: سورة آل عمران (الایات ۰-۱۰ ۱۷) 


الدرس السابع والثلائون 


مها ن تنوب عنهم ایھر وله آزلدشم وَج اير کین 
ویک هم ورد کار 3 كد أب تال رعو رات یں مدیم کیب 
دشم اه يدوم واه یڈ الیقاب ل فل لیس کمروا بویت 


سے 
سے ےھ س i‏ 


ودروت ل بكم دیق آلر اه( نحص تک یه ن یتخب تا 
کاک بود مه من یک ہرک ن كلك لیب لیب الامر 9 ید 
نكاس حب هت مرک الیکا وسین والقکویر الْمُكَظرَّةَ یرک له 
تانق اتکی لموم الکو لكر كيلك مكل الكهزو دين 


وو و متسس سک 


ا عنم حت التب ا ٭ فل وک كر تن کُم زیت ایند 


اہ ایک 


سے مہہ پٹ >‪ۃٛ٤ںب,-ٰباب‏ 1 

ریم جندٹ تجری ین عَيَھا ا اھر مَدِلِدِينَ فیها وا اج موسر ویشوت 
۳ ع ےر ےر ہر فک ۳9 ے دیصرصے چوسسد PPE:‏ 
مرت لَه َال ہی پال کار یت الب یلوصا نما عامکا اضر 


میم تب رم رمعم 


کا وکا وتا عَدَابَ اگای 3 العکبرت والتصديقيت الروت 
فقوت وال ھچ ند تج 


۳۷۸ 


الدرس السابع والثلاثون: سورة آل عمران (الایات 6۱۳-۱۰ 


قوله عز وجل : إن ایک كکَمَڑوا آن تنو عنم تلہم وله 
دهم یت یا ووه هم ونر اکر €9 َد أ تال رت ات ين 
َو کر یمهم مه بیع رکا کی الیتب 402 . 

يخبر تعالی أن أموال الکفار وأولادهم لا تنفعهم يوم القیامت ولا تنجیهم من 
عذاب الله وأنهم حطب النار الذي توقد به. 


وقوله تعالی: «کدأب آل فرعون والذین من قبلهم کذبوا بایاتناه» قال ابن 
عباس رضي الله عنهما : کفعل ال فرعون وصتیعهم في الکفر والتکذیب. 

وقوله تعالى: «فأخذهم اللہ بذنوبهم والله شدید العقاب#» آي: شدید 
الاخذ أليم العذاب لا یمتنع مله أحد. 

قوله عز وجل : « قل تیک كوا تلبت وفهگرورت اک 
سے بے چم مع ع وه کے سے 
هک تین آلمهاد © َد کات لك ما فى وکین العا وة وی 
کہید او وار ڪلف يروم یوم رآ امن واه ید رو 
من یکا کن كيك نی بر لاف الأتصر 462 . 

عن ابن عباس قال: «لما أصاب رسول اله ل قريشاً يوم بدر فقدم المدينة» 
جمع يهود في سوق بني قينقاع فقال: يا معشر البهود» أسلموا قبل أن يصيبكم مثل 
ما أصاب قريشاًء فقالوا: يا محمد لا تغرنك نفسك أنك قتلت نفراً من قريش کانوا 
أغماراً لا يعرفون القتال» إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس» وأنك لم تأت 
مثلنا. فأنزل الله عز وجل في ذلك من قولهم: طقل للذين كفروا ستغلبون 


۳۷۹ 


الدرس السایع والثلائون: سوزة آل عمران (الایتان ۰۱۶ ۱۰) 

وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد)» إلى قوله: #لاولي الأبصار) . 

قال قتادة: قد كان لكم آية)» عبرة وتفكر. وقال ابن عباس: قد كان 
لكم آية في فنتین التقتا فئة تقاتل في سبيل اف أصحاب رسول الله ب ببدر 
«#وأخرى .كافرة» فئة قريش الكفارء وقال الربيع في قوله: قد کان لكم آية في 
فثتین التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين)› قال: 
كان ذلك يوم بدر» وكان المشركون تسعمائة وخمسين» وكان أصحاب محمد يه 
ثلائمائة وثلاثة عشر. 

قال ابن جریر(۳؟: (فإن قال لنا قائل: فكيف قيل: يرونهم مثليهم رأى 
العين» وقد علمتم أن المشرکین كانوا يومئذٍ ثلائة أمثال المسلمين؟ قلنا لهم كما 
يقول القائل ‏ وعنده عبد احتاج إلى مثله ‏ : أنا محتاج إليه وإلى مثله» ثم يقول: 
أحتاج إلى مثليهء فيكون ذلك خبراً عن حاجته إلى مثله» وإلی مثلي ذلك المثل) 
إلى آخر كلامه. 

وقوله: ان في ذلك لعبرة لأولي الأبصار»» قال قتادة: يقول: لقد كان 
لهم في هزلاء عبرة وتفكير» ات الله ونصرهم على عدوهم. 

قوله عز وجل : « زین لاس حب لو يرت الک این 
والتکور الْمََنطرَةَ یرک الذي یک ولكيل الْسَوّمَة والاشکر 
7 نکم خر التتاب © ۷ فل 


اما مم » 


عند دَيَهِمْ جت تجری ین تیا الهش 


اط 


والک رن ڈلاک متخ الع 
و 


اشر بر ین گم للذين اتقوا 


وس بر 


۰)۱۵۸/۲( آخرجه آبو داود (ح/۰6۳۰۰۱ وابن إسحاق كما عزاه له السيوطي في الدر‎ )١( 
وابن جربر (۳/ ۰۱۹۲ والبيهقي في الدلائل (۱۷۳/۳ - ۰۱۷4 وفي سنده ضعف وال‎ 
. أعلم‎ 

(؟) انظر: «جامع البيان» (۳/ ۰۱۹6 


الدرس السايع والخلاخون: سورة آل عمران (الایات ۰-۱۶ ۱۷) 


سے .ےج سكس جه ہے بعك ے ےس 0 پ2 ےم کو ے و 
لین فیها ازوج که وروت هرت الہ ول تس 


سے صصح 


بأ ليجاد © لد یوت ریا تا ءامکا عفر لا دبا ووا عَذَابَ 
پالکنحار 49 . 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لما نزلت زین للناس حب 
الشهوات). قلت: الان با رب حين زینتها لنا؟ فتزلت: طقل أؤنبئكم بخیر من 
ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. . . 2:4 الایة. رواه 
ابن جرير» قال ابن عباس: القنطار ألف ومائتا دينار» ومن الفضة ألف ومائتا 
مثقال» وقال ابن عمر: القنطار ألف ومائتا أوقية. 

وقال مجاهد في قوله تعالى: #والخيل المسومةک قال: المطهمة الحسان» 
وقال ابن عباس : يعني المعلمة. 

وقوله تعالى: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الماب 4ء قال السدي 
يقول: حسن المنقلب وهي الجنة. 

وقوله تعالى: قل أؤنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله واه بصير 
بالعباد» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال 
الله تبارك وتعالی: أعطيكم أفضل من هذا؟ فيقولون: أيْ ريناء أي شيء أفضل من 
هذا؟ قال: رضواني. 

وقوله تعالى: #الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار 
الصابرين والصادقين والقانتين والمتفقین والمستغفرين بالأسحار4؛ هذا وصف 


(۱) أخرجه ابن جرير (۱۹۹/۳) بسند ضعيف. 


۳A1 


الدرس السابع والثلاثون: سورة آل عمران (الایات ۱۶ - ۱۷) 

عباد الله المتقين الذين وعدهم الجنة؛ قال قتادة: قوله «الصابرین والصادقین 
والقانتین والمنفقین 4ء الصادقین یوم صدقت أفواههم» واستقامت قلوبهم 
وألستتهم» وصدقوا في السر والعلانية» والصابرین یوم صبروا على طاعة الله» 
وصبروا عن محارمه» والقانتون هم المطیعون لله. 

قال: «والمستغفرین بالأسحار» هم أهل الصلاة وقال جعفر بن محمد: 
من صلی من الليل ثم استغفر في آخر الليل سبعین مرة» کتب من المستغفرین 
بالأسحار؛ وفي الصحیحین وغيرهماء أن رسول الله بيا قال: «ینزل الله تبارك 
وتعالی في کل ليلة إلى السماء الدنياء حين يبقى ثلث الليل الأخير فیقول: هل من 
سائلِ فأعطيه؟ هل من داج فاستجیب له؟ هل من مستغفر فأغفر له»؟ والله أعلم . 


.)۷۰۸/۸( أخرجه البخاري (ح/۰)۱۱8۵ ومسلم‎ )١( 


TAY 


الدرس الثامن والثلاثون: سورة آل عمران (الایات ۰-۱۸ ۳۲) 


الدرس الثامن والثلائون 


۵ کے اه تم کا له الا هی والمک که وأزلوا ایل اما بالط لآ اکه 
لا هْوَ لیر السحیم @ لد الہک عند اقو اسك وَمَا افتلت 
لدت وا الكتب الا مرا بد ما عم الماك نیا یهد ومن کش 
ايت اللہ فک أله یی و عاج شش وی فقو تن 
یم ول ی ثرا انتب وال لتكتفدٌ ين كلتكئوا ققد اخکتو 
سے ملك اکا صو شش 

اکر یشوت ایی رک عق يفشت )ری باش رورت وضو 
مت الاس مهم ا تع أزکینک الب حبكت أ الم 
نف الک وا لفق وما هكم یت توريك 9© اق کر بل ای اش 
کےا ین آلصوتب ينعو إل کلب اق یک ينهم شم یتو فرب نهر وم 
و © کیک نمم الوا آن تمستا الاڈ رلک نا نوکت وك دنور کا 


م کک e‏ ےم 7 را ہم 
کاو یط 9-1 س 1- 2 بوم لريب فیه وفيت 1 5 
۳ ۰ 7 2 5 ر 2 
ما کسبت وشم لا یہ رو رح ا مَك الملب تون الملدك من تک 
۳۹۹ 39 3 


سفق اکر “د فلع ات تب س رت لت 
وخ لت مت لرتنک من گنک بای( لا گید زره الگریح 


۳۸۳ 


الدرس الخامن والثلاتون: سورة آل عمران (الایات ۱۸ ۳۲) 
و منوت کن یقصل للك کی يرت ألو ل کت 
ينكد دة یرتم اه تَنصمٌ رل الہ المد 2 ل إن قفا ما فى 
شدورسکم أو دوه يتكنة ال وی اق الکموات وما ی ۳ وو 
عو ے ۳7 ممم ہاج 
ا رت سپ مسوی ساموہ 


سم کے سج سس لهس عر لع ع 


شوو و لو أن بها ویک آمدا بیدا وی ررکم له 
5 تشد پر ہے 2 وت ۰ کک دوک وان 
بالمباد لیا فل إن کر تع تن ای او کک توب وَأ 


ی 00100 م 
تس واه رَمُوئ 


كه کی كل لیشا لله رام پک کن بویا و اه که یٹ 


کد @4. 


۳۸ 


الدرس الثامن والثلاشون: سورة آل عمران (الایات ۱۸ س ۲۰) 


E: 
۹ 
كت‎ 

0-5 

٦ 
7 
33 


قوله عز وجل  :‏ َه اه تم إل إل 
یبوط لآ له هسیر اكيم وب . 

قال ابن اسحاق عن محمد بن جعفر: «شهد الله أنه لا إله ال هو والملائكة 
وأولو العلم)» بخلاف ما قال وفد نجران من النصارى . 

«قائماً بالفسط 6 أي : بالعدل. قال ابن كثير”'2: قرن شهادة ملائكته وأولي 
العلم بشهادته وهذه خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام . 

وقوله لا إله إلا هو تأكيد لما سبق . «العزیز الحكيم)» أي: «العزيز» 
الذي لا يرام جنابه عظمة وكبرياء . «الحكيم» في قوله وأفعاله وشرعه وقدره. 


چ و یم 


قوله عز وجل : ٭ إ٥‏ الت عند اق سکم وَمَا اغتلت الک 
دوا التب لا ما ہنی ما جا شم الیک با تہ ون کر بے 


ع رس وم موه 


یم الله 
اک أله سی ساب و ن ابوک مَقُل انث وتمهی یلو کن ام ول 
ترا الكتب لیس اکت ين کنکٹرا كد آخصتو ديت تلو 
َنم مک امک واه بس ياواد 44 . 
قال ابن إسحاق عن محمد بن جعفر : إن الدین عند الله الاسلام أي: ما 
أنت عليه يا محمد من التوحيد للرب والتصديق للرسل . وقال أبو العالية: الإسلام 
الإخلاص لله وحده. وعبادته لا شريك له. وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاةء وسائر 
الفرائض لهذا تبع . 


۳۸۰ 


الدرس الثامن والثلائون: سورة آل عمران (الایات ۰-۱۸ ۲۰) 

وقوله تعالی: «وما اختلف الذین أوتوا الکتاب لا من بعد ما جاء‌هم العلم 
بغياً بينهم. قال آبو العالية: يقول بغیاً على الدنیا وطلب ملکها وسلطانها. فقتل 
بعضهم بعضاً على الدنيا من بعد ما كانوا علماء الناس . 

وقال مجاهد في قول الله عز وجل: «ومن يكفر بآيات الله فان الله سریع 
الحساب) قال: إحصاؤه علیهم . وقال ابن كثير": أي فان الله سيجازيك"" على 
ذلك» ويحاسبه على تكذيبه» ويعاقبه على مخالفته کتابه . 

وقوله تعالى: فان حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن4. يقول 
تعالی : فإن جادلوك في الدين فقل: «#أسلمت وجهي لله». أي: أخلصت عبادتي 
لله وحده لا شريك له» ومن اتبعني على ديني» يقول کمقالتي . قال البغوي" : 
«فقل أسلمت وجهي ش٭ء أي: انقدت لله وحده بقلبي ولساني وجمیع 
جوارحي؛ وانما خص الوجه لأنه أكرم الجوارح للانسان وفیه بھاؤہء فاذا خضع 
وجهه للشيء فقد خضع له جمیع جوارحه . 

وقوله تعالی: #وقل للذین آوتوا الکتاب والأميين أأسلمتم فان أسلموا فقد 
اهتدوا وان تولوا فانما عليك البلاغ والله بصیر بالعباد4. قال ابن اسحاق عن 
محمد بن جعفر : الأمیون الذين لا کتاب لهم. وقال البغوي؟*؟: «وقل للذین أوتوا 
الكتاب والامیین أي: العربء «أأسلمتم» لفظة استفهام ومعناه أمرء أي: 
أسلمواء كما قال فهل أنتم منتھون4ء أي: انتهوا. طإفإن أسلموا فقد اهتدوا» 
فقرأ رسول الله يق هذه الاية فقال أهل الكتاب: أسلمناء فقال لليهود: آتشهدون 
أن عزيراً عبده ورسول؟ فقالوا: معاذ الله أن يكون عزير عليه السلام ‏ عبداً. 
)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم؛ (۳۵۶/۱). 
(۲) في (الأصل): «سيجانبه»» وهو خطأء والمثبت من تفسير ابن كثير. 
(۳) انظر «معالم التنزيل» (۲۲۱-۲۲۰/۱). 
)٤(‏ المصدر السابق (۲۲۱/۱). 


۳۸ 


الدرس الثامن والثلاتون: سورة آل عمران (الایات ۲٢‏ ل ۲۵) 
وقال للتصاری: آتشهدون أن عیسی كلمة الله وعبده ورسوله؟ قالوا: معاذ الله أن 
یکون عیسی عبدا». فقال الله عز وجل: #وإن تولوا فانما عليك البلاغ4ء أي: 
تبلیغ الرسالة ولیس عليك الهداية «والله بصير بالعباد) عالم بِمَنْ يُؤْمن ويِمَنْ 


لا يمن . انتهی . 
قوله عز وجل: ‏ ات یمرک يلت الله قثوت آل 
برع يفوت ارت یمود بت بالْقِسَطٍ ورت الاس مَبَقَِرَمُم 


یداب ايم © ویک ان حيطت مدد ف الد تیا وا اکن روما 
ریت گوریک 6 . 
قال ابن جریج: كان الوحي يأتي على آنبیاء من بني إسرائيل» ولم يكن 
يأتيهم کتاب» فیذکرون قومهم فیقتلون آنیاه‌هم» فیقوم رجال ممن تبعهم 
وصدقهم. فیذکرون قومهم فیقتلون أیضاء فهم الذي یأمرون بالقسط من الناس 
وفي الحدیث: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتل نبياً» أو من آمر بالمعروف 
ونهی عن المنکر»۲. رواه ابن جرير وغیره. 
کو عز وجل: لات تر یل ل اليرت ووأ یبا من الحککب یلو رل 
ککپ ام یش تفت یت میڈ نهر تفم ترط © کرت يبز ان 
تكست كلد ار ریما عدوت م ن ينهم کا اوا يررك لٹا کت 
إذا جَمَعَتَھم شس وت گا کیت وهم لا 
قال ابن عباس : «دخل رسول الله و بيت المدراس على جماعة من یھودء 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۲86/۱/ب» وابن جریر (٣/٦۲۱)ء‏ والبغوي 
(۷۱ء وقي سنده ضعف . 


FAY 


الدرس الثامن والثلائون: سورة آل عمران (الایتان <۰۳۲ ۲۷) 

فدعاهم إلى الله فقال له نعيم بن عمرو والحارث بن زید: على أي دين أنت 
يا محمد؟ فقال: على ملة إبراهيم ودينه. فقالا: فإن إبراهيم كان يهودياً. قال 
لهما رسول الله كهِ: فهلموا إلى التوراة فهي بیننا وبینکم؛ فأبيا عليه» قأنزل الله 
عز وجل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يدعون إلى كتاب الله 
ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون)› إلى قوله: ما كانوا 
یفترون6. 

وقوله ذلك بانهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات4 . قال قتادة: 
قالوا لن تمسنا النار ال تحلة القسم التي نصبنا فیها العجل» ثم ینقطع القسم 
والعذاب عنا. قال الله عز وجل: وغرهم في دینهم ما کانوا يفترون»» أي: 
قالوا: نحن آبناء الله وأحباژه. 

وقوله تعالی: «فكيف إذا جمعناهم لیوم لا ريب فيه)ء وهو یوم القيامة 
#ووفيت كل نفس ما کسبت وهم لا يظلمون» فکیف حالهم حینتذ؟ 

قوله عز وجل : « كلم مت الما ون انٹاک من کک ونع 
اٹک یگ کک ور من کک وخزل من كما يدك نیع کل قر 
ی © مخ اکن اهر یج اهار سل وشفیخ ال ی لیب وش 
یت یت َو من كسك رکب سكاس 409 . 

قال ابن عباس : «لما فتح رسول الله َة مكة وعد أمته ملك فارس والروم» 
قالت المنافقون واليهود: هيهات هيهات» من أين لمحمد ملك فارس والروم وهم 
أعز وأمنع من ذلك؟ ألم يكف محمداً مكة والمدينة حتى طمع في ملك فارس 
والروم؟ فأنزل الله هذه الآية». 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (۳/ ۰0۲۱۷ وفي سنده ضعف. 


84 


الدرس الثامن والثلاثون: سورة آل عمران (الآية ۲۸) 
وقال ابن إسحاق عن محمد بن جعفر: قوله: «تزتي الملك من تشاء» 
الایت أي أن ذلك بيدك لا إلى غيرك. «إنك على کل شيء قدير» لا یقدر على 
هذا غيرك بسلطانك وقدرتك. 


وقوله تعالى: «تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل» قال ابن 
عباس: ما نقص من النهار يجعله في الليل» وما نقص من الليل يجعله في 
النهار. 

وقوله تعالى: #وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي). قال 
مجاهد: الناس الأحياء من النطف؛ والنطف میتة من الناس الأحياء ومن الأنعام 
والنبات كذلك. 

وقوله تعالی: «وترزق من تشاء بغير حساب). قال الربيع: يخرج 
الرزق من عنده بغير حساب؛ لايخاف أن ينقص ما عنده تبارك 
وتعالی. 

قوله عز وجل : « یذ منوت کنر او ین دون امین ومن 
تق كيلك فش یرت ار ن کن له آن ککٹرا ينهم کد رڪم اه 
قرو تسم ول الله المد 2ج . 

قال ابن عباس : نهى الله سبحانه المؤمنین أن يلاطفوا الكفار» أو یتخذوهم 
وليجة من دون المومنین» الا أن يكون الکفار عليهم ظاهرين» فيظهروا لهم اللطف 
ويخالفوهم في الدين» وذلك قوله: إلا أن تنقوا منهم تقاة4 وقال أيضاً: التقاة 
التكلم باللسان» وقلبه مطمئن بالإيمان. 

وقوله تعالى: «#ويحذركم اللہ نفسه6. أي: يخوفكم الله عقوبتہ «وإلى الله 
المصیر؟»» أي: المرجع والمنقلب. 


۳۸۹ 


الدرس الثامن والثلاثون: سورة آل عمران (الایات ۲۹ - ۳۱) 


قوله عز وجل : « قل إن ماما شدورصتح أو دوه بمکنه الہ رتم 


یر سے 


ماق الککوت وما ف الْارضٍ َال َل کل کت و یو 4 . 

قال البغوي''': طقل إن تخفوا ما في صدوركم» قلوبكم من مودة الكفار 
«أو تبدوه» من موالاتهم قولاً وفعلاء «يعلمه الله ويعلم ما في السموات وما في 
الأرض). يعني إذا كان لا يخفى عليه شيء في السموات ولا في الأرض» فكيف 
تخفى عليه موالاتکم الکفار» وميلكم إليهم بالقلب؟ «والله على كل شيء قدير»؛ 
وقال الكلبي: إن تسروا ما في قلويكم لرسول الله گل من التكذيب» أو تظهروه 
پحربه وقتاله» يعلمه الله ويحفظه عليكم حتى يجازيكم به. 

قوله عز وجل: بم یڈ ل کی کا ہر حير اه 
عیات ین مور کی زا یت ولک ادا بیدا وس دتم اه تسم واه 
رو يجا ©4 . 

قال قتادة: قوله: یرم تجد کل نفس ما عملت من خير محضرا يقول 
موفرا. 

وقال السدي: قوله: #وما عملت من سوء تود لو أن بینها وبينه أمداً بعيداً» 
مكاناً بعيداً. وعن الحسن في قوله: «ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. 
قال: من رأفته بهم أن حذرهم نفسه. 

قوله عز وجل  :‏ ٹل إن گنر شوو که یمون خی نکم له یوز کک 
وی اك شد کید 49 . 

قال الحسن: قال قوم على عهد نبيهم 6إ: يا محمد إنا نحب ربنا» فأنزل الله 
عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنویکم6 فجعل 
اتباع نبيه محمد يك علماً لحبه» وعذاب من خالفه . 


(۱) انظر «معالم التنزيل» (۲۲۰/۱). 


۳۹۰ 


الدرس الثامن والثلاشون: سورة آل عمران (الاية ۲۲) 

قال ابن کثیر ۲۳: هذه الآية الكريمة حاکمة على کل من ادعی محبة الف 
وليس هو على الطريقة المحمدية» فانه كاذب في نفس الامر» حتی يتبع الشرع 
المحمدي» والدين التبوي في جميع أقواله وأفعاله. كما ثبت في الصحیح عن 
رسول الله پل أنه قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»”©. ولهذا قال: 
لأقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم ال أي: يحصل لكم فوق ما طلبتم 
من محبتکم إياهء وهو محبته إياكم» وهو أعظم من الاول كما قال بعض العلماء 
والحکماء: ليس الشأن أن تُحبء إنما الشأن أن ثحب . 


قوله عز وجل : « فل الما هلوک تن توق هل بت 
کیت > . 

قال ابن اسحاق عن محمد بن جعفر: قل آطیعوا الله والرسول) فانتم 
تعرفونه» يعني الوفد من نصارى نجران» وتجدونه في كتابكم فان تولوا» على 
كفرهم طفإن الله لا يحب الکافرین۹4. وفي الحديث الصحيح عن النبي يي قال: 
«كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى». قالوا: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل 
الجنة» ومن عصاني فقد أبى». وال الموفق. 


.)۳۰۸/۱( انظر «تفسیر القرآن العظیم»‎ )١( 
. آخرجه البخاري (ح/ ۰6۲۹۹۷ ومسلم (ح/۰)۱۷۱۸ من حديث عائشة رضي الله عنها‎ )۲( 
. آخرجه البخاري (ح/ ۰6۷۲۸۰ من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه‎ )۳( 


۳۹۱ 


الدرس التاسع والثلائون: سورة آل عمران (الایات ۲۳ ل ۶۱) 


الدرس التاسع والثلائون 


< چ اک اطع ادم وسا وءال نهیم وَل مرت عل الین کے 


دی با من بط وه تبیغ حم 2© إذ الت آمراث مرت رل رت الک 


5 re 


مان یی مر تقل ِو إل أنت ہے نز مکنا وَصعَها لت َب إن 
e‏ ےر کسی س سس سه ء۶ رمرم ست سوچ مس ب ےم وص در سک 
ونما انی وا آعلر یما ست ریش الگ کالنق ِن سکیا مریم درن 


ليك ھک ی رهم ده من میم 

اُمیڈھا ہلک رها من قطن الیم لا لها رها يقبو حَسَن وآنبتها 

0 عه يك ع روا د مع ا کی ا الور ال ۱ 

اک سا وکنلھا وكيا کم دعل ھا رو الراب وَجَدَ ندا ردقا قال یکمریم 

عام 2 لا مرج ويل ا دیا مت زوسن 

ان ان هنذا مات هو من عند آله ود له رف من باه بر حساپ ڑا الاک 
7 


عم 4 مود عرسم مع یس مر فا ۳ ا 
کک ور كك بل ف الیتراب الہ بر تحق مت کر 


0 مر ر کی ب ی با 
سید 


9 رح مریم کے کے ہے 4 
يد کال ایک آلا کلم آلکاس تَلكَة انا لا مزا وا کر رک 
رہ 409 . 


۳۹۲ 


الدرس التاسع والثلاشون: سورء آل عمران (الایات ۳۳ 55) 


قوله عز وجل: « ود صمح ادم ونوا وءال ابیت وَل 


یم یہہ ہے مه ورس ھے اوت ص کف 
جرت عل العالمین لی ذریة بعضها مر بھی وله ممیع علیم بوک 


قال قتادة في قوله: إن الله اصطفی آدم ونوحاً وآل ابراهیم وآل 
عمران على العالمین»: ذكر الله أهل بيتين صالحین» ورجلين صالحين» 
ففضلهم على العالمين» فكان محمد من آل إبراهيم. وقال الحسن: فضلهم 
على العالمين بالنبوة على الناس کلهم. كانوا هم الأنبياء الأتقياء المصطفين 
لربهم . 


وقوله تعالى: «ذرية بعضها من بعض6. أي: من ولد بعض فواللہ 
سميع علیم؟». قال قتادة: قوله: طذرية بعضها من بعض) يقول: في النية» 
والعمل. والاخلاصء والتوحيد له. وقال في جامع البيان «#ذرية بعضها من 
بعض٭ء أي: أنهم ذرية واحدة متشعبة بعضها من بعض. انتهی» ولا منافاة 
بين القولين. 


بب واج 


قوله عز وجل : 8 لد الب آمراتٌ عرد رب اق کرٹ کک ما في بکلنی 


یی سیت کہ بے سے اش زف خی مش ماع ریس فعا جر اع الداع وڈ 
محربا متقبل من ای نت اليح العم زوا فا وَصَعَتَهَا قالت رب ان وما انی 


اه ار یکا وت و ال که اقانق ی سکیا مریم ورن ادها يلت 
رهام لیکن ایر تا“ . 


قال ابن إسحاق: تروج زکریا وعمران آختین؛ فکانت أم یحیی عند 
زکریا وکانت أم مریم عند عمران» فهلك عمران وأم مریم حامل بمریم» 


۳۹۳ 


الدرس التاسع والثلاثون: سورة آل عمران (الآيات ۳۲ )۳٣‏ 
فهي جنین في بطنها. قال: وکانت فیما یزعمون قد أمسك عنها الولد حتی 
استّت» وکانوا أهل بيت من الله جل ثناژه بمکان؛ فبینا هي في ظل شجرة 
نظرت إلى طاثر يطعم فرخ لهء فتحرکت نفسها للولد؛ فدعت اللہ أن يهب 
لها ولداً فحملت بمريم» وملك عمران. فلما عرفت أن في بطنها جنيناً 
جعلته ‏ نذيرة» والتذیرة: أن تعبده لله فتجعله حبساً في الكنيسة» لا ينتفع به 
بشيء من آمور الدنيا. قال الشعبي في قوله: «إني نذرت لك ما في بطني 
محررا» جعلته في الكنيسة وفرغته للعبادة. وقال الكلبي: قالت: اللهم لك 
عليَّ إن رزقتني ولداً أن أتصدق به على بيت المقدس؛ فيكون من سدنته 


. وخدمته. 


وقال الربيع: كانت امرأة عمران حررت لله ما في بطنهاء وكانت 
على رجاء أن يهب لها غلاماء لأن المرأة لاتستطیع ذلك يعني 
القيام على الكنيسةء لاتبرحها وتکسها- لما يصيبها من الأذى. 
وقال السدي: ظنت أن ما في بطنها غلاماً فوهبته لله. فلما وضعت 
إذ هي جارية فقالت تعتذر إلى الله رب إني وضعتها آشی وليس 
الذكر كالأنثى» تقول: انما يحرر الغلمان بقول الله «والله أعلم بما 
وضعت)» فقالت: إني سميتها مريم. وفي الحديث عن النبي بل 
«كل مولود من ولد آدم له طعنة من الشيطان وبها يستهل الصبي» 
إل ما كان من مریم ابنة عمران وولدهاء فإن أمها قالت حين 
وضعتها: إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجیم» فضرب دونها 
حجاب فطعن في الحجاب»۲۳. رواه ابن جرير وغيره. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (۲۳۹/۳ وفي سنده ضعفء الا أنه روي من طرق أخرى عن 
أبي هريرة رضي الله عنه ‏ بها يصح الحديث. والحديث أصله في البخاري 
(ح/4048): ومسلم (ح/۲۳۹۹) بلفظ: «ما من مولود يولد إل والشيطان يمسه حين = 


۳44 


الدرس التاسم والثلائون: سورة آل عمران (الاية ۲۷) 


سس بی س۔< hr‏ 


قوله عز وجل : « لها رب ہی بت با حم وی 
کی ما دعل َا ور الراب اب ود مها رتفا تا اك ابي هنذا 
آت خو ین عند لآق من یک بر کاپ 403 . 
قال ابن جریر"؟: قال الله عز وجل: #فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها 
نباتاً حسناً تقبل الله من آمها ما آرادت بها الكنيسة وآجرها فیها وأنبتهاء قال: 
نبتت في غذاء الله» وقال السدي: قال الله عز وجل: #فتقبلها ربها بقبول حسن 
وأنبتها نباتاً حسناه فانطلقت بها آمها في خرقها حين ولدتها إلى المحراب» 
وکان الذین یکتبون التوراة إذا جاءوا إليهم بانسان يجربونه» اقترعوا عليه أيهم 
يأخذه فیعلمه وکان زکریا أفضلهم یومثذ وکان بينهمء وکانت خالة مریم تحته 
فلما أتوا بها اقترعوا عليهاء وقال لهم زكريا: أنا حقکم" بهاء تحتي خالتهاء 
فأبوا فخرجوا إلى نهر الأردن: فألقوا أقلامهم التي یکتبون بهاء ا يقوم قلمه 
فيكفلها. فجرت الأقلام» وقام قلم زكريا على قرنته كأنه في طینء فأخذ 
الجارية. وذلك قول الله عز وجل وكفلها زكريا) فجعلها زكريا معه في بيته 
وهو المحراب. 
وقوله تعالى: #كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً4ء قال 


الربیع : جعل زكريا دونها سبعة أبواب» فكان يدخل عليها فيجد عندها فاكهة الشتاء 
في الصيف» وفاكهة الصيف في الشتاء. 
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وقوله تعالی : قال با مریم آنی لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق 


يولد» فیستهل صارخاً من مس الشیطان لیام ال مریم وابنهاه ثم يقول آبو هريرة: 
واقرژوا إن شئتم : «إني أعيذها بك وذريتها من الشیطان الرجیم». واللفظ للبخاري. 

.)۲4۱/۳( انظر «جامع البيان»‎ )١( 

(۲) في (الاصل) «احتکم»» وهو خطا۔ 


۳۹۰ 


الدرس التاسع والثلاثون: سورة آل عمران (الایتان ۳۸ء ۳۹) 
من يشاء بغیر حساب6. آي: بغیر إحصاء ولا عد» لأن فضله واسع وخزائنه 
لا تغيض . 


اكه أده 5 9 وهو ابم یم في المخراپ أنَّ 
الک a‏ 

قال السدي: فلما رأی زکریا من حالها ذلكء يعني فاكهة الصيف في 
الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف قال: إن رباً أعطاها هذا في غير حينه 
لقادر على أن يرزقني ذرية طيبة. ورغب في الولد؛ فقام فصلى ثم دعا 
ربه سراً فقال: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس 5 شیا ولم اکن 
بدعائك رب شقياً وإني خفت الموالي سن ورائي وكانت امرآني عاقراً فهب 
لي من لدنك ولياً يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضياً». 
وقوله: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء). وقال: 
«رب لاتذرني فرداً وأنت خير الوارئین4؟. وقال عكرمة: فدخل 
المحراب وغلق الأبواب وناجى ربه فقال: رب إني وهن العظم مني 
واشتعل الراس شيباً» إلى قوله: قرب رضياً فنادته الملائكة وهو قائم 
يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقاً بكلمة من ال الآية. قال 
قتادة: إنما سمي يحيى لان الله أحياه بالإيمان. 

وقوله تعالى: «مصدقاً بكلمة من الله قال مجاهد: قالت امرأة زكريا: 
يا مریم ني أجد الذي في بطني يتحرك للذي في بطنك . قال: فوضعت امرأة زكريا 
يحيى» ومريم عيسى» ولذا قال: «مصدقاً بكلمة من اله قال: يحيى مصدقاً 


.۸۹ سور الأنبياء: الآية‎ )١( 


۳۹۹ 


الدرس التاسع والخلاشون: سورة آل عمران (الایتان ۰۶۰ 6۱) 

بعیسی . وقال الضحاك : كان یحیی أول من صدق بعیسی وشهد أنه كلمة من الله» 
وکان یحیی أبن خالة عیسی» وکان أكبر من عیسی . 

وقوله تعالی: (وسيدا# قال قتادة: إي وال سيد في العبادة والحلم» 
والعلم» والورع. 

وقوله تعالى: #وحصوراً ونبياً من الصالحين» قال مجاهد: الحصور الذي 
لا يأتي النساء ‏ قال بعض المفسرين: وفيه دليل على أن ترك النکاح كان أفضل في 
تلك الشريعة - . 

وقال الشيخ ابن سعدي: «رسیداک أي: عظیماً عند الله وعند الخلقء لما 
جبله الله عليه من الأخلاق الحميدة والعلوم العظيمة والأعمال الصالحة. 
«#وحصوراک أي: ممنوعاً بعصمة الله وحفظه ووقايته» من مواقعة المعاصيء 
فوصفه الله بالتوفیق لجمیع الخیرات والحماية من السیثات والزلات؛ وهذا غاية 


كمال العبد . 
قوله عز وجل: # قَالَ رب ی )1 
اماق َو 16 کتک اه یل کا 415 له قا رب جل بے ی 


ایک هکل نتاس تة ات تۇ 45 - سیم تصیع ,لسن 
والإنكر > . 

قال ابن كثير": فلما تحقق زكريا عليه السلام هذه البشارة» أخذ يتعجب 
من وجود الولد منه بعد الكبرء قال: فرب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر 
وامرأتي عاقر» #قال». أي: الملك طكذلك يفعل الله ما یشاء4ء أي: هكذا أمر 
الله عظیمء لا يعجزه شيء ولا يتعاظمه آمر. «قال رب اجعل لي آية)» أي: علامة 
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(۱) انظر «تفسير القرآن العظیم» (۳۹۲/۱). 


۳۹۷ 


الدرس التاسع والثلاشون: سورة آل عمران (الایتان ۰۶۰ 4۱) 
أستدل بها على وجود الولد مني قال آيتك ألا تكلم الناس ثلائة أيام الا رمزا4ء 
أي: إشارة» لا تستطيع النطق مع أنك سويٌ صحیح. كما في قوله: ثلاث ليال 
سوياً)”» ثم أمر بكثرة الذكر والتکبیر والتسبيح في هذه الحالء فقال تعالى: 
«واذكر ربك كثيراً وسبح بالعشي والإبكار» )ء انتهى. وقال الحسن في قوله: 
طقال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إل رمزا» قال: أمسك بلسانه» فجعل يومىء 
بيده إلى قومه أن سبحوا بكرة وعشياً. والل أعلم . 


(۱) سورة مريم: الآية ۱۰. 


۳۹۸ 


الدرس الاربعون: سورة آل عمران (الایات ۶۲ -۶۱) 


الدرس الأربعون 


42 مر ے عرس سه کے ہےر ہے یم وط 

« ولد نات المکیگد یکمریم زو الله اصتلتداك ورلو وَاسَطلفَكِ ع سار 
السكميرت يسرم أ یله وسجُوى واژگی معَ لكوت 9 درك من 
کے سے 0 زر و ا 12 وا ER‏ 2 35 
انبا لیب نویه لک وما گنت دهم يإِد بلفورک أفلمه یه یکفل مریم 


ا 5 


وما گنت لَدَيْهِمَ SENOS‏ ما گ یلمريم الله ی 
وَیکیم انا ف مهد وکهل وین الیجوت لآ قات وب ق یکرن لى ون 
وکر یکت جک ال سکن اھ اق ما ہکا پک شی نا کم رز کی 
لير انح ویو کرد یا یرذن ال روف الڪ مہ رای وأتي 
لوق زان تشم ہا کاو وم ککض ده ن توت ٤ِ‏ ن درن کی 
کم إن شر ممیت الا مرک لماک یی یرک الو ول سکم 
یقت الى حرم عم وی گر رایت ی کم اقا که ای شون 1 
ات ری کڪ شوه مار سکم 4)6 . 


۳۹۹ 


الدرس الارپعون: سورة آل عمران (الایتان ٤٦ء‏ 4۳) 


2 مج رم 


قوله عز وجل : « وه تال که مریم له تدك ور 
تدك عق دک الکلییت 9 يسريم اق یله وانجری وازگی مح 
اكيت 663 . 

في الصحیحین عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله و يقول: «خير نسائها مریم بنت عمران» وخير نسائها خديجة بنت 
خويلد»9 ,. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله يخ قال: «حسبك من نساء 
العالمين مریم بنت عمرانء وخديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد» وآسیة 
امرأة فرعون» . رواه الترمذي وصححه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله : «كمل من الرجال كثير» ولم يكمل من النساء ال 
مریم بنت عمران» واسية امرأة فرعون. وان فضل عائشة على النساء كفضل الثريد 
على سائر الطعام»”". رواه البخاري وغيره. 

وقوله تعالى: یا مریم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين» قال 
مجاهد: لما قبل لها یا مریم اقنتي لربك4 قامت حتی ورمت قدماها. 

وقوله تعالى: #واسجدي واركعي مع الراكعين»: أي : كوني منهم. 

قوله عز وجل : « ذَلِكَ ین آنباء ألَمَيْبِ چیه لک وما کت دهم إ5 
(۱) آخرجه البخاري (ح/ ۰0۳۹۳۲ ومسلم (ح/۲۳۰). 
(۲) آخرجه آحمد (۰)۱۳9/۳ والترمذي (ح/۰)۳۸۷۸ وابن جریر (۳/۳٦۲)ء‏ وهو حديث 
۷۳ أخرجه البخاري (ح/ 6۳4۱۰ ومسلم (ح/۲8۳۱). 


fo 


الدرس الاریعون: سورة آل عمران (الایات ٤٤‏ س )٦٤‏ 

یشک الْلممم نز کٹل مزیع وا ڪت دهم يكو دوه 22 4. 

يقول تعالی: (ذلك) الذي ذکرت من حدیث امرأة عمران وزکریا ویحیی 
ومريم وعیسی : من أنباء لغیب6 أي: من آخبار الغیب: «انوحيه إليك) وهذا 
من أعظم البراهين على نبوة محمد يك لانه آخبره بها وهو أميّ لا یکتب ولا 
يقرأء كما قال تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا 
قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين 94 , 

وقوله تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مریم وما كنت 
لديهم إذ یختصمون4ء أي: في كفالتها. قال قتادة: تساهموا على مريم أيهم 
يكفلها فقرعهم زكريا. 


قوله عز وجل : < إِدْمَالت که يريم رد آله يبرو لمق ینم 
اسم الس سی ابن مریم وها فى الا والآتيزة ORAS‏ 
الاس فى اسه ر که دن ایک 18 

قال ابن جریر”'': يعني بقوله جل ثناؤه إذ قالت الملائكة) وما كنت 
لديهم إذ يتخصمون) «وما كنت لدیهم4 أيضاً: «إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله 
يبشرك بكلمة منہ4ء يعني برسالة من الله. وعن قتادة قوله: «بكلمة منه) قال 
قوله: كُنْء فسماه الله عز وجل كلمة» لأنه كان عن کلمته» كما يقال لما قدّر الله 
من شيء: هذا قدر الله وقضاؤه. وقيل: إنما سمي المسيح لأنه مسح بالبركة ۔ 

قال ابن إسحاق عن محمد بن جعفر: «إذ قالت الملائكة يا مریم إن الله 
يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مریم وجيهاً في الدنیا والآخرة ومن 
المقربين)ء أي: هكذا كان أمره» لا ما يقولون فيه (وجيهاًج. قال: وجيهاً في 


. ٤۹ سورة هود: الآية‎ )١( 
.)۲۱۹/۳( (؟) انظر: «جامع البیان»‎ 


الدرس الاربعون: سورة آل عمران (الایات ٤١‏ ۰۰) 
الدنیا والاخرة عند الله. وقال قتادة: قوله: «ومن المقربین» یقول: من المقربین 
عند الله يوم القيامة . 


وقوله تعالى: «ويكلم الناس في المهد وکهلاً ومن الصالحين». قال ابن 
عباس : «ويكلم الناس في المهد» قال: مضجع الصبي في رضاعه. وقال 
مجاهد: الكهل الحليم. وقال قتادة: يكلمهم صغیراً وكبيراً. وقال ابن إسحاق عن 
محمد بن جعفر : يخبرهم بحالاته التي يتقلب بها في عمله» كتقلب بني آدم في 
أعمالهم صغاراً وکبارآ» الا أن الله خصه بالکلام في مهده آیة لنبوته وتعريفاً للعباد 
موقع قدرته. وقال ابن زيد: قد كلمهم عيسى في المهد. وسيكلمهم إذا قتل 
الدجال. وهو يومئذ كهل. 


اک يكو لى وآ وک يتحت کک 
که ال یی ما ادا کی آم اما یوک کہ کل کون 40 . 

قال ابن إسحاق عن محمد بن جعفر: «قالت رب أنى یکون لي ولد ولم 
يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما یشاء4 يصنع ما أراد ويخلق ما يشاء من بشر 
أو غير بشرء أي: إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون» مما يشاء وكيف 
یشاء فيكون ما أراد. 


۳ 
ت ره 


قوله عز وجل : و التب اليك رده اليل 2 
ول اق و إن يل أن کہ جششگم یات تن سمل کم قرت 
آللین که کت لير امح ویو قیکرد میا بإذن له روک الأحكَمَة 
افص وت الوق پان و یتشک یم ود رما وة نوتم 
دق لك کیا لَك إن کش مومت ال ومصو6 لما بیت ی یرک الد 


۲ 


الدرس الاربعون: سورة آل عمران (الایات ٦۸‏ -۶۱) 
دیون رد رف ویک و عمط کے 463 . 
قال البغوي"؟: «ويعلمه الکتاب الکتابة والخط «والحكمة» العلم 
والفقه. قال ابن إسحاق عن محمد بن جعفر: آخبر الله مریم ما يريد به فقال: 
#ونعلمه الكتاب والحكمة والتوراة» التي كانت فيهم من عهد موسی» والإنجيل 
کتاباً تخر أهدته إليهء لم يكن عندهم علمه إلا ذكره أنه كائن من الأنبياء قبله . 


وقوله تعالى: #ورسولاً إلى بني إسرائيل أني قد جنتکم بآية من ربكم»» 
أي: ونجعله رسولاً إلى بني إسرائيل قال ابن إسحاق عن محمد بن جعفر 
«ورسولاً إلى بني إسرائيل أني قد جتتکم بآية من ریکم أي: يحقق بها نبوتي» 
وإني رسول منه إليكم . 

وقوله: «أني أخلق لكم من الطين کھیئة الطير فأنفخ فيه فيكون طیراً بإذن 
الله» قال ابن إسحاق: إن عيسى ‏ صلوات الله وسلامه عليه جلس يوماً مع 
غلمان من الكتاب فأخذ طینًء ثم قال: أجعل لكم من هذا الطين طائراًء قالوا: 
وتستطيع ذلك؟ قال: نعم بإذن ربي. ثم هيأه حتى إذا جعله في هيئة الطاثر فنفخ 
فيه» ثم قال: كن طائراً بإذن الله » فخرج يطير بين كفيه» فخرج الغلمان بذلك من 
آمره» فذكروه لمعلمهم فأفشوه في الناس وترعرعء فهمّت به بنوا إسرائيل» فلما 
خافت أمه عليه حملته على حمير لها ثم خرجت به هاربة. 

وقوله: «وأبرىء الأكمه والأبرص وأحي الموتى بإذن الله» قال ابن عباس : 
الأكمه الذي يولد وهو أعمى. 


قال ابن کثیر''': [قال كثير]" من العلماء: بعث الله كل نبي من الأنبیاء ہما 
)0( انظر «معالم التنزيل» (۱/ ۲۳۳). 


(۲) انظر «تفسير القرآن العظیم» (۳۹4/۱). 
(۳) ما بين المعقوفتين إضافة من تفسير ابن كثير. 


f۴ 


الدرس الاريعون: سورة آل عمران (الایات ٤۸‏ ۶۱) 

یناسب أهل زمانه. فبعث عیسی عليه السلام في زمن الاطباء وأصحاب علم 
الطبیعةء فجاء‌هم من الآيات بما لا سبیل لاحد إليه. 

وقوله: «وأنبئكم بما تأکلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لاية لکم 
إن كنتم مؤمنين» قال السدي: لما كبر عيسى أسلمته أمه ليتعلم التوراةء فكان 
يلعب مع الغلمانء غلمان القرية التي كان فيهاء فيحدث الغلمان بما يصنم 
آباؤهم. وقال عطاء بن أبي رباح: قوله: «وانیتکم بما تأكلون وما تدخرون في 
بيوتكم» قال: الطعام والشيء يدخرونه في بيوتهم» غيباً علّمه الله إياه. وقال 
قتادة: كان القرم لما سألوا المائدة» فكانت جراباء ينزل عليه أينما كانوا ثمراً من 
ثمار الجنة فأمر القوم أن لا يخونوا فيه» ولا یخبئوا ولا يدخروا لغد بلاء 
ابتلاهم الله به فكانوا إذا فعلوا من ذلك شیتاً أنبأهم به عيسى بن مریم فقال: 
«وأنبتكم ہما تاکلون وما تدخرون في بيوتكم» . 

وقوله: «ومصدقاً لما بين يدي من التوراة ولاحل لکم بعض الذي حرم 
علیکم» قال: ابن جریج: قال: ولاحل لکم بعض الذي حرم عليكم» قال: 
لحوم الابل والشحوم. لما بعث عیسی أحلها لهم وبعث إلى اليهود فاختلفوا 
وتفرقوا. 

وقوله: (فانقوا الله وأطيعون إن الله ربي وریکم فاعبدوه هذا صراط 
مستقيم © » قال ابن إسحاق: عن محمد بن جعفر: «فاتقوا الله وأطيعون إن الله 
ربي وريكم» تبرياً من الذين يقولون فيه» يعني ما يقول فيه النصارى» واحتجاجاً 
لديه عليهم: (فاعبدوه هذا صراط مستقيم)» أي: هذا الذي قد حملتكم عليه 
وجتتکم به. والله أعلم. 


الدرس الحادي والاریمون: سورة آل عمران (الایات 9۲ - 3۸4) 


الدرس الحادي والأربعون 


«# کا اک سی يتم الق 36 من ار إل اڈ ص 
رک ق ساو اقر مک وا داشت وت مس یهت @ ریا 
اما یکا َرَت گنت ایل 3 تا مم 1 1 ديت فا ڪرو 
وک ی وه زد المتكرن 9 رد قال ان تعسو إن مُتَوَويلك وراومك إل 
مرک رت ازیت کردا َال ان اوک نرق الررت کنرتا رل یم 
توعد کسییتا فى ال وا لک ومالی رین کیربت @ 
واک لک +اصثوا وکیا اعد ميرمو امم اکٹ لا یب 
عند اق و کمک ام لک دن تآس شم قال لكل کیکون لی ین دیک هل 
کک ی انرك ني من عا زیو یں بت کا 2 مت الآ هَل تالو نع 
بت یآ ےہک وکا ونكت م انشا واش گر تج ل ككل ده 


الوا ال کلمت سوم یکا ویک لاب الا ال ولا ترک وه کیا ولا 


الدرس الحادي والاریمون: سورة آل عمران (الایات 9۲ - )٦۸‏ 
مشیر 4 یال السككب لِم تعاجرت و ویم وکا أل اد 
وونل زا ین بر آف5 تنهؤرت €9 عدآدم توآ عمش یا کم يد- 
لھ قم تاو فیا نس لکم بو لب وه یق کم اسم لا تعکنوت €9 ما کات 
7٦‏ نروگ وی کات ہکا شر ہے زرک 
كَل کٹا بیع یی اکینوہ وکا ای دالت اسیا له مَل 


زمیج 462 . 


الدرس الحادي والاربعون: سورة آل عمران (الایات ۰۲ - 9۵) 


قوله عز وجل : 8 ما ای عسی ینبم الکفر قال من آنصکارۍ 


پ مج ے مس و 2 سم 24 ص f‏ 
کی اق تلك الْحَوَاربرت صن اناد ال اما کر واشعد اگ 


و e2‏ که سے و وہ 


تیرب ریا ییا ءامکا یکا آرّنت اکتا السو كينا مع 


قوله تعالی: «فلما آحس عیسی منهم الكفر) قال مجاهد: کفروا وأرادوا 
قتله» فذلك حين استنصر قومه: قال من أنصاري إلى الله قال الحواریون نحن 
أنصار الله . قال الضحاك: الحواريون أصفياء الأنبياء. قال ابن إسحاق عن 
محمد بن جعفر فلما أحس عيسى منهم الكفر» والعدوان قال من أنصاري إلى 
الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بای وهذا قولهم الذي أصابوا به الفضل 
من ربهم «وأشهد بأنا مسلمون) لا كما يقوله هؤلاء الذين نحاجونك فيه» يعني 
وفد نصارى نجران. 


5 


قوله عز وجل : « وَمَسکروا گر له وه خر انكر (:) إذ 
اه رسس ان مراک روما إل ره یرے ایکا َال 
رت وک موق ریت کدرا اک بوم اة شر رل مریم تسم 

قال السدي: إن بني (سرائیل حصروا عیسی وتسعة عشر رجلاً من الحواریین 
في بیت» فقال عیسی لاصحابه: من يأخذ صورتي فیقتل وله الجنة؟ فأخذها رجل 
منهمء وصّعد بعیسی إلى السماءء فذلك قوله: «ومكروا ومکر الله واه خير 
الماکرین». 


الدرس الحادي والاريعون: سورة آل عمران (الایات 95 4ه) 
وقال الربيع في قوله: إني متوفيك) قال يعني : وفاة المنام ورفعه الله في 
منامه. قال الحسن: قال رسول الله َي لليهود: «إن عيسى لم يمت» وانه راجع 
إليكم قبل يوم القیامة*۲۳. رواه ابن جرير. وقال الحسن في قوله: #ومطهرك من 
الذين كفروا) قال: طهره من اليهود والنصارى والمجوس؛ ومن کفار قومه. 


وقوله تمالی: «وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم 
إليّ مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون) . قال قتادة في قوله: #وجاعل 
الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة): هم أهل الإسلام الذين اتبعوه 
على فطرته وملته وسنته» فلا یزالون ظاهرین على من ناوأهم إلى يوم القيامة . وقال 
ابن زيد في قول الله: «ومطهرك من الذين کفروا قال: الذين کفروا من بني 
إسرائيل. «وجاعل الذین اتبعوك» قال: الذین آمنوا به من بني إسراثيل وغیرهم. 
«فوق الذين كفروا» التصاری فوق الیهود إلى یوم القيامة. قال: فليس بلد فيه 
أحد من التصاری الا وهم فوق بهود» في شرق ولا غرب؛ هم في البلدان كلها 
مستذلون. 

قوله عز وجل: « کا لت کقروا عدبم عَدَابا کدیتا فى انیت 
واگ جع وال تن یرت © ما از سے ب ۶ا منوا کیو صت 
کیو رجشم َة ليوب انیت چا کت قثو عکیلک ین الینت وال 
آلعکر 4)63 . 

قال ابن إسحاق عن محمد بن جعفر : «ذلك نتلوه عليك من الایات والذكر 
الحكيم» القاطع الفاصلء الحق الذي لم يخلطه الباطل من الخبر عن عيسى» 
وعما اختلفوا فيه من آمره» فلا تقبلن خبراً غیره. 
(1) أخرجه ابن جرير (۲۸۹/۳)ء وابن أبي حاتم (۲۹/۲/ب). عن الحسن مرسلا . 


۸ 


الدرس الحادي والأربعون: سورة آل عمران (الایات E ٠۹‏ 
مک 4 2 3 2 
مم ی ان ہے ترجه کے مت 
ظ ہم E‏ هه بج2 جلف فيد 
2 موم > ہے کم ہم ا کا ا 
جا من آلو لی قل الوا تدع أبنكك رابا ھکر وضاءها تاک 
3 چک عو ےہ ہو ا 7 : 3 لوہ 
سي واش کے 22 سا 7 ص2۳ -/ 2ئ 


أله عي کت 

قال ابن عباس: قوله: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم 
قال له كن فیکون 4ء وذلك: «أن رعطاً من آهل نجران قدموا على محمد تاذ 
وكان فيهم السيد والعاقب فقالوا لمحمد: ما شأنك تذكر صاحبنا؟ فقال: من هو؟ 
قالوا: عيسى» تزعم أنه عبد الله. فقال محمد: أجل إنه عبد الله. قالوا له: فهل 
رأيت مثل عيسى أو أنبئت به؟ ثم خرجوا من عندهء فجاءه جبريل لا بأمر ربنا 
السمیع العليم فقال: قل لهم إذا أتوك: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من 
تراب إلى آخر الایة»((؟. 

وقوله تعالى: «الحق من ربك فلا تكن من الممترين) . قال قتادة: يعني فلا 
تكن في شك من عيسى » أنه كمثل آدم عبد الله ورسوله وكلمة الله وروسه . 

وقوله تعالى: لإفمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل: تعالوا ندع 
أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على 
الکاذبین 4 قال قتادة: «بلغنا أن نبي اله ا خرج ليداعي القوم» فلما رأوه خرج 
هابوا وفرقوا فرجعوا». وفي حديث ابن إسحاق عن محمد بن جعفر: «فقالوا: يا 
أبا القاسم قد رأينا أن لا نلاعنك. وأن نترکك على دينك ونرجع على دینناء ولکن 
)١(‏ آخرجه ابن جرير (۰)۳۹۵/۳ وابن أبي حاتم (۹/۳۱/۴)ء بسند ضعیف. 


۹ 


الدرس الحادي والاربعون: سورءة آل عمران (الاية 34) 
ابعث معنا رجلاً من أصحابك ترضاه لنا يحكم بیننا في آشیاء قد اختلفنا فیها من 
آموالناه فانکم عندنا رضى». 
وقوله تعالی: إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وان الله لهو 
العزيز الحكيم فان تولوا فان الله عليم بالمفسدين». قال ابن زيد: إن هذا القصص 
الحق في عیسیء ما ينبغي لعيسى أن يتعدى هذاء ولا يجاوز أن يتعدى أن يكون 
كلمة الف ألقاها إلى مريم وروحاً منه» وعبد الله ورسوله. 


قوله عز وجل: فل هل الکتب تمالا إل کلمت سوام بَْتَتا 
ویک آلا مہ الا اه ولا مشر بو ا ولا َد بعصا بسا آربابا ین 
دون ان تا َو آش دوا بات مت يشوت 49 . 

قال ابن جریر۴: يعني بذلك جل ثناؤه «إقل» يا محمد لأهل الکتاب وهم 
أهل التوراة والإنجيل : #تعالوا» علموا إلى کلمة4 يعني إلى كلمة عدل «بینتا 
وبينكم) والكلمة العدل هي أن يوحد”" الله فلا يعبد غيره» ويبرأ من كل معبود 
سواهء فلا يشرك به شیئا۔ 

وقوله: ولا يتخذ بعضنا بعضاً أربابً ولا يدين بعضنا لبعض بالطاعة فيما 
أمر به من معاصي اللہ ويعظمه بالسجود له كما يسجد لربه. وقال ابن جريج: 
ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون اللہ يقول: لا يطع بعضنا بعضاً في معصية 
الله. وفي حديث «أبي سفيان في قصته حين دخل على قيصرء وسأله عن 
النبي ی قال: ثم جيء بكتاب رسول الله كي فقرأه فإذا فيه: بسم الله الرحمن 
الرحيم» من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من اتبع الهدىء 
أما بعد فأسلم تسلم» وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين» فان توليت فإنما عليك إثم 


.)۳۰۲ -۳۰۱/۳( انظر «جامع البيان»‎ )١( 


رف في تفسير ابن جرير: «أن نوحد. . . ونبراً. . . فلا نشرك». 


۰۹۰ 


الدرس الحادي والاربعون: سورة آل عمران (الایات ۵ - ۲۷) 
الاریسیین. و يا أهل الکتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبینکم ألا نعبد الا الله 
ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا 
بأنا سلمون؟ ۲ . 

r‏ 2 و 


قوله عز وجل : ال آلحچتی لم تبرت ف مم ما ای 
ره اون یل لین روآ کنواوک © هادم کول حجر زیا 
کم وه ولمم توت يما نی لک بو علو وه یت کم وانشم لا توت :اما 
۴ تیم با ولا نایک ولي > عییکا منیا تا 56 یم 
انرو 4 . 

قال ابن عباس: «اجتمعت نصارى نجران وأحبار بهود عند رسول الله يل 
فتنازعوا عندہ فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إل يهودياً» وقالت النصارى: ما كان 
إبراهيم إل نصرانياً. فانزل الله عز وجل فيهم: يا أهل الكتاب لم تحاجون في 
إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل الا من بعده أفلا تعقلون4؟ وبعده كانت 
اليهودية والنصرانية»9”' , 

وقال قتادة: قوله: يا أهل الکتاب لم تحاجون في إبراهيم)» يقول: لما 
تحاجون في إبراهيم وتزعمون أنه كان يهودياً أو نصرانياً وما أنزلت التوراة 
والإنجيل إلا من بعده؟ فكانت اليهودية بعد التوراة» وکانت النصرانية بعد 
الإنجيل» أفلا تعقلون؟ 

وقوله تعالی: طها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما 
ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون». قال السدي: أما الذي لهم به علم 
فما حرم عليهم وما آمروا به» وأما الذي ليس لهم به علم فشأن ابراهیم. 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ ۱١۲۹)ء‏ ومسلم (ج/ ۱۷۷۳)۔ 
)٢(‏ أخرجه ابن جرير (٣/٣۳۰)ء‏ وفي سندہ ضعف . 


41۱ 


الدرس الحادي والاربمون: سورة آل عمران (الاية 34) 

قوله عز وجل : « زک اڑل الاب رهم لت موه ودا ال 
ات مور وه المزميت 462 . 

قال قتادة: إن أولى الناس بإبراهيم للذین اتبعوه» على ملته وسنته ومنهاجه 
وفطرته «وهذا النبي» وهو نبي اللہ محمد بف «والذین آمنوا4 معه وهم 
المؤمنون الذين صدقوا نبي الله واتبعوه. كان محمد رسول الله يك والذين معه من 
المؤمنين أولى الناس بإبراهيم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال 
رسول ال : «إن لكل نبي ولاة من النبيين» وان وليي منهم أبي وخليل ربي» 
ثم قرأ: إن آولی الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي 
المؤمنین۷4. رواه ابن جرير وغيره. والله اعلم. 


)١(‏ أخرجه أحمد 401/1١(‏ و ۰44۳۰ والترمذي (٤/۲۹۹۰)ء‏ والبزار (0/ ۳4۵ والشاشي 
(٤ء‏ وابن جرير (۳۰۸/۳)ء وابن أبي حاتم (٢/٣٤۳/ب)ء‏ وهو حديث 
صحیح. 


يف 


الدرس الثاني والاریمون: سورع آل عمران (الایات ۹٩‏ -۸۰) 


الدرس الثاني والأربعون 


< کت کین ال آلب اوگ وما مومت ل تشه وکا 
نشور بک © يداهل الكت لم تکشوسک رایس ار و نم کفهدوت 9© 
یل الكت لِم تسوت الحق بالطل وتکلموت الح وانشر كمون لوب وَقالت 
یمه ون ون اَهَل آلب ءامنا باآزی رل حل ای اموا مه الٹھار اکنا 
ارم مهم نیمود 9 ولا ونوا الا من ترع دیتگرفل إن لی دی ال أن 
مو خڅ بآ پاب ند مَك فل إن لت ید اله بو من 
كك همع عم تاتش ری من يکام واه دو التشل 
اتی 9 4# وین هل اکپ من إن تأمنه يقنطار بُوَرَوہ رلک ویتهم گن إن 
یکر مت مک مك كد كبك کلک تم الوا س مَل فى 
المي سيبل ویک عل ‏ کب وه یعکموت 2 بل عن رھ یمه 
وان 2 د أله ی لوی 51 ال بت مهد اللہ اَن وسر 
زک ل خلق لوي یو رکز و ی وم تسس 
ولا جیهم وَلَهْرْ عَداك آيے ی ود منْهُرْ لیت 7 ۳9 
پالکتب تیوه ین الصكتني وما هو یرک الکتی وَيَتُولُورت هو ین 
صنو أله راھ ون عبد سس مہ مت وشم يصلموت 32 
شر آن وید له انجتب الک وا موه شم شوک ينكاس ُا مكح الى 


41۳ 


رفح مه مور 


الدرس الثاني والاربعون: سورة آل عمران (الایات 39 ل 
من دون الو ولك کا رین یکا کشر یتو الککب دیما کم 
ےم ے خی کہ ل كوس شر ہے سے ےم ہے 5 پک موی 
شوت( 15 مرک آن تیش الکرکة رات ارتا نت وانکنی دة 
كم تيجو 44 . 


نم 


415 


الدرس الثاني والاربعون: سورة آل عمران (الایات 29 ۷۲) 


قوله عز وجل: < ودّت طايِمَةٌ ین آم آلکتب لو ماوت و وما 
لوت ره آنشتهم وما يمَفْغرُوت 4 یال الکتب لم تکوس يكاين 
E‏ لم یشوت الق با کل وتکلمون ال 

کہ اکر ملم تمکموت )4 . 

قوله تعالی: ودت طائفة من أهل الکتاب لو يضلوكم). أي: عن الحق 
حسداً وبغیاً وما يضلون إلا آنفسھم 4ء أي: إنما يعود وبال ذلك علیهم «وما 
یشعرون6 ما یدرون أنه عائد علیهم قال تعالى: ولا يحيق المكر السیّیء ال 
بأعله ي , 

وقوله تعالى: ايا أهل الکتاب لم تكفرون بایات الله وأنتم تشهدون قال 
قتادة: يقول: تشهدون أن نعت محمد نبي الله ی في کتابکم» ثم تكفرون به 
وتتکرونه» ولا تومنون به» وأنتم تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة والانجیل؛ 
النبي الأمي الذي يؤمن بالل وكلماته . 

وقوله تعالى: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق 
وأنتم تعلمون). قال ابن زيد في قول الله عز وجل : لم تلبسون الحق بالباطل 4ء 
قال: الحق التوراة التي أنزل الله على موسى» والباطل الذي كتبوه بأيديهم» وقال 
قتادة: قوله: #وتكتمون الحق وأنتم تعلمون كتموا شأن محمد وهم يجدونه 
مكتوباً عندهم في التوراة والانجیل : يأمرهم بالمعروف. وينهاهم عن المنكر. 

قوله عز وجل : « وَقَالت تایه من اَهَل الکتب .اما یازع رل عل 
)١(‏ سورة فاطر: الآية ٤۳‏ . 


to 


الدرس الثاني والاربعون: سورة آل عمران (الآيات ۰-۷۲ ۷4) 

لست اموا جه التهار اکا عبرم تمه یمیت 2 ولا وما لا یمن 
تیع دیتگ ل إن مدعا دی الو آن ُو لع یقل مآ اوی أو باب ند 
یکم فل إن الک رید الله یه من کاڈ واه وی یط ڑا خض رخ موه 
من یکا واه ذد التضر الم ی 03> . 

قال قتادة في قوله: آمنوا بالذي آنزل على الذين آمنوا وجه النهار واکفروا 
آخره)» فقال بعضهم لبعض: اعطوهم الرضی بدینهم آول النهار. واکفروا آخره» 
فان آجدر أن یصدقوکم. ویعلموا أنكم”" قد رأيتم منهم ما تکرهون» وهو أجدر 
أن يرجعوا عن دینهم. 

وقوله: ولا تزمنوا إل لمن تبع دينكم) قال قتادة: هذا قول بعضهم 

وقوله تعالى: قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم 
أو يحاجوكم عند ربكم»» قال مجاهد في قوله: «أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم»» 
حسداً من يهود أن تكون النبوة في غيرهم وإرادة أن يتبعوا على دينهم . 

قال ابن كثير؟: قوله: «أن يؤتى أحد مثل ما آونیتم أو يحاجوكم عند 
ربكم)» يقولون: لا تظهروا ما عندكم من العلم للمسلمين» فيتعلمون منكم 
ويساوونكم فيه ويمتازون به عليكمء لشدة الايمان به» (أو يحاجوكم به عند 
ربکم أي”": يتخذوه حجة عليكم ہما في أيديكم» فتقوم به عليكم الدلالة» 
وتترکب الحجة في الدنيا والاخرة انتهى . 
(1) في (الأصل): «لكم»» وهو خطأء والمثبت من تفسير أبن جرير. 
)٢(‏ انظر #تفسير القرآن العظیم» (۳۷۳/۱). 
() في (لاصل): «آن» وهو خطأء والمثبت من تفسیر ابن كثير. 


£ 


الدرس الثاني والاربعون: سورة آل عمران (الایتان ۰۷۰ ۷) 

وذکر ابن جریر "۲ عن ابن جریج قوله: إن الهدی هدى الله أن يؤتى أحد 
مثل ما أوتيتم»» يقول: هذا الأمر الذي أنتم عليه. أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم 
أو يحاجوكم عند ربكم»» قال: قال بعضهم لبعض: لاتخبروهم بما بيّن الله لكم 
في كتابه لیحاجوکم» قال: «ليخاصموكه”" به عند ربكم قل إن الهدى هدى الله 
معترض بهء وسائر الكلام متسق على سياق" وا 

وقوله تعالى: #فل إن الفضل بيد الله يؤتيه من بشاء والله واسع علیم4ء قال 
ابن جريج في قوله: طقل إن الفضل بيد ال قال: الاسلام. 

وقوله تعالى: #يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم»» قال 
الربيع: يختص بالنبوة من يشاء» وقال ابن جریج: (يختص برحمته من يشاء»» 
قال: القرآن والاسلام ويشهد لها قوله تعالى: #قل بفضل الله وبرحمته فبذلك 
فلیفرحوا هو خير مما یجمعون4*. 


احد . 


قوله عز وجل : « 4 وین أَهْل الككتب من إن مته بوطار یوق 
مھم کن إن مه يكار َو لام نت عله ایا درك يتس انوأ 
یش عتا فى اليس سيب يوت عل اق لكب ہم یعکمورک نو بك کن 

قال مجاهد: فى قوله: إلا ما دمت عليه قائماک قال: مطالباًء وقال 
السدي: يعترف بأمانته ما دمت قائماً على رأسه. 

وقال قتادة: (ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبیل 4ء قالت اليهود: 
)١(‏ انظر (۳۱۵/۳). 
(1) في (الاصل): «لیحاجوکم» والمثبت من تفسیر ابن جرير . 


(۳) في (الاصل): «میثاق» وهو خطأء والمثبت من تفسیر ابن جرير . 
(4) سورة یونس: الآية ۵۸. 


41V 


الدرس الثاني والاریعون: سورة آل عمران (الایتان ۰۷۷ ۷۸) 
ليس علینا فیما أصبنا من آموال العرب سبيل» وقال ابن جریج : بایع اليهود رجال 
من المسلمین في الجاهلية» فلما أسلموا تقاضوهم ثمن بیوعهم فقالوا: لیس لکم 
علینا أمانة» ولا قضاء لکم عندناء لانکم ترکتم دینکم الذي کنتم عليهء وادعوا 
نهم وجدوا ذلك في کتابهم فقال الله عز وجل : #ويقولون على الله الکذب وهم 
یعلمون4ء وعن صعصعة: قلت لابن عباس: انا نُقَدُ أهل الکتاب فنصیب من 
ثمارهم» قال : وتقولون كما قال أهل الکتاب: ليس علینا في الأمیین سبيل) . 


وقوله تعالى: «بلی من أوفى بعهده واتقی فان الله يحب المتقين)» أي لیس 
كما قالواء بل علیهم سبیل» ثم ابتدأ فقال : من آوفی بعهده واتقی فان الله يحب 
المتقین»» أي الذین ائتمروا بأوامر الله واجتنبوا محارمه . 


رصع سي 


قوله عز وجل : 7 انیت قلعت بمهد الله مدیم کم قبلا 
ودک کی کمن الك رو وا يمهم الہ ولا یکر للم وتو 
و ایهم وله مر عداب ابد ). 

قال عكرمة: نزلت في رؤوس الیهود» وکتموا ما عهد الله إليهم في التوراة» 
۳ شأن محمد ب وبدلوه» وکتبوا بأيديهم غیره» وحلفوا أنه من عند اللہ لثلا 
یفوتهم المأکل والرشا التي كانت لهم من أتباعهم» وفي الحدیث الصحیح عن 
النبي ككلِ: «من افتطع مال امریء مسلم بغیر حق لقي الله وهو عليه غضبان» 
وقرأ: إن الذین یشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلا. ۳۹۰۰ الایة. 


قوله عز وجل : ومهم نیو ألیس تم بالکتی بوه 


عرص شرع 2 


من اتب وما هو ور کے الکتب وَيَفُولُوَ هو ین عند الو وماھو من 


5 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/۲۳۰۹ و ۰0۲۳6۷ ومسلم (۰)۱۲۳/۱ من حديث أبن مسعود 


رضي الله عنه. 


£1۸ 


الدرس الثاني والاربعون: سورة آل عمران (الایات ۷۸- ۸۰) 

دیع َكب وَهُمْ ینتترت )4 . 

قال قتادة: هم آعداء الله البهود حرفوا کتاب الله وابتدعوا فیه» وزعموا أنه 
من عند الله . 

قوله عز وجل: # ما كان پر آن يُوَْيّهُ اه الكتبت العم 
شوه شم ول لاکاس كمأ جس اذا کی من دون او ولیک ونوا رب يما 
کشر مود الککب ویم کنر نموت 9 ولا يأر آن کڈ الکیکا 
رم مر ع یر >> وس و 
وان اتا لق باکر دنم موه 2> . 

قال ابن عباس : قال أبو رافع القرظي: «حين اجتمعت الاحبار من اليهود 
والتصاری من أهل نجران عند رسول الله ا ودعاهم إلى الاسلام قالوا: آترید يا 
محمد أن نعبدك كما تعبد التصاری عیسی بن مریم؟ فقال رجل من أهل نجران 
نصراني يقال له الرئیس: أو ذاك ترید منا يا محمد والیه تدعونا؟ أو كما قال: فقال 
رسول الله و : معاذ الله أن نعبد غير اللہ أو نأمر بعبادة غيره» ما بذلك بعثني الله 
ولا بذلك آمرني» أو كما قالء فأنزل الله عز وجل في ذلك من قولهم: ما كان 
لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة. 4.۰ الآية» إلى قوله: بعد إذ أنتم 
مسلمون6؟ ». 

وقال قتادة: قوله: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الکتاب والحکم والنبوة» ثم 
يقول للناس کونوا عباداً لي من دون اله)» یقول: ما كان ينبغي لبشر أن یوتیه الله 
الكتاب والحكم والنبوة» يأمر عباده أن يتخذوه رباً من دون الله . 

وقوله تعالی: #ولكن كونوا ربانيين بما کنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم 
تدرسون)» قال الحسن في قوله: کونوا ربانیین4ء قال: كونوا فقھاء علماء 


(۱) آخرجه ابن جرير (۳/ ۰0۳۲۹ وفي سنده ضعف . 


£4 


الدرس الثاني والاربعون: سورة آل عمران (الایتان ۷۹ ۸۰) 
وقال سعيد بن جبير: حكماء أتقیاءء وقال ابن زيد: الربانيون الذين يربون الناس 
ولاة هذا الأمرء وقال المبرد: هم أرباب العلمء سموا به لأنهم يربون العلم 
ويقومون به» ويربون المتعلمين بصغار العلم قبل كبارها. 
قلت: والعالم الرباني هو الذي يعلم الناس أصول العلم قبل فروعه 
وواضحاته قبل مشکلاته. وهذا هو معنی ما تقدم. 
وقال مجاهد: الربانیون الفقهاء العلماء» وهم فوق الأحبار. 


وقال ابن جریر"*: والرباني الجامع إلى العلم والفقه» البصیر بالسياسة 
والتدبير» والقيّام بأمور الرعية وما يصلحهم في دنياهم ودینهم . 

وقوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً أيأمركم بالكفر 
بعد إذ أنتم مسلمون؟ی قال ابن جريج: ولا يأمركم النبي ڳا أن تتخذوا الملائكة 
والنبيين أرباباً. 

قال ابن کثیر''': «أيأمركم بالکفر بعد إذ أنتم مسلمون)» أي: لا يفعل 
ذلك الا من دعا إلى عبادة غير اللہ ومن دعا إلى عبادة غير اللہ فقد دعا إلى 
الكفرء والأنبياء إنما يأمرون بالإيمان» وهو عبادة الله وحده لا شريك له وبالله 
التوفيق. 


)۱( انظر «جامع البیان» (۳۲۷/۳). 
)٢(‏ انظر «تقسیر القرآن العظیم» (۳۷۷/۳). 


فق 


الدرس الثالث والاریعون: سورة آل عمران (الایات 6۱-۸۱ 


الدرس الثالث والأربعون 


ور اد الہ مسق این تما ءاتیْمُسظم ین سیکپ ووک شر 

عق کیم صرف الوا تا اچ ڈو ون یکم ین لیر ۵ کم توق 
بنك كلك فاؤکھنک هم التدیقوت تا اف وین الہ یوی وآ 
نكم من فى آککوت وَالأيض طوکا كرما رہ نتٹرک تان 
مت ف 


اما واھ وما اند عا وم ل عَق کیم ووسعویل 5ََإمَکی 


ینونک وباط کم اوق موی ويس ولیک ین ووم لا رد 
وَهُو فى اضرق ون لدیریت 9 کیت یی امه وم کرابم اينوم 
ودا أن سول سی وءهَم کت واک لا دی الوم انیت 9 


كك عرش لد کوخ نک اہ وانمکیکو ولتایس ای © کیج 
فا لاف عتهم السداب ولاهم کرو @ إلا زیت كبوأ ما بتر 5وق 
داش کا اڈ کے 2ار له کرو ییوج شد ادا کر 
آن تب توبتهم رأرکیک هم الکالون 2 انیت كرو رما وشم ناد 
هلك بق یت آمدیم له الكرضف دبا ور آفتدیٰ بو و ك هر عداگ 
رومام نیرب 4 . 


£1 


الدرس الخالث والاربعون: سورة آل عمران (الایتان ۰۸۱ ۸۲) 


ک2 ےر ر ق 


اہر وجل پر د اوی کی الو ما ءاتیش سکم ون سكت 
و ر جسم دشا شک کو شع ہی وم 

ءآقررشم واد ع کرک إت دا َل قال ادوا وان معگم ین 
اور کت و بت كيلك اوک هم التسثرت یاه . 

قوله تعالی: إذ أخذ الله میثاق النبيين لما آتیتکم من کتاب وحکمة ثم 
جاءكم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتتصرنه. قال ابن جریر: تأویل 
الآية. واذکروا يا معشر أهل الکتاب إذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آنيتكم» أيها 
النبیون #من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول» من عندي #مصدق لما معكم 
لتومنن به» يقول: لتصدقنه ولتنصرنه. وقال قتادة: «أخذ الله ميثاق النبيين) 
أن يصدق بعضهم بعضاً. وقال علي بن أبي طالب: ما بعث الله نبياً من الأنبياء 
إل أخذ الله عليه المیثاق» لئن بعث الله محمداً وهو حي ليؤمئن به ولينصرنه» 
وأمره أن يأخذ المیثاق على آمته. لثن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به 
ولينصرنه . 

وقوله تعالى: قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال 
فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين) . قال ابن عباس : #إصري» عهدي. وقال ابن 
إسحاق: أي ثقل ما حملتم من عهدي» أي ميثاقي الشديد المؤکد وقال علي بن 
أبي طالب في قوله: طقال فاشهدوا) يقول: فاشهدوا على أممكم بذلك «وأنا 
معكم من الشاهدين) عليكم وعليهم . 


وقوله تعالى: فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون). قال علي بن 
)١(‏ انظر «جامع الییان» (۳۳۰/۳ و 0787037 


وگ 


الدرس الثالث والاریعون: سورة آل عمران (الایات ۸۳ ل ۸۰) 
آبي طالب : «فمن تولی» عنك يا محمد بعد هذا العهد من جمیع الأمم «فأولتك 
هم الفاسقون) العاصون في الکفر . 


قوله عز وجل : آي َي وین الله جوت وله نتم من فى 
الوت ولف وک وگرها َو جوت 22 فن ءامکا یاه 
وما ازل عا وما ارذ عل کیم ورسعویل وَإِسْكَقَ يفوت 
وت ار بو ہے شش جا قرف بين حار 
مه 


ا 2 ۳ 

قال أبو العالية في قوله: وله أسلم من في السموات والارض طوعاً 
وكرهاً» . قال: کل آدمي قد آقر على نفسه بان الله ربي وأنا عبده» ممن أشرك في 
عبادته» فهذا الذي أسلم كرهاًء ومن أخلص من العبودية فهو الذي أسلم طوعاً. 
وقال مجاهد: سجود المؤمن طائعاًء وسجود ظل الکافر وهو کاره. 

وقال ابن کثیر): فالمؤمن مستسلم بقلبه وقالبه لله» والكافر مستسلم لله 
كرهاء فانه تحت التسخیر» والقهر» والسلطان العظیم الذي لا یخالف ولا يمانع . 

وقوله تعالى: طقل آمنا بالله وما أنزل علینا وما آنزل على إبراهيم 
وإسماعيل الاية. 

قال ابن کثیر''' في قوله: «قل آمنا بالله وما آنزل علينا)» يعني القرآن «وما 
أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ویعقوب4ء أي من الصحف والوحي 
«والأسباط» وهم بطون بني إسرائيل المتشعبة من أولاد إسرائيل ‏ وهو يعقوب _ 
الاثني عشر. «وما أوتي موسی وعیسی4ء يعني بذلك التوراة والإنجيل. 


(۱) انظر «تفسير القرآن العظیم» (۳۷۸/۱). 
(۲) المصدر السایق (۳۷۹/۱). 


4Y 


الدرس الخالث والاربعون: سورة آل عمران (الایات ۸٦‏ س ۸۸) 

#والنبيون من ربهم» وهذا يعم جميع الأنبياء جملة. «لا نفرق بين أحد مهم 
يعني بل نؤمن بجميعهم. ونحن له مسلمون6 فالمؤمنون من هذه الأمة يؤمنون 
بكل نبي أرسل» وبكل کتاب أنزل» لا يكفرون بشيء من ذلك» بل هم يصدقون 
ہما أنزل من عند اللہ وبكل نبي بعثه الله . 

وقوله تعالی: ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من 
الخاسرين». 

قال ابن جریر(): يعني بذلك جل ثناؤه: ومن يطلب ديناً غير دين الإسلام 
ليدين به» فلن يقبل الله منه» وهو في الآخرة من الخاسرین . 

وروی الإمام أحمد عن الحسن قال: حدثنا أبو هريرة إذ ذاك ونحن بالمدينة 
قال: قال رسول الله ی : «تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول: يا رب 
آنا الصلاة» فيقول: إنك على خير. وتجيء الصدقة فتقول: با رب أنا الصدقة» 
فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الصيام فيقول: يا رب أنا الصيامء فيقول: إنك 
على خير. ثم تجيء الأعمال» كل ذلك يقول الله: إنك على خير. ثم يجيء 
الإسلام فیقول: يا رب أنت السلام وأنا الإسلام» فيقول الله تعالی: إنك على خير 
بك اليوم آخذ وبك أعطي». قال الله في کتابه : «إومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن 
يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين) . 

قوله عز وجل : < کت يم دى الہ رم مرواب يديو وشهذوا 
أن ول حو رام يدث اه لا دى القزم یرت ولك 
ره آل عم کمک الہ والمکپکو اا یوت € لی نبا ا 


.)۳۳۹/۳( انظر: «جامع البیان»‎ )١( 
- ۹۸/۸( آخرجه آحمد (۰)۳۱۲/۲ والطبراني في الاوسط كما في مجمع البحرین»‎ )٢( 
. وفي سنده انقطاع‎ ۹ 


<4 


الدرس الثالث والاريعون: سورة آل عمران (الایات ۸۸ )1١‏ 
عقف عتمم المداب ولاهم نرود @ الا الدب ابوا من بر درك وا توا 
3-1 
قال قتادة: كان الحسن یقول في قوله: «کیف بهدي الله قوماً کفروا بعد 
ایمانیم» الآية: هم أهل الکتاب من الیهود والتصاری؛ رأوا نعت محمد ية في 
کتابهم» وأقروا به» وشهدوا أنه حق؛ فلما بعث من غیرهم حسدوا العرب على 
ذلك فأنكروه» وکفروا بعد اقرارهم» حسداً للعرب حين بعث من غیرهم . 


وقوله تعالی : إلا الذین تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله غفور رحيم) . 
قال مجاهد: جاء الحارث بن سوید. فأسلم مع النبي ب ثم کفر الحارث فرجع 
إلى قومهء فانزل الله عز وجل في القرآن #كيف بهدي الله قوماً کفروا بعد إيمانهم) 
إلى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله غفور رحيم» قال: فحملها 
إليه رجل من قومه فقرأها عليه فقال الحارث: إنك والله ما علمت''' لصدوق» 
وإن رسول الله پل لأصدق منك وان الله عز وجل لأصدق الثلائة. قال: فرجع 
الحارث فأسلم فحسن إسلامه . 

وقال عكرمة: نزلت في أبي عامر الراهب والحارث بن سويد ووحوح بن 
الاسلت» وفي اثني عشر رجلا رجعوا عن الإسلام» ولحقوا بقريش» ثم كتبوا إلى 
أهليهم : هل لنا من توبة؟ فتزلت إلا الذين تابوا من بعد ذلك( الآيات. واختار 
ابن جریر(۴: جواز نزولها في الفريقين» وعمومها في كل مرتد. 


7 کے موس 


چم مق ام موم ماما 1 
قوله عز وجل : « إن ات كوا بَسَدَ انوم شع ازدادوا فا أن 
کب وه واک ک مم الکسا وت( لت مرو ومانوا وشم كما مان 
)١(‏ في (الاصل): «ما عملت» وهو خخطأء والمثبت من تفسیر ابن جرير . 
(۲) انظر «جامع البیان» (۳6۲/۳). 


{Yo 


الدرس الثالث والاریعون: سورة آل عمران (الایتان ۹۰ء ۹۱) 

کین آح دوم ولہ الأرض دعبا ولو نت يوه ریت تر داب آیڈ 

قال قتادة: قوله: إن الذين کنروا بعد إيمانهم) هم آعداء الله البهود کفروا 
بالانجیل «ثم ازدادوا كفرا» حين بعث محمد 8ڑ فانکروا وکذبوا به. وقال 
أبو العالية في قوله: «لن تقبل توبتهم). قال: تابوا من بعض» ولم یتوبوا من 
الأصل . 

وقال ابن جرير”'2: حدثنا ابن المثنى قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا 
داود قال: سألت آبا العالية عن هذه الآية إن الذين کفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا 
كفراً لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون». قال: هم اليهود والنصارى 
والمجوس» أصابوا ذنوباً في كفرهمء فأرادوا أن یتوبوا منهاء ولن يتوبوا من 
الکفر لأنه يقول: «وأولئك هم الضالون). 

وقوله تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء 
الأرض ذھباً ولو افتدى به أولثك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرین». روى 
البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ككل قال: «يقال 
للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت 
مفتدياً به؟ قال: فيقول الله: قد أردت منك آهون من ذلك» قد أخذت عليك في 
ظهر أبيك آدم أن لا تشرك بي شيئاًء فابیت إل الشرك»'" واللہ آعلم. 


6۳6۳ /۳( انظر: «جامع البيان»‎ )١( 
آخرجه البخاري (ح/ ۰6۳۳۳۹ ومسلم (ح/۲۸۰۵).‎ (۲) 


aê 


الدرس الرابع والاربعون: سورة آل عمران (الایات ٩۲‏ ۱۰۹) 


الدرس الرابع والأربعون 


کہ سرد مہ ے ہے ب مر ي شرب سار بع بم کے ردا 7 
< لن تالو ال حی فقوا معا جبون وما فقوا من سیو کوک الله پو 
5 ۳ تی ا ىسن حا یں بی رش بر ہے 
عرش تق چ کل اطعا کات حلا له سکوی لا ما رم نویل عق 


5 و نشم ف سے _ ےھ سم وٹ 

توا باون كَأتَلُومآ إن كم 

سيقت © کی آم عل الہ الگذب یئ بد کیک تازکیک هم 
3 عه 


آول بیس جع لاگاس لَلَرَى یگ مار وهی ۸۳7۳ 
يم وسن مک کان لا و عل آلا جح الت من استطاع که میا 
ون کف قح نع یی قل ينأ لَ الككي لم رون ایی نو 
أله یگ عق کا تسار 2 مل یال الككب لم کوت کن سیل لله م 
امن توا وا وع شس دم رکا هیک کا تتملوت 2 ییا ای 
ءامنا إن يعوا ر رما من ای وتو الكتب بر رو بد میگ 1+ 
کر یک کف وائش مل کات لوحف رشو ووم مق 
وو پا لت انوا ] توا اللہ ی ای ولا َو رل 
آم ششیشرت 2 اعت موا بل او جیما وا كرفا وذ وأ ست الو 
ی ڈ کم مدا سره در عمد او کم عل گکا 
قرو ین الگار دک متا کت رھ ها نکر ی کر وه ڑچ 


4V 


الدرس الرایع والاربعون: سورة آل عمران (الایات 6۱۰۹-۹۲ 
وکن تینک آم یدغوں إل اكير ویآمتوت بالکزون وتو عَن الشسكر وَأوْلَهِكَ 
0 ل روا ای تفا واختکواین بت ما جم العف 
ایک کم عَداب عظلیۃ € وم نیش وجوه وکو وج تم ات سودت 
وو مُهُم کت م ند یتیک درا ات يما كير تکفروت © ام یت 


انت و 72 س۰ ردو 5 اك ایت الکو 2 ُا عك 


لح وما هط موی ڑکا ومان 
مجع الامود 46 . 


1۳۸ 


الدرس الرابع والاربعون: سورة آل عمران (الایات )٩۰ ٩۲‏ 


کرک الہ يو عبر 47 . 

قال عمرو بن میمون: البرٌ الجنة. وقال قتادة: یقول لن تنالوا> بر ربكم 
«حتى تنفقوا) مما یمجبکم ومما تهرون من آموالکم. وما تنفقوا من شيء فان 
الله به علیم؟» یقول: محفوظ لکم ذلك. وعن أنس بن مالك قال: «لما نزلت هذه 
الاية لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون4 قال آبو طلحة: يا رسول الله إن الله 
يسألنا من أموالناء آشهد آني قد جعلت آرضي بیرحا لله. فقال رسول الله و : 
اجعلها في قرابتك . فجعلها بين حسان بن ثابت وأبيّ بن کعب*(۴. رواه ابن جرير 
وغيره. وفي رواية الصحيحين: إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما 
تحبون» وان أحب آموالي إليَ بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله 
تعالی؛''. الحديث 


قوله عز وجل : « * مار کات لا لی سوي لا مارم 
وی تيمو من بل أن ترد تور قل أا ال2 الوا إن تم 
صیقیت € مَس 0 ال الْكَذِبَ ین بعد کرک ایک هم 
شض 2ال 3 این با وم ع یام اریم 402 . 

قال ® قوله تعالی : كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل الا ما حرم 
)١(‏ أخرجه مسلم .)1۹٤/۲(‏ 


(۲) آخرجه البخاري (ح/ ۱8۲۱ و ۰6۲۱۱ ومسلم (ح/۹۹۸). 
(۳) انظر «معالم التنزیل» (۲۵۶/۱). 


الدرس الرابع والاربعون: سورة آل عمران (الایتان ٦۹ء‏ ۹۷) 

إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة6» سبب نزول هذه الاية «آن البهود قالوا 
لرسول الله : إنك تزعم أنك على ملة ابراهیم» وکان إبراهيم لا یأکل لحوم 
الابل وألبانهاء وأنت تأکلها فلست على ملته. فقال رسول اللہ يد كان ذلك 
حلالاً لإبراھیم عليه السلام. فقالوا: کل ما نحرمه اليوم كان ذلك حراماً على توح 
وإبراهيم حتى أنتهى إلينا». فأنزل الله تعالى هذه الآية: کل الطعام كان حلاً لبني 
إسرائيل» يريد سوى الميتة والدم» فإنه لم يكن حلالاً قط. لا ما حرم إسرائيل 
على نفسه» وهو يعقوب عليه السلام. من قبل أن تنزل التوراۃ4 يعني ليس الامر 
على ما قالوا من حرمة لحوم الإبل وألبانها على إبراهيمء بل كان الكل حلالاً له 
ولبني إسرائيل» وإنما حرمها إسرائیل على نفسه قبل نزول التوراة» يعني ليست في 
التوراة حرمتها) انتهى . 


وقال ابن عباس في: إل ما حرم إسرائيل على نفسه) قال: حرم العروق 
ولحوم الإبل. قال: كان به عرق النساء فأكل من لحومها فبات بليلة يزفوا- 
یصیح - فحلف أن لا يأكله أبداً. 


قوله تعالى: فمن افتری على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم 
الظالمون) نزلت في اليهود» وهي عامة في كل من کذب على الله. وقوله تعالى: 
قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين»» أي: اتبعوا ملة 
إبراهيم التي شرعها الله في القران على لسان محمد یه وهي عبادة اللہ وحده 
لا شريك له. 


قوله عز وجل: 8 لد آول بیت ومع لاب کدی پک مار 
0 یر شا بین مََقَامُ ام ویم وه من کم کان “ایکا ور عَلَ الاس 
a‏ ا 0-0 22 وسن کف له عَن المليين 463 . 


كرف 


الدرس الرابع والاربعون: سورة آل عمران (الایتان ٦۹ء‏ ۹۷) 
قال الحسن في قوله: «إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدی 
للعالمین 4 قال: هو أول مسجد عُبد الله فيه في الارض . وقال قتادة: هو أول بيت 
وضعه الله عز وجل فطاف به آدم ومن بعده. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: 
«قلت: يا رسول اللہ أي: مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم 
أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: أربعون سنة. قلت: ثم أي؟ 
قال: ثم حيث أدركتك الصلاة فصلّء فكلها مسجد . متفق عليه. 


قال ابن حجر في شرح البخاري"): (وهذا الحديث يفسر المراد بقوله 
تعالی: «أن أول بيت وضع للناس للذي ببكة» ويدل على أن المراد بالبيت بيت 
العبادة لا مطلق البيوت» وقد ورد ذلك صريحاً عن علي» أخرجه إسحاق بن 
راهويه وابن أبي حاتم وغيرهما بإسناد صحيح عنه قال: كانت البيوت قبله» ولكنه 
كان أول بيت وضع لعبادة الله . 


إلى أن قال: ويؤيد قول" من قال: إن آدم هو الذي أسس کلاً من 
المسجدين ما ذكر ابن هشام في كتاب «التیجان»: أن آدم لما بنى الكعبة آمره الله 
بالسير إلى بيت المقدس وأن یبنیه فبناه» ونسك فیه» وبناء آدم للبيت مشهوره وقد 
تقدم قريباً حديث عبد الله بن عمرو: أن البيت رفع زمن الطوفان حتى بوأه الله 
لإبراهيم) انتهی . 

وقوله تعالی: #ببكة»» آي: مکة قیل: سمیت مكة لقلة مائهاء وبکة: 
لازدحام الناس فيها. قال قتادة: بکة: بك الناس بعضهم بعضاً» الرجال والنساء 
يصلي بعضهم بين يدي بعضء لا يصلح ذلك الا بمكة. 
0 آخرجه البخاري (ح/ ۰6۳4۲۵ ومسلم (ح/۵۲۰). 
0( انظر ٦۷٤/٦(‏ و ۷۱ ۰6۳۳۹۹۱/2 
(۳) في (الأصل): «قوله» والمثبت من «الفتح». 


f1 


الدرس الرابع والاريعون: سورة آل عمران (الایتان ۹۸ء ۹۹) 

وقوله تعالی: «فیه آيات بینات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنآ» كما قال 
تعالی: أو لم يروا آنا جعلنا حرماً آمنا ویتخطف الناس من حولهم۳6) وقال 
قتادة: قوله: ومن دخله كان آمنا» وهذا كان في الجاهلية» كان الرجل لو جرّ کل 
جريرة على نفسه ثم لجأ إلى حرم الله لم يتناول ولم یطلب» فأما في الاسلام: فإنه 
لا يمنع من حدود اللہ من سرق فيه قطع» ومن زنى فيه أقيم عليه الحد» ومن قتل 
فيه قتل. وقال مجاهد في الرجل يقتل ثم يدخل الحرم قال: يؤخذ فيخرج من 
الحرمء ثم يقام عليه الحد. 

وقوله تعالى: «ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً. قال ابن 
عباس: والسبيل أن يصح بدن العبد» ويكون له ثمن: زاد وراحلة من غير أن 
يجحف به. وقال ابن الزبير في قوله: وله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبيلاً» قال: على قدرة القوة. 

وقوله تعالی: ومن كفر فان الله غني عن العالمین» أي: من جحد 
وجوب الحج فقد كفر. قال ابن عباس في قوله: «إومن كفر» من زعم أنه ليس 
بفرض عليه . 

قوله عز وجل : « فل یه الكتي لِم تکفووت بعایت الله ونه شرید 
علق ما ملو و فل تال الککب لم دوت عن سل أله من امن تخو 
عجاوم شه تاه وله کل عکا دای 400 . 

قال قتادة: قوله: فل يا أهل الکتاب لم تصدون عن سبیل الله) يقول9©: 
لم تصدون عن الإسلام وعن نبي الله من آمن بالله؟ وأنتم شهداء فيما تقرءون من 
)١(‏ سورة العنکبوت: الآية ٦۷‏ . 
)٢(‏ في (الاصل): هیقولون»» والمثبت من تفسير ابن جرير. 


{FY 


الدرس الرابع والاربمون: سورة آل عمران (الایتان 6۱۰۱۰۱۰۰ 
کتاب الله أن محمداً رسول الله وآن الاسلام دين الله الذي لا یقبل غيره» ولا 
يجزي الا به» يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل؟ 


قوله عز وجل : < تاا ل ءَامَثوا إن یما تب من ای ووا 

1 ہت ند یج كفي زویف تکفروت وام نت تی علخ :انث أله 
م رسو لم نیتم بل فد دی إل یکل نتم . 

قال مجاهد: كان جماع قبائل الأنصار بطنین: الأوس» والخزرج» وكان 
بينهما في الجاهلية حرب ودماء وشنآن» حتى من الله عليهم بالإسلام وبالنبي كل 
فاطفاً الله الحرب التي كانت بينهم» وألّف بينهم بالإسلام. قال: فبینل"؟ رجل من 
الأوس ورجل من الخزرج قاعدان یتحدثانء ومعهما يهودي جالس» ولم يزل 
يذكرهما أيامهما والعداوة التي كانت بينهم» حتى استباء ثم اقتتلا» قال: فنادی 
هذا قومه وهذا قومهء فخرجوا بالسلاح» وصف بعضهم لبعض. قال: 
رسول الله لا شاهد يومئذ بالمدينة» فجاء رسول الله ي فلم يزل يمشي بينهم إلى 
هؤلاء وإلى هژلاء» لیسکنهم "۳" حتی رجعوا ووضعوا السلاح» فأنزل الله عز وجل 
القرآن في ذلك يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الکتاب4 إلى 
قوله: «#عذاب عظيم) . 

وقوله تعالى: «کیف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آیات الله وفيكم رسوله6». 
قال قتادة: علمان بيّنان وُجْدَانُ نبي الله اف وکتاب اللہ فأما نبي الله فمضى کا 
وأما كتاب الله فأبقاه الله بين آظهرکم رحمة من الله ونعمه» فيه حلاله وحرامه» 


وطاعته و محصيته . 


)١(‏ في (الاصل»: «فيناء» وهو خطأء والمثبت من تفسير ابن جرير. 
(؟) في (الأصل): «فسکنهم». والمثبت من تفسير ابن جرير» وابن أبي حاتم والدر المنثور. 
(۴) أخرجه ابن جرير في تفسيره (۲۵/4) عن مجاهد مرسلا . 


۳۳ 


الدرس الرابع والاریعون: سورة آل عمران (الایتان ۱۰۲۰۱۰۲ 
وقوله تعالى: «ومن یعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم»» أي: 
واضح وسیمنعه من كل سوء. 


قوله عز وس « ایا الین ءامنوا وا الله حی تال ولا موی إلا 
وش 5 وه وا مکی لوا َبّلِ اللہ ب یما وآ و دروا نش مت او 


علیہ إذ كم 57 لت بی ویک سبح نعمت عون وک عل ما 
رین الگار تدم تا کب لک بين اه تکم موه مک کھت دود 9 € . 

قال ابن مسعود: «اتقوا الله حق تقاته» أن یطاع فلا یعصی؛ ویذکر فلا 
ينسىء ویشکر فلا یکفر. ولا تموتن الا وأنتم مسلمون. قال طاوس: على 
الاسلام وعلی حرمة الاسلام. 

وقوله تعالی: «واعتصموا بحبل الله جمیعاً ولا تفرقوا) قال ابن مسعود في 
قوله: «واعتصموا بحبل الله جميعاً قال: الجماعة. وقال قتادة: حبل الله 
المتين» أمر أن يعتصم بهء هذا القرآن. وقال أبو العالیة: یقول: اعتصموا 
بالإخلاص لله وحده. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يكهةِ: «إن بني 
إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة» وان أمتي ستفترق على اثنين وسبعین 
فرقة» كلهم في النار ال واحدة. قال: فقيل: يا رسول الله وما هذه الواحدة؟ قال: 
فقبض يده وقال: الجماعة» #واعتصموا بحبل الله جمیعاً ولا تفرقوا 4 6. رواه 
ابن جرير. 

وقوله تعالى: «واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبکم 
فأصبحتم بنعمته إخوانا4. قال السدي: أما إذ كنتم أعداء ففي حرب» فألف بين 
قلوبكم بالإسلام . وفي الحديث الصحيح عن النبي ككل : «لا تحاسدوا ولا 


)١(‏ آخرجه آحمد (۰)۱8۵/۳ وابن ماجه (ح/ ۰6۳۹۹۳ وابن أبي عاصم (ح/ ۰18 وله 
شواهد» وهو حديث صحیح. 


۰۳ 


الدرس الرابع والاربعون: سورة آل عمران (الایات نوی 
تناجشوا ولا تباغضواء وکونوا عباد الله إخواناًه''۶. قال قتادة: ذکز لنا أن رجلا قال 
لابن مسعود: كيف أصبحتم؟ قال: أصبحنا بنعمة الله إخواناً. 


وقوله تعالی: «وکنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله 
لكم آياته لعلكم تهتدون؟ قال قتادة: كان هذا الحي من العرب أذل الناس ذلا» 
واشقاه۲۳ عیشاء وأبينه ضلالة» وأعراه جلوداء وأجوعه بطوناء معكومين على 
رأس حجر بين الأسدين: فارس والروم» لا والله ما في بلادهم يومئذ من شيء 
یحسدون عليه» من عاش منهم عاش شقیاء ومن مات يردى في النار» يؤكلون ولا 
يأكلون» والله لا نعلم قبيلاً يومئذ من حاضر الأرض» کانوا فيه أصغر حظاًء وأدق 
فيها شأناً منھم؛ حتى جاء الله عز وجل بالاسلام فورثكم به الكتاب» وأحل لكم 
به دار الجهاد» ووضع لكم به من الرزق» وجعلكم به ملوكاً على رقاب الناس» 
وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم» فاشكروا نعمه» فان ربكم منعم يحب الشاكرين» 
وان أهل الشكر في مزيد الله؛ فتعالى ربنا وتبارك. 


قال البغوي”": «وكنتم على شفا حفرة من النار)» أي: على طرف حفرة 
مثل شفا البثرء معناه: وكنتم على طرف حفرة من النارء ليس بينكم وبين الوقوع 
فيها إل [أن]“' تموتوا على كفركم» فأنقذكم الله منها بالإيمان. 

قوله عز وجل : «وآتکی نکم اه یوت إل الد تامرو امون 
وَیتھونَ عَنِ ن الشگر راوتیک هُمْ الفنیخرت 9 ولا کا الین تمرف 
رآختلرا ینب ما جم لت وأو کک كح داب لیے 63 بوم تیش وجو 


0( آخرجه البخاري (ح/٦٦٦٦٥)ء‏ ومسلم (4/ )۱۹۸١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۷) في (الاصل): «وأشقاهم»؛ والمثبت من تفسیر ابن جریر . 

(۳) انظر: «معالم التنزیل» (۲۷۳/۱). 

. ما بين المعقوفتین إضافة من تفسیر البغوي‎ )٤( 


{e 


الدرس الرابع والاربعون: سورة آل عمران (الایات ۰-۱۰۶ ۱۰۹) 

سوه وجو اما َد اسودّت وجوشهم اگٹرثم بعد ایمیک فوقو الْمَدَابَ یکا 
کم تخثردة © ءا الین یت رھم کی بعد اله شم فا يدوت 2 
لک ينث اک تتلوھا یک بلح وما اه برد طلا بت 2© و ما فى 
اوت ومان الاَرض َال ان یع موز 6 . 

قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخيرء أي: الاسلام. 
«ویأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر»» أي: يأمرون بطاعة الله وينهون عن 
المعاصي «وأولئك هم المفلحون؟. وقال أبو جعفر الباقر: «قرل رسول الله ب : 
و ا يدعون إلى الخیر4ء ثم قال: الخير اتباع القرآن وسنتي». رواه 
ابن مردویه(؟. وفي صحیح مسلم عن 1 هريرة قال: قال رسول اللہ ہہ : «من 
رأى منكراً ف فلیغیره بيده» فإن لم پستطع فبلسانه فان لم یستطع فبقلبی وذلك 
آضعف ا 

وقوله تعالی : ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاء‌هم البینات 
وأولئك لهم عذاب عظیم4. قال ابن عباس : آمر الله جل ثناژه المؤمنين بالجماعق 
فنهاهم عن الاختلاف والفرقة» وأخبرهم أنما هلك من كان قبلهم بالمراء 
والخصومات في دين الله . 

وقوله تعالى: یوم تبيض وجوه وتسود وجوه) قال ابن عباس: «تبیض 
وجوه أهل الستة» وتسود وجوه أهل البدعت»۳؟ #فأما الذين اسودت وجوههم 


(۱) كما عزاه له اين كثير في تفسيره (۱/ 2074٠0‏ والسيوطي في «الدر المتشور» (115/5). 

0( أخرجه مسلم (ح/49): ووهم ابن كثير ‏ رحمه الله وتبعہ على ذلك المصنف ‏ رحمه 
الله فجعلا الحديث من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وليس كذلك» إنما هو من 
حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه س فلیتنبه . 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم /٥٤/۲(‏ ب)» والخطيب (۰)۳۷۹/۷ واللالكائي (۰)۷۲/۱ والسهمي 
في تاريخ جرجان» (ص ۱۳۲ -۱۳۳) بسند موضوع. 


اعد 


الدرس الرايع والاربعون: سورة آل عمران (الایات ۰-۱۰۶ ۱۰۹) 
أكفرتم بعد إيمانكم) قال الحسن: هم المنافقون. طفذوقوا العذاب ہما کنتم 
تکفرون؟ . 
قال ابن كثير230: وهذا الوصف يعم كل كافر. «وأما الذين ابیضت وجوههم 
ففي رحمة الله هم فيها خالدون» يعني: الجنة. تلك آیات الله نتلوها عليك 
بالحق وما الله يريد ظلماً للعالمين» بل هو الحاكم العدل الذي لا يجور. «ولله ما 
في السموات وما في الارض والی الله ترجع الأمور» فيجزي كلا بعمله. والله 


أعلم . 


.)۳۹۰/۱( انظر «تفسير القرآن العظیم»‎ )١( 


۳۷ 


الدرس الخامس والاربعون: سورة آل عمران (الایات ۱۱۰ س ۱۲۰) 


الدرس الخامس والأربعون 


« کم عم أو أرجت لاس اوت بِالْمَعَرُوفٍ وتنهوت عَن 
ہے یش شس ہشیت جلك عنم 
لْمُوَمُِورت ڪرشم الْعسِفُود 69 لن يروڪ رل لاک 0 
شم مروت 6 مجع یت عم ال أن َ ما مُقِمُوا إل 


2 ار 
ا کک ا ا سم مي بر ہے 5 
پیل من آلو حبل من اس و يتصي ب لله ريتك عم کت 
ےھ مت وور مه ب ہے 
نلك باتهم کاثوا یمرو بکایمت ال ویعتلون الا تیاه بفر حي 01 


سم 


عَصوا وكاو یوت 9© # لیوا سوام تن ال الککب أك ية بتلوت 
یت او 401 آَل وَهُمْ جوت © يُؤْمئوت یاو والیور الخ ر 
وی موس میس ہت وہ ی بر هک من 
9( وین حبر کی کت واک عمط با مت کے 9© 
3 و الیک گتوا ‏ تی ہے سے رے عنم مول ملا آرتدهم یھ يك وازکرک 
اتب الا هم فیا حَدلشوت ل مکل ما شوت دز اليو لیا کت 
ریچ فيا وگ آصَايت ڪرٽ قوم طلموا نسم کته وما هم الہ 
وک اسم بیغرت © یل متا لا تَتّدِدُوأ طا ن دریگ لا 
ل و ماود مت ن آفواههم وم تخنی صد ور 
کید ی کم الْكمنتٍ إن كم کاو 62 انش اوآ جوم ولا شوک 


A 


الدرس الخامس والاریعون: سورة آل عمران (الایات 6۱۲۰۰-۱۱۰ 


تشه والككب کاو وکا تشر نواعت وا یک امین 
الیل موث ی بات اضر ڑا إن سکم سڈ كوم 
رگا روم و 


کان وتک سیک یروا با ورن کم ردأ وتکتوالا سکم يدهم کیٹا 
1ل يِيظ 402 . 


۹ 


الدرس الخامس والاربعون: سورة آل عمران (الایات ۰-۱۱۰ ۱۱۲) 


قوله عز وجل : « َم َر امَو أرجت للگاس كمون بالمعزوف 
کرک عن الشحكر لذمئة و “امك انل الح کب نک 
کر لم نهم الشؤمئوت آ کرشم الكسثرة 12 لك یسم إل 
آاکف ان بوک بولک الگ د اموت 413 . 

قال مجاهد: في قولہ: #كنتم خير أمة أخرجت للناس) یقول: على هذا 
الشرط : أن تأمروا بالمعروف» وتنهوا عن المنكرء وتؤمنوا بالله . 

وقوله تعالی: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم منهم المؤمنون وأكثرهم 
الفاسقون4 قال قتادة: ذم الله أكثر الناس. 

وقوله تعالی: لن يضروكم الا أذى وان يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم 
لا ینصرون4ء قال قتادة قوله: «لن يضروكم الا أذى» قال: أذى تسمعونه منهم. 


کسے 4ل السرم کی اس عم ره 


قوله عز وجل: < شرت علوم لله ماو 1 لا بَلِ من أله ول 
6ت ویڈو بمب ین الله وضُربت عم ألْمَسَكنَة 2 كيك باتهم وا 
مرون ك ی یاه ی ی 5لک يما عَصَوا وکا 
نت5 43 . 

قال الحسن: في قوله: طضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا الا بحبل من الله 
وحبل من الناس وضربت عليهم المسكنة) قال: أدركتهم هذه الام وأن 


المجوس لتجبيهم الجزية . 
وقوله: إل بحبل من الله وحبل من الناس) قال قتادة: إلا بعهد من الله 
وعهد من الئاس . 


الدرس الخامس والاریعون: سورة آل عمران (الایات 6۱۰۰-۱۱۳ 

قال ابن كثير”2: «إضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا الا بحبل من الله وحبل من 
الناس 4ء أي: آلزمهم الله الذلة والصغار آینما کانوا فلا یأمنون"۳) إلا بحبل من 
الگا أي: بذمة من الله وهو عقد الذمة له وضرب الجزية علیهم والزامهم 
أحكام الملة #وحبل من الناس6 آي: آمان منهم لهم كما في المهادن والمعاهد 
والأسیر |ذا أمنه واحد من المسلمین» ولو امرأة. 

وقوله تعالی : #وباءوا بغضب من الله وضربت علیهم المسكنة ذلك بأنهم کانوا 
یکفرون بایات الله ویقتلون الأنبياء بغير حق). أي : إنما حملهم على ذلك الکبر والبغي 
والحسد. فعوقبوا بالذلة والصغار والمسكنة #ذلك ہما عصوا وکانوا یعتدون6 قال 
قتادة : اجتنبوا المعصية والعدوان» فان بهما آهلك من أهلك من قبلکم من الناس . 


" قوله عز وجل : < کیشرا سو ین آهل الكت که َة بتو 

ات او 24 اَل وم پوت رو يالو والیو اضر 
3 ویر رو مل تایلک یک 
لعج 9 وما يَمْصوا ين عثر ككل کو وله غيل 
اتیک @4. ` 


قال ابن عباس : لما أسلم عبد الله بن سلامء وثعلبة بن سعیة٣ء‏ وأسد( بن 
عبيد» وأسيد بن سعية» ومن أسلم من يهود معهم فآمنوا وصدقواء ورغبوا في 
)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظیم» (۱/٦۳۹)۔‏ 
(؟) في (الأصل): «فلا يؤمنون»» وهو خطأء والمثبت من تفسير ابن كثير. 
(۳) في (الأصل): «ثعلية بن سعید». وهو خخطأء والمثبت من تفسير ابن جرير وكتب التراجم. 
(4) في (الأصل): «وأسیده وهو خطاء والمثبت من تفسیر ابن جريرء وكتب التراجم . 
)٥(‏ في (الأصل): :بن سعیده» وهو خطأء والمثبت من تفسير ابن جرير» وكتب التراجم» 
ووقع في تفسير ابن كثير» «ابن شعبة»؛ وهو خطأء فلیصحح. 


٤ 


الدرس الخامس والاربعون: سورة آل عمران (الایتان ۰۱۱۳ ۱۱۷) 

الإسلام» ومنحوا فیه» قالت آحبار یھود أهل الکفر منهم: ما امن بمحمد ولا 
تبعه الا شرارناء ولو کانوا من خیارنا ما ترکوا دين آبائهم وذهبوا إلى غیر» فأنزل 
الله عز وجل في ذلك من قولهم: #ليسوا سواء من أهل الکتاب أمة قائمة یتلون 
آیات الله» إلى قوله: #وأولئك من الصالحين) وقال قتادة: قوله: «أمة قائمة) 
يقول: قائمة على كتاب الله وفرائضه وحدوده. 

وقوله تعالی: «يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون)» أي: يصلون. 
قال قتادة: يتلون آيات الله آناء الليل» أي: ساعات الليل: ایژمنون بالله واليوم 
الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولنك من 
الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين» قال ابن كثير”©: 
«وما يفعلوا من خير فلن یکفروه؟»» أي: لا یضیع عند الله بل يجزيهم به أوفر 
الجزاء «والله عليم بالمتقين»» أي: لا يخفى عليه عمل عامل» ولا يضيع لديه 
آجر من احسن عبلة. 

قوله عز وجل: < ليرت گتروا آن تین عَنْهُمَ نوم ولد 
كد هم يبأك اضعب انار هم وبا كليفوت 62 مكل ما شود 
ف كذ یو لیا کل ريج فا ےر آصابت عزک ڪرم موا شم 
کته وما لمهم اه ركن آنشسهم يموت 463 . 

قال البغوي "۲۳ : إن الذين کفروا لن تغني عنهم آموالهم ولا آولادهم من الله 
شيا اي: لا تنفع آموالهم بالفدية» ولا آولادهم بالنصرة من الله شيئاًء أي: من 
عذاب الله . 

وقال مجاهد في قوله عز وجل: #مثل ما ینفقون في هذه الحياة الدنیا> 
)١(‏ انظر «تفسیر القرآن العظیم» (۳۹۷/۱). 
۳( انظر «معالم التتزیل» (۲۹۹/۱). 


يد 


الدرس الخامس والاربعون: سورة آل عمران (الایات ۰-۱۱۸ ۱۲۰) 
قال: نفقة الکافر في الدنیا وصدقاته» کمثل ريح فیها صر أصابت حرث قوم ظلموا 
آنفسهم فأهلکته. قال ابن عباس : ريح فیها صرير شدید وزمهریر . 
قال ابن کثیر۴: فکذلك الکفار یمحق الله ثواب آعمالهم في هذه الدنیا كما 
يذهب ثمرة هذا الحرث بذنوب صاحبه. 


وقوله تعالى: وما ظلمهم الله ولکن آنفسهم یظلمون؟»» أي : بالكفر 


والمعصية. 
"ریس E‏ سسا ات ع عو 


سس و @ کا 07+ 
تقو پالککپ که ولا کشو گم الوا ءامنا و لدا وا مس 
اکن اشر د اكع کا کیٹ 
واه تج سک قروا یما ئن تس ولا وسا ل رک سس 

إن له ساملوت یط 2> . 

قال ابن عباس: كان رجال من المسلمین یواصلون رجالاً من الیهود» لما 
كان بينهم من الجوار والحلف في الجاهلية» فأنزل الله عز وجل فيهم» فنهاهم عن 
مباطنتهم تخوف الفتنة عليهم منهم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من 
دونكم» إلى قوله: #وتؤمنون بالکتاب کل وقال قتادة: نهى الله عز وجل 
المؤمنین أن يستدخلوا المنافقين أو يؤاخوهم» أي: يتولوهم من دون المؤمنين 


وقوله تعالی : لا یالونکم خبالاً ودوا ما عنتم۹4. 


e 


.)۳۹۸/۱( انظر «تفسیر القرآن العظیم»‎ )١( 
. وفي سنده ضعف‎ ۰)٩۱/۶( أخرجه ابن جربر‎ )٢( 


t4۳ 


الدرس الخامس والاریعون: سورة آل عمران (الایات ۱۱۸ س 6۲۰ 

قال البغوي۳): لا یالونکم خبالاً)» أي: لا یقصرون ولا یترکون جهدهم 
فيما يورثكم الشر والفساد؛ والخبال: الشر ودوا ما عنتم6 أي: یودون ما يشق 
علیکم من الضر والشر والهلاك والعنت: المشقة. 

وقوله تعالى: «قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر» قال 
الربيع : يقول: ما تكن صدورهم أكبر مما قد أبدوا بألستهم: «قد بينا لكم الآيات 
إن كنتم تعقلون هأنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله» قال ابن 
عباس: أي بكتابكم وكتابهم مما مضى من الكتب قبل ذلكء وهم يكفرون 
بكتابكم» فأنتم أحق بالبغضاء لهم منهم لكم. 

وقوله تعالى: #وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من 
الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور» قال قتادة: إذا لقوا المؤمنين 
قالوا آمنا. ليس بهم الا مخافة على دمائهم وأموالهم» فصانعوهم بذلك. «وإذا 
خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغبظ) يقول: مما يجدون في قلوبهم من الغیظ 
والكراهة لما هم عليه لو يجدون ريحا لكانوا على المؤمنين. 

قال البغوي”2: طقل موتوا بغيظكم)» أي: أبقوا إلى الممات بغيظكم. 
«إن الله عليم بذات الصدورگی أي: يما في القلوب من خير وشر. 

وقوله تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وان تصبكم سيئة یفرحوا بها وان 
تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً إن الله بما يعملون محیط4 يرشد سبحانه إلى 
الصبر والتقوی؛ والتوكل عليه. فلا حول ولا قوة إل با فمن صبر نصره؛ ومن 
توكل عليه كفاه. ودفع عنه كيد عدوه وأذاه. والله المستعان. 


۔)۲٦۹/۱( انظر «معالم التنزیل»‎ )١( 
.)۲۷۰/۱( المصدر السابق‎ )٢( 


t44 


الدرس السادس والاریعون: سورة آل عمران (الایات ۰-۱۲۱ ۱۳۰) 


الدرس السادس والأربعون 


٭ ولا عدوت من آمیک یی جو ور اک یم 
عم له ود مت کلایمتان دم أن تلا وه لما ول آ 0 بتو 
ی وتو فیدر و و تلخ دی 
مس رجح دک رکم َة عاکنی ین المكيكة 
ڑکا بل إن کضیرها وکوا وب ی ترپ تسم 
ا ET‏ ا جک ا شین تک ول < 00 
aS 7‏ کک 
يتم مسقا کی 65 نس اک من الگتر ی آز توب عم أو مب 
کت ا ف الات یففر و وس 
من جک وآ شود تبرخ ڑا ایا اکر ءامنا کہ تا سکاو اليا شک 
مہ کیا کک تیوه 2 رکف ڈرا اکر اق یکت انیت( 
دایعا لت دم کم حورت جوا وا > موت 
و E‏ ولاز ات للد مت © آ1 EES‏ 
ف اَكَرَآ وَالصَرَاءِ والکظیی ای وَالْمَافِينَ کی لكاي واه رف 
آلشخینیت 6 وَالدِيت |کا سلوا توت ۳ كا انیم ككَيُوا اه 


ےی ما كوا ا 


قاکفکوا روم کن َو الوب لا له وم يوا ما لوا وشم 


۷ 


{fo 


الدرس السادس والاربعون: سورة آل عمران (الایتان ۰۱۲۱ >۱۳) 
9 


یمور لي من ذَبَهِمْ وَجَنَثٌ ری ین ین تمتها 
الخ کر کرت ہا رهم ممیت GEA)‏ 


٭٭ ود 


اہ 


الدرس السادس والاریعون: سورع آل عمران (الایات ۰-۱۲۱ ۱۲4) 


قوله عز وجل : < وَإِدْعَدَوَتَ من آمك وئ میت من ال 
واه سیم عم € دهت کایتان یسم أن کشا واه ولا ول اللو 
تلستوکيانمومشون € . 

قال قتادة: تبوىء تهيىء وتنزل. غدا نبي الله َة من أهله إلى شد يبوه 
المؤمنين مقاعد للقتال» قال مجاهد: يمشي على رجلیه» فجعل يضف“ أصحابه 
للقتال . 

وقوله تعالی: إذ همت طائفتان منکم أن تفشلا والله وليهما وعلی الله 
فلیتوکل المؤمنون». قال قتادة: وذلك یوم أحدء والطائفتان: بنو سلمةء وبنو 
حارثة حيان من الأنصار هموا بأمر فعصمهم الله من ذلك. وقد ذكر لنا أنه لما 
نزلت هذه الاية قالوا: لم يسنا إنا لم نهم بالذي هممنا به» وقد آخبرنا الله أنه 
ولينا. وقال السدي: خرج رسول الله ب إلى أحد في ألف رجل؛ وقد وعدهم 
الفتح إن صبرواء قلما رجع عبد الله بن أبيَ بن سلول في ثلاثماثة» فتبعهم 
أبو جابر السلمي يدعوهمء فلما غلبوه وقالوا له: ما نعلم قتالاً» ولئن أطعتنا 
لترجعن معناء وقال: «إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا) وهم بنو سلمة وينو 
حارثة هموا بالرجوع حين رجع عبد الله بن أبيَّ فعصمهم اله » وبقي رسول الله ب 
في سبعمائة . قال ابن عباس : الفشل الجبن. 


5 متسه ده شر وهو ہے ہے عم کے > مه م م جر مسق 

قوله عز وجل: $ وكقد فصرم الله بجر وانشم أله فاتقوا الله لح 
تتکزیت 9 إذ نول يلفؤمييت أل یکیک أن يرك رلک بتک اکن ین 
)١(‏ في (الأصل): ایحف؛؟ء وهو خطأء والمثبت من تفسير البنوي. 


ا33 


الدرس السادس والاربعون: سورة آل عمران (الایات ۰-۱۲۳ ۱۲۷) 
که میت 3 ب إن تضیروا وفوا وف ین وروم دا نند دک ریگ 
تنسو افو ین امھگ مسومب 2 وما جم الہ لا مقر تک َل 
نگم پم وم تس الا من عند اگر لعب ألتكير 2 یلع طرَها ین ات 
كمركأ او هم نموا یت 2> . 

قال ابن إسحاق: «ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة». يقول: وأنتم أقل 
عدداً وأضعف قوة» فاتقوا الله لعلكم تشکرون؛ أي فاتقون؛ فإنه شكر نعمتي. قال 
قتادة: وبدر ماء بين مكة والمدينة التقى عليه نبي الله يك والمشرکون» وكان أول 
قتال قاتله نبي الله که والمشركون. وذکر لنا أنه قال لأصحابه يومئذ: «أنتم اليوم 
بعدة أصحاب طالوت يوم لقي“ جالوت. فكانوا ثلائمائة وبضعة عشر رجلآء 
والمشركون يومئذ ألف أو راهقوا ذلك. 

وقوله تعالى: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف 
من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 
بخمسة آلاف من الملائكة مسومين)» عن ابن عباس قال: حدثني رجل من بني 
غفار قال: أقبلت أنا وابن عم لي حتى أصعدنا في جبل يشرف على بدر» ونحن 
مشركان ننتظر الوقعة على من تكون الداثرة» فننتهب مع من ينتهب. قال: فبينا 
نحن في الجبل إذ دنت منا سحابة فسمعنا فيها حمحمة الخيل» فسمعت قائلا 
يقول: اقدم حيزوم. قال: فأنا ابن عمي فانکشف قناع قلبه فمات مکانه» وأما آنا 
فكدت أهلك» ثم تماسكت. قال ابن عباس: لم تقاتل الملائكة في يوم من الأيام 
سوى يوم بدرء وكانوا يأتون فيما سواہ من الأيام عدداً ومدداً لا بضربون. 

وقوله تعالی: #ويأتوكم)» أي: المشركون. وقال قتادة: لمن فورهم 
هذا)» يقول: من وجههم هذا. قال: كان يوم بدر أمدهم الله تعالی بألف من 


)١(‏ في (الاصل): «يوم كفى»» والمثبت من تفسير ابن جریر؛ والدر المتثور. 


1:۸ 


الدرس السادس والاریمون: سورة آل عمران (الایات ۱۲۲ سل 6۱۲۷ 
الملائکة؛ كما قال: «فاستجاب لکم ربكم أني ممدکم بألف من الملانکتکه ثم 
صاروا ثلاثة آلاف» ثم صاروا خمسة آلاف» وقال الضحاك : كان هذا موعداً من الله 
يوم أحد عرضه على نبیه محمد ا أن المؤمئین إِنْ اتقوا وصبروا آمدهم بخمسة 
آلاف من الملائكة مسومین؛ ففر المسلمون يوم أحد وولوا مدبرين» فلم یمدهم 
الله. وقال عكرمة في قوله: #ويأتوكم من فورهم هذا یمددکم ربكم بخمسة الاف 
من الملائكة). قال: فورعم ذلك كان يوم أحدء غضبوا لیوم بدر مما لقوا - يعني 
الکفار - . وقال الضحاك في قوله: «ریاتوکم من فورهم هذا». یقول: من 
وجههم وغضبهم . 

وقوله تعالی: بخمسة آلاف من الملائكة مسومين)› أي: معلمین. قال 
قتادة: كان سیما خیلهم صوفاً في نواصیها. قال الربیع: کانوا يومئذ على خيل 
بلق. وقال ابن عباس: كان سیما الملائكة يوم بدر عمائم بیض قد آرسلوها في 
ظهورهم» ویوم حنین عمائم حمر. ولم تضرب الملائكة في یوم سوی یوم بدر . 

وقوله تعالی: «وما جعله الله الا بشری لکم ولتطمئن قلوبکم به وما النصر 
إل من عند الله العزیز الحكيم)» أي: ولما آنزل الله الملائكة ولعلمکم بذلك إل 
بشارة لکم» وما النصر الا من عند الله. قال ابن إسحاق: وما جعله الله لا بشری 
لكم ولتطمئن قلويكم به)» لما عرف من ضعفكم» وما النصر الا من عندي 
بسلطاني وقدرتي» وذلك أني أعرف الحكمة لا إلى أحد من خلقي . قال ابن زيد: 
وما التصر الا من عند اللہء لو شاء الله أن ينصركم بغير الملائكة فعل. «العزيز 
الحکیم٭ء أي: العزيز الذي لا يغالب. الحكيم في أقواله وأفعاله. 

وقوله تعالى: «لیقطع طرفاً من الذين کفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين» . 
قال الحسن: هذا يوم بدر قطع الله طائفة منهم» وبقيت طائفة. وقال ابن إسحاق: 
لاو يكبتهم فینقلبوا خائبین٭ء أو يردهم خائبين» أو برجم من بقي منهم خائبين لم 
ينالوا شيئاً مما کانوا يأملون. 


+٤ 


الدرس السادس والاریعون: سورة آل عمران (الایات ۱۲۸ س ۱۳۲) 


ک2 کے عم سردم ات میب 


قوله عز وجل : « لیس کک مم الم کی ا سوب لبم أو 
اتمم جک ا و ےت 


ےت 2 2 
یکا واه عفد تی2 @4 4 


عن أنس قال: «قاتل النبي يي يوم أحد» وكسرت رباعيته» وشج» فجعل 
يمسح عن وجهه الدم ويقول: كيف يصلح قوم خضبوا نبيهم بالدم وهو يدعوهم 
إلى ربهم!؟ فنزلت ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم 
ظالمون) رواه ابن جرير وغيره. قال ابن إسحاق: أي ليس لك من الحکم 
شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم» أتوب عليهم برحمتي؛ فان شئت فعلت» 
أو أعذبهم بذنوبهم فإنهم ظالمون» أي قد استحقوا ذلك بمعصيتهم إياي. وعن ابن 
عمر: «أن رسول الله ية كان يدعو على أربعة نفر» فأنزل الله عز وجل ليس لك 
من الأمر شيء أو یتوب علیهم أو یعذبهم فانهم ظالمون؟». قال: وهداهم الله 
للاسلام». رواه ابن جرير. 


وقوله تعالی : «ولله ما في السموات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ویعذب 
من يشاء والله غفور رحيم». قال ابن اسحاق: أي يغفر الذنوب» ویرحم العباد 
على ما فیهم. 

قوله عز وجل : تایا الیک ءمٹوا کہ تالا اڑا صما 
تُےَعَمَة واکفوا له وو وا لار 1 ل وت يلكيرى لا 
7بی سول کم راب بحرت 409 . 
)١(‏ أحمد (۰)۲۵۳/۳ ومسلم (٤/۱۷۹۱)ء‏ والترمذي (ح/ ۳۰۰۲ و ۳۰۰۳ والنسائي في 


الکبری (5/ ۰6۳۱4 والطبراني (۸۱/4 و ۸۷)۔ 
(۲) آخرجه البخاري (ح/4054) وغیره. 


الدرس السادس والاربعون: سورة آل عمران (الایات 6۱۳۰۰-۱۳۳ 

قال عطاء : كانت ثقیف تداين في بني المغيرة في الجاهلية» فإذا حل الاجل 
قالوا: نزیدکم وتؤخرون. فنزلت لا تأکلوا الربا أضعافاً مضاعفة) . وقال ابن زید 
في قوله: لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة کان أبيّ یقول: نما كان الربا في 
الجاهلية في التضعيف. وفي السن"» يكون للرجل فضل دين فيأتيه إذا حل 
الأجل» فيقول له: تقضيني وتزيدني. فان كان عنده شيء يقضيه قضی» والاً حوله 
إلى السّن التي فوق ذلك . 

قوله عز وجل : # و ساروا مرو ین ریم وَجَنَة ها 
لسوت والازش ادت موی © الب ينْفِفُونَ ف الترآء اسر 
راطيب نی لام عن این هه يب الششییرک ڑا 


۳ 


ولیک ها راتکه أو ظَكَموَا انهم ڈکروا َه ان سَحَعْمَروا ديو م من 
یم الوک إل اه لیوا عق ما لوا شم ی کشو 9 ارک 
روم مره ين ریم وجگت ری من ھا انکر كير فَہا وم 
رلیرت 4 . 

قال ابن إسحاق: #وسارعوا إلى مغفرة من ريكم وجنة عرضها السموات 
والأرض أعدت للمتقين © » أي: ذلك لمن أطاعني وأطاع رسولي. قال قتادة: 
كانوا يرون الجنة فوق السموات السبع تحت العرش» وأن جهنم تحت الأرضين 
السبع. 

وقال ابن عباس في قوله: «الذين ینفقون في السراء والضراء) یقول: في 
)١(‏ أي: سن الإبل» وغيرها من البهائم» أن يقول: انظرني إلى السنة القادمة» وأعطيك بنت 

مخاض؛ فلما حلت تلك الستة» لم يستطع الوفاء بدینه» فيقول: انظرني إلى السنة التي 

بعدها وأعطيك بنت لبون ثم حقة» ثم جذعة. ثم رباعياً وهكذاء انظر «تفسير ابن جرير» 

.)۹۰/0 


الدرس السادس والاریعون: سورة آل عمران (الایات ۰-۱۳۳ ۱۳۰) 

ايسر والعسر. وقال قتادة: قوله: «الذين ینفقون في السراء والضراء والكاظمين 
الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين» قوم أنفقوا في العسر والیسر؛ 
والجهد والرخاء فمن استطاع أن يغلب الشر بالخير فليفعل» ولا قوة ال بالله 
فنعمت''' والله يا ابن آدم الجرعة تجرعها من صبر وأنت مفیظ» وأنت مظلوم. 
وعن أبي هريرة: أن النبي ول قال: «من كظم غيظاً وهو يقدر على إنفاذه ملأه الله 
أمتاً وإیماناً؟''' رواه ابن جرير. 

وقوله تعالى: «والذین إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله 
فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم 
یعلمون؟ الفاحشة: الزناء والكبائر. 

وقوله: «أو ظلموا أنفسهم» أي بالصغائر. قال ابن مسعود: كانت بنو 
إسرائيل إذا آفنبوا ذنباً أصبح مکتوباً على بابه الذنب وكفارته» فأعطينا خيراً من 
ذلك هذه الآية. قال ابن إسحاق: «والذين إذا فعلوا فاحشة». أي: إن أتوا 
فاحشة أو ظلموا أنفسهم بمعصية ذكروا نهي الله عنها» وما حرم علیهم» فاستغفروا 
لهاء وعرفوا أنه لا يغفر الذنوب الا هو. 

وقال قتادة في قوله: ولم يصروا على ما فعلوا وهم یعلمون4 فإياكم 
والإصرار فإنما هلك المصرون الماضون قدماًء لا ينهاهم مخافة الله عن حرام 
حرّمه الله عليهم» ولا یتوبون من ذنب أصابوا حتى أتاهم الموت وهم على ذلك. 


(1) في (الأصل): «فنعمة» وهو خطا۔ 

(۷) أخرجه ابن جرير (44/4)» وفي سنده ضعفء وبتحوه من حديث معاذ بن أنس 
رضي الله عنه - أخرجه أحمد (۰)4۳۸/۳ وأبو داود (ح/4۷9۹) والترمذي 
۲۰۹۰/۵ و ۲۹۱۱) وحسنه» وابن ماجه (ح/4۱۸۹) والطبراني في الكبير (۱۸۸/۲۰) 
بلفظ امن كظم غیظاً وهو يقدر على أن ينفذه دعاه الله على رژوس الخلاتق حتی يخير من 
حور العين أيتهن شاء» واللفظ للطبراني» وهو حديث حسن . 


fo 


الدرس السادس والارپعون: سورة آل عمران (الایات ۱۳۳ ۔۔ ۱۳۶) 
وفي الحدیث الصحیح يقول الله عز وجل : «يا ابن ادم لو بلغت ذنويك عنان 
السماء ثم استغفرتني غفرت لك . 
وقوله تعالی: #أولئك جزاژهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها 
الانهار خالدین فیها ونعم أجر العاملین4. قال ابن إسحاق: أي ثواب المطیعین. 
والله أعلم . 


(۱) آخرجه أحمد (۵/ ۱۵4 و ۱۷۲)ء والدارمي (۲/ 20777 والترمذي (ح/ ۳۵۶۰) من حديث 
أنس بن مالك م رضي الله عنه - وقال: «حدیث غریب» وهو حديث حسن. 


for 


الدرس السایع والاربمون: سورة آل عمران (الایات ۱۳۷ - ۱۶۸) 


الدرس السابع والأربعون 


َد خلت ین تیک سکن مير فى الات قاروا کف كن عَوبة 
0 9 کت جائ کی شیم وؤوجووے 0[ 
روأ روا وش لو إن شم ۸ مُؤْمِنِينَ © إن یمس کم مخ فد س مَس 
وم صرح عونت الام داو تھا ب الاس ہبتکم اک الي ءَامنوا 


ود و نکم ہکا واه لا وب ایب 9© ولج ۳ 
وَيَسَحَقَ آلگفری © آم > رب آن لوا الْجَنَه وکا عار الد انیت 
جوا ینک یتلم ۳99 كد م ی نَ الوت من مَل أن وه 
كمد یشوه ونم انظروت وماد الا رشول قد حلت من کب ی اش ان 
کات أو فک انم علق میک ومن ینیب عق عق هن شم آله یا 


یی جر وا کات لس أن کمُو۔ شوت | لا ادن أله کت 

وبا وت برد توب الاو - متا ومن برد واب ارو نویه یبا 
وَستتزی الدكرت 2 وکین تن بي کل مک ہوک كنيد کما و انتا 
أَصَابَهُمْ في سیل ألو وما صَعْفُواْ وما اسکگا ا اک مت الصَّدِيرَِ €9 وَمَا كان 
کرد لك أن کالیا رکا شیر کت وی وراک اوقت ات وش 52 
ل اور الکهرت © تلهم ا تواب ان وحن کواب اة انب 
اتيك 409 . 


fof 


الدرس السابع والاربعون: سورة آل عمران (الایات ۱۳۷ ل ۱۶۲) 


قوله مز وجل : « تیک شک يناف الا تن 
کیک +3 ق الفكدْبيَ © هذا اڈ لس وی مرول 
اتک © ولا کھٹرا ولا روا وانشم لكوت إن کش وید لا إن 
تست کم کے ند مص الوم كرح وف ریق الم ناو لها و التایں 
مك اک ات َامَها رید میک عبد واه لا مب انیت © 
رحس له ات ء اما یتح اگیرک © از سی آن ند لو اة 
تابث ای جوا سك وین انیت 3 ول کم تون لسوت 


دج سدع سس ہے کت 


عن بل آن لعو َد يتوم وان كو 4072 . 

قال مجاهد في قوله: قد خلت من قبلکم سنن). یقول في الکفار 
والمژمنین» والخیر والشر . قال ابن اسحاق: استقبل ذکر المصيبة التي نزلت بهم» 
يعني بالمسلمين یوم احدء والبلاء الذي أصابهم » والتمحيص لما كان فیهم 
واتخاذه الشهداء منهم» فقال تعزية لهم وتقریعاً لهم فيما صنعواء وما هو صانع بهم 
قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين»» 
أي: قد مضت مني وقائع نقمة في أهل التكذيب لرسلي؛ والشرك في عادء 
وثمود» وقوم لوط وأصحاب مدين» فسيروا في الأرض تروا مثلات قد مضت 
فيهم» ولمن کان على مثل ما هم عليه مثل ذلك منيء وان آمکنت لهم . 

وقوله تعالی: «هذا بیان للناس وهدی وموعظة للمتقين). فال قتادة: هذا 
بیان للناس» وهو هذا القرآن جعله الله بياناً للناس عامق وهدی وموعظة للمتقین 
خاصة. 


foo 


الدرس السابع والاریعون: سورة آل عمران (الایات ۱۳۷ ۔ ۱۶۲) 

وقوله تعالی: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الاعلون إن کنتم مؤمنين). قال 
قتادة: يعزي أصحاب محمد ی كما تسمعون؛ ويحثهم على قتال عدوهم 
وينهاهم عن العجز والوهن في طلب عدوهم في سبيل الله. وقال ابن إسحاق: 
ولا تهنوا)» أي: لا تضعفوا. طاولا تحزنوا) ولا تأسوا على ما أصابكم «وأنتم 
الأعلون4ء أي: لكم تكون العاقبة والظهور. إن كنتم مؤمنين) إن كنتم صدّقتم» 
يعني بما جاءكم به عني . 

وقوله تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله». قال قتادة: 
والقرح الجراحةء وذاكم يوم أحد فشا في أصحاب نبي الله ب يومئذ القتل 
والجراحة» فأخبرهم الله عز وجل أن القوم قد أصابهم من ذلك مثل الذي آصابکم» 
وإن الذي أصابكم عقوبة. 

وقوله تعالى: «وتلك الأيام نداولها بين الناس). قال الربیع : فأظهر الله عز 
وجل نبيه يك وأصحابه على المشركين يوم بدر» وأظهر عليهم عدوهم يوم أحدء 
وقد ينال الكافر من المؤمن؛ ويبتلي المؤمن بالکافر؛ ليعلم الله من يطيعه ممن 
يعصيه» ويعلم الصادق من الکاذب. وأما من ابتلی منهم من المسلمين يوم أحد: 
فكانت عقوبة بمعصيتهم رسول الله يل . 

وقوله تعالى: «وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب 
الظالمین4. قال قتادة: فكرم الله أولياءه بالشهادة بأيدي عدوهمء ثم تصير حوامل 
الأمور وعواقبها لأهل طاعة الله . 

وقوله تعالى: «وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الکافرین. قال ابن 
إسحاق: ولیمحص الله الذين آمنواء أي: يختبر الذين آمنوا حتى يخلصهم بالبلاء 
الذي نزل بهم» وكيف صبرهم ويقينهم. وقال ابن زيد في قوله: «ويمحق 
الکافرین4: قال: يمحق من محق في الدنياء وكان بقية من يمحق في الاخرة في 
النار ۔ 
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الدرس السابع والاربعون: سورة آل عمران (الایات 6۱۶۸-۱۶۶ 
وقوله تعالی: «أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا 
منكم ويعلم الصابرين) قال ابن إسحاق: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وتصیبوا من 
ثوابي الكرامة» ولم أختبركم بالشدة وأبتليكم بالمكاره حتى أعلم أصدق ذلك 
منكم الإيمان بي» والصبر على ما أصابكم بي . 


وقوله تعالى: «ولقد کنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم 
تنظرون4. قال مجاهد: غاب رجل عن بدر فكانوا يتمنون مثل يوم بدر أن یلقوه» 
فيصيبوا من الخير والأجر مثل ما أصاب أهل بدر» فلما كان يوم أحد وی من ولّی 
منهم فعاتبهم الله على ذلك . 

قوله عز وجل : « وَمَا ند الا سوک كَدَ لت من که ال ین 
کات اول انم اتیگ ومن یتیب ل میم کن ی الہ َا 
سح at‏ ۳ 
وَسَیَجری الہ گنیر رما کال لس أن توت | لا یدن نم کتبا 
ےق ہے ار مش عو :1 0 
میجلا ومن یرد اب الا نویه ينها ومن رد راب لاخر نیو مها 
َسکڑزی الکو لو این ين گی قدتل ممم نوت كيد کا ونوا لمآ 
سم وام ہے سس ے ۳ ے رگ روج .- 7 ۳7 
أصَابَهَُ فى سَيديل اله وما عم وما استکاثرا واھ مب اضر او وما کان 
عم ال آن الا رب کی زک نوت ناتا اک وت آقدامتا وان 
ہے مجح ۳۳ سے کے ہس ہے سس ہرم سے بیس موس س۴ ہے 
عق الق لوزن 63 متهم أمَه کواب اون توا اة واه یب 
ےر 

1 

قوله: وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل آفائن مات أو قتل 
انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الله 
الشاكرين». قال قتادة: ذلكم يوم أحد حين أصابهم القرح والقتل» ثم تنازعوا 
نبي الله يك بقية ذلك» فقال أناس لو كان نبياً ما قتل» وقال ناس من علية أصحاب 


١ 
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الدرس السابع والاریمون: سورة آل عمران (الایات ۱:۶ س ۱:۸) 

نبي الله ی : قاتلوا على ما قاتل عليه محمد نبیکم حتی یفتح الله لکم؛ أو تلحقوا 
به. فقال الله عز وجل: وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل آفائن مات 
أو قتل انقلبتم على آعقابکم؟. یقول: إن مات نبیکم أو قتل ارتددتم کفاراً بعد 
إيمانكم . 

قوله تعالى: «وما کان لنفس أن تموت إلا بإذن الله کتاباً مؤجلاً)» أي: 
لا يموت أحد حتى يستوفي المدة التي أجل الله له. 

ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي 
الشاکرین؟۹. قال ابن إسحاق: أي فمن كان منكم يريد الدنيا ليست له رغبة في 
الآخرة نؤته منها ما قسم له منها من رزق» ولاحظ له في الآخرة؛ ومن يرد ثواب 
الآخرة نؤته منها ما وعده مع ما يجري عليه من رزقه في دنیاه» #وسنجزي 
الشاکرین ۰ أي: ذلك جزاء الشاكرين» يعني بذلك إعطاء الله إياه ما وعده في 
الاخرة مع ما يجري عليه من الرزق في الدنيا . 

وقوله تعالى: «وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير». قال ابن عباس : 
جموع كثيرة”" : وقال ابن زيد: الربيون الأتباع» والربانيون الولاة. 

وقوله تعالى: «فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا 
والله يحب الصابرين). قال ابن إسحاق: فما وهنوا لفقد نبيهم» وما ضعفوا عن 
عدوهم وما استكانوا لما أصابهم في الجهاد عن الله وعن دينهم» وذلك الصبر. 
والله يحب الصابرین ۔ 

وقوله تعالی: وما كان قولهم إل أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في 
أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الکافرین قال مجاهد في قول الله 
«وإسرافنا في أمرنا) قال: خطایاناء وظلمنا أنفسنا. وقال ابن إسحاق: أي فقولوا 


(۱) في (الأصل): «کثیره» والمثيت من تفسیر ابن جرير. 
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الدرس السایع والاریعون: سورة آل عمران (الایات ۰-۱۶۶ ۱۶۸) 

كما قالواء أو اعلموا نما ذلك بذنوب منکم» واستغفروا كما استغفرواء وامضوا 
على دینکم كما مضواء ولا ترتدوا على أعقابكم راجعين» واسألوه كما سألوه أن 
يثبت آقدامکم» واستنصروه كما استنصروه على القوم الکافرین» فكل هذا من 
قولهم قد کان» وقد قتل نبيهم فلم يفعلوا كما فعلتم . 

وقوله تعالى: «فاتامم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب 
المحسنین6 قال قتادة: أي وا لاتاهم الله الفتح والظهور والتمكين» والنصر 
على عدوهم في الدنيا #وحسن ثواب الأخرة) يقول: حسن الثواب في الاخرة هي 
الجنة. والله أعلم. 
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الدرس الثامن والاریعون: سورة آل عمران (الایات ۰-۱۶۹ )٠١١‏ 


الدرس الثامن والاربعون 


< يليه یک ءاصتوا إن تولیموا از رک ہے ہر کے 
میج کنیٹ عیرین 63 بل اک موکلگم وهو حَيْرٌ 
َلتَصِرِينَ ا نی ن او ب اليرت گترو الب يما آشرسطوا یات 
ماع ار یی شتا مارم آلکاڈ ویس سنوی القّليبييك © 
ود صَدَفَحكُم مه وک إِذْ وهم ردنو هی ادا داش 
وَكَتَدرَعْكُمْ في الأشر وَعَصصيْتُم تابن دما زک تا یپوت ینم 
من ترد E;‏ وین کن بريد الک رة ثم معرقصکم عتم 
یتیک ولد عَهَا عنصگم واه که ڈو کنل عل التزمین © 4إ 
شوذدوت ولا كنوت عق آکر وَالسُوفْ يوڪ ف 
اکم ماقم 2 ع َر کی کے ا الور 
ما ايک واه يبد ا ماد سلود 9 از ال یک يأ :۳۹ مد الم أَمَنَدٌ 
اکا سوم يتك ایک نک رطا نك مد کے | تیم اش تش بویت ار که چم 
العق د لوي : کے تد د جو 

مفو ف آنشسیم کا لا یبد وت الک یھو لو کو کا نا من مر کی2 مَا فيلا 


موی مور 


دا فلز کم فى ينوك رزیت کیت یھ م لقتل رک ماموم وتیل 


الدرس الثامن والاریعون: سورة آل عمران (الایات ۰-۱۶۹ )۱٥١‏ 


ا اَی تلو نکم بوم الت سما زک اسهم الط بض 


سو ہد ہس یو وو ۰- 


¥ کس 


1 
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الدرس الثامن والاریمون: سورة آل عمران (الایات ۱٤۹‏ س )٠١١‏ 


قوله عز وجل : < اوا ليرت »منوا ان ٹیلیا الت گرا 
زوسن عق کرک توا خيرم )بل لله نکم وش 
حر ریت © مسق ن لوب ال ککھا الب ہا اٹ 
بار ما كم رذ پو شلطنكاً راهم الكلدٌ ویش موی 
ایت 409 . 


قال ابن إسحاق: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذین کفروا بردوکم على 
أعقابكم فتنقلبوا خاسرین)» أي: عن دینکم» فتذهب دنياكم وآخرتکم» بل الله 
مولاكم إن كان ما تقولون بألسنتکم صدقاً في قلوبکم» وهو خير الناصرين» أي: 
فاعتصموا به ولا تستنصروا بغيره» ولا ترجعوا على أعقابكم مرتدين عن دينكم . 


وقوله تعالى: «ستلقي في قلوب الذين کفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم 
ينزل به سلطاناً ومأواهم النار ويئس مثوى الظالمين)» قال السدي: لما ارتحل 
أبو سفيان والمشرکون يوم أحد متوجهين نحو مكة» انطلق أبو سفیان حتى بلغ 
بعض الطريق» ثم أنهم ندمواء فقالوا: بئس ما صنعتم أنكم قتلتموهم حتى إذا لم 
يبق إلا الشريد ترکتموهم» ارجعوا فاستأصلوهم» فقذف الله عز وجل في قلوبهم 
الرعب فانهزمواء فلقوا أعرابياً فجعلو له جُعْلاٌء وقالوا له: إن لقيت محمداً 
فأخبرهم بما قد جمعنا لهم» فاخبر الله عز وجل رسوله 5 فطلبهم حتى بلغ 
حمراء الأسد» فأنزل الله عز وجل في ذلك» فذكر أبا سفيان حين أراد أن يرجع إلى 
النبي كيد وما قذف في قلبه من الرعب» فقال: «سنلقي في قلوب الذين كفروا 
الرعب بما أشركوا» . 


يفف 


الدرس الثامن والاربمون: سورة آل عمران (الآيتان ۰۱۰۲ ۱۵۳) 
قوله عز وجل : ولد دكم آله وك إذ تَحُسُوتَهُم 
باذنه- عو ہس ود ار وَعَصحَيْشُم تن بر ما 
رسك کا تییوت منم 2 وہ مین ی 


كه سرع بی 


32 ہج ری ہے سو ے کی د 2 2 ۾ 
الجر سے رفک کم عم بتاکم ولد عَصَا ع واه ذو 


+ 


کے کو مت تک ولا كنوت عق لجر 
ورگ يَدْعُوكُمْ ف اکم فو ا َي کی 
ہس کیا عل 9ئ ما واگ و و کہ ا آص مه 27 کس مم متیر يت 
مار 

عن ابن عباس: طولقد صدفکم الله وعده إذ تحسونهم بان فان 
أبا سفيان أقبل في ثلاث ليال خلون من شوال حتى نزل أحداء وخرج 
رسول الله كد فان في الناس فاجتمعواء وأمّر على الخيل الزبير بن العوام ومعه 
يومث المقداد بن الأسود الكندي» وأعطى رسول الله پا اللواء رجلا من قريش» 
يقال له: مصعب بن عمیر» وخرج حمزة بن عبد المطلب بالجيش”» وبعث حمزة 
بين یدیەء وأقبل خالد بن الوليد على خيل المشركين ومعه عكرمة بن أبي جهل» 
فبعث رسول الله يل الزبير وقال: استقبل خالد بن الوليد فكن بإيذائه حتى أؤذنك» 
وأمر بخيل أخرى فكانوا من جانب آخرء فقال: لا تبرحوا حتى آؤذنکمء وأقبل 
أبو سفيان يحمل اللات والعزى» فأرسل النبي ية إلى الزبير أن يحمل فحمل على 
خالد بن الوليد فهزمه ومن معهء فقال: #ولقد صدقکم الله وعده إذ تحسونهم 
بإذنه)» يقول: تقتلونهم «حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما 
أراكم ما تحبون»» وأن الله وعد المؤمنين أن ينصرهه”" . 


)١(‏ في (الأصل): «بالجسر» وفي تفسير ابن جرير «بالحسر» والمثبت من: «الدر المنتور». 
)٢(‏ آخرجه ابن جرير (5/ 1780 1775) بسند ضعيف. 
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الدرس الثامن والاربعون: سورة آل عمران (الایتان ١٥۱ء‏ ۱۰۳) 
قال ابن إسحاق: «حتی إذا فشلتم». أي: تجادلتم» «وتنازعتم في 
الأمر)ء أي: اختلفتم في أمري وعصيتم€» أي: ترکتم آمر نبیکم يك وما عهد 
إليكم» يعني الرماةء من بعد ما أراكم ما تحبون4ء أي: الفتح لا شك فيه» 
وهزيمة القوم عن نسائهم وأموالهم» وقوله تعالی: «منکم من يريد الدنيا ومنکم 
من يريد الآخرة». قال الضحاك: فان نبي الله 8ل آمر يوم أحد طائفة من 
المسلمین؛ فقال: «كونوا مسلحة للناس»» بمنزلة أمرهم أن يثبتوا بهاء وأمرهم 
أن لا يبرحوا مكانهم حتى يأذن لھم؛ فلما لقي نبي الله يه يوم أحد أبا سفيان ومن 
معه من المشركين هزمهم نبي الله يك فلما رأى المسلحة أن اللہ عز وجل هزم 
المشرکینء انطلق بعضهم وهم يتنادون: الغنيمة الغنيمة لا تفتکم؛ وثبت بعضهم 
مكانهم وقالوا: لا نریم" موضعنا حتى يأذن لنا نبي الله يل ففي ذلك نزل منکم 
من يريد الدنياء ومنکم من يريد الآخرة؛ فكان ابن مسعود يقول: ما شعرت أن 

أحداً من أصحاب النبي و كان يريد الدنیا وعرضها حتى كان يوم أحد. 


وقوله تعالی: «ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنکم واه ذو فضل على 
المزمنین 6 قال ابن إسحاق: ثم صرفكم عنهم لییتلیکم» أي صرفكم عنهم 
ليختبركم» وذلك ببعض ذنوبكم . 


وقال ابن جريج: في قوله: «ولقد عنا عنکمک قال: لم يستأصلكمء قال 
الحسن: هؤلاء مع رسول الله يكل وفي سبيل اللہ غضاب بث يقاتلون أعداء اش 
نهوا عن شيء فصنعوه» فوالله ما تركوا حتى غموا بهذا الغمء فأفسق الفاسقين اليوم 
يفعل كل كبيرة ويركب كل داهية ویسحب؛ عليها ثیابه. ويزعم أن لا بأس عليه 
فسوف يعلم . 
)١(‏ في (الأصل): «مسلمة» وهو خطأء والمثیت من تفسير ابن جریر. 
(؟) في (الأصل): لا نريهم» وهو خطأء والمثبت من تفسیر ابن جریر. 


14 


الدرس الثامن والاریعون: سورة آل عمران (الآية )٥٥١‏ 

وقال ابن إسحاق في قوله: «ولقد عفا عنکم والله ذو فضل على المؤمنين)› 
يقول: وكذلك من الله على المؤمنين: إن عاقبتهم ببعض الذنوب في عاجل الدنيا 
أدباً وموعظة فإنه غير مستأصل لكل ما فيهم من الحق له عليهم لما أصابوا من 
معصيته» رحمة لهي وعائدة عليهم لما فيهم من الإيمان. 

وقوله تعالی: «إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في 
آخراکم6»» قال قتادة : ذاكم يوم حد صمدوا ذ في الوادي ونبي الله ل يدعوهم في 
آخراهې قال: «إليَ عباد الله»» قال السدي: لما شد المشرکون على المسلمین 
بأحد فهزموهم» دخل بعضهم المدينة» وانطلق بعضهم فوق الجبل إلى الصخرة 
فقاموا عليهاء وجعل رسول الله ڳل يدعو الناس: «إليّ عباد الله ال عباد الله». 
قال اين اسحاق: آنبتهم الله بالفرار عن نبیهم يك وهو یدعوهم لا یعطفون عليه 
لدعائه إياهم» فقال: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في 
أخراكم» . 

وقوله تعالى: «فأثابكم غماً بغم لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم 
واه خبير بما تعملون6» قال قتادة: «فأثابكم غماً ین كانوا تحدثوا یومتذ أن 
نبي الله 5ل أصيب» وكان الغم الاخر قتل أصحابهم والجراحات التي أصابتهم . 
وقال الربيع: الغم الأول: الجراح والقتلء والغم الآخر حين سمعوا أن 
رسول الق قد فتل» فأنساهم الغم الاخر ما أصابهم من الجراح والقتل» وما 
كانوا يرجون” من الغنيمة» وذلك حين يقول: «لکیلا تحزنوا على ما فاتكم ولا 
ما أصابكم والله خبير بما تعملون). 


وه عر وج جک نل عو ورا بتر الم أمنة اسا ینت 
پک یڑ و بك 5 َد َك کم موم سم يوت پار عي الحق ظَنّ 


( في (الأصل): «يرجعون» وهو خطأء والمثبت من تفسير ابن جريرء والدر المنٹور۔ 


f1 


الدرس الثامن والاریعون: سورة آل عمران (الایتان ۰۱۵۶ 6۱5۶ 
هة یتور هل لت من الأمر ین کیو فل إن الم ر مه وت 
ا 9 بر لو كن نا من الأمر سىء ما لتا نهنا فل لو 
گر فى يويك لیرد الین کیب لهم العتل إل امم رتیل اه مان 

مورحم وَليْمَخِصَ ماق و ویک وا د که مر یب نشور 9 رد از ۳ 
تراسخ یوم لتق مان نما سره لین عض مهو ماک وَلَتَد 
حَمَا که عمج الد حور 2 423 . 

قال قتادة: في قوله: «ثم أنزل علیکم من بعد الغم أمنة نعاساً يغشى طائفة 
منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. . .4 الأيةء وذاكم يوم أحد كانوا بومثذ فريقين» 
فأما المؤمنون: فغشاهم النعاس أمنة منه ورحمة» والطائفة الأخرى المنافقون: 
ليس لهم همٌ إل أنفسهمء أجبن قوم وأرعبهء وأخذله للحق» يظنون بالله غير 
الحقء ظن الجاهلية ظنوناً كاذبة» نما هم أهل شك وريبة في أمر اللہ «إيقولون: 
لو كان لنا من الأمر من شيء ما فتلنا ههناء قل: لو کنتم في بيوتكم لبرز الذين 
كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم) . 

قال ابن جریج: قیل لعبد الله ب بن أبي: قتل بنو الخزرج الیوم» قال: وهل لنا 
من الأمر من شيء؟ وعن الزبير قال: والله إني لأسمع قول معتب بن قشير والنعاس 
يغشاني ما أسمعه إل كالحلم حين قال: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا. 

وقوله تعالى: قل لو کنتم في بيوتكم لبرز الذين کتب عليهم القتل إلى 
مضاجعهم)» قال ابن إسحاق: ذكر الله تلاوم المنافقين وحسرتهم على ما 
أصابهم » ثم قال لنبيه ی قل : لو كنتم في بیوتکم لم تحضروا هذا الموضع الذي 
أظهر الله جل ثناؤه فيه منكم ما أظهر من سراثرکم؛ لاخرج الذين كتب عليهم القتل 
إلى مواطن غيره يصرعون فيه؛ حتى يبتلي به ما في صدوركم وليمحص ما في 
قلوبکم» «والله عليم بذات الصدورگء أي لا يخفى عليه شيء مما في صدوركم 


8 


۹1 


الدرس الثامن والاریعون: سورة آل عمران (الایتان ۱۰4 )٠٠١‏ 
«وليمحص ما في قلوبكم» والله علیم بذات الصدور)» آي: لا يخفى عليه شيء 
مما في صدورهم مما استخفوا به منکم . 

وقال ابن جرير في تفسیر" قوله تعالی: «لبرز الذين كتب عليهم الفتل6» 
يقول: لظهر للموضع الذي كتب عليه مصرعه فيه من قد كتب عليه القتل منهم . 

وقال ابن کثیر 9 : أي هذا قدر قدّره الله عز وجل» وحكم حق لا محيد عنه 
ولا مناص منه. 

وقال في جامع البیانء أي: لخرج الذين قدّر عليهم القتل إلى مصارعهم 
منكم» فلم يستطيعوا الإقامة في المدينة. 

وقوله تعالى: «إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم 
الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم»» قال قتادة: وذلك 
يوم أحد ناس من أصحاب رسول الله يه تولوا عن القتال» وعن نبي الله يومئذ» 
وكان ذلك من أمر الشيطان وتخویفه» فأنزل الله عز وجل ما تسمعون أنه قد تجاوز 
لهم عن ذلك وعفا عنهم» والله أعلم. 


© © © 


.)۱4۳/4( انظر: «جامع البيان»‎ )١( 
.)4۱۸/۱( انظر: «تفسير القرآن العظیم)‎ 0 


4V 


الدرس التاسع والاریعون: سورة آل عمران (الایات ٥٥١‏ ل )۱۷١‏ 


الدرس التاسع والأربعون 


< ییا ارت امنا لا کا کیت گقروا وَقَالوا باخونوم له سراف 
من یر ےن +ع کے عه ۳ 7 و ری وی 
کر أو کاثو ری و ان نکاما ماثا وما یلوا لمل الہ کوک مره في 
عم می رم ووظ ره سس له حون < 
ریم .فیراعت( وی فش سییر اله أ 


مش مین اه و حير رما موت 9 وكين مم فلت لاک اہ 
حول تاقث عتم کاس تیر حم راوشم فی کب تفت نتوگن عل الکو إن 
لله یب اتمتت @ ادیش که تلا ایب تک ورن یلک تس کا کی 
کم يرا بعرو ول اک یکوک لنوت( وَمَا كن لت آن یش ومن 
یئل تات يما کل یرم الم توق کل تئیں کا كسیت شم لا 
کت © انس اتی رض اکر کمن باه بسک تح الو وماونه جک وی 
آل © هم درجت ون اه وگ ایا تحار 9 لا من اه ل 


آلفومنی إ5 بعک فہم شولا ِن أشي یتلوا عم ايده کم 
ممم الككب وَالْحِحخسَةً ئن انوا ین قبل نی کل میدن 9 أو 


أنه عق کل کیو کید © وم سبك یرم ی لان میدن هویم 
یدلج ریم یت تا کم تا کیان کید اک اور 


22-202 


"۸ 


الدرس التاسع والاریمون: سورة آل عمران (الایات ٠١١‏ ۱۷۰) 
کاخ وت ليست هم کنر ییاد قرب ی وین برست 
٭ کا لیس في فلو بم واه أت ریش شس 
رارف توش سم الوت رن نم کر وه 31:0 
عمسن لين یوق سیل الله آمو پا بی اه عند رهم رٹ 
د بویت وت تکفا عم من عنم الا وف 
کی وا کم دوه © هیده تک اکر و و 
مت 4 "و این سک شتا ول یٹ بترم ام مان 

لت آحسنوا منم اتقو گا یڑ عیب © اک َال لهم الاش إِنَّ اك 
کٹا ل وک ال وم آلو 
تہ ]یمقر ین ولمم سیت وت ا5ا کت 

عظیم @ انا كك لین موف ایام لا اوشم و 


قدت 69> . 


و کیک 
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وعم 
دو 


ہیی 
إد گم 


۹ 


الدرس التاسع والاریعون: سورة آل عمران (الایات ۱٥١‏ س )۱٥۸‏ 


قوله عز وجل : « بَاہچا ان امنا لا ککروا کیت کمووا واوا 
لوم يدا صَرَبُوا في الکرض أو کارا موی لو کارا جنککا ما مان وما کیو 


طھ سس مسج وا سم رع وق 

لبجل الہ لَه لاک حَسَرَة في فلوم وا .یت تاه يما تسار ڑچ 
2 ۳ 7 عم اق سی مه 
وین فيلر في سیل أله آڑ مدر لمغفرة من الک وت حم 


کر جھے ےھر رید 


مومت اکا وکین تم أو یلم لال الو حترون 42> . 

قال ابن ٍسحاق: في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا 
وقالوا لاخوانهم إذا ضربوا في الارض أو کانوا غزی لو کانوا عندنا ما ماتوا وما 
قتلوا4 الآيةء أي: لا تکونوا کالمنافقین الذین ینهون إخوانهم عن الجهاد في 
سبیل اللہ والضرب في الارض في طاعة الله وطاعة رسوله. ویقولون إذا ۳ 
أو قتلوا: لو آطاعونا: ما ماتوا أو قتلوا لیجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم) 
لقلة اليقين بربهم جل ثناؤه: «والله بحيي ويميت). أي: یجعل ما يشاء» 
ويؤخر ما يشاء من اجالهم بقدرته: «والله بما تعملون بصير» فيجازي كل 
عامل يعمله. 

وقوله تعالی: «ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من اللہ ورحمة خير 
مما يجمعون)» أي: الموت کائن لا بد منه» فموت في سبيل الله أو قتل خير مما 
يجمعون في الدنیا. 

وقوله تعالى: «ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون) قال ابن إسحاق: 
«ولثن متم أو قتلتم». أي: ذلك كان: «الإلى الله تحشرون»» أي: أن إلى الله 
المرجع فلا تغرنكم الدنيا ولا تغتروا بها . 


۷۰ 


الدرس التاسع والاربعون: سورة آل عمران (الایتان ۰۱۶٩‏ ۱5۰) 
۳۹ 1 3 مب سودي وج مر کو ری مر مر ی 
قوله عز وجل : « فما مقر من الو ینت لهم وکو گنت فظا ی 


ع سم سڈ مر 


القلب وین ولاعف عَم واس کور کم وکارزهم في الاير يدا عت 
توك عل الله إن له يج المتؤقليت چیہ إن یکم ال لا عایب کم إن 
لک كس کا ری مرکم ا بعرو وعل اق توك المؤمئون 443 . 

قوله: «فيما رحمة من الله» ما مزيدة للتأكيد. قال قتادة: في قوله: ما 
رحمة من الله لنت لهم يقول: فبرحمة من الله لنت لهم. «ولو كنت فظاً غليظ 
القلب لانفضوا من حولك 4ء أي: والله طهره من الفظاظة والغلظت وجعله قريباً 
رحيماً بالمؤمنين رؤوفاً. قال ابن عباس: «الانفضوا من حولك4 قال: انصرفوا 
عنك . 

وقوله تعالى: #فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت 
فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين» قال ابن إسحاق: «فاعف عنهم4» أي: 
فتجاوز عنهم: «واستغفر لهم) ذنوب من قارف من أهل الإيمان منهم. 

وقال قتادة في قوله: ووشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله 
يحب المتوکلین4 أمر الله عز وجل نبيه ها أن يشاور أصحابه في الأمور وهو يأتيه 
وحي السماء, لأنه أطيب لأنفس القوم وأن القوم إذا شاور بعضهم بعضاً وأرادوا 
بذلك وجه الله» عزم لهم على أرشده. 

وقوله: «فإذا عزمت فتوکل على ال قال الربيع : أمره الله إن عزم على أمرٍ 
أن يمضي فيه ويتوكل عليه . 

وقوله تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي 
ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون6» أي: النصر والخذلان بيده» يعز 
من يشاء» ويذل من يشاء. 


۰۷۱ 


الدرس التاسع والاربعون: سورة آل عمران (الایات 65۶-۱۱ 
قوله عز وجل : « وَمَا کال أن يشل ومن یفن یت عَاعَلَ یوم 
لل کمن 2 بسک ین اق مره جک یق الب تا مرج عند 


ضحم 


وه بیع ينوت © لد من هه سے ہا منت يفيو ونوا 
تاد گنل یکشم 469 . 

قال ابن عباس: «إن هذه الآية نزلت: وما كان لنبي أن يغل» في قطيفة 
حمراء فقدت يوم بدر قال: فقال بعض الناس: أخذها رسول الله . قال: 
فاکثروا في ذلك» فأنزل الله عز وجل: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت ہما 
غل يوم القیامةک “٠‏ . وقال الكلبي: «نزلت في غنائم أحد حين ترك الرماة 
المركز للغنيمة وقالوا: نخشى أن يقول النبي يل من آخذ شيئاً فهو له. وأن 
لا یقسم الغنائم كما لم يقسمها يوم بدر. فتركوا المركز ووقعوا في الغنائم. فقال 
لهم النبي يِ: ألم أعهد إليكم أن لا تتركوا المركز حتى يأتيكم أمري؟ قالوا: 
تركنا بقية (خواننا وقوفاً. فقال النبي 5: بل ظنتتم أن نغل ولا نقسم. فأنزل الله 
تعالى هذه الآية. 

وقوله تعالى: «ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة: أي: سواء كان من 
الغنيمة» أو الصدفة» أو غير ذلك» كما في الحديث الصحيح عن النبي 85: 
«لا ألفِينَ أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل بعيراً له رغاء» أو بقرة لها خوار» أو شاة 
تیعر ينادي: يا محمد يا محمد. فأقول: لا أملك لك من الله شیناً قد بلختك». 


.)۱۵۵/4( أخرجه أبن جرير‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (ح/ 0۳۰۷۳ ومسلم (ح/۰)۱۸۳۲ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه»‎ 
رحمه الله ذكر الحديث بمعناه.‎  فلؤملاو‎ 


VY 


الدرس التاسع والاربعون: سورة آل عمران (الایات ۱٦١‏ س 6۱34 
__ الدرس التاسع والاربعون: سورع ال عمران ولا بات 2*۱ - 
وفي الحدیث الاخر: لیا أيها الناس» من بعثناه على عمل ففعل شيئاء جاء یوم 
القيامة على عنقه يحمل . 


وقوله تعالی: ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا يظلمون» قال ابن 
(سحاق : ثم يجزي بکسبه غير مظلوم ولا معتدی عليه . 

وقوله تعالی: آفمن اتبع رضوان الله کمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم 
وبئس المصير» قال الضحاك : وقوله: «أقمن اتبع رضوان الله) قال: من لم يغل 
کمن باء بسخط من الله؟ کمن غل؟ وقال ابن إسحاق: یقول: أفمن كان على 
طاعتي فثوابه الجنة ورضوان من ربه» کمن باء بسخط من الله» فاستوجب غضبه» 
وکان مأواه جهنم وبئس المصیر؟ أَسَوَاءٌ المثلان؟ أي فاعرفوا. 

وقوله تعالى: هم درجات عند الله والله بصير بما یعملون) قال ابن عباس : 
هم درجات عند اله) يقول: بأعمالهم. وال بصير ہما يعملون» قال ابن 
إسحاق : يقول إن الله لا يخفى عليه آهل طاعته من أهل معصيته. 


وقوله تعالى: «القد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم 
يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال 
مبين» قال ابن إسحاق: أي لقد من الله عليكم يا أهل الإيمان» إذ بعث فيكم 
رسولاً من أنفسكم «يتلو عليكم آياته ويزكيكم» فما أخذتم وفيما عملتم 
«ويعلمكم» الخير والشر: الخير لتعرفوا فتعملوا به» والشر فتتقوه» ويخبركم 
برضاه عنکم إذ أطعتموه لتستكثروا من طاعته» وتجتنبوا ما سخط منكم من 
معصیتہء فتخلصوا بذلك من نقمته» وتدرکوا بذلك ثوابه من جنته. «وإن كنتم من 
قبل لفي ضلال مبين)» أي: في عمى من الجاهلية لا تعرفون حسنة» ولا 


)١(‏ آخرجه بنحوه البخاري (ح/ ۰0۲۵۹۷ ومسلم (۰)۱8۹4/۳ من حديث حميد الساعدي 
رضي الله عنه . 


۷۳ 


الدرس التاسع والاربعون: سورة آل عمران (الایات 6۱2۸۰-۱36 

تستخیلون من سيئة» صم عن الحق» عمي عن الهدی . 

قوله عز وجل : «أوَ لما بتک ميم َد َصَبَمُ كيا فلم أن 
نذأ فل هو من عند آشیکم إن له ع کل كن و ید © مآ اسیک ب 
لق سمل يذ اک ریما المد © ونم الي اشوا وی نم الوا 
کون سیل نآ دموا لالز تلع وک بستكم شم إنحكفر یمین 
اقرب منم یلین قولوت يأفوههم کا یس في فلوییم امه عم با 
یشوه © یت کیا یتو وکمدوا کو تاش ما هیلوا ل وا عن 
شک مامت ن كنم دوق @4 . 

قال قتادة: أصيب المسلمون یوم أحد مصیبةء وکانوا قد أصابوا مثلیها يوم 
بدرء ممن قتلوا وأسرواء فقال اللہ عز وجل: أو لما أصابتكم مصيبة قد آصبتم 
مثليها) وقال عكرمة: قتل المسلمون من المشركين يوم بدر سبعين وأسروا 
سبعین» وقتل المشرکون یوم أحد من المسلمین سبعین» فذلك قوله: قد أصبتم 
مثليها قلتم أنى هذا» إذ نحن مسلمون نقاتل غضباً ۰۵ وهؤلاء مشرکون! «قل هو 
من عند أنفسكم» عقوبة لکم بمعصیتکم النبي يه حين قال ما قال. وقال 
الحسن: معصيتهم أنه قال لهم : لا تتبعوهم يوم أحد» فاتبعوهم . 

وقوله تعالی: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين 
وليعلم الذين نافقوا4 قال ابن إسحاق: أي ما أصابكم حيت التقيتم أنتم وعدوکم» 
فبإذني كان ذلك» حين فعلتم ما فعلتم بعد أن جاءكم نصري وصدفتم( وعدي؛ 
ليميز بين المنافقين والمؤمنين: «وليعلم الذین نافقوا منکم أي: ليظهروا ما 
)١(‏ في (الاصل): «وصدقكم» وهو خطأء والمثبت من تفسير ابن جرير. 


VE 


الدرس التاسع والاربعون: سورة آل عمران (الایات ٥٦١‏ - ۱2۸) 

وقوله تعالی: #وقیل لهم تعالوا قاتلوا في سبیل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم 
قتالاً لاتبعناكم هم للکفر يومئذ أقرب منهم للایمان بقولون بأفواههم ما لیس في 
قلوبهم والله أعلم بما یکتمون4 قال ابن إسحاق: «خرج رسول الله ی إلى آحد في 
ألف رجل من أصحابه» حتى إذا كانوا بالشوط بين أحد والمدینق» انخزل عنهم 
عبد الله بن أبيّ ابن سلول بثلث الناس؛ فقال: أطاعهم فخرج وعصاني والله ما 
ندري على ما نقتل أنفسنا ههنا أيها الناس! فرجع بمن اتبعه من الناس من قومه من 
أهل النفاق وأهل الريب» واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حزم أخو بني سلمة يقول: 
يا قوم أذكركم الله أن تخذلوا نبيكم وقومكم عندما حضر من عدوكمء فقالوا: 
لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم» ولكنا لا نرى أن يكون قتالء فلما استعصوا 
علیه وأبو إلا الانصراف عنهم قال: أبعدكم الله أعداء” الله فسيغني الله عنکم. 
ومضى رسول الله يك. يقول الله عز وجل: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان 
والله أعلم بما يكتمون»» أي: يخفون. وقال السدي في قوله: «أو ادنعوا4 
يقول: أو کثروا" . 


وقوله تعالى: «الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرأوا 
عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين) قال ابن إسحاق: #الذين قالوا لاخوانهم» 
الذين أصيبوا معكم من عشائرهم وقومهم: لو أطاعونا ما قتلوا. طقل فادرءوا عن 
أنفسكم الموت إن كنتم صادقین؟»» أي: أنه لا بد من الموت» فان استطعتم أن 
تدفعوه عن أنفسكم فافعلوا. قال السدي: هم عبد الله بن أبيّ وأصحابه. 


(۱) في (الأصل): «أغنى»» وهو خطأ. 
(؟) في (الأصل): لاو اکثروا» وهو خطأ. 


{Vo 


الدرس التاسم والاربعون: سورة آل عمران (الایات ۰-۱۷۰ ۱۷۰) 

یلق هم من هم آلا َو عم ولا هم یروت © چ نیرو 
یمقر اق وشل ود له كا يريع بر لمرد > . 

عن ابن عباس قال: قال رسول الله : «لما آصیب |خوانکم بأحد» جعل 
الله آرواحهم في أجواف طير خضر ترد آنهار الجنة» وتأکل من ثمارهاء وتأوي إلى 
قناديل من ذهب في ظل العرش» فلما وجدوا طيب. مشربهم ومأكلهم وحسن 
مقيلهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله بناء لثلا يزهدوا في الجهاد ولا 
ینکلوا عن الحرب. فقال الله عز وجل آنا أبلغهم عنکمء فأنزل الله عز وجل على 
رسوله يك هؤلاء الایات»۲۳. رواه ابن جرير وغیره. 


قوله عز وجل : الي جوا وو ولول يرث ید مآ 
ا ای اکھٹرا بت مک لعج لزي 6 تاش ةقان 
د جمنوا لم اوشم راهم يمنا وقالوا حَت٠ُتا‏ ال یم الیل 
نوا َة یت او ولج سم شوه وام رسود او وه ذو مَضْلٍ 
عي © زک کیکم این مرف ولیم که امم راون ین کم 
شید ». 

قال ابن ٍسحاق: ہکان يوم أحد السبت للنصف من شوال. فلما كان الغد من 
يوم الاحد لست عشرة ليلة مضت من شوالء أذّن مؤذن رسول الله ل في الناس 
بطلب العدوء وأذن مؤذن: لا يخرجن معنا أحد ال من حضر يومنا بالأمس. 
فكلمه جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام فقال: يا رسول الله إن أبي كان خلفني 
على أخوات لي سبع وقال لي: يا بني إنه لا ينبغي لي ولا لك أن نترك هؤلاء 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (4/ 2217١‏ وفي سنده ضعف» لکن روي بنحوه من حديث ابن مسعود 

رضي اللہ عنه مرفوعاً «أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من 


الجنة. . ٠.‏ الحديث أخرجه مسلم (ح/ ۱۸۸۷). 


هف 


الدرس التاسع والاریعون: سورة آل عمران (الایات ۱۷۲ ل ۱۷۵) 

النسوة لا رجل فيهن» ولست بالذي أوثرك بالجهاد مع رسول الب على نفسي» 
فتخلف على |خواتك فتخلفت علیهن. فآذن له رسول الله 25 فخرج معهء وانما 
خرج رسول اللہ ڳا مرهباً للعدی وليبلغهم أنه خرج في طلبهم» لیظنوا به قوق 
وأن الذي أصابهم لم یوهنهم عن عدوهم؟. 

وقوله تعالى: «الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 
فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل» قال قتادة: «انطلق رسول الله كل 
وعصابة من أصحابه بعدما انصرف أبو سفيان وأصحابه من أحد خلفهم» حتى كانوا 
بذي الحليفة» فجعل الأعراب والناس يأتون عليهم فيقولون: هذا أبو سفیان مائل 
عليكم بالتاس فقالوا: حسبنا الله ونعم الوکیل» فأنزل الله تعالى فيهم: «الذين قال 
لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم 
الوكيل © . 

وقوله تعالى: «فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوہ واتبعوا 
رضوان الله والله ذو فضل عظیم» قال ابن إسحاق: «والله ذو فضل عظيم» لما 
صرف عنهم من لقاء عدوهم. وقال ابن عباس : أطاعوا الله وابتغوا حاجتهم ولم 
يؤذهم أحد: «فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله 
والله ذو فضل عظيم» . 

وقوله تعالى: #إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه» أي: يخوفكم يأوليائه 
«فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين» قال مجاهد: إنما ذلكم الشيطان 
يخوف أولياءه» قال: يخوف المؤمنين بالكفار. 

وقال ابن کثیر*: #إنما ذلكم الشيطان يخوف آولیاه أي: يخوفكم 
آولیاءه» ويوهمكم أنهم ذوو باس وذوو شدة. قال الله تعالى: «فلا تخافوهم 


(۱) انظر «تفسير القرآن العظیم» (4۳۱/۱). 


{VY 


الدرس التاسع والاربعون: سورة آل عمران (الایات ۰-۱۷۲ ۱۷۰) 

وخافون أن كنتم مزمنین أي: إذا سول لکم وأوهمکم» فتوکلوا علي والجأوا 
لي» فإني کافیکم وناصرکم عليهم كما قال تعالی: طأليس الله بکاف عبده 
ویخوفونك بالذین من دونه ومن یضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من 
مضل آلیس الله بعزیز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السموات والارض لیقولن الله 
قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن آرادني الله بضر هل هن کاشفات ضره 
أو آرادني برحمة هل هن ممسکات رحمته قل حسبي الله عليه یتوکل 
المتوکلون6؟؛ والله أعلم. 


)١(‏ سورة الزمر: الآيات ۳٣‏ ۳۸۔ 


۰۷۸ 


الدرس الخمسون: سورة آل عمران (الایات ۱۷۹ س ۱۸۹) 


< ولا ینت الین رعو فى آلکقر هم آن یضرا له کیت ید له 
آل سل له حا فى الآيدرة وک علاب عَم © و5 یت اشتروا الک 
لوین آن بے اه یکا وله عَداب آلیۂ ا ولا یسب الین کفووا ات 
تل کم ی نشیم کا ئن کن بیارض وم عدا هين وچ اکان 
ال یرومیت َل کا آنشم لو ی یی فیک من الطلیّب وما کان اک 
یتک عل التیتي ولیک أله ی ون شرو من اونا ول وان 
توا وفوا كلك آجر عطي €9 ولا کسی ات یحو یکا ءاتدهم ال 
ون له هو بل هو ر لحم سوت ما لوا بو وم ارم ویر 
میٹ الوت والکرض وا ما ملو حي © لد سی الا کول الک 
الوا إن اہ قر ون یا مستکشب ما کاثوا ولمم الألييسة یر حَنْ 
4 س ےج > ہے ref‏ 


وَتَقُولُ وا عدا الحربق @ دلِكَ یکا مَدمتٌ یریم دَأنَّ الله لیس 
يدلام ابید و اليرت قالوا إن اک هد الیکا آلا ذو سول 


۹ 


ہي ےس مس ےا ہے ٹر مه ہے ہس ا 21 ie‏ 
ی یت بشران کا ڪل انار فل هذ جام وش[ ین کیل با نکت ورای 
مقر ہ۔ ےصم ہو سر وم ہے پک ے وہ سم موم ر 
قشم َم فَتَلَْمُومُمٌ إن کنتم صد فی نا ان کد بوک فقد کب دسل 


ہے ەر ر اسے_ م ع ےصوصےے مج 4 ہم ی ره مه 
صن باق کو باب وَالژثر والكككب القبير 9 کل تفس دیق الب 
وا نوک جورم یرم َد کمن زرح عن الکار وج الجکة 


ہد 


الدرس الخمسون: سورة آل عمران (الایات ۱۷۲ ۔ ۱۸۹) 
ہے ہے r‏ مع عسل مت اک عدار AE‏ خر سر شم 
مد ار رما الوه لديا ولا متدع الثزور © ٭ اناورک ف 
نویک انش کم واتتممرک مت زیت ونوا تب ین سکم 


مو 1 ۳۹ سی E‏ هی سے ےم 
ومن الہک آقرکوا لاف کی مان یروا موا ق دللک من 
f x‏ شاع 74> م2 مک م4 ع ومع ۔ مد رت 
حرم الأثور © و اَعَد اه کی الہ آوثوا الكتب كيم لتاس ولا 
ےسج رس سے و اع سر . روح وده ے حرطم چم ہے 
کشوم سبدو ورآء طهوروم واشترتاً يو تا قلیلا فش ما شروت 9 
کے کے چو 


لا عسي الع تق یکا اڑا یت آن دوا جا عاو ملا سيم 


يِسَمَادَوْ من اماب وم عَدَابٌ آلیم 2 وله مك السَموّت وا رض واه 
عق کل کنر رد 44 
اس + کی 


1۸۰ 


الدرس الخمسون: سورة آل عمران (الایات ۰-۱۷ ۱۷۹) 


قوله عز وجل : و رت ات رشن الک[ که کن بسا 
یه یک رید که آل ََسَلَ لَهُمَ حاف الکیضرة وک ناب َم © 5 ارب 
اشرو الْكُفْرَ بالایمن کن یروا روا له یکا وم عَدَ عَدَاكُ آلیڈ 2ا ولا سب 
یت مرا انا تل کم ين یداد رضم وک عدات 
مهن @4. 
قال مجاهد: في قوله: ولا یحزنك الذین یسارعون في الكفر»» آي: 
المنافقون إنهم لن یضروا الله شيئاً يريد الله آلا يجعل لهم حظاً في الاخرةک . قال 
ابن إسحاق: أن يحبط أعمالهم «ولهم عذاب عظیم4. إن الذين اشتروا الكفر 
بالإيمان)» أي المنافقین لن يضروا الله شيئاً ولهم عذاب أليم»؛ أي: موجع. 
وقوله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خير لأنفسهم آما 
نملي لهم ليزدادوا إثماً ولهم عذاب مهين) كقوله: ولا تعجبك أموالهم 
وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون76". 
وقوله: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون 


وأملي لهم إن كيدي متين) . 
قوله. عز وجل : « مَاكَانَ ال رامیت لما آنتم عه حى بیو 
كييك مت لیب وما كن أنه یمک عل نب ولیک اہ تی من سوه من 


.۵۵ سور التوبة: الآية‎ )١( 
. ٥٤ و‎ ٤٤ سورة القلم: الایتان‎ )۷( 


1۸۱ 


الدرس الخمسون: سورة آل عمران (الایتان ۰۱۷۹ 6۸۰ 
بع کا ۳۹ منوا ان ور ب ون وا و ككف کشا لک جر عظ + 3 ولا ی رح صرح 
ب دیما باتهم کڈ كد ین ہم 921 ر 5 


سر ےموبھے 


یلوا بد- جع الک ویر ميرت السَمنوت لاض وه جا ملو 
جد 42 . 

قال مجاهد: في قول الله: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى 
يميز الخبيث من الطیب 4 قال: ميز بينهم يوم أحدء المنافق من المؤمن. 


جا 


وقوله تعالی: وما كان الله ليطلعكم على الغيب) فتعرفوا المنافق من غيره 
قبل التمييز #ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء) . قال مجاهد يخلصهم لنفسه. 


وقوله تعالى: #فآمنوا باه ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا» قال ابن إسحاق: أي 


ترجعوا وتتوبوا فلکم أجر عظيم». 


وقوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو 
خيراً لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث 
السموات والارض وال بما تعملون خبير». قال السدي: هم الذين آتاهم 
الله من فضله فبخلوا أن ينفقوها في سبيل اللہ ولم يؤدوا زكاتها. وقال 
أبن مسعود في قوله: #سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة» قال: عبان ينقر 
راس أحدهم يقول: أنا مالك الذي بخلت به. وقال رسول الله يِ: «ما من 
أحد لا يؤدي زكاة مالهء الا مقّل له شجاع أقرع يطوقه»؟2. رواه ابن جرير 
وغیره. 


-۱۱/۵( آخرجه أحمد (۰)۳۷۷/۱ والترمذي (ح/۳۰۱۲) والنسائي في «المجتبی»‎ )١( 
وأيضاً في الکبری (١/٤٣۳)ء وابن ماجه (ح/ ۰6۱۷۸4 والطبري (۰)۱۹۳/4 وابن‎ ۲ 
. خزيمة (ح/٢٥۲۲)ء والييهقي (٤/۸۱)ء وهو حدیث صحیح‎ 


AY 


الدرس الخمسون: سورة آل عمران (الایات 6۱۸۲-۱۸۱ 
قوله عز وجل : قد کی هلوک کالوا و5 هر و 
ایا مگب ما الوا و اح الأئٰیِة يكير حَق وَتَقُولُ روا داب 
لکریق @ کرت یکا مت اک وآ الہ نی يكلام اید 9 
اریت قالوا اک ] کہ ےت حَق ياتا يشان 
3 کل اکر ف قد کک رل من کل بالینکت وای فقشم عم 


س پھر 


شوه إن کر روي 9 وان ڪڌ بوا مَقَدَ كدب دسل من كلك 


جو بت وَالربر لبر والکتب القيير 9 کل تفیی اہک لوت 
کے شف ہن ہے رح عن الگا راد الجكة مد 
از ما الیو ایآ إلا متخ الشژور © © تنتلورے یہ أن ولط 
وانشیحم واتتمعری ین اریت ٹوا الب ین تيم وین 
اليرت آشرکرا لاف کو یا ان یڑا وکا مان ڈیلک من کرو 
0 ثور 6ک . 

قال الحسن: لما نزلت لمن ذا الذي يقرض الله فرضاً حسناً© عجبت الیهود 
فقالت: إن الله فقير يستقرض . فنزلت: «لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير 
ونحن أغنياء سنکتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق 
ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلینا ألا 
نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار». قال الكلبي: «نزلت في كعب بن 
الاشرف وأناس معه من الیهود آتوا النبي يا فقالوا: يا محمد تزعم أن الله تعالى 
بعثك إلينا رسولاًء وأنزل عليك الكتاب» وأن الله تعالى قد عهد إلينا في التوراة أن 
لا نؤمن لرسول حتی يأتينا بقربان تأكله النار. قال الله تعالى: قل يا محمد قد 
جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم» من القربان فلم قتلتموهم إن كنتم 
صادقین4؟ 


AY 


الدرس الخمسون: سورة آل عمران (الایتان ۰۱۸۷ ۱۸۸) 

قال البغوي"*: معناه تکذیبهم إياك» مع علمهم بصدقك؛ کقتل آبائهم 
الانبیاء» مع الإتيان بالقربان والمعجزات. ثم قال معزياً لنبيه 8 : فان کذبوك 
فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير)» أي: الواضح 
المضيء. 

قال: في فتح البیان'''. «البينات) المعجزات «والزير» الکتب المقصورة 
على الحكم والمواعظ «والكتاب المنير) الواضح المعنى» المتضمن للشرائع 
والأحكام . 


«کل نفس ذائقة الموت وإنما توفون آجورکم یوم القيامة فمن ای عن 
النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنیا إلا متاع الغرور» كمتاع يدلس به 
المبتاع فيفر وب یشتریه» فمن اغتار بها واثرها فهو مغرور. قال تعالى: خی 
الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور »27 أي: 
الشيطان . 


وقوله تعالی: «لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا 
الکتاب من قبلکم ومن الى وھ آذی کثیراً وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من 
عزم الأمور». قال عطاء : من حقيقة الایمان. 


هم جو 5 


قوله عز وجل : ول خد الله ھ مکی ال أوثوا كسب ین لاس 
ولا کشوم مَنَبَدُوهُ وآ هورم اشقا یم تتا قَيلا فيتس ما 
جشترورک © لا شس الین قرو يمآ آنوا روت آن يحْسَدُوا الم يَفْعَلُوا 
)١(‏ انظر «معالم التتزیل» (۲۹۹/۱). 


)٢(‏ في (الأصل): «غير جامع البيان»؛ ولعل ما أثبته أولیٰ۔ 
(۲) سورة فاطر: الآية ۵۰. 


A4 


الدرس الخمسون: سورة آل عمران (الایات 6۱۸-۱۸۷ 

فلا تسم بساک م المداب كم عَدَابُ آي 9ج وَل فش لکوت 
کا رض راگ حَق کل تن و یر > . 

قال ابن جریج في قوله: «وإذ أخذ الله ميثاق الذین آوتوا الكتاب) لیبیننه 
للناس ولا يكتمونه. قال: وكان فيه أن الاسلام دين الله الذي افترضه على عباد 
وأن محمداً يجدونه مکتوباً عندهم في التوراة والإنجيل. وقال قتادة: هذا میثاق 
أخذه الله على أهل العلم» فمن علم شيئاً فليعلّمهء وإياكم وكتمان العلم» فان 
كتمان العلم هلكة» ولا يتكلفن رجل ما لا علم له به» فيخرج من دين اللہ فيكون 
من المتکلفین؛ كأن يقال: مَثَل علم لا يُقال به كمثل كنز لا ينقق منه» ومثل حكمة 
لا تخرج كمثل صنم قائم لا يأكل ولا يشرب. وكان يقال: طوبی لعالم ناطق» 
وطوبی لمستمع واع؛ هذا رجل علّم علماً فعلمه وبذله ودعا إليه» ورجل سمع 
خيراً فحفظه ووعاه وانتفع به. 

وقال الشعبي: في قوله: «فنبذوه وراء ظهورهم) قال: إنهم قد كانوا 
يقرأون: إنما نبذوا العمل به. 

وقوله: «لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا 
فلا تحسبنهم بمفاز 4ء أي: منجاة لمن العذاب ولهم عذاب أليم). قال 
الضحاك : فرح الیهود باجتماعهم على کفرهم بمحمد و وقالوا: قد جمع الله 
کلمتنا. وقالوا: نحن آبناء الله وأحباؤه» ونحن أهل الصلاة والصیام» وکنبوا» بل 
هم أهل کنر وشرك وافتراء على الله. وقال ابن زید: هولاء المنافتون یقولون 
للنبي 86: لو قد خرجت لخرجنا معك فإذا خرج النبي 5 تخلفوا وکذبواء 
ویفرحون بذلك» ویرون آنها حيلة احتالوا بها . 

وقال البغوي: «یفرحون بما آتواگه قال الفراء: بما فعلوا. 
(۱) انظر «معالم التنزيل» (۳۰۲/۱). 


1:۸۰ 


الدرس الخمسون: سورة آل عمران (الایات ۱۸۷ -- ۱۸۹) 

وقال ابن كثير”2: وقوله تعالی: لا تحسبن الذين یفرحون بما آتوا ویحبون 
أن یحمدوا بما لم يفعلوا» الايف يعني بذلك المرائین المتکثرین ہما لم يعطواء 
وذکر آقوال المفسرین ثم قال: ولا منافاق لان الاية عامة في جمیع ما ذكر. والله 
أعلم) . انتهی . 

وقوله تعالی: ول ملك السموات والارض وا على کل شيء قدير»» 
أي : فهو الغني القادر لا یحتاج إلى آحد. كما قال تعالی: لیا أيها الناس آنتم 
الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك 
على الله بعزیز 6 . والله أعلم . 


(۱) انظر «تفسير القرآن المظیم» .)475/١(‏ 
)٢(‏ سورة فاطر: الایتان ۱۵ و 15. 


A" 


الدرس الحادي والخمسون: سورة آل عمران (الایات ۰-۱۹۰ ۲۰۰) 


الدرس الحادي والخمسون 


کے 2 رت بهم 
«إك ف كلق الکعوّت وَالْكزضِ ونكت الیل لیر ذولي 
الب 4 لن یڈ گرو ال وما وشوا وعق بجشویوم ویک ڪرو فى 


علق وت والزض رتا ما لقت دا طط سُتِکتک هونا عَدَاب آقار 22 
یسکس اس رر 


را لك من تخل الاد فد أحْرَيسَمٌ وما لای من آنصار € با او 


سیا متادیا وى لیکن أن >امثوا پر کہ فَعامنا رت نا قأغفر 5 یت 
ڪر عکاسیعاوا وک وتا حا لا رار 9 یواک اوعد ال رسای وله 
E‏ 4 قاستجاب لهم رمم آن ل" ايل 
یل تک من کر اوآ نو شک ن بع ف یت ها جروا رزجو این ویره 

راودو فى کیل ونوا ۳۳ لا ره عم ساتم ول جک 


عرس ع ميس 


سو یی ار واه یندم خن الوا 65 7 
یرک تعن الین روا ن البكد ڑا مت یل شم مارم جَهَئَمْ ویش 
ماه( کی لب اٹکرا نت کہ کو ےی جت جرى ين تیب اک بيك فيا 


موی 


٦‏ ن عند و نع زار ڑگ رڈ یٹ انل الصككي لی 


7 


من واھ وما زک یک وم ال الیم وی شارود بعایمت ار 
سی و رت اه ی 
ساي 5 آآزیک اموا اضرا وصایرواً ورایطواً واتَفواً ۲ 


£AY 


الدرس الحادي والفمسون: سورة آل مرا (الایات ۹4+۶ ک ۱۹۶) 


قوله عز وجل : ٭ اک ف علق الککوت رالازض ويك الیل 
وا ی وی لب تق لین يدود له ما شوه وعل جثریوم 


4 یس کس سکم مر امس ی 


ویک روت فى علق اموت رض رَبَنَامَا خَلَقَتَ هنذا بکطلا سک تا 


داب ار تچ رین اف من تخل الا هَمَدَ ریم وَمَا یت ین 
3 هی موس سس مس هو و سے کت ے صقن گس 
آنمار با تا سیکا متادیا اوی لاو یمن ان انوا ریک فعامتا رہن 
سم ھ يس ےر سے مر ef‏ مرس EE‏ سے a IC EY eR‏ 

عفر لَنا ذنوسًا وکمر عَنَا سَیعایتا وتوفنا مع آ جرا ا رت ءَايتا ما 


ہک 


رعدگتاعل شرك ولا یوم کم رنف مرف یماد 79> . 

قال ابن جريج في قوله: «الذين یذکرون الله قياماً وقعوداً رعلی جنوبھم4 
قال: هو ذكر الله في الصلاة وفي غير الصلاة» وقراءة القرآن. 

وقوله تعالى: «#ویتفکرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا 
باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار4. قال ابن عوف : الفكرة: تذهب الغفلة» وتحدث 
للقلب الخشية» كما يحدث الماء للزرع النماء. 

وقوله: #ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار) عن 
الأشعث الجمل قال: قلت للحسن: يا أبا سعيد أرأيت ما تذكر من الشفاعة حق 
هو؟ قال: نعم حق . قلت : يا أبا سعيد أرأيت قول الله تعالى: #ربنا إنك من تدخل 
النار فقد آخزیته» يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها؟ فقال لي: 
نك والله لا تستطيع على شيء» ان للنار أهلاً لا يخرجون منهاء كما قال الله. 
قلت: يا آبا سعيد فيم دخلوا ثم خرجوا؟ قال: كانوا أصابوا ذنوياً في الدنيا فأخذهم 
الله بهاء فأدخلهم بهاء ثم أخرجهم بما يعلم في قلوبهم من الإيمان والتصديق به. 


AA 


الدرس الحادي والخمسون: سورة آل عمران (الاية ۱۹۰) 

وقوله تعالی: ربا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا رينا 
فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیٹانا وتوفنا مع الابرار٩‏ المنادي: هو القرآن. قال 
محمد بن كعب القرظي : هو الكتاب» ليس كلهم لقي النبي ي . 

وقوله: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك 
لا تخلف الميعاد» أي لا بد من الميعاد الذي أخبرت عنه رسلك» وهو القيام بين 
يديك فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیٹاتنا وتوفنا مع الأبرار)ء ولا تخزنا فإننا قد 
آمنا بك ويكتابك ونبيك . 

5 5 ہھے مر ع وہ ودهام کپ يب 4 عمل ع 

قوله 0 « نا کجاب له ربمم آن لا أضيعٌ 4 عَدمِلٍ نی ين 
دکر از اق بتشگ یا بقض ماري مَاجَروا تد 
سیا مم عو عَم يماحم ولگ دتم جلت ری من 
توا گنه در توا من عند الله وال 2 نم خسن القواب 43 . 

عن مجاهد قال: قالت أم سلمة: يا رسول الله تذکر الرجال في الهجرة ولا 
تذکر النساء؛ فتزلت: إني لا أضیع عمل عامل منکم من ذکر أو آنلی۳۹ الاية. 

وقوله: بعضکم من بعض4. قال الكلبي: في الدين والتصرة والموالاة. 

وقال ابن کثیر۳؟: أي جمیعکم في وابي سواء. 

وقوله تعالی: ٴفالذین هاجروا وأخرجوا من دیارهم وآوذوا في سبيلي 
وقاتلوا وقتلوا لاکفرن عنهم سيآتهم ولادخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثواباً 
)١(‏ آخرجه ابن جریر (٤/٥۲۱)ء‏ وابن أبي حاتم (۹۹/۷/ب) والحاکم (۳۰۵/۷ ۳۰۹-۰ 

و 4۱٩‏ وصححه ووافقه الذهبي؛ وهو صحیح» وقد روي من وجه آخر يزيده قوة» والله 


أعلم . 
(۷) انظر «تفسیر القرآن العظیم) (441/1). 


1۸۹ 


الدرس الجادي والخمسون: سورة آل عمران (الایات ۱۹٦‏ س ۱۹۸) 

من عند الله وا عنده حسن الثواب 4ء عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لقد 
سمعت رسول الله ی يقول: «إن أول ثلة تدخل الجنة الفقراء المهاجرون الذين 
يتقي بهم المکاره» إذا أمروا سمعوا وأطاعواء وان كانت لرجل منهم حاجة إلى 
السلطان لم تقض حتى يموت وهي في صدره. وان الله يدعو يوم القيامة الجنة 
فتأتي بزخرفها وزيتتها فيقول: أي عبادي الذين قتلوا في سبیليء وأوذوا في 
سبيلي» وجاهدوا في سبيلي؟ أدخلوا الجنة» فيدخلونها بغير عذاب ولا 
حساب*. رواه أبن جرير. 


قوله عز وجل : « لایر علب اَذ کفروان الیکد امم 
ع موه جیگ ویک ا و او 7 
مأوتهح جهكم یس کلهاد © لكن ال انم ی کم عه 
21 کی یز كديري ارلا من عند آله وماعند اه عبر لگزار @4 . 
قال ابن جرير”" في قوله تعالی: لا يغرنك تقلب الذین کفروا في البلادک» 
فنهی الله تعالی ذكره نبیہ ‏ عن الاغترار بضربهم في البلاد وإمهال الله إياهم مع 
شركهم وجحودهم نعمه وعبادتهم غيره. وخرج الخطاب بذلك للنبي بلا 
والمعني به غيره من أتباعه. وقال قتادة: والله ما غروا نبي اللء ولا وكل إليهم 
شيئاً من أمر الله حتى قبضه الله على ذلك . 
وقوله تعالى: «لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها نزلاً من عند الله وما عند الله خير للأبرار». قال ابن زيد: لمن یطیع 
الله. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: إنما سماهم الله الابرار؛ لأنهم بروا الاباء 
والأبناء . 
)١(‏ أخرجه أحمد (۸/۲٦۱)ء‏ وابن جریر (۲۱۹/4) وهو حديث حسن . 


(۲) انظر «جامم البيان» (۲۱۷/۶). 
نظر «جامع 


1۹۰ 


الدرس الحادي والخمسون: سورة آل عمران (الایتان ۱۹۹ء ۲۰۰) 

قوله عز وجل: وق اَهَل الک لم ین نوم رل 
أرکینک هم آجرهم عند یوم إرك آله سَرِبيعٌ آلکاب © ایا 
زک اما اضرا وصا یروا ور یط وا توا له مک تفيوس 4 . 

قال قتادة في قوله: «وإن من أهل الکتاب لمن يؤمن با الآية» تزلت في 
النجاشي وفي ناس من أصحابه» آمنوا بنبی الله پگ وصدقوا به. قال: وذكر لنا «أن 
نبي اله ل استغفر للنجاشي وصلى عليه حين بلغه موته. قال لأصحابه: صلوا 
على أخ لكم قد مات بغير بلادكم. فقال أناس من أهل النفاق: يصلي على رجل 
مات لیس من أهل دينه؟ فأنزل الله هذه الاية وان من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله 
وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمناً قليلاً أولئك 
لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب). وقال ابن جریج: نزلت في 
عبد الله بن سلام ومن معه. وقال مجاهد: هم مسلمة أهل الكتاب من اليهود 
والتصاری . 


قال ابن جرير”": وقد تنزل الآية في الشيء» ثم يعم بها کل من كان في 
معناه» فالاية وإن كانت نزلت في النجاشي. فان الله تبارك وتعالى قد جعل الحكم 


)١(‏ صلاة النبي ب على النجاشي ابتة في الصحیحین» فعن أبي هربرة رضي الله عنه : «أنه 
نمی النجاشي في اليوم الذي مات فیه وخرج بهم إلى المصلی قصفٌ بهم. وکبر عليه 
أربع تكبيرات» . البخاري (ح/ :)١748‏ ومسلم (ح/401)» وفي لفظ لمسلم (ح/0۳٩)‏ 
عن عمران بن حصين مرفوعاً: إن أخاً لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه». يعني: 
النجاشي . آما قوله: «فقال أناس من أهل النفاق» فأخرجه ابن أبي حاتم (9/ ١٠٠/ب):‏ 
وابن مردويه كما عزاه له ابن کشر في تفسيره (44۳/۱) عن أنس رضي الله عنه بلفظ: 
«نستخفر لعلج مات بأرض الحبشة». 

.)۲۲۰/4( انظر «جامع البیان»‎ )٢( 


۹۱ 


الدرس الحادي والخمسون: سورة آل عمران (الایتان ۰۱۵۶ ۲۰۰) 
الذي حکم به للنجاشي» حكماً لجميع عباده الذين هم بصفة النجاشي في اتباعهم 
رسول الله ی والتصدیق ہما جاء‌هم به من عند اللہ بعد الذي کانوا عليه قبل 
ذلك من آتباع آمر الله فيما آمر به عباده في الکتابین : التوراة والانجیل. 
وقوله تمالی: يا آیها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلکم 
تفلحون. قال قتادة: «أي اصبروا» على طاعة الله وصابروا» أهل الضلالة 
«ورابطوا» في سبیل الله وانقوا اف لعلکم تفلحون». وفي الحدیث الصحیح عن 
النبي و : «آلا أدلكم على ما يحط الله به الخطايا ویرفع به الدرجات؟ قالوا: بلی 
يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء عند المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجد 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط فذلکم الرباط»۴. رواه مسلم وغيره. 
وقال محمد بن كعب القرظي في قوله: وانقوا الله لعلکم تفلحون) وانقوا 
الله فيما بيني وبینکم؛ لعلكم تفلحون غداً إذا لقيتموني. وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: «بت عند خالتي ميمونة فتحدث رسول الله ب مع أهله ساعة ثم رقد» 
فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء فقال: إن في خلق السموات 
والارض واختلاف الليل والنهار لایات لأولي الألباب). ثم قام فتوضأ واستن» ثم 
صلی إحدى عشرة رکعة» ثم أذن بلال فصلى ركعتين» ثم خرج فصلی بالناس 
الصبح»۲۳. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: «ثم قرأ العشر آيات الخواتم من سورة 
آل عمران»(۲۳. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: «من قرأ آخر آل عمران في 
ليلة كتب له قيام ليلة6؟2. رواه الدارمي. والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه مسلم (ح/ )۲٥٢‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) آخرجه البخاري (ح/ ۱۸۳ و ۹9۸ و 40۷۰) ومسلم (ح/ ۰۷۹۳ 
(۳) آخرجه مسلم (6۲۷/۱). 

)٤(‏ آخرجه الدارمي (۰)۳۲۵/۲ وفي سنده ضعف» واه أعلم. 
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الدرس الثاني والخمسون: سورة النساء (الایات ١‏ ل )١٠١‏ 


الدرس الثاني والخمسون 


#سورة النساء» 


مدنية» وهي مائة وست وسبعون ایة 


قال ابن مسعود: خمس آيات من النساء أحب ال من الدنیا جمیعاً إن 
تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نکفر عنكم سیثاتکم) . 

وقوله: «وإن تك حسنة يضاعفها» . 

وقوله: «إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) . 

وقوله: ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم یستغفر الله يجد الله غفوراً 
رحيماً». 

وقوله: #والذين آمنوا بالله ورسله ولمن یفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف 
يؤتيهم أجورهم وكان الله غفوراً رحيماً» 

بسم الله الرحمن الرحيم 

« یی الاش افو ریخ آلری ھگ ين تنس ویو وکا ربا وجها وک تا 
رجا كيرا مضه واه الى تس لو ہو رم إن لله کان یک رهبا ی 
اتکی ار ول با یرک الب و توا نوع رک میک کر كان 
مھ کیا © ورن حضف آل تقیځوا فى ال نکاما لاب من الس ملق 
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الدرس الثاني والخمسون: سورة النساء (الایات ١‏ س ۱۰) 
رھے ۔ مرو ۔ جھ کت سم شر سے سے کے ےر ہے یس وس ے کے ۳ 7 
ونکت ودبع کان ف آلا تیار رده أو ما ملكت آیس گم کرک دق آلا منوا نج 
2 ہتر ہر مہا 


ےر سر ھر سا وو ہے ری چ ا ا مد 7 
واا الس صد قن غل کان طبن لك عن کی رنه تس کاو یه مرا( وله 
وا الشتهآه آمو کک ای جمل اللہ لک وک نوه وبا کا كلو دنول کر رد 


او وکا کا وما شاک ودارا آن جرا یکن کا یا تنوف کن کات 
ی کیل لیف کرک قتشم زیم آنوکم ایشا یم وكق بر 
ییا © ترجال کیب یک 27 اردان راکوت واه تيبي کا رل 
لدان ولوریت معا کل یه أذ گار تيا مروا © وا عم 


۾ 


اة الوا الفزی ولتت الین اددشم ينه فووا کر كولا 
کمووقا © ولق اليرت لو ترکوا ین علنهر ره ها عفرا علخ 
ممما الله لیوو کوک یبدا 9© 5 بت سکلت آمو الک نم 
اکما اَل وع كارا وس كۆك سور 402 . 


HF # 
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الدرس الثاني والخمسون: سورة النساء (الایات ١‏ س 4) 


با مها ویک نما رجالا یا رنه واوا له الى تسا اود وه و 
کا گم ریب 422 . 

قال السدي: أسكن آدم الجنة فکان يمشي فیها وحشاً ليس له زوج یسکن 
إليهاء فنام نومة فاستيقظ ‏ فإذا عند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه فسألها: من 
آنت؟ قال: امرأة قال: ولم خلقت؟ قالت: تسكن ال (وبث) خلق «منهما رجالا 
كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساء‌لون به والأرحامک یقول : انقوا الله واتقوا الأرحام 
لا تقطعوها. وقال ابن عباس : واتقوا الله في الارحام فصلوهاء ان الله كان علیکم 
رقیبا4. قال مجاهد : حفیظاً . وقال ابن زید : #رقيباً» على أعمالكم یعلمها ویعرفها . 

قوله عز وجل : « انا الیک اموم ولا توا تیک یالب ولا 
تاوا آتوکم اق ویک كن خوبا کیا © ون حف آلا نیوا في ان 
کنیا ما اب لکم ین اللہ می وت وی رن ام لا نار بيد كو ما 
متكت ایتک دیک آذ ألا ککرثرا ج رانا اينم مد کی عل ان کک 
کن کی یه کت هك ری ر 44 . 

قال مجاهد في قول الله تعالى: ولا تتبدلوا الخبیث بالطيب) قال: الحلال 
بالحرام. قال السدي: كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم ویجعل 
مكانها الشاة المهزولة ويقول: شاة بشاۃء ويأخذ الدرهم الجيد ويطرح مكانه الزيف 
ويقول: درهم بدرهم. وقال ابن زيد: كان أهل الجاهلية لا یورئون النساء ولا 
يورثون الصغار» يأخذه الأكبر. 
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الدرس الثاني والخمسون: سورة النساء (الایات )٤ ١‏ 
وقال مجاهد في قوله: ولا تأکلوا آموالهم إلى أموالكم» یقول: لا تأکلوا 
أموالكم وأموالهم تخلطوهاء فتأکلوها جميعاً «إنه كان حوباً کبیراگه قال ابن 
عباس : إثما عظيما. 


وقوله تعالى: «وإن خفتم أل تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من 
النساء مثنی وثلاث ورباع فان خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت آیمانکم» 
عن عروة بن الزبیر أنه سأل عائشة عن هذه الآية فقالت: يا ابن آختي» هي اليتيمة 
تكون في حجر وليهاء فيرغب في مالها وجمالهاء ويريد أن يتكحها بأدنی صداقهاء 
فنهوا أن ینکحوهن إل أن يسقطوا لهن في كمال الصداقء وأمروا أن ينكحوا ما 
سواهن من النساء. وفي رواية: هي اليتيمة تكون عند الرجل وهي ذات مال» فلعله 
ينكحها لمالها وهي لا تعجبه» ثم يضربها ويسيء صحبتها. وقال قتادة في قوله: 
وان خفتم أل تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث 
ودباع فان خفتم أن لاتعدلوا فواحدة أوما ملكت آیمانکم ذلك أدنى أن 
لا تعولوا) يقول: كما خفتم البجَوّار في الیتامی» همکم ذلك» فكذلك فخافوا في 
جميع النساء. وكان الرجل في الجاهلية يتزوج العشر فما دون ذلك» فأحل الله جل 
ثناؤه آربم ثم الذي صيرهن إلى أربع قوله: «مثنى وثلاث ورباع). فان خفتم 
ألا تعدلوا فواحدة» وان خفت أن لا تعدل في أربع» فثلاث» ولا فاثنتين» وال 
فواحدة» وان خفت أن لا تعدل في واحدة فما ملكت يمينك. وقال ابن عباس في 
قوله: «ذلك أدنى أن لا تعولوا» يعني أن لا تمیلوا. 

وقوله تعالى: «وآنوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شيء منه نفساً 
فكلوه هنیا مريئً». قال قتادة في قوله: «وآتوا النساء صدقاتھن نحلة) يقول: 
فريضة. وقال ابن عباس: يعني بالنحلة المهر. فان طبن لكم عن شيء منه نفساً 
فكلوه هنيئاً مريثً» يقول: إذا كان غير إضرار ولا خدیعةء فهو هنيء مري» كما 
قال الله جل ثناؤه. وعن أبي صالح قال: كان الرجل إذا زوج أيّماً أخذ صداقها 
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الدرس الثاني والخمسون: سورة النساء (الایتان ٠٥‏ 5) 
دونهاء فنهاهم الله تبارك وتعالی عن ذلك» ونزلت وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) 
الاية. وقال ابن زید: النحلة في کلام العرب الواجب» یقول: لا ینکسها إلا بشيء 
واجب لها صدقةء یسمیها لها واجبة» ولیس ينبغي لاحد أن ينكح امرأة بعد 
النبي إلا لا بصداق واجب» ولا ينبغي أن يكون تسمية الصداق كذباً بغیر حق. 


قوله عز وجل : < ولا وشا الشتهاه آموككُم ال جَمل الہ لک وکا 


فرشم ها و فیفخ ڈول کر که کٹیک جوا یکی عبت ریگ 


سم سے کو 


کان اکسکم یتم زشها ادما لیم أماطح ولا کا وا رکا وہدارا آن یکره 
رن گا کیک یمیت وس کا2 ی ی لین کرک دق ریم 

قال الحسن في قوله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم» لا تعطوا الصغار 
والنساء. وقال قتادة في قوله: ولا تزتوا السفهاء آموالکم التي جعل الله لکم 
قياماً» أمر الله بهذا المال أن يخزن فیحسن خزانته» ولا یملکه المرأة السفيهة 
والغلام السفيه. 

وقوله تعالى: «وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولاً معروفاً». قال ابن 
عباس : يقول الله سبحانه : لا تعمد إلى مالك وما خوّلك اللہ وجعله لك معيشة» 
فتعطيه امرأتك أو بنيك» ثم تنظر إلى ما في آیدیھم؛ ولكن أمسك مالك وأصلحه. 
وكن أنت الذي تنفق عليهم في كسوتهم» ورزقهم ومؤونتهم. وقال مجاهد في 
قوله: «وقولوا لهم قولاً معروفاگ قال: آمروا أن يقولوا لهم قولاً معروفاً في البر 
والصلة. وقال ابن جریج: عدة تعدوهم . 

وقوله تعالى: «وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النکاح فان انستم منهم رشداً 
فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا» قال ابن عباس: 
«وابتلوا الیتامی» اختبروهم. «حتى إذا بلغوا النكاح). قال: عند الحلم فان 
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الدرس الثاني والخمسون: سورة النساء (الایات ۷ س ۹) 

آنستم» قال: عرفتم «منهم رشدآ4 في حالهم والاصلاح في آموالهم» 
«فادفعوا إليهم آموالهم ولا تأکلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا©)» يعني: أكل مال 
اليتيم مبادراً أن يبلغ» ۰ فيحول بينه وبين ماله. وقوله تعالى: ومن كان غنیاً 
فلیستعفف ومن كان فقيراً فلیأکل بالمعروف أي: بالتي هي أحسن. قال 
إبراهيم: لیس بلیس الکتان ولا الحلل» ولكن ما سد الجوع تی العورة . 
وجاء أعرابي إلى ابن عباس فقال: إن في حجري أيتاماً» وان لهم ابلا ولي 
إبل» وأنا أمنح في إبلي وأفقرء فماذا يحل من ألبانها؟ قال: إن كنت تبغي 
ضالتهاء وتهنأ جرباهاء وتلوط حوضهاء وتستقي عليهاء فاشرب غير مضر 
بنسل» ولا ناهك في الحلب. 

قوله تعالى: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله 
حسيباً» قال ابن عباس : إذا دفع إلى اليتيم مال فلیدفعه إليه بالشهود» كما آمره الله 
تعالی. 

وقال ابن کثیر”'“: «وکفی بالله حسيباً)» أي: وکفی بالله محاسباً وشاهداً 
ورقیباً على الأولياء» في حال نظرهم للأيتام» وحال تسلیمهم لأموالهم» هل هي 
كاملة موفرة أو منقوصة مبخوسة"» مروج حسابهاء مدلس آمرها؟ الله عالم پذلك 
کله. 


ہے حصرص 


وله عز وجل : لجال کیٹ یا رك الولدان والافوت واه 
کی يما 7ر3 2 الولدان والافرپوے یکا کل و متا کی تک 
سو و | الیک مَالکی وَالمسحكين فاززفوهم ينه وولو 
کے کوک موا زا ولیک اریت لوترکوا ین علنهم در لما عافرا 


.)4۵6/۱( انظر «تفسير القرآن العظیم»‎ )١( 
في (الاصل): «منحوسة» وهو خطا.‎ )۲( 


الدرس الثاني والخمسون: سورة النساء (الایات 6۱۰-۷ 


هم فوا اه ولیو لوا قر سیردا )2 زب سنوت آئول الیک 
لما مایا ود ونوم کر ديحوت سوم 46 . 

قال قتادة: كانوا لا يورثون النسای فتزلت #وللنساء نصيب مما ترك الوالدان 
والأقربون). 

وقوله تعالى: «وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين 
فارزقوهم منه وقولوا لهم قولاً معروفا4. قال الشعبي: هي محكمةء وقال: 
واجب. ما طابت به نفس أهل الميراث. وقال ابن عباس : أمر الله المؤمنين عند 
قسمة مواريثهم أن يصلوا أرحامهم ويتاماهم بالوصية» إن كان أوصى» وان لم تكن 
وصية وصل إليهم من مواريثهم . وقال سعيد بن جبير والحسن: ذلك عند قسمة 
الميراث» إن كان الميراث لمن قد أدركء فله أن يكسوا منهء وأن يطعم الفقراء 
والمساکین» وان كان الميراث ليتامى صغارء فيقول الولي: إنه ليتامى صغارء 
ويقول لهم قول معروفاً. 

وقوله تعالى: «وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم 
فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً». قال ابن عباس: يعني الذي يحضره الموت 
فیقال له: تصدق من مالك وأعتق وأعط منه وسيل نهر أن يأمروه بذلك» 
يعني: أنه من حضر منكم عند الموت» فلا يأمره أن ينفق ماله في العتقء 
أو الصدقة» أو في سبيل الله» ولكن يأمره أن يبين ماله» وما عليه من دين» ويوصي 
في ماله لذوي قرابته الذين لا يرثون» ويوصي لهم بالخمس أو الربع. يقول: أليس 
یکره أحدكم إذا مات وله ولد ضعاف» يعني صغار أن يتركهم بغير مال. فیکونوا 
عيالاً على الناس؟ فلا ينبغي أن تأمروا بما لا ترضون به لأنفسكم ولا أولادكمء 
ولكن قولوا الحق من ذلك. وقال قتادة في قوله: «وليخش الذين لو تركوا من 
خلفهم ذرية ضعافً يقول: فليأمره بالعدل والإحسان» ولينهه عن الحيف والجور 
في وصیته. وليخش على عياله ما كان خائفا على عياله لو نزل به الموت. 
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الدرس الثاني والخمسون: سورة التساء (الایات ۰-۷ ۱۰) 

وقوله تعالی: إن الذین یأکلون آموال الیتامی ظلماً انما يأكلون في بطونهم 
ناراً وسیصلون سعیرا4 قال السدي: إذا قام الرجل باکل مال اليتيم ظلماًء يبعث 
يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه» ومن مسامعه ومن آذنیه وأنفه وعينيهء 
يعرفه من رآه بأكل مال اليتيم . 

وقال ابن عباس: «لما نزلت إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً» الآية» 
انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامهء وشرابه من شرابه» فجعل يفضل 
الشيء فيحبس له حتى يأكله أو يفسدء فاشتد ذلك علیهم. فذكروا ذلك 
لرسول الله ل فانزل الله «ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وان 
تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح) فخلطوا طعامهم بطعامهم 
وشرابهم بشرابهم»”؟. والله اعلم. 


)١(‏ أخرجه آبو داود (ح/۲۸۷۱)ء والنسائي (٦/٥٢٥۲)ء‏ وابن جریر (۳۷۰/۲ والحاکم 
(۲۷۹-۲۷۸/۷) وصححه ووافقه الذهبي. قلت: بل سنده ضعیف. 


الدرس الثالث والخمسون: سورة النساء (الایات ١١‏ ۱۶) 


الدرس الثالث والخمسون 


٭ یوک الہ نہ اوک سور ور ی ن کے زساه 


5 3 وی ام 5 8 خر سے‎ 14 eg 
وق تن هَلَهُنَّ لک ما تراد وین کات تہ لها اسف ولابویه لکل‎ 

5 0 و 3 
کے تب آلٹٹش ما تر إن کا کا ند کول رکه 


سے شوہ سی 


اش لذت کن کان لم | ٤‏ لايد کر شاطام بت تون 0 
او رتاو لا کد رود أيهم رب کک تقما و يصصةٌ يرب أله إن اک کا 
ما کیا 9 چ رتست لے 


2 


ہے جس ا تصقر اند سک 
سک يها فی وتف ای اركش إن لم يڪن کم ولد 


ان کم تم ولد هى لثمن ٹن يك تطغ يها کر تو 
رس مر که آو مر 


شک رکا رت تست 
و لود مالسد قن 3 انوا ا حر من لک هم شر د 


مرا ام او 
فى للك من بعد وص ت وی یبا أو دن عر مضصاز وه يد من أله وه 
علیگ حلي € نانک دود هه وت بطع الله وَرَسُوكمٌ ينل 
جک کج ری من تحیَها گنر نهر كيرت فیا ودنک الَعَوَرُ 
میم @ ون یقص الله وَرَسُوكَمٌ ویک خدودم یله كارا 
دا فیا ور عَد اسب شهیت 49 . 


0*1 


الدرس الثالث والخمسون: سورة التساء (الاية )۱١‏ 


۳ 2 ہی ۳ يه پس مره مره 
قوله عز وجل: «بوصيك: آل وه أؤلدد کم لادک یل حَقَل 
4 سر کا سا ۳ ے ع لم رو فوص ہے ا۔م تم 1 
کین وان کی نآ مق اکن من لا ما تر ان کاک و٤‏ مک 
ليضف > . 


قال ابن عباس في قوله تعالى: «يوصيكم اللہ في أولادكم» كان المال 
للولد» وكانت الوصية للوالدین والأقربين» فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل 
تلذکر مثل حظ الأنثيين» وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس مع الولده 
وللزوج الشطر والربع» وللزوجة الربع والئمن ۔ 

وقوله تعالى: «فإن کن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة 
فلها النصف)» يعني للبنتين فما فوق الثلثانء وللبنت الواحدة النصف. وعن جابر 
رضي الله عنه قال: «جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله ہچ فقالت: 
«يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في يوم أحد شهيداًء وان 
عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالآ ولا ینکحان الا ولهما مال. قال: فقال: 
يقضي الله في ذلك . فنزلت آیة الميراث» فأرسل رسول ال ية إلى عمهما فقال: 
اعط ابنتي سعد الثلثين» وأمهما الشمن» وما بقي فهو لك»(۲. رواه أحمد وأبو داود 
وغيرهما. 

قوله عز وجل : « ايه لکل ویر نبا آلشدش وکا ون کان کر 
و اه یکی گر وا ووركة, باه وير اث ين کان هو َيِه 


)١(‏ آخرجه أحمد (۲/ 6۳۵۲ وأبو داود (ح/۰۲۲۸۹۱ والترمذي (ح/۲۰۹۳) وصححه» وابن 
ماجه (ح/ ۲۷۲۰) وفي سنده عبد الله بن محمد بن عقیل : فيه لین وقد تغير بآخره. 


o 


الدرس الثالث والخمسون: سورة النساء (الآية ۰ 

اشڈف' امد وة يوم زو باکر وگ نف یم 
وب کر تما يصصةٌ یرک او اد 26 ما یا 27 4 . 

الابوان لهما في الارث آحوال: آحدها: أن یجتمعا مع الاولاد فیفرض لکل 
واحد منهما السدس» فان لم يكن للمیت الا بنت واحدة فرض لها التصف 
وللابوین لكل واحد منهما السدس» وأخذ الأب السدس الاخر بالتعصیب . 

الحال الثاني: أن ینفرد الابوان بالمیراث» فیفرض للام الثلث» ویأخذ الأب 
الباقي بالتعصيب» فلو كان معهما زوج أو زوجة أخذ الزوج النصف. والزوجة 
الربع» وأخذت الام ثلث الباقيء ویأخذ الأب الباقي بالتعصیب . 

والحال الثالث: وهو اجتماعهما مع الأخوة سواء كانوا من الأبوين» أو من 
الأب آر من الام فإنهم لا يرئون مع الأب شيئا» ولكنهم مع ذلك يحجبون الأم 
عن الثلث إلى السدس؛ ولا يحجبها الواحد عن الثلث ۔ 

وقوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دینک عن علي رضي الله عنه 
قال: «إنكم تقرؤن هذه الآية من بعد وصية يوصي بها أو دين» وأن 
رسول الله ية قضى بالدين قبل الوصیة؟ رواه ابن جرير وغيره. 

قال ابن كير 9©: (أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدّین مقدم 
على الوصية» وذلك عند إمعان النظر فيهم من فحوى الآية الكريمة) انتهی . 

وقوله تعالى: «آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً». قال ابن 
زيد: أيهم خير لكم في الدين والدنياء الوالد والولد الذين یرئونکم لم يدخل 
عليكم غيرهم فرض لهم المواريث لم يأت بآخرين يشركونهم في أموالكم . 
(۱) آخرجه أحمد (4/1/ا و ۱۳۱ و ۰)۱44 والترمذي (۲۰۹۹/4 و ۲۰۹۰)ء؛ وابن ماجه 

(/ ۰۲۷۱۰ والبيهقي (۲۳۲/۷- ۲۳۳) وغیرهم» وفي سنده ضعف . 
(۲) انظر «تفسیر القرآن العظیم» .)٥٥۹/۱(‏ 


o 


الدرس الثالث والخمسون: سورة التساء (الاية ۱۲) 
وقوله تعالی: «فريضة من الله إن الله كان عليماً حکیما4 قال ابن كثير : 
أي هذا الذي ذكرناه من تفضيل الميراث وإعطاء بعض الورثة أكثر من بعض» هو 
فرض من الله حكم به» ا" 


قوله عز وجل : 8۶ وڪم نما کم إن كر يکن 
كبري کڈ کان َا تہ بات نتم سفق با کت 


لک و لان کم تم رک له 
وی وضو یه تی 

آولاد البنين وان سفلوا حکم آولاد الصلب. سواء كان الولد واحداً 
أو جماعة» ذكراً أو أنثى» یحجبون الزوج من النصف إلى الربع» ویحجبون 
الزوجة من الربع إلى الثمن؛ وإذا كان للرجل أكثر من زوجة اشترکن في الربع 
أو الئمن . 

قوله عز وجل : « کن کات لورت کل أو پت وله 
اوت مود يلسا الشدش ان کانوا کنر من لك َم 

رات گے ا I‏ 

سر 

قوله تعالی: وان کان رجل يورث كلالة أو امرأة». قال ابن عباس: 
الكلالة من لا ولد له ولا والد. وقال قتادة: قوله: وان كان رجل يورث كلالة 
أو امرأة»» والكلالة الذي لا ولد لهء ولا والد [و](" لا أب» ولا جدء ولا ابن» 


.)585/1( المصدر السابق‎ )١( 
. ما بين المعقوفتين إضافة من تفسير أبن جرير‎ )۲( 


كن 


الدرس الثالث والخمسون: سورة النساء (الایتان ۰۱۳ ۱۶) 
ولا ابنةء فهژلاء الاخوة من الام. إن كان واحداً فله السدس» وان کانوا أكثر من 
ذلك فهم شرکاء في الثلث» ذکرهم وأنثاهم فيه سواء. 


وقوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار) . قال قتادة: إن 

الله تبارك وتعالى كره الضراء في الحياة وعند الموت؛ ونهى عنه» وقدم فيه فلا 

تصلح مضارة في حياة ولا موت» وقال ابن عباس : الضرار والحيف في الوصية من 
الکباثر ۔ 
جالر 


وقوله تعالى: «وصية من الله والله عليم حليم»» أي: علم بالمضار وغیره» 
حليم لا يعاجل بالعقوبة . 
قال ابن جرير""“: وأما قوله: #وصية» فان نصبه من قوله: #يوصيكم الله 


في أولادكم للذکر مثل حظ الآئثیین ۹4ء وسائر ما أوصى به في الائنین ۳/. ثم قال: 
وصية من الله) مصدراً من قوله «#يوصيكم» انتهى . 


قوله عز وجل: « تک دود الله ومر وھ وَرَسُوکَمٌ 
سو امہ ریب ین وہ لژ کی فک 
روکنک الْعَوْدُ ألمطیم ومن یتص له سول وب حدودم 


یله کارا کید فار دات شوت 460 . 

قال ابن عباس: قوله: «تلك حدود ال يعني طاعة الله» يعني المواریث 
التى سمى الله. وقال قتادة: تلك حدود الله التي حد لخلقه وفرائضه بینهم من 
الميراث والقسمة» فانتهوا إليها ولا تعدوها إلى غيرها. 
)١(‏ انظر «جامع الییان» (۲۸۹/4). 
(؟) في (الاصل) «الایتین» وهو خطأء والمثبت من تفسیر ابن جرير. 


رت 


الدرس الثالث والخمسون: سورة النساء (الایتان ۱۳ء 6۶ 

وقوله تعالی : ومن يعص الله ورسوله ویتعد حدوده یدخله ناراً خالداً فیها 
وله عذاب مهین>. 

قال ابن جریر "۴: فان قال قائل: أو يخلد في النار من عصی الله ورسوله في 
قسمة المواريث؟ قيل: نعم إذا جمع إلى معصيتهما في ذلك شكاً في أن الله فرض 
عليه ما فرض على عباده في هاتين الایتین» أو علم ذلك فحاد الله ورسوله في 
أمرهماء على ما ذكر ابن عباس من قول من قال: حين نزل على رسول الله 3 : 
«يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين» إلى تمام الايتين» أيورث من 
لا يركب الفرس» ولا يقاتل العدوء ولا يحوز الغنیمةء نصف المال أو جميع 
المال؟ استنکاراً منهم قسمة الله ما قسم لصغار ولد المیت» ونسائه وإناث ولده» 


والله آعلم. 


(1) انظر «جامع البيان» (٤/۲۹۱)۔‏ 


اندرس الرابع والخمسون: سورة التساء (الایات ٥١‏ ۔ ۲۱) 


الدرس الرابع والخمسون 


< وال یت ال من کایکم اتيد عَلِتِهِنَ اند 
هک سیک (2) ردان نها یکم قتاذوشما کوت اب واشتعا 
قشاع إن اک ات ترک کو 9 گم آلو حل أله يدرت 


سه مهم می سر مس ۔ ہے مرف ہر سح سس 


سے سے ہے ص8 سے کہ ی عع ع یر رم کے 
يعَمَلون السو هلر ثم سوبوت من وریپ ليك يسوب الله عم و رک ان 


ینا ححا © ولیسے له دآریت يقلو ال مات عى 5 
حَصَرَ دهم وت قال ان ينث الکن ول ریت برورک وم متا 
ویک آعتدتا کم عَدابا آلیما 2© ائ اس ءامثوا لا یل کک آن 
را ڑکا کیا وک تسار یبا يبتض ما یشوه له آن یوت 


یه ود ڑا سکیا ور کنین تنج كحكارك 
و سا سرس سو ار ص 3 ہم € 


ول امیا 9وگیت تَأَحْدُوتموَهَد ای بش گم إل بض کرک 
منم یکنا یک 6 1 


الدرس الرابع والخمسون: سورة التساء (الایتان ۰۱۰ ۱) 


هه موا 


قوله عز وجل : ی"  ORE‏ 
تون تک تدم إن يدوا كأتيسكوشك إن لشيو عى توي 
آلموث 19 لال کے ک GO‏ مقا کت 
کا وات انعر وا عنم إن اه کات لابا تیا( > . 

قال ابن عباس : كانت المرأة إذا زنت حبست في البیت حتی تموت» ثم أنزل 
الله تبارك وتعالى بعد ذلك: «الزانية والزاني فاجلدوا کل واحد منهما مائة 
جلدة؟ فان كانا محصنين رجماء فهذا سبيلهما الذي جعل الله لهما. وفي 
حديث عبادة عن النبي ييل : «خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلا: البكران يجلدان 
وینفیان سنة والثيبان یجلدان ویرجمان»؟. 

قال ابن جریر(۳: وأولى الاقوال بالصحة في تأویل قوله تعالی: أو یجعل 
الله لهن سییلا قول من فال: السبیل التي جعلها الله جل ثناؤه للثييين 
المحصنين: الرجم بالحجارة» وللبكرين: جلد مائة ونفي سنةء لصحة الخبر عن 
رسول الله : أنه رجم ولم يجلد. 

وقوله تعالى: «واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فان تابا وأصلحا فأعرضوا 
عنهما إن الله كان تواباً رحيماً» قال ابن عباس: يؤذى بالتعيير» وضرب 
التعال . 


.۲ سورة اللور: الآية‎ )١( 
آخرجه مسلم (ح/۱۹۹۰).‎ )۲( 
.)۲۹٤/٤( انظر «جامع البیان»‎ )۳( 


الدرس الرابع والخمسون: سورة التساء (الایتان ۱۷ء ۱۸) 
قال البغوي"۴: (فإن قیل: ذکر الحبس في الآية الاولی» وذکر في هذه الاية 
الایذای فکیف وجه الجمع؟ قیل: الآية الاولی في النسای وهذه في اثرجال؛ وهو 
قول مجاهد. وقیل: الاية الاولی في الثيب» وهذه في البکر) انتهی . 
وقیل: نزل #واللذان یأتیانهاک في اللذين یعملان عمل قوم لوط قال 
مجاهد: کل ذلك نسخته الآية التي في النور بالحد المفرض 


قوله عز وجل : لما الوب ل ال لک یلو اسو ےہار ثد 
بوک ین قريب َو وب اه عم وکات ته ینا مڪ @ 
ویس وة يليت يَعْمَلُوْنَ الکیعاب ی ا > عَصَر آَحَدَھُمْ 
لْمَوْمثٌ قال ن نت التن وآ ان يموت وشم قا زیت کت 
عدب آي @4 

قال مجاهد في قوله: «نما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة)» 
من عصى ربه فهو جاهل حتى ینزع من معصيته. 

وقوله تعالى: ثم يتوبون من قریب 4ء قال الضحاك: كل شيء قبل الموت 
فهو قريب له التوبة ما بينه وبين أن يعاين ملك الموت. فإذا تاب حين ينظر إلى 
ملك الموت فليس له ذاك» وفي الحديث عن النبي بل : «إن الله يقبل توبة العبد ما 
لم یفرغر "۳ . رواه ابن جرير وغيره. 

وقال ابن زيد في قوله: #ولیست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا 
حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن» قال: إذا تبين الموت فيه لم يقبل الله له 
توبة» وقال ابن عباس : ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أبعد من التوبة. قال 


وپ 


.)۳۲۱/۱( انظر «معالم التنزیل»‎ )١( 
آخرجه آحمد (۱۳۲/۷ و ۰0۱۵۳ والترمذي (ح/۳۰۳۷) وحسنه» وابن ماجه (ح/4۳0۳)‎ )۲( 


من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء وهو حديث حسن . 


وه 


الدرس الرابع والخمسون: سورة النساء (الایات ۱۹ س ١؟)‏ 
ابن کثیر۴: يعني» أن الکافر إذا مات على کفره وشرکه» لا ینفعه ندمه» ولا توبته 
«أولئك أعتدنا لهم عذاباً آلیم4. 
قوله عز وجل: « لسر سای اہنت 
کم تسه لنَدَکبرا ییعض مآ انوم ل أن باون جک 
مت ام 2 اف وتا کت 2ھ ف سے می آن تک روا کیک ول 


الله فيو مرا 2 کر تر ارم ات و ا سد وت 
إِحَدَسْهُنَّ قتا َل تَأَحُدُوا مه یگ عا ادوم مها ونما مُبِيمًا لا 


شع ےرم 


مم د ل E‏ 
میکتقا عَلینک © . 

قال ابن عباس : في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء 
كرهاً». کانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته. إن شاء بعضهم تزوجهاء 
وإن شاءوا زوجوهاء وإن شاءوا لم يزوجوهاء وهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه 
الاية في ذلك» وقال مجاهد: كان إذا توفي الرجل كان ابنه الأكبر هو أحق بأمرأته 
ینکحها إذا شاء إذا لم يكن ابنهاء أو يُكحها من شاء أخاه أو ابن أخيه. 

وقوله تعالی: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن الا أن يأتين 
بفاحشة مبينة» قال ابن عباس : يعني» الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتھاء 
ولها عليه مهر فيضربها لتفتدي وقال أبو قلابة: إذا رأى الرجل من امرأته فاحشة 
فلا باس أن يضارهاء ويشق عليها حتى تختلع منه» وقال ابن عباس: «ا أن يأتين 
بفاحشة مبينة©» وهو البغض والنشوز» فإذا فعلت ذلك فقد حل منها الفدية. 

وقوله تعالی: «وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً 
ویجعل الله فيه خيراً كثيرً» . 


.)454/1( انظر: «تفسير القرآن العظیم»‎ )١( 


01۰ 


الدرس الرابع والخمسون: سورة النساء (الایات ۰-۱٩‏ ۲۱) 

قال ابن جرير: يعني بذلك تعالی ذکره: لا تعضلوا نساء‌کم لتذهبوا ببعض ما 
آتیتموهن من غير ريبة ولا نشوز منهن؛ ولکن عاشروهن بالمعروف. وان 
کرهتموهن؛ فلعلکم أن تکرهوهن فتمسکوهن؛ فیجعل الله في إمساككم إياهن 
خيراً کثیراء من ولد يرزقكم منهن» أو عطفکم علیهن بعد کراهتکم إياهن. 

وقوله تعالی: وان آردتم استبدال زوج مکان زوج واتیتم إحداهن قنطاراً 
فلا تأخذوا منه شیتاً أتأخذونه بھتاناً وائماً مبيناً)» قال مجاهد: وان آردتم 
استبدال زوج مكان زوج»: طلاق امرأة مکان أخرى» فلا يحل له من مال المطلقة 
شيء وإن كثر. 

وقوله تعالى: «وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضکم إلى بعض وأخذن منکم 
ميثاقاً غليظاً» قال ابن عباس: الافضاء الجماع؛ ولكن الله كريم يكنى. وقال 
قتادة: وأخذن منكم میثاقاً غليظً. والميثاق الغليظ الذي أخذه للنساء على 
الرجال: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وفي الحديث عن النبي 6: «اتقوا 
الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة اللہ واستحللتم فروجهن بکلمة اش 
رواه مسلم. وقال الربيع بن أنس: كلمة الله هي التشهد في الخطبة» والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه مسلم (ح/۰)۱۲۱۸ من حديث جابر رضي الله عنه. 


آله 


الدرس الخامس والخمسون: سورة النساء (الایات ۲۲ س ۲۸) 


الدرس الخامس والخمسون 


« ولا تَکخا ما تگح ءابآ ڑم د مب الڑےة | لاما قد کلت رگم 


ڪا َة رما کا سيلا 482 حرم مك لقم / 
وبتاکم ونڪ مع عم رگم وَبتاث الخ وبا الشف 
اتمم الچ هك واتوشص قرت اصح وأمَهدث 
نيحط تسم الین جور ين سا کم الب کاش 
بهن قن کم ککونوا دشر بهرک د تلا جُکع يڪم وعلهل 
آنایکخ ال ریت من ام کہ تم وآن کت ھا بر ی کین الا ما 
ود کا کلت ارك اک کات کٹا کی ق + والعصکث ین کت 


تا کک اکٹ جكب ار عه میک ول تک ی 
ابو یں کے مير نما انعنم يوه ماب سا 


رم 


يوري فیط رہ یت ھی سر 
یه کت عَلیعا عکیعا و و من لم ينتبلغ نگم طول آن مہ 
المخصكد وی چی وا اص کت واه 

عم بإيتيكم تنشک تا بیع انك بان آلو وفوشت 
اجورهنّ بالمموف حصي عير موی ولا مدت دا َا 
انی و 2 تک یکت تین صف ما عل المخص کب مرک الد اب 


o1۲ 


الدرس الخامس والخمسون: سورع النساء (الایات ۲۲ س ۲۸) 
کلک یم کی المتت منکع وان تسیکا خر له واه عفر کے چم 
ید الہ ينب لك وهریصتم شم سكن زین ین 5 يحت فرب لك 
واه علي کے :2 واه یئ دب موس رڈ الک بکہفا 
ل سعء سج ہو 


آلگموات آن یلوا میا عظیعا 2 يرِيدُ الله آن موف عنکم وق نان 
صَعِيفًا 42 . 


۳ھ 


الدرس الخامس والخمسون: سورة التساه (الایات ۲۲ ۲۶) 


قوله عز وجل : « ول مما نکعءاصاژسظم نت الت الا 
ماد کلت کم کات وت متا واه يي لا 409 . 

قال ابن عیاس: كان أهل الجاهلية یحرمون ما يَحْرُم لا امرأة الأب» والجمع 
بين الاختین» فانزل الله ولا تتکحوا ما نکح آباژکم من النساء الا ما قد سلف» 
«وأن تجمعوا بين الأختين) وقال أيضاً: کل امرأة تزوجها آبوك وابنك» دخل 
أو لم یدخل فهي عليك حرام. وعن البراء بن عازب: «أن رسول الله ول بمث 
آبا بردة إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن يقتله» ويأخذ ماله" . رواه الامام 


آحمد وأهل الستن . 


دونه هنز وجلل رت خم اح وس 
وتو نتم وَعتشك وركم کناٹ ال وتات الکفت داح شم 
الج ازکشتكم واتوشطم ت ات ہہ ايحت 
رگم لق ف مورک ین تسای کم ای کلشہ بون ان 
آم کو مکلشر بهرک فلا جکاح حا شم وتیل آنایکم 
ی ین مَكِح وآن تضعفوا بتک الَکفکن الا ما قد سکف 
اک اه 26 شک جیا رہ ین سا ہج 
تسم ككب ار لِك ول تک تا وراه کیسطم أن تتا نون 
0 آخرجه اند ۲۱۷/۵ وأبو داود (ح/46۵۷)» والترمذي (ح/۰6۱۳۹۲ وحسنه 

والنسائي (۱۰۹/۹ و ۰۱۱۰ وابن ماجه (ح/ ۰6۲۹۰۷ 


۱ 


الدرس الخامس والخمسون: سورة النساه (الایتان ۰۲۳ :۲) 


3 
وني عب سس کم اکت بو. رمع قاو جور فیک 

مي مر مره مره مه EAE TE‏ 
ولا بتاع یم فيمَا 5اکیثم بو من بعد الْمَرِيصَةٍ إ٥‏ الله كَانَ عَلِيمًا 


کا . 

قال ابن عباس: حرم من النسب سبع» ومن الصهر سبع» ثم قرأ: حرمت 
عليكم أمهاتكم» حتى بلغ «وأن تجمعوا بين الأختين الا ما قد سلف» قال: 
والسابعة ولا تنکحوا ما نكح آباؤکم من النساء. 

قال البغوي''“: وجملة المحرمات في كتاب الله تعالى أربع عشرة: سبع 
بالنسب» وسبع بالسبب. 

فأما السبع بالسبب: فمنها اثنتان بالرضاعء وأربع بالصهرية» والسابعة 
المحصنات» وهن من ذوات الأزواج. 


وأما السبع بالنسب: فقوله تعالى: #حرمت عليكم آمهانکم4 ويدخل فيهن 
الجدات وان علون» «وبناتكم» ويدخل فيهن بنات الأولاد وإن سفلن» 
«وأخواتكم» سواء كانت من قبل الأب أو الأم» #وعماتكم» ويدخل فيهن جميع 
أخوات آبائك وأجدادك وان علواء «وخالاتكم» ويدخل فيهن جميع أخوات 
أمهاتك وجداتك» «وبنات الأخ وبنات الاخت؟» ويدخل فيهن بنات أولاد الأخ 
والاخت وان سفلن ۔ 

وأما المحرمات بالرضاع: فقوله تعالی: «وأمهاتكم اللاتي آرضعنکم 
وأخوانکم من الرضاعة6 وجملته أن يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب . 

وأما المحرمات بالصهریة: فقوله: «وأمهات نسائكم» وجملته أن کل من 
عقد النکاح على امرأة فتحرم على الناکح آمهات المنکوحة وجداتها وان علون من 


)۳۲۵/۱( انظر «معالم التتزیل»‎ )١( 


9۰۵ 


الدرس الخامس والخمسون: سورة النساء (الایتان ۰۲۲ ۲۶) 

الرضاعة والنسب بنفس العقد» «وربائبكم اللاتي في حجورکم من نسائکم اللاتي 
دخلتم بهن4 الربائب: جمع ربيية» وهي بنت المرأة #دخلتم بهن) أي 
جامعتموهن» ویحرم عليه أيضاً بنات المنکوحة. وبنات آولادها وان سفلن من 
الرضاعء والنسب بعد الدخول بالمنکوحة حتی لو فارق المنکوحة قبل الدخول بها 
أو ماتت» جاز له أن ینکح بنتھاء ولا يجوز له أن ینکح آمها؛ لان الله تعالی آطلق 
تحريم الامهات» وقال في تحريم الربائب: «فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح 
عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم» يعني: أزواج أبنائكم. جملته: أنه 
يحرم على الرجل حلائل أبنائه» وأبناء أولاده» وإن سفلوا من الرضاع والنسب 
بنفس العقد. وإنما قال لمن أصلابكم» ليعلم أن حليلة المتبنى لا تحرم على 
الرجل الذي تبناہء فان النبي بي تزوج امرأة زيد بن حارثة وكان زيد قد تبناه 
رسول اللہ کل 

والرابع من المحرمات بالصهریة: حلیلة الأب والجد وان علاء فتحرم على 
الولد» وولد الولد بنفس العقد» سواء كان الاب من الرضاع أو النسب؛ لقوله 
تعالی: ولا تتکحوا ما نکح آباژکم من الساء) وکل امرأة تحرم عليك بعقد 
التکاح تحرم بالوطء في ملك الیمین» والوطء بشبهة. 

قوله تمالی: «وإن تجمعوا بين الأختين) لا يجوز للرجل أن یجمع بين 
الأختين في النكاح سواء كانت الاخوة بینهما بالنسبء أو بالرضاع» وکذلك 
لا يجوز أن يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها. 

قوله تعالى: إلا ما قد سلف4 يعني: لکن ما معني فهو معفو عنه: ان الله 
كان غفوراً رحيماً» . 

قوله تعالى: «والمحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم» يعني ذوات 
الازواج» لا يحل للغير نکاحهن قبل مفارقة الأزواج» وهذه السابعة من النساء 


٦ 


الدرس الخامس والخمسون: سورة النساء (الایتان ٢۲ء‏ ۲۶) 

اللاتي حرمن بالسبب. قال أبو سعید الخدري: «نزلت في نساء كنَّ يهاجرن إلى 
رسول الله يك ولهن أزواج» فتزوجهن بعض المسلمین؛ ثم قدم أزواجهن 
مهاجرين» فنهى الله المسلمين عن نكاحهن» ثم استتنی فقال: إلا ما ملكت 
أيمانكم» يعني السبايا اللواتي سبين ولهن أزواج في دار الحرب» فيحل لمالکھن 
وطؤهن بعد الاستبراء) انتهى ملخصاً. 

وقال ابن عباس في قوله تعالى: «والمحصنات من النساء إلا ما ملكت 
أيماتكم» کل امرأة لها زوج فهي عليك حرام الا أمة ملکتها ولها زوج بارض 
الحرب؛ فهي لك حلال إذا استبرأتها . 

وقوله تعالى: «کتاب الله عليكم». أي: كتب الله عليكم تحريم 
هولاء. 

وقوله تعالی: «وأحل لکم ما وراء ذلکم أن تبتغوا بأموالکم محصنین غير 
مسافحین4 عن ابن جریج قال: سألت عطاء عنهاء فقال: #وأحل لكم ما وراء 
ذلکم4 قال: ما وراء ذات القرابة. 

وقال ابن جریر(*: إن الله جل ثناژه بیّن لعباده المحرمات» بالنسب 
والمصهرء ثم المحرمات من المحصنات من النساء» ثم آخبرهم جل ثناژه أنه قد 
أحل لهم ما عدا هژلاء المحرمات المبيّنات في هاتين الايتین أن نبتغيه بأموالنا 
نكاحاًء وملك یمین لا سفاحاً. 

وقوله تعالی: فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة» قال ابن 
عباس: إذا تزوج الرجل منکم المرأة ثم نکحها مرة واحدة فقد وجب صداقها 
کله. والاستمتاع هو النکاح. وقال مجاهد: نزلت في نکاح المتعة. وفي 
)١(‏ انظر «جامم البیان» (۱۰/۰). 


۷ھ 


الدرس الخامس والخمسون: سورة النساء (الاية ۲۰) 

الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: انهی رسول الله يع عن 
نكاح المتعة يوم خیبر» وعن لحوم الحمر الأهلية»9" , 

وقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان 
علیماً حكيماً». 

قال ابن جریر”'': وذلك نظير قوله جل ثناؤه: #وآتوا النساء صدقاتهن نحلة 
فان طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريثاً» . 

وقال ابن کثیر"۳: وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة» ولا شك 
أنه كان مشروعاً في ابتداء الإسلام» ثم نسخ بعد ذلك . 

وقال البغوي2»: ذهب عامة أهل العلم أن نكاح المتعة حرام والآية 
منسوخة. وعن مبرةبن معبد الجهني : «أنه غزا مع رسول الله كي يوم فتح مكة 
فقال: يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم 
ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبیله ولا تأخذوا مما 
آتیتموهن شيعا . رواه مسلم. 


قوله عز وجل : 
نت المومکت مین تا ملکٹ آیمنشکم من یلیگ المومکت و 
بای بای موی تنا بم کان كوه ٤‏ بإذن لوم دو 


)0 أخرجه البخاري (ح/ ۰6۵۱۱۵ ومسلم (ج/ ۰۱8۰۷ 
)٢(‏ انظر المصدر السابق (۱6/۵). 

(۳) انظر «تفسیر القرآن العظیم» (4۷4/۱). 

.)۳۲۸/۱( انظر «معالم التنزيل»‎ )٤( 

)٥(‏ في (الاصل): «سیرة» وهو خطأ. 

.)۱۰۲۵/۷( أخرجه مسلم‎ )٦( 


۸ 


الدرس الخامس والغمسون: سورع النساء (الاية ۲۰) 
مهن بالمسوف سکب عم مسدفحني ولا مدت أَخدان ک5ا 
وس ننک یکمک تر ینف ما ل احص کي یرے المدابب 
قال ابن عباس في قوله: إومن لم یستطع منکم طولا4 قال: من لم يكن له 
سعة. وقال مجاهد: الغني أن ينكح المحصنات المؤمنات: #فما ملكت أيمانكم 
من فتياتكم المؤمنات) قال سعيد ابن جبير: أما من لم يجد ما ينكح الحرة تزوج 
الأمة. 


وقوله تعالى: «والله أعلم بایمانکم بعضكم من بعض)» أي: كلكم من 
نفس واحدة» ودینکم واحدء والل يعلم سرائركم» فلینکح بعضكم من بعض . 

وقوله تعالی: ٭(فانکحوھن4ء أي: الأماء طبإذن اھلھن 4ء أي: مواليهن 
«واتوهن آجورہن 4ء آي: مهورهن «بالمعروف» على ما تراضیتم به من غير 
مطل ولا ضرار (محصنات) عفائف #غير مسافحات ولا متخذات أخذان) قال 
ابن عباس : والمسافحات: المعلنات بالزنا ولا متخذات أخدان» ذات الخليل 
الواحد. كان أهل الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزناء ويستحلون ما خفى. 
يقولون: أما ما ظهر منه فهو لوم وأما ما خفى فلا بأس بذلك. فأنزل الله تبارك 
وتعالی : ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن) . 

وقوله تعالى: «فاذا أحصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على 
المحصنات من العذاب4 ليس المراد أن التزویج شرط لوجوب الحد؛ بل المراد 
منه التنبيه على أن المملوك وإن کان محصناً فلا رجم علیه» إنما حدّه خمسون 
جلدة. قال قتادة في قوله: فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات 
من العذاب6 خمسون جللة ولا نفي ولا رجم. وفي الصحيحين» عن الدبي ی 
قال: «إذا زنت أمة أحدكم فتبيّن زناها فلیجلدھا الحد ولا يثرب عليهاء ثم إن زنت 


۹ھ 


الدرس الخامس والخمسون: سورع النساء (الایات ۲۹ ۲۸) 

فلیجلدها الحذ ولا يثرب عليهاء ثم إن زنت الثالثة فتبيّن زناها فلیبعها ولو بحبل 
من شعره»۴. وفي رواية: «سثل النبي َو عن الامة إذا زنت ولم تحصن قال: إن 
زنت فاجلدوها”"؟ الحدیث. وعن علي بن آبي طالب رضي الله عنه» أنه خطب 
فقال: لیا أيها الناس أقيموا الحد على إمائكم من أحصن منهن ومن لم 
یحصن»۳. رواه مسلم وعند أبي داود مرفوعاً: «أقيموا الحدود على ما ملكت 
أيماتكمة©؟ . 

وقوله تعالى: «ذلك لمن خشي العنت منکم وأن تصبروا خير لكم والله 
غفور رحيم» قال ابن عباس: العنت الزنا. وقال السدي: «وأن تصبروا خير 
لكم» يقول: وإن تصبروا ولا تنكح الأمة فيكون ولدك مملوكين فهو خير لك . 


قوله عز وجل : بيد ال سجن ود کم سکن یت بن 
ترس وم و عي کیت ادن بت تسم 
Ey‏ یک یمود الگپوات أن یلوا میا یکا 69 رید الد آن َو 
عنکم ول لون فد صَعِيعًا ) . 

قوله تعالی: «يريد الله ليبين لكم». أي: يريد الله أن بوضح لکم شرائع 
دینکم» ومصالح أموركم «#ويهديكم سنن الذين من قبلكم» يعني طرائقهم الحميدة 
«ويتوب عليكم) من الإثم والمحارم «والله عليم» بمصالح عباده في أمر دينهم 
ودنياهم (حکیم) فيما دبر من أمورهم. 


وقوله تعالی: «والله يريد أن يتوب عليكم ويود الذين يتبعون الشهوات أن 
0( أخرجه البخاري (ح/ ۰61۸۳۹ ومسلم (ح/ ۰4۱۷۰۳ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) أخرجه مسلم (۱۳۲۹/۳) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(۳) أخرجه مسلم (ح/۹۸۳۹). 
)٤(‏ أخرجه أحمد (۱/ ٩٩‏ و ۱۳۵ و .)۱٤١‏ وأبو داود (ح/ ٤۷٦٥)ء‏ بسنده ضعیف . 


o۰ 


الدرس الخامس والخنسون: سورة النساء (الایات ٦٢‏ س ۲۸) 

تمیلوا ميل عظيماً» قال مجاهد: «ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تمیلوا میا 
عظيماً» أن تکونوا مثلهم تزنون كما یزنون. وقال ابن زید: يريد أهل الباطل» 
وأهل الشهوات في دینهم أن تمیلوا في دینکم ميلا عظيماً» نتبعون آمر دینهم» 
وتترکون أمر الله وأمر دینکم. 

وقوله تعالى: «يريد الله أن يخفف عنکم وخلق الانسان ضعيفاً» قال 
مجاهد: يريد الله أن يخفف عنکم في نكاح الأمقه وفي كل شيء فيه يسر. وقال 
ابن كيسان: خلق الإنسان ضعيفاً يستميله هواه وشهوته» وقال طاووس: لیس 
يكون الانسان في شيء أضعف منه في النساء. والله آعلم. 


لقف 


الدرس السادس والخمسون: سورة التساء (الایات ۰-۲۹ ۲۶) 


الدرس السادس والخمسون 


« ی زیت امنا لا تكلا اتوك یتسم بلكلل ر ن 
تكرت ره عن ترا کم ولا لقثلا شک ان الله کات کم 
ها @ کک يعمل کرک گا و کا نوک سیو کر وَحَكَانٌ 
کلک عَلَ آَم ییا © إد یا کر ما توت عنۂ گور َم 
وو و 0 آ ما َل الہ بو 
بتکم عق شون رال کیٹ وکا اکتسبوا وَلل ےسا تي یا اتب 
لوا ا م تمه سارک ک یکل ته ی @ کل 
جلت موی گا ترك رل ردان وروت اي عَقَدَ عَقَدَ م ت بستكم 
قتشم مم رت رک وی سو 
مورک َل السا یکا کسی اک مت عل بقض ويا 
مولو م تا لح مت قَیک يك فط انت راعذ ال 8 
وشک قووش تَامجُثژوش فى المصتايع اروش إن 
ےت و لله گات عا یت 

فشر کات یبا مرا حَكما من ایوہ وَحَكما ین یمان رید 
/ اتۂ ید کات لما یر 409 . 


يفن 


الدرس السادس والخمسون: سورة التساء (الایات ۲۹ س ۲۱) 


قوله عز وجل: « یا اليرت ءمثوا لا کألوا اموک 
ان الہ کات یکم جیا € وَمَن يَفْمَل لاک عُدَوَانا وظلما قوف ّیے 
كنآ کات دینک عل او ییا( إن توا کبایر ما وت عَنَهُ 

قال السدي في قوله تعالی: يا أيها الذين آمنوا لا تاکلوا آموالکم بینکم 
بالباطل 1 أن تكون تجارة عن تراض منکم)» نهوا عن أكلهم أموالهم بينهم 
بالباطل» وبالربا والقمارء والبخس والظلمء إلا أن تكون تجارة6 ليربح في 
الدرهم ألفاً إن استطاع . قال قتادة: والتجارة رزق من رزق اللہ وحلال من حلال 
الله» لمن طلبها بصدقها وبرها. وقد كنا نحدث أن التاجر الأمين الصدوق» مع 
السبعة في ظل العرش يوم القيامة. 

وقال مجاهد في قول الله تبارك وتعالى: عن تراض منكم» في تجارة بيع» 
أو عطاء يعطيه أحد أحداً. وقال الشعبي في البيّعين: إنهما بالخیار ما لم يتفرقاء 
فإذا تصادرا فقد وجب البيع . وعن ابن عمر عن النبي ية قال: «ذا تبايع الرجلان 
فكل واحد منهما بالخیار ما لم يتفرقا وكانا جميعاًء أو يخيّر أحدهما الآخرء فان 
خیّر أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب الببع» وان تفرقا بعد أن تبايعا ولم 
يترك واحد منهما البيع» فقد وجب البیع»۲۳. متفق عليه واللفظ لمسلم. 


وقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً» عن عمرو بن 
زلف أخرجه البخاري (ح/ ۲۱۱۲ ومسلم (ج/۰)۱۵۳۱ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 


۳ 


الدرس السادس والخمسون: سورة التساء (الایات ۲۹ س ۲۱) 

العاص قال: #احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد» فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» 
فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبحء قال: فلما قدمنا على رسول الله ل 
ذكرت ذلك له فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قلت: يا رسول الله 
اي احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد» فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» فذكرت 
قول اللہ عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن اللہ كان بكم رحیما4ء فتيممت ثم 
صلیت. فضحك رسول الله ےی ولم يقل شيئا”'2. رواه أحمد وغیره. وفي 
الصحيحين عن النبي گٌل: «کان رجل ممن کان قبلکم» وكان به جرحء فاخذ 
سكيناً فجرّ بها يده» فما رق(" الدم حتى مات . قال الله عز وجل: عبدي بادرني 
بنفسه» حرّمت عليه الجنة”. 

وقوله تعالی : ومن ینعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه ناراً وكان ذلك 
على اللہ يسيرا» . 

قال ابن كثير”*2: أي ومن يتعاطى ما نهاه الله عنه متعدیاً فيه ظالماً في 
تعاطيه» أي عالماً بتحريمه متجاسراً على انتهاكه فسوف نصليه نار» الآية» وهذا 
تهديد شديد ووعيد أكيد. 


وقوله تعالى: ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سیئانکم وندخلكم 
مدخلا كريماً»» في الصحيحين عن النبي أنه قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» 
قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك باللهء والسحر» وقتل النفس التي حرم 


(۱) أخرجه آحمد (۲۰۳/4- ۰۲۰4 وأبو داود (ح/۰)۳۳4 والحاکم (۱/ ۰6۱۷۷ وصححه 
ووافقه الذهبي» وآخرجه البخاري معلقاً بصيغة التمریض . 

(؟) في (الاصل): «دفأ» وهو خطا. 

(۴) أخرجه البخاري (ح/ ۰6۳4۷۳ ومسلم (/۱۱۳) من حديث جندب بن عبد الله رضي الله 
عنه 


.)4۸۰/۱( انظر «تفسیر القرآن العظيم»‎ )٤( 


٢٤ 


الدرس السادس والخمسون: سورة التساء (الایتان ۰۳۲ ۳۳) 

لله زا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف 
المحصنات الغافلات المومنات»؟. وعن ابن مسعود قال: «سألت النبي ب ما 
الكبائر؟ قال: أن تدعو لله نداً وهو خلقك» وأن تقتل ولدك من أجل أن يأكل 
معك» أو تزني بحليلة جارك. وقرأ علينا رسول اللہ ور «والذين لا يدعون مع الله 
إلهاً آحر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إل بالحق ولا يزنون4”" . رواه ابن جرير 
وغيره. وعن ابن عمر عن النبي كا قال: «الكبائر: الإشراك بالله» وعقوق 
الوالدين» وقتل اللفس» واليمين الغموس»۳*. قال ابن عباس: الكبائر كل ذنب 
ختمه الله بئار» أو غضبء أو لعنة» أو عذاب. وقال: هي إلى السبعين أقرب منها 
إلى السبع. وفي رواية: هن إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع» غير أنه لا كبيرة مع 
الاستغفارء ولا صغيرة مع الإصرار. 


قوله عز وجل : «ولا تَكَمَتَوأ ماقم له به ی 
کے ےر يا اک وشوا آل 
سيو إن له ات یل کنر علدا 9 ریکل کلک موی 
کر آلولتان وروت وارب عَقَدَتْ أ روم ا 2 
له کان ڪل کل تیر شهیدا @4 

عن مجاهد قال: «قالت أم سلمة: يا رسول الله تغزو الرجال ولا نغزو» 
وانما لنا نصف المیراث! فنزلت ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم على بعض 
للرجال نصيب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن 4ء ونزلت إن المسلمین 


0( آخرجه البخاري (ح/ ۰0۸۵۷ ومسلم (ج/۸۹) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 
)۲( آخرجه البخاري (ح/ ۷۵۳۲ و ۰644۷۷ ومسلم (۹۱/۱). 
5 آخرجه البخاري (ح/ ٥۷٦٦)۔‏ 


نكن 


الدرس السادس والخمسون: سورة النساه (الایتان ۰۳۲ ۲۳) 
والسلمات۳. وقال ابن عباس: لا یتمنی الرجل یقول: ليت لي مال فلان 
وأهله» فنهی الله سبحانه عن ذلك» ولکن لیسأل الله من فضله. وقال ابن سبرین : 
نهیتم عن الأماني» ودُللتم على ما هو خير منه «واسألوا الله من فضله إن الله كان 


بكل شيء عليماً» . 
قال ابن ٹیر" : ای وم اب و شی وبمن يستحق 
الفقر فیفقره» وعلیم بمن یستحق الاخرة فیوفقه لأعمالھاء وبمن يستحق الخذلان 


فيخذله عن تعاطي الخير وأسبابه» وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله كل : 
«سلوا الله من فضله فان الله يحب أن یسالء وان أفضل العبادة انتظار الفرج . 
رواه الترمذي . 


وقوله تعالى: «ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين 
عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا» . قال ابن عباس : 
«ولکل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون). قال: الموالي العصبة يعني 
الورثة. «والذين عقدت آیمانکم فاتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء 
شهیدآ». قال الحسن: كان الرجل یحالف الرجل لیس بينهما نسب» فيرث 
آحدهما الاخن فنسخ الله ذلك في الأنفال فقال: وآولوا الارحام بعضهم أولى 
ببعض في کتاب الله إن الله بكل شيء عليم). وقال ابن عباس: كان الرجل 
يعاقد الرجل أيهما مات ورثہ الآخرء فأنزل اللہ «وأولوا الأرحام بعضهم أولى 


0703700 /1( ۴۳۲۲ء ح/١901)) وابن جرير (٤/٦٦)؛ والحاكم‎ /٦( أخرجه أحمد‎ )١( 
. وصححه ووافقه الذهبي» وهو صحيح‎ 

(۲) انظر «تفسير القرآن العظيم» (4۸۸/۱). 

(۳) أخرجه الترمذي (ح/۳۸۰۵) وابن أبي الدنيا في «القناعة والتعفف» (ح/ ۸۰)ء وأيضاً في 
«الفرج بعد الشدة» (ح/ ۰۲ والطبرائي /1١(‏ 4۱۲۵ بستد ضعيف جداً. 

.۷۵ سور الأنفال: الأیة‎ )٤( 


o 


الدرس السادس والخمسون: سورة النساء (الایتان ۰۳4 ۲۶) 

ہے ججج ہے و و و رر E I‏ و 
ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا». 
يقول: الا أن يوصوا إلى أوليائهم الذين عاقدوا وصية. فهو لهم جائز من ثلث مال 
المیت؛ وذلك هو المعروف. وقال مجاهد: «والذين عقدت أيمانكم) كان حلف 
في الجاهلية» فأمروا في الإسلام أن يعطوهم نصيبهم من العقل والنصرة 
والمشورة» ولا ميراث. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله يةِ: «لا حلف في 
الإسلام» وكل حلف كان في الجاهلية فلم يزده الاسلام الا شدة» وما يسرني أن 
لي حمر النعم» وإني نقضت الحلف الذي كان في دار الندوۃ؛”۶. رواه ابن جرير. 


وقال ابن کثیر(۲۳ في قوله: «ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان 
والأقربون)» أي: ورثة من قراباته من أبويه وأقربائه» وهم يرثون دون سائر 
الناسء كما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله ی قال: «ألحقوا 
الفرائض بأهلهاء فما بقي فهو لأولى رجل ذكر»0” . 


قوله عز وجل : « الال مورك عل اس اطسق اق بتکم 
يسا حفط وان تاو شوشر وفوخ اج رش في المصتاجع 


)١(‏ أخرجه مسلم دون قوله: ما يسرني أني. . . إلخ ‏ (ح/۲۵۳۰) من حديث جبير بن 
مطعم رضي الله عنه» وأخرجه أحمد (٥/٦٦)ء‏ والطبراني في الكبير )454/١14(‏ عن 
قيس بن عاصم رضي الله عنه وهو حديث صحيح. أما حديث ابن عباس: فأخرجه ابن 
جریر (٥/٤٤)۔‏ 

(؟) انظر «تفسير القرآن المظیم» (4۸۹/۱). 

(۳) أخرجه البخاري (ح/ ۷۳۲٦)ء‏ ومسلم .)۱٦١١(‏ 


رف 


الدرس السادس والخمسون: سورع النساء (الایتان ۰۳۶ ۳۰) 


ات سی ہے کہ وا و و ەور ام 
امیا إن رید اکس ین نهیم اک کات لیا خر 43 . 


قال ابن عباس في قوله تعالی: «الرجال قوامون على النساء٭4ء يعني أمراء 
عليها أن تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته وطاعته أن تكون محسنة إلى هله 
حافظة لماله» وفضله عليها بنفقته وسعيه. وقال الضحاك: الرجل قائم على المرأة 
يأمرها بطاعة الله فإن أبت فله أن يضربها ضرباً غير مبرح» أي غير مؤثر. وقال 
السدي: «الرجال قوامون على التساء» يأخذون على أيديهن ويؤدبهن. وقال 
قتادة: «صك رجل امرأته فأتت النبي ب فاراد أن يقيدها منهء فأنزل الله 
«الرجال قوامون على النساء۳». وقال الزهري: لو أن رجلاً شج امرأنہ 
أو جرحها لم يكن عليه في ذلك قودء وكان عليه العقل يعني الديةء الا أن يعدو 

وقوله تعالى: «فالصالحات قانتات حافظات للغيب ہما حفظ الله». قال 
سفيان: «فالصالحات يعملن بالخير «قانتات) قال مجاهد: مطيعات. وقال 
قتادة: أي مطيعات لله ولأزواجهن. «حافظات للغيب بما حفظ الله». قال 
السدي: تحفظ على زوجها ماله وفرجها حتى يرجع كما أمرها الله. وعن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله ل : «خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك» واذا 
أمرتها أطاعتك» وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالهاء ثم قرأ رسول الله ڳل : 
«الرجال قوامون على النساء) الایة۲۳. رواه ابن جرير. قال ابن جریر(: وفي 
الكلام متروك استغني بدلالة الظاهر من الكلام عليه عن ذكره ومعناه» 
#فالصالحات قانتات حافظات للغيب ہما حفظ اله فأحسنوا إليهن وأصلحوا. 
)١(‏ آخرجه ابن جریر (۰)۵۸/۵ عن قتادة مرسلا . 
(۲) أخرجه أحمد 9 و ٤۳۲‏ و )٤۳۸‏ والطيالسي (305)» وابن جرير (١/٦٥)ء‏ 


والحاكم (۲/ ۰6۱۲۱ وصححهء ووافقه الذهبي» وهو حديث صحيح. 
(۳) انظر «جامع البيان» (٥/٦٦)۔‏ 


۸ 


الدرس السادس والخمسون: سورة النساء (الایتان ۰۳۶ ۲۰) 

وفوله تعالی: «واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع 
واضریوهن فان أطعنكم فلا تبغوا علیهن سبیلاً إن الله كان علياً کییرآک. قال ابن زید : 
النشوز معصية الزوج وخلافه. وقال مجاهد : إذا نشزت المرأة عن فراش زوجها یقول 
لها: اتقي الله وارجمي إلى فراشك» فان آطاعته فلا سبیل علیها. وقال ابن عباس في 
قوله تعالی : «واهجروهن في المضاجع6 يعني بالهجران» أن يكون الرجل وامرأته 
على فراش واحد لا یجامعها. وقال قتادة: إذا خاف نشوزها وعظهاء فان قبلت» ول 
هجر مضجعها . وعن معاوية بن حيدة «أنه قال : يا رسول الله ما حق امرأة أحدنا علیه؟ 
قال: أن تطعمها إذا طعمت؛ وتکسوها إذا اكتسيت» ولاتضرب الوجه» ولا تقبح ولا 
تهجر ال في البیت». وقال ابن عباس في قوله تعالى: الإواهجروهن في المضاجع 
واضربوهن) قال : : تهجرها في المضجع» » فإن أقبلت ولا فقد أذن الله لك أن تضربها 
ضرباً غير مبرح» ولا تكسر لها عظماًء فان قبلت» ولا فقد حل لك منها الفدية فان 
آطعنکم فلا تبغوا عليهن سبیلا6 . قال: إذا ضاجعته . وقال سفيان بن عييئة : [ذا فعلت 
ذلك لا یکلفها أن تحبه. لأن قلبها لیس في يديها . 


وقوله تعالى: إن الله كان علياً كبيراً». قال ابن کثیر((): فيه تهديد للرجال 
إذا بغوا على النساء من غير سبب. فان الله العلي الكبير ولیّهن؛ وهو منتقم ممن 
ظلمهن وبغی عليهن. وفي الحديث عن النبي بي أنه قال: «لا تضربوا إماء الله» 
فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله ی فقال: ذئرن النساء على أزواجهن. 
فرخص رسول الله 4 في ضربهن» فأطاف بال رسول الله کل نساء كثير يشتكين 
آزواجھن؛ فقال رسول الله ل: لقد أطاف بال محمد نساء كثير يشتكين من 
أزواجهن» ليس آولئك بخياركم»” . رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. 


.)4۹۲/۱( انظر «تفسير القرآن العظیم»‎ )١( 
أخرجه أبو داود (2)9145/5 والنسائي في الكبرى (۳۷۱/۵) وابن ماجه (ح/۱۹۸۵)‎ )۲( 
. من حديث إياس بن عبد الله بن آي ذياب» وهو حدیث صحيح‎ 


۲۹ 


الدرس السادس والخمسون: سورة النساء (الایتان ۰۳۶ ۳۰) 
وقوله تعالی: وان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حكماً من أهله وحکماً من 
أهلها إن يريدا اصلاحاً يوفق الله بینهما إن الله كان علیماً خبيراً». قال السدي في 
قوله تعالى: وان خفتم شقاق بينهما) إن ضربها فأبت أن ترجع وشافته؛ يقول: 
عادته. وقال سعيد بن جبير: يعظهاء فان انتهت وال هجرهاء فان انتهت وال 
ضريهاء فان انتهت والاً رفع أمرها إلى السلطان؛ فيبعث حكماً من أهله وحكماً من 
أهلهاء فيقول الحكم الذي من أهلها: يفعل بها كذاء ويقول الحكم الذي من 
أهله : تفعل به كذاء فأيهما كان الظالم رده السلطانء وأخذ فوق يديه» وإن كانت 
ناشزاً أمره أن يخلع. وقال ابن عباس في قوله: إن يريدا إصلاحاً يوفق الله 

بینهماگه وذلك الحکمان وكذلك كل مصلح يوفقه الله للحق والصواب. 


وقال البخاري" ۰۲ باب الشقاقء وهل يشير بالخلع عند الضرورة؟ وقوله 
تمالی : وان خفتم شقاق بينهما» الآية. 


قال ابن بطال): أجمع العلماء على أن المخاطب بقوله تعالى: #وإن خفتم 
شقاق بينهما) الحکامء وأن المراد بقوله: إن يريدا إصلاحاً» الحکمان وأن 
الحكمين يكون أحدهما من جهة الرجل» والآخر من جهة المرأةء إل أن لا يوجد 
من أهلهما من یصلح. فيجوز أن يكون من الأجانب ممن يصلح لذلك؛ وأنهما إذا 
اختلفا لم ينفذ قولهماء وإن اتفقا نفذ في الجميع بينهما من غير توكيل. واختلفوا 
فيما إذا اتفقا على الفرقة: فقال مالك والأوزاعي وإسحاق: ينفذ بغير توكيل ولا 
إذن من الزوجين. وقال الكوفيون والشافعي وأحمد: يحتاجان إلى الإذن. فأما 
مالك ومن تابعه فألحقوه بالعتين والمولي؛ فان الحاكم يطلق عليهماء فكذلك هذا 
وأيضاًء فلما كان المخاطب بذلك الحكام» وأن الإرسال إليهم دل على أن بلوغ 


.)٦٦۷۸ مع الفتح -ح/‎ -۳۱٣/۹( انظر‎ )١( 
۔)۳۱٣‎ 515 /9( انظر دالفتح؛‎ )۲( 


يرن 


الدرس السادس والخمسون: سورة النساء (الایتان ۰۳۶ ۲۰) 

الغاية من الجمع أو التفریق إليهم» وجری الباقون على الاصل» وهو أن الطلاق بيد 
الزوج» فإن أذن في ذلك والاً طلق عليه الحاکم) انتهی . 

وقال الشیخ ابن سعدي"۲: ومهما وجدا طريقاً إلى الإصلاح والاتفاق 
والملاءمة بينهما لم يعدلا عنها إما بتنازل عن بعض الحقوق. أو ببذل مال أو غير 
ذلكء فان تعذرت الطرق كلهاء ورأيا أن التفريق بينهما أصلح لتعذر الملائمة» 
فرقا بينهما ہما تقتضيه الحال» بعوض أو بغير عوض» ولا يشترط في هذا رضى 
الزوج» لأن الله سماهما حكمين لا وكيلين. ومن قال: أنهما وكيلان اشترط في 
التفريق رضى الزوج» ولكن هذا القول ضعيف. ولمحبة الباري للاتفاق بينهماء 
وترجيحه على الآخر قال: إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما» ) انتهى . 

وقوله تعالی : إن الله كان علیماً بير . 

قال ابن جرير”"2: يعني جل ثناؤه إإن الله كان عليماً» بما أراد الحكمان من 
إصلاح بین الزوجين وغيره» طخبيرا» بذلك وبغيره من أمور غيرهماء لا يخفي 
عليه شيء منه» حافظ عليهم حتى يجازي كلا منهم جزاءء» بالاحسان إحساناً 
وبالإساءة غفراناً أو عقاباً. وبالله التوفيق. 


)١(‏ انظر «تيسير الكريم الرحمن» (1۲/۲) نحوه. 
(؟) انظر «جامع البيان» /٥(‏ ۷۰). 


۰۳۱ 


الدرس السابع والخمسون: سورة النساء (الایات ٠٣‏ - ۲:) 


ےو چ سس عه ا سم ص 
« چ وَاعْبدُوا الله ولا ترک بو یکا وبالولدین زخستا ويذى 
لش ری والیکی والسدکن راما زی اَلَشَرق وا مار الجشی وا لصاجی 
الجن ئا لبیل وما مک يست إن له كا یب کن کات 
ک4 حرا © ای يكلو رتاو کمک الل 
ويح غنوس کا ءاکدهم الله ین ل عتتا (نکنفرت عدا 
مهیکا 69 وَالِنَ يُنِفِقُوت لهم رکا الگایں ولا بیترت اہ وا 
اليو اضر وص یکن اَل لم را سا کربت €9 مادا یم لو منوا 
پم هه ا ا ےہےکو وا 7 کر یں 
ول یکا مم اکن اک یه بر له یشیم 
تال کر وان تلف سے مها بت ین له جرا ییا © کت 


7 


مس 2 


إا جت کا ین کل اَم هید متا یک عَلَ تولا کپیدا لٹا ومین برد 
یت کقرواوعص وا اسول آو شوی ریم لکش ولا كشوك الہ یکا 69 > . 


۳ھ 


الدرس السابع والخمسون: سورة النساء (الایتان <۳. ۲۷) 


لام 


قوله عز وجل : * ٭ وَأَعْبدُوا الد ول شترکرا يو كيك لوزن 
اخس زیزی الشري والیکی والنسكين نمار زى انشزی وَكَْار 
الپ والککاجی الب وان کل وم مكككك کشک إن له 1 
میت من كان تاک کخرتا @ الین لود تمہ الکات 
قل ویکوت کا تدهم اھ من سوه اکتا (لکدفرین 
داش @4. 

قال البغوي": قوله تعالی: «واعبدوا اللہ ٭ء أي: وحدوه وأطيعوه 
«ولا تشركوا به شيئاً» ثم ساق بسنده عن معاذبن جبل رضي الله 
عنه قال: «کنت ردیف البي كله فقال: هل تدري يامعاذ ما حق الله 
على الناس؟ قال قلت: الله ورسوله آعلم. قال: حقه علیهم أن یعبدوه 
ولا بشرکوا به شيئاً. آندري يامعاذ ما حق الناس على الله إذا فعلوا 
ذلك؟ قلت: الله ورسوله آعلم. قال: فان حق الناس على الله أن 
لايعذبهم. قال قلت: يا رسول الله آفلا آبشر الناس؟ قال: دعهم 
یعملون»۳. 


قوله تعالی: #وبالوالدين إحساناً» براً بهما وعطفاً علیهما «وبني 
القربیع»» آي: أحسنوا #بذي القربی والیتامی والمساکین4 ثم ساق بسنده عن 
سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «آنا وکافل اليتيم في الجنة 
() انظر «معالم التنزيل» (۳۳۷/۱). 
(۲) آخرجه البخاري (ح/٢۲۸۵)ء‏ ومسلم (ح/ ۰6۳۰ 


۳ھ 


الدرس السابع والخمسون: سورة النساء (الایتان ۰۳ ۳۷) 

هكذاء وآشار بالسبابة والوسطی وفرق بینهما شیناء(۹. 

وقوله تعالی: «والجار ذي القربی>. قال ابن عباس : يعني ذا الرحم. 
وقال مجاهد: جارك وهو ذا قرابتك . 

وقوله تعالی: «والجار الجنب) قال ابن عباس : الذي ليس بينك وبينه 
قرابة . وقال مجاهد: البعيد في النسب وهو جار. 

وقوله تعالى: «والصاحب بالجنب). قال مجاهد: صاحبك في السفر. 
وقال علي : هي المرأة. وقال ابن عباس : الصاحب بالجنب) الملازم. 

قال ابن جرير: وقد يدخل في هذا الرفيق في السفرء والمرأة» 
والمنقطع إلى الرجل الذي يلازمه رجاء نفعهء لأن كلهم بجنب الذي هو معه 
وقریب من وقد آوصی اللہ تعالی بجمیعهم» لوجوب حق الصاحب علی 
المصحوب؛ وساق بسنده عن عبد الله بن عمرو عن النبي بل قال: «إن خير 
الاصحاب عند الله تعالی خیرهم لصاحبه وخير الجیران عند الله خیرهم 
لجاره»(. 

وقوله تعالی: وان السبيل). قال مجاهد: هو الذي يمر عليك وهو 
مسافر . وقال قتادة: هو الضیف. 

وقوله تعالی: «وما ملكت آیمانکم4 يعني الارقاء. قال مجاهد: کل هذا 
أوصى الله به . 


(۱) آخرجه البخاري (ح/ 0۳۰4) من حديث سهل رضي الله عنه» وأخرجه مسلم (ع/ ۰6۲۹۸۳ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه. 

)٢(‏ انظر «جامع البيان» /٥(‏ ۸۲)۔ 

(۳) آخرجه آحمد (۸/۲٦۱)ء‏ والترمذي (ح/۱۹48) وحسنه؛ والحاکم (۱54/6) وصححه 
ووافقه الذهبي» وهو حديث صحیح . 


ort 


الدرس السابع والخمسون: سورة النساء (الایتان ٦۳ء‏ ۳۷) 

وقوله تعالی : «إن الله لا يحب من كان مختالاً فخورا4. قال مجاهد: إن 
الله لا بحب من كان مختالاً). متکبراً «فخورا»» قال: بعدما أعطي» وهو 
لا يشكر الله. قال آبو رجاء: لا تجد سیّیء الملکة الا وجدته مختالاً فخوراًء وتلا 
«وما ملكت آیمانکم إن الله لا يحب من كان مختالاً فخورا» ولا عاقاً ال وجدته 
جیار شقیاء وتلا «وبراً بوالدتي ولم يجعلني جباراً شقيه 7 , 

وقوله تعالى: «الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله 
من فضله) . قال طاووس: البخل أن يبخل الإنسان بما في يديه» والشح» أن يشح 
على ما في أيدي الناس. قال: يحب أن يكون له ما في أيدي الناس بالحل والحرام 
لا يقنع . وقال قتادة في قوله: #الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل) هم أعداء 
الله أهل الکتاب: بخلوا بحق الله عليهم؛ وكتموا الإسلام ومحمداً بي وهم 
يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل . 

قال ابن كثير”': والظاهر أن السياق في البخل بالمالء وان كان البخل 
بالعلم داخلاً في ذلك بطريق الأولى» فان السياق في الانفاق على الأقارب 
والضعفاء . 

وقوله تعالی: «وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً» . 

قال ابن کثیر۳: فالبخيل جحود لنعمة الله ولا تظهر علیه كما قال تعالى: 
«إن الانسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد4» أي: بحاله وشمائله» وقال 
ههنا ریکتمون ما آتاهم الله من فضله) ولهذا نوعدكم بقوله #وأعتدنا للکافرین 
عذاباً مهيناً والكفر: هو الستر والتغطية» فالبخيل يستر نعمة الله عليه ويكتمها 
)٢(‏ انظر «تفسير القرآن العظیم» (495/1) 


(۳) المصدر السابق (4945/1). 
(4) سور العادیات: الآيئان ٩‏ ولا. 


۳۵ 


الدرس السایع والخمسون: سورة النساه (الایتان ۰۳۸ ۳۹) 
ویجحدھا؟ء فهو کافر لنعمة الله علیه. وفي الحدیث : «أن الله ذا أنعم نعمة على 
عبد آحب أن یظهر آثرها علیه"*. وفي الدعاء النبوي: «واجعلنا شاکرین 
لنعمتك: مثنين بها عليك» قابليهاء وأتممها علينا»" . انتهی ملخصاً. 
قوله عز وجل: وال يفوت انوكم رة لاس ینوک 
اھ ولا الوم لخر ومن یکن الین م فاا َنم لو 
ا ےت کے اذہ هبه ليا 49 . 


قال السدي: نزلت في المنافقين. قال ابن 57 ذکر الممسکین 
المذمومين وهم البخلاء ثم ذكر الباذلين المرائین الذين يقصدون بإعطائهم 
السمعة. وأن يمدحوا بالکرم» ولا يريدون بذلك وجه اللہ وفي حديث الثلاثة 
الذين هم أول من تسجر بهم النار وهم: العالمء والغازي والمنفق المراژون 
بأعمالهم. «یقول صاحب المال: ما تركت من شيء تحب أن ينفق فيه الا أنفقت 
في سبيلك . فيقول الله: كذبت إنما أردت أن يقال جوادء فقد قيل أي فقد أخذت 
جزاءك في الدنيا وهو الذي أردت بفعلك»؟. وان رسول الله يل قال لعدي بن 
حاتم : إن أباك أراد أمراً فبلغه"۲۳. وفي حديث آخر أن رسول الله ب «سئل عن 


)١(‏ آخرجه البيهقي في «الشعب»» (177/8) والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص ۰6۱۰۱ وهو 

(؟) آخرجه آبو داود (ح/۹٦۹)ء‏ والطبراني (۰)۲۳۷/۱۰ وابن حبان - كما في الاحسان- 
(۲/ ۱۷۰ ۱۷۱)ء والحاکم )۲٦٢/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي!! قلت: وفي إسناده 
ضعف من جهة شريك بن عبد الله القاضي . تنبيه: وقع عند أبي داود (طبمة/ الدعاس): 
«جامع ‏ يعني بن شداد» وهو خطاً فلیصحح . 

(۳) انظر «تفسیر القرآن العظیم» (4۹1/۱). 

)٤(‏ آخرجه مسلم (ح/۱۹۰۵) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

. آخرجه آحمد (768/5 و ۳۷۹) من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وفي سنده ضعف‎ )٥( 


۰۳۹ 


الدرس السابع والخمسون: سورة النساء (الایات 4۰ - )٤١‏ 

عبد الله بن جدعان: هل ینفعه إنفاقه واعتاقه؟ فقال: لا إنه لم يقل يوماً من الدهر: 
رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين»“. ولهذا قال: ولا يؤمنون با ولا باليوم 
الآخر» الایف أي: إنما حملهم على صنيعهم هذا القبیح وعدولهم عن فعل الطاعة 
على وجهها الشیطان. فانه سول لهم وأملى لهم» وقارنهم فحسن لهم القبائح» 
ولهذا قال تعالی: #ومن يكن الشيطان له قريناً فساء قریناً4ء ولهذا قال الشاعر : 
عن المرء لا تسال وسل عن قرینه . فكل رین بالمقارّن يقتدي 

ثم قال تعالی: وماذا علیهم لو آمنوا بالل والیوم الاخر وألفقوا مما رزقهم 
ال الایف أي: وأي شيء یضرهم لو امنوا با وسلکوا الطریق الحميدة» 
وعدلوا عن الریاء إلى الاخلاص والایمان باله» رجاء موعوده في الدار الآخر لمن 
یحسن عمله» وأنفقوا مما رزقهم الله في الوجوه اللتي یحبها الله ویرضاها؟ 
[و] قوله: وکان الله بهم عليماًه. أي: وهو علیم بنياتهم الصالحة والفاسدة» 
وعليم بمن يستحق التوفيق منهم» ويلهمه رشده ويقبضه لعمل صالح يرضى به 
عنه» وبمن يستحق الخذلان والطرد عن جنابه الأعظم الإلهيء الذي من طرد عن 
بابه فقد خاب وخسر في الدنيا والاخرة» عیاذا بالله من ذلك) انتهی . 


می کے سم 


قوله عز وجل : ٭ل ان ال لاق ال درو وان تفش سک بط دول 
رت ین دت جرا عظیعا @ قکنت إا چت کا من کلم هیور چت 
ی ل كتؤلكه هید( یز بویت کنروا خصو السو و موی 
وم کرش ولا يكثثوت له رگا 463 . 

قال ابن عباس في قوله: «#مثقال ذرة6 قال: رأس نملة حمراء. وقال قتادة: 
كان بعض أهل العلم يقول: لأن تفضل حسناتي على سيئاتي ما يزن ذرة» أحب إليّ 
زلق أخرجه مسلم (ح/ ۲۱6) من حديث عائشة رضي الله عنها . 


«۳۷ 


الدرس السابع والخمسون: سورة النساء (الایات ۶۰ - 4۲) 
من أن تکون لي الدنیا جميعاً. وعن آنس أن رسول الک قال: «إن الله لا يظلم 
المؤمن حسنة يثاب عليهاء الرزق في الدنیا ویجزی بها في الآخرة» وأما الکافر 
فيطعم بها في الدنياء فإذا كان يوم القيامة لم تكن له حسنة). رواه ابن جرير 
وغیره. 


وقال سعيد بن جبير في قوله: طويؤت من لدنه أجراً عظيماً» قال: الجنة. 
وفي حديث الشفاعة الطویل عن رسول الله به : فیقول الله عز وجل : ارجعوا فمن 
وجدتم في قلبه آدنی آدنی آدنی مثقال ذرة من إیمانء فأخرجوه من النار» 
فیخرجون خلقاً كثيراً. ثم يقول أبو سعید: اقرژوا إن شنئم إن الله لا بظلم مثقال 
ذرة» » الایة(۳؟ متفق عليه. 


وقوله تعالى: #فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجثنا بك على هؤلاء 
شھیدا4. قال ابن جريج: قوله: فکیف إذا جثنا من كل أمة بشهيد» قال: 
رسولهاء فيشهد علينا آن قد أبلغهم ما أرسله الله إليهم. «وجئنا بك على هؤلاء 
شھیدا4. قال: «كان النبي يكل إذا أتى عليها فاضت عيناه». وعن ابن مسعود: أن 
النبي يي قال له: «اقرأ عليَّ. قال: يا رسول الله اقرأ عليك وعليك أنزل؟! قال: 
إني آحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت سورة النساء» حتى أتيت على هذه 
الآية وفکیف إذا جتنا من کل أمة بشهيد وجٹنا بك على هؤلاء شھیدا4. فقال: 
حسبك الآن. فالتفت فإذا عيناه تذرفان»" . متفق عليه . 


وقوله تعالى: #يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوّی بهم الارض 
ولا يكتمون الله حدیٹاً4 عن سعيد بن جبير قال: أتى رجل إلى ابن عباس فقال: 


(۱) أخرجه مسلم (ح/۳۸۰۸). 
(۲) آخرجه البخاري (ح/ ۰6۷۹۳۹ ومسلم (ح/ ۰۱۸۳ 
(۳) آخرجه البخاري (ح/ ۰649۸۲ ومسلم (/۸۰۰). 


oA 


الدرس السایع والخمسون: سورة النساء (الایات ٠٤‏ - 4۲) 

سمعت الله یقول: «ثم لم نکن فتنتهم الا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین 4ء 
وقال في آیة آخری: ولا یکتمون الله حديثاً: فقال ابن عباس: آما قوله: «والله 
ربنا ما كنا مشركين) فانهم لما رآوا الله لا يدخل الجنة إلا أهل الاسلام قالوا: 
تعالوا فلنجحد. فقالوا: «والله ربنا ما كنا مشركين» فختم الله على أفواههم» 
وتکلمت آیدیهم وأرجلهم» فلا یکتمون الله حديثاً. وقال الحسن: نها مواطن : 
فقي موطن لا یتکلمون» ولا تسمع الا همساًء وفي موطن یتکلمون ویکنبون» 
وفي موطن يسألون الرجعةء وآخر تلك المواطن أن يختم على أفواههم» وتتکلم 
جوارحهم» وهو قوله: ولا يكتمون الله حدیناک وال أعلم . 


۳۹ 


الدرس الثامن والخمسون: سورة النساء (الایات ۳: - لاه) 


الدرس الثامن والخمسون 


« بای ابیت اموا لا ریا التصكؤة وانشز شگری حَق تنكموا ما 
کشت ول بش عایری سل کی یلوا ان کم کنو از عل سضر از 
اه ات نکم ین لاہ او کسام السا كلم دا ماه سيوا صَویدا 
کی ماتصضرا بوک وان یک 215 کات عفر ورا © ألم رک ات رفا 
تیب وت آلکتب یشوت که یشو أن کیٹا اليل 9© امه الم 
ایک وگ ياه و وق يلل توا )یت ی اور کلم عن 
تاو وروت تیمتا وعصیتا واتمع قزر مس ع عتا ل بای کیم ون 
فى الب وکو اَم کال یمتا واملمت وهم وا لكا حبرا لحم دقرم وتیکن 
تم اه نی فقوت إلا وک )یدنه زیت فا الكتب مائو با نا 
مرا لما معگم من ل أن ہس وھا مدا عق آدبارها ولمم كما 
متا اتب الج وان آمر الو مقمولا © ا لا يعور أن مقر بو ویر 
ما هوق کلک لِمَن یکا من شرا ید فرع اگما عَظِيمًا © آَم ر إل 
ای رح نسحم بل اه رک من یکا ولا شوت نيلا © انز کیک 
یوت عل لله الگ َك روہ قا ی( نم کر زیمت وتا تیا 
الڪ کي توح لبت داشت و لازي مرا ولا أمدئ 
وت از اشوا متيلا © اجك ای سم ا ومن یمن اه قن 


of 


الدرس الثامن والخمسون: سورة النساء (الایات ۶۳ - /اه) 

تی 9 آم حم تیب م الما ورد ارت لاس ورا @ آم دون الاس 
عق ما ءاه له من سوه مات َال انم الکتب کیک وءانتم 
لدب گترو قاتا سوک نشیم را با مجنت جود هم باتهم ودا را 
یور لاب إرک الله ان زرا کا © و یه منوا ونوا الکیکت 
دهم طلا يي > . 


لحك 


الدرس الثامن والخمسون: سورة النساء (الاية ۳:) 


قوله عز وجل : ط کا اریت ال تشرنالتصلزة وش شکری 
کی متا ما کشرلوۃ و شا لا عاری سیل کی تقتی ا رون کم وی از 
لی مسر او جا اعد ید ین القابط أو منم الئاه كلم دوا ماه 
کیکٹیا صییدا یبا تاتصضوا بوجووکم واندیک مک الله 36 عفر 
َو )4 . 

روى ابن جرير عن عليّ: أنه كان هو وعبد الرحمن ورجل آخر شربوا 
الخمرء فصلى ربهم عبد الرحمن ققرأ: طقل يا أيها الکافرون> فخلط فيهاء 
فتزلت: لا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری4. وعن أبي رزين قال: كانوا يشربون 
بعدما أنزلت التي في البقرة وبعد التي في النساءء فلما أنزلت التي في المائدة 
تركوها. وعن أنس قال: قال رسول الله ة: «إذا نس أحدكم وهو يصلي» 
فلينصرف ولينم حتى يعلم ما یقول*۳؟ رواه البخاري والنسائي. وفي بعض ألفاظه: 


«فلعله يذهب يستغفر فيسب نقسه»(؟؟. 


وقوله تعالى: ولا جنباً إل عابري سبيل حتى تغتسلوا» قال ابن عباس: 
قوله: ولا جناً إل عابري سبيل) قال: المسافر. يقول: لا تقربوا الصلاة وأنتم 
جنب إذا وجدتم المای فان لم تجدوا الماء فقد أحللت لكم أن تمسحوا 
بالأرض. وقال إبراهيم: لا بأس أن يمر الجنب في المسجد إذا لم يكن له طريق 
غيره. 

وقوله تعالى: وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/۲۱۳). 
(۲) أخرجه البخاري (ح/۰)۲۱۲ ومسلم (ح/٦۷۸))ء‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


of 


الدرس الثامن والخمسون: سورة النساء (الاية ۶۳) 

إن الله كان عفواً غفورا4 عن ابن أبي مليكة قال: دخل ابن عباس على عائشة 
فقالت: کنت أعظم المسلمين بركة على المسلمین» سقطت قلادتك بالأبواء 
فأنزل الله فيك آية التيمم. وقال ابن مسعود: المرض الذي قد أرخص له في 
التيمم هو الكسير الجریح» فإذا أصابت الجنابة الكسر اغتسل ولا يحل جراحته 
إلا جراحة لا يخشى عليها. وقال سعيد بن جبير: إذا كان به جروح أو قروح 
يتيمم. وقال مجاهد: والمرض أن يصيب الرجل والجرح والقرح والجدري» 
فيخاف على نفسه من برد الماء وأذاهء يتيمم بالصعيد كما يتيمم المسافر الذي 
لا يجد الماء. 

وقوله: «أو جاء أحد منك من الغائط» هو كناية عن حاجة الإنسان» 
والغائط في الاصل: الموضع المطمئن من الأرض. قال مجاهد: «أو جاء أحد 
منکن من الغائط» قال: الغائط الوادي. 

وقوله تعالى: أو لامستم النساء4 قال ابن عباس: هو الجماع» ولكن الله 
كريم يكني. وقال ابن مسعود: القبلة من اللمس» وفيها الوضوء. قال إبراهيم: 
اللمس من شهوة ينقض الوضوء. وعن عائشة قالت: ہکان رسول اللہ ية ينال مني 
القبلة بعد الوضوءء ثم لا يعيد الوضوء»۲. رواه ابن جرير. وعن ابن جريج: 
قلت لعطاء: #افتيمموا صعيداً طيباً قال: الطيب ما حولك . قلت: مكان جرد غير 
بطح أيجزىء عني؟ قال: نعم. قال ابن جرير”" يعني «بالطيّب»: طاهراً من الأقذار 
والنجاسات. وعن أبي مالك قال. وضع عمار بن ياسر كفيه في التراب» ثم رفعها 
فنفخها فمسح وجهه وكفيه ثم قال. هكذا التيمم. قال الحسن: يصلي المتيمم 


(۱) أخرجه أحمد (/23). وابو داود (ح/۱۷۹)؛ والترمذي (ح/۸5)ء وابن ماجه 


عنم وهو حديث صحيح . 
)٢(‏ انظر «جامع البيان» (۱۰۹/۵). 


of 


الدرس الثامن والخمسون: سورة النساء (الایات 4۶ س 45) 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : وأعدل الأقوال: التیمم لوقت کل صلاة. 

قوله عز وجل : < آم ت لل ال را تیک م آلکتب توت 
پا تهنا 2 ن اي اوا رت الم ن قواضیوه وَيَقوُودَ تهنا 
وَعَصَيَْا ومع کر نع عتا لیا سکیم وم لذن ولو آم الوا 
متا مت وسح وان لكان حيرا مع وآقوم وتیکن متهم ال یکفرج ل بوي 
الاقّیل > . 

قال ابن عباس: كان رفاعة بن زيد بن التابوت من عظماء البهود. إذا کلم 
رسول الله ية لوی لسانه وقال: راعنا سمعك يا محمد حتی نفهمك ثم طعن في 
الاسلام وعابه. فأنزل الله: «ألم تر الذین آوتوا نصيباً من الکتاب یشترون 
الضلالة) إلى قوله: فلا یزمنون الا فليل) . وقال مجاهد في قوله: «یحرفون 
الکلم عن مواضعه) تبدیل الیهود التوراة. وقال ابن زيد في قوله: «واسمع غير 
مسمع» قال: هذا قول آهل الکتاب یھو كهيئة ما یقول الانسان: اسمع 
لاسمعت؛ أذى لرسول الله يق وشتماً له واستهزاء. 

وقوله تعالى: «وراعنا ليا بألسنتھم وطعنا في الدين» قال الضحاك: كان 
الرجل من المشركين يقول: أرعني سمعك» يلوي بذلك لسانه يعني يحرف معناه. 
قال ابن زيد: والراعن : الخطأ من الکلام. 

وقوله تعالی: ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيراً لهم 
وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلاً» قال ابن زيد في قوله: ولو 


)١(‏ في (الأصل): «واشتماله» وهو خطأ. 


off 


الدرس الگامن والخمسون: سورة النساء (الایات ۶۷ ل )٠٥‏ 

أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيراً لهم قال یقولون: اسمع منا 
فإنا قد سمعناء وأطعتاء وانظرنا فلا تعجل علینا. 

قوله عز وجل : < ییا زیت اوا الکتب ثرا ما تلا مركا لْمَا 
معکم ین قل أن گنلیش وھا ادها عَق آذبارها از تلعتیع کا متا اتب 
یت کا آمر الہ معا €9 ۵ أله لا عور آن جر يو وس ما موت رك 
لکن یکا من ترق بو فد فرع انم َي 46 . 

قال ابن عباس : ہکلم رسول الله ی رژساء من أحبار يهودء منهم عبد الله بن 
صوريا وكعب بن أسد فقال لهم: يا معشر يهود اتقوا الله وأسلمواء فوالله إنكم 
لتعلمون أن الذي جنتکم به لحق. فقالوا: ما نعرف ذلك يا محمد وجحدوا ما 
عرفوا وأصروا على الكفرء فأنزل الله فيهم: يا أيها الذين أوتوا الکتاب آمنوا بما 


نزلنا مصدقاً لما معكم من قبل أن نطمس وجوهاً فنردها على أدبارها» الآية»!" . 
قال إبراهيم : لما سمعها كعب الأحبار قال: يا رب آمنت» يا رب أسلمت. مخافة 


أن تصيبه» ثم رجع فأتى أهله باليمن» ثم جاء بهم مسلمين في زمان عمر. 

وقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن 
يشرك بالله فقد افترى إثماً عظيماً» قال ابن عمر: كنا معشر أصحاب النبي و 
لانشك في عذاب آكل مال اليتيم» وشاهد الزورء وقاطع الرحمء حتى نزلت هذه 
الآية» فأمسكنا عن الشهادة . 

قوله عز وجل : « آئع تر ل الب مہ انم بل هه کی من کک 
2 جو سس بے ۳ چیہ سوچ م ر کا یں 
ولا بمو نيلا 9© أنظر کیت ینت عل اکو لكب رگن بده إا 
. 


. أخرجه ابن جرير (۱۹4/0)» وفي سنده ضعف‎ )١( 


إن 


الدرس الثامن والخمسون: سورة التساء (الایات ٦٥‏ ل )٠١‏ 

قال الحسن في قوله: «ألم تر إلى الذين یزکون أنفسهم» هم الیهود 
والتصاری قالوا: #نحن أبناء الله وأحبازه۳4 )۰ وقالوا: لن يدخل الجنة الا من 
كان هوداً أو نصارى6”” وقال التيمي: سألت ابن عباس عن قوله: ولا یظلمون 
فتيلاً» قال: ما فتلت بين أصبعيك. وقال مجاهد: الفتيل الذي في شق النواة. 
وقال ابن جريج: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم) قال: هم اليهود والنصارى 
(انظر كيف يفترون على الله الكذب) وعن معاوية عن النبي ككل قال: «من يرد الله 
به خيراً يفقهه في الدين» وان هذا المال حلو خضرء فمن يأخذه بحقه يبارك له 
فيهء وإياكم والتمادح فإنه الذبح»۳. رواه أحمد. 


قوله عز وجل: ألم د کر ول یی وا یبا ین الحكتب 
يرود با َجیت وا لنوت وتا دیلک حول آهتی الیب اموا 
سیل © زیت لت لمهم له ومن یلم نص هی رت( نم تيب 
عنامالب رد لا شرت لاس تما © آم عسوت الاس عق ما اتدھ ما 
رب ورور وت ھت 
کن ار تم کی ا نوكو رهم يها @4 . 


قال ابن عباس في قوله: 0 الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون 
بالجبت والطاغوت؟ الجبت: الأصنام» والطاغوت: الذين يكونون بين أيدي 
الأصنام يعبرون عنها الكذب ليضلوا الناس. وقال عمر: الجبت: السحرء 


(۱) سورة المائدة: الاية ۰۱۸ 

(۲) سور البقرة: الآية ۰۱۱۱ 

(۴) آخرجه أحمد ٩۲/4(‏ و ٩۳‏ و ۹۸ و ۰4٩‏ والطحاوي في المشکل (۰)۲۷۹/۲ وسنده 
حسن . وأوله: «من یرد الله به خيراً يفقه في الدین» عند البخاري ومسلم من حدیث معاوية 
رضي الله عنه أيضاً. 


o 


الدرس الثامن والخمسون: سورة النساء (الایات ۰۱ ل )٠١‏ 

الطاغوت : الشیطان. قال ابن جریر : الجبت والطاغوت اسمان لکل معظم بعبادة 
من دون ال أو طاعة» أو خضوع من حجر» أو انسان» أو شیطان. 

وقوله تعالی: «ویقولون للذین کفروا هؤلاء آهدی من الذين آمنوا سبيلاً»» 
قال مجاهد: نزلت في کعب بن الاشرف وکنار قريش» أنه قال: کفار قريش آهدی 
من محمد. وقال قتادة: قال كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب ما قالاء وهما 
يعلمان آنهما کاذبانء فأنزل الله تعالى: «أولئك الذين لعنهم الله ومن یلعن الله فلن 
تجد له نصيرا» . 

وقوله تعالى: «أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيراً» قال 
السدي: يقول: لو كان لهم نصيب من الملك إذا لم يؤتوا محمداً نقيراًء والنقير: 
النكتة التي في وسط النواة. 

وقوله تعالى: «إأم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آنينا 
آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتیناهم ملكاً عظيماً» قال قتادة: حسدوا هذا الحي 
من العرب على ما آتاهم الله من فضلهء بعث الله منهم نبياً» فحسدوهم على ذلك . 

وقوله تعالى: فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيراً» 
قال مجاهد: «فمنهم من آمن به» قال: بما أنزل على محمد من يهود #ومنهم من 

وقال ابن كثير": طفمئهم من آمن بہ 4ء أي: بهذا الإتياء وهذا الإنعام 
«إومنهم من صد عنه)ء أي: كفر بەء وأعرض عنه» وسعى في صد الناس عنه» 
وهو منهم» ومن جنسهمء فقد اختلفوا عليهم» فكيف بك يا محمد ولست من 
بني إسرائيل؟ فالكفرة منهم أشد تکذیباً لك» ولهذا قال متوعداً لهم «#وكفى بجهنم 
سعیرا4ء أي: وكفى بالثار عقوبة لهم على كفرهم وعنادهم ومخالفتهم كتب الله 
ورسله. 


(۱) انظر «تفسیر القرآن العظیم» (6۱۳/۱ - 014). 


9:۷ 


الدرس الثامن والخمسون: سورة النساء (الایتان ٥٦ء‏ ۰۷) 

قوله عز وجل : « الین گفروا اکتا سوت ميديم کر ها مت 
جوم هم جوا را لوطا اماب اک اله کن زا كينا 2 
ول منوا ولوا الضيكت سند ھر تت ری ین کیا ابر کین 
یا دا کم یبا أدج کور وت یلیم وک طلِيلا 409 . 

قال ابن عمر في قوله: «کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها» قال: 
إذا احترقت جلودهم بدلناهم جلوداً بیضا آمثال القراطیس . قال الحسن: تتضجهم 
في الیوم سبعین ألف مرة. 

وقوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها آبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلاً ظليلاً» قال 
ابن عباس في قوله تعالی: لهم فيها أزواج مطهرة) قال: من الأقذار والأذى. 
وقال مجاهد: مطهرة من البول والحیض» والنخام والبزاق» والمني والولد. وعن 
أبي هريرة عن النبي ی قال: «إن في الجنة لشجرة يسير الراکب في ظلها مائة 
عامء لا يقطعها شجرة الخلد»(۲. رواه ابن جرير. والله أعلم . 


(۱) آخرجه أحمد (۰)4۱۸/۲ والبخاري - دون قوله: «شجرة الخلد؛ ‏ (ح/ 64۸۸۱ ومسلم 
(۲۸۲۹/2). وبهذا اللفظ الذي آورده المؤلف ‏ رحمه الله آخرجه: أحمد (۲/ 408 
و ٤٤٦)ء‏ والطيالسي (ح/ ۰6۲۸۳۳ وابن جرير (۱44/۰). 


ofA 


الدرس التاسع والخمسون: سورة التساء (الایات 4ه ل ۷۰) 


الدرس التاسع والخمسون 


طز یی اک یامرگ أن دوا ات له آهیها َا عکنش بین اس أن 
کنو يلمت" إن أله كا یگ ہہ نهک میا یب 72 کا ای منوا 
يليما اہ ریما لك وال کش مینک ان تر ی کیو روم إل او وش 
إن ام وت يله ای ار كلك حي ون تارب © ألم تر رل از 
مود هم اموأ یمالک وما نز ین تیک میڈ ود آن یتعا گموا إل 
الوت ود یروا أن یکنرها وہ وَیرید این أن مهم كلا 
بهیدا © ولا فیک کم الوا إل ما انر الہ رل ايسول ریت 
مکی یدود منک دود( کیت إ5آ آمکبتهم یبد يما 
دمت ایهم شم جام وک ینوت باه إِت ارتا ول" حسما وتوهیما 9© 
أزكیک الت یکم له تا ن فلویوم کرش عنم تم وش لیم 
فت آنشی هم کول لیا( وما آزسکا من سول إلا يملاع بات ان 
ولو اکم زد موا اسهم اوق فاستنمووا له وا تخر تم 
الول لودو الله قاتا وحم 9© تلا ور لا منوت عق کنو 
ملعا ا ولو آنا کنبت عَم آن افشلوا آنشسکم أو ارجا ین رکم م 


7 


وه ولا کیل تم وکو آم موا ما رود بو کات کا یم اعد 


44 
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الدرس س التاسع ب والخینتدن: وس کن النساء ے ات مه 0۷۰ 
مت ويا 9 سام ال وا ےت ك ا ۱ 
اوقت شبد جو وش اوک ریہگا :2 5لک الْقَضْلُ 
ورب له وگ نو علستا 46 . 


یس کس # 
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الدرس التاسع والخمسون: سورة النساء (الایتان ۸٦ء‏ 5ه) 


بو م 


قوله عز وجل : « رن ان یامرگ أن ووا الطمکت إل آهیها وَإدًا 
کشم بی الاس أن کا مدل ا الہ نیما بولگ با أله کان یم بو :22 
کا این مت یش الہ ولا انوا الکن تك إن کم فى كو 
وه إل او شور إن کم اموک يله وا از كلك عب وان 
تارب > . 

قال زید بن اسلم: نزلت هذه أية إن الله یأمرکم أن تودوا الأمانات إلى 
أهلها) في ولاة الأمر. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حق على الإمام أن 
يحكم بما أنزل اللہء وأن يؤدي الامانف وإذا فعل ذلك فحق على الناس أن يسمعوا 
وأن يطيعواء وأن يجيبوا إذا دعوا. وقال ابن جريج: قوله: «9إن الله يأمركم أن 
تؤدوا الأمانات إلى أهلها) نزلت في عثمان بن طلحة قبض منه النبي ية مفاتيح 
الكعبة ودخل بها البيت يوم الفتح» فخرج وهو يتلو هذه الآية. فدعا عثمان فدفع 
إليه المفتاح»۳. 

قال ابن جرير”: جائز أن تكون نزلت فيهء وأريد به كل مؤتمن على آمانة. 
فدخل فيه ولاة أمور المسلمين» وكل مؤتمن على أمانة في دين أو دنیا. 

وقال ابن كثير : وهذا من المشهورات» إن هذه الآية نزلت في ذلكء يعني 
مفتاح الكعبة. وسواء كانت نزلت في ذلك أو لاء فحكمها عام ولهذا قال ابن 
(؟) انظر «جامع البيان» .)١45/60(‏ 
(۳) انظر «تفسير القران العظیم» (۵۱5/۱). 


امت 


الدرس التاسیع والخمسون: سورة النساء (الایات ٩۰‏ --35) 

. الدرس التاسع والخمسون: سورة النساه (الايات 405-01 
عباس : هي للبر والفاجر» أي: هي آمر کل آحد بأداء الامانة. وفي الحدیث 
الصحیح أن رسول الله به قال: «لتودن الحقوق إلى أهلهاء حتی بقتص للشاة 
الجماء من القرناء. وعن آنس رضي اللہ عنه أن رسول الله لل قال: «ألا 
لا إيمان لمن لا أمانة له» ولا دين لمن لا عهد له" . رواه البغوي. 

وقوله تعالی: «یا أيها الذين آمنوا آطیعوا الله وأطیعوا الرسول وأولي الامر 
منكم» قال آبو هريرة: هم الامراء. وقال ابن عباس : يعني أهل الفقه والدين. 

قال ابن کثیر(۳*: والظاهر والله أعلم» أنها عامة في كل أولي الأمر من 
الأمراء والعلماء. 

وقوله تعالى: «فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون 
بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً). قال مجاهد في قوله: #فردوه إلى الله 
والرسول). قال: كتاب الله وسنّة نبيه يلد ذلك خير وأحسن تاویلا4 قال: 
أحسن جزاء. وقال قتادة: أحسن ثواباً وخيرٌ عاقبة. 


قوله عز وجل : الم کر ل ازيرت یموق ام #امثوا يمآ رل 
لک تا انزد من نت یوت آن یََحَاکمُوا إل الطَدسُْوتِ وقد اروا أن 
بکفٹوا ی و ری ادن أن لمعلا مین © ما فیک کم تحار 
رک ما سر هورق الول نک المکوورت شڈ وه عنک شڈ وه 9 
کت إا امتهم سیت سامت آي يهم شم جاء و3 یوت اه 


)١(‏ آخرجه مسلم (ح/ )۲٥۸۲‏ من أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) آخرجه أحمد (۲۵۱/۳) وابن آبي شيبة في «الایمان» (ص 6۵ وابن حبان (کما في 
الاحسان» (۰6۲۰۸/۱ والبغوي في شرح السنة (1/ هلاو ۰) وهو حدیث صحیح . 

(۳) انظر «تقسیر القرآن العظیم» (0۱۸/۱). 


فين 


الدرس التاسع والخمسون: سورة النساء (الایات 7۰ ل )٦٦‏ 
إن آردتا لَك (حستا وتوفیها © أو کک الب ینتم الله ما ق فلویهم 
ََعرض عَم همقل فت آنشیهع ولا نیا( وما اضعا 
من سول لا ملع بزذیت ال ولو یشم زد کل کموا آنشهنم ادو 
َاحکٹکزرا لله واشکفکتر هد رون ترجذر الہ ابا يما 9© كا 
رت لا بتک عق کو یا كبر تھے فم لا يج دوا ن 
اشرو عراز نوت باتيما 49 . 

قال الشعبي: كان بين رجل من اليهود؛ ورجل من المنافقين خصومة فكان 
المنافق يدعو إلى اليهود لأنه يعلم أنهم يقبلون الرشوةء وكان اليهودي يدعو إلى 
المسلمين لأنه يعلم أنهم لا يقبلون الرشوة» فاصطلحا أن يتحاكما إلى كاهن من 
جهینة. قأنزل الله فيه هذه الآية: ألم تر إلى الذين یزعمون أنهم آمنوا بما انزل 
إليك) حتی بلغ «ويسلموا تسلمياً وقال قتادة: وذكر لنا أن اليهودي کان يدعوه 
إلى النبي يل ليحكم بينهماء وقد علم أن النبي كَل لن يجور علیه» فجعل 
الأنصاري يأبى عليه» وهو يزعم أنه مسلم ويدعوه إلى الكاهن» فأنزل الله تبارك 
وتعالى ما تسمعون» فعاب ذلك على الذي يزعم أنه مسلم» وعلى اليهودي الذي 
هو من أهل الکتابء فقال: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا يما أنزل إليك 
وما أنزل من قبلك) إلى قوله: «صدوداً». 

وقوله تعالى: «فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت آیدیهم6 يعني: عقوبة 
حدودهم. ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا» ما ردنا بالعدول إل حساناً 
وتوفیقای أي: المدارة والمصانعة. «أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبھم4 من 
النفاق «فاعرض عنهم وعظمهم وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغاً. قال الحسن: 
القول البليغ أن یقول لهم : إن أظهرتم ما في قلوبكم من النفاق قتلتم . 

وقوله تعالى: «وما أرسلنا من رسول إل ليطاع بإذن الله. قال مجاهد: 


oor 


الدرس التاسع والخمسون: سورة النساء (الایات ٠٦‏ س )٠١‏ 
واجب لهم أن يطيعهم من شاء اللء لا يطيعهم أحد الا بإذن الله . 
قال ابن جریر”': وانما هذا تعریض من الله تعالی ذکره لهزلاء المنافقین» 
بان ترکهم طاعة الله» وطاعة رسوله والرضی بحکمه. إنما هو للسابق لهم من 
خذلانه وغلبته الشقاء علیهم . 


وقوله تعالی: «ولو آنهم إذ ظلموا آنفسهم جاژوك فاستغفروا الله واستخفر 
لهم الرسول لوجودوا الله تواباً رحيماً». قال مجاهد: عني بذلك البهود والمسلم 
اللذین تحاکما إلى کعب بن الاشرف. 

قوله تمالی: فلا وريك لا یزمنون حتی یحکموك فیما شجر بينهم ثم 
لا یجدوا في آنفسهم حرجاً مما قضيت ویسلموا تسليماً). قال مجاهد: هذا 
الرجل اليهودي والرجل المسلم اللذان تحاكما إلى كعب بن الأشرف. وعن 
الزبير بن العوام: «أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدراً مع رسول الله يكو في 
شراج من الحرة كانا يسقيان به كلاهما النخل . فقال الأنصاري: سرّح الماء یمر 
فأبى عليه. فقال رسول الله يِ: استق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك . فغخضب 
الأنصاري وقال: يا رسول الله إن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله كَل ثم 
قال: استق يا زبير ثم احبس الماء حتى يصل إلى الجذر واستوعى”" رسول الله يك 
للزبیر حقه. وكان رسول الله ی قبل ذلك آشار على الزبیرء بل أي أراد فيه الشفقة 
له وللأنصاري» فلما أحفظ رسول الله ية الأنصاري استوعب للزبير حقه في صريح 
الحكم. قال فقال الزبير: ما أحسب هذه الآية نزلت الا في ذلك فلا وربك 
لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم) الای*۳. رواه ابن جرير. وفي رواية: 
«ثم قال: يا زبير احبس الماء إلى الجدر أو إلى الكعبين» ثم خل سيل الماء». 


(۱) انظر «جامع البيان» )٠١۷ /٥(‏ . 
(۲) قال ابن جریر - رحمه الله في المصدر السابق: «والصواب: استوعب» (۱۵۸/۵). 
(۳) آخرجه البخاري (ح/ ۲۳۵۹ و ۰49۸۵ ومسلم (ح/ ۰6۲۳۰۷ و ابن جریر (۱۵۸/9). 


oot 


الدرس التاسع والخمسون: سورة التساء (الایات ٦٦‏ س ۷۰) 

قال ابن جریر: غير مستحیل أن تكون الآية نزلت في قصة المحتکمین إلى 
الطاغوت» ويكون فيها بيان ما احتكم فيه الزبير وصاحبه الأنصاري» إذ كانت الاية 
دالة على ذلك . 

قوله عز وجل : کو گنت عکیمآن اقشلا أنشسكع آر ازجا 
ین یوک اوه إلا یلمع ولو أي لوا ما ند ہی لكان کا لحم 
اد تیا © ول نتم ين دک با عَِيمَا وم یکل 
کیا 3 می بولح له زرل کیک مع الي نمم اه علوم و ین 
اوقت راب راکیب عم کیک دبا 3 کرک ال 
يرك آلو و باعلا . 

عن مجاهد ولو أنا کتبنا علیهم أن اقتلوا آنفسکم أو اخرجوا من دياركم» 
كما أمر أصحاب موسی أن یقتل بعضهم بعضاً بالخناجر لم يفعلوا الا قلیل 
منهم). وقال أبو إسحاق السبيعي: «لما نزلت ولو آنا کتبنا عليهم أن اقتلوا 
آنفسکم أو اخرجوا من دیارکم ما فعلوه إلا قليلاً منهم) قال رجل: لو أمرنا 
لفعلناء والحمد لله الذي عافاناء فبلغ ذلك النبي بي فقال: إن من أمتي لرجالاًء 
الایمان آثبت في قلوبهم من الجیل الرواسي»۲. 

وقوله تعالی: ولو آنهم فعلوا ما یوعظون به یومرون به من طاعة الرسول 
والرضی بحکمه. لكان خيراً لهم وأشد تبیتاک أي: تصديقاً. قال السدي: 
«وإذاً لآتيناهم من لدنا اجراً عظیماک يعني: الجنة. «ولهدیناهم صراطاً 
مستقيماً» في الدنيا والآخرة. 

وقوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من 
النبیین والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولثك رفيقاً) عن مسروق قال: 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (۱۲۱/۵) بسند ضعیف. 


ووه 


الدرس التاسع والخمسون: سورة التساء (الایات ٦٦‏ س ۷۰) 

قال آصحاب رسول الله يكِ: ما ينبغي لنا أن نفارقك في الدنیاء فانك لو قدّمت 
رفعت فوقنا فلم نركء فأنزل الله ومن يطع الله والرسول) الآية. وعن ربيعة بن 
کعب الأسلمي قال : «كنت أبيت عند النبي بء فأتيته بوضوءه وحاجته فقال لي: 
سل. فقلت: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قلت : 
هو ذاك. قال: فأعئي على نفسك بكثرة السجودہ'''. رواه مسلم. 

وقوله تعالی: «ذلك الفضل من الک أي: برحمته وفضله نالوا ذلك. 
«وكفى بال عليماً». أي: هو عليم بمن يستحق الهداية والتوفيق. وفي الحديث 
عن النبي کار أنه قال: «قاربوا وسددواء واعلموا أنه لا ينجو أحد منكم بعمله. 
قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا الا أن يتغمدني الله بفضل منه 
ورحمة»”". رواه البغوي وغيره. وبالل التوفيق. 


(1) أخرجه مسلم (ح/4۸۹). 
(؟) أخرجه البخاري (ح/ 5455 و 2»)5457 ومسلم (ح/۲۸۱۸)ء من حديث عائشة رضي الله 
عنه» وأخرجه البخاري أيضاً (ح/ ۰6۹4۱۳ ومسلم (۲۱۹۹/4- ۰۲۱۷۰ من حديث 


أبي هريرة رضي الله عنه. 


00٦ 


الدرس الستون: سورة النساء (الایات ۷۱- ۷۹) 


« ا این منوا دا درم نزو اب أو اننروا جیا 3© 
یکی کنت مَعَوُع فد کون عظیعا 9 ٭ یل فى سیل ار 
وت زورک ال لديا با لگ َوَن یل ن سید او یل 
أو یب سوک ویر جر طا و وم لک لا دقوت سیل رومیت 
عت الال ولیس وال وکن الذي یشولوت را آخرجتا ین كاذو القرية ار لا 
وجل آنا ین دنو امل این دنک یه یام يعو فى سیل 
لَه ریت گرا مد ى سیل الوت یلوا أزية تین إن کید 
یط كل وها لآ رل ای ل کم گرا ليك ونر الصكوة وتا 
الکو لک کیب یم آلا وا ری تیم عقوت الاس كَمَقَیَد اله أو اعد حَفی 
الا ریا یر كنت ایتا ال کوک ارت ال رہ مل مخ ای کیل 
وا کیره لسن اک ولا مرت قیبلا 9© یما تو یدرک الرث ولو کار 
ف وج سيدو وین هم عسکه يفولا زو ین عن اه وان شب مه یتولوا 
هلو ین درک فل کمن عند اه قال کول ال لا یدود یفتهرن عییگ 162 


یی ہے 


ات ین سنو ورن آل وما َلك ین مت ین ترا اسا لاس شولا وین 
اتود 462 . 


الدرس الستون: سورة النساء (الایات 6۶-۷۱ 


7 


قوله عز وجل : 7 اا الِب منوا حُدُوا جذ رڪم فَانفزوا ات أو 
آنفروا جیما € وا ینک لسن يبلن نْ امک میب َال د أنه اه ع اذ 


و موه ينی كُنتُ مَعَهُحَ مود ورا عَظِيمَا 4 ٭ یل فى 


۳ 


سیل الو اسم زورک الحَيَوٰۃ لاب لو ون َيِل ف سيل 

عن ابن عباس قوله: #خذوا حذرکم فانفروا ثبات؟»» یقول: عصبا 
يعني سرایا متفرقین. أو انفروا جمیعاک يعني کلکم. وقال فتادة: الثبات 
الفرّق . 

وقوله تعالى: وان منکم ليبطئن فان آصابتکم مصيبة قال قد آنعم الله 
عليّ إذ لم آکن معهم شھیدا4. قال ابن جریج: المنافق یبطیء المسلمین عن 
الجهاد في سبیل الث قال الله: فان آصابتکم مصيبة). قال: بقتل العدو من 
المسلمین طقال قد أنعم لله عليَ إذلم آکن معهم شھیدا4. قال: هذا قول 
الشامت. 

وقوله تعالى: «ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بینکم وبینه 
مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً» . 

قال ابن جریر"۴: وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن هؤلاء المنافقين» أن 
شهودهم الحرب مع المسلمين» إن شهدوها لطلب الغنيمة» وان تخلفوا عنها 
(۱) انظر «جامم البيان» .)٦٦٦/٥(‏ 


95۸ 


الدرس الستون: سورة النساء (الاية ۷۰) 

فللشك الذي في قلوبهم» وأنهم لا يرجون لحضورها ثواباً ولا یخافون بالتخلف 
عنها من الله عقاباً. وکان قتادة وابن جریج یقولان: إنما قال من قال من المنافقین» 
إذا كان الظفر للمسلمين: یا ليتني كنت معهم» حسداً منهم لهم . 

وقال البغوي”: (قوله تعالى وان منکم لمن ليبطئن) نزلت في المنافقين» 
وإنما قال: #متكم» لاجتماعهم مع أهل الإيمان في الجنسية» والنسب. وإظهار 
الإسلام» لا في حقیقة الإيمان. «لیبطئنه» أي: ليتأخرن» وليتثاقلن» عن 
الجهاد. «فان أصابتكم مصيبة». أي: قتل وهزيمة طقال قد أنعم الله عليَ» 
بالقعود «اذ لم اکن معهم شھیدا4ء أي: حاضراً في تلك الغزاة فيصيبني ما 
أصابهم. (ولثن أصابكم فضل من اله فتح وغنيمة «لیقولن؟ هذا المنافق» وفيه 
تقديم وتأخير. 

وقوله تعالى: #كأن لم تكن بينكم وبينه مودة) متصل بقوله: فان أصابتكم 
مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيداً كأن لم تكن بينكم وبينه 
مود 4ء أي: معرفت أي: طولئن أصابكم فضل من الله ليقولن يا ليتني كنت 
معهم» في تلك الغزاة «فأفوز فوزاً عظيماً)ء أي: آخذ نصيباً وافراً من الغنیمة). 
انتهى ملخصا. 

وقوله تعالى: «فلیقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة». 
قال السدي يقول: يبيعون الحياة الدنيا بالاخرة. ومن يقاتل في سبيل الله فیقتل 
أو يغلب فسوف نؤتيه أجراً عظیماً4ء أي: کل من قاتل في سبيل الله سواء قتل 
أو غلب» فله عند الله مثوبة عظيمة وأجر جزيل. 

قوله عز وجل : وا لک الیو فى سیل الہ لصفن مت 


مسر مرح 


الال ول ولون ای مولو ريا ْنَا ین عاذو هري الظالے لها جع 
)0 انظر «معالم التنزیل» (۳۵۹/۱). 


00۹4 


الدرس الستون: سورة النساء (الایات ۷١‏ ۷۷) 
وی عم 


کا ین دنا وی امل گنا من دنک تَا €3 یت رابلوت فى سیل اه 
ی میا کیلد ن ہیں الوت مرا یاه این د كيد تن 
كن ًا 4 . 

قال السدي: «وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلهاه. 
يقول: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وفي المستضعفين» وأما القرية: فمكة. 
وقال ابن شهاب: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان). قال: في سبيل الله وسبيل المستضعفين. قال ابن عباس: 
هم أناس مسلمون كانوا بمکة» لا يستطيعون أن يخرجوا منها ليهاجروا فعذرهم 
الله . 

وقوله تعالى: «الذين آمنوا يقاتلون في سبیل الله والذين كفروا يقاتلون في 
سبيل الطاغوت فقاتلوا أولیاء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعیفاً4۔ 

قال البغوي: قوله تعالى: «الذین آمنوا يقاتلون في سبيل ال أي: في 
طاعته «والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوتک. أي: في طاعة الشيطان 
«نقاتلوا» أيها المؤمنون «أولياء الشيطان. أي: حزبه» وجنودهء وهم الكفار 
إن كيد الشيطان) مكره «كان ضعيفاً». كما فعل يوم بدر لما رأى الملائكة 
خاف أن یأخذوه» فهرب وخذلهم. 

قوله عز وجل: « ری کم کل یگ وا الشكرة 
راثا آلڑگر؟ ما کیب علخ انا زد ی نیم وت الا کید ار أو اد 
یا ارام كت عابتا کال رلک مرن اک بل قرب ل متخ تا 
)١(‏ انظر «معالم التتزیل» (۳۹۰/۱). 


01۰ 


الدرس الستون: سورة النساء (الایات ۷۷ س ۷۹) 
ی دیع الی ول تفه تیا @ بت مک بتک مت راز 
کر کت ید رز کر ون مد دم بهم کڈ 
وا دوہ ین عنوك کے ہل گل من عند اه قال كو ا يَفْفَهُونَ 
ییا 9 مآ اك ر من سق ون الله وم بات من سیک ون لیک ارس 
تس رسوا ون نو کہینا )4 . 


عن قتادة قوله: #ألم تر إلى الذین قيل لهم كفوا أيديكم وأقیموا الصلاة وآنوا 
الزكاة» فقرأ حتى بلغ إلى أجل قریب4 آناس من أصحاب رسول الله وَل وهو 
يومثذ بمكة قبل الهجرة» تسرعوا إلى القتال» وسارعوا لیه» فقالوا لنبي الله كإ: 
ذرنا نتخذ معاول فنقتل بها المشركين بمكة» فنهاهم نبي الله يه عن ذلك . قال: 
ثم أمر بذلك؛ فلما كانت الهجرة وأمر بالقتال كره القوم ذلك» فصنعوا فيه ما 
تسمعون. فقال الله تبارك وتعالی: «متاع الدنیا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا 
تظلمون فتيلاآً'©2. وقال السدي في قوله: #الولا أخرتنا إلى أجل قريب) هو 
الموت. 


وقوله تعالى: «أينما تکونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة) . 
قال قتادة: في قصور محصنة. 


قال ابن جرير”؟2: يقول: لا تجزعوا من الموت ولا تهربوا من القتالء 


وتضعفوا عن لقاء عدوكم» حذرا على أنفسكم من القتل والموت» فإن الموت 


بإزائكم أين کنتمء وواصل إلى أنفسكم حيث كنتم» ولو تحصتتم منه بالحصون 
المنيعة. 


(۱) آخرجه ابن جرير (۱۷۱/9)) بسند ضعیف. 
(؟) انظر «جامع البیان» (۱۷۲/۰). 


۹ 


الدرس الستون: سورة التساء (الایات ۷۷ ۷۹) 
وقال عدي بن زید العبادي في أبياته المشهورة. 


من رأيت المنسون خلّد آم مسن 


ذاعليهمن أن يضام خفير 


أين كسرى كسرى الملوك أنوشر وان أم أين قبله سابور 

ول و ال اذ بنساه واذ + دجلته تجبسی آلت والخابسور 

شاده مسرم را وجلله كلساً فللطير في دراه كور 

لے هه رسب المشون فباد المّلك عنه فبابه مهجسور 
وقال آخر : 


لعاد ملاذاً في البلاد ومريعا 
ويأتي الجبال في شماريخها معا 


آری الموت لا يبقي عزیزاً ولم يدع 
يبيت أهل الحصن والحصن مغلق 


وقوله تعالى: «وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وان تصبهم سيئة 
يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون 

قال البغوي”؟: نزلت في اليهود والمنافقين» وذلك أنهم قالوا لما قدم 
رسول الله یل المدينة؟ ما زلنا نعرف النقص في ثمارنا ومزارعنا منذ قدم علينا 
هذا الرجل وأصحابه. وقال ابن زيد في قوله: وان تصبهم حسنة يقولوا هذه 
من عند الله وان تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك)» فقرأ حتى بلغ «وأرسلناك 
للناس رسولاً)ء قال: إن هذه الآيات نزلت في شأن الحرب فقرأ یا أيها الذين 
آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جمیعاً4ء فقرأ حتى بلغ وان تصبهم 
سيئة يقولوا هذه من» عند محمد عليه السلامء أساء التدبير وأساء النظرء ما 
أحسن التدبير ولا النظر. قل كل من عند اش النصر والهزيمة. وقال ابن 
عباس: طقل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا یکادون يفقهون حديثاًه, 


.)۳۱/۱( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


oY 


الدرس الستون: سورة النساء (الایات ۷۷ ۷۹) 

يقول: الحسنة والسيئة من عند الله آما الحستة فأنعم بها عليك» وأما السيئة 
فابتلاك بھا۔ 

وقوله تعالی: «ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن 
نفسك4. قال السدي: من ذنبك . قال قتادة: وذکر لنا أن نبي الله ی كان یقول: 
«لا يصيب رجلا خدش عودء ولا عثرة قدم» ولا اختلاج عرق» لا بذنب» وما 
یعفو الله عنه أكثر»"2. قال قتادة: کل من عند الله4 النعم والمصیبات. وعن 
أبي صالح في قوله: وما أصابك من سيئة فمن نفسك٭4. قال: بذنبك وأنا 
دَرْتُها عليك . 

قال البغوي”": والخطاب للنبي ب والمراد غيره نظیره. قوله: وما 
أصابكم من مصيبة فبما کسبت آیدیکم6. 

وقونه تعالی: «وأرسلناك للناس رسولاً وکفی بالله شھیداً4ء أي: على 
إرسالك» وصدقك» وتبليغك ما آنزل إليك. والله آعلم. 


)١(‏ آخرجه ابن جرير (٥/۱۷۵)ء‏ بسند ضعیف. 
)٢(‏ انظر «معالم التنزیل» (۳۹۱/۱). 
(۳) سورة الشوری: الآية ۳۰. 


o1 


الدرس الحادي والستون: سورة التساء (الایات ۸۰ - ۸۷) 


< تن یلم الول كمد أطلاع اه وَس کول کا آزسلت ہم 
حفیظا ا ویو لوت طاعَة ودا مروا بن عند بت طایقه مَنہُم عَرَالزٍی 
که و خر خیش تب وق عل روگ ار كيلا ڑا 
فا یرو ان و کان من ند کے آ لَه َوَجَدُوأ یه الما كيرا €9 
ود جاء هم مر ین آلاتن آو الکو آدعوا پد ولو دوه ل سول وی 
آؤلی اگنر مهم مه لت تیوک مهم ولا سل اله کم ور مٹٹر 
لاعتم یر الکیعان کیک @ تقول ف میں ارف تس 
ورّض المع خی الہ أن یکت باس الین ککروا وال َد بأسَاواشَد 
تک سن یشم کم رر شش 
یکی لَمُ کمن ین وه کل کیو ميقبكا 2) هلدا تم يبو حيو 
باحس نا أو تدوعا" کان عل کل گم یبا لام إل إل هو 


م42 


ہج ےت کف من وى @)4 . 


o4 


الدرس الحادي والستون: سورة التساء (الایتان ۰۸۰ ۸۱) 


قوله عز وجل: تن يع لول كَقَدَ ماع اه ومن کول کا 
اراک مب حَفِيظا لور 76 دارفأ من عند بيت طایمَة 
مم عبد زی ول واه کشت ما ینوت اعرش عتم وگن َل او وگ 
بر 42 . 

في الصحيحين عن النبي تک : «من أطاعني فقد أطاع الله» ومن عضاني فقد 
عصی الله ومن أطاع الأمير فقد أطاعني» ومن عصى الأمير فقد عصاني٤".‏ وعن 
ابن عباس قوله: طويقولون طاعة فإذ برزوا من عندك بیّت طائفة منهم غير الذي 
تقول) وهم ناس يقولون عند رسول الله : آمنا باللہ ورسولهء ليأمنوا على 
دمائهم وأموالھمء وإذا برزوا من عند رسول الله ي خالفوا إلى غير ما قالوا عنده» 
فعابهم الله فقال: بيت طائفة منهم غير الذي تقول» يقول: يغيرون ما قال 
النبي گا . 

وقال البغوي: «فاذا برزوا 4 خرجوا من عندك بيت طائفة منهم غير 
الذي تقول» قال قتادة والكلبي: «بيّت» أي غيّر وبدّل الذي عهد إليهم 
النبي ب ويكون التبييت بمعنى التبديل. وقال أبو عبيدة والقتيبي: معناه قالوا 
وقدروا ليلا غير ما أعطوك نهاراً» وکل ما قدر بليل فهو مبیّت۔ 

وقال ابن کثیر””: بيت طائفة منهم غير الذي تقول»» آي: استسروا یلا 
فيما بينهم بغير ما أظهروه لك 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ ۰۲۹۵۵ ومسلم (ح/ ۱۸۳۹)ء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
)١(‏ انظر «معالم التتزیل» (۳۹۲/۱). 
(۳) انظر «تفسير القرآن العظيم» (۵۲۹/۱). 


هده 


الدرس الحادي والستون: سورة النساء (الایات ۸۲ - )۸٤‏ 

قوله تعالی: وال یکتب ما یبیتون4ء أي: يحفظه علیهم فيجازيهم. 
«فأعرض عنهم وتوكل على اللہ“ فانه كافيك «وكفى بالله وکیل . 

قوله عز وجل : < آف5 يدود انز كن ین عند عبر أله رجا 
ف انوا كديرا 9 ودا جاءشم آمر مِنَ امن أو الکو داعو یی ول 
رده إل سول ری أل لامر ینہ یمه رین يمْتدِيظوكمٌ نہ ور 
قل أله عیدوت ابش لبط لکلا تل ف یلاق 
لا کلف إل تس سرض امین سی ان آن یکت بای الزیت ککروا واه 

عن الضحاك في فوله: «أفلا یندبرون القرآن) قال: یتدبرون النظر فیه. 
وقال ابن زید: إن القرآن لا يكذب بعضه بعضاًء ولا ینقض بعضه بعضاًء ما جهل 
الناس من آمر فإنما هو من تقصیر عقولهم وجهالتهم. وقرأ: ولو كان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافاً کثیرآگ». وقال قتادة: أي قول الله لا یختلف؛ وهو حق 
ليس فيه باطل» وإن قول الناس يختلف. 

وقوله تعالی: «وإذا جاءهم أمر من الامن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى 
الرسول وإلى أولي الامر منھم لعلمه الذين يستنبطونه منهم». قال السدي يقول: 
إذا جاءهم أمر أنهم قد أمنوا من عدوهم وأنهم خائفون منهم أذاعوا بالحديث 
حتى يبلغ عدوهم أمرهم. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم» يقول: 
ولو سكتوا وردوا الحديث إلى النبي بي وإلى أولي أمرهمء حتى يتكلم هو به 
«العلمه الذین يستنبطونه» يعني عن الاخبار. وهم الذين ينفرون عن الأخبار. 
وقال ابن جريج: ولو ردوه إلى الرسول) حتى يكون هو الذي يخبرهم «وإلى 
أولي الأمر منهم) الفقه في الدين والعقل. وقال مجاهد: «لعلمه الذين يستنبطونه 
منھم4 الذين يسألون عنه ویتحسسونه. 


كله 


الدرس الحادي والستون: سورة التساء (الایات ۸۰ - ۸۷) 

وقوله تعالی : ولولا فضل الله علیکم ورحمته ما تبعتم الشيطان الا قلیلا. 
قال قتادة یقول: «لاتبعتم الشیطان» کلکم. وقال الضحاك: هم أصحاب 
النبي نی كانوا حدثوا آنفسهم بأمور من آمور الشيطان» ال طائفة منهم . 

وقوله تعالی: «فقاتل في سبیل الله لا تکلف ال نفسك وحرض الممنین 
عسی الله أن يكف بأس الذین کفروا والله آشد بأساً وأشد تتکیلا6. قال قتادة: أي 
عقوبة. 

قال البوي"): (قوله تعالی: «فقاتل في سبیل الله لا تكلف ال نفسك» 
وذلك «أن النبي ية واعد أبا سفیان بعد حرب أخُد» موسم بدر الصفری في ذي 
القعدة» فلما بلغ الميعاد» دعا الناس إلى الخروج» فکرمه بعضهمء فأنزل اللہ عز 
وجل: «فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك» أي لاتدع جهاد العدوء 
والاستنصار للمستضعفين من المؤمنين» ولو وحدكء فان الله قد وعدك النصرة. 
#وحرض المؤمنين على القتال6 أي: حضهم على الجهاد ورغبهم في الثواب» 
«عسى ال أي لعل الله «أن يكف بأس الذين كفروا»» أي: قتال المشركين» 
وعسى من الله واجب . #والله أشد بأسا» أي أشد صولة وأعظم سلطاناً «وأشد 
تتكيلاً»»: أي: عقوبة). انتهی ملخصاً. 

قوله عز وجل : طم قح َة حَسََة یک لم تيب یبا ومن 
تم مه عَعَعه مه یکن لَمُ كفل ین ES‏ سم می 4 او من 
تو را بِلَحَسَی وا آو روما ا 

لک ل إل الا هو لمکم رل يو امه لا مب فيو وَمَنْ 
e‏ 


کت 

ا 
0 
3 
١ ۷‏ 


.)۳۹۳/۱( انظر: «معالم التتزیل»‎ )١( 


الدرس الحادي والستون: سورة النساء (الایات ۸۰ - ۸۷) 

عن مجاهد في قوله: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصیب منها ومن یشفع 
شفاعة سيئة يكن له كفل منها» قال: شفاعة بعض الناس لبعض . قال الحسن : 
«إمن يشفع شفاعة حسنة) کتب له آجره ما جرت منفعتها . وقال قتادة : من يشفع 
شفاعة حسنة يكن له نصیب منهاگی أي: حفظ منهاء #ومن يشفع شفاعة سيئة 
يكن له كفل منها» والكفل: هو الائم. وقال ابن عباس: الشفاعة الحسنة هي 
الاصلاح بين الناس» والشفاعة السیئة هي المشي بالتميمة. وعن أبي موسى رضي 
الله عنه قال: «کان النبي يع إذا جاءه رجل یسألء أو طالب حاجةء أقبل علينا 
بوجهه فقال: اشفعوا تؤجرواء ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء؟. رواه 
البغوي وغيره. 


وقوله تعالى: «وكان الله على كل شيء مقيتاً© قال مجاهد: شھیداً حسيباً 
حفیظاً. وقال ابن عباس: المقيت القدير. 


وقوله تعالی: #وإذا حبیتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان 
على كل شيء حسيباً». قال السدي: إذا سلم عليك أحد فقل أنت: وعليك السلام 
ورحمة ال أو تقطع إلى: السلام عليك كما قال لك. وقال قتادة: طفحيوا 
بأحسن منها» للمسلمين» «أو ردوها» على أهل الكتاب. 


وقال ابن كثير": قوله: «وإذا حییتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها)» 
أي: إذا سلم عليكم المسلم فردوا عليه أفضل مما سلمء أو ردوا عليه بمثل ما 
سلم. فالزيادة مندوبة» والمماثلة مفروضة. وقال الحسن: السلام تطوع؛ والرد 
فريضة . 

(۱) آخرجه البخاري (ح/ ٦٦٦۷‏ و 4250374 ومسلم (ح/ ۲۹۲۷). 
(۷) انظر «تفسير القرآن العظیم» (۵۳۱/۱). 


4۸ 


الدرس الحادي والستون: سورة النساء (الاپات ۸۰ - ۸۷) 

وقوله تعالی: اله لا إله إلا هو لیجمعنکم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن 
أصدق من الله حديثاً» . 

قال البغوي”©: قوله تعالى: الله لا إِلہ إل هو ليجمعنكم) اللام لام 
القسم؛ تقديره: والله ليجمعنكم في الموت وفي القبور إلى يوم القیامةہ4 وسميت 
القيامة قيامة لأن الناس يقومون من قبورهم. قال الله تعالى: يوم يخرجون من 
الأجداث سراعاً»”" وقيل: لقيامهم إلى الحساب. قال الله تعالی: یوم يقوم 
الناس لرب العالمین لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثاً"ء أي: قولاً ووعداً. 


والله أعلم. 


(۱) انظر: «معالم التنزيل» (۱/ .)۳٣٣‏ 
0( سورة المعارج: الآية 4۳. 


(۳) سورة المطففين: الآية 1 . 


۹ 


الدرس الثاني والستون: سورة النساء (الایات ۸۸ - ۹۳) 


الدرس الثاني والستون 


و هَمَا لك ف نیت ذكتين واه تن یکا سا آنزیدود أن 
"' ك کک تک سیک 9 دوا تحرو گا 
وه 5 راڈ كلا تیف مزع ید سبل ال کان وا 
مذ شرع وید شرف ول ی تم وکا ول توا ا 
الین یوت ماک موم بن وتنب میتی آز اوک عورت دودشم أن 
یوک أو یلوا ومهم ولو که له تساه کیک وک کان كرو فلم 
یلو وی لسر EE‏ 
ریدو أن تامو ویامتوا قومهم_ کل ما ردا اک انت أتكسوأ فبا إن ٤‏ 
رک وا رلک الكل ویکنوا ندیه شوشم وافللوشم عَیّث 
شوه ویک جع لک عَلِمْ سلطا ییا ا کک لقن کے 


یل 5 ہرس ےر ےس سم و ےھ - ی3 


مُقمتا الا حَمَكا ومن فثل ؤمتا عطق موز و رکب مك وَديِة 
صا ےت ان كانت ین وم َو لہ وه 
مور َو رقم موم کت ان ڪات من کرم 7 بی وتم 
یکی یه فلع رل مر ریز رو موم ککن لع یمد 
قوسیام هرن مایمن تک من الکو وکات ال ثا سیا 
ومن يقش مُویک مُتَعَمدَا اوه جَهَگم کردا نیا وعضت 
أنه مومت وَأعَدَّ لمُعَدَابا فليا > . 


۷٠ 


الدرس الثاني والستون: سورة النساء (الایات ۸۸ - ۹۰) 


قوله عز وجل: «# متا لک فى لفق وتک وله رَكسَهُم یک 
کب ڈو أن دوا من ال اک ون یل اک کن ج Op Ey EE:‏ 
ووأ ڑ تکفروت كما گفروا کون سوا کک کشوم یه کی ٹجایڑوا نی 
سبل له ان تلا مد وشم واقشلی ۹ وھ وی رم مرکا 
ولا کب( الا ان ی یصصلوں ماک وم بتکم ریت یکی أو جا وُه حَصِرَتٌ 
سڈ وشم أن یو آز یلوا مه کا هک ی َو ون 
کم بو ولوأ ریک الكل ما مَل امه نکر کرم سیل 2> . 

عن زید بن ثابت قال: ذکروا المنافقین عند رسول الله ی فقال فریق: 
نقتلهم» وقال فریق: لا نقتلهم فانزل الله تبارك وتعالی فما لکم في المنافقین 
فتتین إلى آخر الایة۲. وقال ابن عباس: وال أركسهم بما كسبوا» آرداهم. 
وقال قتادة: أهلكهم بما عملوا. «أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن یضلل الله 
فلن تجد له سبیلای أي: طريقاً إلى الحق. 

وقوله تعالی: «ودوا لو تکفرون كما کفروا فتکونون سواء فلا تتخذوا منهم 
أولياء حتی بهاجروا في سبیل الله فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم 
ولا تتخذوا منهم ولیاً ولا نصيراً». قال السدي: إذا آظهروا کفرهم فاقتلوهم حيث 
وجدتموهم . 

وقوله تمالی: إل الذين یصلون إلى قوم بینکم وبینهم ميثاق». قال 
(۱) آخرجه البخاري (ح/ ۱۸۸۶ و ٥٠٤٤‏ و ۸۹٥٥)ء‏ ومسلم (ح/ ۱۳۸٤‏ و ۰6۲۷۷۹ 


۷۱ 


الدرس الثاني والستون: سورة النساء (الاية )٩۱‏ 

السدي: فان أحد منهم دخل في قوم بینکم وبینهم ميثاق» فأجروا عليه مثل ما 
تجرون على أهل الذمة. 

وقوله تعالی: أو جاء‌وکم حصرت صدورهم أن یقاتلوکم أو یقاتلوا 
قومهم). 

قال ابن جریر“ 
یقول: رجعوا فدخلوا فیکم. #حصرت صدورهم» یقول: ضاقت صدورهم أن 
یقاتلوکم أو يقاتلوا قومهم. 

وقوله تعالی: «ولو شاء الله لسلطهم علیکم فلقاتلوکم فان اعتزلوکم فلم 
يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم علیهم سبيلاً» عن الربيع . فان 
اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم». قال: الصلح. وفي صحيح البخاري 
في قصة صلح الحديبية: «قکان من أحب أن يدخل في صلح قريش وعهدهم» ومن 
أحب أن يدخل في صلح محمد وأصحابه وعهدهم»(۳. 


: معناہ: أو جاءوكم قد حصرت صدورهم. قال السدي: 


قوله عز وجل: بے 5 


کل ما وا ال ایند کش یه لت یم 
رت کشدرشع واوش حیث نشیف مت + کت لک 
خاکک فیک 40 . 


عن مجاهد. #يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم» قال: ناس كانوا يأتون 
النبي و فيسلمون ریای فيرجعون إلى قریش فيرتكسون”" في الأوثان يبتغون 
بذلك أن يأمنوا ههنا وههناء فأمر بقتالهم إن لم يعتزلوا ويصلحوا. 


.)۱۹۸/9( انظر «جامع البیان»‎ )١( 
.)4۱۸۱ انظر حدیث (4۱۸۰ و‎ )٢( 
في (الاصل): «فیرنکون» وهو خطا.‎ )۳( 


۲ھ 


الدرس الثاني والستون: سورة النساء (الایتان )٩۲ ۰٩۲‏ 

وقوله: «وأولئكم جعلنا لكم علیهم سلطاناً مینک أي: حجة ظاهرة. قال 
عکرمة: ما كان في القران من سلطان فهو حجة. 

قوله عز وجل : لاوما كارت لموم آن یل موا الاح ومن 

ل وکا ڪا مَتَرُ رت ثقمکو ودي صلم إك روء إلا أن 

تک فوا مان كارك ون موم عَدُوَ کیم وی ؤیٹ کنو رت مک 

وان كات ین قوم ب وم بتکم وببتهم میک یه کلک رل آزو. 

ورد رُ دَق ممت مَس آم بح یجد فَصِيَامْ هرن ین مکتایعان توب 

من آله وکات اه 4 ما یما ج وکن بنشل مرک اتمه 


کے سے اش رص کا کسر کا کی یی 1 س 


فجراوه ر جهنم بدا نبا ومَضسب 1 الله عَليدِ وَلَمَنَمٌ وَأعَد اعد ایا 
07] 

عن قتادة: قوله: وما كان لمؤمن أن يقتل مزمناً لا خطأ» يقول: ما كان 
له ذلك فيما أتاه من ربه من عهد الله الذي عهد إليه. 


قال ابن جرير'؟2: واما قوله: إلا خطأ» فانه يقول: الا أن المؤمن قد یقتل 
المؤمن خطأء وليس له مما جعل رب وهذا من الاستثناء الذي تسميه أهل العربية: 
الاستناء المنقطع . قال عكرمة: «كان الحارث بن يزيد بن نبيشة من بني عامر بن 
لؤي» يعذب عياش بن أبي ربيعة مع أبي جهل» ثم خرج الحارث بن يزيد مھاجراً 
إلى النبي ب فلقيه عياش بالحرة» فعلاه بالسيف حتى سكت» وهو يحسب أنه 
کافر» ثم جاء إلى النبي لی فاخبر» ونزلت وما كان لمؤمن أن يقتل ال خطا4 
الآية» فقرآها عليه ثم قال: قم فحرر»9 . 
)٢(‏ أخرجه ابن جرير (۲۰4/۵) عن عكرمة مرسلاً. 


ovr 


الدرس الثاني والستون: سورة النساء (الایتان ۹۲ء ۹۳) 
وقال الشعبي في قوله: «فتحربر رقبة مؤمنة) قال: قد صلّت وعرفت 
الإيمان. وقال عطاء: کل رقبة ولدت في الاسلام فهي تجزي. 


قال ابن جریر(۴: وأما الدية المسلمة إلى أهل القتیل فھی المدفوعة ال 
بن إلى أهل القتيل فهي المدفوعة الیهم 
على ما وجب لهم» موفرة غير منقصة. 


وقوله تعالى: فان کان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة) . 
قال إبراهيم: هو الرجل يسلم في دار الحرب فيقتلء قال: ليس فيه دية وفيه 
الكفارة. 


وقوله تعالی: وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله 
وتحرير رقبة مؤمنة). قال ابراهیم: هذا الرجل المسلم» وقومه مشركون لهم 
عقدء فتکن دیته لقومه» ومیرائه للمسلمین» ویعقل عنه قومه ولهم دیته . وقال ابن 
عباس : یقول: إذا كان كافراً في ذمتكمء فعلی قاتله الدية» مسلمة إلى أهلهء 
وتحرير رقبة مؤمنة» أو صيام شهرين متتابعين . 

قال ابن کثیر: وقوله: وان کان من قوم بينكم وبينهم ميثاق» الایق 
أي: فان كان القتيل أولياؤه أهل ذمة أو هدنة» فلهم دية قتلهم» فان كان مؤمناً 
فدية كاملة» وكذا إن كان كافراً أيضاً عند طائفة من العلماء. وقيل: يجب في 
الكافر نصف دية المسلمء وقيل: ثلثها. ویجب أيضاً على القاتل تحرير رقبة 
مؤمنة. 

وقوله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله 
عليماً حكيما» . 
)١(‏ المصدر السابق (۲۰۹/۵). 
(۲) انظر «تفسير القران العظیم» (9۳/۱). 


(۷ 


الدرس الثاني والستون: سورة النساء (الایتان ۹۲ء ۹۴) 
قال ابن کثیر۲: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين»» أي: لا إفطار 
بينهما بل یسرد صومهما إلى آخرهماء فإن أفطر من غير عذر استأنف. 
وقوله: <توبة من الله وكان الله عليماً حكيماً» أي: هذه توبة القاتل خطأء 
وقوله تعالى: «ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله 
عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً . قال عطاء: العمد السلاح. وقال إبراهيم: إذا 
خنقه بحبل حتى یموت؛ أو ضربه بخشبة حتى يموت فهو القود. وقال طاوس: من 
قتل في عصبية في رمي يكون منهم بحجارة» أو جلد بالسياط أو ضرب بالعصيّ» 
فهو خطأ ديته دية الخطأء ومن قتل عمداً فهو قود يديه. قال ابن عباس: أكبر 
الكبائر الإشراك بان وقتل النفس التي حرم اللہ لأن الله سبحانه يقول: «إفجزاؤه 
جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً». وقال أبو صالح 
في قوله: «ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم». قال: جزاؤه أن جازاه خلّده 
في النار» وإن شاء غفر له. وقد قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن یشرك به ويغفر 
ما دون ذلك لمن يشاء9# , 


وقال الشيخ ابن سعدي: (وأحسن ما يقال أن ذكر الخلود على بعض الذنوب 
التي دون الشرك والكفرء أنها من باب ذكر السبب» وأنها سبب لخلود في النار 
لشفاعتهاء وأنها بذاتها توجب الخلود إذا لم يمنع من الخلود مانع» ومعلوم 
بالضرورة من دين الإسلام» أن الإيمان مانع من الخلودء فتنزل هذه النصوص على 
الاصل المشھورء وهو أنه لا تتم الأحكام إل بوجوب شروطها وأسبابها وانتفاء 
موانعهاء وهذا واضح ول الحمد). انتهى . 
)٢(‏ سورة النساء: الآيتان 44 و 115. 


ovo 


الدرس الثاني والستون: سور النساء (الایتان ۹۲ء ۹۳) 

قال ابن کثیر(۲۳: فهذه الاية عامة في جميع الذنوب ما عدا الشرك وهي 
مذكورة في هذه السورة الكريمة بعد هذه الآية وقبلها لتقوية الرجاء. والله آعلم. 
وثبت في الصحیحین: «خبر الإسرائيلي الذي قتل مائة نفس ثم سأل عالماً: هل لي 
من توبة؟ فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ثم أرشده إلى بلد يعيد الله فيه» 
فهاجر إليه فمات في الطريق» فقبضته ملائكة الرحمة». 

قال: واختلف الأئمة: هل تجب عليه كفارة؟ على قولين: فالشافعي 
وأصحابه وطائفة من العلماء يقولون: نعم؛ لأنه إذا وجبت عليه الكفارة في 
الخطأء فلان تجب عليه في العمد أولى. وقال أصحاب الإمام أحمد وآخرون: 
قتل العمد أعظم من أن يكفرء فلا كفارة فيه. وقد احتج من ذهب إلى وجوب 
الكفارة في قتل العمد بما رواه الامام أحمد عن واثلة بن الأسقع قال: «أتى 
النبي يل نفر من بني سليم فقالوا: إن صاحباً لنا قد أوجب. قال: فليعتق رقبة» 
يفدي الله بكل عضو منها عضواً منه من النار». وفي رواية أبي داود: «أتينا 
رسول الله ہل في صاحب لنا قد أوجب ‏ يعني النار بالقتل ‏ . فقال: أعتقوا 
عنه» يعتق الله بکل عضو منه عضواً من النار»”" انتهى ملخصاً. والله أعلم. 


.)0۳۷/۱( انظر «تفسير القرآن العظیم»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (ح/ 207417٠‏ ومسلم (ح/7/75؟) من حدیث أبي سعيد الخدري . 

(۳) أخرجه أحمد 4٩۱/۳(‏ و ۰۱0۷/4 وأبو داود (ح/ 207454 وفي سنده ضعف» لکن له 
شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «من أعتق رقبة مؤمنة» أعتق الله بكل عضو منه 
عضواً من النار» حتى قرجه بفرجه»» أخرجه البخاري (ح/ ۰61۷۱۵ ومسلم (ح/۹٥۱۰)۔‏ 


كلام 


الدرس الثالث والستون: سورة التساه (الایات 6۰۰-۹۶ 


« ایا لیے ماما متا صر فی کیل آقو هتا ولا کٹولوا من 
کم الم كنت میا كلتمت عَرَک الحيّذة 
فد گی ما و ند كزرة كديلت حدئم من ین تنل مرک 

کم بو إرك أله گات يما شوت حا () لا کتری 
اشوین انیت مرآ ان چوس می شیم سل 
ا اهدي بِأَتولِهم وشح َل الییین در E‏ لت 
أتشبعهديّ عَلَ لیب جرا عطلیتا (ج) مرجم جَنْهُ مر ورم وکا ا عدوا 
حا © د الیب رقم المكتيكة عالیی آنشيين E‏ 
متكشكوة نآلا کال ألم کک آیش الله سک تیا نا دزی مأو 
جو سەت عَصِيرًا © لا لضفي یت ریا کلک والولنان لا 
هک نو سک یا وت على لل سنج لڑے 
عَهُوًا ور[ 4 وَمَن مہا از في سیل اک ید ن کی مما که کڈ وس يج 
من ید مهاج إل ان یرہ یتر 4 اوت مد و ارو عل أو کان اد عقوت 


جیا4 . 


۰۷۷ 


الدرس القالث والستون: سورة النساء (الایات )۹٦ ٩٤‏ 


1 فک ُا 


قوله عز وجل : « يكلا اليرت 1 رشق سیل الو توا 
لا توا یمن أت ریسم اكم مت متا توت عر 

الکن لديا کید او مکانۂ کی کتایدک ڪ نم ین قب 
تمرک الله عََکم تیا إرك الہ كات یکا تلو 
نک 

عن ابن عباس قال: لحق ناس من الناس رجلا في غنيمة له فقال: السلام 
علیکم فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة؛ فنزلت هذه الاية: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم 
السلام لست مؤمناً تبتغون عرض الحياة الدنيا)» تلك الغنيمة . 

وقال سعيد بن جبير في قوله: «کذلك كنتم من قبل»» تستخفون بإيمانكم 
كما استخفى هذا الراعي بإيمانه» فمن الله عليكم). فأظهر الإسلام «فتبینواک 
قال ابن جرير”2: يقول: فتأنُوا في قتل من أشكل عليكم أمره» فلم تعلموا حقيقة 
إسلامه ولا کفره. 

قوله عز وجل : « لا ینوی الدوة ین اللقمیت حي أؤلي الم 
وال ہر لے أيهم ونیم جا 94 قصل ال ال دن مر لوم وش نشج عل 
یی ج 6 وک وعد اند 26 ول امه السجهین عَلَ الْتمیت ابر 
یلیکا و درجم ین مف ورك وكا هه تج 43 . 

عن زيد بن ثابت: «أن رسول الله يي آنزل عليه: لا يستوي القاعدون من 


(۱) انظر «جامع البيان» (۲۲۰/۵). 


الدرس الثالث والستون: سورة النساء (الایات ٩۷‏ ۱۰۰) 
المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله4» قال: فجاء ابن أم مکتوم وهو یملیها علي 
فقال: يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت. قال: فأنزل عليه» وفخذه على 
فخذي فثقلت» فظنت أن ترض فخذي. ثم سرزي عنه فقال: غير أولي 
الضرر»”'2» رواه ابن جرير وغیره. 


وقوله تعالى: «فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين 
درجة قال ابن جریج: على أهل الضررء #وكلا وعد الله الحسنى». قال قتادة: 
هي الجنة. «وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً درجات منه ومغفرة 
ورحمة وكان الله غفوراً رحيماً» في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن 
رسول الله قال: «إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله» ما بين 
کل درجتين كما بين السماء والأرض . 


قوله عز وجل : « ا ال تم المكتيكةٌ طَالِيى آنشییم كَالوا نيم کم 
وا کا مُتتضْعَِينَ ف الا کالوا ألم تکن آزش اه ومیعه قاروا ہا اوه 


9 یر در کی سس ہے ص الي يس ناس سال مل 12 2 ہے : 5 
مام جر وساءت مصیرا 9 لا المسکض نی ِت الال کال ولون له 


کے پر سے کرس سم تھے ۔ کر ادص ہر کر 2 سے یت موی سس 2 
يستطِيعونَ جیلة ولا مهتدوت سبيلا ال فَأَوْلَيِكَ عسى الله أن يعمو عنم وكات اللہ 


€ 
ہے و رر ای اوس ان أن و cerg‏ رس خی مس ص ہش و 
عفوا عورا 3© ل8 ومن ماجرف سیل اللہ بد في الارض مراعما كيرا وسعة ومن رج 
ہم وم 4 مر 2 مجےھ سے سے کرو سے معط رس مر 4 
مرا ہیی مهايا لل الله ورَسولو. ٹم در الوت مد وکح جر عل أله کان الله عور 


0( آخرجه البخاري (ح/ 4۵۹۲). 

)٢(‏ آخرجه البخاري (ح/۰۲۷۹۰ 0۷4۲۳ عن أبي هريرة رضي الله عنه وأخرجه مسلم 
(ح/۱۸۸۲) عن آبي سعید رضي الله عنه. وقد وهم ابن کثیر - رحمه الله وتبعه 
المقلف - رحمه الله حيث وهما أن البخاري أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه . 


الدرس التالت والستون: سورة التساء (الایات 6۰۰-۹۷ 
قال ابن عباس: كان قوم من أهل مكة أسلمواء وکانوا یستخفون بالإسلام» 
فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم فأصيب بعضهمء فقال المسلمون: کانوا 
آصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهواء فاستغفروا لهم. فنزلت: إن الذين توفاهم 
الملائكة ظالمي أنفسھمء قالوا: فيم كتتم. . . » الآية» وقال: «كنت آنا وأمي ممن 
عذر ا۳»۵. 
قال البغوي”": ثم نسخ ذلك بعد فتح مكةء فقال النبي يَل: «لا هجرة بعد 


الفتح . 


وقال ابن كثير““: هذه الاية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني 
المشرکینء وهو قادر على الهجرةء وليس متمکناً من إقامة الدین؛ فهو ظالم لنقسه 
مرتکب حراماً بالإجماع» ونص هذه الآية. 


وقوله تعالى: «ومن يهاجر في سبیل الله يجد في الارض مراغماً كثيراً وسعة 
ومن یخرج من بيته مھاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله 
وكان الله غفوراً رحیعاً۹؛ قال قتادة: لما أنزل الله هؤلاء الآباتء ورجل من 
المؤمنین يقال له ضمرة بمکت قال: والله إن لي من المال ما يبلغتي المدينة وأبعد 
منهاء وأني لاهتدي؛ أخرجوني ‏ وهو مريض حيئئذٍ ‏ فلما جاوز المحرم قبضه 
الله فمات» فأنزل الله تبارك وتعالى: #ومن یخرج من بيته مهاجراً إلى الله. . .4 
الآية» وقال ابن عباس في قوله: «مراغماً کثیرا4ء المراغم: التحول من أرض إلى 


(1) أخرجه ابن جرير (0/ 114) بسند صحیح» وقول ابن عباس : «کنت أنا وأمي. . .» أخرجه 
البخاري (ح/40۸۸). 

.)۳۷4/۱( انظر «معالم التنزيل»‎ )٢( 

(۳) آخرجه البخاري (ح/ ۰0۳۱۸۹ ومسلم (ح/ ۱۳۹۳) حدیث ابن عباس رضي الله عنهما . 

(4) انظر «تفسیر القرآن العظيم؟ (04۲/۱). 


9۸۰ 


الدرس الخالث والستون: سورة النساء (الایات ۹۷ ل ۱۰۰) 
أرض» وقال مجاهد: متزحزحاً عما یکره وقال السدي: مبتفي"؟ للمعيشة. وقال 
قتادة: «يجد في الارض مراغماً كثيراً وسعة»» أي: والله» من الضلالة إلى 
الھدی؛ ومن العيلة إلى الغنى. 
قال البغوي”"': وقال أبو عبيدة: المراغم المهاجرء يقال راغمت قومي 
وهاجرتم» وهو المضطرب والمذهب. قيل: سميت المهاجرة مراغمة؛ لن من 
يهاجر يراغم قومه» (وسعة)» أي: في الرزق» وبالله التوفیق. 


(٦)‏ في (الأصل): اویتبنی!ء وهو خخطأ. 


.)۳۷٣/۱( انظر «معالم التنزیل»‎ )٢( 


الدرس الرابع والستون: سورة النساء (الایات ۰-۱۰۱ 6۰۶ 


الدرس الرابع والستون 


٭ وا صم في الکتض کل کلیس یکر جاح آن مرها من وه إن عم أن 
تا ا کر لته جک شش 
که ہپ یڈ ای تیم کمک وَلَلْمُدوَا کا جوا 
لیے وا ین ورایسکم وت ت طا یمه ری لیوا ممَكَ 
و رکا بک ام رایت گا قفوت عن سیک 
کو می کت رج سر ا آدگ 
ےت وروی مورک ود له عد 
ین وبا © تشر اکر توافت رع 
یس نام مق ثرا ا إن َو کات عل آلمویییسک 
کڈ ك2 لا تو خرن یلق يد كوا تن گت باوت 
ا وجو می او ما لا مور وا اه لیا عکیما 41/2 . 


N 


امه 


الدرس الرابع والستون: سورة التساء (الاية ۱۰۱) 


کک 


قوله عز وجل : * کل صم في الازییں ایس کیک جاح أن نوا ین 
ألكؤة ان ئآ یتیک ال کتراً وکین کا کک عد یا > 

عن يعلى بن أمية قال: «قلت لعمر بن الخطاب: فليس علیکم جناح أن 
تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذین كفروا» وقد أمن الناس! فقال: 
عجبت مما عجبت حتی سألت النبي ب عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها 
علیکم فاقبلوا صدفته"۲۳. رواه ابن جرير وغیره. 

وعن مجاهد عن آبي عیاش الزرقي قال: «کنا مع رسول الله يك بعسفان» 
وعلی المشرکین خالد بن الولید قال: فصلینا الظھر؛ فقال المشرکون: کانوا على 
حال لو ردنا لأصبنا غرة لاصبنا غفلة . فأنزلت آية القصر بين الظهر والعصر فأخذ 
الناس السلاح وصفوا خلف رسول الله و مستقبلي القبلة» والمشرکون 
مستقبلیهم» فکبر رسول اللہ ی وکبروا جميعاًء ثم ركع ورکموا جميعاًء ثم رفع 
رأسه ورفعوا جميعاًء ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وقام الآخرون يحرسونهم» 
فلما فرغ هژلاء من سجودهم سجد هؤلاء» ثم نكص الصف الذي يليه وتقدم 
الاخرون فقاموا في مقامهم» فركع رسول الله يل فركعوا جميعاًء ثم رفع رأسه 
فرفعوا جميعاً» ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وقام الآخرون یحرسونهم» فلما 
فرغ هؤلاء من سجودهم سجد هؤلاء الآخرون؛ ثم استووا معه فقعدوا جميعاًء ثم 
لم عليهم جميعاً. فصلاها بعسفان؛ وصلاها يوم بني سلیم». 
»( أخرجه مسلم (ح/585). 
(۲) أخرجه آحمد (۰8۹/4 و ٦٦)ء‏ وأبو داود (/۰)۱۱۳۹ والنسائي (المجتبی) (۳/ ۱۷۷ 

و ۰۱۷۸ وأيضاً في الكبرئ (۵۹۱/۱ و ۵۹۷)» وابن حبان كما في الاحسان- 

(۱۲۹/۷) والحاکم (۱/ ۸۷ و ۸۸])ء وصححه ووافقه الذهبي» وهو كما قالا. 


2۸۳ 


الدرس الرابم والستون: سورة النساء (الایتان ۰۱۰۲ 6۱۰۳ 
وعن ابن عباس قال: «فرض الله الصلاة على لسان نبیکم عليه السلام في 
الحضر أربعاًء وفي السفر ركعتين» وفي الخوف رکعة»۳) وقال أيضاً: قصر الصلاة 
إن لقيت العدو وقد حانت الصلاة: أن تکبر اللہ وتخفض رأسك إيماءء راکباً كنت 


أو ماشياً. 
قوله عز وجل: وَإدًا كُنتَ مہم فَأَتَمْتَ لَهُمُْ الصككزة للم 


ری سس ے سر ر 


ایک تیم مک ولیغدوا امَلحَتہَمٌ مدا سدوا کل تفآ ین ورایکم 
ول یمه لمعب کر یلوا كيصوا مََد وَلَلئُڈوا حِدْرَهْمَ 
علخ تل وده ولا مکاح میم إن 56 یک أدى ین تر أو حم 
رمت آن تسوا آس یک عدوا جدرکم ده مد گنفت َد 
مھا ا کیا تشد الصَلوء تسوا الله کم ویک و1 نو رط 
را اطماستم اوا ساره رد الصّلزة کات عَل الفومییت كتنبا 
مَوْفُوكا > . 

عن صالح بن خوات عمن صلَّى مع رسول الله به صلاة الخوف يوم ذات 
الرقاع: «أن طائفة صلّت مع رسول الله ي وطائفة وجاه العدوء فصلی بالذین 
معه رکعة ثم ثبت قائماً فأتموا لأنفسهم» ثم جاءت الطائفة الأخرى فصلی بهم 
الركعة التي بقیتء ثم ثبت جالساً فأتموا لانفسهم». متفق عليه. قال الإمام 
أحمد: صحّت صلاة الخوف عن النبي يه ست صفات أو سبع» كلها جائزة» 
وكان يعجبه هذا الحديث لأنه موافق للاية. 


)١(‏ أخرجه مسلم (ح/ ۱۸۷)۔ 
(۲) آخرجه البخاري (ح/ ٤٤١٦)؛‏ ومسلم ح/ .)۸٤٤‏ 


9۸ 


الدرس الرابع والستون: سورة النساء (الاية )١١ ٤‏ 

وقوله تعالی: «فاذا قضیتم الصلاة فاذکروا الله قیاماً وقعوداً وعلی جنوبکم 
فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن سر اوت كانت على المومنین کتاباً موقوتاً#. عن 
مجاهد في قوله: #فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة) قال: أتموها. وعن عطية العوفی 
في قوله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً) قال: فريضة مفروضة. 
وقال ابن مسعود: إن للصلاة وقتاً كوقت الحج. وعن أبي موسى الأشعري عن 
البي يله : «أن سائلاً آتاه فسأله عن مواقيت الصلاة قال: فلم يرد عليه شيئاً» ثم 
أمر بلالا فأذّنء ثم أمره فأقام الصلاة حين انشق الفجر فصلى» ثم أمره فأقام 
الظهر والقائل يقول: قد زالت الشمس أو لم تزل وهو كان أعلم منهم» ثم أمره 
فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية» ثم أمره فأقام المغرب حتى غابت 
الشمسء ثم أمره فأقام العشاء حين سقط الشفق. وقال: وصلّی الفجر من الغد 
والقائل يقول: طلعت الشمس ولم تطلع» وصلَّى الظهر قريباً من وقت العصر 
بالأمس» وصلّی العصر والقائل يقول: قد احمرت الشمس» وصلّی المغرب قبل 
أن يغيب الشفق» وصلَّى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل الأول. ثم قال: أين 
السائل عن وقت الصلاة؟ فقال: الرجل: آنا یا رسول الله. قال: ما بين هذا الوقتين 
وقت؛'''. رواه البغوي وغيره. 


قوله عز وجل : « ولا که نوی ْمَك الوم إن كوو تالمون مه 
بویت كما تالنوست وروت ین ال ما لا تجوست و3 لیا 


قال قتادة یقول: لا تضعفوا في طلب القوم. فانکم إن تکونوا تتجعون 
فإنهم ینجسون كما تتجعون «وترجون من ال من الأجر والشراب ما 
لا يرجون». 
(1) أخرجه مسلم (ح/4١5)»‏ والبغوي (۳۷۹/۱ - ۳۸۰). 


۸۵ 


الدرس الرابع والستون: سورة النساء (الاية 6۰۶ 

وقال البغوي۴: قوله تعالی: ولا تهنوا في ابتغاء القوم الایق» سبب 
نزولها: أن آبا سفیان وأصحابه لما رجعوا يوم آحد. بعث رسول الله ها طائفة في 
آثارهم. فشکوا ألم الجراحات» فقال الله تعالی: ولا تهنوا في ابتغاء القوم> أي 
لا تضعفوا في طلب القوم: أبي سفیان وأصحابه: إن تکونوا تألمون) تتوجعون 
من الجراح "۳ «فانهم يألمون) أي يتوجعون يعني : الکفار كما تألمون وترجون 
من الله ما لا يرجون) أي وأنتم مع ذلك تأملون من الاجر والثواب في الآخرة» 
والتصر في الدنیا ما لا يرجون9© . 

«وكان الله عليماً حكيماً». 

قال ابن کثیر : أي هو أعلم وأحكم فيما يقدره ويقضيه وينفذه ویمضیه, 
من أحكامه الكونية والشرعیةء وهو المحمود على كل حال. والله أعلم. 


© © © 


.6۳۸۰/۱( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 

(۲) في (الأصل): «من الحرج؟ء وهو خطا۔ 

(۳) في (الأصل): «ما لا يرجعون»» وهو خطا۔ 
)٤(‏ انظر: «تفسير القرآن العظیم؛ٴ .)٤٥٥/٠(‏ 


كمه 


الدرس الخامس والستون: سورة النساء (الایات ۰-۱۰۰ ۱۱۰) 


وت ارت الک تم ور 0ہ اين پا عق زر 


کک طز عباوت اق 
0 بت او انش سرت ا یع 


ول ج0 0209 تا 15 هاشم کل جلث عَم 

لیر لت کک تس بجر 10-0 آلْعَيمَةَ ا ہے 
وڪيا لا ومن مَمَعَلَ سو ينكل شوه أو ی تسف کد فر ره 
کیا کا تن کیب 3ا56 ما يكبم عل سوہ وَكَانَ َه َلِيمًا حَکیما 7> 
ومن یکیسب حَوليعة أو ا شم رر ي داقر اکت کا ایی © 
و هَل آ لَه عَليك ورتم هت طَايمة نص ينوع ات يلوك وم 
ی ٩‏ افو زک مد قوز ون اه نک الكت 


ماقي آرسول من بعد ما بين له اد وسَیع عير سيل الموّین م تال 


الدرس الخامس والستون: سورة التساء (الایات 6۰۹-۱۰۰ 


قوله عز وجل : إنَا لا ایک ألككب ین بخ سين کاس 
پا ردک له ولا تک لنوت کسی 6 واس فر اه امک ا 
ثرا تحت 6 1+ یلع ایت تاه نع پک اله لايك عن 

9 8 خواتا ایا لو ححص مج هم من الاس ولا مخفو سوم AS‏ مت َو م۷ 3 

مما لاص مت لول و2 اہ یا مون یمتا از ول 
جَدَشْمَ نیع فى الیو اليا تن يبد ل اللہ عنم توم دای 
کیم ريك 469 . 
حجرته» فخرج إليهم فقال: ألا نما آنا بشرء وإنما آقضي بنحو مما آسمع» ولعل 
أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له» فمن قضیت له بحق مسلم فإنما 
هي قطعة من الثار» فلیحملها أو يذرهى . 

وعن قتادة بن النعمان قال: «کان آهل بيت منا يقال لهم بنو آبیرق: بشر 
وبشير ومبشر» وکان بشیر رجلاً منافقاء وکان یقول الشعر يهجو به أصحاب 
رسول الله يكوه ثم ينحله بعض العرب» ثم یقول: قال قلان: كذاء وقال فلان: 
كذاء فإذا سمع أصحاب رسول الله با ذلك الشعر قالوا: والله ما يقول هذا الشعر 
الالخبیت» فقال: 
أوكلما قالالرجال قصيسدة اصموا وقالوا: ابن الأبيرق قالها؟! 


)١(‏ سبق تخريجه. 


OAR 


الدرس الخامس والستون: سورة النساء (الایات 6۱۰٩۰-۱۰۰‏ 

قال: وکانوا أهل بيت فاقة وحاجة في الجاهلية والاسلام» وکان الناس انما 
طعامهم بالمدينة التمر والشعیرء وکان الرجل إذا كان له يسار فقدمت قافلة من 
الشام بالدرمك" ابتاع الرجل منهم فخص به نفسهء فأما العیال فانما طعامهم 
التبر والشعیر. فقدمت قافلة من الشام» وابتاع عمي رفاعة بن زید حملا من 
الدرمك. فجعله في مشربة لهء وفي المشربة سلاح له درعان وسیفاهما وما 
يصلحهماء فعدا عديّ من تحت اللیل فتقب المشربة وأخذ الطعام والسلاح» فلما 
أصبح أتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي تعلم أنه قد عديّ علینا في لیلتنا هذه 
فنقبت مشربتناء فذهب بسلاحنا وطعامنا. قال: فتجسسنا في الدار وسألناء فقيل 
لنا: قد رأينا بني أبيرق استوقدوا في هذه الليلة» ولا نری فيما نراه الا على بعض 


قال: وقد كان بنو أبيرق قالوا: ونحن نسأل في الدار: واش ما نری 
صاحبكم الا لبيد بن سهل» رجل منا له صلاح وإسلامء فلما سمع بذلك لبيد 
اخترط سيفه ثم أتى بني أبيرق فقال: والله ليخالطتكم هذا السيف ولتبينن هذه 
السرقة» قالوا: إليك عنا أيها الرجل» فوالله ما أنت بصاحبها. فسألنا في الدار حتى 
لم نشك آنهم أصحابهاء فقال عمي: يا ابن أخي لو أتيت رسول الله يكلو فذكرت 
ذلك له. 

قال قتادة : فأتيت رسول الله يل فذكرت ذلك له فقلت: يا رسول الله إن أهل 
بيت منا أهل جفای عمدوا إلى عمي رفاعة فنقبوا مشربة له وأخذوا سلاحه 
وطعامه» فليردوا علينا سلاحناء فأما الطعام فلا حاجة لنا به. فقال رسول الله 3 : 
سأنظر في ذلك فلما سمع بذلك بنو أبيرق أتوا رجلا منهم يقال له أسير بن عروة» 
فكلموه في ذلك» واجتمع إليه ناس من آهل الدار» فأتوا رسول الله يك فقالوا: يا 
)١(‏ الدرمك: الدقيق الأبيض الخالص النقي. 


0۸۹ 


الدرس الخامس والستون: سورة النساء (الایات 6۰5-۱۰۵ 
رسول الله إن قتادة بن النعمان وعمه عمدوا إلى أهل بيت مناء أهل إسلام وصلاح 
يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت . 


قال قتادة: فأتيت رسول الله بي فكلمته فقال: عمدت إلى أهل بيت ذكر 
منهم إسلام وصلاحء ترميهم بالسرقة على غير بينة ولا ثبت؟! قال: فرجعت 
ولوددت أني خرجت من بعض مالي» ولم أكلم رسول الله و في ذلك . فأتيت 
عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي ما صنعت؟ فأخبرته بما قال لي رسول الله ڳل 
قال: الله المستعان. فلم يلبث أن نزل القرآن: «إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق 
لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخانتین خصيماً» يعني بني أبيرق 
«واستغفر ال أي: مما قلت لقتادة: إن الله كان غفوراً رحيماً» 
ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم» أي بني أبيرق إن الله لا يحب من 
كان خواناً أثيماً يستخفون من الناس4 إلى قوله: «ثم يستغفر الله يجد الله 
غفوراً رحیمای أي: أنهم إن يستغفروا الله ینفر لهم. «ومن يكسب إثماً فإنما 
يكسبه على نفسه وكان الله عليماً حكيماً ومن يكسب خطیٹة أو إثماً ثم يرم به 
بريثاً فقد احتمل بهتاناً وإثماً مبیناک قولهم للبيد. «ولولا فضل الله عليك 
ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك) يعني أسيراً وأصحابه. وما يضلون 
الا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة» إلى 
قوله: فسوف يؤتيه أجراً عظيماً» فلما نزل القرآن» أتى رسول الله و بالسلاح 
فرده إلى رفاعة. 


قال قتادة: فلما أتيت عمي بالسلاح» وكان شيخاً قد عسا"' في الجاهلية» 
وكنت أرى إسلامه مدخولػ فلما أتيته بالسلاح قال: يا ابن أخي هو في سبیل الله. 
قال: فعرفت أن إسلامه كان صحيحاً. فلما نزل القرآن لحق بشير بالمشرکینء فتزل 
)١(‏ عسا: أي كبر ووهن. 


۹۰ 


الدرس الخامس والستون: وة الا نع ۱,۰ فا 
نا وا روا ور ےہ 
بالله فقد ضل ضلالاً بعیدا4. فلما نزل على سلاقة رماها حسان بن ثابت بأبيات من 
شعر» فأخذت رحله فوضعته على رأسهاء یسر میتی و 

«أهديت إليّ شعر حسان» كنت تأتيني بخير»”” . رواه ابن جرير وغیره. 
قوله عز وجل: : « ومن یممل سوه آز یلیم كَنْسَمٌ ثد یتفر الا 


اھ سس سے 


یج د الله عورا يّحِيمَا 2> وم یک سب انم کیا قاتعا يكيم عل شی کان له 
تا کیا ے وت یتح اش ہو ی هتم کا 
وتا میا € . 


عن ابن عباس قوله: #ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله 
غفوراً رحيماً» قال: آخبر الله عباده بحلمه» وعفوه» وكرمه» وسعة رحمته» 
ومغفرته» فمن أذنب ذنباً صغيراً كان أو کبیرآ؛ ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً 
رحيماً» ولو كانت ذنوبه أعظم من السموات والارض والجبال. 

وقوله تعالى: «ومن يكسب إثماً فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليماً 
حكيماً»: كقوله: ولا تكسب كل نفس لا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم 
إلى ربكم مرجعكم فینبٹکم ہما كنتم فيه تختلفون 9 . 


)١(‏ في (الأصل) وتفسير ابن جرير» «والدر المنٹور؟ء وتفسير ابن كثير: #سلافة»» والمثيت من 
سنن الترمذي . 

0) في تفسير ابن جرير: (بن سهل) وفي «الدر المنثوره: «الشهيد»ء وفي (الأصل) «بن 
شهيد». والمثبت من سنن الترمذي» وتفسير ابن كثير. 

(۳) أخرجه الترمذي (ح/۰)۳۰۳۹ وابن جرير (۵/ ۰0۲۹۵ وفي سنده ضعف . 

. 44 سورة المائدة: الاية‎ )٤( 


الدرس الخامس والستون: سورة التساء (الایات ۰-۱۱۳ ۱۱۰) 
وقوله تمالی: ومن یکسب خطیئة أو إثماً ثم يرم به بريئاً فقد احتمل بهتاناً 
وإثماً مبینا4 وهذا عام في بني بيرق وفي غیرهم . 


قوله عز وجل: « وول مضل له عك رتم هت ابت 


2 وا کک ری سم جه ل کے 

علیكف عظیتا 9© © لاحب فى حكزير ین جرهم لا من أمْرَيِصَدَقَةِ أو 

عو ی کے ات ره ا مرس روصب سیر سم ہے سے هه 

مرف أو ص نچ بَارے الاس ومن يَفْعَل ذلك ماه مرصات ام سوق 
یٹ له ع ممصم هو مع 


تیه جرا عظیتا ی ومن یاف آلتسول من بعد ما بی که الھدیٰ ویتیع عم 


7 


هک التب اکن ماک ما کم تكل تلم وکات فش ل الہ 


5 سر 


سید الم ول ما کول وضو جه کم کٹ م 40 . 

عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ة: «ألا آخبرکم بأفضل من درجة 
الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلی يا رسول الله. قال: اصلاح ذات البين» 
قال: وفساد ذات البين هي الحالقة»(؟. رواه أحمد وغيره. 


وقال مجاهد في قوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع 
غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى» قال: من آلهة الباطل . 

قال البغوي : #ومن يشاقق الرسول٭ء أي: يخالفه من بعد ما تبين له 
الهدى» من التوحيد والحدود ويتبع غير سبيل المؤمنین4ء أي: غير طريق 
المؤمنین «نولّه ما تولی» أي: نكله في الآخرة إلى ما تولى في الدنیا #ونصله 
جهنم وساءت مصيرا» . 


(۱) آخرجه أحمد (454/5)» وأبو داود (ح/۹۱۹٤)ء‏ والترمذي (ح/۰)۲۵۱۱ وقال: 
«صحیح» وهو كما قال رحمه الله . 
(؟) انظر «معالم التتزیل» (۳۸۳/۱). 


o4۲ 


الدرس الخامس والستون: سورة النساء (الایات ۰-۱۱۳ )۱۹١‏ 
قال ابن کثیر"۲: أي إذا سلك هذه الطریق جازیناه على ذلك» بأن نحسنها 
في صدره ونزینها له استدراجاً له» كما قال تعالى: إفذرني ومن يكذب بهذا 
الحديث سنستدرجهم من حیث لا یعلمون4'ء وقال تعالى: طفلما زاغوا آزاغ 
الله قلوبهم۳4. انتهى والله اعلم. 


(۱) انظر «تفسير القرآن العظیم؛ .)٠٠١ /١(‏ 
(۲) سورة القلم: الاية 44 . 
(۳) سورة الصف: الاية ۵. 


o4۲ 


الدرس السادس والستون: سورة النساء (الایات ۰-۱۱ ۲۶۰) 


الدرس السادس والستون 


« ا له لا يعفر أن شر ہو وَيَقَيْرٌ ما دوک َلك من ]کان شرك 
1 مسر موی ہہ تہ ینوک 
ماد کی سی كك لاد ین بادك َيِا 
ترما 2ا وَل تو ایهم ولا مریم کح ادات الاکی 
ور تک کلک اق وسن گند یدح ویک این ين له 
س_ ترا کا میک 3 یدهم یم وم یدهم ليطن 
لَه وی 0 جَهَکَم ولا دود عا حيصا © الیک 
أ لس یعس کات یاؤۃ بك گڑی یں ته ون 
مر وم فا ومن اضق من ال قِلا €3 شی بآمانیکع و51 
آمان آهل التب من یممل سوا مر پو ولا کید لم من دون الہ وکا 
ا تیا 3) ڈکت بقل کے سے کے ا و 
َأوْكيِكَ ید تون اجه و ا یوت تا © کن اس وکا ین سكم 
کی سر مر وو 2 ة2 


وجهم له وَهْوَ خرن واکبع مل هيم یه نا ردام وی کی 9 
موم الکو ت وما ف الگرض وکا اله یکل شق و تیم 40 . 


ذلك 


الدرس السادس والستون: سورة النساء (الایات ۱١١‏ ۔۔ ۱۲۱) 


قوله عز وجل : ٭ اد الله ایض أن بر بو یور ما دوک للك 
لین یکا کن ن قر یامه فد لسکا اب بیدا( ان یوک من دُونوء 5 
إا مان يَذغورت إلا کید کر بیدا ا ---- - - کدی 
عِبَادِك تَا موس 97 و وب ول ا EE‏ وَلَآَمْرَنَهُمْ یک 
یس ےت لک 9 زٍ امام ویک 
من وك موی خُسَرَاکا میک ا یدهم کج يبوم وما 


یدهم أَلمَّيَطدنٌ لا مُت ” ج َو 2 كَ ماهر E‏ جَهَكَرُْ ولا دود 2 
دهم و e‏ 
حيصا > . 


قال علي رضي الله عنه: ما في القران آية أحب لي من هذه الآية 
يعني إن الله لایغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن یشاء». وعن 
جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «ما من نفس تموت لا تشرك بالله 
شیئاء إلا حلت لها المغفرةء إن شاء الله عذبهاء وان شاء غفر لها «إن الله 
لا یغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء#”" ». رواه ابن أبي حاتم 
وغيره. 

وقوله تعالى: إن يدعون من دونه إل إنائً» . قال ابن زيد: آلهتهم اللات 
والعزى ويساف ونائلة هم إناث يدعونهم من دون الله وقرأ: وان يدعون ال 
شيطاناً مريدا. وقال قتادة: #إن يدعون من دونه ال إناٹاہچ4ء أي: ال متا لا روح 
فيه. وعن مجاهد في قوله: إإنائا» . قال: أوثاناً. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۲/ 21/١48‏ بسند ضعیف. 
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الدرس السادس والستون: سورة النساء (الاية ۱۲۲) 


وقوله تعالی : وان یدعون الا شیطاناً مریدا4 قال قتادة: تمرد على معاصي 


وقوله تعالی: «لعنه الله). آي: آخزاه وأقصاه وأبعده. 


وقوله تعالی: «وقال لاتخذن من عبادك نصیباً مفروضاً ولاضلنهم ولامنینهم 
ولامرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولامرنهم فليغيرن خلق اک عن الضحاك : نصيباً. 
قال: معلوماً. وعن قتادة في قوله: «ولامرنهم فلیبتکن آذان الأنعام» قال: البتك 
في البحيرة والسائبة» كانوا يبتكون آذانها لطواغيتهم. وقال عكرمة: دين شرعه لهم 
إبليس. وعن مجاهد في قوله: «ولامرنهم فليغيرن خلق الله . قال: الفطرة دين 
الله. وقال ابن مسعود: ؛لعن الله الواشمات والمتوشمات والمتدمصات 
والمتفلجات للحسن المغيّرات خلق اله . وقال عكرمة: #فليغيرن خلق اللہ 4 
بالخصاء والوشح وقطع الاذان. 

قال القرطبي: الخصاء في غير بني آدم ممنوع في الحيوان» الا لمنفعة 
خاصة في ذلك كتطبيب اللحمء أو قطع ضرر عنه. قال الحافظ ابن حجر 
والنهي عن الخصاء نهي تحريم في بني آدم بلا خلاف. 

قوله عز وجل : « وَالَدِي ء٥َامَنوا‏ ا دلوا کرحت ند خلهم 


ی ا کا . 


جگ گی ین نها ال نهک تهتر حَدِدِين فبها ابد ا ود عد الو حَقًا وَمَن آَصَدَقُ من 
ا ک0>۔ 
يقول تعالى: لوالذین آمنوا وعملوا الصالحات٭ء أي: صدقت قلوبهم» 
وعملت جوارحهم بما آمروا به من الخیرات» وترکوا ما نهوا عنه من المنکرات 
سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار)» ویصرفونها حيث شاءوا خالدین 
)١(‏ سبق تخریجه. 


(۲) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (٥/۳۹۰)۔‏ 


ب۹ 


الدرس السادس والستون: سورة التساء (الایات ۰-۱۲۳ ۱۲۰) 

فيها آبداک أي: بلا زوال ولا انتقال. «وعد الله حقاً ومن أصدق من الله تیلاک 
أي : لا أحد أصدق منه قولاً» فوعده واقع"؟ لا محالة. 

قوله تعالى: لس بأمانیک وله مان آَل الحككب من یَمَمَل 
شوه جر یو ولا مدآ ین دون أله و ولا تا 49 کت يَعْمَلْ ین 
لصحت ین ڪر أذ أن وُو میں ولیک یخلت اجه ولا 
له رامیت یما وا ]ھی كِليلا ال وو ما فی الوت وَمَا فى 
لگ وكات الہ کل تن ونیم 403 . 

قال قتادة: ذکر لنا أن المسلمین وأهل الکتاب افتخرواء فقال أهل الکتاب: 
نبينا قبل نبيكمء وکتابنا قبل كتابكم» ونحن آولی بالله منکم. وقال المسلمون: 
نحن أولى باه نبینا خاتم النبيين» وکتابنا يقضي على الکتب التي كانت قبله. 
فأنزل الله «ليس بأمانيكم ولا أماني آهل الكتاب من يعمل سوءاً يجز به إلى 
قوله: ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم 
حنيفاً)ء ثم أفلج الله حجة المسلمين على من ناوأهم من أهل الأديان. وعن 
مجاهد في قوله: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الکتاب. قال: قريش وكعب بن 
الأشرف: #من يعمل سوءاً يجز به» . 

قال ابن كثير”” : (والمعنی في هذه الاية أن الدين ليس بالتحلي ولا بالتمني» 
ولكن ما وقر في القلوب؛ وصدقته الأعمال» وليس كل من ادعى شيئاً حصل له 
بمجرد دعواه» ولا كل من قال أنه على الحق سمع قوله بمجرد ذلك» حتى يكون 
له من الله برهان. ولهذا قال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من 


. في (الأصل): «وقع»؛ ولعل ما أثبته أولى‎ )١( 
.)۵6۷ /۱( انظر «تفسير القرآن العظیم»‎ )٢( 


۹۷ھ 


الدرس السادس والستون: سورة التساء (الایات ۰-۰۱۲۳ ۲۰) 

يعمل سوءاً یجز به)» اي: ليس لکم ولا لهم النجاة بمجرد التمني» بل العبرة 
بطاعة الله سبحانه واتباع ما شرعه على ألسنة الرسل الکرام). انتهی . وعن الربیع بن 
زياد أنه قال لأبيّ بن كعب: قول الله تبارك وتعالی: من يعمل سوءاً يجز به» 
والله إن كان كل ما عملنا جزينا به هلكنا! قال: والله إن كنت لأراك أفقه مما أرى» 
لايصيب رجلا خدش ولا عثرة الا بذنب» وما يعفو الله عنه أكثر حتى اللدغة 
والنفخة. 

وقوله تعالى: ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة 
إبراهيم حنيفاً واتخذ الله إبراهيم خلیلاک قال الضحاك: فضل الله الاسلام على كل 
دين فقال: «ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن) إلى قوله: 
«واتخذ الله إبراهيم خلیلا4ء وليس يقبل فيه عمل غير الإسلام وهي الحنيفية . 

قال ابن کثیر(۴: وقوله: «واتخذ الله إبراهيم خلیلاک وهذا من باب 
الترغيب في اتباعه» لأنه إمام يقتدى به» حيث وصل إلى غاية ما يتقرب به العباد 
له» فإنه انتھی إلى درجة الخلّة التي هي أرقع مقامات المحبة؛ وما ذاك إل لكثرة 
طاعته لربه» كما وصفه به في قوله: #وإبراهيم الذي وفى) . 

وقوله تعالى: ولل ما في السموات وما في الأرض 4ء أي: الجميع ملكه 
وخلقه وعبيده» وهو المتصرف في ذلك» ألا له الخلق والأمر. «وكان الله بكل 
شيء محيطاً» فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرضء ولا يخفى 
عليه شيء» وهو على كل شيء قدير. والله أعلم. 


.)9089/1( المصدر السابق‎ )١( 
۰۳۷ سورة النجم: الآية‎ (0 


۹۸ 


الدرس السابع والستون: سورة النساء (الایات ۱۲۷ س ۱۳۶) 


الدرس السابع والستون 


« موتك ف لاه فل الله یکم فیا ےچب 
آلککی دک ال لقنت وی کم 
وَالْمْسَتَضْعَيِينَ مرت الولدان وات تفوموا یت بالط وما تلو 
کر ود أله كنيد کیا EK‏ وم 
جاح یرما أن دي دا عق حا شلك 


42 


إن خی توا سک ارک له كات باکت لورت با © وکن کط ینوا 
شد کد عتا کا یر ی 
عَلتَعَلّفَةْوَإن ن صلا وسوا قارک كن عورا ریا ويا وان د بک 
ية سفن و وب کوک 5 ترس دشر 
کا ف ایض ول وی نا التب ین یم وراک آن اتا ی 


ور 


سس بح يمح ؟ ہے کے | 2 
وان تکفا إن له ماف آلتموات وَمَا ف الْدرْضٍ اہ اہ عا ینا لک وہ 


الا تابتع شیر و ای 
ادیکت ييا او فَقِيرا ماه وک یم 1۳ تَتَبھُو َو أن کی اون تلاو 


الدرس السابع والستون: سورة النساء (الایات ۱۲۷ سد 6۱۳۹ 


۳ ۰ کے عه وم ور مم 2 کر شع 
قوله عز وجل : « وکوک فى الا فل اه يڪم فيه وم 


عم ے ہے رھ ER‏ ہے Tet‏ کي 2 
ی عَم ف التپ ف یک الڑکے ال لا وهی ما کیب له 


َو آن شوه الم ضفي یرت اتولدان وت فوشا لین 
الط وم قمواین حير فک کا پو علا > . 

عن ابن عباس : «ویستفتونك في النساء قل الله یفتیکم فیهن وما یتلی علیکم 
في الکتاب4 قال: کلن أهل الجاهلية لا یرزئون المولود حتی یکبر» ولا بوزئون 
المرأة» فلما كان الاسلام قال: «ويستفتونك في النساء قل الله یفتیکم فیهن وما 
يتلى عليكم في الکتاب4 في أول سورة في الفرائض. «اللاتي لا تؤتونهن ما كتب 
لهن» وقالت عائشة: هذا في اليتيمة تكون عند الرجل» لعلها تكون شريكته في 
ماله وهو أولى بها من غیره» فيرغب عنها أن يتكحها ويعضلها لما لها ولا يتكحها 
غيره» كراهية أن يشركه أحد في مالها. 

وقوله تعالى: والمستضعفین من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما 
تفعلوا من خير فان الله كان به عليماً» عن السدي قوله: #والمستضعفين من 
الولدان4 کانوا لا يورّثون جاریةء ولا غلاماً صغیراء فأمرهم الله أن يقوموا للیتامی 
بالقسطء والقسط: أن يعطى کل ذي حق منهم حقه ذكراً كان أو أثنى» الصغير 
منهم بمنزلة الكبير. 


قوله عز وجل: ٭وإن انا ات من بها وا أو عاضا کل 
7 2 ۔ 237 م 2 
جکاع لیما آن توح ہنا شلا والشلحٌ نودرت انش اطخ 
ون خی ٹوا وکوا کوت الله کات یکا تشم لورت با( ون فَتَطیمُوا 


٠ 


الدرس السابع والستون: سورة التساء (الایات 6۱۳۰۰-۱۲۸ 

آن نیلوا بن الک وکو عرصم تل یي لوا ل الم لي تروص 
تو کے کے ےم وص بے عوسی کے مت 5 کر ےا ع 
لمع ون ص یحو تفا فیک الله کان عَفُورا جیا 333 إن يقرا 
7002 کے ہے کا توص ےئ ے کر 
یقن له حكلا ین سَعَدَوء وان له وکا حًا 43 . 

عن خالد بن عرعرة أن رجلا أتى علیاً رضي الله عنه یستفتیه في امرأة» خافت 
من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فقال: قد تكون المرأة عند الرجل» فتنبو عيناه عنها من 
دمامتها"؟ أو كبرهاء أو سوء خلقها وفقرهاء فتكره فراقه» وإن وضعت له من 
مهرها شيئاً حل له وان جعلت له من أيامها شيثاً فلا حرج. 


وقال عمر رضي الله عنه: هذه المرأة تكون عند الرجل قد خلا من سنهاء 
فيتزوج المرأة الشابة يلتمس ولدهاء فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز. 

وقال ابن عباس رضي الله عنه: هي المرأة تكون عند الرجل فيريد أن 
يفارقهاء وتكره أن يفارقهاء ويريد أن يتزوج فيقول: إني لا أستطيع أن أقسم لك 
بمثل ما أقسم لهاء فتصالحه أن يكون لها في الأيام» فيتراضيان على ذلكء 
فيكونان على ما اصطلحا عليه. وقال عبيدة: يصالحها على ما رضيت دون حقھاء 
فله ذلك ما رضیت. فاذا أنكرت أو قالت: غرت» فلها أن يعدل عليهاء أو يرضيها 
أو یطلقھا۔ 


وقوله تعالی: «وأحضرت الانفس الشح» قال ابن عباس : نصيبها منه. قال 
ابن جریر : والشح الافراط في الحرص على الشيء. 
قال ابن کثیر”'': وقوله تعالی: #وإن تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون 


خبیرا» وان تتجشموا مشقة الصبر على ما تکرهون منهن» وتقسموا لهن أسوة 


)١(‏ في (الأصل): «ذمامتهاه, وهو خطاً. 
)٢(‏ انظر: «تفسير القران العظیم (01۳/۱). 


1۰1 


الدرس السابم والستون: سورة النساء (الایات ۰-۱۳۱ 6۱۳۶ 

آمتالهن ۰۲۳ فإن الله عالم بذلك» وسیجزیکم على ذلك أوفر الجزاء. 

وقوله تعالی: «ولن تستطیعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تمیلوا 
کل المیل فتذروها كالمعلقة) عن ابن عباس قوله: «ولن تستطیعوا أن تعدلوا بین 
النساء ولو حرصتم» يعني في الحب والجماع. وعن قتادة قال: ذکر لنا أن عمر بن 
الخطاب كان یقول: اللهم آما قلبي فلا أملك» وأما سوی ذلك فأرجو أن آعدل. 
وعن الحسن: فلا تمیلوا كل المیل قال : في الغشیان والقسم. 

وقوله تعالی: «فتذروها كالمعلقة) قال ابن عباس : هي أيّم ولا ذات روح . 

وقوله تعالی: وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفوراً رحيماً» قال ابن 
كثير" : أي وزذا اصلحتم في آمورکم؛ وقسمتم بالعدل فیما تملکون» واتقيتم الله 
في جميع الأحوال» غفر الله لکم ما كان من ميل إلى بعض النساء دون بعض . 

وقوله تعالی: «وإن یتفرقا یفن الله كلا من سعته وکان الله واسعاً حكيماً» 
عن مجاهد في قول الله: وان یتفرقا یفن الله كلا من سعته» قال: الطلاق یفن 
الله كلا من سعته © . 


e‏ 0ك 


قوله عز وجل : « دلو کا ف آلکموت وَمَا فى الْأرْضٍ ولد وتا 
یں وا التب من تیم وراک آن كوا لَه وان تکمروا إن د مان 
الکعوت وتا ف الف و لله 0 وی ما فى لسوت 5 
لت وَكَقَ باه كيلا € إن متکم ی التاش ویب کارت 
۴ ع کک ون ني قاض قت لذت 
َو وان اه رد ری 


(1) في (الأصل): «مثالهن»» وهو خطأ. 
(۲) المصنر السابق .)90514/١(‏ 


1۲ 


الدرس السابع والستون: سورة التساء (الاية ۱۳۰) 

عن علي: «وكان الله غنياً حمیدا4 قال: غنياً عن خلقه. «حميداً» قال: 
مستحمداً إليهم. قال البغوي"۴: فإن قيل: فأي فائدة في تكرار قوله تعالى: «ولله 
ما في السموات وما في الأرض)؟؟ قيل: لكل واحد منها وجه: أما الأول: فمعنا 
لث ما في السموات وما في الأرض) وهو يوصيكم بالتقوى فاقبلوا وصيته 


وأما الثاني : فيقول: «فاٍن لله ما في السموات وما في الأرض وكان الله غنياً 
حميداً». أي: هو الغني فاطلبوا منه ما تطلبون. 


وأما الثالث: فيقول «ولله ما في السموات وما في الارض وكفى بالله 
وكيلاً». أي: له الملك فاتخذوه وکیلا ولا تتوكلوا على غيره 
وقوله تعالى: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت باخرین وكان الله على ذلك 
اچ قال 3 


قديرا» قال قتادة: قادر والله ربنا على ذلك» أن يهلك من يشاء من خلقه ويأت 
بأخرين من بعدهم. 


وقوله تعالى: «#من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخرة وكان 
الله سمعياً بصيراً» . 

قال البغوي''': يريد: من كان يريد بعمله عرضاً من الدنياء ولا يريد الله عز 
وجل. آتاہ الله من عرض الدنياء أو دفع عنه فيها ما أراد الله وليس له الاخرة 


خرة من 
ثواب» ومن أراد بعمله ثواب الآخرةء آتاه الله من الدنیا ما أحب» وجزاه الجنة فى 
الاخرة. 


قوله عز وجل : «# ییا ال 


ایا لین امن سے سٹو هدر 
وکو ع نشیک أو لین لین إن یکین َنبا آذ هموا کالہ ول يما کا 
)١(‏ انظر «معالم التتزیل» (۳۸۹/۱). 


(؟) المصدر السابق (۱/ ۳۹۰) 


الدرس السابع والستون: سورة النساء (الآية 6۳۰ 

بوا امو أن یلوا وإن لوا أو تَرسُواً ن الله کان یما تعملون 

قال ابن عباس : أمر الله المؤمنين أن يقولوا الحق» ولو على أنفسهم أو آبائهم 
أو أبنائهم» ولا تحابوا غنياً لغناه ولا ترحموا مسكيناً لمسکنته. وذلك قوله: إن 
يكن غنياً أو فقیراً فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا» فتذروا الحق 
فتجوروا «وإن تلووا أو تعرضوا) قال: هما الرجلان يجلسان بين يدي القاضي 
فيكون ليّ القاضي وإعراضه لأحدهما على الآخر. وقال مجاهد. «وإن تلووا»» 
أي: تبدلوا الشهادة أو تعرضوا» قال: تكتموها. وقال ابن عباس : تلوي لسانك 
بغير الحق وهي اللجلجة» فلا تقيم الشهادة على وجههاء والاعراض: الترك . 

قال ابن كثير2: والإعراض هو كتمان الشهادة وتركها. قال تعالی: #ومن 
يكتمها فإنه آثم قلبه) قال النبي يك: «خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن 
یسٹلھا؛”'. ولهذا توعدهم الله بقوله: فان الله كان ہما تعملون خبيرا» والله 
أعلم . 


(۱) انظر «تفسیر القرآن العظيم» /١(‏ 058). 
)۲( آخرجه مسلم (ح/ ۰6۱۷۱۹ من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه . 
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الدرس الثامن والستون: سورة النساء (الایات ۰-۱۳۰ 6۱۶۷ 


< اا الین منوا ءاینوا بو وَرَسُولِو وا لکتب اذى رل عل زشولوء 
والحوتب ای رل ین بل رک یکر پاک ھکیو ونیو وژشلی 
الوم الآخز مَتَدصَل کاڈ بعیدا ‏ ال اوائ کرام ےا موا 
رواشم زدادوا کت کر یک الگا یمور کم ولا لتيب سییلا 9 بر لورت 
ید اع عد آلیا © ات یدود الکفرت ازلیاه من ون ایی 
تشد دهم الم ون ال و خا 9© وقد رل ملك فى الكت آن 
داحم ايت نکر يا برها مل قعڈوا ممه حى وشوا ى دی 
َو یکم قن کات لك تح ین الہ الوا نم تکن کمک وان كان گی 
أله ومو درغم لدا اموأ ل الک وة كَامُوا کال راون الاس ول یڈ روک 
اک یلا ع شل که ان 
ىد کم سیکا @ ييا ال اما لا دوا کف تاه من شون 
لومون ارود آن مسوا بر م انریا 3 1 لوو ف ال رل 
الکتکل مت ار کن یمد لَهُمْ تسیا 9© إلا آآریت تابا وکوا 


1 


الدرس الثامن والستون: سورة النساء (الایات ۱۳5 س ۱۶۷) 
موی E‏ یو ادابم إن کر و 
ور 7 و یت 24 


الدرس الثامن والستون: سورة النساء (الایات 185 ۱۳۹) 


قوله عز وجل : « ماما الب َامَنوا ءامثوا بان وَرَسُولِوء والکتب 
و رل عل دَسُولِوء والحیتّب الد ار ین قل وس یش یاه 
مکی ونیو وسلو ولور الآيز فدص کل بیدا 2 ٤‏ الین 
وہ کفروا امنأ م کتروا شم آندادوا کر ریک اه شیر لح وله 
چم سیلا ب بی الْمْتَفِقِينَ اة کم عدابا آَلِيمًا :2 الب یکیڈوۃ 


آلکفرت از من من دون ۲ 221 ینغور ناه ال ق الم ۳ 


قيل: «نزلت يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله» في مزمني آهل 
الكتاب» أتوا رسول الله بي فقالوا: نؤمن بك وبكتابك وبموسى والتوراة 
وعزير» وتکفر بما سواه من الكتاب والرسل. فقال لهم النبي بة: بل آمنوا 
بالله ورسوله محمدء والقرآنء وبکل كتاب كان قبله» فانزل الله هذه الایقه(. 
وقال الضحاك: أراد بهم اليهود والتصاری يقول: يا أيها الذين آمنواه 
بموسى وعيسى آمنوا) بمحمد والقرآن. وقال مجاهد: أراد بهم المنافقين» 
يقول: يا أيها الذين آمنواگ» باللسان «آمنوا» بالقلب. وقال آبو العالية: هذا 
خطاب للمؤمنين يقول: يا أيها الذين امنوا آمنوا 4ء أي: أقيموا وأثبتوا على 
الإيمان. 


وقال ابن كثير9©: يأمر تعالى عباده المؤمنين» بالدخول في جميع شرائع 


(1) أخرجه الثعلبي كما عزاه له السيوطي في «الدر المنثور؟ (۲/ 414). 
(۲) انظر: «تفسير القرآن المظیم» (035/1). 


¥ 


الدرس الثامن والستون: سورة النساء (الایتان ۰۱۶۰ 64:۱ 
الایمان وشعبه» وآرکانه ودعائمه» ولیس هذا من باب تحصیل الحاصل بل 
من باب تکمیل الکامل» وتقریره وتتبیته» والاستمرار علیه» كما یقول المژمن 
في كل صلاة: «اهدنا الصراط المستقیم 4ء آي: بصّرنا فيه» وزدنا هدی» وثبتنا 
عليه . 


وقوله تعالی: «إن الذين آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا كفراً 
لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبیلاک قال قتادة: هم البهود والتصاری» 
امنت الیهود بالتوارة ثم کفرت وامنت النصاری بالانجیل ثم كفرت» وکفرهم به 
ترکهم إياه. ثم «ازدادوا كفراً» بالفرقان وبمحمد ْ. وقال ابن زید: هؤلاء 
المنافتون» آمنوا مرتین وکفروا مرتين» ثم ازدادوا کفراً بعد ذلك. وعن علي رضي 
الله عنه قال: یستتاب المرتد ثلاثاً ثم قرأ: «إن الذين آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم 
کفروا ثم ازدادوا کفرا4. وقال إبراهيم» یستتاب كلما ارتد» وهو قول أكثر أهل 
العلم . 

وقوله تعالى: لم يكن الله ليغفر لهم»» أي: أقاموا على ذلك «ولا 
ليهديهم سبيلاً4: أي: طريقاً إلى الحق. 

وقوله تعالى: «بشر المنافقين بان لهم عذاباً أليماً الذين يتخذون الكافرين 
أولياء من دون المؤمنین أيبتغون عندهم العزة فان العزة لله جميعاً»» كقوله تعالی: 
«ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلموني . 

قوله عز وجل : ود تر کم فی الكت آن دا میم اسي انر 
یکتم چا یشترا ہا کک کقمدوا مهم ی وشوا فى عویش یرو الک ین 


(۱) سورة المنافقون: الاية ۸. 


الدرس الخامن والستون: سورة التساء (الاية ۱۶۱) 

د کہ تک تم ن اکر الوا آل تک کمک وان كان ل گیفریت تعیب توا 

آل تسود مک وَتَمْتَسَّكُم ت ين المومنه مضه 2 کم بتکم يوم الْميمَةَ ون 
ْمَل له لكين عل لمن رت 

قوله: «وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها 
ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذاً مثلهم» 
يشير إلى قوله في سورة الأنعام“ وإذا رأيت الذين يخوضون في آیاتنا 
فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره). وعن هشام بن عرفة قال: 
أخذ عمر بن عبد العزيز قوماً على شراب فضربهم'" وفيهم صائم فقالوا: إن 
هذا صائمء (فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذاً 
مثلهم». 

وقوله تعالى: إن اللہ جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً الذين 
يتربصون بكم فان كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وان كان للكافرين 
نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين). قال ابن جريج: إن 
أصاب المسلمون من عدوهم غنيمة قال المنافقون: ألم نكن معكم؟ قد كنا معكم 
فأعطونا غنيمة مثل ما تأخذونء وان كان للکافرین نصيب يصيبونه من المسلمين 
قال المنافقون للكافرين: أم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنین؟ قد كنا نثبطهم 
عتکم. 

وقوله تعالی: «فالله یحکم بینکم يوم القيامة ولن یجعل الله للکافرین على 
المؤمنين سبيلاً عن منیع الحضرمي قال: كنت عند علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه فقال رجل: يا أمير المؤمنين أرأيت قول الله عز وجل: «ولن يجعل الله 


(1) سورة الأنعام: الآية 38. 
(۲) في (الأصل): «فغر بهم» وهو خطأ. 


۰۹ 


الدرس الثامن والستون: سورة النساء (الایتان ۰۱۶۲ ۱۶۳) 

للکافرین على المزمنین سبیلا» وهم یقاتلوننا فیظهرون ویقتلون؟ قال له علي: 
دنه أدنه. ثم قال: «فاث یحکم بینکم يوم القيامة ون یجعل الله للکافرین على 
المؤمنين سبيلاً4 يوم القيام قال السدي: حجة. 

قوله عز وجل : ۶ موی یوت اه هو دهم َا ما 
اک الصّكوة اما اک تون لاس ولا 00 اکر کیک 9 مب 
تک لا اک موه ولا ای موہ که تن سل هن يَدَ لم مل 409 . 

عن السدي: إن المنافقین یخادعون الله وهو خادعهم» قال: یعطیهم یوم 
القيامة نو یشون به بع سس کماکنوا سهم في انا ثم یسلبهم ذلك 
النور فیطفیه فیقومون في ظلمتهم» ویضرب بینهم السور . 


وقوله تعالی: «وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا کسالی». قال قتادة: وانه وال 
لولا الناس ما صلّی المنافق» ولا يصلي الا رياء. 


وقوله تعالى: ولا يذكرون الله ال قليلاً. قال الحسن: إنما قَلَ لأنه كان 
لغير الله . وفي الصحيحين أن رسول الله ٹل قال: «أثقل الصلاة على المنافقين 
صلاة العشاء وصلاة الفجرء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً» ولقد هممت 
أن آمر بالصلاة فتقام» ثم آمر رجلا فيصلي بالناس» ثم انطلق معي برجال ومعهم 
حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة» فأحرق عليهم بيوتهم بالنار؛٭"۔ 

وفي رواية: «والذي نفسي بيده» لو يعلم أحدهم أنه یجد عرقاً سمیناه 
أو مرماتين جنتين لشهد العشاء» ولولا ما في البيوت من النساء والذریةء لحرقت 
عليهم بيوتهم بالنار۳؟. وعن أنس بن مالك أن رسول الله و قال: «تلك صلاة 


(1) أخرجه البخاري (ح/ ۰616۷ ومسلم (5۵۱/۱). 
(۲) أخرجه البخاري (ح/144) من حديث أبي هريرة وأيضاً مسلم (ح/٦٦٥).‏ 


11۰ 


الدرس الثامن والستون: سورة النساء (الایات ۱۶۶ س ۱۷) 
المنافق» تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» یجلس يرقب الشمس حتی إذا 
كانت بين قرني الشیطان قام فنقر أربعاًء لایذکر الله فیها إل قلیلا»(۲. 
رواه مسلم وغیره. 


وقوله تعالی: «مذبذبین بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل 
الله فلن تجد له سبيلاً . قال قتادة في قوله: «#مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا 
إلى هؤلاء) يقول: لیسوا بمؤمنين مخلصين ولا مشركين مصرحين بالشرك. وعن 
ابن عمر عن النبي ب قال: «مثل المنافق كمثل الشاة العائزة بين الغنمين» تعير 
إلى هذه مرة وإلى هذه مرة» لا تدري أيهما تتیع»۳۳. رواه ابن جرير وغيره. 


قوله عز وجل: ط اا ات ءامنا لا تنّیڈا الکفرن ییاه من 
ون لین ادود آن تسوا بعکم نطلا یناب لعو في 
ار الكل من انار ون یمد هم تا 9 الا اليرت تابو راصتخا 
امک ٹوا ار خصو وھ ور کاو کیلک مح اموت وسوک بوت اہ 
میں اجا عولیعا 6 کا قل اه دایم إن گر شر ٤مم‏ 
وكا اک کارا یا > . 

عن قتادة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنین 
أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبیناً4 وإن لله السلطان على خلقه» ولکنه 
يقول عذرا مبینا. وقال عكرمة: ما كان في القران من سلطان فهو حجة. وعن ابن 
مسعود: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار» قال: في توابيت من حديد 
مبهمة عليهم. وقال حذيفة: ليدخلن الجنة قوم کانوا منافقين» ثم قرأ: إل الذين 
(۱) أخرجه مسلم (ح/؟51). 
(۲) آخرجه مسلم (ح/٢۲۷۸).‏ 


۱ 


الدرس الثامن والستون: سورة التساء (الایات ۱۶۶ س 6:۷ 
تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فألئك مع المؤمنين وسوف يژتي 
الله المؤمنين أجراً عظيماً». 
وقوله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم» أي: أنه لا يعذب 
المؤمن الشاكر. «وكان الله شاكراً علیماک أي: من أطاعه صادقاً أثابه أوفر 
الجزاء. والله أعلم . 


انتهى الجزء الأول بحمد اللہ 
ويليه الجزء الثاني 


11۲ 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
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ترجمة المؤلف سار رب ایی E‏ عقیة ا ا ا ا ا یں 
ے اسمه ونسبه ین یت ۱86 - تلبیهات وتعقبات بھی ور NN‏ 
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_ شاته بی ی ۱6 - عنوان الکتاب ا ا 1 
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۳ 


الموضوع 


الصفحة الموضوع الصفحة 
الایة: ۲۵ 01000000 


- آوجه التفسير التي ذکرها ابن عباس 1م 
- فصل في فضائل القرآن ns‏ 


- من القرآن اد 


الاية: ۳ E‏ 
الایة: 4 RR‏ 
الایتان: ٥‏ و 5 .. 
الآية: ۷ ا موا 


الایات: ۲۰۰-۱۷ 
الدرس الثالث ٠...‏ 
الایتان: ۲۱ و ۲۲ 
الایتان: ۲۳ و ٢٢‏ 


۹۰ 
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الآيات: ۵۳-۵۱ وق ی1۳ 
الایات: 4ه Rs ٠٥‏ 
الایة: ۷ه فرعا ارام ما اھ یہ ری 110 

الدرس السابع ی2۰۰۶ 
الایتان: ۰۸ و DETTE ۵٩‏ وہ 
الآية: Vie oes ٩۰‏ 
الآية: a ٩۱‏ ۱6۲ 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 


الایة: 1۲ بے 14# الایات: ۱۱۸۰-۱۰۹ 
الآيتان: ٩۳‏ و ٦٦‏ 14 الایات: ۱۱۲-۱۰۹ 
الایتان: 56 و ٦٦‏ سب (8١‏ الایة: ۱۱۳ 
الدرس الثامن . . ۰ ۷ الدرس الثالث عشر سے ۱۸6 
الایة: ٦۷‏ + لس ب AEA‏ الایة: ۱۱4 ہاور و ور 1۵ 
الآيات: 1٦ ۷۱ ٩۸‏ الآية: e‏ کو ا ضا ۵ 1۸57 
الایات: ۷۹۰-۷۲ زر هو لایتان: ۱١١‏ و ۱۱۷ ۰ ۱۸۷ 
الدرس التاسع سس ۱٦۴‏ الایة: ۱۱۸ م یی VAN‏ 
الایة: هلا سے ا الایتان: ۱۱۹و ۱۲۰ As‏ 
الایات: ۷۹۰-۷۹ ...ا الآية: ۱۲۱ else‏ 
الایات: ۸۲-۸۰ ا ۱۵ الایتان : ۷۲ و ۱۲۳ ہےے..۔۔ ۱۹۹ 
لایة: ۸۳ ی شوه و فد ۱8۸5 الدرس الرابع مشر 70 ۱4۲ 
الایات: 44 ۸٦‏ ۰ ۱۹۹ الایتان: ۱۲۶ و ۱۲۵ سے ۱۹۴۳ 
الدرس العاشر IM ces‏ للایة: ۱۲۹ یھ 
الأیة: ۸۷ چا سو و و کپ ۱۱۳ الایات: ۱۲۷ - ۱۲۹ ہے 1۹۴١‏ 
الايتان: ۸۸ و VVE Ga Ee ۸٩‏ الدرس الخامس عشر EN ASS‏ 
الایتان: ٩۰‏ و ٩۱‏ بے ۵ الایات: ۱۳۲-۱۳۰ RS‏ 
الایتان: ۹۲ و ٩۳‏ سے ۱۹١‏ الایة: ۱۳۳ ا ا ور یں 
الایات: ۹5-۹4 ۰ ۷۰ الایتان: ۱۳۶ و ۱۳۵ کر هلو 
الدرس الحادي عشر ......... ۱۹۹ الاية: ۱۳٩‏ ۰ ی O‏ 
الایات: ۱۰۱-۹۷ 2 ۱۷۰ الایات: ۱۳۸۰۰۱۳۷ سے ۲۰۷ 
الایتان: ۱۰۲ و ۱۰۳ سا ۱۷۴ الایات: ۱۵۱-۱۳۹ ا FA‏ 
الدرس الثاني عشر الدرس السادس عشر UE‏ ۳۱۸ 
الایتان: ۱۰۶ و ۱۰۵ الآية: ۱۸۲ ۷۲ 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
الآية: 
الآية: 
الآية: 
الایات: ۱٤۸ ۱٤١‏ ...... ۲۱۷ الآية: 
الایتان: ۱4۹ و ۱۵۰ ۰ الدرس الحادي والعشرون ...... Yo‏ 
الایات: ۱۵4-۱۵۱ ...... ۲۹۱۹ الأیتان: ۱۸۹ و ۱۹۰ سا ۲۵۷ 
الایات : ۱۵۷-۱۵۵ ۰ ۰ الآيتان: ۱٩۱‏ و ۱۹۲ سے ان 
الدرس السابع عشر .......... ۳ الایتان: ۱۹۳ و٤۱۹ aT‏ 
الآية: ۱۰۸ بے ۴۷ الآية: ۱۹۵ 
الایتان: ۱٥۹‏ و ۱5۰ ۰ الدرس الثاني والعشرون 
الایات: ۱3۸-۱۲۱ ۰ _ الاية: ۱۹۱ 
الایات: 150 لاوا ۰ _ الآية: ۱۹۷ 
الدرس الثامن عشر .......... ۰ الآيتان: ۱۹۸ و ۱۹۹ ٠‏ مف 
الایتان: ۱٦۸‏ و ۱۹۹ ۰ ۰ ۲۳۹ الایات: ۲۰۳-۲۰۰ سا ۲۷۲ 
الایتان: ۱۷۰ و ۱۷۱ ۰ الدرس الثالث والعشرون ....... ۲۷٢‏ 
الایتان: ۱۷۲ و ۱۷۳ ۰۰ ۳ الآيات: ۲۰۹-۲۰٤‏ س۰۱ ۷۷۷ 
الایات: ۱۷ ۱۷۲۰ ۰ _ الآية: ۲۰۷ ا ال ل 
الدرس التاسع عشر ت۰۰ ۷ الایتان: ۲۰۸ و ۲۰۹ ....... ۲۷۹ 
الایة: ۱۷۷ دی ار الایة: ۲۱۰ رر 
الایتان: ۱۷۸ و ۱۷۹ ۰ ۴۹ الأيتان: ۲۱۱ و ۲۱۲ سے YAY‏ 
الآية: ۱۸۰ یہ سیر می 8 الایة: ۲۱۳ AE AE RS‏ 
الایتان: ۱۸۱ و ۱۸۲ ۰ _ الایة: ۲۱6 AES‏ 
الدرس العشرون ۰ الدرس الرابع والعشرون بت ۲۸۵ 
الایتان: ۱۸۴ و ۱۸۶ ع ع ۱۷6 الایتان: ۲۱۵ و٣۲۱ NAVs‏ 


٦ 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 


الایتان: ۲۱۷ و ۲۱۸ ا 


الایتان: ۲۱۹ و ۲۲۰ ۰.۰ ۲۸۹ و ۲۹۰ للایتان: ۲6۸ و ۲۸۹ 
۲ الایات: ۲۵۰ ۲۵۲ . 
۳ الدرس التاسع والعشرون 


الدرس الخامس والعشرون ۱ 
الایة: ۲۲۱ فا وو وکا 
الآية: ۲۲۲ 0110 
الایة: ۲۲۳ 2071111 
الایتان: ۲۲ و ۲۲۵ NNE‏ 
الایتان: ۲٢٢‏ و ۲۲۷ ا ید 


الدرس السادس والعشرون E‏ 
الآية: ۲۲۸ ای مج 
الایة: ۲٢۹‏ و ا 


الدرس السابع والعشرون یا یا 
الایة : ۲۳6 ین ا کرت 
الآیتان: ۲۳۰ و E ۲۳٩‏ 


الدرس الثامن والعشرون ا ا 
الآية: ۲:۳ ا یی و 
الایتان: ۲٤٤‏ و ۲٤١‏ 4 
الایة: ۲٤١‏ ور e‏ 


۸۷ الایة: 4۷ E‏ ری 


4 الآية: ۲۵۳ E‏ 
۳۹۰ الایتان: ۲٠۲‏ و ۲۵۵ 
۹ الایة: ۲۵۹ SA‏ 
9۷ الاية: ۲۵۷ ا ا ا ۳۳۲ 
4 الدرس الثلائون ا E‏ 
٣۱‏ الایة: ۲۵۸ 0 ‪ ۱۳ 
۳۲ الایة: ۲٥۹‏ هام ریاد رهام شوت ۱۳۳۵۶ 
الایة: ۲۹۰ 787 رو 
الدرس الحادي والثلائون RE‏ 
۹ الایات: ۲٦۳٢ - ٦٦٢‏ لیے ۳٤٣٣‏ 
۰ الایة: ELSE ٢٦٢‏ 
۱ _ الایة: مدع ای سک ۳۸۳ 
۲ الآية: ۲۹۲ REESE‏ 
۳ الدرس الثاني والثلاون ۳4۹ 
4 الایة: ۲۱۷ 90ہ ۳6۷ 
۰ الایتان: ۲٦۸‏ و ۲3۹ م ER‏ 
٩‏ الایتان: ۲۷۰ و ۲۷۱ سے ۳٣۹‏ 
۸ . الایتان: ۲۷۲ و ۲۷۳ 0 ۳۵۲ 
۹ الایة: ۲۷ 0 
۰ الدرس الثالث والثلاثون 9 ۳۵۲ 


۱۷ 


الموضوع الصفحة 
الآية: ۲۷۵ . Yor‏ 
الآية: ۲۷٢‏ لين 
الایات: ۲۷۷ ۲۷۹ Yoo‏ 
الایة: ۲۸۰ . ۳۹۹ 
الایة: ۲۸۱ ۳۰۷ 
الدرس الرابع والثلائون مو ہی CON‏ 
الآية: ۲۸۲ ۱۹و ۱۳۱ 
الآية: ۲۸۳ ۳۹۲ 
الدرس الخامس والثلائون 0 ۳٣٣۲‏ 
الایة: ۲۸۶ ۳ ۱۳۹۵ 
الایتان: ۲۸۵ و dais ۲۸٢‏ ۳۹۷ 
الدرس السادس والثلاثون 0 ۳۷ 
«سور: آل عمران» a ETT‏ 
الآيات: ٩-۱‏ و WN‏ 
الایات: VE ٩۰-۷‏ 
الدرس السابع والثلائون سے ۳۷۸ 
الایات: ۱۳۰-۱۰ سا ۳۷۹ 
الایات: ۱۷۰-۱۶ می و ی ۳۸۲ 
الدرس الثامن والٹلالون 69ھ 


الایات: ۱۸ - ٠٢‏ 
الایات: ۲۵۰-۲۱ 
الایتان: ۲٩‏ و ۲۷ .. 


المو ضوع الصفحة 


الدرس التاسع والثلائون مات PAY‏ 
الایتان: ۲۳ و ۳6 ۳ و 
الایتان: ۳۵ و ARN ۳٩‏ 
الایة: ۳۷ وو او ا جع ری ال 
الایتان: ۳۸ و ۳۹ 0 2 ۱۳۹ 
الایتان: +۶٠۰ 4١و ٠٤‏ اوم 

الدرس الأربعون 9-0 ۸.]ء سی 
الایتان: 4۲ و ٤۳‏ 0پ اوه 
الایات: 44 45 ۸ . 
الایات: ٤۷‏ اه ... ٣٤٤‏ و٤٤٣‏ 

الدرس الحادي والأربعون ہت fe‏ 
الایات: EV ess ٠١ ٥٥‏ 
الایات : OR eS ۵۸-۵٩‏ 
الایات: 1۳-۰٩‏ و اه 6 
الآية: 54 وہ رہ ا 
الایات: 56 E ٦۷‏ 
الایة: 54 0 eS‏ 4۱ 
الدرس الثاني والأربعون اس ار راف 
الآيات 85۹٦۹‏ عام فاع 
الآيات: ۷۰-۷۲ 27و۰۹ 
الایتان: ۷۵ و ۷٩‏ ء۰۹۰۹ ۰ 3 
الآية: ۷۷ Aes‏ 
الایات: ۸۰۰-۰۷۸ سارہ 8۱۹ 
الدرس الثالث والأربعون ATE‏ 


۸ 


الموضوع الصفحة 
الایتان: ۸۱ و ۸۲ AETHER‏ 
الایات: ۸۵-۸۳ فد EN‏ 
الایات: E ۸٩-۸‏ 
الایتان: ٩۱-۹۰‏ م یس۱٣‏ ۲ 

الدرس الرابع والأریعون ٦٤۷‏ 
الایات: ۹۲ a ۹٩‏ ۵ 5۲۹ 
الایتان: 45 ولاو Oa‏ 
الایتان : ۹۸ و ۹۹ و 
الایتان: ۱۰۰ و ۱۰۱ 
الایتان: ۱۰۲ و ۱۰۳ 
الآيات: ۱۰۹-۱۰۶ 

الدرس الخامس والأربعون . 


الآيات: ۱۱۲۰۰۱۱۰ 
الایات: ۱۱۵۰-۱۱۳ 
الایتان: ۱۱۹ و ۱۱۷ . 
الایات: ۱۲۰-۱۱۸ 


الدرس السادس والأربعون 
الایتان: ۱۲۱ و ۱۲۲ سے EV‏ 
الایات: ۱٢۲۴‏ - ۱۲۷ ما EEA‏ 
الایات: ۱۲۸ - ۱۳۲١‏ 0 9۱ 
الایات: ۱۳۹۰-۱۳۳ نی ت89 

الدرس السابع والأربعون مدي ES‏ 
الايات: ۱۳-۱۳۷ ...... foo‏ 
الایات : ۱264 س ۱۵۸ سا ٦8۷٤۷‏ 


الموضوع الصفحة 

الدرس الثامن والأربعون کا کے 
الایات: ۱۵۱-۱4٩‏ پروی 8۹5۰ 
الایتان: ۱۵۲ و ۱۵۳ بے ٦٤٤‏ 
الایتان: ۱۵4 و ۱۵۵ A e‏ 

الدرس التاسع والأربعون اس A‏ 
الايات: ۱۵۲ Aa ۱٦۸‏ بر 
الایتان: ۱٥۹‏ و ۱5۰ 
الایات: ۱۹۶-۱۲۱ 


1٦۸ - ٦٦١ الایات:‎ 
۱۷۵-۱۹٩ الایات:‎ 


الدرس الخمسون و 
الآيات: ۱۷۸۰-۱۷۹ 
الایتان: ۱۷۹ ۱۸۰۰ 
الأيات: ۱۸۱-۱۸۱ 
الأيات: ۱۸۹-۱۸۷ 
الدرس الحادي والخمسون ۰« ٦۸۷‏ 
الایات: ٩۹۶-۱٩۰‏ جوع و AN‏ 
الایة: ۱۹۵ کی ری لی و كد ER‏ 
الایات: ۱۹۸-۱۹۲ راد 14۵2 
الایتان: ۱۹۹ و ۲۰۰ بی 14۱ 
الدرس الثاني والخمسون مر وی 
«سورة النساء4 ساس می کی EF‏ 
الایات: ٤١‏ ۶۲ى 248 
الایتان: ٥‏ و ٦‏ سا ان ۵4 
الایات: ۱۰۰۷ EAN‏ 


الموضوع الصفحة الموضوع 
الایات: ٠١ _ ٤١‏ 070 
الآيات: اهمه 0 eg‏ 
الایتان: 1ه و ne ١۷‏ 
الدرس التاسع والخمسون 558 
الدرس الرابع والخمسون سے 9۷ 5 
الدرس لرابع وا 2 * الآيتان: ۸ہ ر۹٥‏ 20و 
الایتان: ۱۵ و ۱۹ ا ON‏ 3 
الایات: O ٩۵٩۰‏ 
الایتان: ۱۷ و ۱۸ مت ۹|۰۹ 8 
الایات: ٦٦‏ ۷۰ یہ 
الایات: ۱۹ - N ee ۲٢‏ 
الدرس الخامس والخمسون ۰۰.۰۰۰ 01۲ الدرس الستون ا 
الآية: ۲۲ سے 34م ی ۷۶۷۱ وی 
الایتان: ۲۳ و٤‏ ......... هله الایتان: ۷۰ و ۷۹ ی 
e N‏ بے ہے ها الایات: ۷۹-۷۷ ۳ 
الآيات: ۲۸-۲۹ 0020202000 .بء الدرس الحادي والستون کت 
الدرس السادس والخمسون ہے و الايتان: ۸۰و۸۱ 
الآيات: ۳۱-۲۹ ہی چە الایات: ۸٩-۸۷۲‏ 
الایتان: ۳۲ و ۳۳ ......... موه للایات: ۸۷-۸۵ 
الآيتان: ۳6 و ۳۵ ......... ۷٢م‏ الدرس الثاني والستون سم 
الدرس السابع والخمسون ا orf‏ الایات: E ٩۰-۸۸‏ 
الایتان: ۳٩‏ و ۳۷ ......... ۳۳ الآية: E RSENS ٩۱‏ 
الایتان: ۳۸ و ۳۹ ......... ۵۳۹ الاینان: ۹۲ و a ٩۳‏ 
الایات: ٤١ ٤١‏ ........ ۵۳۷ الدرس الثالث والخمسون یں 
الدرس الثامن والخمسون ۰.۰.۰.۰۰۰۰ ۵4۰ الایات: 94544 َو وو 
الآية: ٥٤٢٢ .............. ٤٣‏ الایات: OEE ٠١١۹۷‏ 
الایات: 44 45 ۰ “٤٤8‏ الدرس الرابع والستون ۳ 


1۳۰ 


المو ضوع الصفحة الموه ضوع الصفحة 


الأیة: ۱۰۱ ............. ٥٦۸۴۳‏ الدرس السابع والستون مت 8۹۹ 
الایتان: ۱۰۲ و ۱۰۳ ....... ۸۵ھ الایة: ۱۲۷ وٹ کا ای مت 
الآية: ۱۰4 6 الأیات: ۱۳۰۰-۱۲۸ لت ۶٦‏ 

الدرس الخامس والستون ۰ ۲ الایات: ۱۳6۰-۱۳۱ 0 
الایات: ۱۳۹۱۵ کی شس للآية: ۱۳0 ا لحو و 
الآيات: ۱۱۲-۱۱۰ BES‏ درس ا اکر 7 و 
الابات: ۱۱۵-۱۱۳ رو ود OVE‏ ۳ 

وھ التو الآيات : ۹ ۔ ۱۳۹ متا 5۷۷ 
الایات: ۱۲۱۰-۱۱۹ الایتان: ٠٤١‏ و ۱١٤١‏ 0ی) 
الآية: ۷٢‏ کور ٣ی‏ سر و الایتان: ۱8۴ و ۱4۳ ان جو کے 
الایات: ۱۳۱۰-۱۲۳ الایات: 147-154 لم 511 

© © © 


1۱ 


تالایا لوت جر ١و‏ 


ف درُوت القارت 


لاما - (A‏ 
رسمه الله 


حه مضع طايه مت کل 


عبد الم زین هد ان باهم الیل يتمد 


من السا ہآیق ۱۶۸ ارو ایام 


دارالعليان 7 


لش والنوزییع 


کر مر 


حقو قالطيع وة 
الظبحَةالأوك 


٦ھ‏ ۔ ۱۹۹1م 


ور للف4رد طارالعلیان 


التماكة العریس كه الشعودييّة لنش روالنعخ والتص تو والتجنلید 

04 539 سے 0 اب تس 
ال راض صرب ٤۹٥۰۷‏ الت البربيدي ۱۱۵۵۱ وط تع الت ائلكالبحوت الو ية 
هاتف ۳۲۳۱۸۰۲۹۱۵۱۵۲ 14-فتاکس 24۱۵۱۵6 القتصشم - ره ۔ مرت :۱۸۲ 


هانفت: ۳۲۳۰۲۶۷ فتاکش ۳۶۶۳۹۶۶ 


الدرس التاسع والستون: سورة النساء (الایات ۱۶۸ - ۱۶۹) 


الدرس التاسع والستون 


لا میب اه الجر باشو یت اقول إلا من یر و له میا 
یگ © إن وا کیا أو وه آز تفا عن شوو له 56 َو را 69 
إن ایک کشو باه شيو یشوت أن ی بت اله ومسو 
وولو تین ینوی وتکفه بیعض وَيْردُونَ أن یدوا بین 5لک 
سبق © اوکیک هم الكيزوة عا امد گنت ع2ا ھک رات 
امنأ أله وشرو ور عرفا سن اسر وم ایک سوت مُؤتيهم اجره 
وك اھ حور میت انا يناک ال الککب أن رَد عم كنبا من 
اک قد ا موس اک ین کیک کقالیا أ لله جر لکشم 
الد يروخ وا الیل و بد ما جہنم آیتکث معو عن كر 
ایتا موسئ فلت میک 9 ورنھا رهم الود بمبکقهم وا م ادخ 
الاب مدا وا کم لا توا ف الک وکنده یت ٹیک یکا 9 نما تقضيم 
اک عله یکقرھم كلا شرت إلا یا 2 ویکتیم لیم َك ریم کت 
عَوِيجَا ول ایح عیسی ای ریم رسول الو وما دوه وا صلہ 
ولیک سک لیخ وید لی کل ما کم ریہ ین ور للع اَن 


مه هر سر ۶ 


ےک وب یرش اہ ری 2 کو ےم 5-5 
وما فلوم َتنا © بل رمم اه ِلد وان الہ حبرا سکیا 62 رون ون آهل 


6 


٠ 


° 


الدرس التاسیع والستون: سورة النساء (الایات ۰-۱۰۹ 6۲ 
الكت لا لیمک ہی بل موتو وم الد ینعی 5 تپ( نت 7 
ایک کا وک وھ سی ہد یدهم عن کیل ار گیا © 
ازجم الوأ ود وا عه و یله آمو تآس ابکطل ردنا للَكفر متم 
عد لیے 6 اک اون ایز ای اریت ئن 
بل من کنات ایی الله و1 منوت الڑکو والویٹوں یامه وا 
ای اد ازرم تزع 4 . 


الدرس التاسع والستون: سورة النساء (الایات ۱۶۸ - ۱5۲) 


قوله عز وجل : لیب لت شوت اقول ھتہ 
واه میا لیما 9 إن ن دوا ڪيا أو شی او تفا ڪن شوو فاد اللہ کات 
عاي 463 . 

عن ابن عباس قوله: «لا يحب الله الجهر بالسوء»». أي: لا يحب الله أن 
يدعو أحد على أحد ال أن يكون مظلومك فإنه قد أرخص له أن يدعو على من 
ظلمهء وذلك قوله: إلا من ظلم) وان صبر فهو خير له. وعن أبي هريرة أن 
رسول ال قال: «المستبان ما قالاء فعلى البادىء منهما ما لم يعتد 
المظلوم»۲۳. رواه أبو داود. 

وقوله تعالی: ان تبدوا خيراً أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فان الله كان عفواً 
قديرً» في الحدیث الصحیح: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبداً بعقو ال 
عزاًء وما تواضع أحد لله الا رفع 

قوله عز وجل : ٭ ایک یمرو أله وژشوو. ییوت أن 
فا اللہ ورسو. ویو لوت دومن مض و تَحكمد جع یدود أن 
27 يدوا بن دك س یلا @ آزتیک هم الکنوه عن عقا وَآَعَتَدتا IS‏ 
م بس می شوہ ور یروج آعر ینبم اولك وت 

تیه اہی رهم ود ا وا د 42 . 


(۱) آخرجه مسلم (ح/ ۲۵۸۷). 
(۲) أخرجه مسلم (۲۵۸۸/4) من حدیث آبي هريرة . 


۷ 


الدرس التاسع والستون: سورة النساء (الایتان ۰۱۰۴ ۱۰۶) 

قال قتادة في قوله: إن الذين یکفرون با ورسله ویریدون أن یفرقوا بين 
الله ورسله» الایتین: أولئك أعداء الله الیهود والنصارى» آمنت الیهود بالتوارة 
وموسى وكفروا بالإنجيل وعيسىء وآمنت النصاری بالإنجيل وعيسى وكفروا 
بالقرآن وبمحمد ية فاتخذوا اليهودية والنصرانية وهما بدعتان ليستا من الله» 
وتركوا الاسلام وهو دين الله الذي بعث به رسله . 

وقوله تعالى: «والذين آمنوا بالله ورسله) کلهم وهم المزمنون ولم 
يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفوراً رحيماً»» أي: 
غفورا لذنوبهم» رحيما بهم. 

قوله عز وجل : « یتک هل الککپ أن ترذ عم ککیا من 
لمآ مد سوا مومه اك من کلک مقالوا آرت لَه جر دمم 
سوه لمهم د او اَل ینب ما جاهتهم اينات وا عن كلك 
وا مومت سلطا میت © رقم رقم لود بیبکقهم وهلا للم دحا 
أثباج مدا فا م لا توا في الب ومد متم تکفا یا 40 . 

عن محمد بن كعب القرظي قال: جاء آناس من الیهود إلى رسول الله فلز 
فقالوا: إن موسی جاء بالألواح من عند الله فاتنا بالألواح من عند الله حتى 
نصدفك» فأنزل الله «يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء4 إلى 
قوله: «على مریم بهتاناً عظيماً© 2 . 

قال البغوي": وكان هذا السؤال منهم سؤال تحكم واقتراح» لا سؤال 
انقياد» والله تعالى لا ينزل الآيات على اقتراح للعباد. 


(1) أخرجه ابن جرير (۷/۷) عن محمد بن كعب مرسلاً . 
(؟) انظر: «معالم التنزيل» (۳۹6/۱). 


الدرس التاسم والستون: سورة النساء (الایتان ۰۱۶۳ )٠١١‏ 

قوله: «فقد سألوا موسی أكبر من ذلك». اي: اعظم من ذلك» يعني 
السبعين الذين خرج بهم موسی عليه السلام إلى الجبل «فقالوا أرنا الله جهرة»» 
أي : عياناً #فأخذتهم الصاعقة بظلمهم). ثم اتخذوا العجل»» يعني : إلهاًء وثم 
هنا لترتيب الأخبار لا للتعقيب» لأن اتخاذهم العجل قبل سؤالهم رؤية الله عز 
وجل. 

وقوله تعالى: «من بعد ما جاءتهم البينات). أي: المعجزات التسع» 
وإهلاك فرعون وجنوده» «فعفونا عن ذلك) ولم نستاصلهم بالعقوبة» «وآتينا 
موسی سلطاناً مبیناک أي: حجة بينة. 

وقوله تعالى: «ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجداً 
وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً) . 

قال ابن جریر۴: يعني جل ثناؤه ورفعنا فوقهم الطور)» يعني: الجبل» 
وذلك لما امتنعوا من العمل بما في التوراة وقبول ما جاءهم به موسی فيها. 
«بميثاقهم»» يعني : ہما أعطوا الله المیثاق والعهد لنعملن بما في التوراة. 

وقوله تعالى: #وقلنا لهم ادخلوا الباب سجداً» قال قتادة: كنا نحدث أنه 
باب من أبواب بيت المقدس. #وقلنا لهم لا تعدوا في السبت» أصر القوم أن 
لا يأكلوا الحيتان يوم السبت» ولا يعرضوا لها وأحل لهم ما وراء ذلك . 

وقوله: «وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً»» يعني : عهداً مؤكداً شدیدآ» بانهم 
يعملون ما أمرهم الله به» وینتهون عما نهاهم الله عنه» مما ذكر في هذه الاية ومما 
في التوراة. 


قوله عز وجل : « ها تضم تیه و فرهم ایت ت اللہ كلهم 


(۱) انظر: «جامع البیان» (9/5). 


الدرس التاسم والستون: سورة النساء (الایات )۱٥۹ - ٥٥١‏ 


له کح مالعا يفم كلا وت إلا 
یلا €9 ویکفروم ولیم عق مریم متا عطیعا 63 وکرلهم عدا الیم 
و مء مدع 


سے چس عوسسے ع کمک مرس كس ع سر CALL TL‏ عم کے سی مک ےپ مھ ہے 
عیسی أبن مہم رسول الله وماعثلوه وما صلبوه ول ن سيه همح ورن رن اختلفوا فيه 


ع مرت روم 5 میگ گے عم رص عق ی ر صوری ہنا 
کی سب ن ما لحم وه ین عار لا ام ال وما قتلوه قينا ) بل رم َه له 


کا الله زا کیا 53 رین تن ال الکتب لا ومن بو قبل موتو یوم 
ا كريد 402 . 

قال قتادة في قوله: «فبما نقضهم ميثاقهم» يقول: فنقضهم ميثاقهم»ء 
لعتاهم «وقولهم قلوبنا غلف4ء أي: لا تفقه. بل طبع الله علیها بكفرهم» 
ولعنهم حين فعلوا ذلك. 

قال في جامع البيان: قبما نقضهم) ما مزيدة للتأكيد «ميثاقهم» فعلنا بهم 
ما فعلنا. 

وقوله تعالى: «وبكفرهم وقولهم على مریم بھتاناً عظیماً4 قال ابن عباس: 
يعني أنهم رموها بالزنا. «وقولهم انا قتلنا المسیح عيسى ابن مریم رسول الله وما 
قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم» قال قتادة: أولئك أعداء الله اليهرد» اشتهروا بقتل 
عيسى بن مریم رسول اللهء وزعموا أنهم قتلوه وصلبوه. وذكر لنا أن نبي الله عيسى 
ابن مريم قال لأصحابه أيكم يقذف عليه بشبهي فإنه مقتول؟ فقال رجل من 
أصحابه: أنا. فقتل ذلك الرجل» ومنع الله نبيه ورفعه إليه. 

وقوله تعالى: وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا 
اتباع الظن وما قتلوه یقیناً بل رفعه الله إليه وكان الله عزیزاً حكيماً» قال الكلبي: 
اختلافهم هو أن اليهود قالت: نحن قتلناہء وقالت طائفة من النصاری: نحن 
قتلناه» وقالت طائفة منهم: ما قتله هژلاء ولا هؤلاء؛ بل رفعه الله إلى السمای 
ونحن ننظر إليه . 


الدرس التاسع والستون: سورة النساء (الایات ٠١١‏ س ۱۶۲) 
وقوله تعالی: وان من أهل الکتاب الا ليؤمنن به قبل موته ویوم القيامة 
يكون علیهم شهيداً» قال الحسن: والله إنه الآن لحي عند ال ولکن إذا نزل آمنوا 
به أجمعون. وعن أبي مالك في قوله: إلا ليؤمنن به قبل موته) قال: ذلك عند 
نزول عیسی ابن مریم» لا يبقى أحد من آهل الکتاب لا ليؤمنن به. 


وعن أبي هريرة أن رسول الله ب قال: «الأنبياء إخوة لعلات» آمهاتهم شتی 
ودينهم واحد» واني أولى الناس بعیسی ابن مریم؛ لأنه لم يكن بيني وبینه نبي » 
وإنه نازل» فإذا رأيتموه فاعرفوه» فإنه رجل مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض» 
سبط الشعر كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل» بين ممصرتين لعله س مهرودتین - 
فيدق الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزیةء ويفيض المال؛ ويقاتل الناس على 
الإسلام حتى يهلك الله في زمانه الملل كلها غير الإسلام» ويهلك الله في زمانه 

سر الغلالة الكذاب الدجال» وتقع الأمنة"“ في الارض في زمانه حتى ترتع 

الاسود مع الابل» والنمور مع البقرء والذئاب مع الغتم» وتلعب الغلمان والصبیان 
بالحیات لا يضر بعضهم بعضا. ثم یلبث في الارض ما شاء اللہ وربما قال: 
أربعين سنة» ثم یتوفی ويصلي عليه المسلمون ويدفنونه»”” . رواه ابن جرير. وعن 
قتادة: #ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا) يقول يكون عليهم شهيداً يوم القيامة أنه 
قد بلغ رسالة ربه» وأقر بالعبودية على نفسه. 

قوله عز وجل : « قار من الت اا مت میم عبد مت حم 
َبِصَذِمْ عن سيل أله گرا € وزج با وک واحته الوح نی 
ابل وعدم لكك کہم عدا يسما € اکن ایرد فى الیلے رتم 
)١(‏ في الاصل: «مسیخ» وهو خخطأ. 
(؟) في الاصل: «الامة» وهو خطأ. 
(۳) أخرجه أحمد (١/٦١۰٦)ء‏ واین جریر (۲۲/۷- 6۲۳ وهو حديث صحیح. 


لی 


الدرس التاسع والستون: سورة النساء (الایات ۱۶۰ حدم 
لقنو وتو جو وی قب ف الست نکر تت 
سره افش ار یز یز ریت نمی عيذ 42 . 


عن قتادة (فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم طیبات أحلت لهم) الآية» 
عوقب القوم بظلم ظلموه وبغي بغوه» حرمت علیهم أشياء ببغيهم وبظلمهم. وقال 
مجاهد في قول الله: وبصدهم عن سبيل الله كثيرً» قال: أنفسهم وغیرهم عن 
الحق. 

وقوله تمالی : «وآخذهم الربا وقد نهوا عنه وأکلهم آموال الناس بالباطل) . 

قال ابن جرير”"2: يعني ما کانوا يأخذون من الرشا على الحکم؛ كما وصفهم 
الله في قوله: #وترى كثيراً منهم يسارعون في الإئم والعدوان وأكلهم السحت 
لبئس ما كانوا یعملون4'. 

وقوله تعالی: «لكن الراسخون في العلم منهم والمومنون يؤمنون بما آتزل 
إليك وما آنزل من قبلك والمقیمین الصلاة والمؤتون الزكاة والمومنون بالله والیوم 
الآخر أولئك سنوتیهم أجراً عظیماک. قال قتادة: استثنی اللہ منهم ثنية من أهل 
الکتاب» وكان منهم من يؤمن بالله» وما أنزل علیهم. وما أنزل على نبي الله 
یومنون به ويصدقون به» ويعلمون أنه الحق من ربهم . 


وقوله تعالى: «أولئك سنؤتيهم أجراً عظيماً» يعني الجنة. والله أعلم. 


014 /5( انظر: «جامع البيان»‎ )١( 
. ٦۲ سورة المائدة: الآية‎ )۷( 


الدرس السبعون: سورة النساء (الایات ١١۴۳‏ س ۱۷۰) 


الدرس السیعون 


< چا دحيم الیک كنا آرعیتا إل وج وان ین بی سیکا اگ 
هی سکیل وَإِسَحَقّ یموب والاسَبَاط میتی وََیوبَ وَيُشُر 
کدرو وکین اتتا داب روما © وشک قد صم علیاک من کل 


ونر لا یکرت للا عل اه ج بعد اسل کہ له حيرا کیا 3© 
يله کہیڈا © اد الین کفروا وَصدوا عن سبیل أو مد صَنُوا کل 
ہڈا © إ5 ریت کتروا لوا لم یکی اله عور هم ولا ریم 
علريًا © لا طریق جک یرت وا بدا ون کرک ل اه يا © بای 


آتاش کڈ اد السو بالق ون کنیع منوا حرا کم إن كوأ إن 


مان الکو ت الارن 36 اه كما 402 . 


الدرس السیعون: سورة النساء (الایات ۱۶۳ ل )٥٦١‏ 


قوله عز وجل : ٭ ]تا أوَحَيْئا ای كنا وتا ال وج وال مِنْ 
یرت اَی کاش کیک شک یوب الط مین 
وایوب ويوش ودروت وشک وآ تنا داو د رودا ل ورسلا مد قَصَصتَهم 
عي ین كَل ورسد لم تتصت مم عك وا دب 
رس مقر وَمُنذِرَِ الا ون لاس عل بعد اسل وَكَانَ َه 
راک 42 . 

قال ابن عباس: قال سكين وعدي بن ثابت: يا محمد ما تعلم الله أنزل على 
بشر من شيء بعد موسی» فأنزل الله في ذلك من قولهما: #إنا أوحينا إليك كما 
أوحينا إلى نوح والئبیین من بعده» إلى آخر الآيات . 

وقوله تعالى: «وآنينا داود زبوراڳ . 

قال ابن کشر" : والزبور الكتاب الذي أوحاه الله إلى داود عليه السلام . 

قال البغوي" : وكان فيه التحميدء والتمجید» والثناء على الله عز وجل» ثم 
روی بسنده عن أبي موسی رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله 295 : «لو رأیتنی 
البارحة وأنا أستمع لقراءتك» لقد أعطيت مزماراً من مزامیر آل داود» فقال: آما 
والله يا رسول الله لو علمت أنك تستمع لحبرته تحبیرا*۲۹. وکان عمر رضي الله عنه 
إذا راہ یقول: ھت و 


e عه‎ 


(1) أخرجه ابن جرير (۲۸/۷) بسند ضعيف. 

(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» (۱/ 086). 

(۳) انظر «معالم التنزيل» (۳۹۸/۱). 

لفق أخرجه مسلم (245/1). دون زيادة قوله: «لو علمت أنك تستمع. . 2 
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الدرس السپعون: سورة الثساء (الایات )٠١١ ١١۴‏ 

وقوله تعالی: ورسلا قد تصصناهم عليك من قبل ورسلاً لم نقصصهم 
عليك» في حديث آبي ذر الطویل قلت : يا رسول الله کم الأنبياء؟ قال : مائة آلف 
وأربعة وعشرون ألفاً. قلت: يا رسول الله كم الرسل منهم؟ قال: ثلاثمائة وثلاثة 
عشرء جم غنیر(۲. 

وقوله تعالى: وکلم الله موسى تكليماً» هذا تشريف لموسى عليه السلام» 
كما قال تعالى: اتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع 
بعضهم درجات2”6 جاء رجل إلى أبي بكر بن عياش فقال: سمعت رجلا يقرأ: 
وکلم الله موسى”" تكليماً فقال أبو بکر: ما قرأ هذا لا كافر. وقرأها رجل كذلك 
على بعض المشايخ فقال له: يابن اللخناء كيف تصنع بقوله تعالى: «ولما جاء 
موسى لميقاتنا وكلمه ربه)؟! يعني أن هذا لا يحتمل التحريف ولا التأويل. قال 
الفراء: العرب تسمي ما يوصل إلى الإنسان کلاماً بأيّ طريق وصل؛ ولكن لا 
تحقّقه بالمصدرء فإذا حقّق بالمصدر لم يكن الا حقيقة الكلام. وقال ابن عباس : 
لما سمع موسى کلام الأدمیین» مقتهم ما وقع في مسامعه من كلام الرب عز 
وجل. 

وقوله تعالى: رسلا مبشّرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل وكان الله عزيزاً حكيماً6 عن السدى: تلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل)» فیقولوا: ما أرسلت إلينا رسلاً. وفي الصحيحين عن النبي ككلِ: ولا 
أحد أَغیْرُ من اللہ من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ولا أحد 


(1) أخرجه الحاكم (۵۹۷/۲)ء وابن حبان في المجروحين (۱۲۹/۴)ء بسند ضعيف جداً. 

. ٠٠۴ سور البقرة: الاية‎ )٢( 

(۳) حیث نصب لفظ الجلالة «الله» فيكون المعنی: أن موسى هو الذي كلم الله . وليس العکس. 
فنعوذ بالله من تحريف أهل البدع؛ ونسأل الله الثبات على السنة إلى أن نلقاه. 

. ٠٤١ سورة الأعراف: الاية‎ )٤( 


الدرس السبعون: سورة التساء (الایات ٦٦٦١‏ س 6۱۷۰ 
أحبٌ إليه المدح من الله عز وجل» من أجل ذلك مدح نفسهء ولا أحد أحبٌ إليه 
العذر ۳ من الله من أجل ذلك أرسل رسله وأنزل کتبه" . 
قوله عز وجل : « لکن له یبد یکا رل البدکت اَنَرَلَۂ ولي 
والمکتیکة یبد ون وگق با ہیا @ إنّ ليت تو وان کیل 
أ مد صَلُوا کل بیدا تھا إن الین کس ونوا یکن هه بيخي لهم 
لا لیم کربت © لا ري کہ کی هآ بدا وان کیت عل اله 
چا © اا آلدّاش کد اک اسول یال من کم منوا حيرا کہ 
ان تکفا مل ول ما ی اوت ا ذز ک5 اک علا سی 469 . 
عن ابن عباس قال: دخل على رسول الله ب جماعة من يهود فقال لهم: 
«إني والله آعلم لتعلمون آني رسول الله» فقالوا ما نعلم ذلك فأنزل الله «لكن الله 
يشهد ہما أنزل اليكعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالل شهيدا. قال قتادة: 
شهود وال غير متهمة. 
وقوله تعالی: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالاً بعيداً» 
أي کفروا في أنفسهمء فلم يتبعوا الحق وسعوا في صد الناس عن اتباعه . 
وقوله تعالى: إن الذين کفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم 
طريقاً إل طريق جهنم خالدين فيها أبداً وكان ذلك على الله يسيراً» . 
قال ابن كثير*2: ثم آخبر تعالى عن حكمه في الكافرين بآياته وكتابه 
وھ سر سا 
(۲) آخرجه البخاري (ح/٤٤٦٦)ء‏ ومسلم س بلفظه - )۲۱۱١/٤(‏ من حدیث ابن مسعود رضي 
الله عنه. 


(۳) آخرجه ابن جریر (٦/۳۱)ء‏ وفي سنده ضعف . 
(4) انظر «تفسير القرآن العظیم» (۵۸۹/۱). 
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الدرس السیعون: سورة النساء (الایات ۱۸۲ س ۱۷۰) 

ورسولهء الظالمین لانفسهم بذلك» بالصد عن سبيله» وارتکاب محارمه» وانتهاك 
مآثمه» بائه لاینفر لهم ولا يهديهم طريقا» أي: سبيلآ إلى الخیر لا طريق 
جهنم» وهذا استثناء منقطع (خالدين فبها أبداً وكان ذلك على الله يسيراً» . 

قال البغوي”'2: وهذا في حق من سبق حكمه فيهم أنهم لا يؤمنون. 

وقوله تعالى: «يا أيها الاس قد جائكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيراً 
لكم» أي يكن الإيمان خيراً لكمء «وإن تكفروا فان لله ما في السموات والأرض 
وكان الله عليماً حكيماً» . 

قال ابن جریر۳: يقول: #وكان الله عليماً» بما أنتم صائرون إليه من طاعته 
فيما أمركم به وفيما نهاكم عنه. ومعصيته في ذلك» وعلی علم منه بذلك منكم 
أمركم ونهاكم «حكيما» يعني حكيماً في أمره إياكم بما أمركم به» وفي نهيه إياكم 
عما نهاكم عنه» وفي غير ذلك من تدبيره فيكم وفي غيركم من خلقه» واه أعلم . 


(۱) انظر «معالم التتزيل» (60۰/۱)- 
)٢(‏ انظر «جامع البیان» .)۳۳/٩(‏ 


۱۷ 


الدرس الحادي والسیعون: سورة النساء (الایات ۱۷۱ س )۱۷١‏ 


الدرس الحادي والسیعون 


ال الكت ل وان وبيحك با کفراع ل لا زف 
ری ری اہن عم یش وگ ات سرت یس مین شس 
کیش واھ و و رک نار سر لک رہ کے 
بکد شبککهه آن یکرت لم ول لم ما فى الکعوت وما فى الکزض وت بان 
ری © أن یتک المیخ آن یکوت عَبْدَا تم ولا المليكةٌ 


مس و 7 عم رح ےہ 
کر ور م اه یا 52 
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۱ یت سای‎ e 
سرت سے سو ےک و‎ 0 
یک ورا میک 9 قاما اا بے منوا باو وَاَعَتَسمُوا ہے‎ 
۲ کر وه كفل تد و ا کک ہی‎ 
ےل تک ور در تسد‎ 
هو را إن لم یکن ا و ان کات این له تن ی کل رن کنر‎ 
یس مكل ع ین زد اه کم أن کیل واه‎ 
. 463 کل کنو عبط‎ 
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الدرس الحادي والسبعون: سورة النساء (الاية ۱۷۱) 


قوله عز وجل: مل التپ لا نلوا ف دینکم ولا تقولا 
عل هل ای اگما ایح عيسى أبن میم روگ اللہ و كمه آنتدها 
کی کا ومد هو حيرا کم لک 
8 ورن کرت لھ ول ما فی الوت وما فى أ رض 
قال ل نزلت في النصارى وهم أصناف: اليعقوبية والملكانية 
والنسطورية والمرقسیة؟» فقالت اليعقوبية: عيسى هو اللهء وكذلك الملكانية. 
وقالت النسطورية: عيسى هو ابن الله. وقالت المرقسية" : ثالث ثلائةء فأنزل الله 
تعالى هذه الآية. واصل"؟ الغلرّ مجاوزة الحد. 
وعن الربيع : صاروا فريقين: فريق غلوا في الدين فكان غلوّهم فيه الشك فيه 
والرغبة عنه» وفريق منهم قصروا عنه ففسقوا عن أمر ربهم. وعن عمر رضي الله 
عنه أن رسول الله ب قال: «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مریم » 
فإنما أنا عبد» فقولوا: عبد الله ورسوله»؟۴. رواه أحمد وغيره. 
وقوله تعالى: #إنما المسيح عيسى ابن مریم رسول الله وكلمته ألقاها إلى 
مريم وروح منه)» عن قتادة «وكلمته ألقاها إلى مريم». قال: هو قوله: کن؛ 


.)6۰۰/۱( انظر «معالم التتزيل»‎ )١( 

(؟) في (الأصل): «المرقوسية»» والمثبت من تفسیر البغوي . 
(۳) في (الأصل): «المرقوسية» والمثبت من تفسير البغوي . 
)4( في (الأصل) : «اجل»» وهو خطأ. 

.)۴٤٤١ آخرجه البخاري (ح/‎ (o) 


الدرس الحادي والسیعون: سورة النساء (الایتان ۰۱۷۲ ۱۷۳) 
فکان. وقال شاد بن یحیی في قوله تعالی: «وكلمته ألقاها إلى مریم وروح 
منه: لیس الکلمة صارت عیسی؛ ولکن بالکلمة صار عیسی. وعن عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه عن النبي ب قال: «من شهد أن لا إله ال الله وحده 
لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله؛ وأن عیسی عبد الله ورسوله وکلمته ألقاها 
إلى مریم وروح منهء وأن الجنّة حق والنار حق» أدخله الله الجنة على ما كان من 
العمل»”'". متفق عليه. 


وقوله تعالى: #فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيراً لكم إنما الله 

إله واحد سبحانه أن يكون له ولد لأن النبي إنما يجوز لمن يتصور له ولدء 

وذلك لا يجوز على الرب» كما قال تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولداً إن 

كل مَنْ في السموات والارض لا آتي الرحمن عبدا4”ء ولهذا قال تعالى: له ما 
في السموات وما ف في الأرض وکفی بالله وکیلا٭۔ 


قوله عز وجل: وت اپ : يكورك عَبدا لَه وله 
المتوكة َو تتف عن م بچچہ پش لب 
7 ثرا وكا انیت مره یٹ بیز شمان 
کے ارہ سے دابا لیا ولا 
وت لهم من دون اللہ وا ولا یا 462 . 


قال ابن جرير©؟2: يعني جل ثناؤه يقول: #لن يستدكف المسيح» لن یانف 


)١(‏ في (الأصل): «شاذان»» وهو خطأ. 

(۲) آخربه البخاري (ح/ ۰0۳۹۳۰ ومسلم (ج/۲۸). 
(۳) سورة مریم : الآية ۹۲۔ 

(4) انظر «جامع البيان» (۳۷/5 و ۳۸). 


الدرس الحادي والسیعون: سورة النساء (الایتان ۰۱۷۶ ۱۷۰) 

ولن یستکبر السیح أن يكون عبدا لله. وقال قتادة: لن يحتشم المسیح أن یکون 
عبداً لله ولا الملائكة المقربون؟»- 

وقوله تعالی : ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جمیعا4. 

قال البغوي“: قيل: الاستنكاف هو التکبر مع الأنفة» والاستكبار: هو 
العلو والتكبر من غير أنفة. «فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم 
ويزيدهم من فضله) من تضعيف ما لا عينٌ رأت» ولا اذل سمعت» ولا خطر على 
قلب بشرء وآما الذين استتکفوا واستكبروا عن عبادته فيعذبهم عذاباً أليماً ولا 
یجدون لهم من دون الله ولياً ولا نصیرا . 

قوله عز وجل : « اغا الاش مد جاک بر ین يک وآزلنا ریک 
ور مُبيكا © ام بت اموا با واعتصموا بو یدهم في رتم 
ہے یدیل رطا رج 

عن قتادة: قوله: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ریکم أي : بينة من 
ريكمء «وأنزلنا إليكم نوراً بیناک. وهو هذا القرآن. طفاما الذين آمنوا با 
واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطاً مستقيما» . قال 
ابن جريج في قوله: «فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به) . قال: بالقرآن. 

وقال البقوي*): طفأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به) امتنعوا به من زيغ 
الشيطان فسیدخلهم في رحمة منه وفضل يعني الجنة. «ويهديهم إليه صراطا 


قال ابن جریر”: يقول: ويوفقهم لإصابة فضله الذي تفضل به على آولیائه» 


(1) انظر «معالم التتزيل» (403/1). 
(۲) المصدر السابق (4۰۲/۱). 
(۳) انظر «جامع البيان» .)٤١ /٦(‏ 


۲١ 


الدرس الحادي والسیعون: سورة النساء (الاية )۱۷١‏ 

ويسدّدهم لسلوك منهج مَنْ أنعم عليه من أهل طاعته ولاقتفاء آثارهم واتباع دینهم» 
وذلك هو الصراط المستقيم » وهو دين الله الذي ارتضاه لعباده» وهو الاسلام. 

5 و 274 21 7 5 مج رم ر٤‏ 

قوله عز وجل : < يَنْعَفتُوكك شل أله ین فى الک إن اترا 
رص ص ہےر سے کے ہے تہ ےہ را ےڈ مر رر چ سر 
هك یس وا وک خت لھا صف ما رك وَهْوَ ترثآ إن لم یکن ما ول 
ان کاتتا کین فما ان ار رین ۴ا خو رجا واه ولا کر یل 
ER 2‏ بت 26 ے گے سے ے 
ع الي بی الله تم أن تس لا واه یکل کو لیے 462 . 

في الصحيحين عن جابر بن عبد الله قال: «دخل علي رسول الله ال وأنا 
مريض لا اعقل» قال: فتوضاً ثم صبر علي فعقلت» فقلت: إنه لا يرئني لا كلالة 
فکیف المیراث؟ فأنزل الله آية الفرائض وفي لفظ : فنزلت آية المیراث #يستفتونك 
قل الله یفتیکم في الكلالة» الآية . 

وعن عمر قال: ہما سألت رسول الله ےا عن شيء آکثر مما سألته عن 
الکلالةء حتی طعن بأصبعه في صدري» وقال: يكفيك آیة الصيف التي في آخر 
سورة النساء*۴۳. رواه أحمد وغیره. 

قال ابن كثير" : فترها أكثر العلماء فیمن يموت وليس له ولد ولا والد. 

قال قتادة: وذکر لنا أن أبا بكر الصدیق قال في خطبته: آلا أن الآية التي 
نزلت في أول سورة النساء في شأن الفرائض أنزلها الله في الولد والوالد» والاية 
الثانية: أنزلها الله في الزوج والزوجة والإخوة من الام» والآية التي ختم بها سورة 
النساء: أنزلها في الإخوة والأخوات من الاب والامء والاية التي ختم بها سورة 
)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ 59/57) و (۷۳۰۹)ء وسلم (۱۹۱۹/2). 
(0) أخرجه سلم (ح/ ۱3۱۷). 
(۳) انظر «تفسیر القرآن العظیم (۱/ 0۹۲) و (۱/ .)٤١١‏ 


۳۲ 


الدرس الحادي والسبعون: سورة النساء (الاية ۱۷۲) 

الأنفال: أنزلها في أولي الأرحام» بعضهم آولی ببعض في کتاب الله مما جرت 
الرحم من العصبة. 

وعن السدي: إن امرؤ هلك» يقول: مات #ليس له ولد ذكر ولا أنثى 
«وله أحت). 

قال ابن م يعني وللميت أخت لأبيه وأمهء أو لأبيه فلها نصف ما 
ترك) يقول: فلاخته التي تركها بالصفة التي وصفنا نصف تركته ميراثاً عنه دون 
سائر عصبته» وما بقي فلعصبته. قال: فأمًا إذا كان للميت ولد أنٹی فهي مم" 

وعن ابن جريج قوله: #يبين الله لكم أن تضلوا». قال: في شأن المواريث 
والله ب ۶ - ۰ 
وان بکل شيء علیم» 

قال ابن جرير”: يعني بذلك جل ثناژه: والله بکل شيء من مصالح عباده 
في قسمة مواریٹھم وغيرهاء وجميع الأشياء «عليم» يقول: هو بذلك كله 
ذو علم . انتهى والله أعلم وبالله التوفیق. 


(۱) انظر «جامع البيان» (5/ 48). 
)٢(‏ في (الاصل) «معهاه؛ والمثبت من تفسير ابن جرير. 
(۳) المصدر السابق (45/5). 


۳۳ 


الدرس الثاني والسبعون: سورة المائدة (الایات ۱ - ه) 


#سورة المائدة» 


مدينة» وهي مائة وعشرون آیة 


عن عبد الله بن عمرو قال: «آخر سورة آنزلت سورة المائدة والفتح»۴. رواه 
الترمذي. يعني إذا جاء نصر الله والفتح. وروی الحاكم عن جبير بن نفير قال: 
حججت فدخلت على عائشة فقالت لي: «يا جبير تقرأ المائدة؟» فقلت: نعم. 
فقالت: «أما نها آخر سورة نزلت» فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه» وما 
وجدتم من حرام فحرّموه؟ . 

بسم الله الرحمن الرحيم 

کات ارت عم ذا يشش يك لخ ييه اتکی تب 
سم سمش شش ایلوا 
مت ار ول نکر ول لت و اتید ول زج بك کرم ری 


014 2 


فصلا من تیم وضی را برک کے نعل وک رت کک ور أن 


(۱) آخرجه الترمذي (ح/۳۰۱۳ والحاکم (۰)۳۱۱/۲ وصححه ووافقه الذهبي» قلت: 
وسنده لا بأس بهء وله شاهد يقويه وهو الحدیث الاتي بعدهء أخرجه أحمد (٦/۱۸۸)ء‏ 
والنسائي في الکبری (۳۳۳/۲) والحاکم (۳۱۱/۲). وصححه على شرط الشیخین! 
ووافقه اللهبي. وهو حديث صحیح. 


£ 


الدرس الثاني والسیعون: سورة المائدة (الایات )١ ١‏ 
ہے رھ کے رب سی ر ۳ 


کم عَن ٍ امد ارام أن عدوا وما وَتَمَاوَنواً E‏ وو 
َل الاٍثر مدو اقا واه( لَه كَدِيدُ الاب( حر مت عَم یه 
لموم یزیر وم أل رورت ا 
ہاو ر ا و ب وان مَسْكَعْسم وأ يا لأ كي رکم 
فقا مر رو ع ا 
مت عَليکم نمی ورضیت لکم کم الوسكم دبا من ضع في عَقِصَةٍ 
ع جک که َو کیٹ جا يکوت م15 يل َم فل ایل 
كك الیک وتا عنم سے و م شب 7 یت 
سك علیہ وادگروا سم و َد وان توا ال وج ائه ریخ ساب تا الوم یل 
لم الطيباتٌ ات ول عۂ ا ار الكتب ل لبك صاخ ل کڑ 7 لحَصَکث من 
۳ ی یج انح اوا الككب ين تک 15 انتوم ورهن 
رنوت کس یں ول مذ ۍ ادا ون کر بلایتن ققد حوط عم 


وَهْوَ في ارو ین كيرت > . 


الدرس الثاني والسیعون: سورة المائدة (الایتان ۰۱ ۲) 


قوله عز وجل: بَا اديت حَامَنُوَا ازفا المفود ات لکم 
یه ال لا ماب لتك حت جل لد انم حزم را بتکم مارد 22 
یکی ادن منوا لا لوا متیر ان ولا الک کرام ولا دی ولا اد و5 

ہس وم سر ارس ل موس عر سر ما کے م رام ام بر عراس لسع لمع او ره 

ءا الیک ارام يبو فصلا ین کتیم وضو ودا للم ادها ولا 
رمم كدان قوي أن مدوم عن المسجد ارام أن تعدوأ مارا 
ل اَل وال ولا توا ل الإثر رامین واکْفوا انا إ٤‏ ال كَدِيدُ 
الاب 4 . 

عن ابن عباس قوله: «أوفوا بالعقود6 يعني بالعهود. وعن مجاهد «أوفوا 
بالعقود4 ما عقد الله على العباد مما أحل لهم» وحرّم عليهم. وقال عبد الله بن 
عبيدة: العقود خمس: عقدة الایمان وعقدة النکاحء وعقدة العهد» وعقدة البيع » 
وعقدة الحلف. 

وقوله تعالی: #أحلت لکم بهيمة الأنعام» قال الحسن: من الابل» والبقرء 
والختم. وعن ابن عباس: أن بقرة نحرت فوٌجد في بطنها جنين» قأخذ ابن عباس 
بذنب الجنين» فقال: هذا من بهيمة الأنعام التي أحلت لكم. 

وقوله تعالى: إل ما يتلى عليكم) قال قتادة: الا الميتة» وما لم يذكر اسم 
الله عليه. وعن ابن عباس: «أحلت لكم بهيمة الأنعام الا ما يتلى عليكم» هي 
الميتة» والدم» ولحم الخنزير ما أهل لغير الله به. وقال مجاهد: الا الميتة وما ذكر 
معها . 

وقوله تعالى: غير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد» . 


۳۹ 


الدرس الثاني والسبعون: سورة المائدة (الایتان ۰۱ ) 

قال البغوي“: معنی الایة: احلّت لكم بهمية الأنعام كلها الا ما كان منها 
وحشیاء فانه صيد لا يحل لکم في حال الاحرام. 

وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلّوا شعائر اللہ قال ابن عباس: 
كان المشركون یحجّون البيت الحرام» ويهدون الهدایا ويعظمون حرمة 
المشاعرء ویجرون في حجهم. فأراد المسلمون أن يُغيروا عليهم» فقال الله عز 
وجل: لا تحلوا شعائر اله وسئل عطاء عن شعائر الله فقال: حرمات الله: 
اجتناب سخط الله واتباع طاعته. فذلك شعائر الله. وقال ابن عباس: مناسك 
الحج. 

وقوله تعالی: ولا الشهر الحرام» قال ابن عباس: يعني لا تستحلوا قتالاً 
فيه. قال قتاده: كان الشرك یومتذ لا يصدّ عن البيت» فأمروا أن لا یقاتلوا في 
الشهر الحرام» ولا عند البيت. 

وقوله تعالى: «ولا الهدي ولا القلائدکه أي: لا تتعرضوا للهدايا المقلدات 
وغير المقلّدات . وقال قتادة: كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج» 
يقلّد من الشعر فلم يعرض له أحدء فإذا رجع يقلّد قلادة فلم يعرض له أحد. 

وقوله تعالى: «ولا آمین البيت الحرام يبتغون فضلاً من ربهم ورضواناً» قال 
ابن جريج: ينهي عن الحجاج أن تقطع سبلهم . وقال ابن عباس : نهى الله المؤمنین 
أن يمنعوا أحداً أن يحج البيت» أو يعرضوا له من مؤمن وکافر» ثم أنزل الله بعد 
هذا #إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا» . 

وقوله تعالى: «وإذا حللتم فاصطادوا» قال مجاهد: هي رخصة. 


.)4/۷( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
(؟) في (الاصل): «الهدیة» والمثبت من تفسیر ابن جرير.‎ 
آخرجه ابن جرير (۵1/7) بسند ضعيف.‎ )۳( 


۳۷ 


الدرس الثاني والسیعون: سورة المائدة (الاية ۲) 

وقوله تعالی: ولا یجرمنکم شنآن قوم أن صدوکم عن المسجد الحرام أن 
تعتدوا» قال قتادة: أي لا یحملنکم بغض قوم أن تعتدوا. 

قال ابن کثیر*“: أي لا يحملتكم بغض قوم قد کانوا صدّوكم عن الوصول 
إلى المسجد الحرام» وذلك عام الحديبية على أن تعتدوا حكم الله فيهم» فتقتضوا 
منهم ظلماً وعدواناً» بل أحكموا ہما أمركم الله به من العدل في حق كل أحد. 

وقوله تعالى: #وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الائم والعدوان 
واتقوا الله إن الله شديد العقاب» قال ابن عباس : البرٌ ما أمرت به» والتقوى ما 


قوله عز وجل : < ّمت عم الم مس و 
اللہ يو وََلْمُتحَْکَدُ وا ISLA EH‏ کی الک شع لا ما کین وم 
ديح ل سب وآن نک تق لاک کرک سق | 2-7 الذي گترواین 
ديك کل عنتوهم اکن ازع آمك لك وه تک سی 
يتيك کک تک وت کس اظ ف مسو کھ تا لدم کد الد 
عَُور تسح 4 . 

قال ابن شير" : وقوله: «وما آهل لغير الله به)» أي: ما ذبح فذکر عليه 
اسم غير الله فهو حرام» لأن الله تعالى أوجب أن تذبح مخلوقاته على اسمه العظيم» 
فمتى عدل بها عن ذلك وذكر اسم غيره من صنم؛ أو طاغوت» أو وثن» أو غير 
ذلك من سائر المخلوقات» فإنها حرام بالإجماع. وقال ابن عباس : المنخنقة: التي 
تختنق فتموت؛ وقال قتادة هي التي تموت في خناقهاء وقال أيضاً: كان أهل 
(1) انظر «تفسير القرآن العظیم» .)٠/۲(‏ 

(۲) المصدر السابق (۷/۲). 


۷۸ 


الدرس الثاني والسبعون: سورة المائدة (الاية ۳) 

الجاهلية یخنقون الشاة حتی إذا ماتت آکلوها. والموقوذة: كان أهل الجاهلية 
یضربونها بالعصا حتی [ذا ماتت آکلوها . وقال السدي: المتردية هي التي ترذی من 
الجبل أو البثر فتموت. والنطیحة: التي تنطحها البقر والغنم فتموت يقول هذا 
حرام لأن ناساً من العرب کانوا يأكلونه. وعن ابن عباس: وما أكل السیع يقول: 
وما أخذ السبع. قال قتادة: كان أهل الجاهلية إذا قتل السبع شيئاً من هذا أو أكل 
منه أكلوا ما بقي . 

وقوله تعالى: إلا ما ذكيتم» قال ابن عباس: بقول: ما آدرکت ذکاته 
من هذا كله يتحرك له ذنب» أو تطرف له عینء فاذبح» واذکر الله علیه. فهر 
حلال. 

وقوله تعالى: وما ذبح على النصب» قال قتادة: والنصب حجارة كان أهل 
الجاهلية يعبدونها ویذبحون لها فنهى الله عن ذلك . 

قال ابن کثیر۴: فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع» وحرم عليهم أكل هذه 
الذبائح التي فعلت عند النصب؛ حتى لو كان يذكر عليها اسم الله في الذبح عند 
النصب من الشرك الذي حرمه الله ورسوله. 

وقوله تعالی : «وآن تستقسموا بالأزلام» قال الحسن: کانوا إذا أرادوا أمراً 
أو سفراً يعمدون إلى قداح ثلائة على واحد منها مكتوب: أؤمرني» وعلى الآخر: 
انهني» ويتركون الآخر محللا بينهما ليس عليه شيء» ثم یحلونها فن خرج الذي 
عليه: أؤمرني» مضوا لأمرهم. وان خرج الذي عليه: انهني» کفوا وان خرج الذي 
لیس عليه شيء آعادوها . 

وقوله تعالی: ذلکم فسق) قال ابن عباس: يعني من أكل من ذلك كله فهو 
فسق. 


.)۱۱/۷( المصدر السایق‎ )١( 


۹ 


الدرس الثاني والسبعون: سورة المائدة (الاية ۳) 
وقال ابن كثير”؟: «وإن تستقسموا بالازلام ذلکم فسق أي تعاطیه فسق 
وغي وضلالة وجهالة وشرك. وقد أمر الله المؤمنين إذا ترددوا في آمورهم أن 
پستخیروه. 
وقوله تعالی: #اليوم یٹس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون. 
البوم أكملت لكم دينكم وأتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام ديا قال 
مجاهد «اليوم يأس الذين كفروا من دینکم6 «اليوم أكملت لكم دينكم): هذا 
حين فعلت. وقال ابن زيد في قوله: «اليوم یٹس الذين كفروا من دينكم» قال: 
هذا يوم عرفة. وقال ابن عباس : يعني أن ترجعوا إلى دينهم أبداً. 
قال ابن کثیر”'': ويحتمل أن يكون المراد أنهم یئسوا من مشابهة المسلمين» 
تميّر به المسلمون من هذه الصفات المخالفة للشرك وأهله. 


وقال ابن جریج: فلا تخشوهم واخشون) فلا تخشوهم أن یظھروا 


علیکم» «واخشون». قال ابن جرير”" يقول: ولكن خافون إن آنتم خالفتم أمري» 
واجترأتم على معصيتي» وتعذیتم حدوديء أن أحلّ بكم عقابي وأنزل بكم 
عذابي. 


وعن ابن عباس قوله: «الیوم أكملت لکم دینکم» وهو الاسلام؛ قال آخبر 
الله نبيه پل والمزمنین أنه قد أكمل لهم الإيمانء فلا یحتاجون إلى زيادة أبداًء وقد 
أتمه الله عز ذكره فلا ينقصه أبداً» وقد رضيه الله فلا يسخطه أبداً. وعن هارون بن 
عنترة عن أبيه قال: «لما نزلت «اليوم أكملت لكم دينكم» وذلك يوم الحج 
الأکبں بكى عمر فقال له النبي با : ما يبكيك؟ قال: أبكاني أنا كنا في زيادة من 
)١(‏ المصدر السابق (۱۱/۲). 


(؟) المصدر السابق (۱۱/۲). 
(۳) «جامع البيان» (۷۹/۲). 


الدرس الثاني والسیعون: سورة المائدة (الاية ۶) 
دینناء فأمَا إذا كمل فإنه لم یکمل شيء الا نقص» فقال: صدفت»۳. وعن قتادة 
قوله: الیرم أکملت لکم دینکم وأتممت علیکم نعمتي4 الآية: ذکر لنا أن هذه 
الاية نزلت على رسول الله و يوم عرفة يوم جمعة» حين نفی الله المشرکین عن 
المسجد الحرام وأخلص للسلمین حجهم . 


قوله تعالی: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور 
رحيم» قال ابن عباس: في مخمصة) يعني في مجاعة. وقال مجاهد غير 
متجانف لإثم» غير متعمد لاثم وقال السدي: يقول: غير متعرض لائم» أي: 
يبتغي فيه شهوة أو یتعذی في أكله. وعن أبي واقد الليثي قال: «قلنا: يا رسول الله 
إنا بأرض یصیبنا فيها مخمصة. فما يصلح لنا من الميتة؟ قال: إذا لم تصطبحوا 
أو تختبقوا أو تحتفتوا!' بقلاً فشأنكم بھا؛'۳. رواه ابن جرير. 


قوله عز وجل : بعك ما15 الک ُل ایل کم اکٹ وما 
کر ماد انوا للا إ٤‏ ئه ريخ التب > . 


روى ابن أبي حاتم عن عدي بن حاتم وزيد بن مهلهل الطائيين أنهما سألا 
رسول الله ب فقالا: يا رسول اللہ قد حرّم الله الميتة فماذا يحل لنا منها؟ فتزلت 
«يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات) . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )۸۰/٦(‏ مرسلاً. 

)٢(‏ في (الأصل): «تختفتوا»» وهو خطأء والمثبت من تفسير ابن جریر؛ والاحتفاء: هو اقتلاع 
الزرع من منبته باطراف الاصابع. قال ابن جرير ‏ رحمه اللہ - : «يروى هذا - أي: 
تحتفتوا على أربعة أوجه: تحتفتوا بالھمزق وتحتفیوا بتخفيف الياء والحاءء وتحفوا 
بتشديد الفاء وتحتفوا بالحاء والتخفیف» ويحتمل الهمزة». اه. 

(۳) أخرجه ابن جرير (۸/۷- ۸۷) بسند موضوع. 


۳۱ 


الدرس الثاني والسیعون: سورة المائدة (الاية 4) 


وعن الحسن في قوله: وما علمتم من الجوارح مكلبين) قال: كل ما علم 


فصاد من کلب أو صقر أو فهد أو غیره. 
قال ابن جریر": فقوله: #مكلبين» صفة للقانص» وان صاد بغیر الکلاب 
في بعض أحيانه . 


وقوله تعالى: «تعلمونهن مما علمكم الله . 


قال البغوي": تلعمونهن) تؤدبوهن آداب أخذ الصيد مما علمكم 
ان أي: من العلم الذي علمکم الله. قال ابن عباس: إن المُعَلّم من الكلاب: 
أن يسك صيدهء فلا يأكل منه حتى يأثيه صاحبه» فان أكل من صيده قبل أن يأتيه 
صاحبهء فيدرك ذكاته”” فلا يأكل من صيده. وقال طاووس: إذا أكل الكلب فهو 
ميتة فلا تأكل. وقال إبراهيم: إذا أكل البازي“» والصقر من الصيد فكل» فإنه 
لا يعلّم. وروى ابن أبي حاتم عن عدي ابن حاتم قال «قلت: يا رسول الله إنا قوم 
نصيد بالكلاب والبزاة فما يحل لنا منها؟ قال: يحلّ لكم ما علّمتم من الجوارح 
مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فلكوا مما أمسكن عليكم واذکروا اسم الله عليه. 
ثم قال: ما أرسلت من كلب وذكرت اسم الله عليهء کل مما أمسك عليك. قلت : 
وان قتل؟ قال: وإن قتل» ما لم يأكل» قلت: يا رسول الله وان خالطت کلابنا كلاباً 
غيرها؟ قال: فلا تأكل حتى تعلم أنَّ كلبك هو الذي أمسكء قال: قلت: نا قوم 
نرمي فما يحل لنا؟ قال: ما ذكرت اسم الله عليه وخزفت فكل . 


.)93/5( انظر «جامع البيان»‎ )١( 

(۲) انظر «معالم التنزيل» (۸/۲). 

(۳) في (الاصل): «ذکائه وهو خطا۔ 

£( في (الأصل): «الباذي»: وهو خطأ. 

)٥(‏ أخرجه البخاري (ح/ ۵٤۷٥‏ و ٦٤۷٥‏ و ۵4۷۷ و ۵4۸6 و ۰6۵4۸۷ ومسلم (ح/ ۱۹۴۰) وما 


بعده . 


۳۲ 


الدرس الثاني والسبعون: سورة المائدة (الاية )٥‏ 

قال ابن كثير”'؟: اشترط في الکلب أن لا يأكل» ولم یشترط ذلك في البزاق 
فدل على التفرقة بينهما في الحكم والله اعلم. 

وقوله تعالى: #فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن 
الله سريع الحساب) قال قتادة: إذا أرسلت كلبك المعلّمء أو طيرك أو سهمك؛ 
فذكرت اسم اللہ فأخذء أو قتل» فكل. وقال الضحاك: إذا أرسلت كلبك المعلّم 
فذكرت اسم الله حين ترسلهء فأمسك» أو قتل» فهو حلالء فإذا أكل منه» فلا 
تأكل» فإنما أمسكه على نفسه. وقال ابن عباس: إذا أرسلت جوارحك فقل: بسم 
اللہ إن نسيت قلا حرج ۔ 


عد 


قوله عز وجل : ط ی یل کیت وا الذي ثرا الكتب حل 
لک ومام حل ل لَص کت می انيت صد نأل اوا الک 
من ترک تا مهم جورخ مین کر سی ولا مکضرعت آحَدان 
ومن یک الین من قد ققد حیط عَمَلمُوَمُو فى اجره ین لين > . 

قال ابن جرير”": يعني جل ثناؤه بقوله: #اليوم أحل لكم الطيبات) اليوم 
أحل لكم أيها المؤمنون الحلال من الذبائح والمطاعم دون الخبائث منها . 

وعن مجاهد: #وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم» قال: الذبائح. وقال 
الضحاك: أحلّ الله لنا طعامهم ونساءهم. وعن الشعبي أنه كان لا يرى بأساً بذبائح 
نصارى بني تغلب» وقرأ وما كان ربك نسياً». 

وقوله تعالى: #والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلکم إذا اتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي 
)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظیم» (۱۸/۷). 
(؟) انظر «جامع البيان» (5/ 21٠١‏ 


الدرس الثاني والسیمون: سورة المائدة (الاية )٥‏ 

آخدان»: عن مجاهد «#والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب» قال: الحراثر. 
وقال الشعبي: إحصان اليهودية والتصرانية أن لا تزني وتغتسل من الجنابة. وعن 
ابن عباس قوله: محصنین غير مسافحين) يعني ینکحوهن بالمهر واليتة غير 
مسافحين) متعالين بالزنا ولا متخذي أخدان» يعني يسرّون بالزنا. وسئل 
الحسن: أيتزوج الرجل المرأة من آهل الكتاب؟ قال: ماله ولأهل الکتاب» وقد 
أكثر الله المسلمات؟ فان كان لا بد فاعلا» فلیعمد(" إليها حصاناً غير مسافحة. 
وعن عطاء: أن الرخصة كانت مختصة بذلك الوقت؛ لأنه كان في المسلمات قلَة» 
وكان عمر لا یری نكاح الکتابیات أصلاًء متمسكاً بقوله تعالى: «ولا تتکحوا 
المشركات حتى یؤم ن1 . 

قلت: وأكثر اليهود والنصارى في هذا الوقت دھریةء ولا يتمسكون بكتاب . 

وقوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من 
الخاسرين» قال عطاء: الإيمان التوحيد. والله أعلم. 


(۱) في (الأصل): «فلیعمل»» وهو خطأ. 


۳ 


الدرس الخالث والسبعون: سورة المائدة (الایات ٦‏ ل ۱۱) 


چو مک ع وس یٹ 


«يآيبًا لد منوا ذا تم إلى الصاوة فایلا وج 
ریک إل لاف تسح يم سیل نی ورد 
کم جنا اروا وان کم ری وع سر رجاه مد 1 ہم 
و کت السا تم ی درا ماه يكوا ریک تفر رمث روسصظم 
وآیدیک ر یه کا کا رید اه کل علقم ین حرج ولکن یڈ 
لمکم ریم َم عم لمڪم تنخوک © واوا 
نع که کتک وَمِيكَدمَهُ الى واتتگم ہو( شم مستا واطمتا وال 
لگ له لیم بات ال ڈور تا امیا لدت َامَنوا ونوا میت یر شهداه 
یط و ی وس مات رو و مو اقرب 
لکتوی راکش AE‏ 1 حي اتقوت 7 له ای اموا 
وک یلوا الصلحتِ لم مَغْفْرَه وآجر کر ید( والییسے کنیا رککٹا 
ل ویک 2 _ مع ی © بای 0ئ 
لی سو ری اد عون یدهم تک یدیم 
سک وَعَلَ الع وگل الم مورک 409 . 


الدرس الثالث والسیمون: سورة المائدة (الاية )٦‏ 


چھہ مگ ل لمعه ل م 


قوله عز وجل : يتا لزت اموا ذا قمتم إلى الصَلَوة فاخي لوا 
ومک ایریکم إلى المرافق واتکخا ویک رارمتکم ال 
لب ون کم جنا اطھ روا ورن کشم ترس او عل سم و جه آَحَڈ 
نج من یط أو مم الس كلع ٹنوا ءا قتیتموا صویداعَبا توا 

۳۹ 3 39 

يوْجُوهِحكُم وآیدیک نة ما رید لَه جم عَاِعحظم ین حَرَج 
1 4 ے کڑس ے ره ساسع خر رر ر ر 
ولک برد رک ونیم هتم علخ لصتم تنروت 40 . 

سثل عكرمة عن قول الله : ذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وآیدیکم 
إلى المرافق4: فکلٌ ساعة بتوضا؟ فقال: قال ابن عباس : لا وضوء الا من حدث. 
وقال السدي: يا أيها الذي آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة6 یقول: قمتم وأنتم على 
غير طهر. وعن أنس قال: توضأ عمر بن الخطاب وضوءاً فيه تجوّز خفيفاًء فقال: 
هذا وضوء من لم یخدث . وعن بريدة قال: «کان رسول الله و يتوضأ لکل صلاة 
فلما كان عام الفتح صلّی الصلوات بوضوء واحد وسح على خفیه» فقال عمر: 
إنك فعلت شيئاً لم تكن تفعله! قال: عمداً فعكه(۴. قال ابن جرير كلاماً معناه: 
أنه أَْرُ فرض على المحدث» وأمرٌ ندب إن كان على طهر . 

وعن ابن عمر قال: سمعت رسول الله و يقول: «من توضأ على طهر كتب 
له عشر حسنات؟'. رواه ابن جرير. 

وقوله تعالى: طفاغسلوا وجوهكم) قال إبراهيم: يجزي اللحية ما سال 


.)۲۷۷ أخرجه مسلم (ح/‎ )١( 
(؟) آخرجه أبو داود (ح/ ۰61۲ والترمذي (ح/04): وابن ماجه (ح/ ۰6۵۱۲ بسند ضعيف.‎ 


۳۹ 


الدرس القالث والسبعون: سورة المائدة (الاية <) 

علیها من الماء. وکان الحسن إذا توضأ مسح لحیته مع وجهه. وعن قتادة عن 
الحسن قال: لیس عرك العارضین في الوضوء بواجب . وقال آبو عمر: ولیس عرك 
العارضین وتشبيك اللحية بواجب في الوضوء. وعن شعبة قال: سألت الحکم 
وقتادة عن رجل ذکر وهو في الصلا أنه لم یتمضمض ولم يستنشق» فقال : بمضي 
في صلاته. وقال ابن عمر: الأذنان من الرأس» فاذا مسحت الرأس فامسحها؛ 
وعنه أنه: كان إذا توضأً عرك عارضيهء وشبك لحیته باصابعه أحياناًء ویترك 
أحيانأة”2. وعن آم سلمة: «أن رسول الله ي توضأ فخلّل لحیته۳*. رواه ابن 
جریر . وعن أبي أيوب قال: كان رسول الله ل ذا توضأ تمضمض ومسح لحیته 
من تحتها بالماء»”” . رواه ابن جریر . 


قال ابن جرير؟2: الوجه الذي أمر الله جل ذکره بفسله» کل ما انحدر عن 
منابت شعر الرأس إلى منقطع الذقن طولاً» وما بين الأذنين عرضاًء مما هو ظاهر 
لعين الناظر . 


وقوله تعالى: «وأيديكم إلى المرافق) قال الشافعي: لم أعلم مخالفاً في 
المرافق فيما يغسل . 
وقال ابن جریر(؟: فأما المرفقان"؟ وما وراءهماء فان ذلك من الندب ۔ 


(۱) أخرجه ابن ماجه (ح/ ۰44۳۷ وفي سنده ضعف . 

)٢(‏ آخرجه الطبراني (۲۹۸/۲۳)ء وابن جرير (۰)۱۲۱/۹ وللحديث شواهد كثيرة: من حدیث 
آبي آمامف وابن عمر وعائشةء وعمار بن یاسر» وعثمان بن عفان وبلال بن أبي رياح 
رضي الله عنھم؛ فالحدیث صحیح . 

(۳) آخرجه ابن جرير ۰)۱۲۱/٩(‏ وبنحوه ابن ماجه (ح/ 4۳۲)؛ بسند ضعیف, 

۰)۱۲۳/۹( انظر «جامع البيان»‎ )٤( 

.)۱٢١/٦( المصدر الساپق‎ )٥( 

)٦(‏ في (الاصل): «المرفقات»؛ وهو خطا. 


۳۷ 


الدرس الثالث والسبعون: سورة المائدة (الاية )٦‏ 
وقال البفوي"): قوله تعالی: «وآیدیکم إلى المرافق» أي مع المرافق» 
وأكثر العلماء على أنه يجب غسل المرفقین . 


وقوله تعالی: «واسحوا برءوسكم» في الصحیحین عن عمرو بن يحيى 
المازني عن أبيه: «أن رجلاً قال لعبد الله بن زید: هل تستطیع أن تريني كيف كان 
رسول الله يل يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم» فدعا بوضوءء فأفرغ على يديه 

يديه مرتين مرتين» ثم مضمض واستنشق ثلاث وغسل وجهه ثلاثاًء ثم غسل 
يديه مرتين إلى المرفقین» ثم مسح رأسه بيديه» فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم 
رأسهء ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردّهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منہء ثم 
غسل رجلیه؟. 


وقوله تعالى: «وأرجلكم إلى الکعبین أي واغسلوا أرجلكم مع 
الكعبين. وعن ابن عباس أنه قرأها فامسحوا برؤسكم وأرجلكم بالنصب. 
وقال: عاد الأمر إلى الغسل. وعن ابن مسعود قال: خللوا الأصابع بالماء 
لا تخلّلها النار. وفي الحديث عن النبي إل أنه قال: «أسبغوا الوضوء» ويل 
للأعقاب من النار"۳*. رواه مسلم: زاد البيهقي: «وبطون الاقدام»؟. وعن 
حذيفة: «أن النبي با أتى سباطة قوم فبال قائماً ثم توضأ ومسح على خفیه». 
متفق عليه . 


.)۱۱/۲( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري (ح/ ۱۸۰ و ۱۸٦‏ و ۱۹۲ و ۱۹۹)ء ومسلم (ح/۲۳۵). 

(۳) أخرجه مسلم (ح/۲4۱) من حديث عبد الله بن عمروء وأبي هريرة» وعائشة رضي الله 
عنهم. 

(4) آخرجه أحمد (6/ ۱ والبيهقي (۷۰/۱) من حديث عبد الله بن الحارث؛ وهو حديث 
صحیح . 

)٥(‏ آخرجه البخاري (ح/ ۲٢٢‏ و ۰6۲۲۵ وسلم (ح/۲۷۳). 


۳۸ 


الدرس الثالث والسیمون: سورة المائدة (الایات )٩-۷‏ 
وقوله تعالی: «وإن کنتم جنباً فاطهّروا» أي اغتسلوا. 
وقوله تعالی: «وإن کنتم مرضی أو على سفر أو جاء أحد منکم 
من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعيداً طيباً فامسحوا 
بوجوهکم وأيديكم منه) فيه دلیل على أن التیمم يكفي من لا یجد الماء 
عن الحدث الأصغر والأكبرء وكذلك المریض. إذا خاف الضرر من 
استعماله . 


وقوله تعالى: اما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد لیطهرکم 
ولیتم نعمته عليكم لعلكم تشکرون). قال مجاهد: من حرج4 من ضيق. وعن 
کعب بن مرة قال: قال رسول اللہ يل: ہما من رجل يتوضأ فيغسل وجهه إلا 
خرجت خطاياه من وجهه وإذا غسل يديه أو ذراعيه خرجت خطاياه من ذراعيه» 
فإذا مسح رأسه خرجت خطاياه من رآسه» وإذا غسل رجليه خرجت خطاياه من 
رجلیه» ۲ رواه ابن جرير وغيره. 
قوله عز وجل: اوا َة لَه عَم وَمََِمَهُ الى 
واققگم بو زد لدم یمتا اما وتوا ا اہ لی بکاتِ الس ڈور © 
مایا الت ءامنا كوو ميت گر شبك بلس ول ج رمم 
مر هر صم ہے کے سے رم رہ کے جس م6 رم 
کان موم علق الا یلوا اعد لوا هو قرب لقو واکَٹوا الله اک )لے 
کو یکا تسوت © ود الہ ایی ڈامٹرا کیٹا کی کم 
)١(‏ آخرجه ابن جرير (٦/۱۳۸)ء‏ وفي سنده ضعف» لکن صح الحديث بلفظ آخرء فأخرج 
مسلم في صحيحه (ح/٢٢۲)‏ عن آبي هربرة رضي الله عنه مرفوعاً: «إذا توضأً العبد 


المسلم (أو المزمن) ففسل وجههء خرج من وجهه کل خطيئة نظر إليها بعینیه مع 
الماء . . ٩۰.‏ الحديث. 


۳۹ 


الدرس الثالث والسبعون: سورة المائدة (الایات ۰-۷ )۱١‏ 

تور ولج عطیے © ہے كتها وگٹڑا اجه ولیک 
آشحدب لیے © یتانها لی سے منوا أذ كرأ نت الہ عم 
دعوم آن یلوا ولیک یریم تكن ربهر نکم انوا هوق 
اہ کول المووشرست 4 . 

عن مجاهد: طواذكروا نعمة الله عليكم» قال: بالتعم. وعن ابن عباس 
قوله: «واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقکم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا) 
الآية يعني حيث بعث الله النبي ب وأنزل الكتاب فقالوا: آمنا بالنبي وی 
وبالکتاب . 


وقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا کونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا 
يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا» أي كونوا قوامين بالحق لله عز وجل» 
وكونوا #شهداء بالقسط» أي بالعدل لا بالجور. ولا یجرمنکم شنان قوم على أن 
لا تعدلوا) أي لا يحملتكم بغض قوم على ترك العدل فیهم بل استعملوا العدل 
في كل أحد صديقاً كان أو عدواً. 


وقوله تعالى: «اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما 
تعملون) أي اعدلوا في أوليائكم وأعدائکم: فالعدل أقرب إلى التقوى من 
تركه . 

وقوله تعالى: وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر 
عظيم والذين کفروا وکذبوا بآیاتنا آولئك أصحاب الجحیم6 أي وعد الله المؤمنين 
الجنة ووفقهم لأعمالهاء وأعد للكافرين النار بتكذيبهم وعتّوهم . 

وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ همّ قوم أن 
يبسطوا إليكم أيديهم فكفت أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المومنون> 


0 


الدرس الثالث والسبهون: سورة المائدة (الایات ۷ ۱۱) 

عن ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن آبي بكر قالا: خرج 
رسول الله يك إلى بني النضير ليستعينهم على دية العامريين اللذين قتلهما عمرو بن 
أمية الضمري» فلما جاءهم خلا بعضهم يبعض» فقالوا: إنكم لن تجدوا محمداً 
أقرب منه الان قَمُرُوا رجلا يظهر هذا البيت فيطرح عليه صخرة فيريحنا منه» فقام 
عمرو بن جحاش بن کعب؛ فأتى رسول اللہ 8ل الخبر» وانصرف عنهمء فأنزل الله 
عز ذكره فيهم وفيما آراد هو وقومه يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ 
هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم74 الآية. والله آعلم. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير »)١45/5(‏ بسند ضعيف. 


3 


الدرس الرابع والسیعون: سورة المائدة (الایات 6۷-۱ 


الدرس الرابع والسبعون 


< ٭ ولد کد الہ ۰ ْ۹> E‏ الاق عدر 
یب کال اه ان متم ین آقمتم سوه وءاتیشم الکو 
وءامنثم برس وَصَرَرْشْمُوهُحْ وآقرشتم س0 حَسَك کر رن عن 
ستاك الأ تع جک جنر م ےش کی سڪ بد 
تلك سیل تلد لسو یں نت تیم منم 
َجَعَلتَ لوم کیا مروت ے اس تاضمو قثا َك 
2 کاردا 5ال تلم عل ای عع یتم را کیک ب ا اف عم وَاصَمَحٌ 
ی میت © تيت المت کل بصن 5 اکن 
سوا ما متا درا بو هديا يدهم لْمَدَاوَة والبشتاه 
اک یوم امه وسوڪ يڅه الہ يسا ڪا یس تمور تو 
ال الک ند طح وشرلت بیرف تک تیا ت 
كدت نورت و ات ا سے تچ 
e RES‏ بد آله سب أتَبَم رركم 
سبل الكل دَيُخْرِجْهُم م الست إت انثرر يإذنه 
وَيَهَدِ E‏ تقبو قد کته الب الوا ان آل 


| E ET ےد‎ 


4۲ 


الدرس الرابع والسیعون: سورة المائدة (الایات ۱۷ ل ۱۹) 
الستییح اق مریم اک وم ف الکتض بيصا وم خلگ 
الکو والگرض وَمَا تھا لی ما که واک عق کل کنر ی © 
والکرض وما تا ورکد الْصِيدُ 2ج تخل الكت مد جك روا بن 
کم عفر ی اش أن تولو ما جا من یر ولا تدم فد جاه موی 
دراک عق کل کنر قدي 409 . 


HK # # 


4 


الدرس الرابع والسیعون: سورة المائدة (الایات 1١17‏ ل ۱۶) 


قوله عز وجل : « # ولتد اعد کد سو کک ام و 
ینم اف عکس تفمبا وال اه از سس ود 
ايشم ايڪو امن برس ی وڪ ششوڪ سو ھت را 

ات نکم ستاك رس ری ين کی انز 
E SRS RS‏ سل سو الیل © ما 

تیم یکت مه جعلتا مومه و سے سی 5 
و کٹوا 7 0)] سس ل ینبم رد 
عن مك عم و E:‏ الل یه یب المي یھو وک 
وپ وو دتا م مِيِكَمَهُمْ سرا سسا کا هوا بيه كديا تم مرو 
لْمَدَاوَةَ فتاه إل بوم لیم سوک بشم له یکا کارا 
س کشو Kos‏ 

عن أبي العالية في قوله: «ولقد أخذ الله میثاق بني إسرائيل». قال: أخذ 
الله مواثيقهم أن یخلصوا له ولا يعبدوا غيره. وبعثنا منهم اثني عشر نقيباًڳ . 

قال ابن جرير”'©: يعني بذلك وبعثنا منهم اثني عشر کفیلاء کفلوا علیهم 
بالوفاء لله بما واثقوه عليه من العهود فيما أمرهم به وفيما نهاهم عنه؛ والنقيب في 
كلام العرب: العريف على القوم» غير أنه فوق العريف. قال قتادة: من کل سبط 
رجل شاهد على قومه. 


11 


.)١48/5( انظر «جامع البیان»‎ )١( 


33 


الدرس الرابع والسبعون: سورة المائدة (الایات ۱۲ - ۱۶) 
وقوله تعالى: «وقال الله إني سکم لثن أقمتم الصلاة واتیتم بتم الزكاة وامنتم 
برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضاً حسنآ6. عن مجاهد في قوله 
(وعرّرتموهم». قال: نصرتموهم؛ وقال ابن زيد: التعزير والتوقير: الطاعة 
والنصرة. 


قال ابن جریر): وأما قوله: «وأقرضتم الله قرضاً حسناگک فإنه يقول: 
وأنفقتم في سبيل الله» وذلك في جهاد عدوه وعدوکم . 


وقوله تمالی : «لاکترن عنكم سيئاتكم ولأدخلتكم جنات تجري من تحتھا 
الأنهار». قال في جامع البیان: «لاکفرن» جواب القسم» سد مسد جواب 
الشرط . 


وقال البغوي”” في قوله تعالى: ( «ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا 
منهم اثني عشر نقيباً وقال الله إني معكم» ناصركم على عدوكم؛ ثم ابتدأ الكلام 
فقال: «لئن أقمتم الصلاة» يا معشر بني إسرائیل؛ «وآتيتم الزكاة تم برسلي 
وعزرتموهم وأفرضتم الله قرضاً حسناً لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلكً جنات 
تجري من تحتها الأنهار فمن کفر بعد ذلك منکم فقد ضل سواء السییل6» ءآي: 
أخطأ قصد السبیل» يريد طریق الحق» وسواءٌ کل شيء: وسطه). انتهی ملخصاً. 

وقوله تعالى: طفبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية یحرفون 
الكلم عن مواضعه ونسوا حظاً مما ذکروا به)ء عن قتادة (فبما نقضهم ميثاقهم 
لمتاهم»» يقول: فبنقضهم ميثاقهم لعناهم. وقال ابن عباس : هو ميثاق أخذه الله 
على أهل التوراة فتقضوه. وجعلنا قلوبهم قاسيةه. أي: يابسة لا تلین. 


(۱) المصدر السابق (۱۵۲/۷). 
(۷) في (لاصل): اسده سده وهو خطاً. 
(۳) انظر «معالم التنزیل» (۱/۲). 


f 


الدرس الرابع والسیمون: سورة المائدة (الایات ۱۲- ۱۶) 
«یحرفون الکلم عن مواضعه). قال ابن عباس: يعني حدود الله في التوراقه 
يقولون: إن أمركم محمد بما أنتم عليه فاقبلوه» فان خالفكم فاحذروا. وعن 
الحسن في قوله: #ونسوا حظاً مما ذکروا به). قال: [ترکوا]() عرى دينهم» 
ووظائف الله جل ناؤه التي لا تقبل الأعمال ال بها. وقال السدي: يقول: تركوا 


وقوله تعالى: ولا تزال تطلع على خائنة منهم الا قليلاً منهم فاعف عنهم 
واصفح إن الله يحب المحسنین 4ء عن قتادة في قوله: ولا تزال تطلع على خائنة 
منهم». قال: على خيانة وكذب وفجور. قال بعض السلف: ما عاملت من عصى 
الله فيك بمثل أن تطیع الله فيه. 


قال ابن كثير9 © : ولهذا قال تعالى: إن الله يحب المحسنین 4ء يعني به 
الصفح عمن أساء إليك. 

وقوله تعالى: ومن الذين قالوا نا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظاً مما 
ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا 
يصنعون)» عن قتادة: ومن الذین قالوا نا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظاً مما 
ذكروا به نسوا كتاب الله بين آظهرهم وعهد الله الذي عهد إليهم» وأمر الله الذي 
أمرهم به. وعن إبراهيم النخعي في قوله: طفأغرينا بينهم العداوة والبغضاء». 
قال: هذه الأهواء المختلفة والتباغض. فهو الإغراء. وقال قتادة: إن القوم لما 
تركوا كتاب الله وعصوا رسله» وضیّعوا فرائضهء وعطلوا حدودهء ألقى بينهم 
العداوة والبغضاء إلى يوم القیامة بأعمالهم أعمال السوءء ولو أخذ القوم كتاب 
ال وآمره ما افترقوا. وقال الربيع: إن الله عز ذكره تقدم إلى بني إسرائيل أن 
)١(‏ ما بين المعقوفتين إضافة من : «تفسير ابن جریر». 
(۲) انظر «تفسير القرآن المظیم» (۲/ ۱۷). 


٤ 


الدرس الرابع والسبعون: سورة المائدة (الایات ۰-۱۵ ۱۷) 
لا تشتروا بایات الله ثمناً قليلاً» وعَلَّموا الحکمة ولا تأخذوا علیها أجراء فلم یفعل 
ذلك إل قلیل منهم. فأخذوا الرشوة في الحکم. وخانوا الحدود» فقال في الیهود 
حيث حكموا بغير ما أمر الله وألقینا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة)» 
وقال في النصارى للفنسوا حظاً مما ذكروا به فأغرينا بینهم العداوة والبغضاء إلى 
يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا یصنعون4 . 


قول 7 م ود گم شر 
م و كديا ی تا 2 نتم تقو وت از وَکتشا 


و 
سے ےہ 


یر کے جح E‏ ا 
5 سپ ھ۶ ری 
لہ كي أقَبَحَ رضْوكمٌ جل التانر وَيُخْرِجهُم م الست 

اگ الثور باذنه وَيَهَدِيهۃ ال مط مُسَتّقِيم 40 . 

عن قتادة: ہیا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا)» وهو محمد كله «يبين 
لكم كثيراً مما کنتم تخفون من الكتاب». قال ابن عباس : من كفر بالرجم فقد كفر 
بالقران من حيث لا یحتسب. فكان الرجم مما أخفوا. 

وقوله تعالى: «ويعفو عن كثير»؛ أي: يعرض عن كثير مما أخفيتم فلا 
يتعرض له. 

وقوله تعالى: #قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع 
رضوانه سيل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط 
مستقیم؟»» عن السدي من اتبع رضوانه سبل السلام) سبيل الله الذي شرعه لعباده 
ودعاهم إليه وانبعث به رسلهء وهو الإسلام» الذي لا یقبل من أحد عملا إلا به» 


لا اليهودية» ولا النصرانية» ولا المجوسية. 
قوله عز وجل: « لَمَد كر زیت قَالوا إن الله و الْمَسِمِعٌ 


فق 


الدرس الرابع والسیعون: سورة المائدة (الایتان ۰۱۷ ۱۸) 
ابن مریم ف من یمک یت اه یا إت أناد آن یک المییح 
أبنت مریم واکۂ ومن ف الائیں بيصأ و ملف الککوتِ 
وَالَْزضِ وما تھ ما لن ما سا واه ی كل یو علد 9 وات الهو 
یمن رکا ورب کی وق وی مش التتموات لار وما بت 


کرد الد 459 . 


قال اليغوي ۲۳: قوله تعالی: «لقد کفر الذين قالوا إن الله هو المسیح ابن 
مریم وهم اليعقوبية من التصاری. قل فمن يملك من الله شیٹا4ء أي: من 
يقدر أن یدفع من آمر الله شیتاً إذا قضاء؟ إن آراد أن يهلك المسیح ابن مریم وأمه 
ومن في الأرض جميعاً ولله ملك السموات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله 
على كل شيء قدير» . 


قال ابن جرير": يقول جل وعز: كيف يكون إلھاً یبد من كان عاجزاً 
عن دفع ما أراد به غيره من السوءء وغير قادر على صرف ما نزل به من الهلاك؟ 
بل الإله المعبود الذي له ملك كل شيء» وبيده تصريف كل من في السماء 
والأرض وما بينهما. وعن ابن عباس قال: آتی رسول الله و نعمان بن 
أضا””" وبحري بن عمر*؟ وشاس بن عدي فکلموه» فکلمهم رسول الله يل 
ودعاهم إلى الله وحذرهم نقمته فقالوا: ما تخوّفنا يا محمدء نحن أبناء اللہ 
وأحباؤه - کقول النصارى ‏ فانزل اللہ جل وعز فيهم: «وقالت اليهود 
(۱) انظر «معالم التتزیل» (۱۷/۲). 
)٢(‏ انظر «جامع البیان» /٦(‏ ۴٦۱)۔‏ 
(۳) في (الاصل): «عثمان بن أصار؟: وهو خطا۔ 
)٤(‏ في (الاصل): «نجوى بن عمرا؛ وهو خطأ. 


1۸ 


الدرس الرابع والسپعون: سورة المائدة (الاية ۱۹) 

والتصاری نحن آبناء الله وأحباؤه» إلى آخر الایة. 

وقوله تعالی: قل فلم یعذبکم بذنوبكم بل آنتم بشر ممن خلق) کسائر بني 
آدم» مجزیّون بالإساءة والإحسان» یغفر لمن يشاء فضلاً» ویعذب من يشاء عدا . 

لوث ملك السموات والأرض وما بينهما وإليه المصیر» أي: المرجع 
والماب. 

قوله عز وجل : « یل الككي مد جا کم رش ولا بب لک حل رو ین 
اش أن شوم کین جر وا تیر ققد جك بت و اک عق کل 
کنر تی @) . 

قال قتادة: كانت الفترة بين عیسی ومحمد يك ذکر لنا آنها كانت ستمائة سنة 
أو ما شاء الله من ذلك . والله أعلم . 


. والبيهقي في «الدلائل» (۰)۵۳۵/۲ وفي سندہ ضعف‎ »)١74 /1( أخرجه ابن جرير‎ )١( 


44 


الدرس الخامس وائسبعون: سورة الماخدة (الایات ۰ے ۲۲) 


الدرس الخامس والسیعون 


« ولد فا موی لِمَوْمِوء یدوم آذ کردا َة اه عَلَيِكُمْ ٥ِ‏ جَعَلَ فیک 
بجعت لوگ وءاکنی گا تع وت اسا مو ال © ککزر ادخ 
ال ده ای کب اه كك ول زواع أدب تدبو کیہ @ 
او یموس ا فا قوما جار ور آن شتا عَق جوا نهنا کان 
رجا منج کاگا اوت ©© کال کن مت الین ینوت انم یه 
لیوا خلا عم الاک دا شوہ کتک ییون وَعَلَ امه ترا إن 
کت من و کارا سومی اکا ن تد عتما آ1 کا داشرا فی ھا اذب آت 
ریک فیا ناحا یوت 9© 16 زب ان ]> انیت الا تفیی ون 
٠‏ 


فرق شتا وت الوم الي رة © ال إا شمه علوم ربعي سك 
يتبوت ف الْأَرَض تلا تأش عَلَ ال اليرت 407 . 


الدرس الخامس والسبعون: سورة المائدة (الایات ۲۰ س ۲۲) 


توله عز وجل: ول ال مومی موه یوم أذ کرد شمه اه 
ایگ اذ جَعل فیک أيه مکی ماو وا5 گا م یوت آعدا من 
لعشي 49 . 

عن ابن عيينة : «اذکروا نعمة الله عليكم» قال: أيادي الله عليكم» وأيامه 
(إذ جمل فيكم أنبياء وجعلكم ملوکا4. وعن مجاهد في قوله: «#وجعلكم ملوك» 
قال: جعل لكم آزواجء وخدما وكا 

وقوله: «وآتاكم ما لم يؤت أحداً من العالمين» قال ابن عباس: أي الذين 
هم بين ظهرانيهم يومئذ. 

وقوله : « قوم ادا لزي اعدم الى کب ال لحم وک ردو 
2 ر رر سے سر 0-4 ت 
عادبا مدموا خسرت 47 . 

قال مجاهد: «الارض المقدسة): الطور وما حوله. وقال قتادة: هي 
الشام . وقال ابن عباس : هي آریحا. وقال مجاهد: #المقدسة»: المباركة. وقال 
أبن إسحاق: «التي كتب الله لكم»: التي وهب الله لکم: ولا ترتدوا على 
أدباركم فتنقلبوا خاسرين» أي ولا تقعدوا عن الجهاد فتبوءوا بالخسار. 

وقوله : « قاو وس فا قوما با ون لن تلاح يخْرجُوأ 
نها کان جوا ها ناد يلوت 69 . 

قال قتادة: دُکر لنا أنهم كانت لهم أجسام وخلق ليست لفیرهم. وقال ابن 
إسحاق: إن کالب بن يوقنا أسكت الشعب عن موسی إا فقال لهم: إنا سنعلوا 
الأرض ونرٹھاء وإن لنا بهم وة وأما الذين کانوا معه فقالوا: لا نستطيع أن نهدأ 


1 


الدرس الخامس والسیعون: سورة الماتدة (الاية ۲۲) 

إلى ذلك الشعب من أجل آنهم أجرأ مناء ثم إن آولتك الجواسیس آخبروا بني 
إسرائيل الخبر» وقالوا: انا مررنا في أرض وأحسسناها فإذا هي تأكل ساكنهاء 
ورأينا رجالها جساماًء ورأينا الجبابرة بني الجبابرة» وکنا في أعينهم مثل 
الجراد» فأرجفت الجماعة من بني إسرائيل» فرفعوا أصواتهم بالبكاء فبكى 
الشعب تلك الليلة» ووسوسوا على موسى وھارونء فقالوا لهما: يا ليتنا متنا في 
أرض مصرء وليتنا نموت في هذه البرية» ولم يدخلنا الله هذه الأرض لنقم في 
الحرب» فتكون نساؤنا وأبناؤنا وأثقالنا غنيمة» ولو كنا قعوداً في أرض مصر كان 
خيراً لناء وجعل الرجل يقول لأصحابه: تعالوا نجعل علينا رأساء وننصرف إلى 
مصر. 

وقوله تمالی: « قال مان مت اب اوت آنمم اه ليما 
اد لوا عقوم آلا کت ود کش تلك کییوڈ ول ال فتوگنواان ٹر 
مُؤْمِيِيد 69 . 


قال ابن عباس : فرجعوا - يعني النقباء الاثني عشر - إلى موسی فأخبروه ہما 
عاینوا من آمرهم فقال لهم موسی: اکتموا شأنهم ولا تخبروا به أحداً من آهل 
العسکر؛ فإنكم إن آخبرتموهم بهذا الخبر فشلوا ولم یدخلوا المدینة. قال فذهب 
كل رجل منهمء فاخبر قریبه وابن عمه» الا هذان الرجلان فإنهما كتماء هما 
یوشع بن نون وکلاب"؟ بن یوقنا" فإنهما کتما ولم یخبرا به آحدآً» وهما اللذان 
قال الله: طقال رجلان من الذين یخافون آنعم الله علیهما آدخلوا علیهم الباب فاذا 
دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن کنتم مؤمنين» وكان قتادة يقول في 
بعض القراءة: «قال رجلان من الذين يخافون الله أنعم الله عليهما». 


(1) في (الأصل): «وكالب»» وهو خطا۔ 
)٢(‏ في (الاصل): «یوقنة»» وهو خطا۔ 


or 


الدرس الخامس والسبعون: سورة المائدة (الایات ۲۶4 - ۲۱) 

قال ابن جریر"؟: آنعم الله علیهما بطاعة الله في طاعته بنبیه موسی بل . قال 
ابن إسحاق: لما هم بنو إسرائيل بالانصراف إلى مصر حين آخبرهم النقباء ہما 
آخبروهم من أمر الجبابرة» خر موسی وهارون على وجوهما سجوداً قدام جماعة 
بني إسرائیلء وخرق يوشع بن نون وکالب بن يوقنا ثيابهما وکانا من جواسیس 
الأرض» وقالا لجماعة بني إسرائيل إن الأرض مررنا بهاء وحسبناھا صالحة رضيها 
ربنا لناء فوهبها لناء وإنها لم تكن تفيض لبناً وعسلا» ولكن افعلوا واحدة» 
لا تعصوا الله ولا تخشوا الشعب الذي بهماء فإنهم جبناء مدفوعون في أيديناء إن 
جرّبناهم ذهبت منهم وان الله معنا فلا تخشوهم» فأراد الجماعة من بني إسرائيل 
[أن]”" يرجمونهما بالحجارة. 

وقوله تعالى : کال يوسو اک تن تد تھا کا اشوا فیا مب 
نت وراک ا گیڈوت ۹69 . 

عن المقداد بن الأسود أنه قال للنبي بة: «إنا لا نقول كما قالت بنو 
إسرائيل: «اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون» ولكن نقول: اذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون» . رواه ابن جرير. 

وقوله تعالى : < کل رت ان لا ايك الا تنیی ای كافرق بیکتا 
وت الق الک فی © 15 تا کم علخ نیت سك ےوک فى 
اضما أ عَل التزر اسيك 469 . 

قال ابن عباس يقول: اقض بیٹنا وبینهم . قال الربيع: لما قال لهم القوم ما 
قالوا ودعا موسى عليهم» آوحی الله إلى موسى أنها: #محرمة عليهم أربعين سنة 


(۱) انظر «جامع البيان» (31/8/5). 
(۲) ما بين المعقوفتین (ضافة من : «تفسیر ابن جریر؟. 
م آخرجه البخاري (ح/۹٤٤٦٦)‏ من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه. 


or 


الدرس الخامس والسبعون: سورة المائدة (الایات ۲۶ س ۲۰) 

يتيهون في الارض فلا تأس على القوم الفاسقین4 وهم یومتذ فيما ذکر ستمائة ألف 
مقاتل» فجعلهم فاسقین بما عصواء فلبثوا آربعین سنة في فراسخ ستةء أو دون 
ذلك» یسیرون کل يوم جاذین لكي یخرجوا منها حتی يُمسواء ونزلوا فاذا هم في 
الدار التي منها ارتحلوا» وأنهم اشتکوا إلى موسی ما فعل بهم. فأنزل علیهم المن 
والسلوی؛ وآعطوا من الکسوة ما هي قائمة له ينشأ الناشیء فتکون معه على 
هيثة» وسأل من ربه أن يسقيهم» فأتى بحجر الطور» وهو حجر آبیض إذا ما نزل 
القوم ضربه بعصاهء فيخرج منه اثنتا عشرة عيناً لكل سبط منهم عين» قد علم كل 
أناس مشربهم» حتى إذا خلت أربعون سنة» وكانت عذاباً ہما اعتدوا وعصوا. وأنه 
أوحى إلى موسى أن يأمرهم أن يسيروا إلى الارض المقدسة. فان الله قد كفاهم 
عدوهم» وقل لهم: إذا أتوا المسجد أن يأتوا الباب» ويسجدوا إذا دخلواء ويقولوا 
حطة» وإنما قولهم: حطة أن يحط عنهم خطایاہمء فأبى عامة القوم» وسجدوا 
على خدهم وقالوا: حنطةء فقال الله جل ثناؤه: «فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي 
قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء بما كانوا يفسقوني. 


وعن ابن عباس قال: لما دعا موسى قال الله: «فانها محرمة عليهم أربعين 
سنة يتيهون في الأرض) قال: فدخلوا التيه» فكل من دخل التيه ممن جاز العشرين 
سنة مات في التيه. قال: فمات موسى في التيه» ومات هارون قبله» قال: فلبثوا 
في تيههم أربعين سنة» فناهض يوشع بمن بقي معه مدينة الجبارين» فافتتح يوشع 
المدينة . 


. سورة البقرة: الآية‎ )١( 


ہ٤‎ 


الدرس السادس والسبعون: سورة الماثدة (الایات ۲۷ ۔۔ )۳٣‏ 


الدرس السادس والسبعون 


< + اتل عکیم نبا اتقؾ ءَامَمَ یال اذ را فربَانا َيل ین حرسم 
ترتع بل ین اکر 36 مك قال إا بل ان م المتیت @ لین 
قتطت رل بک فی م1 أنا باس دی لیف اوه اف له رب 


جو ای © قرحت م تفش کل يد لح ین 
كلتيردت © بحت الله بت فى آلازض لیم کیف یری سو 
ای ا ویک جر آن أكون شک ا الب ری سوءة ای ضح 
بر تفی آز کاو فى الکزض مَحَكَأَنَما قَتَلَ الا جمیعا وَمَنْ آخیاها 
هم بَعَدَ کرلک فى الگزض لمسرفومک 9 اما جر ؤا ال اروت الد 
وَرَسُومٌ وَيََمَوْنَ فى الأرض کسادا أن ياوا از بمصتبوا از تلع 
ایهم ازجم ین جات أ ينما وت الگزض وک له جر 
فى لومرف لخرة عَدَابُ عَظۂ © لا لدت تابر من ی أن 


تتیضا مکی فاعتنوا آک الد وڈ کے 3 يتاي اکر موا وا 
لئ ٹوا رد او یله وج وا ن کریوں آَم تقوخوت 9© ا٤‏ 


5 
ين 


وه 


الدرس السادس والسبعون: سورة المائدة (الایات ۲۰ ل 4۰) 
ی مرا و اک لیم ناف الزض یا ولمم یفتذوا بو ین 
اب يو یک ما ینم وک عدا ليث )ا شوت أن جوا ین 
آلا وما شم يجيت ینب ولمم عتاب مج 9© وَالكارثٌ لار 
مئ مد ی املح کرک اللہ ودب لیو پت الله شود رح © لد کمن 
الہ م ماگ الکعوت لر مدب من پک ریقف یمن کار اک عق 


0 


الدرس السادس والسیعون: سورة المائدة (الایات ۲۷ - ۲۱) 


قوله عز وجل : < وال لم تباب دم بان إذ قرب فرب 
تفیل ین دما وک بل ین ار 36 الك قال تما بل اه ین 
اا ف له رت العلمیح © إن ار آن توا بلتیی یف کرد ین أضكنب 
الا ولا جوا القلایت @ مَطوّحَتَ آم تفسم كنل آخیه نت سبح من 
كرست © ممت له غاب یگ فى الاتیں يم گیک بوری سَوْءَة 
نيو کال تلق جر آن کرت یل هدا الب فاوری سوءء يق تاضبع 
یں التدیت @4 . 

عن مجاهد في قول الله إذ قربا قربانً» قال: ابني آدم هابیل وقابیل لصّلب 
آدم» فقرّب أحدهما شا وقرّب الآخر بقلآء فقبل من صاحب الشاةء فقتله 
صاحبه. 


قال البغوي"): وقال محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم بالکتاب 
الاول: إن آدم كان يغشى حواء في الجنة قبل أن يصيب الخطيئةء فحملت فیها 
بقابيل وتوأمته أقليماء فلم تجد عليهما وحماء ولا وصباًء ولا طلقا حتى ولدتهماء 
ولم تر معهما دما فلما هبطا إلى الارض تخشاهاء فحملت بهابیل وتوأمته» 
فوجدت علیهما الوحم» والوصب. والطلق» وکان آدم إذا شب آولاده يزوج غلام 
هذا البطن جارية بطن آخری» فکان الرجل منهم یتزوج أية آخواته شاء الا توأمته 


(۱) انظر «معالم التنزیل» (۷/ ۰6۲۲ 


۷ 


الدرس السادس والسیمون: سورة المائدة (الایات ۲۷ س ۲۱) 

التي ولدت معه» لاله لم يكن یومثذ نساء الا آخواتهم» فلما ولد قابیل وتوأمته 
أقليماء ثم هابیل وتوأمته لبوداء وکانت بینهما سنتان ‏ في قول الكلبي ‏ 
وأدركواء آمر الله تعالی آدم عليه السلام أن ينكح قابیل لبودا أخت هابیل» وینکح 
هابیل أقليماً أخت قابیل» وکانت أخت قابیل احسن من أخت هابيل فذکر ذلك آدم 
لولده» فرضي هابیل وسخط قابیل وقال: هي آختي أنا أحق بھاء ونحن من ولادة 
الجنة» وهما من ولادة الارض فقال له آبوه: إنها لا تحل لك فابی أن يقبل 
ذلك» وقال: إن الله لم يأمره بهذاء وإنما هو من رأيه» فقال لهما آدم عليه السلام: 
فربا قرباناً» فأيكما يقبل قربانه فهو أحقّ بها. وكانت القرابین إذا كانت مقبولة 
تزلت نار من السماء بيضاء فأكلتهاء وإذا لم تكن مقبولة لم تنزل النار» وأكلته الطير 
والسباع؛ فخرجا ليقرّبا قرباناً» وكان قابیل صاحب زرع» فقرّب صبرة من طعام من 
أردأ زرعه» وأضمر في نفسه: ما أبالي يقبل مني آم لاء لا يتزوج أختي أبداً. وكان 
هابيل صاحب غنم؛ فعمد إلى أحسن كبش في غنمه فقرّب به» وأضمر في نفسه 
رضا الله عز وجل» فوضعا قربانهما على الجبل» ثم دعا آدم عليه السلام» فتزلت 
نار من السماء وأكلت قربان هابيل» ولم تأكل قربان قابيل» فذلك قوله عز وجل: 
«فتقبل من أحدهما)ء يعني: هابيل #ولم يتقبل من الآخر»؛ يعني: قابيل» 
فتزلوا عن الجبل وقد غضب قابيل لرذ قربانه» وكان يضمر الحسد في نفسه» إلى 
أن آتی آدم مكة لزيارة البيت» فلما غاب آدم أتى قابيلٌ هابيلَ وهو في غنمه قال : 
لأقتلنك: قال: ولم؟ قال: لأن اله تعالى قبل قربانك ورد قرباني» وتنکح أختي 
الحستاءء وأنكح أختك الدمیمةء فيتحدث الناس أنك خير مني» ویفتخر ولدك 
على ولدي. قال هابیل: وما ذنبي؟ #إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت)› 
أي: مددت «إليَ يدك لتقتلني ما آنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب 
العالمین > . 


قال عبد الله بن عمرو: وأيم الله إن كان المقتول لاشد الرجلین» ولکن منعه 


مه 


الدرس السادس والسبعون: سورة المائدة (الاية ۲۲) 

التحرج أن بیسط إلى أخيه یده؛ وهنا في الشرع جائز لمن آرید قتله أن ینقاد 
ويستسلم طلبا للأجر» كما فعل عثمان رضي الله عنه. انتهى . 

وقوله: «إني أريد أن تبوء بإئمي وائمك فتكون من أصحاب النار وذلك 
جزاء الظالمین4 عن قتادة قوله: #إني أريد أن تبوء بإئمي وائمك يقول: بقتلك 
إياي» «وإثمك» قبل ذلك. وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله كل: «لا تقتل 
نفس ظلماً إل كان على ابن آدم الأول كفل من دمهاء لأنه كان أول من سنّ 
القتل ۶۷٢‏ 

وقوله تعالی: #فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين) عن 
مجاهد #فطوعت له نفسه» قال: شجعت. 

وقوله تعالی: «فبعث الله غراباً يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوأة 
آخیه . قال يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخي فاصبح 
من النادمين) قال مجاهد: بعث الله غراباً يبحث في الارض» حتى حفر لاخر ميت 
إلى جنبه فغییه» وابن آدم القاتل ينظر إليه فقال: يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل 
هذا الغراب فأواري سوأة أخي فأصبح من النادمين»» قال الحسن البصري: علاه 
الله بندامة بعد خسران. 

قوله عز وجل : « ین آجل ذلك باعل بن سره یل نم من کل 
تسا حبر تم آڑ مساو في لاض اتا کَتَلَ الاس جییگا وَمَنْ 
يساما ابا آخیا الاس کا مدا هتم رشك الیک شم 
کی مهم بعد دنک ف الارض مت رفک 4 . 

عن قتادة قوله: من أجل ذلك کتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير 
»( أخرجه مسلم (ح/ ۱۳۷۷). 


۹ 


الدرس السادس والسیعون: سورة المائدة (الایتان ۰۳۳ ۲۶) 

نفس»؟ الایق» من قتلها على غير نفس» ولا فساد آفسدته. «فکأنما قتل الناس 
جمیعاً ومن أحياها فكأنما احیا الناس جميعاً عظم - والله ‏ آجرها وعظم أزرهاء 
فأحيها يا ابن آدم بمالك» وأحيها بعفوك إن استطعت» ولا قوة الا باش وإنا 
لا نعلمه يحلّ دم رجل مسلم من أهل هذه القبلة إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد 
إسلامه فعليه القتل» أو زنى بعد أحصانه فعليه الرجم؛ أو قتل متعمداً فعليه القود. 
وقال سليمان بن علي: قلت للحسن: يا أبا سعيد أهي لنا كما كانت لبني إسرائيل؟ 
قال: إي والذي لا اله غیره» ما كانت دماء بني إسرائيل أكرم على الله من دمائنا. 


ا و 


قوله عز وجل : اما جرا زین ارود بس سیب 
نو وی أو وا أو ويد يديهم ارم ین 
کت أو نموا یرے الازض ڈللک تم رت فى ناولم 


عدا عیبۂ @ إل الیک کڑا من کل آن تقد نها ین انوا آسک ال 
تي2 @4. 


عن الحسن: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) قال: نزلت في أهل 
الشرك. وعن زيد بن أبي حبيب: أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس يسأله 
عن هذه الآية» فكتب إليه أنس يخبره» أن هذه الاية نزلت في أولئك النفر العرنيين 
وهم من بجيلة» قال أنس: فارتدوا عن الاسلام» وقتلوا الراعي» واستاقوا الإبل» 
وأخافوا السبيل» وأصابوا الفرج الحرام. 

وقال الوليد بن مسلم: قلت لمالك بن أنس: تكون محاربة في المضر؟ قال: 
نعم» والمحارب عندنا من حمل السلاح على المسلمين في مر أو خلاء» فكان 
ذلك منه على غير ثائرة كانت بينهم ولا دخل ولا عداوة فاطعا للسبيل والطريق 
والديار» مختفياً لهم بسلاحه» فقتل أحداً منھم؛ قتله الإمام كقتلة المحارب» لیس 
لوليّ المقتول فيه عفو ولا قود. 


1۰ 


الدرس السادس والسبعون: سورة المائدة (الایات ۳۵ ۔۔ ۳۷) 

وعن ابن عباس قوله: (إنما جزاء الذین يحاربون الله ورسوله) إلى قوله: 
«أو ينفوا من الأرض) قال: إذا حارب فقتل فعلیه القتل إذا ظهر عليه قبل توبته» 
ولو حارب؛ وأخذ المال» وقتل فعلیه الصلب إن ظهر عليه قبل توبته» واذا 
حارب؛ ولم یقتل» فعليه قطع اليد والرجل من خلاف إن ظهر عليه قبل توبته» وإذا 
حارب» وأخاف السبیل فإنما عليه النفي . 

وقال أبو حنيفة : معنی النفي في هذا الموضع الحبس. 

قال ابن جرير”'2: وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال: معنى 
النفي عن الارض في هذا الموضع هو نفيه من بلد إلى بلد غیره» وحبسه في السجن 
في البلد الذي نفي إليه» حتی يظهر توتبه من فسوقه» ونزوعه من معصيته ريه . 

وعن الشعبي أن حارثة بن بدر خرج محارباً فأخاف السبيل» وسفك الدم؛ 
وأخذ الأموال» ثم جاء تائباً من قبل أن يقدر علیه؛ فقبل علي بن أبي طالب عليه 
السلام توبته وجعل له أماناً منشوراً على ما كان أصاب من دم أو مال. 

وقال الشافعي : تضع توبته عنه حق الله الذي وجب عليه بمحاربته ولا 
یسقط عنه حقوق بني آدم. وقال: فتحول إذا اعطاه الامام أماناً فهو آمن» ولا يقام 
عليه حدّ ما كان أصاب. 

قوله عز وجل: < يكبا اليرت ثرا نموا ال وابکشوا ند 
وه وجه ثوا في مرلو سکم نورت © إن آل کرو لو 
آنک لهسم ماف الْأَرضٍ مسا متام مکم لیفتدرا یع ین داب 
ال من وک عَدَابُ ليد @ پوت أن يرأ من ا 
9 سے وعم ےس عو 
کپ ہو در 


)١(‏ انظر «جامع البيان» (۲۱۸/5)۔ 


۱ 


الدرس السادس والسیمون: سورة المائدة (الایات ۲۸ - )٠٤‏ 

عن أبي وائل: «وابتغوا إليه الوسيلة» قال: القربة في الاعمال. وقال ابن 
زيد في قوله: اوابتغوا إليه الوسيلة» قال: المحبة تحيّبوا إلى اللهء وقرأ «أولئك 
الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة). وعن جابر قال: قال رسول اللہ ہگ : 
«من قال حين يسمع النداء: اللھم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمةء ات 
محمداً الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. حلت له شفاعتي يوم 
القيامة“. رواه أهل السنن . 

قوله تعالی: إن الذين کفروا لو أن لهم ما في الارض جميعاً ومثله معه 
لیفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبّل منهم ولهم عذاب أليم بریدون أن بخرجوا 
من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقيم» عن عكرمة أن نافع بن 
الازرق( قال لابن عباس: يا أعمى البصر آعمی القلبء تزعم أن قوماً يخرجون 
من النار» وقد قال الله جل وعز: «وما هم بخارجین منها)؟! فقال ابن عباس : 
ويحكء اقرأ ما فوقهاء هذه للكفار. 

قوله عز 7 ۰ در وَالسَارِكَةٌ سو اس يھا جرا يما 
كسا تكلا می وه كي 9 قن تاب یرب یو وس رک 
ال یتیب مق ی تج 5 ملف نوت 
تلکلض موب کن تاه و ین یکلا اه عق ڪل کن 
یي3 @4. 


عن إبراهيم قال في قراءة عبد الله: والسارقون والسارقات فاقطعوا أيديهما. 


(۱) أخرجه البخاري (ح/514). 

0( هو نافع بن الأزرق بن قيس الحنفي » أحد رؤوس الخوارج الذين قال فيهم رسول الله يُ: 
«يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم يعودون فيه»» وإليه تنسب فرقة الأزارقة» 
وهي من فرق الخوارج . 
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الدرس السادس والسبعون: سورة المائدة (الایات ۳۸ ل 4۰) 

وقال الشعبي في قراءة عبد الله: والسارق والسارقة فاقطعوا آیدیهما. وعن ابن 
عمر قال: «آن النبي بل قطع في مجنْ قيمته ثلاثة دراهم»۴۳. وعن عائشة قالت 
قال رسول اللہ ل : «تقطع اليد في ربع دینار فصاعدا»۲۱ متفق عليهما. قال قتادة: 
لا تأووا لهم أن تقيموا فيهم الحدود. فإنه والله ما أمر الله بأمر قط الا وهو صلاح» 
ولا نهى عن أمر قط ال وهو فساد. وكان عمر بن الخطاب يقول: اشتدوا على 
السراق فأقطعوهم یدا ید ورجلاً رجلاً. وعن عبد الله بن عمرو قال: «سرقت 
امرأة حلیاً فجاء الذين سرقتهم فقالوا: يا رسول الله سرقتنا هذه المرأة فقال 
رسول الله ي: اقطعوا يدها اليمنى. فقالت المرأة: هل من توبة؟ فقال 
رسول اللہ يخِ: أنت اليوم من خطیئتك كيوم ولدتك أمك. قال: فأنزل الله جل وعز 
فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم6” . رواه 
ابن جرير . 


وقوله تعالى: «ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض€ أي: هو 
المالك لجميع ذلك» الحاكم الذي لا معقب له» يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. 
قال ابن عباس : «يعذب من بشاء6 على الصغيرة ویغفر لمن يشاء) على الكبيرة 
«والله على كل شيء قدير». والله أعلم. 


© © © 


(۱) أخرجه البخاري (ح/ 2۷۹۵ و ۰61۷۹۲ ومسلم (ح/۱3۸۹). 
)0 أخرجه البخاري (ح/ ۰60۷۹۱ ومسلم (ح/١۸٦۱).‏ 
(۳) آخرجه آحمد (۲/ ۱۷۷)ء وابن جریر (٩/۲۳۰)؛‏ بسند ضعیف . 
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الدرس السابع والسبعون: سورة المائدة (الایات ۶۱ ل )٥٤‏ 


الدرس السابع والسبعون 


« »يها اسول لا ینک اریت سرغوۃ فى الکفر مت 
اک كلا اما پافتمهت وکر وین قوم قمر ان کادوا 
کوت کب کشر لقذم كين كز يأك جرد الجر 
هأ بق توا وه یرود پت اویش حا مه من آر هتکن 
ومن رد له تی کمک آۂ یرت الہ کا اکھت الین تر یرد 
اه آن لقع ود كحم في لیا وله فى لته حداف 
عَظِيعٌ © کو الکوب أ کون سحت مان اموك آعم بيجم 
آز عرض عَتهُم وان ترش عنم كان يروك سيا ورن گنت اگم 
ا کم اش يوترت من بتر کیک وما أوكيك ,المؤمبيت 69 
تا تا له فا هی و نگم يبا ییوت الین اس موا لذي 
وت ولا تہ دو سنیٹ 
مدآ کد تخکوا الاس وا حون ولا کرو يليت كت ولا کن گر 
کر يمآ رل ال ویک م انگود @ كبا لتو یبا أن فقس 
انس المت لسن الات بالآنف والأانت بالاذن لسن 
ان والجروح ماش کمن 5لک بو هو کفارهٌ لڑ کن لر 
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الدرس السابم والسبعون: سورة المائدة (الایات ٠٤‏ - ۰۰) 


بتکم يمآ آنزک دوك هم الطَلِخوحَ ا کل ءارهم بییسی أبن 
و 


سے سر بر ےکر سر سے سے سے ےھر ےم نے رر وو کے 
سم مصدقا لما بین يديه من التوردة وءاتيئله اليل فيه هدى ونور ومصوقا لما 
0 مم سے 


َي یکدی من ار وَهْدَى وَمَوَوِظَةٌ نمی( ریگ آهل اليل يمآ رَد 


ہہ 


۳ توف EE‏ 07 ای روت وك سم 
آل یو وسن ر کم يمآ له اوک هم انت فوت 9 وارلا رل 
0-0 7 5 مج ہے سے سورس رط 
التب الق مصَیها ما بيت يديه من ألحكتي ومهییتا علد نکم 
کم یم ول رک کین ار من عتا جا قیال رکز جملت رگم 
۳۳ سے 


ےکر جح ص شع مر مرک ور پر سےا 24 ہے کے رسف eT a‏ 
شِرَمَة مھ اجا ور کا امه لَجَملَکم مه ود٤‏ ولیکن الوم ما ماد 
توا 7 کر 2 ۳ مم نج جک 1 پتا ہش ۲ 


وت لوب وان اک بَیتہم یت أل امه و َي آقواءشم وَحَدَرَهُمَ آن 
شواک ی بت ما رل ا لی کین توا ماع ناويد هآ يم يض 


مم ام 


یمم وت كيام الاس لک شوت 9© اکم ال 
و 


سرت سم ے سرع عم 


يبون ومن احسن من ألو 
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الدرس السابع والسیعون: سور المائدة (الایات )٤٣ 81١‏ 


۳ 


قوله عز وجل : « ٭ ییا ارول لا منک 1 
09 مر من ها بهم ریت الب 


ي - 
ها كت نت لذب سمهو لعو لِقَومٍ ءا رن عم ولد مرون 
7 و REA‏ رس كن عوج 
الک یذ يعد موَاضص و يَقُولُوتَ إِنْ آوتشم هدا دوه ان لم ووه 


م ممع مه 


ادا رس بر الا تم کی کنیلک لہ یرک الہ یکا أؤكهدك الب 
کر برد ال آن بل فلوم کن ف اش ولع فى الجر 


کے گر سی 


عدا عَفیۂ انا ککشوک إلكَزِي الد ياشّخت فان امو 
اکم بینم أو و و امش عتی وان مرش عنم کان یط یود ها وق 
گنت مہم بم الوس طط ا اللہ مث المقیطبت 4 کت بک 
کٹ تيد ا کم له 3 شم وو من بد دک وَمَآ اتب 

عن عبد الله بن كثير في قوله : يا آیها الرسول لا يحزنك الذین يسارعون في 
الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم». قال: هم المنافقون. وعن 
سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: «بینا نحن مع رسول الله و إذ جاءه رجل من 
الیهود» وكانوا قد أشاروا في صاحب لهم زنى بعد ما أحصن» قال بعضهم لبعض : 
إن هذا النبي ی قد بعث» وقد علمتم آن قد فرض علیکم الرجم في التوراة 
فكتمتموه واصطلحتم بینکم عقوبة دونه» فانطلقوا فنسأل هذا النبي» فان آفتانا بما 
فرض علينا في التوراة من الرجمء تركنا ذلك» فقد تركنا ذلك في التوراة فهي أحق 
أن تطاع وتصدق. فأتوا رسول الله ا فقالوا: يا أبا القاسم إنه زنى صاحب لنا قد 
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الدرس السابع والسیعون: سورة المائدة (الایات 4۱ )٤١‏ 

أحصنء فما تری عليه من العقوبة؟ قال أبو هريرة: فلم برجم إليهم رسول الله 4 
حتی قام وقمنا مع» فانطلق یوم مدارس اليهود حتی أتاهم فوجدهم یتدارسون 
التوراة في بيت المدراس فقال لهم : يا معشر الیهود آنشدکم بالله الذي أنزل التوراة 
على موسىء ماذا تجدون في التوراة من العقوبة على من زنی وقد أحصن؟ قالوا: 
إنا نجده يحمّم ویجلد. وسكت حبرهم في جانب البیت فلما رأى رسول الله وَل 
صمته ألظ به النشدة"» فقال حبرهم: اللهم إذ نشدتناء فإنا نجد عليهم الرجم. 
فقال له رسول الله : فماذا كان أول ما ترخصتم به أمر الله؟ قال: زنى ابن عم 
ملك فلم يرجمهء ثم زنى رجل آخر في أسرة الناس» فأراد ذلك الملك رجمه فقام 
دونه قومه فقالوا: والله لا ترجمه حتى ترجم فلاناً ابن عم الملك» فاصطلحوا بينهم 
عقوبة دون الرجم وتركوا الرجم. فقال رسول الله ي: أقضي بما في التوراة» 
فانزل الله في ذلك یا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الکفر إلى 
قوله: «ومن لم يحكم ہما أنزل الله فأولئك هم الکافرون؟ ۰۳ رواه ابن جرير. 

وعن البراء بن عازب: «یقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه 
فاحذروا4. يقولون: ائنوا محمداً فان أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوه. وان أفتاكم 
بالرجم فاحذروا. 

وقوله تعالى: #سماعون للكذب أكالون للسحت4 قال الحسن: تلك 
الحكام سمعوا كذبة» وأكلوا رشوة. 

وقوله تعالى: فان جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وان تعرض عنهم 
فلن يضروك شيئاً وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطین4. قال 
)١(‏ في (الأصل): «ألظ بشدة»: وهو خطاء والمعنی: ألحّ في السؤال. 
)٢(‏ أخرجه ابن جرير (/۰)۲۳۳ وفي سنده ضعف» ولكن صح الحديث بلفظ آخر بنحوه عن 

البراء بن عازب - رضي الله عنه ‏ آخرجه أحمد (۲۸۹/4)» ومسلم (ح/۰)۱۷۰۰ فهو 

شاهد يقوي حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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الدرس السابع والسیعون: سورة المائدة (الایتان ۰:4 4۰) 

أبن زید: كان في حکم حيي بن آخطب: للنضريّ ديتان» وللقرظيّ دية» لانه كان 
من النضير. قال: وأخبر نبيه يق ہما في التوراة» قال: «وکتبنا عليهم فيها أن 
النفس بالتفس4 إلى آخر الآيةء فلما رأت ذلك قریظة» لم يرضوا بحكم بن 
أخطب» فقالوا: نتحاكم إلى محمد فقال الله تبارك وتعالى: طفإن جاءوك فاحکم 
بينهم أو أعرض عنهم فخيّره. «وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم 
اله الآية کلها؛ وكان الشريف إذا زنى بالدنيثة رجمهوها هي وحموا وجه 
الشریف» وحملوه على البعیر» وجعلوا وجهه من قبل ذنب البعير» وإذا زنى 
الدنيء بالشريفة رجموهء وفعلوا بها هي ذلك. فتحاكموا إلى النبي ب 
فرجمهما. وعن الشعبي في قوله: فان جاءوك فاحکم بينهم أو أعرض 
عنهم>. قال: إذا جاءوا إلى حاكم المسلمین؛ فان شاء حكم بینهم» وان شاء 
آعرض عنهم» ون حکم بینهم بما في کتاب الله. وعن مجاهد في قوله: «وان 
حکمت فاحکم بینهم بالقسط. قال: بالعدل. وعن ابن عباس قوله: #وكيف 
يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله يعني حدود اللہ فأخبر الله بحکمه في 
التوراة. وعن عبد الله بن كثير لثم يتولون من بعد ذلك) قال: توليهم ما تركوا من 
کتاب الله . 

قوله عز وجل: ٭ ]کا ارا ارو فا کی رفظ تكد چا 
اورک لت اش تمو رت هَادُوأ تییوت وا تکار يما اسشخفظوا 


من کت اللہ واا عد شبداه كلا کنا الصا واخكؤن ولد 


2 تسب 2۵ 


۳ 


ترا بای تتتاقَیلا وعن کہ با رل کبک هم الكيززوة 2 
وگیتا عم یپا آنا لس بالیس والمترک یالمین وال بانب 


مرو 4# موی € E‏ 2 چ 2 
والاذنت بالادن وان باسَن والجروح قصاصط هَمَن تصَدّقَت به 


مو ہہ 


مهو قار لو ومن لر سکم يمآ رل اه تارکیک هم نتخود کا 


A 


الدرس السابع والسبعون: سورة المائدة (الایات 4۶ - ۶۷) 
ام توص صر سه یہ سو وی ی خر ناض خر با مرح سو سو عر مق وم 
متا عق ءاکرهم بيسى آبن مریم مصد قا لما بین يديه من التورنة وء ايله الو یل 
س لعو اسع سا ل کے لس سو 


_ ھے م e‏ 3 
فيه هدى ونور ومصیقا لما بين 3 


ہم مر میک عع مه کک توك سب 
یه من التورندة وھدی وموعظة للمتقین ل 
e‏ 


يدي 8 
ویس آهل اليل يمآ اَل نهو وص ر تم بآ رک اه اوی هم 
لنوت 49 . 

عن عكرمة قوله: يحكم بها النبيون الذین أسلموا»: النبي ي ومن قبله 
من الأنبیاءء يحكمون بما فيها من الحق. 

وقوله تعالى: والربانیون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله). قال 
قتادة: الربانيون فقهاء اليهود» والأحبار علماؤهم. فلا تخشوا الناس واخشون 
ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلآ». قال السدي: لا تخشوا الناس فتكتموا ما أنزلت» 
ولا تأخذوا طمعاً قليلاً على أن تكتموا ما أنزلت. وقال ابن زيد: ولا تأخذوا به 


0 


رسوه. 

وقوله تعالى: «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون). قال ابن 
زيد: هم من حکم بكتابه الذي كتب بیده» وترك كتاب اللهء وزعم أن كتابه هذا من 
عند اللہ فقد كفر. وعن طاوس عن ابن عباس ومن لم يحكم ہما أنزل الله 
فأولئك هم الکافرون). قال: هي به کفر ولیس کفراً بالله وملائکته وكتبه ورسله . 
وقال عطاء: کفر دون کفر» وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. وقال الحسن: 
نزلت في البهود» وهي علینا واجبة. وقال ابن عباس : من جحد ما آنزل الله فقد 
کفر» ومن أقرّ به ولم یحکم فهو ظالم فاسق . 

وقوله: «وكتبنا علیهم فيها أن النفس بالنفس والعین بالعین والأنف بالانف 
والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح فصاص فمن تصدق به فهو كفارة له©. قال 
ابن عباس : كان على بني إسرائيل القصاص في القتل» ولیس بینهم دية في نفس 
ولا جرح؛ قال: وذلك قول الله تعالى ذكره «وكتبنا عليهم» في التوراة» فختّف 
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الدرس السابع والسیعون: سورة المائدة (الاية 4۸) 

الله عن أمة محمد كك فجعل علیهم الدية في النفس والجراح» وذلك تخفیف من 
ربكم ورحمة؛ فمن تصدق به فهو کفارة له). قال الشعبي: کفارة لمن تصدق 
به. وعن أبي السفر قال: دفع رجل من قريش رجلاً من الانصار فاندقت ثئیته» 
فرفعه الانصاري إلى معاوية» فلما ألم عليه الرجل قال معاوية: شأنك وصاحبك 
قال: وأبو الدرداء عند معاوية فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله ية يقول: ہما 
من مسلم یصاب بشيء من جسده فیهبه» الا رفعه الله به درجة وحط عنه به 
خطییة»(6۱. فقال له الانصاري: أنت سمعته من رسول الله يك؟ قال: سمعته أذناي 
ووعاه قلبي. فخلّی سبیل القرشی . فقال معاویة: مُروا له بمال». رواه أبن جریر . 
وقال مجاهد: إذا آصاب رجل رجلاً» ولا یعلم المصاب من أصاب» فاعترف له 
المصیب. فهو کفارة للمصیب. 


وقوله تعالی: وقفينا على آثارهم أي: النبیین الذين أسلموا من قبلك 

يا محمد بعیسی ابن مریم4 نبياً مصدفاً لما بين يديه من التوراة واتیناه الانجیل 

فيه هدى ونور ومصدقاً لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم 

أهل الإنجيل بما أنزل الله فیه‌ أي: وأمرنا أهله أن يحكموا ہما أنزل الله فيه 

«ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون4ء أي: المخالفون لامر اللہ 
الخارجون عن طاعته . 

" "۶ ہپ 

من ال ۳ تپ وَمُوممت عله اج 2 نهم 4 

عا جاك م لحي کل جَعلتَا جَعَلت جِمَلَتَا عِتَکم ا 

مه ود٤‏ ولیکن لیکن لوک في م اد کا سبوا ایت إل الہ مرجم 


(۱) آخرجه أحمد (۰)44۸/۷ والترمذي (ح/ ۰۱۳۹۳ وابن ماجه (ح/ ۰6۲۹۹۳ وابن جرير 
(۷/ ۰۲۲۰ وسنده ضعیف لانقطاعه. 


الدرس السابع والسیعون: سورة المائدة (الایات ۸ - ۰۰) 


وم واعد رهم آن یواک مرا بق مآ رل لت کان توڑا اکم مد 


اک آن يم بض دوم إن گی ی الاس تقفو 9© اتخ ھور 

عن قتادة قوله: وأنزلنا إليك الکتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب 
ومهيمناً عليه أميناً وشاهداً على الكتب التي خلت قبله. وقال ابن عباس: 
«ومهيمناً عليه)ء يعني أميئاً عليه یحکم" على ما كان قبله من الكتب. وعن 
مسروق: أنه كان يحلّف اليهودي والنصراني [بان] ۳ ثم قرأ «فاحكم بینهم يما 
أنزل الله»» وأنزل الله أن لا يشركوا به شیئاً۔ 

وقوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ولو شاء الله لجعلكم أمة 
واحدة ولکن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعاً 
فينبتكم ہما كنتم فيه تختلفون4 عن قتادة قوله: لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنهاجا». يقول: سبيلاً وسنةء والسئن مختلفة. للتوراة شريعة» وللإنجيل 
شريعة» وللقرآن شريعة» يحل الله فيها ما يشاءء ويحرّم ما يشاءء بلاءً ليعلم من 
یطیعه ممن يعصيه» والدین واحدء الذي لا یقبل غيره» التوحید والاخلاص لله 
الذي جاءت به الرسل . 

وقوله تعالی: «وأن احکم بینهم بما آنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن 
يفتونك عن بعض ما آنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن بصیبهم ببعض 
ذنوبهم وان كثيراً من الناس لفاسقون)» عن ابن عباس قال: قال كعب بن أسد 
وابن صوريا وشاس بن قيس بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى محمد لعلّنا نفتته عن 
(۱) في (الاصل): «بحکم». وهو خطا۔ 
(۲) ما بین المعقوفتين إضافة من: «تفسير أبن جرير» . 


۷۱ 


الدرس السابع والسیعون: سورة المائدة (الایات ۶۸ ل ۰۰) 
دينه» فأتوه فقالوا: یا محمد انك قد عرفت آنا آحبار بهود» وأشرافهم» 
وساداتهم وأنا إن اتبعناك اتبعتنا يهودء ولم يخالفوناء و بيننا وبين قومنا 
خصومةء فنحاكمهم إليكء فتقضي لنا علیهم. ونؤمن لك ونصدقك. فأبى 
رسول الله كله فأنزل الله فيهم «وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم 
واحذرهم أن يفتونك عن بعض ما أنزل الله إليك 4 إلى قوله: #لقوم یوقنون4٭۶۔. 


والله أعلم . 


(۱) أخرجه ابن جرير (5/ ۰6۲۷6-۲۷۳ وفي سنده ضعف . 


۷۲ 


الدرس الثامن والسبعون: سورة المائدة (الایات ۰۱ - ۲) 


الدرس الثامن والسبعون 


< یاج الین :منوا لا دا یبرد امسر رید سم آزیاه بقض ومن 
یرک و رح هلا اہ ا ہی اَي فى ووم مر 


شرت فیم لقن أن رت در تتس قآ اي EEE‏ 
نی ییا عق مآ سردا يه اسم 5 تدییت ت لا و ٹول الب اموا هلک 


یت آقسموا با جد يدوم کہم کتک حيطت و E‏ 


دما از ا 4 یمور میم و میهد عل 


وین یر الکفرن هدوت سین الہ وا اشد َوْمَدَ لاپ للك صل أل 
یی من وک وک وم م ید إن وگ اه شور رولیت ءامنا لي یموق 


آلو وت اكز وم روت و وم يول أله ورش وک ا ا و زب أو 
زایا كاي له مزا متا ادرف 9 ی 
الوب من ہی الکئار واه وا الله إن کم مو منوس و 


ره هزوک تک دق ال يل کل وة ب 
ل کمن وما رد لت وما رت ین ل وم کرک تفع 


ری ا 


کے کہ کل موی عند ۳ رص ھر مر میں م 
ی من لت ی معا ينكه له زر 


1 ع هی سے 
وَعَبَدَ لسوت اہک عر 664 وال عن سوا لبیل ((ج) ولا جاع وم الوأ اما 
وقد لوا الكثر وَهُمَ کد حرجو هو E‏ یکشود 6 وکری كيرا منم 


۷۳ 


الدرس الثامن والسیعون: سورة المائدة (الایات ٦٦‏ س )٦٦‏ 
سرود ف لاثر وال ون وآسکووم الک تی کا كنأ یمسا 9 
لنوت وا لحار عن قوی الوق واو الشحت کک > كنأ کش 27 
کل مرک گلڑا یم کا وت ين تید ليك وا رت یم لسر 


مضه إل بوم اتمه کت زدیا ترا حر الما اه وَيسَعَوْتَ فى لاض 


مور ورو 


ادا واه لا يِب القییت الا وو أنّ هل الحکتب ءَامَغا راک 
والإضيل وم یمن وم كفو ين تھے تیں حت ان یتزع 
مد مد وگن مم سلما ينمو 469 . 


سے 


¥ ٭ بد 


vt 


الدرس الثامن والسبعون: سورة المائدة (الایات ١ه‏ ۔ )٢٠٥‏ 


قوله عز وجل: 8 مہہ ہیی أزية 


بطم الا بعض ومن یوقم يتك کا م تب له لایهدی الوم یوت و ی 


دارم کرت مک فوم یوت نکی أن مسا دآبرة صسَى الہ أن ی 
تج تن نیو یتب موا کت ا یت یک ت2 یل الین 


اموأ آمولاه ارت اموا ادخ اگم کمک عیطت 1 حیطت مهم یحو 
خرن ) . 

عن عطية بن سعد قال: «جاء عبادة بن الصامت من بني الحارث بن الخزرج 
إلى رسول الله ب فقال: يا رسول الله إن لي موالي من يهود كثيرٌ عددهم. وإني 
أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية يهودء وأتولى الله ورسوله. فقال عبد الله بن بي: 
إني رجل أخاف الدوائرء لا أبرأً من ولاية موالي. فقال رسول الله كَل 
لعبد الله بن أبيّ: يا آبا الحباب؛ ما بخلت به من ولاية يهود على عبادة بن 
الصامت فهو إليك دونه. قال قد قبلت» فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض) إلى قوله: «فتری الذين في قلوبهم 
مرض4 e‏ 

وقوله: لإبعضهم أولیاء بعض) . 

قال البغوي”": في العون والتصرة ويدهم واحدة على المسلمين ومن 
يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمین6. 
(۱) أخرجه ابن جرير (٦/۷٢۲۷)ء‏ وسنده ضعیف. 


(؟) انظر «معالم التنزيل» (۳۹/۲). 


الدرس الثامن والسبعون: سورة المائدة (الاية ۰6) 
قال ابن جریر "*: يعني تعالی ذکره بقوله ومن یتولهم منکم فانه منھم4: 
ومن یتول الیهود والتصاری دون المژمنین فانه منهمء یقول: فان من تولاهي 
ونصرهم على المؤمنين فهو من آهل دینهم وملتهم» فانه لا يتولى متول أحداً إل 
وهو به وبدینه» وما هو عليه راضٍ» وإذا رضیه ورضي دینه فقد عادی ما خالفه 
وسخطه وصار حکمه حکمه. 


وقوله تعالی: «فتری الذين في قلوبهم مرض یسارعون فیهم یقولون نخشی 
أن تصیبنا داثرة6 قال قتادة: آناس من المنافقین کانوا یوادون البهود» ویناصحونهم 
دون المؤمئين. «فعسى الله أن يأتي بالفتح4 قال: بالتضاء «أو آمر من عنده 
فيصبحوا على ما آسروا في أنفسهم نادمین من موادتهم اليهود ومن غشهم 
للاسلام وأهله. وقال السدي «فعسى الله أن يأتي بالفتح» فتح مكة «أو أمر من 
عتده» قال: الأمر: الجزية. وقال مجاهد: «فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من 
عنده» حینتذ «یقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمائهم إنهم 
لمعكم حبطت آعمالهم فأصبحوا خاسرين)؟ 

قال البغوي''': يعني يقول الذين آمنوا في وقت إظهار الله تعالى نفاق 
المناققين: #أهؤلاء الذين آقسموا باله) حلفوا باللہ «جهد أيماتهم)» أي: حلفوا 
بأغلظ الإيمان: «إنهم لمعک 4ء أي: إنهم لمؤمنون؟ يريد أن المؤمنين حينئذ 
يتعجبون من کذبھم؛ وحلفهم بالباطل؛ قال الله تعالى: #حبطت أعمالهم» بطل 
كل خير عملوه #فأصبحوا خاسرین خسروا الدنيا بافتضاحهم. والاخرة 
بالعذاب» وفوات الثواب. 


سح بر 72 کس سر 


قوله عز وجل : « اا لیاوا من رک نگم عن وین فسوی ین ان 


)١(‏ انظر «جامع البیان» /٦(‏ ۲۷۷)۔ 
(؟) انظر «معالم التنزيل» (۳۹/۲). 


۷٦ 


الدرس الثامن والسیمون: سورة المائدة (الایات )*١ ٠٤‏ 

قور یم دجبو ادلو عل لومب ید عَل الکفرت هدوت ف سیر الله ولا 
یاو وم لاپم کرک تضل بو من واه وخ می لجا لا ویک اه 
رای “امنا آرت یشوت له رح لزگرة وشم مود و ومن يول له 
ورش وک وت اموا إن رب او هم یبود > . 

قال الضحاك في قوله: «فسوف يأت الله بقوم يحبهم ویحبونه أذلة على 
المؤمنين أعزة على الکافرین یجاهدون في سبيل الله ولا یخافون لومة لائم؟ هو 
آپو بكر وأصحابهء لمّا ارتد من ارت من العرب عن الاسلام جاهدهم أبو بكر 
وأصحابه حتى ردّهم إلى الإسلام. وعن مجاهد في قول الله الإيحبهم ویحبونه» 
قال: أناسنٌ من أهل اليمن. وعن عیاض الاشعري قال: «لما نزلت هذه الاية یا 
آیها الذين آمنوا من يرتد منکم عن دينه فسوف يأت الله بقوم یحبهم ويحبونه» قال: 
«أومأ رسول الله 8ي إلى آبي موسی بشيء كان معه فقال: هم قوم هذا"۴. رواه 
أبن جرير . 


وقوله تعالى: «أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين) قال علي رضي الله 
عنه: أهل رقة على أهل دینهم» أهل غلظة على من خالفهم في ديهم . 


وقوله تعالى: «#یجامدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء والله واسع عليم) عن أبي ذر رضي الله عنه قال: «أمرني خليلي 2 
بسبع : أمرني بحب المساكين» والدنو منهم وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا 
أنظر إلى من هو فوقي؛ وأمرني أن أصل الرحم وان آدیرزث وأمرني أن لا أسأل 
أحداً شيثاً» وأمرني أن أقول الحق وان کان مرا» وأمرني أن لا أخاف في الله لومة» 


(۱) أخرجه ابن جرير (٦/٣۲۸)ء‏ والطبراني (۳۷۱/۱۷) والحاكم (۳۱۳/۲) وصححهء 
ووافقه الذهبي. قلت: وهو مرسل. 


۷۷ 


الدرس الثامن والسبعون: سورة المائدة (الایتان ۰۷ ۰۸) 

لائم» وأمرني أن أكثر من قول: لا حول ولا قوة الا بالله فإنها من كنز تحت 
العرش؟٭'۔ رواه أحمد . 

وقوله تعالی: نما ولیکم الله ورسوله الذين آمنوا يقيمون الصلاة ویژتون 
الزكاة وهم راکعون 4ء أي: متخشعون في صلاتهم وزکاتهم. وعن عبد الملك 
قال: سألت ابا جعفر عن هذه الاية 8إنما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا الذین 
یقیمون الصلاة ویزتون الزكاة وهم راكعون» قلنا: من الذین آمنوا؟ قال: الذين 
آمنوا. قلنا: بلغنا آنها نزلت في عليٍ بن أبي طالب . قال: علي من الذين آمنوا. 
وقوله تعالی : ومن بتول الله ورسوله والذین آمنوا». 

وقوله تعالی: «ومن یتول الله ورسوله والذین آمنوا فان حزب الله هم 
الغالبون4 قال السدي: آخبرهم يعني الرب تعالی ذکره - من الغالب فقال: 
لا تخافوا الدولة» ولا الدائرة. 

قال البغوي ۳): ومن یتول الله ورسوله والذین آمنوا) يعني یقول: للقيام 
بطاعة الله ونصرة رسوله والمؤمنين . قال ابن عباس رضي الله عنه يريد المهاجرین 
والأنصار. «فان حزب ال يعني : أنصار الله هم الغالبون. 

قوله عز وجل : « ال سنا ییا وا وگ هون 
الیک وتا اتوب من گرا لحار اه وا لک ان کم قسني مرها ادیش 
ول الکو أعَدُوها هرو یا ینک انم قوم منوت 462 . 

عن ابن عباس قال: كان رفاعة بن زید بن التابوث وسوید بن الحارث قد 
)١(‏ أخرجه أحمد (٥/۹٥۱)ء‏ والطبراني ‏ كما في «مجمع البحرين» ‏ (۲۲۹/۸) مختصراّء 

والييهقي في «الكبرى؟ (۱۰/ ۰4٩۱‏ وأيضاً في «الشعب» (۳/ ۲4۰) وأبو نعيم في «الحلیة» 


(۲/ ۴۰۷) وهو حديث صحيح . 
(؟) انظر «معالم التتزيل» (۳۹/۲). 


۷۸ 


الدرس الثامن والسبعون: سورة المائدة (الایات )٦٦ - ۰٩‏ 

آظهرا الاسلام ثم نافقاء وکان رجال من المسلمین یوادونهما فأنزل الله فیهما يا 
أيها الذين آمنوا لا نتخذوا الذين اتخذوا دینکم هزوا ولعباً من الذين أوتوا الکتاب 
من قبلکم والکفار أولياء» إلى قوله: «والله اعلم بما کانوا یکتمون؟4"'. 

وقوله تعالی: «وإذا نادیتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قومٌ 
لا يعقلون» قال السدي: كان رجل من النصارى بالمدينة إذا سمع المنادي ينادي: 
آشهد أن محمداً رسول اللہ قال: حُرق الکاذب. فدخل خادمه ذات ليلة من 
الليالي بنار وهو نائم وأهله نیام فسقطت شرارة» فأحرقت البیت فاحترق هو وأهله. 

قوله عز وجل : « اَل اتپ هَل تشو یت لآ ءامن لوآ 
کگ) سل عن سوه السبیل ل ولا هوک الوا امنا وقد لوا يالكثر وه فد 
کرو الشحت لیقع کا ماو @ تلهم یرت ولاز عن 
ورد الزنہ وَأظِهِدُ الشعت ینک عا کافایستنوه 49 . 

قال ابن عباس: أتى رسول الله ل نفر من الیهود فیهم آبو ياسر بن أخطب 
وراقع بن أبي رافع» فسألوه عمن يؤمن به من الرسلء قال: «أؤمن بالله وما أنزل 
إلينا وما أنزل إلى إبراهيم» وإسماعيل» وإسحاق» ويعقوب» والأسباط» وما أوتي 
موسى وعیسی» وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له 
مسلمون» فلما ذكر عيسى جحدوا نبوته» وقالوا: لا نؤمن بمن آمن بهء فأنزل الله 
فيهم قل يا أل الكتاب هل تنقمون منا لا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من 
قبل وان أكثركم فاسقون» ». 


. آخرجه ابن جرير (۰)۲۹۰/۷ وفي سنده ضعف‎ )١( 


۷۹ 


الدرس الثامن والسیعون: سورة المائدة (الایات ۰٩‏ ل 37) 

قال ابن جریر ۳؟: معنی الکلام: هل تنقمون منا الا إيماننا بالله وفسقكم؟ 

وقوله تعالی: «فل هل آبتکم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله 
وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازیر وعبد الطاغوت أولئك شر مکاناً وأضل 
عن سواء السبيل) عن السدي قل هل أنبئكم بشرٍ من ذلك مثوبة عند ال یقول 
ثواباً عند الله 

قال البغوي : قل يا محمد «هل أنبئكم» أخبركم «بشر من ذلك4 الذي 
ذكرتم» يعني قولهم: لم نر أهل دين أقلّ حظاً في الدنيا والآخرة منكمء ولا ديناً 
شرا من دينكم» فذكر الجواب بلفظ الابتداء» وان لم يكن الابتداء شرآ لقوله: 
لإأنبئكم بشر من ذلك6 النار #مثوبةک ثواباً وجزاء «عند الله من لعنة اش أي: 
هو لمن لعنه الله وغضب عليه) يعني الیهود #وجعل منهم القردة والخنازير» 
فالقردة: آصحاب السبت. والخنازیر: کفار مائدة عیسی عليه السلام #وعيد 
الطاغوت٭ء أي: جعل منهم عبد الطاغوت أي آطاع الشيطان فیما سول له» 
«أولئك شرّ مکاناً وأضل عن سواء السبيل). 

قال ابن جریر: قل لهم يا محمد: هؤلاء المؤمنون بالله وبكتبه الذين 
تستهزئون منهم» آشر؟ آم مَنْ لعنه الله؟ 

وقوله تعالى: «وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به 
واه أعلم بما كانوا یکتمون 4ء هذه الاية كقوله تعالى: «وقالت طائفة من آهل 
الکتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم 
یرجعون۹6). 


.)۲۹۱/٦( انظر «جامع الیبان»‎ )١( 
.)4۰/۲( انظر «معالم التنزیل»‎ )( 
انظر «جامع البيان» (۲۹۲/5)۔‎ )۳( 
.۷۷ سورة آل عمران: الاية‎ )4( 


الدرس القامن والسبعون: سورة المائدة (الایات )٦٦ -- ٠٦‏ 

وقوله تعالی: «وتری كثيراً منهم یسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم 
السحت لبئس ما کانوا یعلمون قال ابن زید: هؤلاء البهود «لبئس ما کانوا 
يعملون». «لولا ينهاهم الربانیون والأحبار» إلى قوله: «لبئس ما کانوا 
يصنعون) قال: یصنعون ویعملون واحد» قال لهؤلاء حين لم ينتهوا كما قال 
لهؤلاء حين عملوا. قال ابن عباس: ما في القرآن آية أشدّ توبيخاً من هذه الاية 
«لولا ينهاهم الربانیون والأحبار عن قولهم الإئم وأكلهم السحت» الآية. وقال 
الضحاك: ما في القرآن آية أخوف عندي منهاء إنا لا ننهى . 

قوله عز وجل : تا هید مره لت نوم وتاب ار بل 
یاه وتان بین کیت و رک کر تم ما اد | 
وکا رت یم المد مشاه إل مرس کلم رد کر نرب ماه 


سض هر و موه 


میک رم ۔ موی مر ام سوج ۳ 8 € 
اف مَيَسْمَوَتَ فى الکزض فاد وَأمّهُ لا يِب الْمْفْسِيِيتَ الا وَلو أنَّ آمل 


أتصكتي َامَنا انقو تکفا عم سعاعیم دهم جتت 
اليم © وا تن وا نجل وم زک یمن زین لکنراین 
ترقھۃ تین گت ابوط نت نا قتي دة وگ نتم سا ما یتلود > . 
عن ابن عباس قوله: «وقالت الیهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما 
قالوا» قال: ليس يعنون بذلك أن يد الله موثقة» ولكنهم يقولون: إنه بخيل أمسك 
ما عنده» تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. وقال قتادة: أما قوله: يد الله مغلولة) 
قالوا: الله بخيل غير جواد» قال الله : #بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء» . 
قال ابن کثیر(۴: طغلّت أيديهم ولعنوا بما قالواک وهكذا وقع لهمء فإن 
عندهم من البخل» والحسد» والجبن» والذلة آمر(۳) عظيم. 
)١(‏ انظر «تفیر القرآن العظیم) (۲/ .)۷١‏ 
)٢(‏ في «الاصل): «آجره, وهو خطأ فاحش. 


۸۱ 


الدرس الثامن والسیعون: سورة المائدة (الایات ٠٤‏ س )٦٦‏ 
قال ابن جریر: واختلف أهل الجدل في تأویل قوله #بل یداه مبسوطتان» 
فقال بعضهم: عنی بذلك نعمتاه» وقال آخرون منهم: عنی بذلك القوة» وقال 
آخرون منهم: بل یداه اللہ صفة من صفاته. هي ید غير آنها ليست بجارحة 
کجوارح ادم وبذلك تظاهرت الأخبار عن رسول الله يِه وقال به العلماء وأهل 
التأویل۲۳. انتهی ملخصاً. 


قال البغوي : ويد الله صفة من صفات ذاته. کالسمع والبصر والوجه» 
وقال جل ذكره لما خلقت بيدي4» وقال النبي با : «كلتا يديه يمين“ . والله 
أعلم بصفاته. فعلى العباد فيها الإيمان والتسلیم. وقال آئمة السلف من أهل السنّة 
في هذه الصفات: أمرّوها كما جاءت بلا كيف © . 


وقوله تعالى: وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وکفرا4 
قال قتادة: حملهم حسد محمد ية والعرب على أن کفروا به» وهم يجدونه مکتوباً 
وقوله تعالى: «وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا 
ناراً للحرب أطفأها الله ويسعون في الارض فساداً والله لا يحب المقسدين» قال 


(۱) قلت: وهذا هو مذهب الصحابة» ومن تبعهم من أهل السنة: إثيات الصفات التي وصف 
يها نفسه أو وصفه بها رسوله و إثباتاً حقيقياً يليق به تعالی من غير تكييف ولا تمثيل» 
ولا تعطيل ولا تشبيه. 

(؟) انظر: «معالم التنزيل» (4۱/۲). 

)۳( أخرجه مسلم (ح/ ۱۸۲۷) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

(4) فحقيقة الصفةء وكيفيتهاء لا یملمها إل الله عز وجل» وهذا ہو معنی کلام مالك - رحمه 
اله _ : «والکیف مجهول» وکذا کلام الاتمة: «بلا کیف». آما معاني صفات الله عز وجل 
فهي معان معلومة ليس فيها إشكال أو غموض» وقد سبق أن نقلت کلام ابن القيم ‏ رحمه 
الله حول هذا الامر فراجعه إن ششت. 


AY 


الدرس الثامن والسبمون: سورة المائدة (الآيات 74 = )١١‏ 
قتادة: أولئك آعداء الله الیهود. كلما آوقدوا ناراً للحرب أطفأها ا4۵ فلن تلقی 
اليهود ببلد لا وجدتهم من أذل أهله؛ لقد جاء الاسلام حين جاءوهم تحت أيدي 
المجوس أبغض خلقه إليه. وقال السدي: كلما أجمعوا آمرهم على شيء» فرقه الله 
وأطفأ حربهم ونارهم وقذف في قلوبهم الرعب . 
وقوله تعالی: ولو أن أهل الکتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيآتهم 
ولادخلناهم جنات النعيم) قال قتادة: يقول: آمنوا بما أنزل الله واتقوا ما حرم 


الله . 


وقوله تعالی: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ريهم 
لأکلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم» قال ابن عباس لأكلوا من فوقهم) يعني 
لأرسل السماء عليهم مداراء ومن تحت أرجلهم» تخرج الأرض برکتھا۔ 

وقوله تعالى: «منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون) عن قتادة: 
قال الله فيهم «أمة مقتصدة» يقول: على كتابه وأمره؛ ثم ذم أكثر القوم فقال: 
#وکثیر منهم ساء ما یعملون. وقال الربيع: الا مدة المقتصدة الذين لاهم 
قصّروا في الدين» ولا هم غلواء والله أعلم. 


۸۳ 


الدرس التاسع والسبعون: سورة المائدة (الایات ٦۷‏ س ۷۰) 


« اما ارس بخ م1 ايل ایک ين دك ون ر کقمل ها بت 
را وان یتشک ون الاد لئ لا ری الم الگنرت © مل کال 
الكتب كنم عق قزر ی تا ارس لوق وم ایک ين ويخ 
ریک گیا ینم ک1 انر بات من رق ممیت تر تاس عل الم 


گنت © إن نیت امنأ و زیت عادو یفرح وَا نی من اقرب یامه 
الیو اضر َعَم دحا لا وف علي ولا هم یرود( تد دما 
میک بن امه یل وَآزسَلتا انیم شا لا جاء هم رَسُول یکا لا تهوعه 
ونوا شم تام اه عقوت شم موا وکٹرا کید بخ واه بیع 
ماوت ©© ند ککر اليرت قارا وك الله خر الخ ان می 56ل 
مده اللوماد الا وم رشب یک من اکر 9 لت ران 
او ہرک الله لیگ در وا ین إكنه رل کید ر لد ينوا حا 
ارک لیمکت الست کترا ینیم مدای آیۂ 69 آنا یروت رک 
له یکیو وا نود تس تا ٹا المےیغ اٹ مزع إل 
سول قد حلت ین تیه سل وَأ ویک متا پاکلان آک2 


رہہ 


۸٤ 


الدرس التاسع والسبعون: سورة الماتدة (الایات ۷١‏ س )۸٦‏ 
طلز کیک بت تیلم الایکت شد ادن آک یکرت © قل 
عدوت ین دوت أله کا لا توف لحم کا ول تسا واه و استییغ 
انو کی كد لوا ین مَل واعصلرا كينها وسوا عن سول 


4س مق 7 2 9 
آلکیں © لیے رت مروا من بت اتمه بل عق لیسان داژید سی 
مه ۳ مر رع سے سر 


بن مر تلا َا عصَوا کال یوت ها كاتا لا ناهوت 


ےہ مور ہے 7 چ سے کے كرس فر م 
ڪن گر ملو یقت ما کال نموت و کری کگییا ینیم 
3 
E‏ 4271 


بتوآزرے الْدِنَ ڪفروا یتس ما قدمت کلم اشم أن سضٍط له َه 
وف الصدای شم سرود © ول ادا غوت اھ وای وما رف 


که ما آکتذرهم ای وک كديا نَم قفوت © دة مد 


لاس کل او اهر رلیرت آشرگا وت دک ام 
ود لت ء ام نوا ایک ق الوا رگا ص رئ لاک بان نم سيت 
نها واه کا تکوروت ا موادا کیمرا مآ ارد ال الرسُول رق 
اتوہ تفیش یک المع متا عفر من الحق شوو ربا متا کا ئک مح 
ایی 9 وما لا لالم باه وم جات یرت ال نع آن خلتا رام 
لو الیل( مه یا الوا کت ری من نها نهر ری 


۳ 


فا كيلك جراه المخریت @ ودی گنها وکا ایتا رتیت 
اسب للحي 463 . 


الدرس التاسع والسبعون: سورة المائدة (الایتان ۷٦ء‏ 6۸) 


قال قتادة: آخبر الله نبیه و أنه سیکفیه الناس» ویعصمه منهم» وأمره 
بالبلاغ. وعن ابن عباس: قوله: یا آیها الرسول بلغ ما آنزل إليك من ربك وان 
لم تفعل فما بلغت رسالته» يعني: إن کتمت آیة مما أنزل إليك من ربك لم تبلغ 
رسالتي. وعن سعيد بن جبیر: «لما نزلت يا آیها الرسول بلغ ما آنزل إليك من 
ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمك من الناس4 قال رسول الله 2 : 
لا تحرسوني إن پت 


قوله عز وجل : « فل یا التب سخ عل کم حى تيمو اور 


(۱) آخرجه ابن جریر (۳۰۷/۷) مرسلا؛ وقد روي مرفوعاً من حدیث عانشة رضي الله عنها 
أخرجه الترمذي (ح/٤٣۴۰)ء‏ وقال: غریب. والحاکم (۲/ ۰4۳۱۳ والبيهقي في «الدلائل» 
بسند ضعیف . 
وروي - أيضاً مرفوعاً من حدیث أبي سمید الخدري رضي الله عنه ‏ آخرجه: 
الطبراتي في الصغير »)١44/1(‏ بسند ضعیف أيضاً. 
وروي أيضاً مرفوعاً من حديث أبي ذر ‏ رضي اللہ عنه ‏ أخرجه أبو نعيم في «دلائل 
النبوة» (۰)۲۵۵/۱ بسند ضعيف جداً. 
وروي - أيضاً ‏ مرفوعاً من حديث ابن عباس رضي الله عنه أخرجه الطبراني في الكبير 
(۲۷۹/۱۱) بسند ضعیف . 
وروي - أيضاً - مرفوعاً من حديث عصمة بن مالك الخطمي آخرجه الطبراني - كما عزاه 
له ابن كثير في تفسیره ‏ بسند ضعیف جداً. 


۸5 


الدرس التاسع والسیعون: سورة الماتدة (الایات ٦۸‏ س ۷۱) 
وغل وم زک تک ن کیکم ویرک گیا من الق ین 
ریک متا وکت کل تاس عل الوم الكينيت @ 6 انی ءامنوا ولت 
هامأ ادیو المد من ٤ا‏ کے پام ولو لایر وعیل دحا موف 
علب لاشم یره 409 . 


عن ابن عباس قال: «جاء رسول الله ي رافع بن حارثة وسلام بن مشكم 
ومالك بن الصيف ورافع بن حرملة فقالوا: يا محمد تزعم نك على ملة إبراهيم 
ودينه» وتؤمن بما عندنا من التوراة» وتشهد إنها من عند الله حق؟ فقال 
رسول الله یز بلی ولكنكم أحدثتم » وجحدتم ما فيها مما أخذ عليكم من 
المیثاق» وکتمتم منها ما آمرتم أن تبیّتوہ للناس» وأنا بريء من إحدائكم. قالوا: 
فإنا نأخذ ہما في أيدينا فإنا على الحق والهدی. ولا نؤمن بك ولا نتبعك. فآنزل 
الله: طقل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل 
إليكم من ربكم» إلى «فلا تأس على القوم الكافرين) 76" . وقال ابن زيد: فقد 
صرنا من أهل الکتاب: التوراة للیھود والإنجيل للنصارى. «وما أنزل إليكم من 
ربكم وما أنزل إلينا من ربنا»» أي: «الستم على شيء حتى تقيموا) حتى تعملوا 
ہما فيه وعن السدي قوله: فلا تأس على القوم الکافرین4 يقول: لا تحزن. 


زلف 


قوله عز وجل : « لد آحَدْمَا ميك بښ إترويل وازسلتا الم 
شل لا جا شم رشو یکا لا هوڪ اشنم ريا حكَدَبوأ وري 
ع 2> 


عم مھ 22 مسر 3 ہے سفق کم ہرم مر کم کھرے 
سنوت © وکیا ألا ککومت فة فمموا وسوا شم تاب انه له ثم 


ہس ش۵ ے و مم ۳۳ 
ٹوا ونوا کنو یم واه بَا یم یشملوست ا٠‏ . 


)0 في (الأصل): «بن سکین؟ء وهو خخطأً!! 
(؟) آخرجه ابن جرير (۷/ ۰6۳۱۰ وفي سنده ضعف . 


۸۷ 


الدرس التاسع والسبمون: سورة المائدة (الایات ۷۲ س ۷۷) 
عن قتادة قوله: «#وحسبوا أن لا تکون فتنة) الآية» یقول: حب القوم أن 
لا يكون بلاء. لإفعموا وصموا» كلما عرض بلاء ابتلوا به هلکوا فيه. 
وقال البغوي“: قوله تعالى طلقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل) في التوحيد 
والنبوة #وأرسلنا إليهم رسلاً كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فریقاً کذبوا4 
عيسى ومحمد صلوات الله عليهما «وفريقا بقتلون» يحيى وزكريا #وحسبوا» 
ظنوا «أن لا تكون فتنة) أي عذاب وقتلء وقيل: أبتلاء واختبار؛ أي ظنوا أن 
لا يبتلواء ولا يعذبهم الله (فعموا) عن الحق فلم يبصروه #وصمّوا» عنه فلم 
يسمعوهء يعني عموا وصموا بعد موسى صلوات الله وسلامه عليه ثم تاب الله 
علیهم ببعث عيسى عليه السلام «إثم عموا وصموا كثير منهم) بالكفر بمحمد يك 
«والله بصیر بما يعملون». 
قوله عز وجل : « لَقَد کنر اتيت قَالوا إت اله و الْمَيسيحٌ امن 


کی كشوأ )قد 57 ہے و 


مرچ وک ایخ يكيو اتک یل اعمط اک رن ورگ پک س بشرقہ ار 
َد عم له تد لْجَنَةَوَمَأوَهُ اک وَمَا یرک من أتصحار © تد 
َر اَل ار نک اه کیٹ لكو وکا یت اک لا که و مان که 
[ آ[ یکی حداف آیۂ © اتد 
تغفت رک ال وک کنووکا را وڈ تبك چا ٹا التي 
ان مزع لا رة قد لت ین ات اتل وا یمک متا 
تأسكلان الک اشر سکیک بی تم الاک کل ار أن 
وکوک 9 مل شوک ون دوب الو ت لا شوش تم را ولا تنا 
راگ راک نع( فک الم تب لا تدلو ریسم الح 
0 انظر: الم الیل 044/50 


۸۸ 


الدرس التاسع والسیعون: سورة المائدة (الایات ۷۷ ل ۸۱) 

لوا اَمَو قرم قدص وین سل واکلوا كديا وعصلواعن سوام 
الیل 409 . 

عن السدی: لقد کفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة) قال: قالت النصاری: 
هو المسيح وأمه؛ فذلك قول الله تعالى: «أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين 
من دون ال . 

وقوله تعالى: لیا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق» أي 
لا تتجاوزوا الحدء ولا تقولو على الله إلا الحق؛ والغلو والتقصير مذمومان في 
الدين. ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل) يعني رؤساء الضالة من فريقي 
اليهود والنصاری «وأضلوا كثيراً» يعني من اتبعهم على أهوائهم #وضلوا عن 
سواء السبیل4ء وفي الحديث المشهور عن النبي ب قال: «افترقت اليهود على 
إحدى وسبعين فرقة» وافترقت النصارى: على ثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه 
الامة على ثلاثة وسبعين فرقة» كلها في النار الا واحدة قالوا: من هي يا 
رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما آنا عليه اليوم وأصحابي9؟ . 


قوله عز وجل: « لیے آي کرو م بوس توي عل لکان 

اه ویس أبن مرم یسل شس ہر 

سضط الد مه وف المتاب هم یدو ( و کالوابقمشوست ال 
2 


رای وآ زک اه ما اگتذرهم أزيّة رلک کنما ينهم 
تسرك 46. 


(۱) سبق تخريجه» وهو حديث صحيح. 


۸۹ 


الدرس التاسع والسبعون: سورة المائدة (الاية ۸۲) 

عن ابن عباس قوله: لعن الذين کفروا من بني اسرائیل على لسان داود 
وعیسی ابن مریم قال: لعنوا بکل لسان» لعنوا على عهد موسی في التوراة» 
ولعنوا على عهد داود في الزبور؛ ولعنوا على عهد عیسی في الانجیل» ولعنوا على 
عهد محمد ية في القران. وقال قتادة: لعنهم الله على لسان داود في زمانهم. 
فجعلهم قردة خاسئین» وفي الانجیل على لسان عیسی؛ فجعلهم خنازیر. وعن ابن 
مسعود قال: قال رسول اللہ يكهِ: «إن الرجل من بني إسرائيل كان إذا رأی أخاه 
على الذنب نهاه عنه تعذیر؟ فإذا كان من الغد لم يمنعه» ما رأى منه أن یکون 
أكيله وخليطه وشريبه» فلما رأى ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض» 
ولعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى ابن مریم ذلك بما عصوا وكانوا یعتدون) . 
ثم قال: والذي نفسي بيدهء لتأمرنٌ بالمعروف ولتنهونٌ عن المنكر ولتأخذنّ على 
يدي المسيء» ولتاطرنه على الحق أطراً أو ليعزبنَ الله قلوب بعضکم على بعض» 
ولیلعتکم كما لعتهم»(۴۳. رواه ابن جرير. 


وفي رواية أبي عبيدة: «فضرب الله قلوب بعضهم ببعض» ونزل فيهم 
القران. فقال: #لعن الذين کفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن 
مريم» حتى بلغ «ولكن کثیراً منهم فاسقون) . 

قوله عز وجل: « لتد آَشَدّ لاس عدو لَلَدِنَ انوا الهو 


سم ےی ے‫ 


رمک سے ےو ےم ے سے ہی ب 1 
والذب آشرگرا واتجدت آقربهم مود لین ءامٹا الب قَالْواإِنَا 


۵ 


)١(‏ في (الأصل): «تعزیرآه. وهو خطأ. 

(؟) أخرجه أحمد (۹۱ء وابو داود (ح/۰6۳۳۹ والترمذي (ح/ 00708٠‏ وابن ماجه 
۰/0 ۰ وابن جرير (۳۱۸/۷) بسند ضعیف . 

(۳) آخرجه ابن جرير (۳۱۹/5) مرسلا؛ وأبو عبيدة هو: أبن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه س » وليس هو الصحابي المشهور. 


۹۰ 


الدرس التاسع والسبعون: سورة المائدة (الایات ۸۲ س )۸٦‏ 
7ع کی سره 


9 سے 7 جوم سر 2 
رف دلت بان نم بيرت رها ونم لا نکد 9 


55ا سوأ ما رک ال ارو مه تم تفیش ورت المع مک عرفأ ین 
ہے شا سے سے سے می نے فرص ے مت مر نز س س ہم و صے عاص سير 
لح یوون رین ماما فا دامع الگهدیت یا وما لا لا مین باه وما جانا 
مرت ال تلع أ توبات الق ایی تفه له یم الوا 

عن مجاهد في قول الله: ولتجدن آقربهم مودة للذین امنوا الذين قالوا انا 
تصاری؟ قال : هم الوفد الذين جاءوا مع جعفر وأصحابه من أرض الحبشة. وقوله 
تعالی : ذلك بأن منهم قسیسین ورهبانً» القسیسون: العلماء؛ والرهبان: العباد. 


قال ابن كثير”'2: وقوله تعالی: «ولتجدن آقربهم مودة للذین آمنوا الذين 
قالوا إنا نصاری؟» أي الذين زعموا آنهم نصاری» من آتباع المسیح وعلی منهاج 
إنجيله» فيهم مودة للاسلام وأهله في الجملةء وما ذاك الا لما في قلوبهم - إذ 
كانوا على دين المسيح ‏ من الرقة والرأفة. 

وقوله تعالى: «إوإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع 
مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين) قال ابن عباس: مع 
محمد گلا وأمته . والله أعلم ‏ 


© © © 
() انظر: «تفسير القرآن العمظیم» (۷/ ۸۵). 


۹۱ 


الدرس الثمانون: سورة المائدة (الایات ۸۷ س ۹۳) 


الدرس الثمانون 


3 
ہے رج ہی e‏ ےو 


< یی الین اموا لا ونوا بت مآ ال اک تکم ولا توا رک 
أنه اث الْفعتِينَ 9 وکوا ما ردق کم اه عکلا لا ٹوا له ازع اش 


يو ثقیثوت لٹا لا یک له یاو ف تیک ولیکن وم یکا 
دم کین كفرع امام حَهَرَوَ سک ین زسط ما طلم شود هیک أو 
اد اموا تنا كير والمییم الاب الم رش ین عَمّل اکن فأبميبوة 
امک تخود زع اگما مرد امین أن برقع بتکم المداوة وَاليَعَصَاء في اف 
لیے ویس من وئ ر ون َو َم نم متتو () ایغ الله ریا 
اوق ادزا کن کر مامتا تما عق رون الم أذ 9 من عَلَ 
الیک َامَنُوأْ وعیلواً المَریست جاح فیما یما إا ما توا وَءَامَنا ولوا 
الكت شوه ساوسو یب نیت وج 4 . 


¥¥¥ 


۹۲ 


الدرس الثمانون: سورة المائدة (الایات ۸۷ ۸۹) 


قوله عز وجل : « یی ات رال متا یج مآ سل اه تم 
ولا نذا درک الہ لا یٹ الفعتیح © وکوا متا کک اه علک ا 
وأكفرالته الى كر ہو مؤمثوت 409 . 

عن أبى مالك فى هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل 
الله لکم) الآية. قال عثمان بن مظعون» وأناس من المسلمين حرموا عليهم 
النساءء وامتنعوا من الطعام الطيب» وأراد بعضهم أن يقطع ذکره» فتزلت هله 
الایة۲۱. وعن عكرمة #وكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً» يعني: ما أحل الله لهم 
من الطعام . 

قوله عز وجل : < لا یک اه الَو وہ تیک ولک یم 
یما قد کین تن ام مک و میں من ازسط ما لو هکم 
أو کت وھ أو ری رب کمن کر ید یام كم ایا دوت کته ایکیکم 
ذا عفش واحتظوا ایتک کرت می اھ لک ایب للخ 
نگ @4. 

قال ابن عباس: لما نزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله 
لكم» في القوم الذين كانوا حرموا النساء واللحم على آنفسهم. قالوا: يا رسول الله 
كيف نصنع بایماننا التي حلفنا عليها؟ فأنزل الله تعالى ذكره: طلا يؤاخذكم الله 
باللغو في أيمانكم4”" الآية. وعن الحسن: «وولکن يؤاخذكم بما عقّدتم الأيمان» 


(۱) أخرجه ابن جرير (۰)۸/۷ بسند ضعيف . 
(۲) أخرجه ابن جریر (۱۳/۷)) بسند ضعیف. 


۹۳ 


الدرس الثماتون: سورة المائدة (الایات ۸۷ - ۸۹) 

یقول: بما تعتدت فيه المائم فعليك الکفارة. قال قتادة: آما اللغو فلا کفارة فيه. 
وقالت عائشة: أيمان الکفارة: كل يمين حلف فیها الرجل على أحد من الامور 
في غضب أو غيره» لیفعلن لیترکن» فذلك عقد الأيمان التي فرض الله فیها 
الكفارة. وقال تعالی ذکره: لا يؤاخذكم الله باللغو في آیمانکم ولکن يؤاخذكم 
ہما عقدتم الایمان. 

وقوله تمالی: «فکفارته اطعام عشرة مساکین من أوسط ما تطعمون أهليكم 
أو کسوتهم أو تحریر رقبة) عن عبد الله بن حنش قال: سألت الاسود عن «أوسط 
ما تطعمون أهليكم» قال: الخبز والتمر والزیت والسمن» وأفضله اللحم . وقال 
ابن عمر: من أوسط ما يطعم أهله: الخبز والتمر» والخبز والسمن» والخبز 
والزيت» ومن أفضل ما يطعم الخبز واللحم. وقال الحسن: يجزيك أن تطعم 
عشرة مساكين أكلة واحدة حتى يشبعوا. وعن إبراهيم عن عمر قال: إني أحلف 
على اليمين ثم يبدو لي» فإذا رأيتني قد فعلت فأطعم عشرة مساكين» لكل مسكين 
مدّين من حنطة. وعن عبد الكريم الجزري قال: قلت لسعيد بن جبير: أجمعهم؟ 
قال: لا أعطهم مذين» مین من حنطة: مداً لطعامه ومتاً لإدامه. وقال 
الضحاك: لکل مسكين نصف صاع من تمر أو بر. وعن ابن عمر: مذ من حنطة 
لكل مسكين. وعن عليَ: یغڈیھم ويعشيهم. وعن ابن عباس: «من أوسط ما 
تطعمون أهليكم» قال: من عسرهم ويسرهم . 

وعن مجاهد في قوله تعالی: #أو كسوتهم» قال: أدناه ثوب واعلاه ما 
شئت. وقال عطاء: لا يجزي في الرقبة الا صحیح؛ وقال: يجزي المولود في 
الاسلام. 

وقوله تعالی: فمن لم يجد فصیام ثلاثة آیام4» أي: متتابعات. قال 
معتمر بن سلیمان: قلت لعمر بن راشد: الرجل یحلف ولا یکون عنده من الطعام 
إلا بقدر ما يكفّرء قال: كان قتادة یقول: یصوم ثلائة أيام . 


۹٤ 


الدرس الثماتون: سورة المائدة (الایات ۹۰ ۔ ۹۴) 

وقوله تمالی: (ذلك كفارة آیمانکم إذا حلفتم واحفظوا آیمانکم کذلك 
يبين الله لکم آیاته لعلکم تشکرون» عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي 
النبي يَكِةِ: ہیا عبد الرحمن بن سمرةء لا تسأل الامارت فانك إن أعطيتها عن 
مسالة كلت إليهاء وان أعطيتها عن غير مسالة منت عليهاء وإذا حلفت على 
یمین فرآیت غيرها خيراً مها فکثر عن يمينك» وات الذي هو خير»”". متفق 
عليه . 

قوله عز وجل : يا أل متا نا کر اليم رسب رلک 
یش ین حَمَلِ امن اجنو لمکم یوت © اگما برد ليطن أن وفع 
بتکم اَلَو واه في الم والمنيی یسم عن وگ الله وعن الکو هل انم 
شوت تا فا الله روا سول وا زوا إن تنم اعرا تما عل رشو 
لک امین لا لیس عَلَ الست اواو وأ لصَیست جح فیما ما دما 
اقا اموا وولو نوکت ثم اقرا امش م الا را ره يب 


تي 402 . 


قال ابن زيد في قوله: (رجس من عمل الشيطان) الرجس: الشر. وعن 
محمد بن قيس قال: لما قدم رسول الله ي المدينة أتاه الناس» وقد كانوا 
يشربون الخمر ويأكلون الميسرء فسألوه عن ذلكء فأنزل الله تعالى: #يسألونك 
عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما» 
فقالوا: هذا شيء قد جاء فيه رخصة نأكل المیسر» ونشرب الخمر ونستغفر من 
ذلك حتى أتى رجل صلاة المغرب فجعل يقرأ: قل يا أيها الكافرون أعبد ما 
تعبدون ولا أنتم عابدون ما آعبد» فجعل لا يجود ذلك ولا يدري ما يقرأء فأنزل 


(۱) آخرجه البخاري (ح/ ۰6۹3۲۲ ومسلم (ح/؟156). 


۹۰ 


الدرس الثمانون: سورة المائدة (الایات 4٩۳۰-۹۰‏ 
الله: يا أيها الذين آمنوا لا نقربوا الصلاة وأنتم سكارى» فکان الناس یشربون 
الخمر حتی يجيء وقت الصلات. فیدعون شربها ليأتون الصلاة وهم یعلمون ما 
یقولون فلم یزالوا کذلك حتی آنزل الله تعالی: إنما الخمر والمیسر والانصاب 
والأزلام رجس من عمل الشيطان» إلى قوله: «فهل أنتم منتهون) فقالوا: 
انتهینا۲۳. 


وقوله تعالی: #إنما يريد الشیطان أن یوقم بینکم العداوة والبخضاء في 
الخمر والميسر». قال ابن عباس: نزل تحریم الخمر في قببلتین من قبائل 
الأنصار» شربوا حتی إذا ثملوا عبث بعضهم على بعض» فلما صحوا جعل 
الرجل بری الاثر بوجهه ولحیته فیقول: فعل بي هذا آخحي فلان - وکانوا إخوة 
لیس في قلوبھم ضغائن ‏ والله لو كان بي رژوفاً رحيماً ما فعل بي هذاء 
فوقعت في قلوبهم ضغائن» فأنزل الله: «إنما الخمر والميسر» إلى قوله: 
«فهل أنتم منتهون4؟ فقال ناس من المتکلفین: رجس في بطن فلان قتل يوم 
بدرء وقتل فلان يوم أحد؟! فأنزل الله: ليس على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جناح فيما طعموا#”" الآية. وقال قتادة: لما أنزل الله تعالى تحريم 
الخمر في سورة المائدة بعد سورة الأحزاب» قال في ذلك رجال من أصحاب 
رسول الله ة: أصيب فلان يوم بدر وفلان يوم أحد وهم يشربونهاء فأخبرهم 
أنهم من أهل الجنةء فانزل الله تعالى ذكره: ليس على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا 
وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين)» يقول: شربها القوم على تقوى 
من الله وإحسان» وهي لهم یومثذ حلال» ثم حرّمت بعدهم» فلا جناح عليهم في 


(۱) أخرجه ابن جرير (۰)۳۳/۷ بسند ضعیف. 
(۲) آخرجه النسائي (۰)۲۳۳۷/۷ وابن جریر (۰)۳4/۷ والطبراني (۵۹/۱۲ - 60۷ والحاکم 
(۱4۱/4) والبيهقي (۸/ 4۲۸۹-۲۸۰ وهو حديث صحیح . 


۹٦ 


الدرس التمانون: سورة المائدة (الایات ۰-۹۰ ۹۳) 

ذلك. وفي حدیث أبي هريرة عند أحمد“: «ثم نزلت آية المائدة فقالوا: يا 
رسول الله ناس قتلوا في سبیل الله وماتوا على فرشهم وکانوا یشربونها؟ فأنزل الله 
تعالی: #ليس على الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح) الآية. فقال النبي بلا 
لو حرم علیهم لترکوه كما ترکتموه؟. 

وقوله: «إذا ما اتقوا وآمنوا»» أي: انقوا الشرك وصدقوا طوعملوا 
الصالحات ثم اتقواه الخمر والمیسر بعد تحریمهما «وامنوا ثم اتقوا» ما حرم الله 
عليهم كله #وأحسنوا والله يحب المحسنين». والله أعلم. 


(۱) (۳۵۱/۲) بسند ضعیف . 


¥ 


الدرس الحادي والثمانون: سورة المائدة (الایات 6۰-۹۶ 


الدرس الحادي والثمانون 


« کا نیت انوا وک اه یکیو م اليد نله یریک ورماعک مر 
أنه من ام لب من دعب کوک ملم عَدَابُ آل ا یه ال اموا ل 
پوو و م و ر و ہے ےس بے کر متیر جح ر ص حم 
تلو لصید ونم حرم ومن کنر یمک مدا جرا یل ما لین او که بوه 
دوا عذل نکم هَت بیغ الکنبة أو که ام مکی آز عَدَلُ دوف عیام 


ہر ے سے کے € مس مک سی رگ ری سام سح مار ریو ام 

وق ول ایو عقا الہ عتا سلف وَمَنْ عاد نتم اه ین وله عَرِيدٌ ذو 

وص م ور رہ ووا دم ۾ ووعر یک تم رمرم مک 

لير ما دمر حزما وات فوا الله آلزعت ایند حشروت 9 ٭ جَمَلَ امہ انگ 
3 


ابت لکرم یکا اس وَالَهَرَ لام ودی رتکد دك یسلت اج ا 
لکوت وما ی الارض وات اه يكل کیو لیے ا اعکموا أت 


ضف 2 ۳ 


ہ۸ 


یس 


في 
َه سی لاب ود لله َو کے ماع سول ل لبم وه يتمم 
شوت وم ککشفرت 6 مل لاسکی الكت والب و اجب کار اتیب 
موه يدؤي للم امک تيوت 469 . 


1 
٦ 


۹۸ 


الدرس الحادي والخمانون: سورة المائدة (الآيتان ١۹ء‏ ۹۰) 


قوله عز وجل : « ییا ان اموا بو اه کنو ین سید تاه 
آي تا ييا این متا تلا سید ونم حرم وی تلم یسک مما مجاه 
مَل ما ل من او بتکم ہو۔ دوا دل نکم تا بیع نکمم أو کر ام 


سس 2کو ساٹ 


ہچ منم سس سا عر ور ع سے کے ےتا ری صصح رم 2 
مس مسیکیت أَوَعَدَلُ تلف صِيامًا لَدُوقَ وبال أو عقا الله ا سلف وَمَنْ عاد ينتوم الله 


مکو م مر خی 
مه وه عَزیزذو انیتار تت٠‏ . 


عن مجاهد في قوله: «لیلونکم الله بشيء من الصيد تناله آیدیکم 
ورماحكم» قال: «أيديكم» صغار الصید. أخذ الفراخ والبیض» وما لا یستطیع 
أن یفرو الرماح قال : کبار الصید . 

وقوله تعالی: «ومن قتله منکم متعمداً فجراءً مثل ما قتل من النعم» قال 
عطاء : یحکم عليه في العمد والخطأ والنسیان. وقال الزهري: نزل القرآن بالعمد» 
وجرت السنّة في الخطأء يعني في المُحْرم يصيب الصید . 


وعن السدي قوله: #ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم» 
قال: أما جزاء مثل ما قتل من النعم» فان قتل نعامة أو حماراً فعليه بدنةء وان 
قتل بقرة أو إبلاً أو أروى فعليه بقرة» أو قتل غزالاً أو أرنباً فعليه شاة» وان قتل 
ضبعاً أو حرباء أو يربوعاً فعليه سخلة قد أكلت العشب وشربت اللبن. وسثل 
عطاء: أيغرم في صغير الصيد كما يغرم في كبيره؟ قال: أليس يقول الله تعالى: 
«فجزاء مثل ما قتل من النعم4؟ وقال ابن عباس: #ذا أصاب المحرم الصيد وجب 
عليه جزاؤه من النعم» فإن وجد جزاءه ذبحه فتصدق بهء فان لم يجد جزاءه قوم 


۹۹ 


الدرس الحادي والثمانون: سورة المائدة (الایتان ١۹ء‏ ۹۰) 
الجزاء دراهمء ثم قوم الدراهم حنطةء ثم صام مکان کل تصف صاع يوماء قال: 
إنما آرید بالطعام الصوم فاذا وجد طعاماً وجد جزاء». 


وفي رواية: «إذا أصاب الرجل الصید حکم علیه» فان لم يكن عنده قوّم عليه 
ثمنه طعاماء ثم صام لكل نصف صاع يوما». 


وفي رواية: «فان قتل ظبياً أو نحره فعليه شاة تذبح بمكةء فان لم يجد 
فإطعام ستة مساكين» فان لم يجد فصیام ثلاثة آیام». وقال الضحاك: «وما كان من 
جرادة أو نحوها ففیه قبضة من طعامء وما كان من طير ابر ففيه أن يقوّم ويتصدّق 
بثمنه» وان شاء صام لكل نصف صاع يوماً». وقال مجاهد: «فإن لم يجد صام عن 
كل مد يوماً؛. قال عطاء: «فكل شيء في القرآن «أو» فليختر منه صاحبه ما شاء». 
وقال قبيصة'' بن جابر: «أصبت ظبياً وأنا محرم» فأتيت عمر فسألته عن ذلك» 
فأرسل إلى عبد الرحمن بن عوف» فقلت: يا أمير المؤمنين إن أمره أهون من 
ذلكء قال: فضربني بالدّرة ثم قال: قتلت الصيد وأنت محرم ثم تغمص الفتیا؟ 
قال: فجاء عبد الرحمن فحكما بشاة. 


وفي رواية: ثم قال عمر: «يا قبيعة بن جابر إني أراك شاب السن فسيح 
الصدر» بين اللسان» وان الشاب يكون فيه تسعة أخلاق حسنة وخلق سچّیء» 
فيفسد الخلق السیّیء الأخلاق الحستة. فإيّاك وعثرات الشباب». وعن ابراهیم 
قال: ما كان من دم فبمكة» وما كان من صدقة أو صوم حيث شاء. وقال عطاء: 
الدم والطعام بمكة» والصیام حيث شاءء واختار ابن جرير القول الأول. وقال ابن 
جريج: قلت لعطاء: رجل أصاب صيداً في الحج أو العمرة» فأرسل بجزائه في 
الحرم في المحرّم أو غيره من الشهورء أيجزىء عنه؟ قال: نعم» ثم قرأ إهدياً 
بالغ الكعبة) قال یحیی: وبه نأخذ. 


)١(‏ في (الأصل): «قبیعةا. وهو خطأ. 


الدرس الحادي والثمانون: سورة المائدة (الاية )۹٦‏ 
وقال ابن جریج: قلت لعطاء: ما عفا الله عما سلف)؟ قال: عما كان 
في الجاهلية. قلت: ما ومن عاد فینتقم الله منه)؟ قال: من عاد في الاسلام 
فينتقم الله منه» وعلیه مع ذلك الکفارة. وقال السدي: أمّا #وبال آمره؟» فعقوبة 
أمره. 


سح سرس سس وو سس کی 


قوله عز وجل : ايل کم سید لبر وَطَعَامُمٌ مها لم ویارد 
شرم کم کید ماه مشر رما واگ فا له ارت لتو کوک )> . 

عن ابن عباس في قوله: «أحل لکم صيد البحر6 قال: صيده ما صید منه. 
وقال عمر: صیدہ ما صيد منه» وطعامه ما قذف. وقال ابن عباس : طعامه ما وجد 
على الساحل ميتاً. وعن عكرمة في قوله: #متاعاً لکم وللسيارة) قال: لمن كان 
بحضرة”' البحر؛ وللسيارة في السفر۔ 

وقوله تعالى: «وحرّم عليكم صيد البر» أي اصطياده ما دمتم حرماً وفي 
قصة صيد أبي قتادة فقال النبي ككلِ: «هل منكم أحد أمره أن يحمل عليهاء 
أو شار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها»؟. وعن أبي سلمة 
قال: نزل عثمان بن عفان المعرج وهو محرم. فأهدى صاحب المعرج له فطاً فقال 
لأصحابه: كلوا فإنه نما أصيد على اسمي؛ فأكلوا ولم يأكل. وعن أبي الشعثاء 
قال: قلت: لابن عمر كيف ترى في قوم حرام لقوا قوماً حلالاًء ومعهم لحم 
صید؛ فإما باعوهم وإما أطعموهم؟ فقال: حلال. وعن الزبير أنه كان يتزود لحوم 
الوحش» وهو محرم. وعن أبي مجلز: «إوحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً» 
قال: ما كان يعيش في البر والبحر لا یصیده وما كان حياته في الماء فذاك. وقال 
عطاء: أكثر ما يكون حيث يفرخ فهو منه. 
)١(‏ في (الأصل): «بحفرة»» وهو خطأ. 
(؟) أخرجه مسلم (۲/ 867 885)؛ وبنحوه البخاري (ح/۱۸۲۱). 


8۹ 


الدرس الحادي والثماتون: سورة المائدة (الایات 6۱۰۰-۹۷ 

قوله عز وجل:  «‏ جَمَلَ ان الكتبحة ليت الکرام ما ایس 
وال الام ادى ولد ذلك كما أن اه یسم ما فى لكوت وَمَا فى 
لاض وك لَه یگل تیم عل مر © اغ کا آنک أنه عدید المقاب وان له 
کے م م و - 26ھ رڈ مج سج سيو سر لخر سه سس سس ل سے ةجر کا 
عقو تع ما حل الرَسُولٍ إلا املع واه بعلم ما دون وما حون تیال 
لہ نتوی الکییث راب ولو اجک گنه انیت متا له یتازل 
لب ملک تتشت 49 . 

قال مجاهد: إنما سميت الكعبة لأنها مربعة» وعن سعيد بن جبير «قياماً 
للناس» قال: صلاحاً لدينهم. وعن ابن عباس قوله: #جعل الله الكعبة البيت 
الحرام قیاماً للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد) يعني: قیاماً لدينهم ومعالم 
لحجّهم . وقال السدي: جعل الله هذه الأربعة قياماً للناس؛ هو قوام أمرهم . 

وقوله تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبیث؟» 
قال السدي: هم المشركون» والطيب: هم المومنون. 

وقال ابن کثیر؟: يعني أن القليل الحلال النافع خير من الحرام الكثير 
الضار. 

وقال اليغوي(: نرلت في شريح بن ضبعة9؟ البكري, وحجاج بن بكر بن 
وائل #فاتقوا الله ولا تتعرضوا للحجاج . والله أعلم . 


.)۱۰4/۲( انظر «تفسیر القرآن العظیم»‎ )١( 
.)0۷ /۲( انظر «معالم التنزیل»‎ )۲( 

(۳) في (الاصل): «خيفة» وهو خطا۔ 

)٤(‏ في (الأصل): «حجاج بكر» وهو خطأ. 


۱ 


الدرس الثاني والثمانون: سورة المائدة (الایات ۰-۱۰۱ ۱۰۸) 


الدرس الثاني والشمانون 


1 


« یکایها ایب ء اما لا لوا عن شیاه إن بد لک مسوم وان کستلوا 


999399 و پر برغ 77.7 کے کات 
عتہا یں ر الفرءان تید لکم حَمَا الله نا وا عَمور سلب لا کن مان 
وم ین فلکم شم سب موا يها کرت ل ما جمَلَ لَه من بر ولا میت 


دي ع ے سے سالا ہیس ے ع بر سس ع سوہ سے سے سے سے رچ ےووہ ی 
ولا وصِيلَ ولا حامر ولکن الذي روأ یفترون على اللو لْكَزِبَ اَم ۷ 
کوں دس ره 


رت ا دا قب کنر توا رق مآ رل هورق ليسول الوا سب ما 
وجْدتا حو عابتا رز ان #باژهم لایمکموت یکا ولا يدود ج لت 


سر ھ رسو ر 9 ے صح موی ره ہے سم 7 

منوا عليک آنشسکچ لا یس من صل ادا آهت‌دیشم إلى الله مرج هَ یسا 
227 ر سل ھے سے مر ے دہ سر ےش مک سے مس رقم مه سے سرد سی سر ع سر چرس 
نم يما 3 مسلود 3 متا ال اموأ هیک إ5 حمر م 


الوت ي لس ان ڏوا عتل نکم أ اران ون عر إن شرع 
الس بتک لسوت تیش وهُا مرا بتد الصَكؤة یشان يأ إن 
زیر لا ری بو کم ولو کان دا وين ولا تکشر کہَددة اه إا دا لین 
یمیت ان خُر عق انم اسحا تما قعاعران یشومان مَقَامَهُمًا مت لین 

ی 


۳ اس لمم جه 


سک عم الو یق ان َه ند نا حف ین دنه عا وم 
انا کا یں یلیم © کل دق أن ینوا بو ل وجهها او اوا آن رد 


یم وم عع لت ل سي د عم ره ع ع ول سب سی ہم 0 2 
اك بعد كوم وَاتَفو الله وَأسْمَعُوأ واه لا بى الوم لقف 42 . 
رف 


۰۴ 


الدرس الثاني والثمانون: سورة المائدة (الایتان ۰۱۰۱ ۱۰۲) 


قوله عز وجل : « اا ليت منوا لا لوا عن اض یآ إن ند لک 
سوک وان کنکٹوا تھا ون ی لمان هد كم عَمَا اه با واه دور 
کے ڑا کا سال وم ین نکن ند بو ها ينيرت 403 . 

قال ابن عباس: «کان قوم يسألون رسول الله ب استهزای فیقول الرجل: 
مَنْ آبي؟ والرجل تضل نافته فیقول: أين ناقتي؟ فأنزل الله فیهم هذه 
الك 

ية . 

وعن أنس قال: سال الناس رسول الله ية حتى أحفوه بالمسألة» فصعد 
المنبر ذات يوم فقال: «لا تسألوني عن شيء لا ینت لكم». قال آنس: 
فجعلت أنظر يميناً وشمالاً» فأرى كل إنسان لافَاً ثوبه يبكي» فانشاً 
رجل كان إذا لاح یدعی إلى غير أبيه فقال: يا رسول الله من آبي؟ 
فقال: أبوك حذافة. قال: فأنشأ عمر فقال: رضينا بالله رباً وبالإسلام 
ديناً وبمحمد يل نبياًء وأعوذ بالله من سوء الفتن. فقال رسول الله ٍ: 
لم أر الشر والخير كاليوم قط إنه صوّرت لي الجنة والنار حتی 
رأيتهما وراء الحائط». وكان قتادة يذكر هذا الحديث عند هذه 
الآية. 

وفي رواية «فتزلت: ايا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلکم 
تسوءكم» .٩‏ 
)0( أخرجه البخاري (ح/ 64577). 
(۲) آخرجه البخاري (ح/ ٦1٤٤‏ و ۷۲۹6 و ۷۲۹۰)ء ومسلم (ح/۲۳۵۹). 


۱۰ 


الدرس الثاني والثمانون: سورة المائدة (الایات 6۱۱-۱۰۳ 

عن أبي هربرة قال: قال رسول الله هة : «إن الله کتب علیکم الحج؛ فقال 
رجل: لكلّ عام يا رسول الله؟ حتى عاد مرتين أو ثلاثاً. فقال: من السائل؟ 
فقال: فلان. فقال: والذي نفسي بيده لو قلت: نعم لوجبت» ولو وجبت عليكم 
ما اطقتموه» ولو تركتموه لكفرتم» فأنزل الله هذه الایة۴. قال ابن جرير" : 
نزلت الآية بالنهي عن المسائل كلهاء فأخبر كل مخبر منهم يبعض ما نزلت الاية 
من أجله أو أجل غيره. وعن أبي ثعلبة الخشني مرفوعاً: «إن الله تعالى فرض 
فرائض فلا تضيّعوهاء ونهى عن أشياء فلا تنتهكوهاء وحد حدوداً فلا تعتدوهاء 
وعفا عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها»”” . 

وقوله تعالى: قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين». قال ابن 
عباس : نهاکم أن تسألوا عن مثل الذي سألت النصارى من المائدة» فأصبحوا بها 
کافرین . 

قوله عز وجل : ماعل ا ی بو ولا میت وکا ویک ولا ار لک کنر 


جار رر 
سس کیہ 


وق رہ ورد یک کر رت ال ار 
کا کا ما رده َك ہا أو ؤم کا یتلود یکا ول دو ياي اون 
اما علخ ےت کی ل ہت ہے ہہ ہے 
رت 


عن سعيد بن المسيب قال: «البحيرة: التي يمنع درّها للطواغیت» فلا یحلبها 


(۱) أخرجه ابن جرير (۸۲/۷) بسند ضعیف؛ لکن للحديث شاهد من حديث علي بن 
أبي طالب» وأبي أمامة» وابن مسعودء وابن عباس رضي الله عنهم ‏ وكل منها 
لا يخلو من مقال في سنده» وعلى كل فالحديث بمجموع طرقه وشواهده صحيح إن شاء 
الله تعالى . 

(۲) انظر «معالم التنزيل» (۷/ 88). 


(۳) آخرجه ابن جریر (۷/ )۸٩‏ بسند ضعيف . 


۱۰۰ 


الدرس الثاني والثمانون: سورة المائدة (الایات 6۰۰-۱۰۳ 

آحد من الناس . والسائبة: کانوا يسيّبونها لالهتهم» فلا يحمل علیها شيء. قال: 
وقال آبو هریرة: قال رسول الله يكِ: «رأيت عمرو بن عامر الخزاعي یجر قصبه في 
النارء كان أول من سیّب السوائب». والوصیلة: الناقة البکر تبكر في أول نتاج 
الإبل بأنشی. ثم تئني بعد بانشی» وكانوا يسيّبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما 
بالأخرى ليس بينهما ذكر. والحام: فحل الإبل يضرب الضراب المعدودء فإذا 
قضى ضرابه» ودعوه للطواغيت» وأعفوه عن الحمل» فلم يحمل عليه شيء: 
وسموه الحامی)٭۶. رواه البخاري. وقال ابن زيد: البَحیرة: كان الرجل يجدع 
أذني ناقته ثم يعتقها كما يعتق جاريته وغلامه» لا تحلب ولا تركب. والسائبة: 
يسيّبها بغير تجديع. وقال قتادة: قوله: «وما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا 
وصيلة ولا حام)» لتشديد شذده الشيطان على أهل الجاهلية في أموالهم» وتغليظ 
عليهم ولا يعقلون. 

وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل 
إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم ہما كنتم تعملون). قال ابن 
مسعود: ولیس هذا بزمانهاء قولوها ما قبلت منكمء فإذا ردّت عليكم فعليكم 
أنفسكم. وقيل لابن عمر: لو جلست في هذه الأيام فلم تأمر ولم تنه» فإن الله 
تعالى يقول: «عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم€» فقال ابن 
عمر: نها ليست لي ولا لاصحابي. لان رسول الله و قال: ألا فليبأغ الشاهد 
الغائب» فکنا نحن الشهود وأنتم الغیّب؛ ولکن هذه الآية لاقوام یجیٹون من 
بعدنا إن قالوا لم یقبل منهم. وعن آبي أمية الشعباني قال: سألت آبا ثعلبة 
الخشني كيف تصنع بهذه الاية. یا أيها الذين آمنوا علیکم أنفسكم لا يضركم 
من ضل إذا اهتدیتم6؟ فقال أبو ثعلبة: سألت عنها خيراً منيء سألت عنها 
رسول الله ب فقال: «اثتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنکر» حتى إذا رأيت 


(1) أخرجه البخاري (ح/ ٤٤٦٦)ء‏ ومسلم (ح/2805) مطولاً۔ 


° 
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شخَاً مطاعاً وهوى متبعاً» وإعجاب كل ذي رأي برأيه» فعليك بخويصة نفسك وذر 
عواتهم» فان وراءكم أياماً أجر العامل فيها كأجر خمسين منکم»۳. وعن قيس بن 
حازم قال: قال أبو بكر وهو على المنبر: «يا أيها الناس إنكم تقرءون هذه الآية 
على غير موضعها لا يضركم من ضل إذا اهتديتم)» وإن الناس إذا رءوا الظالم 
فلم يأخذوا على يديه عمَهم الله بعقابه»۴۹. رواهما ابن جرير. وعن أبي سعيد 
الخدري قال: سمعت رسول اللہ يل يقول: «من رأى منکم منکراً فليغيّره بیده» 
فان لم يستطع فبلسانه» فان لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الایمان»۳. رواه 
مسلم. 

قوله عز وجل: « یاج يت تاه تیک 5 حكر دک 
وت ون الوس َة نان 5ا ذل سک اد اران ین رک إن لش 


71 f 246 2 ہے چم م کے سل ےا ری ہت ےر سر‎ e 
إن ارتم لا دشکری يوء کمتا وکو کان دافرن لا کر سَبَدِدَةَ أله إا دا ین‎ 
7 - ات ین‎ 


یں 2 من مر عق نا اسحا اقما ماران یقومان مَقَامَهُمَا مرت 


سے مو سے سے رم کے مت سے ہی سے اس فعس بے سای کیا و ای 
زین کح عَم آلا وین فیقی مان یلو لدد ننا أحق ین کب تهتا وم 
دی اکا دامن ميت تج دک آدق أن ین لدو عل وجهها آد 


وع عم 42 سے و مه 


وا أن یبد بیغ انشا لله راتفر وه کا بچیی الق 


(۱) آخرجه آبو داود (۰)4۳4۱/۲ والترمذي (/۳۰۵۸) وحسنه» وابن ماجه (ح/4۰۱4) 
(۷) آخرجه آبو داود (/۰)4۳۳۸ والترمذي (ح/۰)۳۱۹۸ وأيضاً (ح/ ۰6۳۰۵۷ وابن ماجه 
(ج/4۰۰۵) موقوفاً وهو صحیح. 


(۳) آخرجه مسلم 0ا ۷۸ 


چم 
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عن سعيد بن المسيب في قوله: و ری بن ی 
دینکم أو (آضران من غيركم» فال: : من غير غير أهل ملتکم . قال شريح 
لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني ر في وصية» ولا تجوز في وصية الا 
في سفر. وعن السدي: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم 
المسوت حین الوصية اثنان ذوا عدل منكم». قال: هذا في الحضرء 
أو (آخران من غيركم» في السفرء إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم 
مصيبة الموت» هذا في الرجل يدركه الموت في سفره» وليس بحضرته 
أحد من المسلمين» فیدعو رجلين من اليهود والنصارى والمجوس فيوصي 
إليهما. 


وقوله تعالی : تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري 
به ثمناً ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذن لمن الآثمين» عن الشعبي: 
أن رجلاً من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقا هذه» قال: فحضرته الوفاة فلم يجد 
أحداً من المسلمين يشهده على وصیته. فأشهد رجلين من أهل الكتاب» قال: 
فقدما الكوفة فأتيا الاشعري فاخبراه وقدما بتركته ووصيّته. فقال الأشعري: هذا 
أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الل ڳلا قال: فأحلفهما بعد العصر باللهء 
ما خانا ولا كذباء ولا بدلا ولا كتماء ولا غيّراء وأنها ی رجل وتركته . قال: 
فأمضی شهادتهما. وقال سعيد بن جبير: إن صدقهما الورثة قُيْلَ قولهماء وان 
اتهموهما أحلفا بعد صلاة العصر . 


وقوله تعالی: «فإن عثر على آنهما استحفا إثماً فآخران بقومان مقامهما من 
الذين استحق علیهم الاولیان فیقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدینا 
انا إذا لمن الظالمين). قال سعيد بن جبیر: إذا كان الرجل بارض الشرك فأوصى 
إلى رجلين من آهل الكتاب» فإنهما يحلفان بعد العصرء فإذا اطلع عليهما بعد 
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حلفهما آنهما خانا شیثاء حلف أولياء المیت أنه كان کذا وکذا ثم استحقوا. وعن 
ابن عباس قال: خرج رجل من بني سهم مع تمیم الداري وعدي بن بدای فمات 
السهمي بارض لیس فیها مسلم» فلما قدموا بترکته فقدوا جاماً من فضة مخوصاً 
بالذھبء فأحلفهما رسول الله با ثم وجد الجام بمكةء فقالوا: اشتریناه من تمیم 
الداري وعدي بن بدای فقام رجلان من آولیاء السهمي فحلفا لشهادتنا أحق من 
شهادتهما وان الجام لصاحبهم» قال: وفيهم آنزلت يا آیها الذين آمنوا شهادة 
پینکم4 ر0 

وقال البغوي": ( «فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم 
الأوليان» تثنیة الأولى» واستحق بضم التاء على المجهول» هذا قراءة العامة" »› 
يعني الذين استحق عليهم أي فيهم ولأجلهم الائم وهم ورثة الميت استحق 
الحالفان بسببهم الائم» وقرأ حفص: استَحَق بفتح التاء والحاء وهي قراءة علي 
والحسن؛ أي حق» ووجب عليهم الإثم. يقال: حق والمستحق بمعنی واحد. 
«الأوليان» نعت للاخران» أي فآخران الأوليان» ومعنى الآية إذا ظهرت خيانة 
الحالفين» یقوم اثنان آخران من أقارب المیت فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من 
شهادتهماء يعني يميننا أحق من يمينها). انتهى ملخصاً. 

وقال ابن العربي في «أحكام القرآن»“ المسألة الخامسة والثلاثون: قوله 
تعالی: «الاولیان» وهذا فصل مشكل المعنی» مشكل الاعراب كثر فيه 
الاختلاط » أما إعرابه ففيه أربعة أقوال: الأول: أنه بدل من الضمير في يقومان» 
ويكون التقدير : فالأوليان يقومان مقام الأولين»» إلى آخر كلامه. 
)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ ۲۷۸۰)ء والترمذي (ح/ ۹٥۳۰)ء‏ وحسنه» وابن جرير (118/9). 
(؟) انظر معالم التنزيل» .)٦٦/٢(‏ 
(۳) أي: عامة القراء. 
)٤(‏ انظر (۲4۹/۲). 
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الدرس الثاني والثمانون: سورة المائدة (الایات 6۱۰۸۰-۱۰5 
وقال في «جامع البیان»: ومرة قرأ استحق فهو فاعل أي: من الورثة الذین 
استحق علیهم الأولیان بالشهادة» أن یجردوهما للقیام بالشهادة. 
وقوله تعالی: ذلك أدنى أن یأنوا بالشهادة على وجهها أو یخافوا أن ترد 
أيمان بعد إيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال قتادة: 
ذلك أحرى أن يصدقُوا في شهادتهم» وأن يخافوا العقاب» وقال ابن زيد في قوله: 
«أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم © قال: فتبطل أيمانهم وتزخذ أيمان هؤلاء. 


والله آعلم. 


۱۹۰ 
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< یومع اه ال تقو اد اج شم لو لاي آنا إن آتَ عم 
آلشیوب إ5 تاک اه میتی مر آنسشر يمى یت دعل ولیک إذ 
دشک يديع لسن فيك تاش فى الَهد وگلا لذ علفک 


کے هم 


E‏ 41 پا بک 2 22K Ê‏ یک جک ےم 
بان ممح فها کرد ليرا بدي وب اة والأترصص بإذف ولد 
مه میم EG EL TZ‏ 
تي آلْمَوْقَ باق وَإِدْ کففت بو لت یل عدلك اد نهم بابي 
ال الین کرام إن عدا إلا خر ثییٹ 9 وه یت ال الحوارتعن آن 


ءایشا ی وَيرَسُولي الوا امتا واشبد بان مسیون 9© إِذ َال الْحوَاربُوت 
میتی برع هَل يسيع ریک أن برل عَليَامَيدَةٌ من السَماء قال او 
ان نش مت لکلا ژد آن سل ربا علو وکا تلم آن 
َد متا کون َا من الکهییت ا ال عیسی ان مر لے ریا آززل 
تا میدن لت ما کون َا یاتاو ارتا واي نك وازوفتا وت یر 
رتیت © 6 ان متا یکر مس يَف د کم وان اَم د له 
مه عدا م العلميت 9© ول تال ا یلمیمی اب مریم ات فلت الاس 
ادون و اکن ین ون اه ال سدق ما کون ل ان ول ما نش لي 


وبع بده معيو ےم و 


یک إن کت فش دمم تلم ا فى تتیی ول" مر ما ف تشک نت 
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و ہم ا a‏ ر2 5 2 2 
عم شوپ ل4 ما لٹ کم لد ما آمرتی ہو آن كعبدوأ له رق ویک وکنث لبم 
2 يو ور مه مرت سیر سود کم سے چا رک ما ہے مهم 
گهیدا ما دمت فح نا تين کت آنت الرّقیب تیم وت عق کل َؾو 
27 مره ےرم مگ سے موم مه چ 
كيد 2ا إن تم کہم بادك وان تنیز لم ال أت ام لفكي ج1 6ز 


2 2 


عمو مر عمو د رع یں ہے مه کے مج ور ده کے مو ور ۳ 
ال ا بوم یع لدو صِد فهم م جت ری ین ها لکنهدر حار وها ابا 


چ 9 کے سو 


2 مر ماو حون ب؛6 مجح ضوع موم وم س ب 
01-07 ۱ 
عل كل کی فی 46 . 
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قوله عز وجل: 0 بَومَ یتم الہ سل فقو ما منم الوا لا 
اما ان أنت حلم الوب و . 

عن ابن عباس قوله: یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا أجبتم قالوا لا علم 
لنا» إل علمٌ آنت أعلم به منا. 

قال ابن کثیر۴: وهو من باب التأدب مع الرب جل جلاله» أي: لا علم لنا 
بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء» فنحن وان كنا قد أجبنا وعرفنا من آجابنا» 
ولكن منهم من كتا إنما نطلع على ظاهره لا علم لنا بباطته» وأنت العليم بكل 
شيء» المطلع على كل شيء» فعلمنا بالنسبة إلى علمك کلاً علم» فإنك أنت علام 
الغيوب . 


قوله عز وجل : < و36 هيم ا س اکر نمی ات رمق 
ور يدك يروج تس اتا ن اتف ر هل لذ منک 
یا نشخ يها كرد ميا بذ وبر الکسکمه ولاعت بدي تاذ 


2 و فا ےد ہیوھ۔ م2 ع وس ج 
خر موق بدي وَإِدْ کتَنثٌ بی سیل عناک إِذْ يشْتهُم لیب 
تال زیت كتروأ سنج إن 7ط ولا سح یت €9 وا ازحیث إل الْحوَارينَ أن 
اموا ی سول الوا مامتا وا شم د آنا مش مود 4€ . 

(۱) انظر «تفسير القرآن العظیم» (۱۱6/۲). 


۱۱۳ 
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عن السدي: «وإذ آوحیت إلى الحواریین4 یقول: قذفت في قلوبهم. وقال 
الحسن : آلهمهم الله ذلك. 
قال ابن کثیر(: ویحتمل"۳) أن یکون المراد: واذا أوحيت الیهم 
پواسطتك . 


قال البغوي”" : والحواریون [خواص]*) أصحاب عیسی عليه السلام . 


قوله عز وجل : « دق لورت نویس ان مریم کل ملي 
ریک أن یرل عتا ما ین الکماء ال او آله إن ڪن مد © 
الوا ری أن کل نبا تم لوب وتملم آن قد صَدَ تا وََكُْنَ میا 
می اهر 6 جیسی ینم الہ ینز ایتا مد٤‏ مْنَ الک او کون 
- ا عن مر ام رن و ےش روص مج می مرت مرو رام سے رت 
تا چیکا وتا وء‌اخرنا وای ينك واررقتا وت کر رو © قال الہ اق 

عد 

ےت لہ د یکم وان ری دا ین 
الستیت 403 . 

عن ابن عباس» أنه كان يحدث عن عیسی إا أنه قال لبني إسرائيل: 
«هل لكم أن تصوموا لله ثلاثين يوماً ثم تسألوه فيعطيكم ما سألتم؟ فان أجر 
العامل على من عمل لهء ففعلوا ثم قالوا: يا معلّم الخير» قلت لنا أن أجر 
العامل على من عمل له وأمرتنا أن نصوم ثلاثين يوماًء ففعلناء ولم نكن نعمل 
لاحد ثلاثين يومآء الا أطعمنا حين نفرغ طعاماًء فهل يستطيع ربك أن ينزل 
)١(‏ المصدر السابق (۲/ .)١١١‏ 
(؟) في (الأصل): «ویحمل» والمثبت من تفسیر ابن كثير. 
(۳) انظر «معالم التتزیل» (5؟/5) 
(4) ما بين المعقوفتین إضافة من تفسیر البغوي. 
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علینا مائدة من السماء؟ قال عیسی: اتقو الله إن کنتم مؤمنين قالوا نريد أن ناکل 
منها وتطمثن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونکون علیها من الشاهدين) إلى قوله: 
لا أعذبه أحداً من العالمین6» قال: فأقبلت الملائكة تطير من السماء علیها سبعة 
آخوات وسبعة أرغفة» حتی وضعتها بين أيديهم» فأکل منها آخر الناس كما أكل 
منها هم . 

وعن عمارین یاسر قال: قال رسول الله 6:: «نزلت المائدة خبزاً 
ولحماًء وآمروا أن لا يخونوا ولا يدّخروا ولا یرفعواء فخانوا واذخروا ورفعوا؛ 
فمسخوا قردة وخنازیر۴۳. رواه ابن جریر: وقال عبد الله بن عمرو: «إن آشد 
الناس عذاباً يوم القيامة: من کفر من أصحاب المائدة» والمنافقونء وال 
فرعون»(۳ 
قوله عز وجل: « ولد سے و سی لایس 

ره 


دون وا امن ین کون له كَالَ نات ما کون ل آن آ اقول ول ما لس لي 


رق ای هس ی معا ان اج 


یکی ان گت فش قد کم تلم ما ق تتیی و5 ار ماف تیک أ 
عم شوب 2 ما فلت کم لا ما اسن يوء آن ابو آله تق یک وک 
عنم کہیدا ما دمت فوم کلما مقت ف کت نت لريب عم وانت عق كل 
کیو شہیڈ 9 إن تیم جم بادك د وان تفر لَهُحَ كنك آت المَيژُ 

لذكير 4 . 
قال السدي: لما رفع الله عيسى ابن مریم إليه قالت النصاری ما قالت» 


(1) آخرجه ابن جرير (۱۳۰/۷ -۰)۱۳۱۰ بسند ضعيف . 

(؟) آخرجه الترمذي (ح/۰)۳۰۹ وابن جریر (۱۳4/۷) بسند ضعيف» والصحیح أنه موقوف 
كما ذکر ذلك الامام الترمذي رحمه الله . 

(۳) آخرجه ابن جریر (۱۳۹/۷). 
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وزعموا أن عیسی آمرهم بذلك» فسأله عن قوله فقال: (سبحانك ما یکون 
لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا 
أعلم ما في نفسك أنك أنت علام الغيوب) إلى قوله: «وأنت على كل شيء 
شهيد». وعن ابن جريج: «واٍذ قال الله يا عيسى ابن مریم أأنت قلت للناس 
اتخذوني وأمي إلهين من دون الله)؟ قال: والناس يسمعون» فراجعه يما قد 
رأيت» وأقرٌ له بالعبودية عن نفسه» فعلم من كان يقول في عيسى ما يقول» 
أنه إنما كان باطلاً. وعن ميسرة قال: قال الله تعالى: يا عيسى أأنت قلت 
للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله»؟ قال: فأرعدت مفاصله» وخشي أن 
يكون قد قالهاء فقال: «سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن 
كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام 
الغيوب). 


وقوله: ما قلت لهم لا ما مرتني به أن اعبدوا لله رسي وربکم وکنت 
علیهم شهيداً ما دمت فیهم فلما توفيتتي كنت أنت الرقیب علیهم وأنت على كل 
شيء شهید إن تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك أنت العزیز الحكيم) عن 
السدي في قوله: إن تعذبهم فانهم عبادكکه» وان تغفر لهم) فتخرجهم من 
التصرانية وتهدیهم إلى الاسلام فإنك آنت العزیز الحکیم6» وهذا قول عیسی في 
الدنياء واختاره ابن جریر. وقال سائر المفسرین: نما يقول الله هذا القول يوم 
القيامة . 


قال ابن كثير”©: والذي قاله قتادة وغيره هو الأظهرء والله أعلم أن ذلك 
كائن يوم القيامة» ليدل على تهديد النصاری؛ وتقريعهم وتوبيخهم» على رؤوس 
الأشهاد يوم القيامة. وعن ابن عباس عن النبي بل قال: «إنكم محشورون» وان 
(۱) أنظر «تفسير القرآن العظيم» (۱۲۰/۷). 


۱۱۹ 


الدرس الثائث والثماتون: سور المائدة (الایتان ۰۱۱۹ ۱۲۰) 
ناسا يؤخذ بهم ذات الشمال فأقول كما قال العبد الصالح: «وکنت علیهم شهیدا ما 
دمت فيهم» إلى قوله : العزیز الحکیم؟» »۴۳. رواه البخاري. 


قوله عز وجل : « كَل ملام ي سدق ده کج لت ری 


3 


ملك اموت وی وما فون شو حك گل قو قير ©4 . 

قال الضحاك عن ابن عباس في قوله: «هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم) 
يقول: يوم ينفع الموحدين توحيدهم. وفي الحديث الصحيح: «إن الصدق يهدي 
إلى البرّء وان البر يهدي إلى الجتة»۳*. والله أعلم. 


(۱) آخرجه البخاري (ح/ ٤٤٦٦)ء‏ ومسلم (ح/۲۸۲۰). 
(۲) آخرجه البخاري (ح/ ۰6۱۰۹6 ومسلم (ح/۲۹۰۹) من حديث ابن مسمود رضي الله 


عنه. 


۱۷ 


الدرس الرابع والتمانون: سورة الانمام (الایات 6۹-۱ 


#سورة الأنعام» 


مکیةء وهي مائة وخمس وستون اية 


قال ابن عباس : «تزلت سورة الأنعام بمكة ليلاً جملة واحدة» حولها سبعون 
ألف ملك» یجارون حولها بالتسبیح»۳. رواه الطبراني. 


وروی مرفوعاً: «من قرأ سورة الأنعام» يصلّي عليه آولئك السبعون ألف 
ملك ليله ونهاره»۹. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ممع ۶ عقر كه شر یں یہ ہش ہر وہ ہے و2 
« ند یل الى عَلیَ الوت والگزش مَجَعل لب والور ثم زين 
(۱) آخرجه الطبراني في الكبير (۲۱۵/۱۲)» بسند ضعيف» وأخرجه أيضاً في الاوسط - كما في 
«مجمع البحرین» (۲۲/۹)- من حدیث أنس رضي الله عنه وأخرجه الحاکم (۲/ ۰6۳۱۵ من 
حدیث جابر رضي الله عنه وقال: اصحیح على شرط مسلم» وتعقبه الذهبي قائلاً: «لاء واه 
ولم يدرك جعفر السدي؛ واظن هذا موضوعا». وأخرجه الطبراني في الصغیر (۸۱/۱)ء 
وأبو نعيم في الحلية (۲/ 44) من حدیث عبد الله بن عمرو» وسنده ضعیف جداً. 
(۲) أخرجه اللعلبي في تفسيره (۷۲/۲/ب) من حدیث أبي بن كعب ‏ رضي الله عنه ‏ بسند 
موضوع . 


۱۸ 


الدرس الرابع والثمانون: سورة الاتمام (الایات ١‏ س ۱۹) 
تا وت مرت © خر الى کبک و 1۳7۳ 
مس عند كر اش تمتو © وه اه فى توت وف الأ یلم ركم 
هرم وَيعَلَمُ مس می یت هرمن ينتقي 
مخ يي ققد دا بلس لما جاءهم سَسَوْفَ يَأتِييم أَبْكوُا ما کاب 
ہرود ل ار رقا گم آهلکا من تلهم تن قرب کته در لد من 
وسلتا لسم علهم برا وَجَمَلَا الکتهتر ری ین نی کته 


مس مرس کس 


دوریم وان ین بعدوم قرا ء ارت لا وا ا یک نیت 
ینیع لا الین كرو ان عندا الا سح میں لا رتاو ڈیا وک ارت عکید مک ولو 
ارلا ملكا ی ال کن ف 1 وه ۵ 16 جلت ملكا للت يجلا 


کر کے مره 


وللبستا علیهم کا یلسوت ۳9 زئ سل ین تلف فحاق 
یاب سوا ینم گا انا پو کج تہ زو یاف سرا فى الرس ثم 
انوا کیک کات عَدقیة ال کیت ل قل من ما لسوت والارض 


ر 


شُل يي کت َل تفه َة لمکم إل يوم َة لا رَیبَ فده 


پت 


الیک کیا آنشسهم مر لا ونوت © ول ما سکن فى ال ماتہار 


وهو السییخ العلیم فل عم اق دل کار لکوت وال رض وهو یلیم ولا 
مد مل إن آیزث آن آ کوت أوَلَ من سر وک ککوترک ین المش رکه( 


قن إن آحّاث إن عَصمّث تق عَدَابَ ور ڪيم و تن يمف عله وم فَقَدَ 
ب س ولک لو الہ یی نيا وید 5 ن مسك اه بشر 00002 ھ۶ 
د ن ا مرس رر مقس ے مج ہے موم 

ون یسل طبر مهو عق کل سیو ق يت 9 شر اَي ر عادو وهو کم 


کد © بل اش عن اكد کب ش۲ ا کیت بین ریگ وای إل عقا الان 
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الدرس الرابع والثمانون: سورة الاتمام (الایات ۰-۱٩‏ ۲۱) 
E EES‏ ری فل لا اغد فل اگما 
لَه وید وی بر رک جا تقد €9 نب 1 هم تتتم الکتب يوئر كما یمرفورت 
حر ای ی علط کی 


َب ليما قي شوشر 462 . 


# عو 


الدرس الرابع والثمانون: سورة الانعام (الایات ١‏ س ۲) 


قوله عز وجل : اند بو الى حَلَقَ السَمَوّت والزش وجمل 
ع و وق گا رھ ھت سوم کے کی رس کے 
الک وَالُورٌ ثم ریت گرا يريم يقد د 


2 سرک 
هو عم 
کے 


خضوع 


22 ب چئے وے 
تماردن را وهو 
٦ی‏ جج ء سح 

آلارض بعلم رکم فجھی 


علوت نرب هو الزی خَلَقَكمْ ین طین 

رط رمعم یر بی مرا هو کہ جو موه سے ےج 

آجلا واجل مسکی عندم گر انم الله في السملو 
رک وی اتکی وت 46 . 


قال کمب: فاتحة التوراة فاتحة الأنعامء وخاتمة التوراة خاتمة هود. وقال 
ابن عباس : افتتح الله الخلق بالحمد» وختمه بالحمد. وقال ابن زيد في قوله: ثم 


الذين کفروا بربهم یعدلون قال: الآلهة التي عبدوها عدلوها با قال: وليس لله 
عدل ولا ند وليس معه آلهة» وما اتخذ صاحبة ولا ولداً. 


وقوله تعالى: «هو الذي خلقكم من طين) قال الضحاك: خلق آدم من 
طین» وخلق الناس من سلالة من ماء مهين 
وقوله تعالى: ئم قضى أجلاً وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون) قال 
الحسن: «قضی أجل ما بين أن يخلق إلى أن يموت» #وأجل مسمی عنده» 
قال: ما بین أن يموت إلى أن يبعث. وقال ابن عباس : الدنيا والآخرة. 


وقوله تعالى: ثم أنتم تمترون4 أنتم تشكون في البعث. 

وقوله تعالی : «وهو الله في السموات والارض4 أي هو إله من في السموات 
ومن في الأرض» كما قال تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو 
الحكيم العلیم 6( «یعلم سركم وجهركم ويعلم ما تکسبون) . 


(۱) سورة الزخرف: الآية ٤۸۔‏ 


۱۳۱ 


الدرس الرابع والثمانون: سورة الأنمام (الایات ٤‏ ل )١١‏ 
قوله عز وجل: « وَمَا هم ین ات ین ليت تیم إلا كوا تب 
مب €9 ققد کدرا باحق نا مهم سوک ایہم ایکا ما کا بو 
هروه و را اکا من فلوم تن رن هم الکرض ما لد شکن 


0000 


سا کر رر مم کاس 


کک وآزستا الک کہم مد وَحَصَننَا آلکنهدر تجری من مدیم و 
يدوم نا ین ندیم رتا لت > . 

عن قتادة في قوله: لمکناهم في الارض ما لم نمکن لكم» یقول: آعطیناهم 
ما لم نعطکم. 

قوله عز وجل : « ولو ترا علَيكَ کتبا فى فزطّاس سوه يي لَقَالَ 
لني کنر ن کتا ال سر یت چا کیا رک رت عه مكلك کو رتا ملكا 
یی الکن شم لا رود © وکو کلتة مک لته رک وال كاله ر 
کا یشوت 9 تقد تبرت برش ن بوك تکاق الت سیوا ینم 
تا انوا یی یسکره وت ڑا فل سرا فى اننس شر روا کی گات 
َة النگزین 46 . 

عن ابن عباس قوله: ولو نزلنا عليك كتاباً في قرطاس فلمسوه بأيديهم» 
يقول: لو نزلنا من السماء صحفاً فيها كتاب» فلمسوه بأيديهم لزادهم ذلك تكذيباً. 
وعن قتادة ولو آنزلنا ملكاً لقضي الأمر ثم لا ينظرون» يقول: ولو أنهم أنزلنا 
إليهم ملكا ثم لم يؤمنوا لن ينظروا. وقال ابن عباس : لو أتاهم ملك في صورته 

توا. وعن قتادة: ولو جعلناه ملكاً لجعلناه رجلاً» يقول: في صورة آدمي. 

قال ابن عباس : لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة. 


وقوله تعالى: #وللبسنا عليهم ما يلبسون4 قال السدي: يقول: شبّھنا عليهم 


۱۳۲ 


الدرس الرابع والشمانون: سورة الانمام (الایات 6-۱۲ 
ما یشتهون على آنفسهم. وقال قتادة: ما لبس قوم على آنفسهم الا لبس الله علیهم» 
واللیس إنما هو من الناس ۔ 

وقوله تعالی: «ولقد استهزیء برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما 
کانوا به یستهزه‌ون» قال السدي: «فحاق بالذین سنخروا منھم4 من الرسل ما 
کانوا به يستهزءون) يقول: وقع بهم العذاب الذي استهزءوا به. 

وقوله تعالی: «قل سبروا في الارض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين) 
یقول تعالی: قل يا محمد لهولاء المستهزئین بك» المکنبین بما آنزل الله عليك: 
سیروا في الأرض» فانظروا ديار المکذبین» کعاد. وئمود» وقوم لوط وغیرهم. 
قال قتادة: دمر الله علیهم وأهلكهم» ثم صیرهم إلى النار . 

قوله عز وجل : « ثل لمن کان الوت لأر للم كب َل 
تشه اوه متم إل يوم امه ریب یذ الیک یروا 
اش هم لا يتوت () وم ما سکن فى ال راتبار رو آلسَمِيمٌ 
ليغ امن تام ی ریا كاير لکوت والزض ور وم ول یل رز 
رت أن سٹو ول من سار ولا تکرک ین المش کیت 3 ف إن اف 
7777 7 بوتي فرع لت 
زاین( 

قال ابن جریر: یقول تعالی ذکره لنبیه محمد ی : قل يا محمد لهزلاء 
العادلين بربهم: لمن ما في السموات والأرض)؟ یقول: لمن ملك ما في 
السموات والأرض؟ ثم آخبرهم أن ذلك لله الذي استعبد کل شيءء وقهر كل شيء 
بملكه وسلطانه» لا للأوثان والأنداد» ولا لما يعبدونه ويتخذونه إلهاً من الأصنام 
التي لا تملك لأنفسها نفعاًء ولا تدفع عنها ضرًاً. 


(۱) انظر «جامع البيان» (۷/ ۰6۱6۶ 


۱۳۳ 


الدرس الرابع والتمانون: سورة الانمام (الایات 6۱۰۰-۱۲ 

وقوله: #كتب على نفسه الرحمة» یقول: قضی أنه بعباده رحیم؛ لا يعجل 
عليهم بالعقوبة» ويقبل منهم الإنابة والتوبة. انتهی . وفي الصحيحين عن النبي يكل 
قال: «إن الله لما خلق الخلق؛ كتب كتاباً عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب 
e 5‏ 

وقوله تعالى: «لیجمعنکم إلى يوم القيامة لا ريب فيه . 

قال البغوي" : اللام فيه لام القسمء والنون نون التأکید» مجازه وله 
«لیجمعنکم إلى يوم القيامة) أي في يوم القيامة لا ريب فيه). «الذین خسروا 
أنفسهم فهم لا یؤمنون4 أي لا يوحّدون الله ولا يصدقون بوعده ووعيده. 

وقال ابن جرير”": (يقول تعالى ذكره: ليجمعنّ الله الذين خسروا أنفسهمء 
يقول: الذين أهلكوا أنفسهم وغبتوهاء بادعائهم من الندّ والعدیل» فأبقوها 
بإيجابهم سخط الله وأليم عقابه في المعاد) . انتهى . 

وقیل: الذين مبتدأء خبره: فهم لا یؤمنون. 

وقوله تعالی: قل آغیر الله تخذ ولياً فاطر السموات والأرض وهو یطعم 
ولا یْطعم». 

قال ابن جریر*؟: (یقول تعالی ذکره لنبيه محمد كِ: قل يا محمدء لهؤلاء 
المشركين» العادلين بربهم الأوثان والاصنام والمنکرین عليك إخلاص التوحيد 
لربك» الداعين إلى عبادة الآلهة والأوثان: أشيئاً غير الله تعالى أتخذ ولياًء أستنصره 


(۱) آخرجه البخاري (ح/ 207564 وینحوه البخاري - أيضاً (/:۳۱۹ و ۰۷4۰4 ومسلم 
(ح/۲۷۸۱) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) انظر «معالم التنزيل» (۷۲/۲)۔ 

(۳) انظر «جامع البیانہ (۷/ ۱۷٥۱)۔‏ 

۔)۱٥۸/۷( المصدر السابق‎ )٤( 


۱۳ 


الدرس الرابع والشمانون: سورة الانحام (الایات ۱۷ س ۲۱) 

وأستعینه على النوائب والحوادث)؟ انتهی. وهذه الاية کقوله تعالی: قل أفغير 
الله تأمروني أعبد آیها الجاعلون4ٴ؟ 

وقوله: «فاطر السموات والأرض) أي مبتدعها. وعن السدي: «وهو 
یلیم ولا يُطمّم» قال: یرژق ولا يُررّقَ. وقوله تعالی: قل إني آمرت أن أكون 
آول من أسلم» أي من هذه الأمة: ولا تکونن من المشرکین. قل إني أخاف 
إن عصیت ربي عذاب یوم عظيم» يعني عذاب يوم القيامة من يُصرّف عنه یومثذ 
فقد رحمه وذلك الفوز المبين©. 

قوله عز وجل : « ون یمک اه یش کل کات لد ل هو ون 
حتاف َي مهو ع کل سیو یی © وعو لار فوق جبادوء وهو كفم 
لد © ل أت کر کد كبادة ل اق کہیڈ تی يتنك اوی[ عن فان 
درخ ہہ دسب ہک لت ڈو آ رک مع کے یھ كیا لا ہل رکما هو 
له وید ای برع عا ركو لیا الین ءاتیتھۂ التب بمرفوتم كما یرفیک 

1 


5 ے معدم 


انش یت روا اشم قم کا نود( ومن أله م نع اله گی و 
كدب لحي پکۂ لا ينيع نیمود 4 . 

عن مجاهد في قول الله تعالى: اي شيء أكبر شهادة4؟ قال: أمر محمد أن 
یسال قریشاه ثم أمر أن يخبرهم فيقول: الله شهيد بيني وبينكم» وعن قتادة قوله: 
«آيّأأكبر شهادة قل الله شهید بيني وبینکم وأوحي إليَ هذا القرآن لأنذرکم به ومن 
بلغ4 ذكر لنا أن نبي الله يك كان يقول: «يا أيها الناس بلغوا ولو آیة من كتاب الله 
فإنه من بلغه آية من كتاب اللهء فقد بلغه أمر الله أخذه أو ترکه»(۳. وقال محمد بن 
كعب القرظي : من بلغه القرآن فكأنما رای النبي 26. 
)١(‏ سورة الزمر: الآية 16. 
(1) أوله عند البخاري بلفظ: «بلغو عني ولو آیةہ (ح/۱٩4۳).‏ 


1e 


الدرس الرابع والتمانون: سورة الانعام (الایات ۱۷ ل ۲۱) 
وقوله تعالى: «أثنكم لتشهدون أن مع الله آلهة آخری قل لا آشهد قل إنما هو 
إله واحد وإنني بريء مما تشرکون4ء هذه الآية كقوله في الاية الأخرى فان 
شهدوا فلا تشھد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآیاتنا والذين لا يؤمنون بالاخرة 
وهم بربهم یعدلون). 


وقوله تعالى: «الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين 
خسروا أنفسهم فهم لا یؤمنون4؛ عن قتادة» قوله: #الذين اتیناهم الكتاب يعرفونه 
كما يعرفون أبناءهم» يعرفون أن الإسلام دين الله» وأن محمداً رسول الله» يجدونه 
مكتوباً عندهم في التوراة والانجیل . 


قال ابن جریر: 


الأولى» انتهى . 


وقوله: «الذين خسروا أنفسهم» من تت «الذين» 


وقوله تعالى: طومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو کذب بآياته إنه 
لا يفلح الظالمون) أي المفترون والمكذبون. 

قال ابن كثير””؟: «ومن أظلم ممن افترى على الله کذباً أو كذب بآياته» أي 
لا أظلم ممن تقوّل على الله فادّعى أن الله أرسله ولم يكن أرسلهء ثم لا أظلم 
ممن کذب بآيات اللهء وحججه وبراهینه. ودلالاتهء 9إنه لا يفلح الظالمون) أي 
لا يفلح هذا ولا هذاء لا المفتري ولا المكذب. والله أعلم. 


(۱) سورة الأنعام: الآية ۰۱5۰ 
(۲) انظر «جامع البیان» (۱۹6/۷). 
(۳) انظر «تفسیر القرآن العظیم؛ (۱۲۹/۷). 


۱۳۹ 


الدرس الخامس والثمانون: سورة الانعام (الایات ۲۲ ۳۵) 


< یم شرف جما ثم كنول له نيا لی شرازگ الي کم 
تن ولتت خن کی از كت 
برع یت ول عبش كا ماه جوم كن متخ وت تنعل 
ری وه انیم وف إن بر کک اي لا قمثوا يبأ حَق اکا 

تمه ی بای و ای لت 2یا وم ینز عن 
یرت عون زر لایع لاھڈ 2 ول ره ماعل كر ارا 
E‏ ی للم( بل ہا کم مہہ 
کل و موأ تتا ناما ماه کہم لکوت ای وه وان هی إل عیاش لد یوم 
كن متي :قت انا م و16 ابس میس 
َال وا الاب یا كم تکفروت تقد خیم الین نا ِل اله کی 


مره ہے کے كمس روم 


تم امه بت الوا سرا عل ما 7 فا وَهُمْ ینوت أَوْدَارَهُمَ 7 
سو 


و 


ار و 


قرط لته( 65 لحت رت ول ود فی 


خير لذن یمور کن وت تَقِلودَ د © 7 ۶2 ند ی ری يقو فا 
كد لك ولک یی يلت آگہ جدود 2ڑ ود کوبت رش ن 
لک سردا حك ما ہوا راودا حو انیم ترا و مل کیت او وک 


9 7 الک أن 


جال من بای المرسلات €9 وان کات کبر یک إا عم سم ان استطعت 


۱۳۷ 


الدرس الخامس والتمانون: سورة الانحام (الآيات ۳۰ - )٤١‏ 


PIPE 


يق تا فى رض أو سلما فى الک لہ انیم بات وکر ا ال لَحْمَمَهُحَ ل 
لت كك کرت ون نهو © © رثا يتج ات مس 
شع اک ال شوت( وال لوک از عد ای ن ديو هل یک ال کاو عقا 
آن ءا وی اشم لا مو @ ومَاين کات في الکو لا لر َير 
وای رہ مم کلم کارا فى الجتب ین کیو شر ل ميم کوک ا 
عق مرل مسر © شُن اریت ون اتیگ عَذَابُ ال آز تنگم التاعة 
سیر اک َدَعُوتَ إن کر صیقت 9 بل اه دعو مکش ف ما تدعو له إن 


سیر سے 


۱۳۸ 


الدرس الخامس والثماتون: سورة الانعام (الایات ۲۲ - ۲۷) 


کول 


قوله عز وجل: و و رنه أ شرازگ 
تی پش شی ممم رل آن ماو و ی 
اشر کیت كَدَيوأ عله نشب ول عم بس كیا نهم من یسیع الاك 
زکلاظل لع ك ر ادإ وق ون روا ڪل ليق لا مثا ييا 
دا ہو ود ال ما ان هد لا سوا الارلت لوا وهم يهود 
کته رورت عل ہے و ہت ہج 

قال معمر: قال قتادة في توله: «ثم لم تكن فتنتهم» قال: مقالتهم؛ 
وسمعت غير قتادة يقول: معذرتهم. وعن سعيد بن جبير قال: آنی رجل ابن عباس 
فقال: قال الله: وال ربنا ما كنا مشرکین4ء وقال في آیة أخرى ولا يكتمون الله 
حديثاً». قال ابن عباس : آمّا قوله: وال ربنا ما كنا مش ركين 4 فإنه لما رأوا أنه 
لا يدخل الجنة الا أهل الاسلامء فقالوا: تعالوا لنجحدء قالوا وال ربنا ما كنا 
مشرکین4 فختم الله على أفواههم» وتكلّمت أيديهم وأرجلهم «ولا يكتمون الله 
حديثً». وعن قنادة وجعلنا على قلوبهم أكثة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا» قال: 
يسمعون بآذاتهم ولا يعون منه شيئاً كمثل البهيمة التي تسمع النداء ولا تعي ما 
يقال لها . 

وعن ابن عباس قوله: #وهم ينهون عنه وينأون عنه» يعني ينهون الناس عن 
محمد أن يؤمنوا به «وينأون عنه) يعني يتباعدون عنه. وقال قتادة: ينهون عن 
النبي يكيل ويتباعدون عنه. 


قوله عز وجل : کو ترک إذ وا ل انار الوا يلكا رَد ولا کب 


۱۳۹ 


الدرس الخامس والشمانون: سورة الأنعام (الایات ۲۷ - ۲۰) 
ایی رم کرد من زین لال بل بدا کم کا انوا قفو تل وتو توا تمادوا یم 
کک ڑا اراھ Er a EGGS‏ 


A e سی‎ 


تری إذ وقِمُوأ ع 02-2-0 ل اکیْسر ها بالق الوا بل وريا ال موف الاب يما 
E‏ 

قوله تمالی: ولو ترى إذ وفقوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نکذب 
بایات رینا ونکون من الؤمنين» . 

قال البفوي؟: وجواب «لو» محذوف. معناه: لو تراهم في تلك الحالة 
لرأيت عجباء بل بدا لهم ما کانوا یخفون من قبل4ء آي: لیس الأمر على ما 
قالواء ولو ردُوا لعادوا لما ثهوا عنه وانهم لکاذبون قال قتادة: ولو وصل الله 
لهم دنیا کدنياهم لعادوا إلى آعمالهم آعمال السوء. وقالا : فيه الفتح بل بدا لهم 
ما کانوا یخفون من قبل 4ء أي: آظهروا ما کانوا یکتمون من معرفة الحق في الدنیا) 
انتهی. وشهد لهذا قوله تعالی: «فانهم لا یکنبونك ولکن الظالمین 
یحجدون4(. 

وقوله تعالی: «قالوا إن هي الا حياتنا الدنیا وما نحن بمبعوئین» أي: ما 
هي إلا هذه الحياة الدنیا لا معاد بعدها. 

وقوله تعالی: ولو تری إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى 
وربنا قال فذوقوا العذاب ہما كنتم تکفرون4 قال ابن عباس: هذا في موقف» 
وقولهم ٭واللہ ربنا ما كنا مشركين» في موقف آخرء وفي يوم القيامة موقف» ففي 
موقف یفرون» وفي موقف ینکرون>. 
)١(‏ انظر «معالم التنزیل» (6۷/۲. 
(؟) سورة الانعام: الآية ۰۳۳ وسقطت: بایات» من (الأصل) . 


۱۳۰ 


الدرس الخامس والتمانون: سورة الانعام (الایات ۲۱ - ۲۷) 

قوله عز وجل : ہل قد یس ایح لاب الو لهاتم الام 
قت الوا تتا عل ما را ہا َم يود اَم َل ور آلا سا 
نود 2ا رتا اليذه شا رک کیت وهی وکا کیره و ری ينون أقلا 

قال السدي: لیس من رجل ظالم يموت فیدخل قبره» الا جاءه رجل قبیح 
الوجه آسود اللون منتن الريح» عليه ثياب دنسة حتی یدخل معه قبره» فإذا رہ قال 
له: ما أقبح وجهك! قال: کذلك كان عملك قبيحاً. قال: ما آنتن ريحك! قال: 
کذلك كان عملك متناً. قال: ما آدنس ثيابك! قال فیقول: إن عملك كان دنساً, 
قال: من أنت؟ قال: آنا عملك. قال: فیکون معه في قبره» فاذا بعث یوم القيامة 
قال له: إني كنت أحملك في الدنیا باللّذات والشهوات؛ فأنت اليوم تحملني» 
قال: فيركب على ظهره فيسوقه حتى يدخله النار. فذلك قوله: #يحملون أوزارهم 
على ظهورهم. 


ما کب شیاه أله تنم ولا مل كلمت اتود جاک من تا 
المرسديت © وان كان گر یک عراضم کان اشتطلمت أن بت نا في 
الأرض از شا فى العا تیم ایر وکز شاه الہ لَجَمَعَهُحَ عَلَ لد تَا 
کرت ین الهو © ما سکیٹ یمود وق اه له 
شوت لو وکا لوا وک رل لیلد ان که فل یک الله ادو عله أن یرد َايَةٌ 
وک رهم يكرد 40 . 


8 میم سمو راط موود 48 : 82 فاك عو 1+1 
قوله عز وجل : ھکد تلم إئم لک انی یوون اچم لا بولک 
1 


(۱) آخرجه ابن جریر (۱۷۹/۷). 


1۳۱ 


الدرس الخامس والثمانون: سورة الانعام (الایات ۳۳ - ۲۷) 
عن أبي صالح قال: «جاء جبریل إلى النبي بل وهو جالس حزین فقال: ما 
یحزنك؟ فقال: كذبني هؤلاء. فقال له جبریل : إنهم لا یکذبونك إنهم لیعلمون 
أنك صادق» ولکن الظالمین بایات الله یجحدون»). وعن ناجية بن کعب أن 
أبا جهل قال للنبي يل: إنا لا نكذبك» ولکن نکذب الذي جثت بهء فأنزل الله 
تعالى: «فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله یجحدون6. 


وعن قتادة قوله: ولقد گُذّبت رسل من قبلك فصبروا على ما كُذبوا» يعي 
نبيه چ كما تسمعون» ويخبره أن الرسل قد كذبت قبله» فصبروا على ما كُذبوا 
حتی حکم الله وهو خیر الحاكمين. 


وعن ابن عباس فوله: «وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي 
نفقاً في الأرض أو سلماً في السماء4 والنفق: السرب. فتذهب فيه «فتأتيهم بایت6 
أو تجعل لك سلماً فتصعد عليه فتأتيهم بآية أفضل مما أتيناهم فافعل» «ولو 
شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين) يقول الله سبحانه: لو شنت 


لجمعتهم على الهدی أجمعين. وحن مجاهد «إنما'" يستجيب الذين يستمعون» سيكو 


المؤمنون للذكرء «والموتى» الکقار حين #يبعثهم الله مع الموتی. وقال قتادة: 
هذا مثل المؤمن» سمع كتاب الله فانتفع به وأخذ به وعقله» ومثل الكافر أصم أبكم 
لا یبصر هذا ولا ينتفع به. 

وقوله نعالى: «وقالوا لولا نزّل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ینزّل 


آية ولكن أكثرهم لا يعلمون» يقول تعالی: «وقالوا» يعني كفار قریش «لولا» 
هلا أنزل عليه «آية من ربه» كتفجير الأنهار له وإنزال الملائكة معهء وإلقاء 


(۱) أخرجه ابن جرير (۱۸۱/۷)ء بسند ضعیف. 
(؟) أخرجه الترمذي (ح/ ۰6۳۰۹6 وابن جریر (۷/ ۱۸۲). 
(۳) في (الأصل): «غماء؛ وهو خخطأ. 


۱۳۲ 


الدرس الخامس والثمانون: سورة الانعام (الایات ۳۸ س )٤١‏ 

الکنوز الیه؟ «قل إن الله قادر على أن ینزل آية ولکن أكثرهم لا يعلمون» لأنه 
لو أنزلها ثم لم يؤمنوا لعاجلهم بالعقوبة» كما قال تعالى: وما منعنا أن نرسل 
بالآيات إلا آن کذب بها الأولون6”" . 

قوله عز وجل : «وَكَاين کات فی الذرض ول لير یط تاج لک َم 
نالک ارت فى التب ین گیل كروت 2ه واكِيا دوا 
ديك شے وک ف لت من بک اه یل ومن کا يجمه عل رط 
متیر © فن اریگ إن اتک عَدَابُ أله أو تک اة امیر اگو 
تخود إن کش یقت © بل یه توت کف ما دعو ال إن کا 
كنوه ما ترفن( . ` 

قوله تعالی: «وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحیه إلا أمم 
آمثالکم ما فرطنا في الکتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون» عن مجاهد في 
قوله: #أمم أمثالكم» أصناف مصنفة تعرف بأسمائها» وقال ابن جریج: الذرّة فما 
فوقها من ألوان ما خلق الله من الدواب. هن 

وقال ابن عباس في قوله: ما فرطنا في لک شي« ما ترکنا شناد 
كتبناه في أم الکتاب ثم إلى ربهم يحشرون» قال: يعني بالحشر الموت. وعن 
أبي هريرة في قوله: إل أمم أمثالكم ما فرطنا في الکتاب من شيء ثم إلى ربهم 
يحشرون) قال: یحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة» البهائم والدواب والطير وكل 
شيء» فبلغ من عدل الله یومتذ أن يأخذ الجمّاء والقرناء ثم يقول: كوني تراباًء 
فذلك يقول الکافر: لیا ليتني كنت تراباً©. وعن أبي ذر قال: «بينا أنا عند 


)0 سورة الإسراء: الآية ۹٦ء‏ وبعد الآية ورد في الأصل زيادة: «صح»» ولیس لاثباتها معنى . 

(؟) أخرجہ ابن جریر (۱۸۸/۷- ۱۸۹)ء والحاکم وصححہ ووافقه الذهبي (۰)۳۱۱/۱ عن 
آبي هريرة موقوفاً. وروی مسلم من حدیث آبي هريرة مرفوعاً: «لتؤدّن الحقوق إلى أهلها 
يوم القيامة حتی يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء» (4/ ۰۱۹۹۷ 


۱۳۳ 


الدرس الخامس والثمانون: سورة الانعام (الایات ۳۸ ل )٦٤‏ 

رسول الله يك إذا انتطحت عنزان» فقال رسول الله يَِ: آتدرون فیما انتطحوا؟ 
قالوا: لا ندري. قال: لکن الله يدري» وسيقضي بینهما»(*. رواه ابن جریر . 

وقوله تعالى: «والذين كذبوا بآياتنا صم وبکم4 أي: لا یسمعون الخیر ولا 
یتکلمون به في الظلمات» في ضلالات الكفرء من يشاء اللہ يضلله» فيموت 
على الکفر» ومن يشاء یجعله على صراط مستقیم4ء آي: الاسلام. 

«قل أرئيتكم». قال البغوي": هل رأيتم؟ والكاف فيه للتأكيد» وقال 
الفراء رحمه الله: العرب تقول: آرآيتك» وهم يريدون أخبرناء كما يقول: أرأيتك 
إن فعلت كذاء ماذا نفعل أي أخبرني؟ قال ابن عباس: قل يا محمد لهؤلاء 
المشركين: «أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله» قبل الموت أو أتتكم الساعة6 يعني 
يوم القيامة «أغير الله تدعون» في صرف العذاب عنكم إإن كنتم صادقین4 وأراد 
أن الكفار يدعون الله في حال الاضطراب؛ كما أخبر الله عنهم: «وإذا غشيهم موج 
كالظلل دعوا الله مخلصين له الدین4ء ثم قال: ابل إياه تدعون4ء أي: تدعون 
الله ولا تدعون غيره «فيكشف ما تدعون إليه إن شاء4 قیّد الإجابة بالمشيثة» 
والأمور كلها بمشیٹتہء #وتنسون» وتتركون ما تشرکون)» والله اعلم. 


(۱) أخرجه ابن جرير (۱۸۹/۷) بسند ضعیف . 
)٢(‏ انظر «معالم التتزیل» (۷۹/۲). 


۱۳۶ 


الدرس السادس والشماتون: سورة الانعام (الایات ١٦٤‏ - ۰۶) 


الدرس السادس والثمانون 


« ود آزساتا اک اسر تن كك د که بالبأسك واه املو مر 2 
مو ا جام بأشكا غو وک ن ست لوبهم ورین كم اعد کا 

ڪا يلوت €9 عاضوا ما وا بو هَسَحَنَا عله وب کل 
کی إِذَا رخا يمآ تو سد کپ رت 
9 میت 9 فل اميش إن د اه سخ ور 
وکام ع موی کم نله عد اہ ينيم پو انظر ڪي تصرف ا ليت هم 

وچ هو یکم إن اند عداب ‏ 1 اک بَقَتَة او او جَهرة هَل یه 7 
لقره دیشر تا کا تل النعیخ سل إلا مشر نیت من امن رصع 
تلاوت عم راخ بر © رات کدرا اتا سم المداب يما کاو 
یس یو تم نرى َر آم وك الب آفول تک إن 
SEES 07‏ ۳/۱ اقا تکفگروت € 
وَآنزز به اَی ماف آن جک رها ول یم نش لك رمن دزو ول وكا فیح 
َب ره( وال رت رم يالقدذة الي مت وه تا 
یس سی کیو مان کا وم تن کیو قرشم کرد 
وت الیک © کلت کا حسم يبن ولا اسک مرک اه 
کیہ ی یت لنش اک اعم اجرد @ کا 13 الت اقم 


۱۳۰ 


الدرس السادس والثمانون: سورة الانعام ان 2 (so‏ 
اقتا قل سکم نکم كشب ریک عق تئيه اله اگم من عم 
منک سوا هداز شم تاب وو انم خَمُودُ َم لجا وکتابق 
کیل ا لیت وکین سل الستربیت 2 . 


دج 


۱۳۹ 


الدرس السادس والثماتون: سورة الانمام (الایات ۶۲ - )٤١‏ 


قوله عز وجل: وقد سا اک مر تین وت اعد كه بالباماه 


نات کلم زرد ا گلا إذ جا شم بش تما وكوك کت فلو 
ریم همین ما اوا تلوت © اشوا ما زوا بو فتخنا 
ہے کے 7 2 س ہب وم رست 4 سجس سول 7 

عم اباب ڪل کی کی اذا توخا يمآ آووا كَحَدْتَهُم بَمْتَد لا شم 


اعرد @ فیح دای لقو لین توا ول ند رب امير 49 . 

عن ابن عباس قوله: قفلما نسوا ما ذکروا به يعني ترکوا ما ذکروا به. 
وعن قتادة في قوله: «فتحنا علیهم آبواب کل شيء4. قال: يعني الرخاء وسعة 
الرزق. #حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة . قال: أعجب ما كانت إليهم 
وأعزها لهم. #فإذا هم مبلسون)» قال السدي: فإذا هم مهلكون» فتغیّر حالهم. 
وقال البغوي: «فإذا هم مبلسون)» آيسون من كل خير. وقال آبو عبيدة: المبلس 
النادم الحزين. وروی عقبة بن عامر أن رسول الله كل قال: «إذا رأيت الله يعطي 
العبد ما يحب وهو مقيم على معصيته» فإنما ذلك استدراج» ثم تلا فلما نسوا ما 
ذكروا به الایة»۴۳. رواه أحمد وغيره. وقال ابن زيد في قوله: (فقطع دابر القوم 
الذين ظلموا)» قال: استؤصلوا #والحمد لله رب العالمین؟. 

قوله عز وجل : فل ارت إن اعد اه مَك وار یکم عل 
يدد @ فل رتنم إن آننکم عَدَا ب لَه بَقَْةٌ اور هل يهف إلا 
(۱) أخرجه أحمد ))١40/4(‏ وابن جرير (۰)۱۹۵/۷ والطبراني في الكبير (۰)۳۳۱/۱۷ 

والدولابي في «الكنى» (۱۱۱/۱)ء وهو حديث صحيح . 


۱۳۷ 


الدرس السادس والشمانون: سورة الانعام (الایات ۷ (ot‏ 

وم 7 E SOE IPE TEE‏ 
۱ م نشور 9 وم یل الد | لمیر موري قمن امن وک 
لاو مکی ولا شم رود @ الین دا منت مشیم العداث یکا كوأ 
يفقو 4€ . 

قال مجاهد في قوله: ثم هم يصدفون) یعرضونء وقال ابن عباس: 
يعدلون . 

وقال ابن جرير”؟2: «انظر كيف نصرف الایات4ء يقول: انظر كيف نتابع 
عليهم الحجج ونضرب لهم الأمثال والعبر» لیعتبرواء ویذگرواء فينيبواء «ثم هم 
یصدفون يقال: صدف فلان عني بوجهه» أي عدل وأعرض. 

وقال ابن كير" : (ثم هم یصدفونہ4ء أي: ثم هم مع هذا البيان 
#يصدفون€» أي يعرضون عن الحق» ويصدّون الناس عن اتباعه. 


قوله عز وجل : « قل لا اَل تک ديى حرا لل وله الم الب 
وآ تک إن مكلك وذ ترابع ف کل ینت الاق راز 
لک کتفگروت €9 انر يو يت ارت أن جوأ رل رهم کی کہ ین 
دونو 5 لا فی َم کرت 2نا ول ریت یوت ریم زو وان 
زیدود وجهة کیلک من ایهم ین سیو وما من سابك یھ م من کیو 
هلا مك اه هم ی یتآ ال ملم ,التدسيكيرد )و 2 
ات وتف سکم علخ كنب رش عق تیه اه 
(۷) انظر «جامع البيان» (۱۹۲/۷). 
0 انظر «تفسیر القرآن العظیم» (۲/ ۱۳۳). 


۱۳۸ 


الدرس السادس والثمانون: سورة الانعام (الایات ۵۰ ل 99) 

اک من کیک مک شوه تشر كب یا دوہ دک مامح 
یم 3 کت رک ول الب وت تین سل انميت 2ا4 . 

عن قتادة في قوله: قل هل يستوي الأعمی والبصير» . قال الاعمی : الکافر 
الذي قد عمي عن حق اللہ وأمره» ونعمه علیه» والبصیر : العبد المژمن الذي 
آبصر بصراً نافعاً فوخد الله وحده» وعمل بطاعة ربه» وانتفع بما آتاه الله . 

وقوله تعالی: «وأنذر به أي القران: الذین یخافون أن یحشروا إلى 
ربهم)» أي: یخافون هول يوم الحشرء كما قال تعالی: «ویخشون ربهم 
ويخافون سوء الحساب۲۳4. لیس لهم من دونه ولي ولا شفيع» يشفع لهم بغير 
إذنه لعلهم يتقون» فيتركون معاصيه» ویفعلون ما أمرهم. وعن ابن مسعود قال: 
مر الملأ من قريش بالنبي ية وعنده صهيب وعمار وبلال وخباب» ونحوهم من 
ضعفاء المسلمين» فقالوا: يا محمد رضيت بهؤلاء من قومكء أهؤلاء الذين من 
الله عليهم من بینناء أنحن نكون تبعاً لهؤلاء؟ اطردهم عنك فلعلّك إن طردتهم أن 
نتبعك» فنزلت هذه الاية ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون 
وجهه وكذلك فتنا بعضهم ببعض6”" إلى آخر الآية . 

وعن مجاهد في قول الله: «الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی؟ . قال: 
الصلاة المکتوبة وقال إبراهيم: هم أهل الذكرء وقال أبو جعفر: كان يقرئهم 
القرآن» وعن ماهان أن قوماً جاءوا إلى النبي يكل [فقالوا: يا محمد أصبنا ذنوباعظاماء 
فما أخاله رد عليهم شيثاًء فانصرفوا]”" فأنزل الله هذه الاية «وإذا جاءك الذین 


() سورة الرعد: الاية ۰۲۱ 

(۲) آخرجه آحمد (۰)4۲۰/۱ وابن جریر (۲۰۰/۷)) والطبراني في الکبیر (۲۹۸/۱۰) بسند 
ضمیف» لکن صح من وجه آخر عن سعد رضي الله عنه بنحوه» آخرجه مسلم (ح/ ۲4۱۳): 
نزلت في ستة آنا وابن مسعود منهم» وکان المش رکون قالوا له : اي هولاء». 

(۳) ما بین المعقوفتین إضافة من تفسیر ابن جریر . 


۱۳۹ 


الدرس السادس والثماتون: سورة الانمام (الایات ۰۰ - )٠١‏ 

یؤمنون بایاتنا فقل سلام عليكم)”“ الآية. وقال مجاهد: من عمل بمعصية الله 
فذاك منه جهل حتی يرجع . 

وقوله تعالی: «وكذلك نفصل الابات ولتستبین سبیل المجرمين». قال ابن 
زید: الذین يأمرونك بطرد هؤلاء . 

وقال البغوي۳): ( «وکذلك نفصل الایاتک أي وهكذاء وقیل معناه: 
وکما فصلنا لك في هذه السورة دلائلنا وأعلامنا على المشرکین #كذلك نفصل 
الآيات)» أي: نمیز ونبيّن لك حجتنا في كل حق ینکره أهل الباطل» #ولتستبين 
سبيل المجرمين)» أي طريق المجرمين) انتهی» والله أعلم . 


(۱) أخرجه اين جرير (۷/ ۰6۲۰۷ بسند ضعیف . 


(۲) انظر «معالم التتزيل» (۸۳/۲). 


1:۰ 


الدرس السابم والشماتون: سورة الانعام (الایات ٢٥‏ -34) 


الدرس السابع والثمانون 


وس 22 مه ور مس و سے ورپ 


< مل نيت أن كنك زیت شوت ین شون او لا اع همم 
سكن إا وم کایرت تیه( رن خق بون رق رکش یود 
کا مدیف کا کنتتیلزرت ريد إن الک إلا یھ یش الق و عب 
الکو ©) كل زا ینوی ما کنیلوت بو لین الأ بن بتکم 
وه 2 کب رلیرت ©) ع د متاخ لب لایمکمه) اهوم 
ف ار وار وما قسف من َة الا یشکنها ولا برف لمات الأرض 
وک لپ ولاب لا تسیز( ور بترم اب ینتم ما 
جخشہ لار 2 بتکم فد نمع ال شی ثد اه عرجفکم ثم 
يتك یکا کم ماو © وم میں عادو وی رر ہی 
وک هک مود رسفا شع لا برد( مذو رل لَه میم 
لآ لک مر تع تفیہق © فل من یکین عست رل 
تور تمرم قيا ین انتا من دوہ تک یت تکیت 6 ا تیک وبا 
وین کل کی فش مر 9 فل ر التو عك آن مت میم این روگ 
آزین گم مک یسک ی وق ببس ی انظاز كنت شرف الیک 
مهوت © وب ہو تم َو الیم کشت ملک بوکل لكل تر 


تقو سوت تک 9 ات ریت الدب وشو نے ءانا تأي عتم حك ووا 


15١ 


الدرس السابع والشمانون: سورة الانعام (الایات 6۲۲-۸ 


3 


في حَدِيثِ عرص وما يتيك لین فلا قمڌ بَمْدَ لزکرع حح الوم 
لت ا وما حل یت یو ین کایھے من فى و کن زکرّیٰ 
مهم بتک © ودر البرك ادها رتم لوب ولا تھے الیو 
ایا رسک پوه أن سل کنیع کب لیس اون ذو لوول ل 
فی وان تقد کل مدل اوعد ہا یات الین ایلوا یا كسبواً 


موی ہے 


لم راب ون خیم وداب الیم يما كانوا َکفروت ل فل آندوا ین 


ذبن الو ما لا یمتا ولا یضرا ونرد عق آعمایتا بعد إذّ هدسا اللہ ایی 
سے ےمم و م ام د کہ سوصے بر مھ س ول مر و مور ر مس رظ بيه 
اکھت شين فى الگ حا له سکب یوت رل انهدی اقرا كل 


کے رم ع اب ب مه من مج سے 0027 مرس بے 
إدك دی أله هو لدی ورا لشم رب اكيت 2 وان أَقِيمُوا الضكرة 
رپ کر 5 مه م3 شر مر غرم م کہ م ۳ 
اموه وُو الیی الچ کرو © وهو الف حت الطموت 
خر مهو 4" 


لمح هم سه بف سبع مر س یم چم ہمت م 
كرض یووم ول حكن وة قول ان وله انملك یرم دق 
ف الصو عدم لتب لوکلوم ارچ . 


HH ¥ ٭‎ 


۱:۲ 


الدرس السابع والثماتون: سورة الأتعام (الایات 5ه -2۱) 


قوله عز وجل : 5ل اق ی نب زیت وت من شون و 
یم آمواه کم مذ کے إذا ا آتا مرت الْمَهْيَيَ © فل این عل بت من 
زی ولیک یو کا منیی کا تلوت بده إن الک لا شش 
لح رح تیوه( ان مدیی ماکنکمیلوت یو شلات رب 
بتکم واه آم کم ییوت ہج سج ا 
لا و یاف ار لح وما سن ررکم الا یتنا ولا عق 
کت الگ ولا رط ولا ہیں لا ف کی یی 63 . 

عن السدي: «وعنده مفاتح الغيب» قال یقول: خزائن الغیب. وقال ابن 
عباس: هن خمس: إن الله عنده علم الساعة وینزل الغيث» إلى إن الله علیم 
خبیر ي . 

وقوله تعالی: «إلاً في کتاب مبين) قال البغوي: يعني الكل مکتوب في 
اللوح المحفوظ . 

قوله عز وجل : «وَهَْلِى بتڪم یال ریسم مجرتم بالبار 
نماو ئا وھ اهر ق عساوو ومیل َل حع ی بنا باه دک 
(۱) ورد مرفوعاً من حدیث ابن عمر: «مفاتیح الغيب خمسء إن الله عنده علم الساعة. ٩.۰‏ 

الایت أخرجه البخاري (ح/ 47۲۷ . 


ارذل 


سب السابع والشمانون: سورة الاتمام (الایات - فد 

رت که تشه دق قرش تالک رم الع ای 
1 كم وهو سح کر بت 43. 

عن السدي: وهو الذي یتوفاکم باللیل ویعلم ما جرحتم بالنهار) أا 
#يتوفاكم بالليل» قفي النوم» وأا إيعلم ما جرحتم بالتهار» فیقول: ما اکسبتم 
من الائم. وعن قتادة #ثم يبعثكم فيه) في النهارء والبعث: اليقظة عن السدي 
«لیقضی أجل مسمى) قال: هو أجل الحياة في الموت. 

وعن قتادة قوله: «وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء 
أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون) يقول: حفظة يا ابن آدمء يحفظون 
عليك عملك ورزقك وأجلك. إذا توفيت ذلك قبضت إلى ربك . 

وعن إبراهيم في قوله: «توفته رسلنا وهم لا يفرّطون) قال: آعوان ملك 
الموت. 


قوله عز وجل: قل من يسیک من د عع 
وه ین یت من ذو توق من کر یا ہی اک میک ٹا وم 
گر کم نتم قرو € ل هو الاو ع أن بیجم َك کو ا وی 
تحت ایج آز یلیسکم شیما ودی بر باس بحن أنظر کت صرف اي 
تلم بهرت 409 . 

عن ابن عباس قوله: طقل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعاً 
وخفية). یقول: إذا أضل الرجل الطریق دعا الله : لئن آنجیتنا من هذه لنکونن من 
الشاکرین . وعن السدي: طقل هو القادر على أن يبعث علیکم عذاباً من فوقكم» 
فعذاب السمای «أو من تحت أرجلكم» فيخسف بكم الارض. وعن مجاهد 
«أو يلبسكم شيعا» الأهواء المفترقة. وعن ابن عباس: «ويذيق بعضکم باس 
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الدرس السایم والشمانون: سورة الانمام (الایات )١٦٦ - ٦٦‏ 

بعض) قال: یسلط بعضکم على بعض بالقتل والعذاب. وعن جایر: «لما آنزل الله 
تعالی على النبي قلا: قل هو القادر على أن يبعث علیکم عذاباً من فوفکم أو من 
تحت آرجلکم4. قال: أعوذ بوجهك. «أو یلبسکم شيعاً ویذیق بعضکم باس 
بعض» . قال: هاتان آیسر أو آهون». 

قوله عز وجل : ذب یو تم َو الح فل اث م وكير © 
زک بر شتک وسوک تک 9 و رت الذي توت وه یه رت عم 
ای (( وَمَاعَلَ اک ینود ین جسابهم تن فى و کمن زكرا 
ملد یلرک > . 

عن السدي: «وکذب به قومك وهو الحق» یقول: کذب قريش بالقران 
«وهو الحق4ء وأما الوکیل فالحفیظء وآما لکل نبأ مستقر» فکان نبأ القران 
استقر یوم بدر ہما کان يعدهم من العذاب. وعن مجاهد الكل نبأ مستقر» لكل نبأ 
حقيقة» ما في الدنیا وإما في الآخرة #وسوف تعلمون ما كان في الدنیا فسوف 
ترونه» وما كان في الاخرة فسوف يبدو لکم. 

وعن قتادة في قوله: «واذا رأيت الذين یخوضون في آیاتنا فأعرض عنهم 
حتى يخوضوا في حديث غیره. قال: نهاه الله أن یجلس مع الذين یخوضون في 
آیات الله يكذبون بهاء فان نسي فلا يقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال 
السدي: فإذا ذكرت فقم. وقال ابن جريج: كان المشركون يجلسون إلى 
النبي ل : يحبون أن يسمعوا منه» فإذا سمعوا استهزءواء فنزلت. 

وقوله تعالى: «وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى 
لعلهم يتقون» . 


(۱) أخرجه البخاري (ح/4554). 


1.6 


الدرس السابع والتمانون: سورة الانعام (الآيتان ۷۰ء ۷۱) 

قال البغوي"۴: روي عن ابن عباس أنه قال: لما نزلت هذه الایة. «وإذا 
رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم4 قال المسلمون: كيف نقعد في 
المسجد الحرام» ونطوف بالبيت وهم يخوضون أبداً؟» . 

وفي رواية: «قال المسلمون: فإنا نخاف الإثم حين نتركهم ولا نتهاهم» 
فأنزل ألله عز وجل «وما على الذين یتقون؟» الخوض من حسابهم أي: من 
إثم الخائضين من شيء ولكن ذكرى»» أي: ذدّروهم وعظوهم بالقرآن «لعلهم 
يتقون) الخوض إذا وعظتهم» فرخص في مجالستهم على الوعظ . 

قوله عز وجل : « ودر لک نذا دبج یبا ولا رم 
الَو الا وکر یو آن سل دش يها کسیت یت تین دون لَه 
مَل ولا شيع ون تمدل کل عَدَلِ لا يوذ ِنبا اهک الین یلوا يمَا. 
تو صر ٣اسوے‏ کر اس ی ور 
كسب الهم کرات ین خیم وعَداب لیے یا گا ایکروت 469 . 

عن مجاهد في قول الله: «وذر الذین اتخذوا دینهم لعباً ولهوا» قال: 
کقوله: (ذرني ومن خلقت وحيداً . 

وقوله تعالى: «وذکر بە4ء أي: القرآن. «أن تبسل نفس ہما کسبت4. قال 
ابن عباس : تهلك ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وان تعدل كل عدل 
لا يؤخذ منهاك. قال قتادة: لو جاءت بملء الارض ذهباً لم يقبل منها. 

قوله عز وجل : و فل نوا ین دوين او ما لا یمتا ولا یسم ورد 
عق اَعَفَاینا بَعْدَ لِد هَدَسَا اه ای استَهوته الط فى ال را ده 


1س سس لور ہم عر مقر ے مجھ۔ہ صل رظ ف مر ہے وروح يرم طهر لح سل 
سحب دوہ رل آلهدی آتیتا فل إرك خدی الہ هو الدع ریما تیم 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (۲/ ۸۷). 

۰۱۱ سورة المدثر: الاية‎ )٢( 


۱:۹ 


الدرس السابع والثمانون: سورة الاتعام (الایات ۰-۷۱ ۷۳) 

رت الک © وان کقیغوا الصكزة َة وَهْرَ الى إل 
لت المکیت زج وأن افیموا الصلوة وائقوه وهو الدی زو 
سے ل عم مگ ا صر بمج كم سر سوس یمر 
روت © وهو الف عَلں لسوت والکزض وال ويوم يفول 

وم کے معو ہم ر 2 ۔ کو میوم کا عط ها ہوم 
ڪن یکو وله الح وله الماک یوم ینم فى الضُور عیلم الب 
رج ساس © ور کے 
َو ڪيم الخد 463 . 


عن السدي: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا 
بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى 
الهدى ائتنا) قال المشركون للمژمنین: اتبعوا سبیلنا واتركوا دين محمد» فقال اللہ 
تعالى ذلك: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا) هذه الالهة ونرد 
على أعقابنا بعد إذ هدانا ال فيكون مثلنا كمثل «الذي استهوته الشياطين في 
الأرض4ء يقول: ملک إن كفرتم بعد الإيمان» كمثل رجل كان مع قوم على 
الطريق» فضل الطريق فحيّرته الشياطين» واستهوته في الأرض» وأصحابه على 
الطريق» فجعلوا يدعونه إليهم يقولون: انتنا فإنا على الطريق» فأبى أن يأتيهم» 
فذلك مثل من يتبعكم بعد المعرفة بمحمد بء ومحمد الذي يدعو إلى الطريق» 
والطريق هو الإسلام. وقال ابن عباس: كالذي استغوته الغيلان في المهامة» 
فاضلوه فهو حائر باثر. 


وقوله تعالى: قوله الحق)» أي: الصدق #وله الملك يوم ينفخ في الصور 
عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير) والصور: قرن ينفخ فيه إسرافيل. قال 
تعالى: «ونفخ في الصور فصعق من في السموات. ومن في الارض الا من شاء 
الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ینظرون4''' والله أعلم . 
© © © 
)١(‏ سورة الزمر: الآية 54. 


۱1۷ 


الدرس الثامن والثمانون: سورة الأنعام (الایات ۷٢‏ م ۸۰) 


« چو کال راهم یه ما اتد اصتاما اله 
سی ھ2 E‏ 3 ہے لع لس سھ 2 سے مم کی ہے سس يا ہے 
مکل تی © وگتلاک ىه نهیم ملکوت الککوت وا رض لیکو ین 

1 عدم مه سم ما لس سے صل س م ع سے بل عرد وم 76د سر کا 
موی وج تاجن علد ال رها گرگ تال ها دی تما آفل کال کک اث 
عه رھ E‏ ا 


ال فلت © مہا ره مر بارا ال ددا ری ما آفل َا لين میهف تق 


سو 


اف أزنك وف ملک فى 


: 

آکسگوترت من الوم سل © مما را الم باز قال هیا ری هد 
سکب نكما اهت 6ل یوم رل بر متا تشد لن إن جهن وهی إلى 
گر اککوے والگزی یما رتا کایرت الفشرکرت ©© اہ تم 
کال سجن ف اللہ وق من ولا ناف ما تقر یہہ رل آن جک دَق 
سكا وَس کي ڪل گنر یلم آلا ککدگور @ کیک اف ما 
رکنم ولا تاوت أت ارکٹ بو ما کم رت ہے۔ کم شاط 
کی الریتین ی الا إن کم تنکثرت © این اشوا ور لبوا ایھر 
بطل یک کم الک خم هدید 9 وتات حصا +اتنتهآ نمی عل 
وميد رمح بدي کن هد رک حم لیے © ور له سح 
ریت شوب اا كتا ايتا من بل وس مويو اد وشا 
اب يوشت موی کدرو مَكَدِكَ کی الفخييدن € َزگرنا وی 


ع ر ا ا | ف س ا ری ای 
وَعِسَئ کزلباس کل مِنَ الدلحيت © وَإِسْمَنِصيلَ والیسع ووش ولوا 


۱:۸ 


الدرس الثامن والثمانون: سورد الاتعام (الایات 6٩۰-۸۲‏ 

ےک ہہ ےہ ہےر مسد ہے را یں ہی و ع یہہ 
ولا نس آنا عَل المدلميت لھا ومن ءابآیهم درم واخو یم جيم 
ا یہ نیب 


کے جح 7 ہے ہم م مسر 3 
ویک لی صاط مس تیور © لک هُدَى اللہ یی یہ کن اء ین جب‌اروه 


وکو قفا لَحَیط عنهم کا اا یعملوت @ لِك ارت هم التب وکر 
حَدى ا دمم انکر؛شن له اتعلکم د مر إن هُو لا گرد 
يتسكييت 469 . 


الدرس الثامن والثمانون: سورة الاتعام (الایات ۰-۷۶ ۷۹) 


- 


قوله عز وجل: له َال اهي 79 ر سد تام لهه 


یع 


د ماس ویر ہج مت 
لار لکوت مت الَفرقیی €3 تاجن لَه الل رها کوک ال هذا من 
ما اق کال لک اجب اللي وو ھا وت 


کہ 7ئ 


ل ین لد رق لشرمک من الوم سل © لس رها الم باز 
ال هد جو ی سا وی ات 9 ی 
وَجََت وجهی دی فطر الکو مت والکنیک ییا ی کا آتا سک 
النشركيت 49> . 

قال ابن إسحاق: آزر أبو إبراهيم» وكان ‏ فيما ذکر لنا والله أعلم ‏ رجلا 
من أهل كُوَنى من قرية بالسواد. سواد الكوفة. وعن ابن عباس قوله: «إنري 
إبراهيم ملکوت السموات والأرض٭ء أي: خلق السموات والارض 

قال البغوي : : #وكذلك نري إبراهيم)» أي: كما آریناه البصيرة في دينه» 
والحق في خلاف قومه» كذلك نريه ملكوت السموات والارض. قال مجاهد: 
تفرجت لإبراهيم السموات السبع حتى العرش فنظر فيهنّ» وتفرجت الارض السبع 

وعن قتادة: طافلما جنّ عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ربي فلما أفل قال 
لا أحب الافلین4ء علم أنه ريه دائم لا يزول» فقرأ حتى بلغ #هذا ربي هذا 
أكبر)ء رأى خلقاً هو أكبر من الخلقين الأولين وأنور. 


(۱) انظر «معالم التتزیل» (۸۹/۲)۔ 


الدرس الثامن والثمانون: سورة الاتعام (الایات ۸۰ - ۸۲) 
وقال ابن إسحاق: قال ذلك ابراهیم حين خرج من السرب الذي ولدته آمه 
فيه حين تخوّفت عليه من نمرود بن كنعان. 


قال ابن کثیر(۴۱: والحق أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في هذا المقام 
مناظراً لقومه» مبيّناً لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والاصنام. 


وقال الشيخ ابن سعدي: (والمناظرة تخالف غيرها في أمور كثيرة» منها أن 
المناظر يقول الشيء الذي لا يعتقده ليبني عليه حجته» وليقيم الحجة على خصمه. 
كما قال في تكسيره الأصنام لما قالوا له: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فأشار 
إلى الصنم الذي لم يكسره فقال: بل فعله كبيرهم هذاء ومعلوم أن غرضه إلزامهم 
بالحجة وقد حصلت. فهذا يسهّل علينا فهم معنی قوله: هذا ربي؟4ء أي: إن 
كان يستحق الإلهية بعد النظر في حالته ووصفه فهو ربي» مع أنه يعلم العلم 
اليقيني أنه لا يستحق من الربوبية والالهية مثقال ذرة» ولكن أراد أن يلزمهم 


بالحجة) انتهى . 
قوله عز وجل : « وام مر کال كوي في ال وقد هدن وا 
ھک 


ےط ہے ره سسا کچ سے ہے سے ےہ سر عه 7 + مہم 
حاف ما تشرکوت يده له أن کا رق تا رمع تق کل کی عنما آلا 
روت( کیک اا ما آترسکنم ولا اوت اتک آنْرفٹم 
ہے ےس ہے وه 3203 سوہ ودب ہے سس کاس ہے د ۲ 
پاش ما م رد ہو علتم سلطا ای الْتْرِيمينِ احی بالامن إن کٹ 
1 کک ہہ ہریرہ وف اف 
تلوت @ الب ءامنوا ور يتبا إيسكهم بطر وک مم الک وم 
rds‏ سس 


کو @ دول کف انما زه عل کو رمع تکس کن اة ق 


ریک حك م عم 4)69 . 
)١(‏ انظر «تفسیر القرآن العظیم» (۱5۱/۲). 
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الدرس الثامن والثمانون: سورة الانعام (الایات 6۰-۸۶ 
عن ابن جریج : «وحاجه قومه قال أتحاجّوني في الله وقد هدان). قال: دعا 
قومه مع الله إلهاًء وخرّفوه بآلهتهم أن يصيبه منها خبلء فقال ابراهیم : «أتحاجوني 
في الله وقد هدان۹؟ قال: قد عرفت ربي لا أخاف ما تشركون به #وسع ربي كل 
شيء شيء علماً أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم 
بالله ما لم ینزل به عليكم سلطاناً فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون4 أمن 


يعبد رباً واحداً أم من يعبد أرباباً كثيرة؟ 


قال ابن إسحاق: يقول الله تعالى ذكره: #الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم»» 
أي : الذين أخلصوا كإخلاص إبراهيم وٹ لعبادة الله وتوحيده ولم يلبسوا إيمانهم 
بظلم)ء أي: شرك «أولئك لهم الأمن وهم مهتدون) الأمن من العذاب؛ والهدی 
في الحجة بالمعرفة والاستقامة. يقول الله تعالى: «وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم 
على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم علیم 4 

قوله عز وجل : ربکا اسح ریق فوب كلا مَدَيَسَاوَوْعًا 
حَکيتا من كَل وین و ان سکیم ویب وشک ومُوسئ وعد ورن 
َكدِكَ جَرَى التحيييت لٹا وَرَكَرِيَا وی دعسن ریاس ل تد 
ایمیک © وتیل والیحع وبوشی ووا سخ تست عَلَ 
الَلَیین چا وین ایوہ درکیم خیم اجيم رتم رل رط 
مکی © دیک هُدَى ال یی یہ من جکاه من عادو وکو آفرکرا لَحَیطٌ 
تیر یت ات ا ےس وا زد یک يا 
كنول مق وگلا ا کڑکا نوا با بکفیت © أزلیک الب حدی الد 
یدھم ائکره شل ل الگ عدو بعر إن هو إلا وگری 
کیت > . 


۱۰۲ 


الدرس الثامن والثمانون: سورة الانعام (الایات ۸4 ل ۹۰) 
قال البغوي"۴: «ووهبنا له إسحاق ویعقوب كلا هدينا) وفقنا وآرشدنا 
«ونوحاً هدينا من قبل)» أي: من قبل ابراهيم ومن ذريته)» أي: من ذرية نوح 
عليه السلام» لأنه ذكر في جملتهم يونس ولوطاً ولم یکونا من ذرية إبراهيم . 


قال ابن كثير: إذا أوصى الرجل لذريته أو وقف على ذريته أو وهبهم دخل 
أولاد البنات فیهم. 


وعن مجاهد في قول الله تعالى: «واجتبيناهم» قال: آخلصناهم. 


وقوله تعالی : «أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم)» يعني الفهم والنبوة. 
«فان يكفر بها هولاءک يعني أهل مكة» «فقد وکلنا بها قوماً ليسوا بها 
بکافرین4ء قال في «جامع البيان»: يعني المهاجرين والأنصار ومن تبعهم إلى يوم 
القيامة. وقال قتادة: يعني النبيين» واختاره ابن جريرء أولئك الذين هدى الله 
فبهداهم اقتده). وعن مجاهد أنه سال ابن عباس: «أفي (ص) سجدة؟ فقال: 
نعم» ثم تلا ووهبنا له إسحاق ويعقوب» إلى قوله: «فبهداهم اقتدہ4ء ثم قال: 
هو منھم؛”. رواه البخاري. 

وقوله تعالی : قل لا أسألكم عليه اجراکی أي: لا آطلب منکم على إبلاغي 
إيكم هذا القرآن آجره إن هو الا ذکری للعالمين) کقوله: وما أسألكم عليه من 
جر إن أجري الا على رب العالمینک والل اعلم . 


.)۹۳ /۲( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 

(۲) انظر «تفسير القران العظيم؛ (٢/٥٥۱)۔‏ 
(۳) آخرجه البخاري (ح/ .)٦٦٤١‏ 

(8) سورة الشمراء: الاية ۰۱۰۹ 


۱۰۳ 


الدرس التاسع والثمانون: سورة الانعام (الایات ٩۱‏ س 54) 


الدرس التاسع واللمانون 


وما درو مه حَق دوه لد قالوا ما اَل آ آله عق من شیر فل من ال 
آلکتب ای جاء بو موی نوا ومکی امن موم اليس توا وَفوت 
کٹا وتشر ما کر توا اش وله ماباژگ م SEITE‏ 
ودا كتدك لته مارگ تصش ایی ہی بل واشنزد أ لود ومن عو 
رات رت جرد يموت يد هم عق لاجم باطو © َم آعم یکن 
مع رہ و ہو اموس بد 0 
ی ور ترّعةإذ آلگری موت ف حَمَرات الوت والمچکه باطو ابوت 
اش ےت ور وس حت سر ل ےو 
ص ن ءایلیه مه کتکگیزیت 9 ود وَلَقَد 2301 جتنمو فرادیٰ 53 - اوک مرق رکم 
حول سد ت 768 د معکم شقماع کم الین دعممم آم ف e‏ 


قد قح بتکم ول عنم کا عنقم شر 46 . 


ر ۳ 
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الدرس التاسع والتمانون: سورة الانعام (الایتان ۹۱ء ۹۲) 


قوله عز وجل : و عضاو ی قدروہ د الوا ما آنزل اه عل با من 


یو قُل من اَل لكب ای جاء ہو موی را وشکی لتا موم یلیس 
سس ھھھ بے 7 000 
وتا نفو کنر ۳ مایا ٹر ولا ءاباؤی هل امه کم مَرَمم فی 
اش ام او مک مج نسم و راه 
ET‏ دا و E‏ ارك مُصَيّقٌ انی بن يديد ویر ام 
عط قي سل 2 


رك وسن حَوْطَا والین بمو إن بالآيزة ینوت ب وَهُْمْ عق مَلاعم 
بطر )> . 

قال ابن كثير”'2: وما قدروا الله حق قدره6 وما عظموا الله حق تعظیمه «ذ 
قالوا ما آنزل الله على بشر من شيء4. قال ابن عباس: نزلت في قريش «قل من 
آنزل الکتاب الذي جاء به موسی نوراً وهدی للناس تجعلونه قراطیس تبدونها 
وتخفون کثیرا۹ء قال مجاهد: هم البهود. 

وقال البغوي: قرأ ابن کثبر وأبو عمرو بالیاء. 

وقال سعید بن جبیر : «جاء رجل من الیهود يقال له مالك بن الصيف یخاصم 
النبي ي بمكة. فقال له النبي ي آنشدك الله الذي آنزل التوراة على موسی آما 
تجد في التوراة أن الله یبغض الحبر السمین؟ وکان حبراً سميناًء فغضب وقال: والله 
ما آنزل على بشر من شيء»" . وقال السدي: نزلت في فنحاص بن عازوراء وهو 


(۱) انظر «تفسیر القرآن العظیم» (۱61/۲). 
(۲) انظر «معالم التتزیل» (۹4/۲). 
(۳) آخرجه ابن جریر (۷/ )۲٦۷‏ بسند ضعيف» وأخرجه أيضاً من طريق عکرمة» وسنده 


ایشا ت قعفت) 


۱۰۰ 


الدرس التاسع والثمانون: سورة الاتعام (الایتان )٩۲ ۰٩۱‏ 

قائل هذه المقالة. وفي القصة: أن مالك بن الصيف لما سمعت منه اليهود تلك 
المقالة عتبوا عليه وقالوا: أليس أن الله أنزل التوراة على موسى؟ فلم قلت: ما 
أنزل الله على بشر من شيء4؟ فقال مالك بن الصيف : أغضبني محمد فقلت ذلك» 
فقالوا له: وأنت إذا غضبت تقول على الله غير الحق؟! فنزعوه من الحبرية وجعلوا 
مكانه كعب بن الأشرف؟. 

وقوله تعالى: #وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا اباژکمک قال مجاهد: 
وعلمتم معشر العرب ما لم تعلموا أنتم ولا آباژکم. 

وقوله تعالى: قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون»» أي: قل: الله أنزله» 
ثم دعهم في غيّهم» وجهلهم یلعبونء فسوف يعلمون عاقبة ذلك. وعن ابن عباس 
قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس قل ال أنزله . 

قال ابن كثير": وهذا الذي قاله ابن عباس هو المتعيّن في تفسير هذه 
الكلمةء لا ما قاله بعض المتأخرين من أن المعنى: قل انش أي: لا يكون 
خطابك لهم إل هذه الكلمة» كلمة الله؛ وهذا الذي قال هذا القائل يكون أمراً 
بكلمة مفردة من غير تركيب» والإتيان بكلمة مفردة لا يفيد في لغة العرب فائدة 
يحسن السكوت عليها. 

وقوله تعالى: «وهذا كتاب آنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر آم 
القرى ومن حولهاه. قال ابن عباس: آم القرى مكة» ومن حولها الأرض كلها. 
«والذين یؤمنون بالاخرة يؤمنون به أي: بالقرآن «وهم على صلاتهم 
يحافظون)» أي: يداومون عليهاء ويقيمونها في آوتاتها. 
(۱) وهناك قولان آخران: فقيل: إن المراد بذلك جماعة من اليهود» وقيل: إن المراد بذلك 

كفار قریش . 
(۲) أنظر «تفسير القرآن المظیم» (۲/ ۱۵۷). 
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الدرس التاسع والثمانون: سورة الانعام (الایتان ۹۳ء )٩۶‏ 

وقوله عز وجل : « وم الم گن اتی حل او گن تال ای اک 
وم وع کچھ کی وش کال سار ِكل مآ رل مد وکر شر اذ الگدیشورک فى 
مات لت واه يلوا ليزيو رجا ألشصكةٌ الوم رقت 
داب لون يها فد عل گر مر وت من ایوگ زود @ 
عنم گا كم منود 69 . 

قال ابن کثیر(): بقول تعالی: ومن أظلم ممن افتری على الله كذباً)» 
أي: لا أحد أظلم ممن كذب على الله فجعل له شركاء أو ولداء أو ادٌعی أن الله 
أرسله إلى الناس ولم یرسله ولهذا قال تعالى: «أو قال أوحي إليّ ولم يوح إليه 
شي . قال عكرمة وقتادة: نزلت في مسيلمة الكذاب. 

ومن قال سأنزل مثل ما آنزل اش€» آي: ومن ادعی أنه یعارض ما جاء من 
عند الله من الوحيء بما يفتريه من القول کقوله تعالی: «واذا تتلی علیهم آياتنا 
قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا6”"' الآية. 

وقوله تعالی: ولو تری إذ الظالمون في غمرات الموت4» آي: سکراته 
«والملائكة باسطوا أيديهم» قال ابن عباس: والبسط الضرب. وقال السدي: 
«والملائكة باسطوا آیدیهم» بالعذاب. 


وقال ابن : یقولون لهم : #أخرجوا آنفسکم آلیوم تجزون عذاب 


.)۱۵۸/۲( المصدر السایق‎ )١( 
.۳۱ سور الأنفال: الآية‎ )٢( 
.)۲۷۵/۷( انظر «جامع البيان»‎ )۳( 


|۷ 


الدرس التاسع والثمانون: سورة الانعام (الایتان ۳ء بت 

الهون» وهو عذاب جهنم ابما کنتم تقولون على الله غير الحق وکنتم عن آياته 
تستکبرون) . 

وقوله تمالی: «ولقد جتتمونا فرادی كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما 
خولناکم وراء ظهورکم6 قال السدي: «وترکتم ما خولناكم» من المال والخدم 
«وراء ظهوركم» في الدنیا. وقال الحسن البصري: «يؤتى بابن آدم يوم القيامة 
كأنه بَدَّجّ فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم» فيقول: يا رب جمعته وتركته أوفر ما 
کان» فيقول له: يا ابن آدم آين ما قدّمت لنفسك؟ فلا يراه قدّم شيئاً» وتلا هذه الآية 
«ولقد جنتمونا فرادى كما خلقناکم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء 
ظهوركم) ۲۶ الآية. 

قال في «القاموس»**: «البَدّجّ محركة: ولد الضأن». 

وفي الصحيح أن رسول الله يل قال: «يقول ابن آدم: مالي مالي» وهل لك 
من مالك ال ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو تصدّقت فأمضيت؟ وما سوى 
ذلك فذاهب وتاركه للناس)" . 

وقوله تعالى: وما نری معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء». 
قال السدي: فان المشركين كانوا يزعمون أنهم کانوا يعبدون الالهة لأنهم شفعاء 
لهم» يشفعون لهم عند الله » وأن هذه الالهة شركاء لله . 

وقوله تعالى: «لقد تقطع بینکم وضل عنكم ما كنتم تزعمون؟» عن مجاهد 
«لقد تقطع بينكم» قال: تواصلهم في الدنيا «وضل عنكم ما کنتم تزعمون؟ قال 
(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۳/٤۹/ب)ء‏ وعزاه السيوطي ل اعبد حمیده انظر: 

«الدر السٹور؛ (۳/ .)٦٦‏ 
)٢(‏ انظر (۳۸۰/۱) مادة: بذج». 
(۳) أخرجه مسلم (ح/۰)۲۹۵۸ من حدیث عبد الله بن الشَّخْيّر رضي الله عنه. 
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الدرس التاسم والثمانون: سورة الانعام (الایتان ۹۳ء 54) 

ابن عباس: يعني الارحام والمنازل. وعن السدي: «لقد تقطع بینکم4 یقول: 

وقال ابن کثیر'“: وقوله: «وما نری معکم شفعاء‌کم الذين زعمتم آنهم 
فيكم شرکاء6 تقریع لهم وتوبیخ على ما کانوا اتخذوا في الدنیا من الأندادء 
والاصنام. والأوثانء ظانین آنها تتفعهم في معاشهم ومعادهم ان كان تم معادء 
فإذا كان یوم القيامة تقطعت بهم الأسباب» وانزاح الضلال» وضلّ عنهم ما کانوا 
یفترون» وینادیهم الرب جل جلاله على رژوس الخلائق «أين شركائي الذين کنتم 
تزعمون)؟ «#وقیل لهم أين ما کنتم تعبدون من دون الله هل ینصرونکم 
أو یتصرون؟؟ ولهذا قال ههنا «وما نری معکم شفعاءكم الذين زعمتم آنهم فيكم 
شرکا 4ء أي: في العبادة لهم فيكم قسط في استحقاق العبادة لهم ثم قال تعالی : 
«لقد تقطع بینکم وضل عنکم ما کنتم تزعمون4. والله أعلم. 


۔)۱٥۸/۲( انظر «تقسیر القرآن العظیم»‎ )١( 


۱۹ 


آلدرس التسمون: سورة الاتعام (الایات 6۱۰۰-٩۰‏ 


الدرس التسعون 


د هكين كفي اتر زج الح ين انيت مج الم ین الي 
کم اتود @ کل تاع مل ایل سكا والس والقمرٌ 
تیا کرک تيدر لایر وم ری مک لک لبم وا ا فى 
کت الو ار مد سا الآيلت لور ینکنوت © وخر اآزی آنکاً کین 
گتیں وتو عونت قد ست الآبلت بت فک ئا دخو الى" 
درک ین الک ماه رکا بو جاک کل کیو جا منه کم مرج ونم 
کا ربا وم الل ون لھا ونان دلب رک 
وان مشک وی مکی انروا رق ریہ |15 تمر ينو إن فى کک ای 
موم وت © رواب شر کل ومهم وفوا م ون دبك عجر ول 
شتککۂ ول حا تفوت 9© برخ لکوت الک أن یکرت ارو 
وك کک م سب کل کل کیو ھر یکل کنر عم )تکاله ویک له 
هل هو کیان ڪل تو قلعم دو رخو علق کل تن و رجي © لا 
رة الافکۂ خر درف الم وو ایک للد © د ےا 
فیط © وکتلاک کیٹ الينب ڈیٹرارا درست وليم مور 
حکثدت © ایح کا ایح الیک من کرک ک إل الا ہو وآمرش عَن 


ی كفك واه 


1۰ 


الدرس التسعون: سورة الانعام (الایات ۰-۱۰ ۱۱۱) 


آلمترکیت © وکو کا اھ ماو وما جعاسک عنم حفیظا وم ت علوم 


۳ 


كَدَِكَ یت کل أكة عمله منم ارتیم مھم تشه یکا کف یمملوت 9 


ہک سے مج سے کے وا جوم 2ے ہے اھ ےہ مجع 7 
وس موا هو جه اعم لين جاءتهم ای لین يبا فل کا لین عند الو 
سین هم پچ کے سی سر ع کی عع ع ب کک 12 یر کک هه مکی هت مس 
رما بقع انما إذا جات لا مود 63 وب ادم یرشم كما لز 
۳ يد سرع ےس رعس د مس نے مر مر سر سو ےہ ہب 

بقیٹرا ہر و مر وَحَدَرُهُمَ في ظتّیوۃ مهوت ڑا ٭ وآ ت نا الهم 


التكتيصكة مھم لوق وح میم تن فیک کا كاثوا یت" أن 
کک اتا رک سارك يمه 403 . 


بے ضس ضف 


۱ 


الدرس التسعون: سورة الأنمام (الایات 65۸-٩۰‏ 


قوله عز وجل: چا ان اک کڈ کلم ولتو یج ای ین الب 
عع الي الک کلک اق ا کرت 2 تن الوصباح وجعل ال سکن 
وان وَالْقَمَرٌ حسبائاً 5ف شیب امز الیم 4 و َه الى ل لم 


تم ارس 


جوم مدا ها فى طلست ال رت ایی متشه 9 
اکر انا ین گئوں یتو تقر نیرید مسلتا القیب قور 
ينتكرت 49 . 

قال السدي: أما طفالق الحب والنوى» ففالق الحب عن السنبلةء وفالق 
النواة من النخلة. وقال مجاهد: الشقان اللذان فيهما. وقال: «فالق الإصباح) 
إضاءة الفجر. وعن ابن عباس في قوله: «والشمس والقمر حسباناً؛ يعني عدد 
الأيام» والشهورء والستين (ذلك تقدير العزيز العليم). 

وهو الذين جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا 
الايات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا 
الآيات لقوم يفقهون» . 

قال في «جامع البيان»: الفقه تدقيق النظرہ فهو أليق بالاستدلال بالأنفس 
لدقته» بخلاف الاستدلال بالاناق ففيه ظهورء ولهذا قال في الأول: لقوم 
یعلمون>. 

وعن سعيد بن جبير في قوله: #فمستقر ومستودع؟». قال: مستودعون ما 
کانوا في أصلاب الرجال» فإذا قروا في أرحام النساء» أو على ظهر الأرض وفي 
بطنهاء فقد استقروا. 
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الدرس التسعون: سورة الانعام (الایات ۹۹ )١١5-‏ 

قوله عز وجل : « وَعْوَ ازع نک ین الس ماه تا بو تبات کل 
کیو لجا من کوراشنرج نه با تراسا زین ال ين ها توا 
تر جک ین أغكب اجنود وان مش تیا ور مکی ندال تمه 

عن السدي قوله: منه خضراً نخرج منه حباً متراکبا فهذا الستبل. وعن 
قتادة قوله: #من طلمها قنوان دانية» قال: عذوق متهذلة. 

وجنات من أعناب والزیتون والرمان مشتبهاً وغیر متشابہ4ء أي: مشتبهاً 
وَدَفْهُماء مختلفاً ثمرهما. 

وقیل: مشتبه في النظر. مختلف في الطعم . 

«انظروا إلى ثمره إذا آئمر وينعه). قال ابن عباس: نضجه» إن في ذلکم 
لآيات قوم يؤمنون» . 


35 


۳ . سس رر 2 KE‏ کے سكم وك ۔ ودع | LA‏ سر مسي 
قوله عز وجل : « وَجَمَلوا یو راء من وحَلفهم وروا لم نیت وب 
بتر وار شتِکتۂ تس عکا فوت ا بیغ الکعوت والازف آذ 


Fey 
35 


کون رو ور تک لم موھ وان کل تن و وَھُو یکل عو عَم € كم 
هرک لد لا و کیش ڪل كت و ادوه خو َك کل ته 
وڪيل کا لا ترك یسم وهر برش الا مو لیف 
کچ>۔ 

قال ابن عباس: طوجعلوا لله شركاء الجن وال خلقهم وخرقوا له بنین 
وبنات)» يعني أنهم تخرّصوا . وقال السدي يقول: قطعوا له بنین وبنات؛ قالت 
العرب: الملائكة بنات اللهء وقالت اليهود والتصاری: المسيح وعزير أبناء الله . 
وقال مجاهد: (خرقوا) کذبوا۔ 


۱۳ 


الدرس التسعون: سورة الانعام (الايات 6۰۸-۱۰۶ 
وقال ابن زيد في قوله: «بديع السموات والأرض). قال: هو الذي 
ابتدع خلقهماء جل جلاله» فخلقهما ولم یکونا شيئاً قبله. «أنى یکون له ولد 
ولم تكن له صاحبة)» والولد نما یکون من الذکر والائلی» ولا ينبغي أن یکون 
لله سبحانه صاحبة فیکون له ولد وذلك أنه هو الذي خلق کل شيء» يقول: فاذا 
كان لا شيء الا الله خلقہء فأنى یکون لله ولد ولم تكن له صاحبة فیکون له منها 
ولد؟؟ 


(ذلکم اللہ ریکم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء 
وکیل( يدبّرهم ويرزقهم . 


ولا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير». قال ابن 
عباس یقول: لا يحيط بصر أحد بالملك. وقال قتادة: هو اعظم من أن تدرکه 
الابصار. وعن عطية العوفي في قوله: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة . 
قال: هم ينظرون إلى الله لا تحيط ابصارهم به من عظمته» وبصره يحيط بهم؛ 
فذلك قوله: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير». قال 
أبو العالية: لطيف باستخراجهاء خبير بمکانها. 

قوله عز وجل : <6 ابص ون کیک کمن ار قف ج ون 
عَم مما دما آتا عَم نی © وَكَدَيلَ ضرف الات ریا 
درست عیرست © یم ایی لبك من کیک لد رک إل 
مو عرش کن المت ہک () وکو کاہ الہ مآ انوا رما جعلکک اوح فی" 
وم نت عم رکیل © ولا بوا اریت دعو من دون اللہ یشو له 


SEE 
وا برعو کات ویک کل او عمد م اک رہم تفر کیہ ب‎ 


و 
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الدرس التسعون: سورة الانعام (الایات ۰-۱۰۹ ۱۱۱) 

قال ابن زید: البصاثر الھدی؛ بصائر في قلوبهم لدینهم (وكذلك نصرف 
الآيات)» لهزلاء العادلین بربهم» كما صرفتها في هذه السورة» ولئلا یقولوا: 
#درست» أي قرأت الکتب» «ولتبينه»» أي: القرآن «لقوم يعلمون€› وقیل: 
اللام لام العاقبة» أي عاقبة أمرهم أن يقولوا درست. وعن قتادة قال: كان 
المسلمون یسبّون أصنام الكفار فيسب الکفار الله» فأنزل الله ولا تسبوا الذين 
يدعون من دون الله فیسبوا الله عدواً بغیر علم4 اي: اعتداءً وجهلاً؛ «كذلك 
زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون» . 


e ۳‏ 2 سے د كر ےہ سروه رہ تیم وج ۔؟ 

قوله عز وجل : « وَأَقَسَمُوأ باه جَھد انیم کین جاءتهم ليه ومن يها 

ہے بی ہر میڈ الل ہج سم سس ہے كن هه هي ے ی راغي 
فل اگما ایک عند الہ ما مكُح آنا إذا عاءت لا يوشو 3) نب 
تمواقم كنا 1 با يدء الک عرو تذخ فى نوت 


e 


مھود €9 رآر أنَا را یم المکيکة ومهم الق رمک لخ کل 
کیو ماک ھا انوا لق نوا لَك أن مسا آنه وَل سکره هلوت 4)63 . 

قال مجاهد: سالت: قریش محمداً يكل أن يأتيهم بایق. واستحلفهم «لیژمنن 
بهاک. «وما يشعركم» وما يدريكم «أنها إذا جاءت لا یزمنون4؟ «ونقلب 
آفندتھم وابصارهم. قال: نحول بینهم وبين الایمان؛ ولو جاءتهم کل آية فلا 
یمنوا» كما خلنا بینھم وبين الإيمان أول مرة. وقال ابن عباس : لما جحد 
المشرکون ما آنزل الل؛ لم تثبت قلوبهم على شيءء «ونذرهم في طغيانهم 
يعمهون) . قال عطاء: نخذلهم وندعهم في ضلالتهم یتمادون. 

وقوله تعالی: ولو آننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتی وحشرنا علیهم 
كل شيء قبلا ما کانوا ليؤمنوا لا أن يشاء الله ولکن أكثرهم يجهلون» . 
(۱) وروي عن ابن عباس رضي الله عنه - بنحوه أخرجه: أبن جرير (۳۰۹/۷) بسند ضعيف . 


۱۵ 


الدرس التسعون: سورة الاتمام (الایات ۰-۱۰۹ ۱۱۱) 

قال ابن جریر(۴: یقول تعالی ذکره لنبیه محمد و : يا محمد ایس" من 
فلاح هؤلاء العادلين بربهم الاوثان والاصنام. القائلین لك: !ئن جثتنا بآية لنؤمنن 
لك فإننا لو نزلنا إليهم الملائكة حتى يروها عياناً» وكلمهم الموتى بإحيائنا إيَاهم 
حجّة لك ودلالة على نبوتك؛ وأخبروهم أنك محق فيما تقول» وأن ما جنتھم به 
حق من عند الله. وحشرنا عليهم كل شي» فجعلناهم لك فبا ما آمنوا ولا 
صتقوك ولا اتبعوك. الا أن يشاء الله ذلك لمن شاء منهم» ولكن أكثرهم يجهلون. 

وعن ابن عباس: «#وحشرنا عليهم كل شيء قبل . قال: معاينة» يقول: لو 
استقبلهم ذلك كله لم يؤمنوا لا أن يشاء الله. والله اعلم. 


.)۱/۸( انظر «جامع البیان»‎ )١( 
في (الاصل): «لیس».‎ »۷( 


۱۹۹ 


الدرس الحادي والتسعون: سورة الانعام (الایات 6۱۲۳۰-۱۱۲ 


الدرس الحادي والتسعون 


< کتک تا کل يي عَدقًا یط ألو ولج يوي بَنَضْهُمَ زل 
مد حوس اسه ھ کے س لس مرن سس وا سے جرح رس سج 
بض خر التول غرودا ولو اء رک ما لوہ مدرم وم قوت 9 


کیت رکد آتیتۂ ای ل يقت رده تفا ما خم 


۳ 


رفک © اکب او اتی کن مخ الع رل رتسم اذكب 
تن (© کلت کلمت وق ودک وعذلاً لا هبو كلمو وخ ایغ 
لیم( وین ثیح تارمن ف ایض يعن ولد ن سیل أل إن سوت 
لا الک ات هم زا رسود €9 اک ريك هو آغلم من یل عن یلو وو 
كلع رالنفتريت © ترا تا کر ام و کی إن کم رتو شرم 6 
مالک لا تاگ لوا کا کر ات أ ع ود سک لک ما عر علخ للا ما 
نیزر ول گی یات باتهم يقثر علو ود رسک هو كفلم 
المد €9 رکھا هر الاقر وبايلتةة إن آرت یکیبود الم سيجرو 
یکا کاثرا تفت 9© ولا تاا ہکا کر يدق ام اوعد وم سق رام 
ولیک يخود ال اتعبہۃ مج روز نشتوفم رلک کشر 2 
و تن کات مب کا ایت جملا من وی یو ف آلا كس ری 
تب لیس وکا یب ككللك وی كيني ما نأ یفک () 
وتو جنا نی لق و سیر ریک یزرا فيا دنا 


۱۷ 


الدرس الحادي والتسعون: سورة الانعام سے ٣‏ لے )۱٦۳١‏ 
ڪرو الا ينضح وما بقع یت هم ای سڈ 
ےق یسل ما اوو 3 مضل أل أنه 1 میگ جك بو راتا سيبك سَيْصِيبُ ارب 
1 سر مور 1 ہما كوأ یکو يا کمن برد الد ان 
هديم م شرح صدرو اسان ومن یرد أن يِل صل مدرم صَيَقًا با 
كشا بک في الکاء لاک یسل ان اریمس عل یب 
قوت لوا دا رط ریک وا مص ایک لور ید کرو 2 
# ل دا الک عند یم دخو ولم يَسْمَلُونَ م يسرم 
حيصا يمحر مک ند تکارش 8 رةه من آلاض رب 
نكمتم تش٤‏ ریق ویتکا له لت لا 16 الا وخ ویر یکا 
الما که م5 ریک کے عليه 9 کرت نو رل بعش لیتسا يتا كفا 
يَكْسِبود 9 یمحر ال و مو ہرس لسك 
1 وید زوگ لقا بوک مدا قالوا سيد ع م کی 

دومن و رو یی و 
ار اقاي هلها عفاود © وگل درج بوڈ ٹا کیاوک اک کیل 
کٹا شاو زی ور لک کی ۳1 و ان 5 کا يا یدبک 
وتف مر من بعکم گا ۹ے اه كما آنتآسم د من کر کھج 
ممموچ ل کہ و 
انمارا مق تکتسطم پل دیق تعزک تنکٹررک ص کرٹ آم وة 
داز زکۂ کن کیئدے و 


۸ 


الدرس الحادي والتسعون: سورة الانعام (الایات ۰-۱۱۲ ۱۱۶) 


وله عز وجل : و مات ل ذا بي نی وین 
ہم رے اي ہے بجوي میس ےر آم رفس مر مسر عمج ورن عم 
وض بعصم إل بض يحرف القول عُُوتا و اه ریک ما عاو مَذَرَهُم وم 
یئوک © تی رکد ده ال لا شک ارو رلک 
یمتا ما شم ثتشک 9© انت اکر بت عکنا وشو لزع ال 
یط التب تلا ای ننک الككب تمو من گت 
جع مس سم 5-0000 مه قدو ريم دف هک کی هس و > 
اق 5د کر يت أل 3 ونکت کلمت نک صننا وعدلا لام 
كمي هراس العلیۂ 49 . 
عن آبي ذر أن رسول الله يكل قال: «يا آبا ذر هل تعوّذت بالله من شر 
شياطين الانس والجن؟ قال قلت: يا رسول الله هل للانس من شیاطین؟ قال: 
نعم . رواه ابن جریر. قال قتادة: من الجن شياطين ومن الانس شیاطین؛ 
يوحي بعضهم إلى بعض . 
وعن عكرمة قوله: زخرف القول غرورا» قال: تزیین الباطل 
بالألسئة. 
وقال ابن عباس في قوله: «ولتصغي إليه أفئدة الذين لا یؤمنون بالاخر:> 
قال: لتميل. وقال ابن زيد: وليهووا ذلك «وليرضوه». 
(۱) أخرجه أحمد (٥/۱۷۸)ء‏ وابن جرير (4/۸ و ۵ بسند ضعيف. وروي من حدیث 
أبي أمامة أن آبا ذر جاء فجلس إلى النبي كلف فأقبل عليه فقال: (يا آبا ذر هل تعوذت من 
شر شياطين. . .». أخرجه أحمد (۵/ 758 - ۰0۲۹ والطبراني في الکبری (۹/۸٥۲)؛‏ 
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الدرس الحادي والتسعون: سورة الانعام (الآيات 6۱۳۱۰-۰۱۱ 

وعن ابن عباس : ولیقترفوا ما هم مقترفون) ولیکتسبوا ما هم مکتسبون. 

وقال قتادة في قوله: وتمت کلمت ربك صدقاً وعدلاً لا مبدل لكلماته» 
یقول: صدقا وعدلا فیما حکم. 

قوله عز وجل : « وان تح ار من ف الْارضٍ یلو عن کیل 
اک زن یوت ولا رت م إلا تبرت 7 رد رت خُر ملم من یل عن 
یلومعم امه کرم © قکلوا متا فک آم کے ی إن کم بقلكيو. 
مع €9 مالک آلا تاگ لوا کا رک انم او و ود هَل تک ما عم 
یکی را ما آضطرزئد ی ود کیا او باهوآیهم بت علو ون رک هو 
آعلم مکی 63 وا هر الاقر ویلک رد کین الم 
سَیجَوَوْهَ یکا گاثوا یعرف( ولا گلا ما کر باکر سم الہ َل َنَم 
رَد نیوک کیہ له یوت شبد ركم رون اتشر يكم 
كرود 469 . 

قال عكرمة: لما نزل تحریم الميتة» آوحت فارس إلى أوليائها من قریش» أن 
خاصموا محمداء وكانت أولياءهم في الجاهلية» وقولوا له: إن ما ذبحت فهو 
حلال وما ذبح الله؛ ‏ قال ابن عباس بشمشار من ذهب فهو حرامء فأنزل الله 
هذه الآية: «وإن الشياطين ليوحون إلى آولیائهم»» قال الشياطين فارس» 
وأولياؤهم قريش. 


وفي رواية: فوقع في أنفس ناس من المسلمين من ذلك شيء فنزلت #وإنه 
لفسق وان الشياطين ليوحون إلى أوليائهم6”" الآية. 


(۱) آخرجه ابن جریر (۱۹/۷) بسند ضعيف . 


۱۷۰ 


الدرس الحادي والتسعون: سورة الانعام (الایات ۱۲۲ - ۱۳۶) 

وعن ابن عباس قوله: «فکلوا مما ذکر اسم الله عليه إن کنتم بآياته مؤمنین4 
قال قالوا: يا محمد أما ما قتلتم وذبحتم فتأکلونه. وأما ما قتل ربكم فتحرمونه؟ 
فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وان الشياطين ليوحون 
إلى أوليائهم لیجادلوکم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون) وان أطعتموهم في أكل 
ما نهیتکم عنه إنكم إذا لمشرکون؟''. وقال ابن عباس: «المسلم يكفيه اسمه» إن 
نسي أن يسمي حين یذبح؛ فليذكر اسم الله وليأكله2 . 

قوله عز وجل : ار کان متا كه وج رو نی يوه 
ف التّایس كس تن انب لیس تارج ینب 155 للك زین گنر ما 

انوا یه ملوست ES‏ 

عن ابن عباس أو من كان ميتاً فأحييناء» يعني من کافر كان فهدیناه 
«وجعلنا له نوار يمشي به في الناس يعني بالنور: القرآن» من صدّق به وعمل به 
کمن مثله في الظلمات) يعني بالظلمات: الكفر والضلالة. 

قوله عز مو « وَكَدِكَ جَعَلتا في کل تب کر مُجَرييها 
لت کرو فیا ۱ وم ہم 2 روت الا شيم 5 وم فرع تمد © و اتهم 
ءايه > و جا ی ہو وق شی جا اق بسا با اصام حیث جع( 
9 4۳ ۳ ۳۱۳۳9 رت و 
1> . 

عن مجاهد «آکابر مجرميها» قال: عظماژها. وقال ابن جریج: یمکرون 
بدين الله ونبيه عليه السلام وعباده الممنین . وقال السدي: الضّغار: الذلة. 


)١(‏ آخرجه ابن جرير (۱۷/۷) بسند ضعیف. 
(۲) روي مرفوعاً» لکن الصواب وقفه على ابن عباس رضي الله عنه. 


0۷۱ 


الدرس الحادي والتسعون: سورة الانعام (الایات ۰-۱۲۹ ۱۳۷) 


قوله عز وجل : « ممن برد له أن هریم هتح صدرو لاوسلو ومن 

یرد أن یضار صل صدرر صَيًَا رها تما بک کہ في اک 
ےئوک سی ی 777-7 . 
تکیت مَل الآيات لت ی 4 © کک الككر جد و 
وهی سورب 

عن آبي جعفر قال: «سئل النبي ية عن هذه الاية : فمن يرد الله أن بهدیه 
يشرح صدره للإسلام» قالوا: كيف یشرح صدره يا رسول الله؟ قال: نور یقذف فيه 
فینشرح له وینفسح. قالوا: فهل لذلك من أمارة یعرف بها؟ قال: الانابة إلى دار 
الخلود» والتجافي عن دار الغرور» والاستعداد للموت»". رواه ابن جرير. وعن 
عمر بن الخطاب أنه قرأ هذه الاية وومن يرد أن یضله يجعل صدره ضيقاً حرجا 
بنصب الراء» وقرأ بعض من عنده من أصحاب رسول الله : ضيقاً حرجاًء فقال 
عمر: ابغوني رجلا من كنانة» واجعلوه راعیاء وليكن مدلجّیا فاتوه به فقال له 
عمر: يا فتى ما الحرجة؟ قال: الحرجة فينا: الشجرة تكون بين الأشجار» التي 
لا تصل إليها راعية» ولا وحشية» ولا شيء. فقال عمر: كذلك قلب المنافق» 
لا یصل إليه شيء من الخير. وعن عطاء. #كأنما يصعد في السماء يقول: مثله 
كمثل الذي لا يستطيع أن يصعد في السماء. وقال ابن جريج #كأنما يصعد في 
السماء» من شدة ذلك عليه (كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون) قال 
ابن عباس : الرجس الشيطان. وقال ابن زيد: الرجس عذاب الله. 

وقوله تعالى: «وهذا صراط ربك مستقيماً» قال ابن عباس: يعني به 
الإسلام. ٭قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم ہما 


(1) أخرجه ابن جرير ۲٦/۸(‏ و ۲۷) وهو حديث موضوع. وأخرجه ‏ أيضاً من حديث ابن 
مسعود ‏ رضي الله عنه س بسند ضعيف . 


۱۷۲ 


الدرس الحادي والتسعون: سورة الانعام (الایات 6۱۳۲-۱۲۸ 
کانوا يعملون) قال السدي: هو السلام والدار الجنة. 


قوله عز وجل : « کم ره یا یمک امن کی اسٹکٹزثم 
ن لضن وال أ لوهم من آلو ربا اسکمتع بعتا بسَعَضٍ بقعا اجا 
لزع بت لنا 6ل الا وگ کی ہا رک کا که اک 7ي 
یڈ 2 رگکرک رل بش ارت بت یعیبر 469 . 

عن قتادة یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس4 قال: قد اضللتم كثيراً 
من الانس. 

وعن ابن جريج قوله #ربنا استمتع بعضنا ببعض» قال: كان الرجل في 
الجاهلية ينزل الأرض فيقول: أعوذ بكبير هذا الوادي» فذلك استمتاعهم 
فاعتذروا يوم القيامة» وأما استمتاع الجن والإنس» فإنه كان فيما ذکر ما ينال الجن 
من الإنس من تعظيمهم إياهم في استعاذتهم بهمء فيقولون: قد سُّدْنا الجن 
والإنس. وقال محمد بن کعب : هو طاعة بعضهم بعضاء وموافقة بعضهم لبعض . 

وقوله تعالى: «وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً بما كانوا یکسبون6»» 
أي: نسلط بعضهم على بعض. وقال قتادة: يتبع بعضهم بعضاً في التار. وعن ابن 
عباس: أن الله تعالى إذا آراد بقوم خيراً ولّی أمرهم خيارهم» وإذا أراد بقوم شرا 
وی أمرهم شرارهم. وعن قتادة: فجعل بعضهم أولياء بعض» فالمؤمن وليّ 
المؤمن أينما کان والكافر ولي الكافر حيث كان. 


قوله عز وجل : « يِكمَعَكَرَ لس والانس آلر بیج زسكل یکم َو 
4 مڪ اتی EES‏ ل یوی کم مدا الوا ہد عق آنشیتا و ور 
لیو لیا وک عبت هم ےل ھت آنآ یکن 
تی مھ لک الڈی جر اهلا عفلوه € وز ڪل 4“ ور بدي سا اا تک 


۱۷۳ 


الدرس الحادي والتسعون: سورة الانعام (الایات ۰-۱۲۲ ۱۳۰) 

دینک یکدی کٹا تسارت © وربلك ال ثر رمع إن ما 
یذ جم کم وم ولف من ا مركم ایا که 2 گم" آتتاستم ین درز 
وت و ہے کت وما آنشم بجوت قل 

شتا م تکاتیسظم رل کیل تسوت کتک من تورث ل 

عب ار رکۂ ا یغ اشرت 9 > 

قال البغوي : «ولكل درجات مما عملوا) يعني في الثواب والعقاب» 
على قدر آعمالهم في الدنیا. وعن ابن عباس #على مكانتكم» يعني على 
ناحيتكم. قال الزجاج: اعملوا على ما أنتم عليه «إني عامل فسوف تعلمون من 
تكون له عاقبة الدار أنه لا يفلح الظالمون؟ والل أعلم . 


.)۱۰۹/۲( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


۱۷ 


الدرس الثاني والتسعون: سورة الانعام (الایات ۱۳١‏ ۔ ۱۶۲) 


الدرس الثاني والتسعون 


< ولوا َه یا دنآ مرت الکرب والآنسم کیب ا ممالا 

ہھ مم سے سی 2 7 سے ی 
مدا رم مه روما رانا تما کات لشرکایهم لا صل 
ے‫ یط رم ۳7 ہے بور ۳ رس ےج ھ سر ت 
رک اللہ یکا کات یه قو یسل رکب شر ایی سے ما 


2 9 ۳ ۳ مج و 
يڪرت © وسکلا لاک رت ڪر تت لتر يت 
5 


0 ۰ ے برس رسيي وه 0٣‏ ع بوا 
قل اددهم شُرَكَاوُهُمْ لِیْرّهعُمَ وَلِسَلِسُوأ عَكِھم دیتهم ولو 


۴ 
و سم و مه و رع ےم 2 ۳1 7 عي 
سسا آله ما وه فَدَرْهُمُ وما یشتروت لیک وقالوا هدزوء انمد ورف 


جج لا یمم الا من مسا ھم وان حرست شهوزها وانک2 لا 
یکره نم اکر علا ا عو کوجرییے یکا ائ يفقت 9 
رک الوا اف بطون كدزء الکشتر کالم نشڪ رتا میم عله اجک 
لیے © قد یم الدب مسوا دم ها بت لر رمو اذَه 
آل اف عَلَ او د کا وما سکاؤا مرت © # وهو الى أنقآ 


ہے ارج ے 


جو گٹئیکدی وکو مروت راخ اج شرت ڪلم الروت 


ی5 یس ہےر دم ہے ۴ ۳۳ کس بس کے ص سرس کر و سرک ھر رہ سر 
وآلرگانک 4 وغير متشیو أن رودا قمر وءانوا حقه توم 


ص ہی 3 9 37 2 9 
کمکادو وکا شرفرا کے لا میب المشرؤيت ٹا وت الانکر حول 
قرا لوا مکا رگم اه ولا لیوا حُطواتٍ این لم لم عد 


۱۷۵ 


الدرس الثاني والتسمون: سورة الانعام (الایات 64۰-۱۶۲ 
من 63 کید أو یرے الان انی دت الممز اکن فل ءآ( کین 
حم آے تن آنا نشکمات مه اخ الاين تیٹون بلي إن نة 
یق 9 وین الإبل انين زیر ابقر آنتین ُن آل ڪين عٌَ آے 
لين آم اشکمکت َو آزعام این از سخنئز شکداه إذ 
و دم اه بدا من ار من اتر عل اہ حكن يِل الا 
عَيْر مین له لا یی الوم الیک اقل 
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کے ہے 
علق طاعر یمه إل أن کوت مي أو دما سم 


وم أو لحم جززر تاک 


رجش أ ًا یل مير وه کمن اضر رجا ولا مار ويلك عفد 
یم 48 . 


بب 


الدرس الثاني والتسمون: سورة الاتعام (الایات ۰-۱۳۶ ۱۳۸) 


قوله عز وجل: ‏ وککلوا وہ کا درآ برت الْحَصَرْتِ والشر 
تصيبًا نقالوا کنا له یه وکا لشتضا مسا کات 
رڪ کابہع كلا بل رک لو وکا کات لہ ته ل اس 
یهت کے ما وت © وکا لاک نت كبر 
و ارسیت فشک زدد وم رکاش رز لیر دوهشم و لب لیسواً 
َه د دیکهم ولو سا اله تاررحم ۱۳ 
قال مجاهد: یسمون لله جزءاً من الحرث» ولشركائهم وأوثانهم جزءا» فما 
ذهبت به الریح مما سمّوا لله إلى جزء أوثانهم تركوه» وما ذهب من جزء أوثانهم 
إلى جزء الله رموهء وقالوا: الله غنيْ عن هذا؛ والأنعام: السائبة والبحيرة التي 
سمّوا. قال قتادة: وكانوا إذا أصابتهم السّنة استعانوا بماجزه‌وا لله» وأخروا ما 
جرّءوا لشرکائهم قال الله: «إساء ما يحكمون) . 
وقوله تعالى: «وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم 
ليردوهم ولیلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون) عن 
مجاهد في قول الله قتل أولادهم شركاؤهم» شياطینهم يأمرونهم أن یئدوا 
أولادهم خيفة العيلة . 
قوله عز وجل: E‏ مو ا 
اء هم ل انم حرمت لوحا وان لا يدرو نسم اکر حلا فر 
یڑ 0 انوا يشارت 49 . 
عن مجاهد «#وحرث حجر» يقول: حرام. وعن قتادة قوله: طهذه أنعام 


۷۷ 


الدرس الثاني والتسعون: سورة الاتعام (الایتان ۰۱۳۹ ۰ع۱) 

وحرث حجر» الآية» تحریم كان علیهم من الشیاطین في آموالهم وتغليظ وتشدید. 
وقال ابن زید في قوله: «هذه آنعام وحرث حجر نحتجرها على من نرید وعمن 
نريدء لا نطعمها الا من شاء بزعمهم» قال: إنما احتجروا ذلك لالهتهم» وقالوا 
نحتجرها ونجعلها للرجاله. 

وقال السدي: آما إأنعام حرمت ظهورها) فهي: البحيرة والسائبة والحام 
وأما الانعام التي لا يذكرون اسم الله عليها) إذا ولدوهاء ولا إن نحروها. وقال 
أبو وائل: لا یحجّون عليها. وقال مجاهد كان من إبلهم طائفة لا يذكرون اسم الله 
عليهاء ولا في شيء من شأنهاء لا إن ركبوهاء ولا إن حلبوهاء ولا إن حملواء 
ولا إن منحواء ولا إن عملوا شيثاً. 

قوله عز وجل: « وَتَالوا ما ف بون مذو الأمكر عَایصََۃ 
نڪرت رم ع1 ازجا وان کن کته مم فیه شرت 
کے تر رک عمجم عی 2 49 . 

ا «ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا) السائبة والبحیرة. 
وقال السدي: فهذه الأنعام ما ولد منها حيّ فهو خالص للرجال دون النساء وأما ما 
ولد من ميت فيأكله الرجال والنساء. 


وعن مجاهد في قوله: وصفهم) قال : قولهم الكذب في ذلك . 


قوله مز وجل : کا زیت كَمَنُوَا اَتَتمُمْ سَمَهنا بجر علے 
ونوا ما ره هم اله 4 ان ع اک مد کا وکا حکانوا 


قال السدي: ثم ذکر ما صنعوا في آولادهم وأموالهم فقال: قد خسر الذین 
قتلوا أولادهم سفهاً بغير علم وحرموا ما رزقهم اله قال قتادة: هذا صنیع آهل 


۱۷۸ 


الدرس الثاني والتسعون: سورة الانعام (الایتان ۰۱۶۱ ۱۶۲) 

الجاهلية» كان أحدهم یقتل ابنته مخافة السباء والفاقة» وجعلوا بحيرة وساثبة 
ووصيلة وحاماً تحكّماً من الشیاطین في آموالهم. وقال ابن عباس: إذا سرك أن 
تعلم جهل العرب» فاقرأ ما فوق الثلائین والمائة من سورة الانعام لإقد خسر الذين 
قتلوا آولادهم سفهاً بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما 
کانوا مهتدین) . 

قوله عز وجل : «# وهو ای نکن گترو ور رودو 
:تخل َل تیا الم الروت الزات مک ور کی 
لا ین کرو 15 اتر راثا حقۂ بوم عادو ول شرف اک لا 
یف انعت رزیت 9 ریے اتک حفولة دقرا کا کا رگم 
41رک کیٹا تلوت ابر رلک عد ین 4 . 
قال السدي في قوله: إوهو الذي انشا جنات معروشات وغير معروشات4 
أما جنات : فالبساتین؛ وأما المعروشات: فما عرش كهيئة الكرم. وعن ابن جريج 
قوله: «متشابهاً وغير متشابه» قال: متشابھاً في المنظر» وغیر متشابه في الطعم . 

وقوله تعالى: #كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده» قال عطاء: 
من النخل والعنب والحبّ كله. وقال مجاهد: إذا حضرك المساكين طرحت لهم 
منهء وإذا أنقيته وأخذت في كيله حثوت لهم منه» وإذا علمت كيله عزلت زكاته. 

وقال محمد بن جعفر عن أبيه : «واتوا حقه يوم حصاده» قال: شيئاً سوى 
الحق الواجب . 

وعن السدي: ولا تسرفوا) لا تعطوا آموالکم فتقعدوا فقراء. وقال عطاء 
في قوله: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفین٩‏ ينهى عن السرف في كل شيء؛ ثم 
تلا: لم يسرفوا ولم يقتروا) . 

وقوله تعالی: اومن الأنعام حمولة وفرشاً كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا 


۱۷۹ 


الدرس الثاني والتسعون: سورة الانعام (الایتان ۰۱۶۳ ۱44) 
خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین4 قال ابن عباس: الحمولة: هي الكبارء 
والفرش : الصغار من الابل. وقال السدي: آما الحمولةء فالابلء وأما الفرس: 
فالفصلان والعجاجیل والغنم» وما حمل عليه: فهو حمولة. 


قوله عز وجل : َة نوج قت الکن انت وی انز 
آنکین فل َكَرَت حم آے الاين اما اش ملت َد رسام ان 
تون و ہچ ری زین الیل تن ووس یٹ ل 
اکن حرم کم ی الاين ما شم علد آزعام ۲ نکی نمیین آم 
كبر دآ إذ وص سکم اه گۂ یتاکن ال تن أذ عل اه 
كيبا یک الاس يكير عار إن له ا دی وم قلیبییرت 4682 . 

عن الضحاك: من الضأن اثنين» ذکر وأنثى. قال ابن جریج یقول: من أين 
حرّمت هذاء من قبل الذکرین آم من قبل الأنثيين» آما اشتملت عليه آرحام 
الأنثيين؟ وإنها لا تشتمل الا على ذكر أو أنثى» فمن این جاء التحريم؟ فأجابوهم: 
وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وقال السدي: فما حرمت عليكم ذكراً ولا آنشی من 
الثمانية» نما ذكر هذا من أجل ما حرموا من الأنعام وعن ابن عباس فوله: «إثمانية 
أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين» فهذه أربعة أزواجء ومن الابل اثنين 
ومن البقر اثنين#. طقل آلذکرین حرم آم الانثیین4 يقول: لم أحرم شیئاً من ذلك 
نبوني بعلم إن کنتم صادقین4 يقول: کله" حلال. 


وقال ابن زيد في قوله: «أم كنتم شهداء إذا وصاكم الله بهذا) الذي تقولون؟ 
وقال السدي: كانوا يقولون يعني الذين كانوا يتخذون البحاثر والسوائب: إن الله 
آمر بهذاء فقال الله : «إفمن أظلم ممن افترى على الله كذباً ليضل الناس بغير علم) . 


)١(‏ في (الأصل): «کیله»» وهو خطأ. 


الدرس الثاني والقسعون: سورء الانعام (الآية ۱4۰) 

قوله عز وجل : « قُل لا لد فى مآ دی إک رماع طاعر یمه 

له آن يخوت مع او دما سفوا آ لحم نزي َم رجش از فسقا یل 
لِمَيْر هبو ممن اط مر کا ولا هار اک عفر کی 409 . 

قال ابن جریر'“: يقول جل ثناؤه لتبيه محمد ی : (قل) يا محمد 
_ لهؤلاء الذين جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نيبا ولشركائهم من الآلهة 
والأنداد مثله» والقائلين: «هذه أنعام وحرث لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم»» 
والمحرّمين من أنعام أخر ظهورهاء والتاركين ذکر اسم الله على أخر منهاء 
والمحرّمين بعض ما في بطون بعض أنعامهم على إنائهم وأزواجهم ومحلیه 
لذکورهم» المحرّمين ما رزقهم الله افتراء على الله» وإضافة منهم ما يحرّمون من 
ذلك» إلى أن الله هو الذي حرّمه عليهم ‏ : أجاءكم من الله رسول الله بتحريمه ذلك 
عليكم؟ فأنبثونا به» آم وصّاكم الله بتحريمه» مشاهدة منكم له فسمعتم منه تحريمه 
ذلك علیکم »> فحرّمتموه؟ فإنكم كذبتم إن ادعیتم ذلك ولا يمكنكم دعواه إذا 
ادعيتموه» علم الناس کذبکم؛ فإني لا أجد فيما أوحى ال من كتابه وآي تنزيله شيئاً 
محرماً على آکل يأكله» مما تذکرون أنه حرّمه من هذه الأنعام» التي تضیفون تحریم 
ما حرم علیکم منها إلى الله «إلاً أن یکون میتة6 قد ماتت بغير تذكية #أو دما 
مسفوحا4 وهو النضّبء أو إل أن یکون «لحم خنزیر فانه رجس أو فسقا€ یقول: أو 
إل أن لا يكون فسقاً يعني بذلك : أو إل أن يكون مذبوحاً» ذبحه ذابح من المشرکین 
من عبدة الأوثان لصنمه وآلهتهء فذكر عليه اسم وثنهء فان ذلك الذبح فسق نهى الله 
عنه وحرّمهء ونهى من آمن به عن أكل ما ذبح كذلك لأنه ميتة» وهذا إعلام من الله 
جل ثناؤه للمشركين الذين جادلوا نبي الله وأصحابه في تحريم الميتة بما جادلوهم 
به» إن الذي جادلوهم فيه من ذلك هو الحرام الذي حرمه الله وان الذي زعموا أن 
الله حرّمه حلال قد أحلّه اللہ وإنهم كذبة في إضافتهم تحريمه إلى الله . 


.)4/۸( انظر «جامع البيان»‎ )١( 
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الدرس الثاني والتسعون: سورة الانعام (الاية ۱۶۰) 

ثم ساق بسنده عن ابن طاوس عن أبيه في قوله: «قل لا آجد فیما آوحي إليّ 
محرّماً» قال: كان أهل الجاهلية يحرّمون أشياء ویحلّون أشياءء فقال الله قل : 
لا أجد فیما کنتم تحرّمون وتستحلون الا هذا: إل أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً 
أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهلّ لغير اللہ بہ4۔ 

وعن عكرمة «أو دماً مسفوحا4 قال: لولا هذه الآية تم المسلمون من 
العروق ما تتبّعت اليهود. وعن ابن عمر أنه سثل عن القنفذ فقرأ: طقل لا أجد فيما 
أوحي ال محرّماً على طاعم يطعمه» الآية» فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة 
يقول: ذكر عند النبي ية فقال: «خبيث من الخبائث»۲. فقال ابن عمر: إن كان 
النبي ب قاله فهو كما قال. رواه أبو داود. 

وقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم» أي من 
اضطر إلى كل ما حرّمه الله #غير باغ4 أي في أكله تلذذاً من غير ضرورة ولا 
عاد أي غير متجاوز في آکله» فلا حرج عليه. قال مجاهد غير باغ4 يبتغيه 
ولا عاد) يتعدى على ما يمسك نفسه. وقوله تعالى: فان ربك غفور رحيم» . 

قال البغوي: أباح الله أكل هذه المحرّمات عند الاضطرار في غير 
العدوان. والله أعلم. 


(۱) آخرجه أبو داود (ح/ ۰۳۷۹۹ بسند ضعيف» وعزاه السيوطي في «الدر» (۰)۹۲/۳ إلى 
سعيد بن منصور وابن أبي حاتم» وابن مردویه. 


(؟) انظر «معالم التنزيل» (۱۱4/۲). 


۱۸۲ 


الدرس الخالث والتسعون: سورة الانعام (الایات <۱۶- ۱۶۲) 


« وع زیت اوا رکا سکُل زی طفر کیے ابقر والتتو 
رکا عم شُحُومَهَعا الا ماععکت طهوزهما أو لاا آو ما اختلط 
َو کلف جر یوم وگل یود )يان حكَدَبوكَ قل ريڪ ذو 


00و۵ م ن الوم المجرمیت ا سَيَمُولُ اَن افو لو 


کا 


ا ام ما ات im‏ اؤ کا ولا رمان کیو دینک کب لیت 
ہہک ۶ئ اس زا ہے 


من کله حي دافا باستا قل هل ندم ین علو عار شرج کا ان كينت 
وو رسود 7 فل ر اة ابيع کار كاه مد کم 


أب مت کم ری تہ ڈو ن الہ رم دقن کی شواک 
کتسد مهم ولا کی آهواه اكت کلبرا رتیوت والزت لا بیترت 
جرد وَشم بی یمدلوت © #فُلَ سالا آتڑ ما عم رکنم 


میسن آل قرب تسيا للق رعستا ول ثرا 0 
رتیت کن تزُثسطم کرک اهم و1 IE:‏ الاقم عا یہو 

رت وله وت دا تقلا اتکی لت حرم اللہ الا الح 5 و و و 
تیوه( ولا تفا ال ابر رلیچ َس وج رویز 


سے 


کنیل الما لقنو لا كلف تفت الا وسمها ورد فل َاعَدلوا از 


۱۸۳ 


الدرس الثالث والتسعون: سورة الانعام (الآيتان ١٥ء‏ تقد 
سر چە ر رم یم ملک 
كاد ذا كرف وَیمَهد ال فا کرک وس بو ملک ہی 
وو ا و الوا کات پل 


تنک یں ملس تلد @4. 


* ا ¥ 


۱۸4 


الدرس الثالث والتسعون: سورة الانعام (الآيتان )٠٤١ ۰۱۶٩‏ 


۳ 


وت البتر والکر رمتا عکهم شخومهعا الا مامت لمت أو 
الوا آز ما الط یلم کلف جَريَكهُم یوم رگا تصیفود )نزن 
حَكَدَّبْوْكَ قل ريڪ ڏو یم ئیکو ولا برد باش عن القوي 
الشجرييت ۹6 . 


عن ابن عباس وعلى الذین هادوا حرمنا کل ذي ظفر) قال : البعیر والنعامة 
ونحو ذلك من الدواب. وعن قتادة: «ومن البقر حرمنا علیهم شحومهما) 
الثروب» ذکر لنا أن نبي الله ل كان یقول: «قاتل الله الیهود» حرم علیهم الثروب 
ثم أكلوا أثمانها»"'». وقال ابن جريج: إنما حرم عليهم الثرب؛ وكل شحم كان 
كذلك لیس في عظم. وقال السدي: الثرب وشحم الكليتين» وكانت اليهود تقول: 
إنما حرّمه إسرائيل فنحن نحرمه . 

وعن ابن عباس: إل ما حملت ظهورهما» يعني ما علق بالظهر من 
الشحوم. وقال أبو صالح: الإلية مما حملت ظهورهما. وعن مجاهد: الحوايا 
المبعر والمربض. وعن ابن جريج: «أو ما اختلط بعظم) قال: شحم الإلية 
بالعصعص فهو حلال» وکل شيء في القوائم» والجنب» والراأس؛ والعين وما 
اختلط بعظم» فهو حلال. 


قوله عز وجل : « وَعَلَ اریت کاڈ حَرتتا سکُل ذى فر 
24 


(۱) الثروب: هو الشحم الذي على الأمعاء والکرش» انظر «مختار الصحاح» مادة فثرب» 
والحديث بنجوه أخرجه البخاري (ح/۲۲۲۳)؛ ومسلم (ح/۱۵۸۲) من حدیث عمر 
رضي الله عنه . 


۱۸۰ 


الدرس الثالث والتسعون: سورة الانعام (الایات ۱۶۸ س ۱۵۰) 
وعن قتادة: ذلك جزیناهم ببغيهم وإنا لصادقون» إنما حرم ذلك علیهم 
وقوله تعالی: «وانا لصادقون)» أي: فیما آخبرنا من تحریمنا ذلك عليهم» 
لا كما زعموا أن إسرائیل حرّمه. وقال السدي: كانت البهود یقولون: إنما حرمه 
إسرائيل ‏ يعني الثرب وشحم الکلیتین - فنحن نحرّمهء فذلك قوله: فان کذبوك 
فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين) انتهی. والاية عامة 
في جمیع المکذبین. 


قوله عز وجل : « سول نا لو کا اه مآ آفرستتا وله 


لا ضوح لو6 فل میاه امه فلز کہ تد تک یی 9© فل ملع 


کے ص ساس عر ون سای 


شهداء کم لزب تہ دوت أن الله َو مدا کان کی ذوا تلا قد مه وا 


نا والزیت 


عن ابن عباس قوله: لو شاء الله ما آشرکنا ولا آباؤنا© قال: #كذلك کذب 
الذين من قبلهم)» ثم قال: ولو شاء الله ما أشركوا» فانهم قالو: عبادتنا الآلهة 
تقرّبنا إلى الله زلفی؛ فأخبرهم الله آنها لا تقرّبهم . 

وقوله: ولو شاء الله ما أشركوا». يقول الله سبحانه: لو شثت لجمعتهم 
على الهدى أجمعين. وعن مجاهد: «ولا حرّمنا من شيء4 قال: قول قریش 
يعني : أن الله حرّم هذا البحيرة والسائبة . 

وقوله تعالی: إن تتبعون الا الظن وان أنتم آلا تخرضون) كقوله تعالى: 


۱۸۹ 


الدرس الثالث والتسعون: سورة الانعام (الایتان ۰۱۵۱ ۱۶۲) 

«وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا 
یخرصون6. 

وقوله تعالى: طقل فللّه الحجة البالغة فلو شاء لهداکم أجمعين». قال 
الربيع بن أنس: لا حجّة لاحد عصی الله» ولکن لله الحجة البالغة على عباده؛ 
وقال: ولو شاء لهداکم آجمعین». قال: لا یسٹل عما یفعل وهم یسٹلون۔ وعن 
السدي قوله: «هلم شهداء‌کم الذين یشهدون أن الله حرم هذا) یقول: آروني 
الذين یشهدون أن الله حرّم هذا مما حرمت العرب» وقالوا: آمرنا الله به» قال الله 
لرسوله: «فإن شهدوا فلا تشھد معهم) . 

قوله عز وجل : ط فل تالا اتل مارم رم م كم له 
شترا وہ و ور ری قشلا رتسم ون رم تن 
شم لاشم ولا تنا الیک ما کر ینوا کا تل ولا 
نوا التق أل عم اک الا يالحيّ کین وسنکم بی لعل 

قال ابن عباس: الاملاق الفقر» قتلوا آولادهم خشية الفقر. وعن قتادة: 
ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن) سرّها وعلانيتها. 


قوله عز وجل : ولا ربا َال التبم للا بای هی گنس حى یلم 
شد م وََوَهوا الکیل والمیرات الق لوط لا فنك تقك الد و سشعها إا قُلَسْرٌ 
ا کو مر مر ھک اع مره ۳ 4۶ ور CE‏ 
ایلوا وَلَوْ کات ذا فرق مهد ات آزوا تیم وسَدک بو کمک 
ند جج 
)١(‏ مورة الزخرف: الاية ۲۰. 


۱۸۷ 


الدرس الثالث والتسمون: سورة الانعام (الاية ۱۰۳) 
عن مجاهد ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي أحسن). قال: التجارة فيه. 
وقال الضحاك: ييتفي له فيهء ولا يأخذ من ربحه شيئاً؛ وقال ابن زید: قال الله 
«ومن كان غنياً فلیستعفف ومن كان فقیراً فليأكل بالمعروف». وعن ربيعة في 
قوله: «#حتی يبلغ آشده» قال: الحلم. وعن مجاهد «وأوفوا الکیل والميزان 
بالقسط 4 بالعدل. 


وقال ابن زيد في قوله: «وإذا قلتم فاعدلوا) قال: قولوا الحق. وقال 
السدي: هؤلاء الایات التي أوصى بها من محکم القرآن. وعن الربیع بن خيثم أنه 
قال لرجل: هل لك في صحيفة علیها خانم محمد؟ ثم قرأ هؤلاء الایات (قل 
تعالوا أتل ما حرّم ربكم علیکم الا تشرکوا به شینا6. 

قوله عز وجل : < وم ها رط مت یاقا شود ولا تيغ شير 
کر رت ور سم کلف 49 . 

۱ عن مجاهد في قول الله ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله) قال: 
البدع والشبهات. وعن ابن مسعود قال: «خط لنا رسول الله پل يوماً حطاً فقال: 
هذا سبیل الله ثم حط عن يمين ذلك الخط وعن شماله خطوطاً فقال: هذه سبل» 
على کل مبیل منها شیطان يدعو إليهاء ثم قرأ هذه الاية وان هذا صراطي 
مستقیماً فاتبموه ولا 7 تتبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبیله»۳. وقال ابن زید: سبیله 
الإسلام . 

وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول اله 8 : «آیکم يبايعني على هؤلاء 
الآيات الثلاث؟ ثم تلا «إقل تعالوا أتل ما حرّم ربكم» حتی فرغ من ثلاث آيات» 
(۱) أخرجه أحمد (4۳۰/۱ و 430) و (۳/ ۰0۳۹۷ والدارمي (۱/ ۰0۷ والحاكم (۴۱۸/۲)ء 
رصححه ووافقه اللهبي» قلت: وهو كما قالا. 


۸۸ 


الدرس الثالث والتسمون: سورة الانعام (الاية ۱۰۳) 
ثم قال: ومن وفی بهن فأجره على الله» ومن انتقص منهنّ فأدرکه الله في الدنیا 
كانت عقوبته» ومن أخره إلى الاخرة كان آمره إلى الله إن شاء آخذه وان شاء عفا 
عنه"۴. رواه ابن آبي حاتم والله اعلم. 


(۱) أخرجه ابن آبي حاتم (۱۲۳/۳/ب)؛ والحاکم (۲۱۸/۲) وصححه. ووافقه الذهبي» 
قلت: وفي سنده سقیان بن حسين الواسطي؛ صدوق؛ إلا أن في روایته عن الزهري خاصة 
اضطراب وضعف؛ وهو هنا قد رواه عن الزهري. لکن قال الحاكم : «هذا حدیث صحیح 
الاسناد. ولم يخرجاء إنما انفقا جميعاً على حديث الزهري عن آبي إدريس عن عبادة: 
«بايعوني على أن لا تشرکوا بالله شيئاً» وقد روى سفيان بن حسين الواسطي كلا الحديثين 
عن الزهري» فلا ينبغي أن ينسب إلى الوهم في أحد الحديثين إذا جمع بينهما والله أعلم؟. 


۱۸۹ 


الدرس الرابع والتسعون: سورة الانعام (الایات ۱۰۶ - 6۱5۶ 


$ ر نامسق انتب ناما عَل الى اس وفص یک َكل نو 
ودی َنم حلم یاه یوم مشود ا ودا ککٹ رلک تارك تبه 
وا هلك نوت أن کٹرلرا کم زک الكتب عل تین من بت وان 
کا عن دراستیم لعفت © آز تٹرارا آز آتا زک عتا لكب لکا ای 
يعات الو ودف مہا سکجزی از ص دفو عن اوتا وه المد ای يما کنر 
ضیف 2) حل یور 71“ آن اتی المكيكة آز ای ریک آز یاف بنش ءاي 
وم بای بنش اكت کیک لاع دسا لب زر کن امت ین قبل أو کیت 
ف إيسنيها زا ل کارت شوو © 5 له فوأ ریتیم اموا یا لدت 
ته فى کی اما رهم ول اک نم نم يا كوا ماود( من جا رت نز 
عقر أتكالها وص جا والتينقة كلا جره إلا ۱ 
هت تو رل سل مويو وک قبا لا اهم عَییقا تا کت ين 
آآشترکین 69 ُل إ٤‏ سکن مشک وا مساق یو ری رت 69 لا ربل 
م یکت اث ہکا رایمه © من مير نی و رو رب کل یو وله 
تکرب صل کفیں ال ایا وله رد رازن ولد خر ر ريك تیگ بتک 


1۹۰ 


الدرس الرابع والتسعون: سورة الاتعام یں ۶٤ء‏ )6 
سر یرس مه سے" ہے موک 


یکا گم ه تلم ا هو ری جملکم لیف الارض ورقع ب 
بَنْضٍ دوجس اباو في مآ اتن إِنّ و ریق سرب آلیقاب وم لور 
تیم 


14١ 


الدرس الرابع والتسعون: سورة الانهام (الایات ۱۰۶- ۱۰۷) 


قوله عز وجل : « مر انا موی اکب تما عَلَ ازی خسن 
وت تَنْصِيلا کل تن وَهُدَى وَمَتَمَدَ لَلَهّم بام رهم نموت € وعدا کت 
ا ا کنا تلك تبه 2 نت رکا ار الک مق 
مین ین لت ر إن کا عن د راسمو تتتفلیت © أو تولو لو آتا نع 
الكتب لکا آهدی یب یب فد جا کم که ین ن رگم وھدی ورحمة حَمةفمن 
أظْلك یکن دب ایت او وصدت َا سکجری الب ص دود عن ءاییتا شوه 
اماب بتک نوا ید 7 

قال ابن جریر”“: يعني جل ثناؤه بقوله: ثم آتینا موسی الکتاب»» ثم قل 
بعد ذلك يا محمد: آتی ربك موسی الکتاب. وعن مجاهد: تماماً على الذي 
أحسن6. قال: المؤمنين. وعن الربیع ثم آنینا موسی الکتاب تماماً على الذي 
أحسن؟ فیما اعطاه الله . وقال قتادة: من أحسن في الدنیا تمّم له ذلك في الاخرة. 
«وتفصيلاً لكل شيء6 فيه حلاله وحرامه. 

«وهذا کتاب أنزلناه مبارك€ وهو القرآن الذي أنزله على محمد عليه السلام 
(فاتبعوه) يقول: فاتبعوا حلاله وحرّموا حرامه لعلکم نرحمون>. 

وعن ابن عباس قوله: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا) 
وهم اليهود والتصاری وان كنا عن دراستهم تلاوتهم «لغافلین». وقال ابن 
زيد: الدراسة القراءة والعلم . 

وعن السدي «أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لکنا أهدى منهم فقد 


.)۸۹/۸( انظر: «جامع البيان؛‎ )١( 


14۲ 


الدرس الرایع والتسعون: سورة الانحام (الایات 6۱۶۰-۱۵۸ 

جاءكم بينة من ربکم6 یقول: قد جاءكم بيّنة لسان عربي مبین؛ حين لم تعرفوا 
دراسة الطائفتين» وحین قلتم : لو جاءنا کتاب لکنا آهدی منهم ۔ 

وعن ابن عباس «وصدف عنها)» یقول: آعرض عنها. «سنجزي الذین 
يصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما كانوا یصدفون قال قتادة: يعرضون. 

قوله عز وجل : حل یل إل أن ایهم المتيكةٌ أ أن ریک أو 
من قبل از کیت فه یکیجا حيرا ل لكر رک مكلو 49 . 

عن مجاهد إل أن تأتيهم الملائكة) يقول: عند الموت حين توفاهم» 
«أو يأنتي ربك» ذلك يوم القيامة. أو يأتي بعض آیات ربك) طلوع الشمس من 
مغربها. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يكه: « یوم يأتي بعض 
آیات ربك لا ينفع نفساً إيمانها» طلوع الشمس من مغریها»۲۳. رواه ابن جرير. 

وعن السدي #يوم يأتي بعض آیات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من 
قبل أو كسبت في إيمانها خیرا4ء يقول: كسبت في تصديقها خيراً: عملاً صالحاء 
فهؤلاء أهل القبلةء وان كانت مصدقة ولم تعمل قبل ذلك خيراً» فعملت بعد أن رأت 
الآية لم يقبل منهاء وان عملت قبل الآية خيراً ثم عملت بعد الآية خيراً بل منها. 

وقال الضحاك: من أدركه بعض الآيات وهو على عمل صالح مع لیمانه» 
قبل الله منه العمل بعد نزول الاية» كما قبل منه قبل ذلك. 

قوله عز وجل : « دی رأ ديت ایکا لست ينه ف شاو 
وکا نيهم رک اکر م بيهم جا یکره( سی با اسک از عفر اکر 


(۱) أخرجه الترمذي (۳۰۷۱)ء وقال: «حسن غریب» وابن جریر (۹۷/۸) بسند ضعیف» لکن 
صح من وجه آخر من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: دلا تقوم الساعة حتی تطلع 
الشمس من مغربهاء فإذا اطلعت فرآها الناس آمن من علیها فذاك حين «لا ينفع تفساً إيمانها 
لم تكن آمنت من قبل» آخرجه البخاري (ح/ 578)) ومسلم (ح/۸١۲).‏ 


۱۹۴ 


الدرس الرابع والتسعون: سورة الانمام (الا 


وسن جع کانلوه 


عن قتادة إن الذين فرّقوا دینهم وکانوا شيعاً» من البهود والتصاری. وعن 
آبي هريرة قال: قال رسول الله يك في هذه الآية: « إن الذين فرقوا دینهم وکانوا 
شیماً لست منهم في شيء» ولیسوا منك هم أهل البدع وأهل الشبهات وأهل 
الضلالة من هذه الامة(؟. رواه ابن جریر. وعن سعید بن جبیر قال: لما نزلت 
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها». قال رجل من القوم: فان لا له إلا الله 
حسنة» قال: نعم آفضل الحسنات. وعن قتادة قوله: من جاء بالحسنة فله عشر 
أمثالها ومن جاء بالسيتة فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون6 ذکر لنا أن 
نبي الله و كان یقول: «الأعمال ستة» موچیة وموجبة» ومضعفة» ومضعفة» 
ومثل؛ فأما الموجبتان: فمن لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة ومن لقي الله 
مشركاً به دخل النار» والضعف: فنفقة المؤمن في سبيل الله سبعمائة ضعف» 
ونفقته على أهل بيته عشر أمثالهاء وأما مثل ومثل: فإذا هم العبد بحسنة فلم 
يعملها كتبت له حسنة» وإذا هم بسيئة ثم عملها كتبت عليه سيتة»”". 


(۱) أخرجه ابن جرير (۰)۱۰۵/۸ وفي سنده: عباد كثير وهو متروك» وليث بن أبي سليم وهو 
ضعيف وقد وهم عباد بن كثير ههناء فرواه مرفوعاًء وخالفه سفيان فرواه موقوفاء وهو 
الصواب» وأخرجه الطبراني كما عزاه له الهيئمي في امجمع البحرین؟ (14/8) وفي سنده 
معلل بن نفیلء لم يوثقه غير ابن حبان على عادته في توثيق المجاهيل. وللحديث شاهد 
من حديث عمر رضي الله عنه بتحوه أخرجه ابن جرير »)۱۰١/۸(‏ والطبراني كما عزاه له 
الهيثمي في المصدر السابق (۰)۲4/۸ وابن أبي حاتم في تفسيره (۱۲۹/۲/ »۰ وفي 
سنده بقية الوليد» ومجالد بن سعيد» وكلاهما ضعیف . 
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آخرجه أحمد (٤/٥٤۳)ء‏ والطبراني (۲۰۹/۸ و ۲۰۷)ء وهو حدیث صحیحء ولفظه 
«الناس أربعة والاعمال ستة... والاعمال موجبتانء ومثل بمثل» وعشرة أضعاف» 
وسبعمائة ضعف فالموجبتان من مات مسلماً مؤمناً لا يشرك بالله شيئاً وجيت له الجنة ومن 
مات كافراً وجبت له التارء ومن هم بحسنة فلم يعملها فعلم الله أنه قد آشمرها قلي = 


۱۹ 


الدرس الرابع والتسعون: سورة الاتعام (الایات ۰-۱۱ )۱٦١‏ 

قوله عز وجل : فل لل هَل تو رل سل يم دیا وم عله 
اهم حا وا کات مالس مکی 4 قل إن لاق شی وای وما رلو 
رت الع ا کا سرك م ویلک ایر بنا ا فين و مل اک مه ایی تا 
ور کل حور ول کرت مل كفيس لا کیا رد از و رل 
آلکتض تقح بک وق ہیں درجت لبم فى مآ اتیگ إن ریت تريخ 

يقول تعالی: (قل) يا محمد ھؤلاء العادلين بربهم الأوثان والاصنام. 
«إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم ديناً ماک . قال ابن جرير يقول: مستقيماً؛ 
وذكر قراءتين ثم قال: والصواب من القول في ذلك عندي: أنهما قراءتان 
مشهورتان في قراءة الأمصار متفقتا المعنى» فبأيّهما قرأ القارىء فهو للصواب 
مصیب. غير أن فتح القاف وتشديد الياء أعجب إليّ لأنه أفصح اللغتين وأشهرهما. 
وعن قتادة وونسکي4. قال: ذبحي. «وأنا أول المسلمین٭ء أي: أول المسلمين 
من هذه الأمة. وقوله تعالی: وهو الذي جعلکم خلائف الأرض). أي: جعلکم 
تعمرونها جیلا بعد جيل» وقرنا بعد قرن» وخلفا بعد سلف . 


2 


قال ابن زيد وغيره: #ورفع بعضكم فوق بعض درجات» أي: فاوت 
بينكم في الأرزاق والاخلاق «لیبلوکم فيما آتاکم أي: ليختبركم فيما أنعم به 
عليكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم» ترهيب لمن عصاه» وترغيب 
لمن أطاعه؛ والله أعلم . 


= وحرص عليها کتبت له حسنةء ومن هم بسيثة لم تکتب عليه» ومن عملها كتبت واحدة» ولم 
تضاعف عليه» ومن عمل حسنة كانت عليه بعشر آمثالها. ومن أنفق نفقة في سبيل الله عز 
وجل كانت بسبعمائة ضعف». 


۱۹۰ 


الدرس الخامس والتسعون: سورع الاعراف (الایات 6۱۳۲-۰۱ 


الدرس الخامس والتسعون 


#سورة الأعراف» 
[مکیة ۲ وهي مانتان وستون آية] 


بسم الله الرحمن الرحیم 

«التص 9© کنب أل لیک كلا یکن فى نر كحرج ون شنز ہے 
ور القمییک © گیا کا أل ال ین دک ولا يعوا ین ونی اه 
یلا ا روت چا وگ ین تربع آهکتها ماه ما ھن کت آرخم ٹاک تا 
تا کات دعوم لد جاهم اشا لك آن کالیا دا کک یی © متا 
ایک ال التو وتات الفرسیوت لا لقص عَم پیر رتا گا 
غیت © لود وید ال کی تفلت موزیشم تاكيك هم 
مشود (© من کت مریم تیک ریت خی هم یکا کنر رایت 
ییوت © رَد مکتَصم ف ار ومع کم فا میسن کیک کا 
گرو © لت عقکسم م صوزتگم م فا إلمكهيكز اث دم 
کسکٹتا الا فیس ل یک ون اریت © 16 ما متمق آل تنج رد انك 


6 ناه َه علقت ين گار عم من لين لک کال فاهیط نبا ما کون لک أن 


(۱) ما بين المعقوفتین من إضافتي. 


۱۹۹ 


الدرس الخامس والتسعون: سورة الأعراف (الایات ۱۳ 9”) 

گر فا احج رک مین لص 9 قا آنطرف إل بر نون 3© 16 إن من 
ادم ومن عنم من ینیم ون مدوم وک د ا کرم شیرت ( کال اخيع یبا 
موا متخو تن مف متم لملا ھک سکم لین €3 وه تكن آت 
وسوس كنم الین ری اما ری عتجعا ین س تھما ول ما نہنکا ركنا عن 
زو الجر ل آن کک کین آز تا ین ورب €9 اسما إن لکا لون 
التكصويت ل لا بر فلت 5اا الجر بدت کا موه ها وا وتان 
لیوا یں دق لک دنهم رتچ زر نكما عن لگا جر وآ كنآ پا 
الَو لگا عدر نين © 6لا ریا طاتا نش وان آر تَقیز آتا ربعم کون 
مت الكت 9 16 افیظوا تشگ ینیع كك فى الا شنک رمت 
رک سو €9 36 وه وکا توو وتا جوت 49 . 


HK ¥ # 
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الدرس الخامس والتسعون: سورة الأعراف (الایات ١‏ ۹) 


مس 


قوله عز وجل : الس © کت أل لک کا یک ف صد رة حرج 
شنز بو وور مینک 2 آئیڈا مآ زک لک تن رک ولاتتیمواین 
وله يئا گروت 4 . 

قال أبو العالية: حرج أي: ضیق» معناه: لا بضیق صدرك بالابلاغ 
وتأدية ما أرسلت به. اتبعوا4ء أي: وقل لهم «اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم 
ولا تتبعوا من دونه أولیاء4 تطيعونهم في معصية الله «قليلاً ما تذكرون». 

قوله عز وجل: وگ ین كَرَيَةٍ اکا مها بسنا بيا رهم 
كينوت © کا كان عور زد جآ خم بآھتا إل آن لرا رئا کک کی @ 
کا اپوت © وال يتين ال من فلت موزيشم تازکینک هم 
آلمقلخوت (©) تن حَقّت موم نویک ارب کیا نهم یکا كاه بايا 
قیفوت > . 

قال الزجاج في قوله تعالى: طبیاتاً أو هم قائلون» آو: لتصریف العذاب» 
أي مرة ليلا ومرة نهاراً. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: إفلنسئلن الذين أرسل إليهم 
ولنسئلن المرسلين» يسأل الله الناس عما أجابوا المرسلين» ويسأل المرسلين عما 
بلّغوا۔ 

وعن السدي في قوله: #والوزن یومثذ الحق» قال: توزن الاعمال» وعن 
حذيفة قال : «صاحب الموازین يوم القيامة جبریل عليه السلام» قال: يا جبریل زن 


۱۹۸ 


الدرس الخامس والتسعون: سورة الاعراف (الایات ۰-۱۰ ۱۸) 
بينهم رد مِنْ بعض على بعض» قال: ولیس تم ذهب ولا فضة. فان كان لنظالم 
حسنات أخذ من حستاته فر على المظلوم وإن لم يكن له حسنات حمل عليه من 
سیأت صاحبه» فیرجع الرجل وعلیه مثل الجبال» فذلك قوله: «والوزن یومٹذ 
الحق» 1 


" قوله عز وجل: ۶ ei‏ رت 
قلاا اک 5 لفتحت 002ب ورتم فلت f7‏ سجذوا دم 

اعد 

ریت E‏ © سس سڈ 
ال آنأ خر مته کا َو نی من گار وت من طبن لی ال فأهیط متا ما یکن كَ أن 


تعکر نها اج رک من ليرب 9 ال أنظري إل يوم مرت و3 
ہے كَل قآ آغویی لادد م ریات الم 9 ثم کہ من ہین 
نهم ون تنم ومن ادوم ولا تج کرحم عیرست زا ال نوج وبا 
تله خی مه رت نک کی 42 . 

عن قتادة «ولقد خلقناکم ثم صوّرناكم» قال: خلق الله آدم من طين «ثم 
صوّرناکم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلقء علقه ثم مضفة ثم عظاماًء ثم 
کسی العظام لحم ثم أنشأناه خلقاً آخر. وعن مجاهد في قول الله «ولقد 
خلقناكم» قال: آدم #ثم صوّرناكم» قال في ظهر آدم. وقال ابن جرير: ولقد 
خلقناكم ثم صرّرناكم» معناه: ولقد خلقناء أباكم آدمء ثم صوّرناه طاثم قلنا 
للملائكة اسجدوا لادم». 


۳ 


قال ابن کثیر۳؟: وذلك أنه تعالی لما خلق آدم عليه السلام بيده من طین 


(۱) آخرجه ابن جریر (۰)۱۲۳/۸ واللالكائي (ح/۲۲۰۹) بسند ضعيف. 
(۷) انظر «تفسير القرآن المظیم» (۲/ ۲۰۲). 


الدرس الخامس والتسعون: سورة الاعراف (الایات ١٠‏ = ۱۸) 

لازب» وصوره بشراً سویاء ونفخ فيه من روحه. آمر الملائكة بالسجود له تعظيماً 
لشان الله تعالی وجلاله فسمعوا كلهم وأطاعواء الا إبليس لم يكن من 
الساجدین . 

وقوله تعالى: قال ما منعك أن لا تسجد إذ آمرتك قال أنا خير منه خلقتني 
من نار وخلقته من طین4 قال ابن عباس : أول من قاس إبليس فأخطأ القياس» فمن 
قاس الدین بشي» من رأيه قرنه الله مع ابلیس . 

وقوله تعالی : قال فاهبط منها فما یکون لك أن تتکبر فیها فاخرج إنك من 
الصاغرین قال انظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرین» أي: المژخرین عن 
الموت إلى يوم الوقت المعلوم» حين يموت جميع الناس» وهي النفخة الأولی» 
لقال فبما أغويتني لأقعدنَ لهم صراطك المستقيم» قال مجاهد: الحق. 

وعن ابن عباس في قوله طثم لاتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن 
أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاکرین4 يقول: أشككهم في آخرنهم 
«ومن خلفهم» أرغبهم في دنياهم (وعن إيمانهم» أشبّه عليهم أمر دينهم #وعن 
شمائلهم» آشهي لهم المعاصي. وقال قتادة: أتاهم من بين أيديهم فأخبرهم أنه 
لا بعث ولا جنة ولا نار ومن خلفهم من أمر الدنيا فزيّنها لهم ودعاهم إليهاء وعن 
أيمانهم من قبل حسناتهم بطأهم عنهاء وعن شمائلهم زيّن لهم السیآت والمعاصي 
ودعاهم إليهاء وأمرهم بها. أتاك یا ابن آدم من كل وجه غير أنه لم يأتك من 
فوقك» لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله. 

وعن ابن عباس #قال اخرج منها مذؤما» يقول: صغيراً منفياً. وقال 
السدي: أما «مذؤماً» فمنفیاء وأما «مدحوراً» فمطروداً. وعن ابن عباس 
#مذؤماً» ممقوتاً. انتھی۔ 

والمذؤم: هو المذموم وهو المعيب» والمذؤم بالهمز أبلغ في العيب. وعن 
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الدرس الخامس والتسعون: سورة الاعراف (الایات ۱۹ س ۲۲) 

قتادة #اخرج منها مذؤماً مدحورا» لعيناً شقیاً #لمن تبعك منهم لاملان جهنم 
منکم أجمعين». 

قوله عز وجل : « ادم نکن أت ومک الْجََة این ی فشما ولا 
کیا کزر جر کیا ین اشَليینَ €3 مَوَسْوَسَ کا لین یی معا کا رک 
عتما ین سی توا رال ما تدكا رگا عن زو اجره رل آن كك ملکین اوک 
ید ای( مھا إن لا لین او یرت 409 . 

قال وهب بن منيه: كان علیهما نور لا تری سوآتهما. وقال قتادة: فحلف 
لهما بالله حتی خدعھماء وقد يُخدع المؤمن باللہ؛ فقال: اني خلقت قبلكماء وأنا 
أعلم منکماء فاتبعاني آرشدکما. 

قوله عز وجل : لھا يدور فلا دا الب بدت ما سو متا 
ووا صقان َا ین ورَقٍ آل ادنا را أل نكما عن یلگا الجر 
وكثل لکا إ٤‏ لی لگا عد ی €9 قالا را طا انش وین کر فر نا 

عن آبي بن کعب قال: قال رسول الله : «كان آدم كأنه نخلة سحوق» 
كثير شعر الرأس» فلما وقع بالخطيئة بدت له عورته» وكان لا يراهاء فانطلق فاراً 
فتعرّضت له شجرة فحبسته بشعره فقال لها: أرسليني» فقال لست بمرسلتك» فناداه 
ربه: يا آدم أمئي نفر؟ قال: لاء ولكتي ستحبيك»۴. رواه ابن جرير. 

وعن ابن عباس وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة) قال: جعلا 
يأخذان من ورق الجنة يجعلان على سواتھماء وقال: لما أكل آدم من الشجرة قيل 
(۱) آخرجه ابن جرير (۱4۲/۸) بسند ضعيف وقال ابن كثير: فرواه ابن جرير وابن مردویه . . . 

مرفوعاًء والموقوف أصح». 


۳ 


الدرس الخامس والتسمون: سورة الاعراف (الایتان ۲۶ ل ۲۰) 

له: لم أكلت من الشجرة التي نهيتك عنها؟ قال: حواء آمرتني قال: فإني قد 
أعقبتها أن لا تحمل الا كرهاً ولا تضع الا كرهاًء فرنّت حواء عند ذلك فقيل لها: 
الرثة عليك وعلى ولدك. 

وعن الضحاك في قوله ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون 
من الخاسرین4 قال: هي الکلمات التي تلقاما آدم من ربه. وعن قتادة قال: قال 
آدم عليه السلام: یا رب أرأيت إن تبت واستغفرتك؟ قال: إذاً أدخلك الجنة. وأما 
إبليس فلم يسأله التوبة» وسأل النظرة فأعطي كل واحد منهما ما سأل. 

5 2ه ہے مه ع يم رگ ۳ 

قوله عز وجل : « 6 ایوا ہتشک لبعض عدو ولك فی الْخرْضٍ 
مستقر ومتع إل جیز 9 ال فا عیوت فیا موود نبا غذرجود 4)6 . 

عن السدي: «اهیطوا بعضكم لبعض عدو» قال: اهبطوا إلى الارض: آدم 
وحواء إبليس والحية. 


قال ابن کثیر ۴۳: والعمدة في العداوة: آدم وإبليس» ولهذا قال تعالى في 
سورة طه اعبطا منها جميعاً وحواء تبع لادم والحیةء إن كان ذكرها صحيحاًء 
فهي تبع لإبليس . 

وعن أبي العالية في قوله: «ولكم في الأرض مستقر» قال: هو. قوله: 
هو الذي جعل لكم الارض فراشاً». وقال ابن عباس: القبور. «ومتاع إلى 
حين » إلى يوم القيامةء وإلى انقطاع الدنيا. والله المستعان. 


(۱) انظر «تفسير القرآن العظیم» (۲۰۹/۲). 


۳۰۲ 


الدرس السادس والتسعون: سورة الاعراف (الایات ١٢‏ -۔ ۲۰) 


الدرس السادس والتسعون 


ہے مر سم ساس مت مر وہ را رن مر سح مرس ھ کر کے کے 
« یی ام مد ارلا لیک لاسا ری سکم ورگا لباس النقویٰ درك 
عع ب ہےر ہے موی رکه مه رر رمرم عه بے ج 
خوں دنک من ایت الله لملهم ید كروت نزي بجی ادم لا بفیتتصکم ألشَيِطنُ 
سس کے رص ا مچ کر سے هر احفر ص اس و او سار مر سے مگ اه عم سیم 
کا تفع ویک ون آل یغ تھا امت لھا سوهییما اک رمک مو 
ہے سم ھک 3 روص فضا م وص بج ھے ير ع کی ۔ اس ے 
وین یت لا دروم إا جملا الط یاه لب لا شود €9 ودا لوا 
س ہے قرو سسےے سے رس مر ربص 5و ررس رظ ۹ میس مسر یی مرت سے جرع مر سے 
کے قالوا وجدتا ليآ ماباءنا وله اسنا يها قل ت الله لا یام بحسل آنقولون 
مر ا ہے ہے دج ۔ با 
ل الہ ما لا کنکشثوت نزب ٹل ا ی َوَس اھ موا تُمْمَکم ند کل 
ا مر مر هی 


ی ا موم گر ہے۔ عرس سف ے لجف کک ںہ کی مد 
متیر وآد شوه علوي لَه الین گا بدا ودوت لڑكا فریقا هدع وَفَریقا حَق 


E‏ ور ماع 


کہم الس کک رکنم اکا لورت آڑیة یں دون و كتسبونت آم 
مه کذوت © © بی ادم خُدُوا زیت عند کل مشچ ولوا وافرتوا ولا 
شس فا تم لا م ف ل قل من حرم زيكة ال الج رج باد ول 
یح الق قل ى لكو متا ال ایا حالص يوم لکد کنات نکيل 
يلت لنوت © قل ما عم ري ومک ما ظھر با وم بت وال 
رای ی لک وان شنأ َه کا كيل ریہ شتا وآن قورع ما كا 
کرد 9 يكل ار بل زد جا تلم اوعلیش سا ول مستقترشرت 9 
بن ادم إا یتک سل سکم یود مزع من اکن سح لک وف 
عم با هم یرود کا الک کنر ییا واس کیا عن أزلیک آسحدب 


۳۰۳ 


الدرس السادس والتسعون: سورة الاعراف (الایات ۳٣‏ 4۳۲) 

رک تاشم تیم ن الککب عق اکا جاعم رسفا ونم الوا ی ما 
كر تدعو ون شوب ال لوا سلوا عا وَسَهدُوا ع شیم انبم کا 
كفت © 16 كدعوا ن سر َد عتت ین تیم ین لحن لن في انار کا 
حملت أ متت أُختب ی إ5 اتسوا فیک بویت قات ترم پاوتده متا 
کزلت الوا تایح عدا ضا مت آلا قال ل مت دنک ل كم کا 
وکات اوت نتم قما کارت لك عا من قضل موا آلمَدَابَ یکا 
0 إن اليرت کل ییا واش کیا ع کا فت کم واج 
اسما ول تخد الله عق تیج تل فى سی اط وککونک ری 
لجرت 9© کم ین جم مهاد وين فوقهم عَواثی ودک جَزِى 

ایی ل اریت ءامَنوا وعصیلوا لیلحت لا کلف تسا الا سم 

آزکیک اب کب هم يها لودو ل ورتا مان ڈو رهم نع نی من 
کلہم انکر وکوا تسد ولو ای عدستا لدا وما كا ہیی کوک آن مدت الہ 
لقت انت شل یا بل رثا آن يلك نة آورششنوها یا غر 


اوه 4€ . 


الدرس السادس والتسعون: سورة الاعراف (الایات ٦٢‏ س ۳۰) 


قوله عز وجل : « يتب دم َد ارلا ع لاسا ہوری سروم وریکاً 
نر سے ہے ساےہ ا ے ےہ رسک 
ولباس التق تَلكَ خر کلک من ایت أله له ی روت @) . 

قال عروة بن الزبیر : اللباس الثیاب . وقال ابن عباس : الریش المال. وعن 
قتادة #ولباس التتری» هو الایمان . وعن عورف الجهني : هو الحیاء. وعن ابن 
عباس ولباس التقوى ذلك خير» قال: لباس التقوى العمل الصالح. وعن عثمان 
مرفوعاً: «ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله» قال: السمت الحسن» . 
وقال عروة بن الزبير: لباس التقوى» خشیة الله . وكل هذه الأقوال متفقة المعنی . 

0 5 ی و بے کپ سے چرس 

قوله عز وجل: « يبن ادم لا بوتكم این كنآ مرج وی 


دع مک کن هر محخرص عر ص پھر ہے عع مرگ ےو سے وہ می ام عه ع ی 
rere‏ ہے Er‏ سے ef‏ می ہے کہ ہیں ا 
کروم إا حملت لطي له یه لا رمو © ولا اوا مه قالوا ود 
f UI TAZ‏ تست ع ف ار ابد وه عادو a‏ تولو ا او ہے 
کہا ءاباءتا وای امتا يها قل إت الله لا یاس بالفخشاه آتقولون عل الو ما لا 
تلغوت €9 فل ا رن لوس وآقی موا زجوعکم عند کل مسار واد غو 
5 


کے سک مر 


لیک که الین گنا مدا کم ودود 3 ریما هدع وریا حقَّ عم 
تمد كعدوا لبط آزلیة من دون الہ وتعسبورک آم هدوت > . 

عن ابن عباس في قوله: #ينزع عنهما لباسهما) قال: كان لباسهما الظفر 
فلما أصابا الخطیئة نزع عنهماء وتركت الأظفار تذكرة وزيئة. وقال وهب بن 
المنبه : كان لباس آدم وحواء نوراً على فروجهما . 


(۱) أخرجه ابن جرير 2)١49/8(‏ بسند ضعيف . 


۰ 


الدرس السادس والتسعون: سورة الاعراف (الایات 5١‏ ۳) 

وعن مجاهد قوله: إنه يراكم هو وقبيله) قال: الجن والشیاطین. وقال 
مالك بن دينار: إن عدواً يراك ولا تراه لشديد المؤنة الا من عصم الله . 

وعن مجاهد في قوله: «واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا 4چ 
فاحشتهم أنهم كانوا يطوفون بالبیت عراة. قل أمر ربي بالقسط» بالعدل. 

وعن الربيع في قوله: «وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد» قال: في 
الإخلاص لا تدعوا غيره» وأن تخلصوا له الدين. 

وعن الحسن كما بدأكم تعودون» قال: كما بدأكم في الدنيا كذلك 
تعودون يوم القيامة أحياء. وعن ابن عباس عن النبي بإ قال: «يحشر الناس عراة 
غرلاًء وأول من يكسى إبراهيم يِه ثم قرأ: #كما بدأنا آول خلق نعيده وعدا علينا 
نا كنا فاعلین4''' رواه ابن جرير وغیره. 

قوله عز وجل : «# بجی ام خُڈوا یگ ند کي مسار سا 
را ول شرف لیب المنروت عل من حر که أل اله نج یاوه 
یکی مت لزق فلج زیت اما لیوا حالص يوم لیم گترف 
صل لیم يقر ینوت © فل رن عم دی تیش ما هرت ون 
وال البق بتر ال وآ كوأ و ماک برل بو سلطا وآن ولوا عل الو ما 
کا لو @ ویک اد کم که جه للم لا بتكيو ساعة رل 
توت 49 . 

عن ابن عباس: #خذوا زینتکم عند کل مسجد» قال: الثیاب. وقال 
مجاهد: ما واری العورة ولو عباءة. 


(۱) آخرجه البخاري (ح/ ۰0۳44۷ ومسلم (۲۱۹9-۲۱۹4/4). 


الدرس السادس والتسعون: سورة الاعراف (الایات ٥٢‏ - ۳۷) 

وعن ابن عباس في قوله: #وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين) 
قال: أحلّ الله الأكل والشرب ما لم يكن سرفاً أو مخيلة» وقال: إن الجاهلية کانوا 
يحرّمون أشياء أحلّها الله من الرزق وغيرهاء فأنزل الله: قل من حرّم زينة الله التي 
أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم 
القيامة) يعني يشارك المسلمون المشركين في الطيبات في الحياة الدنياء ثم يخلص 
الله الطيبات في الآخرة للذين آمنوا» ولبس للمشرکین فیها شي . 

وعن مجاهد في قوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
والإثم والبغي بغير الحق» قال: نهى عن الإثم وهي المعاصي كلهاء وأخبر أن 
الباغي بَغيّه كائن على نفسه . 

قوله عز وجل : هی 1 إا ایک سل مم يَقُصُوٌ علبکر عاق 
کمن ائ وَآسْحَ کل وک عَليم ولا هم یروت وک مال كبا کیت 
رات کا عتہآ أؤكهق آنکٹ لکشم يها کشر 2اک . 

قال في فتح البيان: «إن؛ حرف شرطء «وما» مزيدة لتأكيد معنى الشرط۔ 
«يأتيتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي) التي فيها الفرائض والأحكام فمن 
اتقى) الشرك منکم «وأصلح» عمله فلا خوف عليهم» في الآخرة ولا هم 
يحزنون» وهذا الشرط والجزاءء جزاء #إما يأتينكم». «والذين كذبوا بایاتناه 
منكم» عطف على أتقى «واستكبروا عنها فتركوا العمل بها أولئك أصحاب 
النار هم فيها خالدون4. 


ہس سے 7 


قوله عز وجل : « َم أله گن اف عل اہ کوبا أو کلب اوہ 


(۱) آخرجه ابن جریر (۱۹6/۸). 


الدرس السادس والتسعون: سورة الاعراف (الایات ۲۷ - 4۲) 

کر دوت ون دوت الو قالوا لوا عا ویڈو عق أشي أت كوا 
كفت © 16 شلوا سر هَد خلت ین تیم ین الج رالاس ف اثار ملا 
دحت مت أختا ی إ15 اڈانسظرا فیا جا الت نهد تدهم ربا 
کزلۃ آمو تام عدا يضما نارق رکز نٹ تل لکل 2 
وت رد شیہم متا کارت کر عتا من قَضْلِ مَدُوُوأ ماب یکا 

عن مجاهد أولئك ینالهم نصیبهم من الکتاب» ما کتب لهم من الشقاوة 
والسمادة. وقال ابن عباس: من عمل خيراً جزي به» ومن عمل شراً جزي به. 
وقال ابن زيد: من الاعمال والاعمار والارزاق. وعن السدي: كلما دخلت أمة 
لعنت أختها) یقول: كلما دخلت أهل ملة لعنوا أصحابهم على ذلك الدین؛ یلعن 
المشرکون المشركين» تلعن الاخرة الأولى . 

قوله عز وجل : « 3 لیمک کر یی راش کیا عه کا تنخ م 
بوب اه ولا تخود الجن عق بیج اَل فى سیر لا ركت نی 
النجییت 9© کم ين یکم یهاگ وین فوقوم خوش وت يجزى 
لت 9 ویک انوا سواوا کرحت لا تیف تسا الا وس 


و 


74 


اک اضعب لو هم فا یدود 9 بحتام فى سدوروم ينيل ری ين 


< 8 


بم لت واوا تلد ی الى مدا دوا کا بدح له نع ؟ 
قد جات شل ریا ای ونودوا آن يلك تة آورتشنوها يما فد 
تلود @4 . 

عن ابن عباس: لا تفتح لهم آبواب السماء» قال: عنی بها الکفار» إن 
السماء لا تتح لأرواحهم وتفتّح لأرواح المؤمنين. وقال مجاهد: لا يصعد لهم 


پ3 


۰۸ 


الدرس السادس والتسمون: سورة الاعراف (الایات )٣٤- ٠٤‏ 

کلام ولا عمل. وعن البراء «أن رسول الله يك ذکر قبض روح الفاجر وأنه يصعد 
بها إلى السماء قال: فیصعدون بها فلا يمرّون على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما 
هذا الروح الخبیث؟ فیقولون فلانء بأقبح آسمائه التي كان یدعی بها في الدنیاء 
حتی ینتهوا بها إلى السماءء فيستفتحون له فلا يفتح له» ثم قرأ رسول الله ل : 
لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتی يلج الجمل في سم 
الخياط» »۰۲۱ رواه ابن جرير وغيره. وعن الحسن فلاحتی يلج الجمل في سم 
الخياط» قال: حتى يدخل البعير في خرق الابرة. وعن محمد بن كعب لهم من 
جهنم مهاد» قال: الفراش ومن فوقهم غواش4 قال: اللحف. 

وقوله تعالى: «والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفساً لا وسعها 
أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غلٌّ» قال 
الضحاك : العداوة. عن أبي نضرة قال: يحبس أهل الجنّة دون الجئة حتی يقضى 
لبعضهم من بعض» حتى يدخلوا الجنة حين يدخلونهاء ولا يطلب أحد منهم احداً 
بقلامة ظفر ظلمها إياه» ويحبس أهل النار دون النار حتى يقضى لبعضهم من 
بعضء فیدخلوا النار ولا يطلب أحد منهم أحداً بقلامة ظفر ظلمها إياه. وعن 
أبي هریرة۳ قال: قال رسول الله يِ: «كل أهل النار يرى منزله من النار 
فيقولون: لو هدانا الله فتكون عليهم حسرة» وكل أهل الجنة يرى منزلة من النار 
فيقولون: ولا أن هدانا الله فهذا شكرهم»””. رواه ابن جریر» وعن عاصم بن 


(۱) آنعرجه أحمد (۲۸۷/4 و ۲۸۸ و ۲۹۵ و۲۹۹ وأبوداود (/4۷۵۳)» والنسائي 
(۷۸/۵) مختصراء وابن ماجه (ح/4۲۹۹) والحاکم (۳۷/۱- ٤٠)ء‏ وصححه على 
شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وهو حدیص صحیح . 

(۲) في تفسير ابن جرير (أبي سعید)ء وتبعه على ذلك المؤلف ‏ رحمه الله وهو خطاً كما 
سيأتي . 

(۳) أخرجه أحمد (۰)6۱۲/۷ والنسائي في الکبری (*/ 444۷ والحاكم (۲/ 4788 - ۰64۲۹ 
والخطيب (14/0) كلهم من أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن = 


۳۰۹ 


الدرس السادس والتسعون: سورة الاعراف (الایات ٠٤‏ س 4۳) 

ضمرة عن عليّ قال: ذکر عمر شيئاً لا أحفظهء ثم ذکر الجنة فقال: یدخلون فإذا 
شجرة یخرج من تحت ساقها عینان قال: فیفتسلون من !حداهما؛ فتجري علیهم 
نضرة النعيم» فلا تشعث آشعارهم ولا تغیّر آبشارهم» ویشربون من الأخرى فیخرج 
کل قذی وقذر أو شيء من بطونهم قال: ثم یفتح باب الجنة فیقال لهم : «سلام 
علیکم طبتم فآدخلوها خالدین قال: فتستقبلهم الولدان فیحفون بهم كما تحت 
الولدان بالحميم إذا جاء من غيبة» ثم يأتون فيبشرون آزواجهم فیستونهم بأسمائهم 
وأسماء آبائهم فيقلن: أنت رأيته؟ قال: فیستخفهن الفرح» قال: فيجئن حتى يقفن 
على أسكفة الباب قال: فيجيئون فیدخلونء فإذا اس بيوتهم بجندل اللؤلؤء وإذا 
صروح صفر وخضر وحمر ومن كل لون» وسرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق 
مصفوفة وزرابيّ مبثوثة» فلولا أن الله قذرها لهم لالتمعت أبصارهم مما يرون 
فيهاء فيعانقون الأزواج ويقعدون على السرر ويقولون: «الحمد لله الذي هدانا 
لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ۳ الآية . 

وعن الأغر «ونودوا أن تلكم الجنة أورئتموها بما كنتم تعملون» قال: نودوا 
أن صحوا فلا تسقمواء واخلدوا فلا تموتواء وانعموا فلا تبأسوا وقال أبو سعيد: 
ينادي مناد: إن لكم أن تصحًّوا فلا تسقموا أبداً. وبالل التوفيق. 

© © © 


أبي هريرة رضي الله عنه» فال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» 
وهو حديث صحيح. وقد ورد الحديث عند ابن جرير في تفسيره (۱۸4/۸) من حدیث 
أبي هريرة رضي الله عنهء لکن في سنده أبو ہشام الرفاعي وهو مجمع على ضعفه؛ وقد 
خالف الثقات في رواية هذا الحديث من طريق أبي بكر بن عياش» عن الأعمش عن 
أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
أخرجه ابن جرير (185/8)» وابن أبي حاتم /١48/5(‏ ب) وأبو نعيم في «صفة الجنةه 
(۰)۱۲۸/۷ وفي سنده أبو إسحاق السبيعي» وهو مدلس وقد عنعن هناء ومع ذلك فقد 
صحح الحدیث صاحب «المطالب العالیة» (4/ ۰64۰۰ 


1 


~^ 


11۰ 


الدرس السابع والتسعون: سورة الاعراف (الایات ٤٤‏ - 9۲) 


الدرس السابع والتسعون 


2000 سس سیم 


ATS‏ ا حم امت آصب التار أن هد ما وعدن رح هلجم ما 


2 


وعد رَد کے حك الوا مس کت مج أن ۳7 7 پل الین آ؛2 EE‏ 


ع یلآ زج خم لير کڈ تا حا رمق لکراف را 
یرک ا وتا ذأ تب اجن د سکم کم کر بت خلوها وشن مشود ا 
چ ودا یقت انرم ماه صي نارق ae‏ 
ا سے ا فق کم جنع وتا شم 
تحت @ أكؤْلك ارت اشر لایتالهم اللہ حمة نز ا و 
کک ئل شم مرو زک )رد آسعد التّار آصَحَب اة آن آزیضوا کا 
یت امه ز یکا سم لرا رک اہ رمع الگیزی رک © الت 
ادوا ديت یله لهو وی با ومهم ية الوا الوم تدده کا 
شا لا مه معدا رتا اقا شوک و ومد جفتهم یکپ 
سی چم ہی ری @ کل یت( رت من 
اويم يفول لدت کی من بل د ات سل ریت بای هل هَل اين یں 
5 شر تعمل على کال قد ينوا شم وسل عنم گا 


ایتک . 


الدرس السابع والتسعون: سورة الاعراف (الایات )٤۷ ٤٤‏ 


قوله عز وجل : ودی أ لت بلي اصب التار أن د ود ما و62 رب 

0 دما وعد رگج حا 6و ا مس اَن من بينم أن لح اکر َل 
مد قلي ا الین يصُدُ یصو عن سیل اللہ ويا عو وج يجا وهم الجر کیرد @) . 

عن السدي: «ونادي أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا 
ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً فالوا نعم وجد آهل الجنة ما وعدوا من 
ثواب وأهل النار ما وعدوا من عقاب . 

قوله عز وجل : « وتا َا وَل الگا رال ینت کل بیبط 
ونا حصب آلو آن سکم یکم کر شلوا وم مشود لٹا ٭ رها رقت 
اَم واه ات لار او کال تلا معا رو 

قال مجاهد: الأعراف وھ والنار. وقال السدي: وهو السور. 
وقال ابن عباس: «إن الاعراف تل بين الجنة والنارء حبس عليه ناس من أهل 
الذنوب [بين الجنة والنار] ». 

وعنه قوله : #وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم» . قال: «يعرفون أهل 
النار بسواد الوجوه. وأهل الجنة ببياض الوجوه قال: وهم في ذلك یحیّون آهل الجنة 
بالسلام لم يدخلوها وهم يطمعون؟ أن يدخلوهاء وهم داخلوها إن شاء اله . 

وقال الحسن: «والله ما جعل ذلك الطمع في قلوبهم إلا لكرامة يريدها 
بهم»"*. وقال حذيفة: «هم قوم تجاوزت بهم حسناتهم النار» وقصّرت بهم 
سيآتهم عن الجنت ف إذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا 


(۱) آخرجه ابن جرير (۱۸۹/۸)ء وما بين المعقوفتين أضافه من تفسير ابن جریر . 
(؟) أخرجه ابن جرير (۱۹۹/۸). 


ينف 


الدرس السابع والتسعون: سورة الاعراف (الایات 4۸ - ۶۱) 

لا تجعلنا مع القوم الظالمين) فبینا هم كذلك اطلع إليهم ربك تبارك وتعالی فقال : 
اذهبوا وادخلوا الجنة فاني قد غفرت 

قوله عز وجل: ٭ل ود اتب اضرا رالا بعرو تم پیش كَالوأ مآ موق 
نک جک وما E‏ شم کایتالهم آله رة 
كوا کته حرف مینک وله اغد تنروت 49 . 

عن ابن عباس : 0 أصحاب الأعراف رجالاً» في النار (يعرفونهم 
بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعکم) وتكبركم؟ 

وقال البغوي”": قال الكلبي: ينادون وهم على السور: يا وليد بن 
المغيرة» ويا أبا جهل بن هشام» ويا فلان» ثم ينظرون إلى الجنة فيرون فيها الفقراء 
والضعفاء ممن كانوا یستهزئون بهم» فيقول أصحاب الأعراف لأولئك الکفار 
«أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة»» أي: حلفتم آنهم لا يدخلون الجنة؟ 
لم يقال لأصحاب الأعراف #ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون»» 
وقال أبو مجلز: هذا خبر من الله عن أمره أهل الجنة بدخولها. 

قوله عز وجل : راد سکب حب آلتار أصَحَنبَ سحب ات آن آفیضوا ما 
مت مه و متا نتم ال 17 رک الہ رت کل گت 9 اليرت 
ادوا دیتهم لوا وی با وَكَرَّتَهُمْ اليذه ایا الوم سه حكمًا 

مَوایکاه يوَمِهۃ هداوم کاو بِعَایَينَا 2ب ۱ 

قال ابن زيد في قوله: «أن آفیضوا علینا من الماء أو مما رزفکم الله» قال: 
يستطعمونهم ويستسقونهم فأجابهم أهل الجنة: إن الله حرم الماء والطعام على 
الذين جحدوا توحیده» وکذبوا في الدنيا رسله. وقال ابن عباس: ينادي الرجل 


(۱) أخرجه ابن جرير .)۱٩۰/۸(‏ 
(؟) انظر «معالم التتزیل» (۱۳۹/۲). 


۳۱۳ 


الدرس السابع والتضعون: سورة الاعراف (الایتان ۰۲. ۳م) 

آخاه وأباه فیقول: قد احترقت» أفض على من الماء» فیقال لهم: آجیبوهم» 
فیقولون: إن الله حرّمهما على الكافرين) . 

وعن مجاهد: «فالیوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا) قال: نسوا في 
العذاب. وقال ابن عباس: نتركهم من الرحمة كما تركوا أن يعملوا للقاء يومهم 
هذاء وقال نسيهم الله من الخير ولم ينسهم من الشر . 

وقال ابن جریر"؟: وتأويل الکلام: فاليوم نتركهم في العذاب؛ كما تركوا 
العمل في الدنيا للقاء الله يوم القيامة» وكما کانوا بایات الله يجحدون. 

قوله عز وجل : وقد جشکهم يكت فَضَّلَئَهُ َل عر حُدی ويد 
قوم شود 9© هَل یروت راب بآ توب ول اديت کنوه ین تل 
كسمل ند حا شب وسل عنم تا کاژایفتدت @) . 

عن قتادة: «هل ینظرون الا تأویله يوم يأتي تأويله» عاقبته. وقال مجاهد: 
جزاژه. وقال الربيع بن آنس: فلا يزال بقع تأویله أمراً بعد آمر حتی ياتي تأویله يوم 
القیامةء فقي ذلك آنزل اهل ینظرون لا تأويله) حيث أثاب الله تبارك وتعالی 
أولياءه وأعداءه ثواب آعمالهم. «یقول» بومتذ «الذين نسوه من قبل قد جاءت 
رسل ربنا بالحق) الاية. وقال مجاهد: (نسوه) آعرضوا عنه. 

وقوله تعالى: قد خسروا آنفسهم وضل عنهم ما کانوا يفترون» قال ابن 
کثیر۳): أي خسروا آنفسهم بدخولهم النار وخلودهم فیها #وضلّ عنهم ما کانوا 
یفترون؟»» آي: ذهب عنهم ما کانوا یعبدونهم من دون الله» فلا یشفعون فیهم ولا 
ينقذونهم مما هم فیه . والله أعلم . 

© © © 


(۱) انظر «جامع البيان» (۲۰۲/۸). 
(۷) انظر «تفسیر القرآن العظیم» (۲۲۰/۲). 
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الدرس الثامن والتسعون: سورة الاعراف (الایات ۰4 - 0۸) 


الدرس الثامن والتسعون 


-3 


« ارک ریک لَه الى خلق اموت ول في سک ياو نتوین 


لتر 210/1 یواک تارك نراقت( اڈ تک تم فة 
کم لا میب الممتییت 9 ولا شڈ وا ف الارض بد اصجها واذغوه 
حون وما إن يتك الله قریج رت الشخیییت © وف افیف سل 
ليبح را بسک ید موو ی 15 لت سکاب تالا سفت لیر یی 
ارت ید الم ارتا بو ين کے ارب گڈینک شرع الوق لعلكم 

عجوو عم بمو ٦‏ يم إل 


دروت © والبلد لیب رع اة بدن رَو وای حب لا يظح 
تكد َد ضرف الاب رر تنگ کا٠‏ . 


HH ¥ 


۳۱۰ 


الدرس الثامن والتسعون: سورة الاعراف (الآية ۰4) 


قوله عز وجل: «إدك جک اق الى حَلقَ الوت والس في 
و یم توق لمش بُتیی آل تارب نیا وانگنس وال 
جوم مس کر انرو لا البق اه رت اصقن @4 . 


قال ابن جریر"؟: یقول الله تعالی ذکره: إن سیدکم» ومصلح آمورکم أيها 
الناس» هو المعبود الذي له العبادة من كل شيء» الذي خلق السموات والارض 
في ستة أيام» وذلك يوم الاحد. والائین والثلائاء» والاربعاء» والخمیس 
والجمعة» انتهى . 


وقال ابن إسحاق: كان أول ما خلق الله تبارك وتعالى النور والظلمةء ثم ميّر 
بينهماء فجعل الظلمة ليلا أسود مظلماء وجعل التور نهاراً مضيئاً مبصراًء ثم سمك 
السموات السبع من دخان يقال والله آعلم : من دخان الماء س حتی استقللن ولم 
يحبكهن» وقد أغطش في السماء الدنيا ليلها وأخرج ضحاهاء فجرى فيها الليل 
والنهار» وليس فيها شمس ولا قمر ولا نجوم؛ ثم دحى الارض وأرساها بالجبال» 
وقذر فيها الاقوات» وبث فيها ما أراد من الخلق» ففرغ من الارض وما قدّر فيها 
من أقواتها في أربعة أيام» ثم استوى إلى السماء وهي دخان» كما قالء فحبكهن 
وجعل في السماء الدنيا شمسها وقمرها ونجومهاء وأوحى في كل سماء أمرها) 
فأكمل خلقهن في يومين» ففرغ من خلق السموات والارض في ستة أيام» ثم 
استوى في اليوم السابع فوق سمواته» ثم قال للسموات وللارض: «اثتيا طوعاً 
أو كرهاً قالتا أتينا طائعين» انتهى . 


. 07/٠6 /۸( انظر «جامع البيان»‎ )١( 


۳۹۹ 


الدرس الثامن والتسعون: سورة الاعراف (الاية ۶6) 


وقال ابن جریر") في قوله تعالی: ثم استوی إلى السماء فسواهن سبع 


سماوات وهو بكل شيء علیم4”' وأولى المعاني بقول الله جل ثناءه ثم استوی 
إلى السماء فسواهنک علا علیهن وارتفع» فدبرهن" بقدرته وخلقهن سبع 


سموات . 


وقال البغوي" في قوله تعالى: ثم استوی على العرش». قال الكلبي 


ومقاتل : استقرء وقال آبو عبيدة صعد؛ وأوّلت المعتزلة الاستواء بالاستیلاء؛ فأما 
أهل السنة یقولون: الاستواء على العرش صفة لله تعالی بلا كيف يجب على 
الرجل الإيمان به» ويكل العلم فيه إلى الله عز وجل”“. وسأل رجل مالك بن أنس 


(۱) المصدر السابق (۱۹۲/۱). 
(۷) سورة البقرة: الاية 74 . 


في (الاصل): «قد دبرهن» والمثبت من تفسیر ابن جریر. 

انظر «معالم التتزیل» (۲/ ۰6۱۳۷ 

ومهنا إشكال: فان کان يريد البغوي من قوله: «ویکل العلم فيه إلى الله عز وجل» العلم 
بكيفية العرش» وصفته وكنههء فنقول: نعم؛ وهذا هو قول أهل الستة» وهو المراد 
بقولهم : «آمروها كما جاءت بلا كيف». 

وأظن أن هذا لا بریده البغوي» ولا يعنيهء بدلیل أنه لما فسر قوله تعالی في سورة البقرة: 
الآية ۲۱۰: «هل ینظرون إل أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. . ۲۰ قال: «والاولی في هذه 
الآية وفيما يشاكلها أن يؤمن الإنسان يظاهرهاء ويكل علمها إلى اللہء أو يعتقد أن الله عز 
اسمه منزه عن سمات الحدث*. 

قلت: وهذا هو مذهب المفوضة بعينه» فهم يؤمنون بظاهر الایات - آيات الصفات ‏ ولا 
يثبتون لها معنى» فهم ينفون المعنى» ومذهب أهل السنة ‏ رحمهم الله إثبات الصفات 
التي أثبتها الله لنفسهء وأئبتها له رسوله ك إثباناً حقيقياً ‏ إثباتاً للفظء وإثباتاً للمعنی - 
يليق بجلاله» من غير تكييف ولا تمثيل» ولا تشبيه ولا تعطيل» فأهل السنة ينفون الكيفية 
- أي كيفية الصفة ‏ ۰ ویثبتون معناها. 

وقد ذكرت ذلك فيما سبقء وبينت -بأقوال أهل العلم- أن هذا هو مذهب المفوضة» - 


۲۷ 


الدرس الثامن والتسعون: سورة الأعراف (الآية ۶) 
عن قوله: #الرحمن على العرش استوى» كيف استوی؟ فأطرق رأسه ملياً وعلاه 
الرحضاء م قال: الاستواء غير مجهول والکیف غير معقول» والایمان به 


وأنه من شر مذاهب أهل البدع وأخبٹھاء ثم قول البغوي: «أو يعتقد أنه عز اسمه منزه عن 
سمات الحدث» فهذا قول أهل البدعء الذين يموهون على العوام بهذا الكلام أنهم ینزهون 
الله تمالی عن مشابهة المخلوقين» وهم يعنون بذلك تعطيل الصفات الثابتة لله عز وجل : 
کالاستواء والنزول والمجييء. 

قال ابن تيمية ‏ رحمه الله في #الدرء» (۲/ ۱۱): «وكانت المعتزلة تقول: إن الله منزه عن 
الأعراض» والأبعاض» والحوادث» والحدود ومقصودهم: نفي الصفات. ونفي الأفعال» 
ونفي مباينته لخلقه» وعلوه على عرشه». اه. 

وقال ابن القيم ‏ رحمه الله في «الصواعق» :)٩۳4/۳(‏ «ويقولون نحن ننزه الله تعالى 
عن الأعراض» والأغراضء والأبعاض» والحدودء والجهات» وحلول الحوادث؛ فيسمع 
الغر المخدوع هذه الألفاظ فیتوهم منها: أنهم ينزهون الله عما يفهم من معانيها عند 
الإطلاق من العیوبء والنقائص والحاجة» فلا يشك أنهم يمجدونه ويعظمونه» ويكشف 
التاقد البصير ما تحت هذه الألفاظ» فيرى تحتها الإنحادء وتكذيب الرسل» وتعطیل الرب 
تعالى عما يستحقه من كماله». اه. 

والذي أكاد اجزم به أن الشیخ فيصل رحمه الله لا يريد ما أراده البغوي ههنا لأمور: 
الأول: ما علم عن الشبخ ‏ رحمه الله من العقيدة السلفية الصافية من شوائب أهل البدع 
والضلال» يدري بذلك من عاصر الشپخ» وعرفہء ولازمه. 

الثاني : أن الشيخ ‏ رحمه الله قد تلقى عقيدته على فطاحل علماء نجد» المعروقون 
بصفاء العقيدة» وكان على رأسهم الإمام الشیخ: محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله . 
الثالث: أن الشيخ ‏ رحمه الله لما أراد أن يفسر الأية ۰۲۱۰ من سورة البقرة لم يذكر 
كلام البغوي الذي سقته ههناء بل ضرب عنه صفحاًء ونقل الكلام الذي بعده مباشرة. 
الرابع : أن الشيخ ‏ رحمه الله نقل في هذا المقام بعض کلام أهل السنة: كابن جريرء 
وابن تيميةء وابن القيم» وابن كثير» وكل هؤلاء اتفقوا على أن آيات الصفات معلومة 
المعنىء فهم لا ينفون في آيات الصفات لا الكيفيةء أما المعنى فهم يثبتونه» فأهل السئة 
يثبتون آيات الصفات لفظاً ومعناًء والله أعلم . 


۳۸ 


الدرس الثامن والتسعون: سورة الاعراف (الاية ۰4) 
واجب» والسوال عنه بدعت وما أظتّك الا ضالاًء ثم أمر به فأخرج. وروي عن 
سفیان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك» 
وغيرهم من علماء السنة» في هذه الآيات التي جاءت في الصفات المتشابهات: 
أمّروها كما جاءت بلا كيف . انتهى . 


وقال ابن كثير”"2: (وأما قوله تعالى: #ثم استوى على العرش4 فللناس في 
هذا المقام مقالات كثيرة جداً» ليس هذا موضع بسطهاء وإنما نسلك في هذا المقام 
مذهب السلف الصالح» مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي 
وأحمد واسحاق بن راهويه» وغيرهم من آئمة المسلمين قديماً وحديثاً» وهو 
إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل» والظاهر المتبادر إلى 
أذهان المشّبهين منفيَ عن الله فان الله لا يشبهه شيء من خلقه» وهو السميع 
البصيرء بل الأمر كما قال الائمة» منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري 
قال: من شبّه الله بخلقه کف ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد کفر» ولیس 
الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال اله » ونفى عن الله تعالى 
النقائص؛ فقد سلك سبيل الهدى) انتهى . 


فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه» فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات 


وقال في جامع البيان: أجمع السلف على أن استواءه على العرش صفة له بلا 
كيف» نؤمن به» ونكل العلم إلى الله تعالی"۳. 

وقال البخاري9؟: باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم). 
قال آبو العالية #استوى إلى السماء» ارتفع «فسواهنّ4 خلقهن . وقال مجاهد: 


(۱) انظر: «تفسیر القرآن العظیم» (۲۲۰/۲). 
)٢(‏ وهذا الکلام فيه نظر۔ وراجع لازماً ما ذکرته في الصفحة السابقة. 
(۳) انظر (۱۹/۱۳) - الفتح ح/۷۹۱۸. 


۳۹ 


الدرس الثامن والتسعون: سورة الأعراف (الاية )٠٤‏ 
«استوی4 علا على العرش. ثم ذکر حدیث عمران بن حصين عن النبي ی قال : 
«کان الله ولم يكن شيء قبله» وکان عرشه على الماء» ثم خلق السموات والأرض» 
وکتب في الذکر کل شيء؟. الحدیث. 


وقال البيهقي“: «اتفقت آقاویل أهل التفسير على أن العرش هو السريرء 
وأنه جسم خلقه الله وأمر ملافکته بحمله». 


وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني !۳ : (وقد نقل أبو إسماعيل الهروي في 
کتاب الفاروق بسنده إلى داود بن علي قال: كنا عند أبي عبد الله بن الأعرابي» 
يعني محمد بن زياد اللغوي» فقال له رجل: «الرحمن على العرش استوی 48ء 
فقال: هو على العرش كما أخبرء قال: يا أبا عبد الله إنما معناه: استولى» 
فقال : اسكتء لا يقال استولی على الشيء إلا أن يكون له مضاد). 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية”؟: (وقد دخل فيما ذكرناه 
من الإيمان بالله الایمان بما أخبر الله به في کتابه» وتواتر عن رسوله» وأجمع عليه 


(۱) انظر كتاب «الأسماء والصفات» (؟/14) للبيهقي» وللفائدة: فالبيهقي أشعري جَلْد وقد 
نبه على آشعریته» شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه «درء تعارض العقل والنقل» 
في غيرما موضع؛ فاحذر وتنبه» واستعن بالله ثم بكتب أهل السنة» فان فیها - والله ے 
النجاة والعصمة من مزالق أهل البدع والضلال» نسأل الله الثبات على الإسلام والسنة حتی 
انظر «الفتح» (۱۳/ 4۱۷ وللفائدة: ففي «الفتح» مواضع كثيرة ‏ وخاصة عند شرح كتاب 
التوحيد ‏ خالف فيها ابن حجر أهل السئةء متبعاً في ذلك أقوال أهل البدع من الأشاعرة» 
فاحذر وتنبه» وكن على بينة من أمر دينك» واسأل الله عز وجل الثبات على السنة» 
ومجانبة» ومباغضة آهل البدع» فإنهم في هذه الأزمان كثيرون لا كثرهم الله . 

(۳) انظر (ص )٦٦۹‏ ط دار الإفتاء. الثانية مراجعة وتصحيح الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 


رحمه الله . 


٢ 


~^ 


۰ 


الدرس الثامن والتسعون: سورة الاعراف (الآية 9۶) 

سلف الامة من أنه سبحانه فوق سمواته على عرشه؛ علا على خلقه وهو سبحانه 
معهم أينما كانواء يعلم ما هم عاملون» كما جمع بين ذلك في قوله: لهو الذي 
خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في 
الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم 
والله بما تعملون بصیر4ء ولیس معنى قوله: #وهو معکم6 أنه بالخلق مختلط» 
فان هذا لا توجبه اللغة» وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر 
الله عليه الخلق» بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته» وهو موضوع في 
السماء؛ وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان» وهو سبحانه فوق العرش رقيب 
على خلقه» مهيمن عليهم مطلع علیھمء إلى غير ذلك من معاني ربوبيته» وکل هذا 
الکلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معناء حق على حقیقته. لا يحتاج 
إلى تأویل» ولكن يصان عن الظنون الكاذبة» مثل أن یظنْ أن ظاهر قوله: في 
السماء» أن السماء تقله أو تظلّه. وهذا باطل بإجماع أهل العلم والایمانء فإن الله 
قد وسع كرسيّه السموات والأرض» وهو الذي يسك السموات والارض أن 
تزولاء ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه» ومن آياته أن تقوم السماء 
والأرض بأمره) انتهى . 

وقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه : 

شهدت بأن وعد الله حق؛ وأن النار مشوى الکافرینا 

وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمينا 

وتحمله ملائكةشداد ملائكةالإلهمسوّمينا 


وقال عبد الله بن المبارك: (نعرف ربنا بأنه فوق سبع سمواته» على العرش 
استوى» بائن من خلقه» ولا نقول كما قالت الجهمیة) . 


(۱) سورة الحدید: الاية ٤‏ . 


۲۲۱ 


الدرس الثامن والتسعون: سورة الاعراف (الآية 4ه) 

وقال آبو عمرو الطلمنكي: (أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله 
استوی على عرشه بذاته). 

وقال أيضاً: (اجمع أهل السنة على أن الله استوی على عرشه على الحقيقة 
لا على المجاز) انتهى ۔ 

وقال ابن القيّم في «الجیوش الاسلامیة» - لمّا ذكر إثبات استواء الرب على 
العرش بالایات القرآنية» والأحاديث الصحيحة النبوية» وأقوال الصحابة والتابعین 
والائمة الاربعة وغیرهم - : «والاستواء معلوم في اللغة» وهو العلرّ والارتفاع 
والتمکن» ومن الحجّة أيضاً في أن الله سبحانه وتعالی على العرش فوق السموات 
السبعء أن الموجودین أجمعين إذا کربهم أمر رفعوا وجوههم إلى السماء يستغيثون 
اله ربهم. وقوله ا للاَمَة التي آراد مولاها أن يعتقها: «أين الله»؟ فاشارت إلى 
السماء ثم قال لها: «من أنا»؟ قالت: أنت رسول الله. قال: «اعتقها فإنها 
مؤمنة». فاکتفی رسول الله يك منها برفع رأسها إلى السماء) انتهی . 

وقال الطحاوي في «العقيدة السلفية»: (والعرش والكرسي حق؛ وهو سبحانه 
مستغن عن العرش وما دونه» محيط بكل شيء وفوقه» وقد أعجز عن الإحاطة 
خلقه)(۳. انتهى وبالله التوفيق. وقد قال تعالی: وما قدروا الله حق قدره 
والارض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما 
یشرکون4. 

وقوله تعالی: «يغشى الليل والنهار يطلبه حثیثای» أي: سريعاً كما قاله ابن 
عباس . 

وقوله تعالى: «والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق 
والأمر تبارك الله رب العالمين). 


(1) انظر «شرح العقيدة الطحاویة» (۲/ ۳۹۸ و ۳۷۲). 


۳۳۲ 


الدرس الثامن والتسعون: سورة الاعراف (الایات ٠١‏ - 9۷) 
قال ابن کثیر(۲۱: أي الجمیع تحت قهره وتسخیره ومشيئته» ولهذا قال منبهاً: 
«ألا له الخلق والأمری أي: له الملك والتصرف #تبارك الله رب العالمین >. 
6 
قوله عز وجل: « اذا رکم ًا فة اکم لا حتٌ 
ہے سے عر عر سس کی ی 


آلشنتریک يج ولا ناف الْأَيِضٍ بد صلَنجھا وادعوه حو ومع 


سور سے مه 77 ٤ھ‏ سج 
تك الہ کرٹ یت لمحت € . 


عن ابن عباس قوله: «ادعوا ربكم تضرعاً وخفية» قال: السر أنه لا يحب 
المعتدين في الدعاء ولا في غيره. وقال ابن جريج: يكره رفع الصوت والنداء 
والصياح بالدعاءء ویأمر بالتضرع والاستكانة. ولا تفسدوا في الأرض بعد 
إصلاحها) أي: لا تفسدوا فيها بالشرك والمعاصي بعد اصلاحهاگ» أي: بیعث 
الرسل وبيان الشريعة. «وادعوه خوفاً» من عقابه #وطمعاً» في ثوابه إن رحمة 
الله قريب من المحسنين) . 


قال ابن کثیر(۴۳: أي أن رحمته مرصدة للمحسنين» الذي يتبعون آوامره 
ويتركون زواجره. كما قال تعالى: #ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين 
يتقون6”" الآية» وقال: «قريب) ولم يقل: قريبة» لأنه ضمن الرحمة معنی 
الثواب» أو لأنها مضافة إلى ال فلهذا قال: قريب من المحسنين). وقال مطر 
الورّاق: استنجزوا موعود الله بطاعة اله فانه قضي أن رحمته قريب من 
المحسنين . رواه ابن أبي حاتم . 


قوله عز وجل : « وَهْوَ الى پیل آلرینح بشرا بت دی تيوه 


(۱) انظر «تفسير القرآن العظیم» (۲۲۱/۲). 
(۲) المصدر السابق (۲۲۲/۲). 
(۳) سورة الأعراف: الآية ٠١١‏ . 


۳۳۳ 


الدرس الثامن والتسعون: سورة الاعراف (الایتان ۰٦۷‏ ۰۸) 

پان موه وی عبت لا کن له تكداً تلف تصرف الآنات زور 
تفده 4 . 

لما ذکر تعالی أنه خالق السموات والارضء وأنه المدبر لخلقه» وأمر 
بدعائه» نب على أنه الرازق» وأنه يعيد الموتی یوم القيامة فقال: (وهو الذي يرسل 
الرياح بشراً بین يدي رحمته أي: قذام المطر (حتى إذا أقلت سحاباً ثقالاً سقناه 
لبلد میّت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم 
تذكرون». قال مجاهد: إذا آراد الله أن یخرج الموتی» أمطر السماء حتى تنشق 
عنهم الأرض» ثم يرسل الأرواح فتعود كل روح إلى جسدهاء فذلك يحيي الموتى 
بالمطر كإحيائه الأرض. وعن قتادة «والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي 
خبث لا يخرج الا نکد 4. قال: هذا مثل ضربه الله في الكافر والمؤمن. وقال ابن 
عباس: المؤمن طيب وعمله طيب» كما البلد الطيب ثمره طيب» والكافر هو 
الخبيث وعمله خبیث . والله أعلم . 


پیا ۲ 


لقف 


الدرس التاسع والتسعون: سورة الاعراف (الایات 5ه ۷۲) 


الدرس التاسع والتسعون 

< تقد آزستت وتات فقال کور شرا هلک ین کم رن 
اف کم عَدَابَ یوم عطیم للا قال الما من یهگا لت في کی 
ین © قال َعم ی یی کک ولیک رَسُولٌ ین رب انميت 9© 
بتکم رسک کی اصح کک وآعکز یرت او ما کا کو © اوشم أن 
اد وگ ین ريك عل تم وک یرک تکفا رکلم زود © فده 
که رات سم ف ای غر ارت كنا يتنا م سڪ افونا 
بيت © بولک عا لعا هرق جوم ابو له ما لك ین رک رآ 
بمو © كَل الما ایت کفروا ین قوییه إكا لک ف سقاهق وکا 
مك یرک الكيزريت َل یتید لس یی ساح ولیک سول ون و 


الکتییت @ کم رسکت تق آنا تک اع ایی @ ازج د جاو 


0 


0 


زک ین کم ل رم هکم ید نز رڪم وذ ڪرو رد ملک لاه ین 


ہے جم ہے ےش ع ےد هو f‏ کچ کے کر 

بی وم نو ود کم فی للق بَصطة روا ء لكت اه ملک شید 9© 

کے کرام می ہوم هرت خر یی را مرش ار کی و ای و و و عت 

الوا آحشتا تمد الله وم وَنَد رماگاہ یبد ءاباؤتا فَأْتَا مامتا 
شاد موی ہے e‏ می هر سويب 

إن کنت من دی یت © 6ل مد وقح کم ین ریک رجش وعصَب 


ٹس دلوت ف آتککو سکم وما آشر وَءاباون ما تَر الہ يها من 
لطن اکا إن ع ین ان یرت © ماب که الست مت 


Yo 


الدرس التاسع والتسعون: سورة الاعراف (الایات ۲ے )۸۶٣‏ 

وکا نت دار یت کنو ایا ما کارا زمیک € وال تو 
بج نسم که ون رک ذو تاه ثم سکم یه دیع تأ 
ف آتیں أله ولا کشوم شوو امد مدا آیھ کا وا پا جک 
لاء ین بر کاو کم نی الض ودوت من شهولها فصوا 
وکتجئرت الجبال یوت اکا الك اک ولا کنتوا فى الإ 

ےیک 069 الملا لن کڪ ایت مويو ی امش 
من ات مت اتک کوت أت سا شرس ن ی الوا تا یکا ال 
بو مقمئورت €9 کال الییت ابا إگا لزع امم بو 
كيرت © فا آلا رتوا عَن آتی رهم وقالوا تصیح اقتتایتا 
دا إن کت مت المزسای دهم رکه سرا في داروم 
رلک لا توت التصیوت لٹا ولا : ال لِمَرْموء انم الوك نا 
سک يباين روت لیر © کم تاد اال کبر ن شیب 
لت بل شم كوم مسرت 9 وما سات جوب موه رل أن کال 
نجوه ین بتکم هم ناس یله وود 7 که دآع ر انراتم 
کات مرت رین €3 وانطرتا عَلكھم مط تاشر کیک کات عَدقِبَةٌ 
المبرییت(ج». 


۳۳۹ 


الدرس التاسع والتسعون: سورة الاعراف (الایات ٦۹‏ ل ۲۹) 


مه سے سے۔ 


قوله عز وجل : « لد سا نوا اک کوموه فا موم اعدا آله ما 
لک ین کم عون اق ناف گم عَدَاب بر عطی مج ال لملا ین وه 
کات في کل تین © قال بو یس یی کل ولیکیی رسود ِن رب 
الکتیرک © لک رسكت تق اصح كك وال یت اگ ما لا 
کنو © ار شر آن جک دک ین ريع یم یک یز رکم رفا 


ہیں ے 8 


رکلم ره © کہ که وای من الب وآغرقت الزیک دوا 


- 


ایازم سا ما عبت 4062 . 

أي عن الحق. قال البغوي: فوله تعالی: أو عجبتم) آلف استفهام 
دخلت على واو العطف. وعن زيد بن أسلم: كان قوم نوح قد ضاق بهم السهل 
والجبل. وعن ابن عباس: أنه نجا مع نوح في السفينة ثمانون رجلا؛ والقصة 


مبسوطة في سورة هود وسورة توح . 


قونه عز وجل : < لہ لک ماوعا هل قوم عجو آله ما کین 
رکی ی آنل تکشر ا قا الملا اک کقروا من تیوه إكا دک فى 
سامت ولگ تک مرک الكزييت لک 6ل يمور لیس ى سَعَامَة وَلَدِكقَ 
تغل ين و ارہ © شک رسكنت ری وان تک ایغ أب وج أو 
شم آن جح ذحكرٌ تن کیک عل رم قحك بش نزوس وا مزا إذ 


(1) انظر «معالم التزیل) (۱6۱/۲). 


الدرس التاسع والتسعون: سورة الاعراف (الایات 6۳۰-۹ 

کم لاه من بد وم نوج وتا دک الحلق بَطدطةٌ اک روا ءالۃ اه 
کک 8 غود 4 . 

عن قتادة: «واذكروا آلاء اه أي: نعمة الله. وقال ابن إسحاق: كانت 
منازل عاد وجماعتهم حين بعث الله فيهم هوداً الاحقاف» والأحقاف: الرمل بين 
عمان إلى حضرموت فالیمن كلهء وكانوا مع ذلك قد فشوا في الأرض كلهاء 
وقهروا أهلها بفضل قوتهم التي آتاهم الله وکانوا أصحاب آوثان یعبدونها من دون 
الله . 

قوله عز وجل  :‏ قَالْوَا اآجٹکا لِتَعْبُدَ الله کم وکَدَر ما گام 
9 1 ا ا ا 
عمد اماتا مایا یا تیف إن کنت یم الصَدییت © 6ل کذ وَقَمَ 
وبا ا رَد الک يها ین سُلْطدنْ قاطا إن ممتحكم ی 
الشكياريست> © که ولیک مھ مت وکا ارال كلما 
۳9 ري س 
اتا وَمَا كاف أ مو ميرب 402 . 

قال ابن زيد في قوله تعالى: «وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا» قال: 
استأصلناهم» وقد قال الله تعالى: «وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها 
علیهم سبع لیال وثمانية أيام حسوماً فتری القوم فيها صرعی كأنهم آعجاز نخل 
خاوية فهل تری لهم من بافیة۲۳6. 

۳ سے ہک سر سے کت عرےم ہر رک م يم 2 
قوله عز وجل : « ول تَمُودَ آعاهع ملكا َالَ یمور امم ٹوا هم 
ا 


1 ہم کم حور مج ۶ رو ره رت سے 4 
کم ين الام عبرو َد بجا تم ميه من کو EES‏ 
)١(‏ سورة الحاقة: الآيتان 5 و ۷. 


۲۲۸ 


الدرس التاسع والتسعون: سورة الاعراف (الایات ۷۳ -- ۷۹) 


ھی ع سدع ے 


تم ءايه درا سر أن لے ولا تََمُوعَا شوو اعد عَدَاكُ 
آیے © واذگروا إذ جک ساء ین بد کار د سکم ۳ 
دوت کے ین شرلا شو وتف انیا بان 0 تا کرو 2 j‏ 
اكوا ن لاض مقر ریت ت32 الملا ان ا کڪ دات 

لادی اس مئوا لِمَنْ ءام منم وت آرک یکا مُرسَل ن 
وا إنَا یکا ارس ب ہے 169 أت ک اس گرا رگا بار 
ثم یہ کرت © ما التاق وتو عَنْ آتی ریت الوا 
صخ اقتا يمَا شتا إن کت من المزسلی © دتمم اة 
تس وس و وَقَال یوم لَقَدَ لمکم رسالة 
7 تشد تک ,کک زد کیک 45 . 


عن أبي الطفيلي قال: قالت ثمود لصالح: ائتنا بآية إن كنت من الصادقين» 
قال: فقال لهم صالح: اخرجوا إلى هضبة من الأرض» فخرجوا فإذا هي تتمخضص 
كما تتمخض الحامل» ثم إنها انفرجت فخرجت من وسطها الناقة» فقال صالح: 
«مذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب 
أليم) لها شرب ولكم شرب يوم معلوم) فلما ملّوها عقروهاء فقال لهم: 
#تمتعوا في دارکم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مکذوب؟. 


وذكر أهل التفسير: أن ثمود أصبحوا يوم الخمیسء وهو اليوم الأول من أيام 
النظرة ووجوههم مصفرّة كما وعدهم صالح عليه السلام» وأصبحوا ف 7 
ووجوههم محمرة؛ وأصبحوا في اليوم الثالث ووجوههم مسودّة» فلما أصبحوا من 
يوم الاحد وقد تحتطوا وقعدوا ینتظرون نقمة الله وعذابه» عياذاً باش من ذلك» 
لا يدرون ماذا يفعل بهم ولا كيف يأتيهم العذاب» وأشرقت الشمسء جاءتهم 


۳۳۹ 


الدرس التاسع والتسعون: سورة الاعراف (الایات ۸۰ ل ۸۶) 
صيحة من السماء ورجفة شديدة من أسفل منهم» ففاضت الارواح» وزهقت 
التفوس في ساعة واحدة: فأصبحوا في دارهم جائمین . 


قوله عز وجل : ٭ وَلْوْطا ال لِقوبوء ات ایک ماسح یا 
من ار رت ایی (©) زتکم لاو یمال موه ين دوب السا بل 
نشد وم شراک وما کارت جواب مویہ لہ آن الوا نیشم زین 
ریک رگم انا هرود © که واملمه رآ ا آتۂ کات بت 
ابیت © رآنطرتا علّهم تنا اشر کیک کات عبة 
المجرميت > . 

قال عمرو بن دینار: ما نزل ذکر على ذکر في الدنیا حتى كان قوم لوط . 

وعن قتادة في قوله: «إنهم آناس یتطهرون4 قال: عابوهم بغیر عیب 
وذموهم بغیر ذمَ. 

وقوله تعالی: «فأنجيناه واهله الا امرأته كانت من الغابرین آي: الباقین 
في العذاب . 

وقوله تعالی: طوأمطرنا علیهم مطراک أي: حجارة» كما قال تعالی: 
«فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ريك 
وما هي من الظالمين يبعيد »9 . وال أعلم. 


ء۷٤ سورة الحجر: الآية‎ )١( 


° 


الدرس الماثة: سورة الاعراف (الایات ۸۰ - 57) 


الدرس المائة 


< ور مذ اهم بقل موم آعم دوا الا ما کم ین إل 
عَم َد ماه تم بيت من ریک ماو ال ڪيل والیبزانت 


كي ننه و 


ولا خسوا 
تیکلم حي كم إن کش تؤمنوت 9 ولا لنخٹرا یکل صر 
ویڈو ودوت عَن کیل الو من امت ہو وَتَمَوتوکا وجا 
ونوا إذ کشم ییک کم اشا كت کات عَقِبَةٌ 
لْمْفْسِيَ ©© ین کان که کم ءامٹوا پالزعۃ لت ہو۔ 
کو اه سا ره حور الشتكررت بد 
ودک فى مامتا کال آرلز كنا گرو 2 انیت عل او کا إن دنا 
ملک بد مکنا کہ متها وم کون نا أن رد تا لا أن كاه که را وع 


ہے که ۳3 


ألكاس اتا حم ولا ُي دوا ف الارزض بش إضكجهاً 


بتک کی علا ل الہ کرت رت آقح تتا وي ونا بلق وت یر 
الیم © :15 لا ابیت كم ون قییہ۔ كين اتبنشم شب ار لا 
یوت © ادم له كبوا فى دارهم جیویت ©© ابیت کر 
کا گان لو ینتوا نها الذي كَذَما شیب کا هم العسیبت 9 وق 
قم وال وم قد لقص رمدت تق سحت نکمم کیک ءامن علق 


۲۳۹ 


الدرس المائة: سورة الاعراف سے ۹۳ ی 6 

َو گفرت © وما آزسلتا ی رب من بي بي إل ذا آخلها بالاسا 
والضراء مهم یضرعوں ادا م بذلا کان اعد َة حى عم رود 
مک ابیت سم 4 ََحَدَکھُم یه وهم لا ق تج ولو ا ال 
الشری ءامنوا وتوأ لدَدحا کہم جرگټ ی الما وا لاض ولنیکن کنو 
دهم یا ڪا کج نی هَل الثری أن أيهم باشتا بیکتا هم 
ایو 9© او ین اَهَل آنفرعع آن هم بشتا شی رهم بلمبود 5 
ینوا مک رال م ن مسق رآ اقا وة 16 ور ی 
لِلَزِيَ يرثت الأرض من بد آهیها أن واه امه E‏ 
با ہی يل ری ل شش علق ین مب 

هم تشلهم الت هَمَا کاؤا ليميا یکا دبا یٹ هَل کڈیلک 
وي درز یٹ 
اتف لنت 43 . 


۳۳۲ 


الدرس المائة: سورة الاعراف (الایات ۸۰ - ۸۷) 


ا سیہےےھ 


قوله عز وجل : « ول میاه شما ال موم اب وا الد 
الْحكَيْلَ والییزامتت ولا توا الک آضیاء شم ولا ق وا ف 
لاض بد جما تلم خن کم إن کش ینت ولا 
دوا یل رل عدون رورت عن سیل الو من امک يوه 
وکبفوتهصا وأ زوا إإذ منم ولا تکارسطم وان 
کیک کات عة الثئىیج ‏ رین کات ایک کم اموا 
بیع الث بو رایت کر شا تاضيروا کی ینم آل يتنا خو خی 
تک @). 

قوله: «قال يا قوم اعبدوا الله ما لکم من إله غيره) . 

قال ابن کثیر(؟: هذه دعوة الرسل كلهم. قد جاءتكم بينة من ربكم)» 
آي : قد أقام الله الحجج والبينات على صدق ما جتتکم به» ثم وعظهم في معاملتهم 
الناس بأن يوفوا الكيل والميزان» ولا يبخسوا الناس أشياءهم أي لا یخونوا الناس 
في آموالهم. ويأخذوها على وجه البخس وهو نقص المكيال والميزان خفية 
وتدليسا انتهی . 

وعن ابن عباس قوله: ولا تقعدوا بکل صراط توعدون وتصدون عن سبیل 
ال قال: کانوا يجلسون في الطريق فیخبرون من أنى علیهم» أن شعیاً عليه 
السلام كذب فلا يفتنكم عن دينكم. وعن السدي ولا تقعدوا بكل صراط 


(۱) انظر «تفسير القرآن العظیم؛ (۲۳۱/۲). 


۳۳۳ 


الدرس الماثة: سورة الاعراف (الایات 6۰-۸۸ 

توعدون) قال: العشارون وعن مجاهد #وتصدون عن سبیل الله» قال: آهلها 
وتبخونها عوجأ» تلتمسون لها الزيغ . 

وقوله تعالی : (حتی بحکم اله . 

قال اين کثیر'': أي یفصل: وهو خير الحاكمين» فانه سیجعل العاقبة 
للمتقين» والدمار على الکافرین. 

قوله عز وجل: 164 الما اب تكبا ين ويه نت 
یشب وای مرا مَعَكَ من رما مود في متا َالَ او گا كرحي 2ا 
تنعل وک إن اف ویک یمد و3 با اھ یبا وا کون تا أن 
گر فیا لا آن یک هرا وح ربا کل کم لأ ل اگم کت ر فخ 
بت وت َا لح ت ی ی 4 . 

قوله: «أو لو كنا كارهين». قال ابن کثیر۳): (یفول: أَوَأنتم فاعلون 
ذلكء ولو كنا كارهين ما تدعوننا إليه؟ فإنا إن رجعنا إلى ملتكم ودخلنا معكم فيما 
أنتم فيه» فقد أعظمنا الفرية على الله) انتهی . 

وقال السدي يقول: ما ينبغي لنا أن نعود في شرككم بعد إذ نجانا الله منهاء 
إلا أن يشاء الله ربناء فالله لا يحب الشرك ولكن يقول: الا أن يكون الله قد علم 
شین فإنه وسع كل شيء علماً. 

وعن قتادة افتح بيننا وبين قومنا بالحق) اقض بيننا وبين قومنا 
بالحق. وعن ابن عباس: ما كنت أدري ما قوله ربا افتح بیننا وبين 
قومنا بالحق4 حتى سمعت ابنة ذي يزن تقول لزوجها: انطلق أفاتحك. 

قوله عز وجل  :‏ ل لا ی کقرواین ویو تہں اتَعتْمَ شم الک 
)١(‏ المصدر السابق (۲۳۲/۷). 
)٢(‏ المصدر السابق (۸)۲۳۲/۲ 


۳4 


الدرس المائة: سورة الاعراف (الایات ۰-۹۰ ۱۰۰) 

شا گان لم توا نیا ابیت کہا شب كان هم العسریرت © فول 
عم وق وم قد نلک رسع تق خث لک تکیت ءام عق 

عن قتادة «كأن لم يغنوا فيها» كأن لم يعيشواء كأن لم ینعموا. وعن 
ابن عباس قوله «فکیف آسی4 يعني فكيف أحزن. قال ابن إسحاق: أصاب 
شعيباً على قومه حزن لما یری بهم من نقمة الله ثم قال يعرّي نفسه فيما ذكر الله 
عنه یا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسی على قوم 
کافرین) . 

قوله عز وجل  :‏ وا اڑکلتا فى مَرْسََ ین کج إل آندت أهلهًا 
وھا لوا قد مک ابت السرا الَا هم به وهم لا تید و > 5 

عن ابن عباس قوله: ثم بدلنا مكان السیئة الحسنة) يقول: مكان الشدة 
الرخاء . وعن مجاهد في قول الله مکان السيئة الحسنة© والحسنة: الرخاء والمال 
والولد (حتى عفوا) قال: كثرت أموالهم وأولادهم. 

قوله عز وجل: ولو أن هَل الشرعۃ ءَامَث وأتَّقَوَا لفتحا علوم 
جرگ ین الس لأر ولکن کدرا که یکا کارا کی ښوه 3 
قیال انش أن بأ باشتا با رهم امود 9 أو آمن ال آلشرعة أن 
یم اشا شی وه یلمبوه آنایٹرا تک له لین تسشر 
لله الوم الود © وَل هد زیت يرت لاش من بعر میا 


1 و | 


آن لوَا آصبتهم يديه وَتَطبَعُ عق فلوبهم که اموت 4 . 


Yo 


الدرس المائة: سورة الاعراف (الایتان ۰۱۰۱ 6۱۰۲ 
عن ابن عباس قوله أو لم يهد للذین یرون الارض من بعد أهلها» یقول: 
أو لم يتبيّن لهم. وقال ابن زيد: أو لم نبيّن لهم «أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم> 
قال: والهدى: البيان الذي بعث هادياً لهم مبيّناً حتى يعرفواء لولا البيان لم 
يعرفوا. 


قال الزجاج قوله: «ونطبم) منقطع عما قبله» لأن قوله (أصبناهم) ماضص 


قوله عز وجل : < یك الث تقض عك من انمايا وَلقَدَ جاتيم 
شام اکت کنا اوا ل ڑ ٹوا یا دبا یت کن کتک بطي که 
عق ملوب الکفی © وا وما لگ ڪرم ین َه دزن وج 
و ہے 

عن أبي بن کعب فما كانوا ليؤمنوا بما کذبوا من قبل» قال: كان في علمه 
يوم أقرّوا له بالمیثاق . 

وقال ابن كثير”'2: «الباء» سببية أي فما كانوا ليؤمنوا بما جاءتهم به الرسل 
بسبب تكذيبهم بالحقء أول ما ورد عليهم؛ حكاه ابن عطية رحمه الله وهو متجه 
حسن» كقوله «وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب آفندتهم وأبصارهم 
كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون) ولهذا قال هنا #كذلك 
يطبع الله على قلوب الکافرین4 وما وجدنا لاکترهم أي: لأكثر الأمم الماضية 
من عهد «وان وجدنا أكثرهم لفاسقين؟ والله أعلم ۔ 


(۱) انظر «تفسير القرآن العظیم» (۲۳۵/۲). 
(۷) سورة الأنعام: الآية ٠٠١‏ . 


۳۳۹ 


الدرس الواحد بعد الماثة: سورة الاعراف (الایات ۱۰۳ - ۱۲۶) 


الدرس الواحد بعد المائة 


م تا من بیجم ری نیتال ورود وم تنب تشز 
کیت کات عَیَةٌالمقییيت زا وکال موی یعون سول ین رب 
السکی @ یی عق آن لت ول ع ول ال مدق شم ریت تن 
کیک رل موی بو تزع یل €9 َال ان کت يقت بیترت یا إن کت ین 
یی © ال عساه دا هی ان می 3 وفع دم ادا هی باه 


یت © 6 ما ین وم وود رک ها یر یع 3© د أن زج 
نک کنا تست 9© 6الرا ند َا وار في المدآین ينيم لا 
َو یکل سير عم 69 باه کر عرست کارا بک لا لا إن 
مس من کیت 169 تم راک لین المقریره الوأ يتوم ا أن 
خلت ولا أن کر كن انملمیت © 6ل الفا فلا انوا نوا اعت 
تایوتحم يهو یر عیم 69 © رت اک مومع آن آلق 
عماج لقف ایک © توق وبل ما كان یتسود 69 تیا 
هلق انوا نوت ئا ول اکر سیب 9© 6لوا ماما يرت 
وت( زب مُوسن ودرو © قال َون انتم ہو بل آن ان لكر إن عدا 


۳۳۷ 


الدرس الواحد بعد الماثة: سورة الاعراف (الایات ۰-۱۲۶ )۱٢١‏ 
7 


ریمخ بن کی ثم سکن مومت ٤2‏ قرا إا إل ما لبود €3 وم 
ليت > . 


۳۸ 


الدرس الواحد بعد الماثة: سورة الاعراف (الایات 6۱۰۸-۱۰۳ 


سے سرح سر سيم 


له عز وجل : ۷ئ نا من بعد هم تُومیٰ ایا له فرعون وملایوه 


ب علو گل م وس f‏ ے ۳ رد ے 4ب چھے سے مج Î,‏ 
ی رسول من رب میت لزيا حَقیق عَق أن لا آفول عل ألو إلا الح قد 


ات یپآ إن کت مت ادر ق 73 فا لین عَصا ادا هی فبا ين ول 
دم دا هی بَا لطر 463 . 

قال البغوي(۲: قوله تعالی: ثم بعثنا من بعدهم موسی بآياتنا» بادتنا 
«إلى فرعون وملثه فظلموا بها» فجحدوا بها. 

وقوله : (حقيق على أن لا أقول على الله الا الحق4 أي آنا خليق بان لا آقول 
على الله لا الحق۔ 

وعن قتادة طفألقى عصاه فإذا هي عبان مبین4 قال: تحوّلت حيّة عظيمة. 
وقال ابن عباس : ألقى عصاه فتحولت حية عظيمة فاغرة فاهاء مسرعة إلى فرعون» 
فلما رأى فرعون أنها قاصدة إليه اقتحم عن سريره فاستغاث بموسى أن یکفها عنه 

وقوله: #ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين» يقول: من غير برص. قال 
مجاهد: وکان موسی رجا آدم» فأخرج يده فإذا هي بیضاء» آشد بياضاً من اللبن 
من غير سوء» قال: من غير برص آية لفرعون. 
(۱) انظر «معالم التتزيل» (۱66/۲). 


۳۳۹ 


الدرس الواحد بعد المائة: سورة الاعراف (الایات 6۱۲۰-۱۰۹ 

قوله عز وجل: « 6ال لسلا ین و وت زک هنذا لور عم 2 
یآ رجگ من کم فمادا شزوس ڑا کنر نيد واا اتیل في امین 
ین ا باک یکل سجر کیی 63 تا التَکة زعوت تال رک تا 
جر إن ماع الک © ال تسم کک لین تنب 46 . 

عن ابن عباس قوله: #أرجه وأخاء» قال: آغره «وأرسل في المدائن 
حاشرين4 قال: الشُّرَطء فحشر له کل ساحر متعالم» فلما أتوا فرعونء قالوا: 
ب يعمل هذا الساحر قالوا: يعمل بالحيّات» قالوا: والله ما في الأرض قوم 
يعملون بالسحرء والحيّات» والحبالء والعصي اعلم مناء فما أَجْرُنا إن عُلبنا؟ 
فقال لهم: آنتم قرابتي وخاضتي» وأنا صانع إليكم کل شيء أحببتم. 

قوله عز وجل: ۳ َالو موسج ما آن شلقی لا آن كوت تن 
مت 69 َال آلقو الوا ککڑتا یک انس واسترحبوشع ويك 
پیر عطیم © 4واح إل موسق أن أل مساق نج تلف کا 
کرت 9 وفع ی کل ما کا يمار ڑا تش شارت ناکرا منرت کا 
کات الک کیب © الوا ارب الم @ رت مو رکو ڑا 
ال ون منم بو بل آن ات لکل و مدا کمک ککزشٹۂ ف الہ رنفیغا 
ينآ مق ترت نله( للم زیخ رابت بن کن م امک 
هو 
رہ لاجا تر ہہ مج 

قال مجاهد: «یأفکون؟ یکذبونء وعن السدي قال: قال لهم موسی ألقوا 
ما أنتم ملقون فالقوا حبالهم وعصیّهم؟ وکانوا بضعة وثلائین آلف رجلء لیس 


۸ 


8 


(۱) في (الاصل): «بما»: وهو خطا۔ 


f° 


الدرس الواحد بعد المائة: سورة الاعراف (الایات ۰-۱۱۵ ۱۲۶۰) 

منهم رجل ال معه حبل وعصاء طفلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم» 
یقول: قفوم » فاوجس في نفسه خيفة موسی. وقال ابن عباس: ألقوا حبالاً 
غلاظاء وخشباً طوالاء قال: فأقبلت: «يخيّل إليه من سحرهم أنها تسعى» . 

وقال السدي: آوحی الله إلى موسی: لا تخف وألق ما في يمينك تلقف ما 
يأفكون» فالقی عصاه فاکلت کل حية لهم» قلما رأوا ذلك سجدوا وقالوا: آمنا 
برب العالمین رب موسی وهارون. وقال ابن إسحاق: آوحی الله إليه أن ألق ما في 
يمينك» فألقى عصاه من يده فاستعرضت ما ألقوا من حبالهم وعصیهم» وهي 
حيّات في أعين فرعون» وأعين اللاس تسعى» فجعلت تلقفها: تبتلعها حیّةء حتى 
ما يرى بالوادي قليل ولا كثير مما ألقواء ثم أخذها موسى فإذا هي عصاه في يده 
كما کانت» ووقع السحرة سجّداَ قالوا: آمنا برب العالمين رب موسی وهارون» 
لو كان هذا سحراً ما غلبنا 

وعن مجاهد في قوله: «فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون) قال: ظهر 
الحق» وذهب الإفك الذي كانوا يعملون. وقال ابن عباس: لما رأت السحرة ما 
رات عرفت أن ذلك أمر من السماء» وليس بسحر» فخروا سجداًء وقالوا: آمنا 
برب العالمين رب موسى وهارون وأمير السحرة» فقال له موسى: أرأيتك إن 
غلبتك أتؤمن لي» وتشهد أن ما جئت به حق؟ قال الساحر: لآتينّ غداً بسحر 
لا يغليه سحرہ فوالله لان غلبتتي لأؤمئنَ به ولأشهدن أنك حق» وفرعون ينظر 
إليهم؛ فهو قول فرعون إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة) إذا التقيتما لتظاهرا 
فتخرجا منها أهلها. وعن السدي طلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف4 فقتلهم 
وصلبهم» كما قال عبد الله بن عباس: حين قالوا: #ربنا أفرغ علينا صبراً وتوقنا 
مسلمینک قال: کانوا في أول النهار سحرق وفي آخر النهار شهداء. والله أعلم . 


4١ 


الدرس الثاني بعد المائة: سورة الاعراف (الایات ۰-۱۳۷ 6۱۳۷ 


الدرس الثاني بعد المائة 


« وا اذكه من وم ور نومه یی ثوا في الا وير 
ودک قال سل نهر ولتي زساه هم لامر تہ زورک کال 
موی لقویو اش کھیٹوا الہ ويروا اک ال بل روا من اه ین 
عادو لب ارت € را آوزیت ین کل أن ییا ین ید مَا 
يسنا کال عَسَى رکم أن هنک مدرم وی فلکم فى الأوّض 
رم ی روت © دج تم اة الوا تا عدو إن شیم 
سک ییا یشوی ومن مہ الا تم شم عند لله وك ست رشم لا 
یمکموت الوا مهم تیا روہ ین ٤ای‏ لت ها قما کین لک زمیک تا 
سنا عم اوقت دا وال داشا لم یی تک تانتگرها 
روموت 9 ونا وع لیے الجر الوا یتشوتی ادع تا رک یکا 
سیل 9© نّا کتفتا هم ار رکا لكل هم تشه إذا هم 


فلت © اوا الوم اليرت کا شحو مسر الات 
مره 7 ےر صوص كادي ےم سے۔ و مر مه کے رن سے س ام مه 
ومع ربا الق نرکا ہا و5 ت کلمت ریک الهش عل بی مه یل یکا 


۱:۲ 


الدرس الثاني بعد المائة: سورة الاعراف (الایات ١١۷‏ س ۱۸۱) 
وا وما ما گات یت فرعو وق وما کارا یم رشورت 5 
ووز بف اميل ل ال قاتا عل عق کو کور يفون ع لج آشتار کک 
ینوی آل لنآ إا گنا الك ما ا 0 ن تولا مر 
و مکل کا کا ثرت © کال أَخَيْرَ لَه اَی یکم لها وَهْوَ 
َنَڪ 2 الصسكييت و 9 5 ولد آبیتک من من الي فرعوت 
وڪم سوه شوه انتا ئل ناکم تی ناخ وَفِ 


اض سس 


Yt 


الدرس الثاني بعد الماثة: سورة الأعراف (الایات ۰-۱۲۷ ۱۲۹) 


قوله عز وجل : « وال لا ین تور ورود موسوم لشي ثوا 
في لاض ویر وءالهتلک تل سيل ناخ وتي اهم وتا ره 
تروت ©) کل موس له سکیا با واضیمقاً اک اش له 
رثکا من یاه ین ارو رسب کرت 2 لا وزیا ین كسبل أن 
أا مَسِنْ بعد ما قتا کال عسَى ربک أن فيلك وڪم 
وت کمن الس شر کیت تلود 49 . 


قال البغوي "): قوله تعالی: «وقال الملا من قوم فرعون4 له (أتذر موسی 
وقومه لیفسدوا في الأرض) وآرادوا پالافساد في الارض دعاء‌هم الناس إلى 
مخالفة فرعون في عبادته #ویذرك أي: ولیذرك «والهتك» فلا یعبدك ولا 
يعبدها. قال ابن عباس : كان لفرعون بقرة یعبدها وکان إذا رأى بقرة حسناء 
آمرهم أن يعبدوهاء فلذلك أخرج السامريّ لهم عجلاً . وقال السدي: كان فرعون 
قد اتخذ لقومه أصناماًء وأمرهم بعبادتهاء وقال لقومه: هذه آلهتکم» أراد بها: 
أنه" ربّها وربكم» فذلك وله «أنا ربكم الأعلى». وقال ابن عباس : لما آمنت 
السحرة اتبع موسی ستمائة ألف من بني إسرائيل . 

وقال مجاهد في قول الله: قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعدما جتتنا 4 
من ارسال الله إياك وبعده #قال عسی ربكم أن يهلك عدوکم ویستخلفکم في 
الارض فینظر كيف تعملون). 
)١(‏ انظر «معالم التتزیل» (۱۵۷/۲). 
(؟) في (الاصل): «وأنا»» وهو خطأ. 


٤٤ 


الدرس الثاني بعد المائة: سورع الاعراف (الایات ۰-۱۳۰ ۱۳۶) 


قوله عز وجل : « ولد أَحَذْنَا ءال فرعوت یت وَتقوں من ألشَّمرَتٍ 
مهم یک کرو © و باتهم اسک لوا لا عدو اد شیہم سید 
دا یٹری من مہ أل اگما سيره عند اه وک آسکارهم 1 
۹ 

عن ابن مسعود «ولقد آخذنا آل فرعون بالسنين) قال: سني الجوع. وقال 
مجاهد: الجائحة «ونقص من الثمرات» دون ذلك. وقال قتادة: أخذهم الله 
بالسنین : بالجوع عاماً فعاماً ل(ونقص من الثمرات٭ء فأما السنین : فکان ذلك في 
باديتهم وأهل مراشیهم وأما بنقص من الثمرات: فکان ذلك في آمصارهم 
وقراهم . 


۱ 


وقال مجاهد في قوله: «فإذا جاءتهم الحسنة» العافية والرخاء «قالوا لنا 
هذه» نحن أحق بها وان تصبهم سيئة» بلاء وعقوبة 9إيطيّروا» يتشاءموا 
#بموسى ومن معد» . 

وقال ابن عباس : ل إنما طائرهم عند الله قال: الأمر من قبل الله إولكن 
أكثرهم لا يعلمون» . 

قوله عز وجل : « وَكَالُوَامَهَمَاتَأَا يو ِنْ ایق تس با ما صن آ2 
يمنت ا متا عم اوكا وا نراد وال صاع لدم لني 
تکس اکا وکاڈ رما مريت 9 موق یمرج قالوایشوتی 
دع ناريك یکا هد عند لین گنت تا جر لاک ونان 
مک بوه نید کلم ككفت عتم ار رک جحل هم کیش 5ا 
هم وی 


قال ابن عباس: لما جاء موسی بالآيات» کان أول الآيات الطوفانء فارسل 


بت 


الدرس الثاني بعد المائة: سورة الاعراف (الآيات 6۳۰-۱۲۲ 

الله علیهم السماء» وقال: القُگل هو السوس الذي یخرج من الحنطة. وقال سعید 
ابن جبیر: لما أتى موسی فرعون قال له: آرسل معي بني إسرائيل» فأبى علیه, 
فأرسل الله علیهم الطوفان» وهو المطره فصب علیهم منه شيئاً خافوا أن یکون 
عذاب» فقالوا لموسى ادع لنا ربك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمن لك ولنرسلن 
معك بني إسرائيل) فدعا ربه» فلم يؤمنواء ولم يرسلوا معه بني إسرائيل. 

فأنبت الله لهم في تلك السنة شيئاً لم ينبته لهم قبل ذلك» من الزرع» والثمرء 
والكلاء فقالوا: هذا ما كنا نتمنی» فأرسل الله عليهم الجراد فسلّطه على الكلاء 
فلما رأوا أثره في الكلا عرفوا أنه لا يبقي الزرع» فقالوا: يا موسى ادع لنا ربك 
فيكشف عنا الجراد فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل» فدعا ربه. فکشف 
عنهم الجراد» فلم يؤمنواء ولم يرسلوا معه بني إسرائيل . 


فداسوا وأحرزوا في البيوت» فقالوا: أحرزناء فأرسل الله عليهم القمل وهو 
السوس الذي يخرج منهء فكان الرجل یخرج عشرة أجربة إلى الرحا فلا يرد منها 
ثلائة أقفزة» فقالوا لموسی: ادع لنا ربك يكشف عنا القمل فنؤمن لك ونرسل معك 
بني إسرائيل» فدعا ربه» فكشف عنهمء فأبوا أن يرسلوا معه بني إسرائيل . 

فبينا هو جالس عند فرعون» إذ سمع نقيق ضفدعء فقال لفرعون: ما تلقى 
أنت وقومك من هذا؟ فقال: وما عسى أن يكون كيد هذا؟ فما أمسوا حتى كان 
الرجل یجلس إلى ذقنه في الضفادع» ويهمّ أن يتكلم فتٹب الضفادع في فیه» فقالوا 
لموسی : ادع لنا ربك يكشف عنا هذه الضفادع» فنؤمن لك ونرسل معك بني 
إسرائيل» فدعا ربه فکشف عنهم» فأبوا أن پرسلوا معه بني إسرائيل. 


فارسل الله علیهم الدم» وکانوا ما استقوا من الأنهار والآبار» أو ما كان في 
أوعيتهم وجدوه دماً عبیطاء فشکوا إلى فرعون فقالوا: إنا قد ابتلينا بالدم» ولیس 
لنا شراب» فقال: إنه قد سحرکم» فقالوا: من أين سحرنا ونحن لا نجد في أوعيتنا 


۳:1 


الدرس الثاني بعد الماثة: سورة الأعراف (الایات ۰-۱۳۶ ۱۳۸) 

شیتاً من الماء الا وجدناه دماً عبيطاً؟ فأتوه فقالوا: يا موسی ادع لنا ربك یکشف 
عنا هذا الدم» فنومن لك ونرسل معك بني إسرائیلء فدعا ربه فکشف عنهم فلم 
يؤمنوا ولم یرسلوا معه بني إسرائيل . 

قوله عز دجل: « تایب ی كديا یت 
وحکانواً عتا مد ام @ وَأَوْرثتا الْقوم ایی انوا مور 
تضرک ا ات مكرتا اب بی زکت ون رز نی عق 

< 5 یما صب صوغ ودرا ما کات يَصَحَعٌ روث وكومكر وما 

عن 7 3 قوله «وأورثنا القوم الذين کانوا يستضعفون مشارق الأرض 
ومغاربها التي بارکنا فیھا4 قال : الشام . 

وقال البغوي”©: يعني مصر والشام التي بارکنا فيها) بالماء والأشجار 
والثمار والخصب والسعة. 

وعن مجاهد في قول الله #وتمت کلمة ربك الحسنی على بني إسرائيل) 
قال: ظهور قوم موسی على فرعون؛ وتمکین الله لهم في الارض ما ورثهم منها. 

وعن ابن عباس قوله وما کانوا یعرشون4 یقول: یبنون. وقال مجاهد 
لإيعرشون4 یبنون البيوت والمساکن ما بلغت» وکان عنبهم غير معروش» وقد قال 
تعالى: «فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وآورثناها بني 
إسرائيل ي . 

قوله عز وجل : ٭ وَجَوْڑا ب اک یل محر مانو عل وم يسَكْفُونَ 
(۱) انظر «معالم التنزیل» (۲/ .)١١۲‏ 
(۲) سورة الشعراء: الاية 9۸ ب 


۳:۷ 


الدرس الثاني بعد المائة: سورة الاعراف (الایات ۱۳۸ ۔۔ 64۱ 

ع آضتار لم الوا يتمُوسى اجعل گنا نها كنا کم تال اکم توم 
هلوت © إن عؤلت متا هم د وکیل کا کا موس 69 َال را 
زیم ها وه کم ل الکلیمک 2 وَإذ تک ین ءال 
وروت بوتکم شوه المتاب یی انا دک وت کوت ناكم 

عن أبي واقد الليثي قال: «خرجنا مع رسول الله ية قبل حنين» فمررنا 
بسدرة قلت: يا بني الله اجعل لنا هذه ذات أنواطء كما للكفار ذات آنواط وكان 
الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة يعكفون حولهاء فقال النبي ككِ: الله آکبر هذا 
كما قالت بنو إسرائيل لموسى «اجعل لتا إلها كما لهم آلهة)» إنكم ستركبون سنن 
الذین من قبلکم»"؟. رواه ابن جرير وغيره وعن السدي إن هؤلاء متیر ما هم 
فيه» يقول: مهلك ما هم فيه. 


قال البغوي''': والتتبير: الإهلاك «وباطل» مضمحل وزائل ما كانوا 
يعملون) قال: يعني موسى طأغير الله آبفیکم أي: أبغي لکم وأطلب !لھا 
«وهو فضلکم على العالمين)» أي: على عالمي زمانکم؟ وقوله تعالى: «وإذ 
أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم 
وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم 6 » أي: اختبار من الله لكم» وقيل: للإشارة إلى 
الإنجاء» فالبلاء بمعنی المنحة لا المنحة. والله أعلم. 


(۱) أخرجه أحمد (٥/۲۱۸))ء‏ والترمذي (ح/ ۲۱۸۰)ء وابن جریر (۹/ ٥٤)ء‏ وابن حبان ‏ كما 
في الإحسان ‏ (ح/۰)۱۸۳۵ والطبراني في الكبير (ح/۳۲۹۰ و ۰6۳۲۹۶ وهو حديث 
صحیح . 

(؟) انظر «معالم التنزیل» (۲/ 6۱۲ 


۱:۸ 


الدرس الثالث بعد الماثة: سورة الاعراف (الایات ۱۶۲ س )١١١‏ 


« ٭ وعدا موتی کیک یک واتممتها بش هَكَمَ میم تئیہ 
أدبت لیک وال موس له روک انلق في زی رای كلا تیم 
سیل المقصیبت 62 وَلَمَا جا شومی لها وم رب ال رب ارف آنظز 
زک کک تن يض لیکن ندز إل اجب کن سکم ڪا سوت کرب کا 


کل رم لکل جار حك وکر ٹوس سا لتق تال شبكدتلك 


اث یلک رآتا او الفؤمنيت 69 قا شرع اي ايک عل الَا 
بسكي وَيكليى َد مآ كشك وش قرت اکر 9 مَكَنبنا لم فى 
لاح من ڪل و وة وبا لکل تن تما وومر قوف 
دا ییا ری دار الود 9 ساترف عن ٤ای‏ زیت تگتزورت 
ف ال بل وان یرو کل ای نی نو یبا رن برا سبل ازنقد 
بوک وكا عنها يزيت 9© رزیت کل وکا ارو حيطت 
هم هل مزر إلا کا شرت علوست ( قد توت برا تی 
من مه جک َسَهَا لم حور اتر ذا آئۂ لا لمهم هلا يدم ] 
دوه راا یریت 9 وک شقط فت اريه م راز هم د لوا 


7 


6لوا کین لم تا ربا وَیَمَيَز لتا کون مرت الكيسريت> ول 


۲:۹ 


الدرس الثالث بعد المائة: سورة الاعراف (الایات ی 
رجع موموع إل قویه. خَضْبَانَأِمَاهَالَ یقسما حون من ہمیی یئ املف ام ریک عيطشر آم ریک 
والقی اللو ولد مد َأ آخیه جرم که ال أبن أ من الت موز ۔ 
يَقْثُلوتنی E‏ مار راس لہ یت 
a‏ کم اليرت تا إنّ 7٦‏ 


كلك کم 


e‏ ین تیم كل “فى لو فا لك بجی 


رت الي ت کرات ف بوا ون یما مرا وب بتكا 
سے ھ26 52 سے اح 
فور سڈ م و وت ال ی اح وف شا 2 


يمه نز 


هکی وة لت شم ریم بوه 473 . 


پ سس ضس 


۲۰۰ 


الدرس الثالث بعد المائة: سورة الاعراف (الآيتان ۰۱۶۲ ۱6۳) 


اص 


قوله عز وجل : « چ وود تا موی کیت لله واتسمتها یمق تم 


میت ری بيرت یله وَفَالَ موس ہس 5 2 
لامي سير الشتي دة 403 . 


عن مجاهد: «وواعدنا موسى ثلاثين ليلة) هو ذو القعدة» وعشر من ذي 
الحجة فذلك قوله: «فتم ميقات ربه أربعين ليلة). 


قوله عز وجل: < لما ج2 مُومیٰ يموتا وک مم رم مر ال رت أرفه 
و وم مم اسر تقر م ڪام موق 
ری لما تم ريم للل علد گا وَكَرَّ موس صا لا هان َال 
اط شت یلک سے پان آلموّیییت )4 . 

عن ابن عباس قوله: «أرني انظر إليك» قال: أعطني. وعن أبي بكر 
الهذلي قال: لما تخلّف موسى عليه السلام بعد الثلاثين حتى سمع كلام الله اشتاق 
إلى النظر إليه فقال: رب أرني أنظر إليك قال لن تراني» وليس لبشر أن يطيق أن 

ينظر ال في الدنیاء من نظر إلىّ مات قال: إلهي سمعت منطقك» واشتقت إلى 
النظر إليك» ولان أنظر إليك ثم أموت أحب إليّ من أن أعيش ولا أراك» قال: 
جس موی کر هه ین رو 

وعن أبن عباس في قول الله: فلما تجلی ريه تلجبل جعله دک قال: ما 
تجلی منه إل قدر الخنصر #جعله دكا قال: تراباً وخر موسی صعقاً» قال: 
مغشیاً عليه» فمرّت به الملافکة وقد صعق فقالت: يا ابن اللساء الحيّض» لقد 
سألت ربك أمراً عظیماًء «فلما أفاق قال سبحانك» لا إله إل أنت تبت إليك وأنا 


Yo! 


الدرس الخالث بعد الماثة: سورة الاعراف (الایات ۱۶۶- )۱٢١١‏ 
أول المؤمنین4 قال: أنا آول من آمن أنه لا يراك أحد من خلقك» يعني في الدنیا. 
قوله عز وجل: قال يوس رس 
ویکیی هَمُذْ مآ ایك وک قرت ایی للع وتبا لم فى 1[ 
ڪل كو تَوْعِظةٌ وَتَفْصِيلا یڈہ مس موک 
یخی ا سأفریک دار التستوت 46۵ 
عن السدي: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصیلاً لكل 
شي من الحلال والحرام. وقال سعید بن جبیر: ما آمروا ونهوا عنه. 
وعن السدي: «فخذها بقوۃ4 بجد واجتهاد «وأمر قومك يأخذوا بأحسنهاه 
باحسن ما یجدون فیها . 
وقال ابن عباس قوله : «وكتبنا له في الألواح» يريد ألواح التوراة. 
وعن مجاهد في قوله: ساریکم دار الفاسقين» قال: مصيرهم في الآخرة. 
وقال ابن كثير”'2: أي سترون عاقبة من خالف أمري وخرج عن طاعتي. 
قوله عز وجل : « سَأصَرِفُ عن ایق لت تگبروت فى الْارْضٍ بير 
و | کل ءاي لا وم وا یا ون یا سل اليف لا يدوه 
سیکا ان ا اي كَدَوَا عابتا وکاؤا 
۳ کت ای ویک جر لت أعْمهُْ َل 
نک لے یزیچ . 
قال ابن عيينة في قول الله : (سأصرف عن آياتي الذين يتكبّرون في الارض 
بغير الحق) يقول: انزع عنهم فهم القرآن» وأصرفهم عن آياتي. 


Yor 


الدرس الثالث بعد المائة: سورة الاعراف (الایات 6۱۰۶-۱۶۸ 
قوله عز وجل : « ود رم موم یں بدو ین جیهم عِجْلَاجَسَدًا 
آم خو اکر را ام 5 كمه ولا یمین سيبل ادو وکا 
یریت €9 و سقط فت آیدیهم واوا تمد وا لوا تین گم یمتا 
رارقو ر تسوت يت الکیری 409 . 
قال البغوي۲: «ولما سقط في أيديهم)ء أي: ندموا على عبادة العجل؛ 
تقول العرب لكل نادم على أمر: قد سقط في يديه. 


ہے سے 


قوله عز وجل: ولت جع وت إل هن یا 36 یقت 
کون یئ بیع عیاش آتم تیک الق لاد پرا آي يرم ليه 
کال ب آم إن وم سکس عون کدرا نکر تی ملا ثتیت بت الکتداه وا 
ی مایت © کل رت عور لي وی ود خلتاف یک 
رات آرم الصِيرت 409 . 

عن ابن عباس: #ولما رجع موسی إلى قومه غضبان أسفاً» يقول: أسفاً 
حزیناء فأخذ برأس أخيه يجرّه إليه» وألقى الألواح من الغضب . 


7 


قوله عز وجل : « الب ادوا الل متام حَصَبُ ین ديهم 


ول فى لیر الا کرت ری لغار 2ا والب عفر الات كد ابا 

من بَمَرِهَا اموا إن ريك من عدا لور دجي لزيا ولا سکت عن موم 

لب اعد الا توح ون شرب شکی وم یشم ریم 517 43 . 
قال ابن کثیر(۳): آما الغضب الذي نال بني إسرائيل في عبادتهم العجل» فهو 

.)۱۹۸/۲( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 

(۲) انظر «تفسیر القران المظیم (۲4۹/۲). 


Yor 


الدرس الثالث بعد المائة: سورة الاعراف (الایات 6۱۰۶-۱۰۲ 

أن الله تعالی لم یقبل لهم توبة حتى قتل بعضهم بعضاًء كما تقدم في سورة البقرة؛ 
وأما الذلة فاعقبهم ذلك ذلَّة وصغاراً في الحياة الدنیا #وكذلك نجزي المفترین6» 
قال أبو قلابة: هي والله لكل مفتر إلى يوم القيامة. وقال ابن عيينة: كل صاحب 
بدعة ذليل. 

وقوله تعالى: «ولما سكت)» أي: سكن «عن موسی الغضب4ء «أخذ 
الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم برهبون؟ . 

قال ابن کثیر۴: يقول تعالى: #ولما سكت عن موسى الغضب٭ء أي: 
غضبه على قومه «أخذ الالواحکه» أي: التي كان ألقاها من شدة الغضب على 
عبادتهم العجلء غيرة لله وغضباً له وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم 
يرهبون) يقول كثير من المفسرين: إنه لما ألقاها تكسّرت» ثم جمعها بعد ذلك . 
والله أعلم ۔ 


.)۲۹/۲( المصدر السابق‎ )١( 


۱۰۶ 


الدرس الرابع بعد المائة: سورة الاعراف (الایات 67۰-۱۵۵ 


الدرس الرابع بعد المائة 


532 أ شنت أهلكتهر ین قبل و کت 7ی شوہ اتیل چس 


يها من ع جو من کهآ EES ٥‏ أت و ینت 
# وا کب كا فى هذ انیا حَسَنة کرو سد کک 


« واغتار مومیٰ فوم e‏ میت کت تم مد ال رب 


4 2 2 شک e‏ ب و عع 2 
أْصِيبٌ ہو۔ مَنْ َعاء وَمَحَمَق وسعت شیو و نها ين یھی ن٥‏ 


یوک الركَرة وال هم ایا دن ف هر مول اك 
الڈڑے ای تچڈوکۂ مکنوبا یندم في لیو وليل بامیٹم 

مرو يدهم عن الشکر رفا ےت 
لت ریم عنم ضرم الأ الى کاٹ عم تاليرت .سنا 
پو ورزو وتصروه وَاَتَبَھا ار ال اد مع ریک هم 
للحت ( فل یت ھا الا اي ر بشو الہ تیم یکا الزی د 
ماگ لکوت ولذ لا للا هو شی یمیت کاش اه ورشوله له ال 
لدي الى یوت یلو ر یکیو واگیموه لمکم هتوت © 
رین مر موسج كد دوت ول وَيوء یلو © وقطمتهم ای عقرة 

ED ا‎ 


نجاط أا وأو رت َة شڈ انب آضرب تسا 
تک یت مه تا قتا عقرة عا ود َد عم ۳ تاس یں ربمم 


Yoo 


الدرس الرابع بعد المائة: سورة الاعراف (الایات 65۲-۱5۰ 


۳7 ےر سس سے 


ا وم الت دار تیآ راکارن سار ین ی 
کتک تک كيك وت کاڑا شبح یشرت © را یل 
لهم اسکنوا مده یه ونوا منها حَيّث شتشر وفولوا لد 
الوا الاب شا تور کم يږ 

الیک © مدل اليرت لما تع قولا حير ای قبل هم 


۲٢ 


الدرس الرایم بعد المائة: سورة الاعراف (الایتان ۰۱۰۰ )۱٥١‏ 


قوله عز وجل  :‏ وانتار شوم وم سوت زجلا قينا كلما ادجم 
اجک ررحتت أملتمر تن ل زک نگ رال الشقهاة ی رن 
ہے لا تاک تیل يها سن ککاء وتيف من كت وبا نار تا رارحا رات 
يد الین 2 ٭ اس لتا فى دو لیا عست ون اجره را شنت 
ای 

قال السدي: إن الله آمر موسی عليه السلام أن يأتيه في ناس من بني إسرائيل 
يعتذرون إليه من عبادة العجل» ووعدهم موعداء واختار موسى من قومه سبعين 
رجلا على عينه» ثم ذهب بهم ليعتذرواء فلما أتوا ذلك المكان قالوا: لن نؤمن لك 
يا موسى حتی نرى الله جهرة» فإنك قد كلمته فأرناهء فأخذتهم الصاعقة» فماتواء 
فقام موسى يبكي ویدعو الله» ويقول: رب ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد 
أهلكت خيارهم» لو شنت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا)؟ 

قال في «جامع البيان»: من التجاسر على طلب الرؤية» فإن بعضاً من 
السبعين طلبوا الرؤية» أو من عبادة العجل» ولذلك قيل: علماؤهم ما عبدوا 
العجل إن هي إل فتنتك» اختبارك وامتحانك. «تضل بها من تشاء وتهدي من 
تشاء أنت وليّنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا 
حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك) عن ابن جريج «إواكتب لنا في هذه الدنیا حسنة» 
قال: مغفرة وقي الآخرة إنا هدنا إليك» قال ابن عباس : تبنا إليك . 


وقال البغوي۲: «واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة» النعمة والعافية وفي 


(۱) انظر «معالم التنزيل» (6۱۷۱/۲. 


۲۷ 


الدرس الرابع بعد الماثة: سورة الاعراف (الایتان ١٦٥۱ء‏ 60۷ 
الآخرة» أي وفي الآخرة جنة» أي المغفرة والجنة نا هدنا إليك€ أي تبنا 
إليك . 


1 


ا یی به من كا شاء وزهمی وَسِِعَتٌ 
ہی ہی و سآ ڪا رين ود وک اریسکوة وال هم اي 
ینوت ا ال لوت الیل ای الأ ای تدوکۂ مکو 
دهم م في لور والإجيل ی ام شرم لوف ريده عن الشکر 
ول کئۂ الكت ور عابم الھک ويس عنم إَِرَهُم 
الق الى كانت یز ایک ءامنا بوه ورزو ونمو ابرا 
الور الدع رل مه یک هم ال سس بت > . 


قال آبو بكر الهذلي: فلما نزلت: ورحمتي وسعت كل شيء4 قال إبليس: 
أنا من الشيءء فنزعها الله من إبلیس؛ قال «فساکتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة 
والذين هم بآياتنا يؤمنون» فقال اليهود: نحن نتقي» ونؤتي الزكاة» ونؤمن بآيات 
ربنا» فنزعها الله من إبليس ومن اليهود» وجعلها لهذه الأمة. وعن الحسن وقتادة 
في قوله: «ورحمتي وسعت کل شيء4 قالا: وسعت في الدنيا البرّ والفاجر» وهي 
يوم القيامة للذين اتقوا خاصة. وعن ابن عباس «فساکتبها للذين یتقون4 يعني 
الشرك . وقال قتادة: يتقون معاصي الله . 


قوله عز وجل : « ال پر و 


وعن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو فقلت: آخبرني عن صفة 
رسول الله ية في التوراةء قال: «أجل والله إنه لموصوف في التوراة كصفته في 
القرآن «يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيرا» وحرزاً للامیتن أنت عبدي 
ورسولي؛ سمّيتك المتوكل» ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق» ولا 
يجزي بالسّيئة بالسيئة» ولكن يعفو ويصفحء ولن نقبضه حتی نقيم به الملة 


۲۱۸ 


الدرس الرابع بعد المائة: سورة الاعراف (الاية ۱۰۸) 


دورو و و 
او بان يقولوا: لا إله الا الله فنقيم به قلوباً غلفاً وآذاناً صمّاً وأعينا 


عمياً» . رواه ابن جرير. 


وعن ابن عباس طويحرّم عليهم الخبائث) وهو لحم الخنزیر والرباء وما 
كانوا يستحلّونه من المحرّمات من المآكل التي حرّمها الله: «ویضع عنهم إصرهم) 
قال: عهدهم. وقال الحسن: العهود التي أعطوها من نفسهم. وعن قتادة 
«ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم» فجاء محمد يكل بإقالة منه 
وتجاوز عنه. وقال مجاهد: من اتبع محمداً ودينه من أهل الكتاب» وضع عنهم 
ما كان عليهم من التشدید في دينهم «فالذين آمنوا به وعزّروه» قال ابن عباس: 
حموه ووقروه. 
قوله عز وجل : « فل ی يها اش ان تد ہم 
أل َر ملاگ الوت لكي 51 إل الا هو یی یی كتَامئوا يله 
ورول الک الاي الى ؛قیث يله وکلعیه. اوه لمکم 
که شرت 49 . 
في الصحيحين عن النبي ككل أنه قال: «اعطیت خمساً لم يعطهنّ حد من 
الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الارض مسجداً وطهورا 
فأيّما رجل من أمتي أدركته الصلاة فلیصلٌء وأحلّت لي المغانم ولم تحل لأحد 
قبلي» وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصّة وبعثت إلى الناس 
عامة(۴۳. وفي صحیح مسلم عن آبي هریرة(" قال: قال رسول الله بل : «والذي 


(۱) آخرجه البخاري (ح/4۸۳۸)- 

(۲) آخرجه البخاري (ح/ 20758 وسلم ( ح/٥٥٥).‏ 

(۳) وهم ابن كثير وتبعه المؤلف ‏ رحمهما الله » فجعلا هذا الحديث من رواية أبي موسى» 
والصواب أنه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. 


۲۹ 


الدرس الرابع بعد الماثة: سورة الاعراف (الایات 05۲۰-۱۰۹ 

نفسي پیده» لا يسمع بي رجل من هذه الامة بهودي ولا نصراني ثم لا یژمن بي 
إلا دخل النارہ۶۷. 

قوله عز کا < وین قوم موی أ دوت للق ویو یتلود 12 
ركهم انلچ عقرة امج مت وأو إت إز اشتنقدة قرف 
آب آضرٍب بعصا د کی قائجنٹ له ایا عشر اع 7 
کل آنا رمم وطلتا علوم سوہ رما م 0 

صنظثوا ین علد 7 ما 09 وت الوا ولیک کے 
لیے © و كلا تیل ھم اکا خو ال و ہیں تھا حَيْثُ 
تشر وا لد رتخا اباب شک گنیر لکم ليود 
سر ار در جو 9 ہم قولا یر سیت 

يقول تعالى: کت قوم e‏ بني إسرائيل 0 يهدون) الناس #بالحق 
وبه يعدلون» في الحكمء وهم الثابتون على الحق قرناً بعد قرن» ومن آمن منهم 
بمحمد ی كعبد الله بن سلام وأتباعه» كما قال تعالى: «اليسوا سواء من أهل 
الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء اللیل وهم يسجدون يؤمنون بالل واليوم الآخر 
ويأمرون بالمعروف وینهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من 
الصالحين ي" وقال تعالى: «إوإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم 
وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمناً قليلاً أولئك لهم أجرهم عند 
ربهم إن الله سريع الحساب) , والله أعلم . 


() أخرجه مسلم (ح/188). 
(۲) سورة آل عمران: الآيتان ۱۱۴ و ۱۱6 
(۴) سورة آل عمران: الآية 194 . 


۳۹۰ 


الدرس الخامس بعد الماثة: سورة الاعراف (الایات ۱٦١‏ -- ۱۷۱) 


الدرس الخامس بعد المائة 


« وَسْمَلْهُمَ عن الْقَرْبَةٍ الى کانت حَادِرَة البتخر لذ عدوت فى 
الکَبْتِ إ5 اتهم چبتانهم وم ته شرع ونم لا يۇت لا 
52 امع مم ہے سے ےر سے ے e‏ کے ہے re aê‏ ود سے ےک 
تاب ہت کلک تبلوهم يما کا بقش شوت 9 اذ کات َنَم لیم و 
قَڑتا اله یکی از مریم دابا کییدا الوا معْدِرة اک یک ول 
یه همم سس 


کشت €9 لت کا ما سک روا ہی آم ار نس عن اسوه واه لت 


و ورڈ ر س سج ہر م کے مس 2 مه عدم وه 2{ 
ما یدای بیس یکا كَانوأ یقشقوت تج فلا توا عن ماهوا عه تا لمح کنو 
2 لس ہے سس 


قر حيرت © ول کات ربک لمع عم رل يوم الق من 
رٹم شوه المداب إ٤‏ رک تریغ الیقاب نَم نود ية © 
نکم ف الس اما ینم صیخرت یتم قة کرک یکرم 
71 و نروم حلت ور الب 
عنم تیک الککپ آن لا روا عل اه ولا الک وََرَسُوأ ما في ار خر 
کر كي رن قلا تمقلوة 9 وان کرت والكتي ونوا الشكرة 
نا کا ضيغ بر نلق © چ ول تنا الب فوتهم كَنَمُ لَه وظنوا ام 
وق یم مُدرا ما ء ایتک بوذ کووا ما مود 43 . 


بب 


۲۱٦ 


الدرس الخامس يعد الماثة: سورة الاعراف (الاية ۱5۴) 


قوله عز وجل: وشڪلهُم عن ید الى ڪاٽ عاضر 
لبر یمد شور ف اکن کت كاه يام کزیہع ش۶ شيعا 
ووم لايتشيثوت لا تأتیه زر كد كلك کال تبلوهم یکا کاو يقس قو 5 . 

قال ابن عباس: هي قرية يقال أيلة بين مدين والطور» على شاطیء البحر 
«إذ تأتيهم حیتانهم يوم سبتهم شرّعاً» يقول: ظاهرة على الماء من کل مكان 
«ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما کانوا يفسقون». 

قال ابن كثير"“: #كذلك نبلوهم)» أي: نختبرهم بإظهار السمك لهم على 
ظهر الما في اليوم المحرّم عليهم صيده» وإخفائها عنهم في اليوم الحلال لهم 
صیدہ. «كذلك نبلوهم» نختبرهم «(بما كانوا يفسقون4 يقول: بفسقهم عن طاعة 
الله» وخروجهم عنهاء وهؤلاء قوم احتالوا على انتهاك محارم الله بما تعاطوا من 
الأسباب الظاهرة» التي معناها في الباطن تعاطي الحرام» ثم ذكر حديث أبي هريرة 
أن رسول الله يك قال: «لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى 
الحیل»؟. 

وقال قتادة: أتاهم الشیطان فقال: إنما حرّم علیکم أكلها يوم السبت. وقال 
ابن عباس : ابتدعوا السبت فابتلوا فیه. فحرمت عليهم» فکانوا إذا كان یوم السبت 
شرّعت لهم الحيتان ينظرون إليها في البحر» فإذا انقضی السبت ذهبت فلم تر حتى 
السبت المقبل» فإذا .جاء السبت ات شرّعاًء فمکٹوا ما شاء الله أن یمکٹوا 


(1) انظر «تفسير القرآن العظیم» (۲/ 0161 . 
(۲) أخرجه ابن بط كما عزاه له ابن كثير في تفسيره» والسيوطي في «الدر المتثور». قال ابن 
كثير عن سنده: «وهذا إسناد جیده . 


1Y 


الدرس الخامس بعد المائة: سورة الاعراف (الایات 6۱۲۷۰-۱۰۶ 

کذلك» ثم إن رجلا منهم أخذ حوتا؛ فحزمه بأنفه» ثم ضرب له وتداً في الساحل 
وربطه وترکه في الما فلما كان الغد آخذه فشواه فأکله» ففعل ذلك وهم 
ینظرونء لا ينكرون» ولا ينهاه منهم أحدء الا عصبة منهم نهوه حتى ظهر ذلك في 
الاسواق» وفعل علانية. 

قوله عز وجل: « ود کات أ منم لم تمظوت رما الله مهيكهم أو 
موی کات مَدِيدًا الوا مدر اک ریک ول فوت 9 لا نوا ما 
روا بد نیا رت توت عن السُوء وَآحَدنَا 0 عدا بیس 
بنا زا یتفر ا بقع تیا عن کارا عن فت کع كنأ و 
خی ©4 . 

عن عكرمة قال: قال ابن عباس: نسمع الله يقول: «أنجينا الذين يتهون عن 
السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس» فلا آدري ما فعل بالفرقة الساكتة. قال 
عكرمة : قلت له: جعلني الله فداكء ألا تراهم قد أنكروا وكرهوا ما هم عليه وقالوا: 
للم تعظون قوماً اللہ مهلكهم». وان لم يقل الله: آنجيتهم لم يقل: أهلكتهم» 
فأعجبه قولي» فرضي. وأمر لي ببردین فكسانيهماء وقال: نجت الفرقة الساکتة . 

وعن قتادة فلما عتوا عما نهوا عنه) يقول: لما مرد القوم على المعصية 
«قلنا لهم کونوا قردة خاسئين» فصاروا قردة لها أذناب تعاوي» بعدما کانوا رجالا 
ونساء. 

قوله عز وجل : < ولذ کلت رَبك لبمک عم وق یوکس تن 
يمومه شوه مدای و2 رک لس ريع الما و تتش کي 2 459 . 

عن مجاهد «واذ تأذّن ربك) قال: آمر ر يك. وعن ابن عباس 7 تأذن 
ربك ليبعئنَ علیهم إلى يوم القيامة من یسومهم سوء العذاب» قال يهود: وما 
ضرب عليهم من الذلة والمسكنة. 


YF 


الدرس الخامس بعد الماثة: سورة الاعراف (الایات ۰-۱۸ ۱۷۰) 

قوله عز وجل : « مت ف الس ما َنَم الکُدٹیرے 
عدم عَلّف ورٹوا الكتب يادوت عرش هذا الق ویتولوت سیشتر تا رون ياعم 
عرش قآ بد یم یک اتکتب آن لا را عل لله رل کل 
EI‏ رک کنر اک مهلو ئا وان 
کت الكت رما سکره رت لا شیع لب للد ©4 . 

عن ابن عباس: #وقطعناهم في الأرض أمماً قال: کل أرض يدخلها قوم 
من اليهود . 

وقوله تعالی: «منهم الصالحون) قال ابن عباس ومجاهد: يريد الذين 
أدركوا رسول اللہ مق وآمنوا به. «ومنهم دون ذلك) يعني الذين بقوا على الكفر. 
«وبلوناهم بالحسنات؟ . 

قال البغوي): بالخصب والعافية «والسیّات4 الجدب والشدة «لعلهم 
يرجعون) لكي يرجعوا إلى طاعة ربهم ویتوبوا. 


وعن مجاهد في قوله: «#فخلف من بعدهم خلف ورئوا الکتاب يأخذون 
عرض هذا الادنی ویقولون سیغفر لنا وان يأتهم عرض مثله يأخذوه» قال: ما 
آشرف لهم من شي» في اليوم من الدنیا حلال أو حرام بأخذونه» ویبتخون المغفرة» 
فان یجدوا الغد مثله يأخذوه. وقال قتادة: اي واللہء لَخُلْفُ سوء. 

قال ابن کثیر"۳): ثم أثنى تعالی على من تمسك بکتابه الذي يقوده إلى اتباع 
رسوله محمد كي كما هو مكتوب فيهء فقال تعالى: #والذين يمسّكون 


.)۱۷۹/۲( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
0570 /5( انظر «تفسیر القرآن العظیم»‎ )۲( 


۳۹ 


الدرس الخامس بعد الماثة: سورة الاعراف (الاية ۱۷۱) 
بالكتاب»» أي : اعتصموا به واقتدوا بأوامره» وترکوا زواجره «وأقاموا الصلاة نا 
وقال في «جامع البیان)» : (أي آجرهم لاصلاحهم) انتهی . 


وفي الحدیث عن النبي بي أنه قال: «بدأ الاسلام غریباً وسیعود غريباً كما 
بدأء فطوبی للفرباء. قیل: من هم؟ قال: الذین یصلحون إذا فسد الناس»۳ 
وفي رواية: «الذي یصلحون ما أفسد سی. 


ا عز وجل : < ۾ وَإِذ تَتقَتا الیل ركهم کت 
KALÊ‏ وا لکش 4 . 


پیک وت لإوإذا نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة) فقال لهم موسی: 
«خذوا ما آتیناکم بقوة» يقول: من العمل بالکتاب» والاً خرّ علیکم الجبل 
فاملککم. فقالوا: بل نأخذ ما آتانا الله بقوق ثم نكثوا بعد ذلك . وقال قتادة: نزعه 
الله من اصله ثم جعله فوق رژوسهم فقال: لتاخذن آمري أو لارمینکم به. وقال 
الحسن: لما نظروا إلى الجبل» خر کل رجل ساجداً على حاجبه الایسر» ونظر 
بعينه اليمنى قَرّقاً من أن يسقط عليه ولذلك ليس في الارض بهودي یسجد إل 
على حاجبه الأيسرء یقولون: هذه السجدة التي رُفعت عنا بها العقوبة. والله أعلم . 


اتم نل سه کڑھ ا 


(۱) آخرجه مسلم )٠٤١ /٥(‏ حديث آبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) روي هذا الحديث ‏ بهذا اللفظ ‏ عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم» وهم: جابر بن 
عبد اللہ وعبد الرحمن بن سنةء وأبو الدرداءء وأبو أمامةء وواثلة بن الاسقم» وأنس بن 
مالك» وقد خرجتها وله الحمد ‏ في كتاب: «كشف ما ألقاه إبليس» للشيخ 
عيد الرحمن بن حسن ‏ رحمه الله فراجعه هنالك» ص ۱۹۰ و ۰۱٩۱‏ وخلاصة القول: 
أن أسانيد هذا الحديث بهذه الزيادة جميعها ضعيفة ‏ 


o 


الدرس السادس بعد المائة: سورة الاعراف (الایات ۱۷۲ ۔۔ ۱۸۲) 


الدرس السادس بعد المائة 


« ولا ند من تچ ادم ين طهوروز دم آَم عل ألشوم 
انث بتکم الوا ب کین أن ترا یم مر إا سك عَن هدا 
عَنِنَ © دوو رت1 ار ءا :اڑا ين تنل رسک رن یح نگ يا 
مک النتوائوت تا ككرت کیل الات وم جرت 9 واتل علنهم تا 
یت اتیکة مایا انح یی ماه لین کا ین التاریک ڑا 
ول ٹتا لته ا ولاک آل رک افاتض اتح ر تلم ككل 
كدو ایوا نی القصّص للم یکتگووت 2كا سة مکل الق زیت 
جرا ييا نفع کاؤا لسوت 6 من یو الله هو الیئ ومن 
کم وب لا مهوت يها راج عن لا مروت يبا و 561 لا بیغرت يبأ وليك 
اکن بل هم سل أزلیک هم اتکفلوت چا رھ الاتعاه لق ناته ی 
ورد لد یشرت نہ آسمتیوه سيردا وا يماود 9 رمن لقا أ 
َو ولي ويه مرلو €9 ورب کدرا الا سرهم ین بث 


٦ 


الدرس السادس بعد الماثة: سورة الاعراف (الایات ۰-۱۸۲ )۱۸١‏ 


لا يَمَلَمُونَ 2 تنل وک گرم 3 ارم بترم اسم ین 


چک إن هو لا مین 7 7 ل آولم ينظ 9 EKEN‏ مت وال رض ومع 
2 ےر ےہ عم ہے ع موم 
الله من کيو وأن عمو أن يون و رد قرب آجلهم ای حَدِيث مد وه وت 2 من 


مع > ہے 


ييل هه کک ماد درم فى نیبم مهو € . 


۳۷ 


الدرس السادس بعد المائة: سورة الاعراف (الایات ۱۷۲ ۔ )۱۷١‏ 


قوله عز وجل: « ولا لَمَدَ ریک من بو ءَامَمَ من هُورهر دی 
شیم عل شيم انث یکم کل بل هنن ات فوا م زمر وج 
کا ن کا عفرو 3 ار اس سے هن 
برجفوت 49 . 

في الصحیحین عن النبي ب قال: «یقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: 
لو كان لك ما على الارض من شيء أكنت مفتدياً به؟ قال فيقول: نعم» فيقول: قد 
أردت منك آهون من ذلك» قد أخذت عليك في ظهر ادم أن لا تشرك بي شیتآ 
فأبيت إلا أن تشرك بي». وقال ابن عباس: «إن الله مسح صلب آدم فاستخرج 
منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة» فأخذ منهم الميثاق أن یعبدوه ولا يشركوا 
به شيثاًء وتكفّل لهم بالأرزاق» ثم أعادهم في صلبهء فلن تقوم الساعة حتى يولد 
من أعطى الميثاق يومئذء فمن أدرك منهم الميثاق الاخر فوفى به» نفعه المیثاق 
الأول» ومن أدرك الميثاق الآخر فلم يف به» لم ينفعه المیثاق الاول» ومن مات 
صغیراً قبل أن يدرك الميثاق الآخرء مات على الميثاق الأول على الفطرة» . 


نس سے 


قوله عز وجل: < واتل هم تنآ ایی >اتیكة اوتا نسَح ینها 
اة لشن قکان من التاریک © ولو نتا لته راہ لد 
کے سدس ر پر دل عو سمال 58 کچھ ہی رهم ےھ 
اک الأرضٍ وا هوه َنَم کمک الحكب إن َمِل َو یهت أو 
(۱) آخرجه البخاري (ح/۰)۳۳۳۹ ومسلم (ح/ ۰0۲۸۰۵ من حدیث أنس رضي الله عنه . 
(۲) أخرجه ابن جریر /٩(‏ ۰4۱۱۲ بسند ضعیف. 


A 


الدرس السادس بعد الماثة: سورة الاعراف (الایات ۰-۱۷۰ ۱۷۸) 
رکه یلهت ذلك مَل اَلَو ایب دا اتا افص الَقَصصض 

تر وف ہا بج اہ 

عن ۷۹ قال في «الذي آتیناه آياتنا فانسلخ منها)» قال: هو بلعم"؟. 
وقال ابن مسعود وغیره: هو رجل من مدينة الجبارین وکان یعلم اسم الله الأعظمء 
وملخص ما ذکره المفسرون: أنه كان مجاب الدعوة» وأن قومه طلبوه أن يدعو 
على موسی وقومه فأبى» فلم یزالوا به حتی آجابهم ودعاء فکان يدعو على قومه 
فقالوا له: ويحك إنك تدعو علینا! فقال: لا آملك ال ذلك» فاندلع لسانه على 
صدره فقال: قد ذهبت دنياي وآخرتي ولم يبق ال المكر والحيلة» فأخرجوا النساء 
إلى العسكر ومروهن أن لا يمتنعن ممن أرادهن» فإنهم إن زنوا أكفيتموهم» فخرج 
النساء إلى بني إسرائيل» فزنی رجل من أشرافهم فوقع عليهم الطاعون. 

فهلك منهم عشرون ألفاً في ساعة من النهار» وجعل الطاعون يجوس في بني 
إسرائيل» فأخذ رجل من أشرافهم حربته ثم دخل على الزاني قبته وهما متضاجعان 
فانتظمهما بحربته» وكانت من حديد كلهاء ثم خرج بالرجل والمرأة وجعل يقول: 
اللهم هكذا يفعل بمن يعصيك» ورقع الطاعون. وعن مجاهد #فمثله كمثل الكلب 
إن تحمل عليه يلهث) قال: تطردہء هو مثل الذي يقرأ الكتاب ولا يعمل به. وعن 
ابن عباس قوله: «فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه) الحكمة لم يحملهاء وان 
ترك لم يهتد لخیرء هو الکلب إن كان رابضا لهث وان طرد لهث 

وقوله تعالى: #ساء مثلاً القوم الذين كذبوا باياتنا وأنفسهم کانوا 
يظلمون) . 


0 في (الاصل): «بلعام؟» والمثبت من تفسير ابن جريرء وابن كثير» والبغوي» والسيوطي . 


۲۹ 


الدرس السادس بعد الماثة: سورة الاعراف (الایتان ۰۱۷۹ ۱۸۰) 
قال ابن کثیر: يقول تعالی ۴: ساء مثلاً» مثل القوم الذین كذبوا 
بآياتناهء أي: ساء مثلهم أن شُبّھوا بالكلاب التي لا همّة لها لا في تحصیل أكلة 


أو شهوة. 
قوله عز وجل : «وَلَقَدَ درا جلد گرا یت يفن رالد کم 


فوب لا هرت با وج م لا مرو يا وک 561 لا مغو يبأ لیف 
الکو بل هم سل کبک هم تفوت 2ا4 . 

عن ابن عباس ولقد ذرآنا لجهنم) خلقنا. وقال مجاهد: لهم قلوب 
لا يفقهون بها شيئاً من آمر الآخرة «ولهم أعين لا ییصرون بهاک الهدی #ولهم 
آذان لا یسمعون بها الحقء ثم جعلهم کالانعام ثم جعلهم أسوأ شراً من الانعام 
فقال : «بل هم أاضل 4ء ثم آخبر آنهم هم الغافلون) . 


قوله عز وجل : وي لاه تلق تاو یا رل يدوت 
شین رة كنا يتعئرة 49 . 

في الصحیحین عن النبي لگ أنه قال: «إن لله تسعة وتسعين اسماًء مائة إل 
واحداً من أحصاها دخل الجنة» وهو وتر يحب الوتر”'2. زاد الترمذي: «هو الله 
الذي لا إله ال هو الرحمنء الرحيم» الملك؛ القدوس» السلامء المؤمن» 
المھیمن؛ العزيز الجبارء المتكبرء الخالق» الباریء: المصور الغفار القهار 
الوهاب. الرزاق» الفتاح العليم» القابضء الباسطء الخافض» الرافع» المعزّء 
المذل» السمیع البصيرء الحکم» العدل» اللطيف» الخبير» الحليمء العظيم» 
الغفور الشكورء العليّ» الکبیر» الحفیظء المقيت» الحسيب» الجلیل؛ الكريم» 


(۱) انظر «تفسير القرآن العظیم» (05517//9. 
0( أخرجه البخاري (ح/ ۰6۷۳۹۲ ومسلم (ح/ ۰6۲۹۷۷ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 


۳۷۰ 


الدرس السادس بعد الماثة: سورة الاعراف (الایات ۰-۱۸۱ ۱۸۰) 
الرقيب» المجيب» الواسع» الحکیم» الودود؛ المجيد» الباعث» الشهید. الحق» 
الوكيل» القويّ» المتین؛ الولي؛ الحميد» المحصيء المبدىء» المعید المميت» 
الحيء القيّوم» الواجدء الماجد. الواحدء الأحدء الفرد. الصمدء القادر» 
المقتدرء المقدم الموخر الاوّل. الآخرء الظاهر» الباطن؛ الوالي» المتعالي» 
الب التواب» المنتقم؛ العف الرؤوف» مالك الملك. ذو الجلال» والإكرام» 
المقسط. الجامع» الغنيّء المغني» المانع» الضا النافع» النورء الهادي» 
البديع » الباقي» الوارث» الرشيد» الصبور»”". 
قوله تعالی: #وذروا الذين یلحدون في آسمائه» الالحاد: هو المیل عن 
التصد. قال ابن عباس: إلحاد الملحدین أن دعوا اللات في أسماء ال وقال 
مجاهد: اشتقوا اللات من اللہ والعرّى من العزيز. وقال قتادة: #إيلحدون» 
يشركون. 
قوله عز وجل : « وین لک دو لح ویو مأوت © 
كترى مت © اوم یکشگزوا مَايصَايوم ين وق هو إلا د یت گا 
اکت یرای ملكت الکو ند وما ای این کیو وان َو أن یکو 
(۱) أخرجه الترمذي (ح/ ۰6۳۰۰۷ والحاكم (١/٦٦)ء‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
(۲۸/۱۰- ۲۹)ء قال الترمذي ‏ رحمه الله : «هذا حدیث غریب. ۰ . وقد روي هذا 
الحدیث من غير وجه عن أبي هربرة رضي الله عنه» ولا نعلم في كثير شيء من الروایات له 
إسناد صحیح ذکر الاسماء إل في هذا الحدیث٤‏ وقال ابن كثير ‏ رحمه الله -(۳۲۹۹/۲): 
«والذي عدل عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الاسماء في هذا الحدیث مدرج فیه.۰. ثم 


لیعلم أن الاسماء الحستی غير منحصرة في تسعة وتسعين بدلیل قوله و : «أسألك بکل 
اسم هو لك سميت به نفسك أن آنزلته في کتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به 
في علم الغيب عندك. ..». اه. ملخصاً. 


لف 


الدرس سرت بعد الماثة: سورة الاعراف (الایات ۰-۱۸۱ ۱۸) 
کد قارب لھ ای دی یمد یشرت 3 من بضیل اد کک عاوی ریشم 

د شتی 

عن قتادة قوله: #وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون» بلغنا أن 
نبي الله ية كان يقول: إذا قرأها: «هذه لكمء وقد أعطي القوم بين أيديكم مثلها 
ومن قوم موسى آمة يهدون بالحق وبه یعدلون۲6. 

وقوله تعالى: «والذين کذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون). 
قال سفيان الثوري: نسیغ عليهم النعمة وننسیهم الشكر. وقال قتادة: ذكر لنا «أن 
نبي ی كان على الصفا فدعا قریشاء 000 فخذاً فخذاً: يا بني فلان 
يا بني فلان» فحذرهم بأس الله ووقائع اللہ فقال قائلهم: إن صاحبکم هذا 
لمجنون بات یصوّت إلى الصباح» فأنزل الله تبارك وتعالی «أولم یتفکروا ما 
بصاحبهم من جنّة إن هو لا نذير بين . والله أعلم . 


(۱) أخرجه ابن جرير (۱۳۹/۹)؛ بسند ضعیف. 
(۲) أخرجه ابن جریر (۱۳۹/۹)) بسند ضعیف . 


۳۷۲ 


الدرس السابع بعد المائة: سورة الاعراف (الایات ۱۸۷ ل ۱۹۹) 


الدرس السابع بعد المائة 


سے کے E‏ ہے نطو كس و 7 
« لوقك عن الاق ایا مرها قل ونم مھا عند ری لا 


کت ن اکعوت وان تی رلا م او کات ی نبا ُل رم یلها 
ون وک كثرٌ لس 1انتلثرة 62 مل ل تیگ فی تفع لا الاما 

اڈ واو كنت أفقم لیب كارك ین لت ما مك اش رن تار 
ید ول رر یر کم تن یں وود 
عو اھ رما ین متا یکا لک ین الككرت © ا اتا صا 
جَعلا کر شرك فیما ۶ اتلھما تی الله عا مذ رکو )یرک ما لا یلق سیا 
شوت © ولا تیرح کم کنر ولا امم شروت اتمم إل 
لک لییو سو میک موه لن کیرک © نتشک 
ین کون او عا الم فادشوشم مٹیا لحكد إن کم 
یروت يأ از کہم کات غوت پا ٹل دشرا شركاخ ثم شون تلا 
ورین © ٥‏ رلتیه یی تر الككب میت لورت 2ا رات توت 
من دون کیش رک رہ رق ہہ رت و یں 
الخد لا تسوا وره يروت لا رهم لا مروت 62 خذ العفو وآ يلغي 


۳۷۳ 


الدرس السابع بعد المائة: سورة الاعراف (الایات ۰-۱۹۹ ۲۰5) 

عرض عن اھک €9 وم زعندک من الگجعلن تزع اس کید یاه 
ًا خم ریت 2 یشیم یمدرم ن الي ٹن کا تیرو 2ا رون ک 
كَأتهم ایر الوا لوكا کی ھال کم ای ماك ين کی ددا بآ ين 
ذم وَهْدَى وم لت مُومِئود © ودا فرعک آلشاژ ایشا 2 
وأنوشوا هلك رود €9 وڈ کر رک فى تنيلك تما مه ودره الجر 
من الول لو لصا ولا كك ین زیت 2 ديس سد زنلک له 
تخرد عادو وف خوت زور ن شوت > . 


سض و 


Vt 


الدرس السابع بعد الماثة: سورة الاعراف (الایات ۰-۱۸۷ ۱۸۸) 


KES ۳‏ شا ره علنها ۹ 
قوله عز وجل : یک عناق ین مرها فلا مها ند و لا 


111 کہ ایک رلا بقل تاوت کاک ع 

َنْبا ل لما ممما عند الو ولیک آگتر الاس امنود ) . 

عن السدي قوله: #يسألونك عن الساعة أيّان مرساها) يقول: متى قیامها 
قل إنما علها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هوج يقول: لا يرسلها لوقتها إلا هو 
#ثقلت في السموات والأرض) يقول: خفیت في السموات والأرض» فلم يعلم 
قيامها متى تقوم ملك مقرّب» ولا نبي مرسل. وقال ابن جريج : إذا جاءت انشقت 
السماء وانتثرت النجوم» وكوّرت الشمس» وسیّرت الجبال» وكان ما قال الله 
فذلك ثقلها. 

وعن قتادة «لا تأتيكم إلا بنتة6 قضى الله أنها لا تأتيكم ال بغتة» وذكر لنا 
أن نبي الله ب كان يقول: «إن الساعة تهيج بالناس» والرجل يصلح حوضه؛ 
والرجل يسقي ماشيته» والرجل يقيم سلعته في السوق» ويخفض ميزانه ويرفعهه© 
«يسألونك كأنك حقي عنها) قال مجاهد: استحفيت عنها السؤال حتى علمتها 
اقل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون) . 
7 عز وجل : همل له آنل یتقیی تفا لاص إلا ما ا ال و 


٥ص‎ Affe ومع‎ 


عم میب که ڪرت من لْخَيْروَمَامَسَقَ ی اون آنا الا نزي ود 
و بده 0 
(۱) أخرجه ابن جرير (۰)۱8۰/۹ وقي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 


مرفوعاً: «لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهماء فلا يتبايعانه» ولا يطويانه» واللفظ 
للبخاري . آخرجه البخاري (ح/٦٦٥٥و۱۷۲۱)‏ مطولا» ومسلم نحوہ .)۲۲۷۰/٤(‏ 


Ve 


الدرس السابع بعد الماثة: سورة الاعراف (الایتان ۰۱۸۹ 6۱۹۰ 
عن ابن عباس ولو كنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخير»» أي: من 
المال . وفي رواية: لعلمت إذا اشتریت شيئاً ما أربح فيه؛ فلا أبيع شيئاً الا ربحت 
فيه ولا يصيبني الفقر. وقال ابن زيد في قوله ولو كنت أعلم الغیب لاستکثرت 
من الخير وما مستي السوء4 قال: لاجتتبت ما یکون من الشر واتقيته. 


قوله عز وجل: < ٭ مو آلری عَلَتَکُم ین تنس وَحدو وَجَعَلَ مٹیا 

عن قتادة #فلما تغشاها حملت حملا خفيفاً فمرت به» استبان حملها. وقال 
السدي: «فلما أثقلت) كبر الولد في بطنها (دعوا الله ربهما لئن آتیتنا صالحاً 
لنكوننٌ من الشاکرین؟ قال ابن عباس : أشفقا أن یکون بهيمة. 

وقال سعيد بن جبير: لما هبط آدم وحواء ألقيت الشهوة في نفسه فأصابهاء 
فليس إلا أن أصابها حملت؛ فليس إل أن حملت تحرك في بطنها ولدها قال: 
فجاءها إبليس فقال: ما هذا أترين في الارض إل ناقة أو بقرة أو ضائنة أو ماعزة 
أو بعض ذلك؟ قالت والله ما من شيء الا وهو يضيق عن ذلك» قال: فأطيعيني 
وسمّيه عبد الحارث تلدي شبهكما مثلکما قالت: لادم عليه السلام فقال: هو 
صاحبنا الذي قد أخرجنا من الجنة» فمات ثم حملت باخر فجاءها فقال: أطيعيني 
وسمّيه عبد الحارث» وكان اسمه في الملائكة «الحارث»» والاً ولدت ناقة أو بقرة 
أو ضائنة أو ماعزة أو قتلته» فاني آنا قتلت الاول» قال: فذکرت ذلك لادم فكأنه 
لم یکرهه فسمته عبد الحارث. فذلك قوله: «لئن آتیتنا صالحاً” یقول: شبهنا 


(۱) آخرجه ابن جرير (4/ 0۱6۵ بسند ضعیف. فائدة: قال ابن كثير ‏ رحمه الله في تفسیره 
(؟/76؟): «وليس المراد من هذا السياق آدم وحواءء وإنما المراد من ذلك المشركون من = 


۳۷۹ 


الدرس السایع بعد المائة: سورة الاعراف (الایات ۰-۱۹۱ ۱۹۸) 
مثلنا #فلما آتاهما صالحاً» قال : شبههما مثلهما إجعلا له شرکاء فیما آتاهما) . 
قال ابن عباس: آشرکاه في طاعته في غير عبادة» ولم یشرکا بالله ولکن 
أطاعاه. وقال قتادة: أشركا في الاسم » ولم يشركا في العبادة. وقال الحسن: عني 
بهذا ذرية آدم» من أشرك منهم بعده» يعني بقوله فلما آتاهما صالحاً جعلا له 
شركاء فيما آناهما» وعن السدي قوله #فتعالى الله عما یشرکون4 يقول: هذه فصل 
من آیة آدم خاصة في آلهة العرب . 


قوله عز وجل  :‏ رکد ما لا یلق کی ور وت( ولا يشو 
که تاولا شبن شک جم مھ 7ے 


أدعَرْصوْ ام انم یشوه 5 3 ی تَدَعُوست ین دون الو عاد 
متا تم فَادَعومم مع تل جوأ کم | د إن کش یو بل 


يَتَشُونَ E‏ دزی ات 
موت یچ قلٍ سو مم کیدون فلا ترون 9 وای آل 27 
الککت وهر یوق المَِلِسِينَ © وا ی د 
تمرم ول ا إن يَدْعُوهُمْ إل الک لا توا يرهم 
یره رشم اوه 469 . 

قال البغوي قوله تعالی(۱): ( «آیشرکون ما لا يخلق شیئاً4 يعني إبليس 
والأصنام وم يخلقون»» أي: هم مخلوقون ولا يستطيعون لهم نصراه» آي: 
الأصنام لا تنصر من أطاعها ولا أنفسهم ینصرون4 قال الحسن: لا يدفعون عن 


= ذريته» ولهذا قال الله: «فتعالى الله عما یشرکون» ثم قال: فذكر آدم وحواء أولاً كالتوطئة 
لما بعدها من الوالدين» وهو كالاستطراد من ذكر الشخص إلى الجنس». 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (۱۸۹/۲). 


YY 


الدرس السابع بعد الماثة: سورة الاعراف (الایات ۰-۱۹۹ ۲۰۲) 

آنفسهم مکروه من آرادهم بکسر ونحوه؛ ثم خاطب المؤمنین فقال : وان تدعوهم 
إلى الهدى) وان تدعو المشرکین إلى الاسلام لا يتبعوكم سواء علیکم 
أدعوتموهم» إلى الدين «أم آنتم صامتون) عن دعائهم لا يؤمنون. 

إن الذين تدعون من دون الله يعني الأصنام «عباد أمثالكم» يريد أنها 
مملوكة «فادعوهم فلیستجیبوا لكم إن كنتم صادقین4 آنها الهة. 

«ألهم ارجل یمشون بها أم لهم أيد ببطشون بها ام لهم أعين يبصرون بها ام 
لهم آذان يسمعون بها)؟ آراد أن قدرة المخلوقين تكون بهذه الجوارح والالات 
وليسث للأصنام » فأنتم مفضلون علیها» فکیف تعبدون من آنتم أفضل وأقدر منهم 
قل ادعوا شركاءكم» يا معشر المشرکین لثم کیدون) أنتم وهم إفلا تنظرون»» 
أي: لا تمهلوني. 

EJ‏ ولي الله الذي نزل الكتاب» يعني القرآن «#وهو یتوآی الصالحين والذين 
تدعون من دونه لا یستطیعون نصرکم ولا آنفسهم ینصرون وان تدعوهم إلى الهدی 
لا یسمعوا4 يعني الاصنام وتراهم يا محمد ینظرون اليك4 يعني الاصنام 
«وهم لا يبصرون» هذا قول المفسرین"؟. وقال الحسن وان تدعوهم إلى 
الهدى) يعني المشركين لا يسمعوا» لا يعقلون ذلك بقلوبهم وتراهم ينظرون 
إليك» بأعينهم وهم لا يبصرون) بقلوبهم) انتهى ملخصاً. 

قوله عز وجل : « ُز مر میالم اعرش من هریت © 
لیے اقا إا منم کیت من قطن گرا ڌا هم تُبَصِرُودَ © 
لمهم یمدرم أل ثم یره 409 . 
)١(‏ في (الأصل): «المفسدین». وهو خطأ فاحش . 


VA 


الدرس السابع بعد المائق: سورة الاعراف (الایات ۲۰۲ - ۲۰۶) 

وعن مجاهد في قوله (خذ العفو) قال: عفو أخلاق الناس وعفو آمورهم. 
وعن قتادة #خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین» قال: آخلاق أمر الله 
بها نبيه يك ودله علیها. وعن ابن عباس قال: (استأذن الحرّ بن قيس لعيينة بن 
حصن عند عمر بن الخطاب» فأذن له فدخل عليه فقال: يا بن الخطاب فوالله ما 
تعطینا الجزل» ولا تحكم بيننا بالعدل» فغضب عمر حتى هم أن يوقع به» فقال له 
الحرّ: يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه يكل إخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض 
عن الجاهلين» وان هذا من الجاهلين» والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان 
وقافاً عند كتاب الله عز وجل راوه البخاري. 

وقال ابن زيد في قوله: «خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین» 
قال: فكيف بالغضب يا رب؟ قال: #وأما ینزغتك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه 
سميع علیم4. وعن مجاهد في قوله: «طائف من الشيطان» قال: الغضب. وعن 
السدي إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكّروا» يقول: إذا زلوا 
تابوا. 

وعن ابن عباس وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون»» قال: 
لا الإنس يقصرون عما يعملون من السيآت» ولا الشياطين تمسك عنهم. 

قوله عز وجل  :‏ ولا كم تاد بای الوا ولا تجتنیتها فل رتم تیم 
ما بو کمن کي ها امن کم وَهْدَى ونم لور منوت 4 ولد 
رک الشعکۂ ماسکیٹا کر آنا لمکم روت € واذكر رلک فی 
تیک تما وحم ومو الجر من القول دز وَالْآصَالٍ ولا کک من 
لصي ڑا إ٥‏ یت عند يلك لا میرم عن اديوه یشور وا 
جوت © ۲3 . 


(۱) أخرجه البخاري (ح/ ٦٦٤٤‏ و ۰6۷۲۸۲ 


۳۷۹ 


الدرس السابع بعد الماثة: سورة الاعراف (الایات ۰-۲۰۳ ۲۰۶۰) 

عن قتادة قوله: «وإذا لم تأتهم باية قالوا لولا اجتبيتها)» أي: لولا آتيتنا بها 
من قبل نفسك هذا قول كفار قريش. وعن ابن عباس قوله: «لولا اجبیتها» 
يقول: لولا تلقیتھاء وقال مرة آخری: لولا أحدثتها بانشانها. 

وقال البغوي(): قال الكلبي: كان آهل مكة يسألون النبي ب الآيات 
تعتتء فإذا آخرت قالوا «لولا اجنبیتھا4ء أي: هلا آحدئتها وأنشأتها من عندك 
«قل) لهم يا محمد إنما أتبع ما يوحي إليَ من ربي4. 

وقوله تعالى: «وإذا قرىء القران فاستمعوا له وأنصتوا لعلکم ترحمون) يأمر 
تعالى بالإنصات عند تلاوة القرآن إعظاماً له واحتراماء ويتأكد ذلك في الصلاةء 
كما وردت به الأحاديث. 

وقوله تعالى: «واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخفية ودون الجهر من القول 
بالغدو والاصال ولا تكن من الغافلين» عن عبيد بن عمير قال: يقول الله: «إذا 
ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي» وإذا ذكرني عبدي وحده ذكرته وحدي» 
وإذا ذكرني في ملا ذكرته في أحسن منهم وأكرم»”"©. إن الذين عند ربك) يعني 
الملائكة إلا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله یسجدون6 . والله أعلم . 


© © © 


.)۱۸۹۰ /۷( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
(؟) سبق تخريجه.‎ 


۸۰ 


الدرس الثامن بعد المائة: سورة الانفال (الایات ١‏ س )۱١‏ 


الدرس الثامن بعد المائة 


«#سورة الأنفال 


مدنية» وهي خمس وسبعون اية 
بسم الله الرحمن الرحيم 
تلا 70+0 تال یه لول فاقوا آله وَآَسَلِحُوادَاتَ 
نيكم وایلیٹا اه وشوه إن کشم وم © اگما ا لت رد 
کر ال کت فلوم ولا ملت له ایم داعم إِيمَانا وَعَلَ رهم 
هچ ارس ل مورک الصّلَؤة وتا ردقته جُیقون © أزليک هم 
آلمویشود حم 1 قو ورد کريم ار کما اَخْرجَكَ ارك 
ا ا تا تشر گر 0 تلآ 
َماَق كا متافة إل المت َم بو 9© و یکم اله 
۳ لَك ودک نع اب الم که تک لك وَيريد له 
أن یی حى نی ل (ا لی ای وبل الیل ولو 
كر جنرت @ قتي هوک ناتسآ یلک بای وڈ 
آلمکتیکة مورک اج رما له ف الور دما 
کر این عند نک اه ربز تكد 2 یتیک لاس امن 


۱ 


الدرس الثامن بعد الماثة: سورة الانقال (الایات ۰-۱۱ ۱۹) 
کل فلوم وبکیت به لادم © اذ يوج رک ال الم که أن مك معا 
3 


زیت اموا سال في قوب ایس کمَڑوا اقب اض رفا وق التاق 


ضرا متهم ڪل بتان 6 لاک باتهم مسوأ له رو وس بُکاقن آله 


مر کے معز کے at‏ کک ہہ سرک ص ر 
وسوک زک الہ عَیید الیقابپ © کم تذوفر؛ وانک للکفریت 
عَدَابَ الگا © ابا یت منوا 6٩‏ ی شم الیک کمردا متا کد تم 
ليسا لو ومن لھم ونر درم الا مرها یت أو مسحي إل فک 


میم مر ممه اه ے مرک و پک اج ہے هر ئے ہے مج عم رم 

َد اه یکپ یرت الہ وماوده جم ورڈ الب )قل تقشلوهم 

- سر سس ب ےک سے رسےم اھا مس مره سر سک سہرے سم او 

ولیک لَه تلهم وَمَارَمَيسك إِذْرَمَيت ولیک الله ری وسل آلمویییت 
بے جر اعي 


ينه باک سا زک الد سَيِيعٌ می © دیکم وات الد مهن کید 
کپ و و مرح رہ 7 ا ولا بعد پرظ 
آلکنفرین انا إن تسیا فد جاء کم اتح وون کنتهوا فھو خر لک 


جو و مل رف لود 
وان تعودوأ تعد ون عن عن فکتکم سیا وکو كيت وان اک مَمّ 
نیت 443 . 


YAY 


الدرس الثامن بعد المائة: سورة الانفال (الاية )١‏ 


e‏ کر کر 


قوله عز وجل : « لو عن الال فل الکنقال ولول ماقو اه 
سو ات بتکم وآطیغوا له وَوَسُولم إن کش یی 423 . 

قال مجاهد: الانفال الغنائم. وقال ابن عباس: نزلت في بدر. وعن 
عبادة بن الصامت قال: «خرجنا مع رسول الله كع فشهدت معه بدراء فالتقى 
الناس فهزم الله تعالى العدوء فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ویقتلونء 
وأقبلت طائفة على العسكر يحوزونه ویجمعونه» وأحدقت طائفة برسول الله ملق 
لا يصيب العدو منه غرّة» حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض؛ قال 
الذين جمعوا الفنائم : نحن حويناها فليس لأحد فيها نصيب» وقال الذين خرجوا 
في طلب العدو: لستم بأحق بها مناء نحن منعنا عنها العدو وهزمناهم» وقال 
الذين أحدقوا برسول الله ل : خفنا أن يصيب العدو منه غرة فاشتغلنا به فتزلت: 
«یسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بيتكم» 
فقسمها رسول الله ب بين المسلمين: وكان رسول الله ب إذا أغار في آرض 
العدو نفل الربع» فإذا أقبل راجعاً نفل الثلث» وكان يكره الأنفال»”'2. رواه أحمد 
وغيره. 

وعن عكرمة قال: الما كان يوم بدر» قال النبي قِ: من صنع كذا فله من 
النفل كذاء فخرج شبان الرجال فجعلوا یصنعونه. فلما كان عند القسمة قال 
الشيوخ: نحن أصحاب الرايات وقد كنا ردءاً لكم» فأنزل الله في ذلك: (قل 
(۱) أخرجه أحمد (٥/٣۳۲)ء‏ والحاكم (۰)۱۳۵/۷ والبيهقي في الكبرى (٦/۲۹۲)ء‏ قال 

الحاكم : «صحيح على شرط مسلم؟» ووافقه الذهبي. 


YAY 


الدرس الثامن بعد الماثة: سورة الانفال (الایات ۲ ۷) 
الأنفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بینکم وأطیعوا الله ورسوله إن کنتم 
5 ود 
مژمنین> . 
قوله عز وجل : « اگما الْموْمئوت اَی إا کر آنه ریت فلوم ود 
یت عنم ءاش دتم یما وَل ر يَكوَكلُونَ لک الیک تیروت 
ل ے ےر ے لج مور بے يہ ہ جج مور ہو ید کے 
صل وکا رهم شوت کیت هم المزيشوت حَدَا للم ردت عند 
رَه وَمَفْفْرَةوَرِرْقُ ری 4)69 . 
قال ابن عباس: المنافقون لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء 
فرائضهء ولا يؤمنون بشيء من آيات اللہ ولا يتوكلون على اللهء ولا يصلّون إذا 
غابواء ولا يؤدّون زكاة أموالهم» فاخبر الله أنهم ليسوا بمؤمنين» ثم وصف 
المؤمنين فقال: إنما المومنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم4 فآدّوا فرائضه 
«وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إیماناً4 يقول: تصدیقاً 9وعلى ربهم یتوگلون> 
يقول: لا يرجون غيره» وعن سفيان قال: سمعت السدي يقول في قوله: نما 
المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلربهم» قال: هو الرجل يريد أن يظلمء 
أو قال: يهم بمعصية اللہ أحسبه قال: فينزع عنه. وعن الربيع «وإذا تليت عليهم 
آياته زادتهم إیمانا 4 قال: خشية . 


قوله عز وجل: « کا لَحْيَمَك رک من بک بلح وَل هربا من 
ییوت لکوت © جرک فى ال دما کان افون إل الم 
رهم روت © رد یکم الله دی الطاپقین با لک ودوت أن عیر 


- آخرجه ابن جرير (۱۷۲/۹)ء وروي مرفوعاً من حديث ابن عباس رضي الله عنه‎ )١( 
وابن جرير‎ ۰6۳4٩ -۳٣۸/٦( أخرجه أبو داود (ح/۲۷۳۷)ء والنسائي في الكبرى‎ 
. وصححه ووافقه الذهبي‎ ۰0۳۲٩ والحاکم (۲۲۱/۲- ۲۲۲ و‎ 0 


Af 


الدرس الثامن بعد المائة: سورة الانفال (الایات ٥‏ س ۸) 

کات الو َو کوت لك ویر له أن مق الحَق کنو وَيقْطمَ دار 
لكين 2 یی حي وبل لول راز گرہ مروت ©4 . 

قال المبرد في قوله تعالی: كما آخرجك ربك من بيتك بالحق4 تقدیره: 
الأنفال لله والرسول وإن كرهواء كما آخرجك ربك من بيتك بالحق وان کرهوا. 
وقال عكرمة: طفاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم 
مؤمنين» #كما أخرجك ربك من بيتك بالحق4 الآية» إن هذا خير لكم» كما كان 
إخراجك من بيتك بالحق خير لك. وعن مجاهد كما أخرجك ربك من بيتك 
بالحق» قال: كذلك يجادلونك في الحق. وعن ابن عباس قال: «لما سمع 
رسول الله ل بأبي سفيان مقبلاً من الشامء ندب إليهم المسلمين وقال: هذه عير 
قريش فيها أموالهم. فأخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموهاء فانتدب الناس فخف 
بعضهم وثقل بعضھم؛ وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله ی يلقى حرباً»۲. وقال 
أيضاً: «لما شاور النبي گا في لقاء القوم» وقال له سعد بن عبادة ما قال» وذلك 
يوم بدرء أمر الناس فتعبّوا للقتالء وأمرهم بالشوكة» وكره ذلك أهل الإيمان» 
فأنزل الله: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقاً من المؤمنین لكارهون 
يجادلونك في الحق بعد ما تبيّن كأنما يساقون إل الموت وهم ینظرون4'''. قال 
ابن إسحاق: أي كراهة للقاء القوم؛ وإنكاراً لمسير قريش حين ذكروا لهم . 

وعن قتادة قوله: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودّون أن غير 
ذات الشوكة تكون لکم4 قال: الطائفتان: إحداهما أبو سفيان بن حرب. إذ أقبل 
بالعير من الشام» والطائفة الأخرى: أبو جهل معه نفر من قريش» فكره المسلمون 
الشوكة والقتالء وأحبوا أن يلقوا العيرء وأراد الله ما آراد. 


(۱) أخرجه ابن جرير (۱۸۲/۹) من طریق ابن إسحاق حدئني ابن شهاب وعاصم؛ وعبد الله بن 
أبي بكر عن عروة وغیرہ عن ابن عباس» والسند من ابن إسحاق إلى ابن عباس صحیح. 
(۲) أخرجه ابن جرير (۹/ ۱۸۳) بسند ضعیف. 


۸۵ 


الدرس الخامن بعد المائة: سورة الانفال (الایات ٩‏ س ۱۳) 
وقال ابن زيد في قول الله: #ويريد الله أن يحق الحق بكلماته» أن يقتل 
هؤلاء الذين آرادوا أن يقطع دابرھمء هذا خير لكم من العير. 


قوله عز وجل : 5 تيون ویک جات لحم آي ینکر 
یی د وج اليك توس © وتاج رش ویک 
ونر لان ند ارت اه عبر 52> . 

عن ابن عباس: حدئني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «لما كان یوم 
بدر ونظر رسول الله لا إلى المشرکین وعذتهم» ونظر إلى آصحابه نیقاً على 
ثلاثمائةء فاستقبل القبلة فجعل يدعو یقول: اللهم آنجز لي ما وعدتني» اللهم إن 
تهلك هذه العصابة من أهل الاسلام لا تعبد في الارض. فلم يزل كذلك حتی سقط 
رداژی وأخذه أبو بكر الصدیق رضي الله عنه» فوضع رداءه عليه ثم التزمه من 
ورائه» ثم قال: كفاك فداك يا نبي الله أبي وأمي مناشدتك ربك» فإنك سینجز لك 
ما وعدك. فأنزل الله: «#إذ تستفیشون ربكم فاستجاب لكم أني ممدّكم بألف من 
الملائكة مردفين)“. قال مجاهد: ما مد النبي إل مما ذكر الله غير ألف من 
الملائكة مردفین» وذكر الثلائة والخمسة بشرى» ما مدّوا بأكثر من هذا الألف الذي 
ذكر الله عز وجل في الأنفال» وأما الثلائة والخمسة كانت بشرى. 

قوله عز وجل: إِدْ میک لاس ام مَنْهُ و یکم ین 
الکاو ماه کرک همرت یط رس 
ویکیت بد الأقدام 3 اد ی یل الک که أن مم توا الیک “امنا 
سَألتى في قلوب الیک کمَروا آي نسب ایشا تک الاق ودرا متهم 
ڪل بان @ کلک بام ساو لله َو وس مُكَاِقٍ الله وس 


(۱) آخرجه مسلم (۳/ ۱۳۸۳ ۱۳۸۴). 


۳۸۹ 


الدرس الثامن بعد المائة: ة الأنقال (الآيات ۱۰-۱۱ 
رس الثامن سور 


کیت آله ید الیقاب © کڪ قذوفوه وک گني عَذابَ 
آلکار 44 


قال ابن مسعود: النعاس في القتال أمنة من الله عز وجل» وفي الصلاة من 
الشیطان. وعن سعید بن المسیب وینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم به 
ويذهب عنکم رجز الشيطان) قال: طشن كان يوم بدر فیّت الله به الاقدام. وعن 
مجاهد: رجز الشيطان وسوسته» أطفا الله بالمطر الخبار» ولبّد به الأرض» وطابت 
به آنفسهم» وثبّت به آقدامهم. 

وقوله تمالی: #إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معکم فتبتوا الذين آمنوا 
سألقي في قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل 
بنان» قال ابن عباس : يعني بالبنان الأطراف. 

قال البغوي"۴: وروي عن أبي داود المازني» وكان شهد بدراً قال: إني 
لأتبع رجلاً من المشركين لاضربه» إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي» فعرفت 
أنه قد فتله غيري . 

ذلك بأنهم شاقوا الله خالفوا الله ورسوله. ومن يشاقق الله ورسوله فان 
الله شديد العقاب». «ذلکمک أي: هذا العذاب والضرب الذي عجلته لكم أيها 
الكفار ببدرء «فذوقوه» عاجلاً «وأن للكافرين»: أي: واعلموا وأيقنوا أن 
للکافرین آجلاً في المعاد إعذاب النار» . 


قوله عز وجل : ٭ یبا الین اموأ إذا شم ارت کرو نما کک 


تروشم لاد( رک تلهم اين درم لا محرا کر ومع رک 
کت مق باه سی هر حك اللہ رماو جع ری اليد >. 


)١(‏ انظر «معالم التتزیل» (۱۹۹/۲)۔ 


YAY 


الدرس الثامن بعد الماثة: سورة الانفال (الایات ۱۷ - ۱۹) 
عن الضحاك ال متحرّفاً لقتال أو متحيّزاً إلى فتة6 قال : المتحرّف: المتقدم 
من أصحابه أن يرى عورة من العدوة فيصيبهاء قال: والمتحيّز: الفارٌ إلى 
النبي ب وأصحابه» كذلك من فرّ اليوم إلى أميره وأصحابه. وفي الصحيحين عن 
النبي کل : «آنه عد الفرار من الزحف في السبع الموبقات»”2 


قوله عز وجل: کلم تفشو کرک ا قم وما تک إذ 
منت ولکرکت ال رم وبل م حصنا ت اند سَمیع 
KI‏ الد مُومِن کید الکنفرن 46 . 

عن مجاهد في قول الله : فلم تقتلوهم) لاصحاب محمد 28 حين قال : 
هذا قتلت وهذا قتلت وما رميت إذا رميت) قال لمحمد حين حصب الكفار. 
وقال محمد بن كعب القرظي: الما دنا القوم بعضهم من بعض» أخذ 
رسول الله هة قبضة من تراب فرمى» بها في وجوه القوم» وقال: شاهت الوجوہ؛ 
فدخلت في آعینهم کلهم. واقبل آصحاب رسول الله بل یقتلونهم ویأسرونهم» 
وکانت هزیمتهم في رمية رسول الله ی وأنزل الله وما رمیت إذ رمیت ولکن الله 
رمى > الایة . إلى إن الله سمیع عليمي . 

وقوله تعالى: #ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين) قال البغوي: ذلكم الذي 
ذكرت من القتل والرمي والبلاء الحسن؛ «وأن الله) قيل: فيه إضمار اي واعلموا 
أن الله إموهن) مضعف کید الكافرين) . 


قوله عز وجل : « إن فيا فد جآ کم الح وان نبا 
)١(‏ أخرجه البخاري (ح/٦٦۲۷‏ و ۰۱۸6۷ ومسلم (ح/۱89) من حدیث أبي هريرة 


رضي الله عنه. 
)٢(‏ أخرجه ابن جرير (۲۰6/۹) عن محمد بن كعب مرسلا . 


AA 


الدرس الخامن بعد الماثة: سورة الانفال (الاية ۱۹) 

ھر حي لک ون مووا تسد وکن تن منک وتک کیا وکو کارت وان لمع 
الم 453 . 

عن الزهري في قوله: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح4 قال: استفتح آبو 
جهل بن هشام فقال: اللهم أيّنا كان أفجر لك» وأقطع للرحم فاحنه اليوم» يعني 
محمداً عليه الصلاة والسلام ونفسه؛ قال الله عز وجل : إن تستفتحوا فقد جاءكم 
الفتح» فضربه به ابنا عفراء وأجهز عليه ابن مسعود. وعن مجاهد قوله: إن 
تستفتحوا فقد جاءكم الفتح» كفار قريش في فولهم ربنا افتح بینتا وبين محمد 
وأصحابه» ففتح بینهم يوم بدر. 

وعن ابن إسحاق في قوله: وان تنتهوا فهو خير لكم» قال: يقول لقریش: 
وان تعودوا نعد» لمثل الوقعة التي آصابتکم یوم بدر (ولن تغني عنکم فتتکم 
شيئاً شيئاً ولو کسرت وأن الله مع المؤمنين) وان کثر عددکم في آنفسکم لن تغني 
عنکم شيئاً (وآن الله مع المزمنین ینصرهم على من خالفهم . والله أعلم . 


۸۹ 


الدرس التاسع بعد الماثة: سورة الانفال (الایات ۰-۲۰ ۲۴) 


< ما یت :مرا يليما الله ورشوام ولا ترا عن وش 
مود 9 ولا کوشا الت تالا سے کا رهم لا مشر @ إن کر 
الات عند لله الم لكر اليس لا برد 9© تَا عل اه نی کا 
لاھم زار میم را وشم نرشوے © باجا الذي موا 
تی جیا یل لازیشول إ5 اکم مین وا کنو رک اه کول بے 
مره وله وک و شروک © اشا وة لا شیج ات تن 
دك اکا اکتا آک لله رید الیتاب 9) گرا و اش یڑ 
تکمین کب لمکم تفئزرة © بای لين انوا لا ووأ له 
وش ونوا کتک وم نت ا راغكئرا اتا ولک ارتم 
تة وات الله عك جر موی © یی زک منوا ان تقو اه مل 
لک تا یرصم یکاک وی تک که ذر الت اتير 9 
اذ ینکر بک زیت کا نوک آز لوق أو یجول ویسکووت ویک ال 
اهر کرت © وال مهم ء فتاه وا ند یمتا و اء قاتا 
مل ات كلكا الا يليد الأوَلِينَ ا ود تر الله إن كانت هنا 
هو الق ین نی امیر عا حجار ین الک ار قيا يِعَدَاب 


۳۹۰ 


الدرس التاسع بعد المائة: سورة الانقال (الایات ۲۲ ل )٠٤‏ 


و 


آي © وا کات أله عدبم وت فیم ما کات ان مُمَوَبَهُم وم 
نیزوت © رما همم لن شم يَسْدُوت عن العنمد الحا 
وم کا اوسا ان آزیاژه لا لسوت وک آکارهم لایسکموت 9© 
تا کات لام سد البق الا شڪ وَتَصَدِيَة در لدابت یکا 
كنز تکفرت © ابیت گتوا بیش انوتیر یشٹرا ع سل 
ار سفق تھا شم تكوب ہن حت؟ شم کوت وای مرا اک 
جیگ رک © یر الا یت یت لیب ول اتیب یم 
الکدیبویک © فل ری مرا إن ی نتهوا مر هم کا د سف وان 
برا ققد مت شک الہک © ودی وشم حی لا تکوم فة 
کون لین یقن انوا کرت اه یکا سمرت سڈ ا 
رعاش کم ان لله مودک مم المو ل ونمم اتید 400 . 


سی سس 


۲۱۹ 


الدرس التاسع بعد المائة: سورة الاتفال (الایات ۲۰ س ۲۶) 


میس سے گے 


قوله عز وجل : « تیا دیب ءامنا آیلیموا الله وم ولا ترا 
عن وش محمد ج ولا کو اي ےک الوا مومت وشم لا مره ت2 
کر و عناق صم کایرت لا ينقلرة 9 وعم نیم 
ع كسمه ولو تسمه روم مرشورک @4 . 

عن ابن إسحاق قوله تعالى: فيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا 
تولوا عنه وأنتم تسمعون) أي تخالفون أمره وأنتم تسمعون أقواله. 

وعن مجاهد في قول الله: «ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم 
لا يسمعون) قال: عاصون. 

وقال ابن زيد في قوله: إن شر الدواب عند ال قال: الدواب الخلق 
الصمء البکم» الذين لا یعقلون» ولیس بالأصم في الدنیاء ولا بالابکم» ولكن 
صم القلوب» ویکمها وعمیها» وقرأ: افإنها لا تعمي الابصار ولکن تعمی القلوب 
التي في الصدور۲6. 

وقال ابن جريج قوله: ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم» 
قالوا: ائت بقران غير هذا» وقالوا: لولا اجتبيتهاء ولو جاءهم بقرآن غيره لتولّوا 
وهم معرضون. 

قوله عز وجل : < کی الي مث سک را بت وول عام 
لا میم راکنا اک الله بل بے المزه وقلی. و یبد 
(۷) سورة الحج: الآية ٦٤‏ . 


۲۲ 


الدرس التاسع بعد الماثة: سورة الانفال (الایات ۲۶ ١؟)‏ 


جوم رمع ع ع .ء دي 5 ہے م ۳ 
مورک © واگٹرا وه لاش از لوا سكم امد وَاعَلمُوا 


هر وس 2 عي ہے سے ےر مي 


بر مس اف 


آرک الله سید الاب وي وأدذحكروًا إذ آنشم ميل مُستضععغوت فى الأرض 


ات أن بتکم ناش کازدکر ری شید نفک لیب 
مک تقوو @4 . 

عن مجاهد في قول الله طلم يحبيكم» قال: الحق. وقال قتادة هو هذا 
القرآن فيه الحياة» والعفةء والعصمة في الدنيا والآخرة. 

وعن ابن عباس «واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه» قال: يحول بين 
المؤمن والكفرء وبين الكافر والإيمان. وعن مجاهد في قوله: يحول بين المرء 
وقلبه» أي حتى يتركه لا يعقل. وعن أنس بن مالك قال: «کان النبي گلا يكثر أن 
يقول: «يا مقلّب القلوب ثبّت قلبي على دينك . قال فقلنا: يا رسول الله آمنا بك 
وبما جثت به» فهل تخاف علينا؟ قال: نعم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله 
تعالى یقلبها»؟. رواه أحمد وغيره. 

وعن ابن عباس واتقوا فتنة لا تصيبنٌ الذين ظلموا منکم خاصة) قال: آمر 
الله المؤمنين أن لا يقرّوا المنكر بين أظهرهم» فيعمّهم الله بالعذاب . وقال ابن زيد: 
الفتنة الضلالة . 

وعن عكرمة قوله: واذکروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الارض تخافون أن 
يتخطفكم الناس) قال: يعني بمكة مع النبي ب ومن تبعه من قريش» 
وحلفائهاء ومواليها قبل الهجرة. «فآواكم وأيّدكم بنصره ورزقكم من الطيبات) 
يعني بالمدينة . 


(۱) أخرجه أحمد (۱۱۲/۳ و ۷٥۲)ء‏ والترمذي (ح/5140) وحسنه» وابن أبي شيبة في 
المصنف (۰)۲۰۹/۱۰ والحاكم (۱/٥۲)ء‏ وصححه ووافقه الذهبي. قلت: وسنده 
حسن۔ وأخرجه ابن ماجه (ح/ ۳۸۳4) بسند ضعیف . 


۲۳۴ 


الدرس التاسع بعد الماثة: سورة الانفال (الایات ۲۷ ل ۳۶) 

قوله عز وجل: « ایا آلزیت ءامنا لا ونوا الله والرسول ونوا 
کیک وک تنره @ راکنا اما انوس ارک وة راک لله 
مک َر َطیے 9 بايا امک انوا إن لوا له بل تک م0 
رسكم سويز تک واه ثر لقشل اللي 669 . 

قال ابن زيد في قوله: يا آیها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول» قال: 
نهاكم أن تخونوا الله والرسول» كما صنع المنافقون. وقال ابن عباس : لا تخونوا 
اله) يقول: بترك فرائضه «والرسول» يقول: بترك سنته. وارتکاب معصیته» 
«وتخونوا أماناتكم» والأمانة: الأعمال لا تنقصوها. 


وقوله تعالى: «واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر 
عظيم» قال ابن مسعود: ما منكم أحد إلا مشتمل على فتنة» فمن استعاذ منكم 
فليستعذ بالله من مضلات الفتن . 

وعن ابن اسحاق يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً» أي 
فصلا بين الحق والباطل «ويكفر عنكم سيآتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل 
العظيم» . 

قوله عز وجل : « ول ینکر بك ابت کنوا ینود از یشنلود آز 
رجو یکروت یمه ال وله ماكر © ورد نت علوم ءایشا 
اواد سین تالو تاه تال مدا إت مدا الا ویر الْأيَلِينَ @ ورد 
الوا ال إن کات هدا هو الحَیٌ ین عن َأَئطڑ عا ججازه من 
آل آر اقتا یتذاپ آلسر © وا ڪات الم وأ فوم وما 
كات ال مب وشم يَسْتَفْورُوة © وما كهز آلا موب اللہ وَهْمْ 
يدوت عن المسجد الحرار وما کانوا آزلساءء: ان آزیاژه إل الْمتّفْونَ 


۳۹ 


الدرس التاسع بعد المائة: سورة الانفال (الایات ۲۰ -- ۲۶) 
وک آکترهم لایس کموت €3 وَمَا کا کات صلانبم سد الس لامکا 
وکص ییا دوف الاب يما کثر تکفررت 4 . 


قال اليغوي ۳ قوله تعالی: #وإذ یمکر بك الذين كفروا» هذه الاية معطوفة 
على قوله: «واذكروا إذا آنتم قليل» واذکر «وإذ یمکر بك الذين كفروا). واذ 
قالوا اللهم) لأن هذه السورة مدنية» وهذا المكر والقول إنما كان بمكة» ولكن الله 
ذكّرهم بالمدینةء كقوله تعالى: إل تنصروه فقد نصره اله“ وكان هذا المكر 
على ما ذكر ابن عباس وغيره من أهل التفسير» أن قريشاً فرقوا لما أسلمت الأنصار 
أن يتعالى أمر رسول الله يد فاجتمع نفر من كبارهم في دار الندوة ليتشاوروا في 
أمر رسول الله يِه فاعترضهم إبليس - لعنه الله في صورة شیخ» فلما رأوه 
قالوا: من أنت؟ قال شيخ من نجد سمعت باجتماعكم فأردت أن أحضركم» ولن 
تعدموا مني رأياً ونصحاًء قالوا: ادخل» فدخل» فقال آبو البختري: أما أنا فاری 
أن تأخذوا محمداً وتحبسوه في بيت» وتشدوا وثاقه» وتسدوا باب البيت» غير كوة 
تلقون إليه طعامه وشرابه» وتتربصوا به ريب المنون حتى يهلك فيه كما هلك من 
قبله من الشعراء. قال: فصرخ عدو الله الشيخ النجدي وقال: بثس الرأي رأيتم» 
والله لئن حبستموه في بيت فخرج أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى 
أصحابه» فيوشك أن يثبوا عليكم» ویقاتلوکم» ويأخذوه من أيديكم. قالوا: صدق 


الشيخ النجدي . 


فقال ہشام بن عمرو من بني عامر بن لؤي: أما أنا فأرى أن تحملوه على بعير 
وتخرجوه من بين أظهركم» فلا يضركم ما صنع؛ ولا أين وقع إذا غاب عنكم 
واسترحتم منه. فقال إبليس لعنه الله: ما هذا لكم برآي تعتمدون عليه» تعمدون 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (۲۰۵/۱). 


(۲) سور التوبة : الاية ٤١‏ . 


۳۹۰ 


الدرس التاسم بعد الماثة: سورة الانفال (الایات ۲۰ --۲۰) 

إلى رجل قد آفسد آحلامکم؛ فتخرجونه إلى غیرکم فیفسدهم؟ ألم تروا إلى حلاوة 
منطقه وفصاحة لسانه» وأخذ القلوب بما تسمع من حدیثه؟ والله لئن فعلتم ذلك 
لیذهین» ولیستمیلن قلوب قوم؛ ثم يسير بهم الیکم» فیخرجکم من بلادکم. 
قالوا: صدق الشیخ النجدي. 

فقال أبو جهل : والله لاشیرنْ علیکم برأي ما آری غیرہء إني آری أن تأخذوا 
من کل بطن من قريش شاباً نسيباً وسبطاً فتاه ثم یعطی كل فتی» منهم سیفاً 
صارماء ثم یضربونه ضربة رجل واحدہ فاذا قتلوه تفرّق دمه في القبائل كلهاء ولا 
آظن هذا الحي من بني هاشم يقوون على حرب قريش كلهاء وانهم إذا رأوا ذلك 
قبلوا العقل فتؤدي قريش ديته. فقال إبليس: صدق هذا الفتی» وهو أجودكم رأياًء 
القول ما قالء لا أرى رأياً غیره. 

فتفرّقوا على قول أبي جهل وهم مجمعون له. فأتى جبريل النبي #4 
وأخبرہ بذلك» وأمره أن لا يبيت في مضجعه الذي يبيت فيه» فأذن الله له عند 
ذلك بالخروج إلى المدينةء فأمر رسول الله ية علي بن أبي طالب أن ينام في 
مضجعه. وقال له: «اتَْشْحْ ببردتي هذه» فإنه لا یخلص إليك منهم أمر تکرهه» ثم 
خرج النبي ية فأخذ قبضة من تراب فأخذ الله آبصارهم عنه» فجعل یتثر التراب 
على رژوسهم وهو يقرأ: إنا جملنا في أعناقهم آغلالاً فهي إلى الاذقان فهم 
لا يبصرون)7. 

ومضى إلى الغار من ثور هو وأبو بكرء وخلف عليّاً بمكة حتى يؤدّي عنه 
الودائع التي كانت عندهء وكانت الودائع تودع عنده لا لصدقه وأمانته» وبات 
المشركون يحرسون علياً في فراش رسول الله يخ يحسبون أنه النبي يق فلما 


)١(‏ مورء یس: الآيتان ۸ و ۹۔ 


4٦ 


الدرس التاسع بعد الماثة: سورة الانفال (الایات ۰-۳۰ ۲۰) 
آصبحوا ثاروا إليه فرأوا عليَاً رضي الله عنه فقالوا: أين صاحبك؟ قال: لا آدري؛ 
فاقتفوا آثره وأرسلوا في طلبهء فلما بلغوا الغار رأوا على بابه نسج العنکبوت 
فقالوا: لو دخله لم يكن نسج العنکبوت على باب فمكث فيه ثلاثا ثم قدم 
المدینة» فذلك قوله تعالی: «وإذ یمکر بك الذي کفروا ليثبتوك أو يقتلوك 
أو يخرجوك ویمکرون ویمکر الله والله خير الماکرین؟۴. قال ابن إسحاق: 
فمكرت لهم بكيدي المتين ثم خلّصتك متهم 


وقال ابن جريج قوله: «وإذا تتلى عليهم آیاتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا 
مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين) قال: كان النضر بن الحارث يختلف تاجراً 
إلى فارس» فيمر بالعبّاد وهم يقرؤون الإنجيل ويركعون ويسجدون» فجاء مكة 
فوجد محمد ية قد أنزل عليه وهو يركع ویسجد. فقال النضر: قد سمعنا لو 
نشاء لقلنا مثل هذا) الذي سمع من العبّاد فتزلت: #وإذا تتلى عليهم آیاتنا قالوا 
قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا» قال: فقص ربنا ما كانوا قالوا بمکت وقص 
قولهم إذ قالوا: «اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك) الآية. وقال قتادة: 
قال ذلك سفهة هذه الأمة وجهاتهاء فعاد الله بعائدته» ورحمته» على سفهة هذه 
الامت وجهلتها. وقال ابن عباس: لم یعذب الله قرية حتى يخرج النبي منها 
والذين آمنواء ويلحق بحيث يأمن» فقال: وما کان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما 
كان الله معذبهم وهم یستغفرون؟ يعني المسلمين» فلما خرجوا قال الله تعالى: 
«وما لهم أن لا يعذبهم الله وهم يصدّون عن المسجد الحرام» الآية» فعذبهم الله 
يوم بدر . 
(۱) آخرجه ابن جربر (۲۲۷/۹)ء وأبو نعیم في «الدلائل» (۲6۸/۱ - )۲٦٢‏ عن ابن عباس 

رضي الله عنه» وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (/۳۸۹- ۰0۳۹۰ وابن سعد (۱/ ۲۲۷) 


عن عائشة رضي الله عنها, 
(؟) أخرجه این جرير (۲۳۱/۹). 


۹۷ 


الدرس التاسع بعد المائة: سورة الانفال (الایات ۳۹ س )٠٤‏ 
وعن ابن عباس قوله: وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاءً وتصدية) 
المکاء : التصفير» والتصدية: التصفيق. 


قوله عز وجل : اک یت كرا قوت نول لیوا عن 
2 ع د 


۳۳ ےے سم روغ ہے ھے سم 0*0 کے ور عم ہے ی 
سيل الو فمو تھا ثم تکون مھم رة شع لورت والزیت کفروا 
اک جمد مروت © یمر له اجک من لیب ول الیگ 


کے 


کیا سو ا اہ ہے م ۳ ۲ 
یسم ل بو رتم ا ْمَك ی جَهَم آئکینک هم 
ہی 575 ل سوفن ہے ع +« دو مه سس 
الخ سروت 9 قل زین ڪقروا إن یَنکھُوا یمه رکه م نا فد سکف وان 


30 


یرداق مت سن الأوليت © وقیلوشم حق لا نكت وة 
یوت لین ڪا ور قزر آنتهوا کرک اگ يموت بد @ 
ن توا اکن أن اه موك مم الول م اليد 469 . 

قال الضحاك في قوله: إن الذين کفروا ينفقون آموالهم ليصدوا عن سبيل 
الله الآية. قال: هم أهل بدر. 

وقيل: نزلت في ١‏ المطعمين منهم . 

وقيل: نزلت في أبي سفيان. 

قال ابن كثير”"2: وعلی كل تقدير فهي عامة» وان كان سبب نزولها 
خاصاً. 

وعن ابن عباس قوله: ليمز الله الخبيث من الطیب 4 فيميز أهل السعادة من 
أهل الشقاوة. 
)١(‏ انظر «تفسير القران العظيم» (۳۰۷/۷). 


۲۸ 


الدرس التاسع بعد المائة: سورة الانفال (الایات ۳۹ ل )٠٤‏ 

وقال ابن إسحاق في قوله: قل للذین کفروا إن ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف 
وان يعودوا فقد مضت سنة الأولين» أي من قتل منهم يوم بدر. 

وعن ابن عباس «وقاتلوهم حتى لا تکون فتنة» يعني حتى لا يكون شرك . 

وقال ابن جریج: #وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله 6 أي 
لا يفتن مؤمن عن دينه ويكون التوحید لله خالصاً لیس فيه شرك» ويخلع ما دونه من 
الأنداد. 

وعن ابن إسحاق «وإن تولوا) عن أمرك إلى ما هم عليه من کفرهم 
«فاعلموا أن الله مولاكم» الذي أعرّكم ونصركم عليهم يوم بدر في كثرة عددهم» 
وقلة عددكم نعم المولى ونعم النصير. والله أعلم . 


۲۹ 


الدرس العاشر بعد الماثة: سورة الانفال (الایات ۶۱ ل 15) 


الدرس العاشر بعد المائة 


( 0 ونوا اما منمشم ين کیو ان شم خسم ویرول ولزی الشرت 
راک الکن کان الیل إن کہ متم پاک وما ارتا عل 
ایم الف ر کاو یی التق لحان وا عق ڪل کنر ٹریڑ وا إذآئم 
لتد ی وشم يالسْتَرَۃ الشتوی الڪ ت اسل مڪ م وا راڪ دفر 
ف الگ کک آم سل رکۂ می دات الشذور €9 ویر یکومم إذ 
مشولا وق اہ ومع الأنوذ > معا اليرت امنا ی شر سے كاقبثوأ 
دروا الہ کیر! لملم قيوست و وآطیهوا ول ولا رعا 
متفکلرا رذب رگ واضیبتا إن الله تع الیک ا ولا تَوا یت 
جوا من ویکرھم بطر ورک الاس ویش لوست من سبل افو وال يما 
مود میڈ 7 وذ ويد هم ایی آعتتهم وقال لاعالب تم آم 
يرت آلا وف جا گم لتا تر ت الیتتان تکضص عل َيه وال إن 


ک2 


۳ 2 رو کم 6 م 11 
ره نکم ی آرکد مَا لا کرت إن آعاشف ان واه عییذالیک اب @ إا 


۳۰۰ 


الدرس العاشر بعد الماثة: سورة الاتفال (الایات 4٩‏ - 04) 
ی فول المتفشوت واآزیست ف فلوبهم َرَضُ حر هلاه دهم ومن ينوكل 
.ا رک اه ري ححكية @ رز کرت پا يتوق ی کتیوا 
که یروت وجرمَهُم وأدبرهم دوف عَذَاب الْحريقٍ لک یکا 
دمت اید یم وات آنه لیس بطم ید € کدآب ءال و عرص وال 
ین تلهم گنها بای ار َلَحَدَهُمْ اَم جو ن ای م قوف کییڈ 
یاب © کیک یک اہ آم یك ميا مه مها ل رم کی را ما اليم 


رانک ال يد @ کتآب ءال فو ورين ين فلع کب 
ایب ہم اهم َيھۃم اشا ءال ففعوت وکل کاو 


| © م 


الدرس العاشر بعد الماثة: سورة الاتفال (الایات ۶۱ - )٤٤‏ 


قوله عز وجل: «# اقترا لتنا تشم نگ 16 يله نم 
ولول وَإِذى شرت والتکی وَالْمسكين وا الیل إن کنر منم 
وم را عل عونا ی الشزکان يوم لتق المع وله عق حك 
یو یگ زد اث والشذوة لیا رم اتد الوب رکب سل 


ہرمے۔ ہے ہی م مق 


ڪات منعولا هلك من هالک ڪن ميو ويي من سے ڪن بین 
۳ مر ہہ 7 عو صےوو موم مر بط 
تنک أله میم علي © ا یکم الک مینک هليلا ولو أرسكهكم 
سکیا لعشم رر ف الگ وک ال سم رکۂ ليم بات 
الشثور ©) لہ یوم رر تشم نہ آمشرکم قبلا رتسم وه 
انوم یقیی اه آنرا کات فول وراک آم َج الاد 462 . 

قال ابن عباس : ہکان رسول الله ب إذا بعث سرية فغنموا خمس الغنيمة» 
فضرب ذلك الخمس في خمسة ثم قرأ «واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه 
وللرسول4''. قال: قوله: فان لله خمسه» مفتاح كلام لله ما في السموات وما 
في الأرض) فجعل الله سهم الله والرسول واحدا». 

وعن الأعمش عن إبراهيم قال: كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يجعلان 
سهم النبي ےل في الكراع والسلاح» فقلت لإبراهيم: ما كان علي رضي الله عنه 
يقول فيه؟ قال: كان عليّ أشدهم فيه 9 . 


(1) أخرجه ابن جرير (۳/۱۰) بسند ضعيف جداً. 
(؟) أخرجه این جرير (۷/۱۰). 


الدرس العاشر بعد المائة: سورة الانفال (الایات ۶۱ س )٤٤‏ 
وعن حکیم ۲۲ بن سعد عن علي رضي الله عنه قال: یعطی کل انسان نصیبه 
من الخمس» ويلي الامام سهم الله ورسوله . 


وعن ابن عباس قوله: يوم الفرقان4» يعني بالفرقان یوم بدر» فرّق الله فيه 
بين الحق والباطل. وعن قتادة قوله: «#إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة 
القصوى» وهما شفيرا الوادي «والركب أسفل منكم)» يعني أبا سفيان انحدر 
بالعير حتى قدم بها مكة. 

وقوله تعالى: «ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. قال كعب بن مالك: 
إنما حرج رسول اللہ کل والمسلمون يريدون عير قريش» حتى جمع الله بينهم وبين 
عدوهم على غير ميعاد. 

وقوله تعالى: «ولكن ليقضي الله أمراً كان مفعول4. قال ابن إسحاق: أي 
ليقضي الله ما أراد بقدرته. «ليهلك من هلك عن یی لما رأى من الايات 
والعبرة» ويؤمن من آمن على مثل ذلك وإن الله لسميع عليم) . 

وعن مجاهد إذ يريكهم الله في منامك قليلاً©. قال: آراهم الله إياه في 
منامه قليلاً» وأخبر النبي لٹ أصحابه بذلك» فكان تثبيتاً لهم ولو أراكهم كثيراً 
لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلّم». قال ابن عباس يقول: سلّم الله لهم 
أمرهم حتى أظهرهم على عدوّهم . 

وعن ابن جريج قوله: «وإذ يريكموهم إذ التفيتم في أعينكم قليلاآ». قال 
ابن مسعود: قلّلوا في أعيننا حتى قلت لرجل: تراهم يكونون مائة؟ وقال السدي: 
قال ناس من المشركين: إن العير قد انصرفت فارجعواء فقال أبو جهل: الآن 
إذ برز لكم محمد وأصحابه؟ فلا ترجعوا حتى تستأصلوهمء وقال: يا قوم 


. في (الأصل): «حكم بن سعده وهو خخطأ‎ )١( 


۳۰۳ 


الدرس العاشر بعد المائة: سورة الاتقال (الایات ٥٤‏ ل )٦۹‏ 

لا تقتلوهم بالسلاح» ولکن خذوهم أخذاً فاربطوهم بالحبال» یقوله من القدرة في 

وعن ابن إسحاق «ليتضي الله آمراً كان مفعولاً)» آي : ليوف بينهم على 
الحرب؛ للنقمة» ممن أراد الانتقام منه» والإنعام على من أراد إتمام النعمة عليه 
من أهل ولايته» «وإلى الله ترجع الأمور». 

قوله عز وجل: « اا اليرت منوا اما ال فک اجنوا 
تسوا له کید لمکم یخرس 9 ایبوا له روم ولا کیٹرا 
ع رو مم سر ہر شون بع بي 
لوا ودب رک واضیروا همم لس دبربرت جا ولا تھا کین 
حرجا ین وزدرھم بر ورعاة الگا وَيَسْدُورت> عن سيل أله وله یت 
وت يحي © وذ هم الط اسهم وقال لاعالب كم الیو 

ا عو« مه ری سم ہےر ی پ١‏ سے مسر 

مرت آَلّایں وی جار لکم نما تراءت الان تکص َل عَبی و وال ات 
برع تنم ا آری مالا رت إن اف ان وان یبد آلیک اب تنا رز 
يحول المكيفثوة رسک ن ریم کر خر ول رم ون کل 
لَ نک الہ ريڪ 412 . 

قال مجاهد في قوله تعالی: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم». قال: 
نصرکم. قال: وذهبت ريح أصحاب رسول الله ية حين تنازعوا یوم آحد. وقال 
محمد بن كعب القرظي: لما خرجت قريش من مكة إلى بدر» خرجوا بالقیان 
والدفوف» فأنزل الله ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورثاء الناس 
ويصدّون عن سبيل الله وال بما يعملون محیط 6 


وعن ابن عباس قال: خرج إبليس يوم بدر في جند من الشياطين معه» رأيته 


٦ 


۱ 


¥ 


(۱) آخرجه ابن جرير (۱۸/۱۰). 


الدرس العاشر بعد الماثة: سورة الانقال (الایات ۰ هب )٥٥‏ 

في صورة رجل من بتي مدلج؛ في صورة سراقة بن مالك بن جعشم . فقال الشیطان 
للمشرکین : لا غالب لكم البوم من الناس وإني جار لكم» فلما اصطفٌ الناس» 
أخذ رسول الک قبضة من التراب فرمى بها وجوه المشركين فولوا مدبرين» 
وأقبل جبریل إلى إبليس» فلما رآه وكانت يده في يد رجل من المشركين» انتزع 
إبليس يده فولّی مدبراً وشيعته» فقال الرجل: يا سراقة تزعم أنك لنا جارء قال: 
«ٍني أرى ما لا ترون إني أخاف الم والله شديد العقاب٭ء وذلك حين رأى 
الملائکة؟. 

وعن الشعبي في هذه الاية #إذ يقول المنافقون والذین في قلوبهم مرض غر 
مولاء دینهم. قال: كان ناس من أهل مكة تکلّموا بالاسلام» فخرجوا مع 
المشرکین يوم بدر فلما رآوا قلّة المسلمین قالوا: طغرّ هؤلاء دينهم». 

وقوله تعالى: ومن یتوکل على الله فان الله عزيز حكيم»» أي: من اعتصم 
بالله نصره . 

قوله عز وجل: ولو کرت | یوق ارت كَمَرُوأ المليكة 
یشرت مُجُومَهُحَ رأدبترشع وذوثوا عَدَابَ الحریق (© کلک یکا مت 
زیم کات له لیس یم اتید € گدآپ ءال وروت وال ین 
لھم گنروا اکت الہ عم اه یدید هقی رڈ الیقاب (©) 
کیک یک ال ل یك میا شم مها عق قمع یرف ما بآشسیم وات آله 
س گی @ کتآپ ءال وزعت وال ین له کیرات نیم 
me a Tr E 4‏ جا رس 
کاک ھم یدهم ارتا »ال وعروت وکل کاوا طيلميت 429 . 


عن مجاهد قوله: إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة یضربون وجوههم 


(۱) آخرجه ابن جرير (۱۸/۱۰) بسند ضعیف. 


۳۰۵ 


الدرس العاشر بعد المائة: سورة الاتقال (الایات ٠١‏ 4ع) 
وآدبارهم) . قال: يوم بدر. وعن الحسن قال: «قال رجل: يا رسول الله إني ریت 
بظهر آبي جهل مثل الشراك فما ذاك؟ قال: ضرب الملائکة» ۰۲۲ رواه ابن جرير. 

وقوله تعالی: «وذوقوا عذاب الحریق؟» اي: ویقولون لهم: #ذوقوا 
عذاب الحریق ذلك بما قدمت آیدیکم وأن الله ليس بظلام للعبیدک. وعن مجاهد 
#کداب آل فرعون6 کفعل آل فرعون» کسنن آل فرعون. 

وعن السدي ذلك بان الله لم يك مغيراً نعمة آنعمها على قوم حتی یغیّروا ما 
بأنفسهم 6 يقول: نعمة الله محمد ي أنعم به على قريش وكفرواء فنقله إلى 
الأنصار. 

وقال ابن كثير”: (یخبر تعالى عن تمام عدله وقسطه في حکمہء بأنه تعالى 
لا یغیر نعمة أنعمها على أحد إلا بسبب ذنب ارتكبه. 

وقوله تعالى: «إكداب آل فرعون6 أي: کصنعه بآل فرعون وأمثالهم حين 
كذبوا بآياته» أهلكهم بسبب ذنوبهم» وسلبهم تلك النعم التي أسداها إليهمء وما 
ظلمهم الله في ذلك» بل كانوا هم الظالمين) انتهى ملخصاًء والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )77/٠١(‏ بسند ضعیف. 
(1) انظر «تفسير القرآن العظيم؟ (۳۲۰/۲). 


۳۰۹ 


الدرس الحادي عشر بعد الماثة: سورة الانفال (الایات )٦٦ - ٠٥‏ 


الدرس الحادي عشر بعد المائة 


« کت الاب عند اللہ لت كرو أهَهُم لا ینوت 


ینبم شوت هشم في ڪل مز وم لا قوت 
لوب کرد يهم من لکوت © ورتا کا من ود 
ا کلذ هم عل س1 إن اک کاٹ اہی وک یق الین گنز 
سَفوا رم لا َجِژود لا وَآعِدُوا لھم کا انتطعشم ن کرو ریب ربا 
یل بوک ہی م الہ ودوسم ریت ين نود لا تهج هه 
مغ وکا شیٹرا یں كو ف سیل اکر َك یکم راش لكوت کا 
چ إن ترا لاتم لبح کاو وگل عل اه إل و لتمیع للجم 9 زان بيدا 
أن بش تور حبك ان الع َة يكشرم وبالمؤنيت © لت 
بتك وین عقت مان ایی جبیصا ما أت بتک فو به اکن ال 
الت ینتم رکه رو حكبة © ایا ان حسم اه و ایک من 
نیرت © بای الم زض المؤمبيت کل ایکا ان یک یکم 
وود یه ییا ات وان مَك منم ماه لیوا آتکا عَم لدت 

تزا دقرم لاتوت © ان لت ال کم وم اک نکم 
کنا ين یکی منم ولا صایر؟ یبا ماق وان يتك سک آلٹ يوأ 
لین ینم نع یرت 409 . 

KH ¥ 


۳۷ 


الدرس الحادي عشر بعد المائة: سورة الانفال (الایات ۰۵ - )٥۸‏ 


وت © ال عد متهم م شوت عَهَدَهُمْ ق ڪل مو وش لا 
يتوت © ونا تج فى الخزب مر بهم تن عنم کل 

زوت © وگ رک من ان یذ هم ع سول لا 
جب ية 4 


عن مجاهد قوله «الذین عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم) قال: قريظة 
مالژوا على محمد يوم الخندق أعداءه. وعن ابن عباس قوله: «فاما تثقفنهم في 
الحرب فشرد بهم من خلفهم) یقول: نكل بهم من وراء‌هم. 


وقال البغوي(۱): «واما تخافن من قوم» معاهدین (خیانة) بما یظهر لکم 
من آثار الغدر» كما ظهر من قريظة والتضیر فابذ إليهم» فاطرح إليهم عهدهم 
«علی سواء) یقول: أعلمهم قبل حربك إياهم أنك قد فسخت العهد بينك 
وبینھم؛ حتی تكون أنت وهم في العلم بنقض العهد سوام فلا یتوشمون أنك 
نقضت العهد بنصب الحرب معهم إن الله لا يحب الخائتین. وعن عمرو بن 
عبسة رضي الله عنه أن رسول الله پا قال : «من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلّن 
عقدة ولا یشڈھاء حتی ينقضي آمدها أو ينبذ إليهم على سواء”". رواه أحمد 
وغيره. 


,)915/5( انظر «معالم التتزیل»‎ )١( 
ء)۱٥۸۰ ۳۸۲)ء وآبو داود ح۱۷۸۹۱) والترمذي (ح/‎ ۳۸١ /٤( أخرجه آحسد‎ )٢( 


والنسائي في الكبرى (9/ ۲۲۳ - 207174 وهو حديث صحیح. 


۳۸ 


الدرس الحادي عشر بعد الماثة: سورة الانفال (الایات 4 ئیو 

5 رص ہے۔ رم ۔ سے هر و رم یرم کی ۸ کے کے 

قوله عز وجل : « ولا یس ال كَمَروا سوام لا يجرو 9© 
شا لھم ا اشتلعش تن َو یت زباط الیل تیبرت ہی عدو اگ 
سر سے کو ہر کہ ےو بور کا رصم 7 ے‫ 
وعد کم وَءَاكرِیںَ من دُونهم لا تعلموتهم الله ي مهم وشوو من شن ف 
میں ألو يك رلک ور کرت 49 . 

عن السدي ولا تحسینْ الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون» يقول: 
لا يفوتون. 

قال البغوي"“: «#سبقواه» أي: فاتواء نزلت في الذين انهزموا يوم بدر من 
المشركين. وعن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله ية يقول على المنبر: «قال 
الله «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل) ألا إن القوّة الرمي أل إن 
القوة الرمي ثلانئً»(۳. 

قال ابن كثير”: ثم أمر تعالی باعداد الآت الحرب لمقاتلتهم حسب الطاقة 
والامکان والاستطاعة فقال #وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل 
ترهبون به عدو الله وعدوكم» . 

وقوله تعالى: «وآخرین من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم» قال ابن زيد: 
هم المنافقون. وعن ابن إسحاق «وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوق إليكم 
وأنتم لا تظلمون6» أي: لا يضيع لكم عند الله أجره في الآخرة» وعاجل خلفه في 
الدنیا۔ 


قوله عز وجل: ط سے ین جتخوا لاسکی لبح لها وکوک ع اللہ إِنمُ هو 


-)۲۱۷ /۲( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
۰6۱۹۱۷ آخرجه مسلم (م/‎ )۷( 
۰6۳۲۱/۲( انظر «تفسير القرآن العظیم»‎ )۳( 


۳۹ 


الدرس الحادي عشر بعد الماثة: سورة الاتفال (الایات ٦‏ 6۶ 
ایغ الیم للا وان بیدا آن ید موه کک جك اه هو ای یر رو 


لموک (© وت بو ا و کا لت 
بر به وڪن ال الف رک زب 2 @4. 


قال ابن کثیر ۴۳: يقول تعالی: إذا خفت من قوم خيانة. فانبذ إليهم عهدهم 
على سوام فان استمرّوا على حربك ومنابذتك فقاتلهم وان جنحواک أي: مالوا 
«للسلمی أي: المسالمة» والمصالحة والمهادنة «فاجنح لهاکک آي: فمل إليها 
واقبل منهم ذلك. لهذا لما طلب المشرکون عام الحدييية الصلح ووضع الحرب 
بينهم وبين رسول الله 8ہ آجابهم إلى ذلك. مع ما اشترطوا من الشروط الآخر. 
انتهی . 


وعن ابن اسحاق إن يريدوا أن يخدعوك فان حسبك اله هو من وراء ذلك 
لهو الذي أيّدك بنصره وبالمزمنین وألف بين قلوبهم» على الهدی الذي بعثك به 
إليهم لو أنفقت ما في الأرض جمیعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكنّ الله لف بينهم» 
بدينه الذي جمعهم عليه» يعني الاوس والخزرج. وقال ابن مسعود: «نزلت هذه 


الاية في المتحايين في اش" . 


قوله عز وجل : « يما یبن ونیم ین الفؤمبيت تا 


.)۳۲۲/۲( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائي في الکبری (/۰)۳9۲ والبراني (۲8/۱۰)» وابن آبي الدنیا في 
«الأخوان» (ح/ ۰)۱٤‏ والیزار (ح/ ۰6۲۰۷۷ والحاکم (۳۲۹/۲)ء وصححه على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي . قلت: وفي سنده أبو إسحاق السبيعي مع تدليسه نحو قد اختلط 
بآخره» وقد صرح في بعض الطرق بالتحديث فزالت علة التدليس» وبقية علة الاختلاط» 
وقد جاء في بعض الطرق أن فضیل بن غزوان قال: «لقیت آبا إسحاق بعدما ذهب بصره 
فالتزمني» والله أعلم . 


۳۹۰ 


الدرس الهادي عشر بعد المائة: سورة الانفال (الایات )٦٦ -- ٦٦‏ 
اا اتی کر ری سم ہس قورع مسد بر 
اتا ران بتكل تدم اقا ییا تا لیمک کنزرا ,اند َم 
مت جح تہ ےبڈ تا کم 


وم مَع 


عن الشعبي في قوله با أيها النبي حسبك الله» ومن اتبعك من المؤمنين) 
قال: حسيك الله وحسب من كان معك. وعن عطاء في قوله إن يكن منکم 
عشرون صابرون يغلبوا مائتين) قال : كان الواحد لعشرة» ثم جعل الواحد باثنين» 
لا ينبغي له أن يفرّ منهما. وعن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الاية ثقلت على 
المسلمین» واأعظموا أن يقاتل عشرون مائتین ومانة فا فخلف الله عنهم ونسختها 
الآية الاخری فقال: «الآن مف الله عنکم وعلم أن فيكم ضعفاً فان يكن منکم 
مائة صابرة يغلبوا مائتین وان يكن منکم ألف يغلبوا آلفین۳۹) قال: وكانوا إذا 
كانوا على الشطر من عدوهم؛ لم يبغ لهم أن یفروا منهم» وإن کانوا دون ذلك لم 
يجب عليهم أن يقاتلواء وجاز لهم أن يتحوّزوا عنهم . 


قال البغوي۳): وقرأ عاصم وحمزة: «#ضعفاً» بفتح الضاد"" ههناء وفي 
سورة الروم» والباقون بضمّها. والله أعلم. 


(۱) أخرجه البخاري (ح/ .)٦٦٤٤‏ 
(۲) انظر «معالم التنزيل» (۲۱۹/۲)۔ 
(۳) في (الاصل): «یفتح الفاه»؛ وهو خطأ. 
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الدرس الثاني عشر بعد الماتة: سورة الانفال (الایات ١۷‏ س ۷۰) 


2 


ما كات لبي أن یک که زین حق متیر فى لین دوت عرس 
7 وله یڈ الآ ل ید دوه سیب 
ف يمآ اذم داب عَطي 2 وام اين دوم افو الله ارک الله عمو 
موہ لیے اشر إن ملم آله فى ویک 
وو ےو وس 1 
یناتک فد انوا له من بل تک متهم واه بے کے © د زیت 
ءامنا اروا هذیا يأموالهم وانفسیم في سییل الہ انیت ءاووا وروا 
ویر ی شین و ات زیت رل 
تب و اتسیو ن او تسم الق يتخ وت 
28 ہہ ہو شم ارب وا تعر 
كك که ف ] لين رکا کی رايب نذا اجَرُوأمَبهَدُوا 
ف سیل الہ رات “ووأ روا أزکیک هم المي دم 
SOS‏ مومت بعد وعاجروا و دوا مک کیک منک واولا آل کار 
بطم اوک یمق کب الله إن ال يكل لوو لیر 46 . 


= 


۳۱۲ 


الدرس الثاني عشر بعد الماثة: سورة الأنفال (الایات ۷ ل 35) 


قوله عز وجل: ١‏ ما کات ایی أن یکن کہ آشریٰ س حقی بخ فی 
ای تشر عت اڈنا واه زد دا واه ری حكدة :© زا 
كنب من َه سی لمکم فیما دمم داب عظیم وک فعلوا ما عشم عللا 


سے مک سے شع کی 


با وا ا ات امه ود2 459 . 


عن ابن عباس قوله: « ما كان لنبي أن یکون له آسری حتی یثخن في 
الأرض» وذلك یوم بدر. والمسلمون يومئذ قلیل» فلما کثروا واشت سلطانهم 
آنزل الله تبارك وتعالی بعد هذا في الاساری «فامّا مَناً بعد وإِمّا فداء24”'' فجعل الله 
النبي والمؤمنين في أمر الأسارى بالخيار» إن شاءوا قتلوهم وإن شاءوا 
استعبدوهم » وإن شاءوا فادوهم»۴. وعن مجاهد قال: الإثخان: القتل. 


وعن ابن عباس قال: «لما أسروا الاساری» يعني يوم بدر» قال 
رسول الله يخ: أين أبو بكر وعمرو وعل؟ قال: ما ترون في الأسارى؟ فقال 
أبو بكر: يا رسول الله هم بنو العم والعشيرة» وأرى أن تأخذ منهم فدية تكون لنا 
قوة على الكفارء وعسى الله أن يهديهم للاسلام. فقال رسول الله ا : ما ترى يا 
ابن الخطاب؟ فقال: لا والذي لا إله زا هوء ما أرى الذي رأى أبو بكر يا 
نبي الله» ولکن أرى أن تمکتنا منهم فتمكن علیاً من عقيل فیضرب عنقه» وتمكني 
من فلان نسیب لعمر فأضرب عنقهء فان هؤلاء أئمة الکفر وصناديدهاء فهوى 
رسول الله يل ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت» قال عمر: فلما كان من الغد جئت 


. ٤ سورة محمد: الآية‎ )١( 


(۲) آخرجه أبن جرير (۱۰/ 47)» وابن أبي حاتم في تفسيره (۲/6/ أ)ء بسند ضعيف . 
ابن جرير ابن آبي حاتم في تفسیر 


۳۱۳ 


الدرس الثاني عشر بعد المائة: سورة الانفال (الایتان ۰۷۰ ۷۱) 

إلى رسول الله کلف فإذا هو وأبو بكر قاعدان یبکیان فقلت: يا رسول الله آخبرني 
من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بکیت» وان لم أجد بكاء 
تباکیتء فقال رسول الله كك أبكي للذي عرض علي أصحابكم في آخذهم 
الفداء» ولقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة» شجرة قريبة من 
رسول الله ی فأنزل الله عز وجل: ما كان لبي أن يكون له أسرى حتى يشخن 
في الأرض) إلى قوله طحلالاً طيّب» واحل الله الغنمية لهم:0©. 

وعن الحسن في قوله: «الولا كتاب من الله سبق( الآية. قال: إن الله كان 
مطعم هذه الأمة الغنیمةء وأنهم آخذوا الفداء من أسارى بدر قبل أن يؤمروا به» 
قال: فعاب الله ذلك عليهم ثم أحلَه الله . 


قوله عز وجل : « ياعا لمل سني لتويك ے الا ری إن یشم 
کے 

عن ابن عباس قوله: فیا أيها النبي قل لمن في آیدیکم من الأسرى» إلى 
قوله: واه غفور رحیم» يعني بذلك من أسر يوم بدر يقول: إن عملتم بطاعتي 
ونصحتم لرسولي اتیتکم خيراً مما أخذ منكم وغفرت لكم» قال: وكان العباس أسر 
يوم بدر فافتدى نفسه بأربعين أوقية» من ذهب» فقال العباس حين نزلت هذه 
الآية: لقد اعطانا الله خصلتين ما أحبَ أن لي بهما الدنيا: أني أسرت يوم بدر 
ففديت نفسي بأربعين أوقية فآناني أربعين عبداً» وأنا أرجوا المغفرة التي وعدنا 
الله . 


»( أخرجه مسلم بنحوه (ح/ ۰6۱۷۲۳ 


۳۹ 


الدرس الثاني عشر بعد الماثة: سورة الانفال (الایتان ۰۷۲ ۷۳) 
وعن السدي: «وإن یریدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمکن منھ م4 
یقول : قد کفروا باه ونقضوا عهده فأمکن منهم ببدر. 


یں 


قوله عز وجل: ان يت امنا ابا وَجَهَدُوا بآنولهز 
اشم ف سیل روص لهك بطم ری تین َال امثوا 
کم تاج وأ ما لک ن رَلھعہم ين عه ی از ون اس کروم ف الزین 
الي گکزیا نشیم آرھد بتین إلا قاو كل تة ف الس وکا 
کل 49 . 


عن ابن عباس قوله: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم 
في سبیل الله والذين آووا ونصروا آولئك بعضهم آولیاء بعض6» يعني: في 
الميراث» جعل الميراث للمهاجرين والأنصار دون الأرحام» قال الله: والذین 
آمنوا ولم يهاجروا مالکم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا» يقول: مالكم من 
میرائهم من شيء» وكانوا يعملون بذلك حتى أنزل الله «وأولوا الأرحام بعضهم 
أولي ببعض في كتاب الله» في الميراث» فنسخت التي قبلهاء وكان الميراث لذوي 
الأرحام. وان استنصروكم في الدين»» يعني : إن استنصرکم الأعراب المسلمون 
أيها المهاجرون والأنصار على عدوهم «فعليكم» أن تنصروهم إلا على قوم 
بينكم وبينهم میثاق4 وعن أبي مالك قال: قال رجل: نورّث أرحامنا من 
المشرکین؛ فنزلت «والذین كفروا بعضهم أولياء بعض) الآية. 

وعن ابن عباس قوله: #والذين كفروا بعضهم أولياء بعض4» يعني: في 
الميراث إلا تفعلوه» يقول» الا تأخذوا في الميراث ہما آمرتکم به تكن فتنة في 
الأرض وفساد كبير»؛ وقال ابن جریج: الا تعاونوا وتناصروا في الدين #تكن فتنة 
في الأرض وفساد كبير» . 


۳۵ 


الدرس الثاني عشر بعد المائة: سورة الاتقال (الایتان :۰۷ ۷۰) 
وقال البغوي2؟: فالفتنة في الارض قوة الکفر» والفساد الکبیر ضعف الاسلام . 
وقال ابن کثیر ۲۳: أي إن لم تجانبوا المشرکین وتوالوا المؤمنين» والاً وقعت 
فتنة في الناس۰ وهو التباس الأمرء واختلاط المومنین بالکافرین؛ فیقع بين الناس 
فساد منتشر عریض طویل. 
قوله عز وجل: > وا یکت مرا ور اروا وج ثراو سيل اراد 


ہے تھے کی يا 


مک یک ع رو حك ل یر ودنٹ گرم 2 رات مایت 
بعد رارف وَج دوا مک میک منک وأو الاسام > حم او م 
EW‏ کے و عم > 

المهاجرون على طبقتين: أهل الهجرة الأولی وهم السابقون الأولون الذين 
هاجروا قبل صلح الحديبية» والطبقة الثانیة: الذين هاجروا بعد الحديبية وقبل 
الفتحء كما قال تعالی: لا يستوي منکم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك 
أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسنى ي . 

وقوله تعالى: «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في کتاب الله إن الله بكل 
شيء علیم». قال قتادة: كان لا يرث الأعرابي المهاجر حتى أنزل الله وأولوا 
الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب ال واستدل بعموم الآية على توريث الخال 
ونحوه من ذوي الارحام. 

وقال ابن كير ^ : «الآية عامة تشمل جميع القرابات». انتهى والله أعلم . 


(۱) انظر «معالم التتزیل» (۲۲۲/۲). 

(1) انظر #تفسير القرآن العظیم» (۳۳۰/۲). 
(۳) سورة الحدید: الاية ۱۰. 

.)۳۳۱/۲( المصدر السایق‎ )٤( 


كلم 


الدرس الثالث عشر بعد الماثة: سورة التوبة 


الدرس الثالث عشر بعد المائة 


«#سورة التوبة» 


مدنية » وهي مائة وتسع وعشرون اية 


عن ابن عباس قال: قلت لعثمان بن عفان: ما حملکم أن عمدتم إلى الأنفال 
وهي من المثاني» وإلى براءة وهي من المثين» وقرنتم بينهماء ولم تكتبوا بينهما 
سطر «بسم الله الرحمن الرحيم»» ووضعتموها في السبع الطوال» ما حملكم على 
ذلك؟ فقال عثمان: «إن رسول اللہ ية كان مما يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه 
السور ذوات العدد فكان إذا أنزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: 
ضعوا هذه الآية في السورة الذي يذكر فيها كذا وكذا». وكانت الأنفال من أول ما 
نزل بالمدينة» وكانت براءة من آخر ما نزل من القرآن» وكانت قصتها شبيهة 
بقصتهاء وخشيت أنها منهاء وقبض رسول الله يك ولم يبيّن لنا أنها منهاء فمن 
أجل ذلك قرنت بينهماء ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتها 
في السبع الطوال؛''' رواه الترمذي وغيره. 


(۱) آخرجه أحمد ۹٩۹/۱(‏ و هلاه)» وأبو داود (۷۱۸/2) والترمذي (ح/087): والنسائي 
في الكبرى (۰)۱۰/۵ والحاكم (۲۲۱/۲ و ۰٣۳)ء‏ وصححهء ووافقه الذهبي!! قلت: 
وفي سندہ يزيد الفارسي وهو مجھول؛ وليس هو يزيد بن هرمز الثقة وقال أحمد شاكر عن 
هذا الحديث: «ضعيف جداً؛ بل هو حديث لا أصل له» ثم قال بعدما ذكر أنه من رواية 
الفارسي: «فلا يقبل منه مثل هذا الحديث ینفرد بەء وفيه تشكيك في معرفة سور القرآن» = 


۳۷ 


الدرس الثالث عشر بعد الماثة: سورة التوبة (الایات ١‏ س ۲) 
ره من ال وزشرلیه إل ال عدم من المترکیت () فییضوا في 
لی اربع اقب عمو ا حمر له ون له زی ال گینین )رن 
تک الو تفر إل اتيس َم لج الاڪ رأ أله رن مت رکشل 
لت کت یعاس آیي © إلا الذیت عهدثم ی اشرت م ل 
شوک کب وم بیدا یتک اس دنا یوم ھکر رل میم 
یٹ میت چا ا الع الکتهر کلم تافثثوا الْمُقركن عیث وجدشنوظر 
دحوم افوا هم کل مس کان کابوا وت ما ألصّكزة انوا 
التسكرة لوا مهم و٥‏ لله َو يحِيكٌ 9 ون اعد ین المقرکی رک 
اجار عر عق يتمع کلم او شم ان ماس کلک اكم وم 
یوت © كيت کون مش سوه نت الو من رشولی لا 
رخ الشگومک © کیک ور له سکم راک لک 2ل رت 
بزشوتک بآفومهم وان مهم وآکارهم تفوت © شترا بات الله 
کمکا وكا ڈیا عن سلو م ک2 ما ڪا يعمو 9 لا يرون فى 
مزمن لا ولا که اتیک هم الم تشر © کان کاب راک ثرا الصكرة 
روا الکو تک فى لین ول الي لت یمه 9© زود 
الثابتة بالتواتر القطمي» قراءةً وسماعاً وکتابۃً في المصاحف؛ وفيه تشكيك في إثبات 
البسملة في أوائل السورء كأن عثمان كان يثبتها برأيه وينفيها برأيه وحاشاه من ذلك فلا 
علينا إذا قلنا: إنه «حديث لا أصل له». اه. قلت: وهو كلام في غاية التحقيق» فراجعه 
إن شئت. انظر «المسند لأحمد بن حنبل» تحقیق: أحمد شاکر (۳۹۹-۳۹۸/۱). 


۳۱۸ 


الدرس القالث عشر بعد الماثة: سورة التوبة (الایات ١١‏ ۱۰) 


نكا سم بمد عمدهم ونوا فى دینکن نیلوا آيكة الگفر 
رهم ل ته تل ره © ألا تیت نوم ڪا 
۰ که وفوا باخراج الول تشم کد؛وسم أو مرو 
انز یر تت © کیفرفم تخد لله 
ریسم ومخزهم ویش رخ لبور وَيَنَفِ دود فور وت 9 
رَیْدوب ens‏ 21 ين 20 عم کی و 
تفر ن تر وکتایمکم اک ال جه ڈوا مک ور دا ین در و 


ولارسولد. ولا لو وَلیجَة لجا لک سے مس > 


سض سب 
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الدرس الثالث عشر بعد الماتة: سورة التوبة (الایات )٥ ١‏ 


قوله عز وجل: ب5 من اق وله رل اي عدم ین 
ألم لتر € تیس‌خوان الا أي رَه اشر واعلموا انکر ردم 0 0 

زی الکنفربت لیک ادد ت الہ وَسُويوء شا إل ی بج الكسكير 
بر تکیت خ رز لس و 17 سا 
جد مُمجزى اه کر ریت كوا داب آیر © الا الہک عهدثم ین 
او رہ نفصو کم کیک وکم هروا کم امد ینوا ربوم حه کشر ړل 

جم ا اه ينث مت المتییت © ا انسکع أله ادد کته کلم انوا لوا الْمتْرِكِيتَ كين ع 
02 احثژیخ رانك ET‏ سر تن کاب وت 
ات کرد ڪوة مرهج ر1 لله عفر ریت 40 . 

قال ابن إسحاق : بعث رسول الله اة آبا بكر الصدیق رضي الله عنه أميراً على 
الح من سنة تسع؛ ليقيم للناس حجهم» والناس من أهل الشرك على منازلهم من 
حجّجهم» فخرج أبو بكر ومن معه من المسلمین؛ ونزلت سورة براءة في نقض ما 
بين رسول الله ية وبين المشركين من العهد الذي كانوا عليه فيما بينه وبینهم أن 
لا يُصذ عن البيت أحد جاءه» وأن لا یخاف أحد في الشهر الحرام؛ وكان ذلك 
عهداً عاماً بينه وبين الناس من آهل الشرك وكانت بين ذلك عهود بين 
رسول الله يد وبين قبائل من العرب خصائص إلى أجل مسمى» كنت له ولیٹن 
تخلّف عنه من المنافقين في تبوك» وفي قول من قال منهم» فكشف الله فيها سرائر 
أقوام كانوا يستخفون بغير ما یظھرونء منهم من سمّي لنا ومنهم من لم یسم لناء 
فقال: #براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشرکین أي: لأهل العهد 


۳۰ 


الدرس الثالث عشر بعد الماثة: سورة التوية (الاية 7) 

العام من أهل المشرکین من العرب «فسیحوا في الارض أريعة أشهر» إلى قوله: 
إن الله بريء من المشركين ورسوله»» أي: بعد هذه الحجة. 

وعن أبي هريرة قال: بعثني رسول الله كَل مع أبي بكر في الحجّة التي آقره 
رسول الله َة علیها . قبل حجّة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر: : Sis‏ 
لا يح بعد العام مشرك» ولا یطوف بالبیت عریان»؟. قال الزهري: فکان حمید 
یقول: يوم النحر الأكبر. رواه ابن جرير وغيره. 

وعن ابن إسحاق إلا الذين عاهدتم من المشركين»» أي: العهد الخاص 
إلى الأجل المسمى ثم لم ينقصوكم شيئاً ولم يظاهروا عليكم أحداً فأتتوا إليهم 
عهدهم إلى مدتهم إن الله لا يحب المتقين) . 

وعن مجاهد في قوله «فإذا انسلخ الاشهر الحرام» إنها الأربعة التي قال الله 
«فسیحوا في الأرض) قال: هي الحرم من أجل أنهم أنظروا فيها حتى يسيحوها. 
وفي الحديث الصحيح: «أمرت أن أقاتل الناس حتی يشهدوا أن لا إله زا اف 
وأني رسول اللہ ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزکاق فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم وآموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالی»۳۳؟ رواه مسلم . 

قوله عز وجل : لن أَحد م التشركرت تجار ره عق 
مع گم آل لثم فر اه مار یک يأك کہ کو ملا يَمَكَمُوت ©4 . 

قال ابن إسحاق: «وإن أحد من المشرکین استجارك أي: من هؤلاء 
الذين أمرتك بقتالهم «فأجره» قال مجاهد: إنسان يأتيك» فيسمع ما تقول» 
ويسمع ما أنزل عليك فهو آمن» حتى ياتيك فیسمع كلام اللہ وحتى يبلغ مأمنه 
حیث جاء . قال السدي: كلام الله القرآن. 


)١(‏ آخرجه البخاري (ح/7؟2)1 ومسلم (ح/۱۳4۷)- 
زفق آخرجه مسلم (ح/ ۲۲) من حديث ابن عمر رضي الله عنھما۔ 


۳۱ 


الدرس الثالث عشر بعد المائة: سورة التوبة (الایات ۷ س 6۱۱ 


قوله عز وجل : کیت کون لمت ر ڪين عَهَدُ عند الو وَعِنْدٌ 
رشولب الا ليت عمدت عند المسجد الما کا امٹکٹرا نک 


0 


کی شا کم ود اله ی انمگ رت ا کت رید ها سکن لا 
رشا يك إلا ولا دک مزشرتخ ,ألمي وق مومه كلخ 
قیفوت 9© آشتروا بقایمت اللہ کمکا کیک مصصَدُوأ عن سیل إن کا ما 
کافا ینوت () لا یوت فى مزيمن إلا ولا دة کیک حم 
الممتذوت توب تن تابا واکاٹوا الككلزة وا الکو وڻک في 
لین ول لین لِقَو نموت 46 . 

قال ابن کثیر'': يبيّن لك حکمته في البراءة من المشركين» ونظرته إياهم 
أربعة أشهر» ثم بعد ذلك السیف المرهف أين ثقفوا فقال تعالی: كيف یکون 
للمشركين عهد)» أي: أمان. ويتركون فيما هم فيه وهم مشركون بالله كافرون به 
وبرسوله. 

إل الذين عاهدتم عند المسجد الحرام» يعني يوم الحديبية. قال ابن 
إسحاق: هم قبائل بني بكر الذين كانوا دخلوا في ههد قريش وعقدهم يوم 
الحديبية» إلى المدة التي كانت بين رسول الله ی وبين قريش» فلم يكن نقضها الا 
هذا الحي من قريش وبنو الديل من بكرء فأمر بإتمام العهد لمن لم يكن نقض عهده 
من بني بكر إلى مدته» فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين). 

وقوله تعالی: كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذتةچء أي: 
كيف يكون لهؤلاء المشركين الذين نقضوا عهدهم أو لمن لا عهد له منهم عهد 
وذمة وهم إن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمّة؟ قال ابن عباس: الإلَ: 
القرابة» والذمة: العهد وقال الشاعر: 


.)۳۳۷/۲( انظر «تفسیر القرآن العظيم»‎ )١( 


۳۳۳ 


الدرس الثالث عشر بعد الماثة: سورة التوبة (الایات ۱۲ )١-‏ 

أفسد الناس خل وف خلفوا قطعوا الال وأعراق”'' الرحم 

وقوله تعالی: #یرضونکم بافوامهم وتأبی قلوبهم وأکترهم فاسقون»» أي: 
لا عهد لهم . 

وقوله تعالی: «فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فاخوانکم في الدین 
ونفصل الآيات لقوم یعلمون4. قال ابن مسعود: آمرتم بالصلاة والزكاة فمن لم 
يز فلا صلاة له. وقال الربیع عن أنس مرفوعاً: من فارق الدنیا على الا خلاص لله 
وعبادته لا يشرك بەء وآقام الصلاة» وآتی الزكاةء فارقها والله عنه راض»(۳ 
البزار. 


. رواه 


م ونوا في 


قوله عز 00 « وان تکفا تم ی مد عَهدوم 
ربنم قدا یئا الکفر نَم لا این كه للم نتهوت 142لا 
يرت 0 یہ دتم ووا بإخراج الرسُولٍ وم 


کم عع 


صد+وسطم اوک یو نوتیز کاک اح آن كوه إن کش 
ثزمیبک 9 قوشم یونم الا و 


۳ 0 و 
بو مرا وه لله عل من 


بك ولق عم ید ہر روت نا ۳ جَهَدُوا 


41 و سی ]وه مر ع 
رہ ا ولا ولو اي ولج اه له یت 


ہے 


عن ابن عباس قوله: «وإن نکٹوا إیمانھم4 يعني أهل العهد من المشركين» 


(۱) في (الأصل): «وأعراض»» وهو خطا۔ 
(؟) آخرجه ابن ماجه (ح/۷۰) والیزار كما في تفسیر ابن کثیر (۳۳۸/۲)ء والحاكم (۲/ ۰6۳۳۲ 


۳۳۳ 


الدرس الثالث عشر بعد المائة: سورة التوبة (الایات 605-۱۲ 

سمّاهم: أثمة الکفر» وهم كذلك. یقول الله لنبيه: وان نکثوا العهد الذي بينك 
وبينهم» فقاتل «أئمة الکفر4 لأنهم لا أيمان لهم «لعلهم ينتهون» . 

وعن السدي قوله «اا تقاتلون قوماً نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول) 
یقول: هموا باخراجه فأخرجوه «وهم بدژوکم أول مرة) بالقتال. قال مجاهد: 

وقوله: ویشف صدور قوم مؤمنين) قال السدي خزاعة يشف صدورهم من 
بني بكر «إويذهب غیظ قلوبهم6 حين قتلهم بنو بكر وأعانهم قریش. 

وقوله: «ويتوب الله من بعد ذلك على من يشاء)» أي: فیهدیه إلى الاسلام 
لوال عليم حكيم». وقال ابن زيد في قوله ام حسبتم أن تتركوا» إلى قوله 
«ولیجة4 قال: إني أتركهم دون التمحيص. 

قال البفوي''“: «وليجة4 بطانة وأولياء يوالونهم ويفيضون إليهم أسرارهم . 
والله أعلم. 


() انظر «معالم التنزيل» (۲۳۱/۲). 


4 


الدرس الرایع عشر بعد المائة: سورع التوية (الایات ۰-۱۷ ۲۰) 


الدرس الرابع عشر بعد المائة 


« ما كن مرک آن هو تسج اہ که ریت عل أيهم الک 
کیت حيطت اسر تن ار شم عوذرت 9© لما یمه س اون 
کے واه الم اضر اقام سوه وا اكز ور شش إلا ال 
کے یت أن يكوا ین المهتریت © هلجم اي تلا وم 
ید راگن ای وعد ف ی لاتوت من 
اہ اک کا ہیی الم یرت © یت ءاسأ رابجا ھدوا فى سيبل ان 
اول شیم افطل درب مد اه ویک هر لت © بترم مهم 
عو ينه زرشون جک کم فیا کے يط © بيرت نیا ابا 
اه ددم اجر یھ یی الیک »منوا لا تیذا ابا هک ریغو گم 
وك إن احيرا السطفر َل لایر ومن یتولهر سک وليك هم 
الٌلییمومت €9 فل إن کن ازاك وتاك وخوم راوج وی 
ول اترنشتوها و و ہے ہے رہ مب 
له دی ام الكسقيت © لد مركم ال ن مین نیرز 
ويم کي سے لچ رہ ہے شيا وس اه 


۳۳۵ 


الدرس الرابع عشر بعد المائة: سورة التوبة (الایتان ٢۲ء‏ ۲۷) 

عَلَ سول ول المژینیک ونر جوا ار روذب اليرت کت 
ماک جر کیت ج شم یٹ له ین بتر للك عل من کاڈ وا 
ية @4. 


۳۳۹ 


الدرس الرابع عشر بعد المائة: سورة التوبة (الایات ۱۷ - ۲۲) 


قوله عز وجل : « ما كان مرت آن یت مووا مس ید ام شیب ل 
آشیهم باکت اوک حيطت آعم تن آثار خم عوذوک کا 
تمد سید اھ تن مرک وه وأو و اضر وق شوه و اق الک 
سے سے یع ہہ چک ہے 4 سخ سم ہرمے سے احا کیج 5 
وَل یش الا الله فعسی ولیک أن یکونوا من ألَمَهْتَییت لوي # اجملتم قا 
لاج وجمارة امد لم کمن امن له ولو لاخ َد فى سیل الو 
تو مد أ وا ا هری الوم ایی 9© لت مامتا عاجرا وجه دوا 
سيل ار باتهم اشم اطم د عند لو ریت خر رد © مبیرشم 
هم محر نة ورشون جک قم فیا یٹ یۂ لا یت فآ 
بدا إن اللہ عند جر عَولية 469 . 

قال ابن إسحاق: ثم ذكر قول قريش : إنا أهل الحرم» وستاة الحاج» وعمّار 
هذا البيت» ولا أحد أفضل مناء قال: #إنما يعمر مساجد الله من آمن بالل واليوم 
الآخر»» أي: أن عمارتكم ليست على ذلك إنما يعمر مساجد ال أي: من 
عمرها بحقها من آمن بالله واليوم والاخر وأقام الصلاة وآتی الزكاة ولم یخش ال 
الله» فأولئك عمارها #فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين) «وعسى» من الله حق . 


۰ 


ى کج 


ی مه مک 


۰ 
0 
1 

۰ 
0 
1 
۳ 


وعن ابن عباس قوله: «#اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام کمن 
آمن بالله والیوم الآخر» قال العباس بن عبد المطلب حين أسر يوم بدر: لثن کنتم 
سبقتمونا بالاسلام والهجرة والجھادء لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقي الحاج 
ونفك العاني» قال الله: «أجعلتم سقاية الحاج» إلى قوله: الظالمين) يعني أن 
ذلك كان في الشركء ولا أقبل ما كان في الشرك . 


۳۳۷ 


الدرس الرایع عشر بعد الماثة: سورة التوية (الایات ۲۰-۳ 
وقال السدي: افتخر علي» وعباس؛ وشيبة بن عثمان» فقال العباس: أنا 
أفضلكمء آنا آسقي حجّاج بيت اللہ وقال شيبة: أنا آعمر مسجد اف وقال عليّ: 
آنا هاجرت مع رسول الله ها وجاهدت معه في سبیل اللہ فأنزل الله «الذين آمنوا 
وهاجروا وجاهدوا في سبيل ال4 إلى «إنعيم مقيم» وعن جابر بن عبد الله قال: 
«إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله سبحانه: أعطيكم أفضل من هذاء فيقولون: ربنا 
أي شيء أفضل من هذا؟ قال: رضواني»“. 


قوله عز وجل : « یلیرت اشا لا سدوا جاک رخو نگم 
ويك إن اسا الحكُترٌ عل الإيمديأ وک بل یک تأزكيك هم 
ششک © فل إن 56 اؤ وتاك ررکم داھک ورن 
ول افترفشنوها ور نتو ادها رسكن وها اَحَبَ 
کم ين الہ ووس ولیہ وچ ھاو فی سای اربوا ی با ان باو 
وه لادی الم الكسقيت 4)2 . 

قال البغوي: لما نزلت الاية الاولی قال الذين أسلموا ولم یهاجروا: إن 
نحن هاجرنا ضاعت أموالنا وذهبت تجارتناء وخربت دورنا وقطعنا أرحامناء 
فنزلت: قل إن كان آبازکم» الآية. والله أعلم . 


5 8 ےھ سے و ا کے سے متسر لا 
قوله عز وجل  :‏ لد تمرم اه یمراط دیرو ربوم سین 

)١(‏ آخرجه أبن حبان )۲٦٢/۹(‏ (الاحسان)» وأبو نمیم في «اخبار آصبهان» (۲۸۲/۱)ء وأيضاً 
في «صفة الجنة» (ح/۰)۲۸۳ والحاکم (۸۲/۱) وقال: صحیح على شرط الشیخین! 
ووافقه الذهبي!! قلت: وهو صحیح. 

(۲) انظر «معالم التنزیل) (۲۳4/۲). 


۳۳۸ 


الدرس الرابع عشر بعد المائة: سورة التوبة (الایات ۲۵ - ۲۷) 
سک" رخ تيت تام زی ۂ میک ل شولیه 
رمل الثؤمنييت رانک جردا و روما ودب الیک کفروا ودک 
م ال یں بی ڈللک عل من یکسا الله فود 
تج 

حُنيْن: موضع بين مكة والطائف» اجتمعت فيه هوازن وثقيف بعد الفتح» 
فخرج عليهم النبي یو في ثني عشر ألفاء عشرة من المهاجرين والأنصارء وألفان 
من الطلقاءء فقال رجل أصحاب النبي #: لن غلب اليوم من قلةء فلما التقوا 
انهزم المسلمونء وثبت رسول الله ا ومعه العباس وأبو سفيان بن الحارث ابن 
عم النبي بي ونفرٌ معهمء فلما غشيه المشركون نزل عن بغلته وهو يقول: «أنا 
النبي لا کذب آنا ابن عبد المطلب» قال البراء بن عازب: فما رؤي يومثذ أحد 
من الناس كان أشدّ منه. وقال رجل كان في المشركين يوم حنين: لما التقينا نحن 
وأصحاب رسول الله يخ يوم حنين» لم يقوموا لنا حلب شاة» قال: فلما كشفناهم 
جعلنا نسوقهم في أدبارهم حتی انتهینا إلى صاحب البغلة البیضای فإذا هو 
رسول الله َة قال: فتلقانا عنده رجال بيض الوجوه حسان الوجوه. فقالوا لنا: 
شاهت الوجوه ارجعواء قال: فانهزمنا وركبوا أكتافنا فكانت إياها. وقال السدي: 
نادى رسول الله اة يوم حنين: «أين الأنصار؟ أين الذين بايعوا تحت الشجرة؟ 
فتراجع الناس؛ قأنزل الله الملائكة بالنصرء فهزموا المشركين یومثذ» وذلك قوله: 
ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنوداً لم تروها6”" الایة. 


والله أعلم ۔ 


© © © 


(۱) آخرجه مسلم (۱۳۹۸/۳ ۔. ۱۳۹۹) بنحوه» وبعضه في البخاري انظر (ح/ ۲۷۹4 و ۲۸۷4 
و ۲۹۳۰ و ۳۰۸۲ و ۳۱۵ و 4۳۱۹ و 4۳۱۷). 


۳۳۹ 


الدرس الخامس عشر بعد الماثة: سورة التوبة (الایات ۰-۲۸ ۲۰) 


الدرس الخامس عشر بعد المائة 


« ییا ای »متا اما المقرت تمن فلا يقرش السنجد 


سے سیر سے ہر و 


کرام بد عامهم سد دأ وان خقشم عَبَل هسوک بت یک له من کو 
إن کا اک الله یر کککیے کا کیا الیک لب تور ات وک 
وم ایر ولا روت ما کم الک تشون ولا بتک یی ال ین 
الک وشوا الصیتب حَق ينوا الجرية عن ید وفع شک تا 
وای اوه عرد ا ال الب امس رى المَىیخ انث ال 
درک قول بأفاههة بتصهثوست رل الین ڪڙوا ين قل 
تکلمم الاک اتتکطرک © اذا هم سكم 
دابا من دوب ان اسح اتک مرم رما آی زوا إلا عش دوا 
الا وجستاً إل الا هر شیک کٹا بش روت 9 
شوت آن یشان میت ویک ال آن نردم وڪره 
آلگفزورت € ہُو الک ارس سوم ال دی زوین لح هرمع 
الین یہ واز کر لُق رترت © ٭ با لی ءامنا إن کنر 
قرت الکَعبار والرهبان یا لو آمو الاس بالل وَس دوت عن 
سیل او اديت یزرو الذحَبَ رایمه و1 یٹ تہَافی کیل آلو 


ہوم ےس م ہے 


یرشم یتاپ لس @ برع يح ھا فى تار جَمَكم مكرك یما 


۳۳۰ 


الدرس الخامس عشر بعد الماثة: سورة التوبة (الایات ۳۰ س ۳۷) 
اشيم ا EE‏ هداعا کشم مس وا مآ 17 ما کم 
تخارقت کے 000 پوس 
و انف یبا أدب م کرلک از لد اد تلا یو 

اڈ کا ا بس ا کےا 2 27 
9 آ نَ الله مع میت 3 3 الم یزان السکتر بل 
ایس کات عم اما موم ماما ایلوا 5 ما عم َه یلوا 


ما کیم او رت لہ سو اق اما أله لا یہی له 


۳٣۴ 


الدرس الخامس عشر بعد الماثة: سورة التوبة (الایتان ۲۸ء ۲۹) 


1 "0107 


قوله عز وجل : « بَا ای ءامنا ما ارت نش 54 
یداه ی کید قشم لسوت E‏ 
71 2 من فش له ان اه ارت کے الله یر ڪيم 22 کیا اريت 1 
مشک ياه ولا بات 0 اروت ما رم ا ريشت 
د لک ب لک ارڈرا التب عع ب | لري عن ید وشم 
میت @4 . 

عن الضحاك في قوله: «نما المشرکون نجس) قال: قذر» وقیل: خبیث. 
وعن قتادة قوله: فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا) وهو العام الذي 
حجّ فيه أبو بکر؛ ونادى علي - رحمة الله علیهما""؟ - بالأذان» وذلك لتسع سنين 
مضين من هجرة رسول الله يكل وحج نبي الله یه من العام المقبل حجة الوداع . 

وقال ابن عباس : لما نفى الله المشركين عن المسجد الحرام ؛ ألقى الشيطان 
في قلوب المؤمنین الحزن قالوا: من أين تأكلون وقد نفي المشركون وانقطعت 
عنکم العیر؟ فقال الله: وزعت د ۱۱/۳ 71 سورس 
فأمرهم بقتال أهل الکتاب وأغناهم من فضله. 

وعن مجاهد: «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما 
حرم الله ورسوله ولا یدینون دين الحق من الذين أوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزية 
عن ید وهم صاغرون) حين أمر محمد وأصحابه بغزوة تبوك. 


)١(‏ الأولى ههنا التعبير بالترضي عنهماء كما قال تعالى في حق الصحابة أجمعين: القد رضي 
الله على المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. . .2 الآية. وقوله: «رضي الله عنهم ورضوا 
عنه» وهذا الدعاء صفة لازمة للصحابة رضي الله عنهم به يميز من لیس منهم . 


۳۳۲ 


الدرس الخامس عشر بعد الماثة: سورة التوية (الایات ۰-۲۰ ۲۳) 

قوله عز وجل : «وَكَالَىِ الهو عر ا الو وَقالت ری 
السییخ انث الو الاک تلهم بافوزههتر بعهفورت توق ارت 
تَا من بل كلهم ال آک بتصکوت © انوا 
آخسازهم ورهب هم ابا من او آلو اَی یح ننک مرج وما 
را إلا لعشا إا وتا ل اه الا هو شبك کٹا 
مش رکورت لا بریدورت آن شرا نور الہ يفوكو یاف ان" أن 
بد ودم َو کره الگفزوست © هو الیک ارس سول یلد 
وین الي ليِظهرَم عل ال کنو ولز کره لنش کت 2> . 


عن ابن عباس قوله: «وقالت البهود عزیز ابن ال وانما قالوا هو ابن الله 
من أجل أن عزيراً كان في أهل الكتاب» وکانت التوراة عندهم یعملون بها ما شاء 
الله أن یعملواء ثم أضاعوها وعملوا بغير الحق» وكان التابوت فيهم» فلما رأى الله 
أنهم قد آضاعوا التوراة وعملوا بالاهوای رفع الله عنهم التابوت وآنساهم التوراة 
ونسخها من صدورهم» وأرسل الله عليهم مرضاً فاستطلقت بطونهم» حتى جعل 
الرجل يمشي كبده» حتى نسوا التوراة ونسخت من صدورهم» وفيهم عزير فمکٹوا 
ما شاء الله أن یمکثوا بعدما نسخت التوراة من صدورهم وكان عزیر قبل من 
علمائهم» فدعا عزير اللہ وابتهل إليه» أن يرد إليه الذي نسخ من صدورهم من 
التوراة» فبینما هو يصلي مبتهلا إلى الله نزل نور من الله فدخل جوفه فعاد إليه 
الذي كان ذهب من جوفه من التوراةء فاڏن في قومه فقال: يا قوم قد آتاني الله 
التوراة وردّها إليَء فعلق یعلمهم. فمکئوا ما شاء الله وهو يعلّمهم؛ ثم إن التابوت 
تزل بعد ذلك» وبعد ذهابه منهم فلما رأوا التابوت عرضوا ما كان فيه على الذي 
كان عزيز يعلّمهم فوجدوه مثله» فقالوا: والله ما أوتي عزير هذا ال أنه ابن الله. 
وعن السدي: #يضاهئون قول الذين کفروا من قبل4 قال: النصارى یضاهتون قول 


۳۳۳ 


الدرس الخامس عشر بعد الماثة: سورة التوبة (الاية :۲) 

الیهود في عزير. وعن ابن عباس : قالوا مثل قول أهل الأوثان» قاتلهم اللہ یقول: 
لعنهم الله » وکل شيء في القرآن قتل فهو لعن . 

وقوله تعالى: «أنى يؤفكون). قال البغوي"): أنى يصرفون عن الحق بعد 
قيام الأدلة عليه؟ وعن الحسن ڈاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً© قال: في 
الطاعة. وفي حديث عدي بن حاتم عن النبي ية : «کانوا يحلّون لهم ما حرم الله 
فیستحلونه» ويحرّمون ما أحلّ الله فیحزمونه۳*. 

وعن السدي #يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم» يقول: يريدون أن 
یطفئوا الإسلام يكلامهم وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله 235 
يقول: ١لا‏ يذهب الليل والنهار حتی تعبد اللات والعزی» فقلت: يا رسول الله إن 
كنت لاظنْ حين أنزل الله عز وجل «هو الذي آرسل رسوله بالهدی ودين الحق 
ليظهره على الدين كله ولو كره المشرکون4 أن ذلك تامٌء قال: إنه سیکون من ذلك 
ما شاء الله عز وجل» ثم يبعث الله ريحاً طيبة» فيتوقى كل من كان في قلبه مثقال 
حبة خردل من إيمان» فيبقى من لا خير فيه» فيرجعون إلى دين آبائهم»”". رواه 
سلم. 

قوله عز وجل : « # ييا یت امنا إن سکیا يرب اجار 
بان عون لوک الاس بالبنطل وَيَصْدُوئت عن سید ار 
ریت یکنروت الاحَبَ اوح ولا یٹ وکا ف کیل الہ تم 


() انظر «معالم الکتزیل» (6۲۱/۲. 

(۲) آخرجه الترمذي (ح/۴۳۰۹۰)ء وابن جریر (۰۱۱4/۱۰ والييهقي (۰۱۱۹/۱۰ قال 
الترمذي: «حدیث غريب لا نعرفه إل من حديث عبد السلام بن حرب» وغطیف بن أعين 
لیس بمعروف في الحدیث»» قلت: وضمفه الدارقطني» وللحدیث شاهد عن حذيفة 
موقوفاً: آخرجه ابن جریر (۰6۱۱6/۱۰ والبيهقي (۰)۱۱8/۱۰ وفي سنده انقطاعء 
والحدیث حسنه شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله في کتابه «الایمان» ص ٦٤‏ . 

(۳) آخرجه مسلم (ح/ ۲۹۰۷). 


۳۳۹ 


الدرس الخامس عشر بعد الماثة : سورة التوبة (الایات ۳۶ - ۲۷) 

یعتاب آیم 9 جو تاج جَمکہ کی ها حِبَاهُهُمَ 
0 کا نا سحَلائم یکشیکو تفا ا كم 
رشت 49 . 

عن السدي: «يا أيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون 
أموال الناس بالباط لک أما الأحبار فمن البهود. وأما الرهبان فمن النصارى» وأما 
سبيل اللہ فمحمد يل. وعن ابن عمر قال: «کل مال أدّيت زكاته فليس بکتز» ون 
کان مدفوناً في الأرض» وكل مال لم تؤد زكاته فهو الكنز الذي ذكره الله في 
القرآن» يُكْرَى به صاحبه وإن لم يكن مدفوناً». 

قوله عز وجل: « إنَّ ع٥‏ الشُہُور عند او انتا عَدَرَ سرا فى 
کب اهم ڪل لکوت والازک جا تسد وی ا 
الم لا توا نو نیو شک وتیلوا الئن ریت اه کا 
یلوتم کا سےا ق وامکموا همع الم © إِكَمَا آليّی* e‏ 
سو جو وی کم عم وروت اما رر 
حم اه يح 7 نے سض شو اع 2 1 دی 

عن ابن عمر قال: خطب رسول الله اة في حجة الوداع بمنی في أوسط أيام 
التشریق فقال: «يا أيها الناس» إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات 
والأرض» وان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً منها آربعة حرم» أوّلهنَ رجب 
مضر بين جمادی وشعبان وذو القعدة وذو الحجة والمحرم». رواه ابن جرير 


وغیره. 


(۱) آخرجه ابن جریر (۱۳۵/۱۰) بسند ضعیف. لکن الحدیث ابت من حدیث أبي بکرة 
- رضي الله عنه - آخرجه البخاري (ح/ ۰64۹۹۲ ومسلم (ح/ ۰6۱۹۷۹ 


۳۳۵ 


الدرس الخامس عشر بعد الماثة: سورة التوبة (الایات ۳۶ - ۲۷) 

وقال ابن زيد في فوله: فلا تظلموا فیهن آنفسکم4 قال: الظلم العمل 
بمعاصيء الله والترك لطاعته . 

وعن ابن عباس قوله: «ٍن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في کتاب الله 
يوم خلق السموات والارض منها أربعة حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیهن 
أنفسكم» في كلهّن» ثم خص من ذلك أربعة أشهرء فجعلهنَ حرماء وعظّم 
حرماتهنّ » وجعل الذنب فيهن أعظمء والعمل الصالح والأجر أعظم «وقاتلو 
المشركين كافة) يقول: جميعاً. وقال: «إنما النسيء زيادة في الكفر) يقول: 
يتركون المحرّم عاماء وعاماً يحرّمونه. وقال مجاهد: كان رجل من بني كنانة يأتي 
كل عام في الموسم على حمار له فيقول: أيها الناس إني لا أعابء ولا أحاب» 
ولا مرد لما أقول» انا قد حرّمنا المحرّم» وأخرنا صفرء ثم يجيء العام المقبل 
بعده» فيقول مثل مقالته ويقول: إنا قد حرمنا صفرء وأخرنا المحرم فهو قوله: 
«اليواطئوا عدة ما حرم الله قال: يعني الأربعة (فيحلوا ما حرّم الله) لتأخير هذا 
الشهر الحرام . والله أعلم . 


الدرس السادس عشر بعد الماثة: سورة التوية (الایات ۳۸ - )٥٤‏ 


< اھا ات .انوا م ی دم نسم 
الثم إل ال اريثم یالیو الا سک نر تما ہے 


ما ولمم رس ولا ته وتوہ خا مق سل 
7 يۇ 9 الا ؟ کر وو سس رت گککڑرا ھک 
ڈشُکا ف الکار إ کٹل لجرو لا تن اک الله معا 
نک امد تتکیلکۂ مو واکدم یٹور لم ترزها وکر 
ڪت اليرت مرا الشف یت اروت آلا رال 
کریز یگ © سوا جک ریکل بیش بولطم راشف 
یر لين كه علدت مک © لو كن عرسا قربا وَسَفرًا 
اوها َو وک بدت ملح الق عیرست باه أو اش تطغت 
کک اک تَکَذِمُةَ () عا امه عند لم 
وت لر حَق یب الك آرت صتفرا وم الگذریت © لا 


تز اة ۳ بت بار والیزر الکضر أن مُجَيهِدُوا بأتولهر 
تام تجچہ 0 50-0 کتزنک ال لا قثوت باه واوو 
اگنر وازتبت مهم مهم فى رتیه ردو € چ وکو آراذوا 


۳۳۷ 


الدرس السادس عشر بعد الماثة: سورع التوية (الایات 45 لاه) 


الم نوج کت له ع٤‏ ولیک کر اله ایصاتهم فَتَبَطَهُمْ وتیل 
5 اس مع سر کے میرم رم س 2 کی سک له عم 
اَقْشدرامَع القدوييت #©©لَوْ ییک مَارَادوكُمٌ ولا خالا ولا وصَعُوأ 
کے يتك اند وف که ےک ہے كد وان حا رگ میت 7۵ 
2 یبود لف و فیک سملعود عَلِيم لظلیلیین نوی 
مر ےورس کے کے فی 2 و وق ے چم مرس ۳ 
ند اکنا ایت من کل ولا للك المور حَقٌّ جک الح وه ر انز 
لَه وشم سكرضىک 9 ینم تن فول آشدّن لي ولا کنو آلا نف 
وج کے سے مر سے مر هه سو يم م9 کے 05 
تسه معط ززرک جَهگم نو رک با لکگفرت ا زن بك 
ےا معو و عار 2 e refref o‏ 
که سوه إن شی بلك موب ی فولوا فد اذا رامن تج ل 


ے کس بے 


مسر ےب4 نے سک م >> ۔ سے گے کو ےس هم 
وکتولا رم كروت 9 فل أن بت الا ما کب ال نا ہُو 

مه ممه مه بے ہے ای حر عه ہے مده د < 
مدنا ول أله لول الموینوت لو فل هَل تروت ينآ الا 


اخنی لح ون وق تريش یکی آن يدك أله يدا بت عن دوه 
آز ریک رسوا کا ہکم مروت نزب قل أن قاطوا أو کا لن 
یل ینک تک کش توما هون نا وما مته أن قبل متهم 


تفہ رل" تشر كردا یار ورَسُويو. ولا يَأ اصلزة إلا رهم 
سال ولا ئیشة لا رهم رهد زج كلا تیمک ول ول وده 
کم ید امه یدیم يجا فى الکیوو الا وتزهق اشم ٹم گینووت و 
یشور یا نم تنم وما ہم نک کلم وم قرؤت 9 لز 


کے 2ے دي مرے ۱۳ 


۳۳۸ 


الدرس السادس عشر بعد المائة: سورة التوبة (الایات ۰-۲۸ ۶۱) 


قوله عز وجل : « بتأیها از سوام لک دا قیل لک انضرا 
في سبي ل تشز إل لاض ار یشم پالکیزة الات الخ رونا 
مکغ الیوو نیت فى اجه إلا کل :2 الا ترا سکم 
عدا ألما رکیل كرما رکم ولا کش وء سیا واه عق ڪل 


یم کید :ڑا الا تشو قد تصصره الله إذ اة ال قروا 
ایک اَي ذشکا ف آلكار إذ يفول لصسج و لا رة اک ال 
معا فانک اھ مس حصویتکم گکے وایککۂ بجنور لغ کرڑکا وجل 

ل َة َو ى الا وال 


1 


حكيحة ال مروا سمل 
2 کک 2 نے موأ ما a“‏ الا وَج ۳ ول س وآشیکء فی 
سی بع > سح و ہے 
0 - تس ہی 

قال مجاهد: أمروا بغزوة تبوك بعد الفتح» وبعد الطاثف» وبعد حنین أمروا 
بالتفیر في الصيف» حين خرفت النخل» وطابت الثمارء واشتهوا الظلالء وشق 
عليهم المخرج . وقال ابن عباس: «إن رسول الله اة استنفر حیاً من أحياء العرب 
فالّاقلوا عنه» فأمسك عنهم المطرء فكان ذلك عذابهم» فذلك قوله: إلا تنفروا 
يعذبكم عذاباً لبم »9 . 

وقوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني انين 
إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سکینته عليه وأيده 
بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز 


)١(‏ آخرجه ابن جرير (۱۳4/۱۰) بسند ضعیف, 


۳۳۹ 


الدرس السادس عشر بعد الماثة: سورة التوبة (الایات ٦٤‏ ل )٤۷‏ 

حكيم». قال مجاهد: ذکر ما كان في أول شأنه حين بعثه» یقول الله: فأنا فاعل 
ذلك به وناصره كما نصرته إذ ذاك» وهو اني اثنين. وقال قتادة: فكان صاحبه 
أبو یک وأما الغار فجبل بمكة يقال له ثور. وعن أنس: أن أبا بكر رضي الله عنه 
حدثهم قال: «بينما أنا مع رسول الله گل في الغار» وأقدام المشركين فوق رؤوسناء 
قلت: يا رسول الله لو أن أحدهم رفع قدمه أبصرناء فقال: يا أبا بكر ما ظنّك بائنین 
الله ثالشهما؟»۳؟. 

وعن ابن عباس: #وجعل كلمة الذين كفروا السفلى) وهي: الشرك بال 
«وكلمة الله هي العلیاک وهي: لا إله الا الله . 

وقوله تعالى: «انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله 
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون) عن الحسن في قوله: «انفروا خفافاً وثقالاً» 
قال: شيبا وشبّاناء وقال الحكم : مشاغيل وغير مشاغیل . 

قوله عز وجل : لو کان عرسا قرا وَسَقَرَا ایا َو وَل 
لک الک صَدَوا وتا الکزریے © کد نزک الین یترک 
وله اضر أن مج ذو باتولهته اشم اه بلب © 
اک تدك أل شرت ,لله ايم الآيز رابت فلت شد نی 
دییهم بترددویت ® چ ولو أَرَادُوأ الح كعدوا ار عدَه ری 

ره اه ْصَاتَهُمْ متَبَطَهُمْ قل اقتثرا م اليرت ا تر 
حرجا فیک ا اشوک رل اک ولا وسوا للك مشو کم ال 


(۱) آخرجه البخاري 4۳/2 ومسلم (ح/۲۳۸۱). 


۳:۰ 


الدرس السادس عشر بعد المائة: سورة التوبة (الایات 6۶٩-۲‏ 

فیک سملو لحم وام میم بال بت( لد اد تا الت کے ین بل 
مَک او لاک الضور سی کی کہ الکن ویر ا تروشم سکیرشک 2 
منم کن کٹل اشدن ف ولا نیو آلا ف اش که سقط وأ ورك جَمَٹ 
لبط با گنفت ©4 . 

عن قتادة قوله: لو كان عرضاً قریباً4 إلى قوله: «لكاذبون» أنهم 
يستطيعون الخروج» ولكن كانت ثبطة من عند أنفسهم والشيطان» وزهادة في 
الخير. 

وعن مجاهد: «عفا الله عنك لم أذنت لهم» قال: ناس قالوا: استأذنوا 
رسول اش فان أذن لكم فاقعدواء وان لم يأذن لكم فاقعدوا. وقال قتادة: عاتبه 
كما تسمعونء ثم أنزل الله التي في سورة النور» فرخص له في أن يأذن لهم إن 
شاف انتهی . 

قلت: نزول هذه الآية بعد نزول آية اللور» لأنها نزلت في غزوة تبوك» وآية 
النور نزلت في الخندق وهو في سنة خمس. والله أعلم. 

قال ابن عبينة : انظروا إلى هذا اللطف بدأ بالعفو قبل أن يخبره بالذنب. 

وعن ابن عباس قوله: «لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخرک فهذا 
تعيير للمنافقين حين استأذنوا في القعود عن الجهاد من غير عذرء وعذر الله 
المؤمنين فقال: لم يذهبوا حتى يستأذنوه . 

وقوله تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاهم 
فتتتطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين) قال ابن إسحاق: كان الذين استأذنوه فيما بلغني 
من ذوي الشرف؛ منهم: عبد الله بن أبيَ ابن سلول والجد بن قیس» وکانوا أشرافاً 
في قومهم » فثبطهم الله لعلمه بھمء أن يخرجوا معه فیقسدوا عليه جنده. 


کس 


الدرس السادس عشر بعد الماثة: سورة التوية (الایات ۰۰ - ۰۲) 

وعن قتادة: #ولأوضعوا خلالکم؟» قال: لاسرعوا خلالکم «يبغونكم 
الفتنة) بذلك «وفيكم» من يسمع كلامهم. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك 
الأمور) قال ابن إسحاق: أي ليخذلوا عنك أصحابك ویرذوا عليك أمرك #حتى 
جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون). 

وعن ابن عباس : «ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتتّي4 قال: هو الجد بن 
قيس قال: قد علمت الأنصار أني إذا رأيت النساء لم أصبر حتى آفنتن» ولكن 
أعينك بمالي. 

وقوله تعالی: «ألا في الفتنة سقطوا) قال ابن إسحاق: أي إن كان إنما 
يخشى من نساء بني الأصفر وليس ذلك به» فما سقط فيه من الفتئة بتخلفه عن 
رسول اللہ كَل والرغبة بنفسه عن نفسه أعظم. 

وقال البغوي'“: «ألا في الفتنة سقطوا4ء أي: في الشرك والائم وقعواء 
بنفاقهم وخلافهم أمر الله ورسوله وان جهنم لمحيطة بالكافرين). 

قوله عز وجل « إن تولف حسنة تا تنوف سی ی 

ےڈ يواد لتذكا ات یں يكل وتا وفم کرت ل 
یہ پ3٤‏ تكن تب آله کت هو ےھ ھا 
انمؤم شوت ©© ل هل تیمک تا ال" دی الحت یب وق تکرش 
یکم آن یب که اک کاب تن ون دو از روا رکا مک 
رہہ شوت 49 . 

عن قتادة قوله: لاس 5 ++" 
علیهم وساءهم #وإن تصبك مصيبة یقولوا قد أخذنا آمرنا من قبل قال مجاهد: 
حذرنا. 
)١(‏ انظر «معالم التتزیل» (۲۵۳/۲). 


۳:۲ 


الدرس السادس عشر يعد المائة: سورة التوبة (الایات ۵۳ ل )٦۷‏ 
وعن ابن عباس قوله: هل ترتصون بنا الا إحدى الحسنیین» یقول: فتح 
أو شهادة. «ونحن نترّص بكم أن يصيبكم اللہ بعذاب من عنده» بالموت 
ار بأيدينا» قال: القتل . 
قوله عز وجل : ل تن آنڈرا معا از كرا لی قبل نکم تک 


ا وسر سے دشرم 


حکنشم کوما قسقات © وَمَا مهم آن قبل مهم نفتشهم لا نم 
کڪ قروا با ورول وكا يأو الاو لا رم سال ولا نفقود إلا 
رهم كترود @ کک نک ول ولا اوشم لک ریدم اف 
ایرد ایا رمق اشم رهم گینزوت © یشرت اہ لبم 
تدم وما شم سک وککتھم وم یرفس پیا لز بی شور مَلجتا أو 
کرت أو متكا آررا یو رشم تخود 400 . 

عن الحسن: إنما يريد ليعذبهم بها في الحياة الدنيا» قال: بأخذ الزكاة 
والتفقة في سبيل الله . 

وعن ابن عباس قوله: لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلاً تولوا إليه 
وهم يجمحون4 ملجأ يقول: حرزاً أو مغارات)» يعني : الغيران #أو مدخلا4 
يقول: ذهاباً في الأرض» وهو النفق في الأرض» وهو السرب. 

قال البغوي“: ومعنى الآية أنهم لو يجدون مخلصاً منکم» ومهرباً 
لفارقوکم . والله أعلم. 


(۱) انظر «معالم التتزیل» (۲۵4/۲). 


rer 


الدرس السابع عشر بعد المائة: سورة التوبة (الایات 4ه ل ۷) 


< ورتم کیک لکد کت لان مرا تجا تشرا رن لم لزا تب کا 
هم خوت لٹا و ار رَضُوا ما ءاتدهم مه سول وق الوا سک 
اه وتيا اھ من مشرو وش تا ال امه كيضرت © ٭ إا 
رت وف کیل و تن الیل تیه یرت ال واه کی 
کسی © تمتخ لت برد ای شاک هون ذل نا کر 
کم ین باق وین میرک وتم یت امنأ منک وت بش 
ول أ م داب ألم لا يموت واه لک برش وم وه وله 
كع أن یشوه ان کانا زمیک © الم کنا ام من اوه ال 
رارکت ل اج که اوا تنك انز ای @ يحَدَدُ 
شرع کاعتکزدت © وكين سال رک کم سا فش ولب 
ید ہے و ہر تو رم ند 
کیک إن كنك عن تو کم شب بلط باتع کف 
اشڪر وَيَتَبَوْت عَن الممَژوف تَیٹیشورک يدهم منوا الله تم 


۳: 


الدرس بت اس مایت سورهة التوبة ا (YY 1V‏ 
ات آلمکزیرک ٠‏ هم المدسیقورت © وعد الہ الم فقت ۲ 
الک درجم عو دعب عو رھ 
عدا شود تبج © کیت ين یکم كاوًا مد که وه وا کر آمو 
وود و7 تَمْتَعُوأ ليقع َاستَمْتمَم حسم لیک ڪا امک اريت ین 
لک کی مشخ کی اضرا بات حيطت ت نتلوم ف كشي 
اضر راید هم الْكَسِرُونَ روا اہ 
قوم وج وَحَار وود وق ربوم اکپ مت وَالْمُؤْتقِحكدت 
هم زشلهم باکت کا ڪات الہ 21 وُلنکن كوأ اشم 
کت ولتت وَالڑیکٹ بنش یت نت ون 
و ار ور اما كفتك الآ لش 
سر اک کہ یمهم له يط و ا و لورت 
وَآَلَمُومِتَّتِ م7 لدت یی فيا منکن َة ف 
گت عورش و جرک ار سبد كك رالود المليغ 4 . 


نس 


الدرس السابع عشر بعد المافة: سورة التوية (الایات ۰۸ ل )٠٦‏ 


قوله عز وجل : « وَمِئْجم من یلیر نی سدقت ان نوا متها روا 
إن لم طا مها کا هم بمتکطوت تا وکو تشم رشوا ما تدم اه 
ول وقالوا حسبکا امه سیژییتا امه ون شوه وله إلى أ 
دعبت © ٭ گنا ألصَدَكتُ لِلَثترة والستکین ارين َا 
سیت ہک مھ وو Af E q2‏ سر سے 2 ہے بر 
الولف وهم و لاب وَالْمَدرِمينَ َف سیل ان ون الیل فَريصَسَةٌ 
مک الو وله عبر تسكية 407 . 

عن قتادة قوله ورمهم من يلمزك في الصدقات» يقول: ومنهم من يطعن 
عليك في الصدقات؛ وذكر لنا «أن رجلا من أهل البادية حديث عهد بأعرابية» آنی 
نبي الله بإ وهو يقسم ذهباً وفضة فقال: يا محمد والله لئن كان الله أمرك أن تعدل ما 
عدلت. فقال نبي الله يَلِ: ويلك فمن جاء يعدل عليك بعدي؟ ثم قال نبي الله يك: 
احذروا هذا وأشباهه» فان في آمتي أشباه هذاء يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم» 
فإذا خرجوا فاقتلوهم؛ ثم إذا خرجوا فاقتلوهم» ثم إذا خرجوا فاقتلوهم»(. 

وقوله تعالى: «ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا 
الله من فضله ورسوله إنا إلى اللہ راغبون). 

قال البغوي"“: وجواب «لوه محذوف» أي لكان خيراً لهم وغو علیهم. 

وعن الحسن إنما الصدقات للفقراء والمساكين» قال: الفقیر الجالس في 
بيته» والمسكين الذي يسعى. وقال ابن عباس: المساكين الطوافون» والفقراء 
(۱) أخرجه البخاري (ح/ ۳٦٣٣‏ و 6۰0۸ و ٦٦٦٦‏ و 1٩۳۱‏ و ۰61٩۳۳‏ ومسلم (ح/ ۰۱۰۹6 
)٢(‏ انظر «معالم التنزيل» (۲۵6/۲). 


۳:۹ 


الدرس السابع عشر بعد المافة: سورة التوية (الایتان ٦٦ء )٦٦‏ 

فقراء المسلمین. وقال مجاهد: الفقیر الذي لا يسأل» والمسکین الذي يسأل. 
وقال ابن أَبْرَى: كان ناس من المهاجرین لاحدهم الدار» والزوجةء والعبد» 
والناقة يح علیها ويغزوء فنسبهم الله إلى آنهم فقراء وجعل لهم سهماً في 
الزكاة. 

وعن قتادة «والعاملين عليها) قال: جباتها الذين يجمعونها ويسعون فيها. 

وعن ابن عباس قوله «والمؤلفة قلوبهم وهم قوم كانوا يأتون رسول الله و 
قد أسلمواء وكان رسول الله ی يرضخ لهم من الصدقات» فإذا أعطاهم من 
الصدقات فأصابوا منها خيراً قالوا: هذا دين صالح» وان كان غير ذلك عابوه 
وتركوه وعن أبي جعفر قال: في الناس اليوم المؤلفة قلوبهم. وعن الحسن «وفي 
الرقاب» قال: هم المكاتبون. 

وعن مجاهد في قوله: «والغارمين» هم قوم ركبتهم الديون في غير فساد 
ولا تبذير» فجعل الله لهم في هذه الآية سهماً. 

وقال ابن زيد في قوله: «وفي سبيل اله قال: الغازي في سبيل الله ۔ 

وعن مجاهد «وابن السبیل4 قال: لابن السبيل حق من الزكاة وان كان 
غنی إذا كان منقطعاً به. وعن حذيفة فی قوله: إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين والعاملين عليها» قال: إن شثت ا في صنف واحد» أو صنفين» 
أو لثلاثة. وقال عطاء: لو وضعتها في صنف واحد من هذه الأصناف أجزأك» 
ولو نظرت إلى أهل بيت من المسلمين فقراء متعففین» فجبرتهم بها كان أحبَ 
اي . 

قوله عز وجل : « وت الیک ماوت ای رتست هرن ل 
أو کت لحم زین باه دومن زمرت ودم یت منوا ینک 
الین مق رَسُولَ الہ لح داب لیم له یشرت یاه لک رش کم 


۳:۷ 


الدرس السابع عشر بعد الماثة: سورة التوبة گنت ار ریت 


وا ورول ی أن سوه إن کاؤا مُؤمييت ”ھت کموا اش من 
اور اللہ ور ورس نشو كانت لم کا ان سیم که 7 فب دی اک ال 


یم رالو دک 2 11/ یشم تا موم 
ی استهربوا اک ال مرخ انتک © وكين کاقۃ بوذي کک 
کا عو وََلمث فل یامه “يليو ورسولد. کنر روت 49 لا 
تنكزث أ کر تند متك رد کف کن ارت سک َب ام 
مرت > . 

عن ابن عباس قوله «ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن) يسمع من 
كل أحد. 

وقوله: #يؤمن بالله ويؤمن للمومنین؟» يعني يؤمن بالله ويصدّق المؤمنين. 
وقال ابن إسحاق: يقول الله قل أذن خير لكم»» أي: يستمع الخير ويصدّق به. 
وقال قتادة: ذكر لنا «أن رجلا من المنافقين قال: والله إن هؤلاء لخیارنا وأشرافناء 
وان كان ما يقول محمد حقاً لهم شر من الحمیر. قال: فسمعها رجل من المسلمين 
فقال: والله إن ما يقول محمد حق ولأنت شر من الحمار. فسعی بها الرجل إلى 
نبي الله يِه فأرسل إلى الرجل فدعاه فقال له: ما حملك على الذي قلت؟ فجعل 
يلتعن ويحلف باه ما قال ذلك. قال: وجعل الرجل المسلم يقول: اللهم صدّق 
الصادق وکذب الكاذب. فأنزل الله في ذلك «ايحلفون بالله لكم ليرضوكم وال 
ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنین ۲۷4 . 

وعن مجاهد #إيحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة» يقول: يقولون القول 
بينهم» ثم يقولون: عسى الله أن لا يفشى سرّنا علينا. وقال قتادة: كانت تسمى هذه 
السورة: الفاضحة» فاضحة المنافقين. وعن ابن عمر قال: «قال رجل في غزوة 


(۱) أخرجه ابن جرير (۱۷۰/۱۰) بسند ضعیف. 


۳:۸ 


الدرس السابع عشر بعد الماثة: سورة التوية (الایات 6۷۰-۷ 

تبوك في مجلس: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء آرغب بطوناء ولا أكذب ألسناء ولا 
أجبن عند اللقاء. فقال رجل في المجلس: كذبت» ولکنك منافق» لاخیرن 
رسول اله لا فبلغ ذلك النبي إا ونزل القران. قال عبد الله بن عمر: فأنا رأيته 
متعلّقاً بحقب ناقة رسول الله بك تنكبه الحجارة وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا 
نخوض ونلعب» ورسول الله کی يقول: «أبالله وآیاته ورسوله کنتم تستهزءون 
لا تعتذوا قد كفرتم بعد إيمانكم :97 . 

وقوله تعالى: إن نعف عن طائفة منکم نعذب طائفة بأنهم کانوا مجرمین4 
قال ابن إسحاق: كان الذي عفى عنه فيما بلغني مخشي بن حمیر( الأشجعي 
حليف بني سلم وذلك أنه أنكر منهم بعض ما سمع . 


€ O 


قوله عز وجل : < وق رلوک بتشهم ن تون یشرت 
2 كر ور تعن ال روف وی بک ليم شرا الله كتيب ہو 
ک لوقيب ٠‏ هم الککدیئورت 0 وعه لہ المکفقیتک 
ا سے و سس کے ورین فا هی مهد نے رظ ولم ال اٹم 
عدا مق ھم © کے من یک حَاوَا َد رگ 4 اکر انرک 
سورد انتما کے A‏ نکسم می يي نمكم ار 7 
٤‏ 35 
تک كه معدم ی حاط ا زیت لت مه ناد 
21 ص ہے کہ ۹ 5 5 4 
والآضرَة وَأؤكهدك هم ارو أل اعم بسا ای من تزیہۃۓ 
)١(‏ آخرجه ابن أبي حاتم (57/4/ ب)» وابن جریر (۱۷۲/۱۰)ء وله شاهد بنحوه عن 
كعب بن مالك آخرجه ابن آبي حاتم (۹4/4/ ب). كما أنه روي مرسلاً عن قتادة» 
وزيد بن أسلم؛ ومحمد بن كعب القرضيء وبمجموعها يكون الحديث حسن إن شاء الله 


تعالی۔ 
(؟) في (الاصل): «عمير»» وهو خطا۔ 


۳:۹ 


الدرس السابع عشر بعد الماثة: سورة التوية (الایات 1۷ س ۷۰) 

قوم وج وعّار وَتَمُودَ وَکوھ انیم وأسَحدی مک راو یکت 
ییوت ۹ . 

عن مجاهد في قول الله #ویقبضون أيديهم» قال: لا يبسطونها بنفقة في 
حق. وقال قتادة #يقبضون أيديهم» عن كل خير. «نسوا الله فنسيهم» نسوا من 
الخير ولم ينسوا من الشر. 

وقوله تعالى : «کالذین من قبلكم». 

قال البغوي"“: أي فعلتم كفعل الذين من قبلکم؛ بالعدول عن أمر الله 
فلعنتم كما لعنوا. وقال ابن عباس: ما أشبه الليلة بالبارحة #كالذين من قبلكم) 
هؤلاء بنو إسرائيل شبّهنا بهم . وعن الحسن «فاستمتعوا بخلاقهم) قال: بدينهم . 

وقال البغوي": فتمتعوا وانتفعوا #بخلاقهم» بنصيبهم من الدنيا باتباع 
الشهوات» رضوا به عوضاً عن الآخرة «فاستمعتم بخلاقكم» أيها الکفار 
والمنافقون کما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم» وسلكتم سبيلهم رخضتم4 
في الباطل والكذب على الله وتكذيب رسله والاستهزاء بالمؤمنین «كالذي 
خاضوا)» أي: كما خاضوا. وساق حدیث أبي سعيد عن النبي وَْوّ: «لتتبعن 
سنن من قبلكم شبراً ببر» وذراعاً بذراع» حتى لو دخلوا جحر ضبّ تبعتموهم . 
قلنا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن)" . 


قوله عز وجل : « رات والفؤيكث بت آلبه بتون بدت 


(۱) انظر «معالم التنزيل» (۲/ .)٤٦٢‏ 
)٢(‏ المصدر السابق (۲/ .)۲٦٢‏ 
آخرجه البخاري (ح/۷۳۲۰)ء وسلم )۲٦٦۹(‏ من حدیث أبي سعيد الخدري رضي الله 


عنه . 


4 
3 


الدرس السابع عشر بعد المائة: سورة التوبة (الایتان ۷۱ء ۷۲) 
موب وتوت عن الشگر وتقبشرب الو رک الأكزة 
وہ هه وی وم لاله لَه یر كيد لزيا رمد اه 

میں والمومکني کت 
کیک ف کلت نو تیفوۂ تب لله ےل سم کلک هو الد 
میم 4€ . 

قال ابن کثیر"۴: لما ذكر تعالى صفات المنافقين الذميمة» عطف بذكر 
صفات المؤمنين الحميدة فقال والمزمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض»» 
أي : يتناصرون ویتعاضدون. 

وقوله تعالی: «وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز 
العظيم» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كَلِِ: «إن الله يقول لأهل 
الجنة: يا أهل الجنةء فيقولون: ليك ربنا وسعديك فيقول: هل رضیتم؟ 
فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك؟ فيقول: أنا 
أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا رب وأيي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أحل 
عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً»”"2. متفق عليه والله أعلم . 


(۱) انظر «تفسير القرآن العظیم» (۳۹۹/۲). 
(۲) أخرجه البخاري (ح/۹٦٥٥‏ و ۷۵۱۸)ء ومسلم (ح/۲۸۲۹). 


رس 


الدرس الثامن عشر بعد الماثة: سورة التوبة (الایات ۷۲- ۸۳) 


الدرس الثامن عشر بعد المائة 


یا آل بهد كفا وانمکوویت انظ عم مارم جَمَٹر 
ورتس الصو 9 یشک بال ما5الوا ولد و مه الکفر و ڪرابم 
اسکمهم وک شوا ہما کر تالو وما تقش لا آن دهع له رس من لوزن 
شوب يف کا اع ورن ولو بذهم ا داب الیکا فى ال وار وم 
تر فی التب ین ول ولا تیر €9 4 وَمِنهم تن عد اه کوت .تدتاین 
مضو قح وکر ادلو €9 لت دهم ین وی جوا ہو۔ 
وا رشم شمرضوت © كامح نكا ف تلہم ول يو یم يمآ الوا له 
ما شوه ویعا کارا يذؤت © أل ینوا لک اه ینم یشم 
وکجودهتر وارک لَه عنم اآشیوب © الہک يموت المّلوویک 
وت الثقیيں ف الک کت وال لا د5ل مهد خر يسود یاج 
سح ا ینبم وک عنام الم ڑا انور کم أو لا تفر کم إن ککفور لم 
موی مه نکن ینور هم کرک بابح کڪ مروا الو ورش ول له لا بهری 
مایت © فرح افو مدوم نلف تشول اللہ وکیوا أن 
درا باتهم وش في سیل ال ولا ا تفا في آل ل دْجَهَكَمَ اد 
لو کارا یهد © تیش کک ویک وکا گرا جرا با کاؤا یبود( 
کان يک ان اک ايک یتہج تاسکتد ول روج تل آن رجا می ادا 


Yor 


الدرس الثامن عشر بعد الماثة: سورة التوبة (الایات ۸۳ ل ۸۹) 

ون یلا ی عدو كك ریش بالشمود أو راذا ییوت @ ولا 
عسل کک آسر ینیم کات أبد ولا نكم عل برو ہم کقروا وا لہ مارم 
کرت 9 ولا یبا آموشم ودم رک ری له أن بان انیا 
رمق اشم وشم سکییوه © رتا رک شود آن مرن یگ جه هوام 
رو شتتک آُزارا لول رنه وکالوا مر حكن تع الكنويب @ رشوا ین 
کنا مع الکوالیف وضع عل فور َم لایفتهوت 49 لیکن الرَسُولُ 
ایک امنا ممم ھدوا يوز اتشيه وأؤقهلك کم الک 
تیک هُمْ المفیخود © مد له هنم جکمي ری یں كيا الات حيري 
جا تر لترژ میم 49 . 


Yor 


الدرس الثامن عشر بعد الماثة: سورة التوبة (الایتان ۰۷۲ :6۶ 


قوله عز وجل: بَا ا لکا تیور ون م 
9 وتو جَمَٹر مر هد وش بش ال سیر ل شود و 


کت و قرو سےا ہت ہے وعا تشم تَتَمُوا إلا أن آفتنهم آعتدهه اه 
وس من ملد کن ویو یك خبرا کم لن سکولوا ممم E‏ 
تیاو ارو وم کن في الف ین رل ولا تور 409 . 

عن ابن مسعود في قوله تعالی: #جاهد الکفار والمنافقين» قال: بيده فان 
لم يستطع فبلسانه؛ فان لم يستطع فبقلبہء فان لم يستطع فليكفهر في وجهه. وعن 
ابن عباس قوله تعالی: لیا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم» 
فأمرہ الله بجهاد الكفار بالسيف. والمنافقين باللسانء وأذهب الرفق عنهم؛ وعنه 
قال: «کان رسول الله يك جالساً في ظل شجرة فقال: إنه سیأتیکم إنسان فینظر 
إليكم بعيني شیطان فإذا جاء فلا لکش فلم یلبث أن طلع رجل آزرق» فدعاه 
رسول الله َة فقال : عَلام تشتمني أنت وأصحابك؟ فانطلق الرجل فجاء بأصحابه 
فحلفوا بالله ما قالوا وما فعلواء حتی تجاوز عنهم. فأنزل الله «إيحلفون بالله ما 
قالوا) ثم نعتهم جمیعاً إلى آخر الآية»0. 

وعن حذيفة بن الیمان قال: «کنت آخذاً بخطام ناقة رسول الله با أقود به 
وعتار یسوق الناقة» حتی إذا کنا بالعقبة» فإذا آنا باثني عشر راكباً قد اعترضوه 
فيهاء قال فانبهت رسول الله كَل بهم فصرخ بهم فولوا مدبرین» فقال لنا 
رسول الله يكخِ: هل عرفتم القوم؟ قلنا: لا یا رسول الله قد کانوا متلثمین» ولکنا قد 


(۱) آخرجه ابن جریر (۱۸۹-۱۸6/۱۰). 


۳۹ 


الدرس الگامن عشر بعد المافة: سورة التوية (الایات ۷١‏ ۸۰) 
عرقنا الرکابء قال: هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة» وهل تدرون ما آرادوا؟ 
قلنا: لا۔ قال: آرادوا أن یزاحموا رسول اللہ في العقبة. قلنا: يا رسول الله أفلا 
تبعث إلى عشاثرهم حتى يبعث إليك کل قوم برآس صاحبهم؟ قال: لاء أكره أن 
تتحدّث العرب بينهما أن محمداً قاتل بقوم حتى إذا أظهره الله بهم أقبل عليهم 
یقتلهم»(۲. 


قوله عز وجل : < 9 و وم 0 تن عهد ال 2 کیت ءاکدتا من شوه 


ي 


لصَدفن وکوت ین الصلِحِینَ للق مشر ين قصلو بوا پ ری قراو 
خم فترشرت 5 تیم يتك ف رہم اک ی بت تفا الله 
رکٹ یما حكائرأ يكرت © أل بتكا آسک آله یشک یر 
وه واک َه در اج 241 
نهم وا لله یوب لڑگا وت وت 

ون المومن ی ف الصککب والزت دید | الا جهده ی 
۳ سخ اک تم وک عدا ب آم وج اتف رکم از امنور یھ إن تفر 
سے ی رال یک بات روا اق وش و وله لا یی 
0011 

عن ابن عباس قوله: #ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله» الآية» وذلك 
أن رجلا يقال له ثعلبة بن أبي حاطب من الأنصار» أتى مجلساً فأشهدهم فقال: 
لشن آتاني الله من فضله آنيت منه کل ذي حق حقّه» وتصدّقت منه» ووصلت منه 
القرابة» فابتلاه الله قآتاه من فضله» قأخلف الله ما وعدهء وأغضب الله ہما أخلف ما 
(۱) أخرجه البيهقي في «الدلائل» ٦٦٢ /٥(‏ ٢٦۲)۔‏ وفي سنده انقطاع. وله شاهد من حديث 

آبي الطفیل رضي الله عنه ‏ آخرجه أحمد (/ 04407 بسند لا باس به. وشاهد من 

حدیث عروة رضي الله عنه - : آخرجه البيهقي في «الدلائل» (/۲۵۹- 6۷) وفي 


منده ابن لهيعة وهو ضعیفء غير أنه لا يأس له في المتابعات» والشواهد. 


Foo 


الدرس الثامن عشر بعد الماثة: سورة التوية (الایات ۷١‏ ۸۰) 

وعدهء فقص الله شأنه في القرآن «ومنهم من عاهد الک الآبة إلى قوله: 
«یکنبون6»؟. وفي الحدیث الصحیح: «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث کذب» 
وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان“ . وعن ابن عباس قوله: «الذين یلمزون 
المطوّعين من المؤمنين في الصدقات) قال: «جاء عبد الرحمن بن عوف بأربعين 
أوقية من ذهب إلى النبي یف وجاءه رجل من الأنصار بصاع من طعام فقال 
بعض المنافقين : والله ما جاء عبد الرحمن ہما جاء به إلا رياء» وقالوا: إن كان الله 
ورسوله لغنييّن عن هذا الصاع۷. 


وعن ابن عباس قوله: #استغفر لهم أو لا تستغفر لهم» إلى قوله: «القوم 
الفاسقين) فقال رسول الله بي لما نزلت هذه الآية: «اسمع ربي قد رخص لي 
فیھمء فوالله لأستغفرنٌ أكثر من سبعين مرة فلعلٌ الله أن يغفر لهم». فقال الله من 
شدة غضبه عليهم: «سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم 
إن الله لا يهدي القوم الفاسقین۶94'۔ 


 هنع أخرجه این جریر (۱۸۹/۱۰)ء پسند» ضعیف وبنحو من عن أبي أسامة  رضي الله‎ )١( 
آخرجه ابن جرير (۰۱۸۹/۱۰ وابن أبي حاتم (۷۲/4/ ب ۷۳/ »۰ والطيراني في‎ 
الکبیر (۸/ ۲۹۰ - ٢٦۲)ء والبيهقي في «الدلائل» (۵/ ۲۹۱-۲۹۰) بسند ضعیف جداً.‎ 

(۲) آخرجه البخاري (ح/ ۳ و ۲۹۸۲ و ۰6۲۷4۹ ومسلم (ح/۵۹) من حدیث آبي هربرة 
رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه ابن جرير (۰)۱۹4/۱۰ وابن أبي حاتم (۷۳/4/ ب) بسند ضعیف. وله شاهد من 

حديث أبي سلمة: أخرجه ابن جرير (۱۹۰/۱۰)ء وابن أبي حاتم (4/4// أ) وشاهد 

آخر من حديث أنس أو غيره أخرجه ابن أبي حاتم (۷۳/4/ ب). كما أنه روي مرسلاً عن 

قتادةء ومجاهد» والربيع بن أنس. 

آخرجه ابن جرير (۲۰۰/۱۰) بسند ضعيف» لکن صح الحديث من وجه آخر بأطول من هذا 

من حديث عمر ين الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ ۰ وفيه فقال رسول الله ل : «أخر علي يا = 


٤٤ 


چم 


۳ 


الدرس الثامن عشر بعد الماثة: سورة التوبة (الایات ۸۱ س ۸۰) 


قوله عز وجل: « مرح الْمُسَلَفُوتَ يِمَقَعَدِهِمْ ك رَسُول الہ 
رشا آن هدر شید هد 
جَمَئَہ سووو ہو رر ا 2 
یا © ين جک الہ اک ای ینبم ۳ خرچ قل آن 


کیٹا میں ایک ون ی نع 7 تشر پل ارت ات 


ا ارد کات کا ولاک عق تی ام کت اکر 
ورسولی. وماتوا و أَحُمَ هم فقوت لوي ولا شبك مك آمو اوشم اک ما يريد له آن 
مب ان اتارک شش وف ڪيه 40 . 


قال ابن إسحاق: ذکر قول بعضهم لبعض حین أمر رسول الله ل بالجهاد 
وأجمع السیر إلى تبوك على شدة الحر وجدب البلاد» یقول الله جل ثناؤه #وقالوا 
لا تنفروا في الحر قل نار جهنم آشد حرا . 


وعن ابن عباس قوله: فلیضحکوا قليلاً ولییکوا كثيراً» قال: هم المنافقون 
والکفار الذين اتخذوا دینهم هزواً ولعباء يقول الله تبارك وتعالی: #فليضحكوا 
قليلاً» في الدنیا «وليبكوا كثيرً» في النار. 


وعن جابر بن عبد الله أن رأس المنافقين مات بالمديئة» فأوصى أن 
يصلي عليه النبي كَل وأن یکمن في قمیصه. فکفنه في قميصه وصلی عليه 
وقام على قبره» فأنزل الله تبارك وتعالى: ولا تصل على أحد منهم 
عمره فلما أكثرت عليه قال: «ٍن خيرت» فاخترت» لو أعلم أني إن زدت على السبعين غفر 
له لزدت عليها» فصلى عليه رسول الله كل فلم يمكث ال يسيراً حتى نزلت الآيتان من 
براءة». أخرجه البخاري (ح/۱۳۹۹ و ۰488۷۱ وبنحوه مسلم (ح/۲۷۷4) عن أبن عمر 
رضي الله عنھما۔ 


۳۷ 


الدرس الثامن عشر بعد الماثة: سورع التوبة (الایات ۸٦‏ + ۸۹) 
مات أبداً ولا تقم على قبره إنهم کفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون۳4؟. 


کے کے ورگ کے 


قوله عز وجل : « ولد ارت سورة ن لیوا اللہ وجدھ دوا مع رولو 
دنت ولا لول متیر وكالوأ در تک تح الکمییت 9 يوا يأك یکا 
مع الکرایب ری عل وي کٹ لابنتجوست © تي اضرا رایرے 
اتا م یضرا باو یر ونشیه نز أؤكيلك کانسرت ارتيك هم 
انی © اعد له دخ تي ری ین تما اتھکر ورین فيا درك موز 
الملج @4 . 

عن ابن عباس قوله: «استأذنك أولوا الطول منهم» يعني: أهل الغنى 
والخوالف هن النساء. والله آعلم. 


(۱) آخرجه ابن ماجه (ح/ ۰4۱۵۲6 وابن جرير (۲۰۵/۱۰) بسند ضعیف . 


¥0۸ 


الدرس التاسع عشر بعد المائة: سورة التوبة (الایات ۹۰ -- ۹۹) 


و لد یت التپ نیودت کم وکعد أل واه وشو 
میویب ال کفروا مب نم حا لیم 9© یس عل الما ولا عل 
ا سو 
عل ییوت من کیل واه فود کے لی ولاعل ایک دا ما آ2 
2 فک له سس و تفر کیش ی 
الم سرا آلا منوا ما فقوت @ اکتا عل الیت 
ِلك وف از 7۹ تا ”ہم عل فلو 
2 سس یز توا 
ی تنم مد کا 6 لھ ین آبارکم و ی ال کم ورَسُوْمٌ ثم 
روت إل عبر اَلكَيْپ والس دة چو کا یکا کر نموت 9 
سيترشرة ار تلعب ری 
رج رده همجن ما اوا یک بو €9 ود کم 
تمد سیم عم کرک اه لا زیی من الق القت تنا 
الاب مد کنر ريك جك بتكأ خرن ارک هه عل وله 
جح ف و و ی و ی 
عم دایرة اوه وال سَییعٌ کیا ریت الات راب من یدمن وال 


۳۹ 


الدرس التاسع عشر بعد الماثة: سورة التوبة (الایتان ۹۹ء 6۰۰ 
ول جر وا نون فک عند اق ساوت ولآ 
7 مر ینید له فى یف ٤‏ آله رد جع 9 والتدبثورت 
ارو ین مهن والاصار وا آتبع تبعوشم بحسن رضت ال م 
مسج جت ت ری تھا الکتهر خلت ہا بدا کیک 


اند موی . 


۳۹۰ 


الدرس التاسع عشر بعد الماثة: سورة التوبة (الایات ۹۰ - ۹۳) 


سے موس هر عم 


قوله عز وجل : وا وت یک الأغرا لد ين 
الما ولا عل میتی ولا عل لی لا دوت ما ینشور حرج لد 
تسوا َو ما ل الخ دوت ین مکی وله نرگیم( ولا 
عل اليرت دا ما و تیم فک له مآ کم عد تولا 
خیش نیشم نیش ین الدع کر الا ینوا ما شوک ا اما الکییل 
کک اليرت وکوک وشم اقا وشو ان یومع الوا نیع 
الد حل كلو مم یوت 402 . 

قال الفراء: «المعذّرون4 المعتذرون» آدغمت التاء في الذال ونقلت حركة 
التاء إلى العین . قال أبو عمرو بن العلاء: كلا الفریقین كان مسيثاًء قوم تكلفوا 
عذراً بالباطل وهم الذين عناهم الله تعالى بقوله: #إوجاء المعذرون)» وقوم 
تخلفوا من غير تكلّف عذر فقعدوا جرأة على الله تعالى وهم المنافقون. 

وعن ابن عباس قوله : إليس على الضعفاء ولاعلى المرضى) إلى قوله : (حزناً 
أن لا يجدوا ما ينفقون» وذلك «أن رسول الله يكل أمر الناس أن يتبعثوا غازين معه» 
فجاءته عصابة من أصحابه فيهم عبد الله بن مغفل المزني فقالوا: يا رسول الله احملناء 
فقال لهم رسول الله ی : والله ما أجد ما أحملكم عليه؛ فتولّوا ولهم بكاء» وعزيرٌ عليهم 
أن يجلسوا عن الجهاد ولا يجدون نفقة ومحملاً» فلما رأى الله حرصهم على محبته 
ومحبة رسوله أنزل عذرهم في كتابه فقال: لیس على الضعفاء ولا على المرضی ولا 
على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج4 إلى قوله: فهم لا يعلمون). 


4ك رم ال 


(۱) أخرجه ابن جرير (۲۱۱/۱۰) بسند ضعيف. 


۳۴۱ 


الدرس التاسع عشر بعد الماثة: سورة التوية (الایات 54 ل ۱۰۰) 

قوله عز وجل : E E‏ زرا 
آن ومح تنم د بت آل ین لَفِْارکٌ وَسيرَى آله م ولغ 
زک ال عدي التب راش کہ تابف يما کٹ نود 3 
سی يأل تک و نمشد نیم بش رشو عت عرش عنم وم رت 
وه جَمَئۂ جرا سو وڈت لوس 
عَم کان دروا عم کک اک لا ری عن لمر یرت 408 . 

قال من مالك في حدیثه المشهور: لما قدم رسول الله يا من تبوك 
جلس للناس» فلما فعل ذلك جاءه المخلّفون فطفقوا یعتذرون إليه ويحلفون له 
وکانوا بضعة وثمانين رجلاً» فقبل منهم رسول الله 4 علانيتهم ووكل سراثرهم إلى 
الله ؛ وصَدَفْله حديشي» فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام» 
أعظم في صدقي رسول الله يو أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين کذبواء 
إن الله قال للذين كذبوا حين آنزل الوحي شر ما قال لأحد «سیحلفون بالله لكم إذا 
انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس» ومأواهم جهنم جزاء بما 
كانوا يكسبون) إلى قوله : فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين04©, 

قوله عز وجل : « الب أَسَدُ کف وتان ورج ك لا یتنا 
حدود مآ رل أله عل رسوله. اه مه کی )ریت لا من ید 
ڈیڈ نرک اکٹ باش ا ات صمي ے 9© 
قورت الا اپ کن پیت ور الم اضر ھگیڈنائیؤ ڈزکب 
عند أله وُصّلواتِ الول آلآ إا فر هم سيد هم اة ف مء إن آله 
عون ری 9 وار فوت الو من انيت وَالاتصار وار موم 


.)۲۱۲۸ ۲۱۲۰ /6( انظر حديث في البخاري (ح/46۱۸)» ومسلم‎ )١( 
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الدرس التاسع عشر بعد المائة: سورة التوبة (الایات 6۰-٩۷‏ 

اکن يس اک عم ور عه سدق شي تر کا 
آلکنهدر ري نها ابد وق دك الود المطیم یا 

عن إبراهيم قال: جلس أعرابي إلى زید بن صوحان وهو يحدّث أصحابه» 
وكانت يده قد أصيبت يوم نهاوند فقال: إن حديثك ليعجبني» وان يدك لتريبني» 
فقال زيد: وما يريبك من يدي؟ نها الشمال فقال الأعرابي: والله ما آدري الیمین 
تقطعون أم الشمال. فقال زيد بن صوحان: صدق الله : «الأعراب أشدّ کفراً ونفاقاً 
وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله) . قال ابن جرير: يقول: وأخلق 
أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. وقال قتادة: هم أقلّ علماً بالسئن. 

وقوله تعالى: #ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً» قال عطاء: لا يرجو 
على إعطائه ثواباً» ولا يخاف على إمساكه عقاباء إنما ينفق خوفاً ورياء ویتربص 
بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن باه واليوم 
الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول). قال قتادة: دعاء الرسول 
«آلا إنها قریة لهم سيدخلون الله في رحمته إن الله غفور رحيم). 

وعن سعید بن المسيب قوله: «والسابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار» قال: هم الذين صلَوا القبلتين جميعاً. وقال الشعبي: هم الذين بايعوا 
بيعة الرضوان. 

قال ابن جریر(۲: (وأما الذين اتبعوا المهاجرين والأنصار بإحسانء فهم 
الذين أسلموا وسلكوا منهاجهم في الهجرة والنصرة وأعمال الخیر) انتهی . 

رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعدٌ لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين 
فيها أبداً ذلك الفوز العظيم» فیا ويل من سهم وآبنضهم وقد آخبر الله أنه راضٍ 
عنهم . والله أعلم. 


(۱) انظر «جامع البيان» (۸/۱۱)۔ 


٣۴۳ 


الدرس العشرون بعد الماثة: سورة التوبة (الایات 6۱۱۰۰-۱۰۱ 


الدرس العشرون بعد المائة 


رہ ےہ عم يس ہے 50 مر و شا مک موس مک مرو میم 
ومن حول یرت آلگٹراپ مُتَفِقُونَ وین آهل الْمَدِيكة مروا عل 
۳ مس هه وريه 


ہےر کے رع ومع ےکور وپور سه ھ ےی 


عَظی ا وا خرو رفوأ دشیم اطا لاوحا وه ار سا کسی انل أن 
ہھ ہے سے 5 ہے کر >4 عد يه ل کے سر سک رھ کے lle‏ ا 
ينوب علو إن ال عمو جم للا خد من آموي صد هة هرهم رنركہم يبا وص 
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يهم إن سوك سکن اه سر کے © نز یال هو یل 
آلو ن ياد دصق رآ لل ْو الوب الیم و وقي اسلا 
شس َه علي دشر لزیڈ وساردوسک إل عير ال لدو 
یفک یکا کح سوہ €9 رہ رورت فربزد یک ہا ولگ زب 
بے الشؤمنيت> واا ان ارك له َو ون بل لش إن ار 
إلا الشسق راک بد کہم تكيزؤست ۱ 
اون ريس ن کشوم وی فيد رجا رک آن ينه مهف 
اتلهورت © من اک بصع تقوفا مرت آل زرشون کر آم 
کن آکس منم ل کا جرب مکار کاتہاد وه فى کار جم راه لا ری 
َو یوک © لا مرا هم الى با ره ن تُیہۃ ول أن تلع 
هد واه یے کۂ 46 . 


۳۹ 


الدرس العشرون بعد المائة: سورة التوبة (الایات ۱۰۱ -۱۰) 


قوله عز وجل : ٭ وگن وک رت الب وشن وین اَل 
مرت إل عتاب عم © وروت فوأ دنرم حاطو لامعا 
وا سيدا کسی اه آن يوب علي إن َو َم © خد من آمولیم صَدَقَةٌ 
هرهم ورکیم یا وصل علوم را سوت سکن لمم واه سییغ عیے © نز 
یمک أن الله هو بل الَو من جبادو. ومد ألصّدَ فت وت اله هو الاب 
میم یا ول الا ری لله لي سوم وال توت وسترذرسک إل 
عبر لت والَجنو مغ يما كم قلود €9 وا کرت مرو یک ان 
ممم وکا توت عم وان کر ك2 469 . 

عن ابن إسحاق ومن أهل المدينة مردوا على التفاق6 أي: لجُوا فيه وأبوا 
غيره. وعن ابن عباس في قول الله وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل 
المدينة مردوا على النفاق» إلى قوله #عذاب عظيم» قال: «قام رسول الله از 
خطيباً يوم الجمعة فقال: اخرج يا فلان فإنك منافق» اخرج يا فلان فانك منافق» 
فاخرج من المسجد ناساً منهم» فضحهم فلقيهم عمر وهم يخرجون من المسجد 
فاختبأ منهم حياء أنه لم يشهد الجمعة» وظن أن الناس قد انصرفوا واختبؤوا هم من 
عمرء ظنوا أنه قد علم بأمرهم» فجاء عمر فدخل المسجد. فإذا الناس لم یصلّواء 
فقال له رجل من المسلمين: أبشر يا عمر فقد فضح الله المنافقين اليوم. فهذا 
العذاب الأول حين آخرجهم من المسجد» والعذاب الثاني» عذاب الق . 


)١(‏ آخرجه ابن جرير (۰)۱۰/۱۱ وابن آبي حاتم في تفسیره (۹۱/4/ ب - ۹۲/ ) والطبراني 
كما في «مجمع البحرین) (۳۳/۷) بسند ضعیف . 
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الدرس العشرون بعد الماثة: سورة التوبة (الایات 6۰۰-۱۰۱ 
وقال ابن زید: «سنعنبهم مرتین4 قال : آما عذاب الدنیا : فالاموال والاولاد 
وقرأ قول الله فلا تعجبك آموالهم ولا آولادهم إنما يريد الله لیعذبهم بها في الحياة 
الدنیا4 بالمصائب فيهم» هي لهم عذاب» وفي المؤمنين أجر. 


وقوله تعالی: «وآخرون اعترفوا بذنوبھم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سا 
عسى الله أن يتوب علیهم إن الله غفور رحیم4 قال ابن زيد: هم الثمانیة الذين 
ربطوا أنفسهم بالسواري منهم: كردم“ ومرداس وأبو لبابة. وقال قتادة: كانوا 
تخلفوا عن غزوة تبوك. وقال ابن أبي ذئب: سمعت أبا عثمان يقول: ما في 
القرآن آية أرجى عندي بهذه الامة من قوله #وآخرون اعترفوا بذنوبهم» إلى «والله 
غفور رحیم. وعن ابن عباس قال: «جاؤوا بأموالهم ‏ يعني أبا ليابة وأصحابه ‏ 
حين أطلقواء فقالوا: يا رسول الله هذه آموالنا فتصدّق بها عنا واستغفر لناء قال: 
ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئاًء فأنزل اللہ #خذ من آموالهم صدقة تطهّرهم 
وتزگیهم بھا4 يعني بالزكاة: طاعة الله والاخلاص «وصلّ علیهمک يقول: استغفر 
لهم إن صلاتك سکن لهم) يقول: رحمة لهم»”". 


وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: «كان النبي يك إذا اي بصدقة قوم 
صلی عليهم» فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي آوفی»۳؟ رواه 
مسلم. وعن ابن مسعود قال: «إن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد 
السائل» ثم قرأ «ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات 
وأن الله هو التواب الرحیم4*؟ قال ابن عباس: يعني إن استقاموا. وعن مجاهد 
«وقل اعملسوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون» قال: هذا وعيد 
)١(‏ في (الأصل): «کردا» وهو خطأ. 
(۲) أخرجه ابن جرير (15/11)» والبيهقي في «الدلائل»: بسند ضعيف. 
(۳) آخرجه البخاري (ح/ ۱۸۹۷ و5153 و 1۳۳۲)› ومسلم (۷۵۹/۲- 0۷۵۷ 
(6) آخرجه ابن جرير (۱۹/۱۱)ء وابن أبي حاتم (۹۵/4/ ). 


۳۹۹ 


الدرس العشرون بعد المائة: سورة التوبة (الیات 6۱۱۰-۱۰۷ 

«وسترون إلى عالم الغیب والشهادة فینبتکم بما کنتم تعملون» . 

وقوله تعالی: «وآحرون مرجون أي: موخرون #لأمر الله اما یعذبهم 
وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم»# قال مجاهد: هم هلال بن أمية» ومرارة بن 
الربيع» وكعب بن مالك. وقال الضحاك: هم الثلائة الذين خلّفوا عن التوبة» يريد 
غير أبي لبابة وأصحابه» ولم ينزل الله عذرهم فضاقت عليهم الأرض بما رحبت) 
وكان أصحاب رسول الله يك فيهم فرقتين: فرقة تقول: هلكوا حين لم ينزل الله فيهم 
ما أنزل في أبي لبابة وأصحابهء وتقول فرقة أخرى: عسى الله أن يعفو عنهم» 
وكانوا مرجئين لأمر الله ثم أنزل الله رحمته ومغفرته» فقال «إلقد تاب الله على 
النبي يكل والمهاجرين؟ الایف وأنزل الله وعلی الثلائة الذين خلفوا) الایذ. 

قوله عز وجل : وار اڈ وا سیکا ضرا فر وتف رما بے 
زنک ولزمکاها من حارس اللہ وم ین فلوم نآرد إلا 
الشسق وکا یبد یم لکوت © لا کم فيه دا کسید اس عَلَ 
فد ین اوی لآ کشوم وب فيه جال رت آن تا راک ی 
له مت © من الک ميسكم ل تقو برک ال ورس ون حر آم 
من کس اک تھ عل شا جرف مسار کار هی تارج واگ لا یی 
وم ییوت © لا رال بش الى با رة في كوو رل أن تلع 
شوم واه بعکم 2> . 

عن ابن عباس والذين اتخذوا مسجداً ضرارا» وهم آناس من الأنصار ابتنوا 
مسجداً فقال لهم آبو عامر: ابنوا مسجدكم واستعدوا ہما استطتعم من قوة ومن 
سلاحء فإني ذاهب إلى قيصر مالك الروم فاتي بجند من الروم» فأخرج محمداً 
وأصحابه» فلما فرغوا من مسجدهم أتوا النبي و فقالوا: قد فرغنا من بناء 
مسجدنا فنحب أن تصلي فيه وتدعو لنا بالبركة» فائزل الله لا تقم فيه أبداً لمسجد 


۳۷ 


الدرس العشرون بعد الماثة: سورة التوبة (الایات 6۱۱۰۰-۱۰۷ 

أسّس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه» إلى قوله: «والله لا يهدي القرم 
الظالمین 6 

وعن قتادة قال: ذکر لنا أن نبي الله ب قال لاهل قباء: «إن الله قد أحسن 
عليكم الثناء في الطهورء فما تصنعون؟ قالوا: إنا نغسل عنا أثر الغائط والبول». 
وعن جابر قال: «رأيت المسجد الذي بني ضراراً يخرج منه الدخان على عهد 
رسول اف ''۔ رواه ابن جرير. 

وعن ابن عباس قوله لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم» يعني شک 
3إ أن تقطع قلوبهم» يعني الموت. وقال قتادة يقول: حتی يموتوا. وقال 
خلف بن ياسين: رأيت مسجد المنافقين الذي ذکرہ الله تعالى: في القرآنء وفيه 
حجر يخرج منه الدخانء وهو اليوم مزبلة. والله أعلم. 

© © © 


(1) أخرجه ابن جریر (٢۱/٤۲)ء‏ وابن أبي حاتم (۹۵/4/ ب 45/ آ)؛ بسند ضعیف. 
0( روي هذا مرفوعاً عن جمع من الصحابة وهم : 
۱ - عویم بن ساعدة ‏ رضي الله عنه - : آخرجه آحمد (۳/ ۰4۲۲ وابن جریر (۳۰/۱۱) 
وابن آبي حاتم (۹۸/۵/ ) والحاکم (۱۵۵/۱) وصححه ووافقه الذهبي؛ قلت وقي سنده 
عبد الله بن عبد الله بن أويس الاصيعي؛ وشرحبیل بن سعيد وکلاهما ضعیف. 
وہ أبو هريرة ‏ رضي الله عنه - : أخرجه الترمذي (ح/ ۰6۳۱۰۰ وابن ماجه 
(ح/ ۳۰۷)ء والييهقي (۱/ ۰0۱۰۰ وفي سندہ يونس بن الحارث ضعقه غير واحد. 
۳ س محمد بن عبد الله بن سلام ‏ رضي الله عنه ‏ : آخرجه آحمد (٦/٦)ء‏ وابن جرير 
(۲۹/۱۱) وفيه شهر بن حوشب» مختلف فيه. والراجح أنه صدوق. 
أبو أيوب» وجابر بن عبد اللہء وأنس بن مالك الأنصاريون: آخرجه ابن ماجه 
(ح/ ۰۳۵۵ وابن أبي حاتم (۹۷/4/ ب». والدارقطني (۱/ ۰0۲ والحاكم (١/٥٥۱)ء‏ 
والبيهقي (١/6١1)؛‏ والحديث صححه الحاکمء ووافقه الذهبي» قلت: وفي سنده عتبة بن 
أبي حكيم : ضعفه غير واحد. وعلى کل فالحديث حسن إن شاء الله لتعدد شواهده. 
(۳) أخرجه ابن جرير (۳۲/۱۱- ۳۳)ء وابن أبي حاتم (48/4/ ب). 


۳۸ 


الدرس الواحد والعشرون بعد الماثة: سورة التوبة (الایات ۰-۱۱۱ ۱۱۸) 


الدرس الواحد والعشرون بعد المائة 


< #إء لله لقنا بت اقب اش اموم بلک مر 
الکن موت فى کی ار یاوه ریق کوت وا یو عَا ف 
َو وَالوضيل شان ون اف هوو یرت آلو ابوروا 
یک یی ببشم یر وَكللك هر التو یز 2© التهبوت 
آآکیشرک التیثرت اشیخثرت ارتسهئوت الکوژوت 
الايد بالتنؤوف زالکافرک کن الشحكر لورت مور ال 
وبتر الت 9ه کات لی ولت امن ل ب کغوروا لفن رین 
رز سکاو أؤلي مُق من بعد ما بی کچ آم آضحث لر 9 ونا 
گات اسْوَِعْمَارٌ بھی له لاعن میدز ومد بَا لما بن لاه 
کم عدو و تب هه 25 ڑکا وا کات الہ لیل َر 
مث الوت لار يي ریت وکا تم تن دی آمو ین وب ولا 
سير © آند ٹاک له عل اي والمه ویرک الاسر الیک 
به ي کا اش ین بر کا کاد بَریغ فوب تيب نهر شر 
كاب لھ لھ پوت رهوگ كيبة 2 ول شک اليرت ون رد 
ساقت عَم لاش ما بت وسات علقوھ اسهم ونوا آن لاملا من 


۳۹۹ 


الدرس الواحد والعشرون بعد الماثة: سورة التوبة (الایتان ۰۱۱۸ ۱۱۹) 


7 


لَه الا ال شم تاب مھ اشوا ان اه ہو الاب اليم © ا 
ای امن افوا کہ روم دیور 09> . 


# و بد 


۳۷۰ 


الدرس الواحد والعشرون بعد الماثة: سورة التوبة (الایتان ۰۱۱۱ ۱۱۲) 


قوله عز وجل: «2# آله مد مرت التؤبييت اسهد 
۰ مج ص ے۶ ھے 1 ہے لسع رے رعء مھ سط 
توك یک هم الت تیاور فى سیل الو فیقوت ویکوت 


سی کا و 


رماو عا ف او وونل ولش ان تن زک ټوو ورت 
أو تایا یک الى میقم يِذ وكرت هو ود اميم 9© 
گے الصيثوت آلتیذوت آلکتهخرت الوت 
کوک آلو الم ژون والکاشورک من الشگر والفظوت 
ورد لو وک مینست 49 . 

عن قتادة أنه تلا هذه الآية: إن الله اشتری من المؤمنين أنفسهم وأموالهم 
بان لهم الجنة) قال: ثامّنهم الله فأغلى لهم الثمن. وعن شمر بن عطية قال: ہما 
من مسلم إل وله في عنقه بيعة» وى بها أو مات عليهاء في قول الله: «إن الله 
اشترى من المؤمنين) إلى قوله: «وذلك هو الفوز العظيم». ثم حلاهم فقال: 
«التائبون العابدون» إلى وبشر المزمنین>. 

وقال ابن عباس : «السائحون» الصائمون. وقالت عائشة: سياحة هذه الأمة 
الصیام؛٭۶. وروی آبو داود أن النبي بها قال : «سياحة آمتي الجهاد في سبيل اش . 


)١(‏ آخرجه ابن جریر (۳۷/۱۱)ء بسند ضعبف جداً وروي مرفوعاً من حدیث أبي هريرة رضي 
اللہ عته أخرجه أبن جرير (۳۷/۱۱) بسند ضعيف جداً. وروي موقوفاً عن جمع من 
الصحابة . 

(۲) آخرجه ابو داود (۰)۲4۸۹/2 وابن أبي حاتم (۱۰۱/4/ 6 والطبراني (۱۹۸/۸ 
و ۰)۲۱۰ والحاکم (۷۳/۲) وصححه ووافقه الذهبي والبيهقي في «الشعب» (۰)۱4/4 
وهو حدیث حسن . 


۳۷۱ 


الدرس الواحد والعشرون بعد الماثة: سورة التوبة (الایات 6۱۰-۱۱۳ 
وفي صحيح البخاري عن أبي سعید الخدري قال: «يوشك أن یکون خير مال 
الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطرء يفرّ بدينه من الفتن»؟. 


قوله عز وجل: ۲ کات کي وال متا أن نیزا 
تقر ڪت 5 ڪا أل ف ین بعد ما بيرت لخ انم أشحدث 
لي 49م گات اس مهار می م لاي و الاعن ویو رده إيَادُ 
لکا بي ل کم دک روص ویر لاه ید €9 ما کات ند 
لیم €9 اک لله لم ملف توت وَالْارْضٍ ی۔ یرت وما کم ین دوف 
وین ول ولا سیر 402 . 

عن عمرو بن دینار أن النبي ب قال: «استغفر إبراهيم لأبیه وهو مشرك» 
فلا آزال أستغفر لأبي طالب حتى ينهاني عنه ربي. فقال أصحابه: لستغفرن 
لأبائنا كما استغفر النبي و لعمّه فانزل الله: اما كان للنبي والذين آمنوا أن 
يستغفروا للمشرکین6 إلى قوله: #تبرأ منهه 9 . وعن ابن عباس قال: لم يزل 
إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات » فلما مات لم يستغفر له» وقال عطاء: ما كنت أدع 
الصلاة على أحد من أهل هذه القبلة» ولو كانت خبيثة حبلى من الزناء لأني لم 
أسمع بحجب الصلاة إلا عن المشركين. 

وقوله تعالى: «إن إبراهيم لأوّاه حلیم4. قال ابن مسعود: الأوّاه: الدعاء 
وقال مرة: الرحيم. وروی عن النبي ول أنه قال: «الأواه: الخاشع المتضرّع»9 . 


)۱ أخرجه البخاري (ح/۱۹). 
(۲) آخرجه ابن جریر (۱/۱۱ - 4۲) بسند ضعیف. 
(۳) آخرجه ابن جریر (۵۱/۱۱)) وابن أبي حاتم (4/ ۱۰۳/ ب) بسند ضعیف. 


يفن 


الدرس الواحد والعشرون بعد المائة: سورة التوبة (الایات ۱۱۷ - ۱۱۹) 
وعن مجاهد «وما كان الله لیضل قوماً بعد إذ هداهم حتی يبين لهم ما يتقون) 
قال: بيان الله للمومنین أن لا يستغفروا للمشرکین خاصةء وفي بیان طاعته 
ومعصیته عامة» فافعلوا وذروا. 


قوله عر وجل : «لنّد اب آله عل التي والنهتچرین> 
والکتصار الزبے اوه في سحاءة المْسَرَة ین بر وت رت 
رق تفت د اج عقوط م يهن شرك کی @ 2 فک 
یک غلا حَق زد ات َل اش ما بحت وسات عنم آششهم 
وتا آن لاملا من ال ل وت اک ہُو لب 


لیے یا ہا زیمت منوا ادھوا الله وکو وا صیقت 43 . 


عن معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل : في ساعة العسرة» قال: خرجوا 
في غزوة تبوك الرجلان والثلائة على بعير» وخرجوا في حرٌ شديد» وأصابهم يومئذٍ 
عطش شديد» فجعلوا ينحرون إبلهم فيعصرون أكراشها ويشربون ماءه» وكان ذلك 
عسرة من الماء» وعسرة من الطهرء وعسرة من النفقة. قال قتادة: فتاب الله عليهم 
وأقفلهم من غزوهم. وقال ابن عباس : من تاب الله عليه لم يعذبه أبداً. 


وقوله تعالى: «وعلى الذين خلفوا) قال كعب بن مالك في حدیثه 
الطويل: خلّفنا أيها الثلائة عن أمر أولئك الذين قبل رسول الله ا توبتھم حين 
حلفوا لهء فبايعهم واستغفر لهمء وأرجأ رسول الله پچ آمرنا حتى قضى الله 
فيهء فبذلك قال الله «وعلى الثلائة الذين خلّفوا» "©. وعن نافع قال: قيل 
للشلاثة الذين خلّفوا «ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادفین> 
محمد وأصحابه. وعن أبن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله لو 


(۱) سبق تخريجه. 


vr 


الدرس الواحد والعشرون بعد المائة: سورة التوبة (الایات 6۱۱۹-۱۱۷ 
«علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البرء وان البر بهدي إلى الجنة؛ ولا 
یزال الرجل یصدق ویتحرّی الصدق حتی یکتب عند الله صديقاًء ولیاکم 
والکذب فان الکذب يهدي إلى الفجور. وان الفجور يهدي إلى النار» ولا یزال 
الرجل یکذب ویتحری الکذب حتی یکتب عند الله کذابً*(۲. متفق عليه والله 


أعلم. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


۳۷ 


الدرس الثاني والعشرون بعد الماثة: سورة التوية (الایات ۰-۱۲۰ ۱۲۸) 


الدرس الثاني والعشرون بعد المائة 


« ما ڪا اهَل الْمَدَِةِ ومن حور ین رابب أن َو من رول 
اق اتا شیع عن تیوه کیک رات هت کلم ولا تب ولا 
قمص ف سیل او ولا بطفورت میا یز بظ الَسکُمَار ولا يتات من 


a 


عو لا إلا کیب لہ یہ عل مکی إرت آله لا یسیغ بر 


آلشخینوه ل مشک له ویر ولا کیره ول بقطمورت وَاديا لا 
ڪيب لح رهم ان لَمْسَنَّ ما ڪا مرت © ونا كانت 
الین ودروا مهم اَمو إلكرح مهم درو © اجا ابیت منوا 
المتقيت> 9 رم نك سور مھم کی یول کم راد وه ایس کا 
آلزییک اما دتم لیمک وخر یروت ا وان الیک فى قلویهم 
کرش رادم رسا إل رجسهم واا وهم کرو 3 ولا یروت 
تشم يكبت ف کل عار کک أو میب م لا ینوت ولا هم 
زورک 9 وله ما آرت نوت بنشهم إل بم هَل برسم 


۳۷۵ 


جام رشو ین ت شرستفع عوبر یھ تا شر یش 
یکر بالمؤمديرت تترف تی7 €9 ون توا کٹل خنيى الگا لہ 
4 لا هو كلك َو رث السرش اليم > . 


سض ضس 


۳۷۹ 


الدرس الثاني والعشرون بعد الماثة: سورة التوبة (الایات ۰-۱۲۰ ۱۲۳) 


قوله عز وجل : « ما اه لام اة ون حو ین رابب أن 
ینوا عن ُول مه ولا )شیم عن تن کلک ,تئر له 
لما ولا کت ولا عَنْمصَة فى کیل او ولا يفوت موبلا یی 
مار رل الوت ین عدو یلا لا کیب لسم بو َل وخ رک 
لله لا یسیع لر الشخييين © ولا فقوت نله صَيِرَهٌ ولا کیره ولا 
یقلشورت وَادِيًا لا کیت لمم تھے له لسن ماکان يتلود ڑا 
چ وما کات ا لمشو انوا ڪائة ولا رین کل کر ینبم ية 
تن آزین رضیفا ترمهر رک جنر تیم فلۂ يندت 2 باج 
وَعَلَموا أن الله مَمَ القت 49 . 

عن قتادة قوله: ما كان لاهل المدينة ومن حولهم من الاعراب أن يتخلفوا 
عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه هذا إذا غزا نبي الله بنفسه» فليس 
لأحد أن يتخلف. ذكر لنا أن نبي الله با قال: «لولا أن أشقّ على أمتي ما تخلفت 
خلف سرية تغزو في سبيل اللہ لكني لا أجد سعة فأنطلق بهم معي ويشق عليّ أن 
أدعهم بعدي». وقال قتادة: ما زاد قوم في سبيل الله بعداً إل ازدادوا من الله 
قرباً. 

وقال الضحاك في قوله: وما كان المؤمنون لینفروا كافة» الاية. كان 
(۱) آخرجه ابن جرير  54/1١(‏ 3۵). وابن آبي حاتم /۱۰۹/٤(‏ ب) عن عمرو بن مالك 

عن بعض أصحاب النبي ل . 


۳۷۷ 


الدرس الثاني والعشرون بعد المائة: سورة التوية (الایات 6۱۳۷-۱۲6 
نبي الله ذا غزا بنفسه لم يحلّ لاحد من المسلمین أن يتخلّف عنه الا أهل العذر» 
وکان إذا أقام فأسرت السرایا لم يحلّ لهم أن ینطلقوا الا بإذنه» فکان الرجل إذا 
أسرى فنزل بعده قرآن تلاه نبي الله على الصحابة القاعدين معه» فإذا رجعت السرية 
قال لهم: الذين آقاموا مع رسول الله كلِ: «إن الله أنزل بعدكم على نبيه قراناً 
فيقرئونهم ویفقهونهم في الدين'. 

وقیل: نزلت هذه الآية حين نزل أحياء العرب المدینة فغلت أسعارهم 
وفسدت طرقهم . وفي الحديث الصحيح : امن يرد الله به خیراً یفقهه في 
الد ۰(" 

این 


وقوله تعالی: «يا آیها الذين آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا 
فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين» قال البغوي: آمروا بقتال الاقرب فالاقرب 
إليهم في الدار والنسب. 


5 ہل ہے بجھ 


قوله عز وجل : ولا ما كت سوه مَمِنْهُم کی تو یم نادمه 
ذو ایسا کات زک منوا توا فاد هم زیمت وهر جروت لو راما اليرت فى 
فلویوم کرم رادم رجتا ال رھ ر وَمَاواوَهُمْ کیک 9© 
الا اکر متكت ف کل حار مر امرف م لا کے 
لاحم شم یکت © 4 رت نا هت رک بم هَل 


رڪم ین ار د کم انرشا جر فت ال نیم بان - ل 
قر 05> 


عن ابن عباس قوله: #وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه 
)١(‏ سبق تخريجه. 


TVA 


الدرس الثاني والعشرون بعد المائة: سورة التوبة (الایتان ۰۱۲۸ ۱۲۹) 

إيمانا© قال: كان إذا نزلت سورة امنوا بهاء فزادهم الله إيماناً وتصدیقاء وکان 
یستبشرون۔ 

وقوله تعالی: «وأما الذين في قلوبهم مرض)» أي: شك ونفاق «فزادتهم 
رجساً إلى رجسهم4 فعند نزول كل سورة يتكرونهاء ويزداد كفرهم . 

وقوله تعالى: «أولا يرون أنهم یفتنون» يختبرون في كل عام مرة 
أو مرتين). قال مجاهد: بالقحط والشدة؛ وقال حذيفة: كنا نسمع في كل عام 
كذبة أو كذبتين» فیضلٌ بها فثام من الناس. 

وقوله تعالى: «وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من 
أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون) . 

قال ابن كثير”"2: هذا أيضاً إخبار عن المنافقين» أنهم إذا أنزلت سورة على 
رسول الله #: «نظر بعضهم إلى بعض4ء أي: تلفتوا هل يراكم من أحد ثم 
انصرفواگ» أي: تولّوا عن الحق وانصرفوا عنه» وهذا حالهم في الدنيا لا يثبتون 
عند الحق» ولا يقبلونه» ولا يفهمونه. 


قوله عز وجل: « مد جا سم رونك بن أ اکم عبر 2 
عََهمَاعن تم گم رد 2 پیش بتكم الفزیدرت ترک تم 61 کن 
ولوا قلعت ہے لا 4 4 الا هو َي سكنت ور رب الْصرّضٍ 
لمیر @) . 

عن جعفر بن محمد [عن ا“ في قوله: «لقد جاءکم رسول من 
أنفسكم) قال: لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية. قال: وقال النبي بل: «إني 
(۱) انظر «تفسير القرآن المظيم» (4۰۳/۲). 

(۲) ما بین المعقوفتين إضافة من المصادر التي خرجت الحدیث. 


۳۷۹ 


الدرس الثاني والعشرون بعد الماثة: سورة التوبة (الایتان ۰۱۲۸ 6۲۶ 

خرجت من نکاح؛ ولم أخرج من سفاح»۲۳. وقال قتادة: جعله الله من آنفسهم ولا 
یحسدونه. وعن ابن عباس في قوله عزیز عليه ما عنتم» قال: ما ضللتم. وقال 
القتيبي: ما أعنتكم وضرکم. وعن قتادة: (حريص عليكم) حریص على ضالّهم 
أن بهدیه الله. وقال أبيّ بن كعب: أحدث القرآن عهداً بالل الآيتان طلقد جاءكم 
رسول من آنفسکم4 إلى آخر السورة. وقال أبو الدرداء: «من قال إذا أصبح وإذا 
أمسى: حسبي الله لا إله لا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظیم سبع مرات 
لا كفاه الله ما أهمه»”". والله أعلم . 


(۱) أخرجه ابن جرير (۷۹/۱۱)ء وابن أبي حاتم /١١4/4(‏ ب)ء والبيهقي (۱۹۰/۷)ء عن 
محمد بن جعفر عن أبيه مرسلاً» وقد روي مرفوعاً عن عاتشة وعليء وابن عباس رضي الله 
عنهم» بمجموعها يكون الحديث حسناً إن شاء الله تعالی . 

(۲) أخرجه آبو داود (/۵۰۸۱) موقوفاً عن أبي الدرداء. 


۳۸۰ 


الدرس الثالث والعشرون بعد المائة: سورة يونس (الایات ١‏ ۹) 


#سورة يونس عليه السلام) 
مكية» وهي مائة وتسع آیات 


بسم الله الرحمن الرحیم 

« ار جک “یٹ الكتب لفكي ( اکس جک ارتا ال بل 
تیم آن آزر قاس ویر ایک “امنا أن لصف مِند تیال 
لکوت إرك مدا تمه شب © ٥‏ رکه ا الى حل لکوت وال ف 
کو آیار م تین عل امَف بر رامن کھۓ رل رب یم 
هریم کاخ ڈو اقلا تدگزوسک © الک مرجم یما وعد اہ عَقَاً 
کرو له راب ین یی وعَداب ليرا یما اا مروت €9 ہو الى 
جَمَلَ الم یاه مرو درو متا توعد لت یت والحساب 
تا علق هلاک لقن سب قزر ینود( یادن یل 
انار وَمَاكَكَقَ الہ في لسوت وَالارضٍ کی لِفزر رک چا غ٥‏ 
رت لا بجوت لاتا وشوا لو لیا المأ يبا رایت هم عن اوتا 
عوثرت © ایک مارم اٹاڑ ینا گا تسوت © الریت 


۳۸۱ 


الدرس الثالث والعشرون بعد الماثة: سورة يونس (الایات ۹ ب ۱۷) 
َامَمُوأْ کیٹا الصَلحت یوم َم باتهم تجرف م جیا 
کت لسر قوھ يها شتعطك و نت لم داي تخود 
أن لد ور کب الستییت ا آله لگا اکر 
یال بالخر 0 آعلهم در ہس لا ہیوک نک في 
لقتنم یهوک © ردام ماتا لِجَليوء آز اعدا رتاک 
1 ع ار E‏ سس چیہ تی 
کا ثرا بت ماوت © ولد مكنا زیت ين تیک لا تلكثوأ اعم 
شلش ليقي وها ئا دشا كك کر N‏ 


e‏ :0 عليه 4 کید ا 


رجہ 


E 


سس له 


بچوہ کی موا یی الک م 
عَصیث تق عَداب َو عظیم لپک قل و کہ ان روا 
ہے ہے ری بوت لت من 


یھ 


ال یکن آقتڑی عَلَ او کیب أو کک ابیز رگم لا فیح 


الفترشک » 


TAY 


الدرس الثالث والعشرون بعد المائة: سورة يونس (الایات 9-۱) 


قوله عز وجل : « ار يَْكَ ٤ات‏ الكتب آلکیر © ان لاس عَجَبَا 
آن ارت ال رل ینبم آن آذ رالاس وك الیک ماما هر تمدق ند 
ریم ال الکنفرون إت هنذا تیش 43 . 

قال ابن کثیر۴: تلك آيات الکتاب الحكيم». أي: هذه آيات القرآن 
المحكم المبین. وعن ابن عباس قال: لما بعث الله محمداً رسولاً آنکرت العرب 
ذلك» أو من أنكر منھمء فقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً مثل محمد» 
فأنزل الله تعالى: طأكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم» وقال: «وما 
أرسلنا من قبلك الا رجالاً©. #وبشر الذين آمنوا أن لهم قد صدق عند ربهم ي“ 
يقول: أجراً حسناً بما قدّموا من آعمالهم. 


قوله عز وجل : « دب أله الى خَلقَ ا لکوت وال ن تد ایام 
شه اتی عل اش يديد الأ ما ین مٌیۓ الا یں ید یه الک اه 
ریسم تب دو ألا کرک زجب مزجفکم جیما وغد اللہ اک 
َو ی شم ید ری الذي امنا رک لكوت وس رزیت سکن 
هم قرب من يم وَعَدَابُ لیم یا اا بَكْمُروست ای و الى جَعَلَ 
انش يا وَالْتَمَرٌ ورا ومد تال لماع الیو الاب مَا 
(۱) انظر «تفسیر القرآن العظيم؟ (٢/٤٥٥)۔‏ 


(۲) آخرجه ابن جریر (۸۱/۱۱) بسند ضعیف. 


۳۸۳ 


الدرس الثالث والعشرون بعد الماثة: سورة يونس (الایات ٥‏ - ۱۰) 
ڪل هلاک الا ال یقن یت رتم بقکثرة © 2 في يك ال 
والتبار ما حَلق أ في الوت والگزض لآم قور ثرت 49 . 
عن مجاهد: «یدبر الأمر) قال: بقضیه وحده. يبدأ الخلق ثم يعيده» 
قال: يحيبه ثم يميته ثم يحييه. «اليجزي الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط> 
قال : بالعدل. هو الذي جعل الشمس ضیاء والقمر نوراً وقدّره منازل لتعلموا 
عدد السنین والحساب) . 


قال ابن کثیر"۴: فبالشمس تعرف الأيام» وبسير القمر تعرف الشهور 
والاعوام . 


قوله عز وجل : < انیت لا يتيوت قاتا وتشوا یود الد 
راما يا اديت خم عَنْ عابتا َنود © أتهنك موم الاڈ یکا 
کا كيبوت © ا الیک اما وسلو ال کح یم ریم 
لمح ی نغور آن اند و وب اريت 409 . 

قال قتادة: بلغنا أن نبي الله ل قال: دزن المومن إذا زج من قبره» صوّر 
له عمله في صورة حسنة فيقول له: ما أنت؟ فوالله إني لاراك امرأ صدق فيقول: أنا 
عملك. فيكون له نوراً وقائداً إلى الجنة؛ وأما الکافر إذا خرج من قبره» صوّر له 
عمله في صورة سيثة وبشارة سيئة فيقول: ما أنت؟ فوالله لأراك أمرأ سوء فيقول: 
أنا عملك» فينطلق به حتى يدخله النار 29 . 


.)4+1//1( المصدر السابق‎ )١( 
أخرجه ابن جرير (۰)۸۸/۱۱ وابن أبي حاتم (۱۱۹/4/ ب) بسند ضمیف.‎ )۲( 


۳۸ 


الدرس الثالث والعشرون بعد المائة: سورة يونس (الایات ۱۱ - ۱۶) 
وعن مجاهد في قول الله: بهدیهم ربهم بإيمانهم» قال: یکون لهم نوراً 


یمشون به . 


وقوله تعالی: «#دعواهم؟ه» أي: قولهم وکلامهم. #فيها سبحانك اللهم 
وتحتهم فیها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين» افتتحوا کلامهم 
بالتسبيح وختموه بالتحمید. وعن ابن جريج قال: آخبرت أن دعواهم فیها: 
سبحانك اللهم» قال: إذا مرّ بهم الطیر فيشتهونه قالوا: سبحانك اللھم؛ وذلك 
4و فیأتیھم الملك بما اشتھرا فيسلّم علیهم فيردون علیی فذلك قوله: 
«تحيتهم فیها سلام) قال: وإذا أكلوا حمدوا الله ربهم فذلك قوله: «وآخر 
دعواهم أن الحمد لله رب العالمين) . 

قوله عز وجل : « ٭ وَل یمن اله لاص الَّرَّ اسيَعْجَالَكُر 
پالَكتر دی اکیم حلمم قد مر این لا يجرت لت في طفیتیم 
نویک لا وَإِدَا تک ال لی دعاتا یی آز تیدا آز یم لا 
عله طم مر کان لم دتا إل ضر کشر مم لک رین متا 

نوا یس ملورے e‏ 

عن مجاهد في قوله: «ولو يعجّل الله الناس للناس الشر استعجالهم 
بالخیر4 قال: قول الانسان إذا غضب لولده وماله : لا بارك الله فيه ولعنه. وقال 
ابن زيد في قوله: «لتضي إليهم أجلهم) قال: لاملکناهم. 

قوله عز وجل : و ملك نشور ین یکم لک نوا رتم 


شه بالْيتتني وَمَا كوأ ینوا موأ کت زی قوم المجرییت لا کم 
عکیک ف الگییں یں تدم لطر کت تسود 669 . 


۳۸۰ 


الدرس الثالث والعشرون بعد الماثة: سورة يونس (الایات 6۷-۱۰ 
قال قتادة: ذکر لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «صدق ربناء ما 
جعلنا خلفاء إل لینظر كيف أعمالناء فأروا الله من آعمالکم خیراً بالليل والنهار 
والسر والعلانیة»(؟. 


قوله عز وجل: ودا تُمَلَ مھم یا بيتس قال الیک لا 
رود یا شب رت 
تلقاق تفیی إن انی للا ما ی إل إن اف إن عصیث تق عذاب بو 
عظیر © فل لو سا اه ما وشم َس شع هر بو همد لب 
فيكم عا من نله ات موم فل یقت عل 

كيباو كد بج يبعا یه کم لا ييخ المُمَرثرک > 

قال ابن كثير””2: یخبر تعالى عن تعنت الكفار من مشركي قريش» الجاحدين 
الحق. المعرضين عنهء أنهم إذا قرأ عليهم الرسول ب كتاب الله وحجته 
الواضحة قالوا له: «ائت بقرآن غير هذا)ء أي: رد هذا وجثنا بغيره من نمط 
آخر «أو بڌله) إلى وضع آخر. قال الله تعالی لنبيه :قل ما يكون لي أن 
أبدّله من تلقاء نفسي 4 أي : ليس هذا إليَ إنما آنا عبد مأمور ورسول مبلّغ 
عن الله إن أتبع 11 ما يوحى إليَ إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم 
عظيم). ثم قال محتجّاً عليهم في صحة ما جاءهم به قل لو شاء الله ما تلوته 
عليكم ولا أدراكم به‌ک أي: هذا إنما جنتكم به عن إذن الله لي في ذلك 
ومشیئته وارادته» والدلیل على آني لست أتقوّله من عندي ولا افترتيه» أنكم 
عاجزون عن معارضته» وأنکم تعلمون صدقي وأمانتي منذ نشأت بینکم إلى 
حين بعثني الله عز وجل؛ لا تنتقدون علي شيئاً تخمصو: تغمصونني بهء ولهذا قال: 


(۱) أخرجه ابن جریر (44/۱۱) وابن أبي حاتم (۱۲۱/4/ ب ۱۲۲/ أ)) بسند ضعیف. 
)٢(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم؟ (4۱۰/۷). 


۳۸۹ 


الدرس الثالث والعشرون بعد الماثة: سورة پونس (الایات ۱۶ = ۱۷) 

«فقد لبثت فيكم عمراً من قبله أفلا تعقلون)) انتهى . 

وقوله تعالی: «فمن أظلم ممن افتری على الله كذباً أو کذذب بایاته إنه 
لا يفلح المجرمون) يقول تعالى: لا أحد أظلم ولا أشدّ جرماً ممن تقول على الله 
وزعم أن الله أرسله وهو كاذب» كما قال تعالی: #ومن أظلم ممن افترى على الله 
كذباً أو قال أوحي إليّ ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل اله 
وكذلك لا أحد أظلم ممن كذب بالحق الذي جاءت به الرسل» كما قال تعالى: 
«نمن أظلم ممن كذب على الله وکذّب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى 
للکافرین4'''؟ والله أعلم . 


.٩۳ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
۰1۸ سورة العنکبوت: الآية‎ )۲( 


۳۸۷ 


الدرس الرابع والعشرون بعد المائة: سورة يونس (الایات ۱۸- ۲۰) 


« یدک ون دوب الہ ما لا طشم ولا مهم ویثروےے 
حولاء شما مدد أ فل اتور الله يم لایمکم في لسوت وک فی ال 
سُبَحَكَۂ ول کا متروت © رتا 26 الکاش رل که وید 
تکفا لوكا حخيصةٌ سبکت من رَيَلك یی بینم يما فيو 
ای ررٹیثیکے ل انر عم ی ين يور کٹل رکا یت 
اطا إن مَعکم ری تک کرت © ی٥ا‏ آنتا ناش ا نب کر 
متم إا كم کر فه اانا كل اللہ ایم مک إن سک کشر ما 
لیے ی واد ور حو إن کنر اب تن ہم 
بي بر یش ا جنا ریخ کاٹ تم مزع من کل کان ور 
میم یط يه دموا آله تست نیت من ڪڍ کرک مق 
ایح 9 گا تیم رد هم هم بو فى رض بسر ای بای الاش کم 
مت اش تك الك لذ ةو دخ تب بے جن 
قرت © إِنَمَا مکل کل ارو لديا کم ره من الکماء فاعتاط بو تباث 
یت بال اش الک ی تا لدب الیش رما رارکت رس 
2 تم قیثوت مایا آتلها آمر؟ یلا آز ہا تجعاتها عویدا کان لع 
تنب والأتين کرک تل الاي يقزر بویت © وه خر إل مار 


TAA 


الدرس الرابع والعشرون بعد المائة: سورة يونس (الايات 79 --57) 3 
سل می 


الدرس الرابع والعشرون بعد الماثة: سورة يونس (اقایات 2451-50 
لصَلو یی من یا اک مرب شتتی €9 ای سا امسق ورب اد ولا 
ا رون ور ہو 86 و “با ادت وی ا ہہ 2 برک ہے 
مق رهم ر ولا ول ژکیک اب له هُمْ فا کیثرۃ © وَالْدِينَ 


کھھم ہرے سے ےب ہس سے سے قشم کک کر کا پر کے جع مد TE‏ 
کسبوا السات جا سم يوغلها وتزهقهم ؤلة کا کم ناه ین حاص کات 


4 


5 0 رکچ ہے كل وا ےک ع :ب+ ‏ سول 
یت وج شه وه نال مفلیما کیک صب انار هم فيا كيضة 9 ديدم 
۳۹ ےت نم کے کر رس م سے سم کے شد اہ وو میس سے۔ و سی 

تمرم جیما م نقول ری آشرٹوا مکاتک آنشر وشرناؤھر فریلنا نهم وال 


شرکاڑشم کا کم ےی واه كيدا با رگم رد كا عن 
ایک زورک © لت جوا کل کترں کا القت ردو ال دهم 
الع ول عم کا کارا يوست 9© فل من یرمک جاک تال أن 
موق سے م و عه ع ع عمد 


يدير الام فسیةوا ج اللہ قل اقلا کنو مدل اللہ رکه لمن مدا یمه الحق 
کے ہے كا يوه وم رهم سے س ملاس مه مگ ی 55 
إل اسک اذ شرفت 9 کرت عقت مت دیف عل اليرت موا آم 


۳2 
3 


مق © فز هَل یں شوت یک تن یبد کی مر له کا قلق م 
یمق 00 مہب رل لک لا یی لسن 
يبت ال الک عق أن بقع آتن لا ہیی إلا أن يك ها كل کت 
كنوت © رہ بیع رش وان 2 اَم اش یت ال شا 2 له یم 
ماو 49 . 


۳۸۹ 


الدرس الرایع والعشرون يعد المائة: سورة يونس (الایات ۰-۱۸ ۲۰) 


قوله عز وجل : « ویمَبدویت من دون نما لا یسب 
7 روہ ہس ص وس زر مايه 35 N:‏ مر 
ویو ملق شوت ودد الله ل اتوت آل یکا يكم في الک کوب 
4 
لا فی آلا سبَحتم وق عگا تكرت نا رما 56 الکاش رل که 


مر س سا ما ےم ےہر ا ل سس عم 
وه حتافو واو ااحكليِصة مسبت من یلک لْقَضى باتهم فیکا فد 


که تيفوت ال ویشولومت ولا أنرل که ءا 
کانکط متا رن مک ری انش تیر ©4 . 

ينكر تعالی على المشركين عبادتهم غيره من الأصنام والأوثان «ما 
لا يضرهم» إن تركوا عبادته ولا ينفعهم» إن عبدوه» «ويقولون هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله قل أتنبؤون) أتخبرون الله بما لا يعلم في السموات ولا في الأرض). 

قال البغوي": ومعنى الآية أتخبرون الله أن له شريكاً» وعنده شفيعاً بغير 
إذنه» ولا يعلم الله لنفسه شريكاً في السموات ولا في الأرض؛ سبحانه وتعالی عما 
يشركون» وقال ابن عباس: كان بين آدم ونوح عشرة قرونء كلهم على الإسلام» 
ثم وقع الاختلاف بين الناس» فبعث الله الرسل مبشرين ومنذرين. 

وقوله تعالى: «ولولا كلمة سبقت من ربك) أي بان جعل لكل امة أجل 
معيناً (إلقضى بینهم6 عاجلاً فيما فيه يختلفون #ويقولون) أي: مشركو أهل مكة 
«لولا» أي: هلا «آنزل علیہ أي على محمد آية من ربه» على ما يقترحونه 
كقولهم: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ینبوعا۹) ونحو ذلك «إفقل 
(۱) انظر «معالم التنزيل» (۲۹4/۲). 
)٢(‏ سورة الإسراء: الآية ۰٩۰‏ 


۳۹۰ 


الدرس الرابع والعشرون بعد الماتة: سورة يونس (الایات ۲۱ س ۲۲) 


إنما الغيب 6 أي: ما تطلبونه غیب؛ وهو القادر عليه فانتظروا) قضاء الله 
بيني وبینکم #إني معکم من المنتظرين) . 


تر رر 


قوله عر وجل : E‏ دق اس مه یمد ره 9 
ف اانا قل آم تر مک إن رسک کیو ما تمکروت ل( هو الى رش 
لير وار حَقّ دا کر ف ال وجرن بهم بريج يب وَفَرحوأ مہ 
سوب اس دن في 
ت تن مكنا من کد کک ين الگکت ا تا هم داهم یف 
37 0 و سرس اي یں 
وال ترتع کے اتود ایا ثد 
ام شع فد 2 یما کن ملت 2 . 
عن مجاهد إذا لهم مکر في آياتنا قال استهزاء وتکذیب . 
وقال البفوي") طقل الله أسرع مکراک أي: أعجل عقوبةء وأشد أخذاء 
وأقدر على الجزاء. 
وقال ابن كثير": أي أشد استدراجاً وإمهالاًء حتى يظن الظان من 
المجرمين أنه ليس بمعذب؛ ثم يؤخذ على غرة منه) انتهى. وهذا كقوله تعالى: 
فلفلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا 
أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون) . 
وعن قتادة في قوله: #دعوا الله مخلصين له الدين» قال إذا مسهم الضر في 
البحر أخلصوا له الدعاء. 


(۱) انظر «معالم التتزیل» (۲۹۵/۲)- 
(۲) انظر انفسیر القرآن العظیم» (۷/ 8۱۲). 
(۴) سورة الأنعام: الآية 44 . 


۳41 


الدرس الرابع والعشرون بعد المائة: سورة يونس (الایات ٦٢‏ - ۲۷) 
وقوله تعالى: «يا أيها الناس إنما بغيكم على آنفسکم متاع الحياة الدنيا» . 
قال البغوي: ومعناه إنما بغيكم متاع الحياة الدنيا لا یصلح زاداً لمعادكم 
لأنكم تستوجبون به غضب الله. وقرأ حفص متاع بالنصب أي تتمتعون متاع الحياة 
الدنيا . 


قوله عز وجل : ٭ نامک اَلْحَیزۃ اليا گا رلته من اکا ولا 
بو اٹ ری متا اکل تاش دالا حي .1 عدت الیش یا ورن 
ورک آلآ نم کر زو ست مہا ها انز لا آز با تجتاتها حَصِيدًا 
کان لم تھے ,الت كنال مضل الب رتور ینک ریت( وه دشرا رل 
کار ی یی من کک ال سرب شتتی © لين كمسا التق ورب ادا 
ی مرخ 0 - - 7 - - - مس کم یم هه ہے ےر عرے کت مک ام 
ار رجوهم تَا ولا اه اب کل شم نها کیئرۃ © رزیت 
عم بی ی ہرےر واس مشھم گس کی ےر ہے اع ل ایر 

بوا تیاب جرا منم يوخيلها ور له ما کم من آلہ ین ماسر کشا 

کے ےم سو سے مک وه کے ے کر ےر رف 
يت ورم ھا ون ال لیم الیک اب ارم یج عرشره 402 . 

عن ابن عباس قوله: #إنما مثل الحياة الدنیا كماء آنزلناه من السماء فاختلط 
به نبات الأرض4 قال: اختلط فنبت بالماء كل لون مما يأكل الناس4 کالحنطة 
والشعير وسائر حبوب الأرض» والبقول» والشمار» وما يأكله الانعام والبهائم من 
الحشيش والمراعي . 

وعن قتادة قوله: حتی إذا أخذت الارض زخرفها» الآية» أي والله لئن 
تشبث بالدنيا وحدب عليها لتوشك الدنيا أن تلفظه . 

وقوله: «كأن لم تغن بالأمس». 
)١(‏ انظر «معالم التتزیل» (۲۹۵/۲). 


۳۹۲ 


الدرس الرابع والعشرون بعد الماثة: سورة يونس (الایات ۲۶4 د ۲۷) 
قال ابن جرير”2: یقول: كأن لم تكن تلك الزروع والنبات ثابتة قائمة على 
الأرض قبل ذلك بالأمس. 


وعن قتادة في قوله: #والله يدعو إلى دار السلام) قال: الله هو السلام» 
وداره الجنة. وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله : «ما من يوم طلعت فيه 
شمسه إلا بجنبتيها ملكان يناديان» يسمعه خلق الله كلهم إل الثقلين: يا أيها الناس 
هلوا إلى ربكم ان ما قلّ وكفى خير مما كثر وألهی» وأنزل ذلك في القرآن في 
قوله: واه يدعوا إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم) ‏ . 
رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وعن أبي بكر الصديق «للذین أحسنوا الحسنى 
وزيادة» قال: «النظر إلى وجه الله تعالی۳*. وعن أبيّ بن كعب: «أنه سأل 
رسول اللہ پل عن قول الله تعالی: للذين أحسنوا الحسنی وزيادة) قال: الحسنی 
الجنةء والزيادة النظر إلى وجه اه رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وعن ابن 


(۱) انظر هجامع البيان» (۱۱/ ۰6۱۰۲ 

زفق آخرجه ابن جرير (۰)۱۰/۱۱ وابن آبي حاتم /١١6/5(‏ ب)ء والبيهقي في «الشعب» 
(۲۳۳/۳) وفي سنده ضعف . 

(۳) آخرجه ابن جریر (۰)۱۰6/۱۱ وعبد الله بن أحمد في «السنة» (ح/ 01 و ۲ واللالكاني 
(ح/ ۰0۷۸4 والآجري (ص ۰0۲۵۷ وابن آبي عاصم (ح/ ۰4۷۳ 

(4) آخرجه ابن جریر (۱۱/ ۰۱۰۷ وابن أبي حاتم (۱۲۹/8/ ب)ء واللالكاتي (ح/ ۰0۷۸۰ 
وفي سنده ضعف. وقد روي في تفسیر الزيادة بالنظر إلى وجه الله عن جمع من الصحابة 
كابن سعود واين عباس وحذیفة؛ ومن التابعين وغيرهم أيضاً: ابن المسیب» 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وعبد الرحمن بن سابط» ومجاهد» وعكرمة» وعامر بن 
سعد» وعطاء والضحاك» والحسن وقتادة» والسدي وابن إسحاق وغیرهم. 
وروی مسلم في صحيحه (ح/۱۸۱) عن صهيب رضي الله عنه قال: «قرأ رسول الله کل : 
«للذين أحسنوا الحسنی وزيادة» فقال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار» 
نادى منادي يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه» فيقولون: ما هو؟ ألم = 


۳۹۳ 


الدرس الرابع والعشرون بعد المائة: سورة يوتس (الایات ۲۸ ۔۔ )۳٣‏ 


عباس قوله: ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة4 قال: سواد الوجوه. 


وقوله تعالی: «والذین کسبوا السیات جزاء سيئة بمثلھا4ء کقوله تعالی: 
من جاء بالحستة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسیئة فلا یجزی الا مثلها وهم 
لا يظلمون4. وعن ابن عباس قوله: «وترمقهم ذلّة4 قال: تخشاهم ذلّة 


وشدة. 

وله عز وجل: $ وی ت۔ 2-0 
اد وف رهب 5ل رقم ا کک قلا تثوة 6 کک وق 
کهیدا ینت ویک إن کم ی ار 1 
سڈ ثوا إل اث تدم لول عم كا برت 2 فل من 
رژ یکم من الما وا ا ا ا 2 من الم 


1 1 


یوخ میت مرت الع ومن یلکش قیفوت اه قل فلا کت مور 
ات ریگ کل مادا بدا رل 7 کک أ يوت E‏ 

کلمت رك عَلَ الیک موا آم لا e‏ و 
لاق زا مر 022 ی خی 


مریگ 


چھیکا إل لق مل الہ یی للح ی احق آت ٹیم أت لا زی 
ا آن دی فا کک کیت عد رك جره بجع الف اکن لد ان لا یتنی 
کل ا ہے 

= يقل موازینناء ویبیض وجوهناء ويدخلنا الجنة؟ ویجرنا من النار؟ فیکشف الحجاب 


فینظرون إلى الله فما شيء أعطوه أحسن إليهم من النظر إليه وهو الزیادة». 
(۱) سورة الأنعام: الآية ۰۱۳۰ 


۳۹4 


الدرس الرابم والعشرون بعد الماثة: سورة يونس (الایات ۰-۲۸ ۳۶) 

قال الیفوي''': (قوله تعالى : ٭ویوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين آشرکوا 
مکانکم» أي الزموا مکانکم «أنتم وشرکازکم» يعني الأوثان» معناه: ثم نقول 
للذین آشرکوا: الزموا أنتم وشركاؤكم مکانکم ولا تبرحوا. «فزيّلنا» ميزنا وفرقتا 
بينهم » أي بين المشرکین وشرکائهم وقطعنا ما كان بینهم من التواصل في الدنیا» 
وذلك حين يتبرّأ کل معبود من دون الله ممن عبده) انتهى . 

وقال مجاهد: إن كنا عن عبادتكم لغافلين» قال يقول: ذلك كل شيء كان 
يعبد من دون الله . 

قلت: وهذا كقوله تعالى: $ ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا 
يستجب له إلى يوم القيامة وهم من دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم 
أعداء وكانوا بعبادتهم کافرین 4 وكقوله تعالى: «ويوم يحشرهم جمیعاً ثم 
يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت وليّنا من دونهم بل 
كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون) . 

وعن مجاهد: «هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت) قال: تختبر. وقال ابن 
زید في قوله: «وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما کانوا يفترون) قال: ما 
کانوا پدعون معه من الأنداد والآلهة. 

وقال اليفوي*: (قوله تعالی: طقل من يرزقكم من السماء والارض؟ أي 
من السماء بالمطر؛ ومن الارض بالنبات» «أم من يملك السمع والأبصار4 أي من 
أعطاكم السمع والأبصار ومن يخرج الحيّ من الميّت ویخرج الميّت من الحيّ» 
يخرج الحيّ من النطفة والنطفة من الحيّ «ومن يدبّر الأمر» أي يقضي الأمر 
(۱) انظر «معالم التنزيل» (۲۹۲/۷). 
(۲) سورة الاحقاف: الآية ٥‏ و .٩‏ 
(۳) سورة سبأ: الاية ۳۶. 


(4) المصدر السابق (۲۹۷/۲). 


۳۹۰ 


الدرس الرابع والعشرون بعد المائة: سورة يونس (الایات ۰-۲۸ )٥٣‏ 
«فسیقولون اللہ هو الذي یفعل هذه الاشیاء «إفقل أفلا تتقون» آفلا تخافون عقابه 
في شرككم؟ «فذلکم الله ربكم» الذي یفعل هذه الاشیاء هو #ريكم الحق»» 
«فماذا بعد الحق إل الضلال فأنى تصرفون4 أي فأين تصرفون عن عبادته وأنتم 
مقرّون به «#كذلك4؟ قال الكلبي: هكذا (حقّت) وجبت «كلمة ربك) حكمه 
السابق على الذين فسقوا) كفروا «أنهم لا یؤمنون4. قل هل من شركائكم) 
أوثانكم من يبدأ الخلق ينشىء الخلق من غير أصل ولا مثال ثم يعيده» ثم 
يخبيه من بعد الموت كهيئته؟ فان اجابوك وال فقل أنت الل يبدأ الخلق ثم يعيده 
فانی تؤفكون» أي تصرفون عن قصد السبیل؟ قل هل من شركائكم من يَهْدي» 
يرشد إلى الحق؟ فإذا قالوا: لاء ولا بد لهم من ذلك طقل الله يَهُدي للحق» أي 
إلى الحق؛ «أفمن يَهْدي إلى الحق أحق أن يبع أمن لا بهذي الا أن يُهْدَى4 معنى 
الآية: الله الذي يهدي إلى الحق أحقّ بالاتباع آم الصنم الذي لا يهدي إل أن 
دی أي لا ينتقل من مكان إلى مكان إلا أن يُحمل) انتهى ملخصاً. 


قال ابن کثیر(۲: وقوله: فما لكم كيف تحكمون» أي فما بالكم؟ أين 
يُذهب بعقولكم؟ كيف سویتم بين الله وبين خلقه» وعدلتم هذا بھذاء وعبدتم هذا 
وهذا؟ وهل أفردتم الربّ جل جلاله؛ المالك الحاكم الهادي من الضلالة» بالعبادة 
وحده وأخلصتم له الدعوة والإنابة؟ ثم بین تعالى أنهم لا يتبعون في دينهم هذا 
دليلاً ولا برهاناً» وإنما هو ظن منهم» أي نوم وتخیّلء وذلك لايخني عنهم 
شيئأء «إن الله عليم ہما يفعلون» تهديد لهم ووعید شدید» لأنه تعالى أخبر أنه 
سيجازيهم على ذلك أتم الجزاء. والله اعلم. 


(۱) انظر «تفسير القرآن العظيم» (۲/ 4۱۷). 


۳۹۹ 


الدرس الخامس والعشرون بعد الماثة: سورة يونس (الایات ۳۷ - ١ه)‏ 


الدرس الخامس والعشرون بعد المائة 


کا کات دًا ان أن رن ین دوين و وک صرب ای بت یه 

وتیل الكت لا رب ویو ین تب اللي © أ يتوج افده فل کاؤا یش و 
مق وَأَدَعُوأ من اطم من دون الو إن د کا مقت قد @ ب تلد فا 
پیلیدہ ولک باتع تارب کت دب ال لد 
یلیرت © تیم تن بیش يد وَمتكم کن لا يقث یف ویر 
امنيب @ وود کد ل لی عَمَلٍ ولک نکم أشر رجفو یکا أَعَمَلُ 
ون ریت متا ماو © تیم کن یمو لیک امات شيخ الم ولو عدوأ لا 
یمقلوت © رُم تن بر للكت اقات یی الشتی وکو کاٹ لا 
یشوت @ ١1‏ لا شیع اکاس سیکا رلک آلتاس اشم شیئی کا 
يدم رشن یج رت سر کت 
ہم وف د لی وا راك بعص انی دود أو تو وتا رجه 
2 کہیڈ مَل ما قعارت (@ ولل کر کک کس شور مين 7 
سط وڅ لا بظلموت ل ویفولوت مق ها ون کنر مد كيج © 
رد ی وید 
نیزوت سا ول قرغو ©) لآ بشر ین أتدكم ما تا أو مها ما 
سمجل یه الْمُجْرِمُونَ © ال إا ما وقح منم يوه الکن ود کم بده 


۳۹۷ 


الدرس الخامس والعشرون بعد الماثة: سورة يونس (الایات ۰۱ - )٥١‏ 


اه 2 هل لین طلم ذا عاب کر حل رت لب کا 
تکی جو @ ٭ یشوت ان و قل زی دنق زک لسن رت نش 

ہمجرت ی ون لکل تنس طلست ماف آلذرض لامد ت بو.وا 2 
ما وا الاب وشیوت بتر تس وم لا یلکوت @ أل 2 ينما فى 
لکوت لاض الا إن ود رح ویک كترم لایع هي 


وت ود نوت 47 . 


۳۹۸ 


الدرس الخامس والعشرون بعد الماثة: سورة يونس (الایات ۲۷ ل 5 4) 


قوله عز وجل: وما كن هدا الات أن ری من دوب اللہ ولیک 
ربق ریب وتیل الكت انب زیو ين گت امه( رد 
ڈیڈ ئل نا ہشوکۃ تقو وانغوامن ات لنش تن دون امد کم یقت 
تاشر کیک کات عَنِبَةُ یت 9© متم من ین يد یتم من لا 


ع yg‏ کے سر کو وود ع کاو سے مت ع > سے مسق سے وسوا 
یش به. ورب عم بالمقی یت( رین كدوك فقل لی عملي وا عملکُم 
ربق متا عسل وکا مت متا توت( وت کن يموت بت 
شی الم رز کا لا يقرت ( وتچم تن بر رک ات تيف 
لشي ولو کاڈ لا نیزوت دالیم آلكّاس ها کک الاس 
| یدک ات اھ KOE‏ : 

قال الفراء: قوله تعالی: وما کان هذا القرآن أن یفتری من دون الله 
معناه: وما ينبغي لمثل هذا القرآن أن يفترى من دون الله» كقوله تعالى: «وما کان 
لنبي أن یفل۷4. 

وقوله تعالی: «ولکن تصدیق الذي بين یدیه أي: من التوراة والانجیل 
«وتفصيل الکتاب تبیین ما في القرآن من الحلالء والحرام» والاحکام لا ريب 
فيه من رب العالمين). 


لآم یقولون افتراه)ء أي: اختلق محمد القران من قبل نفسه طقل فأتوا 


(۱) سورة آل عمران: الآية ۰۱7۱ 


۳۹۹ 


الدرس الخامس والعشرون بعد المائة: سورة يونس (الایات 20 س )٠٥‏ 
بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله» ليعينوكم على ذلك إن کنتم 
صادقین أن محمداً افترأه بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه» يعني لما رأوا القرآن 
مشتملاً على أمور ما عرفوا حقیقتھاء سارعوا بجهلهم إلى التكذيب «ولما يأتهم 
بعد تأويله» أي: عاقبة ما وعد الله في القرآن «كذلك كذب الذين من قبلهم 
فانظر كيف كان عاقبة الظالمين» آخر أمرهم بالهلاك . 

«ومنهم من يؤمن به)» أي: من قومك من يؤمن بالقرآن #ومنهم من 
لا يؤمن به لعلم الله السابق فيهم إنهم لا يؤمنون #وربك أعلم بالمفسدين). 

«وإن كذبوك فقل لي عملي) وجزاؤه «ولكم عملكم» وجزاؤه «أنتم 
بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون) . 

(ومنهم من يستمعون إليك) بأسماعهم الظاهرة فلا ينفعهم أفانت تسمع 
الصم ولو کانوا لا يعقلون4؟ فان الأصم العاقل ريما يتفرّس . «ومنهم ينظر إليك» 
ويعاينون أدلّة صدقك لکن لا يصدّقون «أفأنت تهدي العمي ولو كانوا 
لا ييصرون»؟ أي أفتطمع أنك تقدر على فاقد البصر والبصيرة؟ فإن العمى مع 
الحمق جهد البلاء إن الله لا يظلم الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون» 
بالكفر والمعاصي . 

قوله صز وجل  :‏ وم فرشم کان ریا اه من پا ارت 
تبن قد حير ای کر بلق او رتا ؤا مھ کیہ () وا زیت بس ای 
سم یم زَا > ہے وم ترجه ثم َه کہیڈ دض ل ما یقملورت @ ۳ شل أت 
کشا لئ ی تم باقن وغ بر وج ویر کی 

ڌا الود لن کر سید مش تی کر ولا نت لام که له 
يق وكيز پک جد لبك كلا متكتيزون ماع ولا یوت © فل أ إن 


fo 


الدرس الخامس والعشرون بعد الماثة: سورة يونس (الایات ۰۰ -03) 
آتدکم صاب تا أو ار ادا جل ون المجرشوت © رب ما وقح منم 
و َو م قیل یت ظَلموأ ذوفوا عَذَابَ قفا هل 


a 


بے عہے ےم و سے کم وا را 
جروت لا یما کم ہیس جوز تا # ویسکیفولاک احق هو فل إى و تق گم لس ا 
وم رنیرت ۰*5 


قوله تعالی: ربوم يحشرهم کان لم یلبٹوا4ء آي: في الدنیا لا ساعة من 
التهار یتعارفون بینھم4 کمعرفتهم في الدنیا. 

وعن مجاهد وإما نرينك بعض الذين نعدهم من العذاب في حياتك لاو 
نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون)» «ولكل أمة رسول فإذا جاء 
رسولهم» قال: يوم القيامة «قضي بينهم بالقسط» قال: بالعدل رهم 
لا يظلمون) كما قال تعالى: (وجيء بالبیین والشهداء). 

وقوله تعالى: اد ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به به تستعجلون64؟ 

قال البغوي”": فيه إضمارء أي: يقال لكم: الآن تؤمنون حين وقع العذاب 
«وقد كنتم به تستعجلون4 تكذيباً واستهزاء. 


رع سم مرموسے و 


قوله عز وجل : $ ولوان لکل تفس لمت ما فى الْأنضٍ لافتدت فد 
وسوا الکدامة نما راا لداب وشنوت ینم ووت وق ا 
دما لکوت وال OSES IESE‏ 
بی بت وله نوت 427 . 

قال ابن جرير”": يقول تعالى ذکرہ ولو أن لکل نفس4 کفرت با 
)١(‏ سورة الزمر: الآية ۹٦ء‏ 
(؟) انظر «معالم التتزیل» (۳۰۱/۲). 
م انظر «جامع البیان» (۱۲۳/۱۱). 


الدرس الخامس والعشرون يعد المائة: سورة يونس (الایات ۰۶ - )٠١‏ 
وظلمها في هذا الموضع عبادتها غير من يستحق عبادة» وترکها طاعة من يجب 
عليها طاعته. ما في الأرض» من قليل أو كثير «الافتدت به) يقول: لافتدت 
بذلك كله من عذاب الله إذا عاينته . 

وقوله: «#وأسروا الندامة لما رأوا العذاب€ يقول: وأخفت رؤساء هؤلاء 
المشركين من وضعائهم وسفلتهم الندامة» حين أبصروا عذاب الله قد أحاط بھمء 
وأيقنوا أنه واقع بهم. 

وقوله تعالى: «#وقضي بينهم بالقسط4ء أي: بالعدل «وهم لا يظلمون». 

لا إن لله ما في السموات والأرض أل إن وعد الله حق ولكن أكثرهم 
لا يعلمون هو بحيي ويميت وإليه ترجعون) . 

قال ابن كثير”'2: يخبر تعالى إنه مالك السموات والأرض فإنه وعده حق 
كائن لا محالةء وأنه يحيي الموتی وإليه مرجعهم» وأنه تعالی القادر على ذلك» 
العليم ہما تفرّق من الأجساد» وتمزق في سائر أقطار الارض والبحار والقفار. وال 


 ملعأ‎ 


.)۲4۰/۲( انظر «تفسير القرآن العظیم»‎ )١( 


٢ 


الدرس السادس والعشرون بعد المائة: سورة يونس (الایات لاه - )٥۸‏ 


الدرس السادس والعشرون بعد المائة 


« یا الاش قد جنک مَوْصِظَة ین ریک شمه ما نی لض ڈور وَهُدّى 
وت و قل يشر کا ارک ا تک رس زرف رنه سراما وعکلا 
فل له وت نم اد عَلَ ام تقتؤت نی وما لن الیک یروت عل اله 
الکیت يم الم ہک اه ڎو شي عَلَ الاس مکی رهم لا 
کرت ڑ4 وما نکن فى أن ما تلا له ین زان ول تلو ین علي الا 
متا مک شود یوت وید مایت زب عن زنک من تفقال ررض 
ولاف السا ولا اکر من کت ولا كير إلى کت شین €9 الا اک او 
لَه ا حرف علب کا شم ی رک زج زیت منوا وک ايت ا 
هی فى اليو ال َي اجره لا کیل یکت َو ڈراک هر 
التو لور تج ولا رلك تلد یره که جیا هو تبیغ 
لیم 169 إت رر س ف الوت رک ف ايض رتا بقغ الت 
غوت من دب الہ شزکاء إن تيوت إلا لسن ان هم لا 
روت © خر ای جع لک ال کنو نید والتهار میا پ٤‏ 
ف كلك لبي تور غوت © تاٹرا اكد اھ وکا شیک و 


2.2 2 اه و 2 Î‏ 
لت ام ما ف الوت وَمَا فى ار إن عنم ین شلطن دا 


f۳ 


الدرس السادس والعشرون يعد الماثة: سورة يونس (الایات 6۷۰-۸ 


نوک عل الو کا لا موه @ فل يرك ال بت عل لله اكب [ 


بفلخُورت 9 مت ف الب ثد رلک مرجمهم شم آلْمَدَابَ ألَّدِيدَ 


بنا کانوایکتروت 2> . 


یں 


الدرس السادس والعشرون يعد المائة: سورة يونس (الایات لاه - 6۱۰ 


قوله عز وجل : « کا الکاش کد جن مَوْعِظة ین یکم وَِق ما 
روو ری کس خر سے 


فى الصّڈورِ وهدى وة ل ۴۸۰9002 ورمته فين 


هو متا بعر اڈ ارعش کا سک ا لک من رف ماش ون 
سدس ی سی 32 ص کے سے مر سے ر س مودعم م2 
عراما وکاک فل الک آورے لکع آم عل ال تفترومک لجا وما ن اليرت يفون 


3 5 2 وی + ی۲ 


ڪل اه کیب يوم مق کے الله أو سل على آلا وین كرحم لا 
Kio‏ 

عن آبي سعيد الخدري في قول الله طقل بفضل الله وبرحمته فبذلك 
فليفرحوا» قال بفضل الله القرآن (وبرحمته) أن جعلکم من آهله. وعن 
هلال بن يساف قل بفضل الله وبرحمته) قال: بالاسلام والقرآن «فبذلك 
فليفرحوا هو خير مما يجمعون) من الذهب والفضة. 

وعن ابن عباس في قوله: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه 
حراماً وحلالاً» قال: إن أهل الجاهلية كانوا يحرّمون آشیاء أحلّها ال وهو قول 
الله «أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً) قال: الحرث 
والاتعام . وقال مجاهد: البحاثر والسيّب. 

طقل الله آذن لکم آم على الله تفترون وما ظن الذين یفترون على الله الکذب 
يوم القيامة) . 

قال البغوي"۴: أيحسبون أن الله لا يؤاخذهم به ولا یعاقبهم علیه؟ 

إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون) . 


.)۳۰۲/۲( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


الدرس السادس والعشرون بعد الماثة: سورة يونس (الایات 6۶-5۱ 

قال ابن کثیر“: بل يحرّمون ما آنعم الله به علیهم ویضیقون على أنفسهم» 
فيجعلون بعضاً حلالاً وبعضاً حراماً۔ 

وقال ابن جریر''' يقول: ولکن أكثر الناس لا يشكرونه على تفضله علیهم» 
بذلك وبغيره من سائر نعمه . 

قوله عز وجل : < وان أن ما انث ن ران ولاتتملودین 
عمل إلا حكن عل سْبُودًا إذ ا 
ف الکن ولا ن الک وک صخر َر من ذلك ول" أَكبر رل في lores‏ 
اک اڑا اللہ لا کے ہدوہ رت ءامنا ار ڪا 
تفوت 9 لهم رین الكيزة لیا وی الگ رة لا ری کی ار 
کرلک خر للم . 

قال ابن عباس في قوله: «#إذ تفیضون فيه یقول: إذ تفعلون. «وما یعزب 
عن ربك4 يقول: ما يغيب عنه «#مثقال ذرة ف في السموات ولا في الأرض ولا أصغر 
من ذلك ولا أكبر الا في كتاب مبين» . 

قال البغوي”": وهو اللوح المحفوظ. وعن ابن عباس لا إن أولياء الله 
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» قال: «الذين يُذْكّر الله لرؤيتهم»9؟. وعن 
(۱) انظر «تفسیر القرآن العظيم» (4۲۱/۲). 
(۲) انظر «جامع البيان» (۱۲۸/۱۱). 
(۳) انظر «معالم التنزیل» (۳۰۳/۲). 
(4) آخرجه الطبري (۰)۱۳۱/۱۱ عن ابن عباس موقوفاً» وفي سنده ضعف. وقد روي مرفوعاً 

من حدیث ابن عباس : آخرجه النسائي في الکبری (۰)۳۹۲/۹ وابن المبارك في الزهد 


(۰۲۱۸/2 والطبراني في الكبير (ح/ ۰6۱۲۳۲۵ وأبو نعيم في «آخبار آصبهان» 
(۰)۲۳۱/۱ وهو حدیث حسن» وله شواهد عديدة من حديث آسماء بنت يزيدء وعمرو بن 


الجموح: وعبادة بن الصامت؛ وأنس» وغیرهم. 


۰ 


الدرس السادس والعشرون بعد الماثة: سورة يونس (الایات )٦۷ - ٠٦‏ 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يل: «إن من عباد الله عباداً يغبطهم الأنبياء 
والشهداء» قيل: من هم يا رسول الله فلعلنا نحبّهم؟ قال: هم قوم تحابّوا في الله 
من غير أموال ولا آنساب» وجوههم من نور على منابر من نورء لا يخافون إذا 
خاف الناس» ولا يحزنون إذا حزن الناس» وقرأ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون764' . رواه ابن جرير. 

وقوله تعالى: «الذين آمنوا وکانوا يتقون)» أي: یتقون الله بأداء فرائضه 
واجتناب معاصيه. قال ابن زيد: أبى أن یل الإيمان الا بالتقوى. وعن أبي 
الدرداء قال: «سألت رسول الله ی عن هذه الآية لهم البشری في الحياة الدنيا 
وفي الآخرة» فقال النبي #6: الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو تری له" . رواه 
أحمد وغیره. وفي رواية أخرى: «وبشراه في الاخرة الجنة». وقوله تعالی: لا 
تبدیل لکلمات اش أي: لا تغيبر لقوله ولا خلف لوعده ذلك هو الفوز 
العظيم) ۔ 

قوله عز وجل: « ولا بت ژنلک نورد یره يله جمیعاً ہُو 
یی ملد © ال رک ی من ی الکو ت ون ف الارض مشیم 
زک یت شوت من درب ال شرکاة إن یشرت لا آل رن شم لا 


زورک 9 و الى جم تک آل لتا فيد الاد مبصرا إن 


(۱) آخرجه اللسائي في الکبری (۰)۳۹۲/۹ وابن جریر (۱۱/ ۰۱۳۲ وأبو يعلى (ح/ ۰6۷۱۱۰ 
بسند حسن . وللحدیث شواهد برتقي بها إلى درجة الصحیح . 

(۲) آخرجه أحمد /٦(‏ 46۲ والترمذي (/۳۱۰۹) وابن جریر (۱۳۳/۱۱ و ۰)۱۳۶ وابن 
أبي حاتم (۱۳۵/6/ ب)ء وفي سنده ضعف. لکن جاء من طریق آخر بسند حسن: 
آخرجه ابن جریر (۰)۱۳۹/۱۱ وللحدیث شاهد من حديث عبادة» وأبي هريرة» وجابر 
وابن عباسء وأبي الطفیل وغيرهم ‏ رضي الله عنهم -۰ وبها يرتفع الحدیث إلى درجة 
الصحیح لغيره» والله أعلم. 


¥ 


ف ذلك لیت اموم ہُو ک © كاذا کک یں تج 
سی ای سر ا ين شمن ينذا 
تو عل الو مسا لاتوت 2 فل رک الین تزور مل الو الْکوبَ لا 
ہوم ا رورض هم داب ألقَّدِيدَ 
يما ڪاو ايرود @4 . 

قوله تعالى: ولا بحزنك قولهم» يعني قول المشركين» واستعن بالل عليهم 
«فان العزة لله جميعاً كما قال تعالى : #ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ي . 

وقوله تعالی: ألا إن لله من في السموات ومن في الارض وما يتبع الذين 
يدعون من دون الله شرکاء» أي: ما يتبعون شركاء على الحقيقة وان کانوا 
يسمونهم شركاء إن يتبعون إلا انظن أي: بظنون آنهم یتربونهم إلى الله زلفی 
وان هم الا يخرصون» یکذیون. 

وقوله تعالی: قالوا اتخذ الله ولداً سبحانه هو الغني له ما في السموات وما 
في الارض إن عندکم من سلطان بهذا)» اي: ليس عندکم دليل على ما تقو 
من الکذب والبهتان «أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذین یفترون على الله 
الکذب لا يفلحون متاع قليل) یتمتعون به في الدنیا إلى انقضاء آجالهم ثم إلينا 
مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید بما کانوا يكفرون. والله اعلم. 


۰ © © 


.۸ سورة المنافقون: الأیة‎ )١( 


الدرس السابع والعشرون بعد الماثة: سورء يونس (الایات ۷۱ ل )۸٤‏ 


الدرس السابع والعشرون بعد المائة 


< چ رال عم تَا وج إذ کال لوہ یم إن كن كر میک ای 


وَتذكيرى یکایمت الہ مسل الہ حكنت کا یمو رک ويك شد لاک 
بق ری َال و رث أن اه بت الفتييية © که که وس تم 
ف ای مهم حَكتيك رارقا ریت کا یت ار کیک کل َو 
رب ثم بت من بدو شلا اک مهم وم یکت تا کارا نوا 
وی رومت ل وه ایی ایا کا کہا وق میت €3 ا 
جاء‌هم الحَنْ من عند كَالُوأ إنَّ هدا خر می الا تال موم أتَونُونَ لح كما 
اتا وَمَكَوْنَ لكنا الکتراه فی الکض وما ن لكنا بمومنیت اھ رکال رمو 
تون یکل سح علیم 9 فا جا الَحهٌ ماک كر مرس لوا ما أنثر 
ملک ئا ماتا لا 16 شرس ما دقش بد الح و2 اه سبط اله له 
يضح عَمَلَ الفتےییَ @ رت ا ال کلمد راز کو المجر شوت( نآ 


5 3 
ہے سے 


روم ریش ےہ ہے بر ےر سم وی ە 19 
امن لوم لا ری من مه عل حوفي ين َوَن وملانهم أن بفیتهم و 
نعو ال لکش و ین الت رف وال شون بکزن إن کم ام ا 
فرعوت لمالني الأرض ولتم لین مت یں وی وقال مومیٰ قوم إن کم ام 


لھک 


الدرس السابع والعشرون بعد المائة: سورة يونس (الایات ۸۶ - ۹۲) 

مھ توا إن کم میلیو لا الا عل اللہ ترکنا رتا لا لتا وة قزر 
لیت © وتا مینک ین الق نیت راز ال موی رنه 
کے ا وکا ہیضر یر واوا وکسم نل واو شا ار وير 
ٹوک © وکاک موی ریت نلک مایت کوک ومالار یه ول فى 
سس ل ف بوملا میم 5 سك ےریم ل سر كمس مج ھم سی 

یه لیر وان ميملك رب ایس مک أموله: ودد صل قُلُوي: 
لاح روا اماب الم چا َالَ َد بت درشا اسیا وآ 


ولا 
يآ کیل الت لا یت لنوت 9© ٭ وجونتا بجی کيل اضر اهز 


ہے سے رر مر خر ےی سے رط مر اس ده ہیک بے مو ہر ہا 
فرعون وجنودم يغيا وعدوا حق إذا ادرحکه الضرق قال ءامنت أنم لا إلله إلا 
ع امت تحت کی الکن وقد حصت ن وشت 


e 9 


آلا حن ميا نیرت 449 . 


4٠ 


الدرس السابع والعشرون بعد المائة: سورة يونس (الایات ۷۱ ۔ ۷۶) 


قوله عز وجل : « الم ا و 
وی e‏ اللہ َك 2 شاخ 
شم لا یکی أترَكُم میک عة شم أو اج ھت 
a e‏ ویر تان ا کہ یت الین تاکن 
َه ری تعۂ فی اللي لکشت ککہک رایت لزب گیا یت 
ان کیک كن عة تن © نع بت من بعده. رسلا إلى ل رمه ایم 
لیب تا كوا ما يتا کت بی یں ل تی تل عل لب 
تکیت 5 . 

يقول تعالى: واتل) يا محمد «عليهم نبا نوح أي: خَبَرّہ مع فومه «إذ 
قال لقومه يا قوم إن كان كبر»» أي: عظم وثقل «عليكم مقامي4 مكثي فيكم 
وطول عمري #وتذكيري» ووعظي «بايات الله» فعزمتم على قتلي وطردي #فعلی 
الله توكلت فأجمعوا آمرکم4 أي: أحكموا أمركم واعزموا عليه #وشركاءكم»» 
أي: وادعوا شركاءكم أي آلهتکم التي تدعون من دون الله فاستعینوا بها معكم» 
فإنها لا تضر ولا تنفع ثم لا یکن أمركم عليكم غمة)» أي: خفياً مبهماً ونم 
اقضوا إليّ ولا ثنظرون)» أي: مهما قدرتم فافعلواء فإني واثق بنصر الله . 

فان توليتم) أعرضتم عن قولي ولم تقبلوا نصحي طفما سالتکم4 على 
تبلیغ الرسالة والدعوة #من أجر إن أجري الا على الله وأمرت أن أكون من 
المسلمین؟»» أي: وأنا ممتثل ما أمرت به من الإسلام لله عز وجل . 

«فکذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف4ء أي: جعلنا الذين 
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الدرس السایم والعشرون بعد المائة: سورة يونس (الایات ۷١‏ س ۸۲) 
معه سکان الارض خلفاً عن الهالکین #وأغرقنا الذين کذبوا بایاتنا فانظر كيف كان 
عاقبة المنذرين». ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاژوهم بالبینات فما کانوا 
لیزمنوا ہما کذبوا به من قبل)» أي: بسبب تكذيبهم إياهم أول ما آرسلوا إليهم 
«كذلك نطبع على قلوب المعتدین6 كما قال تعالی: «ونقلب آفندتهم وبصارهم 
كما لم یژمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم یعمهون6"؟. 


ر 


قوله عز وجل: « ثم بعتا مِنْ بتدهم موم وروت ل وروت 
اروت © 6لا انتا لیا عا رده یھ اکا وک لكا الكزرياة في 
لش وما ن لکا یمومنوت 3 وق رَد اقثون یکل کر لیر © تَا 
جاء لحر ال له م وسؾ آلغوا ما أنثر موت لو کا لوا ال مومی ماجفشر 
بد اليحر ا کہ سبط إن اه لا مشخ عم المي © شین ا ال 
یکیو ولاز کر المب نوت 46 . 

عن مجاهد: #وتكون لکما الکبریاء في الأرض) قال: السلطان في 
الأرض . 

وقوله تعالى: قال موسى ما جئتم به السحر» أي: الذي جئتم به السحر 
إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين» وفي بعض الآثار: أن هؤلاء 
الآيات شفاء من السحر بإذن الله تعالى» تقرأ في إناء فيه ماء ثم يصبٌ على رأس 
المسحور. «فلما ألقوا قال موسى ما جثتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح 
عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون؟»» وقوله في السورة 


۰۱۱۰ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


41۲ 


الدرس السابم والعشرون بعد الماثة: سورة يونس (الایات ۰-۸۲ ۸۷) 
الاخری «فوقع الحق وبطل ما کانوا یعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرین وألقي 
السحرة ساجدین قالوا آمنا برب العالمین رب موسی وهارون؟۲. وقوله تعالى: 
نما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى 76" . 

۳ ۲ ےا اھ ہے کے کک ر 

قوله عز وجل : « ما ءَامَنَ موی لا رین یه مَل حوفي ین 
فمو ومآونهم أن بفیتهم ورد فرعوت لمال في الات و من المسرفت تا 
سے ہے سم ےم ے ہہ سا م 2 سس هه عم 
وا موی کم إن کم امم ام مله توا إن کم ییوت لوی قالع اه 
رگا رتا لا تلا نت لقم یرت وبا يتيلك یه قزر 
الکفیت © ارتا إل ٹک وله أن بر يكنا بیضر ی وکښوا 
سے قشل رأ شر ہی ہج 

عن ابن عباس: فما آمن لموسی لا ذرية من قومه على خوف من فرعون 
وملئهم أن یفتنهم». قال: كان الذرية التي آمنت لموسى من أناس غير بني 
إسرائيل» من قوم فرعون یسیر» منهم امرأة فرعون» ومؤمن آل فرعون» وخازن 
فرعون» وامرأة خازنه. 

وعن مجاهد في قوله تعالى: «فما آمن لموسى الا ذرية من قومه» قال: 
أولاد الذين أرسل إليهم موسى من طول الزمان ومات آباؤهم . 

وعن أبي مجلز في قوله: #ربنا لاتجعلنا فتنة للقوم الظالمين) قال: 
لا يظهروا علینا فيروا أنهم خير مناء وقال مجاهد: لا تسلطهم علينا فیفتنونا. 

وعن ابن عباس: «واجعلوا بيوتكم قبلة) قال: مساجدء وقال: کانوا 
خائفين فأمروا أن يصلوا في بيوتهم وقال مجاهد: كانوا لا يصلّون إلا في البيَع 
)١(‏ سور الأعراف: الآيات ۱۱۸ ٠١١‏ . 


(؟) سورة طه: الاية ۹٦ء‏ 


41۳ 


الدرس السایع والعشرون بعد الماثة: سورة يونس (الایات ۸۸ - )٩۱‏ 


وکانوا لا بصلون الا خائفين» فأمروا أن یصلوا في بيوتهم . 


قوله عز وجل : « وکاک شرت را تک نت ووت وملا يك 
ونوک فى یو یا رک و عن سيبك رتا اليس مل هت ود 
عل فلویهتر غلا منوا یروا العتاب الام نا کل کد بت درشا 
قاس تقیما ولا من سیل اليرت لایس مود 469 . 

قال ابن جرير في قولہ''“: ربا لیضلوا عن سبيلك» یقول موسی لربه : ربنا 
أعطيتهم ما أعطيتهم من ذلك «ليضلوا عن سبيلك)! وعن مجاهد: لرینا اطمس 
على أموالهم» قال: أهلكها. وقال ابن عباس: بلغنا أن الدراهم والدنانیر صارت 
حجارة منقوشة کهیتها صحاحاً وأنصافاً وأثلاثاً. 

وعن مجاهد: #وأشدد على قلوبهم) بالضلالة فلا يؤمنوا) بالله فيما يرون 
من الآيات «حتى يروا العذاب الأليم). قال ابن عباس : واستجاب الله له وحال 
بين فرعون وبين الإيمان» حتى أدركه الغرق فلم ينفعه الإيمان. 

وعن أبي صالح قال: قد أجيبت دعوتكما» قال: دعا موسي وأمّن 
هارون. قال ابن عباس: «فاستقيما» فامضيا لأمري وهي الاستقامة ولا تتبعانَ 
سبيل الذين لا يعلمون» قال ابن جريج: يقولون: إن فرعون مكث بعد هذه الآية 


أربعين سنة. 
قوله عز وجل : < ٭ وَجَوَڑتَا بو إشويل ار مه عون 


ے بر مر سو ده و کم يي 1 


ونودو ییا ودرا حي دآ رکه التَرث کال ءامّث ام لا اه ولا ایی 
مس و و که حرا سد ڑھم 9 سر رر ہے اص م ص کچھ مہ ےچ ۳ 
َاممَتٌ به ینوا سیل وآنا مِنَ مسیون و ان وق عصیت فَسلی وکسک ین 


۱0( انظر «جامع البيان» (1865/11). 
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الدرس السابع والعشرون بعد الماثة: سورة يونس (الایات ا 
آلمنیییت ی الوم یف یف لتكت لمن لك اید و کر 


آتایں َق نی ترت 49 . 


قال عبد الله بن شداد: «اجتمع يعقوب وبنوه إلى يوسف» وهم اثنان 
وسبعون» وخرجوا مع موسی من مصر حين خرجوا وهم ستمائة آلف» فلما 
آدرکهم فرعون فرأوه قالوا: يا موسی أين المخرج؟ فقد أدركناء قد كنا نلقی من 
فرعون البلاء؛ أوحى الله إلى موسی #أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل 
فرق كالطود العظيم» ويبس لهم البحر» وكشف الله عن وجه الأرض» وخرج 
فرعون على فرس حصان آدهم» وكانت تحت جبريل عليه السلام فرس ودیق(؟ 
ومیکائیل يسوقهم» لا يشدّ رجل منهم الا ضمّه إلى الناس» فلما خرج آخر بني 
إسرائيل دنا منه جبريل ولصق بهء فوجد الحصان ريح الأنثى» فلم يملك فرعون 
من آمره شيئاً وقال: أقدموا فليس القوم أحق بالبحر منکم» ثم أتبعهم فرعون4 
حتى إذا هم أوَلْهِم أن يخرجوا ارتطم ونادى فيها «آمنت أنه لا إله الا الذي آمنت به 
بنو إسرائيل وآنا من المسلمین4 ونودي «آلآن وقد عصيت قبل وكنت من 
المفسدین 4؟ 


وعن ابن عباس قال: قال رسول الله: «لما قال فرعون: آمنت أنه لا له ال 
الذي آمنت به بنو إسرائيل» قال: قال لي جبريل: لو رأيتني وقد أخذت من حال 
البحر فدسسته في فيه» مخافة أن تناله الرحمة ح۳ . رواه أحمد وغيره» وعن 


(۱) أي: آرادت الفحل» وحرصت عليه . 

(۲) آخرجه أحمد (۲8۵/۱ و ۰۳۰۹ والترمذي (ح/ ۳۱۰۷)ء وابن جریر (۰)۱۱۳/۱۱ وابن 
أبي حاتم (۱۸۳/4/ آ)ء بسند ضعیف. لکن روي من طريق آخر عن ابن عباس رضي 
الله عنه - مرفوعاً» بسند حسن: أخرجه أحمد (۱/ ۲۲۰ و ۳۶۰ والترمذي (۳۱۰۸)ء 
وحسنه» وابن جریر (۰)۱۱۳/۱۱ والحاکم (۱/ 66۷ وقال: «صحيح على شرط الشيخين 
ولم یخرجاه» إل أن أكثر أصحاب شعبة أوقفوه على ابن عباس»» وقال الذهبي مقراً له: = 


پا 


الدرس السابع والعشرون بعد الماثة: سورة يونس (الایات ۰-۹۰ ۹۲) 
قيس بن عباد وغیره قال: قالت بنوا اسرائیل لموسی: انه لم يمت فرعون» قال: 
فأخرجه الله إليهم ينظرون إليه مثل الثور الاحمر. وقال قتادة: لما أغرق الله فرعون 
لم تصدّق طائفة من الناس بذلك» فأخرجه الله آیة وعظة. والله آعلم. 


«وعامة أصحاب شعبة أوقفوه»» قلت: وبما أن السند صح إلى ابن عباس رضي الله 
عنه ‏ موقوفاً» فهو في حکم المرفوع» إذ لا يمكن أن يقال هذا من جهة الرأي والله أعلم؛ 
وللحديث شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحيح: منها حديث لابي هريرة» وابن عمر؛ 
وأبي آمامة رضي الله عنهم . 


لی 


الدرس الثامن والعشرون بعد الماثة: سورة يونس (الایات 6۱۰۰-٩۳‏ 


الدرس الثامن والعشرون بعد المائة 


« وقد با بی اس یل با صِذقٍ ورتفتهم من لت قما اختلفوا خی 


ول جو وا دب 33 ہو مہ 


22 کت یک یقرمود الڪ کب من كبلك لهد با الق 
من لک فلا فون من یر شی من الک سوہ 
کر ۳ کے حَقّت عَم کلمت کلمت ریک لا 
لسغ © و ةحب سكل ا عق مک نکب ایم توت تن 


امت مها إيكئبا لام پوشی کا اموا کففتا عَتممَ حَدَابَ خی في 
از شتا رارق دو © رز که ره ل اض الأ سم 
جیما نت تکره اگاس سی کر میت © وما کات تفس أن موصت 
1لا یاذت قر ول يقس عل اليرت لا مقو 9 شنم في 
لکوت لاض وما نی الیکث مََلُدُرُ عن قزر لا منوت لا مَھّل 
نژو الا ِل يليت وا ین تیه قل َأنتيلرها إن کوک 
الشحظریت © ث تی تا وای عامتواً کت قا تا شج 
میت © قل ی SES‏ 2 عبد الب دوه من 
مون اکر رکنم أله الى ودک رث ان کرت ین الغزمیید جا وان 
ھک ان سیا وکا تک یرک اکر 2ا وکا َنم من ونوا لا 


۷ء 


الدرس الثامن والعشرون بعد الماثة: سورة يونس (الایات 6۱۰۹-۱۰5 
تفت ولا ره اه لت اين ا ان سس آله بش د 
مکایق له لا هو ريت يدك طبر هار لته میت ہی من یه یت 
عادو وُو مور امد © فل ایا لاش ند جه کم الحَی ين ویک 

عم ہے رور صمي 


بوحكيل €9 تيع ما برع ریق واضیر حى کم ان وهو حير 
تکیت 42> . 


0 


۸ء 


الدرس الخامن والعشرون بعد الماثة: سورة يونس (الایات ۹۳ س ۹۸) 


لم كمع 


قوله عز وجل: فا وَلَتَدَ بو ب سيل مرا صذق ودتفتهم من 
اس و کی همالع رل یی تج ولمم فا کنو فيو 

یش 2ه ود گت ی کو جن رد تس الیک ی التب 
من کل اف لین ريلك 55 تن تین > ولتت ین 
الیک گنو يتاي ار تكرت ین ليومت ند لت حَقّتْ 
يدم ڪَلمث ديلت کا يځو و از ةمهم ڪل ماع یر کات 
لديم نویه ولا کات قَرِيَةٌ منت فتقمها ایکنبا | لا بخ عا من 
شام عَذَابَ الجخزی في 1 دیا سکم إل جين او 2 . 

عن الضحاك «مبوأ صدق» قال: منازل صدق: مصر والشام. وقال قتادة: 
بوَأمم الله الشام وبيت المقدس. 

قال ابن کثبر۲: وقوله: «فما اختلفوا حتی جاءهم العلم» أي ما اختلفوا 
في شيء من من المسائل الا من بعد ما جاءهم العلم» أي ولم يكن لهم أن یختلفوا 
وقد بيّن الله لهم وأزال عنهم اللبس. وقد ورد في الحديث: «إن اليهود اختلفوا 
على إحدى وسبعين فرقة» وإن النصارى اختلفوا على اثنتين وسبعين فرقة» 
وستفترق هذه الأمة على ثلاثة وسبعين فرقة» منها واحدة في الجنة وثنتان وسبعون 
في النار» قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: ما آنا عليه وأصحابي»”". رواه 
الحاكم في مستدركه بهذا اللفظ» وهو في السنن والمسانید؛ ولهذا قال الله تعالى: 


.)4۳۱/۲( انظر «تفسیر القرآن العظیم»‎ )١( 


(۲) سبق تخریجه. 


۹ 


الدرس الثامن والعشرون بعد الماثة: سورة يونس (الاية ۹۹) 
إن ربك يقضي بینهم يوم القيامة فیما کانوا فيه يختلفون) . 
وقال الضحاك في قوله تعالى: فان كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل 
الذين يقرؤون الكتاب من قبلك) يعني أهل التقوى وأهل الإيمان من أهل الكتاب» 
ممن أدرك النبي ككِ. وقال قتادة: بلغنا أن نبي الله هة قال: «لا أشلكَ ولا 


آسال». 
قال ابن كثير9©: وهذا فيه تثبيت للامة وإعلام لهم أن صفة نبیهم لا 
موجودة في الكتب المتقدمة . 


وعن مجاهد في قوله: إن الذين حقت عليهم كلمت ربك لا یؤمنون4 
قال: حق عليهم سخط الله بما عصوه. 

وعن ابن عباس قوله: طفلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها) يقول: لم 
تكن قرية آمنت ينفعها الإيمان إذا نزل بها بأس الله إلا قرية يونس. وعن سعيد بن 
جبير قال: لما أرسل يونس إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام وترك ما هم علیه» قال: 
فدعاهم فأبواء فقيل له: أخبرهم أن العذاب مصبّحهم فقالوا: إنا لم نجرب عليه 
کنب فانظروا فان بات فيكم فليس بشيء» وان لم يبت فاعلموا أن العذاب 
مصبّحکم. فلما کان في جوف اللیل أخذ مخلاته فتزوّد فیها شیتاً ثم خرج؛ فلما 
أصبحوا تفشاهم العذاب كما يتغشى الانسان الثوب في القبرء قفرقوا بین الإنسان 
وولده وبين البهيمة وولدهاء ثم عجوا إلى الله فقالوا: امنا بما جاء به يونس 
وصذقناء فكشف الله عنهم العذاب؛ فخرج يونس ينظر العذاب فلم ير شيئاً. قال: 
جرّبوا علي کذباء فذهب مغاضياً لربه حتى أتى البحر. 

قوله عز وجل : « و کا رک من من فى ای مهم جا 


(۱) آخرجه ابن جرير (۱۱۸/۱۱). بسند ضعیف. 
(؟) المصدر السابق (4۳۲/۲). 


{° 


الدرس الخامن والعشرون بعد المائة: سورة يونس (الایات ۹۹ - ۱۰۸) 

ات کہ الاس کی یکا مومیوت 9 رما كات تفس آن نیرت را 
بیشن لول الیش حل زیت لا یوت 2ا فل آنظرو ماکان لکوت 
ولا وما شقن الآيكث ور عن مرولا یشرت 9 هل زورک لا 

عن ابن عباس قوله: ولو شاء ربك لامن من في الارض كلهم جميعاً». 
#وما كان لنفس أن تؤمن الا بإذن انه ونحو هذا في القرآن» فان رسول الله يك 
كان" يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدی. فأخبره أنه لا يؤمن من 
قومه إلا من قد سبق له من الله السعادة في الذكر الأول» ولا یضل إلا من سبق له 
من الله الشقاوة في الذكر الأول. 


وعن قتادة قوله : #فهل ينتظرون الا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم» يقول: 
وقائع الله في الذين خلوا من قبلهم: قوم نوح وعاد وئمود. وقال الربيع: خوّفهم 


عذابه ونقمته وعقوبته . 


قوله عز وجل : « ل ییا الاش إن کم نی کی ين وین قلا اقب ال 
تبرت من شون لله وکن أذ أله ایی رک ورف تفه 
ون ید رجا زین یکا را تک تالش کوت 3 رلا تنغ ین رز 
اہ ما لا ینتم ولا بش ان ملت و لیات 4 وان سک آله 


اه ین عادو هو نود الم © فل ییا لاش قد ما کم الح ین 
مس قرط پر مه ص عض عم 5-2 ہےر € سرس تف مر چچصو سر ب مہ 
رھک مسن هتدع لما ری لیو کن صل مایا علا رم کم 


لفق 


الدرس الثامن والعشرون بعد المائة: سورة يونس (الایات ٩-۱-۶‏ کی 
بتكيل © وتي ما ما یع یف رامیت حى سک ] 1 وی 
لاک 4)63 . 

قال ابن جریر""* في تفسير قوله تعالی: ولا تدع من دون الله ما لا یتفعك 
ولا يضرك فان فعلت فانك إذاً من الظالمين)ء يقول تعالى ذكره: ولا تدع 
يا محمد من دون معبودك وخالقك شیاء لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة» ولا 
يضرّك في دين ولا دنياء يعني الآلهة والأصنام يقول: لا تعبدها راجياً نفعها وخائفاً 
ضرّهاء فإنها لا تنفع ولا تضرء فان فعلت ذلك فدعوتها من دون الله فانك إذاً من 
الظالمين) يقول: من المشركين بالله الظالم لنفسه. 

وقال ابن كثير؟: وما آنا عليكم بوکیل)» أي: وما آنا موكل بكم حتى 
تكونوا مؤمنين به» وإنما أنا نذير لکم والهداية على الله تعالی . 

وقوله: «واتبع ما يوحى إليك واصبر» أي تمسّك ہما آنزل الله عليك وأوحاه 
إليك» «واصبر» على مخالفة من خالفك من الناس «حتى يحكم اله) أي يفتح 
بينك وبينهم وهو خير الحاکمین؟ أي خير الفاتحين بعدله وحکمته» والله أعلم. 


© © © 


)0 انظر «جامع البیان» (۱۷۱/۱۱). 
(۲) انظر «تفسير القرآن العظیم» (4۳6/۷). 


4۲ 


الدرس التاسع والعشرون بعد الماثة: سورة هود (الایات )٦-- ١‏ 


#سورة هود 
[مكيةء وهي مائة وثلاث وعشرون ایة] 


عن ابن عباس رضي الله عتهما قال : «قال أبو بکر : يا رسول الله قد شبت! 

قال: شيّبتني هود. والواقعة» والمرسلات» وعم يتساءًلون» وإذا الشمس كورت؟. 
رواه الترمذي. وفي رواية: «شيبتني هود وأخواتها»2 . 
يسم الله الرحمن الرحيم 

اتر کتك نمكت نم نك حلت من لد کر کے © آل بدو إلا 

اللہ انی لک یه تیه ردیر( وان انورو ر یی نے 

و وت بش اف کک عَذَابَ ہوم 

کے © إل اہ هه متفر یھر عل كل کیو یو 0 7 م ينون موک 

ا بت لاح سا اھ یلم ما مروت وما تون مر 
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بدا نے الشثور 2 وما ين مق في الأ إل عل ات رزفها وساء مسب ۳۹ 
(۱) آخرجه الترمذي (ح/ ۰0۳۲۹۷ وحسنهء وابن سعد في «الطبقات) (۰)6۳۵/۱ وأبو نعيم في 
«الحلية» /٤(‏ ۰0۳۵۰ والحاکم (۲/ ۳46 و 64۷۱ وصححه على شرط البخاري» ووافقه 
الذهبي» وهو صحیح . 
YY‏ 


الدرس التاسع والعشرون بعد الماثة: سورة هود (الایات ٦‏ س ۱۹) 
شسود ڪا کل فى یکپ تین للا وَهْرٌ ال حى الوت والرس فى 
انار کارت عرشم ل الم تؤْسك اک تفن لا ویب 


3 رک ا حدم 4 مس ہے ہے کے ی سے رك ی سوم 
مین 3 وین ایا عنم الاب إل اک مَعَدُودوَ اورک ما يش ألا يوم 
هم يت مصروفا عن َا بهم تَا کاؤا ہی که زدوت وکین دق 
انح اة ثم ترفکها مه رگم کیرش گکنڑ رق وکین آذك 


تمه مت سه مکنۂ فراع دعب الوا ع رلۂ لع نز ج إلا 
ال صا وا توب أله اٹم وة ولاڈ سكي © مت 


تار بحص ما یکی یلک رس بو صرق آن لو لوك اک علدو گر أو 
ہب لاس عر رہھ؟ ےسب کے ہے علا مع يع ہے سے يل ام ع حر کی دورو 
جا مم ما انم أنت تی وال مل کل کنو نیل 49 ام يقو ڈت 


سے عه بالخ مج سس وس رم وم عه ممه اه ہے 
آفتریه فل هَأنوأ یمشر سوم مقو مُفَْينتٍ وادغوا من اشکطعشم ن دون الو إن 


کر مروت نم تیم بوا تک الوا اش نیما ود لا 
هو قشم ششوک 69 من کا یریة الیو لیا ونا وف إل 
اسهم فیا رهم فیا لا موه 9 کیک ریت ای لحم في الک رلا آلكارٌ 


سس عرصر ی 


وحیط ما صکفوا فیا ول کا مک انوا يسَمَلُونَ © آفمن کات عل بت ین 


۰ 


2 
۶ 
رَو یتو اه ن ومن هو کٹ مومع ماما وة وليك ومد 


5 


يود ون یئز يو ین الحا كاد عفر كا فى ی َه ين 
دک ویک کر آلکاس لا یتست 9©) وین ال مکی تنعل ان 
َا ینک يتوت علق دهم يفول آلتیکد عؤلة الست 
کتَماَل ریغ ألا مه آکہ ل اریہ ی سوت عن کیل ان 


f4 


الدرس التاسع والعشرون بعد المائة: سورة هود (الایات ۱۹ س )٢٢‏ 
وا مرج وشم رن م زوا 3 ویک لم يكوأ نی مريت فى الارض 
وما کان همین دون ال من یه بجع کالما ما پستطیعود یوت سم 
وما کانواً وم یه © ايک بت یرد یروا تشد همطل عنم ٹا کاو 
بت © لا جم اع في اجره کت مک © د ات ام 
سو تو رک رب ات البكئة و 
Oa‏ 


{Yo 


الدرس التاسع والعشرون بعد المائة: سورة هود (الایات ۱- )٥‏ 


بت 


5 سیت و وھ ا نف ون کے 2 
قوله عز وجل: «الر کت کت َلثم م فيلت من لَدْنْ سكير 
خیم جا ال بدا إلا لل کی لكؤينة دی دید )وك تفر ریک تج زا 
اک کی م عم ا چ و ہےر ہوہ سثگ . بے سس سے مس و ہے 
یه بعکم متا حَسَنًا پا أجل مس وثقت کل ذى فصل مس زان ولوا َوه 
ص وو سے سس ےر ہر ےر ہم کی ہے سے کی رد 5 عم > # جه 
اف ع عَدَابَ یمر کب © إل لله سٹک وشو عل گی یو می نیج أل 
یوت شڈ وکر خش تلاوت منکنشوه ان راع مورک رتا 
بر رگم بیدا الشثور 46 . 
عن الحسن في قوله: «کتاب أحكمت آياته ثم فصلت4 قال: آحکمت 
بالامر والتهي» وفصلت بالئواب والعقاب. وقال قتادة: آحکمها الله من الباطل» 
ثم فصلها بعلمه فبيّن حلاله» وحرامه» وطاعته ومعصیته . 


وعن مجاهد یمتعکم متاعاً حسناً إلى أجل مسمی4 قال: الموت #ويؤت 
کل ذي فضل فضله» قال: ما احتسب به من ماله» أو عمل بیده أو رجلهء 
أو کلمت أو ما تطوع به من آمره کله. 


وقوله تعالی: أل إنهم يثتون صدورهم لیستخفوا منه». قال مجاهد: 
یٹنون صدورهم شکاً وامتراء في الحق «لیستخفواه من الله إن استطاعوا. وعن ابن 
عباس آلا إنهم يثنون صدورهمک يقول: یکتمون ما في قلوبهم لا حين 
يستغشون ثيابهم يعلم» ما عملوا بالليل والنهار. وعن الحسن في قوله: الا أنهم 
یثنون صدورهم ليستخفوا منه) قال: من جهالتهم به؛ قال الله لا حين بستفشون 
ثيابهم» في ظلمة الليل في أجواف بيوتهم يعلم تلك الساعة ما يسرون وما 
يعلنون إنه عليم بذات الصدور» . 


الدرس التاسع والعشرون بعد الماتة: سورة هود (الایات 3 ل )١١‏ 


قوله عز وجل : « وما ین داکتر في الاض إلا ل اللہ رها ویر 
کته وشن ود عَم کل ف سحتب تين وهو اي حَقَ لکوت والازش 
فى مه تا سارت عرشم عل آلمه ملسم آي سن ملا 
روت فک تک مودک من بند المرت ناکرا إن مدا لا 
مت( وکین ام عنم الاب هک تشرد و ری ماش أل 
یوم یلیم یر مضروها عنم وسا رهم ما کنر یو کہ زوت لھا وین 
آذفته َم بد ره مه لول دعَب السات م ِنَم فرح حور 2ا 
لا ات سردا رما کیک أزلیک هم نهر ور کید 407 . 

عن ابن عباس وما من دابة في الارض الا على الله رزقها» قال: كل دابة. 
قال الضحاك: والناس منهم. وقال ابن عباس يعلم مستقرها) حیث تأوي 
#ومستودعها» حيث تموت. وقال مجاهد «مستقرها» في الرحم #ومستودعها» 
في الصلب. 


وقوله تعالى: وهو الذي خلق السموات والارض في ستة أيام وكان عرشه 
على الماء» قال قتادة: ينبئكم ربكم تبارك وتعالى كيف كان بدأ خلقه قبل أن يخلق 
السموات والأرض. وعن أبي رزين العقيلي قال قلت: يا رسول الله أين كان ربنا 
قبل أن يخلق السموات والأرض؟ قال: «کان في عماء ما فوقه هواء وما تحته 
هواءء ثم خلق عرشه على الماء»۴. رواه ابن جرير وغيره. وعن عمران بن 
حصين قال: قال رسول الله كِ: «اقبلوا البشرى يا بني تميمء قالوا قد بشرتنا 


)١(‏ أخرجه أحمد ١١/4(‏ و ۰۱۲ والترمذي (ح/۴۱۰۹)ء وابن ما جه (ح/ ۱۸۲ والطيالسي 


(ص ۷١۱))ء‏ بسند ضعيف. 


يفف 


الدرس التاسع والعشرون بعد المائة: سورة مود (الایتان ۰۱۲ ۱۳) 
فأعطناء قال: اقبلوا البشری يا أهل اليمنء قالوا: قد قبلنا فأخبرنا عن أول هذا 
الأمر كيف كان؟ قال: كان الله قبل كل شيءء وكان عرشه على الماء» وكتب في 
اللوح المحفوظء ذكر كل شيء٥''.‏ الحديث متفق عليه. وعن سعيد بن جبير 
قال: سثل ابن عباس عن قوله تعالى: وکان عرشه على الماء» على أي شيء كان 
الماء؟ قال: «على متن الريح»”" . 


وقوله تعالى: «ولئن آخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة» قال ابن عباس: 
إلى أجل محدود «لیقولن ما یحبسه6؟ قال ابن جريج: للتكذيب به. الا يوم 
يأتيهم ليس مصروفاً عنهم وحاق بهم ما كانوا به یستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا 
رحمة ثم نزعناها منه إنه ليؤوس كفور» قال ابن جريج: يا ابن آدم» إذا كانت بك 
نعمة من الله من السعة والأمن والعافية» فكفور لما بك منهاء وإذا نزعت منك 
يبتغي لك فراغك» فيؤوس من روح الله قنوط من رحمته؟! كذلك المرء المنافق 
والكافر «ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني) غره بالله 
وجرّأه عليه «إنه لفرح فخور الا الذین صبروا4 عند البلاء #وعملوا الصالحات) 
عند النعمة «أولئك لهم مغفرة» لذنوبهم #وأجر كبير» قال: الجنة. 


قوله عز وجل : « ملك تارك بعش ما بوتت لباک رصان بده 

صَدَوكَ أن یلوا کوک“ ارد عل گنر أو اه معم ملاک اکم أت تب واه عل 
ا مر 051 مرا رع سا مر ر س ی 

کل کنو وڪيل ل آم یروت آفترنه ل انوا مش سور معو مََُياي 


)١(‏ آخرجه البخاري (ح/ ۳۱۹۰ و 4۳۹۵ و 46۳۸۹ ولم أقف عليه عند مسلم بهذا اللفظء وهذا 
وهم من الشيخ رحمه الله. 

(۲) أخرجه الدارمي في «الرد على بشر المريسي» ص ۸۷ء وابن أبي عاصم في «السنة» 
(۲۰۸/۱))ء وابن جرير (۰)۵/۱۲ وابن أبي حاتم (۱۵۳/۵/ «(Î‏ والحاكم (۰)4۳۱/۲ 
وصححہ وواققه الذهبي . 
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الدرس التاسع والعشرون بعد الماثة: سورة هود (الایات ۰-۱۲ ۱۷) 

دما ن طشم ين دون ال إن کشر یقت © کلم مسج جا لک 
انوا ما زک یلمآ ون لا هل هو هن انشم مس يفوت لا من کات 
ید لوالا وزیتتا نو لیم تلهم فا وهر جا لا وت 9© أوكي ك 
ال یک نی یو لا نصا حيط ما صکفوا فطل تا کاو 
یرد( اکن کات عَق ین وه وله کاڈ زنۂ وین نی کب 
وسو ماما وة ریاف تب وَمن فر بد. یت انگتزاب الا 
موعدم کد ف فى میت هل ين تینک ولیک اسر الگا لا 
یوت 46 . 

قال مجاهد: قال الله لنبیه #فلعلك تارك بعض ما یوحی إليك€ أن تفعل 
فيه ما أمرت وتدعو إليه كما أرسلت» «أن يقولوا لولا آنزل عليه کنز) لا نری 
معه مالآء أين المال (أو جاء معه ملك) ينذر معهء إنما أنت منذرء قبلّغ ما 
أمرت . 

وعن سعيد بن جبير من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها» قال: من عمل 
للدنيا وه في الدنيا. وقال مجاهد: هم أهل الرياء لا يبخسون» لا 
ینقصون. 

وقوله تعالی: #أفمن كان على بينة من ربه‌گه» أي: برهانه. وعن ابن عباس 
قوله: «أقمن كان على بينة من ربه) يعني محمداً ہ: على بينة من ربه ویتلوه 
شاهد منه) فهو جبریل شاهد من الله بالذي یتلو من کتاب الله . 

وقال ابن کثیر۴: یخبر تعالی عن حال المؤمنين الذين هم على فطرة الله 
التي فطر الله عليها عباده» من الاعتراف بأنه لا له إل هوء كما قال تعالى: فأقم 


.)65۰ /۲( انظر «تفسیر القران العظيم»‎ )١( 


الدرس التاسع والعشرون بعد الماثة: سورة هود (الایات ۰-۱۸ ۲۳) 
وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الئاس علیها۳؟ الاي» إلى أن قال: وذلك 
أن المؤمن عنده من الفطرة ما يشهد للشريعة من حيث الجملة» والتفاصيل تؤخذ 
من الشريعة» والفطرة تصذقها وتؤمن بهاء ولهذا قال تعالى: «أفمن کان على بينة 
من ربه ويتلوه شاهد منه) وهو القرآن بلّغه جبريل إلى النبي كلك إلى أمته. 
وقال البغوي”': قیل: في الآية حذف» ومعناه: أفمن كان على بيّئة من ريه 
کمن يريد الحياة الدنيا وزينتهاء أو کمن هو في الضلالة والجهالة. وعن سعيد بن 
جبير قال: كنت لا أسمع بحديث عن النبي و على وجهه | وجدت تصديقه في 
القرآن فبلغني أن النبي گل قال: «لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا 
نصراني فلا يؤمن بي ال دخل النار»”". فجعلت أقول: أين مصداقه في كتاب 
الله؟ حتى وجدت هذه الآية ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده) قال: من 
الملل كلهاء «فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس 


لا يؤمنون©. 
: ہرم بح سم ےر e‏ سه م2 سار ہر کر 
قوله عز وجل : ومن ام مسن فک على او کَنباً ده 


5 


زورک ل رهم ویول هد ہلک اليرت کت باعل ریو آلا 
َة لله عل یوت 2 ال یوت عن سيل َه وها وا وشم 
ره مروت © وليك لم يكوأ زی ف الگ وما كان هم ین 
دون الو ین لعف کلم الاب ما كوأ مکل المع وَمَا کارا 
یرود © کیک ایت یما نشیم ول عتم کا سکاف ینت( لا 
جع آم في ره مانروت © رد زیت امن مكو ايحت 


.)۳۱۸/۲( انظر «معالم التتزیل»‎ )٢( 
سبق تخریجه.‎ )۳( 


الدرس التاسع والعشرون بعد العائة: سورة هود (الایات ۱۸- ۲4) 
سس سس سی سس 
ات نوا رل نیم 7۳۳۳ ۳ ا FEA‏ هم فا دود ق + + مکل 
2 ۳ کالّا۵ی وَلَمَو وَالِصِير اسيع هل ران متلا ألا 


ر دک 4€ . 


عن ابن جریج قوله: «ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا» قال: الكافر 
والمنافق «أولئك يعرضون على ربهم» فيسألهم عن أعمالهم «ويقول الأشهاد» 
الذين كانوا يحفظون أعمالهم عليهم في الدنيا: «هؤلاء الذين كذبوا على ربهم؟. 
وقال الضحاك «الأشهاد» الأنبیاء والرسل. وعن ابن عمر قال: سمعت 
رسول الله و يقول: «إن الله عز وجل يدني المؤمن» فيضع عليه كنفه ويستره من 
الناس ويقرّره بذنوبه» ويقول له: أتعرف ذنب كذاء أتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا قرّره 
بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال: فإني قد سترتها عليك في الدنياء وإني 
أغفرها لك اليوم» ثم يعطى كتاب حسناته. وأما الکفار والمنافقون فيقول 
«الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنة الله على الظالمين) متفق 
عليه . 

وعن قتادة قوله: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا یبصرونہ4 صم 
على الح فما يسمعونه» بكم فما ينطقون به» عمي فلا يبصرونه ولا ينتفعون 
به. 

وقوله تعالی : لا جرم). 

قال البغوي": حقاًء وقيل: بلی. وقال الفراء: لا محالة أنهم في الاخرة 
هم الاخسرون. وقال في القاموس «لاجرم أي: لاب أو حقّاً لا محالةء 
أو هذا أصله ثم كثر حتى تحول إلى معنى القسم . 
)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ ٥۸٦٦)ء‏ ومسلم (/۲۷۹۸). 
(۲) انظر «معالم التتزيل» (۳۱۹/۲). 


شڈ 


الدرس التاسع والعشرون بعد المائة: سورة هود (الایات ۱۸ - ۲۶) 
وقوله تعالی: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولنك 
أصحاب الجنة هم فیها خالدون). قال قتادة: الاخبات التخشع والتواضع . 
وقال ابن عباس: «مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع) قال : 
الأعمى والاصم والکافر والبصير والسميع المؤمن. وقال قتادة: هذا مثل ضربه 
الله للكافر والمؤمن؛ فأما الكافر فص عن الحق فلا يسمعهء وعمي عنه فلا يبصره» 
وأما المؤمن فسمع الحق فانتفع به وأبصره» فوعاه وعمل به» يقول تعالى: هل 
يستويان مثلاً أفلا تذکرون4 والله أعلم . 


ضف 


الدرس الثلاثون بعد الماثة: سورة هود (الایات ۲٣‏ ۲۸) 


و 

اق عاف یکم عَدَابَ بوم الیم نج قال الما لت قفا ین ریہ ما 
تنک الا کی یقلت رما ینک امک رک اليرت شم آرازنکا بادی ألرَأي 
صں رای کک کے یر کرک کے دی وم لیک انل ا کا کے 
عل تقر من ری وءاللنى رم من عندو. فعیّیت ملک آنترتگنوها واش لا 
كل اخ ام کو م عن ني دا م د ےی ہے میگ عرس کا 
کرهوت نوب؟ وَتَقوو لا آم ٹک مہ مالا إن آجری الا عل اله رما آنا بطارم 
رین امنا رهم ملقو نیم ویکوت ارک وما مجنپ لوت تب وم من 
ی مه اه ان کے اھک کر گنوی کا ول آفول لک عنری رای اه ول 
يَنصرفٍ من اللہ إن وم فلا روت نو و اقول لحم مندی‌خراین له و 
آعم الب ولا أل إن منک وله رل ريت تزدرعه بتکم تک یم کہ 
ناغم یکا ن آنشرهم ری 5 آمن اریہ ل الوا شوخ قد دتا 
سرت کت َأیتا یعا تیش إن کت من الط یقت 9 6 تم یک پو 
ان کے رکا آنثر مہہ زج ولا یتفگ نشيو إن ت آن نسح کم إن کات 
کنر آن بتکم ریک روم جرک 9 آم رسک آقترئدة فل إن 
رم مع شراب وَآتا ر ینم عو للا ای ال نوج نم آن بک 
ین رمک امن امن ملا تیش يها کنو یفملورت یکا واضتم الك رعا 
وخ ولا ینت الذي موم شرت 9 ریت آفلاک وگل 
مر همان قزمی۔ سوا من 36 ان تما ما نر ینک كنا 


وقد اکا وکا رک موه إن لک نیڈ ريرك :2ج آنآ بدو إلا ال 


۳۳ 


الدرس الثلاتون بعد الماتة: سورة هود (الایات 54 )٦٤‏ 


نرہ @ سوک کنورت من یی داب رید یل کر عك ميك تا 
وداج را وار شور كنا حمل یا ین کل مین أن رَآَحللک 
امن یی التو ومن ارم مق مذ لا بل © ا كبوأ ها 
جنم لھ ریا وفزتها ٤‏ تق قد ميم ©) رھ کزی بھۂ في مزج 
الیل ونادی فوح تم وکات فى مع زل ج سكب متا وک كل تح 
لگ( ال ستاوع اک جبَلٍ بقوشیی ے اللہ َال لاعاومَ الوم ین 
مر إلا س وج دابا الموج کات ین لفقي © تل تارش 
یی مأك کک آقیی ویس المآ ری انز اتوت ل ودی و 
عدا للم اللولیوت يا واد نح رفاک رت إ٤‏ نی مع كل اوعد 
احق وت َك اكير @ ١ا‏ رکش س رن خوت نحل مر وج 
تن ما ی لت ہی مر یاه أن كوت من هریت( قال رب ان 
ود يلك أن آستلاک ما یش لی ہو عل لل تنیز لي رکم سکن ین 
الحتمیت © ق ینوخ افیظ بر وا رکب مک َع مر یئ کت 
کف ما کت تما ات ولا نک ین ل هدا تاصیر ‏ لبه 


مت > . 


الدرس الٹلاٹون بعد الماثة: سورة هود (الایات ۲۵ ل 55) 


رم 


قوله عز وجل : < ود رس وکا إل تیه رق لک ترشیت أن 
ا دوا کار أله 2 او اف یک دات بم سر © نل الا ال 
a‏ ریہ ما درک لا ہکا مقا وما ر ایک الا الیک هم 
أَرَاذِنَا بَاویَ آلري وما تر ری کم يتا ین صل بل بل تظتگم گذیت © قَالَ 
e‏ ن نیو ميت یج 
دمیو رب ےا نڪ عد مالا إن اجى إلَاعَلَ 
انل وم آتا بطارد یت َامَيواً منوا رگم کشا مهم ولک رد تما 
ارت 3 يا مور من یمن من الہ و ول ول 
لحم عندى خرن املو ول" عم ایب ولا ول إن مک وله آفول ایت 
2 بد کی یاهع یکا ۃ هم لف إن لین 
یه ابش هد بدا تخت کا أا یکا تیدا إن 
وه وی و وش بن لا 
مگ نسح ان ار رَد أن نصح لک إن 2 هرید آن یموب ی مورک 
وَإلَيْهِ جوت لگا آم e‏ فلن ا مَل 0 
ما روت 69 . 
عن ابن عباس قوله: «وما نراك اتبعك إل الذين هم أراذلنا بادي الرأي) 
قال: ما ظهر لنا. 


وقال ابن جریر(۴: فيما نری''' ويظهر لنا. 


)١(‏ انظر «تفسیر ابن جریر(۲۷/۱۲). 
(۲) في تفسير أبن جریر: «یری». 


{ro 


الدرس الثلائون بعد المائة: سورة هود (الایات ۳٣‏ ل ۳۹) 

وعن ابن جریج: قال نوح يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي4 قال: 
قد عرفتها وعرفت بها آمره» وأنه لا إله ال الله هو وآتاني رحمة من عنده» 
الاسلام والهدی والایمان وا تن والنبوة #فعتيت6. 

قال البغوي"): أي شبّھت والبست" علیکم «أنلزمكموها». أي: البينة 
والرحمة «وأنتم لها یں لا تریدونها؟ قال قتادة: لو قدر الأنبياء 0 
الصلاة والسلام أن يلزموا قومهم لألزمواء ولكن لم يقدروا. 

وعن ابن جريج قوله: «ولا أقول لكم عندي خزائن الله» التي لا يفنيها شيء 
فأكون إنما أدعوكم لتتبعوني عليها لأعطيكم منها ولا أقول إني ملك4 نزلت من 
السماء برسالة ما آنا إل بشر مثلكم ولا أعلم الغيب) ولا أقول: اتبعوني على 
علم الغيب. 

وقوله تعالى: «أم یقولون افتراہ 4ء أي: يقول المشركون: افترى محمد هذا 
الخبر طقل إن افتريته فعلي إجرامي4. أي: إثمي «وأنا بريء مما تجرمون» 
بتكذيبكم هذا القرآن ولیس بمفترى . 

قوله عز وجل : «تأويم ای نج نم آن قصب من ری الا من قد 
ایض یا انوا قورت © واصتع آلفلک یزاوی ےا ولا مكب 
ف لدي لا رم مُعْرَفُونَ ڑا و وت مم الثلاک ےا م م مک ما سن 
ومو سخا ماک إن کت کیا ہب ست محر منک کا خزود © کیک 
کوت من بأنیه صَدَابٌ رید ول َي داب ئیۂ 40 . 

عن قنادة قوله: وأوحي إلى نوح أنه لن یؤمن من قومك الا من قد آمن4 
وذلك حين دعا علیهم طقال رب لا تذر على الأرض من الکافرین دیّار۳(6. 


(۱) انظر «معالم التنزيل» (۳۲۱/۷). 
() في «نفسير البغوي»: اوالتبست». 
(۳) سورة نوح: الآية ۰۲٩‏ 


1۳۹ 


الدرس الثلاثون بعد المائة: سورة مود (الایات ٠٣‏ ل ۲۹) 

قوله: فلا تبتئس» یقول: فلا تأس ولا تحزن. وعن ابن عباس قوله: #واصنع 
الفلك بأعيننا ووحينا» وذلك أنه لم يعلم كيف صنعة الفلك» فأوحی الله إليه أن 
تصنعها على مثل جؤجؤ الطائر. وعن قتادة في قوله: «بأعيننا ووحينا» قال: بعين 
الله ووحیه"۴۳. وعن ابن جريج: ولا تخاطبني) قال يقول: ولا تراجعني» قال: 
تقدم أن لا يشفع لهم عنده. 

وقوله تعالى: «ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن 
مروا با مزا سي پر كما تسترون نمؤت لیرد إن اہ عاب رټ 
ويحل عليه عذاب مقيم» عن عائشة أن رسول الله ل قال : الو رحم الله أحداً من 
قوم نوح لرحم أم الصبي؛ » قال رسول الله 23: كان نوح مكث في قومه ألف سنة 
۹ خمسین عاماً يدعوهم إلى اش حتی كان آخر زمانه غرس شجرة فعظمت 
وذهبت کل مذهب» ثم قطعها ثم جعل يعمل سفينة» ويمرّون فیسألونه فیقول: 
آعملها سفینة فیسخرون منه ویقولون: يعمل سفينة في البرا فکیف تجري؟ 
فیقول: سوف تعلمون فلما فرغ منهاء وفار التنور» وکثر الماء في السکك» 
خشیت أم الصبي علیه وکانت تحبه حباً شدیداء فخرجت إلى الجبل حتی بلغت 
ثلث فلما بلغها الماء خرجت حتی بلغت ثلثي الجبل؛ فلما بلغها الماء خرجت 


(۱) وقد استدل السلف من آهل السنة - رحمهم الله تعالی - بهذه الآية وما شابهها من الایات 
والأحادیث» على أن لله عز وجل عينين حقیقیتان تلیقان بجلاله» من غير تكييف ولا تمثیل 
ولا تشبیه ولا تعطیل . 
وإياك أن تفهم ما فهمه الجهمي إذ قال: : ظاهر هذه الآية أثبات أن لله عز وجل أعين كثيرةء 
فيدل على خلقين» وعلى ذوات متعددة» فيجب تأويلها أو إنكارها! فانه لا يقول هذا إل 
بليد الذهن» غبي الطبع» فلو تأمل كلام الله عز وجل حق التأمل» وکلام رسوله کا 
والسلف الصالح» لما قال مثل هذا الهذيان. 
وصدق القائل: 
ياخامرٌاًهانت نفسه إذباعهابالغبن من أعدائه 
لوكنت تعلم قدرماقدبعته شسخت هذ البييع قبل وقائه 
أو كنت كفواً للرشاد وللهدى أبصرتء لكن لست من اکفائنه 


۳۷ 


الدرس الثلاثون بعد الماثة: سورة هود (الایات ٠٤‏ ل 84) 

حتی استوت على الجیل» فلما بلغ الماء رقبتها رفعته بين یدیها حتی يذهب بها 
الماءء فلو رحم الله منهم أحداً لرحم أم الصبي»۳. رواه ابن جرير. 

قوله عز وجل : < َو کا جآ رک وار ان قلا اتیل ا ين 
کل رجن أن هکت الا من سى له الول ومن ءامن وم ام ماه 
یل €9 21614 اکا فا یس ے او یبا رفرصها اج رن تشر ےڑا 
وهی نمی بهم فى موچ كالجبال ونای فح آَم وکاب فى مزل یب 
آزکب معا ولا كن بح آلَكَفرِيَ € تال سکاوۍ ال جَبَل وشن ورت 
مه لا املع ین رل من رَد وال نبا الم گت ین 
آفتزفرت © تل بیش ایی م22 يسع ايلب تفیش امه ری 
کنر وتو مق لور وق بنا َو نیرت 402 . 

عن ابن عباس «حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور» قال: إذا رأيت تنور آهلك 
يخرج منه الماء فإنه هلاك قومك. وعن مجاهد: وفار التنور4 قال: انبجس الماء 
منه؛ آية أن يركب بأهله ومن معه في السفيئة. 

قوله: «من كل زوجين اثنين» قال: ذكر وأنئى من کل صنف . قال الحسن: 
لم يحمل نوح في السفینة إل ما يلد ويبيض» فأما ما يتولّد من الطين فلم يحمل 
منها شيئاً. 

وقوله تعالی : «وأهلك الا من سبق عليه القول من آمن). 


6047 أ)) والحاكم (۷/ ۳4۲ و‎ /۱٦٦/٤( أخرجه أبن جرير (٢۱/٥۳)ء وابن أببي حاتم‎ )١( 
وصححه وتعقبه الذهبي قائلاً: «إسناده مظلم؛ وموسى ليس بذاك»! قلت: وموسى هذا‎ 
هو ابن يعقوب الزمعي ذكره الذهبي في الكاشف وقال: «فيه لین؟! وموسى مختلف فيه»‎ 
والراجح أنه لا بأس به. قال ابن كثير  رحمه الله بعدما ذكره في تفسيره: «هذا حدیث‎ 
غريب من هذا الوجه». وقال في «البداية والنهایة» (۱۱4/۱): «وقد روي عن كعب‎ 
الأحبار ومجاهد» وغير واحد تنبيه لهذه القصةء وأحرئ بهذا الحديث أن يكون موقوفاً‎ 
متلقی عن مثل كعب الأحبار والله اعلم». اه.‎ 


fA 


الدرس الثلاثون بعد المائة: سورة هود (الایات )4٩ - ٠٤‏ 
قال البغوي۲۳: أي واحمل أهلك وعبالك الا من سبق عليه القول بالهلاك» 
يعني : : امرأته وأهله وابنه كنعان. ٭ومن آمن) يعني واحمل من آمن بك كما قال 
الله تعالى: وما آمن معه الا قليل» قال ابن إسحاق: كانوا عشرة سوى نسائهم. 
وقال ابن عباس : كان في سفينة نوح ثمانون رجلا . 
وعن مجاهد: اسم الله مجراها ومرساها) قال: حين يركبون ويجرون 
ويرسون» وقال: الجودي : کی 


e‏ گا 54 06 شئ نم ینس من أہللک کم عمل غبر 
میج اد قسن ما ی لَكَ ہو۔ وم ا لوك أن کر م هلوت َال ری 
ان آشۂ يلك أن أشتكلك ما یس لی بو علولا نور ل رحن حكن ین 
ریت () شح افیط يسلو بسكم ورگ یف و أو فک مت 
7 سور کے و و ًا مدا اوه 2 یلاک آن. آل 56 10 
وس ا کت مس ليع @ ور ا یپ رجا 
20 نها أنت ولا هَرْمْكَ من بل هذا فاضیر إن المبقبة 
عن ابن عباس قال: ما بغت امرأة نبي قطء قال: وقوله: #إنه ليس من 
أهلك) الذين وعدتهم أن أنجيهم معك. وقال: هو ابنه غير أنه خالفه في العمل 
والنیة؛ وسئل عن قول الله تعالى: «فخانتاهما» قال: أما إنه لم يكن بالزناء ولكن 
كانت هذه تخبر الناس أنه مجنون» وكانت هذه تدل على الأضياف . 
وقوله تعالی: إإنه عمل غير صالح) . 
قال البغوي"۴۳: قرأ الكسائي ويعقوب: عَمِلَ أي عمل الشرك والتکذیب؛ 
وقرأ الآخرون: عَمَلَّ معناه أن سؤالك إياي أن أنجيه عمل غير صالح» . 
(6۱ انظر امعالم التزيل» (۴۲۴/۱)۔ 
(۲) المصدر السابق (۲/ ٣۳۲)۔‏ 


1۳۹ 


الدرس الثلاثون بعد الماثة: سورة هود (الایات ٥٤‏ س )4٩‏ 

وقال في جامع البیان: «إنه عمل غير صالح»» أي: إنه ذو عمل فاسد ولا 
ولایة بين المؤمنين والکافر قيل: نهک أي: سؤالك إياي بنجاته عمل فاسد. 
وعن الضحاك في قوله: #إنه ليس من أهلك) قال: ليس من أهل دينك» ولا ممن 
وعدتك أن أنجيه 8إنه عمل غير صالح» يقول: كان عمله في شرك. فلا تسألن 
ما ليس لك به علم إني أعظك أن نکون من الجاهلين) . 

قال البغوي”': يعني أن تدعو بهلاك الکفار ثم تسأل نجاة كافر. قال نوح 
رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وال تغفر لي وترحمني أكن من 
الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم 
سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم) . قال محمد بن كعب دخل في ذلك السلام : 
كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة. وعن قتادة: ودخل في ذلك العذاب والمتاع: 
كل كافر وكافرة إلى يوم القيامة. 

قوله: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من 
قبل هذا) القرآن وما كان علم محمد و وقومه ما صنع نوح وقومه؛ لولا ما بین 
الله له في کتابه. 

وقوله تعالى: فاصبر إن العاقبة للمتقين» . 

قال ابن کثیر''': فاصبر على تكذيب من کلّبك من قومك. وأذاهم لك فإنا 
سننصرك ونحوطك بعنايتناء ونجعل العاقبة لك ولأتباعك في الدنيا والآخرة كما 
فعلنا بالمرسلين حيث نصرناهم على أعدائهم «إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في 
الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين بعذرتهم ولهم اللعنة ولهم 


سوء الدار ۰/۳ والله أعلم. 
© © © 


.)0705/5( المصدر السابق‎ )١( 
.)48۹/۲( (؟) انظر «تفسير القرآن العظیم)‎ 
.۵۲ سورة غافر: الآيتان ۵۱ و‎ )۳( 
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الدرس الواحد والثلاشون بعد المائة: سورة مود (الایات ٠٥‏ د )٦٦‏ 


< تق کاو تاش وال کرم شوه ما سکم دن الوم إن 
أنشم إلا مروت (ع) یم ول تر موا اما إن آجری إلا عل ای 
رن الک ره( رکتور نو روا ریک شم فا ریم بے الآ 
یکم مدر زد کم فة إل ریخ ولا کت خرميت € الوا 
یدود ما تا تم وَمَا من بکارکه ایتا عن فزللک وَمَا من َك 
میت لھا إن ول الا آ آعتریدک بعش ءالتتا شوو قا ِف مد هغهوا 
آي جریا تر © یی شن کون کار لشرد 1ن سی 

.0ت کان دا إل هو ءاد دار مزل مسقم © 
ان ولوا ققد امہ کا میات بدء یک وتف ری قوما ارک ولا رم 
کنا ا میق لی کل کیے فیط € وکا ج أ 7 هوا وان َامَمُوا عم 
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صت 2 سے 


رم وجوم َيه دوا بای ریغ وا 
سم ابو تن وه یا له ويم لیم ا 
اا ترا رب آلا لا يندا الا قزر شور © ٭ ن مود أَحَاهم شم سیکا قل 
قم اا اھ > نکن کو کٹ خر ناک اين اه ت 
داهج کدی كت ماس 
مدا اتتا آن ند ما یبد اما وتا نی کا عِمَا تدعو له مربي €9 قا 


لی 2 
کر مرح رجا ی س ےدک سس وو 
توم رميش إن حكنت ڪل بد بت من رق وءاتلی یله رحمة فمن یعرف 


E 


سرک ہے 


لحف 


الدرس الواحد والثلاثون بعد الماثة: سورة هود (الایات ٦٦‏ -۸) 


ورت اله إن عَصَيثُم فا دويق یر لو مور دزو اة ا سکم 
َيه درا تاصل ن ازض امه ولا تمشوما وو ام عَدات وت :22 
روا قَقَالَ منوا نی دارکم نة ار دنت وعد عر تكوب 22 
فلا اه نهنا تا صلا الیک اموأ مع رمق یکسا وین دزي 
مذ درک هر القع لسرب 9 رَد الیک فلا لسع نا کیٹا 

4 بی 


فى ديهم یمیت تن لم یشترا نا آلآ اد کمودا ڪ قروا يم ألا بد 
تکنود 402 . 


£۲ 


الدرس الواحد والثلائون بعد المائة: سورة هود (الایات ۰۰ - ۰۷) 


8 رم ص موی مرک یہ ےم ممع ] بر ےم 

قوله عز وجل: « ولل عاد أَحَاهُمْ هُودًا قال بتقزم اعَبُدوا الله ما 
ہ‫ ھا سوہ ٍ2 اڪ ان رفسف ہے هل رد 
کم مِن اه یره إن انش إلا مدت 2 یمور لا انتک عله اج 
ان آَج رک إلا عل الى مرن آنلا تلود :2ڑ وروم سنو روا رتك ثد 
وا که یل الک میم دراو ورد سکم وہ ال فوتیک ولا نووا 

عن ابن عباس قوله: «مداراراً» قال: يتبع بعضها بعضاً. 

قال ابن جریر"؟: وقوله: ولا تتولوا مجرمين» يقول: ولا تدبروا عما 
أدعوكم إليه من توحيد اللہ والبراءة من الأوثان والأصنام #مجرمين4» يعني: 
كافرين بالله . 

قوله عز وجل : « مالو هو ما جفتکا يم وما كن بکارک 
“اتا م قزلاک وَمَا تن لَك شمیت ل إن ول لا أعتربدك بعش اليا 
بو الإ شید له ردان بر یا نشرکرن لب ین دونو تکیذون جیا 

2ت هار > یھ در ےہ +24 لاس سے 2 سے بس سل شن 7 7 

شم لا فظرون کیا إن کک عل آقو رت ویر کا ین داجة رلاهوء لیذ بنامیبا 
ا٤‏ تق عل صر منتقم 9 إن ولوا مد لفك کا لت يدء یی 
تلف ری کرما کرک ولا روم کار ل کل کیو حفیظ )€ . 

عن مجاهد: إن نقول الا اعتراك بعض آلهتنا بسوء» قال: أصابتك الاوثان 
بجنون. وقال قتادة: ما يحملك على ذم آلهتنا الا أن أصابك منها سوء. وعن 
مجاهد: إن ربي على صراط مستقیم6 الحق. 


(۱) انظر «جامع البيان» (9۸/۱۲). 


نت 


الدرس الواحد والثلاثون بعد المائة: سورة هود (الایات ۰۸ - 37) 

قال ابن جریر؟: يجازي المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته. 

قوله عز وجل : « ولج تا تا شود ول متام برع 
گا من داپ کل تج ول اڈ دكاتت نیج حصا دش 
ربا یی کل جر نید © ار فى كاذو یا مه وم مه آلإ اذا 
کرام آلا دا مار قز شر 42 . 

قال البفوي(: «وتلك عاد6 رده إلى القبيلة جحدوا بآيات ربهم وعصوا 
رسله)» يعني: هوداء ذکره بلفظ الجمع. لن من کذّب رسولاً واحداً كان کمن 
کلب جمیع الرسل . 

قوله عز وجل : ٭ 40و تمو اام ص لحا قال یمور دوه 
یت پیت بے ند کت ,هنا مرغ ت ذا تال 
دموا وتا نی کل ادوا یو میب ©4 . 

عن مجاهد في قول الله: «واستعمرکم فيها) قال : أعمركم فيها. 

وقال ابن جرير بقول"۳): وجعلکم عمّارها فيها. 

وقال ابن كثير: أي جعلكم عمّاراً تعمرونها وتشغلونها #فاستغفروه ثم توبوا 
إليه إن ربي قريب مجيب)» «قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجواً قبل هذا. 

قال ابن جریرا“: أي كنا نرجو أن تكون فينا سيّداً قبل هذا القول الذي قلته 
لناء من أنه مالنا من اله غير الله «أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا) يقول: أتنهانا أن 


.)۲۱/۱۲( المصدر السابق‎ )١( 
.)۳۲۸/۲( انظر «معالم التنزيل»‎ )٢( 
61۲ /۱۲( انظر «جامع البیان»‎ )۳( 
.)5۳/۱۲( المصدر السابق‎ )٤( 


الدرس الواحد والثلاثون بعد المائة: سورة هود (الایات ٦٦‏ -2۸) 
نعبد الالهة التي كانت آباؤنا تعبدها؟ «واننا لفي شك مما تدعونا إليه مریب 4 
یعنون: آنهم لا يعلمون صحة ما یدعوهم إليه من توحید الله. 


3 3002 


قوله عز وجل: ٤ال‏ یوم اَبمَيْثُرٌ إن ڪنٿ عل بت من يي 
اتل 4 َة قمن مم یرت الله إن ن عَصَيَثُمُ ها موي حر ر ڑا 


ساس 6ه و 


یں دزو اة أله ی َيه هَدَرُومَا تال ذه آزض الہ ولا 
تتش وکایشوو فک متاح یت 42 . 

قال ۲ کتیر"۲: قال يا قوم آرایتم إن كنت على بيّنة من ربي4 فیما 
آرسلني به إليكم على يقين وبرهان «وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن 
عصيته» وترکت دعوتکم إلى الحق وعبادة اللہ وحده؟ فلو ترکته لما نفعتموني» 
ولما زدتموني غير تخسیر6ه» أي: خسارة» طويا قوم هذه ناقة الله لکم آيةه» 
وذلك أن قوماً طلبوا منه أن يخرج ناقة عشراء من هذه الصخرة» فدعا صالح عليه 
السلام فخرجت منه ناقة وولدت في الحال ولداء فقال لهم: «ذروها تأکل في 
آرض الله ولا تمسّوها بسوء فيأخذكم عذاب قریب». 

قوله عز وجل : « كَمَمَومَا قَقَالَ ترا في دارم تة ایا 
کلاعک وغد عير عر مکو 69 کنا کا ریسکا سیکا لیے دار ۳ 
مث رم یا ا هه ی زیر © رَآَحَد 
الیک طلا السَتِحمَة دَصبَحُوأ في ده یع میک © کا لم ينوا ها أله 
اد مود ڪ قروا نيهم سم 0 

عن قتادة: (تمتعوا في دارکم ثلاثة أيام) قال: بقية آجالهم» وذکر لنا أن 
صالحاً حين آخبرهم أن العذاب آتاهم لبسوا الانطاع والأكسية وقيل لهم: إن آية 
ذلك أن تصفر آلوانکم أول يوم» ثم تحمرٌ في اليوم الثاني» ثم تسود في الیوم 
الثالث . 
)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم؟ (4۵۱/۲). 


{fo 


الدرس الواحد والثلاتون بعد الماثة: سورة هود (الایات 62۸-5 

وقوله تعالی: «وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دیارهم جائمين) 
«كأن لم يغنوا فیھا 4 قال ابن عباس : كأن لم یعیشوا فیها» وفي حدیث عمرو بن 
خارجة: «فلما أصبحوا لليوم الرابع» أتتهم صيحة من السماء فيها صوت كل 
صاعقةء وصوت كل شيء له صوت في الأرض» فتقطعت قلوبهم في صدورهم. 
فاصبحوا في دارهم جائمین»۲۳. وعن ابن عباس أن النبي یو حين آتی على قرية 
ثمود قال: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذّبين الا أن تكونوا باكين» فان لم تكونوا 
باكين فلا تدخلوا عليهم» أن يصيبكم ما آصابهم»۲۳. والله أعلم. 


۰ © © 


)١(‏ آخرجه ابن جرير (۱۲/ 54 -55)) بسند ضعيف جداً. 
(۲) أخرجه البخاري 1/١‏ ومسلم م/ 1۹۸۰( من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء 
وليس هو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ كما توهمه المؤلف رحمه الله. 
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الدرس الثاني والثلاثون بعد المائة: سورة هود (الایات ١٦‏ - ۸۲) 


الدرس الثانی والثلائون بعد المائة 


< ود جات شتا ارم يشر فا سکن قال سل تا لت أن 
جه یج نیز 9 ما رن یم لا تیل ایو تصورهم راجت ینبم 
نمه اا لا قف إا کرک کرم وبل 9 رماع ےیکت متها 
یتک ومن ور ِحَق شوب ل ات يبلك ون عجو را بقلي 
با یک هذا لت عت () الا نتب ین آمر لے خث أله رکنم 
تا ف مم ط 9© ام لل و یب 9 تاراهم أغرض عن هذا م 


€ 
ہم سر كح ده کے کیے ےر ےے> عدوت دم ی سر ج 
مد جَآه آم ریاف رتم عاتبیع عدا عبر ڈوم ا وکا جات رسا لوطاییء 


OA کی کا سے‎ Lele 


پیم وَصَاقٌ بو دَرَعَا وَقال هلدا يوم ويب لا وجا فوم مرو لجع ومن 
کل ذا علو الیکا ال یوم ول بان ی اھر لك انوا اه ولا 
ی ولتت انعر ا ید ال کون ی یکم ف از ارہ اک رن کر یھر قال 
یڈ رشق روت تن یلوا ریت کار الت بقع ین بل ولا لنت 
مرکم اه لا اتلك موب ما یلد مهم الب خ أبس ابح 


ہکرس © فليا با آنز؟ جملا عییها سایلها اعرا ابا کا ین 


٤ 


الدرس الثاني والثلاثون بعد المائة: سورة هود (الایات ۰-۹ 6۷۳ 


قوله عز وجل : « وقد بت رشلا قشم ری الوا سکم قال 
کال نج يوغل عبر نز یم لا تیل إو یرهم 
تاس منج خبمَة لا لا نت اتا یلا اک قزر لوط © انأ یس 
یکت رکه اتکی زین ور نحق بقرت یا ات + تلع الد انا 
عجو وعدا بل یا اک علدا لتی؟ عبت © الوا انیت من آمر ال 
رخ ےی مق یی مہ 

قال البغوي: قالوا سلاما4 أي سلّموا سلامً» طقال» إبراهيم «سلام» 
أي عليكم السلام. وعن مجاهد فما لبث أن جاء بعجل حنيذ» قال: بعجل 
حسيل البقر» والحنیذ» المشويّ اللضیج. وعن مجاهد «فلما رأى أيديهم لا تصل 
إليه نکرهم وأوجس منهم خيفة» وكانت العرب إذا نزل بهم ضيف فلم یط من 
طعامهم. ظنوا أنه لم يجيىء بخير وأنه يحدّث نفسه بشرء وقال: لما أوجس 
إبراهيم خيفة في نفسه» حذثوہ عند ذلك ہما جاءوا فيه فضحكت امرآته وعجبت 
من أن قوماً أتاه العذاب وهم في غفلة. 

وقال ابن إسحاق: فضحكت) يعني سارة» لما عرفت من أمر الله جل 
ثناؤه» ولما تعلم من قوم لوط فبشروها بإسحاق ومن وراء إسحاق یعقوب» بابن 
وبابن ابن» فقالت - وصکت وجهها يقال: ضربت على جبينها ‏ يا ويلتي أألد 
وأنا عجوز» إلى قوله: #إنه حميد مجيد». 

وقال ابن کثیر”'': «قالوا أتعجبين من أمر الله أي قالت الملائكة لها: 
لا تعجبي من أمر الله» فإنه إذا آراد شیتاً أن يقول له: كن فیکون» فلا تعجبي من 


.)۳۳۰/۲( انظر «معالم التتزيل»‎ )١( 
.)4۵۲/۲( انظر «تفسیر القرآن العظيم»‎ )۲( 


A 


الدرس الثاني والثلاشون بعد الماثة: سورة هود (الایات ۷٢‏ -- ۷۸) 

هذا وان كنت عجوزاً عقیماً وبعلك شيخاً كبيرأ» فان الله على ما يشاء قدير إرحمة 
الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد» أي هو الحميد في جميع أفعاله 
وأقواله» محمود ممجد في صفاته وذاته . 

قوله عز وجل : « نا َهَبَ عنم الع ونه بر يدا 
رر فط © سس کید نس خب ع د جه زه 
ا و لے اتيم دار ع ذو %6 . 

عن قتادة قوله: فلما ذهب عن إبراهيم الروع4 قال: ار «وجاءته 
البشرى) بإسحاق «ایجادلنا یخاصمنا (في قوم لوط . 

وقال سعيد بن جبير: لما جاءه جبريل ومن معه قالوا لإبراهيم: نها 
مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين» قال لهم إبراهيم: أتهلكون قرية 
فيها أربعمائة مزمن؟ قالوا: لاء قال: آفتهلکون قرية فيها ثلاثمائة مؤمن؟ قالوا: 
لاء قال: أفتهلكون قریة فيها مائتا مؤمن؟ قالوا: لاء قال: أفتهلكون قرية فيها 
أربعون مؤمناً؟ قالوا: لاء حتی بلغ خمسةه قالوا: لاء فقال إبراهيم عليه السلام 
عند ذلك: إن فيها لوطاً قالوا ذ نحن أعلم يمن فيها لننجينه وأهله إل امرأته» 
فسكت عنهم واطمأنت نفسه. 


وقوله تعالى: إن إبراهيم لحلیم أواه منيب»» قال مجاهد: «أوّاه منیب : 
القانت الرجاع. وفي حدیث ابن إسحاق قال : : آرأیتم إن كان رجلا واحداً مسلماً؟ 
قالوا: لاء فلما لم يذكروا لإبراهيم أن فيها مؤمناً واحداً قال: «إن فيها لوط 
يدفع به عنهم العذاب» قالوا: : نحن أعلم بمن فيها لتنجینه وأهله إل امرأته كانت 
من الغابرین4 قالوا : يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم 
عذاب غير مردود» . 


سے تح سی پک 


قوله عز وجل : ٭ وکسا جات راوطا ىء یم وسَاق میم دزم وقال 
دا وع حصت ©) وم کشر مو لی وه بن بل حا تحار ايان 


الدرس الثاني فاخن بعد الماثة: سورة هود (الایات ۷۷ ۸۳) 


قال موھ هتولاو بان هْنّ طهر طهر انوا اله ولا محمزون في ضیف الشر 
میک رم ریک €9 تلود عست ماکان میک ین ن روک نمار ما زیڈ 3 
قال تون ل بک فيه 7ھ كَ آن 
یلوا مت شر مودک پوظع ین وروی ےم رمام 
727-2 اسب وود هم شخ آل لیبق مب لا م 1 
کلک ھا صا نز ھا جک تن یل نشور یت 
جرک واه ین الیک تیر 40 . 

قال أبن إسحاق: خرجت الرسل فیما يزعم أهل التوراة من عند ابراهیم إلى 
لوط بالمؤتفكةء فلما جاءت الرسل لوطاً: «سيء بهم وضاق بهم ذرعاً4 وذلك 
من تخوّف قومه عليهم أن یفضحوه في ضيفه فقال: هذا يوم عصیب4 قال ابن 
عباس : شديد. 


وعن مجاهد: «إوجاءه قومه يهرعون إليه) قال: یهرولون وهو الإسراع في 
المشي. وقال سفيان بن عيينة: يهرعون إليه كأنهم يدفعون. وقال الضحاك: 
يسعون إليه. ومن قبل كانوا يعلمون السيئات4 قال ابن عباس: يقول: من قبل 
مجيئهم إلى لوط کانوا يأتون الرجال من آدبارهم. 

«قال یا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم» . 

قال في فتح البيان: قال يا قوم هؤلاء بناتي) أي فتزوجوهنّ واترکوا 
أضيافي » وكانوا يطلبونهن قبل ذلك ولا يجيبهم» وكان تزويج المسلمة من الكافر 
جائزا» أو المراد من ن البنات نساؤهمء وأضاف إلى نفسه لأن كل نبي أبو أقتہ. 

وقال الشیخ ابن سعدي : (فجاءه قومه يهرعون إليه» يريدون فعل الفاحشة 
باضیاف لوط «فقال يا قوم هؤلاء بناتي هن آطهر لکم4 لعلمه أنه لاحق لهم 
فيهن» كما عرض سلیمان للمرأتين حين اختصمتا في الولد فقال: ائتوني بالسکین 
أشقه بينكماء ومن المعلوم أنه لا يقع ذلك» وهذا مثلهء ولهذا قال في قومه: «لقد 


{o٠ 
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علمت ما لنا في بناتك من حقّ وإنك لتعلم ما نرید وأيضاً يريد بعض العذر من 
أضيافه» وعلی هذا التأویل لا حاجة إلى العدول إلى قول بعض المقسرین: 
«هؤلاء بناتي» يعني زوجاتهم). انتهی . 

وقال ابن ٍسحاق: «لقد علمت ما لنا في بناتك من حق) أي من آزواج 
«وإنك لتعلم ما نريد» أي إن بغيتنا لغیر ذلك» فلما لم یتناهوا ولم یرڈھم قوله» 
ولم یقبلوا منه شيئاً مما عرض علیهم من آمور بناته. 

«قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شدید4 أي عشيرة تمنعني أو شيعة 
تنصرني» لَحُلْتُ بینکم وبين هذا. وقال ابن جريج: بلغنا أنه لم يُبعث نبي بعد 
لوط الا في ثروة قومه» حتى النبي ہگ 

وقال ابن کثیر؟: ولهذا ورد في الحدیث من طریق محمد بن عمرو بن 
علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله ی قال: «رحمة الله على 
لوط لقد كان يأوي إلى ركن شدیدء يعني الله عز وجل؛ فما بعث الله بعده من 
نبي إل في ثروة من قومه!"2» فعند ذلك أخبرته الملائكة أنهم رسل الله إليهء 
وأنهم لا وصول لهم إليه قالوا يا لوط نا رسل ربك لن يصلوا إليك). وقال 
السدي: لما قال لوط : لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد» بسط حينئذ 
جبرائيل عليه السلام جناحيه ففقأ أعينهم» وخرجوا یدوس بعضهم في أدبار بعض 
عمياناً يقولون: النجاة النجاةء فان في بيت لوط أسحر قوم في الأرض؛ فذلك 
قوله: #ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم) . 

و #قالوا يا لوط انا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل 
ولا يلتفت منکم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم» واتبع أدبار أهلك» يقول: 
سر بهم وامضوا حيث تؤمرون» فأخرجهم الله إلى الشام» وقال لوط : أهلكوهم 


(۱) انظر «تفسیر القرآن العظیم» (404/۲). 
(۲) آخرجه أحمد (۰)۲۳۲/۲ والترمذي (۰)۳۱۱۹/۲ وابن جریر (۱۲/ ۰۸۷ وابن أبي حاتم 
(۸۰/4/ب) والحاکم (8۱۱/۲) وصححه ووافقه الذهبي» قلت: وهو حديث صحیح. 


٤ 
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الساعة فقالوا: إنا لم نؤمر إلاً بالصبح اليس الصبح بقریب۹؟ فلما أن كان الک 
خرج لوط وأهله معه امرآته» فذلك قوله: إلا آل لوط نجیناهم بسَکر6» وقال 
قتادة: ذکر لنا أنه كانت مع لوط حين خرج من القرية امرأته» ثم سمعت الصوت 
فالتفتت» وأرسل الله علیها حجراً فأهلكها. 


وعن مجاهد في قوله تعالى: #فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها» قال: 
لما أصبحوا غدا جبريل على قریتهم» ففتقها من أركانهاء ثم أدخل جناحه ثم 
حملها على حوافي جناحہ؛ يما فيهاء ثم صعد بها إلى السماء حتى سمع أهل 
السماء نباح کلابهم ثم قلبها فكان أول ما سقط منها شرافهاء فذلك قول الله: 
جلعنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجّیل4. قال مجاهد: لم يصب 
قوماً ما آصابهم إن الله طمس على أعينهم» ثم قلب قریتهم» وأمطر عليهم حجارة 
من سجيل . قال ابن عباس: : وهي بالفارسية حجارة من طين. وقال الربيع بن أنس 
في قوله: «منضود» قال: نضد بعضها على بعض. وعن مجاهد: «متومت4 
معلّمة . 


. وقوله تعالى: «وما هي من الظالمين ببعید6». 


قال ابن كثير2©9: أي وما هذه النقمة ممن تشبّه بهم في ظلمهم ببعيد عنه. 
وقد ورد في الحديث المروي في السنن عن ابن عباس مرفوعاً: «من وجدتموه 
يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به" . وذهب الإمام الشافعي في 
قول عنه وجماعة من العلماء إلى: أن اللائط يقتل سواء كان محصناً أو غير 
محصن» عملاً بهذا الحدیثء وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يلقى من شاهق ويتبع 
بالحجارة» كما فعل الله بقوم لوط) انتهى . 


.)488 /۲( انظر «تفسير القرآن العظیم)‎ )١( 
(؟) آخرجه آحمد (۲۹۹/۱)ء وأبو داود (ح/ ٤٤٥٤٦)ء والترمذي (ح/١٤٣۱)ء والنسائي في‎ 
وابن ماجه (ح/ ۰0۲۵14 وهو حديث صحیح.‎ ۰۳۲۲ /٤( الکبری‎ 


ييف 
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وقال الشوكاني: قال ابن الطلاع في أحكامه: لم یثبت عن رسول الله يي 
أنه رجم في اللواط ولا أنه حكم فيه» وثبت عنه أنه قال: «اقتلوا الفاعل 
والمفعول به(" . رواه عنه ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهما. وأخرج البيهقي 
عن عليّ عليه السلام۳؟ أنه رجم لوطيَاًء قال الشافعي : وبهذا تأخذ برجم اللوطيّ 
محصناً كان أو غير محصن . وأخرج البيهقي أيضاً عن أبي بكر رضي الله عنه - 
أنه جمع الناس في حق الناس في حق رجل ينكح كما تنكح النساء؛ فسأل أصحاب 
رسول الله هة عن ذلك» فكان من أشدهم یومثذ قولاً عليّ بن أبي طالب قال: هذا 
ذنب لم تعص به أمة من الأمم الا آمة واحدة» صنع الله بها ما قد علمتم» نرى أن 
تحرقه بالنار» فاجتمع أصحاب رسول الله يكل على أن يحرقه بالنار"» فكتب 
أبو بكر إلى خالد بن الوليد يأمره أن یحرقه بالنار». وفي اسناده إرسال. وروي من 
وجه آخر عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي في غير هذه القصة قال: (يرجم 


(۱) انظر «نیل الأوطار» -۱۱٦/۷(‏ ۱۱۷)۔ 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) تخصیص علي رضي الله عنه ‏ بهذا الدعاء - ومثله کرم الله وجهه - دون غیره من 
الصحابة» خلاف ما عليه السلف من أهل السنة -رحمهم الله » فهناك من الصحابة 
كأبي بکر وعمر وعثمان ‏ رضي الله عنه ‏ هم أفضل من علي رضي الله عنه - بأجماع 
أهل السنة ومع ذلك لم ينقل عن أحد من السلف الصالح أنه قد دعئ بهذا الدعاء لهمء بل 
المنقول عنهم الترضي عليهم» كما قال تعالى: :رضي الله عنهم ورضوا عنه»۰ بل 
تخصيص علي رضي اللہ عنه ‏ أو غيره من الصحابة بهذا الدعاء هو من علامة أهل 
البدع» خاصة الرافضت ومن لم يسعه ما وسع السلف ‏ رحمهم الله قلا وسع الله عليه» 
ومن لم يرتض ما رضي السلف الصالح لهم من أهل الستة فلا رضي الله عنه» والله أعلم . 
قال ابن كثير في تفسيره (918/5): «وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب» أن 
يفرد علياً ‏ رضي الله عنه ‏ بأن يقال: عليه السلام من دون سائر الصحابة» أو كرم الله 
وجهه» وهذا وان كان معناه صحيحاًء لکن ينبغي أن يُسرّى بين الصحابة في ذلك فان هذا 
من باب التعظيم والتكريم» فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولیٰ بذلك رضي الله 
عنهم ب أجمعين؟. اه. 


{or 
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ويحرق بالثار». وأخرج البيهقي أيضاً عن ابن عباس أنه سثل عن حد اللوطی فقال: 
«ينظر أعلئ بناء في القرية فيرمى به منكساًء ثم يتبع الحجارة». وذهب عمر وعثمان 
إلى أن يلقى عليه حائط. وقد حكى صاحب الشفاء إجماع الصحابة على القتل» 
وما احق مرتكب هذه الجريمة ومقارف هذه الرذيلة الذميمة» بأن يعاقب عقوبة 
يصير بها عبرة للمعتبرين» ویعذّب تعذیباً یکسر شهوة الفسقة المتمردين» فحقيق 
بمن أتى بفاحشة قوم ما سبقهم بها من أحد من العالمين» أن يَصْلَى من العقوبة بما 
يكون في الشدة والشناعة مشابهاً لعقوبتھم؛ وقد خسف الله تعالى بھم؛ واستاصل 
بذلك العذاب بكرهم وشيبهم) انتهى ملخصاً والله أعلم . 


fof 
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الدرس الثالث والثلائون بعد المائة 


< وال میت نار شیب 6ال قوم آغ دوا اه ما کم تن إل 
عم وله تشنوا الیکیال والمیان 4 رسكم بر رن لَتاث 
یکم عدَاب یرم حيط ل وموم وا الیحکیال والییزات 
الط ولا سوا الاس ی ولا مرا ف الارض موی © 
ينك قرع کم إد مش ۷ لو تا نکم ی ی ) قال 
شمیت ص کوک تام أن ناڑا ما ینید اماتا آزآن عل ن آمویتا ما 
زا زک لات ید ای بت ان ریسم یشم إن کت ل ییون د 
تق وررَقی مه ینف رها عصا و کے وا رد ام رتا ات سر ۷۳۲ 
ِل اجه لت رای 2 و واه أب ان وتو لا 
رمک شاق أن بی یکم من مآ آصاب قوم نوج جوم مود وم سح وتا 
بے تدم تومو وأ تتفي | سکع ت 
ودود ننس ہیں میس ما تفه گی معا توق وَإِنّا رک فا میا و 
عَظكَ رک وب 027 2 ال يوم رم آمز سکم ین 
۳ ات و ومک ھر امک تق یکا تلود یط ل وکقزر 
َعْسَلُوأ عل تيس اق کیل وتات قمع ی 
وت شک يقبو ان محم رقیت 9 وکنا جس أ مرا تا 
شا ول اموا مَعَمُ مقر ما وََعَدّتِ لین دوا لصيس صخا فی : 
ددرو ديت 2 کان ليمتو تَا فا آلا یندا میت کنا بی دت کموه < 5 . 
میں HF‏ بث 


foo 
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سم مت 4م وم 


قوله عز وجل : ٭ # وَل من آغاهر شمیا ال مور آغبذوا ما 
لم ین الہ عَيْرهُ ولا توا المکیال رآلمیزان إِن اکم بت 
لف اف عَم عَداب یرم نيط ا ریق از الیسکیال 
والیبّامت بالیس ولا کبکنوا الاس أف اشم ولا ترا ف ال 
میت @ بیت امہ خر کم إن ڪشم زین وآ آنا عیکم 
فیط © الوا شمیت اص ولت تام أن تَتَرْكَ ما ید ءماڑا آزآن 
عد ن مت اما توا اہک لت العلب مر یڈ 449 . 

عن قتادة في قوله: ٭ٛإني آراكم بخير» قال: يعني خير الدنیا وزینتها. 

وقوله: ولا تبخسوا الناس أشياءهم» یقول: لا تظلموا الناس آشیاء‌هم. 

وقوله تعالی : ولا تعثوا في الأرض مفسدين). 

قال ابن جریر ۳" یقول: ولا تسیروا في الارض تعملون فیها بمعاصي الله. 
وعن مجاهد «بتية الله خير لكم» قال: طاعة الله خير لکم» وقال ابن عباس : بقية 
الله رز يعني ما آبقي لکم من الحلال بعد إيفاء الکیل والوزن خير مما تأعذون 
بالتطفیف . «قالوا يا شعیب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في 
آموالنا ما نشاء)؟ قال ابن عباس : كان شعیب عليه السلام کثیر الصلاة #إنك لانت 
الحلیم الرشيد» قال: آرادوا: السفیه الغاوي؛ والعرب تصف الشيء بضده. وقال 
أبن جریر : يستهزئون . 

قوله عز وجل : « قال وم ريش إن کت ڪل بو منک وی 
۱ انظر «جامع البيان» (۱۲/ ۰۱۰۰ 


اھت 
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تة ینا عا سا وما يد ایتک وق ما انم سکم نف ان آریذ ال الامکح 
ما طعت وما تي إلا یه کہ کوٹ واه یب با وور لا رمک 


نو 7 ی اق شوت ملح اقفر 
عیبر @ واستنهزوأ رتسم فم را ربا رف تماد 

O 

قال ابن جریر*: یقول تعالی ذکره (فال) شعيب لقومه: يا قوم إن كنت 
على بیان وبرهان من ربي فيما أدعوكم إليه من عبادة الله» والبراءة من عبادة 
الأوثان والأصنام» وفيما أنهاكم عنه من إفساد المال «ورزقني منه رزقاً حسناً» 
يعني حلالاً طيباً. وعن قتادة (إوما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه» لم أكن 
لأنهاكم من أمر أركبه أو آتيه إن أريد إل الإصلاح» يقول: ما أريد فيما آمرکم به 
وأنهاكم عنه إل إصلاحكم وإصلاح أمركم ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه 
توكلت وإليه أنيب» قال مجاهد: أرجع . 

وعن قتادة قوله: لا یجرمنکم شقاقي) یقول: لا یحملتکم فراقي أن 
یصیبکم مثل ما آصاب قوم نوح» الاية. وقال ابن جریج: عداوتي وبغضاني 
وفراقي . 

وقوله: «وما قوم لوط منکم ببعيد)» أي: في الزمان والمکان. 

وقوله: «واستغفرا ربكم ثم توبوا إليه©. 

قال ابن کثیر۲۳: للواستغفروا ربكم» من سالف الذنوب ثم توبوا إليه» 
فيما تستقبلونه من الاعمال السيئة إن ربي رحيم ودود»» أي: لمن تاب. 

قوله عز وجل : « قالوا بش ما تَفْقَهُ گیا متا تقول ولا رداک 
(۱) المصدر السابق (۱۰۳/۱۲). 
(۲) انظر «تفسير القرآن العظيم» (۲/ 40۷). 


1۷ 


الدرس الثالث والثلاثون بعد الماثة: سورة هود (الایات 6۰-٩۱‏ 

فا وین رل رشک منت وم ت عا رز ل 36 یکٹزر اتی 
آَم بتکم بن الہ واعنذشموه وراک هرا امک تق يما مود 
ی © ری عفر عل اتيك إن حول سرت کرک من ند 
4 ا ہے رص کے 
عدا ریو ون هو کذ ب وارکقبوا ان مَتکع زفیت 435 . 

عن سعيد بن جبير وإنا لنراك فينا ضعيفاً) قال: كان ضرير البصر. قال 
سفيان: وكان يقال له خطيب الأنبياء. 

وقال ابن زيد في قوله: «ولولا رهطك لرجمناك) لولا أن نتفي قومك 
ورهطك لرجمناك . 

وعن ابن عباس قوله: قال يا قوم أرهطي أَعَزّ ملیکم من الله واتخذتموه 
وراءكم ظهْرِيًَ»؟ قال: قَمَا وذلك أن قوم شعيب ورهطه كانوا أعزٌ عليهم من الله 
وصغر شأن الله عندهم عر ربنا وجل ثناؤه. وعن مجاهد «واتخذتموه وراءكم 
ظھرِا4 قال: نبذتم آمره. 

قال ابن کثیر”'': لما یٹس نبيّ الله شعيب من استجابتهم له قال: فیا قوم 
اعملوا على مكانتكم»» أي: طریقتکم» وهذا تهديد شديد «إني عامل على 
طريقتي سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب» مني ومنكم 
«وارتقبوا»» أي: انتظروا «إني معكم رقيب». 

قوله عز وجل : « وکا اه آمرا یکا شما وال ءامو امعم وة 
اوعدت اكوا اة صخرا ف رکروم کیرک ڑا کان یت 

9 ا ره بر سمه عرس مس 

فا لالم کابیدت کنود 469 . 

قال السدي: إن الله بعث شعيباً إلى مدین!والی آصحاب الأيكة» وهي 
الغيضة من الشجرء وکانوا مع کفرهم یبخسون الكيل والميزان» فدعاهم فکلبوه 


(۱) انظر «تفسیر القرآن العظیم» (40۸/۲). 
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الدرس الخالت والثلاثون بعد الماثة: سورة هود (الایات ۹١‏ س ۹۰) 

فقال لهم ما ذکر الله في القرآنء وما ر5وا عليهء فلما عتوا وكذّبوه سألوه العذاب» 
قفتح الله علیهم باباً من آبواب جهنّم فأهلكهم الحر منهء فلم ينفعهم ظلٌ ولا ماء؛ 
ثم إنه بعث سحابة فيها ريح طيّبة» فوجدوا برد الريح وطيبهاء فتنادوا: الظلة 
عليكم بهاء فلما اجتمعوا تحت السحابة رجالهم ونساژهم وصبيانهم» انطبقت 
عليهم فأهلكتهم» فهو قوله: «فأخذهم عذاب يوم الظلة؟ . 

قال ابن کثیر''“: وقوله: #كأن لم يغنوا فيها)» أي: يعيشوا في دارهم قبل 
ذلك إل بدا لمدين كما بعدت ثمود» وكانوا جیرانهم قریباً منهم في الدار؛ 
وشبيهاً بهم في الکفر وقطع الطريق» وکانوا عرباً مثلهم . 

وقال ابن جریر(۳): يقول تعالی ذكره: ألا أبعد الله مدين من رحمته» بإحلال 
نقمته بهم كما بعدت مود. والله أعلم . 


.)46۸/۲( المصدر السابق‎ )١( 
.)۱۰۹/۱۲( انظر «جامع البیان»‎ )۲( 


f۹ 


الدرس الرایع والثلاثون بعد الماثة: سورة هود (الایات 6۱۳۰-۹٩‏ 


الدرس الرابع والثلاثون بعد المائة 


« وَلَمَد أَرِسَلنا موسی اتا لشن يما جيب 2 إل فرعو وملاند 
یز ون و 2 ج7 رشي جا دم نَم یرم تمه مَوْرَدَهُمْ 
الاد ينك شی آلورد المورود ا جم شور ا 
آمر‌فود لوج ذلك من آبآء الڈ خی تَشْشْثر یاک مها تایه وحصید ل2ی وم 
شت لیم لشي U5‏ أَت عب عنم ۱۶ له التی يَدَعُوتَ من د دون 
وین کی لا جآ وڈ رد رم کی( وک ان کت 
مد الشری وهی يمه إن لد آیے سرد © ادن تلا گی سن عات عد 
لخر ہس له اكاش وکر تر ہر 3 ۳ 
مدوم © يرم یات لا كلم قنش إلا ڈیو نھر س وسویه لب 
آل بک عفر کی ار وبا تفر گهین )اريت فیا دام لوت 


ے ہے ہے و 


اش الا ما اه ریک ہووت ہب یہہ 


ال لرن فپاما امت السکیٹ ویش وت عرش ) 
کا مَك فى مر ما مد عتولاء ما ڈو إلا كا يبد ماب زک یں تن 


ع 


کرحم تیم ب مس وقد تا مُوْسَى التب انیت فد 
ولا که مسبت من رک لقن یوم کیں سب یه مر راتا کے 
لکا رو عم با یشوه یڈ ڑا سکم کا رت ومن 
كب مك وت لم یا موک بص 3 ولا گیا ال الذي للا 


° 


0-7 الدرس الرابع والثلائون بعد الماتة: سورة هود (الایات ۱۱۲ ۔ ۱۲۳) 
تک اکا تالم ن دون أله من أؤيسة ثد لا شروت 3ا وتو 
کر ٤‏ عرقي ار ورام ال ان سکب منت السات درك ری 
نک یت رر أله لا ييخ بر میت © ولا كن من 
شون من کار يتوت عن التسار نی لاس إلا کیک کن نبا 
مت واگ ات طكئواما فا هيد وكا نيوت 6 و که 
رک یرک آنشرد يطل لا ضيخرت پچ وا شا ربك مل آلتاس 
مات سس یں ہہ ووغه وذ ری تمرم €9 وف لَليتَ 
لا یت مر عق مكاتوم إ6 ولو 9 اشوا إ6 متاو وب 
الکعوت رالاس ول نع الخد کم تدم مكل ی را رت يل 
الود 2> . 


٤ 


الدرس الرابع والثلاشون بعد الماثة: سورة هود (الایات 6۰۰-۹5 


قوله عز وجل : ٭ وَلَتَد اسلا موس پاتتا وسلطتن میب 659 اک 
شرعورے وماز ی فانم کیا اروت را ری ISTO‏ 
اه با 5 @ نیما فى هنزو لمت 
وم المد یلی لِم المرفود للا درك من اه القرين 5 
ر 8 وود © وم نتم ولیک لاا شب تما ات ْم 
الهم ےد ون لو ین نر اج ار يفون افع قر 
کنیس لا و رککینک ان یف دا کد الشریه وهی یه إنّ َد ید 


دیذ6؟. 

عن ابن عباس قوله: #بئس الرفد المرفود6 قال: لعنة الدنیا والاخرة إذلك 
من آنباء القری نقصه عليك منها قائم وحصيد» يعني بالقائم: قری عامرة» 
والحصید: قری خامدة. وقال ابن زید: اعتذر ‏ يعني ربنا جل ثناژه - إلى خلقه 
فقال: وما ظلمناهم» مما ذکرنا لك من عذاب من عذّینا من الأمم «ولکن ظلموا 
أنفسهم فما آغنت عنهم آلهتهم التي یدعون من دون الله من شيء لما جاء آمر ربك 
وما زادوهم غير تت تتبيب» قال مجاهد: تخسیر . وفي الصحیحین عن أبي موسی 
قال: قال رسول الله کل «إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» ثم قرأ: 
«وکذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد» 206 , 


قوله عز وجل: دق که من ات اب ا رة لك يد 
موم له آلتاش ودرك 3 ی هو تسا رنہ لآ ہر 


يات لا سکم تسش | لا بان فَینوُم س وسوید © تام ليب کشا ۳ 
(1) آخرجه البخاري (ح/٤1۸٦)ء‏ ومسلم (ح/ ۲۵۸۳). 


يلف 


الدرس الرابع الارن مس الماثة: سورة هود د و YS‏ .03۹9 
2 رب تہ کت . ہس سم وت فهاما 
دام | و تہ 3 

عن الضحاك قوله: «ذلك یوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود» قال: 
يوم القيامة یجتمع فيه الخلق كلهم» ویشهده أهل السماء وأهل الأرض. 

وعن ابن عباس قوله: «لهم فیها زفیر وشهیق) یقول: صوت شدید وصوت 
ضعیف . وقال قتادة: صوت الکافر في النار صوت الحمار, أوّله زفیر وآخرہ 
شهیق . «خالدین فیها ما دامت السمٰوات والارض إل ما شاء ربك» قال: الله أعلم 
بثنیاه» وذکر لنا أن ناساً يصيبهم سفع النار بذنوب آصابوها د ثم يدخلهم الجنة . 

وقال ابن زید في قوله: #خالدين فيها ما دامت السموات والارض إل ما 
شاء ربك؟»» فقرأ حتی بلغ عطاء غير مجذوذ» قال: وأخبرنا بالذي یشاء لأهل 
الجنة فقال: «عطاء غير مجذوذ» ولم یخبرنا بالذي یشاء لاهل النار. وعن ابن 
عباس عطاء غير مجذوذ» يقول: عطاء غير مقطوع. وقال ابن زید: غير منزوع 
عنهم. وفي الحديث الصحيح عن النبي يك أنه قال : «اعملوا فكل مسر لما خلق 
له أما أهل السعادة فمیگرون لعمل أهل السعادة» وأما أهل الشقاوة فميسّرون لعمل 
أهل الشقاوى“ 


1 


قوله عز وجل: « قلا ل ف مق یکا ید ملک ما دوہ ال ے 
يبك ابا هم قل لی تبت عير مس ہر تا مُوسَى 
مایت ° کم وکا 
التب الک فيد وکوا که سب عبت من روك کی تم تب مم فی 
ار 


کل نه مرس ARLES‏ مهم لِم يما يعمو 
بد ( ناستقم کے کا E‏ الم یکا لوست 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/٦۹٦٥‏ و 0۷۵۵۱ ومسلم (ح/۲۹8۹) من حدیث عمران بن حصین 
رضي الله عنه . 


٣ 


الدرس الرابع والثلائون بعد المائة: سورة هود (الایات ۰-۱۱۲ )۱۹١‏ 
آویساه مر لا شروت 4 ویر الکو یالتار وکا من ال إن 
اتکی یت یا کرت وگن لاک ا1ضیز ون لله مس بر 
نتب 408 . 

عن ابن عباس: #وإنا لموقوهم نصیبهم غير منقوص4 قال: ما وعدوا فيه 
من خير أو شر . 

وقوله تعالی: وان كلا لمّا ليوفيئهم ربك أعمالهم» أي أن جمیمهم وا 
اليوفيتهم ربك أعمالهم). 

قال البغوي“: الاصل فيه: وان كلا لمن ما قَرْصِلَّثْ «منْ» الجارّة «بما» 
فانقلبت النون ميماً للإدغام» فاجتمعت ثلاث ميمات فحذفت إحداهنّ فبقيت الا 
بالتشدید. و «ما؛ هنا بمعنی «من 4 وهو اسم لجماعة الناس . 

وعن سفیان في قوله: «فاستقم كما أمرت) قال: استقم على القرآن . 

وقال ابن زيد في قوله: «ولا تطغوا» قال: الطغيان خلاف الله ورکوب 
معصيته ذلك الطغيان. 

وعن ابن عباس في قوله: ولا ترکنوا إلى الذين ظلموا فتمشکم النار) يعني 
الركون إلى الشرك. وقال أبو العالية: لا ترضوا آعمالهم. وعن ابن عباس: 
لا تميلوا. وقال ابن زيد: الركون الإرهاق. 

وعن مجاهد (اتم اصلاة طرفي النهار) قال: الفجر وصلاتي العشي» يعني 
الظهر والعصر «زلفاً من الليل) قال: المغرب والعشاء إن الحسنات) الصلوات 
#يذهبن السيآت) وعن ابن مسعود قال: «جاء رجل إلى النبي كك فقال: يا 
رسول الله إني وجدت امرأة في بستان» ففعلت بها كل شيء۰ غير آني لم أجامعهاء 
قبّلتھا ولزمتها ولم أفعل غير ذلك» فافعل بي ما شئت. فلم يقل له رسول الله يكل 


(۱) انظر «معالم التنزيل» (۳۰/۲). 


4 


الدرس الرابع والثلاثون بعد المائة: سورة هود (الایات ۱۱5 ۱۱۹) 
شيئاء فذهب الرجل فقال عمر: لقد ستر الله عليه» فلو ستر على نفسہ؛ فاْبَعَه 
رسول اله ‏ بصره فقال : فردّوه فقرأ عليه: «أقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من 
اللیل إن الحسنات يذهبن السيآت ذلك ذکری للذاكرين) فقال معاذ بن جبل: أله 
وحده يا نبي الله أم للناس كافة؟ فقال: بل للناس کافة»۲ رواه ابن جرير وغيره. 


قوله عز وجل : « قاوکا كد من رون من یکم الاب يتبوت 
من تاد فی الک إلا يدا نکن اتا نم رام الت كوا کا 
را یه کا ریوک( رم که رک اهر الشر ناغل 
سیڈرک 12 ور کا رك تل اقاس أ ده وک روہ هرت 69 زا 
يت ٠62‏ . 

قال في جامع البيان #فلولا» فهلا کان من القرون من قبلكم أولو بقية 
أي هلاً كان منهم من فيه خير ينهى عن الفساد؟ وهذا تحريض لأمة محمد عليه 
الصلاة والسلام» كما قال #ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخیر ۹ الاية. وقال ابن 
زيد: اعتذر فقال: فلولا كان من القرون من قبلكم» حتى بلغ إل قليلاً ممن 
أنجينا منهم» فإذا هم الذين نجوا حين نزل عذاب الله وقرأ: لواتبع الذين ظلموا 
ما أترفوا فيه) وعن قتادة «فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقیة ينهون عن 
الفساد في الأرض إل قليلاً ممن أنجينا منهم. وقال ابن جریج: يستقلّهم الله من 
كل قوم . 

وقوله تعالى: «وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون) . 


(۱) آخرجه مسلم (5117/4)» وابن جرير (۰)۱۳4/۱۲ وبنحوه عند البخاري (ح/ ١٢٥‏ 
و ۰647۸۷ وسلم (ح/ (TV‏ من حدیث این مسعود ‏ رضي الله عنه - ایضاً۔ 
(۲) سورة آل عمران: الاية ۰۱۰۶ 


156 


الدرس الرابع والثلائون بعد المائة: سورة مود (الایات 6۲۳۰-۱۲۰ 

قال البفوي: أي لا يهلكهم وأهلها مصلحون فیما بینهم یتعاطون 
الإنصاف ولا يظلم بعضهم بعضاًء وإنما يهلكهم إذا تظالموا. 

وعن قتادة قوله: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة) يقول: لجعلهم 
مسلمين كلهم وعن عطاء ولا يزالون مختلفين» قال: اليهود والنصارى 
والمجوس !لا من رحم ربك) قال: هم الحنيفية. وعن مجاهد ولا يزالون 
مختلفين» قال: أهل الباطل لا من رحم ربك) قال: أهل الحق «#ولذلك 
خلقهم) قال الفراء: خلق أهل الرحمة للرحمة وأهل الاختلاف للاختلاف. وقال 
الحسن: أما أهل رحمة الله فإنهم لا يختلفون اختلافاً يضرّهم . 

قوله عز وجل : « و فص لك من انم سل ما کت بو فاد 
وق هلزو الح روط وی مومت ل وف لین لا یمود اضملواعل 
مکاتیکم إا کیا 9 اسیا إن مکی و ویب السّموات والازض 
لله بج الات کلم تاجبده وتڪن می وما ریک یک عا 
سلود 46 . 

عن ابن جریج قوله: «وكلاً نقصّ عليك من آنباء الرسل ما تثبّت به فؤادك) 
قال : لتعلم ما لقيت الرسل قبلك من آممهم. 

وقوله تعالی : وجاءك في هذه الحق موعظة وذکری للمؤمنين). 

قال البفوي ۴۳: حص هله السورة تشريفاًء وان كان قد جاءه الحق في جمیع 
السور. والله أعلم . 


.)۳4۲/۲( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)۳٤۳/۲( (؟) المصدر السايق‎ 


٦ 


الدرس الخامس والثلاثون بعد الماثة: سورة یوسف (الایات ١‏ س )١١‏ 


#سورة يوسف عليه السلام» 
مکی وهي مائة وإحدى عشر:۱) آیة 


بسم الله الرحمن الرحیم 
ا ينك ينث الکتب الین © إا آرکۂ مم عَرََيَا مخ 
مرس تہ عن تش میک اس اص يبآ اوت اف مدا آنشزهءان 
وان کت من یی لین يفيت © ذ5 وف لاد کات ای مات 
67ا علق بتریق تیکیشوا لك كنذا ره این باجنس ترشیت © 
وتات یاک ریک ریما ِن تأویل ال مایت وی سكم ملک وم َال 


رسمه و 


یموب کا آتتها علق انا ين کنل اي تصق إن رل عبر کم © 
٭ قد كات فى يوشت رخو یکت يليت ي) تال یف وأو لَب 
لہ آیتا نَا رضاح بان ھی سک ثيب لوا وشت آو ارو 
اسا بل لک وه يكم کون یر بدو رما وت © ال فابل توح لا 


)١(‏ في (الاصل): «عشر»» وهو خطأء والذي یظهر أنه خطأ من الناسخ» ولیس من المؤلف 
رحمه الله إذ تکرر هذا من الناسخ عدة مرات والمؤلف كتبها في نسخته على الصواب 
(انظر آخر الجزء الرابع يظهر لك ذلك)» والله أعلم . 
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الدرس الخامس والثلاثون بعد المائة: سورة يوسف (الایات ١١‏ س ۲۱) 

الا یاب ما کت لا متا عل شف و م تتصخوت 23 ازسله متا دا 
کم دیلقت و ا حطر :2 کال ان ری أن ذا رو وآعاف أن 
که الب وانشر عَنْهُ عفرت 3 الا لین آسکله الت ون 
سب و65 ریت جک دعبا ہی وتا آن وة ف یب لب 
تا یه ٹکٹ يمري کنا رهم لا منفلة ج) تار باه که 
[29 وما ت یمن لا ور کنا صیفت 9 وبااو ل قد یتو 
کوٹ کال بل سوك لک ششک ادن کته جل وله لمکمان عق ما 
عسوت ڑا رجات سیا زرا وردخم مادک دلوم تال مقر هذا فک 
مَعَدُودَوَ وک ثرا فيو من ال یت 3 وکال یی ره من نضر یکراو۔ 
لک لش من اویل الساویت واه ماک مَل آتریه و کر 
الَا لایمکنزت > . 


A 


الدرس الخامس والثلاثون بعد المائة: سورة پوسف (الایات ١‏ س )١‏ 


قوله عز وجل: ار یلك یت ۶ ہہ" 
عَرَِيًا له کم نورت لي تن تمص مک أَحْسَن القصیں يمآ 
کا رک OT‏ 

عن مجاهد في قول الله تعالى: «الر تلك آيات الکتاب المبین4 قال: بيّن 
حلاله وحرامه. وقال الزجاج: مبیّن الحق من الباطل والحلال من الحرام . 

وقال ابن کثیر(۲: أي الواضح الجليَ الذي يفصح عن الأشياء المبهمة 
ویفترها ويبيّنها. وعن ابن عباس قال: قالوا: يا رسول الله لو قصصت علیناء 
فنزلت نحن نقص عليك أحسن القصص94''. 

وعن قتادة نحن نقص عليك أحسن القصص) من الكتب الماضية» وأمور 
الله السالفة في الأمم «وإن كنت من قبله لمن الغافلين) . 

قوله عز وجل : 530 نشف له یمتا رأث دعر گرا 
والگنس والمر یشم لي سیک 9 ال یب لا کفصض ریا ل إِخْوَيكَ 
کید اک کا ١‏ و الط لاسن ذو یت اہ رتاک یک یاک رک 
یاک من تأویل اديت وم عم یلک وم وال شورب کا اکا 
ڪل ویک من بل ل ھم تمق وق رک عبر جر 409 . 


.)455/95( انظر «تفسیر القرآن العظیم»‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن جرير (۱۵۰/۱۲) بسند ضعیف» وینحوه عن عبد الله بن عون» وعمرو بن قيس 
مرسلا. أخرجه ابن جرير (۰)۱۵۰/۱۲ وینحوه عن سعد بن أبي وقاص: أخرجه ابن جرير 
(۰)۱۵۰/۱۰ وابن أبي حاتم (1997/4/ ب)ء والحاكم (۳4۵/۲)» وصححه ووافقه 
الذهبي . قلت: وهو حديث حسن. 
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الدرس الخامس والثلاثون بعد الماثة: سورة یوسف (الایات ۷ ۱۸) 
عن ابن عباس في قوله: إإني رأيت أحد عشر کوکباً والشمس والقمر رأيتهم 
لي ساجدين) قال: كانت رؤيا الأنبياء وحياً. وقال قتادة: الكواكب إخوته» 
والشمس والقمر أبواه. وقال السدي: نزل يعقوب الشام فكان همّه يوسف وآأخاه» 
فحسده إخوته لما رأوا حب أبيه له» ورأى يوسف في المنام كأن أحد عشر كوكباً 
والشمس والقمر له ساجدین؛ فحدّث أباه بها فقال یا بنيّ لا تقصص رؤياك على 
إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للانسان عدو مبين. 


وعن قتادة قوله: «وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث» 
فاجتباه واصطفاه وعلّمه من عبر الأحاديث. وقال مجاهد: عبارة الرؤيا. قال ابن 
زيد: وكان يوسف أعبر الناس. 


0 عز وجل: ط © دک ف وشت یریو ینت ابی © إذ 
وھ سور ان تب 0 نی شال ٹیر ) 

ٹا وش ار اطرش ارا یل لک ره ی وک ٹوا ین بعد تم 
وہٛ وی وکا “ف عيبت الج يِه مش 
اَلكَيَّارَۃ إن ك کہ کین © ار کا ما لک لا تَأَمَنًا عل شک وله 21 
تخت( له تا کا ون لت َل از شرت 2ا 6ت رز 
سرن أك اب تاش أن سكل س له ود عنة ری چ 
الا لین و مدن قر لسا هبو بوه 


موا أن وه فى حيبت لب رزیت رنه تشر يترم عتارم لا 


ELTON‏ يك بکڑے © 26ا کتبا إا دبا ین 
وخ وش یشک عند مستا ڪا کہ لقن ومآ أت يشؤين تا وو متا 

صیقت 9 وااو عل یو يدم گذب قال بل سرت لك اشک ام 
تل 6ال شمان عق ما منوت 46 . 


اع 


الدرس الخامس والثلاثون بعد الماثة: سورة یوسف (الایات ۰-۷ ۱۸) 

قال ابن إسحاق: إنما قص الله تبارك وتعالی على محمد خبر یوسف» وبني 
إخوته عليه وحسدهم إياه حين ذكر رؤياه» لما رأى رسول الله ی من بغي قومه 
وحسده» حين أكرمه الله عز وجل بنبوته لیتأسی به. 

وعن السدي إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا مناه قال: يعنون 
بنيامين» قال: وكانوا عشرة إن أبانا لفي ضلال مبين» قال: في ضلال من آمرنا. 
وقال ابن زيد: العصبة الجماعة. 

وعن السدي اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا 
من بعده قوماً صالحين» قال: تتوبون مما صنعتم. وقال مقاتل: يصلح أمركم فيما 

وعن قتادة طقال قائل منهم لا تقتلوا يوسف» ذکر لنا أنه روبيل» كان أكبر 
القوم وهو ابن خالة يوسف» فنهاهم عن قتله «وألقوه في غيابة الجب4 يقول: في 
بعض نواحيها. وقال ابن عباس: والجب بثر بالشام. «يلتقطه بعض السيارة) 
قال: التقطه ناس من الأعراب. 

وعن قتادة قوله #أرسله معنا غداً برتع ویلعب4 قال: ینشط ویلهو. 

قال ابن کثیر(۴: فیقال: إن يعقوب عليه السلام لما بعثه معهم ضمّه إليه 
وقبّله ودعا له» فذكر السدي وغيره أنه لم يكن بين إكرامهم له وبين إظهار الأذى له 
إلا أن غابوا عن عين آبیه وتواروا عنه» ثم شرعوا يؤذونه بالقول والفعل» ثم جاؤوا 
به إلى ذلك الجبّ الذي اتفقوا على رميه فيه» فربطوه بحبل ودلوه فیه» فجعل إذا 
لجأ إلى واحد منهم لطمه وشتمهء وإذا تشبّث بحافات البثر ضربوا على يديه؛ ثم 
قطعوا به الحبل من نصف المسافة فسقط في الماء فغمره» فصعد إلى صخرة تكون 
في وسطه يقال لها الراعوفة فقام فوقهاء قال الله تعالى: طإوأوحينا إليه لتنبئنَھم 
بأمرهم هذا وهم لا يشعرون»» قال مجاهد: أوحى إلى يوسف وهو في الجبّ أن 


.۲6۷۰/۲( انظر «تفسير القرآن العظیم»‎ )١( 
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الدرس الخامس والگلاثون بعد الماثة: سورة يوسف (الایات ۷ س )١۸‏ 

سيتبئهم بما صنعوا» وهم لا یشعرون بذلك الوحي. وقال ابن عباس: لما دخل 
إخوة یوسف. (قعرفهم وهم له منکرون» قال: جيء بالصواع فوضعه على يده ثم 
نقره فطنْ فقال: إنه ليخبرني هذا الجام أنه كان لکم أخ من أبيكم يقال له: یوسف؛ 
یدنیه دونکم» وانکم انطلقتم به فالقیتموه في غيابة الجب. قال: ثم نقره فطنَ: 
فأتيتم أباكم فقلتم: إن الذئب آکله. وجنتم عل قميصه بدم کذب قال: فقال 
بعضهم لبعض: إن هذا الجام ليخبره بخبركم! قال ابن عباس : فلا نرى هذه الایة 
نزلت الا فيهم «إلتنبئتهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون» قال: ثم إنهم ذبحوا سخلة 
وجعلواء دمها على قميص يوسف عليه السلام. 


«وجاؤوا أباهم عشاء يبكون». 


قال البفوي''“: قال آهل المعاني جاژوا في ظلمة العشاء ليكون أجرأ على 
الاعتذار بالكذب. وروي أن يعقوب عليه السلام سمع صياحهم وعويلهم فخرج 
وقال: ما لکم یا بی هل أصابكم في غنمکم شيء؟ قالوا: لا قال: فما أصابكم؟ 
وأين یوسف؟ «قالوا يا آبانا إنا ذهبنا نستبق وترکنا يوسف عند متاعنا فأکله الذئب 
وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين4» آي: وما آنت بمصدّق لنا لسوء ظتك بنا. 
وعن ابن عباس طوجاؤوا على قميصه بدم كذب) قال: لو أكله السبع لخرق 
القمیص. وعنه الحسن قال: لما جاء أخوة يوسف بقميصه إلى أبيهم جعل يقلبه 
فيقول: ما عهدت الذئب حلیماء أكل» ابني وأبقى على قميصه. 


وعن قتادة قال إبل سوّلت لكم أنفسكم أمرا» يقول: بل زيّنت لكم أنفسكم 
آمراً «فصبر جمیل 4ء قال مجاهد: ليس فيه جزع «والله المستعان على ما 
تصفون* قال قتادة أي على ما تکذبون. 

قوله عز وجل : ٭ وت سیر و دهم د دلوم َال يشر 
() انظر «معالم التنزيل» (۳6۹/۲). 


يفف 


الدرس الخامس والخلاخون بعد الماثة: سورة یوسف (الایات ۱۹--۲۱) 

هذا رنه علخ با مومت ا ره يكس بیس 
دوم مود واا فيه ین الرهییت نورق ای اه ین یم 
بکترآیوه آڪري مقونه ص أن ينمتا أو تدم ودا و بکتللت مگ 
وشک فى الا رش من کاریل لصاوین واه اب ل روہ ون 
سر الاس لايتكرت 49 . 

عن قتادة #فأرسلوا واردهم) يقال: أرسلوا رسولهم» فلما «أدلى دلوه» 
تشبّث بها الغلام قال يا بشری هذا غلام» تباشروا به حين أخرجوه. وعن مجاهد 
«وأسرّوه بضاعة) قال صاحب الدلو ومن معه قالوا لأصحابهم: إنما استبضعناه 
خیفة أن يشركوهم فيه إن عملوا بثمنه وتبعهم إخوته یقولون للمدلي وأصحابه: 
استوثق منه لا يأبق» حتی وقفوه بمصر. 

وقوله تعالی: #وشروه بثمن بخس دراهم معدودة€ قال ابن عباس : باعه 
|خوته بلمن بخس. قال الضحاك: البخس الحرام . وقال الشعبي: قلیل. وقال ابن 
عباس: عشرون درهماً. وعن الضحاك «وکانوا فيه من الزاهدين» قال: |خوته 
زهدوا قيه فلم یعلموا منزلته من الله ونبوته ومکانه. 

وقوله تعالی : #وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه» قال قتادة: 
وهي امرأة العزیز . وقال ابن مسعود: آفرس الناس ثلائة: العزیز حين تفس في 
یوسف فقال لامرأته: «أكرمي مثواه عسی أن ینفعا أو نتخذه ولدا» وأبو بكر حين 
تفس في عمرء والتي قالت ڈیا آبت استأجره إن خير من استأجرت القوي 
الأمین». 


وقوله تعالی: «وكذلك مكنا ليوسف في الأرض) . 
قال ابن کثیر(۲۱: يقول تعالى: كما أنقذنا يوسف من إخوته #کذلك مكنا 
(۱) انظر «تفسير القرآن العظیم» (6۷۳/۷). 


{VY 


الدرس الخامس والثلاثون بعد الماثة: سورة یوسف (الایات ۱۹ س ۲۱) 
لیوسف في الأرض) يعني بلاد مصر «ولنعلمه من تأویل الأحاديث) قال مجاهد 
والسدي: هو تعبیر الرژیا «والله غالب على أمره»» أي: إذا آراد شيثاً فلا يرد ولا 
یمانع ولا یخالف. بل هو الغالب لما سواه. قال سعيد بن جبیر في قوله: «والله 
غالب على أمره). أي: فعال لما یشاء. 

وقوله: «ولكن أكثر الناس لا یعلمون) يقول: لا یدرون حكمته في خلقه, 
وتلطفه وفعله لما يريد. والله أعلم ۔ 


Vt 


الدرس السادس والثلاتون بعد المائة: سورة یوسف (الایات ۲۲ - ۲۶) 


الدرس السادس والثلائون بعد المائة 


رات اث سی مر سر ہت 
زار رہ ان و کر یمشاہ © ول کک تب 
لوا أن رم برهن ريه ۔ کل لک لتصرف عنه الشوء وا نما نم من عباوت 


اشنو 2 اسب | لباب هدت قَییصَۂ من دم ايا يتالا 

الاب الٿ ما جَرَآء من من أن مات سوبا له أن تج رعاش ليث یک دی 

ع سم ولس 

مَصَدَقَتٌ وهو مِنَ آلکنیت لن پا ان کان فیس قد من در فکذبت و وهشو من 
21 مرو وه 


یت زیت ان ترا تمس سا بک 
ظم لا وشث آغرہ ص ن هذا وَاسَتَعُفری يك زو ڪي ون 


المع :15 ر ف التويكة ترش امد تا عن سه 


مَمَمَمَاحْيَ رای کل تین نلاس مت یکره آز رت 


نا ات ودب کت رات أطخ عي رن 
سم ےہ ر ا کتا بک د کتا رلا کیٹ 8 قلت ندرک EE‏ 


ے2 ا ره مو 


ی فیه وق دوع تیه یا ۳۵ صم وون لم ْمَل ممع لجسن وکا 
ين الغ 6 ال رت الج اح إل یا دعوت له ولاف خی 
کشم صب رن َأ تح تن ا عاستجاب رب تصرف عَنْهُ َنَم 
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الدرس السادس والثلاثون بعد الماثة: سورة يوسف (الایات ۲۶ - 9۰) 
هو اسيع الكلیۂ 2 ثد بدا کم يِن تی مارا اي اس مْشتۂ حق حون 22 
وَدََلَ مَحَهُ الیجن فان ال ادها إن أربي هدک رکال کته رز 
بو یل کے یی جا اغ ال رة 3 بتأوبله تا رداک من 
ینوت 8 62 ایکا عم ثرا ناکما توي بل آن يكنا 
کیک تا گت رَو اق کیٹ مل َم لا بیشن با قم وليه شم یع 


کل 


رو 9 انمت بل ابآ ٤‏ |5 بي شی و لک کا 
رل 


رم 


فر بات م اک مد قل انه كنا أي ول اسر 

لا یشکروت € بنصحي الجن ءآزیاب تقرفت حير آر الہ وید 
لْقَهَادُ يا ما مدو من ذونهه إل وت سكب وها آنشز مس نا 
رها ین شم إن کم إل يو آمر الا مذ لا ی تلف للم 
ولیک كر آلا لا یملمومت ا بجي الینجن انا تک E‏ 


یک وم مر یاب كد سل اه یوآوه یی انز یی فید 
کسکفییان 9 وَكَالَ لی ی نم تاج عنهما آذ رن عند ریک نة 


سے ہے 


القَیِطَنْ ذے کر رَيْه فلت في أَلسَجْنٍ بضع مسیون 2نا وال الق ای آرن 
سح برس سان که سَبَعٌ عجَاك و سیر سور نمی شر 
یت نئي و كل ون کے ہش 
َل وما ن اویل لاعتم یایب © وال الى مما بنا ا واگر ید 

کم تاریلبہ ییون 9 بوشف ينا لأساف سبع رت 
له سبع عِجَاكُ وس سيم خایکست ضر وف بدي لل ات 
۳ وال سم ی سا ی 
مج BEES‏ 


الدرس السادس والثلاثون بعد الماثة: سورة یوسف (الایات ۰۰ - 5۷) 


لیف اون بي تا جا سول فا نج ک میلک کل ما بال سود ای 


€ 
د د كم حور ے ہے 0 ےک ص سم e‏ هع 2 
قطن لمن ا ری یکین لیر قال ما یکی لد دود شک ن 
و 3 


وا اہ لا يجدى کید ہیں © ٭ رمآ بريه تنیی لتس كار باش الا 
ما ج و دق ود کے 9 رال لماش قثن بو اة لنقیی كلما 
کلم ال إت یم تا مك آمبڈ (2) ال تععلی عق عرآین لضت إن 
حییظ لیے 2 وگل کا وش ف الأرض کبزا متبا حیّث بآ ویب 
یامن اه ولا شییغ آجر الشخي وة )ور هر حب ربت ام 


VY 


الدرس السادس والثلاتون بعد الماثة: سورة یوسف (الایات ۰-۲۲ ۲۹) 


قوله عز وجل : وما مع شد شمه این کا وینما ودرک تی 
اہنت ل وهای هو ف بها عن و ود وا 


یت الک قال مسا نو ام ر خسن مقوای إل لا نی اشرت کا 
وقد هَعَت ہو وم ییا لول أن يها رسن ویو ذلك تصرف عَنَهُ السو 
رالَحتَاء إَِمُ من باوكا لشي ey‏ 
دب لقا سدع لد لباب ات ما جراء من آراد اهلك سوه لا أن نج 


3 


تیشم فد من قل نت ورین لکنیت 9 وإ کا قییشۂ قد من دی 
کیت مَثُو من یقت © لا رز تبیصم فد د من بر ال نَم من 

کید (5 دک یه 2ا مث أغرض عن تا تاستفیری ی 
نك کنب یح نایبت 43 . 

عن مجاهد قال: سمعت ابن عباس یقول في قوله: #ولما بلغ أشذه» قال: 
بضعاً وثلاثين سنة. وقال الضحالك . عشرین سنة. وروي عن ابن عباس أنه قال: ما 
بين ثماني عشرة سنة إلى ثلائین . وقال الشعبي ومالك : الاشد الحلم . 

وعن مجاهد «اتيناه حکماً وعلما» قال: العقل والعلم قبل النبوة. وعن ابن 
ٍسحاق: #ولما بلغ آشذه راودته التي هو في بيتها عن نفسه6 امرأة العزیز وقالت 
هيت لك قال سعيد بن جبير فالت: تعاله. وعن ابن عباس هيت لك) قال: 
هلم لك . وقال مجاهد: تدعوه بها إلى نفسها. 

قال معاذ الله قال ابن جریر۴: يقول: اعتصم بالله من الذي تدعوني إليه 
زلف انظر «جامع البيان» (۱۸۲/۱۲)۔ 


VA 


الدرس السادس والثلاثون بعد الماتة: سورة یوسف (الایات ۲٢‏ س ۲۹) 
وأستجیر به منه. وعن ابن إسحاق: #قال معاذ الله أنه ربي) یقول: انه سيّدي 
«أحسن مثواي) أمَنني على بيته وأهله «انه لا یفلح الظالمون» قال: هذا الذي 
تدعوني إليه ظلم ولا يفلح من عمل به. 


وعن السدي «ولقد همّت به ومع بها» قال قالت له: يا يوسف ما حسن 
شعرك! قال: هو آول ما ينتثر من جسدي قالت: يا يوسف ما أحسن وجهك! 
قال: هو للتراب يأكلهء فلم تزل حتى أطعمته فهمّت به وهم بهاء فدخلا البيت 
«وغلقت الأبواب» وذهب ليحلّ سراويله» فإذا هو بصورة يعقوب قائماً في البيت 
قد عض على أصبعه يقول: يا يوسف متُواقعھا؟ فإنما ملك ما لم تواقعهاء مثل 
الطير في جو السماء لا يطاق» ومثلك إذا واقعتهاء مثله إذا مات ووقع إلى 
الأرض» لا يستطيع أن يدفع عن نفسه» ومثلك ما لم تواقعهاء مثل الثور الصعب 
الذي لا يعمل عليه» ومثلك إن واقعتها مثل الثور حين یموت. فیدخل النمل في 
أصل قرنيه» لا يستطيع أن يدفع عن نفسه» فربط سراویله» وذهب ليخرج یشتذه 
فأدركته فأخذت بموخر قميصه من خلفه فخرقته حتى أخرجته منه وسقطء وطرحه 
يوسف واشتد نحو الباب «وألفيا سيّدها لدى الباب» قال: جالساً عند الباب» 
وابن عمها معهء فلما رأته #قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً الا أن يسجن 
أو عذاب أليم)؟ إنه راودني عن نفسي فدفعته عن نفسي فشققت قميصهء قال 
يوسف: بل هي راودتني عن نفسي وفررت منها فأدركتني فشقّت قميصي» فقال ابن 
عمها: تبيان هذا في القمیص. فان کان القميص طقد من قبل فصدقت وهو من 
الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقین فيأتي بالقميص 
فوجده قد من دبر #قال إنه من كيدكنّ إن كيدكنْ عظيم يوسف أعرض عن هذا 
واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين». وقال نوف الشيباني: ما كان يوسف 
يريد أن يذكره حتى قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب 
أليم4؟ فغضب فقال: «هي راودتتي عن نفسي». 


قوله عز وجل : < نون الميبكة ترآ الم يوه تا 


1۷۹ 


اديت السادس والثلاثون بعد المائة: سورة يوسف (الایات ٠۰‏ س ۲۰۶) 


چھ يه سه و ع ع ہے 


عن تفه قد شُخْعفَيا حا سیب بر ہشیت کروی انت 


تون قدت كن كا ات کل یبیرقت ليخ اون کک رب 
اک ال عق نع ات 
دیک الى تشک فی وقد دوم عن تیوه تاستتمم وین لم بقل مآ اشر 
سجن وکا ین ادن 2 الجن لحب ال متا یدغوتۍ اه 


وه ضف مق کت کٹ لی وا تن نهر © دَاسْتَجَاب لم ريم 
مرف عه هن تم هو ] ا میم €9 شم بدا کم من بعد بد ارتا الب 
َسَجُش کم حق یر 9 . 
عن مجاهد قوله: قد شغفها حباً» قال: کان حباً في شغفها. وقال 
الضحاك : هو الحب اللازق بالقلب. 


وعن السدي #فلما سمعت بمكرهن) يقول: بقولهن. وقال ابن إسحاق: 
لما أظهر النساء ذلك من قولهنَ: تراود عبدهاء مکراً بها لتريهنَ یوسف؛ وكان 
يوصف لهن بحسنه وجماله #فلما سمعت بمکرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن 
منکا 4 قال سعيد بن جبير: طعاماً وشراباً ومتكأء قال السدي: يتكثن عليه. وعن 
ابن عباس «وأعتدت لهن متکا وآنت كل واحدة منهم سکینا4 قال: أعطتهن أترجَاً 
«راعطت كل واحدة منهن سكيناً وقالت أخرج عليهن فلما رأيته أكبرنه» قال ابن 
زید: فخرج ف فلما رأينه أعظمنه وبهتن #وقطعن أيديهن) قال السدي: جعل النسوة 
يحززن أيديهنَ يحسبن أنهن يقطعن الأترجّ «وقلن حاش لله ما هذا بشرا4 قال ابن 
زيد: ما هكذا تكون البشر. 


وقال البغوي7©: أي معاذ الله أن يكون هذا بشراً ان هذا ال ملك كريم» 
وعند السدي قالت فذلكنْ الذي لمتذتي فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم» 


(۱) انظر «معالم التنزيل» (۳۵۲/۲). 


1۸۰ 


الدرس السادس والثلاثون بعد الماثة: سورة یوسف (الایتان ۰۳۶ ۳۷) 

تقول: بعد ما حل السراویل استعصی لا آدري ما بدا له. وقال ابن عباس: 
«فاستعصم» یقول: فامتنع . 

وعن السدي قال رب السجن أحب إليّ مما يدعونني إليه) من الزنا. 

قال البغوي"): وانما صرّحت به لأنها علمت أن لا ملامة علیها منهن» وقد 
آصابهن ما آصابها من رؤيته» فقلن له: آطم مولاتك» فقالت راعیل «ولئن لم 
یفعل ما آمره لیسجننْ ولیکوناً من الصاغرین. 

«قال رب السجن أحب إليّ مما يدعونني إليه وااً تصرف عني کیدهن أصب 
إليهن وأكن من الجاهلين» قال ابن زيد: الا يكن منك أنت العون والمنعة» 
لا يكن مني ولا عندي . 

وعن ابن إسحاق فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع 
العليم» أي نجّاه من أن يركب المعصية فيهن ثم بدا لهم من بعدما رأوا الأيات) 
ببراءته مما اتهم به من شق قميصه من دير (ليسجننه حتى حين) قال السدي: إلى 
الوقت الذي يرون فيه رأيهم» جعل الله ذلك الحبس ليوسف فيما ذكر عقوبة له من 
همه بالمرأة وكفارة لخطینته . 

وقال ابن کثیر(۴۳: يقول تعالى: ثم ظهر لهم من المصلحة فيما رأوه أنهم 
يسجنونه إلى حین» أي إلى مدة وذلك بعدما عرفوا براءته» وظهرت «الایات> 
وهي الأدلّة على صدقه في عفته ونزاهته» وكأنهم والله أعلم إنما سجنوه لما شاع 
الحدیثء إيهاماً أنه راودها عن نفسها وأنهم سجنوه على ذلك . 

قوله عز وجل : < ول مَمَهُ لعج تیان الما اوه ری 
اتید عم وال اک إن رین یل مق رآیی کال ار شڈ يق 
َأ یلک من الففییں @ 16 میک تم کر بان 


.)۳٥٣ /۲( المصدر السابق‎ )١( 
.)4۷۷ /۲( انظر «تفسیر القرآن العظیم»‎ )۲( 


1۸۱ 


الدرس السادس والثلاثون بعد المائة: سورة یوسف (الایات ۳٩‏ س 4۲) 
ويله ۔قبل أن بای کا ہس سر م إل رک بلق زعر لا منوت 
وم ا لاخر هم کنفروت © اعت مل ماوع هيم واسعق وبعش 
کات کا آن شرك أله من گنیر کلاک ين کش ل الله عتا وم لت یی 
آ کار الاس لا کرو © حي اليج ءآزیاب فرفرت لِد أ ال 
ومد الماد الا ما ڈو من دونهه ال" آسماه مرها أنشْرٌ 

وج سم تَا ان اه ا ِن سای ان ن الک رل مر الا تس راہ 2 

دَلِكَ آل میم وَلِكنَّ ةر الاس لا یکوت 7 جي سجن آتا 
كعد كا تسق َم کن وآ لح تک کال از من تمد شی 
آلگتر لی فیه تیان ا وال زی ی نم اَم ت تاج مَنْهُمًا انّگرن عند 
یله ناه أنسدة ألقَیطن کر رید فلت فى ألسَجْنٍ بضع سوت 409 . 

قال ابن اسحاق: فطرح في السجن يعني یوسف: «ودخل معه السجن 
فتیان؟» غلامان» کانا''' للملك الاکبر الریان بن الولید» كان آحدهما على شرابه 
والاخر على بعض آمره. في سخطة سخطها علیهما. وقال السدي: إن الملك 
غضب على خبازه» بلغه أنه يريد أن يسمّه فحبسه» وحبس صاحب شرابه ظنْ أنه 
مالاه۳؟ على ذلك فحبسهما جميعاً. 

وقوله تعالى: «قال أحدهما إني أراني أعصر خمراً وقال الآخر إني أراني 
أحمل فوق رأسي خبزاً تأكل الطير منه نبثنا بتأويله إنا نراك من المحسنين» . 

قال ابن کثیر !۳ : والمشهور عند الأكثرين أنهما رأيا مناماً وطلبا تعبيره. 

وعن الضحاك في قوله: إنا نراك من المحسنين» قال: كان يوسّع للرجل 
في مجلسه ويتعاهد المرضی 


)١(‏ في (الأصل): «کان»» وهو خطأ. 
)٢(‏ في (الأصل): «مالا». والمثبت من تفسیر ابن جرير. 
(۳) انظر «تفسير القرآن الحظيم» (4۷۸/۲). 


AY 


الدرس السادس والثلاثون بعد المائة: سورة یوسف (الایات ۲۹ - ۶۲) 

قال البغوي): فلما قصّا عليه الرؤيا کره يوسف أن يعبّر لهما لما سألاہ؛ لِمَا 
علم في ذلك من المكروه على أحدھماء فأعرض عن سؤالهماء وأخذ في غيره من 
إظهار المعجزة والدعاء إلى التوحيد و قال لا یأتیکما طعام ترزقانه» قيل: أراد به 
في النوم يقول: لا يأتيكما طعام ترزقانه) في نومكما إلا نتأتكما بتأويله) في 
البقظة» وقيل: راد به في اليقظة يقول: لا يأتيكما طعام» من منازلکما 
«(ترزقانه) تطعمانه وتاکلانه إل نبأتكما بتأويله» بقدره ولونه والوقت الذي يصل 
فيه إليكما (قبل أن يأتيكما)» مثل معجزة عيسى عليه السلامء «ذلکما متا علّمني 
ربي إني ترکت ملّة قوم لا يؤمنون باه وهم بالاخرة هم کافرون واتبعت ملة آبائي 
إبراهيم وإسحاق ویعقوب ما كان أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علینا 
وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون» ثم دعاهما إلى الإسلام فقال: يا 
صاحبي السجن أأرباب متفرّقون» أي آلهة شتی خير أم الله الواحد القهار ما 
تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن 
الحكم إلا لله أمر ألا تعبدون إل إياه ذلك الدين القيّم ولكن أكثر الناس 
لا یعلمون) ثم فشر رؤياهما فقال: یا صاحبي السجن أما أحدکما4 وهو 
صاحب الشراب فيسقي ربه خمرا والعناقيد الثلاثة: ثلائة أيام يبقى في السجن 
ثم يدعوه الملك بعد الثلاثة ويردّه إلى منزلته التي كان علیها» «وأما الآخر» يعني 
صاحب الطعام فيدعوه الملك بعد ثلاثة أيام» والسلال الثلاث : ثلاثة أيام يبقى في 
السجن ثم يخرجه فيأمر به #فيصلب فتأكل الطير من رأسه» قال ابن مسعود: ولما 
سمعا قول يوسف قالا: ما رأينا شيئاً إنما كنا نلعب» قال يوسف قضي الأمر 
الذي فيه تستفيان) أي فرغ من الامر الذي عنه تسألان؛ ووجب حكم الله عليكما 
بالتي آخبرتکما به» رأيتما أو لم تریا. وقال ‏ يعني یوسف - عند ذلك للذي 
ظن) علم أنه ناج متهما) وهو الساقي #اذكرني عند ربك( يعني سيدك الملك 
وقل له: إن غلاماً محبوساً ظلماً طال حبسه «فأنساه الشيطان ذكر ربه» قيل: أنسى 


(۱) انظر «معالم التنزيل» (۳۵۸/۲)- 


AY 


الدرس السادس والثلاثون بعد المائة: سورة يوسف (الایات )٦۹ - ٦٤‏ 
الشیطان الساقي ذکر بوسف للملك تقدیره: فآنساه الشیطان ذکره. وقال ابن 
عباس وعلیه الأكثرون ‏ : آنسی الشیطان یوسف ذکر ربه حين ابتغی القرّج من 
غيره» واستعان بمخلوق» وتلك غفلة عرضت لیوسف من الشیطان «فلبث في 
السجن بضع سنين) وأکتر المفسرین على أن البضع في هذه الآية سبع سنين 
انتهى ملخصا. 


قوله عز وجل : ٭ وَكَالَ مك اوه ری سَبْع َرَت سان که 
موس مو سم تس ہت 
کہ لیا کرت © قالوا آشعّث آخلي وَمَا عن حول الگتلم 
ا وقال الى تما منہما وا گ بد أت انا سد و 2001+ 
شف ی لح اتا ف سبع بقرت مان له سب مات وَسَبْع 
خی قر واه سول یی سی 


س سوت 5آ قا حدم مدرو ی شیو لیا و ود @ م يا من 


تد کلف سبع ماد یا نما ما دمم ی الا ی ما نوت 9 کم 9 
ها اش وف بتو ود © . 


بعطليين پت 


قال السدي: إن الله أرى الملك في منامه رؤيا هالته» فرأى سبع بقرات 
سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات» فجمع السحرة» 
والكهنة» والقافة فقصّها عليهم «فقالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام 
بعالمين» وعن ابن عباس قوله: «أضغاث أحلام» قال: مشتبهة. وقال الضحاك: 
هي الأحلام الكاذبة. 

وقال ابن كثير”“: اعتذروا إليه بأنها اضغاث أحلام» أي أخلاط أحلام 
اقتضته رؤياك هذه وما نحن بتأویل الأحلام بعالمين) أي لو كانت رؤيا صحيحة 


() انظر «تفسير القرآن العظيم؟ (4۸۰/۲)- 


Af 


الدرس السادس والثلاثون بعد المائة: سورة یوسف (الایات ۶۲ - )٤۹‏ 
من أخلاط لما كان لنا معرفة بتأويلهاء وهو تعبيرهاء فعند ذلك تذكر الذي نجا 
ذينك الفتیین؛ وكان الشيطان قد أنساه ما وصّاہ به يوسف من ذكره أمره للملك» 
فعند ذلك تذكر بعد أمة 4 أي مدةء فقال لهم أي للملك والذين جمعهم 
لذلك ‏ : «أنا آبنکم بتأويله» أي بتأويل هذا المنامٌ (فارسلون) أي فابعثون إلى 
يوسف الصديق إلى السجن ومعنى الکلامء فبعثوه فجاء فقال: #یوسف أيها 
الصدیق أفتنا» . 


وقال البغوي“: والصدّيق الكثير الصدق؛ «أفتنا في سبع بقرات سمان 
يأكلهن سبع عجاف وسبع ستبلات خضر وأخر يابسات) فان الملك رأى هذه 
الرؤيا «لعليّ أرجع إلى الناس لعلّهم يعلمون» فقال له يوسف معبّراً ومعلّماً: أما 
البقرات السمان» والسنبلات الخضر» فسبع سنین مخاصيب» والبقرات العجاف» 
والسنبلات اليابسات» فالسنوات المجدبة» فذلك قوله تعالی إخبارا عن يوسف 
قال تزرعون سبع سنین دأباً هذا خبر بمعنی الأمرء يعني: ازرعوا سبع سنين 
على عادتکم في الزراعة» والدأب: العادة» وقیل: بج واجتهاد «فما حصدتم 
فذروه في سنبله الا قليلاً مما تأكلون» آمرهم بحفظ الاکثر» والأكثر بقدر الحاجة 
ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهنّ إلا قليلاً مما تحصنون» 
تحرزون وتذخرون للبذر «ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه 
يعصرون» معناه: يعصرون العنب خمراً والزيتون زيتاً والسمسم دهناً) انتهى 
ملخصاًء وقال ابن عباس : ثم يأتي من بعد ذلك( قال: أخبرهم بشيء لم يسألوه 
عنهء وكان الله قد علّمه إياه عام فيه يغاث الناس» بالمطر #وفيه يعصرون) يعني 
يحتلبون. وقال قتادة: يعصرون الاعناب. والزيتون» والثمار من الخصیب هذا 


علم آتاه الله يوسف لم یسٹل عنه. 


وقال الشیخ عبد الرحمن بن سعدي : فان قیل: من أين أخذ قوله ثم يأتي 
من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه یعصرون6؟ فإن بعض المفسرين قال: هذه 


.6۳۹۱/۲( انظر «معالم التنزیل»‎ )١( 
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الدرس السادس والثلاشون بعد الماثة: سورة یوسف (الایات ۰۰ س )٠٣‏ 
زيادة من یوسف في التعبیر بوحي آوحي إليه» فالجواب: ليس الامر كذلك» وإنما 
أخذها من رژیا الملك» فإن السنین المجدبة سبع فقط» فدل على أنه سيأتي بعدها 
عام عظیم الخصب كثير البرکات؛ يزيل الجدب العظیم الحاصل من السنین 
المجدبة؛ الذي لا یزیلها عام حصب عادي» بل لا بد فيه من خلاف العادة» وهذا 
واضح وهو من مقهوم العدد. 


4 


قوله عز وجل : وکال للك اون رہ اه ارو تال 
ریک فسعله ما جال لو لی مر یلع مق يدهن َع قَالَ 
سک إذ رودي پوش عن عفر کد بو ما علمتا ملو ین سوو ۳۶ 
ارت امین حك الح ناته ع یو الروت @ 
لك لیملم أن آخته با بالیس ون ا لاد لا ہیی کِد كيين 029 و ما ار یی 
اا ا كل اتی تو انق فر كي 49 . 


قال السدي: لما أتى الملك رسوله فأخبره قال: #ائتوني به» فلما أتاه 
الرسول» ودعاه إلى الملك أبى يوسف من الخروج معه و قال ارجع إلى ربك 
فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن آیدیهن4 الآية. قال ابن عباس: لو خرج يوسف 
يومئذ قبل أن يعلم الملك بشأنه» ما زالت في نفس العزيز منه حاجة» يقول: هذا 
الذي راود امرأته. وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللہ يِ: «یرحم الله يوسف إن 
كان ذا أناة» فلو كنت أنا المحبوس ثم أرسل إليّ لخرجت سريعاًء إن كان لحليماً 
ذا آناة. رواه ابن جرير وغيره. 


(۱) أخرجه ابن جرير (۲۳4/۱۷) بسند ضعيف» لکن ورد من وجه آخر عن أبي هريرة 
مرفوعاً: «لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي» آخرجه البخاري (ح/ ۳۳۷۲ 
و ۳۳۸۷ و 641۹6 وسلم (ح ۰۱۵۱ وبنحوه مرفوعاً: «لو كنت أنا لاسرعت الإجابةء 
وما ابتغت العذر» أخرجه أحمد (۳4۱/۲ و ۰0۳۸٩‏ واين جرير (۰)۲۳۵/۱۲ والحاكم 
(۷/ ۳۶۷) وصححه على شرط مسلم . 
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الدرس السادس والثلاثون بعد المائة: سورة یوسف (الایات 4ه لاه) 

وعن ابن جريج قوله: #ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن 
أيديهنَ» قال: آراد يوسف العذر قبل أن يخرج من السجن. قال ابن جرير عن ابن 
إسحاق: فلما جاء الرسول الملك من عند يوسف ہما أرسله إليه» جمع النسوة 
و قال ما خطبكنّ إذا راودتن يوسف عن نفسه)؟ ويعني بقوله: «ما خطبکن6 ما 
كان أمركنّ وما كان شأنکن «#إذ راودتن يوسف عن نفسه4؟ فأجبنه «فقلن حاش 
له ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق4 تقول: الآن تبيّن 
الحق وانکشف فظهر #أنا راودته عن نفسه) . 

«ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب©. 

قال ابن کثیر(۴: تقول: إنما اعترفت بهذا على نفسي ليعلم زوجي أني لم 
أخنه بالغيب في نفس الأمر» ولا وقع المحذور الأكبرء وإنما راودت هذا الشاب 
مراودة فامتنم؛ فلهذا اعترفت ليعلم أني بريئة » «وأن الله لا يهدي كيد الخائنین وما 
أبرىء نفسي » تقول المرأة: ولست أترىء نفسي» فان النفسء تتحڈث وتتمتى 
ولهذا راودته لأن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي» أي الا من عصمه الله 
تعالی إن ربي غفور رحيم»» وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق 
القصة ومعاني الکلام . انتهى . 
لک ال لھا مکی آییڈ 9 کل لی عق عراین الکرضت اي فی 


ر سس ہہ رھ و سے 


من فعا ولا شي جر المخر یوت مر الَیرة عبر رین اموأ رثا 
بک 4 . 

قال ابن إسحاق: #وقال الملك) يعني ملك مصر الاکبر» حين تبيّن عذر 
يوسف» وعرف آمانته وعلمه قال لأصحابه #اثتوني به أستخلصه لنفسي» یقول: 
(۱) انظر «تفسير القرآن العظیم» .)٤۸١/۲(‏ 
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الدرس السادس والثلائون بعد المائة: سورة پوسف (الایات ۰۶ - لاه) 
أجعله من خلصائي «فلما کلمه قال انك اليوم لدینا مکین أمين قال اجعلني على 
خزائن الأرض إني حفیظ علیم6. 

قال ابن کثیر۴: مدح نفسه» ویجوز للرجل ذلك إذا جهل آمره للحاجة. 

«وكذلك مكنا لیوسف في الارض4 يعني أرض مصر «یتبرّاً منها حيث 
یشاء>. 

قال ابن جریر*؟: يتخذ منها منزلاً حيث يشاء بعد الضیق والحبس. وقال 
السدي: يتصرّف فيها كيف يشاء. #نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر 

قال ابن کثیر(۳*: أي وما أضعنا صبر يوسف على أذى إخوته» وصبره على 
الحبس يسبب امرأة العزيز» فلهذا أعقبه الله عز وجل السلامة والنصر والتأييد 
ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا یتفون4 كقوله في 
حق سليمان عليه السلام هذا عطاژنا فامنن أو أمسك بغیر حساب ون له عندنا 
لزلفی وحسن مآب). والله أعلم . 


.)4۸۲/۷( المصدر السابق‎ )١( 

.)1/۱۳( انظر «معالم التتزيل»‎ )٢( 

(۳) انظر «تفسیر القرآن العظیم» (۲/ 4۸۲). 
)٤(‏ سورة ص: الاية ۳۹ و ٤١‏ . 
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الدرس السابع والثلاثون بعد المائة: سورة يوسف (الایات ۰-۰۸ ۷۱) 


الدرس السابع والثلائون بعد المائة 


« وج وه بوشت مد کاو یه قمرقهم رهم لم كرون 9ج ولا 
حورشم ازع کل نزن اخ لک ین یک آل تروک أن ادف ال نایز 
میت © ان رثن یو قلا کیل لک عندی ولا رون لا الوا سود 
عة ماه و کیا لک وال کید لوا میم في رلم ملم يمف كب 
إا ليوا رک ملام لر يتشورت © ارفا اق آسهتر ربکا 
میم یا لکیل سل متا کا نڪل وا لم لحفظرن )ال هَل 
ایو ۵ ولا فتضا مکمهم ودرا بصعتهم ژکت یم الوا اتا 
بی هو یسمل رت نا ویر متا وم ااا داد کیک يمر دك 
إل آن اط یک فلا اوه مهن کال له عل ما ول وک( رال ی ل 
دلوا من پاپ وید وا ینم وم ی نکم رت اون یه 
إن کم لا وه ڪه تكب وڪاو وگ آلْمتَوكَلُودَ 62 وَلَمَا لوا ین 
سے ۸ رس رم کے 


حیث مهم بوهم تا کات ينی عَنْهُم ین الله ین 


موب قم دھا ولو ول لِم مه لین کر الاس لا يکت () 
5 و 
4 


1 
o: 
۶۲ 
3 


وکسا لوا عل شک اریت لیم اه تال إن آنا شوه کا تَر 
ڪا ماوت 3 تما جَيَيَمُم جهازوم جَمَل أَلسَقَايَةَ فى تعل أيه ثم 
ا من آکٹھا اليد إككم تر © قلا وابرا لبهم کات 
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الدرس السابع والثلاثون بعد المائة: سورة یوسف (الایات ۷١‏ س ۸۷) 


َفْقِدُوست © اوعد ضرع الب وَلِمَن اه بو مل تیر وانا ہو۔ 


تی لیا تالا تا لد عنم کا جفتا اید ف ال ون کا 


ره هو جوم کتک ری ابیت © تا باتهم بل ره 
آخه نو استشرجهاین وا ایل کنیلک كذ وش ما كن ند ماه 
3 است‌خر 24 ره 


ف وین برع یکدی گنک َر سشل دی ول 
بے © 4 قارا إن ین رق ققد سرک اع زین کل سرت وف ن 
ہی وم رها 16 اشر کے سكا راہ للم یکا سرس 52 
الوا اا زد ل4, آبا یکا کم فش مد مڪ رگا رف ین 
الشخسِديت © نال ماد أنه أن تخد إل س ۱ 
آک اخ اح یکم يفا أله وین جل ما تشم فى يوش کان 
ہہ جو ی تک مه وفع تکرب 49 ساد 
یک ثرا لک ات سی وتا کہتا لیا تا وا سكن 
تب عبت @ ونر انز الى کک ها وم لت ی 
رفک © کال بل سوك تک آشنک ترا جد حمل سی اھ آن 
عق شف یت عَنِكَاهُ مرت اڙد مهو کطیے 62 تالا تاه توا 
کر برست حَق تکورت رسا آز کہ برت الهديكيرت لا َال 
تا راب شزو إل کر سکم ہے انم لا ترک 2 بی 
اا 


EET‏ ع وہب ہہ عه 
هبو محموآ ون بوس وخی و ولا تكشوأ ین روح مهم لا ياش من روح 
إلا تم آلکنروت 409 . 


۰ # © 
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الدرس السایع والثلائون بعد المائة: سورة یوسف (الایات 4ه ل )٦٦‏ 


سر ما 


قوله عز وجل : « وکا خو بوش دڪلوا د سردم وَهُمْ کر 
كردت 2 ولا جر يهاز ال انون واج لک تن یک آلا ترقت آن 
ی الكل ون ره الْمنِنَ ہے کان ر تن یو فلا کیل لك عنرى ولا 
کون الوا سود عنه اکا و تیاو زج وا لکیہ ملو يلم في 
027و 0 42 . 

قال ابن إسحاق: لما اطمأن یوسف في ملکه» وخرج من البلاء الذي كان 
فيه» وخلت السنون المخصبة» جهد الئاس في كل وجهء وضربوا إلى مصر 
يلتمسون بها المیر:؟ من كل بلد وكان یوسف حين رأى ما أصاب الناس من 
الجهد قد واسى بينهم وكان لا يحمل للرجل لا بعيراً واحداء تقسیطاً بين الناس؛ 
وتوسعياً عليهم» فقدم إخوته فيمن قدم عليهء يلتمسون الميرة من مصر «فعرفهم 
وهم لم منكرون) لما أراد الله أن يبلغ يوسف عليه السلام ما آراد. 

وقال السدي: أصاب الناس الجوع» حتى أصاب بلاد يعقوب التي هو بهاء 
فبعث بنيه إلى مصرء وأمسك آخا يوسف بنیامین #فلما دخلوا على يوسف عرفهم 
وهم له منكرون) فلما نظر إليهم قال: أخبروني ما أمركم؟ فإني أنكر لسانکم؛ 
قالوا: نحن قوم من أرض الشام قال: فما جاء بكم؟ قالوا: جثنا نمتاز طعاماًء 
قال: کذبتم أنتم عیونء كم أنتم؟ قالوا: عشرة» قال: أنتم عشرة الاف» کل رجل 
منکم أمير ألف» فأخبروني خبركم» قالوا: نا إخوة» بنو رجل صدّيق» وإنا كنا 
اثني عشرة وكان أبونا يحب أخاناء وإنه ذهب معنا للبرية» فهلك منا فيهاء وكان 
أحبّنا إلى أبيناء قال: فإلى من سكن أبوكم بعدہ؟ قالوا: إلى أخ لنا أصغر منه» 
فكيف تخبروني أن أباكم صدّيق» وهو يحب الصغير منكم دون الكبير؟ اثتوني 


)١(‏ الميرة: أي الطعام. 
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الدرس السابع والثلاشون بعد المائة: سورة یوسف (الایات 6۸-5۳ 

بأخيكم هذا حتی آنظر إليه فان لم تأتوني به فلا كيل لکم عندي ولا تقربون قالوا 
سنراود عنه آباه وانا لفاعلون. وعن مجاهد «وأنا خير المنزلین؟» یوسف یقول: 
آنا خير من یضیف بمصر . 

وقال ابن إسحاق: لما جهزهم یوسف فیمن جهز من الناس حمل لكل 
رجل متهم بعيراً بعذّتهم» ثم قال لهم ائتوني بأخ لكم من أييكم» احمل لكم بعيراً 
اخر» أو كما قال «ألآ ترون أني أوفي الکیل ۹4ء أي: لا أبخس الناس شيئاً وآنا خير 
المنزلین4ء أي: خير لكم من غيري؟ فان لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا 
تقربون؟ لا تقربوا بلدي قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون) ثم أمر ببضاعتهم التي 
أعطاهم بها ما أعطاهم من الطعام» فجعلت في رحالهم وهم لا یعلمون. 


ع 


قوله عز وجل: 9ئ 0٠ت‏ 
ی معا کا تسکت و کا کر لورت © 6ل مَل متم مدا 
سحت و من یر حلفا وهو أن عايج رت 
فوا مهم مهم دوا و لحه تفر وق از ات تلد 
يمنا مدت رت ومر ها وم اتا وَتَرْدَادُ گيل بير دَلِكَ کل 
َد وان “0ت وت اق تأي یرل" أن باک 
يك فلت ءاتوه موفتهر 6 ي لَ امه عم ول کک :© وکال بو 59 امد لون با 
ویوا وتو ینآ قرو و ی کم و 3 رک أله ین سی إن کم لا 
پل َيه توت وم کک لوا ین تمرم 
ام ا کات یقن عَنْهُم ین الہ ین سی الا حَامَة فى تفس یموب 
تاک ریس لا بتکٹرك ©4 . 

قال ابن إسحاق: خرجوا حتی قدموا على أيبهم. وکان صاحب بادية له 
شاءء وابل فقالوا: يا آبانا قدمنا على خير رجلء أنزلنا فأکرم منزلنا» وكالَ لنا 
فأوفاناء ولم يبخسناء وقد آمرنا أن نأتيه باخ لنا من آبینا» وقال: إن آنتم لم تفعلوا 


۲ 


الدرس السابع والثلاثون بعد المافة: سورة يوسف (الایتان ٦٦ء‏ ۷۰) 

فلا تقربئي» ولا تدخلن بلدي» فقال لهم يعقوب هل آمنکم عليه إل كما آمتتکم 
على أخيه من قبل فالله خير حافظاً وهو آرحم الراحمين). 

قال البغوي؟2: أي كيف آمنكم عليه وقد فعلتم بيوسف ما فعلتم؟ «فالله خير 
حافظاً وهو أرحم الراحمین4. 

وقال ابن کثیر"“ في قوله: هل آمنکم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من 
قبل) أي: هل أنتم صانعون به ال كما صنعتم بأخيه من قبل؟ تغيبونه علي 
وتحولون بيني وبينه «فالله هو خير حافظاً وهو أرحم الراحمین» وسیرحم كبري» 
وضعفي» ووجدي بولدي» وأرجو من الله أن يردّه عليّء ويجمع شملي به إنه 
أرحم الراحمين. 

وقوله تعالى: «ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردّت إليهم قالوا یا أبانا 
ما نبغي» قال قتادة: ما نبغي من وراء هذا؟ إن بضاعتنا ردّت إليناء وقد أوفى لنا 
الكيل #ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله 
معکم حتی تون تون موثقاً من الله لتأنتيبه لا آن یحاط بكم6”" قال مجاهد : ال أن 
تهلکوا جمیعاً فلما آتوه موثقهم6 عهدهم «قال الله على ما نقول وکیل وقال 
يا بَنِنَ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من آبواب متفرقة» قال الضحاك: خاف 
علیهم العین. وعن قتادة «وإنه لذو علم لما علمناہ4ء آي: مما علّمناہ: وقال 
أيضاً: N MRS‏ 

قوله عز وجل : لداع شک “ات یه لكا تال إن 

o‏ جَھَتَعُم اهم جع 


.)۳۹١/۲( انظر «معالم التنزیل»‎ )١( 

(۲) انظر «تفسیر القرآن العظیم» (4۸4/۲). 

(۳) قال البغوي: ٭ اخ شيء نطلب بالکلام» فهذا هو العیان من الاحسان والاکرام» أوقى لنا 
الکیل» ورد علینا النمن» آرادرا تطیب نفس أبيهم» «ونمیر آهلنا» آي : نشتري لهم الطعام 
فنحمله إليهم «ونحفظ آخانا» بنیامینء أي: مما تخاف عليه هونزداد» على أحمالنا «كيل 
بعير»» أي : حمل بعير يكال لنا أجله؛ لأنه كان يعطي باسم کل رجل حمل بعير؟. اه. 


1۳ 


الدرس السابع والثلاشون بعد الماثة: سورة یوسف (الایات 39 ۷۷) 
أَلسَقَايَة ی رل آخیو ثم اَذَه مود نها المد اککم اس رفوت ج قال واقبلوا 
ایهم مادا دوک :او ند ضوع المللب ولس جا وه جل عير 
رتا یه نَم ل قالوا اہ د علش ما جقتا یدق التض وما کا 
سرقیت 9© الوا تا َا َو إن کشرز کفیت 9 الا رو من وید في 
ملو هوجو کیک ججْرِى ال تیت @ دا باقع مۃ تل واد 
جيه م اس کخر ستخرجهاین وا آخیه کتلای کذتا وشت ف ما الاد ام 
EAE‏ أن ہکا تزع رحد گن متا ورن حل زی وله 
ET‏ و ف 
تشیو. رم بدا َم قال آنثر کڑ ڪا وله عم یکا 
تصفوت 409 . 

قال ابن إسحاق: لما دخلوا على یوسف قالوا: هذا أخونا الذي أمرتنا أن 
نأتيك به قد جثناك به» فذکر لي أنه قال لهم : قد أحسنتم وأصبتم» وستجدون ذلك 
عندي أو كما قال» ث ثم قال: إني أراكم رجالا وقد أردت أن أكرمكم» ودعا ضافته 
فقال: أنزل كل ل عل سو ثم أكرمهما وأحسن ضيافتهما ثم قال: إني أرى 
هذا الرجل الذي جئتم به ليس معه ثانء فسأضمه إلي فيكون منزله معي» فأنزلهم 
رجلين رجلين في منازل شتى» وأنزل أخاه معه» فأواه إليه فلما لا به قال إني 
آنا أخوك) آنا یوسف #فلا تبتئس» بشيء فعلوه فیما مضی. فان مس 
إلیناء ولا تعلمهم شیتاً مما أعلمتك . 

وعن قنادة قوله فلما جهزهم بجهازهم یقول: لما قضى لهم حاجتهم 
ووفاهم كيلهم «جعل السقاية في رحل أخيه) قال الحسن: الصراع والسقاية 
سوا هم الإناء الذي يشرب فیه. قال ابن إسحاق: ثم جهزهم بجهازهم 
وأکرمهم» وأعطاهم» وأوفاهم» وحمل لهم بعيراً بعیر وحمل لاخیه بعیراً باسمه 
كما حمل لهم» ثم أمر بسقاية الملك وهو الصواع وزعموا آنها كانت من فضةء 
فجعلت في رحل أخيه بنيامين» ثم أمهلهم حتى إذا انطلقوا وأمعنوا من القریة أمر 


ٹہ 


الدرس السابع والثلائون بعد الماثة: سورة یوسف (الایات 59 ۷۷) 

بهم فأدركوا فاحتبسواء ثم نادی مناد أيتها العير إنكم لسارقون؟ قفوا» وانتهی 
إليهم رسوله» فقال لهم - فيما يذكرون ‏ : ألم يكرمكم ضيافتكم ويوفكم كيلكم» 
ويحسن منزلتکم» ويفعل بكم ما لم يفعل بغيركمء وأدخلناكم علينا في بيوتنا 
ومنازلنا؟ أو كما قال لهم» قالوا: بلى وما ذاك؟ قال: سقاية الملك فقدناهاء ولا 
نتهم عليها غيركم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين» . 

قال البغوي": فان قيل: كيف قالوا: لقد علمتم» ومن أين علموا ذلك؟ 
قيل قالوا: لقد علمتم ما جتنا لنفسد في الأرض» فإنا منذ قطعنا هذا الطريق لم نرزأ 
أحداً شيئاً فاستلوا عنا من مررنا به: هل ضررنا أحداً؟ وعن ابن عباس في قوله: 
لإنفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعیر وأنا به زعيم» يقول: کفیل. 

وقال معمر: بلغنا في قوله: «قالوا فما جزاؤه إن كنتم کاذبین»؟ أخبروا 
يوسف بما يحكم في بلادهم» أنه من سرق أخذ عبداًء فقالوا (جزاؤه من وجد في 
رحله فهو جزاؤه» قال ابن إسحاق: أي سلّم به کذلك نجزي الظالمين) أي 
كذلك نصنع بمن سرق منا. 

وعن قتادة قوله: «فبداً بأوعيتهم قبل وعاء أخيه» ذكر لنا أنه كان لا ينظر في 
وعاء لا استغفر الله تائباً مما قذفهم به» حتى بقي آخوه» وكان أصغر القوم قال: ما 
أرى هذا أخذ شيئاً قالوا: بلى فاستبره(؟ ألا وقد علموا حيث وضعوا سقايتهم 
لثم استخرجها من وعاء أخيه» قال ابن إسحاق: فأخذ برقبته فانصرف به إلى 
يوسف» يقول الله #كذلك کدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إل أن 
يشاء الله) قال مجاهد : ال فعلة كادها الله فاعتلّ بها يوسف. 

وعن قتادة قوله ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك الا أن يشاء الله يقول: 
ما كان ذلك في قضاء الملك أن يتعبّد رجلاً بسرقة. وقال معمر: كان في حكم الله 
أن من سرق ضوعف عليه الغرم . 
(۱) انظر: «معالم التنزيل» (۰6۳۹۹/۲ 
(۲) أي: أطلب براءته» وأصلها: استبرته» فحذفت الهمزة للامر. 


1۹۰ 


الدرس السابع والثلاثون بعد المائة: سورة یوسف (الایات ٩‏ - ۷۷) 

وعن السدي إلا أن يشاء الله) ولکن صنعنا له بأنهم قالوا فهو جزاؤه» . 
وقال ابن جریج قوله: «#نرفع درجات من نشاء) یوسف وإخوته أوتوا علماً فرفعنا 
يوسف فوقهم في العلم. 

وعن ابن عباس وفوق کل ذي علم عليم» قال: یکون هذا اعلم من هذاء 
وهذا أعلم من هذاء والله فوق کل عالم. 

قال ابن إسحاق: لما رأى بنو يعقوب ما صنع آخو یوسف ولم بشکوا أنه 
سرق؛ قالوا أسفاً علیهم لما دخل علیهم في آنفسهم تانیباً له «إن يسرق فقد سرق 
أخ له من قبل» فلما سمعها يوسف قال: «أنتم شر مكانا© سراً في نفسه «ولم 
يبدها لهم والله أعلم ہما تصفون؟. قال مجاهد: أول ما دخل على يوسف من 
البلاء أن عمته ابنة إسحاق» وكانت أكبر ولد إسحاق» وکانت إليها منطقة إسحاق» 
وکانوا يتوارثونها بالکبر» وكان من اختبأها ممن وليها كان له سلماً لا ينازع فيه 
يصنع فيه ما يشاءء وكان يعقوب حين ولد له يوسف كان قد حضنته عمته» فكان 
معها وإليهاء فلم يحب أحد شيئاً حبها إياه» حتى إذا ترعرع وبلغ سنوات وقعت 
نفس يعقوب عليه» فأتاها فقال: يا أخيّة سلّمي الي يوسف. فوالله ما أقدر على أن 
يغيب عني ساعةء فقالت: وا ما أنا بتاركته» والله ما أقدر أن يغيب عني ساعق 
قال: فوالله ما أنا بتاركه» قالت: فدعه عندي أياماً أنظر إليه» وأسكن عنه لعل ذلك 
يسليني عن أو كما قالت» فلما خرج من عندها يعقوب عمدت إلى منطقة 
إسحاق» فحزمتها على یوسف من تحت ثيابه» ثم قالت: لقد فقدت منطقة إسحاق 
فانظروا من أخذها ومن أصابهاء فالتمست ثم قالت: اكشفوا امل البيت» 
فكشفوهم فوجدوها مع يوسف» فقالت: والله إنه لي لسلم أصنع فيه ما شئت قال: 
وأتاها يعقوب» فأخبرته الخبرء فقال لها: أنت وذاكء إن كان فعل ذلك فهو سلم 
لك ما أستطيع غير ذلك فأمسكته فما قدر عليه يعقوب حتى ماتت» قال: فهو 
الذي تقول إخوة يوسف إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل) . 

وعن قتادة فآشرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم» أما الذي اسر في نفسه 
فقوله «أنتم د شر مكاناً والله أعلم بما تصفون». 


۹ 


الدرس السابع والثلاثون بعد المائة: سورة یوسف (الایات ۷۸ ۸۷) 
وقال السدي: لما استخرجت السرقة من رحل الفلام انقطعت ظهورهم 
وقالوا: يا بني راحیل ما یزال لنا منکم بلای» حتی أخذت هذا الصواع» فقال 
بنيامين: بل بنو راحیل الذين لا یزال فیهم منکم بلاء ذهبتم بأخي فأهلكتموه في 
البرية» وضع هذا الصواع في رحلي الذي وضع الدراهم في رحالکم؛ فقالوا: 
لا تذکر الدراهم فنؤخد بها. 
قوله عز وجل : « قَالوا ایا الم زد نله ایا يرا فَحْدْ أَحَدَنا 
م ڪان لگ تردق من لمح نوت نب بت زی ما 6 يا أن أن تعد لاص رجت 
وحم زی 2 ترا تیک 
ا وو و e‏ س7 خر 
سی ھی یکم مقا کف ولوا تابن إرى انتک س وما هد کا لد 
یما عَلِنتَا وما ڪڪ اَی حَدِفظِينَ ل وسل الْقَرْيَةَ اى ڪا فيا والمیر 
آل تا فا ونا ترش سے 5 كل بل ملك الخ اشع ار سے 
یل سی ال آ یی يهط حمسأ اک خر میم الَسییۂ 9 
وول عتم وال يتاس عق يوشت ایس می مت الخو فهو 
کید انا تن تسه پوشک عق کت کرت آز معز 
مک آ کے 9 كل رک تکرام شرن رل اق رامع يب ا 
ما لاتم 00 أدبو هکوا ین نوش وآخیه ولا تَأَيْكَسُوأ من 
یرت ایس ین توح أله لا الوم انگ > . 
قال ابن كثير'2: لما تعيّن أخذ بنيامين» وتقرّر ترکه عند يوسف بمقتضی 
اعترافهم» شرعوا يترفقون له ويعطفونه عليهم فقالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخاً 


.)485/5( انظر «تفسير القرآن العظيم؟‎ )١( 


۹۷ 


الدرس السابع والثلاثون بعد المائة: سورة یوسف (الایات ۷۸ ۸۷) 
كبيراً» یعنون: وهو يحبه حبه حباً شديداً ویتسلّی به عن ولده الذي فقده (فخذ 
أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن تأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده 
انا إذاً لظالمون». 

قال البغوي: ولم يقل : الا من سرق تحرّزاً من الكذب إإنا إذا لظالمون) 
إن أخذنا بريئاً بمجرم. قال ابن إسحاق «فلما استيأسوا منه» ینسوا منه ورأوا شدّته 
في أمره خلصوا نجيّاه. أي: خلا بعضهم ببعض ثم قالوا: ماذا ترون؟ فقال: 
روبيل» كما ذكر لي» وكان كبير القوم #ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقاً 
من الله أنتي به لا أن يحاط بكم» #ومن قبل ما فزطتم في يوسف». 


قال ابن کثیر”': قال لهم آلم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقاً من 
الله لتردونه إليه؟ فقد رأيتم كيف تعر عليكم ذلكء مع ما تقدّم لكم من إضاعة 
يوسف عنه فلن أبرح الأرض6» أي: لن أفارق هذه البلدة «حتى يأذن لي 
أبي» في الرجوع إليه راضياً عني أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا 
إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلاً بما علمنا4ء أي: قد وجدت 
السرقة في رحله» ونحن ننظر لا علم لنا بالغیب وما كنا للغيب حافظين) . 


«واسأل القرية التي كنا فیھا4 قال ابن عباس: يعنون مصر «والعير التي 
أقبلنا فيها) قال ابن إسحاق: أي فقد علموا ما علمناء وشهدوا ما شهدنا إن كنت 
لا تصدقنا انا لصادقون۴۔ 

«قال بل سوّلت لکم أنفسكم أمراً فصبر جمیل عسی اللہ أن يأتيني بهم جمیعاً 
إنه هو العليم الحكيم» قال ابن إسحاق: اتهمهم» وظن أن ذلك كفعلتهم بيوسف 
«وتولی عنهم» أعرض عنهم وتنام حزنه «قال با أسفي على يوسف» . 
(۱) انظر «معالم التتزیل» (۳۷۱/۲). 


.)4۸۷/۲( انظر «تفسير القرآن العظیم»‎ )٢( 
في (الاصل): «بعده»؛ وهو خطاً.‎ )۳( 


1۹۸ 


الدرس السابع والثلاشون بعد المائة: سورة یوسف (الآيات ۷۸ س ۸۷) 
قال البغوي): والاسف آشد الحزن #وابيضت عیناه من الحزن» يعني عمي 
بصره «فهو كظيم» قال الضحاك : کتیب حزين» وقال قتادة: ساکت لا یشکو آمره 
إلى مخلوق. قال الحسن: كان بين خروج يوسف من حجر أبيه إلى يوم التقى معه 
ثمانون عاماً» لا تجف عينا يعقوب» وما على وجه الارض أكرم على الله من 


يعقوب . 

وعن قتادة قوله: «قالوا تالله تفتئوا تذکر يوسف» قال: لا تزال تذكر يوسف 
«حتی تكون حرضاً» هرماً «أو تكون من الهالكين» قال: أو تموت. قال ابن 
إسحاق: لما ذكّر يعقوب بيوسف قالوا ‏ يعني ولده الذين حضروه في ذلك الوقت 
جهلا وظلماً ‏ : #تالله تفتتو تذكر يوسف حتى تكون حرضاً» أي فاسداً لا عقل 
لك أو تكون من الهالكين» قال يعقوب عن علم بالله نما أشكو بشي وحزني 
إلى الله وأعلم من الله ما لاتعلمون لما رأى من فظاظتهم وغلظتهمء ٠‏ لم شك 
ذلك إليكم «وأعلم من الله ما لا تعلمون) . 

قال البغوي" : والبث آشد الحزن» وسمّي بذلك لأن صاحبه لا يصبر عليه 
حتى یبثه أي بظهره. 

وعن ابن عباس في قوله إوأعلم من الله ما لا تعلمون» یقول: اعلم أن رؤيا 
يوسف صادقة وأني ساجدٌّ له. وقال قتادة: ذكر لنا أن يعقوب لم ينزل به بلاء قط 
إل أتى حسن ظنه باه من ورائہ. قال ابن إسحاق: ثم إن یعقوب قال لبنيه وهو 
على حسن ظنه بربه» مع الذي هو فيه من الحزن يا بي اذهبوا» إلى البلاد التي 
منها جئدم «فتحتسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح ال أي : من فرجه 
«#إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون). والله أعلم. 


(۱) انظر «معالم التنزيل» (۲/ ۰6۳۷۳ 
)٢(‏ المصدر السابق (۳۷۳/۲). 


۹۹ 


الدرس الثامن والثلاشون بعد المائة: سورة یوسف (الایات 6۱۱-۱۰۱ 


الدرس الثامن والثلائون بعد المائة 


< لخا دلوا مه الوا ایا المزیه متا وآهتا ار وتا بصع 
رَد ونکت الكل وتسن علدنا أ زی النتَسَيَ وک @ 36 كل 
لمم تا ملم ییوشک ونيد إذ آحۂ جنهفزرت @ کار الک لات 
برس ال آنا يوست ودا ی قد مرک له عنام من ین ویض ور 
فیک الله لا یسیع جر الحو 9 الوا تان قد اتوك الہ ع 
کان کت تلوت 12ل لا تریب یکم لیم بشید اه تک وشو 
حم الج یسک © هبو بممیمی هدا فالثوه ل وه ای ین 
ےرا وو بامکنم اموت ©© وكا فصان الیڑ 35 شم 
إن کید ريح پوش لول آن دلج لوا إن کیی متكييدت 
ویر ین آن ماه لیر له ل وھ اد با ال آتع اش 
سم رن الم ین اہ ما :كرست ئا کٹا >6 مکی زا دنرب اکا 
لیت 3668 سک اقفر تک ری خر النٹز ا ۂ @ مت 
دلوا عق بوش تع الد أو وال اغلا مص إن شاه اک ءامیبه تا 


03 
ع ادكه 


سه ب ری عه ہے ص42 ا پر مس مر ۷0 سم ہے 

رع اول المرض وک م سجدا وال یم لدا اویل یی ون فلت 

می ع سر كل مج 001017 مء ص و مد رم 8 

جَعَلَهَا را ود لسن اد خرن یں الجن وبا یک ين بو یں ند 
9 


أن نع یط بج وب وت رن تق يلي لْمَا باه إِکۂ هو اليم 
ایک © ٭ رب مڌ ءات مین الماك وی من تأربل الصادين کاطر 


.۰و 


الدرس الثامن مات بعد الماثة: سورة دح سے 0۰۱-۸ 
".02 ره کت تن ۳۲ 
نیعم وشم خزود © ومآ ڪر الكاس ولو حر سم 
ا من ر إن هُو لا کر لَلعَلِینَ €9 و ڪان من ای ف 
لسوت وا E‏ مُعَرصُوب 2 وما ین ڪرشم 
اه اوه هم قرت €3 آقاینوا أ تیم دشي EEE‏ یم الکاعة 


سے دس ی مج وو 


هوق بت ثل کوں سيق ج ادعو ال او عون 
ات شیک لئ نما نا من لمق رت € وم ار تا من یاک الا الا 
یی يم تن انل ال فر یبدا ف الا ف مُسَنظرُوا کیک كارت 
عق تن لھ ودار ره حي لیس الق تلا تاره ا ی إ5 
یعس الیل ونوا نع سک زوا اه هم تس یی من تما ول مره 
شاع ار امن ری کک فس ور لوب ال م کات 
عیہکا ُتر وڪن تسیب لیب یدنه وَتَنْصِيلَ کل سيو 


ہے مرگ 


وهدى ورحمة لموم ینوت 1 . 


الدرس الثامن والثلاثون بعد المائة: سورة یوسف (الایات ۸۸ ۹۳) 


وله حز وجل : < تا ی لوأ يد انم مت وف 0 
شتا عة مرحم اف لا الكل وَيَصَدَّفْ علا إن ال 
که زورک ج 16 خل َتام يوشت ویب 2 تچ ۳ 


ق الوا رتاک لات بوسف کال تا نشف ودا ایی دم مرك ال تا زک ام 
عن يق تتشي ز کک له لا ضع جر المْحَييینَ تق قالوا اش لد 
ءارك اه ها ود ہس ےر دل تفر بے أ 
یمر اف ل مس عم الج مک ا اهجو بقمیمی مدا موه 
علق رم آی ین بے وا تا ؤں رامک لورت 400 . 

قال ابن إسحاق: وخرجوا إلى مصر راجعین إليها (ببضاعة مزجا4ء أي: 
قليلة لا تبلغ ما كانوا يتبايعون بهء الا أن يتجاوز لهم فيه» وقد رأوا ما نزل بأبيهم» 
وتتابع البلاء عليه في ولده وبصرهء حتى قدموا على يوسف طفلما دخلوا عليه قالوا 
يا أيها العزيز) رجاء أن يرحمهم في شأن أخيهم «إمسّنا وأهلنا الضر وجئنا بضاعة 
مزجاة» قال ابن عباس: [رثة المتاع](: علقَ الحبلء والفرارّت. والشيء(۴. 
وقال الضحاك : كاسدة لا تنفق 

«فأوف لنا الکیل4 قال ابن إسحاق: أي أعطنا ما كنت تعطینا قبل» فان 
بضاعتنا مزجاة «وتصدّق علينا» قال السدي: تفضّل علینا. وحن سعید بن جبیر 
«فاوف لنا الکیل وتصدّق علينا) لا تنقصنا من السعر من أجل ردي دراهمنا إن 
الله يجزي المتصدقين) قال ابن إسحاق: وذکر لي آنهم لما كلّموه بهذا الکلام 
() ما بین المعقوفتين إضافة من تفسیر ابن جریر. 


0 في (الأصل): «خلق الغرارة والحبل والشيء٠»‏ والمثبت من تفسير ابن جرير وتفسير ابن 
أبي حاتم و «الدر المنثور». 


الدرس الثامن والثلاثون بعد الماتة: سورة یوسف (الایات ٩۶‏ -- ۹۸) 

غلبته نفسه فارفض دمعه باكياً» ثم باح لهم بالذي یکتم منهم» فقال هل علمتم ما 
فعلتم بیوسف وأخيه إذ آنتم جاهلون6 ولم يعن بذکر أخيه ما صنعه فيه حين أخذه» 
ولکن للتفريق بینه وبين أخيه» إذ صنعوا بیوسف ما صنعوا. 

قال البغوي27: إذ آنتم جاهلون» بما يؤول إليه آمر يوسف. 

وقال ابن كثير”©: أي انما حملکم على هذا الجهل بمقدار هذا الذي 
ارتكبتموه» كما قال بعض السلف كل من عصى الله فهو جاهل» وقرأ ثم إن ربك 
للذين عملوا السوء بجهالة» الآية. 

قال ابن إسحاق: لما قال لهم ذلك كشف الغطاء» فعرفوه» فقالوا «أئنك 
لانت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من یتّق ويصبر فان الله 
لا يضيع أجر المحسنین4 وقال السدي: لما قال لهم ذلك اعتذروا إليه و #قالوا 
تالله لقد آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين) فيما كنا صنعنا بك . 

وعن ابن إسحاق طقال لا تثريب عليكم اليوم»» أي: لا تأنيب عليكم اليوم 
عندي فيما صنعتم «إيغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين) حين اعترفوا بذنوبهم وعن 
السدي: قال لهم يوسف: ما فعل أبي؟ قالوا: لما فاته بنيامين عمي من الحزن 
«قال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيراً وائتوني بأهلكم 


أجمعين؟ . 
قوله عز وجل : وتا سب الم أبْوْهْمْ إِق کڈ ريح 


سے لم ہر سے سک 


یرف کول أن يدون 2 الو اہ ر کی کیرک ال یبر 9 فلا أن 
اه یز نله عق وهو دبیم کال لماش لحم اوه الم َ اه 
ما لا تکشر © قائ کا اتف ربتکا حورت 5ل سرک 
اَحتنیز لک ری رگم خر امَو اتود 409 . 

(۱) انظر: «معالم التتزیل» (۳۷۵/۲). 

(۲) انظر «تفسیر القرآن المظیم» (4۸۹/۲). 


o 


الدرس الثامن والثلاثون بعد المائة: سورة یوسف (الایات ۹۹ س ۱۰۱) 

عن ابن عباس في قوله: ولما فصلت العیر قال آبوهم اني لاجد ريح 
یوسف؟ قال : هاجت ريح فجاءت بریح یوسف من مسيرة ثمان لیال. فقال: «اني 
لاجد ريح يوسف لولا أن تفتدون) قال تسفهون «قالوا تال نك لفي ضلالك 
القديم) يقول: خطثك القدیم. قال سفيان: من حبّك لیوسف. 


قال ابن إسحاق: «فلما أن جاء البشير» ألقى القميص على وجهه إفارتد 
بصيراً قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا یا أبانا استغفر لنا ذنوبنا 
إنا كنا خاطتین قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم» قال ابن جریج: 
آخر ذلك إلى السّحّر. 

قوله عز وجل: « كما دعَلوا عل شف ءار الج بويد ود 
را صم إن شاه له “امود 3 رذق اوه عل انعر کا آم شین 
وال یکات هذا تأریل زیی ون بل د جَعَلَهَا ري عم ود لسن جه ڈ 
ن ین الجن و یک ین بدو ین بعد أن َر یط بين وب 
وفيت دق مک لما باه رم هو لیم ناک ڑکا چ رب نی ین 
لش وی ین آویل وی كايلر لتكت الأ نت ون في لا 
جر ی نیع وآلیقن بالسَیلیت 46 . 

قال السدي: فحملوا إليه أهلهم وعیالھم؛ فلما بلغوا مصر کلم یوسف 
الملك الذي فوقه فخرج هو والملوك يتلقونهم» فلما بلغوا مصر قال ادخلوا مصر 
إن شاء الله آمنین6. 

طفلما دخلوا على يوسف آوی إليه أبويه». قال حجاج: بلغني أن يوسف 
والملك خرجا في أربعة الاف يستقبلون يعقوب وبنيه: وعن ابن إسحاق «فلما 
دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه قال: أباه وأمه. وعن مجاهد ٭ورفع أبويه على 
العرش) قال: السرير «وخرّوا له سجّدا4 قال ابن إسحاق: وقعوا له سجوداء 
وكانت تلك تحية الملوك في ذلك الزمان: أبوه وأمه وإخوته. وعن سلمان 
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الدرس الثامن والثلاثون بعد الماثة: سورة یوسف (الایات ۱۰۲ - ۱۰۸) 
الفارسي قال: كان بين رژیا یوسف إلى أن رأی تأویلها آربمون سنة. وقال ابن 
مسعود: دخل بنو إسرائيل مصر وهم ثلائة وستون إنساناً» وخرجوا منها وهم 
ستمائة ألف . 

وعن قتادة قوله: إن ربي لطیف لما یشاء4 لطف لیوسف وصنع له» حتی 
آخرجه من السجن؛ وجاء بأهله من البدو ونزع من قلبه نزغ الشيطان» وتحريشه 
على |خوته. 

وقال قتادة: لما جمع لیوسف شمله وتکاملت عليه النعم سأل لقاء ربه 
فقال : فرب قد آتيتني من الملك وعلّمتني من تأویل الاحادیث فاطر السموات 
والارض أنت وليّ في الدنیا والاحرة توفني مسلماً وألحقني بالصالحين). وقال 
ابن إسحاق: قال یوسف حين رأی ما رأى من كرامة الله وفضله عليه وعلی أهل 
بیته» حين جمع الله شمله ورده على والده» وجمع بينه وبيئه فيما هو فيه من الملك 
والبهجة ايا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا» إلى قوله: «إنه 
هو العليم الحكيم)» ثم ارعوى يوسف وذکر أن ما هو فيه من الدنيا بائد وذاهب» 
فقال: فرب قد آتيتني من الملك وعلّمتني من تأويل الأحاديث فاطر السموات 
والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلماً وألحقني بالصالحين) . 

قوله عز وجل : « ذَلِكَ ین بل مو یف رما کت دوم ا 
توا گرم وف که 2 رما اسک کاس زار عزضت یخزمیوَ 09 
َا کلم َو ین لبر إن هر ولا دسر ید 69 ر ڪان ین رف 
آلسَمووت والرض یروت عَلبَاوَهُمْ عتا مْمَرصُوب € وما یقن آکنرهم 
یا شم شق رہ © آقانواآن تأي یه ین عتاب اهاز تیم الککۂ 
بتک رم کا شروت €9 ٹل زو سيل دعر إل و عل ب رة تن 
بت رشبو ان امن نف یک 409 . 

عن قتادة قوله وما كنت لديهم» يعني محمدا بي يقول: ما كنت لديهم 
وهم يلقونه في غيابة الجب «وهم يمكرون)› أي: بيوسف. 
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الدرس الثامن والثلاشون بعد الماتة: سورة یوسف (الایات 0۱۱۱-۱۰۹ 

وعن قتادة أيضاً في قوله: وما يؤمن أكثرهم بالل لا وهم مشركون» قال: 
تسألهم: من خلقهم ومن خلق السموات والأرض؟ فيقولون: الله» فذلك إيمانهم 
بالله» وهم يعبدون غيره. 

وقال ابن زيد في قوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصیرہ4 قال: 
«هذه سبيلي4 هذا آمري» وستتي» ومنهاجي طأدعو إلى اللہ على بصيرة آنا ومن 
اتبعني > قال: وحقٌ واللّه على ما اتبعه أن يدعو إلى ما دعا إليه» ویذکر بالقرآن 
والموعظةء وينهي عن معاصي الله . 


قوله عز وجل : « وا رسلا من قَبللک الا رجالا و ہم تن 
یأر روا ف الس تس ظڑوا کیک کات عرب الي ين 
تہ راز لیرد حو ریت اقرا اتک واه © ی را اشتيقس 
الیل وكيوا تم د کہا کا هم ترا تی من مسا ولا برد باع 
الم المجربیت 6 لد کات ف ممصم رڈ لوب الا لب ما كن ریا 
قرف وکن تَسدی ای بر یه وتیل ڪل تن وهی 
ره تور منود 407 . 

عن قتادة: وما آرسلنا من قبلك الا رجالاً نوحي إليهم من أهل القری» 
لانهم کانوا أعلم وأحلم من أهل العمود. وعن ابن عباس «حتى إذا استیأس 
الرسل وظنوا آنهم كذبوا» ایس الرسل من قومهم أن یصدقوہم؛ وظن قومهم أن 
الرسل قد کذبتهم. وعن قتادة #حتی إذا استیأس الرسل) قال: من فومهم وظنوا 
آنهم قد كذبوا) قال: وعلموا آنهم قد کنبوا إجاءهم نصرناگ. 

وقال ابن کثیر۴: یذکر تعالی أن نصره ینزل على رسله صلوات الله وسلامه 
علیهم آجمعین عند ضیق الحال؛ وانتظار الفرج من الله في أحوج الأوقات إلى 


.)491//5( انظر «تفسير القرآن العظیم»‎ )١( 


۳ 


الدرس الثامن والثلاتون بعد المائة: سورة یوسف (الایات ۰-۱۰۹ ۱۱۱) 
ارس افظمن وا اون بعد سک »دا ».۰.۰ 
ذلك» کقرله تعالی: «وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنا معه متى نصر 
ال الایة . 


وقوله تعالی: فجي من نشاء) . 


قال البغوي”": قرأ العامة بُِويَيْنِه وقرأ ابن عامر وحمزة وعاصم بون 
واحدة مضمومة. وعن ابن عباس : فننجي من نشاء: فننجي الرسل من نشاء وولا 
يرد باستاً عن القوم المجرمين) وذلك أن الله تبارك وتعالی بعث الرسل» فدعوا 
قومهم وأخبروهم أنه من آطاع نجا ومن عصا عذّب وغوی. 


وقوله تعالی : (لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب». 


قال ابن كثير”": يقول تعالی: لقد كان في خبر المرسلين مع قومهم» وكيف 
نجينا المؤمنين وأهلكنا الكافرين عبرة لأولي الألباب) وهو العقول. 


وقوله تعالى: ما كان حدیثاً يفترى» قال قتادة: والفرية الكذب «ولكن 
تصديق الذي بين یدیه4 والفرقان تصديق الکتب التي قبله» ويشهد عليها #وتفصیل 
كل شيء وهدى ورحمة لقوم مؤمنون) . 


وقال البغوي: في قوله تعالى: «وتفصيل كل شيء» مما يحتاج العباد 
إليه من الحلال والحرام» والأمر والنهي والله أعلم. 


. ٠٠١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) انظر «معالم التنزيل» (۲۸۱/۲). 

(۳) انظر «تفسير القرآن العظيم؟ (4۹۸/۲). 
)٤(‏ انظر «معالم التنزیل» (۳۸۲/۲). 


الدرس التاسع والثلاثون بعد المائة: سورة الرعد (الایات 6۶-۱ 


الدرس التاسع والثلائون بعد المائة 


#سورة الرعد؟» 


مدنية » وآياتها ۳ نزلت بعد سورة محمد 


بسم الله الرحمن الرحيم 

< اسر وك مث الکتب لدی نرق من رال رک ناس 
لا یقلت( لایر راب بقع رونا م تین عل لین وس 
مش دار ری لل شک در انز متي ل اجب لک بیقر تیک 
تح €9 وشو الى مد ال وم فا نمی ونیا ومن کل المت جَعَل 
فا رین ان ی اب اباد إن فى لك ایی مر کون © رف 
آلأزض قح جود وجٿ ین آغکس ورد ول تون وير نوا یقن 
یکو ول ول بَا می بض فى الكل إن في ِلك لیم مور 
یم هلوت © © وان تنب مت تشه ہکا كنا شرب ےتا لی حل جد يد 
أرلیک ليت كعَرُوا يرم ارک لفلف امتانه مر وازکیکت أب 
ار هم فها لنوت لی یمرک ليتع فتل لته ود عَلت ین 
تلهم السشکمت ون رف لذو مَمْفِرَْ ناس مل مهم َة رلک لَمَییڈ 
آلیکاب © ویو یت کتڑوا رل" انز لہ ماه تن تیوه تما آت مدق 
وق ار 9 هیملع ما تیل کڪ أن وم نیش لكام وم تردن 


کس سس مج صرح سس 


ول کنو يندم يفار 2 مر الب رَد الکبر الستتال 02 
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الدرس التاسع والثلاثون بعد المائة: سورة الرعد (الایات ۰-۱۰ ۱۸) 

سوا نک ن مر القول وم جَهَرَ يه وَمَنْ هو مشخ پال وسار 
باھار © کہ شوت و بن بووین لیب یلم ینآ أ رک کله لا 
همم کی يما یشم و13 رد الق شوه لامر لر ورین 
دون من وال 6 وی ریم اک وکا رما نالعا 
لا @ وسح اڈ روء وَالملهكةٌ من خقیه. ورل سین 
يب یا من یاه وم رات ف الو هو سویڈ حال 9 لم دعو 
کی یت شین ونه اتی مہ يق إل کل کال الم عم 
ڈو ی رادم کر رل مکل 9 وور سج دمن فى الکو وافگر موا 


2 
4ه 


رهطم يامدق لمال 8 9 فل من يب التعوی رالاس كل للم 
1۰ سر کي ہے صر ع صو ہے عابر شه سم رول مح كيم حر و عم 
ين دوه وله لیمکت یشم تما ولا صر فل هَلْ یستوی الم وال آز هَل 


ج ور و مسر صمو سے کے 


سکوی الفظامکث وا لور آم جملوا رکو شرك لوا لوو فتشبه لان عم فل له حدق 
کل نو وهو وید الم © َزَلَ یک السماه ماه شالت أویه بقدیها تال 
الیل تَا را رما وش یهن قار نیمز کل شرب 
ا ال دیعب خض وما ماسم نس نکن انز نکر 
یشرب له لاناک 9 ری امابوا برجم خی ودک کم يتبال تو 


1 سح بيو ہر و کس وسر سام و | ا‎ 2 KI a ٤ 

آنک لهم تا فی الارّضٍ جییعا وھ مَعَۂ لافتدوا يوء لیاف هم سوه سای 
لس م ع مر مج مع ل 

وماونهم جهنم ویش لهاد 469 . 


WH تا‎ 


۹ 


الدرس التاسم والثلاثون بعد الماثة: سورة الرعد (الایات ١‏ س ۶) 


قوله عز وجل : رمث الکتب ای نز ِلك من ريك ان 
وک اکر الا لاق تا ها رح توت ير عمد تر تا شم نستوی عل 
لت وبکر الم ار ری اگل شس بر لایر لالب 
مک ی زک قشر 9 رف الى مد لت وععل فا نکی وان زین کل 
نکر 2 وف الرض وطح متجکت وت من آعکمی وذح ول نوات 
رور تون ی بمآو وید ول چا ی بت فی الكل نی دلت 
ليت لت يميت 4 . 

قال مجاهد : «المر) فواتح یفتتح بها کلامه . 

وقوله تعالى: تلك آيات الكتاب» أي هذه آيات الکتاب . قال ابن عباس : 
أراد بالکتاب القرآن «والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا 
یزمنون؟». 

وقوله تعالى: #الله الذي رفع السموات بغیر عمد ترونها» قال قتادة: رفعها 

وقال ابن کثیر۲۳: يخبر تعالى عن كمال قدرتهء وعظيم سلطانه» أنه الذي 
بإذنه وأمره رفع السموات بغير عمدء بل بإذنه وأمره وتسخيره رفعها عن الارض 
بعدا لا تنال» ولا يدرك مداها. 

وقوله تعالى: وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وأنهاراً ومن كل 
الثمرات جعل فيها زوجين اثنين) . 


.)٦۹۹/۲( انظر «تفسير القرآن العظیم»‎ )١( 


01۰ 


الدرس التاسع والثلاثون بعد الماثة: سورة الرعد (الایات ٥‏ س ۷) 
قال ابن كثير 27 : أي من کل شکل صنفان. وقال في فتح البیان: أي صنفین 
أسود وأبيض» أكبر وأصغرء حلواً وحامضاً. وعن مجاهد «وفي الارض قطع 
متجاورات» قال: السبخة والعذبة» والمالح والطيّب. وقال ابن عباس متجاورات 
جمیعاء تنبت هذهء وهذه إلى جنبها لا تنبت. 


وعن سعيد بن جبير في قوله: وجنات من أعناب وزرع ونخیل صنوان وغير 
صنوان؟ قال: مجتمع وغیر مجتمع #تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في 
الأكل) قال: الأرض الواحدة يكون فيها الخوخ» والكمثرئ» والعنب الابیض 
والأسود» وبعضها أكثر حملا من بعض» وبعضه حلو وبعضه حامض» وبعضه أفضل 
من بعض . وقال مجاهد : كمثل صالح بني آدم وخبیٹھم؛ أبوهم واحد. 


قوله عز وجل: < وان اي ور جت قشم .دا کا تر لہا نی 
کو جز و یت كتها ر بی رتیت الأتكل ز ف آَمَتَاتھڑ 


227 رخ نع کرش وج مك لته مق الْسَسَكدَ 


وقد کلت ين قیھۂ نک مه ولد ریک لذو مَمْفِرَة لاس عل طمهم وَإنَّ 

لك یی الیتاپ 2ن ریٹرڈ یت کار ادر ی ای ن نه تا 
و ۳ يار . 

عن قتادة قوله: إن تعجب فعجب» إن عجبت يا محمد «فعجب قولهم 
أئذا كنا تراباً أثنا لفي خلق جديد» عجب الرحمن تبارك وتعالی من تکذیبهم 
بالبعث بعد الموت . وقال ابن زيد في قوله : وان تعجب فعجب قولهم) قال: إن 
تعجب من تکذیبهم» وهم قد رأوا من قدرة الله وأمره» وما ضرب لهم من الامثال» 
فأراهم من حياة الموات في الارض المیتة؛ إن تعجب من هذه فتعجّب من قولهم 
«أئذا كنا تراباً أثنا لفي خلق جدید6» ولا يرون آنا خلقناهم من نطفق فالخلق من 
نطفة آشد أم الخلق من تراب وعظام؟ 


.)6۰۰/۲( المصدر السابق‎ )١( 


۱ھ 


الدرس التاسع والثلاثون بعد الماثة: سورة الرعد (الایات 6۱۱-۸ 
وعن قتادة (#ویستمجلونك بالسيئة قبل الحسنة) قال بالعقوبة قبل العافية 
#وقد خلت من فبلهم المثلات6 قال: العقوبات #ويقول الذین کفروا لولا آنزل 
عليه آية من ربه) هذا قول مشركي العرب؛ قال الله: «إنما أنت منذر ولکل قوم 
هاد) لكل قوم داع يدعوهم إلى الله. 


کٹ سر چ 

قوله عز وجل : < أنه یع ما کیل ڪل أن وم تی الاسام 
ردا وک ڻو عنم يو مدا © عنم انیب ولآ کی 
الال © سر مک کن اسر اقل ومن هرید وتن شرت کن ال 
E‏ لاک 
كله ےک یکی بقع زا رز مر رم 

عن ابن عباس الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد4 
قال: ما رات المرأة من يوم دماً على حملها زاد في الحمل یوم وقال أيضاً: 
وما تغيض الأرحام) يعني السقط وما تزداد يقول: ما زادت الرحم في 
الحمل على ما غاضت حتى ولدته تماما وذلك أن من النساء من تحمل عشرة 
آشهر. ومنهن من تحمل تسعة آشهر؛ ومنهم من تزيد في الحمل» ومنهن من 
تنقص. فذلك الغيض والزيادة التي ذكر الہ وكل ذلك بعلمه. 

«رکل شيء عنده بمقدار) قال قتادة: أي والله لقد حفظ عليهم رزقهم 
وآجالهم» وجعل لهم أجل معلوماً. 

وعن الحسن في قوله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه» قال: 
الملائكة : (يحفظونه من أمر الله» قال ابن عباس : فإذا جاء القدر خلّوا عنه. وقال 
مجاهد: ما من عبد الا به ملك موكل يحفظه في نومه ويقظته من الجن والانس 
والهوام» فما منهم شيء يأنيه يريده الا قال: وراءك؛ء لا شیتاً بإذن الله فيصيبه إن 
اللہ لا يغيّر ما بقوم©. 


o1۲ 


الدرس التاسم والثلاثون بعد المائة: سورة الرعد (الایات ۰-۱۲ ۱۰) 
قال البغوي"۲۱: من العافية والنعمة «حتى يغيّروا ما بأنفسهم» من الحال 
الجميلة فیعصوا ربهم «واذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له وما لهم من دونه من 
وال 


قوله عز وجل  :‏ هو ایی یم رمک وکا وما ونژ 
العا یال :2 یی رَد ترو َالْمليكدُ من ییو رل 
لتق يعيب یامن یاه وشم ولوت ف ال وه یی لا وک 
لر دعو كذ راتشون ین هوزو- لا تی اہر بت لا یل که ال الم 
لغ ا رما شر یه رما اه الکفیت ل ف که له دمن فى الوت 
لاس موا رکا ولمم ندز امال 18ج فل من يب لوت والرّض قل 
هد كل شم ين دوه واه لیمکت یکشخ تا ولا سا ل عَل يوی الم 
َي هل هعیش عل کیو موی ارت . 


قوله تعالى: هو الذي بریکم البرق خوفاً وطمعاً وینشیء السحاب 
الثقال) قال مجاهد: الذي فيه الماءء طويسيّح الرعد بحمده والملائكة من 
خيفته© عن الأسود بن يزيد أنه كان إذا سمع الرعد قال: (سبحان الذي یسح 
الرعد بحمده والملائكة من خيفته). وروي عن النبي با أنه كان إذا سمع صوت 
الرعد الشديد قال: «اللهم لا تقتلنا بغضبك» ولا تهلكنا بعذابكء وعافنا قبل 
ذلك»۲۳. وعن ابن عباس مرفوعاً: «إذا سمعتم الرعد فاذکروا الله فإنه لا يصيب 


.6۷/۳۴( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 

(؟) آخرجه أحمد (۰)۱۰۰/۲ والترمذي (/۳6۵۰) وقال: «حدیث غریب». والنسائي في 
«عمل الیوم واللیلة» (ح/۹۲۸)ء وابن السني (ح/ ۰6۳۰۳ واليخاري في "الادب المفرد» 
۲ ۱ والطبراني في «الدعاء؛ (ح/۹۸۱)ء والحاکم (٤/٦۲۸)ء‏ وصححه قلت : 
ومداره على أبي مطر وهو مجهول. 


۳ھ 


الدرس التاسع والثلاثون بعد الماتة: سورة الرعد (الأيات A?‏ 
ذاکرآ»۳. رواه الطبراني. وعن أبي سعيد مرفوعاً: «تكثر الصواعق عند اقتراب 
الساعة. وقال قتادة: ذكر لنا أن رجلا أنكر القرآن وكذب النبي اء فارسل 
الله صاعقة تأهلكته. وأنزل اللہ «ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم 
يجادلون في الله وهو شديد المحال) أي القوة والحيلة. 

وعن ابن عباس له دعوة الحق) قال: شهادة أن لا إله إلا اف وعن على 
له دعوة الحق» قال: التوحيد «والذين يدعون من دون الله لا يستجيبون لهم 
بشيء ال كباسط كفيه إلى الماء لیبلغ فاه وما هو ببالغه) قال: كالرجل العطشان 
یمد يديه إلى البثر لترفع الماء إليه «وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إل في 
ضلال) قال قتادة: هذا مثل ضربه اللہ أي هذا الذي يدعون من دون الله هذا الوئن 
وهذا الحجرء لا يستجيب له بشيء ابد ولا يسوق إليه خيراً ولا يدفع عنه سوءاًء 
حتى يأتيه الموت» كمثل هذا الذي بسط ذراعيه إلى الماء ليبلغ فاه» ولا يبلغ فاه 
ولا يصل إليه ذلك حتى يموت عطشا. 

«ولله يسجد من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً فأما المؤمن فيسجد 
طائعاًء وأما الكافر فيسجد كارهاً. «وظلالهم بالغدو والآصال» قال ابن عباس: 
يعني حين يفيء ظل أحدهم عن يميئه أو شماله . 

وقوله تعالى: قل من رب السموات والارض قل الله قل أفاتخذتم من دونه 
أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً»؟ 

قال البغوي”'': قوله تعالى: ئل من رب السموات والأرض) أي خالقهما 
ومديّرهما «فسيقولون الله» لانهم ي یقرّون بان الله خالقهم وخالق اسو 
والأرض» فإذا أجابوك فقل أنت أيضاً يا محمد الله ثم قال الله لهم لزاماً للحجۃ 
طقل أفاتخذتم من دونه أولیاء4 معناه أنتم مع إقراركم بأن الله خالق السموات 


(1) أخرجه الطبراني في الكبير (11/ 2114: وأيضاً في «الدعاء» (ح/ ۹۸۲)ء بسند ضعیف . 
0( أخرجه أحمد (۳/ 14) بسند صحيح . 
(۴) انظر «معالم التنزيل» (۳/ ۹). 


٥ك‎ 


الدرس التاسع والثلاگون بعد المائة: سورة الرعد (الایتان ۱۷ء ۲۸) 

والارض اتخذتم من دونه أولياء فعبدتموهم من دون الله؟ يعني الاصنام» رهم 
لا یملکون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً قل هل يستوي الاعمی والبصیر أم هل تستوي 
الظلمات والنور>؟ قال مجاهد آما الأعمى والبصیر : فالکافر والمؤمن» وأما 
الظلمات والنور: فالهدی والضلالة «أم جعلوا لله شرکاء خلقوا کخلقه فتشابه 
الخلق علیهم» قال مجاهد: خلقوا کخلقه فحملهم ذلك على أن شکوا في 
الأوثان. وقال البغوي: «أم جعلوا» أي جعلوا لله شرکاء #خلقوا کخلقه فتشابه 
الخلق عليهم» أي اشتبه ما خلقوه بما خلقه الله تعالی» فلا یدرون ما خلق الله 
وما خلق آلهتهم. طقل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار#. قال ابن 
کثیر”: (وإنما عبد هؤلاء المشرکون معه آلهة» هم معترفون أنها مخلوقة له 
عبيد لهء كما كانوا يقولون في تلبيتهم: : لبيك لا شريك لك ال شريكاً هو لك 
تملكه وما ملكء وكما أخبر تعالى عنهم في قوله: : ما نعبدهم الا ليقرّبونا إلى 
الله زلفی ۲4ء وقال تعالی: إن کل من في السموات والأرض إل آتی الرحمن 
عبد" فإذا کان سَمَوا الجميع عبيداًء فلم یعبد بعضهم بعضا)؟ انتهی 
ملخصا۔ 

قوله عز وجل : TT‏ الما ما4 ات ری یدیما 
الیل ربدا ی وم دوم أ ار اه ی مت مک وید کلک یشرت 
امہ له ۳ وھ امع اَم اح تن الک یت 
یشرب مه الماک ا ین جاب اریخ لحتو وت میت 
آک لج کا ف الک ےکا یات تفا روڈ یک کم سوه ساب 


لأس عه ہے بط 


وه وماوتهم جهنم ویش 2۷ 


.)۵۰۸- ۵۰۷ /۲( انظر «تفسیر القرآن العظیم»‎ )١( 
.۳ سور الزمر: الاية‎ )۲( 
۰٩۳ م سورة مریم : الاية‎ 


olo 


الدرس التاسع والثلاتون يعد المائة: سورة الرعد (الایتان ۰۱۷ ۱۸) 

عن ابن عباس : «#أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرهاک فهذا مثل ضربه 
لله احتملت منه القلوب على قدر يقينها وشکھاء فأما الشك فلا ینفع معه العمل» 
وأما اليقين فينفع الله به آمله. وهو قوله: «فآما الزبد فيذهب جفاء» وهو الشاكّ 
«وأما ما ینفع الناس فيمكث في الارض4 وهو اليقين» كما يجعل الحلي في النار 
فيؤخذ خالصه. ويترك خبثه في النارء فكذلك يقبل الله اليقين ويترك الشلت. وقال 
مجاهد. هما مثلان للحق والباطل. وقال عطاء: ضرب الله مثلاً للحق والباطلء 
فضرب مثل الحق كمثل السیل الذي يمكث في الأرض» وضرب مثل الباطل كمثل 
الزبد الذي لا ينفع الناس . 

وقوله تعالى: «للذين استجابوا لربهم الحسنى) قال قتادة: هي الجنة 
«والذین لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في السموات والارض جميعاً ومثله معه 
لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب4. قال النخعي : #سوء الحساب4 أن يحاسب 
الرجل بذنبه كله لا يغفر له منه شيء #ومأواهم جهنم وبئس المهاد» . 

قال این جریر 6 يقول: وبئس الفراش والوطاء جهنم التي هي مأواهم يوم 
القيامة . والله أعلم . 


.)۱۳۸/۱۳( انظر «جامع البيان»‎ )١( 


كله 


الدرس الأربعون بعد المائة: سورة الرعد (الایات ۱۹ س ۳۱) 


الدرس الأربعون بعد المائة 


( اتی يك اکا رل رف ین کیک کل کمن هر آمی يدم زا 
الا 9 لی فرح مهد اللہ لسوت ليق 9 یت یلو مآ مر الد 
پا وصل وتضتورت ریم وای سوه ساب 9 وت صا تاه وج 
یم اموا الاو و کا تم بر واه وید روک الست اك 
رو ہلت نہ 
که یدود عم تن کل یاب تنا سم یک ہما صب يم عق ار لا 
ا هب رود شوت مآ آتر ال يوه آن وص 
قیثوت ف ال ايک کم اعت یع سوه الک ار ۱3 ان ارت یت بن 
متیر 00 0 ی وم وما ره الت 5 خر 1 مت ھ ویول آلیتَ 
کتڑا کہ رک َه ما بین ریش ل رک ال بل من باه وتجدء له مَنْ 
وج که ۳[ بذگر له آلا ينِصكر الو کین 
لوب © الیک ا ايرا لبنت طُوق لَه سن و © 
كت ات وان َد لت من لھا سم تفا كيم الع يتا 
وشم یروت پالم ار ری کا کر هيلك ول سر 
E‏ انث ید الجبال أو فطع یہ اش أو کي به الو بل پک 
الود ر جع مایت اغا ان لو متاه أيه یکی الاس یم و 


رال الدب مروا يم ام سا صتا قارع آز کل وبا من دارهم ع تن رود 


۷ھ 


الدرس الاربعون بعد الماثة: سورة الرعد (الایات ۲۰۳۱ 
و إن اه لا یف آلمیعاد لو بر جح ك میت 
ےم ہے ا مغ تک سکن یقاب © ن 7ر ايد ع وہ ہم ا 
ی E‏ 
اقول بل نی کرو کرشم مض ماع اتیل وین بت اک7 
كو © كع ند لب اب اة أن وما لحم ين أل ین 
اق 9 + تع لد الى ود ون ری ين كدب الب كلها داره 
لا جلف غقی الت اتقو وی الكينريئ الاد @ وال نتمم 
221 یفیک پتا ا لف وم مراب من کر مض فل رک تیش أن 
يد أ ولا رك بوه له دموا و جه تاب ل وکتلاف رنه کا عر 
و ات نش دماج لي کال 070 
ومد ارسآ تنا لا تن اف وا کم از روج جا ودرا رت زینو نی و 
لک باذن اک لکل بل کنات کا بترا له ما کا ریقف وعنكة, أ 
الب 9 ون ما ريك بعش آلیی يدهم أو توت ما عك الک 
وکیا ساب ا اوم بروا آنا تأق الک تشم کشا من اك ۶ا لَه تک لا 
و لکیہ وخر ربخ اساب © و مک الي مکر آل دين من تلهم قله الت 
۲ وق ا لِمَنْ عقّی الڈار 3© ریٹرل 
آآذیسک کنر كنت مرصلا فل کت باه کہا بق وباتستم ومن 
مل اکب 42 


۸ 


الدرس الاربعون بعد المائة: سورة الرعد (الایات ٠۹‏ 55) 


۳ و ازا 7 صروا تاه 


وجو رتم اقام سوه وأنققوا یت مدَفكهُم یل ا رکه ویرک وا لے ایا 
الا( جت عدن يدلو رن لحن او وا یم تیم 
میک یره عکيم ين کل بابب 69 سکع علیکر یا ص م غقی 
ہج 
عن قتادة في قوله: «أفمن بعلم أنما أنزل اليك من ربك الحق» قال: هژلاء 
قوم انتقعوا ہما سمعوا من کتاب الله وعقلوه ووعوهء قال الله: کمن هو أعمى» 
قال: عن الخير فلا يبصره #إنما يتذكر أولوا الألباب) فبیّن من هم فقال: الذین 
یوفون بعهد الله ولا ینقضون المیثاق» قال: وذکر لنا أن رسول الله ڑا كان یقول: 
دلا إيمان لمن لا أمانة لەء ولا دين لمن لا عهد له»۳؟. وقال ابن زيد في قوله: 
#ويدرؤون بالحسنة السيئة©) قال: يدفعون الشر بالخيرء لا يكافؤون الشر بالشر 
ولكن يدفعون. وعن أبي عمران الجوني أنه تلا هذه الآية #سلام عليكم بما 
صبرتم» ثم قال: على دينكم . 
قوله عز وجل: ط َال ود عه أله ند رس ہے 
تر اک یی أ صل یشوه ص : 


بن E‏ لمن اه ويقدر وف 


(۱) سبق تخریجه. 


۹۹ 


الدرس الأربعون بعد الماثة: سورة الرعد (الایات ۲۷ س ۲۲) 
عن ابن عباس قال: آکبر الکباثر الاشراك باللهء لأن الله یقول #ومن يشرك 
بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير» ونقض العھد وقطيعة الرحم؛ لأن الله 
يقول «أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار). 
وعن مجاهد في قوله وما الحياة الدنيا في الآخرة ال متاع» قال: قليل 
ذاهب. وعن عبد الرحمن بن سابط في قوله: 9وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة 
الدنيا في الاخرة ال متاع» قال: كزاد الراعي يزوّده أهله الكت من التمر» 
أو الشيء من الدقيق» أو الشيء يشرب عليه اللبن. 
قوله عز وجل : ویٹول لت کر > رک ءاي ين نيو ف پک 
هبل من یاه ودی إو من اب و ری ما رون لوهم يذكر 
۶۶ 1 يِنِصكر 9 رت رت @ الدب رے ءَامَتُوا وعملراً لصحت 
ویر مخ متا( کرک لتك ف کو قد لت ین 617 
کت اوسا الیک وم یکفروت لمن ل مو رق لک الہ لاہ عكيد 
کٹ حكنت وه اب زج ورد انا سرت يد الجبال أو قلعت یہ الأرش 


أذ يلتبي لات ای اليرت اناق د کا ال 
هی اس جیما ولا رال گت یم نون يد زب 
ن كارو کی ی وت ر 5 هل لت ایتا وق تب برس ین 


رک انیت نی رمم كعم POE‏ 

عن قتادة قوله: «وتطمئن قلوبهم بذکر ال یقول: سكنت إلى ذکر الله. 
وعن عکرمة في قوله: طوبی لهم» قال: مالهم. وقال ابن عباس يقول: فرح 
وقرّة عين. وقال قتادة: هذه كلمة عربية» يقول الرجل: طوبي لك أي أصبت 
خيراً. وعن مجاهد «طوبى لهم» قال: الجنة. وعن ابن عباس: لما خلق الله 
الجنة وفرغ منهاء قال: «الذين آمنوا عملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب» 
وذلك حين أعجبته. وعن شهر بن حوشب قال: #طوبى» شجرة في الجنة» كل 


9۳۰ 


الدرس الاربهون بعد الماثة: سورة الرعد (الایات ۲۷ س ۲۲) 

_. ۰ الددس الاربمون بعد الماثة: سورة الرعد (الايات 51 لد 
شجر الجنة منها أغصانهاء من وراء سور الجنة. وقال عكرمة #طوبی؟ قال: نع 
ما آهم. وقال قتادة يقول: حسن لهم» وهي كلمة من كلام العرب. وعن الضحاك 
#طوبى لهم» غبطة لهم (وحسن مأب4 قال: حسن منقلب . 

وقوله تعالى: «کذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم 
الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن4 قال البغوي"): سبب نزولها أن 
أبا جهل سمع النبي ب وهو في الحجر يدعو: «يا الله يا رحمن»» فرجع إلى 
المشركين فقال: إن محمداً يدعو إلهين» يدعو الله ویدعو الهاً آخر ي يسمى الرحمن» 
ولا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة» فنزلت هذه الآية» ونزل قوله تعالی: تل 
ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى) . 

وعن قتادة قوله: ولو أن قرآناً سيّرت به الجبال أو قطعت به الارض أو کلم 
به الموتى» ذكر لنا أن قريشاً قالوا: إن سرك يا محمد أن نتبعك فسيّر لنا جبال 
تهامة» ےی ا و ی 
ناساً ماتوا في الجاهلية. فأنزل الله تعالی : ولو أن قرآناً سيرت به الجبال أو قطمت 
به الأرض أو كلم به الموتی؟» يقول: لو فعل هذا بقرآن قبل قرانکم لفعل 

م 
بقرانکم 5 

وعن ابن عباس «آفلم بیأس الذین آمنوا یقول: یعلم . 

وقال این کثیر(۲۹: وقوله: «أفلم ييأس الذین آمنواه» أي: من یمان جمیع 
الخلق ويعلموا ویتبیّتوا «أن لو يشاء اللہ لهدی الناس جميعاً» فانه ليس ثم حجّة 
ولا معجزة أبلغ ولا أنجع في العقول من هذا القرآن وعن قتادة قوله: #ولا يزال 
الذين كفروا تصيبهم يما صنعوا قارعة©» أي: بأعمالهم أعمال السوء «أو تحل 


-)۱8/۳( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء: الآية ۰۱۱۰ وأخرجه این جرير (۱۸۲/۱۵) عن ابن عباس بسند ضعيف. 
(۳) أخرجه ابن جرير (۰)۱۵۲/۱۳ بسند ضعیف . 

.)۵۱0/۲( انظر «تفسير القرآن العظیم»‎ )٤( 


o1 


الدرس الاریمون بعد المائة: سورة الرعد (الایات ۰-۳۳ ۲۰) 

قريباً من دارهم قال الحسن: أو تحل القارعة قريباً من دراهم #حتى يأتي وعد 
الله قال: يوم القيامة (إن الله لا يخلف الميعاد» . 

قوله عز وجل : « آفتن قیمع کل نقس يا کسبت جوا ی 
یلم ف ال یشھر ےن از 
ی كفروأ کرشم وص د عن الیل ومن ييل له تھا ین کار :22 غم 
لْجَنَّة الى وید لفون ری من تب الک أ لها داد لها بلاق غقی 
یس نمیا آلکننین انار 46 . 

عن قتادة قوله: «أفمن هو قائم على کل نفس ہما کسبت4 ذلکم ربكم تبارك 
وتعالی قائم على بني آدم» بأرزاقهم» واجالهم» وحفظ علیهم والله أعمالهمء 
وقال الضحاك في قوله: «أفمن هو قائم على كل نفس بما کسبت) فهو الله قائم 
على كل نفسء بر وفاجر يرزقهم ويكلؤهم ثم يشرك به منهم من أشرك «وجعلوا لله 
شركاء قل سمّوهم» ولو سموهم آلهة لكذبواء وقال في ذلك غير الحق؛ لان الله 
واحد ليس له شريك. قال الله «أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أو بظاهر من 
القول» يقول: لا يعلم الله في الارض إلهاً غيره. وعن مجاهد قوله: «بظاهر من 
القول» بظنَ #بل زيّن للذين كفروا مكرهم» قال: قولهم. 

وقال البغوي”'2: «أفمن هو قائم على كل نفس ہما كسبت4 جوابه محذوف 
تقديره: کمن ليس بقائم» بل عليم عن نفسه. 

قلت: وما أحسن قول الأعرابية حين قدمت العيينة"2» والمشركون عكوف 
عند قبر زيد بن الخطاب. فقال لها السدنة: قربي لزيد» فقالت: أين زيد؟ قالوا: 
في القبر» قالت: تحت الرضم؟ قالوا: نعم» قالت: ما نفع نفسه فينفعني بل زيّن 


۔)٦٦/٣( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
(؟) في (الأصل): «العينية» وهو خطأً.‎ 


يفن 


الدرس الاریعون بعد المائة: سورة الرعد (الایات ۰-۳۶ ۲۸) 
للذین کفروا مکرهم وصدوا عن السبیل ومن یضلل الله فما له من هاد لهم عذاب 
في الحياة الدنیا ولعذاب الاخرة أشقّ وما لهم من الله من واق) . 
وقوله تعالى: «مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهارک 
أي : صفتها أن الأنهار تجري من تحتها «أكلها دائم» لا ينقطع «إوظلها» لا يزول 
تلك عقبى الذين اتقرا#ه» أي: الجنة عاقبة المتقين ومنقلبھم «وعقبی 
الكافرين» ومصيرهم «النار» . 


مج کے۔س ے ہے ےک عه سب کے كوه م عر لدب چوک 0 5 
گرا من کر ممصم كل زا رزیت آن آعبد اک وک رق یذ ید دوه 


0 


قوله عز وجل : « وت ام التب یفرغرت يمآ أل لك وین 
رر 


سکاب © وکتلک الت کا ریا وکین اعت آهواء‌هم بعد ما جك ین 
یمین اکن ولو وا 45 . 

قال ابن زيد في قوله: «والذين آتیناهم الکتاب یفرحون ہما أنزل إليك4 
قال: هذا من آمن برسول الله كلل من أهل الکتاب» فیفرحون بذلك» وقرأ وومنهم 
من يؤمن به ومنهم من لا یمن به) . 

وفي قوله: ومن الأحزاب من ینکر بعضه» قال: الأحزاب الأمم: اليهود 
والنصارى والمجوس» منهم من آمن به ومنهم من أنكره. 

«وكذلك أنزلناه حكماً عربياً» . 

قال البغوي: نسب إلى العرب لأنه نزل بلغتهم «ولئن اتبعت أهواءهم 
بعدما جاءك من العلم مالك من الله ولي ولا واق) يعني من ناصر ولا حافظ . 

قال ابن کثیر(۴۳: وهذا وعيد لأهل العلم أن يتبعوا سبل أهل الضلالة. 


قوله عز وجل : « وقد سا رشک ین لا حملا ل ازجا ودره 


.)۱۷ /۳( انظر «معالم التنزیل»‎ )١( 
.)6۱۸/۷( انظر «تفسیر القرآن العظیم»‎ )۲( 


or 


الدرس الاریعون يعد المائة: سورة الرعد (الایات ۳۸ - )٤٣‏ 


وا کات لول أن و اي الا یدن هِک لب کنات یمهم 
ماه وش ومنک تد ام آ م التب تج ون ما وْمَنك بعش ایی یدمع أو أو 
ویک ماع کم وتا وَعَلمَنَا سا پا ال تین 2 
أطرافهاً اه مامت لح وشو محري الاب ( ود مَكرَ لت 
عن تلهم قو الت جیا یمه ْم تیب کل قن وهاه اکر لن ی ۴2 
ار © وی الیک کے مامت مرا ڏل کت ياو سه يدا بی 
وڪم ومن عنم عم الكت 47 . 

قال ابن كثير في قوله۳؟: لكل أجل كتاب)» أي: لکل مدة مضروبة کتاب 

مكتوب بها «إوكل شيء عنده بمقدار وعن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: 
«يمحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب» قال: الکتاب كتابان: کتاب يمحو 
الله منه ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وعن عمر بن الخطاب أنه كان يقول: 
«اللهم إن كنت کتبت عليٌ شقو ید ید فإنك تمحوا ما تشاء و 
آم الكتاب» فاجعله سعادة ومغفرة»۴۳. وعن ثوبان قال: قال رسول الله :< 
الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبهء ولا یرد د القدر إل الدعاء» ولا وی 
ال ید رواه أحمد وغيره. وعن ابن عباس #وعنده أم الكتاب» يقول: 
رجملة ذلك عنده في أم الکتابء الناسخ المنسوخ» وما يبدل وما يثبت» کل ذلك 


.)6۱۹/۲( المصدر السابق‎ )١( 

)٢(‏ أخرجه ابن جرير (۱۳/ ۱٦۷‏ - 158)» وسنده حسن كما قاله ابن کثیر» وروي مثله عن 
ابن مسعود رضي الله عنه وأبي وائل» ومجاهد. 

(۳) آخرجه أحمد /٥(‏ ۲۷۷ و ۲۸۰ و ۲۸۲)ء وابن ماجه (ح/۹۰ و 4077)» والطبراني في 
الکبیر (ح/۰)۱46۲ وابن حبان «الاحسان» (ح/۰)۱۰۹۰ والحاکم (4۹۳/۱)» بسند 
ضعيف» لکن للحدیث شاهد - دون قوله: «إن الرجل لیحرم الرزق بالذنب يصيبه» ‏ من 
حديث سلمان القارسي - رضي الله عنه ‏ آخرجه الترمذي (ح/۲۱۳۹)ء والطحاوي في 
«المشكل» (٤/۱۹۹)ء‏ والطبراني في الکبیر (/1۲۱۸» بسند لا بأس به» فالحدیث 
حسن بهذا الشاهد؛ لکن دون قوله: إن الرجل لبحرم الرزق بالذنب يصيبه» والله أعلم. 


ریف 


الدرس الاربعون بعد المائة: سورة الرعد (الایات ۳۸ ل 1۳۲) 

في کتاب . وقال کمب: علم الله ما هو خالق وما حلم عاملون» فقال بعلمه: كن 
کتاباً فکان كتاباً . 

وقال البغوي۲: قوله تعالى: وإما نريئك بعض الذي نعدهم» من العذاب 
قبل وفاتك أو نتوفينك» قبل ذلك «فإنما عليك البلاغ4 ليس عليك الا ذلك 
«وعلينا الحساب) الجزاء يوم القيامة. 

وعن ابن عباس في قوله: «أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها» قال: أو لم 
يروا إلى القرية تخرب حتى يكون العمران في ناحية. وقال ابن جريج: خرابها 
وهلاك الناس. وعن ابن عباس قوله: «ننقصها من أطرافها) يقول: نقصان أهلها 
وبرکتها . 

وعن قتادة قوله : #ويقول الذین کفروا لست مرسلاً» قال قول مشركي قريش 
(قل کفی بالله شهيداً بيني وبینکم ومن عنده علم الکتاب؟ آناس من أهل الکتاب 
کانوا یشهدون بالحق ویقرون به ویعلمون أن محمداً رسول الله كما بُحدّث أن 
منهم عبد الله بن سلام. انتهی والله أعلم . 


)0 انظر «معالم التنزیل» (۰)۱۸/۳ 


ھ٥‎ 


الدرس الواحد والاریعون بعد المائة: سورة ابراهیم (الایات 6۸۰-۱ 


الدرس الواحد والأربعون بعد المائة 


#سورة [براهیم عليه السلام» 


مكية» وهي إحدیٰ''' وخمسون آية 


بسم الله الرحمن الرحیم 

« ار ڪب آَلكَة لک لتفیح لاس من الظثني إل الثور بان 
رھم لک یط المَزیز ليد 9 ال یی لھ ماف لوب ونان 
ال وبل 1لکینریے ین عتاب دید © ات حون الیو 
یا ل رو ویش ڈوم عن سیل آل 9 
تید وما سلتا ین رسو ل إلا یسان رمو لیت له یلآ سن 
کا وَيَهُوى من ا َو زیر الھک اوک انتا شی 
اا أن آ خرچ تماق ت ات إل الثور ڪرشم يكلم 
أله اک ف لاک یی کل بار شکور 2ا ولذ قال موسئ لو 
لصوا َة ال يڪم إذ هدک ین “ال نزوت ترئرتخخ شوه 
ما و هکم ویرک »کم ون کیک بل یں 
کم عَیلیۂ © ول کک رٹک لین رز لزي دك وكين 
تم پک ای رڈ © رال موت إن حرا م ومن في ال ییا 


5 
2 
1ف 

0 

1 
f 

۷ ۴ 


(۱) في (الاصل): «واحد»» وهو خطأ. 


٦ 


الدرس الواحد والاریعون بعد المائة: سورة ابراهیم (الایات ۸ - ۲۲) 
رک اھ لوہ © ا بای رمک ين تک قزر وج زار 
وکمود وا اریت من مره لا يتمهم ولا ال َد تم رشلهم يندت 
قروا ربهر ف آنکمهع وَقالوا إن کت ایت شب ری کل زا 
تفرتا إو غرب © © قات ژشلهم آی اه سَلكٌ فاطر الوب 
ال رت تسم تیفیک و سم و أجل شی 

رو ا نا ہل E‏ 2 
ہناگی یمس 6۵ات لوم مھم رک رمک فلکم ولك له یمن 
لی من یکا من عساوو وَمَا گات آتا أن ناکم تاکن إلا ون 0 

لَه َر ڪل المومئوت یا وَمَا آنآ ال نگل َل الہ وقد هد 
شمْکتت ویرک عل مآ یشم وع الہ یتور 0 رکا ال 
کمَووا (شلهن رڪم تن ارتا از ورت 2 
یت 1 ےت تسوت ای ماک 


0 
E 
8 


سكو س2 و ۳3 رو 
دس كيم 50 وسہں SE‏ 


9 


رت کی اق E‏ باصن لا 


١ 0‏ ترا 

۹ بع مرس 02 93 
ہے رون والارت 1 إن وکا دبک ویب لق جَدِيد لوي روما 
۳۹ 7 سو 2 


کل عَلَ الہ بمزیز ل رهام جبیعا فقال آ میں و 
حكن بقل رس مر و 8 
کے وع 7 عتا ام صب 5 


ا من محیص ١‏ 
یطخ تا نی الْکُرژڑ کے و ےت 


موف 


وم یک ی شي لآ زگ اتب شر لی کل تن وتو 
امس کا آتا خرصت و نشر بمتريفك” إن کته بت 
ق رڪ ٹون یں َل إن یمک لم مدای آیڈ ودیل زیت ءامنا 


3 جے ہیں Ja‏ گے کم سا مہ کے 2 کو بے م 
ملوأ ليحت جت یری ین تیا انبكر رر فا بإذن نی 


2 موه 


تنب دبا سكم 69+ . 


رف 


الدرس الواحد والاربعون بعد المائة: سورة ابراهیم (الایات ١‏ م )١‏ 


قوله عز وجل : و ِقح لام 
لت إل الثور یادن ريم إل یط مزیز اليد © E‏ 
ف لسوت وَمَا ف الرض وونل لکفریرت ین ءَداپ سد بو الب 
مکش الْحََة لیا عل ایض رو ویس دوت عن سی ال وت کہا متا 
ایک فى سل یمد( مامتا ین سول لا بيس ریو لشت 
کے له تن یکا ری س با وشو لري الك 43 . 

عن قتادة في قوله : لتخرج الناس من الظلمات إلى النور» أي من الضلالة 
إلى الهدی . 

وقوله تعالی: «إلى صراط العزیز الحمید الله الذي له ما في السموات وما في 
الأرض). 

قال البغوي": قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر الله بالرفع على الاستثناف 
وخبره فيما بعد» وقرأ الاخرون بالخفض نعتاً للعزيز الحميدء وكان يعقوب [ذا 
وصل خفض . 

وعن قتادة في قوله: وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه» أي بلغة قومه 
ما كانت. قال الله عز وجل: ليبن لهم الذي أرسل إليهم» لیتخذ بذلك الحجّة 
قال الله عز وجل : فيضلل من يشاء ويهدي من بشاء وی الحكيم» . 

قوله عز وجل: ‏ ولد آزیستنا موس یی یا ا ات آشیج 
0 91 لیر یز ب تلم أ لک فى ديلت 

مت لکل بار شکور ر لوا ولد فا موه ين لد آدحک روأ نم عة الہ 


.)۲۰/۳( انظر «معالم التتزیل»‎ )١( 


۹ھ 


الدرس الواحد والاربعون بعد المائة: سورة ابراهیم (الایات 6۱۰-5 
يڪم اذ نکم ین کال فرعورک یوک س الما ودک 
20 وَیَسْتَحَیُوے ناڪم شم وف تلم بل من تیم 

کے ع 5 ی نی مر 09 
ده ٩‏ > شخ کی سكا آازیدکک وكين کف | إ۵ 
مدای کی 9 ا وکال مومت إن كُكفرواً ون فى لس جریا کک اه له ی 
جيذ 19> . 
عن مجاهد في قول الله: «ولقد أرسلنا موسى بآياتنا قال: التسع البيّنات 
أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام اللہ4 قال : نعم الله. وقال 
ابن زيد: أيامه التي انتقم فيها من أهل معاصيه من الأممء خوّفهم بها وحذرهم 
إياهاء وذكرهم أن يصيبهم كما أصاب الذين من قبلهم. 
وعن قتادة في قول الله عز وجل: إن في ذلك لایات لکل صبّار شکور 
قال: نِعْمّ العبد عبد إذا ابتلي صبرء وإذا أعطي شكر. 
وعن ابن عيينة في قوله: #واذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم) 
أيادي الله عندكم وأيامه. وقال ابن زيد في قوله: «واذ تأذن ربكم» وإذ قال 
ربكم ذلك التأذّن. 
وقال ابن كثير”'2: «وإذ تادن ربكم» أي آذنكم وأعلمكم بوعده لكم «لئن 
شكرتم لازیدتکم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد). وفي الحديث: «إن العبد ليحرم 


الرزق بالذنب یصیبه. 


قوله عز وجل: < اتر بای تا اليرت مت من لكام ته فج 
وڪاو وکود والزیست من برهم لا یمهم ولا لئ دنهم نلم 
الست درد وا یم فج آفزمه وقالوا(؟ کنر يمآ سم بو ولا کی 


ص ع ممه 


سل مَِا دعوتت اه مربب © ٭ اکت له آق اکہ هك فاطر 


-)۵۲۳/۷( انظر «تفسير القرآن العظیم»‎ )١( 
سبق تخریجه والحديث بهذا اللفظ سنده ضعيف.‎ )۲( 


of 


الدرس الواجد والاریعون بعد الماثة: سورة ابراهیم (الایات ۰-۱۰ ۱۸) 


__ _ دوس الواحد دون بعد امات: سورة بای (اقیات :40420 _ 
اک وال شر تم تن سے ںی شس 


سکن الوا ین آنشر ولا مش یلا برد أن تَسْذرنَاعَنًا کات یبد ءباژ؟ 
َه یمن ع من اء من عبادوه وَمَا گات لنا آن ناکم بشاطن الا بان 
ی وعل الہ کل المومثوت :2 وَما نا آل کل عل الہ ود 
هد سا لت وکت ورک عل ما ماوقا توك تیوه +4 . 

عن ابن عباس أنه قال: بين إبراهيم وبين عدنان ثلائون قرناء لا يعلمهم الا 
الله تعالى. وعن ابن مسعود أنه قال بعد ما قرأ هذه الاية: كذب النتابون. 

وعن مجاهد في قول الله: طافردّوا أيديهم في أفواههم» قال: ردوا عليهم 
قولهم وکذبوهم. 

وقال ابن کثیر ۲۱ في قوله: «فأتونا بسلطان مبین4 أي خارق نقترحه عليكم 
«قالت لهم رسلهم إن نحن الا بشر مثلكم ولکن الله یمن على من يشاء من عباده 
أي بالرسالة والنبوة إوما كان لنا أن نأتيكم بسلطان) على وفق ما سألتم الا بإذن 
الله أي بعد سؤالنا إياه وإذنه لنا في ذلك «وعلى الله فليتوكل المتوکلون أي في 
جميع آمورهم. 

قوله عز وجل : « وه ال مروا لله قر كحك ین 
واشتحتتکم الارّت یں مهم کیک من كافك تَا وکات وعد 9 


ہے مج هر و رم ۳ 


٠ 
3 سفوا وتاب کل جار عنیدر‎ 


یو 2 


ين یدج یقن ین ماو 
کییب 9 رم ولا يڪاڏ شم وه الم ین ڪل مکان 


وا هو یعیش ووت ورآبو. عدا یغد الا مَل ات کفروا برتهم 
مهم کرماد شتَدّت به الخ في بو مامت لایقیژوة ما کسبوا عل 
)١(‏ انظر «تفسیر القرآن العظیم» (0۲۵/۱). 


۱ 


الدرس الواحد والاربعون بعد المائة: سورة ابراهیم (الایات ۰-۶۸ ۲۱) 
یو دینک هو اتل الین > . 

وعن قتادة وولنسکنتکم الارض من بعدھم4 قال: وعدهم النصر في الدنیا 
والجنة في الاخرة. وعن مجاهد في قوله: «واستفتحوا» قال: الرسل كلها 
استنصروا وخاب کل جبّار عنید6 قال: معاند للحق مجانبه. وقال ابن زید: کان 
استفتاحهم بالبلای كما استفتح قوم هود «ائتتا بما تعدنا إن كنت من 
الصادقین ۴۷4 . 

وقال ابن کثیر ۳: ویحتمل أن یکون هذا مراداً وهذا مراداً. وعن مجاهد في 
قوله: من ماء صدید4 قال: قیح ودم إيتجرّعه ولا يكاد يسيغه ویأتیه الموت من 
كل مکان وما هو بميّت4 قال: تعلق نفسه عند حنجرته فلا تخرج . 

وقال ابن جرير””": وقوله: ومن ورائه عذاب غليظ» يقول: ومن وراه ما 
هو فيه من العذاب يعني أمامه وقدامه #عذاب غليظ) . 

وعن ابن عباس قوله: «مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به 
الريح في يوم عاصف» يقول: الذين كفروا بربهم وعبدوا غيره قأعمالهم يوم 
القيامة #كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لایقدرون على شيء» من 
أعمالهم ینفعھمء كما لا يقدر على الرماد إذا أرسل عليه الريح في يوم عاصف 
«#ذلك هو الضلال البعيد». 


قوله عز وجل : لر تر اک الد ار الوت والزش يللي إن 
اک ویب لق ديد وما لك الہ ریز €9 یروا يله جیما 
قال سمل اشتَكبرقأ إ6 کا لک تما قهل آشر منوت عدا من 
داب اللہ ين سير الوا هدس سا اه 4 یکتم سَوَاء ا متا آم 
)١(‏ سور الأعراف: الآية ۰۷۰ 


(۲) ال مصدر السابق (۵۲۵/۱). 
(۳) انظر «جامع البیان» (۱۹۰/۱۳). 


الدرس الواحد والاریعون بعد الماثة: سورة ابراهیم ۲۲۲-۰ 


دج وت ي رک لَه وڪم 
وَعَدَ کل ودک تسم وکا E‏ مور قم 


2 مر و ]شس ما تاب خر بعش نکم وبا آشر 
بشت رخ إن کرٹ ینا رسڪ مون ين بل رعاش 
آیڈ © وأتخل اليرت ءامنا ومَیاوا َلصَديِحَاتٍ جت یی ین صا 
انر کر یی فا راذن ریو عَم فا سکم 469 

عن ابن جریج قوله: «وقال الضعفاء الاتباع «للذين استکبروا» قال: 
للقادة. وقال ابن زيد: إن أهل النار قال بعضهم لبعض: تعالوا فإنما أدرك آهل 
الجنة الجنة ببكائهم وتضرعهم إلى الله» فتعالوا نبكي ونتضرع إلى الله قال: فبكوا 
فلما رأوا ذلك لا ینفعهم قالوا: تعالوا فما أدرك أهل الجنة الجنة إلا بالصبرء تعالوا 
نصبر» فصبروا صبراً لم ير مثله» فلم ينفعهم ذلك فعند ذلك قالوا: سواء علینا 
أجزعنا أم صبرنا مالنا من محيص» . 

وعن الحسن في قوله: وما كان لي عليكم من سلطان» قال: إذا كان يوم 
القيامة قام إبليس خطيباً على منبر من نار فقال: إن الله وعدكم وعد الحق 
ووعدتكم فاخلفتکم4 إلى فوله: «وما أنتم بمصرخيّ» قال بناصري #إني كفرت 
بما أشركتمون من قبل» قال: بطاعتكم إياي في الدنيا. وقال قتادة: يقول: ما أنا 
بمغیٹکم وما أنتم بمغيثي 

وقوله تعالى: #وأدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. قال ابن جريج: 
الملائكة يسلّمون عليهم في الجنة. 

وقال البغوي”؟: يسلّم بعضهم على بعض» وتسلّم عليهم الملائكة. والله 
أعلم . 


.)۲۹/۳( انظر «معالم التنزيل؟‎ )١( 


اریت 


الدرس الثاني والاربعون بعد المائة: سورة ابراهیم (الایات ۲۶ ل ۳۷) 


الدرس الثانی والأربعون بعد المائة 


« آم تر کت صرب ال متا کیم یب مجر عة اسلهاتیت 


وھا فى ال لویب ون لهاع انيدو ث اله له الاما 
لتاس له یروت © وَمََلُ نو خی کتجرو يك نت 
TS‏ سس کے اما بل لایب فی 
أخَوَزة الا وف اة ويل اک المت رمل نم باه 3 
وآ 7 2 نعمت الہ كفنا الوا رهم 5ار یوار( جم 
کته قیقر انرز ا کٹا أ يہ آندادا ل لوا عن سیل فل تما 
رد مرم إِلَ التار 3 فل لوبادی آلب منوا یی مع اَلضََلٰة وا تا 
رهم س ولا ین بل آن ياق يوم ا بیع فيه ولا جکل © الہ ی خن 
۳ و ود قارع بو ین قرب رز له E‏ 
کت الف لِتَجَرَ فی اآلَِحَر موه وه وَسَخَّرَ م الاکھٹر 
2 رم و سس رہہ ئن 

سکع کڈ ن ڈو نت اق لا شوه رک کی کت 


سم سس رت لجع متا yT‏ 
عبد الاستام و رب اک الل كا من الا من یمن ِنَم مي وَمَنْ 
عَص نفک عمو رح @ کب آحکٹ ین مرق 4 دع عند 


یی آلَمحرم ربا لیفیموا از 6 َلَجَمَلَ ده بت انب تبوعة یم 


ort 


الدرس الثاني والاربعون بعد الماثة: سورة [براهیم (الایات ۳۷ س ۶۲) 

NETE‏ م e‏ مس لاسا عه ے۔ 

وَارَدُقَهُم من الكترّتِ لیو إا له ما فى وما تلن وم 
معد عه 7 < 4f‏ 


1 ال ین سیو في الس ولا ی الاو 2 5 
آلکبر إِسَمَعِيلَ ورسکق عق ری لسع ع @ رت امن مقیم الصَّلَوْةَ 
ومن ذریق ربسا کل دا کت ارت يوا ودع وت وم یوم 
الاب 9 ولا تسب الہ خَدفِكا عَتَيْمَمَل کے اعت 
لزم ققح ود الاسر 00 ششعاییت مقبی نۂریبع لب یم هر 
ایدم مرا 4 ونر الکاس بو يأنيهم ساب یل یت کنو ری 
خر ا 3 کل ریس نب دوک ونیم لش آوتم ونا افسنٹم معش من 
تل ما تم تن روا 9 وگ شم فى سن 
وی سکع کف تلا پھر وَضرتا لک الانکال 9 وقد 
ڪرشم کیت او کرم رن کاک ڪهم یم رنه رج 
فلا عُتسن آنه تخلف و ورو رسَلهء إن تٌ الله ی ذه ذو آنیقار تا وم يد 
لکش مر الک اویش یروا بو وید التبا 42 وَكَرَى الْسْجَرِمِينَ 
وم مرت فى لصفا © سراییلهم من قطران وى وجوكعهم 
آلكَادُ © لیجری الله کل تفس کا کسَبت إن الد سر الحساب ل مدا 


رس ہو له 7 ¢ 


بک اس یندا بو ليرا IES ê‏ ات 


oro 


الدرس الثاني والاریعون بعد الماثة: سورة إبراهيم (الایات ۲۶ - ۲۷) 


قوله عز وجل : < آل کت ضر ال مک كمه مآد العا به کتجرز 
طَيَبَةِ لها تات وم عا فى السا لوب ون و سی دا 


یشرب امه لا يکاس للم نز سارت © مکل كمه خر 
مج که بت من ون ار بی تار © بك کٹ ال لت 
واو وا رو ول له موس 
فمل له مایکاه 42 . 


عن رجال ابن عباس قوله: #كلمة طيبة» قال: شهادة أن لا إله الا الله 
#كشجرة طيبة4 قال مجاهد: كنخلة. وعن ابن عمر قال: «کنا عند رسول الله لا 
فأتى بحمار فقال: من الشجر شجرة مثلها مثل الرجل المسلم؛ فأردت أن أقول: 
هي النخلة» فنظرت فاذا أنا أصغر القوم فقال رسول الله يككِ: هي لب 
متفق عليه . 

وقوله: «ومثل كلمة خبیثة6 قال ابن عباس : وهو الشرك #كشجرة خبيثة» 
قال أنس بن مالك: هي الحنظلة . 

وقوله تعالى: «اجتئت من فوق الأرض ما لها من قرار» أي ليس لها أصل 
ثابت في الأرض» ولا فرع صاعد في السماءء كذلك الکافر لا خير فیه ولا يصعد 
له قول طيب» ولا عمل صالح. 

وقوله تعالى: «یثبّت اللہ الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 
الاخرة ويضل الله الظالمين ویفعل الله ما يشاء» عن البراء بن عازب قال: «خرجنا 
مع رسول الله في جنازة رجل من الأنصارء فانتهينا إلى القبر ولمّا یلحدء فجلس 
رسول الله و وجلسنا حوله كأن على رژسنا الطیر» وفي يده عود ينكت به في 


.)۲۱۹۵ 5154 /٤( أخرجه البخاري (ح/ ۰6۷۲ ومسلم‎ )١( 


۰۳۹ 


الدرس الثاني والاربعون بعد الماثة: سورة ابراهیم (الایات ۲۶ - ۲۷) 
الارض. فرفع رأسه فقال : استعیذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلااء ثم قال : 
إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنیا وإقبال إلى الاخرة؛ نزلت إليه ملائكة 
من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس» معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط 
من حنوط الجنت حتى يجلسوا منه مذ البصر ثم يجيىء ملك الموت حتى يجلس 
عند رأسه فیقول أيتها النفس المومنة آخرجي إلى مغفرة من الله ورضوانء قال: 
فتخرج تسیل كما تسیل القطرة من في السقاء» فيأخذها فإذا آخذها لم یدعوها في 
يده طرفة عين حتی يأخذوها فیجعلوها في ذلك الکنن وفي ذلك الحنوط» ویخرج 
منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الارض فیصعدون بهاء فلا يمرّون بھاء 
يعني على ملا من الملائكة لا قالوا: ما هذه الروح الطیبة؟ فيقولو: فلان بن فلان» 
بأحسن أسمائه التي كانوا يسمّونه بها في الدنياء حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا 
فيستفتحون له فيفتح له» فيتبعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليهاء حتی 
تھی بها إلى السماء السابعة» فيقول الله: اکتبوا كتاب عبدي في علَيیْن وأعيدوه 
إلى الأرض» فإني منها خلقتھم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: 
فتعاد روحه في جسده» فيأتيه ملكان فیجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي 
الف فيقولان له: ما دينك فيقول: ديني الإسلام» فيقولان له: ما هذا الرجل 
الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت 
كتاب الله فآمنت به وصذقت. فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي» فأفرشوه 
من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا به باباً إلى الجنة» قال: فيأتيه من رَوْحها 
وطيبهاء ویٔفسح له في قبره مذ بصره» ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثیاب طيب 
الريح فيقول: أبشر بالذي يسرّكء هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له: من 
أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخيرء فيقول: أنا عملك الصالح» فيقول: رب 
أقم الساعة رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي» قال: وان العبد الكافر إذا 
كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرةء نزل إليه ملائكة من السماء سود 
الوجوه معهم المسوح» فجلسوا منه مد البصرء ثم يجيىء ملك الموت فيجلس 
عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب» قال: 
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فتفرق في جسده فینتزعها كما ینتزع السفود من الصوف المبلول» فيأخذها فاذا 
آخذها لم یدعوها في يده طرفة عين حتی یجعلوها في تلك المسوح؛ فیخرج منها 
کانتن ريح جيفة وجدت على وجه الارض» فیصعدون بها فلا يمرّون على ملأ من 
الملائكة الا قالوا: ما هذه الروح الخبیئة؟ فیقولون: فلان بن فلان بأقبح أسمائه 
التي كان يسمّى بها في الدنياء فيستفتح له فلا يفتح له» ثم قرأ رسول الله : طلا 
تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط 27 
فيقول الله: اكتبوا كتابه في سجّین في الأرض السفلى» فتطرح روحه طرحاء ثم 
قرأ: وومن يشرك بالله فكأنما خرّ من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في 
مكان سحیق)“ فتعاد روحه في جسده: ویأئیه ملكان فيجلسانه ويقولان له: من 
ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فيقولان له: ما دينك» فيقول: هاه هاه لا آدري» 
فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فينادي مناد 
من السماء: أن كذب عبدي فافرشوه من النار وافتحوا له باباً إلى النار» فيأتيه من 
حرّها وسّمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعهء ويأتيه رجل قبيح 
الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول له: أبشر بالذي یسوءكء هذا يومك الذي 
كنت توعد فيقول: ومن أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشرء فيقول: أنا 
عملك الخبيث» فيقول رب لا تقم الساعة»9؟, رواه أحمد وغيره. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِ: ٭یثبت الله الذين آمنوا بالقول 
الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» قال: ذاك إذا قيل في القبر: من ربك؟ وما 
دينك؟ فيقول: ربي الله وديني الإسلام» ونبي محمد ية جاء بالبيّنات» من عند 
الله فآمنت به وصدّقت» فيقال له: صدقت» على هذا عشت وعليه مت وعليه 
تبعث»*؟. رواه ابن جریر . 
(۱) سور الاعراف: الآية ٤٠١‏ . 
(۷) سورة الحج: الآية ۳۱. 


(۳) سبق تخریجه. 
(4) آخرجه ابن جریر (۱۳/ ۲۱۸) بسند حسن. 
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قوله عز وجل: 8 الع کر إِلَ ال بدلا نهمت ان کفرا روا 
رهم دار البوار :> جَهَمَ بسضاوتها میلس ارا 22 واوا رہ ندا 
فيه ولا کل :© لَه یی حا الوت والرش ونر مرت الما ماه 
ضرع و یاقب رز لک وَسَكَ نکم الذالى جر ن ابر بر 
وَسَخَّرَ لک الاتهم :© وسر نکم لگنس لمر دان تخر لک 
آل مَالتمَارَ ني و اکم ین کل ما اشنو وین تشد ينمت اق لا 
ام ےت 


عن علي في قول الله: «ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلّوا قومهم 
دار البوار» قال: هم كفار قريش. وقال عمر: هم قريش» ومحمد و نعمة الله. 
وعن قتادة #وجعلوا لله آندادا والأنداد الشرکاء. 

وقوله تعالی: قل لعبادي الذین آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناهم 
سراً وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع في ولا خلال» قال قتادة: إن الله تبارك 
وتعالى» قد علم أن في الدنيا بيوعاً وخلالاً يتخالون بها في الدنياء فينظر الرجل من 
يخالل وعلام یصاحب. فان كان لله فليداوم» وان كان لغیر الله فإنها ستنقطع. وعن 
ابن عباس في قوله: #وسخّر لكم الشمس والقمر دائبين) قال: دؤبهما في طاعة 
الله . 

وقوله تعالى: «وآناكم من کل ما سألتموه». قال ابن كثير”©: يقول: میا 
لكم كل ما تحتاجون إليه في جميع أحوالكم مما تسألون بحالكم وقالكم «وإن 
تعدّوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار). قال طلق بن حبيب: إن حق 


.)۵4۰/۲( انظر «تفسير القرآن العظیم»‎ )١( 
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الله أثقل من أن تقوم به العباد. وان نعم الله أكثر من أن تحصیها العبادء ولکن 


آصبحوا تین( وأمسوا تأبین. 


قوله عز وجل: 8 ولذ ل هم رَتَ أجَمَلَ هلدا ال ءلیتا 


وم اک دمي سے ےا 


واجشبی وی آن تسبد الاستام وچ رب اکن اَصلان كديرا من اس فمن ينع 
عم ومن ان عفر تٌ7 لاق کا وه اننگث ين یی يواد 
عير ذى دنع عند بيك المحم ربا لیم سره اجعل َويد رت الَا 
ہہ _ کے ے دهد هر سم کے _ کرکھے ج سو بے ص ےس کے سی سے شی عرصم 
تہوۍ وم مَاززقَھُم من قرب امه کرو 7 رتا اك تم ما خی متا 
مر مو اليا ا ج ۳3 ےک 9 ۳ 77 

لن وما ی عل ال ون سیو فی الأرْضٍ وکا ف الکماء € الْحَنَد رہ الى 
ی ر ہے مت ہے کے مگ ی ہس و کی ےر ا 
َب لی عَلَ الکبر ایی ورسحق ود ری سیم مه( رب اجملی 
یر کرو وین ی ڑکا تکل دص 9© وبا فیز را 
وج یش آلمکاث 4)2 . 

قال إبراهيم التيمي: من يأمن البلاء بعد خلیل الله إبراهيم حين یقول رب 
«اجنبني وبي أن نعبد الأصنام» . 

وعن قتادة قوله: «أضللن كثيراً من الناس» يعني الأوثان. وعن عبد الله بن 
عمرو بن العاص: «أن رسول الله َك تلا قول إبراهيم: فرب إنهن أضللن كثيراً من 
الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم»» وقول عيسى: إن 
تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم» فرفع يديه ثم قال: 
اللهم متي اللهم متي وبکی» فقال الله تعالى: يا جبرائیل اذهب إلى محمدء وربك 
أعلم» فاسأله ما يبكيه؟ فأتاه جبرائیل فسأله فأخبره رسول الله لل ما قال قال: فقال 
الله : يا جبرائيل اذهب إلى محمد وقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك»”” رواه 
أبن جرير . 
)١(‏ في (الاصل): «توابین» والمثبت من تفسير أبن كثير. 
)٢(‏ _ أخرجه سلم (ح/ ۰6۲۰۲ 


9: 
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وعن قتادة قوله: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع» قال: 
مكة» لم يكن بها زرع یومنذ «عند بيتك المحرم؟ قال: وانه بيت طهره الله من 
السوء وجعله قبلة وجعله حرمة اختاره نبي الله إبراهيم لولده. 

وقوله: ربا ليقيموا الصلاة أي أسكنتهم كي يقيموا الصلاة عند بيتك 
«#فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم» قال مجاهد: لو قال: أفئدة الناس تهوي 
إليهم لازدحمت عليه فارس والروم . 

وقوله: «وارزقهم من الثمرات» أي ليكون ذلك عوناً لهم على طاعتك 
«لعلهم یشکرون). 

قوله عز وجل : « ولا کرک له ولا عَيَايَتَمَلُ الّلیلشورت 
کم عرش رم تقح وی اضر یا مُهَلِويت مقن وسيم لا رد 
کیم ریم مادم مو 9 واندر الاس رم بیع الاب ول یت 
كما ریت رن( بل عیب حت وتف ونشیع الس ازع تسوا 
قشم ین تل مَا لسم ین ندال © سکم في تعن ات 
الأتتال © وقد مكروا ڪرشم ود الہ کرشم ون کات 
مک رهم لول منة یبال 511ا تنس اه یت ویو تساه إ٤‏ اک 
یڈ ڈو یهار يرم ل الأرش مر ایض راکوت وروا راید 
لار © وتری لمْجَرِینَ وم مُقَيّنِينَ في الُْہکاد سراییلهم من 
قطان شتی جومم الاڈ © ِجَریَ ان کل تنیں نا کسَبت ن لَه 
سریغ الحساب (©) مدا بل اس یکا یہ لیما أشنا شو له وم 
ریک وا الاب 49 . 


عن ميمون بن مهران في قوله: ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون) 
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قال: هي وعيد للظالم #إنما يؤخرهم لیوم تشخص فيه الأبصار» قال قتادة: 
شخصت فيه واللَّه أبصارهم» فلا ترذ إليهم «مهطعين» قال: مسرعین #مقنعي 
رژوسهم» قال مجاهد: رافعيها لا یرت إليهم طرفهم) قال ابن عباس : شاخصة 
أبصارهم. وعن قتادة في قوله: «وأفئدتهم هواء) قال: هواء ليس فيها شيء 
خرجت من صدورهم فنشبت''' في حلوقهم. 

وعن مجاهد قوله: «وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب) قال: يوم القيامة 
#فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب قال: مدة يعملون فيها من الدنیا» 
وعن مجاهد قال: «أو لم تكونوا أقسمتم من قبل مالكم من زوال)»› كقوله: 
«وأقسموا باه جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت)» ثم قال: مالکم من 
زوال» قال: الانتقال من الدنيا إلى الآخرة. 

وقال ابن جرير”": أو لم تكونوا أقسمتم من قبل مالكم من زوال» يقول: 
مالك من انتقال من الدنيا إلى الآخرة» وأنكم نما تموتون ثم لا تبعثون. 

وقوله تعالى: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول 
منه الجبال). 

قال في فتح البيان: وقد مكروا مکرهم العظيم الذي استفرغوا فيه جهدهم 
وعند الله مكتوب مكرهم فهو مجازيهم: وان كان مكرهم» في العظم «لتزول 
منه الجبال» مها لإزالة الجبال» وقال بعضهم: وما كان مكرهم لتزول منه 
الجبال . 

وعن قتادة وان كان مکرهم لتزول منه الجبال) یقول: شرکھم؛ کقوله 
تعالی : #تكاد السموات یتفطرن منہ4'ٴ الآية» وقرأ بعضهم بفتح اللام. 
(۱) في (الأصل): «فثبت»» وهو خطأً. 
(۲) سور النحل: الآية ۳۸. 
۳ انظر «جامع البيان» (۱/۱۴ع6۱. 
(4) سورة مریم : الاية ۹۰۔ 


۰:۲ 


الدرس الثاني والاربعون يعد المائة: سورة ابراهیم (الایات ٦٤‏ - 2۲) 

وعن ابن مسعود في قوله: یوم تبدّل الارض غير الأرض والسموات)» 
قال: «تبدل أرضاً بیضاء نقية کأنها فضةء لم يسفك فیها دم حرام ولم يعمل فیها 
خطيئة». وقال کعب : تصير السموات جنانا» ویصیر مکان البحر ناراء قال: وتبدّل 
الارض غیرها. وعن مجاهد: ايوم تبدّل الارض غير الارض4 قال: ارضاً فیها 
فضة» والسموات كذلك أيضاً. وفي الصحیحین عن سهل بن سعد قال: قال 
رسول الله ب «یحشر الناس يوم القيامة على أرض بیضاء عفراء كقرصة النقي» 
ليس فيها علم لأحده۲۳. 

وقوله تعالى: #وترى المجرمين یومئذ مقرّنين في الأصفاد» قال قتادة: 
«مقرنين» في القيود والأغلال. قال ابن زيد في قوله: #سرابيلهم من قطران» 
قال: السرابيل القحص. وعن الحسن «إمن قطران» أي قطران الإبل. (وتغشى 
وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ 
للناس) أي القرآن ولینذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد ولیذکر أولوا الألباب4 
أي العقول والأفھام. وال أعلم . 


.)۲۷۹۰ آخرجه البخاري (ح/5071), ومسلم (ح/‎ )١( 
وقیل - أيضاً  : النحاس» أي انتهی حره في الشدة.‎ ( 
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#سورة الحجر4 


مكية» وهي تسع وتسعون آیة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

ار لت يث السب شرن يو لان ما يود ان ڪمروا لو 
گاؤا شی دش یسا سک ويلوج ا اع کنا 4 

"وو سر با #۷ 
جروج ار ا يجا لی رل هلح رلک مج ور مایت 
مور : رھ ہر کیک ل انچ وما إا 
رت( کن کنا الا تا از کیل لد أَزِسَلتَا ِن 
و چم و ا کہ كَدَيِكَ 
دک ف فلوب المجرميت © لا یئن پو وَقد حلت سه ا آلا 3 ار 
تا ایہم با ن الما فطلو یو یمرج الا نما شکرت اتا بل 
عقوم وو تنا وَلَقَدَ جَعلتا فى الکماه روجا دیا لقظریدک لا 
یمد مہ سیر © إل سن اسر اسن ام یجت بي کا 
اش نکد کہا وتا انکر وت نی جع 
لک فا معییش ومن کلم رکرو 9 وین بن 2 مت 
لہ إلا بقدر تنشر © مالسا البح لوح ارتا من کک مله 
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گنه رس آشد از بو © وا لتم کیہ تفيث و 
ین 5 6 رامیت منک ولد نا تخر لق ون ريك خی 
رف ررکم کیم 9 رن د مود د 


ےک مق 


سیا گار اتوم © ود ال ریک که اق درق مرا 
کو ا کشئویو © ادا شم وت یم ین و a‏ 
ہیی @ تد المكيكة طلم له @ ولا ایس أن أ بک ع 
ہے شس ہے ای مد 
تن کاو ین کر کش 16 نخ 6 چ2 )تلد 
ہے ۱۳ ب انر إل بوم منوت( 6 نك ین 
الط رین 69 إل بوم القت الوم 9© کال ر رب با وک لے ہوم 
لض كوي میت © الا ادك متهم الشخلصيت © ال هنذا 
E‏ © > ادیآ کم تمد تو مَك ین 
ات عم ہس شس وآ لحل باي ینیم Ges‏ 
تقو لا بت امن ہہ یس رس مس 
ماف دورو FITTER‏ مدل €9 لایمشهم فیهاصب وما 
شتت ينوت 49 . 


ofo 


الدرس الثالث والاربعون بعد الماثة: سورة الهمر (الایات 6۱۰-۱ 


قوله عز وجل : ار له ہے ی بو ایو 
لدي حكَدَروا و گا یه KAO‏ یاکلوا وت ٹوا وب سل 
فسوق E‏ ا le‏ 
ات آملها وما ترو ا وال ییا الى رَد َي ا ۳ 
میڈ 9 و میت يآلمتيكة إن کشت یں لیج 4 ما راتکه 
کو و رو تا الک یر کور تد 
ہے سوہ الوب ل وما با یاتسم من زسول سول لا کا ہو۔ 

یسکره وت لق وا و ا وہ 
مک او "۶ ین الا وا یه یرون نو الوا 
کرت نو بل من کم خر 40 . 

قال في جامع البيان: «الر تلك» إشارة إلى آيات السورة «آيات الكتاب» 
القرآن «وقرآن مبین أي: تلك آيات جامعة لكونها آيات کتاب كامل وقرآن يبيّن 
الأحكام . . وعن أبي موسى قال: «بلغنا أنه إذا كان يوم القيامة واجتمع أهل النار 
في النارء ومعهم من يشاء الله من آهل القبلةء قال الکفار لمن في النار من أهل 
القبلة . آلستم مسلمين؟ قالوا: بلى قالوا: فما أغنى عنكم إسلامكم وقد صرتم معنا 
في النار؟ قالوا: كانت لنا ذنوب فأخذنا بهاء فسمع الله ما قالوا: فأمر بکل من كان 
من أهل القبلة في النار فأخرجواء فقال من في النار من الکفار: يا ليتنا كنا 
مسلمین» ثم قرأ رسول الله ل الر تلك آيات الکتاب وقرآن مبين ربّما يود الذين 
کفروا لو كانوا مسلمين6”'' رواه ابن جرير. 


> أخرجه ابن أبي عاصم (ح/ ۰6۸4۳ وابن جرير (6/ ۰6۲ وابن أبي حاتم كما عزاه له‎ )١( 


لت 


الدرس الخالث والاربعون بعد المائة: سورة الحجر (الایات )٠١ ١‏ 


وعن الزهري في قوله: ما تسبق من أمة اجلها وما يستأخرون) قال: نری 


أنه إذا حضر أجله فإنه لا يؤخر ساعة ولا يقدّم» وأما ما لم يحضر أجله فان الله 
يؤخر ما شاء ويقدّم ما شاء. 


وقوله تعالى: #وقالوا يا أيها الذي نزّل عليه الذکر أي: القرآن نك 


لمجنون لو ما تأتينا بالملائکة إن كنت من الصادقين). أي: هلا تأتينا بالملائكة 
شاهدة لك؟ قال الله ما تنزل الملائكة إلا بالحق) قال مجاهد: بالرسالة والعذاب 
وما كانوا إذا منظرين) . 


قال البغوي(: ومعناه أنهم لو نزلوا أعیاناً لزال الإمهال عن الکفار وعذبوا 


في الحال. 


وعن قتادة قوله: نا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) وقال في آية أخرى 


لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» فأنزله اللہ ثم حفظه. فلا يستطيع 
إبليس أن يزيد فيه باطلاً ولا ينقص منه حقآء حفظه الله من ذلك . 


وقال ابن کثیر۳: (ثم قرّر تعالى أنه هو الذي أنزل عليه الذكر وهو القرآن» 


وهو الحافظ له من التغيير والتبدیل). 


قلت: والحكمة في حفظ الله تعالى للقرآن دون سائر كتبه أنه آخرهاء وأن 


الذي جاء به خاتم الأنبياء» فأبقاه الله محفوظاً حجة على خلقه. 


وعن ابن عباس ولقد آرسلنا من قبلك في شيع الأولين) يقول: أمم 


الأولين. وعن قتادة #كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به» قال إذا 
كذبوا سلك في قلوبهم أن لا يؤمنوا به #وقد خلت سنة الأولين» قال: وقائع الله 
فيمن خلا قبلكم من الأمم. 


السيوطي في «الدر» (٤/۱۷۲)ء‏ وابن كثير في تفسيره (۰۵60/۲ والطبراني - كما عزاه 


له ابن كثير )٤٤٥/۲(‏ - والحاكم (۲/ ۰6۳۵۳ وصححه ووافقه الذهبم ؛ وهو صحیح . 
انظر «معالم التنزيل» (۳۹/۳). 
انظر «تفسیر القرآن العظیم» (۲/ 04۷). 


۰:۷ 


الدرس الثالث والاربعون بعد الماثة: سورة الحجر (الایات ۱١‏ س ۲۰) 
وعن ابن عباس قوله: ولو فتحنا علیهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون» 
یقول: لو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلّت الملائكة تعرج فيه لقال أهل الشرك: 
إنما أخذت أبصارناء وشبّه عليناء وانا شجزناء فذلك قولهم ولو ما تاتینا 
بالملائكة إن كنت من الصادقین 4 ۔ 


وعن قتادة قوله: ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلّوا فيه بعرجون4 قال 
قتادة: كان الحسن يقول: لو فعل هذا ببني آدم #فظلوا فيه یعرجون أي: 
يختلفون لقالوا 9إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون». 


قوله عز وجل : ومد جَعَلتا ف السَماء بروجا وَرکھا للقظیدک © 
وَحَفَظتنهَا ین كل َو لیے © الامن اسا الس امم بات ثبي 
لکش مدد تھا افیا فیھا یی اتتا فا من گل کنو مود( وهلا 
لک فا محش وی لمح لم رو €3 وان من سء لا عا حَرَآپث وم 
تا بکدر تمر © وارستا لزب لاقع کارت م شتا مه 
َأسقيتضُوة وصا آنشم کم ورت © بنا لسن ہی۔ ریت وین 
ليرد @ رت تا المت ریہ سك دمن لينيف 9 ی ر ر 
شيخ 1 کیم 42 . 

عن مجاهد في قوله: #ولقد جعلنا في السماء بروجا) قال: کواکب. 

وقوله: «وحفظناها من كل شيطان رجیم الا من استرق السمع فأتبعه شهاب 
مبين) قال ابن عباس: تصعد الشياطين أفواجاً تسترق السمع قال : فینفرد"؟ المارد 
منها فيعلو فیرمی» بالشهاب» فيصيب جبهته» أو جنبه» أو حيث شاء الله منه» 
فیلتهب» فيأتي أصحابه وهو يلتهب. فيقول: إنه كان من الأمر كذا وكذاء قال: 
فيذهب أولئك إلى أخوانهم من الکهنة. فيزيدون عليه أضعافه من الکذب؛ 


. فيه (الأصل): «فيفرد»» والمثبت من تفسير ابن جرير‎ )١( 


1:۸ 


الدرس الثالث والاریعون بعد المائة: سورة الحجر (الایات ۲٣‏ ۳۳) 
فیخبرونهم بهء فاذا رآوا شيئاً مما قالوا قد کان؛ صدّقوهم بما جاژوهم به من 
الکذب . وقال الضحاك: كان ابن عباس یقول: ان الشهب لا تقتل» ولکن تحرق» 
وتخبل» وتجرح من غير أن تقتل . وقال ابن جریج: الرجیم الملعون. 

وقوله تعالی: #والأرض مددناها وألقينا فیها رواسي وأنبتنا فیها من كل شيء 
موزون) قال ابن عباس: معلوم. وقال مجاهد: مقدور بقدر وجعلنا لکم فیها 
معايش ومن لستم له برازقين» قال مجاهد: الدواب والأتعام وعن ابن مسعود 
قال: ما من عام بأمطر من عامء ولكن الله يقسمه حيث شاءء عاماً ههنا وعاماً 
ههناء ثم قرأ وان من شيء إل عندنا خزائته وما ننزّله لا بقدر معلوم» . 


وقال الضحاك في قوله: «وأرسلنا الرياح لواقح) الرياح يبعثها الله على 
السحاب فتلقحه فتمتلىء ماء. وعن عبيد بن عمير قال: تبعث المبشّرة فم الأرض 
اه ثم يبعث الله المثيرة فتثير السحاب» ثم يبعث الله المؤلفة فتؤلّف السحاب» ثم 
يبعث اله اللواقح فتلقّح الشجرء ثم تلا عبيد «وأرسلنا الرياح لواقح4. وقال 
قتادة: لواقح للسحاب» وان من الريح عذابا وان منها رحمة. وقال أبن مسعود: 
يبعث الله الريح فتلقح السحاب» ثم تمر به فتدرٌ كما تدر اللقحة ثم تمطر. 

وقال سفيان: وما أنتم له بخازنین» بمعانين. وعن عكرمة في قوله: 
«ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرین4 قال: هم خلق الله كلهم» 
قد علم من خلق منهم إلى اليوم» وقد علم من هو خالقه بعد اليوم وان ربك هو 
يحشرهم إنه حكيم عليم» . 


قوله عز وجل: یمم یی ري 
TT‏ ن تار آلتمویر ولد کال رف که إن یلق برا ون 


کو اھ کسئویو لو لدا سوم وت فه ین رو فقوا َم 
کہیڈ © تعد پچ ری نیڈ 


5 


سح مت اکت ال کرد مع کیت 9 قال لم کن لَأسَْجُدَ 


دب 


9:۹ 


الدرس الثالث والاریعون بعد المائة: سورة الحجر (الایات ۳۲ ل 5 4) 
کی فیس سار ن کر سر تنج ین وک ے7 @ 
کلمت ير الین مال د پسر وہ کس و و 
شرف @ إك یم لوق تلم َل ب با آفتی لاتم تیم ز 
رض موی کہم یم مین © اپ مادگ م ہم ےت 
ا 2 © ا عبَادى لش لک مہم شتی الا من اک من 
ارت ©) من جَهَمَ کزمئخ لعن 1 سڈ او لکل بای وم ختۃ 
22 و سوم )> 
قال ابن عباس: #خلق الانسان من صلصال من حمإ4 و #من طين لازب» 
وأما اللازب فالجيّد اللازق وأما الحمأ فالحمأة» وأما الصلصال فالتراب المدقق» 
وانما سمي إنساناً لأنه عهد إليه فنسي . وقال قتادة: الصلصال الطين اليابس يسمع 
له صلصلة. وعن مجاهد من حماء مسنون) قال: منتن. 


وعن قتادة #والجان خلقناه من قبل من نار السموم» وهو إبليس خلق قبل 
آدم» وإنما خلق آدم آخر الخلق» فحسده عدو الله إبليس على ما عطاه من الكرامةء 
فقال آنا نارق وهذا طيني» فکانت السجدة لادم والطاعة لله تعالى ذكره فقال: 
«اخرج منها فانك رجيم». وفي الصحیح عن النبي كلِ: «خلقت الملائكة من 
نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لکم»۴. 


وقوله تمالی: «قال رب ہما أغويتني لآزینٹن لهم في الارض ولاخوينهم 
أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين) قال الضحاك : يعني المؤمنين. وعن مجاهد 
في قوله: هذا صراط علي مستقيم» قال: الحق یرجع إلى الل؛ وعليه طریقه» 
لا يعرّج على شيء. وفي بعض الأثار: «أن نبياً من الأنبیاء قال لإبليس: أخبرني 
بأي شيء تغلب ابن ادم؟ قال: آخذه عند الغضب والهوى»” . 


3 


کے 


۱( آخرجه مسلم (ح/٦۲۹۹)؛‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(۲) آخرجه ابن جرير (۳4/۱4) بسند ضعیف . 


00۰ 


الدرس الثالث والاریعون بعد المائة: سورة الحجر (الایات ٠٤‏ - 4۸) 

وعن عكرمة في قوله: للها سبعة أبواب» قال : لها سبعة آطباق . وقال علي 
رضي الله عنه: آبواب جهنم سبعة بعضها فوق بعض» فیمتلیء الأول ثم الثاني ثم 
الثالث ثم تمتلىء کلها . وقال ابن جریج سبعة أبواب) أولها جهنم» ثم لظی» ثم 
الحطمة» ثم السعیر» ثم سقر ثم الجحیمء ثم الهاوية. 

قوله عز وجل: « إدك الم فى جت وَمیون €9 ادوا کر 
یی( رت ما ف سورهم ین عل رتا ع شر نیت @ لا 
هم فاص ت رمام با یشتریرت 42 . 

عن أبي آمامة قال: «لا یدخل مؤمن الجنة حتى ينزع الله ما في صلورهم من 
غلّ» ثم ينزع منه مثل السبع الضاري»۴. وعن إبراهيم قال: جاء ابن جرموز قاتل 
الزبیر استأذن على علي فحجبه طويلاً» ثم أذن له فقال له: أما آهل البلاء 
فتجفوهم! قال علی يفيك التراب» إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبیر ممن قال 
الله «ونزعنا ما في صدورهم من غلّ إخواناً على سرر متقابلين4. وفي الصحيح 
عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله پل قال: «يخلص المؤمنون من النار 
فيحيسون على قنطرة بين الجنة والثار» فيقتصٌ لبعضهم من بعض مظالم كانت 
بينهم في الدنياء حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة»0". والله أعلم . 


(۱) أخرجه ابن جرير (۳۹/۱۶) بسند ضعیف۔ 
)٢(‏ أخرجه البخاري (ح/ .)۲٤٤٢‏ 


الدرس الرابع والاربعون بعد الماثة: سورة الحجر (الایات ٩‏ ل ۸۰) 


الدرس الرابع والأربعون بعد المائة 


#۶ تع عبادۍ ا أنا َو ریم @ وم اه و المدات 
الم 2 عم عن صَيْفِ ھم © "ساك تاا 6لت ینغ 
7 سر ور 


یہ ) تالک بل رن نکر جيم یل امرون عل آن شتی 
رن یط ین قیفوت 2 ال كنا کیک أيه مر ون 
ایا تا تاک قزر ريبك @ لا ءال لوط با لتفرهم اریت © 
و ارام کین ویرک © گتا جاء “ال اد ازارد 7 تال 
یلک کم شکزره @ 6 بل جنک ينا فا نید ينوت © وا 
َو یفک 9© اسر راخ مومت ال ايع تشم ولا ینوت 
میج شیر © ا آل لته تیه ©) 16 5 ل مين كلا 
تتشم © لا لله ولا شزو 2ا الوا رک تک کی انعتیرت 9ا 


مت 
مرس 


ن کات صب الیگ ری )اقا منم ریا مار ٹوو 7 قد 


ونان 


الدرس الرابع والاریمون بعد المائة: سورة الحجر (الایات ۸۰ - ۹۹) 
کب اعصب الجر المزسلیت چا و ایم مایا تکانواً منیا مفرضیت ل وان 
تن بل يو ردت © اد همیهف تک 


و 


کا یک بت لک ا تا اوت ولا وما یت الا بلح ویرک 
السام یه فاصم ألصّفْحَ الیل © إن رک خر ان الم وقد 


ی سا ین المکان والشَردات الم 9 لا َد عیکیک ال ما ما بوه 


ےج کے رم س 


ارجا مه ولا كر ہم وَكَخْيِض جاح لسوت 6 فز پیٔے أنا لیر 
ليث © کا ارلا ع المقترییه ©© لین بثو الشزمان عِضِينَ 9 
رک اجنین 9 عا یمود( اضکع بائوم ورف م 
انترکت باتوی 9 اک ہلوت تح ام کا ماع 
قوف مکوت الا وآَد عل أىك يضق صر یعا وود © سح جحد ریق 
ني اتکی ©) عبد رح يأك الث 402 . 


* سس 


الدرس الرابع والاربعون بعد المائة: سورة الحجر (الایات 4٩‏ ل )٦٦‏ 


قوله عز وجل : « # ب عباږۍ ای أنا مور لحم نزي وا دا 
هو الم لْمَدَابُ اليم Eê)‏ عن یباتهم تھا لوك 


O RS‏ لبر قال شون 
ع أن مت ہر فی سيروت 2 لوا ردک با 1 يلحي کے کی ین 


التیطیت @ 6ل ون شکدود الاريك وج کا تا 
جس مس یاک قزر رمک 2۹119 الوط لا 
فرشم ایت 2ا زا اتراتم درا کال الیک 44 . 

قوله تعالى: «نبی» عبادي أني آنا الغفور الرحیم وأن عذابي هو العذاب 
الألیم4 روي «أن النبي ية خرج على أصحابه وهم يضحكون فقال: آتضحکون 
وبين أيديكم النار؟ فتزل جبریل بهذه الآية وقال: يقول لك ربك يا محمد لِم تقتط 
عبادي؟»؟. 

وعن مجاهد في قوله: «آبشرتموني على أن مسّني الکبر فبم تبشرون) قال: 
عجب من كبّره وكبّر امرأنه. 

قوله عز وجل: « لگا جَآء َال ُو الفزتلون تب تال إن نوم 

کرو 9© وا بل جفکاک با کان فی یمرو زو وی يالحَق وتا 


(۱) آخرجه ابن جریر (۰)۳۹/۱6 عن عطاء بن آبي رباح عن رجل من أصحاب النبي 2 
بسند ضعیفء وأخرجه ابن أبي حاتم كما عزاه له كثير في تفسیره (0۵۳/۲) - عن 
مصعب بن ثابت مرسلاًء وأخرجه البزار ‏ كما في «مختصر زوائد الہزارہ (ح/۲۲۲۳) - 
من حديث عبد الله بن الزبير» بسند ضعيف . 


oof 


الدرس الرابع والاربعون بعد المائة: سورة الحجر (الایات 16 ۷۹) 

مدیثورت بک اتر ر یف بقتلع م ال وَأتَيْ آرم ولا لفت منک اد 
وا ی نمرون :© وتا إو کلف الر أت دابر ول 37 

ضیح 2 ر آمل المريكة متتنيودة © 16 ٥‏ هل یی 
سح ونا اللہ ولا زویو 3 OE‏ 
هلاه باق إن کہ مایت ا لمر ام کی سکیم مه © اعدم 
لمح میت ہے وو و سی ٤‏ سر 
في دک لس تیوه وج وتبا سیل مُقيم €3 

وان کان صب الکو لکوت € متا میم مت کار يو4 . 
عن قتادة #واتبع أدبارهم» قال: أُمرَآن يكون خلف آهله يتبع آدبارهم في 
آخرهم إذا مشوا. وعن مجاهد ولا يلتفت منكم أحدا» لا يلتفت وراءه أحد ولا 


يعرج . 


وقال ابن عباس قوله: إن دابر هؤلاء مقطوع مصبحین» يعني استتصال 
هلاكهم مصبحين. وعن قتادة قوله: «وجاء أهل المدينة يستبشرون) استبشروا 
بأضياف نبي الله لوط گل حين نزلواء لمّا آرادوا أن يأتوا إليهم من المنكرء وقال 
في قوله: أو لم ننهك عن العالمین4 ألم ننهك أن تضيف أحداً؟ 

وعن ابن عباس في قول الله لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون) قال: ما 
حلف الله تعالى بحياة أحد إلا بحياة محمد یل قال: وحياتك يا محمد وعمرك 
وبقائك في الدنيا «إنهم لفي سكرتهم يعمهون» أي في ضلالتهم «یعمهون4» 
أي: يلعبون. وقال مجاهد: يترددون. وعن ابن عباس أيضاً: يتمادون. وقال 
بعض المفسرین: ثم قالت الملائكة للوط عليه السلام لالعمرك إنهم لفي سكرتهم 
یعمهون6 فکیف يقبلون قولك؟ 

وعن ابن جریج «فأخذتهم الصيحة مشرقین4 قال: حين أشرقت الشمس. 


ooo 


الدرس الرابع والاربعون بعد المائة: سورة الحجر (الایات ۸۰ ل ۸۶) 

وعن مجاهد في قوله: إن في ذلك لایات للمتوسمین قال: للمتفرّسین. وقال 
قتادة: للمعتبرین . 

وعن قتادة نها لسبیل مقيم» يقول: بطریق واضح. وعن ثوبان قال: قال 
رسول الله يكِ: «احذروا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله ویتوفیق ان . وعن 
سعید بن جبیر في قوله: إن في ذلك لاية للمؤمنین4 قال: هو کالرجل یقول 
لاهله : علامة ما بيني وبینکم أن أرسل إليكم خاتمي» أو آية کذا وکذا. 

وقال ابن جریج قوله: وان كان آصحاب الأيكة لظالمین4 قال: قوم 
شعیب . قال ابن عباس «الأيكة» ذات آجام وشجر کانوا فيها . 


وقوله تعالی : «وإنهما». 
قال البفوي"): يعني مدينتي قوم لوط وأصحاب الأيكة «لیامام مبین» 


لبطریق واضح مستبین. 


د 


قوله عز وجل : « قد کاب أب اَلْجّر المزسلیت @ واكم 
اکتا فکانوا عنبا معرضیں لاب وان حون من اما بو امیر IO‏ 
َلصّيِسَهُ مصیحوت © مغ عم ما كوأ يبون 429 . 

عن عبد الله بن عمر قال: «مررنا مع النبي کل على الحجر فقال لنا 
رسول الله : «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم ال أن تكونوا باكين» حذراً 
أن يصيبكم ما أصابهم. ثم زجر فأسرع حتى خلّفها»”". رواه ابن جرير وغیره. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (١۷/۱٦)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (۰)۸۱/۶ بسند ضعيف جداًء وروي 

مثله عن أبي هريرة» وأبي سعيد» وأبي أمامة وابن عمر» بأسانيد ضعيفة . 


(؟) انظر: «معالم التنزیل» (48/۳). 
( سبق تخريجه» وهو حديث صحیح. 


كمه 


الدرس الرابع والاربعون بعد الماتة: سورة الحجر (الایات ۸۰ ۹۹) 


قوله عز وجل: ما اقتا توب ولاز وما یت الا بالق 


مرك اك له ھت المع لیبق © را رک خر لق لیم @ 
دای سبعا من امن الشات العظیم 9 لاد کف له ما متا ده 
ارجا تنم ولا تون عم خض تا لمزم @ رفل ّت آنا لیر 
تبث @ کا ارتا عل المقتییم © لین سوا كران ع 
تک لاتم ین جع یماد 9 قاع یرومیت عن 
اترک © کک لسوت ©© ليت یتلود مم الہ رها حر 
صوف تعلموت (9) ود نع آنک یق صد یما یقولوت © یم مد ری 
ون ین كيين © عبد رح یی اقث 469 . 

عن ابن عباس أنه قال في قول الله تعالی: «ولقد آتيناك سبعاً من المثانيک» 
قال: هي فاتحة الكتاب» فقرأها ستاً ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم الآية 
السابعة. وعن قتادة «سبعاً من المثاني» قال: فاتحة الكتاب تثّی في كل ركعة 
مكتوية وتَطوّع. وعن أبي هريرة قال: قال رسول ات : آم القرآن السبع المثاني 
التي أعطيتُهاة”" . رواه این جرير وغيره. 

وعن مجاهد في قوله: «والقرآن العظيم» قال: ساثره» يعني سائر القرآن مع 
السبع من المثاني. «لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم» قال: الاغنیای 
الأمثال: الأشباه. وقال ابن عباس : يعني الرجل أن يتمنى مال صاحبه . 

وقال البغوي”": قوله تعالى: «واخفض جناحك) أَلِنْ جانبك للمؤمنین 


وارفق بهم» والجناحان من ابن آدم جانباه. قل إني آنا النذير المبين كما أنزلنا 


)١(‏ آخرجه ابن جرير (0۸/۱8) وهو حديث صحیح. 
)٢(‏ انظر «معالم التتزيل» (۳/ .)٦۷‏ 


ریت 


الدرس الرابع والاربعون بعد الماثة: سورة الحجر (الایات ۸۰ - ۹۹) 
على المقتسمین4 قال الفراء: مجازه: آنذرکم عذاباً کعذاب المقتسمین. حكي عن 
ابن عباس أنه قال: هم اليهود والتصاری الذين #جعلوا القرآن عضین4 جرّؤوه 
فجعلوه أعضاء» فامتوا ببعضه وكفروا ببعضه. وقال مجاهد: قسّموا كتابهم ففرّقوه 
وبذلوه. 


وقال ابن کثیر"۴: وقوله: «المقتسمين»» أي: المتحالفين» أي تحالفوا 
عل مخالفة الأنبياء وتكذيبهم وأذاهم. وعن عطاء «الذين جعلوا القرآن عضین> 
قال: المشركون من قريش عضوا القرآن فجعلوه أجزاءء فقال بعضهم: ساحرء 
وقال بعضهم: شاعر؛ وقال بعضهم: مجنونء فذلك العضون. وعن أبي العالية 
#فوربك لنسألئهم أجمعين عما كانوا يعملون) قال: يسأل العباد كلهم عن خلّتین 
يوم القيامة: عما كانوا يعبدون» وعما أجابوا المرسلين. وعن مجاهد في قوله: 
فاصدع بما تؤمر» قال: بالقرآن. وعن عبد الله بن عبيدة قال: ما زال النبي يل 
متخفياً حتى نزلت «فاصدع ہما تؤمر وأعرض عن المشرکین فخرج هو 
وأصحابه . 

وقوله تعالی: انا كفيناك المستهزئين) قال ابن اسحاق: كان عظماء 
المستهزئین - كما حدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير - خمسة نفر من 
قومه» وکانو ذوي آنساب وشرف في قومهم: الاسود بن المطلب. والاسود بن 
عبد یغوث؛ والولید بن المغيرة» والعاص بن وائل» والحارث بن الطلاطلة» فلما 
تمادوا في الشرء واکثروا برسول الله و الاستهزاء أنزل الله تعالی ذکره: «فاصدع 
ہما تؤمر وأعرض عن المشرکین انا كفيناك المستهزئين» إلى قوله: «#فسوف 
یعلمون>. 


فحدّئني يزيد بن رومان: أن جبرائیل أتى رسول الله ی وهم یطوفون 


(۱) انظر «تفسير القرآن العظیم» (ح/۸١٠).‏ 


ممه 


الدرس الرابع والاریعون بعد الماثة: سورة الحجر (الایات ۸۰ س ۹۹) 
بالبيت» فقام وقام رسول الله يك إلى جنبه» فمرّ به الاسود بن المطلب» فرمی في 
وجهه بورقة خضراء فعمي» ومر به الأسود بن عبد یخوث. قأشار إلى بطنه» 
فاستسقى بطنه» فمات منه ناه ومرّ به الوليد بن المغيرة» فأشار إلى أسفل جرح 
بأسفل كعب رجلهء كان أصابه قبل ذلك بسنين» فانتقض به فقتله» ومر به 
العاص بن وائل» فأشار إلى أخمص رجله فخرج على حمار له يريد الطائف» 
فوقص على شبرقة» فدخل في أخمص رجله منها شوكة فقتله» ومرّ به الحارث بن 
الطلاطلة فأشار إلى رأسه» فامتخط قيحاً فقتله» . 
وقوله تعالى: «ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما تقولون فسبح بحمد ربك 
قل: سبحان الله وبحمده #وكن من الساجدين»» أي: المصلین «واعبد ربك حتى 
يأتيك الیقین 4ء أي : الموت؛ نسأل الله الاستقامة على طاعته وبالله التوفيق. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (۷۰/۱6) بسند ضعیف. 
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الدرس الخامس والاربعون بعد الماثة: سورة النحل (الایات ١‏ ۱۲) 


الدرس الخامس والأربعون بعد المائة 


«#سورة التحل» 


مكيةء وآياتها ۱۲۸ آية 


بسم الله الرحمن الرحيم 
EF‏ أت ات م کے 2“ E‏ ع رمع سبحم ول عَنَا مره ا بل 


و ہے 


سے ده عل من اه من مادهنا ات (1 که لد آنا 
نویر جع علق توب الأ ول تدك ما بشما ک © 
علق الزنکن ین َو 5۴5 و ی یگ ٹیڈ 9 ولأ عتما تسم 


e‏ تکیت ما ہک ةقد یت 


رَد © يل آتت ا أ کي إلا يق این 


پیک رر تم و الي رکبوتا وزیا 
لیما کا تل لاد اله قَصَدُ کته ایر یت کڈ ولک سکم 
لهرت © خر الى انرك یک الک مه کون گرا ومته تک فد 
یشوت ل( د نیٹ لک بد وًو و میسو 

ڪل الم و يه لموم یتک رود ین وسئر کم 
ا الاد وال ا رتم ان کاک کو 


0۰ 


الدرس الخامس والاربعون بعد الماثة: سورة النحل (الایات ۱۲ س ۰ ۲) 
لوم يعقوت 9 وما درا کم ف الأرض یره لون رک ف گنک 
یه مر کوت ڑا را شر الى سکہ الم ألا ینۂ 

كما لک 0[ لته وکا وكوف الفا موخ ر فيه 
ی وم رکم ہے أل ف الأ مدي أن 

يد یکم وأتهارا و. وش و بت کت اپ 72 3 باجم شم شوه 
1 ره 9© ان 1 َلك کس لب فلا کرو تد ڪروت ڑا وان تسوا نممَة الہ 
لاش شرت ری ات کی 2( ی کات وه ری @ 
تلت ری را یت وب مت انوت عير لعا ا و وم 
شوک بان کک © کک له وڈ کیک لا یقرت یره ونم 
منک وهم وود د © لاجم آرک له یم ما ہووت وما بث گم لا 
يحب الست تکیت 59 لدا یل لم ما انز 3 تک الا اتید 
الأوّيرت © لیا وَرَمَهُمْ کلب بم امه زین انکر الیک 
تهر رالاس مح ڑا تد مگ الت ين تلهم 
تاک اه یکتم نس القوايد SC‏ مہ 
الاب ین عب ل یه © ف بم اد بت ميش أ 


شک این شم فکتشرک غم 36 الیک ووأ الیل آلهزی 
ليم وا آلشی عَلَ الکفرن @ آ ین تنوقدهم الم که الیی شم سے 
الک ما تا َمل ومن سوم بک إن 1 تی يها کشت تسار © كا خلنا 
لك ع عیے اوت تی کیے © وش 
ما نک رکه تالا ا تیک خسن في مز لديا َس ود رد 


۱ 


الدرس الخامس والاربعون بعد المائة: سورة التحل (الایات ۳۰ - کی 


5 

سج ہس ہش 
مس سم 7 ای تم 00 و 

کوبت کلف :ری نامرک( الین أو كج لت 


سک مامتا وا لَه با شم که سرت آن تیم 


2000 


المكهحكة أو بای آنر ریات کتک مع اَی من کله وما E‏ 
ڪاوا آشسهم یھی 7 رک اھت میات ما عملوا و اق بهم گا اا 


7 م 


o 


الدرس الخامس والاربعون بعد الماثة: سورة النحل (الایات ۱ - 4) 


قوله عز وجل: ق مر آله کا5 موه سبح وت عم 
بشرکومت نزن برد الم که بالزوج ین مرو م من کنا من عادو أن انرا نَم 


ك5 که ال" کا اتقون 22 علق التموت ارقت احق تنل عَنَا 


مش رفک © کان اسن ین عُلْصَ داهو یمیت 40 . 

قال ابن کثیر۴: في تفسیر قوله تعالی: «أتى آمر الله فلا تستعجلوه يخبر 
تعالی عن اقتراب الساعة ودنوّھاء معبّراً بصيغة الماضي الدال على التحقیق 
والوقوع لا محالة» كقوله: «اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون) . 

وقوله تعالى: «فلا تستعجلوه كقوله: «يستعجلونك بالعذاب ولولا أجل 
مسمی لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا یشعرون4”'ء «يستعجلونك 
بالعذاب وان جهنم لمحيطة بالکافرین۶94'. 

وعن ابن عباس قوله: «ينزّل الملائكة بالروح؟ يقول: بالوحي. وقال 
قتادة: إنما بعث الله المرسلين أن يوحّد الله وحده ويطاع أمره ویجتنب سخطه . 


وقوله تعالى: «#خلق السموات والأرض بالحق تعالى عما يشركون) نرہ 
نفسه عن مشاركة غيره #خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين) يجادل 
بالباطل ۔ 


.)011/5( انظر «تفسیر القرآن العظیم»‎ )١( 
. ١ سورة الأنبياء: الآية‎ )٢( 

(۳) سورة العتكبوت: الآية ۵۳. 

. ٠٤ سورة العنكبوت: الاية‎ )٤( 


ھ۳٣‎ 


الدرس الخامس والاربعون بعد الماثة: سورة النحل (الایات ٥‏ س ۱۸) 

قوله عز وجل : ط الم ها تک فبا دف مغ زینها 
تالم إل بكو ل تَا ييه الا ينين ال يرك تیک لوث 
تمۃ 9 رل رل لمیر ميته لق تالا کنر @ 
ول لَه صد التجيل وَمنها کو وکر کے قد لهرت © خر ای 
ارد یت آل مَل کون کا رمن مجر فی ضيورت © بف 
تکرب رلک وَالتَضِيل والکنکب رہ سل مر رد ملق 
َة قوم کرت تج وستر تسم ايل نیرواشم وال 
جوم مس یمرو اک فى کین لیت قوم یمرک 7 وصا درا 
تک ف ال غیت نون رک فى کیلک ية لور 
لکوت © وشو الى سر اشر تاڪ یه ما طرتا 
یت کیو لمکم لکوت €9 الق ف افش روي أن تید 
اک له درجم @4 . 


عن ابن عباس قوله: #والأنعام خلقها لکم فیها دفء ومنافع ومنها تأکلون» 
يعني بالدف»: الثیاب والمنافع : ما ینتفعون به من الاطعمة والاشربة. وقال قتادة 
یقول: لکم فيها لباس ومنفعة وة #ولکم فیها جمال حين تریحون وحین 
تسرحون4 وذلك أعجب ما یکون إذا راحت عظاماً ضروعها» طوالاً آسنمتها 
«#وحين تسرحون) إذا سرحت لرعیها. وعن عکرمة «وتحمل أثقالكم إلى بلد لم 
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الدرس الخامس والاربعون بعد المائة: سورة التحل (الایات ٥‏ - ۱۸) 

تكونوا بالغيه إلاً بش الأنفس) قال: لو تَکلفونه لم تبلغوه إلا بجهد شدید. 

وقوله تعالی: «والخيل والبغال والحمير» لکم أيضاً لترکبوها وزينة) . 

قال ابن جریر(۲: یقول تعالی ذکره: وخلق الخیل والبغال والحمیر لکم 
أيضاً لترکبوها وزينة4 یقول: وجعلها لکم زينة تتزيّنون بهاء مع المنافع التي فیها 
لکم للرکوب وغیر ذلك) انتهى ۔ 

وفي الصحيحين عن جابر قال: «نهى رسول الله يع عن لحوم الحمر 
الأهلية» وأذن في لحوم الخيل»" . 

وقوله تعالى: «ويخلق ما لا تعلمون>. 

قال في جامع البيان» أي: ویخلق لكم ما لم يحط به علمکم. 

وعن ابن عباس قوله: «وعلى اللہ قصد السبیل» يقول: على الله البيان» أن 
يبن الهدى والضلالة «ومنها جائر» يعني الأهواء المختلفة . 

وقال ابن زيد في قوله: ولو شاء لهداكم أجمعين» قال: لو شاء لهداكم 
أجمعين لقصد السبیل الذي هو الحقء وقرأ: «ولو شاء ربك لآمن من في الأرض 
كلهم جميعاً أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مزمنین4 "۳ . 

وقوله تعالى: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه 
تسیمون؟ قال الضحاك: ترعون أنعامكم . 

وعن قتادة قوله: وما ذرأ لكم في الأرض» يقول: وما خلق لكم مختلفاً 
ألوانه من الدواب ومن الشجر والشمارء نع من الله متظاهرة فاشكروا الله. قال في 
القاموس : ذرأ خلق» والشيء أكثره ومنه الذرية. 


.0/4/15( انظر «جامع البيان»‎ )١( 
آخرجه البخاري (ح/ ۰60۵۲۰ ومسلم (ج/1941).‎ (۲ 
سورة یونس: الآية ۹۹ء‎ )۲( 
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الدرس الخامس والأریعون بعد المائة: سورة التحل (الآيات ۰-۱۹ ۲۲) 

وعن قتادة في قوله: «وهو الذي سخر البحر لتأکلوا منه لحماً طریا4 قال: 
منهما جمیعاً وتستخرجوا منه حلية تلبسونها» قال: هذا اللزلو. 

وعن عكرمة في قوله: #وترى الفلك مواخر فيه) قال: هي السفینةء تقوی 
بالماء هکذا يعني تشقّه. وعن مجاهد «ولتبتغوا من فضله» قال: تجارة البر 
والبحر «ولعلكم تشكرون». 

وقوله تعالى: «وألقى في الارض رواسي أن تميد بكم» قال مجاهد: أن 
تكفأ بكم. وقال الحسن: لما خلقت الأرض كادت تميد فقالوا: ما هذه بمقرّة على 
ظهرها أحد» فأصبحوا وقد خلقت الجبال» فلم تدر الملائكة مم خلقت الجبال. 

وعن ابن عباس «وعلامات وبالنجم هم يهتدون) يعني بالعلامات معالم 
الطرق بالتهار «وبالتجم هم یهتدون6 بالليل. 

وعن قتادة قوله: «أفمن يخلق کمن لا يخلق أفلا تذكرون) والله هو الخالق 
الرزاق» وهذه الأوثان التي تعبد من دون الله تخلق ولا تخلق شيئاً ولا تملك لأهلها 
ضرا ولا نفعاًء قال الله : «أفلا تذكّرون». 

وقال البغوي: «آفمن یخلق4 يعني الله تعالی: کمن لا يخلق» يعني 
الأصنام «أفلا تذكرون). «وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها إن الله لغفور» 
بالتقصير والمعاصي. 

قوله عز وجل : وله یر ما یروت وما شاو ا ولیت 
لاا و وگ مب 


ام دوو 


يكرت د تتفت © کیک لک وک لیمک ل بے منوت با اضرو ف ہم 


() انظر «معالم التنزيل» (۵۳/۳). 
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الدرس الخامس والاریعون بعد الماثة: سورة النحل (الایات ۰-۲۲ ۲۹) 
شک وشم جروت لیا لاجم آرک له یه ما مر وت وم یمانوس رم لا 
میب الیک © لا ل کم تا ارد رک تالا تور 
یت © یخیتا اريم كلمل ينم الَو وین تار الیک 
مهم بعر جار الا کا ما رزوت €9 5د مک الح ین تلهم 
تات له بیکتهم تک القواود محر عم سم ین فوقهم وَأتَدَهُمٌ 
َلْمَدَابُ من عَیث لا عة © شم یوم مد مهد وش أبن 
فراع الب شم فیقوت فم 36 الت أو الام إن الحزی 
ين وای مل الحكينرى © لب تم اسیک عتالیی اشيم الوا 
لَك تا کا مل ین شوم بک إن له کی یکا کشر مرت( خُلرا 


سم چم سے مه 


بوب ج يليت فما ی موی النتگزیرک 409 . 

عن قتادة قوله: «أموات غير أحياء وما یشعرون أيان یبعثون4 وهي هذه 
الأوثان التي تعبد من دون الله «أموات؟ لا أروا ۰ فيها ولا تملك لأهلها ضراً ولا 

وقوله تمالی: «الهکم له واحد فالذين لا یؤمنون بالاخرة قلوبهم منكرة) 
قال قتادة: لهذا الحدیث لوهم مستکبرون؟ عنه. 

وقوله تعالی: لا جرم). أي: حقاً أن الله یعلم ما یسرون وما يعلنون» . 

قال في جامع البیان. أي: حق أن الله تعالى يعلم سرهم وعلانيتهم حقاً. 

وعن قتادة قوله: «ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين) قال: ذلك قوم من 
مشركي العرب كانوا يقعدون بطريق من أتى نبي الله كلق فإذا مرّ بهم أحد من 
المؤمنین يريد نبي الله يكل قالوا لهم : «أساطير الأولين) يريدون أحاديث الأولين 
وباطلهم. 
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الدرس الخامس والاربمون بعد المائة: سورة النحل (الایات ٠٣‏ ۔ ۳۲) 

وعن مجاهد قوله: «ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن آوزار الذين 
یضلونهم بغير علم» ذنوب أنفسهم وذنوب من أطاعهم» ولا يخقّف ذلك عمن 
أطاعهم من العذاب شيئاً. وعن ابن عباس قوله: وقد مكر الذين من قبلهم فأتى 
الله بنيانهم من القواعد» قال: هو نمرود حين بنى الصرح. وقال قتادة في قوله: 
«قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد» أي: والله لأتاهم أمر الله 
من أصلها «فخر عليهم السقف من فوقهم4 والسقف أعالي البیوت؛ فانتكست بهم 
بيوتهم فأهلكهم الله ودترهم «وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون). 


وقوله: ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون 
فیھم4ء أي: تخالفون المؤمنين» ما لهم لا يحضرونكم فيدفعون عنکم العذاب؟ 
قال الذین أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم 
الملائكة ظالمي أنفسهم» ماتوا على الکفر «فالقوا السلم)» أي: استسلموا 
وقالوا: ما كنا نعمل من سوء» فقيل لهم: «بلی إن الله عليم بما كنتم تعملون 
فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتکبرین۹4. 


قوله عز وجل: « ٭ وق لین اقا مادا آنزل ریک الوا حا 
یس اخسن ن عو الت ع ولاز کیره حرو دار تیب @ 
جک متو ید سرا مر ين کیا لکنهتر کم اما مادویت کل ری اه 
آفگورک © بترم النتيكة یا ژر سك عم انوا الک 
يما رة @4 . 

قال البغوي"): «وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا» ثم ابتدأ 
فقال: «للذین أحسنوا في هذه الدنيا) كرامة من الله ولدار الآخرة خير ولنعم دار 


یم و سے ک>صے موسو 


۔)٤٥/٥( انظر «معالم التتزیل»‎ )١( 
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الدرس الخامس والاربمون بعد المائة: سورة التحل (الّایتان ۰۳۳ ۳۶) 

المتقین جنات عدن یدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما بشاژون کذلك 
يجزي الله المتقین الذين تتوفاهم الملائكة طیبین4 وعن مجاهد في قوله: «الذين 
تتوفاهم الملائكة طییین؟». 

قال: أحياء وأمواتاً قدّر الله ذلك لهم. وقال محمد بن کعب القرظي: إذا 
احتضرت نفس العبد المؤمن جاءه ملك فقال: السلام عليك ولي اللهء الله يقرأ 
عليك السلام» ثم نزع بهذه الآية «الذين تتوفاهم الملائكة طيّبين يقولون سلام 
عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون). 

وله عز وجل  :‏ مَل يترو لا آن تيم المكهكة أو ین ات 


7 اس ی 


ریت کلف َل ی ین له وَمَا طَلمَثر له وي حكَاوًا شیم 
یقلیشورت © ایهم سَیعاث عا یلوا وان بهم گا کا يهم 
ترثک 4€9 . 

عن مجاهد هل ينظرون الا أن تأتيهم الملائكة) يقول: عند الموت حين 
تتوفاهم أو يأتي أمر ربك) يوم القيامة. 

وقوله تعالی: #كذلك فعل الذين من قبلهم» أي كفروا كما كفروا وما 
ظلمهم اله بتعذيبه إياهم #ولکن كانوا أنفسهم بظلمون4. «فأصابهم سيآت ما 
عملوا» عقوبات کفرهم» وأعمالهم الخبیثة وحاق بهم) نزل بهم ما کانوا به 
یستهزئون؟. والله أعلم . 
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ابو رل حرا ین وت ون یو کل اک من للع یل 
رلا ابل لیا © رَد با ی کل مر رشلا آنب اعدا لل 
خی یروا فی الرض قاروا گت کات َة الکو بی 9 إن رت عل 
دق ون له ہیی من یل رما مہ من وید اموا وت 
جَهَدَ تهج لا یٹ ان من وٹ بل وعدا لیم حاکن کر لایس 
کیت © نما رلا لتے. لا رت أن تم له كن کرت ) ولیب 
هلب واف اور بتر ما رتم تتح فى ابا سه ور یدرد گار 
کاثویتکشوت 9© ال بوا وکل رهم تكن )رمآ رتا یٹ تل 
یال شم تتا لذ الك ين کشر لامكو يليت لز 
را لیف کر ليق کاس مان الم وله يكرت ڑا الین 
یت مکزوا لیات أن یک آل روم الأ مالساب ین ی لا 


رم اس سس رم سم ےسج 


هروه عم فى تم فا هم جز اڑل أو را تَہُ رع توف کان 
َي ليوف تٌۂ © اوک یروا رل ما حل اه ین کنر یکی لمع انين 
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الدرس السادس والاربعون بعد المائة: سورة النمل (الایات )٦٦ - ٦۸‏ 

الگ ال بدا پر ور مرو € ول سج ما ی آلکَمَوّن وما ف الک 
من تاکز وَالْملهكة وم لا کر © ما من رقم لت ما 
رد9 © ول له لا گیڈتا هين اتن با هر له رد ی 
سن اشرت الأ وه ی ویب ار رم َو و وما یکم 
نیتم ین تی لش ره متك اسر یه توت 2 شم( گنک اسر 
عض 2ہ ریم رکون نو لیکفروا يمآ يمآ تک تسوا موق 
لمو 22 ولو ل ت ةياهن تفط تال شای عَکا کُر 
تھ ب َس و 


تق 2 توح مھ التب سح ولمم نبرک کا وَل ٹن رکٹٹم 


Ki E‏ یر و یج 


پالاتق کا تھ ت ير د ا يتور من ال من سوه ما مير يوه 
۳ ل شوپ أ دس فى ا آلا ساه ما کنو وما لین لا يموت 
ره مل سوه وه لمل الال وموالس زد نکم زی راز ند آله لاس 
ی کج ہن 6 EEE‏ کی دا کے لھک 
مَمتتضزوک سڈ ہعیش ا ایت رر ما بک رشو وی 
5-00 4 کل کم ان قم ار رانیم فرطو نج تاکر 
قد آزساتا إل آمو من مك ييه کشک اھر فهر فهو ولم ی یوم ور 
و ھی گی سم تفر الى 0۳۳ 
و بو نوت تک . 
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الدرس السادس والاأریعون بعد المائة: سورة النحل (الایات ۲۰ - )٤١‏ 


قوله عز وجل : «وَوَالَ ای شرا وشا اه ماعنامن دوي 


ين کیو تن ولا اجاژا وت من دوه من یو كَدَنِكَ فَعَلَ اليرت من 


تلهم هَل عل زنل راب چو وا بقع رر 
من آعِمُڈوا نوج 2006 ت هم تن هَتَى الله ومهم من حَقَت مه 


38 له الکو سا روف الک وروا کبک جا رت عة النگذیرت ۵2 
إن كيش عل فد زع کا َه َه کا ہیی من يل ومالفرین گی یک @4 . 
قال البفوي" في قوله: (فهل على الرسل إلا البلاغ المبين»» أي: ليس 
إليهم الهداية إنما إليهم التبليغ . 
قوله تعالى: «ولقد بعثنا في كل أمة رسولآً. أي: كما بعثنا فيكم أن 
اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت؟» وهو كل معبود من دون الله «إفمنهم من هدى 
الک أي: هداه الله إلى دينه إومنهم من حقت عليه الضلالة)» أي: وجبت 
بالقضاء السابق حتى مات على كفره. 
قوله عز وجل : « ونوا مه جد جھلد جَهْدَ اسهم لامك مسر ہو 
بل وَعَدَا ميه حَهَا ولک ٤‏ ستل آلا ل بكر © بين 
0-1 وس اریت کفروا انم کنو ڪي 18 ۳ ۶ 
اذا آردته أن تقو کی هک مک یا وین ما اکڑوا في الہ من بعد ما سا 
تن لات > کک وگ یھ و انوا یلم ون €9 ارت مروا 
وَل رهم کاو 409 . 
)١(‏ انظر «معالم التتزيل» (65/۳). 
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الدرس السادس والاربعون بعد الماثة: سورة التحل (الایات ٤۳‏ ۰) 

عن آبي العالية: قال كان لرجل من المسلمین على رجل من المشرکین دين 
فأتاه يتقاضاه» فکان فیما تكلم به: والذي آرجوه بعد الموت أنه لكذاء فقال 
المشرك : إنك تزعم أنك تبعث بعد الموت؟ فأقسم بالله جهد یمینه لا يبعث الله من 
یموت؛ فانزل الله «وأقسموا بالله جهد آیمانهم لا يبعث الله من يموت بلی وعداً 
عليه حقاً ولکن آکثر الناس لا یعلمون6. وعن قتادة قوله: ليبن لهم الذي 
یختلفون فيه) قال: للناس عامة . 

وقوله تعالی: «والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنیا 
حسنة) قال قتادة: هؤلاء أصحاب محمد ظلمهم أهل مکة» فأخرجوهم من 
ديارهم» حتی لحق طوائف منهم بالحبشة ثم بوّأہم الله المدينة بعد ذلك؛ فجعلها 
لهم دار هجرة» وجمل لهم أنصاراً من المؤمنين» قال الله ولاجر الاخرة أكبر) 
وال لَمَا يثيبهم الله عليه من حسنة أكبر لو کانوا يعلمون). 


قوله عز وجل: «وما سا یت تک الا رجا وی لین َا 


آهل الك إن کشر لامرن @ نتب لارا رف زک شبن 
لاس ما رل هم ولمم یکروت 9 قح الین مکزوا سات آن فیک 
هبو لنش أو یه الم کاب ین حیث لا نمرون 9 يدهم فى تیه 


ومع لد و 


هَمَاهُم سجرن 9 او ادر ل تو ن رک موث م ۂ ٹا ارم یروا إل 


کا علق ین يقي همعن امن َالتآہل دا وذ دیع ) 


و مسجد کا فى السَمَوتِ وما يف الارّضٍ من اټ والکیکڈ وم لا 
]ےکن )ياهو ربجم من فوقهم ولون ما مروت 9 62 . 

قال ابن عباس: لما بعث الله محمداً رسوله آنکرت العرب ذلك» أو من أنكر 
(۱) آخرجه ابن جرير (۱۰۵/۱۶) بسند ضعیف. 
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الدرس السادس والاربعون بعد المائة: سورة النحل (الایات ۶۳ - )٠٥‏ 

منهم فقالوا: الله أعظم من أن یکون رسوله بشراً مثل محمدء فأنزل الله آکان 
للناس عجباً أن آوحینا إلى رجل منهم ي“ وقال وما أرسلنا من قبلك إل رجالا 
نوحي إليهم فاسألوا أهل الذکر إن کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر4. «فاسألوا 
أهل الذكر» يعني أهل الکتب الماضية أبشراً كانت الرسل التي أتتهم أم ملائکة؟ 
وقال مجاهد «البينات» الآيات والزبر) الکتب . 

وقوله تعالى: «أفأمن الذين مكروا السیثات أي: عملوها #أن يخسف 
الله بهم الارض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم»» 
أي: في تعرّضهم واشتغالهم (فما هم بمعجزین4 أو يأخذهم على تخرّف» قال 
ابن عباس يقول: إن شئت أخذته على أثر موت صاحبه وتخوّفه بذلك؛ وعن 
قتادة: أو يأخذهم على تخوّف فيعاقب أو يتجاوز «فان ربكم لرؤوف رحیم4. 

قوله تعالى: «أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيؤ ظلاله عن اليمين 
والشمائل سجداً لله وهم داخرون) قال مجاهد: صاغرون. وقال قتادة: آما اليمين 
فأول النهار» وأما الشمائل فآخر النهار. 

وقوله تعالى: #ولله يسجد ما في السموات وما في الأرض من دابة والملائكة 
وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون4 كقوله تعالی : #ولله 
يسجد من في السموات والارض طوعاً وكرهاً وظلالهم بالغدو والاصال۳6. 
وقوله: «آلم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر 
والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب 296 . 
وعن أبي ذر قال: قال رسول الله ی : «إني آری ما لا ترون؛ وأسمع ما 
(۱) سورة يونس: الاية ۲. 
(۲) آخرجه ابن جرير (۱۰۹/۱8) بسند ضعیف. 
(۳) سورة الرعد: الآية ۱۵. 
(8) سورة الحج: الاية ۰۱۸ 


(۷٤ 


الدرس السادس والاریعون بعد الماثة: سورة النحل (الایات ١ه‏ - )٢٥‏ 
لا تسمعون» أطت السماء وحقّ لها أن تئطء والذي نفسي بيده ما فیها موضع أربع 
اصابع» ال وملك واضع جبهته ساجداً ۵( . الحدیث رواه البغوي وغیره. 


قوله عز وجل : < چول الاڈ لهي اقب رش هو رکه وی 
ی تبون وم ما فی اتب والازض وله لین واا َو( وم 
یک تم کر لخر اصتخم الط و تن وچ شزرا گنت ار 

عن ابن عباس وله الدين واصباّ6 قال : دائماً. 

قال البفوي" معناه: ليس من أحد يدان له ويطاع ال انقطع عنه ذلك بزوال 
أو هلاك غير الله عز وجل. 

وعن مجاهد في قوله: «فالیه تجأرون» قال : تضرعون دعاء. وقوله تعالى: 
«ليكفروا بما اتيناهم» . 

قال البغوي: وهذه اللام تسمى لام العاقبة» أي: حاصل أمرهم هو 
كفرهم بما أعطيناهم من التعماء وكشف الضراء والبلاء. 


(۱) آخرجه أحمد (٥/۱۷۳)ء‏ والترمذي (ح/۲۳۱۲) وقال: «حسن غريب»» وابن ماجه 
(۰)۳۱۹۰/2 والطحاوي في «المشکل» (۰)48/۲ وأبو نعیم في الدلائل (ص ۰6۲۷۹ 
والحاکم (۵۱۰/۲/۲): وصححهء وسكت عليه الذهبي قلت: وفي سنده إبراهيم بن 
مهاجر: وهو ضعیف. لکن للحدیث شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها- 
وحکیم بن حزام» وبهما یکون الحدیث حسن إن شاء الله تعالی» والله أعلم. 

.)0۹/۳( انظر «معالم التتزیل»‎ )٢( 

(۳) المصدر السابق (2۹/۳). 


نين 


الدرس السادس والاربعون بعد الماثة: سورة النحل (الایات لاه - )٦٦‏ 

وعن قتادة قوله: ویجملون لما لا یعلمون نصیاً مما رزقناهم) وهم 
مشرکو العرب جملوا لاوثانهم نصيباً من آموالهم. 

4 عز وجل : ولو اکب تحت مم ا هفتبررت 9 ور 
اسهم بالق وھ نو رز کم 2 ری ین زین شوه 
وہ رش خرن دل کیٹ ند( ری 
مرت یره مكل شوه وی کل ال لایر ولد يكاين 
ده بهم تا و مرو ی 
1 پمکتفژوںک سا ولا تم کقیشرد © اوت پل ما يَکرموت یف 
تم ارب لے نم لت لک لک اکر وم فد مہ 
تد آزساتا اک موس es)‏ مهم مهو ولم الوم 
دا آیڈ ئا رما نزت) مه باکت رز قآ از کی 
وه لت متت ©4 . 

عن ابن عباس «ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون» وقال «وإذا 
بشّر أحدهم بالانشی ظل وجهه مسودّاً وهو کظیم4 إلى آخر الاية يقول إيجعلون لله 
البنات) ترضونهم لي ولا ترضونهم لانفسکم» وذلك أنهم كانوا في الجاهلية إذا 
ولد للرجل منهم جارية أمسكها على هون أو دسّها في التراب وهي حيّة. قال 
قتادة: هذا صنیع مشركي العرب أخبرهم الله تعالى ذكره بخبث صنيعهمء فأما 
المؤمن فهو حقيق أن يرضى ہما قسم الله له» وقضاء الله خير من قضاء المرء 
لنفسه» ولعمري ما يدري أنه خير» لَرُبَ جارية خير لأهلها من غلام. 

وقال ابن کثیر(۱) في قوله «أيمسكه على هون أي: إن أبقاها مهانة لا 


3 


3 


(۱) انظر «تفسیر القرآن العظیم» (۵۷۳/۲)- 


كلام 


الدرس السادس والاریعون بعد الماثة: سورة التحل (الایات ۷ - )5٤‏ 
الرس السادس فادها اد ات 
يورّثها ولا يعتني بهاء ویفضل آولاده الذکور علیها آم يدسّه في التراب4ء أي: 
يئدها «ألا ساء ما یحکمون؟. 


قال البغوي: بلس ما يقضون لله البنات ولانفسهم البنین. 

وقوله تعالی : «للذين لا یؤمنون بالاخرة مثل السوء». 

قال ابن جرير””": وهو القبیح من المثل» وما يسوء من ضرب له ذلك 
المثل . 


وقال البغوي”": يعني لهؤلاء الذين يصفون لله البنات ولأنفسهم البنين مثل 
السوءء صفة السوء من الاحتياج إلى الولد وكراهية الإناث وقتهلن خوف الفقر 
لوث المثل الاعلیک الصفة العلياء وهي التوحيد وأنه: لا إله ال هو. 


وقال ابن کثیر*۲: #للذين لا يؤمئون بالآخرة مثل السوہ٭4ء أي: النقص» 
إنما ينسب إليهم لوث المثل الأعلى». أي: الكمال المطلق من كل وجه وهو 
منسوب إليه #وهو العزيز الحكيم). وعن أبي الأحوص قال: كاد الجُغْل أن 
يعدب بذنب بني آدم» وقرأ ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من 
دابة6 . 


وعن مجاهد قوله #ويجعلون لله ما یکرهون وتصف آلسنتهم الکذب أن لهم 
الحسنى) قول قريش : لنا البنون وله البنات . وقال یمان: يعني بالحسنی الجنة في 
المعاد. یقولون: نحن في الجنة إن كان محمد صادقاً بالوعد في البعث» لا جرم 
(۱) انظر «معالم التنزيل» (۳/ .)٦١‏ 
)٢(‏ انظر «جامع البيان» (14/ 118). 


(۳) انظر «معالم التنزيل» (6/ .)٠١‏ 
)٤(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم» (۲/ 0۷۳). 


2۷ 


الدرس السادس والأربعون بعد المائة: سورة النحل (الایات لاه ل 14) 
حقاً. قال ابن عباس: بلى إن لهم النار في الآخرة» «وأنهم مفرطون) منسیّون 
فيها؛ وقال قتادة معجّلون إلى النار. 
#تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك) كما أرسلناك إلى هذه الأمة (فزین 
لهم الشيطان آعمالهم» الخبيثة فهو وليّهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا 
عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه» من الدين والأحكام #وهدى 
ورحمة لقوم يؤمنون6» أي : ما آنزلناه ۹ بياناً للناس وهدى ورحمة للمؤمنين. 


والله أعلم . 


الدرس السادس والاربعون بعد المائة: سورة التحل (الایات )۷٣ ٠٠‏ 


الدرس السابع والأربعون بعد المائة 


کا رک من الک مه تیاب الیش تد مور فى تلف یه پم 
حم :42 وا ت فى لیر لیب شیک ی بعلویوء ین بین رش ودب 
حالصا سای رین تا زین مرب ایل الب وود ین تک 
7 > راز ا تس 
یڑک رمع اج متا برش 2 م کی ین گل کرت تالک سل ول لا 
رج ن ب مت و فيه سا ین في کلف ليه لوم 
کو 49 واه لھک ر بتک ویک کنر ارتل الشثر لك کا یار بعد 
عار یت اک لیے کی ڑکا واک قل بسک عل بتیں في ارزو کا الیک 


ڑا بت 


لوا اوی رنقهم َل ما مَلکت اي یم تلد نیم سوا تنم او 
شرت 2ہ ولا تل تخ نکب کت تک فن سکم 
یت هورق ٹ وت ی یل لات نی ار کف چا 
عدون من دون اللہ ما لا يمك لَه ربا من لسوت والکرض شا ولا 
کَطیمون تا قلا روا ترما بل کال إن اه له یعلم وانشم لا امو (©) ## ضرب 
الله مک اکتا رمل كو زی رفک متا ینک امهو شیف نف 

ینہ یڈ وھ را هل تور رک الم بل بل ڪرشم لديم مون 3 - 


یڑ کک کی کدف می 57 7 عر مم 
آله مکل ملین کت سم رخ 5 سو سو موده 


۰۷۹ 


الدرس السادس والاریعون بعد الماثة: سورع التنحل (الایات ۷ س ۸۳) 

و مه بل يتستوى موس سر پوس 
مسيم ل وی عب آلکموات والارض وم ات الک ی 
ہش کش کر کید کت ہے 

تو ابو سے نے جز كله كد 
ری ( SE‏ کيا 
وجعل لہ من جاور آلا تما با نها یوم ذ کم ویو میک وین 
ی اه مار ار با می ۵ 26 ا جَمَلَ تک یا 
حا طلا ومک لكر ین الاي تتا وَجَمَلَ جَعَلَ ل سیل 
ٹٹیکم الحر وسر عت تك بسک هد میس 
اا 9 کرت کالب چ يتيفة نت ال 

شم بحرو تاو ڪرشم ال کینز وک 407 . 


سض رض 


2۸۰ 


الدرس السادس والاربعون بعد المائة: سورة النحل (الایات ٠٦‏ - 34) 


قوله عز وجل : اله رن له ماه ایا یہ لت دموا 
درك کلم سوت 62 ل لک الم کیره شیک نی لونوء یبن 
رن الصا لش ریت( یقرت ال والکتی دودو مته 
مک وق سنا دید آي ل اه( راز رل ال آن ری 
ین ال بو من الجر وما ترش م کی ین کل ارت اشک سل 

قال الفراء في قوله: «وإن لکم في الانعام لعبرة نسقیکم مما في بطونه) رد 
الكناية إلى التعم» والنعم والأنعام واحدء ولفظ النعم مذكر. 

وقوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سکراً ورزقاً 
حسناً» قال البغوي: والكناية في «منه» عائدة إلى ما محذوف أي ما تتخذون منه. 
وقال ابن عباس: السگر ما حرّم من ثمرتهاء والرزق الحسن ما أحلّ من ثمرتها. 
وقال مجاهد: السكر الخمر قبل أن تحرّم» والرزق الحسن الرطب والأعناب. 

وقوله تعالی : «وأوحى ربك إلى النحل؟». 

قال البغوي"؟. اي: ألهمها وقذف في آنفسها ففهمته «أن اتخذي من 
الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون» وقد جرت العادة أن أهلها يبنون لها 
الأماكن فهي تأوي إليها. وعن مجاهد فاسلكي سبل ربك ذللاً» قال: لا یتوعر 
عليها مكان سلكته. وقال قتادة: أي مطيعة. وقال ابن زيد: الذلول الذي يقاد 


(۱) انظر «معالم التنزيل» (1۲/۳). 


0۸۱ 


الدرس الس :دس والارپمون بعد الماتة: سورة النحل (الایات ۷۰ س ۷۲) 
ویذهب به حيث آراد صاحبهء فهم یخرجون بالنحل ینتجعون بها ویذهبون وهي 
تتبعهم . 


وعن قتادة قوله: #یخرج من بطونها شراب مختلف آلوانه فيه شفاء للناس» 
ففیه شفاء كما قال الله تعالی من الادواء» وقد كان ینهی عن تفریق النحل وعن 
قتلها. وقال ابن مسعود: العسل شفاء من کل داء» والقرآن شفاء لما في الصدور . 


۳ 1 رو ہے یش کے میس ل حل 2 یر کی AE‏ رس 
قوله عز وجل : « واه لق کر موقم نکر تن يرد إل ازل الشمر یک 

کسیر عم مگ 226 5 EL‏ میم و مم ں یں 
لای ہد مار کیا ل1 ال ی ری © وا ل بتک عق ہیں في أرق 
جم بے e.‏ 


< 0 سے ی ے سے رصم ےے كن كريرس ص کا ہے 

کا لت فا بای رزقهم َل ما مکت انیم مهم فو سوا مد 
2 ہے و عم ہے که فو یضرا رم کے 
اللہ دوبک لی وال جَعَلَ لک ين اشک اما وَحَعَلَ لک ین 


ونیم میت وَحَهَدَه رفک حیبست الل يومد يقت ار شم 
7ئ 

قال البغوي'' قوله تعالی: «والله خلقکم ثم یتوفاکم4 صبياناً أو شباناً 
أو کهولاً لإومنکم من يرد إلى أرذل العمر أردئه؛ قال مقاتل: يعني الهرم» وقال 
قتادة: أرذل العمر تسعون سنة» وروي عن علي قال: أرذل العمر خمس وسبعون 
سنةء وقيل: ثمانون سنة «لكيلا يعلم بعد علم شيئاً» لكيلا يعقل بعد عقله الأول 
شيئاً: إن الله عليم قدير). وساق بسنده حديث أنس بن مالك أن رسول اللہ يلل 
كان يدعو: «أعوذ بك من البخل والکسل وأرذل العمر» وعذاب القبر وفتئة 
الدجّال» وفتنة المحيا والممات”''. وعن ابن عباس قوله: واه فضل بعضكم 
على بعض في الرزق فما الذين مُضّلوا برادّي رزقهم على ما ملكت أيمانهم» 
)١(‏ المصدر السابق (۳/ 59 57). 
زف4 أخرجه البخاري (ح/ ۰44۷۰۷ ومسلم (۲۰۸۰/4). 


(۸)۲ 


الدرس السادس والاربعون بعد الماثة- سورة التحل (الایات 6۷۶۰-۷۳ 
یقول: لم يكونوا يشركون عبیدهم في آموالهم ونسائهم» فکیف یشرکون عبيدي 
معي في سلطاني؟ فذلك قوله: (أفبنعمة الله يجحدون). 

وعن مجاهد في قوله: «برادّي رزقهم على ما ملكت أيمانهم» قال: مثل 
آلهة الباطل مع الله تعالى ذكره. 

وقوله تعالى: «والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً وجعل لكم من أزواجكم 


بنين وحفدة» قال ابن عباس : هم الولد وولد الولد. وقال ابن مسعود: الحفدة 


الأصهار. 
قوله عز وجل: «وَيَسْبُدُونَ من دون آله ما لا يَمْلكَ لهم ینف من 
ی @ ] لا کم یو امک ال نهیم 


عم ل ادم مض سم 


وآنشر لا تون ا چ صرب اللہ ملا کا تن ا یمَیز عل شی ومن 
ما رت کے تھ وڈ رنڈ یگ تل تکس انث و 


کرو ےہر ودع ده 


بل ره لا يکو الا ورب امه متلا رین مدا ۳۳ 
یڑکل کے تہ سک عق مراد تر 4 کباب 0[ 
و ومن یا مر یال وهو مل مل تو . 

قال مجاهد: «الأمثال» الأشباه. وعن ابن عباس قوله: فلا تضربوا لله 
الأمئال» يعني اتخاذهم الأصنام يقول: لا تجعلوا معي إلهاً غيري فإنه لا إله 
غيري . 

وعن قتادة قوله: ٭لضرب الله مثلا عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء) هذا مثل 
ضربه الله للکافر رزقه الله مالا فلم يقدّم فيه خيرا ولم يعمل فيه بطاعة الله؛ قال الله 
تعالى ذكره: #ومن رزقناه منا رزقاً حسناً» فهذا المؤمن أعطاہ الله مالاً يعمل فيه 
بطاعة اللهء وأخذ بالشكرء ومعرفة اللهء فأثابه الله على ما رزقه الرزق المقيم» 


امه 


الدرس السادس والاربعون بعد الماثة: سورة النحل (الایات (AF — VV‏ 
الدائم لاهله في الجنة» وعن مجاهد: هو مثل مضروب للوئن وللحق تعالی» فهل 
يستوي هذا ومذا؟ 

وقوله تعالی: وضرب الله مثلاً رجلین آحدهما آبکم لا يقدر على شيء» 
قال قتادة: هو الوثن «هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل) قال: الله «#يأمر بالعدل 
وهو على صراط مستقيم» وقال الكلبي: يعني یدلکم على صراط مستقیم. 


قوله عز وجل : ہل ور َيب لکوت وال وم نز الک امه الا 
كلت الم ر أوَهْوَ رب رک اہ مل کل کیو ق ی ته فک 
من طون هیک لا سكمس يدا وجل کم المع لأر والفیدة 
لمخم یکروت © َنَم یرف إل ار 5 ار کا a‏ ف جر الما ما 
یکین در لآب تبرت 452 . 

عن قتادة وما أمر الساعة ال كلمح البصر» هو أن يقول: كن فهو كلمح 
البصرء فأمر الساعة كلمح البصر أو «آقرب4 يعني يقول: أو هو أقرب من لمح 
البصر. 

قوله عز وجل : ٤ل‏ جع لک ی بوتکم سگا وجل لک ین 


1 


جوم الام يهنا فوته یرم طنيكم وم اميسكم وین اها 
َاَزبَارمَا وََنْمَارعَا لكا مما ل ین 2ا له جَعَل لك سا عا يلكلا 


تک تک ين الیتال کک مکل ت سول تیم لح 


وت یل تیک 2 ع کتک ٹیڈ مک 1 2 7 ۳ 
شریئیزک © إن يا ونا دبع الله نا ترف نمت ثد 


حك راسك رخ الکشک 5 . 


۸ 


الدرس السادس والاربعون بعد الماثة: سورة التحل (الایات ۸۰ س ۸۳) 
عن مجاهد في قول الله تعالی: من بیوتکم سكنا» تسکنون فیه. وعن ابن 
عباس: «ائک قال: يعني بالأثاث المالء «ومتاعاً إلى حین4 يعني زينةء 
يقول: ينتفعون به إلى حين» قال قتادة: إلى أجل وبْْقَة. «والله جعل لكم مما 
خلق ظلالاً» قال: الشجر «وجعل لكم من الجبال أكنانً يقول: غیراناً. #وجعل 
لكم سرابيل تقيكم الحر4 من القطن والكتان والصوف. 


قال البغوي“: قال أهل المعاني: أراد الحر والبرد أكتفاء بذكر أحدهما 
لدلالة الكلام عليه. #وسرابيل تقيكم بأسكم» يعني الدروع ولباس الحرب. وقال 
عطاء: إنما أنزل القرآن على قدر معرفتهم فقال: #وجعل لكم من الجبال اکنانا4 
وما جعل لهم من السهول أكثر وأعظم؛ ولكنهم كانوا أصحاب جبال. 


وقوله تعالى: ايعرفون نعمة الله ثم ینکرونها وأكثرهم الکافرون4 قال ابن 
جریج : قال عبد الله بن كثير: يعلمون أن الله خلقهم وأعطاهم ما أعطاهم» فهو 
معرفتهم نعمته» ثم [نکارهم إياها کفرهم بعد 


وقال ابن كثير”” : أي یعرفون أن الله تعالی هو المسدي إليهم ذلك؛ وهو 
المتفضل به عليهم» ومع هذا ينكرون ذلك؛ ويعبدون معه غيره» ويسندون النصر 
والرزق إلى غيره. 


.)55/7( انظر «معالم التنزیل»‎ )١( 
.)0۸۰ /۲( انظر «تفسير القرآن العظیم»‎ )۲( 


همه 


الدرس الثامن والاربعون بعد المائة: سورة النحل (الایات ۸۶ - )٩۶‏ 


الدرس الثامن والأربعون بعد المائة 


ت رو 


صم موم شه ی م هه ی مہ 1 سے و 
کن @ واوا کم انستاب ول کف عنم اخ فیک 5 


رانا رها أل اشا ےا شم قالوا رکا مولي كارا الیںَ کا 

توا من کون فَأَلََوَا هم لول کم کک روت © وال رل الله 

می ہے ارےے ہم ص مو 2 جر می مه مس عه 

يَوْمَيِذٍ اس سل عنهم گا کانوا یمََقت تھا ای کمَرواً وَصصدُوأ عن 
سے ره خر في کرس عم 2 


7 1+4+4 6 مر ہے سے سر روپ رس م یر 
0-7:17 61۰0 


كسب کت لکل نو وی وََمَة وفتری یی © © إن نامر 
اتل رآلیختتن یتآ دی الشزک وین عن التَمَكَة والشسگر 
وی یوک لمکم ند کرو 2 رازفا یمه د الہ إِكا عهد گر وا 
ما کرک ا ولا موا كال تست عَرْلَهَا من بت ُرَو تڪ 
عدوت اسنہ متلا بتکم أن تکورت ام ہی ارت ین اتَو إا 
تمس اه َد رک بل من اه ری یی من یک رش ما 


ہے >> سوچ عه اس A‏ 4 


هه يس عر پر ہے ہے سم كي سه مرش سر ررم مه 
کش صَمَلُونَ ولا تددو ایتک دعلا دنم مرا قدم بعد توا ويذوقوا 


ات 


الدرس الثامن والاربعون بعد الماثة: سورة النحل (الایات ۹۶ ل 
mw‏ رص ا 


٤ 21‏ یما صد دق عن جيل الہ وک مات عظية 


اعد يدس سی 
عظیم نوی رو 

7 

ًا 


ی اد قرع کل سیر تنلٹررے 


د اہ باق وت ا 


وما عند اه باق وکتجرین الین برها سوا آجرهر ا 


مک نز 

2 

ے مقس یم ور ہر ہو مس کر کر مر 

دو وٹ 20101 
e‏ برهم 1 ۳1 اك 

TES‏ مون 


هم بأحسَن ما نوایعملوں ا 


2۸۷ 


الدرس الثامن والاریعون بعد الماثة: سورة التحل (الایات ۸٤‏ س ۸۹) 


قوله عز وجل : ۳ ویر َع من کل شهیدا ثم لا مودت لت 
کرد را شم نموه( وود رد موادت نف عنم ا 
م زیت © تنا را الیرے انرا راء شر الوا را مزلم 
اڑا الین گنا توا ین دون الوا ایهم الَو كم 
ڪرت © ترا إل اه وین اسر وسل عنهم گا كنا 
قرو( ایس كَمَروا ومو عَن سیل الو دهم عقوت الاب يما 
كا اق دک وی بسن کته تاعا شییم کیش 
بلک کہا عل هلاه ورتا منک الکتب پنیا لک کیو وهی ور َة 
ور نیت 669 . 

عن قتادة #ويوم نبعث من کل أمة شهيداً» وشاهدها نبيّھاء على أنه قد بل 
رسالات ربه» قال الله تعالى: #وجئنا بك شهيداً على هؤلاء» . 

وعن مجاهد «فالقرا إليهم القول6 حدّئوهم. وعن قتادة «وألقوا إلى الله 
يومئذ السلم» يقول: لوا واستسلموا يومئذ #وضلٌ عنهم ما كانوا يفترون). وعن 
ابن مسعود في قوله: «زدناهم عذاباً فوق العذاب4 قال: أفاعي. وعن عبد الله بن 
عمرو قال: إن لجهتم سواحل فيها حيات وعقارب» أعناقها كأعناق البُخت. 

وعن ابن جريج في قوله: «ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لکل شيء» قال ما 
أمروا به وتُھوا عنه. وقال ابن مسعود: أنزل في هذا القرآن كل علم وکل شيء» قد 
تین لنا في القرآنء ثم تلا هذه الآية. 


9۸۸ 


aN 


الدرس الثامن والاربعون بعد المائة: سورة النحل زا 
قوله عز وجل : $ دنا مر مرا وخسن یتآ دی الشرک 
تت صن التکترشسعر تانق پیلک تست نک راز 


بِمَھّد آله (5ا هدر ولا فصو الأ بند رسڪ يدها وقد جمعاشم آله 


a mk‏ بن لقعب EET‏ 7 ک+ھ+ھ] 
مر بعد وو ڪا تَتَیدورک اسو کتک ملا سکم أن د کوت کڈ ھی ره ین 
مو ریسم الله بود ول جب لے سے 7 یئ] 


2 و تلود 


أنه سکم و ضل من باه ری من یز شا نا 

أت تزه چ رک یات کلک کٹا بد یودرا اوه 
ہکا سے دس مود مت َو ۴ ) انا مد e‏ 2 
1 مکنشم تمو مك مج دَ مه باق 
وجرت الین باجرهم چو سب َل یمان 


تر زی ٹر مؤي سپیکر جه 2 ية رتمهم یلسن مَا 
کات 49 . 

قال ابن مسعود: إن أجمع آية في القران في سورة النحل إن الله يأمر بالعدل 
والاحسان وإيتاء ذي القربى) إلى آخر الآية. وقال قتادة: إنه لیس من خلق حسن 
كان آهل الجاهلية يعملون به ویستحسنونه لا أمر الله به» ولیس من خلق سيّىء كانوا 
يتعايرونه بينهم لا نهى الله عنه وقدّم فيه» وإنما نهى عن سفاسف الأخلاق ومذاتھا۔ 
وروي أن النبي بل قرأ هذه الآية على رجل من الکفار فقال: «إن له والله لحلاوة» 
وان عليه لطلاوة» وان أعلاه لمثمرء وان أسفله لمغدق» وما هو بقول اليش . 


)١(‏ قائل هذا الكلام هو الوليد بن المغيرة» وذلك عندما قرأ عليه التبي 85 شيئاً من القرآن» 
ولم تذکر كتب السير والحدیث - فیما وقفت عليه أن النبي یا قد قرأ عليه هذه الآية 
التي عناها المولف» رحمه اش والله أعلم. 


0۸۹ 


الدرس الثامن والاربعون بعد المائة: سورة النحل (الایات ۰-۹۰ ۹۷) 
وقال نافع بن يزيد: سألت یحیی بن سعيد عن قول الله ولا تتقضوا الایمان 
بعد توكيدها) قال: العهود. وعن مجاهد «وقد جعلتم الله علیکم كفيلاً» قال: 
وكيلاً. 
وحن قتادة قوله: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً» فلو 
سمعتم بامرأة نقضت غزلها من بعد إبرامه لقلتم : ما أحمق هذی وهذا مثل ضربه 


الله لمن نكث عهده. 
وقوله تعالى: ولا تتخذوا آیمانکم دخلا بینکم أن تكون أمة هي أربى من 
أمة». 


قال ابن جرير'2: دخلا بینکم6 يقول: خديعة وغروراً لیطمثنوا إليكم» 
وأنتم مضمرون لهم الغدر» وترك الوفاء بالعهد. وقال مجاهد: كانوا يحالفون 
الحلفاء فیجدون أكثر منهم وأعز؛ فینقضون حلف هولای ويحالفون هؤلاء الذين 
هم أعز منهم» فثهوا عن ذلك . 

وقوله تعالى: «ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا 
السوء ہما صددتم عن سبيل الله . 

قال ابن كثير””2: لأن الكافر إذا رأى المؤمن قد عاهده» ثم غدر به لم يبق له 
وثوق بالدين» فانصدٌ بسببه عن الدخول في الاسلام. 

وقوله تعالى: ولا تشتروا بعهد الله ثمناً قليلاً إنما عند الله هو خير لكم إن 
کنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذین صبروا أجرهم بأحسن 
ما كانوا يعملون) ينهى تعالى عن نقض العهد ویحثٌ على الوفاء به والصبر على 
ذلك. وعن أبي موسى الاشعري أن رسول الله يه قال: «من أحبٌ دنياه أضرٌ 
)۱ انظر «جامع البیان» (٤۸/۱٦۱)ء‏ 

(۷) انظر «تفسير القرآن العظيم؟ (۵۸4/۷). 


9۹۰ 


الدرس الخامن والاربعون بعد المائة: سورة النحل (الایات ۰-۹۰ ۹۷) 


للف 1 
. رواه 


بآخرتهء من أحب آخرته أضرٌ بدنياه» فاثروا ما يبقى على ما یفنی 
البغوي . 

وقوله تعالى: من عمل صالحاً من ذكر أو أثتى وهو مؤمن فلنحيينه حياة 
طيبة» قال ابن عباس : الحياة الطيبة الرزق الحلال في الدنيا. وقال الحسن: هي 
القناعة. وقال الضحاك من عمل صالحاً» وهو مؤمن في فاقة أو ميسرة فحياته 
طيبة» ومن أعرض عن ذكر الله فلم يؤمن ولم يعمل صالحاً فعيشته ضتكة لا خير 
فيها. وعن عبد الله ابن عمرو أن رسول الله ی قال: «قد أفلح من أسلم ورزق 
کفافاً وقتعه الله بما ٦ئ‏ 

وعن ابن عباس: فولنجزیٹھم آجرهم بأحسن ما کانوا يعملون) قال: إذا 
صاروا إلى الله جزاهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والله أعلم. 


(۱) أخرجه أحمد (٤/٤١٦)ء‏ وعبد بن حميد (١/ا44).‏ والحاکم (۳۰۸/4 و ۰6۳۱۹ 
والبيهقي في «الزهد» (ح/448)» والقضاعي في مسند الشهاب (ح/418)»: والبغوي في 
شرح السنة (۰)۲۳۹/۱۶ بسند ضعيف . 

(۲) أخرجه مسلم (ح/۱۰۵4). 


0۹۱ 


الدرس التاسع والاربعون بعد المائة: سورة النحل (الایات ۹۸ ل ۱۱۱) 


الدرس التاسع والأربعون بعد المائة 


< وت الیم مکی اه ین الیک ویر م ن شلكو عل 
لک امن ول رهم بکرمکلوت 9© رک سم عل لدت توت 
وال شم یی۔ متا 9 ولا لس ءایه کات ابو وا ادما 


مكو و ومد و 


عو ے مس يدس کے رع جع وو ی ہے ہے خر ے2 
یر قالوا زکما آت ممم بل اكوم لا يلون © فل کر روح المد من 
ریک بای لت الت منوا مکی وشت ری ایی © ومد 


خی می ای رخ ھی ری پ وو سی کا 95 

مم امہ یشرت اکم یل کے ساٹ اذى بلیڈوک إو اَی 
227 کے سے۔ 1 30 ےی وه و ےک 
وتا سان سروت مُث 2 زد آل لا یٹور کات الو لا بد 
َلَهُمْ عَدَابُ لیم 69 اگما یفتری لیب الین لا ویرت كلك 
وک هم آلسکدشک لا من تر باب نے ابعیهه إل م2 


و 


ح 


ات 


۱: ۰۱ 


۴ ¢ 


سس سے "رص 


رت اہ رهم ماک یم 63 للك باه اسح الیو نيعل 
خر وآ لَه لایهُری رم افر © وليك لدت طبع له 
عل ریم وسنیهت کروم وکوک هم الکولوت ©© لا رم 
ات ف اة شم الخ وت © شر رک ریک از ماروا 


عه f‏ هو هو سے سے اوسا 21 5-5 ہے و 
من بعد ما فوا شر جتھکڈوا وَصبروأ ارک ریت من بعد ها امشفوڑ 


4 یھ سے 


کحم یا ین کل نفی درل من نلیا تق کل تفن نا عونت 
7ئ 


۲ 


الدرس التاسع والاریعون بعد المائة: سورة التحل (الایات ۹۸ - ۱۰۶) 


قوله عز وجل : کارت ان سود یو من امین ار 3© 
رگۂ یس ام شاط عل امک منوا عوهت بتوسگاوه © تماش طن 
ل ال بتو وتم ات شم ب مشرکزت 483 . 

هذا أمر من الله تعالی لعباده على لسان نبیه لگ ذا آرادوا قراءة القرآن أن 
یستعیذوا بالله من الشیطان الرجیم. 


قال ابن کثیر "۴: والمعنی في الاستعاذة عند ابتداء القراءة؛ لثلا یلیس على 
القارىء قراءته ؛ ويخلط علیی ويمنعه من التدبر والتفكر. 

وقوله تعالى: «إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم یتوکلون» 
قال الثوري: ليس له عليهم سلطان أن يوقعهم في ذنب لا یتوبون منه «ٍنما سلطانه 
على الذين یتولونہ4 قال مجاهد يطيعونه «والذين هم به مشرکون) یعدلون با 
وقال الضحاك عدلوا إبليس بربهم» فإنهم بالله مشركون» وقال ابن عباس السلطان 
على من تولی الشیطان» وعمل بمعصية الله . 

قوله عز وجل: ودا بدا ءَايَة تحكات ماب وه کم 
امد من ری بای لت ایک ءامنوا وخی وشترید 
لیبن ال ومد تسم نهر یٹواورے إِتَما تمه مر اِساث انی 
شوت له لح وتا لاه کیٹ یف © إ٤‏ ال لا 


.)۵۸1- 6۸۵ /۲( انظر «تفسیر القرآن العظیم»‎ )١( 


o4 


الدرس التاسع والاربعون بعد المائة: سورة النحل (الایات 6۱۰۰۶-۱۰۱ 
اشوک تاملک هم الک نت 4€ . 

عن قتادة قوله #وإذا بدلنا آية مکان آية) هو کقوله ما ندسخ من آية 
أو نسھا4''. وقال ابن زيد في قوله «ولذا بتلنا آية مکان آية والله أعلم بما ينزّل 
قالوا إنما أنت مفتر» تأتي بشيء وتنقضه فتأتي بغيره» قال: وهذا التبديل ناسخ» 
ولا تبدّل اية مكان اية الا بنسخ . 

وقوله تعالی: قل نزله روح القدس من ربك بالحق». قال محمد بن كعب 
القرظي #روح القدس) جبرائیل. وقال ابن إسحاق: كان رسول الله ٍ _ فيما 
بلغني ‏ كثيرا ما يجلس عند المروة إلى غلام نصراني» يقال له: جبر عبد لبعض 
بني الحضرمي» فأنزل الله «ولقد نعلم أنهم يقولون نما يعلمه بشر لسان الذي 
يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين» . 

وقوله تعالى: إن الذین لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم 
إنما يفتري الکذب الذين لا يؤمنون بایات الله وأولئك هم الكاذبون). 

قال ابن كثير””2: يخبر تعالى أنه لا يهدي من أعرض عن ذكره» وتغافل عما 
أنزله عل رسول الله كك ولم يكن له قصد إلى الإيمان بما جاء من عند اللہ فهذا 
الجنس من الناس لا يهديهم الله إلى الإيمان بآياته» وما أرسل به رسله في الدنيا 
«ولهم عذاب أليم» موجع في الآخرة» ثم أخبر تعالى أن رسوله اة ليس بمفتر 
ولا کذاب لأنه إنما يفتري الكذب على الله وعلى رسوله شرار الخلق؛ الذين 
لا يؤمنون بایات الله من الكفرة والملحدين» المعروفين بالكذب عند الناس» 
والرسول محمد 8 كان أصدق الناس» وأبرّهم» وأكملهم علماً وعملا» وإيماناًء 


(۱) سور البقرة: الآية .۷١‏ 


(۲) انظر «تفسير القرآن الحظيم» (۳/ 0۸۷). 


ئ۹ 


الدرس التاسع والاریعون بعد المائة: سورة النحل (الایات ۰-۱۰5 ۱۱۱) 
وإيقاناً» معروفاً بالصدق في قومه. لا یشك في ذلك أحد منهم بحیث لا يُدعى 
بينهم إل بالأمين محمد لهذا لما سأل هرقل ملك الروم آبا سفیان عن تلك 
المسائل التي سألها من صفة رسول الله بي كان فيما قال له: «هل كنتم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لاء فقال هرقل: فما كان ليدع الكذب على 
الناس ويذهب فيكذب على الله عز وجل)''' انتهى 

قوله عز وجل : « من ڪر اه ین بو [ی‌نوه امن سکره 
چو رن رح بالکثر صد ۳۹9 ہجو 

اہ وَل عَدَابك عَظیم © لاک ی الحيوة لد 
الف و وت ام لا یی القوم ا ضفري ڑا زا بای آرت 0 
بھی وو ی او نی ی 
ا نهر ف الگخرة هم الکیثوک وا ثم یک راک ل 

روا من بعد دما ینوا شم ھدوا زوا أ زک رب من سے 
وہ وھ وا تا ڪل تقیں 
ماعمات وهم - > . 

عن ابن عباس قوله : من کفر بالّه من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمثن 
بالإيمان) إلى آخر الآية» «وذلك أن المشركين أصابوا عمار بن ياسر فعذّبوہ ثم 
تركوه» فرجع إلى رسول الله يك فحدّثه بالذي لقي من قريش الذي قال فأنزل الله 
تعالى عذره»۲۳۳. وعن أبي عبيدة ابن محمد بن عمار بن ياسر قال: أخذ 
المشرکون عمار بن یاسر فان حتى باراهم في بعض ما أرادواء فشكا ذلك إلى 
النبي و فقال النبي يلِ: «کیف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالایمان. قال 


»( آخرجه البخاري (ح/ ٥٥٤٤‏ و ۰ و 1۲۹۰) من حدیث أبي سفیان رضي الله عنه . 
(۲) أخرجه ابن جرير (١٤۱۸۱/۱)ء‏ بسند ضعیف . 


موه 


الدرس التاسع والاریمون بعد الماثة: سورة التحل (الایات 6۱۱۰-۱۰ 
النبي بلة: فإن عادوا فعد»۴. رواه ابن جرير وفي رواية البيهقي فقال: 
یا رسول الله ما ركت حتی سببتك وذکرت آلهتهم بخير؛ وفي ذلك أنزل الله إل 
من أكره وقلبه مطمنْ بالإيمان» . 

قال ابن کثیر"۳: اتفق العلماء على أن المكرّه على الکفر يجوز له أن يوالي 
إبقاء لمهجتهء ويجوز له أن يأبى كما كان بلال رضي الله عنه يأبى عليهم ذلك» 
وهم يفعلون به الافاعیل» حتى إنهم ليضعون الصخرة العظيمة على صدره في شدة 
الحر ويأمرونه بالشرك باه فيأبى عليهم وهو يقول: أحد أحدء ويقول: والله 
لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتهاء رضي الله عنه وأرضاه. 

وقوله تعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعدما فتنواک أي: عذبوا 
ومنعوا من الإسلام لثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحیم؟. 

قال البغوي: نزلت في عياش بن أبي ربيعة» وأبي جندل بن سهيل» 
والوليد بن الوليد“ وسلمة بن ہشام وعبد الله بن أبي أسيد الثقفي» فتنهم 
المشركون فأعطوهم بعض ما أرادوا ليسلموا من شرّهم» ثم إنهم هاجروا بعد ذلك 
وجاهدوا. 

قال ابن کثیر*: فأخبر تعالى أنه من بعدها)» أي: تلك الفعلة» وهي 
الإجابة إلى الفتنة #لغفور» لهم «#رحيم» يوم معادهم يوم يأتي كل نفس تجادل 
عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون» . والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير /١6(‏ 2»)1487 بسند ضعيف. 
)٢(‏ انظر «تفسیر القرآن العظيم» (۲/ 084) 

(۳) انظر «معالم التتزیل» (۷۲/۳). 

)٤(‏ ابن المغيرة. 

.)۵۸۸/۲( انظر «تفسیر القرآن العظیم»‎ )٥( 


كوه 


الدرس الخمسون بعد المائة: سورة التحل (الایات ۰-۱۱۲ ۱۲۰) 


ورب اه مکل تیه کات ءَامنَة مه انیا رزفها رَعَدايَن 
کل مکان ڪرٽ بانمر اللہ مها الہ لياس الجوع رالحَوف یکا 
حكانوا بصستعور بت اوقد جا اشر شیم مكدب دهم المَدَاب 
وه نگدثرک 9 فکلوا معا ررکم ال عتلا یبا واشگروا 
مت اه إن کٹ إا نیت 69 تما عم عم لته وال 
وحم اَلْخِنز؛ آخنزبر ما اهل لمر الہ ود من اش عر باج ولا کاو فک ال 
عفر تکس 69 ولا واوا لما کیٹ ال تشم الکرب هذا حل ودا 
حرام ایا عل اہ الگذ ب د اي یرت عل آلگذب لا قرخ 2ا متخ 
یل رکه عاك اید 2ا ول ی مارا نتا م ایک ین تلو هم 
ونين کا شم ییوت 69 شر ن ريلك ديت عیاوا آلشوء هداق م 
کایرت اه اتف 41 
کات 7 ات کار ل 
رڈ بد فو © تا و كنا سن د کہ 20 
الیب © ثم ازع رب آن اع یلد لهي یکا بنا 2۴ 
لمق ری 7ه رگا جل الث عل الہ خلا 31 ا ڈیر يك لک 
م ب لکد رضحا سای بش © ا ہت ہے 


EG:‏ € كسد 


۷ء 


الدرس الخمسون بعد المائة: سورة الٹحل (الایات ۲-۰۱۲۰ 6۱۲۸ 


سم لس تلهم یچ أحسن إن یک هر ما ین ستل عن 
سبلي وهو مر عم بالسمَهتَین 5 ون عام فاقوا یل مَا ویب ثم بدت 


توس خر کیک © واضیر وما برک لا ی و عون 


عم ولا تلق فى ص صَْقٍ ياب يتحكرود © إن الله مح لین اتقو ون 
۳ 


۱۳۹ 


موه 


الدرس الخمسون بعد المائة: سورة النحل (الایات ۱۱۲ - ۱۱۹) 


قوله عز وجل : «اوَصَرَبَ ال متلا یه کانت لته مُطمَينَّةٌ 
اتيا رها مدا من کل مکان نمکرت بانشر اللہ ادها الله یناک 


لْجُوع ولو یکا ڪا يصعت ل وقد جَآءَهُمْ رسول ینبم 
که مالساب وم ینوت 4 . 

عن ابن عباس قوله: وضرب الله مثلا قرية كانت امنة مطمئنة) يعني مكة 
«يأتيها رزقها رغدا من كل مکان) . 

قال البغوي"۴: من البر والبحر #فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا 
یصنمون». 

«ولقد جاءهم رسول منهم) قال قتادة: أي والله یعرفون نسبه وأمره 
«فکذّبره فأخذهم العذاب وهم ظالمون4 فأخذهم الله بالجوع والخوف والقتل . 


قوله عز وجل : « گلا کا ررکم له لاطبا فک روا 
وحم لخنزی وبا یل لر اہ بو من سل عبر جع ولا عاو کلک أله 
وج داب يم 9 وم رین عادو رما قمعا ع ین وما متهم 
ولك اسم قرشو 9ث ر ر .اریت کیٹا الشو مدوم 
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.)۷۲/۳( المصدر السابق‎ )١( 


الدرس الخمسون بعد المائة: سورة النحل (الایات ۰-۱۱۹ ۱۲۳) 

عن قتادة قوله نما حرم علیکم الميتة والدم» الایف. وأن الاسلام طهره اللہ 
من کل سوءء وجعل لك فيه يا ابن ادم سعة إذا اضطررت إلى شيء من ذلك . 

قوله: فمن اضطر غير باغ» في أكله ولا عاد أن یتعدّی حلالاً إلى حرام 
وهو يجد عله مندوحة. 

وقوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف السنتکم الكذب). 

قال ابن کثیر(۴: «وماء مصدرية أي ولا تقولوا الكذب لوصف ألسنتكم 
«هذا حلال وهذا حرام» قال مجاهد: في البحيرة والسائبة. 

قال ابن كثير2©9: ويدخل في هذا كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند 
شرعي. أو حلّل شيئاً مما حرم اللہ أو حرّم شيئاً مما أباح الله بمجرد رأيه وتشهيه . 

وعن قتادة قوله: وعلی الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل» 
قال: ما قص الله تعالى في سورة الأنعام حيث يقول: وعلی الذين هادوا حرمنا 
كل ذي ظفر9 الآية. 

وقوله تعالى: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك 
وأصلحوا» أي استقاموا على الطاعة إن ربك من بعدها» أي التوبة «لغفور 
رحيم» قال بعض السلف: کل من عصى الله فهو جاهل . 

قوله عز وجل : إل میم گات امه ایکا له یا ور يك ین 
اتکی( کار لمیر اجه وم لکشتم( ات 


< يي 


الا حستة َنم فى الد یایب 9 ثم رح یك أن ایم لا نهیم 


.)۵٩۰/۷( انظر «تفسیر القرآن العظیم»‎ )١( 
.)5٩۰/۲( المصدر السابق‎ )۷( 
.۵۰ سور الانعام: الاية‎ )۳( 


الدرس الغمسون بعد الماتة: سورة التحل (الایات ۱۲۰ ل ۱۲۶) 


اع ممع 


ییا وا کدی المت ریت © إِتَمَا حمل التَیث عل الیب اكا 


وم ار[ کی و کا 

عن قتادة قوله: إن ابراهیم کان آمة قانتاً 6 قال: کان إمام هدی مطیع 
تتبع سنته وملته. وعن مسروق قال؛ قرأت عند عبد الله هذه الاية إن إبراهيم كان 
أمّة قانتاً ۵ فقال: كان معاذ أمة قانت قال: هل تدري ما الأمّة؟ الأمّة: الذي 
يعلّم الناس الخیر» والقانت: الذي يطيع الله ورسوله. 

وقال ابن جریر ۳ في قوله: ف٭لحنیناہ4 يقول: مستقیماً على دين الاسلام لولم 
يك من المشركين» وقال مجاهد: لكان إبراهيم أمّة4 أي مؤمناً وحده والناس كلهم 
إذ ذاك كفار. وعن مجاهد واتيناه في الدنيا حسنة» قال : لسان صدق . 

وقوله تعالى: «ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من 
المشركين © . 

قال البغوي"“: وقال أهل الاصول: كان ےچ مأموراً بشريعة إل ما نسخ في 
شریعته» وما لم ينسخ صار شرعاً. 

وقال ابن زيد في قوله: نما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه) قال: 
كانوا يطلبون يوم الجمعة فأخطؤوه وأخذوا يوم السبت فحق عليهم. وفي 
الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول اله بل قال: «نحن الاخرون السابقون يوم 
القیامة بيد أنهم آوتوا الكتاب من قبلناء ثم هذا يومهم الذي عرض عليهم 


فاختلفوا فيه» فهدانا الله له» فالناس لتا فيه تبمٌ: اليهود غداّء والنصاری بعد 
غر 


.)۱۹۱/۱۶( انظر «جامع البیان»‎ )١( 
.)۷٤/۳( (؟) انظر «معالم التنزیل»‎ 
۔)۸٥٥/ح( آخرجه البخاري (ح/۸۷۹)ء وسلم‎ )۳( 
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الدررس الخمسون بعد الماثة: سورة النحل (الایات ۰-۱۲۰ ۱۳۸) 
قوله عز وجل: «أدعٌ لل سيل ری باليكمة وَالْموْعِظةَ لت 
دهم بای هی خسن إن رنف هو ال یکن سل ن سبلو وهو الم 
کیت 9 واضوز وَمَا اک الا أ ول رن هم ولا تلف فى 


نّ الد مَع الین اتقو وَليتَ ۸ 
ج "2 مم 


ا 1 


عن مجاهد #وجادلهم بالتي هي أحسن» أعرض عن أذاهم إياك. 


وقال ابن کثیر۲۳: يقول تعالی آمراً رسوله محمد ی : أن يدعو الخلق إلى 
الله بالحكمة والموعظة الحسنة) أي بما فيه من الزواجر والوقائع بالناس» ذكرهم 
بها ليحذروا بأس الله تعالى. وقوله إوجادلهم بالتي هي أحسن» آي من احتاج 
منهم إلى مناظرة وجدال فليكن بالوجه الحسن؛ برفق ولين وحسن خطاب؛ كقوله 
تعالى: ولا تجادلوا أهل الکتاب الا بالتي هي أحسن ال الذين ظلموا منهم۳4) 
الآية» فأمره تعالى بلين الجانب» كما أمر به موسى وهارون عليهما السلام حين 
بعثهما إلى فرعون في قوله: فقولا له قولاً لا لعلّه یتذکر أو يخشى9©6 . 

وعن مجاهد وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولا تعتدوا». 

وقال ابن كثير”*2: وهذه الآية الكريمة لها أمثال في القرآن فإنها مشتملة 
على مشروعية العدل والندب إلى الفضل؛ كما في قوله: «وجزاء سيّئة سيّئة 
(۱) انظر اتفسیر القرآن العظیم» (۲/ 041 
(۲) سورة العنکبوت: الآية ٦٤‏ . 


(۳) سورة طه: الاية ٤٤‏ ۔ 
)٤(‏ المصدر السابق .)۵٩۲/۲(‏ 


الدرس الخمسون بعد الماتة: سورة النحل (الایات ۰-۱۲۰ ۱۳۸) 
مثلھا4''' ثم قال: فمن عفی وأصلح فاجره على اللہ4. وقال قتادة: ذکر لنا أن 
هّرم بن حيان العبدي لما حضره الموت قيل له: آزص قال : ما آدري ما أوصي» 
ولکن بیعوا درعي فاقضوا عني ديني» فان لم يف فبیعوا فرسي» فان لم تف فبيعوا 
غلامي» وأوصیکم بخواتيم سورة النحل «ادع إلى سبیل ربك بالحكمة والموعظة 
الحستة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم يمن ضل عن سبیله وهو أعلم 
بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين». 
ذكر لنا أن نبي الله اة لما نزلت هذه الآية قال: «بل نصبر»" , 

وعن الحسن إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون) قال: انقوا الله 
فيما حرّم عليهم» وأحسنوا فيما افترض عليهم. والله أعلم. 


(۱) سورة الشوری: الآية ٥٤‏ . 
(۲) آخرجه ابن جریر (۱۹۹/۱۶) بسند ضعیف. 


1.۳ 


الدرس الحادي والخمسون بعد المائة: سورة الاسراء (الایات 6۰-۱ 


«#سورة الاسراء» 
مکیةء وایاتها مائة ولحدی عشرة آية 


بسم الله الرحمن الرحيم 
بحن ای أشرئ يبدو لا ے السود اکر إل الستجر 

2 5 ہے تب سے 9 ہے‎ 51 ce 
آلکتسا اآری را وم رم ینمی إو خر تييع الد (© اتتا‎ 


مُوسى الككتب وَل حُکی انی سیل آلا مدا ین دون وَصكيلا @ 
دی سے ص ےصرع سر رک ہو ص سے مر صحظ' مود متك ب ہے کے 


في التب یهن کر مر وع لوا کی ادا جآ ود ارت 
متا عم با گنا أؤلى بلس یبر قاسو جک لیا زک وتا 
فوا 2) نش رد6 لک الڪ یع مدد تک اقول بيرت وملک 
سم و ھی وم وا 2 ری a‏ چاه عر ہے مرس 
کر تفا © إن شم آخ شم لکش که ورن آسآش لھا دا جا ومد 


لت سنا بوتکم يتشا اليد کنا لوه ول مَرَّوَ 
سوا معا کيا ڑا سی ریک آن نکر رون عدت ده وحم جم 


2 
2 


لک حصا © إ٤‏ دا فان یی بی سے آفوم ور الم این 
مو اریت اا کم ج کی 9و این لا بویت نے آعتده م 


“4 


الدرس الحادي والخمسون بعد الماتة: سورة الاسراء (الایات ۰-۱۰ ۲۱) 


مدا ألما 2 ريغ آلو بالق دما لت وان ادن ولا( ولت 
آل والتهار ءاسن قمحونا ءايه ال عتا ءَايَة الٹہار موه توا مضلا من 
یروک کم عازن ساب وَل کن مه تويلا 9© سل 
نكن رمک مرم في عنقي ج لم یوم الم صدا یه نشو ڑا اقا 
ڑکا یل عا ولا کم دز ونر رین رما كا مس عق بک شولا ھا 
ولا ردنا آن لاف هريد تی مترفی سما فا ی ملا الول د رها تنیو؟ ڑا 
وگم آهتکتا مت آلفرون من بعد نوج وک بت یب عبارو جر بَا )من 
کات رید الة مر مھا ما اة لمن رید شم تا ازجم یادها 
مدموا تحر @ ومن آراد الح وَس لها سَعَيَهَا وهو مین کرک 
کات سیم کیہ تا کک ید لح وکو مِنْ عط ریف ما کا 
عط ودک مورا 9 انظر کت سابسمم عق میں اکر گر درک 


راک تناد )4 . 


الدرس الحادي والخمسون بعد المائة: سورة الاسراء (الایات ١‏ س ۲) 


قوله عز وجل: شبح الَدِى انی يمدو لا قرت اج 

الكترام إل امد الما ری بکرا رام يم ین میا( ہت 

او وَءَاتَیتَا مُوسی التب وَعَعَلتَهُ مُدکی لسن یل آلا دوأ من 
کے لالہ در من نامع وج کم گات عبد کی 402 . 


u‏ «أتيت بالبراق ‏ وهو 
دابة أبيض فوق الحمار ودون البغلء يضع حافره عند منتهى طرفه - فركبته فسار 
بي حتى أتيت بيت المقدس» فربطت الدابة بالحلقة التي يربط فيها الأنبياء ثم 
دخلت فصلّیت فيه ركعتين» ثم خرجت فأتاني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن 
فاخترت اللبن» فقال يه 9 الفطرة» قال: ثم عُرج بي إلى السماء الدنيا 
فاستفتح جبريل فقيل له: من أنت؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد 
قيل: وقد أرسل الیه؟ قال: وو مہ ما 
لي بخيرء ثم عُرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل فقيل له: : من أنت؟ قال: 
جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمدء قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: قد أرسل 
إليه» فقتح لنا فإذا بابن الخالة يحيى وعيسى فرخبا بي ودعوا لي بخير» ثم عُرج 

بي إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل له: : من أنت؟ قال: جبريل» قيل: ومن 
50 قال: محمد» قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: قد أرسل إليه» فقتح لنا فإذا أنا 
بیوسف عليه السلام» وإذا هو قد أعطي شطر الحسن. فرحب بي ودعا لي بخير» 
ثم رج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل فقيل له: من أنت؟ قال: جبريل» 
قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: وقد اُرسل إليه؟ قال: قد أرسل إليه» ففتح 
لنا فإذا آنا بإدريس فرحب بي ودعا لي بخير» ثم يقول الله تعالی: #ورفعناه مكاناً 


۰٦ 


الدرس الحادي والخمسون بعد المائة: سورة الاسراء (الایات ١‏ ۔ ۴) 
علياً)ء ثم عُرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبریل فقيل له: من آنت؟ قال: 
جبریلء فقيل: ومن معك؟ قال: محمد فقیل: وقد اُرسل الیه؟ قال: قد بعث 
إليهء فقتح لنا فإذا أنا بهارون فرحب بي ودعا لي بخيرء ثم مُرج بنا إلى السماء 
السادسة فاستفتح جبريل فقيل له: من أنت؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: 
محمدء فقيل: وقد بُعث إليه؟ قال: قد بُعث إليهء ففتح لنا فإذا أنا بموسى عليه 
السلام فرخب بي ودعا لي بخير» ثم غرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل 
فقيل له: من أنت؟ قال: جبریلء قيل: ومن معك؟ قال: محمدء فقيل: وقد بُعث 
إليه؟ قال: قد بُعث إليهء ففتح لا فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام» وإذا هو مستند إلى 
البیت المعمورء وإذا هو يدخله کل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون البه» ثم 
ذهب بي إلى سدرة المنتهی» فإذا أوراقها كآذان الفيلة» وإذا ثمرها کالقلال؛ فلما 
غشيها من أمر الله ما غشيها تغيّرت» فما أحد من خلق الله يستطيع أن يصفها من 
حسنهاء قال: فأوحى الله إليّ ما أوحى وفرض عليّ في كل يوم وليلة خمسين 
صلاة. فنزلت حتی انتهیت إلى موسى قال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: 
خمسين صلاة في كل يوم وليلة قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فان 
أمتك لا تطيق ذلك» واني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم قال: فرجعت إلى ربي 
فقلت: أي رب خفف عن أمتي» فحط عي خمساء فتزلت حتى انتهيت إلى موسى 
فقال: ما فعلت؟ فقلت: قد حط عني خمساء فقال: إن أمتك لا تطيق ذلك» 
فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك» قال: فلم أزل أرجع بين ربي وبين 
موسی ویحط عني خمساً خمساً» حتى قال: يا محمد هن خمس صلوات في كل 
يوم وليلة» بكل صلاة عشرة فتلك خمسون صلاۃء ومن همّ بحسنة فلم يعملها 
كتبت له حسنة» فان عملها کتبت عشرا» ومن هم بسيّئة فلم يعملها لم تكتب» فان 
عملها كتبت سيئة واحدة» فنزلت حتی انتهيت إلى موسى فأخبرته فقال: ارجع إلى 
ربك فاسأله التخفيف لأمتك فان أمتك لا تطيق ذلك فقال رسول الله يكله: لقد 
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الدرس الحادي والخمسون بعد المائة: سورة الاسراء (الایات ١‏ س ۳) 

رجعت إلى ربي حتى استحییت»؟. رواه أحمد ومسلم. 

وفي رواية البخاري: «فلما خلصت ‏ يعني إلى السماء الدنيا ‏ فإذا فیها آدم 
عليه السلام» قال: هذا أبوك آدمء فسلّم عليه» فسلمت عليه فر السلام ثم قال: 
مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح» وفيها: فلما خلصت يعني إلى السماء 
الرابعة ‏ فإذا إدريس عليه السلام قال: هذا إدريس قال: فسلّمت عليه فرد السلام 
ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالحء وفیها: وقال ‏ يعني إبراهيم ‏ 
مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح»(. 

وفي حديث أبي ذر: هثم أدخلت الجنة فاذا فيها حبال اللؤلؤ وإذا ترابها 
المسك”". وفي حديث جابر: «لما كذبتتي قریش حين أسري بي إلى بيت 
المقدس» قمت في الحجر فجلّی الله لي بيت المقدس» فطفقت آخبرهم عن آياته 
وأنا أنظر الیه۲۹. وعند البيهقي عن سعيد بن المسیب: ثم رجع رسول الله و إلى 
مكة» فأخبر أنه أسري به» فافتتن أناس كثير کانوا قد صلّوا معه» قال أبو سلمة 
فقال ناس لأبي بكر: هل لك في صاحبك؟ يزعم أنه جاء إلى بيت المقدس ثم 
رجع إلى مكة في ليلة واحدة! فقال ابو بكر: أَرَ قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: فأنا 
أشهد لئن كان قال ذلك لقد صدق» قالوا: آفتصدقه في أن يأتي الشام في ليلة 
واحدة ثم يرجع إلى مكة قبل أن ي يصبح؟ قال: دكي دن 
أصدقه بخبر السماء. قال أبو سلمة: 7 سمي أبو بكر «الصدیق»*؟ 


وقوله تعالى: «واتينا موسى الكتاب#» يعني : التوراة #وجعلتناه هدى لبني 


(۱) أخرجه مسلم (ح/175). 

(۲) آخرجه البخاري (ح/ ۳۸۸۷) من حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه . 

۳ آخرجه البخاري (ح/ ۹٣۳)۔‏ 

.)۱۷۰ أخرجه البخاري (ح/٦۳۸۸))ء ومسلم (ح/‎ )٤( 

() آخرجه البيهقي في «الدلائل» (۲/ )۳٦٣‏ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن مرسلا . 


A 


الدرس الحادي والخمسون بعد المائة: سورة الاسراء (الایات ٤‏ -- ۸) 
إسرائیل أن لا نتخذوا من دوني وكيلاً»» أي: معبوداء قال مجاهد: شريكاً. 
وقوله تعالى : (ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكوراً». 
قال ابن کثیر"۲: فيه تهییج وتنبيه على المنبّهء أي: يا سلالة من نجّینا 
فحملنا مع نوح في السفینة تشتّهوا بأبيكم نہ کان عبداً شکورآ. وقد ورد في 
الحديث وفي الأثر من السلف: «أن نوحاً عليه السلام كان يحمد الله على طعامه 
وشرابه ولباسه وشأنه كله فلهذا ستي عبداً شکور . 


قوله عز وجل : وتا إل بق تیل في آلکتپ لَنْفْسِدُدَ ف 
اکس مرجب کا غا کی © لاد جآ ومد اکا نتا یم عاد لآ 


e‏ ہبی 3 یی 


ب6 ٤٣م‏ ُد رَد کم 
الک لم وانددتکم رآنولِ وت رلک اکر تي © إن 
اس نشم ےش كش پک کے وت سم قلهاً دا جل ومد الخ یتفر 

وخوم ویتشارا السید کما لوه ول مَرَّوَ وتا ما علوا 
ییا © ی ریگ أن تعکر مان مث عدا وحم جَهم لكف 
(O‏ 

عن ابن عباس في قوله: #وقضينا إلى بني إسرائيل) يقول: آعلمناهم. 
وقال قتادة: قضاه الله على القوم كما تسمعون. وقال ابن عباس : بعث الله عليهم 
جالوت فجاس خلال ديارهم» وضرب عليهم الخراج والل» فسألوا الله أن يبعث 
لهم ملكا يقاتلون في سبيل الله فبعث الله طالوت فقاتلوا جالوت» فنصر الله بني 


.)۲4/۳( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
أخرجه ابن جرير (14/16)» والطبراني في الكبير (۳۲/۷) من قول سعيد بن مسعودء‎ )٢( 
.)۱۹/۱۵( وروي نحوه عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قوله . آخرجه ابن جرير‎ 


۰۹ 


الدرس الحادي والخمسون بعد المائة: سورة الاسراء (الایات ۹ س )۱١‏ 
إسرائيل وقتل جالوت بيدي داود» وأرجع الله إلى بني إسرائيل ملكهم . 

وعن مجاهد: «فاذا جاء وعد الآخرة ليسؤا وجوهكم» قال: بعث ملك 
فارس ببابل جيشاً وأتر عليهم بختنصرء فأتوا بني إسرائيل فدتروهم. وعن ابن 
عباس قال: بعث عیسی ابن مریم یحیی بن زکریا في اثني عشر من الحواريين 
یعلمون الناس» قال: فکان فيما نهاهم عن نكاح ابنة الأخ» قال: وكانت لملکهم 
ابنة أخ تعجبه يريد أن يتزوجهاء وکانت لها كل يوم حاجة يقضيهاء فلما بلغ ذلك 
أمها قالت لها: إذا دخلت على الملك فسألك حاجتك فقولي: حاجتي أن تذبح لي 
یحبی بن زكرياء فلما دخلت عليه سألها حاجتهاء فقالت: حاجتي أن تذبح 
يحيى بن زكرياء فقال: سلي غير هذاء فقالت: ما أسألك ال هذاء قال: فلما 
أبت عليه دعا يحيى ودعا بطشت فذبحه» فبدرت قطرة من دمه على الأرضء» فلم 
تزل تغلي حتى بعث الله بختنصر عليهم فجاءته عجوز من بني إسرائيل فدلته على 
ذلك الدم. قال: فألقى الله في نفسه أن يقتل على ذلك الدم منهم حتى یسکن» 
فقتل سبعین ألفاً منهم من سنٌ واحد فسكن . 

وعن قتادة: «ولیتبزوا ما علو تتبیراً4 قال: يدمّروا ما علوا تدمیرا قال: هو 
بختنصر أبغض خلق الله إليه» فسبى» وقتل» وخرب بيت المقدس وسامهم سوء 
العذاب. وعن ابن عباس قال: قال الله تبارك وتعالی بعد الأولى والآخرة: #عسى 
ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا) قال: فعادوا فسلّط الله عليهم المؤمنين 

وعن قتادة: «وجعلنا جهنم للكافرين حصيراً» قال: مجلساً حصوراً. وقال 
ابن عباس : سجنا. 

قوله عز وجل  :‏ هدا اسان دی للق جب آفوم ریت لمم 
لذن یلو م ون يت لا منوت با لكر تا 


3-3 


عم مدا لا 57 وع الد پالگر عم يفير ات آلادتن عو چا 


۰ 


الدرس الحادي والخمسون بعد المائة: سورة ہے الا یا 
ہش ار مین حون + اَل ماتا ليه التبار موم تفا 


:تت كنأ كذخات سے مم 


ریک - ےی ےہ 1 
ووا كد انیت لسا ا بی قو 2855 


ات ۱۳ — ۱۷( 
2 


قال ابن زيد: ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم» قال: للتي هي أصوب» 
هو الصواب» وهو الحق. وعن قتادة: #ويدع الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان 
الانسان عجولاً4 قال: يدعو على نفسه بما لو استجيب له هلك» أو على خادمه 
أو على ماله. وعن رفيع بن أبي كثير قال: قال عليَّ رضوان الله عليه: سلوا عما 
شئتم» فقام ابن الكواء فقال: ما السواد الذي في القمر؟ فقال: قاتلك الله هلا 
کافس E‏ قال: ذلك محو الليل. 


وعن قتادة قوله: طوجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية 
النهار مبصرة4» أي: منيرة» وخلق الشمس آنور من القمر وأعظم #لتبتغوا فضلاً 
من ربكم» قال: جعل سبحاً طويلاً: «ولتعلموا عدد السنین والحساب وکل شيء 
فصلناه تفصیلاک أي: باه تبييناً. 


قوله عز وجل : « وَل إنكي الربئة ميرم ف عنقي نوج له م 
از سیکا لته مشر چ اقا تبك گی يتفية الم کک ییا وک تن 


سای و 


ی ی ومن مل ما یل لہا ولا تم وازمة وذد خر و 


روگ وپ ہہ رپ ہے نے سر مک قریة آمریا معرفپا فق م 
چم ع 5 بک رشو و ولا اردتا 5 أن لایر مرن ا مارفا 9 فا 
عق عن القزذ رکا تيا 2 رگ آملکت یک التو يذ تفم گی ر 


7 عادو حرأ يرا 403 . 


عن ابن عباس قوله: «وکل انسان آلزمناه طائره في عنقه» قال: عمله وما 
قڈر عليه فهو ملازمه أينما کان» فزائل معه أينما زال «ونخرج له يوم القيامة كتاباً 
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الدرس الحادي والخمسون بعد الماثة: سورة الاسراء (الایات 6۱۷۲-۱۳ 
یلقاه منشورا4 قال: هو عمله الذي عمل أحصي علیه. فأخرج له يوم القيامة ما 
کتب عليه من العمل . 

«یلقاه منشوراً اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً» قال قتادة: قد 
عدل وال عليك من جعلك حسیب نفسك» سيقرأ يومئذ من لم يكن قارئاً في 
الدنیا. وعن أبي هريرة قال: «إذا كان يوم القيامة جمع الله تبارك وتعالی نسم 
الذین ماتوا في الفترة» والمعتوه والاصم والابکم» والشیوخ الذين جاء الاسلام 
وقد خرفوا» ثم آرسل رسولاً آن: ادخلوا النار» فیقولون: كيف ولم يأتنا رسول؟ 
وأيم الله لو دخلوها لکانت عليهم برداً وسلاماًء ثم يرسل إليهم فیطیعه من کان يريد 
أن يطيعه قبل» قال أبو هريرة اقرؤوا إن شئتم وما كنا معذّبين حتى نبعث 
رسولا 4 

وقوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفیها ففسقوا فيها» . قال ابن 
عباس : «أمرنا مترفيها» قال: بطاعة الله فعصوا. وعن قتادة قوله: «وإذا أردنا أن 
نهلك قرية أمرنا مت فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول) يقول: أكثر ناس فيها أي 
جبابرتها «#ففسقوا فيها) عملوا بمعصية الله #فدّمرناها تدمیرا4 وكان يقال: إذا 
أراد الله بقوم صلاحاً بعث عليهم مصلحاًء وإذا أراد فساداً بعث عليهم مفسداًء وإذا 
أراد أن يهلكها أكثر مترفيها. 

وقوله تعالی: «رکم آهلکنا من القرون من بعد نوح4 أي: كعاد وثمود 
وغیرهم ممن عصی الله وکذب رسله إوكفى بريك بذنوب عباده خبيراً بصیرا. 


(۱) أخرجه ابن جرير »)٠٤/٠١(‏ عن أبي هريرة موقوفآ؛ وفي سنده ضعف. لکن صح 
الحدیث عنه مرفوعاً بنحوه: آخرجه إسحاق بن راهویه (۰)۱۲۳/۱ وأحمد (4/ ۰۲4 ومن 
طريقه الضياء في «المختار:۹ (08/4) رالبيهقي عي الاعتقاد (س ۱۳۵ وهو حديث 
صحيح . وروي نحوه - أيضاً عن الأسود بن سريع » وأبي سعيد الخدري» ومعاذ» 
وأنس رضي الله عنهم . 


۱ 


الدرس الحادي والخمسون بعد الماثة: سورة الاسراء (الایات ۱۸ 

قوله عز وجل : ن کان بريد لايل عَجّلتا ام ها ما تاه لسن ريد 
د جما زج نها نما تخر 9 ومن راد ال وس ها 
مها وهو موی یک اسهم تش کر ڑا کک نید متؤلاة ومتول 
نع ریک رما کا اه رلک حورا € أنظاز کیت فصتا بم عل میں 
اضر آ کب درس وا برض یلا 46 . 

عن قتادة قوله: من كان يريد العاجلة عجّلنا له فیها ما نشاء لمن نريد) 
یقول: من كان الدنیا همّه وطلبه ونیته» عجّل الله له فیها ما يشاء ثم اضطره إلى 
جهنم قال: ثم جعلنا له جهتم یصلاها مذموماً مدحورا4ء «مذموماً» في نعمة 
الله فآمدحورا4 في نقمة اللہ . 

«ومن آراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولتك كان سعیهم 
مشکورا4 شكر الله لهم حسناتهم وتجاوز عن سیٹاتھم؛ كلا نمڈ هؤلاء وهؤلاء 
من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراک أي: منقوصاًء وان الله عز وجل 
قسم الدنيا بين البر والفاجرء والآخرة خصوصاً عند ربك للمتقين. وقال ابن 
جریج: «وما کان عطاء ربك محظوراہ4 قال: ممنوعاً. 

وقوله تعالی: «انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض؟»» أي: في الدنیا 
«وللاخرة آکبر درجات وأکبر تفضیلا4 . والله أعلم . 


۳ 


الدرس الثاني والخمسون بعد المائة: سورة الاسراء (الایات ۲۲ ل ۲۷) 


« لا سل مه رکه كر مد منوا تن ) چ وکتی رک ال 

بدا 5 6 تارتین يمسا إا لش عندَكَ الوم عدا أو 

شال تلا نی ولا ترشا و ها درلا ریا 9 راغ له 

جاح ال الَو دل رب اھ گا ران سنا( کیک له بان 
24 


3 2 می ہ e‏ ہم دس ب 
وسک إن تخا سل لم کات زیمت ع ها ومَاتٍ کا ال 
اه ہے ص سے سصص پر یہ ہے ہم کم کے چو 2 س وس ےمم 
عق والمسکیت ون لبیل ولا بر ترا © رد اسر ٤نیا‏ حون 


لین کات ا و مات و نت عنم مه مخت ین و 
یر للم کوک مشو 9 ولا جحل ید مره رک من ول یله کل 
اس تقد موم شون ود رف یم رز لسن 5 ری پک کان 
اد جنک کیہ © ولا قرا رم كن ممه سا کیک ا وله 
تلا نس الّی حرم هل ال ومن ی مار هد بععکا لوو لكا 
هلا شیف ف ال رگم کات منضولا €9 وک ترا مال ار رک ای بن 
نیع سر رازفا رامد ی الھک ٤ک‏ تغل زج ورف الق رد 
کلم فا لاس لقي درك خر وخسن تلا( ولد قف ماش لت بو 


ہم وس رد 4 


عل ل لمع انس الماد کل ایک کات عَنه منشولا ڑا ولا تتیں فی انض 


1 


الدرس الثاني والخمسون بعد المائة: سورة الاسراء (الایات ۳۷ ل )٤٤‏ 


را تک کن منرت الیش وت تی كبا یبال علولا (© کل دك کات مش عند 
ریک مکزوما ليا کلک معا ارح لك رک ین الك ولا لقاع 
کر محر سر مگ سل مح سي 


تلق فى ھم لوم مت خود 9© اوس مک ریسم توش ین ] وکا 
ہز نولو وا عظیکا نز وما بر 


ود فا في ها تیان یک وما دب يده ۳1 
وا ل قل لو کان مع اة كما ولو إ6 معو رک دی ی یل منت شح 
وتصل عیا یغولوت علوًا كيرا ب) شبح له اموت السَبِعْ وال کش وین فون ون ين 
کی ء لل سیخ مرو وین لاک تم هون تیه یم کات ما َو €9 . 


الدرس الثاني والخمسون بعد المائة: سورة الاسراء (الایات ۰-۲۲ ۲۰) 


قوله عز وجل : « لا مَل مح كله زکھا اعد مدموا ولا وج 
وی ریک آل م رآ 44 ورتين ومسا لته السك 
دهع أو رکشت كا تل کےا أن ول ترشا رش لن درا ریا چا 
عض ها بتاع الل ین ا رٹل رب یھ کا ریان یت کا 
غر . 

عن قتادة قوله: ہلا تجعل مع الله إلهاً آخر فتقعد مذموماً مخذولاً)» يقول: 
«مذموماً» في نعمة ال وهذا الكلام وان كان خرج على وجه الخطاب 
للنبي بي فهو معني به جميع من لزمه من عباد الله جل وعزٌ. 

وعن ابن عباس #وقضى ربك أن لا تعبدوا الا لیام يقول: آمر. وقال 
مجاهد: وأوصى ربك أن لا تعبدوا الا إياه وبالوالدین إحساناً إما يبلغن عندك 
الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أت»» حين ترى الأذى» وتميط عنهما 
الخلاء والبول» كما كانا يميطان عنك صغیراً ولا تؤذھما۔ وعن عطاء بن أبي رباح 
في قوله: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما) قال: لا تنفض يدك على والديك 
#وقل لهما قولاً كريماً». قال ابن جريج: أحسن ما تجد من القول #واخفض 
لهما جناح الذّل من الرحمة». قال غروة بن الزبير: هو أن تلين لهما حتى لا تمتنع 
من شيء أحبّاه. وعن قتادة #واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب 
ارحمهما كما ربياني صغيراً» هكذا عُلَّمتم وبهذا أمرتم» خذوا تعليم الله وأدبه. 


وعن سعيد بن جبير ربكم أعلم بما في نفوسكم4. قال: البادرة تكون من 


اہک 


الدرس الخاني والخمسون بعد الماثة: سورة الاسراء (الایات ٠٢‏ ل ۲۰) 
الرجل إلى آبویه» لا يريد بذلك الا الخیر فإنه لا یژاخذ به» فقال: «إريكم أعلم بما 
في نفوسکم إن تکونوا صالحین فانه كان للأوابين غفورا. وقال سعید بن 
السیب : الاوّاب الذي یذنب ثم يتوب ثم یذنب ثم یتوب. وقال سعید بن جبیر 


وغیره : هم الراجعون إلى الخیر . 
قوله عز وجل : « وات کا الف 0 ون یی و 
د تیه لتبزية 26 برد یی 36 ان رد 
04 ہے یم سے عمو مور ملعك ےر س کے ی د کے 
کوک 9 وا ترصن عتم تاه مو ن روک یکا مل لمم كول مورا( 
8 مدعد ملوما سرد لیا د 


میم 1 


کک یت لزق لس جک ءیٹیز م ک1 ادو تیدا 4 . 


عن ابن عباس قوله: #وآت ذا القربی حقه والمسکین وابن السبیل قال: 
هو أن تصل ذا القرابة والمسکین وتحسن إلى ابن السبیل ولا تبذّر تبذیرا4. قال: 
المبدّر المنفق في غير حق. وقال ابن زيد في قوله: إن المبذرين) إن المنفقين 
في معاصي الله لکانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفوراً» . 

وعن إبراهيم «وإما تعرضنّ عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها» قال: 
انتظار الرزق «فقل لهم قولاً ميسوراً قال: لیا تعدهم . 

وعن الحسن في قوله: «ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك) قال: لا تجعلها 
مغلولة عن النفقة ولا تبسطها» تبذّر بسرف «فتقعد ملوماً محسوراه قال ابن 
عباس : «فتقعد ملوماً» يقول: يلوم نفسه على ما فات من ماله #محسوراً»» يعني 
ذهب ماله كله فهو محسور. وقال قتادة: (فتقعد ملوماً» في عباد الله #محسوراً» 
يقول: نادماً على ما فرط منك. 

وقال ابن زيد: ثم أخبرنا تبارك وتعالى كيف يصنع فقال: إن ربك يبسط 


۷ 


الدرس الثاني والخمسون بعد الماثة: سورة الاسراء (الایات ۰-۳۱ ۳۳) 

الرزق لمن يشاء ویقدر4 قال: #يقدر» یل وکل شيء في القران یقدر کذلك» 
ثم آخبر عباده أنه لا رزژه ولا یژوده أن لو بسط عليهمء ولکن نظراً لهم منه فقال: 
«ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولکن ینزل بقدر ما يشاء إنه بعباده 

5 ہے ہکوہ چ ہ ص ہے ہے و کے مه خن ل ہم پے 

قوله عز وجل : ا رده إنكي خن ترزشهم رياف إن 
هر کاک حِظكًا يبرا 9 ولا قروا الزن رم كن مه رسا 
سیک 9 ولا توا اتنس الى سم کل الیو یل ملد متا 
ويه شلک شرف ق لت رکه 5٤‏ تشر 4 . 

عن قتادة قوله : ولا تقتلوا آولادکم خشية إملاق4ء أي: خشية الفاقة» وقد 
كان أهل الجاهلية یقتلون أولادهم خشية الفاقة؛ فوعظهم الله في ذلك» وأخبرهم 
أن رزقهم ورزق آولادهم على الله فقال : «نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ 
كبير» قال ابن جریر : أي إثماً وخطيئة . 

وقوله تعالی : «ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبیلا». 

قال ابن جریر””': يقول تعالى ذكره وقضى أيضاً أن لا تقریوا4 أيها الناس 
«الزنا إنه كان فاحشة). يقول: إن الزنا كان فاحشة #وساء سبیلاہ٦ء‏ يقول: وساء 
طريق الزنا طريقاًء لأنه طريق أهل معصية الله والمخالفين أمرهء فأسوىء به طريقاً 
يورد صاحبه إلى جهنم . 

وعن قتادة قوله: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحقک وإنا وال ما 
نعلم يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: الا رجلا َل متعمّداً فعليه القود» 
أو زنى بعد إحصانه فعليه الرجمء أو كفر بعد إسلامه فعليه القتل. ومن قُتل 


(۱) انظر «جامع البيان» (۸۰/۱۵). 


۸ 


الدرس الثاني والخمسون بعد الماثة: سورة الاسراء (الایات »آلب ۲۹) 
مظلوماً فقد جملنا لوليّه سلطاناً». قال ابن عباس: بيّنة من الله عز وجل آنزلها 
يطلبها ولي المقتول: العقل والقود» وذلك السلطان. 

وعن قتادة فلا يسرف في القتل» قال: لا يقتل غير قاتله» من قتل بحديدة 
قتل بحديدة» ومن قتل بخشبة قتل بخشبة» ومن قتل بحجر قتل بحجر. وعن 
طلق بن حبيب في قوله: فلا يسرف في القتل) قال: لا یقتل غير قاتله ولا يمثل . 

قال ابن كثير”'2: وقوله: #إنه كان منصوراک أي: أن الوليَ منصور على 
القاتل شرعاً وغالباً وقديراً. 


110111111 


قوله عز وجل: 2 ولا قرو امال اسر الا ای هی تن ج ببح اشد 
یں شس ار کا کٹا ای 

آلنشکیی شب تأوبلا نج ولا مش کم هه لمع 
اضر والفواد کل اتکی كن عَنْهُ ےت لا میں في آلذرض مراک کن 
مق نش ل 7م کیاد ٹر ا لك کان سَیتث عند رَيْكَ 
مكروها و اوج لك ما اوح لك ریک من اكد و 22 سل مع مه ره خر فلق 
جع مامد ى 4 . 

قال الضحاك في قوله: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) يبتغى له 
فيه ولا يأخذ من ربحه شيئاً. وعن الحسن وزنوا بالقسطاس المستقيم) قال: 
القبان". قال في القاموس”": القبان کشذاد؛ القسطاس والأمين» وقال أيضاً: 
وقفان کل شيء جماعته واستقصاء عمله والقَبّان والأمين. 
(۱) انظر «تفسير القرآن العظیم» (۳۹/۳). 
(؟) في (الاصل): «القفان» والمشت من تفسیر ابن جریر . 


(۳) انظر «القاموس المحیط» (۳۹۹-۳۹۶/4). 


۹ 


الدرس الثاني والخمسون بعد الماثة: سورة الاسراء (الایات ۳۶ ۔۔ ۳۹) 

وقوله تعالی: «إذلك خير وأحسن تأویلا6 قال قتادة: أي خير ثواباً وعاقبة. 
وأخبرنا أن ابن عباس كان يقول: يا معشر الموالي إنكم ولیتم أمرين بهما هلك 
الناس قبلكم: هذا المکیال» وهذا المیزان. قال: وذكر لنا أن نبي الله يه كان 
يقول: لا یقدر رجل على حرام ثم يدعه» ليس به إلا مخافة الهء إلا أبدله في 
عاجل الدنيا قبل الاخرة ما هو خير له من ذلك . وعن قتادة: ولا تقف ما 
ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً» لا تقل: 
رأيت ولم تر وسمعت ولم تسمعء فان الله تبارك وتعالی سائلك عن ذلك كله. 
وقال مجاهد: لا ترم أحداً بما لیس لك به علم. قال القتيبي: لا تتبعه بالحدس 
والظن. 

وقوله تعالی: ولا تمش في الارض مرحا٭ء أي بطراً وکبرًه فان ذلك 
لا يبلغ بك الجبال ولا تخرق الارض بکبرك وفخرك . 

وقوله تعالی: #كل ذلك كان سيّئه عند ربك مكروهاً» . 

قال البغوي": ومعناه کل الذي ذكرناه في قوله: #وقضى ربك أن لا تعبدوا 
إلا إیاء4 #كان سيه أي: سيّىء ما عددنا عليك عند ربك مكروها» لان فيما 
عددنا أمورا حسنة. كقوله: طإوآت ذا القربى حقه) «واخفض لهما جناح 
الذل»» وغیر ذلك . 

وقال ابن زيد في قوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة» قال: 
القرآن . 

قال البغوي 29 : وکل ما أمر الله به أو تھی عنه فهو حكمة. «ولا تجعل مع 


(۱) أخرجه ابن جرير (۸۵/۱۵) بسند ضعیف. 
(؟) انظر «معالم التتزیل» (۳/٥۹)۔‏ 
(۳) المصدر السابق (4۰/۳). 


1۴۰ 


الدرس الثاني والخمسون بعد المائة: سورة الاسراء (الایات ٠٤‏ س )٤٤‏ 
الله إلهاً آخر فتلقی في جهنم ملوماً مدحورا6. قال ابن عباس: مطروداً. وقال 
قتادة: «ملوماً» في عبادة الله #مدحوراً» في النار. 

قال البغوي2: حاطب النبي با في هذه الآيات» والمراد منه الأمة. 


قوله عز وجل : « سم ریم پیت ود من المکیکد رتكا نہر 


وود ولا عویک لو وقد سرا فى دا رن لیڈکرا رما رِیده إلا شون اث 


او کان مه مد گنا یش کا لمکا ر دی الم میک( عنم وَل کنا 


بدت 
ع 


شود كرا © شيخ لاتوت اصع رئیش ومن فی وان تن تن رسیم 
یہ وک لا فهو همم 26 عم َو 4)3 . 

قال البغوي”؟: قوله عز وجل: «أآصفاکم ریک 4ء آي: اختارکم 
فجعل لکم الصفوة ولتفسه ما لیس بصفوة. يعني اختارکم بالبنین «واتخذ من 
الملائكة إناثا لأنهم کانوا یقولون: الملائکة بنات الله #إنكم لتقولون قولاً 
عظيماً) يخطب مشركي مكة. «ولقد صرّفنا في هذا القرآن)ء يعني العبر 
والحكم والأمثالء والأحكام والحجج والأعلام ليذّكّروا»» أي: ليتذكروا 
ويتعظوا «وما يزيدهم) تصريفنا وتذكيرنا وتكريرنا إلا نفوراه ذهاباً وتباعداً 
عن الحق. طقل لو كان معه آلهة كما یقولون إذا لابتغوا4ء يعني الآلهة إلى 
ذي العرش سبيلاً» بالمغالبة والقهر ليزيلوا ملكه» كفعل ملوك الدنيا بعضهم 

ثم نزة نفسه فقال عز من قائل: سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً 
تسبّح له السموات السبع والأرض ومن فيهم وان من شيء الا يسبّح بحمده ولكن 
لا تفقهون تسبيحهم» . 
)٢(‏ المصدر السابق (۹1/۳). 


لقن 


الدرس الثاتي والخمسون بعد المائة: سورة الاسراء (الایات ۰ ۶ - )٤٤‏ 

قال ابن کثیر"۴: وهذا عام في الحیوانات والجمادات والنباتات. وعن 
عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله پل : «إن نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة 
دعا ابنته فقال: إني قاص علیکما الوصية: امرکما بائنتین وأنهاکما عن اثنتين: 
آنهاکما عن الشرك بال والكبر» وآمرکما «بلا إله إل الله»» فان السموات والارض 
وما فیهما لو وضعت في كفة المیزان ووضعت «لا إله إلا الله» في الكفة الأخرى» 
كانت أرجح» ولو أن السموات والأرض كانتا حلقة فوضعت «لا إله إلا الله» عليهما 
لقصمتهما أو لفصمتهماء وآمركما بسبحان الله وبحمده فإنهما صلاة كل شيء وبها 
يزرق كل شي . رواه أحمد. 

وقوله تعالى: «إنه كان حليماً غفورا4. قال قتادة: إإنه كان حلیماً4 عن 
خلقه فلا يعجل كعجلة بعضهم على بعض (غفوراگ لهم إذا تابوا. وبالله التوفيق. 


.)4۱/۳( انظر «تفسير القرآن العظیم»‎ )١( 
. أخرجه أحمد (۲۲۹/۲) بسند صحيح‎ (۲ 


٦٦٦ 


الدرس الخالث والخمسون بعد الما سورة الاسراء (الایات 40 ب ة) 


الدرس الثالث والخمسون بعد المائة 


< و کات الا جا یک وین الین لا بقل اة کا 
ل سس سے ع الى کے >> مادص و ر سے گے سس کے س سرپ 


عسوا اوی وَععَلنا علق قلویم أكَِةَ أن يمهو وف نیم و 

امس عي ضر لام رب مر نے ہے کم کک ےے سے ع ا ری کی 

قران ودم ولوا عل آدبکرهر نفو لب من ار يما مهوت بو لد یعون رلک 

هم کر د قول نموت إن یوت لا جک سخا 9 أنظر کیت ضرف 
پت ےے ده ےی ۔ س ا رس ی 


کل الماک مساو لا یشوی سیک لها وقالیاً ادا كنا عا ونا ار 


دجو ہت 


موب لما جد يدا ل ## فل ونوا 


4 


کے م ےت سوت ہو ےم 


لاپ ر هر هرا ےر رم ہے ےک 
ف دورف وت من میدن هل ایی مركم وک مر سوه رلک 


ہے ي ہے و هه سے کے ےھ 2 نے ہےے ہے وظم 
رموسهم ویقولوت مق هو فل عون أن یکوت قربا لاب يوم يدعو 


2 و 


سی جومت مرو توت اد لد اقلا لا ول ی بادی ولو لی هى 
تن رد ای برغم رد یط گات ورن عد يا © ریک 
آعلر یکر إن کا که أو إن کا دبک وم ازسلتک علهم سكيلا زج 
َك لد یکن في توت والکرض ومد سا بعص ای عل بين انتا دود 
يورا 9 قل ادغو لت رعشم تین دونیه لا کے کشف الشرعنکم ولا 


کے سے و اپ هر سم و ے 


کا وق الین دعوت دتفومک إل رهم الوسيلة ام ارب ویو 


سے ہےر سمي ور سی سوا سے سے روط 21 4 


رحمتم وخافوت عذابه: إن عذاب ريك کان ےعذوتا 


هه ا مسال كت رو 
یا ون من کریة الا ن 


جع سم 


. ھم ۳3 بچ 7+[ مي یگ و و 
مُهَیکمَا بل يوم القيسمة أو مُموْبوما عدایا سَدِيدًا کان ذلك في الي 


۳۳ 


الدرس الثالث والخمسون بعد الماثة: سورة الاسراء (الایات ۰۸ - .6 
مط ہے ددص 5 کے > یہ کت 
مسطو € وما مَتعتا آن تل الت إِلا آن کب يبا أ رم 5 

آلا مه لمو یبا وما ربیل بالگیکت لا کریځ © ول فلا الک ود رب 


آحاط ولا وما جَمَلنا اليا ال ريك لاه ناس والَجرة الْملمُوئَة في 
شرا وم رهم راطف کر وج . 


¥ ¥ بب 


تون 


الدرس الثالث والخمسون بعد الماثة: سورة الإسراء (الایات ٠٤‏ ١ه)‏ 


قوله عز وجل : < ولا رت آلشریان جملا بتک وب ان لا منوت 
الخ ماناک ٹوک وج رماع ریما نت و تریغ وق را 
کیت ریک فی شمان رم لو یرون( نریم تر يده إة 
عتمت یک تراغ کرت ڈیڈ 0 
کیت سرا لک لماک فصو لا جستطیموت سيلا 4 . 

عن قتادة قوله واذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخرة 
حجاباً مستورا» الحجاب المستور أكثة على قلوبهم أن يفقهوهء وأن ینتفعوا به» 
آطاعوا الشیطان فاستحوذ علیهم. «وإذا ذکرت ربك في القران وحده ولوا على 
آدبارهم نفورا» وأن المسلمین لما قالوا: لا إله إل الله آنکر ذلك المشرکون وضاق 
بها إبليس وجنوده» فأبى الله الا أن يُمْضِيَهاء وينصرهاء ويفلجهاء ویظهرها على 
من ناوأهاء إنها كلمةٌ من خاصم بها فلج» ومن قاتل بها نصرء إنما يعرفها آهل 
هذه الجزيرة من المسلمين التي يقطعها الراكب في ليال قلائل» ويسير الدهر في 
فثام من الناس لا يعرفونها ولا يقرّون بها. 

وقوله تعالى: إنحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى 
إذ يقول الظالمون إن تتبعون الا رجلاً مسحوراً» قال قتادة: ونجواهم أن زعموا أنه 
مجنون وأنه ساحرء وقالوا: أساطير الأولين. وعن مجاهد #انظر كيف ضربوا لك 
الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلاً» مخرجاًء الوليد بن المغيرة وأصحابه. 


قوله عز وجل : الو وا كنا کا ودک لون بو عا 
ديد @ # ل كوا جا ا ییاج د عل مت کر ی سدور 


Yo 


الدرس الخالث والخمسون بعد المائة: سورة الاسراء (الایات ١ه‏ ل 0ه) 


سم کر کر سر رو فى ہے چس کہ سا يع مسوم وم عم 7 
َو من يتا ل اذى فَطرَكُمْ أو مر سوه الك بوهم 


ع و ہے و عه سر 2 ۳ نے ہے۔ ده وی سوام 
ویقولوت می هو قل عم أن یکوک قرا لی یوم يَدَعْوكُم بو 
مدو نوت إن تم إلا ويلا وی . 

عن مجاهد قل کونوا حجارة أو حديداً أو خلقاً مما يكبر في صدوركم» 
قال: ما شئتم فكونوا فسيعيدكم الله ما كنتم . 


وعن قتادة فسیقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مر 4ء أي: خلقكم 
لفسينغضون إليك رؤوسهم» يقول: فإنك إذا قلت لهم ذلك فسيهزون إليك 
رؤوسهم برفع وخفض. وقال ابن عباس: يحرّكون رؤوسهم يستهزئون #ویقولون 
متى هو قل عسى أن يكون قريباً يوم يدعوكم» من قبوركم «فتستجیبون بحمده» 
قال ابن عباس : بأمره. 


وقال ابن كثير": أي وله الحمد على كل حال. وعن قتادة #وتظنون إن 
لبشتم إلا ليا أي: في الدنيا في أنفسهم» وقلت: حين عاینوا يوم القيامة. 

قوله عز وجل: لوَثُل لَبَادى یر لی بحسن إن ليطن یم 
تم یمن کات وی در یک( کیک املد کر ين يك يسنك از 
رد کا دبک ومآ رلک عم مَسکملا َم آمل یمن في الکو 
والأرض وقد صتا بش ال مل بت انتا داد تو ھا٠‏ . 

عن الحسن في هذه الآية #وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن) قال التي 
هي أحسن) لا يقول له مثل قوله» يقول له: يرحمك الله يغفر الله لك. ان 
الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدواً مبينً». في الصحيحين عن 


(۱) انظر «تفسير القرآن العظيم» (40/۲). 


۳۹ 


الدرس الخالث والخمسون بعد الماثة: سورة الاسراء (الایتان ٠٢٢‏ ۶۷) 

أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: «لا يشيرن أحدكم إلى آخیه 
بالسلاح » فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان أن ينزع في يده» فيقع في حفرة من 
النار»”"2. وعن ابن جريج قوله: ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم» قال: فتؤمنوا 
«أو إن يشاء یعذبکم6 فتموتوا على الشرك كما أنتم. انتهی. وقد قال تعالی: إن 
الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء). وعن قتادة قوله: #وربك 
أعلم بمن في السموات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض) اتخذ الله 
ابراهیم خليلاً» وکلم الله موسى تکلیماًء وجعل الله عيسى كمثل آدم» خلقه من 
تراب» ثم قال له: كن فیکون؛ وهو عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه» وآتی 
سليمان ملكاً لاينبغي لاحد من بعدهء وآتی داود زبورآ؛ كنا نحدّث دعاء عُلّمه 
داود: تحميد وتمجيد لیس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدود؛ وغفر 
لمحمد ما تقدّم من ذنبه وما تأخر. 


قوله عز وجل : « فل ادغو ارين رش من دونهه هلاي تیت گنت 


می ما یں ماع 02-2 ار موه 
الضرعنکم ولا موبلا تج ولک الین يذغوت بدتغوک إل رهم الوس ية ام 


ممع کس یہ وا مہ سر سر سر 


قرب يرون رمم وی فزمک عدابثہ إتَّعَدَابَ ریک کان ڈو > . 

عن ابن عباس قوله: طقل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون کشف 
الضر عنكم ولا تحويلاً» قال: كان أهل الشرك يقولون: نعبد الملائکة وعزيراء 
وهم «الذين يدعون» يعني الملائكة والسیح وعزیراً «أولئك الذين يدعون 
يبتغون إلى ربهم الوسيلة) قال مجاهد: عيسى ابن مریم وعزير والملائكة. وقال 
ابن عباس الوسيلة) القربة. وقال قتادة: القربة والزلفى. قال الزجاج أيهم 
آقرب؟» يبتغي الوسيلة إلى الله تعالى ويتقرّب إليه بالعمل الصالح. قال ابن مسعود: 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ 27077 ومسلم (ح/ ۱۷٦۲)ء‏ والمراد يقوله: اینزع في يدمه أي: 
يرمي في يدهء فيصيب رميته ولا يخطأها. 


۳۷ 


الدرس اثثالث والخمسون بعد المائة: سورة الاسراء (الایات 6۰-۰۸ 

«نزلت في نفر من العرب کانوا يعبدون نفراً من الجن» فأسلم الجنیّونء والانس 
الذين کانوا یعبدونهم لا يشعرون باسلامهم». 

وقال ابن کثیر۳*: يقول تعالی: «قل) يا محمد لهؤلاء المشرکین الذین 
عبدوا غير الله ادعوا الذین زعمتم من دونه» من الأصنام والأندادء فارغبوا إليهم 
«فانهم لا یملکون کشف الضر عنکم4» أي: بالكلية ولا تحويلاً» بان يحوّلوه 
إلى غیرکم» والمعنی أن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له الذي له 
الخلق والامر . 

وقال ابن جرير”": یقول تعالی ذکره: هؤلاء الذین یدعوهم مزلاء 
المشرکون أرباباً ویبتخون إلى ربهم الوسیلة6 یقول: يبتغي المذعون أرباباً إلى 
ربهم القربة والزلفت لانهم أهل یمان به» والمشرکون بالله یعبدونهم من دون الله 
أيهم آقرب إليه بصالح آعماله واجتهاده في عبادته آقرب عنده زلفة ویرجون» 
بأفعالهم تلك رحمته) «ويخافون» بخلافهم آمره (عذابه) إن عذاب ربك» 
يا محمد «کان محذوراً» متقى . 

قوله عز وجل : وَإن ین قر لا مهروما بوم اة 
و معدم عدا یی 56 لوق في آلککی متو @ وتا منت کے تیک 
الیل آن َد ب يا کون لقنو هیر تم یا یل 
یلم لا کنر 9 ولد اک رن ودک آحاط الا وما جت الا ای 

کے سے مومع ع 22 ہیر ل کے ھے عر ياس ع ہر ہے 


آرتیکک إل تة ناس وال جر الملعوئة في آلشرءان وغوفهم هَمَا مهم رل 
زلف آخرجه البخاري (ح/ ٦۷٤٤‏ و ۰66۷۱۵ ومسلم (ح/ ۰۳۰۳۰ 


(۷) انظر «تفسیر القرآن العظیم؛ (40/۳). 
(۳) انظر «جامم البیان» (۱۵/ ۰6۱۰4 
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الدرس الثالث والخمسون بعد الماثة: سورة الاسراء (الایات )٦٦ - ٦۸‏ 

عن مجاهد في قول الله عز وجل وإن من قرية الا نحن مهلکوها قبل يوم 
القيامة) فمبیدوها أو معذبوها» بالقتل والبلا قال: كل قرية في الارض 
سيصيبها بعض هذا . 

وقال ابن زيد في قوله: #كان ذلك في الكتاب مسطوراه قال: في أم 
الكتاب . 

قال ابن كثير"": في اللوح المحفوظ . قال: وإنما يكون ذلك بسبب ذنوبهم 
وخطاياهم» كما قال تعالى عن الأمم الماضين «وما ظلمناهم ولكن ظلموا 
أنفسهم». وعن ابن عباس قال: «سأل أهل مكة النبي ب أن يجعل لهم الصفا 
ذهباًء وأن ينخي عنهم الجبال فيزرعوا فقيل له: إن شثت أن نستأني بهم لعلنا 
نجتبي منهمء وإن شئت أن نؤتيهم الذي سألواء فإن كفروا أهلكوا كما أهلك من 
قبلهم» فقال: بل تستأني بھمء فأنزل الله وما منعنا أن نرسل بالآيات إل أن کب 
بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة۳؟ قال قتادة: أي بيّنة إفظلموا بها». 

قال ابن جرير”" : وذلك أنهم قتلوها وعقروها. 

وعن قتادة قوله #وما نرسل بالآيات الا تخويفاً» وان الله تخوف الناس بما 
شاء من آية لعلهم يعتبرون أو يذكرون أو يرجعون. ذكر لنا أن الكوفة رجفت على 
عهد ابن مسعود فقال: يا أيها الناس إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه. 

وقوله تعالى: «وإذا قلنا لك إن ربك أحاط بالناس) قال مجاهد: فهم في 
قبضته . وقال قتادة: أي منعك من الناس حتى تبلغ رسالة ربك . 
(۱) انظر «تفسیر القرآن المظیم» (۳/ 4۷). 
(؟) آخرجه آحمد (۲۵۸/۱) واللسائي في الکبری /٦(‏ ۰6۳۸۰ وابن جریر (6۱0۸/۱۵» 


والحاكم (۳۹۲/۲) وصححه ووافقه الذهبي» وهو صحيح . 
زی انظر «جامع البيان» (۱۰۹/۱۵). 


۹ 


الدرس الثالث والخمسون يعد المائة: سورة الاسراء (الایات 6۰-۰۸ 

وعن ابن عباس وما جعلنا الرژیا التي أريناك لا فتنة للناس» قال: هي 
رؤيا أريها رسول الله ل ليلة أسري به «والشجرة الملعونة في القرآن) شجرة 
الزقوم. وعن الحسن في قوله: «وما جعلنا الرؤيا التي أريناك الا فتنة للناس4 
قال: قال كفار أهل مكة: أليس من كذب ابن أبي كبشة أنه يزعم أنه سار مسيرة 
شهرين في ليلة؟ وعن قتادة قوله: «والشجرة الملعونة في القرآن ونخوّفهم فما 
يزيدهم الا طغياناً كبير/» وهي شجرة الزقوم خوّف الله بها عباده» فافتتنوا بذلك 
حتى قال قائلهم» أبو جهل بن هشام: زعم صاحبکم هذا أن في النار شجرة» والتار 
تأكل الشجرء وإنا والله ما نعلم الزقوم ال التمر والزبد فتزقموا» قأنزل الله تبارك 
وتعالى حين عجبوا أن يكون في النار شجرة نها شجرة تخرج في أصل الجحيم 
طلعها كأنه رؤوس الشياطين» إني خلقتها من النار وعَذّبت بها من شئت من 
عبادي. وبال التوفیق. 


1۳۰ 


الدرس الرابع والخمسون بعد الماثة: سورة الاسراء (الایات ۰-۲۱ ۷۲) 


الدرس الرابع والخمسون بعد المائة 


« ول فا میک اسجذوا دم جوا الا بلس 6ل مسج یمن 
علقت ایک 9 5ب ای رنت عل کین تن ول امد 
تیک ری إلا ولا 9© ال اَذِمَتَ کمن یف ینم کج 
وجنت وسار في الأمول ولوك مَعِدَهُمْ وما یدهم این را 


عد عد تم 


تا © (5 عکاوی تن لک علي نكن وگ يريك سیک 9 


ت مر مر سطع ص و سو ہے سے ص ار محل 
ا 9 ولام اسر اه اما دک إلى ابر 
ام یات آلدنتن کنا 9© آفامنشر أن یف بک جاب الب أو ِل 
کم عَامبًا ثم لا ده لي لا 3 آز آینشر أن یییدکم فيه تَارَةٌ 


وم 


رین یل کم مَاصِمًا ین ألرّيح قَینرقکم یما گنز نم لا جالع 
یہہ یا 9© ## ولد گرمتا بی ادم مام فى الب والبخر ونَفتهم يت 


یدب و همع کیب تن اقتا کیبل وم تشر کل ناس 

ر ف هم PI‏ مگ عع موم سسوم لي شرع مورا 

باتهم ن أرق سوب یر نو تأزلتیاک یفرهود کِتَبَھۃ وا يظْكمُون 

5 دس ہےر مر . ۶,, ما مود معي ہے یچھےہ رم # سلس ھی۔ 

تبلا ا یکن کات ف مذو اَی هَهُوَ ف اللخ رة ای وال سیل رن 
و ل 


مر ہت رصصے بی ہم بر یہ 


ڪاو لوف عَن ایی وا الک لغری ما عم وه و 


۳۱ 


الدرس الرابع والخمسون بعد المائة: سورة الاسراء (الآيات ۷۳ سب ۷ 
یلا © 8 :9 


وہہ مج ےر ےہ میوسے کی یھر فی 


فک جنک الحیزه وَضِعَفٌ الْسَمَاتِ مُه لا یمد لك عتا توس زج كن 
حكادوأ اسیلک من لاض خرو نها وله لا بلب شوک كمك أ 
تلا سن من قد زس اتا ملاک سلتا اک من سنا ولا مد سا وا وك بلا قر 
لصو وله 1 عض لے عَسَقٍ الل وَفُرْءَانَ اتح ر لد قرا ۳ کات 
منوا ( وین آل متمد بو لد لك عى أن یمک 58 
حبیت تق مدل تج ہیر و ْمل لين 5 
307 صب لو فل جا ا ی ی وق البنطل إن طل کان ره موا دنر 
من رن ما هو ماه وم لسوت ولا بريد ای تت6 HO)‏ 
اسما عل لون 1 عرش وک انیو ولد مه لثم کان یتوس زیڈ 1 


سے وم گم 


مکی ضح أعلم یمن هو آهدین سيبيلا لو وکا ولک من ال 


جا 


ہر 


آشر دق وَمآ ریش من الیار لا یک ل4 وین شتا لته الى أو 
لک مم لا د کک یی علا كيلا 9 لا رَحْمَةٌ ین تیک ِء 
لیک یور ل فل ین أْحْسَمَحَتٍ نی والَجن علق أن ینوا بقل مد 


اد پیئیں۔ و کات یسم بض نهر 46 . 


اج 


٦٦٦ 


الدرس الرابع والخمسون بعد الماثة: سورة الاسراه (الایات 69-7۱ 


قوله عز وجل : وة تا کو جوا لدم جوا إلا 
لیس قال مسج من حکشقت لسكا :<> کال ایک ها ألو کرت مل لین 
لت لهم مت ولاک وَسَارِكهُرْ في الأول والگرک ریدغ وا 
ريك سكيلا 42 . 

عن مجاهد في قول الله تعالی: «لأحتنكن ذريته إلا قليلاً» قال: لأحتويتهم 
قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفوراً» قال: وافراً. وقال 
قتادة: عذاب جهنم جزاژهم. ونقمة من الله من آعداثه فلا يعدل عنهم من عذابها 
شيء. 

وعن مجاهد «واستفزز من استطعت منهم بصوتك) قال باللهو والغناء. 
وقال ابن عباس: صوته كل داع دعا إلى معصية الله. «وأجلب عليهم بخيلك 
رزجلك» قال: خيله كل راكب في معصية الہ ورّجله كل راجل في معصية الله. 
وقال قتادة: إن له خيلاً ورجلا من الجن والانس وهم الذین يطيعونه. 

وقال ابن جریر''“: #واستفزز» واستخت واستجهل والجلبة الصوت. 

وعن قتادة في قوله: وشاركهم في الأموال والأولاد) قال: قد والله 
شاركهم في أموالهم» وأعطاهم الله أموالاً فأنفقوها في طاعة الشیطانء في غير حق 


۱( انظر «جامع البيان» .)۱۱۸/٦8(‏ 


۳۳ 


الدرس الرابع والخمسون بعد المائة: سورة الاسراء (الایات ٦٦‏ س )١١‏ 

الله تبارك اسمه. وقال الحسن: «شارکهم في الأموال): آمرهم أن یکسبوها من 
خبيث وينفقوها في حرام. وقال ابن عباس: مشاركته إياهم في الأولاد: سمّوا 
عبد الحارث» وعبد شمس» وعبد فلان. وقال الحسن: قد والله شاركهم في 
أموالهم وأولادهم» فمجُسواء وهوّدواء ونصّروا وصبغواء غير صبغة الإسلام» 
وجرّؤوا من أموالهم جزءاً للشيطان. 

وقال ابن جرير”؟2: کل ولد ولدته أنثى عصى الله في تسميته ما يكرهه الله 
أو بإدخاله في غير الدين الذي ارتضاه اللهء أو بالزنا بأمه» أو وأدہء أو غير ذلك من 
الأمور التي يعصى الله بفعله به أو فیه» فقد دخل في مشاركة إبليس فيه. 

وعن قتادة قوله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بريك وكيلا) 
وعباده المؤمنون؛ وقال الله في آیة أخرى: نما سلطانه على الذين يتولونه والذين 
هم به مشركون6”" وفي الصحيحين أن رسول الله بل قال: دلو أن أحدكم إذا أراد 
أن يأتي أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجتّب الشيطان ما رزقناء فإنه إن 


يقدّر بينهما ولد في ذلك لم یضره الشيطان ابدا'. 
قوله عز وجل : ظ وہہ کم ای بر کم انفللی في لیر وین 
یی رگر گات یکم جیا( ودا مس وس صلم دة الا 


اہ متا مک إل الو امنهر وت الکن کنوا وی ام مود 
جاب الک ييل ایس ما ہووت بش أن 
دک ذيه تا فرع تیک کم قاتا ینیع میرگ يما کف 


(۱) المصدر الساپق (۱۲۱/۱۵) 

(؟) سورة النحل: الآية ۱۰۰. 

(۳) أخرجه البخاري (ح/51١‏ و ۰۳۲۷۱ ومسلم (ح/454١)‏ من حديث أبن عباس رضي الله 
عنهما. 


الدرس الرایع والخمسون بعد الماثة: سورة الاسراء (الایات ٦۹‏ ۷۲) 


هه مر مه E‏ عمس دسم حل .موسر e‏ 
7 ککپي عتا يه یا €9 4# ولد گرم بن ادم ومام نی الب انش 
ہو ےم نے کے سے کے رم مي و ہڑے۔ ل کي عنم سود 
ورتقھم یرت الطيبات وفص لته عل حكثير ین لت قضضیلا و توم 


توا ڪل أي یتم من أو کِتبَۂ یسیو تایلک مقرو 
کب ولا يط کمون قیال دمن کات ف لذو آم مهو آل رة مین 
رچ مر مر 
وَأَصَلّ يبلا 47 . 

عن ابن عباس قوله: «ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من 
فضله) يقول: يُجري الفلك. 

وقوله تعالی : لوإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا إياه» ۔ 

قال البغوي”"“: أي بطل وسقط من تدعون من الآلهة «إلاً إياه» فلم تجدوا 
معیناً سواه «فلما نجاكم» أجاب دعاءكم وأنجاكم من هول البحر» وأخرجكم 
إلى البر أعرضتم» عن الإيمان والإخلاص والطاعةء كفراً منکم لنعمه وکان 
الإنسان كفورا» . 

وعن قتادة قوله: «اناستم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم 
حاصباً) يقول: حجارة من السماء «ثم لاتجدوا لکم وكيل أي منعق ولا 
ناصراً۔ «أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى) أي في البحر مرة أخرى «فیرسل 
علیکم قاصفا من الريح» وهي التي تقصف ما مرت به فتحطمه ٭فیغرقکم ہما 
کفرتم ثم لا تجدوا لکم علینا به تبيعاً يقول: لا یتبعنا أحد بشيء من ذلك. وعن 
مجاهد ثم لا تجدوا لكم علینا به تبیعاً4 قال : نصیراً ثائراً. 

وقوله تعالی : «ولقد کرمنا بني آدم» أي بالعقل وحسن الصورة وحملناهم 
في البر والبحر ورزقناهم من الطیبات في الماکل والملایس والمشارب 


1 انظر «معالم التنزیل» (۳/ ۱۰۲). 


o 


الدرس الرابع والخمسون بعد المائة: سورة الاسراء (الایات 6۷۰۰-۷۳ 
#وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا» قال ابن جریج: وفضلناهم في الیدین؛ 
يأكل بهما ويعمل بهماء وما سوى الإنس يأكل بغير ذلك؟ 

وقوله تعالى: یوم ندعو كل أناس بإمامهم» قال مجاهد: نبیّهم. قال بعض 
السلف: هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث» لأن إمامهم النبي وَل. 

وقوله تعالى: «فمن أوتي كتابه بيمينه فأولتك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون 
فتيلاً» . قال قتادة: الذي في شق النواة. 

وقوله تعالی: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً» 
قال قتادة ومن كان في هذه أعمى» في الدنيا فيما أراه الله من آياته» من خلق 
السموات والأرض والجبال والنجوم فهو في الآخرة» الغائبة التي لم يرها 
«اعمى واضل سبيلاً»؛ وقال بعض السلف: من كان في هذه الدنيا أعمى عن 
الاعتبار» فهو في الآخرة أعمى عن الاعتذار. 

قوله عز وجل : وین َو وتات عن لیت تا نک 

سط 

لتر عتا ع ورک لدو جيل © کول أن 
تک اهر یکا کی لالج 5 فک ضمک له وَضِعْفٌ آَلمَمَاتِ 
لاد لك متا تد )4 . 

قال قتادة: آطافوا به ليلة فقالوا: آنت سیدنا وابن سيدناء فأرادوه على بعض 


ما یریدونء قَهَمٌ أن يقارفهم في بعض ما بریدون ثم عصمه اللہ فذلك قوله: 
«لقد كدت ترکن الیهم. وقال مجاهد قالوا له: ائت آلهتنا فامسسها. 

وعن ابن عباس قوله: إذاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات) يعني 
ضعف عذاب الدنیا والاخرة. 

قوله عز وجل : ون حكادوأ لت رلک من اض لخر 


۳۹ 


الدرس الرابع والخمسون بعد الماثة: سورة الإسراء (الایات CYS‏ 
نها وا لا يبترت لمك إلا قلا € سل من قد آتستا لاک ین 
رات جر قران اج كانت مفهود! 9 وین اَل َتَمَجَد يه ا 
َك سی أن بعک رل ماما هولج وف نی ملع دق رى 
رح دی وجل تی من من اعدا گیب( ٹل لسن وهی البنيلل 
AE‏ سمس سر سر سے متتو سے e‏ کے سا سے 


إن بط کات دَهُوقا لور ین آشرءان ما هو شقا وم لومون ولد يزيد 
ليت را ار 8> . 


عن قتادة قوله: وان کادوا لیسنفزونك من الارض لیخرجوك منها وإذن 
لا يلبثون خلافك ال قليلاً) وقد همّ أهل مكة بإخراج النبي كل من مکةء ولو 
فعلوا ذلك لما توطنوا ولکن الله كفهم عن إخراجه حتى آمره» ولقلّما مع ذلك 
لبثوا بعد خروج النبي يل من مكة حتى بعث الله عليهم القتل يوم بدر. 


وقوله تعالى: «أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن 
قرآن الفجر كان مشھودا4 قال ابن عباس : دلوك الشمس: زيغها بعد نصف النهان 
يعني الظل» وغسق الليل: بدو الليل #وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً» 
قال ابن عباس: دلوك الشمس: زيغها بعد نصف النهار» يعني الظل» وغسق 
الليل: بدو اللیل #وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً» يعني صلاة الصبح. 


قال البغوي"۴: فدلوك الشمس يتناول صلاة الظهر والعصرء و #غسق 
الليل) يتناول المغرب والعشاء و قرآن الفجر) هو صلاة الصبح) انتهى. وعن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ي قال: «فضل صلاة الجميع على صلاة 
الواحد خمس وعشرون؛ درجة» وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (۱۰۹/۳). 


۳۷ 


الدرس الرابع والخمسون بعد الماثة: سورة الاسراء (الایات ۷٦‏ س ۸۲) 
الفجر». یقول آبو هریرة: اقرژوا إن شنتم «وقران الفجر إن قران الفجر کان 
مشهوداک. 

وعن ابن عباس قوله: «من اللیل فتهجد به نافلة لك يعني بالنافلة آنها 
للبي يك خاصةء آمر بقيام الليل» وکتب عليه #عسى أن يبعنك ربك مقاماً 
محمودا4 قال: المقام المحمود مقام الشفاعة. 

وقال ابن جریر(۴: قال أكثر أهل التأويل: ذلك هو المقام الذي يقوم 
محمد اة يوم القيامة للشفاعة للناس؛ ليريحهم ربهم من عظيم ما هم فيه من شدة 
ذلك اليوم . 

وعن ابن عباس قال: كان النبي ية بمكة» ثم أمر بالهجرة» فأنزل الله تبارك 
وتعالى اسمه (وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي 
من لدنك سلطاناً نصیرا۳. قال قتادة: وإن نبي الله علم أن لا طاقة له بهذا الأمر 
إلا بسلطانء فسأل سلطاناً نصیراء لکتاب الله عز وجل؛ ولحدود ولفرائض الله» 
ولإقامة دين اش وان السلطان رحمة من الله جعلها بيد عبادی لولا ذلك لأغار 
بعضهم على بعض؛ فأكل شديدهم ضعيفهم «وقل جاء الحق» قال: القرآن 
«وزهق الباطل» قال: الشيطان إن الباطل كان زهوقا» وعن ابن مسعود قال: 
«دخل رسول الله مكة وحول البیت ثلاثمائة وستون صنماً فجعل يطعنها ويقول: 
«إجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق. متفق عليه. 

وعن قتادة قوله: «ونترّل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمزمنین؟ إذا 


.)4٥٥٤/٤( آخرجه البخاري (ع/14۸)» ومسلم‎ )١( 

زفق انظر «جامع البیان» (۱0/۱۵). 

(۲) أخرجه أحمد (۰)۲۲۳/۱ والترمذي (ح/۰6۳۱۳۹ وقال: «حسن صحيح»» وابن جرير 
۰۱4٩۹ - ۱4۸/۱۵(‏ والطيراني في الکبیر (۰)۱۱۹/۱۲ وفي سنده ضعف . 

)٤(‏ أخرجه البخاري (ح/۲4۷۸ و ۰66۷۲۰ وسلم (ح/۰)۱۷۸۱ 


1۳۸ 


الدرس الرابع والخمسون بعد الماثة: سورة الاسراء (الایات ۸۳ س ۸۸) 
سمعه المؤمن انتفع به وحفظه ووعاه «ولا يزيد الظالمین الا خسارا4 إنه لا ينتفع 
به ولا يحفظه ولا يعيه» وان الله جعل هذا القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين. 


قوله عز وجل : ولا ماع لون امش وکا ماود وال لو 
ککھ سے و e‏ 


ار - ریم آعلم یمن هو آهدک سیلا 9 


سے ےا 1 قم ی رڈ و r‏ ا x a‏ 

وسکلوتلت عن الروج هُلِ روح من آشر رق وما وشم من الیلر لا يلا 9 
وین شتا لدب بالزی او سسا ليك تم لا َد لت بو سا وی 2ا لا 
َة ين ر فش كن مک گیا ما قل ان اجْتََعتِ الرنش والجنٌ 


عن مجاهد قوله «ونأى بجانبه) قال: تباعد منا ذا مسه الشر كان يؤوساً» 
قال قتادة یقول: إذا مسّه الشر يئس وقنط. قل کل يعمل على شاكلته» یقول: 
على ناحيته ونيّته. وقال ابن زيد: على دينه. 

قال ابن کثیر'“: وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى . 


«فریکم أعلم بمن هو أهدى سبيلاً» منا ومنکم؛ وسيجزي كل عامل بعمله. 
وعن ابن عباس قال: قالت قريش ليهود: أعطونا شيئاً نسأل عنه هذا الرجل فقالوا: 
سلوه عن الروح» فنزلت ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم 
من العلم إلا قليلً) قالوا: أوتينا علماً كثيراً أوتينا التوراة» ومن أوتي التوراة فقد 
أوتي خيراً كثيرا» قال: وأنزل الله قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر 
قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدداگ۳»4؟. رواه أحمد. 


.)٦٦ /۴( انظر «تفسير القرآن العظیم»‎ )١( 
۰6۳۹۲ /۷( والنسائي في الكبرى‎ 4014١ أخرجه أحمد (۰)۲9۵/۱ والترمذي (ح/‎ )۲( 


۹ 


الدرس الرابع والخمسون بعد الماثة: سورة الإسراء (الایات ۸۲- ۸۸) 


وفي الصحیحین عن ابن مسعود قال: «بينا آنا آمشي مع النبي ي في حرث 


بالمدينة وهو متوكىء على عسيب» اذ مر الیهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن 
الروح» فسألوه فامسك النبي يك فلم یرڈ علیهم شيئء فعلمت أنه يوحى إليه 
فقمت مقامي» فلما نزل الوحي قال: «ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر 


(Wy. 


ربي» الایذ». 


قال ابن کثیر(۴۳: وهذا البيان يقتضي فيما يظهر بادي الرأي أن هذه الآية 


مدنیةء وأنها نزلت حين سأله اليهود عن ذلك بالمديئة» مع أن السورة كلها مكية» 
وقد يجاب عن هذا بأنه قد تكون نزلت عليه بالمدينة مرة ثانية» كما نزلت عليه 
بمكة قبل ذلك. أو أنه نزل عليه الوحي بأنه يجيبهم عما سألوه بالاية المتقدم إنزالها 
عليهء وهي هذه الآية. 


وعن ابن عباس في قوله #ويسألونك عن الروح) الآية» وذلك «أن اليهود 


قالوا للنبي ككلهّ: آخبرنا عن الروح» وكيف تعذّب الروح التي في الجسد؟ وإنما 
الروح من الله؛ ولم يكن نزل عليه شيء فلم حر إليهم شيئأ» فأتاه جبريل فقال له: 
قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إل قليل) فأخبرهم النبي 4ل بذلك 
فقالوا: من جاءك بهذا؟ قال: جاءني به جبريل من عند الله فقالوا: والله ما قاله 
لك إلا عدرّناء فأنزل الله قل من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله 


مصدقاً لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين 96 . 


0» 
(0 
(۳ 


والحاکم (۰)۵۳۱/۲ وصححه ووافقه الذهبي؛ قلت: وهو صحیح؛ والاية في سورة 
الکهف : الاية ۰۱۰۹ 

آخرجه البخاري (ح/ ۱۲۵ و 44۷۲۱ ومسلم (ح/ ۰۷۹4 

انظر «تفسير القرآن المظیم» (۳/ ۰6۲۰ 

سورة البقرة: الآية ۹۷ء والحدیث آخرجه ابن جرير (۱۹۹/۱۵)) وابن مردويه كما عزاه له 
السيوطي في «الدر» (4/ ۰6۳۹۱ بسند ضعیف . 


16۰ 


الدرس الرابع والخمسون يعد الماثة: سورة الاسراء (الایات ۸۳ س ۸۸) 

وقوله تعالی: «ولئن شثنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علینا 
وکیلاً إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيراً» قال ابن مسعود: «اقرأوا 
القرآن قبل أن يرفع» فإنه لا تقوم الساعة حتى يرفع» يسري عليه ليلا فيرفع ما في 
صدورهم فیصبحون لا يحفظون شيئاً» ولا يجدون في المصاحف_شیثً؛ ثم 
يفيضون في الشعر؛(. وعن عبد الله بن عمرو قال: «لا تقوم الساعة حتى يرجع 
القرآن من حيث نزل؛ له دوي حول العرش كدويّ النحل؛ فيقول الرب: مالك؟ 
وهو أعلم فیقول: يا رب ای ولا یل بي»(. 

وعن ابن جريج قوله: «لئن اجتمعت الانس والجن) إلى قوله: ولو كان 
بعضهم لبعض ظھیرا4 قال: معيئاً. قال يقول: لو برزت الجن وأعانهم الإنس 
فتظاهرواء لم يأتوا بمثل هذا القرآن. 

قال البغوي۳: نزلت حين قال الكفار: «لو نشاء لقلنا مثل هذا) فكذّبهم 
الله تعالى» فالقرآن معجز في النظم والتأليف والإخبار عن الغيوب» وهو كلام في 
أعلى طبقات البلاغة لا يشبه كلام الخلق. 

قال ابن کثبر۴: وكيف يشبه كلام المخلوقين كلام الخالق الذي لا نظير له 
ولا مثيل له ولا عديل له؟ والله أعلم . 


(۱) أخرجه سعيد بن منصور (۰)۳۳۵/۲ وابن أبي شيبة )984/1١(‏ و (١١/٢۱۰)ء‏ وابن 
جرير (۰)۱6۸/۱۵ والحاكم (4/ ۰۵۰4 والبيهقي في «الشعب» /٤(‏ 9۸۷) عن ابن مسعود 
قوله» وهو صحيح. 

)٢(‏ عزاه السيوطي في «الدر» )۳٦٣/٤(‏ إلى ابن نصر المروزي في «الصلاة» ولم أقف عليه 
عنده. 

(۴) انظر «معالم التنزيل» (۰)۱۱۳/۳ 

(4) انظر «تفسير القرآن العظیم» (3۲/۴). 


٤٤ 


الدرس الضامس والخمسون بعد المائة: سورة الاسراه (الایات ۸۹ )٠١ ١‏ 


الدرس الخامس والخمسون بعد المائة 


نت که یه از یکدنف ی 
اء وکن نی ارقف حق رد مسا كنبا دقر 
سبحان تو وح لا کر شرا رولا و وَمَامَتَ الاس أن ونوا ردام 4 ألَھَدیق 
لدأ الوا بت هر سول له آز کات نی الائس مرڪ ینشور 
میتی لرا یھر رت لمآو مک رشو و فل کی بَا كہیدا 
تن رتست رک کات ببسادوء ہا بویا لوی وسن یبد هفولع ومن 
من د روت وش م اة عل مرخ رگا 
وشا آونهم جه لا بت زدتهم سوم اڑا ديك جراؤشم بات 
کمروا عابتا وقالوا ین 5 کا وق رقم أ لسو کلک یہت 4+ اون 
روا أن هه ی خلق الوت وا لس قاور ع آن یلق تله مَجَعَلَ هر 
لمل لا ریب فيد كك شوه را کر( ش اش شم تَمْلِکونَ رین رهم 
2-11 ی آلانتاق وکات الوضان تور زر ود متا مو 0 


مع ہے مه ر 5 


عایاتج بیت فسعل بو إِسرلویل لد جاءھم فا لم ضرعون إن لاظتلف ینمی 


1 
1 
1 
3 
01 
1 
0 
0 
2 
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الدرس الخامس والخمسون بعد الماثة: سورة الاسراء (الایات 6۱۱۱۰-۱۰۱ 


00500 


SEES‏ را رٹ لکوت رالاس صا تال 
کل کرزکزٹ تر 2ڑ ارہ آن مکش نا َلفرقئه وف 
جیما 2 لا من بعرو لو تر بل سک اش فد اه وڈ ارو تا 
يک با 3 وی اه رل رل را ساك رم بد چا را 
ره باعل اليس َل مکی وت تربلا 3 فز مش بو آز ان الیب 
وت اليلم یں تن دا یشک عم توت مان شا ڑا وشوو شبن وی إن 


كن وعد ریتا لمفعولا و ورو لِاددفانِ یکوت وزد ھر tz‏ 816 
دعو الله و دغوا اليم ایا کا دعو نله اتمه شتی ولا نهر بصلازک ولا 


رمع > سی وہر ےر 


ات با وو تو 00 الى رسد 6اا YES‏ 


نيز ينا HH‏ 


رخ 


الدرس الخامس والخمسون بعد المائة: سورة الاسراء (الایات ۸۹ س ۹۳) 


قوله عز و وجل : « وَلَقَدَ صا باس هذا فان ين کل مَل کا 


موه عم رودي هه امرض ”.نري جاور مس 
اکر الاس الا مكدر @ وقالوا لن تُؤمِرس لك حقٰ تفجر لا من الارض 
2 بلک © از تک لك جک ين طم رمت ی اهر نله 


تنج @ ارو الا 2 کا نت ا مَك أو تن کو یں 
یلا 3 زب یکرت لاق بی من كي تق فى الکماه وکن موص بر حَق 
۳ ارد متا اکر ڈو فل ات رو تی هَل کث لام نوا 2> . 

قال البغوي"۴: قوله عز وجل: «ولقد صرفنا للناس في هذا القران من کل 
مثل) من كل وجه من العبر والاحکام والوعد والوعید وغیرها. 

«فأبى أكثر الناس الا کفوراک . 

قال ابن کثیر”'': أي جحوداً للحق ورداً للصواب ۔ 

وقوله تعالى: «وقالوا. آي: مشرکو قريش لن نزمن لك) لن نصدقك 
«حتى تفجر لنا من الارض ينبوعاً» قال قتادة: عیوناً, 

وقوله: «کسفاک قال: قطعاً أو تأتي بالله والملائكة قبيلاً» نعاینهم معاينة . 

وعن ابن عباس : #أو یکون لك بيت من زخرف# یقول: من ذھب؛ وعنه: 
أن عتبة وشيبة ابني ربيعة وأبا سفیان بن حرب. والنضر بن الحارث, وأبا 
البختري بن هشامء والاسود بن عبد المطلب» وزمعة بن الأسودء والولید بن 


.)۱۱۲/۳( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)1۲ /۳۹( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )٢( 


53.45 


الدرس الخامس والخمسون بعد الماثة: سورة الاسراء (الایات ۸۹ ل ۹۳) 
وائل» ونبيهاً ومنبّهاً ابني الحجاج اجتمعوا ومن اجتمع معهم بعد غروب الشمس 
عند ظهر الكعبة» فقال بعضم لبعض: ابعثوا إلى محمد فکلموه وخاصموه حتی 
تعذروا فيهء فبعثوا الیه: أن آشراف قومك قد اجتمعوا لیکلموك فجاء‌هم 
رسول الله وی سريعاً وهو يظن أنه بدا لهم في آمره بدءء وکان علیهم حريصاً يحب 
رشدهم حتى جلس إليهم فقالوا: يا محمد انا بعثنا إليك لنعذر فيك» وإنا واللہ 
لا نعلم رجلاً من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك. لقد شتمت الاباء 
وعبت الدين وسفهت الأحلام وشتمت الآلهة وفرقت الجماعة فما بقي أمر قبيح لا 
وقد جثته فيما بينك وبیننا؛ فان كنت جثت بهذا الحدیث تطلب به مالاً جمعنا لك 
من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاأء وان كنت تطلب الشرف سوّدناك عليناء وان 
كنت تريد ملكاً كناك علیناء وان كان هذا الأمر الذي بك رئي تراه حتى قد غلب 
عليك لا تستطيع رده» بذلنا لك أموالنا في طلب الطب حتى نبرئك منه أو نعذر 
فيك وكانوا يسمّون التابع من الجن الرئي» فقال رسول الله يكلِِ: «ما بي ما 
تقولون» ما جتتكم بما جنتکم به أطلب أموالكمء ولا الشرف علیکم» ولا الملك 
عليكم» ولكن الله بعثني إليكم رسولاً» وأنزل علي کتاباًء وأمرني أن أكون لكم 
بشيراً ونذیرآ؛ فبلّغتكم رسالة ربي ونصحت لکم» فإن تقبلوه مني فهو حظكم في 
الدنيا والآخرة» وإن تردّوه عليّ أصبر لامر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم؟ فقالوا: 
يا محمد إن كنت غير قابل منا ما عرضنا عليك» فقد علمت أنه ليس أحد أضيق منا 
بلاداً ولا أشدّ منا عيشاًء فسل لنا ربك الذي بعثك فليسيّر عنا هذه الجبال التي قد 
ضیقت علینا ويبسط لٹا بلادناء ويفجر فيها أنهاراً كأنهار الشام والعراق» وليبعث لنا 
من مضى من آبانتا؛ وليكن منهم قصيّ بن كلاب فإنه كان شيخاً صدوقاء فتسألهم 
عما تقول أحق هو أم باطل؟ فإن صدّقوك صذقناك فقال رسول الله : «ما بهذا 
بعثتء فقد بلفتکم ما أرسلت به فان تقبلوه مني فهو حظكم في الدنيا والآخرة» 


fo 


الدرس الخامس والخمسون بعد الماثة: سورة الاسراء (الایات 65۸-۹۶ 
وان ترذوه أصبر لامر الله». قالوا: فان لم تفعل هذاء فسل ربك أن یبعث لنا ملک 
يصدقك» وسله أن یجعل لك جناناً وقصوراً وکنوزاً من ذهب وفضة يفنيك بها عما 
نراك تبتفي» فانك تقوم بالاسواق وتلتمس المعاش كما نلتمسه. فقال: «ما بعشت 
بهذاء ولکن الله بعثني بشيراً ونذیرآ». قالوا: فأسقط السماء كما زعمت أن ربك 
لو شاء فعل» فقال: «ذلك إلى الله إن شاء فعل بكم». وقال قائل منهم: لن نؤمن 
لك حتى تأني بالله والملائكة قبیلاّء فلما قالوا ذلك قام رسول الله يك وقام معه 
عبد الله بن أبي أمية وهو ابن عمته عاتكة بنت عبد المطلب فقال: يا محمد عرض 
عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم» ثم سألوك أموراً يعرفون بها منزلتك من الله 
فلم تفعل» ثم سألوك أن تجعل لهما ما تخوفهم به من العذاب فلم تفعل» فوالله 
لا أؤمن لك أبداً حتى تتخذ إلى السماء سلماً ترقى فيه وأنا أنظرء حتى تأتیها وتأتي 
بنسخة منشورة معك ونفر من الملائكة يشهدون لك بما تقول» وأيم الله لو فعلت 
ذلك لظننت أن لا أصدّقك. فانصرف رسول الله يك إلى أهله حزيئاً لما رأى» فأنزل 
الله عز وجل : «وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعاً 27 الآيات . 

وقوله تعالی: #قل سبحان ربي هل كنت الا بشراً رسولاً)» أي: وليس ما 
سألتم في طوق البشر. 

قوله عز وجل : < ومع ات أن ونوا رم هد" أن لو 
یت اھ نک رشو 9 ش أو کاب فی الس مَلوِحكةٌ ینشور تین 
را عليه ے السا ملگ شرلا © ٹل حك انو کویدا تی 


وم رو سے اجره کے 


یکم نم کان پییادی. كرا بصا €9 ومن یهد أله هو امه ومن 


ہے مه 5 و مرو يرس عت ےرل ہے جرھ نے وک 
غرم 4 خر عر 7 3 


يلل فلن تمد دح وليه من دونایہ وص ره يوم القلمَة علٰ وجوههم عميا وب 

۳ 4 
۳ ےچ وه لا ويه دم مم وی م سے اص ےس ۳ 
وش توه ج کلم عبت زدکهر سی ©) کیک جراژش یام 
)١(‏ آخرجه ابن جرير (١١/١٦۱))ء‏ وفي سنده ضعف . 
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الدرس الخامس والخمسون بعد الماثة: سورة الاسراء (الایات ۹۸ - ۱۰۶) 
کرو بات الم کات وک )دوه كلقا جين © هار 
یروا ن نک الى خی نموت َال تاور لح أن یضاق تلهم وَجَمَلَ تہ 
بك لار نه ی اقيثو رہ کُر ) ثل لوث كوم حَرَ ] 
مإ سکم نة آلرنتان وگن اوضق قَعورا 4)9 . 

قال البخوي۲: «مطمئنين» مستوطنين مقيمين قل کی بالله شهيداً بيني 
وبینکم» أني رسوله إليكم. 

وقوله تعالى: #كلما خبت6 قال ابن عباس: سكنت أي سكن لهيبها. وفي 
الصحيحين عن أنس قال: «قيل: يا رسول الله كيف يحشر التاس على وجوههم؟ 
قال: الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم». 

وقوله تعالى: فل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذاً لأمسكتم خشية 
الإنفاق) قال قتادة: أي خشية الفاقة إوكان الإنسان قتورا» قال: بخيلاً ممسكاً. 

قوله عز وجل : < وقد ناشوی يلع ماح بک کل بو شر بل 
اه هم مقا کم َو رن لأأطثلك بنموسین مسخووا © ال مد علقت ما أل 
کل لا رب الوت والس بصایر ون لطن یرکوٹ نبا 9 
اراد أن يسرم من الکتض فآغرفته ومن تع جیا € وفنا ین بھیی لچ 
تسيل اکا رش وه ومد ایرد جنا یک نیا 42 . 

عن ابن عباس قوله: «ولقد آتینا موسی تسع آيات بینات) قل: ید موسی 
وعصاه» والطوفان والجراد والقمل والضفادع» والدم» والسنین» ونقص من 
الشمرات . 

(۱) انظر «معالم التنزيل» (۱۱8/۳). 
(؟) آخرجه البخاري (ح/ ٦۷٤٤۰‏ و 61۵۲۳ ومسلم (ح/۲۸۰۹). 


۹۷ 


الدرس الخامس والخمسون بعد الماثة: سورة الاسراء (الایات 6۱۰۹۰-۱۰۰ 

وروي عن الحسن «فاسال بني إسراثيل). قال: سالك ایاهم نظرك في 
القرآن . 

وقال البغوي ": «فاسأل» يا محمد #بني !سرائیل إذ جاءهم موسی4 يجوز 
أن يكون الخطاب معه والمراد غيره» ويجوز أن يكون خاطبه عليه السلام وأمره 
بالسؤال» لیتبیّن كذبهم مع قومهم. 

وقال في جامع البيان: «فاسأل» يا محمد بني إسرائيل» عن الآيات 
لیطمئنٌ قلبك ويظهر للمشركين صدقك . 

وقال بعض المقسرین: والسؤال سؤال استشهاد لمزيد الطمأنينة والإيقان» 
لان الأدلّة إذا تظاهرت كان ذلك أقوى وأثبت» والمسؤولون مؤمنو بني ٍسرائیل. 

وقوله تعالی : #لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض يصائر» . 

قال ابن كثير”؟: أي حججاً وأدلة على صدق ما جثتك به وإني لأظنك 
يا فرعون مثبورا۹4ء أي: هالكاً. 

وقوله تعالى: «فأراد أن یستفزهم4» أي يخرجهم من الأرض»» يعني: 
أرض مصر «فآغرقناه ومن معه جميعاً وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسکنوا الأرض 
فإذا جاء وعد الآخرة جثنا بكم لفيفاً» . قال قتادة: أي جميعاً اولکم وآخركم . 

قوله عز وجل : ول أنه رل رل وم آزسلتف إلا میت 
تما 2 وف من قرا ع انیس عق مکی وه تيلا © فل یاوه أو 
اتود یه ول یں یشک تک یر اکا شا ا ویارد 
سحن رازن كل وعد ریا لمفعولا لو وروت دقن یکرت یره 
غثرء 9 ©4 . 


۰6۱۱6 /۲( انظر «معالم التنزیل»‎ )١( 
.)٦۷ /۳( انظر «تفسیر القرآن العظیم»‎ )۲( 
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الدرس الخامس والخمسون بعد المائة: سورة الاسراء (الایات ۰-۱۱۰ ۱۱۱) 

عن ابن عباس قوله: «وقرآناً فرقناه) یقول: فصّلناه. وعن قتادة قوله: 
«وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مکث ونزلناه تنزبلا6 . قال: لم ينزل في ليلة 
ولا ليلتين ولا سنة ولا سنتین» ولکن كان بين أوله واخره عشرون سنة وما شاء الله . 

وقوله تعالی: طقل آمنوا به أو لا تؤمنوا) . 

قال البغوي: هذا على طريق الوعيد والتهدید إن الذین أوتوا العلم من قبل4 . 

قال ابن کثیر: أي من صالحي آهل الکتاب الذين تمشکوا بکتابهم ولم يلوه 
«(ذا يتلى علیهم يخرّون للأذقان سجداک قال ابن عباس: طللأذقان» للوجوه 
لإويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولاً» . 

قال في جامع البيان: إنه «إكان وعد ربناگه في الكتب السالفة بإرسال رسول 
خانم الرسل «المفعولاً» واقعاً كائناً. 

قوله عز وجل : ھ ٹل آدغو الله أو دعو الیم یکا دعو نله الما 
الى کر ید وا ور یی ربك فى الما ولم یکن کر وله من لدل وگ 
تخر > . 

عن ابن عباس قال: «كان النبي يلل ساجداً يدعو: يا رحمن يا رحیم» فقال 
المشركون: هذا يزعم أنه يدعو واحداً وهو يدعو مثنى» فأنزل الله تعالى «قل ادعوا 
الله أو ادعوا الرحمن یا ما تدعوا فله الأسماء الحسنی4 الآية7١2.‏ وعن أبي هريرة 
عن النبي يِ: «إن لله تسعة وتسعين اسماً كلهنَ في القرآنء من أحصاهن دخل 
الجنة»۳. رواه ابن جرير. 
)١(‏ سبق تخریجہ؛ وفي سنده ضعف. 
(۲) سبق تخريجه» وهو صحيح . 
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الدرس الخامس والخمسون بعد الماثة: سورة الاسراء (الایات ۱۱۰- ۱۱۱) 

وعن ابن عباس في قول الله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها». 
قال: «کانوا یجهرون بالدعای فلما تزلت هذه الاية آمروا أن لا یجهروا ولا 
یخافتوا۲۳. وعن عائشة قالت: «تزلت في الدعاء»۳. وفي الصحیحین عن ابن 
عباس قال: «نزلت هذه الآية ورسول الله يها متوار بمكة ولا تجهر بصلاتك ولا 
تخافت بها . قال: كان إذا صلی بأصحابه رفع صوته بالقران فلما سمع ذلك 
المشرکون سبوا القران وسبّوا من آنزله ومن جاء به قال: فقال الله تعالی 
لنبيه :ولا نجهر بصلانكک أي بقراءتك فیسمع المشرکون فیسبّون القرآن 
ولا تخافت بها) عن أصحابك فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوه عنك «وابتغ بين 
ذلك سبيلاً» e‏ 

وعن القرظي في هذه الآية (الحمد لله الذي لم يتخذ ولد الآية قال: إن 
اليهود والنصارى قالوا: اتخذ الله ولد وقالت العرب: لبيك لا شريك لك إل 
شريكاً هو لك وقال الصابئون والمجوس: لولا أولياء الله لذل» فأنزل الله هذه 
الاية لوقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له 
ولي من اذل وکبره تکبیرا4. والله الموفق*. 

انتهى الجزء الثاني بحمد اللہ 
ويليه الجزء الثالث 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (۱۸۳/۱۵) بسند ضعیف. 

(۲) آخرجه البخاري (۷۲۳٤)ء‏ ومسلم (ح/ 44۷). 

(۳۴) آخرجه البخاري ٤۷۲۲(‏ و 6۷4٩۰‏ وسلم (ح/481). 

(4) کتب بعد ذلك في (الاصل) ما نصه: «نم الجزء الثاني من «توفیق الرحمن في دروس 
القران» ويليه الجزء الثالث؛ بقلم الفقیر إلى الله تعالی «عبد العزيز ال محمد العقل» غفر 
الله له ولوالدیه ولمشایخه والمسلمین. وصلی الله وسلم على سیدنا ونبینا محمد 8ل في 
٢‏ شهر رمضان المبارك سنة ۱۳۷۱هه. 
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الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
الدرس التاسع والستون ہج الأية: ٩‏ 0 وس 
تتمة #سورة النساء» ۵ الایات: ۱۱-۷ ار م 1 
الآيات : ۱۵۲-۸ ۷ الدرس الرابع والسبعون ںی 
ا20 2 ۸9 الآيات: ۱۸۰-۱۲ یو 
الایات: ۱۵۰ _ ۱٥۹‏ برای :8 الایتان: e ٠١و ٠١‏ 
الایات: ۱۷۰ - ۱۱۲ ۰ الابتان: ۱۷ و ۱۸ A‏ 
الدرس السبعون O ee‏ الاید: ۱۹ IRE‏ 
الآيات: ۱۹۳ _ ٠١١‏ 10 
الایات: ۱۷۰۰-۱۹۹ 7 0 .9 الدرس الخامس والسيعون 8 لير 
ای اناد ران 9 الایات: 777١‏ 9 اه 
اد بعون gg COWA eevee‏ 
5-8 یر الایة: ۲۳ SAE)‏ ۵۲ 
الایة: ۱۷۱ ۳ سئ, 3 
5 الایتان: ٦٢ - ٤٢‏ ٢ى‏ یں 
الایتان: ۱۷۲ و ۱۷۳ 8303 
الایتان: ۱۷6 و ۱۷۵ 0000 وج الدرس السادس والسیعون 9 
الایة: ۱۷۲ چو و ور 1 الایات: ۳۱-۲۷ 0+ + وو 
الدرس الثاني والسیعون FEN YE,‏ رر ری 942 
«سورة المائدة4 یی #4 الایتان: ۲۳ و ۳۶ eS‏ 
الایتان: ۱ و ۲ سو 1 الایات : ۳۷-۳۰ سک ان ۵ ۹۲۱۰۳ 
۳ ۲۸۳۸۰۳ الابات: 1۱-۳۸ میں شی 
f:‏ ۱ الدرس السابع والسیعون مت 8ا 
EEE‏ ۲وس الایات: AA ٤٣ ٤١‏ 
الدرس الثالث والسبعون ك0 Pe‏ الایات: ١٦٤ _ ٤٤‏ و 5۹ 
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الموضوع الصفحة 
الایات: VVE ٠٥ _ ٤۸‏ 
الدرس الثامن والسبعون ۷۳ 
الایات: ۵۱ - ١٥‏ <5 ىہ ۷۵ 
الایات: 4ه اكه ا ۷۸۶ 
الایتان: ۵۷ و ۸ه VA RA‏ 
الایات: وه _ ٦٦‏ سے ۷۹ 
الایات: ٠1 ٦٦‏ وا کک م۸۱ 
الدرس التاسع والسبعون 0 ۸ 
الایة: AT SEE RAS ٩۷‏ 
الایات: 54 ۷۱ 07 ۰ ۷ 
الایات: ۷۲ - ۷۷ ..... ۸۸ے۸۹ 
الایات: ۸۱-۷۸ بات ۸۹۔۹۲ 
الایات: ۸٦-۸۲‏ سے ۹۱۹ 
الدرس الثمانون یىی 
الایات: eS ۸٩-۸۷‏ ۹ 
الایات: qs ٩۳۰-۹۰‏ 
الدرس الحادي واللمانون دن 2 A‏ 
الایتان: ۹6 و٥۹‏ وسر ای .58 
الایة: 1و A‏ 
الایات: ۱۰۰۹۷ 3تس N‏ 
الدرس الثاني والثمانون 0پ و 
الآيتان: ۱۰۱ و ۱۰۲ 7 14 
الایات: ۱۰۵۰۰۱۰۳ بے ۱۷۰١‏ 
الایات: ۱۰۸۰-۱۰٩‏ ا ۱۷۷ 


الموضوع 


الدرس الثالث واللمانون 
الایات: ۱۱۱-۱۰۹ 
الایات: ۱۱۵۰۰۱۱۲ 
الایات: ۱۱۸-۱۱۹ 
الایتان: ۱۱۹ و ۱۲۰ 
الدرس الرابع والشمانون . 
«سورة الأنمام» 
الایات : 
الایات : 
الایات : 
الایات: ۲۱-۰۱۷ 
الدرس الخامس والشمانون 
الایات: ۲۹-۲۲ . 
الایات : 
الایات : 
الایات: ۱-۳۸ . 
الدرس السادس واللمانون 
الایات: 4۲ - 5۵ . 
الایات: 14-41 . 
الایات: ۵۵-۵۰ . 
الدرس السابع والشمانون 
الایات : ١۹ ١٥‏ . 
الایات: ٠٦١‏ . 


الایات: 54-55 . 


الموضوع الصفحة 
الایة: ۷۰ VE seas‏ 
الایات: ۷۳۰-۷۱ VS‏ 
الدرس الثامن واللماتون رت اض VEN‏ 
الایات: ê is ۷۹ _ ۷٤‏ 
الایات: ۸۳-۸۰ ۱۱ 
الایات: ٩۰-۸4‏ و ا ۵۲ 
الدرس التاسع والشمانون ا ۱۵ 
الایتان: ٩۱‏ و ۹۲ و ۱۵۵ 
الایتان: ۹۳ و ۹٤١‏ مب ۱۹۷ 
الدرس التسعون و مو ا ھا کر یہ AE‏ 
الایات: ۹۰ ۹۸ صا 1۳ 
الایات: ۱۰۳۰-۹۹ 37یو 
الایات: ۱۰۸۰-۱۰۶ E‏ 
الایات: ۱۱۱-۰۱۰۹ ا 112 
الدرس الحادي والتسعون 113 
الایات: ۱۱۵-۱۱۲ 8 
الایات: ۱۲۱-۱۱۲ مر N‏ 
الایات: ۱۲۰-۰۱۲۲ ۱۷ 
الایتان: ۱۲١‏ ۱۲۷ سے AVY‏ 
الایتان: ۱۲۸ و ۱۲۹ 7 "مو 
الایات: ۱۳۵-۱۳۰ سے WE‏ 
الدرس الثاني والتسعون ا ۹۷9 
الایات: ۱۳۸۰-۱۳۹ ما ۹۷۷ 


الموضوع 


الایتان: ۱۳۹ و ۱۵۰ 
الایتان: ۱6۱ و ۱6۲ 
الایتان: ۱6۳ و٤٤٠‏ 
الدرس الثالث والتسعون 
الایتان: ۱۵۹ و ۱4۷ 
الایات: ۱۵۰-۱4۸ 
الایتان: ۱۵۱ و ۱۵۲ 
الدرس الرابع والتسعون . 
الایات: ۱۵۶ - ۱٥۷‏ 
الایتان: ۱٥۹‏ و ۱۹۰ 
الایات: 1٦٦ - ۱٦١‏ 
الدرس الخامس والتسعون 
«سورة الأعراف» 
الایات: ٩۰-۱‏ 
الایات: 184-1١‏ . 
الایات : 


الایتان: 


الایات: ۳۰-۲۹ . 


الموضوع الصفحة 
الایتان: ۳۵ و N ۳٩‏ 
الایات: ۳۷ 47 LO OAT‏ 
الدرس السابع والتسعون IY ae‏ 
الایات: 44 - ١۷‏ سی AY‏ 
الایات: ۵۱-4۸ saree‏ ۷۲۱۳ 
الایتان: ۵۲ و ۵۳ 00 ۶س0 
الدرس الثامن والتسمون کہ ہے NN‏ 
الایة: 4ه Aa Es‏ 
الایتان: ۵۵ و ٩ه EÊ‏ 
الایتان: ۵۷ و ٥۸‏ و ا کا 
الدرس التاسع والتسعون ما كلق 
الایتان: ۹ ٦٦‏ و ۷۷۷۱ 
الآيات: 
الآيات: 
الایات : 
الدرس المائة 
الایات 
الایتان 
الایات 
الایتان: ۱۰۱ و ۱۰۲ ۱۳۹ 
الدرس الواحد بعد المائة ce.‏ ييف 
الایات: ۱۰۸۰-۱۰۳ ار و یں 
الایات: ۱۲۹-۱۰۹ ااا E‏ 


الموضوع الصفحة 

الدرس الثاني بعد المائة را 
الایات: ۱۳۹۰-۱۲۷ NEEDS‏ 
الایات: ۱۳۵-۱۳۰ جر ۷6۵ 
الایتان: ۱۳٩‏ و ۱۳۷ بت ۲٢۷‏ 
الایات: ۱۸۱-۱۳۸ سے ۲٢۸‏ 

الدرس الثالث بعد المائة ES‏ 
الایتان: 147 و ۱۵۳ ہیل ۲۴۹۹ 
الآيات: 157-145 ...... YoY‏ 
الایات: ۱۵4-۱4۸ ...0 for‏ 

الدرس الرابع بعد المائة م2 ۲۵۵ 
الایة: ۱۵۵ رھ سس 7ج ۱۲۵۷ 
الایتان: ۱٥١‏ و ۱۵۷ متا ۲٥۸‏ 
الآية: ٠١۸‏ بای سی O‏ 
الایات: ۱۹۲-۱۵۹ ۷ سم 

الدرس الخامس بعد المائة نے ۴۹۶ 
الایة: ٦٦۳‏ فا 


۱٦۷ - ٦٦١ الایات:‎ 
۱۷۰ ۱٦۸ : لیات‎ 


الآية: ۱۷۱ E‏ ری 
الدرس السادس بعد المائة ۷۹۹ 
الایات: ۱۷۰-۱۷۲ ۰ ا 
الآيات: ۱۷۸-۱۷۰ لك 
الایتان: ۱۷۹ و ۱۸۰ ہیں ۴۷۲۶ 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 


الایات: ۱۸۲-۱۸۱ 

الدرس السابع بعد المائة E‏ 
الایتان: ۱۸۷ و ۱۸۸ EE‏ 
الایتان: ۱۸۹ و ۱۹۰ e‏ 
الایات: ۱۹۱ ۱۹۸ لد 
الایات: ۲۰۲-۱۹۹ ا 
الایات: ۲۰۹۰-۲۰۳ ای رد 

الدرس الٹامن بعد المائة 00 


الایة: ١‏ ی۰۰ھسو 
الایات: ۲ 4 ERS‏ 
الایات: ۸-۵ وج 
الایتان: ٩‏ و ۱۰ و 
الایات: ۱۱-۱۱ و ی 
الایتان: ۱۷ و ۱۸ ی 


4۰-۳٩ الایات:‎ 


۲ الایات: a ٤٤ ٤١‏ سی 
۳ الآيات: ERR 44 ٥٤‏ 
ونوك الایات: ١ه‏ 4ه را Se‏ 
٦‏ الدرس الحادي عشر بعد المائة ,ء, ہو 
۷۷ الآیات: مهمه کاو ابی EA‏ 
۷۸ الایتان: ۰4 و ٩۰‏ امف اعت ام 
۹پ الایات: 5۳-۱ 7 ۳۰ 
۸ الایات: ٦٦‏ كد Aa‏ 


۲۸۱ الدرس الثاني عشر بعد المائة 00 2117 
YAY‏ الایات: 1۷ ۱۹۰ و ل 
٤4‏ الایتان: 
م۲۸ الایتان: 
۸۲ للایتان: 


۳۷۰۲ SR ٥-١ الایات:‎ 4 
TY ASS ٩ الاية:‎ ۰ 
a A ۱۱-۷ الایات:‎ ۲ 
Ne ۱۱-۱۲ الآیات:‎ ۳ 


۲۹۶ الدرس الرابع عشر بعد المائة 0 ونر 
الایات: ۲۲۰-۱۷ 
الایتان: ۲۳ و ۲۶ 
الایات: ٥٢‏ - ۲۷ 


الموضوع الصفحة 
الدرس الخامس عشر بعد المائة ... ۳۳۰ 
الایتان: ۲۸ و ۲۹ 192 ۳۳۲ 
الایتان: ۳۰ و ۳٣‏ 61 یس 
الایات: ۳۷-۳۶ Rd‏ ۳۳9 
الدرس السادس عشر بعد المائة ۰۰۰ ۳۳۷ 
الایات: 1۱-۳۸ ال و اعم 
الایات: FE anes ٤۹ ٦٤‏ 
الایات: ۵۲-۵۰ الى 


۳6۳ .,....... ١۹۷ ۵۳ الایات:‎ 


الدرس السابع عشر بعد المائة FEE‏ 


الآيات : 0۸ — 1 0 PEN‏ 
الایات: ٦٦ - ٦٦‏ ھ‪٭ە,ی) ۳۵۸ 
الایات : ٦۷‏ ۷۰ ای Yes‏ 
الایتان: ۷۱ و ۷۲ EVR‏ 
الدرس الثامن عشر بعد المائة oY‏ 
الایتان: ۷۳ و he ۷٤‏ و۳9 
الایات: ۸۰-۷۵ aS‏ ۲۵8 
الایات: ۸۵-۸۱ 009و رس 
الایات: 
الدرس التاسع عشر بعد المائة ان 
الایات: ٩۳-۹۰‏ سر ۳۹۱ 
الایات: 44 - 4٦‏ و و اپ ۳۹۲ 
الایتان: ۹۷ - ٠٠١‏ کے ۳۹۴۷ 


الموضوع الصفحة 


الدرس العشرون بعد المائة دی بی ۳4۹ 
الایات: ۱۰۹-۱۰۱ cu.‏ لض 
الایات: ۱۱۰-۱۰۷ سے ۳٦۷‏ 

الدرس الواحد والعشرون بعد المائة ۳٦۹‏ 
الایتان: ۱۱۱ و ۱۱۲ نت ۳۷۱ 
الایات: ۱۱۱-۱۱۳ 0 ۳۷۲ 
الآيات: ۱۱۷ ۱۱۹ ب۱ ۳۷۳ 

الدرس الثاني والعشرون بعد المائة ۳۰ 
الایات: ۱۲۳۰-۱۲۰ ws.‏ ييف 
الایات: ۱۲۷۰-۱۲۶ ۰ PVA‏ 
الایتان: ۱۲۸ و ۱۲۹ سے ۳۷۹ 

الدرس اثثالث والمشرون بعد المائة ‏ ۳۸۱ 

لإسورة يونس» م و ا 
الایتان: ۱ و ۲ PAE eA‏ 
الایات: ۱۰۳ رر FA‏ 
الایات: ٠٤ ١١‏ شی RAS‏ 
الایات: ۱۷۰-۱۵۶ 0 بس 

الدرس الرابع والعشرون بعد المائة ۰ ۳۳۸ 
الایات: ۱۸ - ٠٢‏ سے ۳۹۷ 
الایات: ۲۳-۲۱ کش 
الایات: ٤٢‏ - ۲۷ بر A‏ 
الایات : ۳۹۰-۰۲۸ E Ê‏ 


الدرس الخامس والمشرون بعد المائة ۳۹۷ 
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الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
الایات: ٩4-۳۷‏ ۰ ۹ الایات: ها وم ا 6۳۵ 
الآيات: ۵٩-4۵‏ رای 33 الآيات: ۳۹۰-۳۹ aR‏ 6۳۹ 
الدرس السادس والمشرون بعد المائة 4٩.۳‏ الآيات: 44-4۰ 
الآيات: ۵۷ ٦٦‏ ۰ ۰ الایات: 4٩-45‏ فرقم وت ۳۹۲ 
الایات: 54-51 ۰ ٤‏ الدرس الواحد والثلاثون بعد المالة . ٦٤٤‏ 
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الایات: ۸۳-۷۷ من fes‏ 
الدرس الثامن والعشرون بعد المائة ۰ 4۱۷ فور 
الآيات: ۹۸-٩۳‏ .۰ وي الدرس الثالث والثلاثون بعد المائة . 4008 
الایات : ۹ _ ۱۰۳ ا ا اتا الایات : ۸۷-۸۶ Re RT‏ 
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#سورة الكهف» 


مکی وهي مائة وإحدى عشرة اية 


روی مسلم وغیره عن أبي الدرداء عن النبي و قال: «من حفظ عشر آیات 
من أول سورة الکهف عصم من الدجال»*. وعن آبي سعید عن النبي بي أنه 
قال: «من قرأ سورة الکهف في يوم الجمعة آضاء له من النور ما بینه وبين 
الجمعتین»(. رواه الحاکم وصححه . 

يسم الله الرحمن الرحیم 

« یلع رد عل سبد الكتب ور مرج ار 
سا دید ین ل مج 
کک © یم بر أبكا 2© دراک تال الک له و ما 


z2 3 


2 ۳7 


دنه وسر امن لین يموت لمحتم 


م یز من علو ولا لاھڈ کرت كيم رح من امهم إن مٹراورے لا 


)١(‏ آخرجه مسلم (ح/۸۰۹). 

(۲) آخرجه الحاکم (۰)۳۹۸/۷ ومن طريقه الييهتي (۴4۹/۳ قال الحاکم: اصحیح 
الإسناد»» وتعقبه الذهبي بقوله: «نعيم ذو مناكير». قلت: ونعيم هو ابن حماد الخزاعي» 
إمام في السنّة ‏ رحمه الله وثقه غير واحد کأاحمدء وابن معین؛ والعجلي؛ وقال 
أبو حاتم : محله الصدق. وضعفه النسائي» فأقل أحواله أنه حسن الحديث. ومع ذلك هو 
لم يتفرد بهذه الرواية» بل تابعه غير واحدء فالحديث صحيح كما قال الحاكم . 
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کوہا ج ملك بجع تفس اک علع مرهج إن لر منوا یهدا الحییث اسنا 22 


ا فوع ES‏ 


إا جعلتا ماعل الذَرض زیت كا بوم ام لسن عَمَا حي وَإَِا تيو ما 
عا صویدا جرا آم عبت دعب الکهف ری کا من یا 
ی 22 إذ أوى الْسَمَة إل الگهف مار ری ایتا من دنك ره وئ امن 
آمرتا ردا لا ریسا مَل ءَاذَانِهمَ في آلکهف سنوت عد دا ا شر بعتم 


ترآ میرم رد کن شش مت يهم ںی ی 


تح تم فيه 
نارهت وزد هم شکی لاق بتک ع فرع لک اشقا 
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ہے نکی کے کش کے Ci‏ اا TE N kz‏ کی 
لسوت والارض لن ندعوا من دونهء إلنها لقد قلنا إذا شططا او هتولاء قوه 
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توا ین دونو اة لا بت عليه م بلطن بيو من آظلم من 
یع اه گرب رود لومم اشوک لها ال آلگھف 
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نه من یہد الله ههو المع وت وتلل فلن تمد لم 
و ردا 9 رسیم انعصاضاوشم وف وم دات این وتات الما 
ولمم بیط زراعنه بالوصیدٍ کر ات عم لت هم فراا ولتت 
یر قال هت یوما از بت بو قال رگم آفل بنا لير ابق 
برژق تة وتف ولا وه يڪم مدا 9 تم إن غه روا ی 
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GÎ‏ 1 وو و Fo Bl aer‏ ۱ 
أعرنا عم لیملموا ك وعد او حى ود لاه وم مت 


سوه بينم أ CIE‏ ہے شور ہے ہے و وی 
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سے ہے مو جو 


قوله عز وجل : « لد ر ہے میہ و سم 
میا الا يا زر بسا دیا ن دنه ور الوم لین يموت 
الضَلِحَب أَنَّ هم جرا سسا زا کیک مراك © ده رس قثا 

قد سی » و 

ة لعب لق بق ای رکف مر یم أَحسن 
ق ر یاهع عم جز )> . 

عن ابن عباس قوله: ولم يجعل له عوجاً قيّما» يقول: آنزل الکتاب عدلاً 
قّماً وولم يجعل له عوجاً». وقال قتادة: معناه «أنزل على عبده الكتاب ولم 
يجعل له عوجا» ولكن جعله «قیماً لينذر بأساً شدیدا» قال ابن إسحاق: عاجل 
عقوبة في الدنياء وعذاباً في الآخرة «من لدنه»» أي: من عند ربك الذي بعثك 
رسولاً. 

«ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسناً ماكثين فيه 
بدا أي: في دار خلد لا يموتون فيهء الذين صدقوك ہما جثت به عن الله 
وعملوا بما آمرتهم «وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولد يعني قريشاً في قولهم: انما 
نعبد الملائكة وهن بنات الله كبرت كلمة تخرج من أفواههم) قولهم: إن 
الملائكة بنات الله «إن يقولون الا كذباً» . 

وعن قتادة «فلعلّك باخع نفسك) قاتلٌ نفسك #على آثارهم إن لم یژمنوا 
بهذا الحدیث أسفاً قال: حزناً علیهم . قال ابن ٍسحاق: یعاتبه على حزنه 
علیهم؛ حين فاته ما كان برجو منهم أي: لا تفعل. 
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الدرس السادس والخمسون بعد الماثة: سورة الکهف (الایات ١‏ س ۸) 

نا جعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا اختباراً لهم» 
أيهم أتبع لامري وأعمل بطاعتي . وقال قتادة: ذکر لنا أن نبي الله وا كان یقول: 
«إن الدنیا خضرة حلوة» ون الله مستخلفکم فيهاء فناظر كيف تعملون» فاتقوا 
الدنیا واتقوا النساء»؟. 

وعن ابن إسحاق ٭وإنا لجاعلون ما عليها صعيداً جُرزا يعني الارض إن ما 
عليها لفان وبائد وان المرجع إليّء فلا تأس ولا يحزنك ما ستسمع وترى فیها. 

قال ابن کثیر”': وقد ذكر محمد بن إسحاق سيب نزول هذه السورة الكريمة 
فقال: حدثني شيخ من أهل مصر قدم علينا منذ بضع وأربعين سنة عن عكرمة عن 
ابن عباس قال: بعثت قريش النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار 
يهود بالمدينة فقالوا لهم: سلوهم عن محمد وصفوا لهم صفته وأخبروهم بقوله» 
فإنهم آهل الكتاب الأول وعندهم ما لیس عندنا من علم الأنبياءء فخرجا حتى أتيا 
المدينة» فسألوا أحبار يهود عن رسول الله يو ووصفوا لهم أمره وبعض قوله 
وقالا: إنكم أهل التوراة وقد جثناکم لتخبرونا عن صاحبنا هذاء قال فقالوا لهم: 
سلوه عن ثلاث تأمرکم بهن فان أخبركم بهن فهو نبي مرسل» وال فهو رجل 
متقوّل قروا فيه رأيكم؛ سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم؟ 
فإنهم قد كان لهم حديث عجیب وسلوه عن رجل طوّاف بلغ في مشارق الأرض 
ومغاربها ما كان نبأه؟ وسلوه عن الروح ما هو؟ فان أخبركم بذلك فهو نبي 
فاتبعوه» وان لم یخبرکم» فإنه رجل متقوّل فاصنعوا في أمره ما بدا لكم. فأقبل 
النضر وعقبة حتی قدما على قريش فقالا: يا معشر قريش قد جثناکم بفصل ما بینکم 
وبين محمدء قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمور فأخبروهم بهاء فجاءوا 
رسول الله ہگ فقالوا: يا محمد أخبرناء فسالوہ عما أمروهم به فقال لهم 
رسول الله 2: «أخبركم غداً عما سألتم عنه» ولم يستئن» فانصرفوا عنه» ومكث 


)١(‏ أخرجه مسلم مرفوعاً (ح/ ۲۷۹۲) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
)٢(‏ انظر «تفسیر القران العظیم» (6۷۱/۳. 


الدرس السادس والخمسون بعد المائة: سورة الکهف (الایات ٩‏ س ۱۳) 

رسول الله يخ حمس عشرة ليلة لا يحدث الله في ذلك وحياًء ولا يأتيه جبرائیل 
عليه السلام حتى أرجف أهل مكة وقالوا: وعدنا محمد غداً واليوم خمس عشرة قد 
أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء مما سألناه عنه. وحتى أحزن رسول الله و مک 
الوحي عنه» وشق عليه ما يتكلم به هل مكة» ثم جاءه جبرائیل عليه السلام من الله 
عز وجل بسورة أصحاب الکهف» فيها معاتبته إياه على حزنه علیهم» وخبر ما 
سألوه عنهم من أمر الفتية والرجل الطوّاف. وقول الله عز وجل: #ويسألونك عن 
الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم الا قليلً 0 . 


قوله عز وجل : « آم حيبت أنَّ آصحّب الکهف وزير کین 
ایا ال اذ أوى اة تیه ال الْكَهِفٍ قفالا ربا انتا من دنك يمه ومع 
ج رہ سو ہن وو کئ اد 
که ترآ زین کسی رم توا مدا 3> . 

عن مجاهد: آم حسبت أن أصحاب الکهف والرقیم کانوا من آياتنا عجبا4 
یقول: قد كان من آیاتنا ما هو آعجب من ذلك . وقال ابن عباس: الرقیم واد دون 
فلسطین وهو قريب من أيلة. وعن سعید بن جبير قال: الرقیم لوح من حجارة کتبوا 
فيه قصص أصحاب الکهف ثم وضعوه على باب الکهف . 

وعن قتادة قوله: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزیین أحصی لما لبثوا أمدا» 
يقول: ما كان لواحد من الفريقين علم لا لکفارهم ولا لمؤمنيهم. وعن مجاهد 
«أمدا» قال: عدداً. 

قال ابن کثیر(۴: هذا إخبار من الله تعالى عن قصة أصحاب الكهف على 
سبیل الإجمال والاختصار» ثم بسطها بعد ذلك . 


)١(‏ سورة الإسراء: الآية ۰۸۵ والحديث أخرجه ابن جرير (۰)۱۹۱/۱۵ وفي سنده ضعف. 
(۲) انظر «تفسير القران العظیم؛ (6۷۲/۳. 


الدرس السادس والخمسون بعد الماتة: سورة الکهف (الایات )١١ ١١‏ 

قوله عز وجل : سر تور کت 
برتهم وزدگهم هکی وي وَرَيَظِنَا عل فلوبهم إذ کشا I‏ ربا رب 
وت والض لن در من دونیه لها نا دقن ذا ضلَطا جج حول وت وم 


ر 


دوا من دنه اة زک ایوہ يلط بیو کن ا مین 
و فکری على امه کزبا 3 - و شوشم ا رو دوك لاله وا ہے 
ینشرلہر ینش لک ریک ر وی ب لكين انز رقا" € 

قال ابن إسحاق: مرج أھل الانجیلء وعظمت فيهم الخطاياء وطغت فیهم 
الملوك حتى عبدوا الأصنام وذبحوا للطواغيت» وفيهم بقايا على دين المسيح 
متمسّکین بعبادة الله وتوحيده» فکان ممن فعل ذلك من ملوكهم ملك من الروم يقال له 
دقینوس ۰۳ كان قد عبد الأصنام» وذبح للطواغيت» وقتل من خالفه في ذلك . 

وقال مجاهد: كان أصحاب الكهف أبناء عظماء مدينتهم وأهل سوقهم» 
فخرجوا فاجتمعوا وراء المدينة على غير ميعاد» فقال رجل منهم هو أسنّهم: إني 
لاجد في نفسي شيئاً ما أظن أن أحداً یجدہہ قالوا: ماذا تجد؟ قال: أجد في نفسي 
أن ربي رب السماوات والأرض» وقالوا: نحن نجدء فقاموا جميعاً: «فقالوا ربنا 
رب السماوات والارض لن ندعو من دونه إلهاً لقد قلنا إذاً شططاً» فاجتمعوا أن 
يدخلوا الكهف وعلى مدينتهم إذ ذاك جبار يقال له دقینوس» فلبثوا م في الكهف 
ثلاث مائة سنین وازدادوا تساه رقداء. 

وعن قتادة قوله: #وربطنا على قلوبهم€ يقول: بالإيمان «8إذ قاموا فقالوا 
ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الهاً لقد قلنا إذا شططاً» يقول: 
كذباً. وقال ابن زيد: الشطط الخطأ من القول. وقال ابن كثير #شططاً»» اي: 
باطلاً وكذياً ويهتاناً. 


fle. تم‎ 


تیه مامتا 


)١(‏ في (الاصل): وتفسیر البغوي: «دقيانوس»» والمثبت من تفسير ابن جريرء وفي (الدر): 
#دقیوس*. 


الدرس السادس والخمسون بعد المائة: سورة الکهف (الایتان ۱۷ء ۱۸) 

وقوله تعالی: «ويهيّىء لکم من آمرکم مرفقاً4 قال البغوي"): «ويهيّىء 
لكم» يسهّل لکم طمن آمرکم مرفقاگی أي: ما یمود إليه یَسرکم ورفقكم . 

قوله عز وجل : « ##وَبَرى ال لد اعت تور گنه دات 
یی رتسم کات الق عال همینا کل ین تا ون 
قاطا وشم زرد هم ات ایی رات الما هم رش دراه 
رید لو مت عم وت منم ورام تفت ینبم نفک 2اک . 

عن ابن عباس وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا 
غربت تقرضهم ذات الشمال) يقول: تميل عن كهفهم يميناً وشمالاًء وقال: لو أن 
الشمس تطلع عليهم لأحرقتهمء ولو أنهم لا ينقلبون لأكلتهم الأرض. وعن 
سعيد بن جبير قال : «وإذا غربت تقرضهم) تتركهم «إذات الشمال>. 

وعن قتادة وهم في فجوة منه) یقول: في فضاء من الکهف «ذلك من 
آيات الله قال ابن قتيبة: كان كهفهم مستقبل بنات نعش. وقال ابن کثیر"۳: «وإذا 
غربت تقرضهم ذات الشمال 4ء أي: تدخل إلى غارهم من شمال بابه. 

وقوله تعالى: «وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود» قيل: إن أعينهم كانت مفتحة 
«ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد» قال ابن عباس 
يقول: بالفناء. وقال ابن جريج: يحرس عليهم الباب؛ لو اطلعت عليهم لوليت 
منهم فراراً ولملثت منهم رعباًء أي: أنه تعالى ألقى عليهم المهابة فلا يقدر أحد 
أن یدنو منهم . 


1 ے ر ا ص صخي ص لل ل سرض سرس شر سس رع کس سے وى خرن 
قوله عز وجل : « ولك بمثتٹھم لیتساء أ بینہم قال ا منہم 


.)۱۲۷/۳( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)۷١ /۴( انظر «تفسير القرآن العظیم»‎ )٢( 


1۲ 


الدرس السادس والخمسون بعد الماثة: سورة الکهف (الایات ۱٩‏ س ۲۱) 
برق تة ولتاطف ولا موه یکم احا © لبم إن يظهَرُوا میک 
یشوگ آز یی ڈوم في لیم رک تنیخوا 5ا آکدا © وگدلات 


يس ل سس ہے سرس سم کے مر رر ود ریم مر روڈ 
7 سے 2 TET‏ 


اعارا عم لیمکموا آرک وعد الو حى ود المَاعة لا ریب فیها اد یرون 
تیم مه ققائوأ با عم منیا َم انلم وغ 6ل الت کل ع 


ع ک 


تروم نوک علیم کنیا > . 


عن عكرمة قال: كان أصحاب الکهف آبناء ملوك الروم رزقهم الله الاسلام 
فتعوذوا بدينهم» واعتزلوا قومهم حتی انتهوا إلى الکھف؛ فضرب الله على 
سمعهم فلبثوا دھراً طويلاً» حتى هلكت أمتهم وجاءت أمة مسلمة وکان ملکهم 
مسلماًء فاختلفوا في الروح والجسد فقال قائل: يبعث الروح والجسد جمیعاء 
وقال قائل: يبعث الروح فأما الجسد فتأکله الارض فلا يكون شیاأء فشقّ على 
ملكهم اختلافهم» فانطلق فلبس المسوح وجلس على الرماد» ثم دعا الله تعالى: 
أي رب قد ترى اختلاف هؤلاء فابعث لهم آية تبيّن لهم» فبعث الله أصحاب 
الكهف» فبعثوا أحدهم يشتري لهم طعاماًء فدخل السوق فجعل ینکر الوجوه 
ويعرف الطرق» ويرى الإيمان بالمدينة ظاھرآء فانطلق وهو مستخف حتى أتى 
رجلا يشتري منه طعاماًء فلما نظر الرجل إلى الوَرِقِ أنكرها فقال له الفتی: أليس 
ملككم فلان؟ قال: بل ملكنا فلان» فلم يزل ذلك بينهما حتى رفعه إلى الملك؛ 
فسأله فأخبره الفتی خبر أصحابه» فبعث الملك في الناس فجمعهم فقال: نکم قد 
اختلفتم في الروح والجسدء وان الله قد بعث لكم آية» فهذا رجل من قوم فلان 
يعني ملكهم الذي مضى ‏ فقال الفتی: انطلقوا بي إلى أصحابي» فركب 
الملك وركب معه الناس حتى انتهوا إلى كهف» فقال الفتى: دعوني أدخل إلى 


۱۳ 


الدرس السادس والخمسون بعد المائة: سورة الکهف (الایات ۲۲ ۲۰) 
أصحابي» فلما آبصرهم ضرب على أذنه وعلی آذانهم فلما استبطووه دخل 
الملك ودخل الناس معهء فإذا أجساد لا ینکرون منها شيئاً غير آنها لا آرواح فيهاء 
فقال الملك : هذه آیة بعثها الله لكم . 


وقوله تعالى : قال الذین غلبوا على أمرهم لنتخذن علیهم مسجداً» قال ابن 
كثير”'2: حکی ابن جرير في القائلین ذلك قولین: آحدهما آنهم المسلمون منهم. 
والثاني أهل الشرك منهم فالله أعلم والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب 
الكلمة والنفوذ» ولکن هل هم محمودون آم لا؟ فيه نظرء لأن النبي بء قال: 
«لعن الله البهود والنصاری؛ اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحیهم مساجد»۹. يحذّر ما 
فعلوه انتهی . 


قوله عز وجل : ٭ سَيَقُولُونَ له یهت کته وشو ژے 
کت رم ما اَي 82 قي هه اریہ و ۳۳ امم کا ئ ار 


تہم مَا ی ار لا یل كد د جک تل کے کت تفت فيهم 
4 کک اكه 


E‏ و یه ولا شون یات نی فاحل دی عدا چ له أن ياء 


یک دا نیت وق عسح أن يِن ری لافرب ین هَدَا رسا( وشا 
مفرح مس 7 ۳ 1 2 
في گهفهم کت مات سیت وازدادو تنما 2 فل الہ عَم مولع 
تعونت الان لوز ووش مال ن دونو ين لول رف 
کی لهذا > . 
عن قتادة ما يعلمهم الا قليل) يقول: قليل من الناس. وعن ابن عباس 
«ما يعلمهم الا قلیل4 قال: أنا من القلیل؛ كانوا سبعة. فلا تمار فيهم لا مراء 
)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظیم» (۷۸/۳)۔ 
(؟) أخرجه البخاري (ح/۳9 و 4۳۹)» ومسلم (ح/١01)‏ من حديث عائشة وابن عباس 
- رضي الله عنهما - وفيه قصة. 


الدرس السادس والخمسون بعد المائة: سورة الکهف (الایات ۲۲ --۲۶۰۰) 
ظاهراً» یقول: ال بما قد آظهرنا لك من آمرهم. وقال قتادق أي: حسبك ما 
قصصنا عليك من شأنهم وعن ابن عباس ولا تستفت فیهم منهم أحدا» قال: هم 
أهل الکتاب . وعن آبي العالية في قوله: ولا تقولنَ لشيء إني فاعل ذلك غداً إلآّ 
أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسیت4 ثم ذكرت فاستثن. 

وقوله تعالى: «وقل عسى أن يهدين ربي لأقرب من هذا رشدا» قال ابن 
کثیر ۰۲۷ أي: إذا سئلت عن شيء لا تعلمه فاسأل الله تعالى فيهء وتوجه إليه في أن 
يوفقك للصواب والرشد في ذلك. وعن مجاهد «ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين 
وازدادوا تسعا» قال: عدد ما لبلوا. وعن قتادة أبصر به وأسمع» فلا أحد أبصر 
من الله ولا أسمع تبارك وتعالى. 


.6۷۹/۳( انظر: «تفسير القرآن العظیم»‎ )١( 


الدرس السابع والخمسون بعد المائة: سورة الکهف (الایات ۲۷ - 45) 


الدرس السابع والخمسون بعد المائة 


1 ےھ جح وت ون تمد ین 


مه وه رد و نا نت کن مت 
َو تیم هون وكات ت مرق هن © 7 ی ین ر کر کمن اه ین ون 
شی سرت حاط ہم شرا 2 -, 


11 الوجوه بش بش شراب وساءث مُرَتَقَقَا © ان اليرت اما 
جو لشيكت إن ل يبيغ لبر من كمسو عَمَهَا 9© اتارک لع جَكَتُ عتو 
من تیم الا ی جا ات اوخ تی 
وتو ی يهام الراب وعشکت مرق €9 چ رترت گم 
dT‏ 
E‏ کین ءات أ ها وکر تفا نهد کا وجرا جلهسا نھر اک وات لم تمر فقال 


مر خر سے سو ے وہ 


یب کف شارت نا أ ديق 46 421 ومد َر 69 ودعَل جَنَّتَمُ وَهْوَظَالِم 
لے 516 أل ويد كذ ات رح اث اھت گکرتی ود 
اک ی مد خر منها تماما( قال کم صاجبۂ وهو ماود ا کرت بالزٍی 
حَلَقَكَ ین ترا شم ون تم م سو رل( کنا مُ هو له ری وَلا ترك بر 
دا € ولا ددعت جلف فلت ما شاه له لاف لا باس إن کن أا أل 


٦ 


الدرس السابع والخمسون بعد المائة: سورة الکهف (الایات ۲۷ - )4٩‏ 
من ماه نيح یکا لھا 9ا یح مها َو کی کت یح م اک( 
لبط مرو سب کی عل مآ مق نها وهی حاو َل عرو شما دیشر یکی 
2 تی من شون نو ما کن می © 


مالف ریق كلق" هر 22 ترا رتش ) وأذرت کل لیر اشن 


گنه ین الما قاط بوه تباث آذ رض فیح نيما تذروه ریخ وان 
میو ہے شا >ے فد کے مور ر ما عاش م ےس ف مق لصوم اس ھ کر ےم 
اه عل کل کی مُقَنينًا لو الما الود ره الحيوة اليا وال لمحت 


۳ م ممه مق کي عق عم اشم مو و مه مور ےکم مهاه هه و 
کر ند ریک توا وتو اماد 9 روش ال وی الازض باه سرهم ج 


و ام چس تاس رم مرن کا اد ایو وف مهن سے مره 


شم آلن مل لكر مَوعِدا لا وو الککب فی سرمي مُمْفِقِينَ تَا فيو 
صرصعر هر سے حص سح ص مرح ہے ۳ سے خرس ے ہج سے سے رے کے کے اشر 
قولوت بوتا مال هلا الڪ تب لا يسَاوِرُ صَیِيرَةً ولا که رل آخصهاً 


فراع مت وی ہج 


٭ ا بد“ 


الدرس السابع والخمسون بعد المائة: سورة الکهف (الایات ۲۷ ل ۲۹) 


قوله عز وجل : « ول مآ وی ری من سیتاپ ریک لا ی 
مه ون مد من دونو متس و وانیز تفس مح الدب يورت رم 


دوه ولعي ريدو وجه ولاحدعتا عتا عَنہُم ید َة الحَيَوٰة لیا ولا 
ع من لتا لبم عن دنا اقمع وه وکات آم فیک :2 وفل الحَق ین تیگ 
کمن شاه رین ومن شاء فلیکش إا دنا کا شی نار اط يوم تارف 
سیوا ياوا بمو کالمهل بَنوی الينة بش الشَرَابُ وسات 
ر462 . 

عن مجاهد «ملتحداً» قال: ملجا۔ 

وقوله تعالى: #واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي 
يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم» قال ابن عباس: لا تجاورهم إلى غيرهم. 
وعن سعد بن آبي وقاص قال: «كنا مع النبي ية ستةء فقال المشركون 
للنبي یه : اطرد هؤلاء لا يجترئون علیناء قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من 
هذيل وبلال ورجلان» فوقع في نفس رسول الله يد ما شاء الله أن يقع فحدّث 
نفسهء فأنزل الله عز وجل: #ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون 
وجهه). رواه مسلم . 

وقوله تعالی: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان آمره 
فرطا4 قال مجاهد: ضیاعاً. 

وقوله تعالی : «وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) . 

قال البغوي" : هذا على طریق التهديد والوعيد كقوله #اعملوا ما شئتم). 


ء)۱۸۷۸/٤( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۱۳۲/۳( انظر «معالم التتزیل»‎ )٢( 


الدرس السابع والخمسون بعد الماثة: سورة الکهف (الایتان ۰۳۰ ۳۲۱) 

وعن ابن عباس في قوله: انا أعتدنا للظالمین ناراً أحاط بهم سرادقها» قال: 
حائط من نار وان یستغیٹوا يغاثوا بماء کالمهل قال: هو ماء غليظ مثل درديّ 
الزيت. وقال الضحاك: ماء جهنم أسود وهي سوداء وشجرها أسود وأهلها سود. 
وقال سعيد بن جبير: المهل هو الذي قد انتهى حرّه. وعن أبي أمامة عن 
النبي يل في قوله: #ويسقى من ماء صديد يتجرّعه» قال: يقرب إليه فيتكرهه» 
فإذا قرب منه شوی وجهه ووقعت فروة رأسه» فاذا درب قشع ا يقول الله: 
وان يستغيثوا يغاثوا بماء کالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب) 2١76‏ رواه ابن جریر . 

وعن مجاهد وساءت مرتفقاً4 قال : مجتمعاً. 

وقال ابن کثیر : (وساءت مرتفقاک أي: وساءت النار ترا ومقیلا ومجتمعاً 
وموضعاً للارتفاق» كما في الآية الاخری «نها ساءت مستقراً ماما . 

قوله عز وجل : ایی امیا الطِحت تا لايع لبر 
من من اخسن عم لا رن ویک که + جت عَدن ری ین تیم انکر ل فا من 
آساود من هسوسو وبا حر من سنس و تبرق منک فا عَلَ الْدرايك قم 


کلک ا 
التواب وحسنت مریم قا . 


لما ذکر تعالی حال الاشقیای ثّی بذکر السعداء الذين امنوا باللہ ورسله 
وعملوا بما آمروهم به. 

قال ابن کثیر ۴۳: والأرائك جمع أريكة وهي السرر تحت الحجلة والحجلة 
كما یعرفه الناس في زماننا هذا بالبشخانة والله أعلم . 


)١(‏ آخرجه أحمد (٥/٢٦۲)ء‏ والترمذي (ح/ ۲۵۸۳ وقال: «حديث غريب»؛ والنسائي في 
الكبرى (٦/۳۷۱)؛‏ وابن جرير (۰)۲۱/۱۵ والحاکم (۲/ ۳٥٣‏ و 6۳۹-۳۹۸ 
وصححه. ووافقه الذهبي!! وأبو نعيم في الحلية (۱۸۲/۸)ء وفي سنده عبید الله بن 
بسر» ویقال عبد الله » وهو مجهول. 

(۲) انظر «تفسير القرآن العظيم» (۸۲/۳). 


14 


الدرس السابع والخمسون بعد الماثة: سورة الکهف (الایات ۳۲ ل )٤٤‏ 
قوله عز وجل : « ٭وآضرت لم تک ین جع مها نين من 
سیا ورا ھا جرا لا وکات کر تمر فقال لمدحد. وخر ماود آنا کت 


او 


5 


منک مال مرت لو ول دح هط الم تنیو الما أن آن ید زوه 
بدا 9 وما طن الكاعة قَاَیمهٌ وکین رودت إل بي ده حي نها 
قلا 69 کم صا َو اوه کرت اذى لک من تا م ین مت 
م موی تلا © لکا مر اه رق ول" اشر بر اعدا لی ولدلا ددعت 
جلف فلت ما کا ال کا فو الد ی إن رن ال ینک ما روا 9 کسی 


لا ناریح ماژها عو فان من تطیع لم طلا( وأحط بکمرو فیح لب 
كعك ما فیا وی حاو کل مرو ہا ویول تن تر رد بر سدع رتم 


کک لم فة سروک دن دون موم ان متا للا تالک هی لمق هو جر 


توابا رج 


لما ذکر سبحانه وتعالی الکافرین المستکبرین والمزمنین المستضعفین» 
ضرب لهم مثلاً بهذین الرجلین؛ قال قتادة في قوله: (فقال لصاحبه وهو یحاوره 
أنا أكثر منك مالا وأعرّ نفراً» تلك والله أمنيّة الفاجر كثرة المال وعزة النفر #ودخل 
جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبداً وما أظن الساعة قائمة) كفور 
لنعم ربه مکذب بلقائه متمَنِ على الله . 

وقوله تعالی: طقال له صاحبه وهو یحاورہ4ء أي: یجادله «أكفرت بالذي 


خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سوّاك رجلاً لکنا هو الله ربي ولا أشرك بربي 


احدا . 


الدرس السابع ولا الخمسون بعد المائة: سورة الکهف (الایات ۳۲ - 4۶) 

قال البغوي) واصله: «لکن إنا» فحذفت الهمزة طلباً للتخفیفء لکثرة 
استعمالها ثم أدغمت إحدى التونین في الأخرى . 

وقال ابن کثیر"۲۳: لکنا هو الله ربي)» أي: لکن آنا لا آقول بمقاللك» بل 
أعترف لله بالوحدانية والربوبية ولا آشرك بربي آحداک آي: بل هو الله المعبود 
وحده لا شريك له. 

وقوله تعالی : ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة لا بالله إن ترن 
نا أقل منك مالا وولداہ4ء أي: فتكبّرت وتعظمت عليّ: قال بعض السلف: من 
أعجبه شيء من حاله أو ماله أو ولده فلیقل: ما شاء الله لا قوة ‏ بلله. فعسی 
ربي أن يؤتين خيراً من جنتك4» أي: في الاخرة #ويرسل علیها حسباناً من 
السماء فتصبح صعيداً زلقاً أو يصبح ماؤها غوراً فلن تستطيع له طلبا 4 قال قتادة: 
«حسباناً» عذاباً 9فتصبح صعيداً زلقا» قال ابن عباس: مثل الجرز أو يصبح 
ماؤها غور قال قتادة: ذاهباً قد غار في الارض فلن تستطيع له طلباً. #واحيط 
بثمره فأصبح يقلّب کفیه على ما أنفق فيها) متلهفاً على ما فاته وهو [يقول يا ليتني لم 
أشرك بربي أحدا». وعن مجاهد في قول الله عز وجل: ولم تكن له فثة ینصرونه 
من دون الله» قال: عشيرته (وما کان منتصراً» قال قتادة : ممتنعاً. 

وقوله تعالی : #هنالك الولاية لله الحق). 

قال ابن کثیر”: أي هنالك کل آحد مومن أو کافر» برجم إلى الله والی 
موالاته والخضوع له ذا وقع العذاب کقوله: «فلما رآوا بأسنا قالوا آمنا بالله 
وحده وکفرنا بما كنا به مشرکین4'''. وهو خير ثوابای أي: جزاءٗ #وخير 
ناک أي : الأعمال التي تكون لله عز وجل ثوابها خير وعاقبتها حميدة رشيدة. 
)١(‏ انظر «معالم التنزیل» (۱۳6/۳). 
)٢(‏ انظر «تفسير القرآن العظیم» (6/ ۸۳). 
(۳) المصدر السابق (۸4/۳). 
(4) سورة غافر : الاية ۰۸٤‏ 


۳۱ 


الدرس السابع والخمسون بعد المائة سورة الکهف (الایات سے اج 
قوله عز وجل : « واضرت هم مَل الیَوٰة اليا كاه ناه من الما 
سے سے 4 ۳ E‏ یک | خی 3 ہے۔ چ ت ے ممع ہے تق ےج 
اط یه بات ارف ضیح حَشِيمًا له الخ وکات الک عق گی خی 


سج مج سہےے م و رظ ممم 


ہے 1 42 0 7 
اون زینة الحيوة الدنيا رامیت الصلِحلث خبر عِندَ ريك 
ہئے سسوم یو سک سم A col‏ 


2 7 وھ £ 7 و لے رم 
سیر یبال وتري الارض بارذة ررکم فل تاور متهم 


تا 


سم رو 
وا وير آملا یپ ویوم سير 
ےط ہفے۔ ہے ےر ص ے ی کرت يوي مس سہے۔ سر ہے سے میگ ہو ہے 3 

مدا چ وَعْرضُوا عل ریک صَفا لد يحنْسْمُوبا کما حف أو مر بل رعش لن 


م ۳ 


کے ہے عم ہے سے ر ہہ کے مرهج 0+٠‏ ۳ 
َمل لك مَوْعِدًا ي وو الككب فی الجن مت معا فيو وَبَُولُونَ 


با رسمه 


یت مالي هدا آٽڪ ب لا یار مره ولا کر رل أحَصَدهَا ردام 
ولوا اضرا ول یی ربك مدا € . 

عن ابن عباس قوله: #والباقیات الصالحات) قال : هي ذکر الله قول: لا له 
إل الله والل أكبر» وسبحان الله والحمد لله وتبارك الله ولا حول ولا قوة الا باش 
وأستغفر الله وصلی الله على رسول الله والصیام والصلاة والحج» والصدقة والعتق 
والجهاد والصلةء وجميع أعمال الحسنات وهنّ الباقیات الصالحات التي تبقی 
لأهلها في الجنة ما دامت السموات والارض . 

وعن مجاهد #وتری الارض بارزة6 قال: لا حجر فیها ولا غیابة» ولا شجر 
ولا بناء ولا جبال فیها. وعن فتادة قوله: «ما لهذا الکتاب لا يغادر صغيرة ولا 
كبيرة إل أحصاها» اشتکی القوم كما تسمعون الإحصاءء ولم يشتك أحد ظلماًء 
فإيّاكم والمحقرات من الذنوب. فانها تجتمع على صاحبها حتی تهلکه. ذکر لنا أن 
نبي الله يكل کان یضرب لها مثلاً يقول: «کمثل قوم انطلقوا یسیرون حتی نزلوا 
بفلاة من الأرض» وحضر صنیع القوم» فانطلق کل رجل يحتطب» فجعل الرجل 
يجيء بالعود ويجيء الآخر بالعود حتی جمعوا سواداً كثيراً وأججوا نارآء فان 
الذنب الصغیر یجتمع على صاحبه حتی پهلکه»(۴. 


: أخرجه ابن جرير (۲۵۸/۱۵) وبنحوه مرفوعاً من حديث سعد بن جنادة رضي الله عنه‎ )١( 
آخرجه الطبراني (۵۲/۷) بسند ضعيف.‎ 


۲ 


الدرس الثامن والخمسون بعد الماثة: سورة الکهف (الایات ۰۰ 5ه) 


« ولد فلا میک جوا لدم مسجد ِا زبلیس کات من الج 
ہے سر اس ہے ۳ 


عَ آمی هدوت ویک ازیےاء من دو تع لک کڈ کک ESA‏ 
بدلا ی تا أشهد هم عَلیَ لسوت وی ولاعَلن شم وھ وما کت ملد 
اه عَذک © تین بر توا یکم الما کش تم ار 
يوالم وملا تم تزینا 9 وده اترو ار َو نیم وتا 


ا سے سے چ ره مسا 


ےئ مر رت متا ن کَدا زان ایی ين مشق مز 
ا الوس آ کر یر جدلا لا ومامتع الاس أن بوم إذ جام هدع 
یتنیز اكم ال" آن تیم یم َة الذي أو أيهم داب بل دما 

NETE‏ مزر ميل تہج اس 


مت سم ا ورم ر 
۳ د ودرا ماب وما انز روا هزوا HENO‏ 


۹ دتم 


يقلات در 
تنما جوا کت مل رمع تلبت ی نينول 
إن مهم آلهدی من ذو إذا بدا (©) وک المعو ذو امه لو 
راهم با سيوا لعجل کم الَعَذَابٌ ھکوس وی 
مويلا © ويلك الشک کته لما ظاموا وجعتتا هیک 
ودا . 


Kes 


۳۳ 


الدرس الثامن والخمسون بعد الماگة: سورة الکهف (الایتان ۰۵۰ ۱<) 


قوله عز وجل : « ولد لکد امد لدم الا لیس کا 
من الجن فَتَسَقَعَنْ آمر یه ادوم ودره آزلباء من دون وهم كم 
کیہ شع مج میس دي سے 


َو یتک لاست دلا @ # کا ندم لق التتوت والض وَلا حَلقَ 
اشم وما 0 ث مد امین دا )4 . 

قال ابن كثير”"2: يقول تعالى منبهاً بني آدم على عداوة إبليس لهم ولأبيهم 
من قبلهم ومقرّعاً لمن اتّبعه منهم وخالف خالقه ومولاه» وهو الذي أنشأه وابتدأه 
بألطافه ورزقه غذاہءء ثم بعد هذا كله والی إبليس وعادی الله فقال تعالی : «وإذ قلنا 
للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إل إبليس كان من الجن4 ۰ أي: خانه أصله» فانه 
خلق من مارج من نار واصل خلق الملائكة من نور كما ثبت في صحیح مسلم 
عن عائشة رضي الله عنها. عن رسول الله هة أنه قال : «خلقّت الملائكة من نور» 
وخلق إبليس من مارج من نار وشلق آدم مما وصف لكم. فعند الحاجة نضح 
كل وعاء بما فيه وخانه الطبع عند الحاجة» وذلك أنه قد توسّم بأفعال الملائكة 
وتشبّه بهم وتعبّد وتنسّك فلهذا دخل في خطابهم وعصى بالمخالفة. انتهی. 

وعن مجاهد في قول الله تعالى: #ففسق عن أمر ربه) قال: عصى في 
السجود لادم «أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني) قال: ذريته هم الشياطين. قال 
قتادة: وهم يتوالدون كما يتوالد بنو آدم لوهم لكم عدو بئس للظالمين بدلاً» 
بتسما استبدلوا بعبادة ربهم إذ أطاعوا إبليس. «ما أشهدتهم خلق السموات 
والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا» قال: أعواناً, 


(۱) انظر «تفسير القرآن العظیم» (۸۸/۳). 
(۲) سبق تخريجه. 


٤ 


الدرس الثامن والخمسون بعد المائة: سورة الکهف (الایات ۰۲ - 53) 
وقال ابن کثیر۴: يقول تعالی: آنا المستقل بخلق الأشیاء كلها ومدبّرها 
ومقذرها وحدي» لیس معي في ذلك شريك ولا وزیر ولا مشیر . 
قوله عز وجل: 0 ویو ول ادوا شرکاوی این رم فدعوهم فلز 


جیب کج ماتا یم میا ل ورا الْمجَرمُونَ الاد موا تم ماما 
مر > 

عن ابن عباس قوله: «وجعلنا بينهم موبقأگه قال: مهلكاً. وقال الحسن: 
جعل بينهم عداوة يوم القيامة. 

وقوله تعالى: «ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها» قال قتادة: 
علموا. 

وقال ابن کثیر۳: أي أنهم لما عاینوا جهنم حين جيء بها تقاد سبعين ألف 
زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك فإذا رأى المجرمون النار تحقّقوا لا محالة 
آنهم مواقعوها؛ لیکون ذلك من باب تعجیل الهمّ والحزن لهم فان توقع العذاب 
والخوف منه قبل وقوعه عذاب ناجز. وقوله: فلم یجدوا عنها مصرفاگک آي: 
ليس لهم طریق یعدل بهم عنهاء ولا بد لهم منها. 

قوله عز وجل : وَلَقَدَ صَلَفْتَا فى هنذا السرا للا ین کل مثلٍ 

56 رصن لسار شیو جدلا ل9 وما مس النّاس أن رمو إذ مهم الد 
ففرا ریم مر أن ایہم ستَةُ الارلیت از ینیم الاب بل و و 
NEE‏ رمدي گرد ار مروا یبلط یذ حا 


پر ذا نی ونا رز 43 . 
قال ابن زید في قوله: #وكان الانسان أكثر شيء جدلاً» قال: الجدا 


.)۸۹/۳( المصدر السابق‎ )١( 
۰٩۰ /۳( (؟) المصدر السابق‎ 


Yo 


الدرس الثامن والخمسون بعد المائة: سورة الکهف (الایات ۰۶ ل 5ه) 
الخصومة» خصومة القوم لأنبيائهم ورذهم علیهم ما جاءوا به. وفي الصحیحین 
عن علي بن آبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله هة طرقه وفاطمة بنت 
رسول الله ب ليلة فقال : ألا تصليان؟ فقلت: يا رسول الله إنما آنفسنا بيد اللهء فإذا 
شاء أن يبعثنا بعثناء فانصرف حين قلت ذلك ولم يُرجع إليّ شیتاء ثم سمعته وهو 
مول يضرب فخذه ويقول: #وكان الانسان أكثر شيء جدلاي . 

وقوله تعالی: «وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم 
إل أن تأتيهم سنة EE‏ أي: في إهلاكهم إن لم يؤمنوا «أو يأتيهم العذاب 
قبل قال ابن عباس: عياناً وقال مجاهد: فجأة» أي: ما منعهم من الإيمان الا 
طلبهم أن يشاهدوا العذاب الذي وعدوا به عياناً. 

وقوله تعالى: «وما نرسل المرسلين !لا مبشرين ومنذرین أي: قبل 
العذاب #ويجادل الذين کفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما آنذروا 


هزوا . 


قوله عز وجل : ول و ی ری فا ٦ت"‏ 
وه و مس کرس جو سے 
قدمت یداه * نَا جعلنا عق فلُوبهم َة أن موه وف ادابم وقرا 


خرس مه 


اک الْمُدَئ مَل توا 2 ۳ آل ار اة یم 
ھ۶ سس 


ور 


ەم 


سکس لجل مالاب بل مود أن ہش ونيد مويلا ی 
یات ال انتم کت لوا وکا يتفليكهم گزی تاج > 

عن قتادة في قوله : «ونسي ما قدمت 82 أي : نسي ما سلف من 
الذنوب. وعن ابن عباس قوله: «لن يجدوا من دونه موثلاً) يقول: ملجأ. وعن 
مجاهد قوله: «لمهلکهم موعدا4 قال: أجل . 


(۱) آخرجه البخاري (ح/ ۱۱۲۷ و ٤٤۷٦)ء‏ وسلم (ح/ ۰0۷۷۵ 


۳۹ 


الدرس التاسع والخمسون: سورة الکهق (الایات ٠٦‏ -۔ ۸۲) 


الدرس التاسع والخمسون بعد المائة 


« وَإذ اک مو لته لا رح حو بل مَجعم ون أو 
می حا 69 ملا بلا جع یما تیا هم تخد سیر في بت 


ہیر سے سب و می ر عه رم سے سے 


ریا ا فلا جاوما قال فده متا َداء تلد قتا ِن سَمَريَاهٰذا صبا 7ج 6 
نت یآ إل خرن تییث لوت رتا أيه لا لین أن اكم 
لا وف م سی هَل یمک عه أن تسن متا عبت شا > قال نک آن 
یا ا TEES‏ 


أُعَیتَ کک مته وک و لت حَقٌ دا ركبا فى َو عرقها کال اقب لثفرق 


َأَرَيَدًا عَلح ءاتارها 


لها لد چشت ی رم <4 کل رلرتنک آن نيع مه ج 2 کال لا 
تردن یکا یٹ ولا زوق ین آتری ۶ت روج فانطکها حو إدَا ییا عم تم 
کاک نت تسا رکه یر تسف جقت سا شک تب 4 کال ار آم لك نک کن 


سن و ل عط م هم 
ےہ 


تَسْتَِيعَ موی صا توب ال إن سالک عن کیم بَعَدَهَا فلا 


نی عدا 2 فانطاما حَق إ5 آیا آهل رة استطعما آهلها فَأَبوا أن يُصَيَفُوَهُمَا 


کے E f‏ کے 1 کے رم fS‏ 
ودا فا چداتا برد أن نم اقا قال لو شفت لذت مک لجا 3© 
مه عم مه سےا 


ال هندًا فراق بین وف سا اویل ما ر کنتیم ميو صا 2ا اکا 


¥ 


الدرس التاسم والخمسون: سورة الکهف (الایات ٠٦‏ س ۸۲) 
کل سیک حصا © وم نکم حكن واه مومتین کی آن يُرِْفَهُمَا لین 
ونوا ب کاردا آن رکه ارچ کب نه ركه اقرب ما رام نَا 
کک کیو يسن لوكت کت گر ھا شتا کات 


00007 وت پک و و سے سج 7 سر ع یم ےر سک مر ممرجوو سی کے ع 
ك آن شنا ادما کرجا مادم ن وک وَمَا اَن اتر 


ت 


قوله عز وجل: « ولذ اق موی لِقَتلهُ لا أب حى ابع 
مجح تن أو آنیی حا (6 هلما بلکا تع یوت ا خا 
اد سكم فی ال سر لا کا جاوما کال لھ ایتا عدا تا لَقَد لتا من 
سَعَمنًا ها َا ؤي قَالَ أََدَيْتَ إذ اوآ إلى الصَخرۃ قن يث لوت وا 

2 ام و یس سے عم و - 

أنسَينية إا لین آن آذکرم ود سبكم فى ار عب 2 قال ذلك ما شابع 
کاردا عزح ءاگارهاقصصا للا وَيمَد اعَبَدا ین عِبَاوئَآ لک رَحمَه ن عنیتا 
تج 

عن فتادة فوله: #حتى أبلغ مجمع البحرین» والبحران: بحر فارس والروم» 
وبحر الروم مما يلي الغرب» وبحر فارس مما يلي الشرق. وعن ابن عباس قوله 
او آمضي حقباآ 4 قال: دهراً. وقال عبد الله بن عمر: والحتّب ثمانون سنة. 

وقال ابن عباس: «فاتخذ سبیله في البحر سرباً وحلّق بیده. وعن مجاهد 


>34 


الدرس التاسع والخمسون: سورة الکهف (الایات 6۷۰۰-۲۰ 

قوله في البحر عجباً» قال: موسی يعجب من أثر الحوت في البحر ودوراته التي 
غاب فیها؛ فوجدا عندها خطرا. 

قوله عز وجل : 8 قال لم نمی مَل نیع علع آن تن ما لت 
زیشکا 9 قال نک آن یع مه صب © وف صر عل ما تر تحط يده 
9 16 کین إن که مزر ول آنیی )3 16 اتی 

عن ابن عباس قال: «فلا تسألني عن شيء حتی أحدث لك منه ذكراً يعني 
عن شيء أصنعه حتى أبيّن لك شأنه. 

قوله عز وجل : ط تلع درك فى الف ترا 16 اقب 
ان ینا یٹ ولا نیت ون آتری غد 4 . 

عن قتادة قوله: «لقد جثت شيئاً (مراک» أي: عجباء إن قوماً لججوا 
سفينتهم فخرقتها كأحوج ما تكون إليها؟! ولكن عَلِمَ من ذلك ما لم يعلم نبي الله 
موسى» ذلك من علم الله الذي آتاه» وقد قال لنبي الله موسى عليه السلام «فان 
اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا» . 

قوله عز وجل : « اقا حَق دا لیماف قال آقتنت تفا دید 
ہیر تين لَقَ جقت کیا کر 9© ٭ قال رقف آن َنتطیع می 
کرجا 

قال سعيد بن جبير: وجد خضر غلماناً يلعبون» فأخذ غلاماً ظريفاً فاضجعه 
ثم ذبحه بالسكين. وعن قتادة إلقد جئت شيئاً نکر والنكر آشد من الأمر. وعن 
آبي بن كعب عن النبي با قال: «رحمة الله عليناء وعلی موسیء لو لبث مع 


۲۹ 


الدرس التاسع والخمسون: سورة الکهف (الایات ۷۷ ۸۲۳) 
صاحبه لابصر العجب» ولکنه قال: «إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد 


بلغت من لدني عذرا4''' رواه ابن جریر . 
قوله عز وجل : * فالتا إِذا انیا ال فرب انتطعما آغلهامابواآن 
عد 


7 ہے کے کے ےک 


يُصَيَفُوَهُمَا فوجدا با جِدَارا برید أن ينض فَاَقَ ام قال لو شت لنخهذت عله 


اجر چ قال هلا فراق بی ونیا سَأيقش اویل ما لر سطع مه صا 5 
آگ ان یڈ کات لِم وی کو ی ی 


شڈ کل یت با ا واا للم کان واه وسن نیت أن 
له ڪر 6 يلجا وضع ينه گرد راز وم را 
رو شس سیر نِ ف اَلَمَيِبنَو وکات شس کر آهما گام بشما 


حا قاراد رك أن غ ها وستخرتا گَنَمما يَحْمَةٌ ین تیک وم 


کا کر رن رک تیر 22 49 . 

عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: أن نوفاً البكالي يزعم أن موسى 
صاحب الخضر عليه السلام ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل» قال ابن عباس : 
كذب عدو اللہ حدثنا أبيّ بن كعب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ڳل يقول: 
«إن موسى قام خطيباً في بني إسرائيل فشثل: أي الناس أعلم؟ قال: أناء فعتب الله 
عليه إذ لم یرد العلم الیه. فأوحى الله إليه أن لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلم 
منك قال موسى: يا رب وكيف لي به؟ قال: تأخذ معك حوتاً فتجعله بمكتل» 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (۰)۲۸۸/۱۵ وبنحوہ مسلم )١1801/5(‏ من حديث أبي بن كعب 
رضي الله عنه مرفوعاً: «رحمة الله علينا وعلى موسی» لولا أنه عجل لرأى العجب» ولكنه 
أخذته من صاحبه ذمامة ‏ أي حياء وشفقة ‏ قال: «إن سألتك. .8.۰ وبنحوه - أيضاً 
البخاري (ح/ 4۷۲۵ و ۲۷٤۷٦)ء‏ من حدیث أبي بن كعب رضي الله عنه مرفوعاً: «وددنا 
أن موسى کان صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما». 2 


۳۰ 


الدرس التاسم والخمسون: سورة الکهف (الایات ۷۷ - ۸۲) 

فحیثما فقدت الحوت فهو تُمٌ فاخذ حوتاً نجعله بمکتل ثم انطلق وانطلق معه فتاه 
يوشع بن نون عليه السلام» حتی إذا أتيا الصخرة وضعا رژوسهما فناماء واضطرب 
الحوت في المکتل فخرج منه فسقط في البحر «فاتخذ سبیله في البحر سرباً4 
وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق» فلما استبقظ نسي 
صاحبه أن يخبره بالحوت» فانطلقا یومهما ولیلتهما حتی إذا كان من الغداة تال 
موسی «لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا» ولم يجد موسی التصب 
حتی جاوز المکان الذي آمره الله به (قال) له فتاه (أرأيت إذا آوینا إلى الصخرة 
فإني نسیت الحوت وما آنسانیه ال الشیطان أن آذکره فاتخذ سبیله في البحر عجباً» 
قال: فکان للحوت سرباً ولموسی وفتاه عجباً» فقال: ذلك ما كنا نبغ فارتدا على 
آثارهما قصصاً» قال: فرجما يقصّان آثرهما حتی انتهیا إلى الصخرة فإذا رجل 
مسجّی بثوب» فسلّم عليه موسی فقال الخضر: وأنی بارضك السلام؟ فقال: أنا 
موسی» فقال: موسی بني إسرائيل؟ قال: نعم» قال: أتيتك لتعلّمني مما مت 
رشداً قال إنك لن تستطیع معي صبرا4 يا موسی» إني على علم من علم الله علّمنیه 
لاتعلمه انت» وأنت على علم من علم الله علّمكه الله لا أعلمه» فقال موسی 
«ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك آمرا قال له الخضر: فان اتبعتني 
فلا تسألني عن شيء حتی أحدث لك منه ذكراً فانطلقا) یمشیان على ساحل البحر» 
فمرّت سفينة فكلّموهم أن يحملوهم فعرفوا الخضر فحملوهم بغير نول» فلما ركبا 
في السفينة لم يفجأ لا والخضر قد قلع لوحاً من آلواح السفينة بالقدڈومء فقال له 
موسى: قد حملونا بغير نول فعمدت إلى سفينتهم فخرقتها «إلتغرق أهلها لقد جئت 
شيئاً إمر»؟! «قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبراً قال لا تؤاخذني بما نسيت 
ولا ترهقني من أمري عسرآ4. 


قال: وقال رسول الله : فكانت الأولى من موسی نسياناً. قال: وجاء 
عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة أو نقرتین؛ فقال له الخضر: ما 
علمي وعلمك في علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحرء ثم خرجا 


۳۱ 


الدرس التاسع والخمسون: سورة الکهف (الایات ۷۷ ل ۸۲) 

من السفينة» فبینما هما یمشیان على الساحل» إذ آبصر الخضر غلاماً يلعب مع 
الغلمان. فأخذ الخضر رأسه فاقتلعه بيده فقتله» فقال له موسى أقتلت نفساً زكية 
بغير نفس لقد جئت شيئاً نکرا4؟! قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبراً»؟ 
قال : وهذه أشدّ من الأولى إقال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت 
من لدني عذراً فانطلقا حتى إذا آتیا آهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما 
فوجدا فيها جداراً يريد أن ینقض4ء أي: مائلاًء فقال الخضر بيده «فأقامه4 فقال 
موسی: قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيّفونا؟! لو شئت لاتخذت عليه أجراً قال 
هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتاویل ما لم تستطع عليه صبراً»؛ فقال 
رسول الله ككلِ: «وددنا أن موسى كان صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما». قال 
سعيد بن جبير: كان ابن عباس يقرأ: وكان أمامهم ملك يأخذ کل سفینة صالحة 
غصباء وكان يقرأ: وأما الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمنین٤”'ٗ‏ رواه البخاري. 
وفي رواية: وفي أصل الصخرة عين يقال لها الحياة لا يصيب من ماٹھا شيء إلا 
حَيِي» فاصاب الحوت من ماء تلك العين فتحرك وانسل من المکتل فدخل البحر. 

وفي رواية: فرجعا فوجدا خضراً على طنفسة خضراء على كبد البحر؛ وفيها 
قال سعید: وجد غلماناً یلعبون فأخذ غلاماً كافراً ظریفاً فاضجعه ثم ذبحه 
بالسکین؛ فقال: «أقتلت نفساً زكية) لم تعمل الخبث؟! وفیها كانت الاولی نسياناً 
والثانية شرطاً والثالثة عمداً. وعن ابن عباس في قوله: «وکان أبوهما صالحاً4 
قال : خفظا بصلاح أبيهما. 


(۱) آخرجه البخاري (ح/ ٤٤۷٦)؛‏ ومسلم (/۲۳۸۰). 


۳۲ 


الدرس الستون بعد الماثة: سورة الکهف (الایات ۸۳- ۱۱۰) 


الدرس الستون بعد المائة 


ےھ 


< وک عن زی اَلَو فل کاتاوا یکم ند کر ا لت مکنا م 
ف الْأَرْضٍ وَدَالتَهُ من كل یو سیا نا ا سا €3 هل ع مفرب القّتّیں 


كرا ڑا امن امن حول داهم جره لق وستفول ینمرا شا ام 


یئا € کت وید تا يما لہ خا © ثم أنبع س © ی انا بل 
اکن وجد یت دوو ارما ا یکا میرد تزا( کاو دا رت رد یج 
یوج مقیدوت فى لی مَل جع کت رماع آن تم بیا رتم سا © 3 
تا ساوی بی سم ال شف کی زد مَك ار 6ل مان ات کر ور < 


و ب يعر عر می 
أسطدعُوأ أن هروه وما سمل ہوا لم تعبا لق مال هارمه من نف فَإدَا جاه وعد 
9 2 


مر هک ود ی قا 9 وکا یم تہ فى تنو كنع ف 
شور مھم جا ا مرکا ج نر كرس تاج یت کات ام 
في طاو عن ذگری وكا لا یمور نتا 
7 7 رت نہ 


۳۳ 


ادوس ؛ الستون يعد المائة: سورة الكهف ٤‏ و بے لشفا 
کچ ووه كل از دي قم کہ 
کلف موم جک يما کردا دوا یی ور 2 31 ہی 
لصحت کات مج آلفدوي ڑا ڑا يرم ہا ابش تھا ولا 72 
و كان لیر یداه کلمت یی نید ال آن تمد گے ول بشید 


مدہا وی فلا آنا بش وت 7 ہی پآ اما وک که وکیڈ قن کان ما لاه رو 
یملع معا وه یا باد ديم مدا و 
بد ا 


۳ 


الدرس الستون بعد المائة: سورة الکهف (الایات ۸۳ س ۸۸) 


موم 


قوله عز وجل : « وت عن دی الَرصان فل سأتلوا کک َنۂ 


۳ 0 9 ےھ و ۳ سے سے ره م سو دا و سا 
زکرا ج تا مكنا لم في الازضِ وء انت من کل ىو سا 5 - 


7 9 ربق َف رہ سے 
ما آن مب ول آن ند فیم شک وی قال امن کر فسوی مم مر یرہ ا ری 
َه عدا ھا جج“ امن امن وی مرکا ام بر سوسکل ینام 

عن ابن عباس قوله: «وآتيناه من كل شيء سيا يقول: علماً (فانبع 
سبباً) يعني بالسبب المنزل. وقال مجاهد: منزلاً وطريقاً ما بين المشرق 
والمغرب . 

قال ابن كثير": يسر الله له الأسباب. أي الطرق والوسائل إلى فتح 
الأقاليم» وكسر الأعداء. وقال وهب بن منبه: سخّر الله له النور والظلمة فجعلهما 
جنداً من جنوده. وروي عن علي رضي الله عنه: سخر له السحاب» ومدّت له 
الأسباب» وبسط له النور» وأحب الله وأحبه. 

قال بعض المفسرین: والسبب في اللغة: الحیل. والمراد ههنا: كل ما 
يُتوصّل به إلى المقصود من علم أو قدرة أو آلة. 

وقال البخاري"*: باب قول الله تعالی: ٭ویسالونك عن ذي القرنين» إلى 
قوله: #سبباً» قال الحافظ: في إيراد المصنف ترجمة ذي القرنين قبل إبراهيم» 
إشارة إلى توهين قول من زعم أنه الاسکندر اليوناني. 


.)۱۰۱/۳( انظر «تفسير القرآن العظیم؛‎ )١( 
.)4۵۸/۲( انظر الصحيح‎ )۲( 


الدرس الستون بعد الماثة: سورة الکهف (الایات ۸۹ س ۹۱) 

إلى أن قال: والذي یظهر أن الاسکندر لقب بذي القرنین تشبّهاً به لسعة 
ملکه والذي يقوّي أن ذا القرنين من العرب كثرة ما ذكروه في أشعارهم. وقال 
الربيع بن ضبيع والصعب: ذو القرنين عمّر ملكه ألفين» أمسى بعد ذلك رميماً. 

وعن ابن عباس : #وجدها تغرب في عين حمئة) قال: في طين أسود . قال ابن 
كيان : وقوله لاوجدها تغرب في عين حمئة » »أي : رأوا الشمس في منظره تغرب في 
البحر المحيط؛ وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحله يراها كأنها تغرب فيه» وهي 
لا تفارق الفلك الرابع الذي هي مثبتة فيه لا تفارقه؛ والحَمئة: مشتقة على إحدى 
القراءتين من الحمأة» وهو الطين أي طين أملس. وعن ابن عباس : وجدها تغرب في 
عين حاميف أي: حارق ولا منافاة بين معنييهاء إذ قد تكون حارة لمجاورتها وضح 
الشمس عند غرويهاء وملاقاتها الشعاع بلا حائل» وحمئة في ماء وطين آسود. 

وعن قتادة في قوله: آما من ظلم فسوف نعذبه) قال: هو القتل. وقوله: 
«ثم یرد إلى ربه فيعذبه عذاباً نکراگه يقول: ثم يرجع إلى الله تعالی بعد قتله 
فيعذبه عذاباً عظیماً. وعن مجاهد قوله: من أمرنا يسراً قال: معروفاً. 

وقال البغوي۳: أي تلين له القول وتعامله باليسر. 

قوله عز وجل : « مآ سا €9 سی دابع ملع الم وکا تلم 
تن ریت کت ود سرت 4010 . 

عن قتادة لثم أتبع سیا منازل الارض ومعالمها «حتى إذا بلغ مطلع 
الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا» . 

قال ابن جرير”": وذلك أرضهم لا جبل فيها ولا شجر ولا تحتمل بناء 
فیسکنوا؟؟ البيوت» وإنما يغورون في المياه أو يسربون في الاسراب. 
)١(‏ انظر ہتفسیر القرآن العظیم» (۱۰۲/۳). 
)٢(‏ انظر «معالم التنزيل» (۱4۹/۳). 
(۳) انظر جامع البیان (۱8/۱۳). 
(6) في (الاصل): «فيسكن»» والمثبت من تفسیر ابن جرير» وهو الصواب. 


۳۹ 


الدرس الستون بعد المائة: سورة الکهف (الایات ۰-۹۲ ۹۷) 

وقوله تعالی: (كذلك)» أي: كما حکم في القوم الذین هم عند مغرب 
الشمس حکم في هؤلاء وقد أحطنا ہما لديه خبرا» . 

قال البفوي(): يعني بما عنده ومعه من الجند والعدة والالات ٭خبرا4 2 
أي : علماً. 

قوله عز وجل : « 2 ا سا €3 سی إا بع ب لسن وَج يت 
دونهعا وم لایکادوت يفقو وک 9 الوأ يندا اميق و جح دون 
ف لک هل نَل كرا ع أن لب وف سا( ام رق عب 
شون بل يك وين وتا 9 اون ژر یحور سا بسن 
م وھ ہے ےے موی ہے ہم سر رم ع شم 
ل انوا حق إِدا مک کنا قال انون قرغ کے وع ڑا کا غو أن 
زاوها ےب 

عن قتادة في قوله: بين السدین4 قال: هما جبلان. قال آبو عبیدة: السذ 
إذا كان بخلق الله فهو بضم السين» وإذا كان من عمل العباد فهو بالفتح. قال بعض 
المفسرين والردم أكبر من السد. 

وقال ابن كثير في «البداية والنهاية»20: آما السدّ فقد تقدم أن ذا القرنين بناه 
من الحديد والنحاس؛ وساوى به الجبال الصمّ الشامخات الطوال؛ فلا يعرف على 
وجه الأرض بناء أجل منه ولا أنفع للخلق منه في أمر دنياهم. قال البخاري: 
«وقال رجل للنبي يكل: ریت السد قال: وكيف رأيته؟ قال: مثل البُرْدِ لمحت 
فقال : رأيته»””". وعن قتادة قال: ذکر لنا «أن رجلاً قال: يا نبي الله قد رأيت سد 
یأجوج ومأجوج» قال آنعتی» قال: كأنه برد المُحَبّرء طريقة سوداء وطريقة 


.)۱8۹/۳( انظر «معالم التنزیل»‎ )١( 
.)۱۱۱/۲( انظر‎ )( 
.)40۸/۲( آخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم‎ )۳( 


۳۷ 


الدرس الستون بعد المائة: سورة الکهف (الایات 6۷۰-۹۲ 

حمراء قال: قد رآیته؟. وعن الضحاك في قوله: بين الصدفين) يعني 
الجبلین» وهما من قبل أرمينية وأذربیجان. 

قال ابن کثیر : وقد بعث الخليفة الوائق في دولته بعض آمرائه» وجهز معه 
جيشاً سرية» لینظروا إلى السد ویعاینوه وینعتوه له إذا رجعواء فتوضلوا من بلاد 
إلى بلاد ومن مُلك إلى مُلك حتی وصلوا إليه» ورأوا بناءه من الحدید ومن 
النحاس» وذکروا أنهم رآوا فيه باباً عظیماء وعلیه أقفال عظيمة» ورأوا بقية اللبن 
والعمل في برج هناك» وأن عنده حرساً من الملوك المتاخمة له وأنه عال منيف 
شاهق لا يُستطاع ولا ما حوله من الجبال» ثم رجعوا إلى بلادهم» وكانت غيبتهم 
أكثر من سنتینء وشاهدوا أهوالاً وعجائب . انتهی. 

قلت: ولا يشكل على ذلك أن الدول المتأخرة لم تکتشفه فإنها وان أعطيت 
ما أعطيت من القوة والآلة» فلم يبلغوا معشار ما أوتي ذو القرنين» فان الله يسر له 
الأسباب والوسائل لفتح المدائن والأقاليم» وأطال عمره ووسّع ملكه وکسر 
أعداءه» وسخر له النور والظلمة» فجعلهما جنداً من جنوده» وكان إذا انتهى إلى 
بحر أو مخاضة بنى سفناً من ألواح صغار أمثال النعال» فنظمها ثم جعل فيها جميع 
من معه من تلك الأمم والجنودء فإذا قطع الأنهار والبحار فتقها ثم دفع إلى كل 
إنسان لوحاً فلا يكرثه حمله» وكان إذا البحر الجامد ألقى عليه ما يذيبه فخاضه» 
وإذا أراد أن یجمّد الماء ألقى عليه ما يجدّده فمشى فوقه» وبعث النور والظلمة 
على ما يريد بحسب حاجته» وذلك مدد من الله تعالی؛ ويشهد لذلك قوله تعالئ: 
«وآتيناه من كل شيء سیب . 

قال وهب بن منبه: ما بين الصدفين مائة فرسخ» فلما أنشأ في عمله حفر له 
أساساً حتى بلغ الماء» ثم جعل عرضه خمسین فرسخاً» وجعل حشوه الصخور» 
وطینه النحاس يذاب ثم بصب عليه» فصار كأنه عرق من جبل تحت الارض» ثم 
علاه وشرّفه بر الحديد والنحاس المذاب. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (77/15) عن قتادة مرسلا. 


۳۸ 


الدرس الستون بعد المائة: سورة الکهف (الایات ٩۸‏ س ۱۰۱) 

وعن ابن جریج فما اسطاعوا أن يظهروه» قال: یعلوه وما استطاعوا له 
نقبا أي: ینقبوه من أسفله. قال وهب بن منبه: وهو في منقطع أرض الترك مما 
يلي مشرق الشمس؛ بُعْدُ ما بينهما مائة فرسخ» وجعل خلاله عرقاً من نحاس 
أصفرء فصار كأنه برد محر من صفرة النحاس وحمرته وسواد الحديد. 

وقال ابن کثیر: وقوله: «وجد من دونهما قوماً لا يكادون يفقهون 
قولاًه, أي: لاستعجام كلامهم وبعدهم عن الناس . 

وقال البغوي: أي لا يفقهون کلام غيرهم. قال ابن عباس: لا يفقهون 
كلام أحد ولا يفهم الناس كلامهم. وقال في جامع البیان #وجد من دونهما قوماً لا 
يكادون يفقهون قولاً4 يعني لعجمهم وقلّة فطانتهم» لا يفهمون كلام أحدء ومن 
قرأ بضم الياء وكسر القاف» أي : لا يفهمون السامع لغرابة ألسنتهم. 


ہیں د مسر سرن مه ممع 


قوله عز وجل : قال هداب رحمة من يَف جا وعد رق جعلم 26 وان وعد 
کت e‏ و مځ فى بع وح في الصو متمم جنا کا 
ریت خاک تکیت عر © له کت و یڈہ 
لا يتيوت رت 
روی ابن جرير وغیره عن أبي هريرة عن نبي الله يل قال: «إن یأجوج 
ومأجوج يحفرونه كل یوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: 
ارجعوا فتحفرونه غداء فيعيده الله وهو كهيثته» حتى إذا جاء الوقت قال: إن شاء 
اڈ فيحفرونه ويخرجون على الناس فينشفون المياه» ويتحصن الناس في 
حصونهم فيرمون» بسهامهم إلى السماء؛ فيرجع فيها كهيئة الدماء» فيقولون: قهرنا 
أهل الأرض» وعلونا أهل السماءء فیبعث الله عليهم نخفاً في أقفائهم فتقتلھم؛ فقال 
(۱)_ انظر «تفسير القرآن العظیم (۱۰4/۳). 
)۲ انظر «معالم التتزیل» (۳/ ۱۵۰). 


۳۹ 


الدرس الستون بعد الماثة: سورة الکهف (الایات 54 )١٠١١‏ 

رسول الله قل: «والذي نفس محمد بيدهء إن دواب الأرض لتسمن وتشکر من 
لحومهم. 

وعن زینب بنت جحش رضي الله عنها قالت: «استيقظ اي من نومه 
وهو محمّر وجهه وهو یقول: لا له إلا الله ويل للعرب من شر قد اقتربء 3 
اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذهء وحلق بأصبعه الابهام والتي تليهاء فقلت 
يا رسول الله آفتهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا کت الحَبَتُ»”'2. متفق عليه . 

وفي رواية: وعقد وهب تسعين. قال الحافظ العسقلاني: وعقد التسعين أن 
يجعل طرف السبابة اليمنى في أصلها ويضمها ضماً محكماًء بحيث تنطوي عقدتاها 
حتى تصير مثل الحية المطوّقة. وقال: المراد بالردم السد الذي بناه ذو القرنین. 

وقوله تعالى: «وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض) قال السدي: ذاك 
حين يخرجون على الناس» أي: في زمان عيسى قبل يوم القيامة وبعد الدجال» 
كما قال تعالیٰ: «حتی إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ينسلون 
واقترب الوعد الحق». 

وقوله تعالئ: «ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا». أي: يوم القيامة 
#وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضاً الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري 
وکانوا لا یستطیعون سمعاگی أي: تعاموا وتصامموا وتغافلوا عن قبول الحق 
واستماع القران كما قال تعالی: صم بكم عمي فهم لا یعقلون» وفي 
الصحیحین : إن الله تعالی يقول: يا آدم فیقول : لبيك وسعديك» فیقول: ابعث 
بعث النار؛ فیقول: ما بعث النار؟ فیقول: من کل آلف تسعمائة وتسعة وتسعون 
إلى النار وواحد إلى الجنة؛ فحينئذ یشیب الصغیر وتضع کل ذات حمل حملهاء 
)١(‏ آخرجه أحمد (۵۱۰/۲ و 6۵۱۱ والترمذي (ح/ 6۳۱۵۳ وقال: «حسن غریب" وابن 


ماجه (4۰۸۰1) وابن جریر (۲۱/۱۳)د والحاکم (۰)4۸۸/4 وصححه. ووافقه 


الذهبي» وهو كما قالا. 
(؟) أخرجه البخاري (ج/۳۳۹۹ و 0948و ۰6۷۰۵٩‏ ومسلم (ح/ ۰6۲۸۸۰ 


۰۰ 


الدرس الستون بعد الماثة: سورة الکهف (الایات ۰-۱۰۲ ۱۰۸) 
فقالوا: يا رسول الله ويا ذلك الواحد؟ فقال: إن فيكم أقتین ما كانتا في شيء ال 
كثرتاه: يأجوج وماجوج؛*. 


قوله عز وجل : $ اقب قرو أن وا ایی ين موق اوه 
76 نا( هل حل رت تی ین سل سيم في 
كفيو اڈنا رم بر آم بث شنا لٹا وليك الدب كقروأ ایب یوم 


او مس 


لته( خی یه برد عا ول 43 . 


عن ابن جریج في قوله: «أفحسب الذین کفروا أن یتخذوا عبادي من دوني 
أولياء) قال : يعني من یعبد المسیح ابن مریم والملائكة» وهم عباد الله ولم یکونوا 
للكفار أولياء. عن مصعب بن سعد قال: قلت لسعد: يا بت همل ننبتکم 
بالأخسرين أعمالاً) أهم الحرورية؟ فقال: لا ولكنهم أصحاب الصوامع» ولكن 
الحرورية قوم زاغوا فأزاغ الله قلوبهم. وفي رواية: ولكن الحرورية الذين 
#ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في 
الأرض آولئك هم الخاسرون)» فكان سعد يسمّيهم الفاسقين" . 

وعن عليّ بن أبي طالب أن ابن الكوّاء سأله عن قول الله عز وجل: هل 
نبتکم بالأخسرين أعمالاً) فقال: أنت وأصحابك. وعن أبي هريرة عن 
رسول الله ی أنه قال: «يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله 
جناح بعوضة» وقال: اقرأوا إن شنتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً6”©. متفق 
(۱) سبق تخريجه. 


(۲) آخرجه البخاري (ح/4۷۲۸). 
(۴) آخرجه البخاري (ح/ ۹٤۷٦)؛‏ ومسلم (ح/ ۲۷۸۵). 


3 


الدرس الستون بعد الماتة: سورة الکهف (الایتان ۰۱۰۹ 6۱۰ 
علیه. وفي الصحیحین أيضاً: «ٍذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس» فانها أعلى 
الجنة وأوسط الجنة ومنه تفچّر آنهار الجنة»؟. 

قال ابن کثیر(۳/: وقوله تعالیٰ: «نزلا» اي: ضيافة «خالدین فيها 
لا یینون عنها حولاً» قال ابن عباس: لا بریدون أن یتحولوا عنهاء كما ينتقل 
الرجل من دار إذا لم توافقه إلى دار آخری . 
قوله عز وجل: « قل لو کال مادا کب تق ار أن 
9( 


مسر مس 5 ک1 نار شم ع f‏ 


لد کلمت رق وؤ جشتا بمقله. مددا لیا قل نا نا + یڑ 


مه 


۳ وی ن فن کان يحوأ لاه ری مَل 
Kol!‏ 

عن قتادة قوله: طقل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي) إذاً نفد ماء 
البحر قبل أن تنفد كلمات) الله وحكمه. 

وقوله تعالى: ولو جئنا بمثله مددا» . 

قال ابن كثير”": أي بمثل البحر آخر ثم آخر وهلم جا بحور تمه ويكتب 
بها لما نفدت كلمات اللہ كما قال تعالى: ولو أن ما في الارض من شجرة أقلام 
والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم )ي , 

وقوله تعالى: قل إنما آنا بشر مثلكم)» أي: فإني لا أعلم الغيب ال ما 
أطلعني الله عليه من خبر أصحاب الكهف وذي القرنين وغير ذلك يوحى إليّ أنما 


)١(‏ آخرجه البخاري (ح/ ۹٤٤۷٦)ء‏ ومسلم (ح/۲۷۸۵). أخرجه البخاري (ح/۲۷۹۰ 
و ۰6۷۲۳ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ووهم المؤلف رحمه الله فظن 
الحدیث عند مسلم أيضاً. 

(۲) انظر «تفسير القرآن العظیم» (۱۰۸/۳). 

(۳) المصدر السابق (۱۰۸/۳). 

.۲۷ سور لقمان: الاية‎ )٤( 


4۲ 


الدرس الستون بعد المائة: سورة الکهف (الایتان ۰۱۰۹ ۱۱۰) 

إلهكم له واحد6 قال ابن عباس: علّم الله رسوله التواضع لثلا یزهو على خلقه» 
فأمره الله أن يقرّ فیقول : آنا آدميّ مثلكم لا أنّي حُصّصْتُ بالوحي» وأكرمني الله به 
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً». 

قال ابن جریر "۲: فمن يخاف ربه يوم لقائه ويراقبه على معاصيه ویرجو ثوابه 
على طاعته (فليعمل عملاً صالحاً» يقول: فليخلص له العبادة وليفرد له الربوبية . 
وعن سعيد بن جبير فمن كان برجو لقاء ربه) قال: ثواب ربه. 

قال البغوي: فالرجاء يكون بمعنى الخوف والأمل جميعاً. 

وقوله تعالی: «ولا يشرك بعبادة ربه أحدا» قال سفيان: لا يرائي. وعن 
أبي هريرة عن النبي با يرويه عن الله عز وجل أنه قال: «أنا خير الشركاء» فمن 


عمل عملاً أشرك فيه غيري فأنا بريء منه هو والذي آشرك»۲۳. رواه أحمد. 


)۱ انظر «جامع البیان؛ (۳۹/۱۹)۔ 
(؟) آخرجه أحمد (۰)۳۰۱/۲ وبنحوه ومسلم (ح/۰)۲۹۸6 من حدیث أبي هريرة رضي الله 


عنه . 


4۳ 


الدرس الحادي والستون بعد المائة: سورة مریم (الایات ١‏ س ۱۶) 


الدرس الحادي والستون بعد المائة 


#سورة مریم علیها السلام > 
مکی وهي ثمان وتسمون آية 


بسم الله الرحمن الرحيم 
« کهیعص لا گر رم ریق َم کر © إذ نادف ی ده 
فک © 6 رن و للم یی وََشْتمَل زاس کب وَلَمْ سکن 
و قوب تق خفث او من رتا ى وَسكَائتِ امن عَاقِرَا 
قَهَب ل من لُک ويا لھا تر ویریث من ءال یوب کک 

نَضِيًا © کرک ئا سيرك بعلو اسهم بی کم حم للم ین بل 
سیا لیک ال ره مب و ات اس وی 8 
لیت می٤‏ 050 گنلک َل رلک فرع مور فک ین تنل 
وکر تلك شیا 9 قال رہ ب بتكل لے 17 قال منک افص 
کک لال سوک © تچ عق ریو من الیضراب کار لم آن سخا 
ره شيا( یی مخز الب فق منت لفك صَیِيًا لق وَعتا؟ 
ين گر وكا یا © م دنه تد یکی تزا عا وَسَكَمْ 

عله يوم ولد ووم یموت وبوم يَصتُ یا لک . 

#* و اع 
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الدرس الحادي والستون بعد المائة: سورة مریم (الایات ۱ )١‏ 


اج مور 


قوله عز وجل: «#كهيعص © در رمي ريك عبد 
تک © إذ ادعب نیم یداه کف () قال رت ان وَعَنَ الم ئی 
رل الاش کت لغ سکن يديك رتكا )و إن خفث آموي 
من ورآهی کات آنرآن ماقرا قَهَب لی ین دنک ولا لیا يردق ورك من 
َال یشرت اخس رت نَضِهًا 4 . 

عن قتادة قوله: #إذ نادى ربه نداء خفياً)ء أي: سرآء وان الله يعلم القلب 
النقي ويسمع الصوت الخفي لقال رب إني وهن العظم مني أي: ضعف 
«واشتعل الرأس شيباً ولم أكن بدعائك رب شقيا» قال ابن جريج يقول: قد 
كنت تعرّفني الإجابة فيما مضى طوإني خفت الموالي من ورائي4 قال ابن 
عباس: يعني بالموالي الكلالة الأولياء أن يرثوه» فوهب الله له يحيى. قال 
قتادة: هم العصبة. 

وقوله تعالى: (يرثني ويرث من آل یعقوب4 قال مجاهد: كان ورائته علماًء 
وكان زكريا من ذرية يعقوب. وقال الحسن: يرث نبوّته وعلمه. 

قال البغوي27: وقال الزجاج: والأولى أن يحمل على ميراث غير المال» 
والمعنی أنه خاف تضييع بني عمه دين الله وتغيير أحكامه» على ما كان شاهد من 
بني إسرائيل من تبديل الدين وقتل الأنبياء» فسأل ربه ولداً صالحاً يأمنه على أمته 
ويرث نبوّته وعمله» لئلآ يضيع الدين» وهذا معنى قول عطاء عن ابن عباس رضي 
الله عنهما. 

وقوله: «واجعله رب رضياً» . 


(۱) انظر «معالم الننزیل» .)٠١۸/۳(‏ 


fo 


دیس الجادي داستین بعد ات سورء مریم (الایات 64-۷ 
قال ابن كثير”"2: أي مَرْضِيَاً عندك وعند خلقك» تحبه وتحیبه إلى خلقك 
بن 2 في 
دینه وخله. 


ے ہے سوہ عرس موم ور مر 


قوله عز وجل : « کر مقر بلي آضشئ بی تم َمل 
او ن مَل سا © َال رب اَن ی کون ل عَم وکانت امراق اق وقد 
بلقت من ابر عِيِيًا :2 قال کلک قال ربکت هو مل هين وَقَدْ 
لک من قبل ور تلك میا 2 قال رب اج کل لاد قال میلک أل 
کک ہت 206 آلیشرای اوس 

عن قتادة قوله: ۳ زکریا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى» عبد أحياه الله 
للإيمان لم نجعل له من قبل سميا» قال: لم یسم قبله أحد بهذا الاسم. وقال ابن 
عباس : لم تلد العواقر مثله ولداً قط. وقال مجاهد «عتياً» يعني تحول”" العظم. 
وعن ابن عباس ثلاث ليال سويا» قال: اعتقل لسانه من غير مرض . قال قتادة: 
وإنما عوقب بذلك لأنه سأل آية بعدما شافهته الملائكة مشافهة. أخذ بلسانه حتى ما 
كان يفض الكلام إلا أومأ إيماء. 

وقال ابن زيد في قوله: قال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سوياً» 
وأنت صحیح؛ قال: فحبس لسانه فکان لا يستطيع أن یکلم آحد وهو في ذلك 
يسبّح ويقرأ التوراةء #فخرج على قومه من المحراب) قال: المحراب مصلاه 
«فأوحی إليهم أن سبحوا بكرة وعشياً» وهو لا یکلمهم. 

وله عز وجل : : یخی نز اتب بشو وای كفم سک نا 

کا ینآ دک وكاس تیچ بط بولدَنه ور یکی کا عم ا 

.)۱۱۱/۳( انظر «تفسیر القرآن العظیم»‎ )١( 
(؟) في (الاصل): «قحول»» وهو خطا۔‎ 


ك4 


الدرس الحادي والستون بعد الماثة: سورءة مریم (الایات ۰-۱۲ ۱۶) 

رصع موی زد وم شرت وت بث حي 4 . 

عن مجاهد «خذ الکتاب بقوة قال: بجڈ. وقال ابن زید: القوة أن يحمل 
ما آمره الله به» ویجانب فيه ما نهاه الله. قال ابن جبیر وقوله: «وآتيناه الحکم 
صبياً» یقول تعالیٰ ذکره: وأعطیناه الفهم بکتاب الله في حال صباه قبل بلوغه آسنان 
الرجال . 

وقوله: «وحناناً من لدنا» يقول تعالی ذكره: ورحمة منا به ومحبة له #آنيناه 
الحكم صبياً». وعن ابن عباس قوله: وحناناً من لدنا© يقول: ورحمة من 
عندنا. وقال الضحاك: رحمة من عندنا لا يملك عطاءها أحد غيرنا. وعن مجاهد 
قوله: «وحناناً من لدناگ4 قال: تعطفاً من ربه عليه. وعن قتادة فوله: (وزكاة) 
قال: الزكاة العمل الصالح ۔ وعن ابن عباس : «وزكاة وكان تیا قال: هر فلم 
يعمل بذنب. وقال ابن عطية: أوحش ما يكون الق في ثلاثة مواطن: يوم يولد 
فيرى نفسه خارجاً مما کان فیه» ويوم يموت فيرى قوماً لم يكن عاينهم» ويوم 
يُبعث فيرى نفسه في محشر عظیم؛ قال: فأكرم الله فيها يحيى بن زكريا فخصه 
بالسلام عليه فقال: «وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا». وقال 
الحسن : إن عيسى ويحيى التقیاء فقال له عیسی : استغفر لي أنت خير مني » فقال 
له الآخر: استغفر لي أنت خير مني» فقال له عیسی: أنت خير مني» سلّمتُ على 
نفسي وسلّم الله عليك» فعرف والله فضلهما. 

قال ابن کثیر۴: وقوله: «ويرَاً يوالديه ولم يكن جباراً عصياً لما ذكر 
تعالیٰ طاعته لربه وأنه خلقه ذا رحمة وزكاة وتّقی» عطف بذكر طاعته لوالدیه» وبرّه 
بهماء ومجانبته عقوقهماء قولاً وفعلا أمراً ونھیاء ولهذا قال: ولم يكن جباراً 
عصياً» ثم قال بعد هذه الأوصاف الجميلة جزاء له على ذلك #وسلام عليه يوم 


ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا». 


۰۲۱۱۳ /۳( انظر «تفسير القرآن المظیم»‎ )١( 


¥ 


الدرس الثاني والستون بعد المائة: سورة مریم (الایات 6۰-۱5 


الدرس الثاني والستون بعد المائة 


« ورف الکتب م بات ین آنیها گرو یات 

ین دونهم چا مسا ابا روتتا فتمقل لها بشرا سوا © ات إن مود 
یامن منک إن کت تک €9 ا اکما آنا سول ریم اهب کلب كسا 
رک © تلك أن يک ی عم ولم تسش بر وم آھ بو( کل 
ےہ سس مر و ا f‏ 


کدی قا ریب هو هن وج ای اس ويه ا وات أمرا 
میا © ٭ محَمَلند دت يد عکاا قو یالما ها 


الْمَحَاض ال 

جھ د چک کےے۔ ےہ رہ رش ےحصہ مس م EKE‏ ع م يدي ےم 

ا ألا رن َد جَعَلَ ریب نك سَرنا € وُر لب جنع الم مكو 
مر ہیں رہ سر سر ر 


عیب ربب( تک دادر وکری ع ترا ین امش لح َقوف ان 


و ےسب و 


درت يليم سوم طخ سکیم اوم إن 69 نات بي نَم کيا قا 
رم قد نت کی کار 9 غت موه ما كن الو مرا سووعا گنت 
لت 9 شارت با کیک تک تس کات فى مر یب َال رق 
عبد اہ ای الب وج یی €9 وجعکن مار إن ما ڪت قسن 
اکم عل م وُِدث وی آفریث وی مث کيا € کف يسى انث مم 
کوک اق یی فيد یت €9 م كان ِلهأ دون وآ سبحت دا قت 


و" 


1۸ 


الدرس الثاني والستون بعد المائة: سورة مریم (الایات ۱۶ - )٠٤‏ 


أن َإنَمَا یٹول َم کی یکی 9© ول اللہ تو ودک اعدو دا یل 


ےر سےع مرک اا 


کان اھ کے ہے اكد و و 22 سر 2 اک د ات 
وآنذرهر توم الحسرۃ إذ فى الأمر وهم في خفاتر وم و €9 ناشن رث الارّض 


1۹ 


الدرس الثاني والستون بعد الماثة: سورة مریم (الایات ١١‏ س )۲٢‏ 


قوله عز وجل : « ودک الکتب مر إذ انیت ین اَمَلِهَا مانا 
رها () ادت من دنهم چا فَانَسَلنا لها رونا َمل لها بک 
سوا لک قات إن ود الکن ینک إن کت تیا لوب قال إا نا رَسُونُ ریپ 


عو ےک 


مب ی کم رسڪ كلك کدی فلج ہس وہ 


24 ہے سے کر و رصم منم ون ل د مر مقر مرک و مهد بی 
یا 9 قال گتللب قال ری هو ل هن ویتجصله: اي ناس یمه 


عن قتادة في قوله: واذکر في الکتاب مریم |ذا انتبذت). أي: انفردت 
لمن أهلها) قال السدي: خرجت مریم إلى جانب المحراب لحیض آصابها» 
وهو قوله: «فانتبذت من أهلها مکاناً شرقیا4 في شرقي المحراب «فاتخذت من 
دونهم حجاباً فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشراً سوي» قال وهب بن منبه: 
أرسل الله جبريل إلى مریم وقال السدي: فلما طهرت من حيضها إذا هي برجل 
معها قالت: «إني أعوذ» باللہ «منك إن كنت تقياً قال ابن زيد: قد عَلِمَثْ أن 
ای ذو نهية قال إنما نا رسول ربك لاهب لك غلاماً زكياً قالت أنى يكون لي 
غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغياً قال جبريل: #كذلك قال ربك هو عليّ 
هين) وان لم يكن لك بعل ولا یوجد منك فاحشة» فإنه على ما يشاء قادر 
ولهذا قال «ولنجعله آية الناس)» أي: علامة على قدرة اللہ «ورحمة مناه 
للمؤمنین «وکان أمراً مقضیاًچ لا يرد ولا يبدّل. وقد قال تعالی: «والتي 
أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين)“. قال 
وهب بن منبه: لما أرسل الله جبريل إلى مريم نفخ في جيب درعهاء حتى وصلت 
النفخة إلى الرحم فاشتملت. 


۰٩۱ سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 


الدرس الثاني والستون بعد المائة: سورة مریم (الایات ۲۲ س ۳۲) 


ی 
فصتا رل فأجاءها 


مرس مر وا 


قوله عز وجل : < ٭ حملت ید يد مکنا 


معرے  f‏ ےی کہ مه ی رہ کہ مه کے د یر فد 
الْمَحَاض إن لع الو ليت مت قبل هذا و ڪٿ سیا منیا 


دما ین کب ال رن د جَمَلَ وی ناب مر 3 وی ایك ملع لا 
کون مب رهب 2 کی نري ری عن ار ی لبق كمد 
َو رد تن سم تن کلم وم ني & 

عن ابن عباس فانتبذت به مكاناً قصياً قال: مکاناً نائياً. وعن قنادة 
إنأجاءها المخاض إلى جذع النخلة» قال: اضطرها إلى جذع النخلة. وقال 
السدي: «قالت» وهي تطلق استحياء من الناس یا ليتني مت قبل هذا وكنت نسياً 
منسياً» قال قتادة تقول: لا أعرف ولا يدرى من أنا. وقال ابن زيد طفناداها من 
تحتها» قال: عيسى ناداها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سرياً» قال البراء بن 
عازب: هو الجدول. وقال ابن عباس: وهو نهر عيسى. وقال سعيد بن جبیر: هو 
الجدولء النهر الصغیر وهو بالنبطية سري. وعن ابن عباس وهزي إليك بجنع 
النخلة» قال: كان جذعاً يابساًء فقال: هُرّيه إتساقط عليك رطباً جنياً© قال عمرو 
ابن ميمون: ما من شيء خير للنفساء من التمر والرطب . 

وقوله تعالی: «فكلي واشربي وقزي عیناً فإما ترين من البشر أحداً فقولي 
إني نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم انسیا قال الضحاك: كان من بني 
إسرائيل من إذا اجتهد صام من الکلام كما يصوم من الطعام» إلا مِنْ ذكْرٍ الله . 


5-5 
مر رم وو اد مریم مده 


قوله عز وجل: « قات بو قَومَهَا صلم قالوا مریم لقد < 
ککا مرکا و تفت مروت ماکان ول مرا سو وما کات اس با 
ارت الوا کف کیم من کات ف الْمَهْرِ صا 9 قال اق عبد اہ 
کدی الککب مک يبنا چ وَجَمَكن مرک ان ما حكنت اوی یسرد 


ہے سورلا رص سر دع مود 


کر ا مک بحر ع ذأ ركو كام E‏ 
وار وو ما دمت حا( وبا بلق وَلَمْ صلی جیار سا وب اس كم ع 


۱ 


الدرس الثاني والستون بعد الماثة: سورة مریم (الآيات ۲۷ ۲۶) 
رم و یدک وم آثرٹ وَیَوم س حا © دیک عیسی ابن مرم قوس الي 
ألَّذِى فيه یمان مرت €3 ما کان بل أن ید ین ور سبحم ادا سین َا انم یھو 


OEE 0‏ تك تاذ مدا مقي 46 . 


عن قتادة «لقد جثت شيئاً فرياً قال: عظیماً يا أخت هارون ما كان أبوك 
امرأ سوہ وما كانت آمك بغياً قال: كانت من أهل بيت يُعرفون بالصلاح ولا 
يُعرفون بالفساد» قال: وكان من بني إسرائیل رجل صالح يسمى هارون» فشبّھوھا 
به يعني في الصلاح. وعن المغيرة بن شعبة قال: «بعثني رسول الله بل إلى آهل 
نجران فقالوا لي: آلستم تقرأون یا أخت هارون)؟ قلت: بلی» وقد علمتم ما 
كان بين عيسى وموسی» فرجعت إلى رسول الله ڳل فأخبرته فقال: آلا أخبرتهم 
أنهم كانوا يسمّون بأنبيائهم والصالحین قبلھم؟”'۔ رواه مسلم وغيره. 


وعن وهب بن منبه «فأشارت إليه) يقول: أشارت إليه أن كلموه «قالوا 
كيف نكلم من كان في المهد صبیا فأجابهم عيسى عنها فقال لهم إإني عبد الله 
آتاني الكتاب وجعلني نبیا4 الآية. وقال عكرمة «آتاني الكتاب» قضى أن يژتيني 
الكتاب. وعن مجاهد «وجعلني مباركاً أينما كنت» قال: مقاماً. وقال سفيان: 
معلّماً للغير. وقال قتادة: ذكر لنا أنه كان يقول: سلوني فان قلبي ليّن» واني 
صغير في نفسي» مما أعطاه الله من التواضع. وقال بعض السلف: لا تجد عاقاً إل 
وجدته جباراً شقياً» ولا تجد سيّىء المَلّكَة إلا وجدته مختالاً فخوراً. 


وعن قتادة قوله ذلك عيسى ابن مریم قول الحق الذي فيه يمترون) امترت 
اليهود والنصارى» فأما اليهود فزعموا أنه ساحر كذاب» وأما النصارى فزعموا أنه 
ابن اللہ والث ثلائت واله» وکنبوا کلهم ولكنه عبد الله ورسوله وكلمته 
وروحه. 


زلف آخرجه مسلم (ح/۲۱۳۵). 


oY 


الدرس الثاني والستون بعد العائة: سورة مریم (الایات 4۰-۳۷) 

قوله عز وجل : فاخت الراب من بت ری لت کرو ین 
فد بوم عَم 9© نع وم دبیم يوم اوتا لكي یشرت الوم في سک 
یم 2ئ نوزم که یی ار فى فاو وَل بزو 69 ا کین 
تالیش ومن لا وتا ینوت 469 . 

قال قتادة: ذکر لنا أنه لما رفع این مریم انتخبت بنو إسرائيل آربعة من 
فقهائهم فقالوا للأول: ما تقول في عيسى؟ قال: هو الله هبط إلى الأرض فخلق ما 
خلق وأحيا ما أحياء ثم صعد إلى السماءء فتابعه على ذلك ناس من الناس فكانت 
اليعقوبية من التصاری» وقال الثلاثة الآخرون: نشهد أنك كاذب؛ فقالوا للثاني: ما 
تقول في عيسى؟ قال: هو ابن ال فتابعه على ذلك ناس من الناس فكانت 
النسطورية من النصارى» وقال الائنان الاخران: نشهد إنك کاذب؛ فقالوا للثالث: 
ما تقول في عيسى؟ قال: هو إله وأمه له والله إله» فتابعه على ذلك ناس من الناس 
فكانت الإسرائيلية من النصارى» فقال الرابع: آشهد أنك کاذب. ولكنه عبد الله 
ورسوله» هو كلمة اللہ وروحهء فاختتم القوم ققال المرء المسلم: أنشدكم الله ما 
تعلمون أن عيسى كان يَطْعَمْ الطعامء وأن الله تبارك وتعالى يُطْعِمْ الطعام؟ قالوا: 
اللهم نعم» قال: ما تعلمون أن عيسى كان ينام؟ قالوا: اللهم نعمء قال: 
فخصمهم ۲ المسلم . 

وقوله تعالی: (أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لکن الظالمون اليوم في ضلال 
مبین4ء أي: ما أسمعهم وأبصرهم يوم القيامة. قال قتادة: سمعوا حين لا ينفعهم 
السمع» وأبصروا حين لم ينفعهم البصر. وقال ابن زيد: هذا في القيامة» فأما في 
الدنيا فلاء كانت على أبصارهم غشاوة وفي آذانهم وقراً. 

وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله 36ِ: «إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل 
النار النارء يجاء بالموت كأنه كبش أملح» فيوقف بين الجنة والنار فيقال: يا أهل 


)١(‏ في (الأصل): «فحصهم»» وهو خطأ. 


or 


الدرس الثاني والستون بعد المائة: سورة مریم (الایات ۳۷ - 4۰) 

الجنة هل تعرفون هذا؟ قال : فيشرئبون وینظرون ویقولون: نعم هذا الموت» قال : 
فیقال : يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ قال: فيشرئبّون وینظرون ویقولون: نعم هذا 
الموت. قال: فیژتی به فی٘ذبحء قال ویقال: يا أهل الجنة خلود ولا موتء ويا أهل 
النار خلود ولا موت؛ ثم قرأ رسول الله ب وآنذرهم یوم الحسرة إذ قضي الأمر 
وهم في غفلة وهم لا یؤمنون4 وأشار بيده ثم قال: أهل الدنیا في غفلة الدنيا» , 
رواه أحمد وغيره. 

وكتب عمر بن عبد العزيز لبعض عماله: «أما بعد فإن الله كتب على خلقه 
حين خلقهم الموت فجعل مصيرهم إليه» وقال فيما أنزل في كتابه الصادق الذي 
حفظه بعلمه وأشهد ملائكته على حفظه» أنه يرث الأرض ومن عليها وإليه 
ترجعون» . 


(۱) آخرجه أحمد (۹/۳ و 6۵ والبخاري (ح/۰)4۷۳۰ ومسلم (2/ ۲۸4۹). 


ot 


الدرس الثالث والستون بعد المائة: سورة مریم (الایات )٠٦ - ٦٤‏ 


« ور الكتب رم دابا @ 5ل یکی لا 
لاکن عَصِيًا و يتات إن آماف أن یمس عَذَا 
ی قال راخب أت عَنْ هتم کین ل 


۰ 
رلک وما دعوت من دون الہ ودرا ری َو الا أكون يدعلہ رف 
کا للم عم وما دوه من دون الو وھا كه إسحق ویمقوب کک جا 
ا @ وتا کم من یمیا مَعَمَلتا هم تاد صنق علگا (©) ودگ في 
الك موسو نھ کان لصا وان رش وی( ره من نی آلطور الان 
كان سایق اوعد ان دسو با لو وان مر ملس کوة والژگزۃ وان عند 
َي ما () اکر في الكت اذریی ‏ ان صا با 9 تفت مكنا 


رکا 24 ٭ قلت ین بنج َلك أساغواالشكرة ابش ریت عم لت 


وه 


الدرس الثالث والستون بعد الماثة: سورة مریم (الایات 41 ل 590) 
یا @ ولا من کاب اَن وعیل ملسا واه نس لد ولا يمون 
ری ہم مک مرس جم ص 4 کو ہےر مء +7 کے کی 
یا © جب مدن الق وَعَدَ امن باو الب رم 2٤‏ وَعَدُمْ میا وج لا 
و خر ا دص ہیط۔ ہے ج یں ہے کو کر ا يعس م عرس ع ہے 
عون فا کنو ولا سکم وم رنفهم ضها بكر وشا 6 لك انه ی ورث 
ہے ۳ 


مت باو امن کان ييا 9 وما ند لا مر ریک لم ما ی یت مامتا وم 
ب رہ 
رم 


وما رت اتور 


بش مچ کس بر 


لِك وما کان ریک ییا وارب ا ت وت ول 
لیکو هل تما سسا 4)63 . 


كه 


الدرس الثالث والستون بعد المائة: سورة مریم (الایات ۶۱ - ۶۰) 


قوله عز وجل : e‏ 1 
لیے کس لم تما امش واا یم ولا قن َف کیا 2ا کات 
ورب الم مالم اک َا أَحَيھ رطا سوا €3 ؟ 


ال 56 ہے سا وت 3 SS‏ 


کے 


اید ۳ ہت اتا مهس رد ۹-3 
حًا 69 رمق کم ما شک من شود قشاق عسو آله أكزة 
وق مقا > . 
قال البخوي(): الصدّيق الكثير الصدق القائم عليه وعن الحسن واهجرني 


ملياً» قال طويلاً. قال ابن إسحاق يقول: دهراً والدهر الملي وعن ابن عباس 
[قوله] «إنه كان بي حفياً» يقول لطيفاً. 


قال ابن جریر”": وقوله: «وأعتزلكم وما تدعون من دون الله يقول وأجتنبكم 
وما تدعون من دون الله من الاوثان والأصنام «وأدعو ربي يقول: وأدعو ربي 
بإخلاص العبادة له وإفراده بالربوبية #عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقیا4ء يقول: 
عسى أن لا أشقى بدعاء ربي» ولكن يجيب دعاء ربي » ويعطني ما آسأله . 

قوله عز وجل : « تلا رهم وَمَا يبدو ین دون الله وهبتا لَه سق 


ویعشوب ويلا جملنا سا ا ووهبتا کم من يتا وَجَمَلََا کم سا صِنْقٍ 
ما 


.)158 /۳( انظر «معالم التنزیل»‎ )١( 
.)۹۲/۱٦( (؟) انظر «جامع البیان‎ 


ov 


الدرس الثالث والستون بعد المائة: سورة مریم (الایات )٢۸ ٠١‏ 

عن ابن عباس قوله: #وجعلنا لهم لسان صدق عليا) یقول الثناء الحسن . 

۳۹ مم میں ا جس 2 1 2 iy‏ ع ری 

قوله عز وجل: ڈگ في الکتب موموة نم 6 ان 2 لصا وان شوه 
ال ديه من جاني الطور یمن وهه ج ٌُ کتا قا لزيد تیآ 
مرو ب KOE‏ 

قال البغوي: مخلصا أي: مختاراً اختاره الله عز وجل . 

وقوله تعالی: #وناديناه من جانب الطور الأيمن)› أي: جانبه الأيمن من 
موسی حين ذهب يبتغي من تلك النار جذوة. 

وعن ابن عباس «وقربناه نجياً قال: أَدْنِيَ حتى سمع صریف القلم «إووهبنا 
له من رحمتنا أخاه هارون نبیاً) قال: كان هارون أكبر من موسى» ولكن أراد 
وهب له نبوته . 

قوله عز وجل : « وک في الكت إِتمَیبل إل ات سایق اوعد ون 

بثولا وی( رات مر بلس لو وَالرَكة وان عند ر مرم 49 . 

عن مجاهد في قوله: «إنه كان صادق الوعد4 قال: لم يَعِدْ شیتاً إلا وی 
به. قال بعض السلف: إنما قيل له: صادق الوعد لائه قال لابیه : ستجدني إن شاء 
الله من الصابرین» فصدق في ذلك . وقد قال النبي ك: «آية المنافق ثلاث: إذا 
حدّث کذب. وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن خان»؟. 

قوله عز وجل: ط وا في الكتب زدریی تم کان وه 
مک ما @ کی یت نم له کہم تن ایس من در َم وش مت نع 
2 إا نن کیم ات اليم روا 


چ ومن در رهم وه بل ومن هدیا وگ 
سْجَدا ریک ® 4€ . 
)١(‏ سبق تخریجه. 


مه 


الدرس الثالث والستون بعد المائة: سورة مریم (الایات هه ل )٦٦‏ 
عن مجاهد «ورفعناه مکانا علیاہ4 قال: السماء الرابعة. وفي حدیث المعراج 
في الصحيحين أنه و لما عرج به إلى السماء قال: «أتيت على إدريس في السماء 
الرابعة2'”6. وعن الأعمش عن إبراهيم قال: قرأ عمر بن الخطاب سورة مریم 
فسجد» فقال: «هذا السجود فأين اليكي؟». 
3 .7 


قوله عز وجل: پا أصَاعُوأ سوه وبوا 
الوت سرف يلقو عَيّا 99 اب وام وَل سیون 
كَلْيَهَوَكَايظمُونَ کیا 3 جنب وی وَعَد ان عادو الب م كد وَمْدم 
IOLA‏ مرت فيا لتنا کک 0 یرہ ہے فا نکر میب 9 يك کے 1 
الق رت ین عباوامن كن ييا لیا وما نکر 1 
حلفا وما بے ذلك وما کان ریک ےت رض ما ما 
ايده ویر لک يود هل تار 2 71 سَييًا 47 . 

عن ابن مسعود أنه قيل له: إن الله يكثر ذكر الصلاة ف في القران «الذين هم عن 
صلاتهم ساهون) و علی صلاتهم دائمون4 و علی صلاتهم یحافظون4 فقال 
ابن مسعود رضي الله عنه: على مواقيتهاء قالوا: ما كنا نری ذلك ال على الترك» 
قال: «ذاك الكفن . 

وعن مجاهد قوله: «#فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات فسوف يلقون غياً» قال: عند قيام الساعة وذهاب صالح أمة محمد يل 
ينزو بعضهم على بعض في الأزقة. وعن أبي عبيدة عن أبيه عبد الله أنه قال في 
(۱) سبق تخريجه في أول سورة الإسراء. 
(؟) آخرجه ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء (ص ۳۰۳ و 20704 واين جرير (۰۹۸/۱۷ وابن 

أببي حاتم (كما عز له ابن كثير في تفسيره) (۳/ ۱۲۷)ء وسنده صحیح» وصحح ابن كثير 

في مسند القاروق (۲/ 046) إستاده . 
(۳) آخرجه ابن جریر (44/15). 


۹ 


الدرس الخالث والستون بعد الماثة: سورة مریم (الایات 62۶-۰4 

هذه الآية (فسوف يلقون غياً قال: نهر في جهنم خبیث الطعم بعید القعر یعذب 
فيه الذين يتبعون الشهوات»۴. 

وقوله تعالی: إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً فأولئك یدخلون الجنة ولا 
یظلمون شيئاً جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب»» » يعني : : آنهم لم پروها 
«إنه كان وعده ماتيا أي: العباد صائرون إلى ما وعدهم اف ووعده ات 
لا محالة. وعن قتادة قوله: #ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيّاً» فيها ساعتان: بكرة 
وعشي. فان ذلك لهم لبس ثم ليل» إنما هو ضوء ونورء وقال: كانت العرب إذا 
أصاب أحدهم الغداء والعشاء يحجب له فأخبرهم الله أن لهم في الجنة بكرة 
وعشياً قدر ذلك الغداء والعشاء. وقوله تعالى: «تلك الجنة التي نورث من عبادنا 
ممن كان تقياً قال ابن جرير يقول: من كان بكرة وعشیاً قدر ذلك الغداء والعشاء 
ذا اتقاء عذاب اشء يأداء فرائضه واجتناب معاصيه» وعن ابن عباس: «أن محمداً 
قال لجبرائیل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت هذه الآية #وما نتنزل 
إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا» . قال: 
هذا الجواب لمحمد ككلِةِ. رواه ابن جرير وغيره. وقال سعيد بن جبير له ما بين 
أيدينا) من أمر الآخرة «وما خلفنا) ما مضى من الدنيا. وعن مجاهد #وما کان 
ربك نسياً قال: ما نسيك ربك. وعن قتادة قوله: «هل تعلم له سمياً» لا سمي 
لله ولا عدل لهء کل خلقه يقوله» ويعترف: الله خالقه» ويعرف ذلك ثم يقرأ هذه 
الآية #ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وعن مجاهد في هذه الاية هل تعلم 
له سمیاً قال: هل تعلم له شبیها؟ هل تعلم له مثلاً تبارك وتعالی؟. 

© © © 

(۱) أخرجه ابن جرير (95/ 223٠١‏ والطبراني )۲٥۹/۹(‏ والحاکم (٢/٣۳۷)ء‏ وصححه 

ووافقه الذهبي!! قلت: بل سنده ضعيف» فأبو عبيدة لم یسمع من أبيه شیتا» كما ذكر 

ذلك ورجحه العديد من الحفاظ, وأبو إسحاق السبيعي مدلس» وقد عنعنه. 


5 


الدرس الرابع والستون بعد المائة: سورة مریم (الایات ٦٦‏ - ۹۸) 


« ویو لون له اما مت لوف فرج يا ٩‏ آولا بذکر الوسن أن 


حول هعم چا و شم تر ین کل عة آم اد عل امن مب <> م 
آمل یت م نک يبا میا > دن سک ولا ارما کا عل وت عتا 
مت بیس کال یت گنز یلین منوا ی فان عیام وحن مرکا جج وگ 


لا مْلَهُم من رن هم آمسن اکا وردیا چ فل من کان فى الصا یمد له 
رن مق هر ما رعش إا لكاب وت الكاَة یتنس من هو طن 


1 5 سسےم ور و 


انا راشف ندا 2 ویر له الیک اَمْتَدَمَاً هدع وانلویث ألصَلِحَتُ 
ود تیف لوا وتنك ترا 3 مرت الى کتر اکتا وق شوک ماک 
ومد رین داب مدا رو تقایل ایتا ترا و وڈ وین ڈو ان 
ایکا کم ر و کل س مرو يوم ویک عتم ضدًا :ا آلزتر 
نا آزستا اَی ل آلگنیت تم :25 ذلا جل لبم تما ند كم 
عَنَا € بم ضشر آموي إل ان وفدا 2 وتنوف آلشجیت إل جَهم 
وزها م لا ينلک آلشَّمَسَة إلا من اد ند الین عدا و وقالوا اند 


0 


عد 


5١ 


الدرس الرابع والستون بعد المائة: سورة مریم (الایات 35 - ۹۸) 


رن ونا 2 لق جت قیقا 2 تست توت : 


لکش ور یال دا چ أن دموا تن وکا + ما یی بلي آن ند 


ہم x,‏ 5 ے4 .ي ےسعے سیک ہے کو ہے دی ہے کے 2 کے 
واا ني إن سل من فى السَّمَواتٍ وَالْارضٍ لا ان ار عبت لد لصم 


لسع هه سا يك ات ر كوي جنم ی 


مرحم ںہ چم 1ع و 
دهم عدا و رهم اه یوم الق قردا تق إن ليت ءامنوا ويوا 
الصَدیحنت سمل م الین کا تج کم ره بلسایلک لير به 
۳-9 ت رس ڈیم سے کش دعوم ےر ےہ کے کے و جو ےم 
امک ودر یعہ رما لا لو وَكَمْ أهلكنا له ین مرن مَل نش ینبم ین 


ارا تن کم رتچ . 


1۲ 


الدرس الرابع والستون بعد المائة: سورة مریم (الایات 7 -- ۷۲) 


قوله عز وجل : « وقول این دا ما مت سوق مرح سيا © أو 
سر الوت ا هن لا که تک تن 
كِ وہ ی یم زک من کل شِيعة اَم 
اد ل اکن مھ © م ن امم بات هم او يها ما @ وید نکر رلا 
EDLY‏ یت وا وَنَدَرُ الیک فا 
في الصحيح عن النبي كه أنه قال: «يقول الله تعالی: كذبني ابن آدم ولم 
يكن له ذلك» وآذاني ولم یکن له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني کم 
بدأني وليس أول الخلق بأهون عليّ من اعادته» وأما أذاه إياي فقوله: إن بها ولداً 
وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفواً أحدہ۷. 
وعن ابن عباس قوله: ثم لنحضرنهم حول جهنم جثیا4ء يعني: القعود» 
وهو مثل قوله: فتری كل أمة جاثية). ثم لنتزعن من كل شيعة أيهم أشد على 
الرحمن عتيا» يقول: أيهم آشد للرحمن معصية» وهي معصيته في الشرك. وقال 
أبو الاحوص: نبدأ بالأكبر فالأكبر جرماً. 
وقوله تعالی: «ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا» . 
قال البغوي۳): أي أحق بدخول النار» يقال: صلی يصلئ؟ صلا إذا دخل 
النار وقاسی حرّها. 
)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ )٤۹۷٤‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۷) سورة الجاثیة: الآية ۲۸. 
(۳) انظر «معالم التتزیل» (۱۷۰/۳). 
(4) في (الاصل): «صلی يعني صلا والمثبت من تفسير البغوي» وهو الصواب. 
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الدرس الرابع والستون بعد الماثة: سورة مریم (الایات ٦٦‏ -۔ ۷۲) 

وقال ابن كثير”'؟: ثم ههنا لعطف الخبر على الخبرء والمراد أنه تعالی أعلم 
بمن یستحق من العباد أن یصلی بنار جهنم ویخلد فیها وبمن یستحق تضعیف 
العذاب . 

وعن ابن عباس قوله: «وإن منکم إل واردها كان على ربك حتماً مقضیاّ 
يعني : البر والفاجر. وعن ابن مسعود وان منكم الا واردها» قال: داخلها. وعنه 
قال: قال رسول الله يِ: «يردها الناس كلهم ثم يَصْدُرون عنها باعمالهم»۳. رواه 
أحمد وغيره. وفي الصحيحين عن النبي ب قال: «لا يموت لأحد من المسلمين 
ثلاثة من الولد تمسه النار إل نحل الَسَم»۳. 


وعن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله ية يقول: «يوضع الصراط 
بين ظهري جهنم» عليه حسك كحسك السعدان ثم يستجيز الناس فناج مسلّم 
ومجروح به ثم ناج ومحتبس ومكدس فيهاء حتى إذا ف اللہ من القضاء بين 
العباد» تفقّد المؤمنون رجالا کانوا معهم في الدنیا» یصلون صلاتهم ویزکون 
زكاتهم» ويصومون صيامهم ویحجّون حجهم ويغزون غزوهم فيقولون: أي ربناء 
من عبادك كانوا معنا في الدنيا يصلّون صلاتنا ويزكون زكاتناء ويصومون صومنا 
ویحجون حجنا ويغزون غزوناء لا نراهم! فيقول: اذهبوا إلى النار فمن وجدتم 
فيها منهم فأخرجوهء فيجدونهم قد أخذتهم التار على قدر أعمالھم؛ فمنهم من 
أخذته النار إلى قدميه» ومنهم من أخذته إلى نصف ساقیه» ومنهم من أخذته إلى 
رکبتیه» ومنهم من آخنته إلى ثدییه» ومنهم من أخذته إلى عنقهء ولم تفش 
الوجوه» فیستخرجونهم منها فیطرحونهم في ماء الحياة» قيل: وما ماء الحياة يا 


(۱) انظر «تفسیر القرآن العظیم» (۱۳۱/۳). 

(۲) آخرجه أحمد (4۳9/۱) والترمذي (ح/ ۳۱۰۹)ء وحسته. والدارمي (۱)۳۳۹/۲ 
والحاکم (۲/ ۳۷١‏ و ۵۸۱/4)» وقال صحیح على شرط مسلم ووافقه الذهبي؛ وهو 
كما قالا. 

(۳) آخرجه البخاري (ح/۰)۱۲۵۱ ومسلم (۲۹۳/۲) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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الدرس الرابع والستون بعد المائة: سورة مریم (الایات 6۷۰-۷۳ 

رسول الله؟ قال: غسل أهل الجنة فینبتون كما تنبت الزرعة في غثاء السیل» ثم 
تق الأنبياء في كل من كان يشهد أن لا إله لا الله مخلصاه فیستخرجونهم منهاء 
ثم يتحنن الله برحمته على من فيهاء فما يترك فيها عبدا في قلبه مثقال ذرة من 
الإيمان إل آخرجه منھاہ”. رواه ابن جرير . 

وعن حفصة قالت: قال رسول الله ہچ : «إني لأرجو أن لا یدخل النار إن 
شاء الله أحد شهد بدراً والحديبية» قالت فقلت: أليس الله يقول: وان منكم الا 
واردها». قالت: فسمعته يقول: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فیها 
جنياً» "٩‏ . رواه أحمد وغیره. 


قوله عز وجل : « مدا َل ان بیس َال ابیت مر ری ءامنوا 
ور €9 فل من کات فى الک ایندد له امن متا سی کا را ما هدوت کا 
الاب ول لتَاعَةَ یلو من هوشر کات واضمف جندا 9 ويرد له 


کر ام با ل معو رت 


یک توا دی ووت الصلحَث رید ریق وا ریگرد 463 . 
عن ابن عباس: «وإذا تتلی علیهم آیاتنا بینات قال الذين کفروا للذین 
آمنواء أيّ الفريقين خير مقاماً واحسن ندیاک قال: المقام المسکن» والنديّ 
المجلس والنعمة والبهجة. قال قتادة: رأوا أصحاب رسول الله ب في عيشهم 
خشونة» وفيهم قشافة فعرض أهل الشرك ہما تسمعون «وكم أهلكنا قبلهم من 


)١(‏ أخرجه أحمد (۰)۱۱/۳ وابن ماجه (ح/4۲۸۰) مختصراء وابن جرير (11*/15) وهو 

(۲) آخرجه أحمد (۲۸۵/۹) وبنحوه من حديث جابر رضي الله عنہ؛ أخرجه أحمد 
(۰۳۹۱/۳ وهو حديث صحيح وبنحوه أيضاً من حديث آم بشر رضي الله 
عنها ‏ : أخرجه مسلم (ح/1445): وأحمد )۳۹۲/٦(‏ (ح/۹۹٤۲)‏ إل أن فيه: 
«أصحاب الشجرة؟. 
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الدرس الرایع والستون بعد الماثة: سورة مریم (الآيات ۷۷ ۸۰) 

قرن هم احسن أثاثاً ورثياً) قال: آکثر متاعاً وأحسن منزلة وستقرا فاملك 
آموالهم وأفسد صورهم علیهم. تبارك وتعالی. وقال ابن عباس: الرئي المنظر 
الحسن . 

وعن مجاهد قوله: في الضلالة فلیمدد له الرحمن مدأ فلیدعه الله في 
طفیانه . 

وقوله تعالی: «حتی إذا رأوا ما یوعدون اما العذاب وإما)» أي: في الدنیا 
«وما الساعة) فیدخلون النار إفسيعلمون4 عند ذلك #من هو شر مکاناً واضعف 
جندا» آهم أم المؤمنون؟ ویزید الله الذين اهتدوا هدی6 أي: إيماناً ويقيناً على 
يقينهم «والباقیات الصالحات4 أي : الأذكار وجميع الأعمال الصالحة التي تبقى 
لصاحبها خير عند ربك ثواباً وخير مدا أي: عاقبة ومرجعا. 

قوله عز وجل: میت ای کر بات وال آذوتزرک مَالَا 
وتا © اط الب آم اند عند ان عدا 9 کل سکب ما یل 
مد م من لاب ما( ورذ مايقو وتا را )4 . 

في الصحيحين عن خباب بن الارت قال: «كنت رجلاً قيناً وكان لي على 
العاص بن وائل دین. فأتيته أتقاضاه منه فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر 
بمحمد فقلت: لا وال لا آکفر بمحمد يل حتی تموت ثم تُبعث قال : فاني إذا مت 
ثم بعشت جتني ولي ثَّمّ مال وولد فأعطيتك» فانزل الله «أفرأيت الذي کفر بآياتنا 
وقال لاوتین مالا وولدا» إلى قوله: «ویأتینا فردا »ه29 . 

وقوله تعالی : «أطلع الغيب آم اتخذ عند الرحمن عهداً كلا» . 

قال البغوي: رد عليه» يعني لم يفعل ذلك. 


(۱) آخرجه البخاري (ح/۲۰۹۱ و ۲۲۷۵ و ۰64۷۳۲ ومسلم (ح/۲۷۹۰)ء والمراد بالقین 
أي : الحداد والصائغ . 
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الدرس الرابع والستون بعد المائة: سورة مریم (الایات ۰-۸۱ ۸۷) 
وقال ابن کثیر : وقوله: «كلا» هي حرف ردع لما قبلها» وتأکید لما بعدها. 
وعن مجاهد قوله: ونرثه ما یقول) ماله وولده #ويأتينا فردا» قال قتادة: لا مال 
له ولا ولد. 
1 ا عم ع یں کم و NP‏ ھک 
قوله عز وجل : « واوا ین دوب الہ الهة کون کم عِزا چیہ 


سے ےی 


کاڈ سَيَكْفْرُونَ يوادي وروت کہم ضڈا ج تر تر آتا انمت اطع 


سے سے ےہ رہ س ایا یس ہوع کو 


آلگفرت تشم جم لا َل هم ما تمد َم عدا ؤي بوم تشر الم 
إل الکن رفا چ ر الشخرمية إل هونا 4 لابم کون اَعَد الا من 
مد عند امن دا 422 . 

قال الضحاك في قوله: #ويكونون علیهم ضدا» قال: آعداء. وقال مجاهد: 

وقوله تعالی: «آلم تر آنا آرسلنا الشیاطین على الکافرین تؤزّهم رأ قال 
ابن عباس إغراء في الشرك . وقال ابن زید: تشلیهم أشلاء على معاصي الله . 

وعن ابن عباس قوله: نما نعد لهم عدأ يقول: أنفاسهم التي يتنفسون في 
الدنياء فهي معدودة واجالهم. وعن عليّ في قوله: «يوم نحشر المتقين إلى 
الرحمن وفدا» قال: «آما والله ما يحشر الوفد على أرجلهم ولا يساق سوق لكنهم 
يؤتون بوتي لم ير الخلائق مثلهاء عليها رحال الذهب وأزمتها الزبرجد» فيركبون 
عليها حتى يضربوا آبواب الجنة». 

وعن ابن عباس قوله: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا4 يقول: عطاشاً 
لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهداً» قال: العهد شهادة أن لا إله 
إلا الله ويتبرأ إلى الله من الحول ولا يرجو الا الله. قال ابن جريج: المومنون 
یومئذ بعضهم لبعض شقعاء. 


. بسند ضعيف» وعزاه السيوطي في «الدر؟ إلى ابن مردويه‎ )١75/1( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
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الدرس الرابع والستون يعد المائة: سورة مریم (الایات ۸۸ - ۹۰) 

قوله عز وجل  :‏ وَقَالوا اَعَد رن ون @ لد جنغ کا © 
تاد الوت یتکرح ينه ونك الیش ویر تلبال ‏ © أن دعر 
من وا 9 را یی رن أن ید رآنا €3 إن کل من في لسوت 
لکش له تین عا 9) لد لصم وَعَدَهُمْ عدا © مم اه یم 
َو مرا 43 . 

عن ابن عباس قوله: «لقد جتتم شیتاً إا يقول: لقد جنتم شيئاً عظيماًء 
وهو المنكر من القول #تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال 
ها أن دعوا للرحمن ولدا» قال: إن الشرك فزعت منه السموات والارض والجبال 
وجميع الخلائق إلا الثقلين» وكادت أن تزول منه لعظمة اف وكما لاینفع مع 
الشرك إحسان المشرك كذلك نرجو أن يغفر الله ذنوب الموخدین؛ وقال 
رسول الله 2: «لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله ال اللہ فمن قالها عند موته وجيت 
له الجنة» قالوا: يا رسول الله فمن قالها في صحته؟ قال: تلك أوجب وأوجب» ثم 
قال: والذي نفسي بيده لو جيء بالسموات والارض وما فيهنَ وما بينهنَ وما 
تحتهن» فوضعن في كفة الميزان» ووضعت شهادة أن لا إله ال الله في الكفة 
الأخرى لرجحت بهن . 

وقوله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولداک أي: ما يليق به اتخاذ 
الولد إن كل من في السموات والارض لا آني الرحمن عبداً». أي: الخلق كلهم 
عبیدہ «القد أحصاهم وعدهم عذّاً وکلهم آتیه يوم القيامة فردا» . 

قال ابن جرير”": يقول: وجميع خلقه سوف برد عليه يوم تقوم الساعة 
وحيداً لا ناصر له من الله ولا دافع عنه. 
(۱) أخرجه ابن جرير (۰)۱۳۰/۱۲ والطبراني (84/17؟) عن علي رضي اللہ عنه. بسند 

ضعيف» ويشهد لاخره حديث البطاقة» وسيأتي تخريجه. 


)٢(‏ انظر «جامع البيان» (15/ ۱۳۲)۔ 
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الدرس الرابع والستون بعد الماثة: کے مریم (الایات ۰-۹٩‏ ۹۸) 

ارت نک جه کت کے 1 متس کے ود به ونا 
لگا @ رک لننگتا لش ین کرو هل ش یم ين كمد آڑ كتمع لهم 
کا 

عن مجاهد في قوله: «#سيجعل لهم الرحمن ودا قال: محبة في المسلمين 
في الدنيا. وقال ابن عباس : يحبّهم ويحبّبهم يعني إلى المؤمنين. 

وقوله تعالى: «فانما یسرناہ4ء أي: سهلنا القرآن بلسانك4 يا محمد 
«لتبشر به المتقين وتنذر به قوماً لدا قال قتادة: أي جدالاً بالباطل» ذوي لدد 
وخصومة۔ 

وقوله تعالی: «وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع 
لهم ركزا» قال قتادة: هل ترى عيناً أو تسمع صوتاً؟ . 
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الدرس الخامس والستون بعد المائة: سورة طه (الایات ۱ - )٠١‏ 


الدرس الخامس والستون بعد المائة 


#سورة طه؟» 
مکی وهي مائة وخمس وثلائون آية 


بسم الله الرحمن الرحیم 

« مله ج٤2‏ آرت یک ان گنی 2ا زا تر من یکی از 

من علق لش اشرت الم 9 لحن عَلَ الرس استوین © کر ماف 
اوت وما ف ری وما یماما ّت ال €9 وان جر را 

ال ولغم © ال لا رکه لا هو له ال تہ کسی © وعل اتد عییش 

موسو © رها تار مما لمیر اتکتو] رن اکن کار لم ٤ایک‏ وتا ہیں أو 


سے ہج 


7 


کو ہم“ 


۳۹ 


هد م دار کی © نما نها وى بنشومى © رن آنا ریک َال لت 
نك واد مقس لوی 9 وآ انیت ہہ نی رز اک ل5 إل 
إل آتا عبتن وآق الکو زذسکری تور التصاعة ءانه ا6د ينيب شرك 
کل تيس يا نع )تلا یسک کت می لامجا موده رده 9 
وا تک مك موی €9 َال هن عصکای كوا مہا وافش يا عق 
تھی و فا مارب خی 9© ال لا یشوی 2 نها دا ہی َد 
تی €9 قا غُذما ولا ت سویڈ ها سبرتها الأو © واضمم یه إل 
لصف یج بی ین عور شی ايد له( ریک ین تلف اتب 


۷۰ 


الدرس الخامس والستون بعد المائة: سورة طه (الایات ١‏ ل )٤٥‏ 
اک فو ی( شال رب آشرح لي صدری ((؟) ونر لي آتری (() وال عمد 
ين سای( يفوأ ول ل9 وجل في رز من هل یا کید ا © اد یو۔ 
آزری © وه آفرب تا ک شیک كيرا (2) ودک كيرا يا إن کت ينا 
میا €9 6ل د رتیت شولك برک 9 ود م مک مره أفرهة (© ذاو 
اک یک تاش @ اليم الال یمه 
و سروه ۵ 1 کی نک 


ا 

ذو لي وعدو لََوألْيَتُ ماک ع 

ر ہم چو ہے ے۔ رسع فر واي برس مرح عر سر ل لحر مه کے سوس سے عسي م وده م 
ول هل ادلی عل من یکفلم مک إل مك ک تس ْنا ولا رن قلت 
مع عل ود کے ص ل معده و مر مرس چ عم 


052 وا رس ے خی اک 3 عرص ر 
فسا مج ین ام وف هوا یت سیم ف آمل من ثم جشت کل قدر 


ما اک رون رطع ئا ولا رک ی مر گر از کی ڑا لا رب 
تنا تاف أن یی تا أذ اہ ی و ال لا هآ نی مسا المع 
تک ڑا اه ٹوک إا شلد زینک لل عتا بیج اتیک ول شم هد 
عم نگ مک ول 9 ال من وکا تفرتی تل عله 
عم مدع ی ال قما ال ویو الشرل 5ا3 لها مند رف كنب لا 
ضرق ولا یی 9 الى جم کم الیش متا وس لکم نب سبلا رل 


موس مر کے ما مه کش جر ود 
من السمام ماه فاخرحتا ہو آزونجا من بات شق )ا كوا وأرعوأ آنملم‌کم إن فى لك 
ہے۔ ۳ مو ےر حم رص کے ےم ہے ہہ بے مرو 
أبنت لی اش €9 ینب فک وفہا دک وینہا ركم تاره 


5 
انم 


الدرس الخامس والستون بعد الماثة: سورة طه (الایات ۱ س ۸) 


قوله عز وجل: ہمت 4 2-0 کن ج إِلا تلور 
زی گی ج تین حل لا رای ل ج اع نی 
ستو چ َم ماف موب وَمَا فى الا امون کت نت ون 
گور و راز جع نز رق جا ٢‏ له الکشتاه 
78یج 

عن ابن عباس قوله تعالیٰ: «طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى» فان قومه 
قالوا: لقد شقي هذا الرجل بربه» فأنزل الله تعالى ذكره «طه» يعني يا رجل ما 
أنزلنا عليك القران لتشقی4 وقال قتادة «ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى» لا والله ما 
جعله شقاء» ولكن جعله رحمة ونوراً ودليلاً إلى الجنة إل تذكرة لمن يخشى» 
وأن الله أنزل كتابه وبعث رسله رحمة رحم الله بها العیاد. ليتذكر ذاكر وينتفع رجل 
ہما سمع من كتاب الله وهو ذاکراً لهء أنزل الله فيه حلاله وحرامه فقال: إتنزيلاً 
ممن خلق الأرض والسموات العلی الرحمن على العرش استوى». 

قال ابن جریر"): يقول تعالیٰ ذكره: الرحمن على عرشه ارتفع 
وعله9 , 

لله ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى) قال 


.)174/15( انظر «جامع البيان»‎ )١( 
(؟) قلت: وفي هذه الاية إثبات استواء الله عز وجل على عرشه استواء حقیقیاً يليق بجلاله‎ 
تعالى وعظمته وهذا هو مذهب أهل السنةء بخلاف مذهب غيرهم من الجهمية وأذنابھم‎ 
من المعتزلة والأشاعرة الذين أنكروه وأولوه فراراً من التشبيه» فوقعوا في شر مما فروا منه‎ ۲ 
إذ غاية مذهبهم التعطیل نعوذ بالله من أهل البدع والاهواء ونسأل الله الثبات على الاسلام‎ 
والسكة إلى أن نلقاه.‎ 


۷۴ 


الدرس الخامس والستون بعد المائة: سورة طه (الایات ۹ - 6۱۰ 

محمد بن كعب : أي ما تحت الأرض السابعة. وان تجهر بالقول فانه یعلم السر 
وأخفى؟4 قال ابن عباس : السر ما علمته أنت» وأخفى ما قذف الله في قلبك مما لم 
تعلم. وفي رواية: السر ما سر الانسان في نفسهء» وأخفى ما لم يعلمه الإنسان مما 
هو کائن . 

«الله لا إله إلا هو له الاسماء الحسنى). 

قال ابن کثیر(۹: أي الذي آنزل عليك القرآن هو الله الذي لا اله ال هو ذو 
الأسماء الحسنی والصفات العلى. 


قوله عز وجل : « وکل ی حَدیث موی © ذا ارقا لاله 


نا اکن ریق ریک تت کی آز يد عل ار شی @ لٹا 


آننها ودی يسوی 9© ن آنا رک فاخلم تلك ان بالواد ی طوی 9© 
وان رات قاستیع لما تق © إن آ6 ان لا له آنا تاعبت وَأ الشّكرة 
لزکربت 9© إ٤‏ لصا ماب اد نیا ری کل تنیں یما نی قلا 
یکت عنام لايم بَا هوه زد 403 . 

قال البغوي۳): هل أتاك حدیث موسی 4ء أي: وقد أتاك» استفهام بمعنی 
التقریر» وقال في جامع البیان: فيه تعظیم لشأن الحدیث. وتبیین على أنه (نما عرفه 
بالوحي . 

قال ابن عباس: لما قضی موسی الاجل سار بأهله فضلٌ الطريق» وکان في 
الشتاء ورفعت لهم نار فلما رآها ظن أنها نار وكانت من نور الله قال لأهله 
امكثوا إني آنست ناراً لعلي آتیکم منها بقبس أو أجد على النار هدى) يقول: من 
يدل على الطريق. وقال وهب بن منبه: خرج موسى نحوهاء فإذا هي شجر من 


۰6۱6۳ /۳( أنظر «تفسير القرآن العظیم»‎ )١( 
.)۱۷۸/۳( انظر «معالم التنزيل»‎ )۲( 


۷۳ 


الدرس الخامس والستون بعد الماثة: سورة طه (الایات ۱۷ ۔ ۲۳) 

العلیق؛ وبعض أهل الکتاب یقول: في عوسجة فلما دنا استأخرت عنه» فلما رأى 
استلخارها رجع عنها» وأوجس في نفسه منها خیفةء فلما آراد الرجعة دنت منه ثم 
کلمه من الشجرة» قلما سمع الصوت استأنس وقال الله تبارك وتعالی له: 
پا موسی) «اخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى). قال قتادة: كانتا من جلد 
حمار» فقيل له: اخلعهما. وقال الحسن: كانتا من بقرء لکن إنما آراد الله أن یباشر 
بقدمیه بركة الارض» وکان قد فلس مرتین . وقال مجاهد : طوی اسم الوادي. 

وقوله تعالی : «وأنا اخترتك€. أي: اصطفيتك #فاستمع لما یوحی إنني أنا 
الله لا له الا آنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري) قال مجاهد: إذا صلی ذکر ربه. 
وفي الحدیث الصحیح عن النبي كلِِ: «ذا رقد آحدکم عن الصلاة أو غفل عنهاء 
فیصلها إذا ذکرها فان الله تعالی قال: #وأقم الصلاة لذكري)». وعن ابن عباس 
قوله: إن الساعة آتية آکاد أخفيها» یقول: لا آظهر علیها أحداً غيري. وفي 
مصحف عبد الله بن مسعود أكاد أخفيها من نفسي؛ فکیف یعلمها مخلوق؟ وقيل: 
أخفيها فلا أقول هي آتية . 

«لتجزی كل نفس بما تسعى)» أي: بما تعمل من خير وشر فلا بصدنك 
عنها)» أي: عن التصديق بالساعة «من لا یؤمن بها واتبع هواه فتردى» فتهلك . 


قوله عز وجل : 2 وَمَا تللک یمن بَمُومَیٰ 9 ال هی عصای 


تسوا مہا واهش يها عل مَتمی ول فیا ککارث لد © د ليها 
ينوس ا لها فا هی حب نی 2 6اک غذعا ولا نف سَنمیدعا 
کی @ زی ین تج الگ @4 . 


۰0 قلت: وفي هذه الآية إثبات صفة الكلام لله عز وجل على ما يليق بجلاله تعالی» وهذا 
هو مذهب آهل السنة بخلاف مذهب الجهمية وأذنابهم من المعتزلة والاشاعرة. 
(؟) آخرجه مسلم (ح/۳۱۹) من حدیث أنس رضي الله عنه. 
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الدرس الخامس والستون بعد المائة: سورة طه (الایات ۲۶ - ۳۵) 

قال البغوي۲: فوله عز وجل : وما تلك بيمينك يا موسی؟ سؤال تقرير» 
والحكمة في هذا السژال تنبيهه وتوقيفه على أنها عصاء حتی إذا قلبها حية علم أنها 
معجزة عظيمة . : 

وقوله تعالی: طقال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي) قال 
السدي يقول: أضرب بها الشجر للفنم فيقع الورق. 

وعن ابن عباس في قوله: ولي فيها مارب آخری4 قال: حوائج أخرى قد 
علمتها قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف 
سنعيدها سيرتها الأولی؟»» أي: عصا كما كانت. 

وعن مجاهد قوله: #واضمم يدك إلى جناحك) قال كفه تحت عضده 
تخرج بيضاء من غير سوء» قال: من غير برص لنريك من آياتنا الكبرى» قال 
ابن جریر”': كي نريك من أدلّتنا الكبرى على عظيم سلطاننا وقدرتنا. 


قوله عز وجل: « قحب إل ْو تن 9 کال رت أشي لي 
زا من أل © حو کی © امد یو. آترف © اضر ن انی © 5 شید 

قال مجاهد في قوله: «واحلل عقدة من لساني» قال: لجمرة نار أدخلها في 
فيه عن أمر امرأة فرعونء ترد به فرعون حين أخذ بلحيته . 

وعن ابن عباس قوله: «أشدد به أزري» يقول: أشدد به ظهري. 

وقوله: «وأشركه في أمري» . 


0( انظر «معالم التنزيل» (181/9). 
(۲) انظر «جامع الیبان» (۱6۸/۱۹). 


الدرس الخامس والستون بعد الماثة: سورة طه (الایات ۳ س )٠٤‏ 
قال البغوي۲۱: يعني في النبوة وتبلیغ الرسالة كي نسبّحك كثيراً ونذکرك 
كثيراً نك كنت بنا بصیرا قال ابن جریر ۳ یقول: «إنك كنت بنا بصیرا4 لا يخفى 
عليك من آفعالنا شيء. 


قوله عز وجل : « قَالَ قد وتيت شواک يتشومى نز وَلَمَد ماع مره 
لو @ اوا رک آنف ما برع ڑآ اتید في الات ناهن اه 


قت عیشت 402 . 

قال البغوي"۳: «إذ أوحينا إلى أمك» وحي الهام ما يوحى) ما یلھم؛ ثم 
فشر ذلك الإلهام وعدّد نِعَمّه عليه فقال: أن آقذفیه في التابرت فاقذفیه في اليم 
يعني نهر النیل» قال ابن إسحاق: لما ولدت موسى أمه أرضعته» حتی إذا أمر 
فرعون بقتل الغلمان من سنته تلك» عمدت إليه فصنعت به ما أمرها الله تعالیٰ 
جعلته في تابوت صغير ومهّدت له فیه» ثم عمدت إلى النيل» فقذفته فیه» وأصبح 
فرعون في مجلس له» كان يجلس على شفير النيل كل غداة؛ فبینما هو جالس إذ 
مر النيل بالتابوت» فقذف بهء واسية ابنة مزاحم امرأته جالسة إلى جنبه» فقال: إن 
هذا الشيء في البحر فائتوني به» فخرج إليه أعوانه حتى جاژوا بهء ففتح التابوت 
فإذا فيه صبي في مهده» فألقى الله عليه محبته وعطف عليه نفسه. 

وعن قتادة قوله: «رلتصنع على عيني قال: هو غذاژه. قال ابن إسحاق 
قالت4 يعني أم موسی «لاخته یه فانظري ما یفعلون به» فخرجت في ذلك 


ہے سد 0 
0 ہے سس ج4 


لغ وفشنك فلوز لت سنوت ف هل ملین م 


)۱ انظر «معالم التتزیل» (۱۸۲/۳). 
)٢(‏ انظر «جامع البيان» (۱۲۰/۱۳). 
(۳) انظر «معالم التنزيل» (۱۸۲/۳). 


۷۹ 


الدرس الخامس والستون بعد المائة: سورة طه (الایات )٦٤ - ٦٤‏ 
«فصُرت به عن جنب وهم لا یشعرون4 وقد احتاج إلى الرضاع والتمس الثدي» 
وجمعوا له المراضع حين ألقى الله محبتهم عليهء فلا يؤتى بأمراة فيقبل ثديهاء 
فيرمضهم ذلك» فيؤتى بمرضع بعد مرضع فلا يقبل شيئاً منهم» فقالت لهم أخته 
حين رأت من وُجُْدِھم به وحرصهم عليه هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم 
وهم له ناصحون)؟ أي لمنزلته عندكم وحرصکم على مسرة الملك؟ قالوا: هاتي» 
فاتت أمه فأخبرتها فانطلقت معها حتى أتتهم» فناولوها إياه فلما وضعته في حجرها 
أخذ ثديهاء وسروا بذلك منه ورذه الله إلى أمه كي تفر عينها ولا تحزن» فبلغ 
لطف الله لها وله أن رد عليها ولدهاء وعطف عليها نفع فرعون وأهل بيته» مع 
الأمَئة من القتل الذي يُتخوّف على غيره. 

وعن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله يق يقول: «إنما تل موسى 
الذي قَتل من آل فرعون خطاء فقال الله له وقتلت نفساً فنجيناك من الم وفتئاك 
فتوناً»”"؟. قال ابن کثیر۳: «فنجیناك من الغم» وهو ما حصل له بسبب عزم آل 
فرعون على قتله» ففر منهم هارباً حتى ورد ماء مدين . 


وعن ابن عباس قوله: «وفتتاك فتوناًچ یقول: اختبرناك اختباراً فلبشت 
سنين في آهل مدین ثم جثت على قدر يا موسى4 قال ابن عباس یقول: لقد جلت 
ليمقات يا موسى. وقال قتادة : قدر الرسالة والنبوة. 


قوله عز وجل : «وَاسَطْتَعَتُكَ لتقيبى :2 آذهب آت ولو يكيق ولا 
طمن يب ال لا فا ای 


مع 
دی 2 


اسح وای نزب قآنیاه قو إا رسود ریک فاسل معن بن انیل 


نکی :42 تالا رت وت تاف أن یک عبت وان د 


سر رو 


3 


(۱) أخرجه ابن جرير (114/17) بسند حسن. 
(۲) انظر «تفسير القرآن العظیم» (۱4۸/۳). 


۷۷ 


ا الخامس والستون بعد الماثة: سورة طه (الایات ٦٤‏ - 
ص کے وع 0 ہے سے ظ سن ےھر سه ام کے ای سرب مطل 
ولا تعذ دم قد ْمَك اير ین ريك وا السام عل من من اتبع ال مدت 9 


سس ۳ 


اتا ساب لی من گب وَل 4 . 

قال ابن کثیر۴: وقوله: «واصطنعتك لنفسيک. أي: اصطفيتك واجتبيتك 
رسولا لنفسي 6 آي: كما آرید» وأشاء. وعن ابن عباس قوله: ولا تنیا في 
ذكري» لا تبطئا. وقال مجاهد: لا تضعفا. وقال ابن زيد: الواني هو الغافل 
المفرط . وعن السدي «فقولا له قول ليا قال: کنیاه. 


وعن ابن عباس قوله : «لعله یتذکر أو یخشی4 يقول: هل یتذکر أو یخشی. 

وقال ابن كثير'": أي لعله يرجع عما هو فيه من الضلال والهلكة (آر 
يخشى) أي يوجد طاعة من خشية ربه. 

قال البغوي"۳: فان قيل: كيف قال: «العله يتذكر» وقد سبق في علمه أنه 
لا يتذكر ولا يُسْلِم؟ قيل: معناه اذهبا على رجاء منکما وطمع» وقضاء الله وراء 
أمركما . 

وقال ابن زيد في قوله: #إننا نخاف أن يفرط علینا أو أن يطغى) قال: 
نخاف أن يعجل علينا إذ نبلّغه كلامك وأمرك #يفرط» ویعجل» وقرأ الا تخافا 
إنني معكما أسمع وأرى). وقال ابن جرير #والسلام على من اتبع الهدى) يقول: 
والسلامة لمن اتبع هدى اللہ وهو بيانه. وعن قتادة قوله: «زن العذاب على من 
کذّب وتولى» عن طاعة الله . 

قوله عز وجل : « قال قمن ڑکا یوی 3 قال رب ال اکن کل 
تنم حَلَقَمُ م هدع © َال ل ما بال الق ونر الأوك @ َال عِلْمْهَا عند ی في 
)١(‏ المصدر السابق (۱6۳/۳). 


.)۱٥١ /۳( المصدر السابق‎ )٢( 
.)۱۸4/۳( انظر «معالم التنزیل»‎ )۳( 


الدرس الخامس والستون يعد الماثة: سورة طه (الایات ۶٩‏ - ۵۰) 


تب لعل رق وا یی © ای جنگ تست رس نبا 
0 33 تات ی @ روز 
اک ری لش رہ اگم وب یفک زا 
یت ج». 

عن ابن عباس قوله #أعطى کل شيء خلقه ثم هدى» یقول : خلق لكل شيء 
زوجه ثم هداه لمنحه ومطعمه ومشربه ومسکنه ومولده. 

وقوله تعالئ: طقال فما بال القرون الأولی٭ء أي: ما بالهم عبدوا غير الله 
لقال علمها عند ربي في كتاب لایضل ربي ولا ينسى» قال ابن عباس: 
لا يخطىء ربي ولا ينسى . 

قال اين کثیر(۴: لما آخبره موسى أن ربه الذي أرسلهء هو الذي خلق 
ورزق وقدّر فهدی» شرع يحتج بالقرون الأولى» أي الذين لم يعبدوا ال أي 
فما بالهم إذا كان الأمر كذلك لم يعبدوا ربك بل عبدوا غيره؟ فقال له موسى في 
جواب ذلك: هم وإن لم يعبدوه فإن عملهم عند الله مضبوط عليهم سيجزيهم 
يعملهم . 

وقوله تعالئ: #فأخرجنا به أزواجاً» . 

قال البغوي: أصتافاً من نبات شتى» مختلف الألوان والطعوم والمنانع 
#كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى) لذوي العقول «منها» أي 
الارض طخلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة آخرى) يوم البعث. 


.)۱۵۵/۳( انظر «تفسیر القرآن العظیم»‎ )١( 
.)۱۸۹/۳( (؟) انظر «معالم التنزيل»‎ 


۷۹ 


الدرس السادس والستون يعد المائة: سورة طه (الایات ٠٦‏ ۷۹) 


وقد رکه متا ها کلب ون @ ل انتا شرا من أرما 
ن ولا آمے مک موی قال مودک يوم لو وآن یشک قاش شی کا 
تول من جع حيدم نم اق © كال تم شرس ويلك کا تاملک 
گرزب تک بمب ود اب من آقترعا 2ا فرعو آترشم نیز مرا 
لجف 9© فلا ن خد ن سجرن بریدان أن يراكم من کم برها 
سكف €9 او يشو رمآ أن ی وا أن تک ول من آلق گا َال بل اف دا 
ام مهم من لہ ين حرم اا تن 9 تزع فى تنیو. یڈ 
وس ا لا ف الک أت الال @ ولت ما في ینک تلقف ما صا رتا 


صم کد سور ایخ کی حث آق ئا ملق هم الوا امن بر 


رو وو 2 کال مامنخم کم قل آن ماد لک ار تک ری عم الخ 
مدا رب( اون رک مک ما جانا رک لي وزی طا اوی مآ 
آت کات اگما فی مذو کیو الدیا © تعاس ریا لعف لا سط وم 


یرتا لقف آنا لد 
آکرهتتا مد من لحر واه مرف 9© کم من یب ری رما نج لا 
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44 


الدرس السادس والستون بعد الماثة: سورة طه (الایات )۷١ ٠٠‏ 
وت فا وکا ری €9 من یه متا هد یل لصحت ما مارح 
8 ہے و 
الف € جت تو ری ین کا لر وین نا وتف جر من رگ 4 . 


اب سض ضس 


۸۱ 


الدرس السادس والستون بعد الماثة: سورة طه (الایات 5ه ل 34) 


قوله عز وجل : ٭ قد آرت نا لا کب ون لجا تل آیفتا 
ویک مود لا مم عن ول" مک 6 شوى 3 قال مودک یرم ون 
تم الاش مکی 427 . 

عن مجاهد في قوله: «مكاناً سوى» قال: منصفاً بینهم. وعن ابن عباس 
قوله: «قال موعدكم يوم الزينة وأن حشر الناس ضحی؟ فإنه يوم زيئة يجتمع 
الناس إليه ويحشر الناس له. 

قوله عز وجل : « هتفرن مَحَمَعَ يدم م اق © کال لجر 
موی ول قاع و که جگ ملا وک حاب ن آفای 9 
ترا رهم يتتهر وم اجره © الوا رن کن تین بیان أن 
ر رص لء کے ہے ہے سم صص مو ے 0 وه ےش ہے 
اکم ین اکم پیترمتا وذ ها وطریقی کم الت 9© ناما كيدخ مم 
رحرھ 5 حر سر رجہ 
اقتراصما ود لح الوم من امتنل 435 . 

عن ابن عباس قوله: لافيسحتكم بعذاب) يقول: فیهلککم. وقال قتادة: 
يستأصلكم . 

وقوله تعالى: «فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى» قال قتادة: قال 
السحرة بينهم: إن كان هذا ساحراً فإنا سنغليه» وان كان من السماء فله أمر. 
وقال وهب بن منبه: جمع كل ساحر حباله وعصیّه» وخرج موسى معه آخوه 
يتكىء على عصاه. حتی أتى المجمع» وفرعون في مجلسه معه آشراف أهل 
مملکته قد استکف له الناس؛ فقال موسی للسحرة حين جاءهم «ویلکم 


۸۲ 


الدرس السادس والستون بعد الماثة: سورة طه (الایات )2٩ - ٠٦‏ 
لا تفتروا على الله كذباً فیسحتکم بعذاب وقد خاب من افترى) فتراود السحرة 
بینهم» وقال بعضهم لبعض : ما هذا بقول ساحر . 


وقال ابن كثير”'؟: وقوله: طويذهبا بطریقتکم المثلی6 أي: ويستبدًا بهذه 
الطريقة وهي السحر. وقال ابن عباس: يعني ملکهم الذي هم فيه والعيش . وقال 
علي بن أبي طالب : يصرفان وجوه الناس إليهما. 


قال ابن كثير” : وقوله: «فأجمعوا كيدكم ثم اثتوا صفّاگء أي: اجتمعوا 
كلكم صفاً واحداء وألقوا ما في أيديكم مرة واحدة لتبهروا الأبصار وتغلبوا هذا 
وأخاه وقد أفلح اليوم من استعلى © منا ومنه. 


قوله عز وجل : «قَالوأ موی نا آن ی ورتا آن تون او من آلتی © 
قال بل آلا کک ام مهم ن لد ین يترد آبا تن لمح فى 
آتیں۔ َة وی © 616 لاعف اک أت نکش © رال ماف يمك تلقف تَا 
تاتا کا کد سر لامي یز آ3 409 . 

عن السدي قال: طقالوا يا موسى اما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقین 
قال لهم موسى ألقوا فألقوا حبالهم وعصيّهم» وكانوا بضعة وثلاثين ألف رجل لیس 
منهم رجل الا ومعه حبل وعصا. وعن وهب بن منبه قال: قالوا يا موسى إما أن 
تلقي واما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا» فكان أول ما اختطفوا بسحرهم 
بصر موسی وبصر فرعون ثم آبصار الناس بعد» ثم آلقی کل رجل منهم ما في يده 
من العصيّ والحبال» فإذا هي حيّات كأمثال الحبال» قد ملأت الوادي يركب 
بعضها بعضا. 


.)۱6۷/۳( انظر «تفسير القرآن العظیم)‎ )١( 
۔)۱٥۷‎ /۳( المصدر السابق‎ )٢( 


۸۳ 


الدرس السادس والستون بعد المائة: سورة طه (الایات 6۷۰-۷۰ 

(فأوجس في نفسه خيفة موسى» لما رأى ما آلقوا من الحبال 
والعصي خيّل إليه آنها تسعی. فاوحی الله أن «ألق ما في يمينك تلقف ما 
صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا یفلح الساحر حيث آتی4 وفرح موسی فألقى 
عصاه من یدی فاستعرضت لما ألقوا من حبالهم وعصيّهم. وهي حیات في 
عين فرعون وأعين الناس تسعی؛ فجعلت تلقفها حية حية حتی ما بُری بالوادي 
قليل ولا كثير مما ألقواء ثم آخذها موسی فإذا هي عصا في يده كما کانت» 
ووقع السحرة سجّداً قالوا: آمنا برب هارون وموسی» لو كان هذا سحراً ما 


وقال ابن عباس في قوله: ولا يفلح الساحر حيث آنی» لا یسعد حيث 
كان. 


قوله عز وجل : « لحر ال مامت هنوت وموك قل 
ام کھ قبل آن 05 تک ار تک الى مک حر لامک ریک 
کا کن تہ ما اکا وے کب زیر قي مات تین رک تقیی 
مدزه کو لہا 9© ءاسا يريما پغیر تا حَطياومآ افر تتا مین ایز 
له حي مأب وم من أت رم را جهن لایشویت نا ولا تی ڑ1 
ومن مَا فد یل لحت اوک کم ال ال وک ّث متو تر 
من کل کیت یا رک ره مق 4)9 . 

قال وهب بن منبه: لما قالت السحرة امنا برب هارون وموسی4 قال 
لهم فرعون وأسف ورأى الغلبة البيّنة: «امنتم له قبل أن آذن لکم إنه لكبيركم 
الذي علّمكم السحرء أي: لعظيم السخار الذي علّمكم. وعن السدي: قال 
فرعون: «الأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولاصلبتکم في جذوع النخل4 


Af 


الدرس السادس والستون بعد الماثة: سورة طه (الایات ۰-۷۰ ۷) 
فقتلهم وقطمهم. كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه حين قالوا: ربن 
أفرغ علينا صبراً وتوقنا مسلمين» وقال: کانوا أول النهار سحرة وفي آخر 
التهار شهداء. 


وعن وهب بن منبه «إلن نوثرك على ما جاءنا من البینات والذي فطرنا» 
آي: على الله فانض ما أنت قاض4 اصنع ما بدا لك إنما تقضي هذه الحياة 
الدنيا/ه؛ اي: لیس لك سلطان إل فيها ثم لا سلطان لك بعد. وقال ابن زید في 
قوله: #وما آکرهتنا عليه من السحر» قال: آمرهم بتعلّم السحرء قال: ترکوا کتاب 
الله وأمروا قومهم بتعلیم السحر. وعن ابن ٍسحاق: «والله خير وأبقى) خير منك 
ثواباً وأبقى عذاباً. 


وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله كل خطب فأتى على هذه الاية 
«إنه من يأت ربه مجرماً فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى» قال النبي و: 
«أما أهلها الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون» وأما الذين ليسوا من 
أهلها فإن النار تمسّهم ثم يقوم الشفعاء فيشفعون» فتجعل الضبائر فيؤتى بهم نهراً 
يقال له الحياة أو الحيوان» فينبتون كما ينبت العشب في حميل السيل»9؟2. رواه 
ابن أبي حاتم. وعن عبادة بن الصامت عن النبي ب قال: «الجنة مائة درجة؛ 
ما بين کل درجتين كما بين السماء والأرض» والفردوس أعلاها درجة ومنها 
تخرج الأنهار الأربعة» والعرش فوقها فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس»"۴. رواه 


(1) آخرجه ابن أبي حاتم كما عزاه له ابن كثير في تفسيره (۹/۳٥۱)ء‏ وبنحوه أخرجه مسلم 
يان وأحمد (۲۶/۳- ١۲)ء‏ والغباتر» أي: الجماعة المتفرقة. وحميل السيل» 
أي : ما يحمله السيل حيث انجرافه من الطين ونحوه. 

(۷) أخرجه أحمد (711/0 و ۰6۳۲۱ والترمذي (ح/۰)۲۵۳۱ وابن أبي شيبة (۰)۱۳۸/۱۳ 
والحاکم (۰/۱) وصححه وأقره الذهبي من حدیث عبادة بن الصامت؛ وأخرجه أحمد 
(٥/٤٤٤)ء‏ والترمذي (۲۵۳۰) وابن ماجه (ح/4۳۳۱) من حدیث معاذ رضي الله عنه» 
وهو حدیث صحیح . 


الدرس السادس والستون بعد الماثة: سورة طه (الایات 0۷۰-۷۰ 
آحمد وغیره. وفي الصحیحین: ان أهل علیین لیرون من فوقهم كما ترون 
الکوکب الغابر في أفق السماء لتفاضل ما بینهم» قالوا: يا رسول الله تلك منازل 
الأنبياء؟ قال : بلی والذي نفسي بيده رجال آمنوا باه وصدقوا المرسلین»؟. 


)١(‏ آخرجه البخاري (ح/۰)۳۲۵۱ ومسلم (ح/۲۸۳۱) من حدیث أبي سعید الخدري 
رضي الله عنه. 


كم 


الدرس السابع والستون يعد المائة: سورة طه (الایات ۰-۷۷ ۹۸) 


« ود رلک من آن اتر پرباوی قاضرت نم رای اسلا 
ف نر ہپ سیت ہے مس دا سر 


£ صو م صوصو سے سم مع ص 


صل وڈ رم وما هدع €9 ی اس بل د کر من حدر امن جیب 
ثور لکوت یکم ال وال (© ا ین یی ما فک وا 
ا کاب وام یل سیکا شم اتی 9© ٭ ءا جک عن تیف 
کشر @ ق مک عل آتری مَمَہث الق رب لی @ كال إن د فحت 
َم من بلك مَل کار ) بحم موق إل رز 
قوھ الم دک رکم وعدا عستا کال مم المهذ آم آزدثم أن تل 
ليك عص من کم عم تویری فَالوم] َغلفامومدآه یملکتا ولیک 
نآ تن ریداقم دنت تککات این )رح لمم عند 
جَسَدَا ام خر الوا مدا اتمم وه شی تى @ آلا فد لامج 
عم لک ولا موف نم سرا ولا تما 69 ود ال کم حرو من مَل تور 
کم شم بوڈ ور َم اکن حون را أقرى 9 تلا تن یه 
کین ی ب لک يك © كَل عو ما کک را م مرا © الا 


مه م علد كسس مه م 


ميس آقممیت أمَرى @ 36 َو لخد يلق كلا ريو إن خی أن 


O 


AY 


الدرس السایع والستون بعد الماتة: سورة طه (الایات ۷۷ س ۹۸) 
2 


کپ گے ہہ ےر اع سے کے ےک تمه ےم دہ 
تقول فرقت بات جو شک یل ول رشب قلي €9 قال ما كبلك تسیر 03 
سے 4 ہے 


کے عم ےم رر 


قال بَضَرث یا لَم یضرا بوه فقبضت فة من اضر سول تَتَبَذ ثت 
ودی سوت لی تفمی © قحال قاذمب کے لک ن الحَیرٰۃ أن شل 
کا سا ول لک میا آن مر واشز رک کیک الى فک مد مک 
رقم کمتکۂ في ایی تنک @ رک کمک اه الى لا كه إل 
وَس کل ىرولا 43 . 


۸۸ 


الدرس السابع والستون يعد العائة: سورة طه (الایات ۷۷ - ۸۲) 


قوله عز وجل: « وم اوتا رل موس آن سر پیبادی فاضرب َم 
ریاف ابر بسا لا تلف درگ ولا تى 9 امهم وعو وري میم 
تال مایم للا وال ووب موم هی 655 . 

عن مجاهد قوله: یسا4 قال: يابساً. وعن ابن عباس في قوله: 
لا تخاف دركاً ولا تخشى» يقول: لا تخاف من آل فرعون درکاً» ولا تخشى من 
البحر غرقاً. 

«(فأتبعهم فرعون بجنوده ففشیهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما 
هدی). 

قال البغوي(: وهذا تكذيب لفرعون في قوله: وما أهديكم الا سبيل 
الرشاد6 . 

قوله عز وجل: یب یل قد کر من ود نکر َب 
الور ترا مک امن وید یا این بمب ما نفک ول 
تل فر ل یکر تی وت یلع یی مد عون 0 
من اب وان م وت رج 

عن ابن عباس قوله: «ولا تطغوا فیہ4 یقول: ولا تظلموا ومن يحلل عليه 
غضبي فتد هوى6» يقول: فقد شتي «واني لغفار لمن تاب) من الشرك 
#وآمن» يقول: وعد الله #وعمل صالحاک یقول: أدَى فرائضي ثم اهتدی4 قال 
قتادة: ثم لزم الاسلام حتی يموت عليه . 
(۱) انظر «معالم التتزیل» .۱٩۰/۳(‏ 


۸۹ 


الدرس السابع والستون بعد المائة: سورة طه (الایات ۸۲۳ س ۸۹) 


قوله عز وجل : « #ونا جنک عن قواف بنمومی 4 :6 مم اوھ 


على وعجلث الک رب لس وب قال نا قد فک ومک من بدك ول 
لامک لو فرح موسو مس و و م لب یدح سک 
وعدا حستاً اکا گم مهد ام آرم آن یل یک حصب تن رکم 
لت تیه تاا ا لت مزمة 4 ہلک وا مت تن رد 


سم 20110 تھی لل ضر را ما 


َو فَقَدَذَھا فَكََِكَ آلتی التامق ارج هم عجلاجسها لحار وا 
وس ی یت 


قال ابن ٍسحاق: وعد الله موسی حين أهلك فرعون وقومه» ونجّاه وقومه 
«ثلائین ليلة ثم آتممناها بعشر فتمّ میقات ربه أربعين ليلة» تلقاه فیها بما شاء» 
فاستخلف موسی هارون في بني إسرائیل ومعه السامريّ يسير بهم على أثر موسی 
ليلحقهم به. فلما کلم الله موسى قال له: «ما أعجلك عن قومك يا موسى قال 
هم أولاء على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك 
وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً. قال ابن عباس يقول: 
حزیناً۔ 


«قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعداً حسناً» . 


قال البغوي"): صدقاًء أن يعطيكم التوراة #أفطال عليكم العهد) مدة 
مفارقتي إيّاكم «أم أردتم أن يحلّ عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما 
أخلفنا موعدك بمَلْکنا4 قال ابن کثیر۲۳: أي عن قدرتنا واختیارنا. 


.)۱۹۱/۳( المصدر السابق‎ )١( 
.)۱۲ /۳( (؟) انظر «تفسیر القرآن العظیم»‎ 


الدرس السابع والستون بعد الماثة: سورة طه (الایات ۹۰ ل 44) 

«ولکنا حُمَلنا أوزاراً من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري). وعن 
ابن عباس : «ولكنا حمّلنا أوزاراً من زينة القوم)» فهو ما كان مع بني إسرائيل من 
حلي آل فرعون» يقول: خطؤنا مما أصبنا من حلی عدرّناء وقال قتادة: كان الله 
وقت لموسى ثلاثين ليلة ثم أنّمها بعشرء فلما مضت الثلائون قال عدو الله 
السامريّ: إنما أصابكم الذي أصابكم عقوبة بالحليّ الذي كان معکم؛ فھلّمواء 
وكانت حليّاً استعاروها من آل فرعون» فساروا وهي معهم فقذفوها إليه فصوّرها 
صورة بقرة» وكان قد صر في عمامته أو في ثوبه قبضة من أثر فرس جبرائيل» 
فقذفها مع الحليْ والصورة. 

«فأخرج لهم عجلا جسداً له خوار» فجعل يخور خوار البقرة فقال: هذا 
إلهكم وإله موسى). وفي رواية: «قالوا هذا إلهكم وإله موسى» ولكن موسى 
نسي ربه عندکم» قال الله : «أفلا يرون ألا يرجع إليهم» ذلك العجل الذي اتخذوه 
«فولاً ولا يملك لهم ضرا ولا ننعاً4؟ 

قال ابن كثير”'2: وحاصل ما اعتذر به هؤلاء الجهلة أنهم توزعوا عن زينة 
القوم فألقوها وعبدوا العجل» فتورّعوا عن الحقير وفعلوا الأمر الکبیر» كما قال 
ابن عمر: انظروا إلى أهل العراق» قتلوا ابن بنت رسول الله بي وهم يسألون عن دم 
البعوضة. 

قوله عز وجل : لیم بن قل قرم فا 
َو یکم تفن یمرن مرا آکری وج لوا کن تح یہ کور ی ب 
إا مويك ےگ 6 هتروث ما متك له امم مساو 47 الا حيست آضمیت 

ہم رہ ین 


آمری 49 قال مب رع سح مول فرقت بای 
تی شک یل وم تب موی 44 . 


.)۱٦١ /۴( انظر «تفسير القرآن العظیم»‎ )١( 


۹۱ 


الدرس السابع والستون يعد الماتة: سورة طه (الایات ۹۰ -5۸) 
قال ابن عباس: لما قال القوم: لن نبرح عليه عاکفین حتی برجم إلينا 
موسى» أقام هارون فيمن تبعه من المسلمين ممن لم يفتتن» وأقام من يعبد العجل 
على عبادة العجل» وتخوّف هارون إن سار بمن معه من المسلمين أن يقول له 
موسی: «فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي) وكان له هائباً مطيعاً. 


قوله عز وجل : « مَالَ ما طم َسمرئ 9 َال بَشْرثُ یمام 
جروا بوه ففبضث فة من أذ TSE RG‏ 
لی قیی © قحال امب کک لَك فى آلحيزة أن تن مول لا ماس ون لک 

موهما لن تم لمم وانظظر اق رتهاف الى نلک مھ اکنا رتم كر 

نکم في ار منتاؤ زا كوخ له ری لا له( بیع کل 
ییا 4€ . 

قال ابن زيد في قوله: #فما خطبك يا سامري) قال: ما أمرك؟ ما شأنك؟ 
ما هذا الذي أدخلك فيما دخلت فيه؟ #قال بصرت ہما لم يبصروا به) . قال قتادة: 
يعني فرس جبریل ےچ فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سوّلت لي 
نفسي) . قال ابن زيد: كذلك حدثتني نقسي. وقال قتادة: کان والله السامريٌ 
عظيماً من عظماء بني إسرائيل من قبيلة يقال لها سامرة» ولكنْ عدو الله نافق بعدما 
قطع البحر مع بني إسرائيل . 

وقال ابن كثير"“: #وكذلك سولت لي نفسي» أي حَسَتَلهُ وأعجبها إذ ذاك 
قال فاذهب فان لك في الحياة أن 3 تقول لا مساس» أي كما أخذت ومسست ما لم 
يكن لك أخذه ومسّه من أثر الرسول. فعقوبتك في الدنيا «آن تقول لا مساس4ء 
أي: لا تماس الناس ولا يمسّونك وان لك موعدا4 أي: يوم القيامة إلن 
تخلفه) أي : لا يحيد لك عنه. 


.)۱54/۳( المصدر السابق‎ )١( 


۹۲ 


الدرس السابع والستون بعد الماثة: سورة طه (الایات ۰-۹۵ ۹۸) 

وقوله: «وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفاً لنحرّقنه ثم لننسفته في الیم 
نسفا4. قال ابن عباس: فحرّقه ثم ذرّاه في الیم . 

وقال ابن جرير": وقوله: نما إلهكم اللہ الذي لا إله ال هو وسع كل 
شيء علماک يقول: ما 9 أيها القوم معبود الا الذي له عبادة جميع الخلق» 
لا تصلح العبادة لغيرهء ولا تنبغي أن تکون ال له #وسع كل شيء علما4 يقول: 
احتاط بكل شيء علماً وعلمد» فلا یخفی عليه شيء ولا يضيق عليه علم جمیع جمیع 
ذلك ۔ 


۰0 انظر «جامع البيان» .)5١5/15(‏ 


۳ 


الدرس الثامن والستون بعد الماثة: سورة طه (الایات 515 ۱۱۶) 


لذ ی ریم ماسجا 


« کلک تشم ملک من الاو ماد سبق ود اسف ین ل کم یه کن 
عرص عَته ِنَم مل یرم امه وذط 2 خیییت ف 


جنلا م یت لس ہا ہے ہد سس میں 
َم إا عق 62 دن ألم يما ولو للم طرق هلر 
ک0 می بتر شهار ا 9 تزع تح ات 
لا تی فیا یکا ولا آنا © رہد یریت المع لا مرج لوحتم 
السات اکن 5ا شَسَمَعُ لا همسا ل پومہنر لا تفع الشَمَعَة ولا من ون لد 


اتا دی لم رك :يعلد اب وما فيظوت بو( 


۔۔۔ مم سے 4256 ند مايه ے ری ی عي شع ےہ موم ہے 
## وج الو لي اموم وقد حاب من حمل ظلما اا ومن یم ین 
للست وهو میٹ لا یاف ظاما ولا مضما 9 کته آنزلته فا ناریا 


م۴ 7 


وراه یت الود للم برد از رث کم گا 2 مكح أنه اليف الحَق 
وتیل راشان ين تہ آن می زک ونیم ول رب زدنن 4)69 . 


545 


الدرس الثامن والستون بعد المائة: سورة طه (الایات ۹۹ س ۱۰۶) 


قوله عز وجل : « كَدَِكَ تفش یف من مد سیق وََد ملیف ین 
موت بم ن عم لا مق 49 عن آعم یکا وود إذ قول منم 
طَيْسَّةَ إن ينر لاب 4 . 

يقول تعالی لنبیه محمد ية : كما قصصنا عليك خبر موسى كذلك نقص 
عليك من الأخبار الماضية كما وقعت وقد آتيناك من لدنا) من عندنا #ذكراً» 
وهو القرآن «من أعرض عنه فانه يحمل يوم القيامة وزرا قال مجاهد: إثماً 
«خالدين فيه)» أي: مقيمين في عذاب الوزر #وساء لهم يوم القيامة حملا»» 
أي: بسما حملوا على أنفسهم من الائم. 

یوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ ززفاً يتخافتون بينهم إن 
لبتم ال عشرا» قال ابن عباس: #يتخافتون» يتساررون نحن أعلم بما 
يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبختم الا یوماک أي: في الدنيا قاله ابن 
جرير. 


قال البغوي'': قصر ذلك في أعينهم في جنب ما استقبلهم من أهوال يوم 
القيامة؛ وقيل: نسوا مقدار لبئهم لشدّة ما آهمهم. 


() انظر «معالم التنزيل» (۱۹6/۳). 


56 


الدرس الثامن والستون بعد المائة: سورة طه (الایات ٠٠١‏ ۱۱۲) 
وعن شعبة في قوله: إذ بقول أمثلهم طريقة) یقول: آعلمهم في آنفسهم 
إن لبثتم إلا یوماہ4ء وقیل : المراد مدّة مكثهم في القبور. 


قوله عز وجل : « ولوک نمال ل تھا تق كسا و ها 
قاعا صفصکا 3) د ری فا جوا ولا انتا لک ومذ توت لداعي لا عوج 


کی الکضواث اکن دكا قت إل مسا 9© دومز لا قلعم رل 
من أو له تن وزیی کم تلا 9 یمهم مهم وم مهم ولا بویت 
ہی ملا 9 چ مت لح الم ود تست من مل لما 69 ومن 
قلي الک وهو میٹ کد قاف آنا واه 47 . 

عن ابن عباس قوله: «قاعاً صفصفاً» یقول: مستوياً لا نبات فيه لا تری 
فيها عِوجّاً ولا نت يقول: وادیاً ولا آمناً يقول: رابیة. 


«يومئذ يتّبعون الداعي لاعوج له وخشعت الاصوات للرحمن» يقول: 
سكنت فلا تسمع الا همسا قال: وطء الأقدام. 

فلیومٹذ لا تنفع الشفاعة لا من أذن له الرحمن» أن يشفع ورضي له قولاً 
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علماً قال قتادة: «یعلم ما بين 
أيديهم) من أمر الساعة «وما خلفهم» من آمر الدنيا . 

«وعنت الوجوه للحيّ القیوم4 قال ابن عباس: ذلّت وقد خاب من حمل 
ظلماً» قال: خسر من أشرك بالله. وفي الحديث الصحيح عن النبي 5: «الظلم 
ظلمات يوم القيامة»9 . 


)١(‏ أخرجه البخاري (جح/ ۷٤١٤۲)؛‏ وسلم (ح/۲۰۷۹) من حديث ابن عمر رضي الله 


۹٦ 


الدرس الثامن والستون بعد المائة: سورة طه (الایات ۱۰۵- ۱۱۲) 
وقوله تعالی: #ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلماً ولا 
هضماً» قال قتادة: طظلماً» أن يزاد في سیثاته ولا يهضم من حسناته. وعن 
ٴ عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله که «إن الله سیخلص رجلا 
من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة ونسعين سجلاً کل سجل 
مثل مد البصر ثم يقول: أتنكر من هذا شيئاً؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا 
يا رب» فیقول: لك عذر؟ قال: لا يا رب» فيقول: بلى إِنْ لك عندنا حسنة وانه 
لا ظلم عليك الیوم» فتُخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله فيقول: احضر وزنك» فيقول: يا رب وما هذه البطاقة مع هذه 
السجّلات؟ فیقول: إنك لا ظلم. قال: فتوضع السجلات في کفّة والبطاقة في كفة 
فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» فلا يثقل مع اسم الله شيء2'"6. رواه الترمذي 
وابن ماجه. 


وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككل «إذا كان يوم القيامة 
ماج الناس بعضهم في بعض فيأتون آدم فيقولون: اشفع إلى ريك وفي 
رواية ‏ قال: يجلس المؤمنون يوم القيامة حتى یهموا بذلك فيقولون: 
لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكانناء فيأتون آدم فيقولون: أنت آدم 
أبو الناسء خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك ملائکته. وعلّمك 
أسماء كل شيء» اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مکاننا هذا فيقول: 
لست هناكم» ويذكر خطینته التي أصاب: أكله من الشجرة وقد هي عنهاء 
ولكن اثتوا نوحاً أول نبي بعثه الله إلى أهل الأرضء فيأتون نوحاً فيقول: 
لست هناکم» ويذكر خطيئته التي أصاب: سؤاله ربه بغير علمء ولکن اثتوا 
إبراهيم خليل الرحمن» قال: فيأتون إبراهيم فيقول: إني لست هناکم» ويذكر 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۱۳/۷ و١(50؟),‏ والترمذي (ح/۲۹۱۳۹) وحسنه وابن ماجه 
(ح/40), والحاكم /١(‏ و ۹٥۲)ء‏ وصححه على شرط مسلمء وأقره الذهبي 
وأخرجه البغوي في «شرح السنة» (۱۳۳/۱۵ و 2)174 وهو حديث صحیح . 


۷ 


الدرس الثامن والستون بعد المائة: سورة طه (الایات ۰-۱۰۰ ۱۱۳) 
ثلاث کنبات کذبهنْ» ولکن ائتوا موسی عبداً آتاه الله التوراة وکلمه وقربه 
نجيّاء قال: فیأتون موسی فیقول: اني لست هناكم» ویذکر خطینته التي أصاب: 
قتله النفس» ولکن ائتوا عیسی عبد الله ورسوله وروح الله وکلمته» قال: فیأتون 
عیسی فیقول: لست هناکم» ولکن ائتوا محمداً عبداً غفر الله له ما تقدّم من ذنبه 
وما تأخرء قال: فيأتوني فأستأذن على ربّي في داره فیژذن لي علیه» فاذا رأيته 
رقعت ساجد فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقول: ارفع محمد؛ وقل 
شمع واشفع تُلَقُم وسل تعطه. قال: فارفع رأسي فائئي على ربّي بثناء 
وتحمید يعلمنيه» ثم أشفع فَيْحَدُ لي حَدَاَ فاخرج فاخرجهم من النار وادخلهم 
الجنة» ثم آعود الثانية فاستأذن على ري في داره فيؤذن لي علیه. فإذا رأيته 
وقعت ساجداً» فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم یقول: ارفع محمد وقل 
شمع» واشفع شفع وسل تعطه. قال: فارفع رأسي فأئني على ربي بثناه 
وتحميد یعلمنیه ٹ ثم أشفع فيحذ ي حذداء فأخرج فأعرجهم من النار وأدخلهم 
الجنة» حتى ما يبقى في النار الا من قد حبسه القرآن أي: وجب عليه 
الخلود. ثم تلا هذه الآية: #عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً» قال: وهذا 
المقام المحمود الذي وُعده نبيكم”'2. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يلِْ: «يخرج من النار قوم بالشفاعة كأنهم الثعارير قلنا: ما 
الثعارير؟ قال: إنه الضغابيس”". متفق عليه. وعن عثمان بن عفان رضي الله 


)١(‏ وهم المؤلف رحمه الله فجعل هذا الحديث مما اتفق عليه البخاري ومسلم بهذا 
اللفظ!! مع أنه ليس في البخاري ومسلم بهذا اللفظء فضلاً عن القول بأنهم قد اتفقا عليه» 
والذي عندھما بنحوہ البخاري (/۷۵۱۰ و ٦٦٥٥)ء‏ ومسلم (۱۸۲/۱- ۰6۱۸۳ 
والحدیث بهذا السیاق أخرجه أحمد (۰)۲44/۳ وابن آبي عاصم في «السةه ۸۰۹/۵ 
و ۸۰۵ وهو حدیث صحیح ٠‏ 

(۲) آخرجه البخاري بلفظه (ح/۰)1۵۵۸ ومسلم (۱۷۸/۱) مختصراً جداء الثعارير: القثاء 
الصغارء شبهوا بها لأن القثاء ينمي سريعاً (النهاية ۱/ ۰6۲۱۲ الضغابیس : صغار القثاء 
(النهاية ۳/ ۸۹)۔ 


۹۸ 


الدرس الذامن والستون بعد المائة: سورة طه (الایتان ۰۱۱۳ ۱۱۶) 
عنه قال: قال رسول الله کل «یشفع يوم القيامة ثلائة: الأنبياء ثم العلماء ثم 
الشهداء». رواه ابن ماجه. 
7 ما ATÊ‏ موس می ]پم ر 
قوله عز وجل: « وَكَذَيِكک رلته انا ریا وتا فيه من امد 
و ما و وع 


و وى سج د ۳ ےر قاری مه مجع 
هم یف آز رت کم وگ (6 متس نالف ال ولا نجل بانشران 
ےس مرهج سر موف ل ہی و ۴ 

من سل أن يفص لباک ونیم وفل رب زدن لا 6 . 


قال البغوي"۴۳: «وکذلك اي: كما بيا في هذه السورة أنزلناء#» 
يعني : أنزلنا هذا الکتاب #قرآناً عربیاک أي: بلسان العرب #وصرّفنا فيه من 
الوعيد لعلّهم یتّتون أو يحدث لهم ذكرا» عبرة وعظة. قال قتادة: «لعلهم يتقون) 
ما حذروا به من أمر الله وعقابه ووقائعه بالأمم قبلهم «أو يحدث لهم) القرآن 
«ذکرآ أي : حذا وورعاً. 

وقوله تعالی: «فتعالى الله الملك الحق)ء أي: عما يصفه به المشرکون. 
ولا تعجل بالقرآن من قبل أن یقضی إليك وحيه» قال مجاهد: لاله على احد 
حتی نبيّئه لك وقل رب زدني علماً» . 


قال ابن جریر"*: یقول تعالی ذکره: (وقل) يا محمد رب زدني علماً4 
صحیحاً إلى ما علّمتني آمره بمسألته من فوائد العلم ما لا يعلم. قال ابن عيينة : 
ولم يزل بي في زيادة حتى توفاه الله عز وجل. وفي الحديث الذي رواه الترمذي 
وغيره أنه يل كان يقول: «اللهم انفعني بما علّمتني؛ وعلّمني ما ينفعني» وارزقني 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (ح/ ۰04۳۱۳ والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (۳/ )۳٦۷‏ وابن عبد البر في 

«جامع البيان» (۳۰/۱) بسند موضوعء فيه عبد الرحمن بن عنبسة القرشي» رمي بالوضع . 
۲( انظر «معالم التنزيل» (۱۹۰/۳). 
(۳) انظر «جامع الیبان» (١۲۱۹/۱)۔‏ 


14 


الدرس الثامن والستون بعد الماثة: سورة طه (الآيتان ۰۱۱۳ 6۱6 
علماً ينفعني» وزدني علماً الحمد لله على کل حال وأعوذ بالله من حال أهل 
الا 
روش 


)١(‏ آخرجه الترمذي (ح/ ۹۹٥۳)ء‏ وابن ماجه (ح/۰)۲۵۱ والطبراني في «الدعام» 
(ح/404١).‏ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنهء وفي سنده موسی بن عبيدة» وهو 
ضعيف» وللحديث شاهد بنحوه من حديث أنس رضي اللہ عنه ‏ آخرجه الحاكم 
(۱۸۱/۱۰) وصححه؛ ووافقه الذهبي» وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الطبراني في المصدر السابق 
ری جن 


۱۰۰ 


الدرس التاسع والستون بعد المائة: سورة طه (الایات 6۱۳۹-۱۱۵ 


الدرس التاسع والستون بعد المائة 


رمع سر جو کے وحم مغر سے رص ما کو ہم م هم 

« ود ھن ل ءادم ِن بل فتیی وَل د لم رما ج ولذ مُت 

لمڪ اسجَدوا لدم فجدوا للا بیس أن 2 فلا یکمادم رن هد 
وو یس ےرہ تم و 


ہے A‏ عيش سر م مان کے لغ 2 کے 31 221 
عو لك دیلک فلا عر من اجه تفم 2 إن ك آلا حوع ذبا ولا 
مره ه واک لا قظم وا فا ولا ی زب فوسیسے اه الط قَالَ 


ادم ل الک عل کَجَرز ای وم لا تق جا اسکلا ينا مدت کت 
لته ر اب عله وََدَْ © قال آخیطا مھا يما بعش گم یت عدو 
ما بتکم تی مُدی تم ا هدای کیل ولا يَف 4 ومن مَس 
ن ز ری کن م مَي سک ص کا وش رم بوم الق امن لہ قا رب لم 
ی 2 رلک ری من أرق ولم ومن بَا رود وتاب الک در ڑا 


سم ہے 


ہےر اوھ رم سے رت کے کے ےج سے جو لار ے رر 71 
کی ما یقولون وَسَيَح بحمّد ریک بل طلوع الشمیں ول غروياً ومنءاتاي الیل 
یم وأطراف التبا مک تن و ولا تمد یتیک لک ما متا بوه اويا ینبم 
بے کرس ا مه elk‏ 


ره وة لديا نحم فيد ورنق دیف يد تاب و بأثر آمك بال وة 


۱۱ 


ہے روس م سي هر عر مرق مرمرع مر 


شط ع" کا کت رز کر من رفك لمعب( 


ین تیه رل ام یت ما فی شحف الول نی 0 امک 


بتایتر من زیهء 
کے و کی مت 


ار تن َو تالو ارتا لا رست لتا رشو ميم یاف من َب أن 


ڪل سس وھ عم و ا ا مایخ و 


نو تذل ری ول ڪل ريص فتریصوأً فستعلمون من اصحلب 


لیم رتافد 432 . 


کت 


5 


۱۰ 


2 


الدرس التاسع والستون بعد المائة: سورة طه (الایات ٥٦١‏ س ۱۲۲) 


سی ےر و 


قوله عز وجل: ٭ ود هن لادم ین بل هى ولم ید لم 
ما وچ ورد فلت امایکه ڈو لدم نجنا للا لیس ات کا 
تا ادم إن منداعدو لك 71ہ ٌ0 SEET‏ 
ای کے ہر می سم کے کے ےی داع E.‏ 2 2 کہ 
لا وع فا ولا تی للا وان لا موأ هیا ولا كح 9 موس سے ان 
وھ د واس ع مرن مو ج اوک ر ا شرت العو روم کی عند حفر چ سم يلا 
لین قال ادم م ادك عل رة اند وم لابق © فا کل یبا 
سے کوس سے۔ رر سر سے سح سح کے ر عسي مس سر و سی 
مدت ھا سو تھا وما سے ان ليما من ورق لمت وعصیق مادم ريف 
مَك 2 الله ر قاب كو مدع 4 . 

عن ابن عباس في قوله: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي) يقول: فترك 
«ولم نجد له عزماً4 يقول: حفظاً. قال ابن زيد: العزم المحافظة على ما آمره الله 
تبارك وتعالیٰ بحفظه والتمسك به قال له: يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا 
يخرجتكما من الجنّة فتشقى» فقرا حتى بلغ لا تظما فيها ولا نضحى» وقرأ حتی 
بلغ «وملك لا يبلى» قال: فنسي ما عهد إليه في ذلك قال: وهذا عهد الله إليه» 
قال: ولو كان له عزم ما أطاع عدوّه الذي حسده وأبى أن يسجد له» وعصی الله 
الذي كرّمه وشرّفه وأمر ملائکته فسجدوا له. وعن ابن عباس قال: إنما سمّي 
الإنسان لأنه عهد إليه فنسي. وعن سعيد بن جبير قال: أهبط إلى آدم ثور أحمر» 
فكان يحرث عليه ويمسح العرق من جبينه» فهو الذي قال الله فلا یخرجتکما من 
الجتة فتشقى © . 

وقوله تعالئ: إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظمأ فيها ولا 
تضحی) قال ابن عباس يقول: لا يصيبك فيها عطش ولا حر. 

#فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلّك على شجرة الخلد؟ . 


ری 


الدرس التاسع والستون بعد المائثة: سورة طه (الایات ۰-۱۲۳ ۱۲۷) 
قال الیغوي''': يعني على شجرة إن أكلت منها بقیت مخلدا؟ «وملك لا 
يبلى» لا يبيد ولا يفنى؟ «فأکلا منها فبدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما 
من ورق الجئّة» قال السدي: أقبلا يغطيان علیهما بورق التين «وعصى آدم ريه 
فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وھدی4 وفقه للتوبة. 


7 سد مس ل سج لس و سے سم سفق سا2 
قوله عز وجل : « قال ایا منیا یا بسک لبَعضٍ عدو تما 
ہے سی چٹ ےر سس ارس مر سے ورس جھے سے 92 عه عل 
سکم تی کی مم ات مدای قلا سل وک یش ڑا ومن رش عن 
زگری و مَِدنَّدٌ کمک شور بد المع فى 2 كَل رت 2 


روت رر رر سے ر ا ریہ 


ع © ece‏ کے 2 


س۱ ہے کے ہل کم ے مه ہم ت ع م کی 
سی 3 دک ير من اشرف ولم بین بت ری وَلَعَدَاب الاخرق آشد 


عن ابن عباس قال: تضمن الله لمن قرأ القرآن واتّبع ما فيه أن لا یضل في 
الدنيا ولا يشقى في الآخرة» ثم تلا هذه الآية وفمن اثبع هداي فلا یضل ولا يشقى 
ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضتكاً» يقول: الشقاء. وعن الضحاك «فان 
له معيشة ضنكاً» قال: الكسب الخبيث. وقال سعيد بن جبير: يسلبه القناعة حتى 
لا يشبع. وعن ابن عباس قال: كل مال أعطي العبد قل أو کثر» فلم تق فیه» فلا 
خير فيه وهو الضنك في المعيشة» وان أقواماً أعرضوا عن الحق وكانوا أولي سعة 
من الدنيا مكثرين» فكانت معيشتهم ضنكاًء وذلك أنهم يرون أن الله ليس بمخلفٍِ 
لهم معايشهم» من سوء ظنهم بالله. 

وقوله تعالی: #ونحشره يوم القيامة آعمی6 قال ابن عباس: أعمى البصر 
«قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً قال كذلك أنتك آیاتنا فنسيتها وكذلك 
اليوم تُنسى» قال مجاهد في قوله: «کذلك أنتك آیاتنا فنسيتها» قال: فتركتها 


(۱) انظر «معالم التنزيل» (۱۹۷/۳). 


الدرس التاسع والستون بعد المائة: سورة طه (الایات ۱۲۸ ل 6۲۰ 
«وكذلك اليوم تنسى» وکذلك الیوم ترك في النار. قال قتادة: نُسُوا من الخبر ولم 
يُنْسَوا من العذاب. 

وقوله تعالى: #وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه» . 

قال البغوي''' أي: وكما جزينا من أعرض عن القرآن «#كذلك نجزي من 
أسرف» أشرك #ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد» مما نعذّبهم به في 
الدنيا والقبر (وأبقى) وأدوم. 


قوله عز وجل : و ألم ید هم کم أهلكا كلهم من رون شون في 
بل شک 9 ایر می ما ولو وس ند ریق تب طلوع التنیں وک 
رما ینیب مَس ارات انار تم تن 49 . 

یقول تعالی : «أفلم يهد لهمک يبيّن لهم القرآن کم أهلكنا قبلهم من القرون 
یمشون في مساکنهم کدیار عاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين وغیرهم ان 
في ذلك لایات لاولي النهي) لذوي العقول. قال ابن عباس: «لذوي النهي) 


یقول: التقی . 

وعن مجاهد قوله: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاماً واجل مسمى) 
الأجل المسمی : الدنیا . 

قال ابن جرير”": ومعنی الکلام: ولولا کلمة سبقت من ربك وأجل مسمی 
لكان لزاماً. 


قال البغوي: والكلمة الحكم بتأخير العذاب عنهم وأجل مسمی وهو 
القيامة #لكان لزاماً)» أي : لكان لازماً لهم في الدنيا كما لزم القرون الماضية . 


.)۱۹۸/۳( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)۲۳۲/۱۳( انظر «جامع البیان»‎ )۲( 


(۳) انظر «معالم التنزيل» (۱۹۸/۳). 


الدرس التاسح والستون بعد المائة: سورة طه (الایتان ۰۱۳۱ ۱۳۲) 
فاصبر على ما یقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها» 
قال ابن عباس : الصلاة المکتوبة. قال البغوي ومن آناء الليل) ساعاته (فسبح) 
يعني صلاة المغرب والعشاء. قال ابن عباس : يريد أول اللیل «وأطراف النهار» 
يعني صلاة الظهر وسمّي وقت الظهر أطراف النهار لأنه وقته عند الزوال» وهو 
طرف النصف الأول انتھاء وطرف النصف الاخر ابتداء. انتهى . 


وقيل: التسبيح ههنا محمول على التنويه والاجلالء والصواب أن الآية عامة 
لصلاة المكتوبة وصلاة التطوعء والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. 

وقوله تعالیٰ: #لعلك ترضی4 قال ابن زيد: ترضى ما يثيبك الله على ذلك . 
وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: «كنا جلوسا عند 
رسول الله بء فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا 
القمر» لا تضامون في رؤيته» فان استطعتم أن لا تُغلبوا على صلاة قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبها فافعلواء ثم قرأ هذه الایت). 


سر سے سی 


قوله عز وجل : کا َم تک مامتا ید ء أَدُويجا منم زهرة لیو 

لیا لفت هه ورن دیف عویش © مَأثر ات بالصّلرة سیر ما لا 
ملك رنه ۳1 تن رفک وا مب 0ئ 

عن قتادة قوله : زهرة الحياة الدنیا ۷ء أي: زينة الحياة الدنیا لنفتنهم فيه 
قال: لنبتليهم فيه #ورزق ربك خير وأبقى» مما متّعنا به هؤلاء من هذه الدنیا. 
وكان هشام بن عروة إذا رأى ما عند السلاطين دخل داره فقال: ولا تمدن عينيك 
إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى 
وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقاً نحن نرزقك والعاقبة للتقوى» ثم 
ينادي : الصلاة الصلاة يرحمكم الله. وعن زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله وق 
(۱) آخرجه البخاري (ح/ 004 و ۵۷۳ و ۰64۸۵۱ ومسلم (ح/ ۰0۳۳ 


۱۰۹ 


الدرس التاسع والستون بعد المائة: سورة طه (الایات ۱۳۳ - ۱۳۰) 
یقول: من كانت الدنیا هّه فرّق الله عليه آمره وجعل فقره بين عینیه» لم يأنه من 
الدنیا لا ما کتب له» ومن كانت الاخرة نيته جمع له آمره وجعل غناه في قلبه» 
وأتته الدنیا وهي راغمة206. رواه ابن ماجه. 


قوله عز وجل : « ور تا ایت ین تيو وم وم مق 
5 اشخب انار لا ورن کته بعد يعدا من من که الوا رب لول تست 
ْنم رشو یم يك من تج آن كَل ونی ڑا ُل سل نش 
کے ہے و 9+21 2 مَنْ سح لت رط السَویْ ون أفتد 2 ۱ 


بقول تعالی: «وقالوا يعني المشرکین «لولا يأنينا باية من ربه)» أي: بآية 
پقترحونها «أو لم تأنهم ية ية ما في الصحف الاولی يعني بیان ما فیها وهو 
القرآنء كما قال تعالی : وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إنما الآيات عند الله 
وإنما أنا نذير مبين أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك 
لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون) . 


ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فيع 
آياتك من قبل أن نذل ونخزى»» أي: قالوا ذلك حين رأوا العذاب يوم القيامة. 
وعن أبي سعید الخدري عن النبي و قال: «يحتجٌ على الله يوم القيامة ثلاثة: 
الهالك في الفترة» والمغلوب على عقله» والصبي الصغیرء فيقول المغلوب على 
عقله: لم تجعل لي عقلاً انتفع به. ويقول الهالك في الفترة: لم يأتني رسول ولا 
نبي ولو أتاني لك رسول أو نبي لكنت أطوع خلقك لك وقرأ «لولا أرسلت إلينا 
رسولاہ4ء ويقول الصبي الصغير: كنت صغيراً لا أعقل. قال: فترفع لهم نار» 
ويقال لهم: ردُوها قال: يردها من كان في علم الله أنه سعید» وتلكأ عنها من كان 
(1) أخرجه أحمد (٥/۱۸۳)ء‏ وابن ماجه (ح/٤٤١٥)‏ بسند صحیح. 
)٢(‏ سورة الملك: الاية ٢٦ء‏ 


الدرس التاسع والستون بعد الماثة: سورة طه (الایات 6۱۳۰-۱۳۳ 

في علم الله أنه شقي» فیقول : إياي عصیتم فکیف برسلي لو أتتکم؟»۳) رواه ابن 
جریر . 

وقوله تعالی: قل كل متريّص» وذلك أن المشرکین قالوا: تربص بمحمد 
حوادث الدهر فقال الله سبحانه (قل) لهم يا محمد کل مترتص منا ومنکم 
«فتریصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي 4 أي: الطریق المستفیم نحن 
أم نتم ومن اهتدی4 إلى الحق وسبیل الرشادء كما قال تعالی: #وسوف 
یعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلاً». 


)١(‏ آخرجه ابن جریر (٦۲۳۸/۱))ء‏ والبغوي في «مسند أبن الجمد» (ح/۰)۲۰۳۸ وعزاه 
الهيئمي في «المجمم» (۲۱۹/۷) إلى البزار وفي سنده العوفي» وهو ضعیف» لکن 
للحديث شواهد عديدة من حدیث أبي هريرة» والأسود بن سريع ومعاذء وأنس رضي الله 
عنهم فالحديث بشواهده يرتقي إلى درجة الحسن» وقد سبق تخريجه من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 


الدرس السبعون بعد المائة: سورة الانبیاء (الایات ۰-۱ ۲۹) 


#سورة الأنبياء علیهم الصلاة والسلام» 
مکی وهي مائة وائنتا عشرة آیة 


عن عبد الله بن مسعود قال: «بني سرائیل والكهف. ومريمء وطهء 
والانبیاء» هن من العتاق الاول» وهنّ من تلادي““ رواه البخاري. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
اقب لاس ایهم وم فی عفر عرشو کے ما هم من 
زسکر تن ټم شک إلا نکش وځ لب يلتجوت ج لاه مومه وسا 
اجى زیت لوا هَل متا الا بکر منم آنتآژرک لخر شر 
روک © قال رق یملق في آلکمآء لر وعو تریغ الم و جع 
بل الوا آشعدث کٹ نکم بلقت بل مر کا تما كاز حكن یز 
لاو یک ما ءامکت هم من تر آهلکتها انم بتمورت 2 وبا آزسلتا 
سورس یی ل ہا مس 
هم جس تا لا سا اطعا وما كنا أ خیرت 2 ثٌمَدَفَتَهُۂ اود 
فاحينتهم ومن اء وات الم ا سوت 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/4۷۳۹) موقوفاً. 


۱۹ 


الدرس السبعون بعد المائة: سورة الانبیاء (الایات ۱- ۲۹) 
ER ۳‏ ۶ 80 ہے مس 5 ۰ 
کر فلا تعقلورک ب وہ کم قصمتامن فرییتر لوم سی 5 ماقوم 
سے are‏ ا 7 دو وا 012 


كيت 7 تک حسوا پاستا دا ہم ينها مك َ2 و 
ايند ی وس ملک مون چ 1 یمین مات 


دواع عع مد رم و 


زک تفع اعدا ديب ج جت پا کت ۱[ 
کا يي جن جع وزع ا أن تد و لذ تة من لا ان یلین 7 بل 
قیقع یر متخ وڈ راخ اڈ نشج ری 
ی وین رتم مت شر مر 
شخ یل وا لا ج آر ادا لم سڈ 
کین © رک ہہت مه ات رن زب 
7 یہ 9 لا متتل عَنَا قعل وشم شتو كح © أ تدای مرول 


مامت مدا وکر می کی وو من کل بل كريط لا بعل کک مهم 
تشون 7 جو ور تو 
و َو ا مت بل ماه ف مورت لود ۳ 
یقرت لت شم برد کارت تن نا موم وا تلف 
نے ین ای رٹ نت رش هت 
کپ دنو کت ریہ هکم گرد شس تج 


N ¥ ¥ 


11۰ 


الدرس السیعون بعد المائة: سورة الانبیاء (الایات ۱ )٦‏ 


عرس مارم 


قوله عز وجل : « أرب اس حسابهم وم ی عفر مرش وة 9© 
۳۳ م2 29 ا و 0 01 رھ سو تا سد كه 
ایهم ين وصكر تن هم دب إلا استمعوة وم یمود لاهية 
ع یروک کر مهعم مج > موو ہے ے یت کے لسعو ےم یھ رج 
ویم مرها وی ال وا ل مدا إلا بشر متلکم آفتاتزست 
ليحر اشر یوک © کال ق عم القول فى الما والذرض وهو 
وکا کم یل لار © مآ متت تلهم ین رة آفلکنها أفهُم 
ٹک 49 . 

عن أبي سعيد عن النبي يل: « وهم في غفلة وهم معرضون4 قال: في 
الدنيا»“. 

وقوله تعالی: ما يأنيهم من ذکر من ربهم مُحدّث الا استمعوه وهم یلعبون 
لاهية قلوبهم» أي : غافلة . 

قال ابن جریر(۴: يقول تعالى ذكره: ما يحدث الله من تنزيل شيء من هذا 
القرآن للناس ويذكّرهم به ویعظهم إلا استمعوه وهم یلعبون لاهية قلوبهم». 
وعن قتادة قوله: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدّث» الایة يقول: ما ينزل 
عليهم من شيء من القرآن إلا استمعوه وهم يلعبون). وقال ابن عباس: ما لكم 
تسألون أهل الكتاب عما بأيديهم» وقد حرّفوه وبدلوه وزادوا فيه ونقصوا منه 
وكتابكم أحدث الكتب بالل تقرؤونه محضاً لم يُشّثْ؟! 
(1) أخرجه النسائي في الکبری (407//1) بسند صحیح. وأخرجه ابن جرير (۱/۱۷) من حديث 

أبي هريرة رضي الله عنه بسند صحيح ایضاء وعزاه السيوطي في «الدر» (۵5۳/4) إلى ابن 


مردويه . 
(۲) انظر «جامع البيان» (۴/۱۷). 
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الدرس السبعون بعد المائة: سورة الاتبیاء (الایات ۷ س ۹) 

وقوله تعالی: «وأسروا النجوی الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلكم آفتاتون 
السحر وأنتم تبصرون» قال ابن زید: قاله أهل الکفر لنیّهم لما جاء به من عند 
الله زعموا أنه ساحر وأن ما جاء به من سحر قالوا: أتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ 
«قالک أي: محمدء وفي قراءة: «إقل ربي یعلم القول في السماء والأرض» 
لا يخفى عليه خافية» وهو الذي أنزل هذا القرآن وهو السميع» لأقوال الخلق 
«العليم» بأحوالهم. 

#بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فلیأتنا بآية كما أرسل 
الأولون» عن ابن عباس قوله: #أضغاث أحلام 4 قال: مشتبهة. وعن قتادة قوله: 
«أضغاث أحلام)» أي: فعل حالم. إنما هي رؤيا رآها «بل افتراه بل هو شاعر) 
كل هذا قد كان منهم . 

قال اليفوي"۴: يعني أن المشركين اقتسموا القول فيه وفيما يقوله فقال 
بعضهم: أضغاث أحلام» وقال بعضهم: بل هو فرية» وقال بعضهم: بل محمد 
شاعر وما جاءكم به شعرء فليأتنا بآية إن كان صادقاً كما أرسل الأولون؛ قال الله 
تعالى مجيباً لهم «إما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم» الرسل إذا جاؤوا قومهم 
بالیّینات فلم يؤمنوا لم ینظروا. 

قوله عز وجل : « وما اَزسلتا ره ]کلک الا رجالا خی م تدوأ أل 
آلر کر ن کشر لا تامور 0 ا ها لاي ڪون الطعام وما 
کاو خَيِلِينَ د © 2 01 صَتَفْتَھُم ] اوعد سے شر و اد و ع 
الَمرِیْتَ 47 . 

عن قتادة قوله: «فاسالوا أهل الذکر إن کنتم لا تعلمون) یقول: فاسألوا 
أهل التوراة والإنجيل . 
)١(‏ انظر «معالم التنزیل» (۲۰۱/۳). 


بی 


الدرس السبعون بعد الماتة: سورة الانبیاء (الایات )٠١ ٠١‏ 

قال ابن جرير”©: أراه آنا يقول: یخبروکم أن الرسل کانوا رجالاً يأكلون 
الطعام ويمشون في الأسواق. 

وقال الضحاك في قوله: «وما جعلناهم جسداً لا یاکلون الطعام» يقول: لم 
أجعلهم جسداً لا يأكلون الطعام . 

قال ابن کثیر”": أي قد کانوا بشراً من البشر يأكلون ويشربون مثل الناس. 
وعن قتادة قوله وما كانوا خالدین6» أي: لا بد لهم من الموت. ثم صدقناهم 
الوعد» بإنجاء المؤمنين وإهلاك المکذبین «فانجیناهم ومن نشاء وأهلكنا 
المسرفین . 

قوله عز وجل: ٭لتَد را ایک ڪا فيه کتک ألا 
قوت © وک سنا ین ریت كنت عالمة وآشَأنا بَعَدَهَا وما 
ریک © لا سوبس إا ہم تا روج لا روا وا رل مآ 
دک دعوم عَق هم کےا حيس 40 . 

عن ابن عباس في قوله: «لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم» یقول: شرفکم 
«أفلا تعقلونہ؟ «وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة) قال مجاهد: أهلكناها 
«وأنشأنا بعدها قوماً آخرين» . 

لا تركضوا» لا تفروا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه» قال قتادة يقول: 
ارجعوا إلى دنياكم التي أترفتم فيها «إلعلكم تسألون 4 من دنياكم شیئاء استهزاء بهم 
«قالوا با ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصیداً 


۱( انظر «جامع البيان» (۵/۱۷). 
)٢(‏ انظر «تفسیر القرآن العظیم؛ (۱۷4/۳). 


۱۳ 


الدرس السیعون بعد المائة: سورة الاتبیاه (الایات ۰-۱5 ۲۰) 
خامدين) قال قتادة: فلما رآوا العذاب وعاینوه لم يكن لهم مجير الا قولهم: 
يا ویلنا إنا كنا ظالمين» حتی دمر الله علیهم وأهلكهم . 
قوله عز وجل : « وما قتا لته وش وما یبا لي 2 لو 


ےس رو معز ع 


رد أن ود مر لته ین دزن نا عل 7 بل تزف يكذ عل 


فور عرسم سه وم سے ور کر عد" ل بشع وھ مس 24 ہر و مر مرس 
البتطل فیدمغم فادا هو زاهق ولک لول رما نشی 2 ور من في او 
2 


ولا اينه و . 

عن قتادة قوله: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين) يقول: 
ما خلقناهما عبثاً ولا باطلاً. وعن مجاهد في قوله: لو آردنا أن نتخذ نهرا> 
قال: زوجة «لاتخذناه من لدنا) من عندنا» وما خلقنا جنة ولا ناراً ولا موتاً 
ولا بعثاً. وعن قتامة قوله: لو آردنا أن نتخذ لهواکه الآيةء أي: أن ذلك 
لا یکون ولا ينبخي. وقوله: إن كنا فاعلین» یقول: ما كنا فاعلین» وقیل: 
إن كنا ممن یفعل ذلك لاتخنناه من لدناء ولکنا لم نفعله لانه لا يليق 
بالربويية. 


«بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق)ء أي: نبطل کنبهم 
بما نبيّن من الحق؛ ثم آوعدهم فقال: ولکم الویل مما تصفون) الله بما لا يليق 
به من الصاحبة والولد والشريك. 

«وله من في السموات والأرض) خَلْقاً وملكاً وعبيداً اومن عنده 
لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون» قال قتادة: لا يعيون. وقال ابن زيد: 
لا يمون «إيسبّحون الليل والنهار لا یفترون4 قال قتادة: يقول: الملائكة الذين هم 
عند الرحمن لا يستكبرون عن عبادته ولا يسأمون فيها؛ وذكر لنا «أن نبي الله يق 
بینما هو جالس مع أصحابه إذ قال: تسمعون ما أسمع؟ قالوا: ما نسمع من شيء يا 
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الدرس السیعون بعد المائة: سورة الانبیاء (الایات ۲۱ --۲۶) 
لاس سس سس 
نبي الله . قال: إني لأسمع أطيط السمای وما تلام أن تئطء ولیس فیها موضع 
راحة الا وفيه مَلَْكّ ساجد أو قاف“ 

E پر عو‎ 3 ET ARE 
قوله عز وجل: « ار تخذواءالهة من الارزضش هم پنیروت ج لو ان‎ 


یت یلہا کہ کک کت اکور از عن رش لقع مجر 


ق یھ سے قثت © آے اشف وا ین موند ملد فل مار متفه که ما 5 د IS‏ 
وک سے 


بر اع كر لایع وة كلق مهم محرو €3 ا رسلا ین لاک 
من زیو لا خی هم له ال آناننڈرہ 2> : 

قال ابن زيد في قوله : لام اتخذوا آلهة من الأرض هم و4 يقول: : آفي 
آلهتهم آحد ب بُخيي؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا)› كما قال تعالى: «ما 
قد ین و ونا كان اا لمعب كل ا ان وان عفر سان 
بعض سبحانه الله عما یصفون عالم الغیب والشهادة فتعالی عما يشركون) . 

وقال الضحاك في قوله: 9لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون) لا يُسأل الخالق 
عما يقضي في خلقه» والخلق مسؤولون عن أعمالھم۔ 

وقال البغوي: آم اتخذوا من دونه آلهة) استفهام إنكار وتوبیخ . 

قل هاتوا برهانكم هذا ذكر مَنْ معي وذكر مَنْ قبلي) قال ابن جريج: 


() روي مرفوعاً من حديث أنس رضي الله عنه» أخرجه الطحاوي في المشكل» وابن نصر 
المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (ع/ ۲۵۰ والطبراني في الکبیر (9/ 774 )۲٢٢‏ من 
حدیث حكيم بن حزام» وهو حديث صحيح» وله شاهد من حديث أنس عند أبي نعيم في 
«الحلية» (٦/۹٦۲)ء‏ وفيه ضعف» وشاهد آخر من حديث جابر عند الطبراني (۰6۲۰۰/۷ 
وفيه ضعف آیضاء وشاهد من حديث العلاء بن سعد عند ابن نصر المروزي في «تعظيم قدر 
الصلاة» (ح/ ۰6۲۵۵ وشاهد من حديث أبي ذر ‏ رضي الله عنه ‏ وسبق تخريجه. 

)٢(‏ سورة المؤمنون: الاية ۹۱ء 

(۲) انظر «معالم التنزيل» (۲۰۳/۳). 
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الدرس السیعون بعد الماثة: سورة الانبیاء (الایات ۲٩‏ ل ۲۹) 
حدیث مَنْ معي وحدیث مَنْ قبلي. وعن قتادة قوله: «هذا ذکر من معي) 
یقول: هذا القرآن فيه ذکر الحلال والحرام #وذکر من قبلي یقول: ذکر 
أعمال الأمم السالفة. وما صنع الله بهم وإلى ما صارواء بل أكثرهم 
لا یعلمون الحق فهم معرضون) عن كتاب اللہ وما أرسلنا من قبلك من 
رسول إل نوحي إليه أنه لا إله إل آنا فاعبدون4 به آرسلت الرسل بالاخلاص 
والتوحيد. 


52 و وه 3 
قوله عز وجل: « وَكَالُوا اعد لمن ولدا سبحم بل عا 
تروت © لا فوته اتود ٹر بتر یش وک تا محلم ما ہیی 


كع اس ہے 222 رمع سے 3 حم ص سس ےر Tea‏ رج فر ین 
یم وما حلفم ولا نموت إلا لمن ارتصى وهم مِنْ َو مَشوِقون :2 


+ر ل ابي 


# ومن یل مهم إن له ین دون تلف ریہ جهنم گنای نمی 


قوله: «وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مکرمون لا یسبقونه 
بالقول وهم بأمره يعملون. 
قال البغوي": نزلت في خزاعة حيث قالوا: الملائكة بنات الله . 


وقوله تعالى: «يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن 
ارتضى 4 قال مجاهد: لمن رضي الله عنه. وقال ابن عباس: الذي ارتضى لهم 
شهادة أن لا إله إلا الله. 


وقوله تعالی: «وهم من خشيته مشفقون6. أي: خائفرن أن يعصوه 


ويخالفوا أمره فیعذیهم» ومن يقل منهم إني اله من دونه فذلك نجزيه جهنم 
كذلك نجزي الظالمين» . 


.)۲۰4/۳( المصدر السابق‎ )١( 


۱۹۹ 


الدرس السپعون يعد المائة: سورة الانبیاء (الایات ٦٢‏ - ۲۹) 

+ س الددمن السيعون يعد العا ہے کے اانا ا ت ا ا 

قال ابن جریر(۴: يقول تعالی ذکره: #ومن يقل) من الملائكة «ني اله من 
دونه فذلك4 الذي یقول ذلك منهم نجزیه جهنم کذلك نجزي الظالمين) . 

قال البغوي": الواضعین الإلهية والعبادة في غير موضعهما. وقال ابن 
ركيد «ومن يقل منهم إني إله من دونه)» أي: من ادعی منهم أنه له من دون 
الله أي مع الله «فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمین؟» أي: کل من قال 
ذلك» وهذا شرط» والشرط لا يلزم وقوعه» كقوله: ان كان للرحمن ولد فأنا 
أول العابدين)» وقوله: «لئن أشركت لیحبطن عملك ولتکونن من 
الخاسرين) . 


.)۱۷/۱۷( انظر #جامع البيان»‎ )١( 

.)۲۰۶/۳( انظر «معالم التنزيل»‎ )٢( 

(۳) انظر «تفسیر القران العظیم» (۱۷۹/۳). 
)٤(‏ سورة الزخرف: الآية ۸۱. 

.5۵ سور الزمر: الآية‎ )٥( 


۱۱۷ 


الدرس الواحد والسبعون بعد المائة: سورة الانبیاه (الایات ۳۰ - 4۷) 


الدرس الواحد والسیعون بعد المائة 


سسسم م و رط 
هس 


« اور بر ال کنروا أن لکوت الرس کات رتا مه 


ع سد شک ہے سد قري نب ےے۔ے 
وجمت این الماء کل شیو حي أفلا ییون نري عتا في الاتض روامى آن تيد 


۳ 1 سس سحي وک ا سم سر ع ذه عل م ع مسر ےب 
متا فا فجاجا سبلا لملهم يَبِتَدُون ی معملتا الکماء سممّا 


2 ات د 
53 


4 


۳ 000000000 0 
موہ عم عن ءانبا معرضون لچ وهو الزى خلق اليل والتهار والشّمس 


بط مق مت مریم و جد وو ری پر ا وج و ی سال 


ور ٭ > ہے سے 0002 
والقمز فى فلا دسیون سم میسو مر 
بج ہم سے ر مسا چ مره رھ صر سمخ أ 
ليدعت € کل نفس اة اموب وتلوم بل وكير َة وا 

مروا مدا 


رہ @ ودا را ادن کَتَریا بت دوک لا هر 
الب يتر لک شم بزسفر اکن هْمْ وزو © لق 
اون ین عَجَلِ سأزریک کی كلا دجاوت ھا ویشوفوت می نآرد 
ان کر کیو @ ز بكم ال مروا جين لا بگٹررے عن 
وجرمهم الاد علاعن ورو کاش مروت © بل تأییهم يَفْكَدٌ 


e ہے‎ 


سم دھے کے ہے ا ع سر سس دي عم ريوع کر عم هر 
فتبهتمم فلا 3 طم بت ردھا ولا هم ينظرون ولد استهزى پرسل ین 


5 کس کے م35 عو 2 یھ 0 

ملاک فتاق بالذيت سخرواً ینبم گا فأ ہو يتبوت يا فل من 

وسو ےھ مک رم چم مره ہہ ور نم 0 

يلڪم بالل ولتار من الجن بل عن ذڪر زیهم 
+ 


ايھم ولا هم ما بوت 9 بل متا ولت ابا مم حق ال 


الدرس الواحد والسبعون بعد الماثة: سورة الانبیاء (الایات ۲۰ - 4۷) 
عم الم أقلا ترقت ئ تآ ال تسه ین نایهام 
التبجورج ©© فل رکا نلم يلون ولا مالس لاه دا تا 
كات ونکال و ین رد نت با وگن ہکا کیہ 409 . 


¥ ضس 


۱۹۹ 


الدرس الواحد والسبعون بعد الماثة: سورة الانبیاء (الایات ۳۰ - ۲۲) 


قوله عز وجل : « ور یر لت کفروا أن لوبي ولاش كات 
رما تم وععات این الماک نتن حي فلا منوت( واا ن الگیں 
تکیت أن تیب یوم َمل فیا وبلا سلا تصلهم وة چا َمل 
کہ سفکا ریک شم عن مایب شتہض 2 وم ریق يلار 
لگنس و دج ےج 

عن ابن عباس قوله: أو لم ير الذين کفروا أن السموات والارض كانتا 
رتقا4 يقول: ملتصقتين «إففتقناهما» فرقع السماء ووضع الأرض . وقال مجاهد: 
ففتقهن سبع سموات بعضهنَ فوق بعض» وسبع أرضين بعضھنٌ تحت بعض. وقال 
عطية: كانت السماء رتقاً لا تمطرء والارض رتقاً لا تنبت» ففتق السماء بالمطر 
وفتق الأرض بالتبات» وجعل من الماء کل شيء حيّ (أفلا يؤمنون» قال قتادة: 
كل شيء حي خلق من الماء. 

قال ابن جریر”“ وقوله: أفلا يؤمنون) يقول: آفلا يصدقون بذلك ويقرّون 
بألوهة من فعل ذلك» ویفردونه بالعبادة؟ 

وقوله تعالی: وجعلنا في الارض رواسي4. أي: جبالاً «أن تميد بهم 
وجعلنا فيها فجاجاً سبل بين الجبال «لعلّهم يهتدون». 

قال ابن جرير9©: يقول تعالى ذكره: جعلنا هذه الفجاج في الأرض ليهتدوا 
إلى السير فيها . 

وقوله تعالی: «#وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً قال قتادة: سقفاً مرفوعاً 


(1) انظر «جامع البيان» (6۲۰/۱۷. 
(؟) المصدر السابق. 


الدرس الواحد والسبعون بعد الماثة: سورة الاتبیاء (الایات ۳۶ - ۳۷) 
وموجاً مکفوفاً وهم عن آیاتها معرضون4. قال مجاهد: الشمس والقمر والنجوم 
آیات السماء #وهو الذي خلق اللیل والتهار والشمس والقمر کل في فلك 
يسبحون) قال مجاهد : فلك كهيئة حديدة الرحی يسبحون) يَجْرُون. 


قوله عز وجل : ٭ وَمَاجَمَلَا لش ین كوت الْخلد تین یت هم 
نود 449 . 

قال ابن جرير”'2: يقول تعالی ذکره لنبيه محمد يَلِ: وما خلّدنا أحداً من بني 
آدم يا محمد قبلك في الدنيا فنخلّدك فيهاء ولا بد لك من أن تموت كما مات من 
قبلك «طأفإن مت فهم الخالدون)؟ يقول: فهؤلاء المشركون بربهم هم الخالدون 
في الدنيا بعدك؟ لا ما ذلك» قيل: نزلت هذه الآية حين قالوا: نتربص بمحمد ريب 
المنونء وفي هذه الآية دلالة ظاهرة على أن الخضر عليه السلام ميت» لأن الله لم 
يجعل الخلد في الدنيا لأحد من بني آدم . 

کل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخیر فتنة وإلينا ترجعون) قال ابن 
عباس يقول: نبتليكم بالشدّة والرخاء والسقم والغنى والفقر» والحلال والحرام 
والطاعة والمعصية والهدى والضلال. وقال ابن زيد: نبلوهم بما يحبون وبما 
يكرهون» نختبرهم بذلك» لننظر كيف شكرهم فیما یحبون» وكيف صبرهم فيما 
یکرهون. 


قوله عز وجل : ودا ا ادن َا ب دنک لا 
ها اذا الى بتک َإِلِهَكَكُمْ وهم بنكر ان هم 


3 


(۱) انظر «جامع البیان» (۲/۱۷). 


۱۳۱ 


الدرس الواحد والسیعون بعد الماثة: سورة الاتبیاء (الایات )٤١ ۳١‏ 
یولوم دا ارم إن کش دق (@ لو بعکم لدی كفروأ 
يد سم میم لسا لا عن ور َلَا هم 
صروت © بل تأییهم بق هم کک جنتطیغورت رذحا ولا هم 
9۷ © وق اهزع شرب رم ین تینک نَا فا بای سيخرو أ تيم حھ تھا کاو 


به يتروس 40 . 


يقول تعالى: #وإذا رآك» يا محمد هؤلاء المشركون إن يتخذونك إلا 
هزوا» سخرياً يقول بعضهم لبعض طأهذا الذي يذكر آلهتکم يعيبها؟ «إوهم بذكر 
الرحمن هم کافرون؟ كما قال تعالى: #وهم يكفرون بالرحمن6؟. 

وقوله تعالى: طخلق الإنسان من عجل) قال سعيد بن جبير: لما دخلت 
الروح في راس آدم وعينيه نظر إلى ثمار الجنةء فلما دخلت في جوفه اشتهى 
الطعام» فوثب قائماً قبل أن تبلغ الروح إلى رجليه عَجِلاً إلى ثمار الجنة فوقع. 
«سأريكم آياتي فلا تستعجلون) . 

قال البغوي!" : هذا خطاب للمشرکین» كانوا يستعجلون بالعذاب. 


#ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين) قال الله تعالى: لو يعلم الذين 
کفروا حین لا یکون4 لا يدفعون لعن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم 
ينصرون) يُمنعون من العذاب» أي: لو علموا لما أقاموا عن كقهم ولما استعجلوا 
بل تأتیهمی أي: النار ابغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردّها ولا هم ینظرون> 
يمهلون #ولقد استهزىء برسل من قبلك) فاصبر كما صبروا افحاق بالذين 
سخروا منهم ما كانوا به یستھزؤون 4ء أي: نزل بهم العذاب الذي كانوا يستبعدون 
وقوعه . 
)١(‏ سور الرعد: الآية ۳۰. 


(۲) انظر «معالم التنزيل» (۲۰/۳). 


۱۳۳ 


الدرس الواحد والسبعون بعد الماثة: سورة الأنبياء (الایات )٤١ - ٦٤‏ 

قوله عز وجل : « فل م يَكَلوْسكْم بالل وهار ون اَن بل همم 
عن زر زیهم ثغرشوت © أن کم اله كتمهم ین ڑکا لا 
ویو سس کو کچ 9 بل تمتا مولام 
اش عق کال عنم لش نا 20 رورت ائ تأ الاک تقضهاین 
آطرافها ا اتمم العکیبرت @ ئل رتا اسم بوي وا ممع لس 
لدع ِا مروت €9 وکین نهر تَحَه من مکای ری لیٹوڈرکے بویت 
اکتا لیک 4 . 


قال ابن عباس في قوله: قل من يكلؤكم باللیل والنهار من الرحمن4 قال: 
یحرسکم بل هم عن ذکر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا 
یستطیمون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون) یجارون اي: الالهة لا يستطيعون 
نصر أنفسهم فکیف ینصرون عابدیهم. 


بل متّعنا هؤلاء» في الدنیا «واباءهم حتی طال علیهم العمر» فاغترّوا 
«أفلا يرون آنا نأتي الارض ننقصها من أطرافها» قال ابن عباس: تخرب القرية 
حتى يكون العمران في ناحية «أفهم الغالبون4 أم نحن؟ 

وعن قتادة قوله: اقل إنما أنذركم بالوحي)» أي: بهذا القرآن ولا يسمع 
الصم الدعاء إذا ما ينذّرون» يقول: إن الکافر قد صم عن كتاب الله لا يسمعه ولا 
يشفع به ولا يعقله #ولئن متهم نفحة من عذاب ربك) يقول: عقوبة لیقون با 
ويلنا إنا كنا ظالمين) ندموا حين لا ينفعهم الندم . 
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قوله عز وجل : «وَبِصَحْ لمو لس لوم الْقيدمَة لا تم تش 
كیا وین كات تقال عو ین حَرَدَلٍ تا يهأ وگن يتا 


۱۳۳ 


الدرس الواحد والسیعون بعد الماتة: سورة الانبیاء (الاية 4۷) 

عن عائشة رضي الله عنها «أن رجلاً من أصحاب رسول الله ی جلس بین 
يديه فقال: يا رسول الله إن لي مملوکین يكذبونني ويخونونني ويعصونني» 
وأضربهم وأشتمهم» فكيف آنا منهم؟ فقال له رسول الله ي : يحسب ما خانوك 
وما عصوك وكذبوك وعقابك إياهم» فان كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا 
لا لك ولا عليك. وان كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلاً لك وان كان 
عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل الذي بقي قَبَلّكَ فجعل الرجل 
يبكي بين يدي رسول اللہ يع ويهتف» فقال رسول الله يكلِ: ما له لا يقرأ كتاب الله 
«ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ولا تظلم نفس شيئاً وان كان مثقال حبة من 
خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين)؟ فقال الرجل: يا رسول الله ما أجد شيئاً خيراً 
من فراق هژلاء يعني عبیده» إني أشهدك أنهم احرار کلهم»۲. رواه أحمد. 


(۱) آخرجه أحمد (۲۸۰/۹)ء والترمذي (ح/۳۱۹۵) وهو حديث صحیح. 


۱۳ 


الدرس الثاني والسبعون يعد العائة: سورة الانبیاء (الایات 6۷-۶۸ 


« ولقَد ایتا موی ودروت الفرقان واه ودک میرک خ4 الذِينَ 
موه 22 1ں ت00 1 اسار لح اع سے ع fe‏ 
کوت ريم بالعیی وهم و السَاعة مشفموک ؤم وتا کار براه 
کم کر مک ور او ہے اد م کا کا بد ی حم 
آفانت لم منکروت ره # وقد عائینا 2 2 دم ین بل وکا بو عیلییت تج 


ec 


قاد له وید ما زو الال ان ا ما عكر و تالا تنا عاب 


۳ ہے ےک کے س کش مرس رو و انتريد ے ہے حسم 
ما عَییبک 2 قال لقذ کر آنشر وءاباژکم في سک ٹیو :2 قال ًا 
يللي مات یں اید 4 َال بل زیی رٹ امون ولس اآزی لیئر بآتا 
سے ے ES‏ ہے مله 2 ہے 2 کے رس سوس چ کے وے ۹ 

عق دی َم الشہیبے ب امہ لانسویدن آمتمکر بعد أن تولو میرن و 
موم عر کہ س ہے نے رم س ہے 


َمل ج5ا لا کیا للم همه بجوت و کال من سل هدا 

کٹخ 9 قال بل کا ڪشم کک تتلرشم إن حتاف 

بلقو 9 حََمَما رک هن الوا رکم شم ایم € م کر 

کل رء‌وسهم لد عَلِمَتَ ما ملا قورت ٹا کال آفتشیدوت من 
عم سے رھ سے کر وسم مس وس رہ 


رر 
ذون اس آفلا تعقوت ڑا کال عرفوه واا ءاھ کک إن کے کیک تا 
لا یاز كن بی مسا عل کیہ © اشا یہ کیہ مَبَتَلكهُمْ 


۱۲۳۰ 


الدرس الثاني والسبعون بعد الماثة: سورة الأنبیاء (الآيات +4 ۷۷) 
کھے و ے _ےں 
- سے میس مد 1 سیک e‏ ےس _۔ص کے ےہ حر کے 
الست ج وی ۂ ولو إل الارض أل ہکا فا المللويت ني 
رم ما کے ےر مره و ص سی شک سرعے م 
ووهبتا لہ إسحق ویعقوب نافلد وا جملتا صلحیت و وحعلتهم اَيتَة 


ہے مہ وا 


دوه يمر ور رهم فنل الحَبات وكام اسرد دک 


کو کا کت ری ر ود وتو ام و جو 
الكو ونوا انا عیب © ولوطا اس حکما وهلما وه بت 


م مق 7 َ  -,-‏ نگ ری ات عم ا ا و 
لت الّی کات مل کیت رگم کاو قوم سوم سقو تق واه 
ف يمينا اکم من ال نے بھے خر موه له سدع سك 
ف تيتا نم من لومت نوب وٹیعا اد کادیٰ من بل فاستجبنا لم 


کے همه ہو سس کے و وک القوم اپذسے ٦‏ 
جيه وأهلم يرت الحكرب العظيم لچ وتصرتھ ون القوم الیت كدو 


ہے رط ۳2 ے ۸م سے ہے نے 216 سے ور 4ع کے 
وتا رم ڪا قى سوب آطرقتهم لیب > . 


WH ¥ # 


۱۳۹ 


الدرس الثاني والسبعون بعد الماثة: سورة الانبیاء (الایات ٦۸‏ - لاه) 


قوله عز وجل: « وقد مسا مُوسى وروت اراد وه 234 


مک 2 لین توت رُم لیب وه ون السَاَة مشففورت 


رشاو ارت انم شکزرد 4 . 

عن قتادة قوله: «ولقد آتينا موسی وهارون الفرقان» التوراة حلالها 
وحرامها. فرّق الله بين الحق والباطل . وقال ابن زید: الفرقان الحق» آتاه الله 
موسی وهارون فرق بینهما وبين فرعون» وقضی بینهم بالحق. وقرأ: وما آنزلنا 
على عبدنا یوم الفرقان؟ قال: یوم بدر. 

وقوله تعالی: «وضیاء وذکراً للمتقین أي: تذكيراً لهم وعظة؛ ثم وصفهم 
فقال : «الذين یخشون ربهم بالغيب)» أي: يخافونه ولم يروه وهم من الساعة 
مشفقون)» أي: خائفون وجلون. «وهذا»» يعني: القران «ذكر مبارك آنزلناه 
آفأنتم له منكرون) وهو في غاية الجلاء والظهور؟ 

قال البغوي''2: وهذا استفهام توبیخ وتعيير. 


5 5 مه م ا مر وت ەم سے 

قوله عز وجل: « # وت ین ام رشدم من قبل وکنا بو 
لیو @ 16 ید وت کور یل أنثر 1) مه @ وا 
رد متا ما ہیک © قال لد کر آشر ؤم في کل 


سک 


ٹیہ 5لوا قا تلق رات ین میت( تل بل یر کون والرْض 
یی َکیڈے و کیک اشہیک © کاک شید نز 
بعد آن تو میرن ھک . 

.)۲۰۸/۳( انظر «معالم التتزیل)‎ )١( 


۱۳۷ 


الدرس الثاني والسبمون بعد المائة: سورة الانبیاء (الایات ۰۸ ل 2۷) 

عن مجاهد قوله: «ولقد آتینا إبراهيم رشده من قبل4 قال : هدیناه صغيرا . 

وقوله تعالى: «وكنا به عالمين)» أي: أنه أهل للهداية والنبوة (إذ قال 
لأبيه وقومه ما هذه التماثيل: يعني: الأصنام التي أنتم لها عاكفون)ء أي: 
على عبادتها مقيمون؟ #قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين» فاقتدينا بهم (قال) إبراهيم 
«القد کنتم أنتم واباژکم في ضلال مبين» بعبادتكم إياها «قالوا أجئتنا بالحق آم 
أنت من اللاعبين) يعنون: أجادٌ أنت فيما تقول ام لاعب؟ قال بل ربكم 
السموات والارض الذي فطرهن خلقهنَّ «وأنا على ذلكم من الشاهدين) أنه 
لا إله إلا الله الذي لا يستحق العبادة غیره. 

«وتالله لاکیدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين) قال مجاهد: نما قال 
إبراهيم هذا سرا من قومه» ولم يسمع ذلك الا رجل واحد فأفشاه عليه. 

قوله عز وجل : نم جُدَدًا إلا کيا َم مهم له 
حشرت کا ال من تق کت يالا لین شدلوت © ار سینت 
کی يديهم یال کہ تیم © الوأ وا ہی۔ ع انث الاس للم 
یتہک €9 الوا مت فلت هدتا امیا بھی €9 قال بل فص 

هم تا تکلوشم رن ڪا قرت © دعو رل اسه 

قارا کم آنشم شیش © ثم تکٹا عل روھ َد لمت ما هتوا 
جعیلٹرک © كال اوت ین جو الم کا شم میا ولا 
شوک © ی روا تیش ین ڈرو الہ اتل یرک 49 . 

قال السدي: إن إبراهيم قال له آبوه: يا إبراهيم إن لنا عیداء لو قد خرجت 
معنا إليه قد أعجبك دينناء فلما كان يوم العيد فخرجوا إليه» خرج معهم [براهیم» 
فلما كان ببعض الطريق ألقى نفسه «وقال إني سقيم» يقول: أشتكي رجلي» فلما 
مضوا نادى في آخرهم» وقد بقي ضعفاء الناس «تالله لاکیدن أصنامكم بعد أن 


۱۳/۸ 


الدرس الثاني والسیعون بعد الماثة: سورة الانبیاء (الایات ۰۸ س ۲۷) 

عظيم» مستقبل باب البهو صنم عظیمء إلى جنبه أصغر منه بعضها إلى بعض؛ كل 
صنم يليه أصغر منه حتی بلغوا باب البھوء وإذا هم قد جعلوا طعاما فوضعوه بين 
أيدي الآلهة» قالوا: إذا كان حين نرجع رجعنا وقد برّكت الآلهة في طعامنا فأكلناء 
فلما نظر إليهم إبراهيم وإلى ما بين أيديهم من الطعام قال : ألا تأکلون4؟ فلما لم 
تجبه قال: ما لكم لا تنطقون)؟ «فراغ عليهم ضرباً باليمين» فأخذ فاس حديد 
فنقر كل صنم في حافتيه ثم علق الفأس في عنق الصنم الأكبر ثم خرج» فلما جاء 
القوم إلى طعامهم نظروا إلى آلهتهم «قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين 
قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم» وعن قتادة: «لعلهم إليه يرجعون) 
قال: كادهم بذلك لعلهم يتذكرون أو يبصرون. 


وعن ابن إسحاق قوله: #سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم» سمعناه يسبّها 
ويعيبها ويستهزىء بهاء لم نسمع أحداً يقول ذلك غيره» وهو الذي نظن أنه صنع 
هذا بها قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون) قال ابن إسحاق : یلع ما 
فعل ابراهیم بالهة قومه نمرود وأشراف قومهء فقالوا: #فأتوا به على أعين الناس 
لعلهم یشهدون؟ أي : ما يُصنع به ولما أتي به واجتمع له قومه عند ملکهم 
نمرود #قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم 
إن كانوا ينطقون» غضب من أن يعبدوا معه هذه الصغار وهو أكبر فکسرمن. وعن 
قتادة قوله: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن کانوا ينطقون» وهي هذه الخطة 
التي كادهم بها . 

قال ابن إسحاق: «فرجموا إلى أنفسهم فقالوا نکم أنتم الظالمون؟ قال: 
ارعووا ورجعوا عنه فيما ادعوا عليه من كسرهن إلى أنفسهم فيما بينهم» فقالوا: 
لقد ظلمناه وما نراه إل كما قال» ثم قالوا: #لقد علمت ما هؤلاء ینطقون4ء أي: 
لا تكلم فتخبرنا من صنع هذا بها وما تبطش بالايدي فنصدقكء يقول الله: «ثم 
نکسوا على رؤوسهم) في الحجّة عليهم لإبراهيم حين جادلهم» فقال عند ذلك 


۱۳۹ 


الدرس الثاني والسیعون بعد الماثة: سورة الانبیاء (الایات 6۷۰-۸ 
إبراهيم ‏ حین ظهرت الحجّة علیهم بقولهم: «لقد علمت ماهؤلاء ينطقون) _ 
(قال آفتعبدون من دون الله ما لا ینفعکم شيئاً ولا يضركم أف لکم ولما تعبدون من 
دون الله أفلا تعقلون)؟ . 


قوله عز وجل : « قال حرو نصا تک إن کم کیلک تق 
فلا تاد کون برها وسکما عل هی © وأرادوأ يو کنا ماھ 
انیت > . 

قال ابن إسحاق: أجمع نمرود وقومه في إبراهيم «فقالوا حرّقوه وانصروا 
آلهتکم إن كنتم فاعلین أي: لا تنصروها منه الا بالتحريق بالنار إن كنتم 
ناصريها. وعن السدي قال قالوا: ابنوا له بنياناً فألقوه في الجحیم» فحبسوه في 
بيت وجمعوا له حطباًء حتى إن كان الطير لتمرٌ بها فتحترق من شدّة وهجهاء 
فعمدوا إليه فرفعوه على رأس البنيان» فرفع إبراهيم ية رأسه إلى السماء وقال: 
اللهم أنت الواحد في السماءء وأنا الواحد في الارض؛ ليس في الارض أحد 
يعبدك غیريء حسبي الله ونعم الوكيل. فقذفوه في النار فقال: یا نار كوني 
برداً وسلاماً على إبراهيم€. قال آبو العالية: السلام لا يؤذيه بردهاء ولولا أنه قال 
«وسلاماً» لكان البرد أشدّ عليه من الحر. وقال کعب الأحبار: ما أحرقت الثار 
من إبراهيم إل وثاقه. وعن أبي هريرة قال: إن أحسن شيء قاله أبو إبراهيم لما 
رفع عنه الطبق وهو في النار» وجده ترشح جبينه فقال عند ذلك: نعم الرب ربك يا 
إبراهيم . 

قال ابن يسار: فقال نمرود لإبراهيم: إني مقرّب إلى إلهك قرباناًء لِمَا رأيت 
من قدرته وعزته فيما صنع بك» حيث أبيت الا عبادته وتوحيده» إِني مقرّب له 
أربعة آلاف بقرة. فقال له إبراهيم: إذاً لا يقبلها منك ما كنت على دينك حتى 


( روي مرفوعاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه: «لما ألقي إبراهيم في النار قال: 
اللهم إنك في السماء واحد وأنا في الأرض واحد أعبدك1. وسنده ضعيف. 


۱۳۰ 


الدرس الثاني والسبعون بعد الماثة: سورة الانبیاء (الایات ۷١‏ س ۷۲) 
ارس نجرس ہف سح سس 
تفارقه إلى ديني» فقال: لا أستطيع ترك ملتي وملکي» ولکن سوف أذبحھاء 
فذبحها له نمرود ثم کت عن ابراهیم ومنعه الله منه. 


یی ےرے ہے م کے م موس 
قوله عز وجل ٭ے که ولوا إلى الارض ال بنرکا فب 
> در کب سے کور ہے سر سر مرو ۔ ہن رت 72 
کید © وَوَعبْنًا کہ (سحق ویعثوب ال ولا صلا سرت 9© 
تک رکه بش ربا رت نم نی ات وکا کرد 


۴ 


عن قتادة «إونجيناه ولوطاً إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمین4 کانا بأرض 
العراق فأنجيا إلى أرض الشامء وكان يقال للشام عماد دار الهجرة وما نقص من 
الأرض زيد في الشام وما نقص من الشام زيد في فلسطين» وكان يقال: هي أرض 
المحشر والمنشر وبها مجمع الناس» وبها ينزل عيسى ابن مريم» وبها يهلك الله 
شيخ الضلالة الكذاب الدجال . 

وعن عطاء في قوله: «ووهينا له إسحاق ويعقوب نافلة) قال عطية: «وكلاً 
جعلنا صالحين) ۔ 

قال ابن کثیر( أي: الجمیع أهل خير وصلاح. وقال ابن عباس: ووهبنا 
له إسحاق) ولداً (ويعقوب) ابن ابن (نافلة) . 

قال ابن كثير: يعني أن يعقوب ولد إسحاق» كما قال: «فبشرناها 
بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب». 

وعن قتادة قوله: «وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا» جعلهم الله أئمة یقندی 
بهم في أمر الله «وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا 
عابدین؟. 


(۱) انظر «تفسیر القرآن العظيم؛ (۱۸۵/۳). 
)٢(‏ المصدر السابق (۳/ ۱۸۰ 


۱۳۱ 


الدرس الثاني والسبعون بعد الماثة: سورة الانبیاء (الایات ۰-۷۶ ۷۷) 


قال ابن كثير'2: أي فاعلین لما يأمرون الناس به. 


قوله عز وجل : « ولا لته کا یایند ون اريت ای 


۳ 4 کے میں 


کات عمل کیت دهم کارا قزم سوم تی 69 نتسه في میت 
ین الصيلديت 62 > . 

قال البفوي''“: #ولوطاً آتيناه حكماً». يعني: الفصل بین الخصوم بالحق 
#وعلماً ونجیناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث6» يعني: سدوماً وکان أهلها 
یأتون الذکران في آدبارهم إإنهم کانوا قوم سوء فاسقین وأدخلناه في رحمتنا إنه 

قوله عز وجل : « ونوا إذ كادئ ين کل تاس جب او که 
ہم ص سے مور وم رو مر محصہ وه ےپ وم مر گے 
وام یرے الحكرب المظیم لا وَيَصَرَيَهُ عن الوم اریت کتبا راتا 
مم ڪا سور كارك لمي ) . 

قال البغوي: «ونوحاً إذا نادى» دعا من قبل)» يعني: من قبل إبراهيم 
ولوط (فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظیم6 قال ابن عباس: من الغرق 
وتكذيب قومه؛ وقیل: لأنه كان أطول الأنبياء عمراً وأشدّهم بلاء» والکرب آشد 
الغم «ونصرناه» منعناه من القوم الذين كذبوا بآیاتنا 4 أن یصلوا إليه بسوء . وقال 
أبو عبيدة: يعني على القوم إنهم کانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين». 


.)۱۸۰/۳( المصدر السابق‎ )١( 
.)۲۱۳/۳( انظر «معالم التتزیل»‎ )٢( 
.)۲۱۳/۳( المصدر السابق‎ )۴( 


۱۳۲ 


الدرس الثالث والسبعون بعد الماثة: سورة الانبیاء (الایات ۷۸ س 54) 


الدرس الثالث والسبعون بعد المائة 


عرس ر مر روےھ و ہے ےھ سر ی ار اه سم را A‏ 
وداورد وسَليمن إذ يمحكمان في ا حر اذ کت فيه غنم القوّے 


9 ت ê‏ ہے سسوم الوص ل آل و سس وس سے ہر 
مر ےئ پیج اس ع ہے ہے سے 2 2 
رکا تکوم هرت 15 نها سین ولا اتا خکما وَعلما 
سے وم رمرم ور مہ ال رو شک ب سے حم 

کید 


9 2 رسک ھر ص م ص 
وسخرنامع داوود الجبا دس م والطير وحكنا فلعزيب ریا وعلمنلة صنعة 


1 > مہ رم رصق املع میم م ا سح را مه ی سے سے 
وس لسم لتحت کم ین بسكم مهل اَم سکرو زم ویسلیمن الیم 
ما سے کو f‏ ہوک م> ریو ہر و ا کے 
عاق تجرى مرو إل الْارْضٍ الق رکا ذا وکنا يكل سی عللي و 
5 ہے۔ ےس جو سے رھ یی عرس سي سط ےک وم 
سے الین من بشوضویت لم ویضم لور کل دوق للك وکا هم 


۲ پل t~‏ رصم ےھ کی سے ۔ ص و ہکڑے کے 
حفظيت ب # رای إِذْ تادی ره أي مسن الضْرٌ وت آرحم 


1 کے e‏ مه A‏ 6ے ۸ س مرج مر و ے مر موی 
الو و اجب م تفت ما یو من ضر که ألم تلهم 


ےس رے مرو و ا لص ا سو پک سی سے سے عر اس سر سر مو ساس صلا 
مهم مه من عن دنا وزکری عبد رب وكوي دريس ودا آلکفل 


ا ہے ےط جر کے سے د ہے۔ ريك جو 


ڪل من الصَّد ڑا ھم ف ینا نم ہے الصوحت 159 
ودا اون إذ هب منوا فَعَلنَّ أن لن تقر ماع قتادئ ف 1 
که > ات شتكتلق رن کٹ یه یک © اکت 21 


3 
سر کر موم 6 
کے ھ 


که ین َو وکلک یں ایروک ا گرا إذ ادف ی 
رت لا حدر کیا رات خر الیک © فاسج تا لھم ووب ےا 2 
ی تأشكنكا تم دة رتم کارا رغوت ف اليرت 


۱۳۳ 


الدرس الثالث والسیعون بعد المائة: سورة الانبياء (الآيات ۷۸- ۹۰) 
سو ہر ر ۶ے سے کرس سے سے کے پل سے کے 3 
فتفغتا فیهعامن زوجتا متها واتها ءايه إلعدليييت © ان 
کے مه ره د ع ےکر رورو رم یھ عا وه کم 
هلزو کم َه وبجدة تَا رڪم فا عبدوبي ل ونقط عو مركم 
ہے یر بط 


ع کے ہے ١ 2 ESS‏ ان او 
هم کل لتا کجخویت © حم یسل ے لمحت وهو وین 
کل نراد نیو را کیرک 4 . 


# ¥ ث 


1 


الدرس الثالث والسیعون بعد الماتة: سورة الانبیاء (الایات ۷۸ ۸۰) 


قوله عز وجل : راد وس لد یکمن في الد اد نكت فی 
کے ا اگ 


َم القزر ےا کیو سويت ©© ننا ماس وَسكُلًا اتا 


سے ےر رب کیٹ سے و ص سام عصسرھم 2 2 ح جک کہ 2 
کا یلا سرا مع ماود الال سین وار وتا لوت @ 


کته عنصة دوس تسم ایتک یه اكم تهل اَم 
تك 02> . 

عن مجاهد في قول الله (إذ نفشت فيه غنم القوم © قال: أعطاهم داود رقاب 
الغنم بالحرث» وحكم سليمان بجزة الغنم وألبانها لاهل الحرث» وعليهم رعايتها 
على أهل الحرثء ويحرث لهم أهل الغنم حتى يكون لهم الحرث» كهيئة يوم أكل 
ثم يدفعونه إلى أهله ويأخذون غنمهم. وقال شريح: كان النفش ليلا , 

وقال الحسن: كان الحكم بما قضى به سليمان» ولم يعتّف الله داود في 
حكمه. وفي الصحیحین عن النبي ب قال: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أج" . 

وقوله تعالى: #وسخرنا مع داود الجبال يسبّحن والطير» قال وهب: كانت 
الجبال تجاوبه بالتسبيح وكذلك الطير. «وكنا فاعلین أي: ما ذکرهن: التفهيم 
وإيتاء الحكم والتسخير. 

وقوله تعالى: #وعلمناه صنعة لبوس لكم»» أي: الدروع قال قتادة: كانت 
قبل داود صفائح» وكان أول من صنع الحلّق وسرد داود. 


(۱) والنفش: هو الرعي بالليل. 
(۲) أخرجه البخاري (ح/ ۰0۷۳۵۲ ومسلم (ح/1715) من حديث عمرو بن العاص رضي الله 


عنه. 


۱۳۰ 


الدرس الثالث والسبعون بعد الماثة: سورة الانبیاء (الایات ۸۱ س 6۸۶ 
قوله عز وجل : ول ایج عاص ری يرود إل الارٹ ال برك 
قال قتادة: ورّث الله سلیمان داود» فورّثه نبوته وملکه» وزاده على ذلك أن 
سر له الريح والشياطين. وقال ابن زيد في قوله: #ولسليمان الريح عاصفة تجري 
بأمره) قال: عاصفة شديدة «تجري بأمره إلى الارض التي باركنا فيها) قال: 
الشام. قال البغوي"*: وذلك أنها كانت تجري بسليمان وأصحابه حيث شاء 
سليمان» ثم يعود إلى منزله بالشام . 


کم موه 0 


قوله عز وجل: « #وَأيوُبب لد تادیٰ رده آن مین الط وت 
آزکم یرت © اجب کم کفتا ما یی ین شر رکه اکم 

قال يزيد بن میسرة: لما ابتلی الله أيوب عليه السلام بذهاب الأهل والمال 
والولد» قال: أحمدك رب الأرباب الذي أحسنت إليّ أعطيتني المال والولد فلم 
يبق من قلبي شعبة الا قد دخله ذلك فأخذتٌ ذلك كله مني وفرّغت قلبي» فليس 
يحول بيني وبينك شيء» لو يعلم عدوي إبليس بالذي صنعت حسدني. 

وقال الحسن: قال إبليس: يا رب سلّطنی على جسده فان أصابه الضر فيه 
أطاعني وعصاكء قال: تسلّط على جسده» قأتاه نفخ فيه نفخة فرح من لدن قرنه 
إلى قدمه» قال: فأصابه البلاء بعد البلاء حتى خمل فوْضع على مزبلة کناسة لبني 
إسرائيل» فلم يبق له مال ولا ولد ولا صديق ولا أحد يَقْرَبُه غير زوجته» صبرت 
معه بصدق وكانت تأتيه بطعام» وتحمد الله معه إذا حمدء وأيوب على ذلك لا يفتر 
عن ذكر الله والتحميد والثناء على اللهء والصبر على ما ابتلاه الله؛ قال: ومر به 


.)۲۱۵/۳( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


۱۳۹ 


الدرس الثالث والسبعون بعد الماتة: سورة الانبیاء (الایات ۸۱ - )۸٤‏ 
رجلان ولا والله ما على ظهر الارض يومئذ أكرم على الله من أيوب» فقال أحد 
الرجلين لصاحبه: لو كان لله في هذا حاجة ما بلغ به هذاء فلم يسمع أيوب شيئاً 
كان أشدّ عليه من هذه الكلمة. 

وقال ابن عباس: لما مسّه الشيطان بصب وعذاب» أنساه الله الدعاء أن 
يدعوه فيكشف ما به من ضر غير أنه كان يذكر الله كثيرا» ولا يزيده البلاء في الله 
إلا رغبة وحسن یمان فلما انتهى الأجل وقضى الله أنه كاشف ما به من ضرْء أذن 
له في الدعاء ويسّره لهء وكان قبل ذلك يقول الله تبارك وتعالی: لا ينبغي لعبدي 
أيوب أن يدعوني ثم لا أستجيب له)» » فلما دعا استجيب له ی بکل شيء ذهب 
له ضعفين» رد إليه أهله ومثلهم معھمء وأثنى عليه فقال: نا وجدناه صابراً نعم 
العبد إنه أواب 086 , 


وفي خبر وهب بن منبه"۴: فركض برجله وانفجرت له عين» فدخل فيها 
فاغتسل» ؛ فأذهب الله عنه كل ما كان به من البلاء» ثم خرج فجلس وأقبلت امرأته 
تلتمسه في مضجعه فلم تجده؛ فقامت كالوالهة متلدّدة» ثم قالت: با عبد الله هل 
لك علم بالرجل المبتلى الذي كان ههنا؟ قال: لا ثم تسم فعرفته بمضحكه 
فاعتنقته. وفي الحديث الصحيح عن النبي كَل قال: «لما عافى الله أيوب أمطر 
عليه جراداً من ذهب» فجعل يأخذ منه بيده ويجعله في ثوبه فقيل له: يا أيوب أما 
تشبع؟ قال: يا رب ومن يشبع من رحمتك؟90؟ . 

وعن مجاهد في قوله #وآتيناه أهله ومثلهم معهم قال قيل لە: إن شئت 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (۷۲/۱۷) بسند ضعیف. 

(؟) وذلك عند قوله تعالی: «أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب» (سورة ص: الآبة 
۲ 

(۲) آخرجه الحاکم (۷/ ۵۸۲) وصححه على شرط البخاري ووافقه الذهبي وزاد أيضاً على 
شرط مسلم وعزاه ابن كثير (۱۸۹/۳) لابن أبي حاتم» والحدیث أصله في الصحیحین 
كما ذكره ذلك ابن كثير رحمه الله . 


۱۳۷ 


الدرس الثالث والسبعون بعد المائة: سورع الانبیاء (الایات ۸۰ ل ۸۸) 
آحییناهم لك وان شنت کانوا لك في الاخرة وتعطی مثلهم في الدنياء فاختار أن 
یکونوا في الاخرة ومثلهم في الدنیا. وعن محمد بن کعب القرظي في قوله: 
«#رحمة من عندنا وذکری للعابدين» قال: أيّما مؤمن آصابه بلاء فذکر ما أصاب 
آیوب فلیقل: قد أصاب من هو خير مناء نبياً من الأنبياء. 

5 5 س ی ےہ سے مو ید ر 

قوله عز وجل: «ولتکییل وإدرس ودا الكفل کل ین 
ا ا ےک ای مو و ا 2 1 
میرن €9 رکه ف ینا مم وک الطصيجيت ت48 . 

عن مجاهد في قوله: وذا الكفل» قال: رجل صالح غير نبي تکفل لنبي 
قومه أن یکفیه أمر قومه» ويقيمه لهم ويقضي بینهم بالعدل. ففعل ذلك فسمي ذا 
الکفل ۔ 

5 سس کی مر مس هرس 2 کے ےے مس ہے 

قوله عز وجل: « وذا ون إذ ذهب مما قَظنَّ أن آن قرع 
کدی ف لظشکت أن لا له ال" ات متك لق نت ین 
کیک © اکتا کر رکه یر ال رگتوکک فی 
لیت @4 . 

قال وهب بن منبه: إن يونس بن متی کان عبداً صالحاًء وکان في لته 
ضیق. فلما حملت عليه أثقال النبوة» ولها أثقال لا يحملها إل قليل» تفسّخ تحتها 
تفشخ الربع تحت الحمل» فقذفها بين يديه وخرج هارباً منهاء يقول الله لني یی 
«فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل06© فلفاصبر لحكم ربك ولا تكن 
کصاحب الحوت4؟. 

وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: بعثه الله يعني يونس إلى أهل 


a 


.۳۵ سورة الأحقاف: الآية‎ )١( 
.4۸ سورة القلم: الآية‎ )۷( 


۱۳۸ 


الدرس الثالث والسبعون بعد الماثة: سورة الانبیاء (الایات ۸۷ ۔- ۸۸) 

قريتهء فردُوا عليه ما جاءهم به وامتنعوا منه» فلما فعلوا ذلك آوحی الله إليه: إني 
مرسل عليهم العذاب في يوم كذا وكذاء فاخرج من بين آظهرهم. فأعلم قومه 
الذي وعده الله من عذابه إياهم فقالوا: ارمقوه فإن خرج من بين أظهركم فهو 
والله كائن ما وعدكم» قلما كانت اللية التي وُعدوا بالعذاب في صبحها أدلج» 
وراه القوم فخرجوا من القرية إلى بُراز من أرضهم» وفرّقوا بين کل دابة وولدهاء 
م عججوا إلى الله فاستقالوه فأقالهم» وانتظر يونس الخبر عن القرية وأهلها حتى 
مر به ما فقال: ما فعل أهل القرية؟ قال: فعلوا أن نيهم خرج من بين 
آظهرهم. عرفوا أنه صدقهم ما وعدهم من العذاب» فخرجوا من قريتهم إلى براز 
من الأرضء ثم فرّقوا بين كل ذات ولد وولدهاء وعجوا إلى الله وتابوا إليه فقبل 
منهم وأخر عنهم العذاب» قال: فقال يونس عند ذلك وغضب - والله لا أرجع 
إليهم كذاباً أبداء وعدتهم العذاب في يوم ثم رد عنهم» ومضى على وجهه 
مغاضیاً . 

وفي رواية: فخرج يونس لینتظر العذاب فلم ير شيئأء قال: جرّبوا علي 
كذباًء فذهب مغاضباً لربه حتى أتى البحر ۔ 


وعن ابن عباس : فظن أن لن نقدر عليه» يقول: ظن أن لن نقضي عليه 
عقوبة ولا بلاءً وعقوبته أخذ النون إياه. قال الحسن: وكان له سلف من عبادة 
وتسبيح» فتداركه الله بها فلم يدعه للشيطان. وعن قتادة #فنادى في الظلمات) 
قال: ظلمة بطن الحوت» وظلمة البحرء وظلمة الليل. وقال ابن عباس: «انادى 
في الظلمات أن لا إله إل أنت سبحانك إني كنت من الظالمين) معترفاً بذنبه من 
خطینته. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الل يك 
يقول: «اسم الله الذي إذا دعي به أجاب وإذا سثل به أعطى» دعوة يونس بن متى » 
قال فقلت: يا رسول الله هي ليونس بن متى خاصة أم لجماعة المسلمين؟ قال: هي 
لیونس بن متى خاصة وللمؤمنين عامةء إذا دعوا بھاء ألم تسمع قول الله تبارك 
وتعالى: #فنادى في الظلمات أن لا إله الا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين 


۱۳۹ 


الدرس الثالث والسبعون بعد المائة: سورة الانبیاء (الایات ۸۹ س ۹۱) 
واستجبنا له ونجیناه من الغم وکذلك ننجي المزمنین6) رواه ابن جرير. وفي 
الحدیث الصحیح عن النبي يي قال: امن قال: آنا خير من يونس بن متی فقد 
کذب»۲. 


قوله عز وجل : «وزکرا اد ادف ریم رب لا درن کے کردا وات 
خر ال یک کا 0 تا اه و 0-23 ۳ سے سب 
SE‏ ا ورا و ڪان لا 
حضوت © لی لکت تیھک نتتنکا هكاين ژیک سلما 
OIA GES‏ 
عن قتادة قوله: #وأصلحنا له زوجه» كانت عاقراً فجعلها الله ولوداً. 
«ووهينا له» منها یحبی4. وقال عطاء: كان في لها شيء فأصحلها الله. 
وعن ابن جريج أنهم «كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهبا4 قال: 
رغباً في رحمة الله (ورهباً) من عذاب الله . 
وقوله تعالی: #وكانوا لنا خاشعین 4ء أي : متواضعین. قال قتادة: ذللاً لأمر 
الله . وقال مجاهد: الخشوع هو الخوف اللازم في القلب. وقوله تعالى: «والتي 
أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعاملين) يعني مریم 
عليها السلام» حفظت فرجها من الحرامء وأمر الله جبريل فنفخ في جيب درعها 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (۸۲/۱۷) بسند ضعیف؛ لکن جاء الحديث بلفظ آخر عن سعد بن 
أبي وقاص رضي الله عنهء مرفوعاً: «دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت: 
ہلا إله إل أنت سبحانك إني كنت لم الظالمين» ۽ لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط لا 
استجاب الله له آخرجه أحمد (۱۷۰/۱) مطولاًء والترمذي (ح/ ۰6۳۵۰۵ والسائي في 
«اليوم واللیلة» (ح/ ۱6۷ والحاکم (۰۵/۱* و ۳۸۲/۲ و 5۸۳) وصححهء وأقرہ 
الذهبي. قلت : وسنده حسن. 

زفق آخرجه البخاري (ح/4504) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


۱:۰ 


الدرس الثالث والسیعون بعد المائة: سورة الانبیاء (الایات ۹۲ -- ۹۰) 

فدخلت في فرجها فحملت بعيسى» فکان من أم بلا أب إنما آمره إذا آراد شيئاً أن 
يقول له كن فیکون) . 

قوله عز وجل: 8 لد هلذوه أَمَتْکُم َة يت وا کم 
مدوب ہی 2 وغو مره 
حل یب اتکی یر یج کلا کر کہ وذ کر 
کیو :45 . 

عن ابن عباس قوله: «أمتكم أمة واحدة» يقول: دينكم دين واحد. وقوله 
تعالى: «وتقطعوا أمرهم بينهم» قال البفوي ۳ أي: اختلفوا في الدين فصاروا 
فرقاً وأحزاباً كل إلينا راجعون» فنجزيهم بأعمالهم «فمن يعمل من الصالحات 
وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له کاتبون)»› أي: لعمله حافظون. 


© © © 


.)۲۲۵/۳( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
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الدرس الرابع والسیعون بعد المائة: سورة الانبیاء (الآيات ۰-۹۰ 6۱۱۲ 


الدرس الرابع والسبعون بعد المائة 
٢‏ ورام رم عل قرب آملخنها نب هم لا يموت € َو لا یت 


و وب دخ وشم ين کل سپ یناوت 2 اقب فد الق 
ک6 سے کج کے و اص الین گرا میک ا قد ڪ تاف رین داب 
صا یوت 9 کم مات دوت ین دون لق حصب ھٹم 
شر 7 لها ورذوت © آز کارت متلا الم ما ومدوعتا کل دب 
کدرو )هم نیک فرشم فیها لا تی مسمعرت © ان الب سبقت 

ے4 ا الحسی أزلیک عنبا معد لد 9© لا مومت یسا وشم ما و 
چت پمیر شی کیٹ کے لا رھم الترَعغ اڈ ve‏ 
لسك اي الى حش عار © ب ری ات 
کی انل الف کا بات وٹ 
کیا © ود کتک ف از من بر الک ات فا 
عباوی الصديخورت © ف کت کت لئے کیت © رن 
تک ارم كيت لت ڑا ئل کا بو کے نما کم رده 
e‏ 2 ون كوا قل »5نشسکم عق سواو رون 
درت آقربب آم ہیی داومو 13 4 يم ال مت اقول یسم 
ما کوب 9 وان آدرف له کر َم رل حيو 58 َل رت 
AS E‏ ل افو > 


۱:۲ 


الدرس الرابع والسبعون بعد المائة: سورة الانبیاء (الایات ۹۰ - ۹۷) 


قوله عز وجل : < ورم عل ربق مها آم ا بجوت 9 
ی إا ٹیکٹ بلج وماخ وخم ین کل عدي کیک 09 

عن ابن عباس في قوله تعالی: «وحرام على قرية أهلكناها آنهم 
لا يرجعون4 قال: لا يرجعون إلى الدنيا قبل يوم القيامة. 

وعن ابن جريج قوله: «حتى إذا فتحت يأجوج وماجوج4 قال: أمتان من 
وراء ردم ذي القرنين. وقال عمرو البكالي: إن الله جرّأ الأنفس عشرة أجزاء: 
فتسعة منهم يأجوج ومأجوج» وسائر الانس جزء. وقال ابن زيد في قوله: #حتى 
إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ينسلون) قال: هذا مبتدأ يوم القيامة 
#واقترب الوعد الحق4 قال: اقترب يوم القيامة منهم طإفإذا هي شاخصة أبصار 
الذين كفروا» فلا تكاد تطرف من شدة ذلك اليوم يقولون يا ويلنا قد كنا في غفلة 
من هذا بل كنا ظالمین؟». 

وعن النواس بن سمعان الكلابي قال: ذكر رسول الله اة الدجال ذات يوم 
فخفض فيه ورفع حتی ظنناه في ناحية التخل فقال: «غير الدجال أخوفني عليكم» 
فان يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونکم» وان يخرج ولست فيكم فكل امرىء 
حجيج نفسه» والله خليفتي على كل مسلم» وإنه شاب جعد قططء عينه طافية» 
وإنه يخرج خَلّة بين الشام والعراق فعاث يمينا وشمالاء يا عباد اثبتوا»» قلنا: يا 
رسول الله ما لَه في الارض؟ قال: «أربعون يوماً يوم كسنة ويوم كشهر ويوم 
كجمعة» وسائر أيامه کأیامکم» قلنا: يا رسول الله فذاك اليوم الذي هو کسنة؛ 
أيكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال: «لاء اقدروا له قدره» قلنا: يا رسول الله فما 
إسراعه في الأرض؟ قال: «کالغیث اشتدّت به الريح» قال: فيمرٌ بالحيّ فيدعوهم 


14۳ 


الدرس الرابع والسبعون بعد الماثة: سورة الانبیاء (الایات ۹۰ ل ۹۷) 
فیستجیبون له» فیأمر السماء فتمطر والارض فتنبت» وتروح علیهم سارحتهم وهي 
آطول ما كانت ذری وأمدّه خواصر وأسبغه ضروعاًء ويمرٌ بالحيّ فیدعوهم فیردّون 
عليه قوله فتتبعه آموالهم فیصبحون ممحلین لیس لهم من آموالهم شي»» ویمرٌ 
بالخربة فیقول لها: آخرجي کنوزك فتبعه کنوزها كيعاسيب النحل قال: ویأمر 
برجل فیقتل فیضربه بالسیف فیقطعه جزلتین رمية الغرض ثم یدعوه فیقبل الیه» 
فبینما هم على ذلك إذ بعث الله عز وجل المسیح ابن مریمء فینزل عند المنارة 
البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين» واضعاً يديه على أجنحة ملكين» فيتبعه فيدركه 
فيقتله عند باب لد الشرقي؛ قال: فبینما هم كذلك إذ أوحى الله عز وجل إلى عيسى 
ابن مريم عليه السلام: إني قد أخرجت عباداً من عبادي لا يدان لأحد بقتالهم» 
فحرّز عبادي إلى الطور. فيبعث الله عز وجل يأجوج ومأجوج» كما قال تعالى: 
لوهم من كل حدب ينسلون) . 


فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل» فيرسل الله عليهم نغفاً في 
رقابهم فيصبحون موتى كموت نفس واحدة» فيهبط عيسى وأصحايه فلا يجدون 
في الأرض بيتاً إلا قد ملاه مهم وم فیرغب عیسی وأصحابه إلى الله عز 
وجل» فیرسل الله عليهم طيراً كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء اللہ 
قال: ويرسل الله مطراً لا یکن منه بیت مدر ولا وبر أربعين يومآء فيغسل به 
الارض حتى یترکها كالزلقة» ويقال للارض: آنبتي ثمرك ودي بركتك. قال: 
فيومئذ يأكل النفر من الرمانة فیستظلون بقحفهاء ويبارك في الرسل حتى أن 
اللقحة من الإبل لتكفي الفثام من الناس» واللقحة من البقر تكفي الفخذء والشاة 
من الغنم تكفي أهل البيت» قال: فبينما هم على ذلك إذ بعث الله عز وجل ریحاً 
طيّبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مسلم أو قال: مؤمن - ويبقى 
شرار الناس يتهارجون تهارج الحُمُّر وعليهم تقوم الساعة»”2 رواه مسلم 
وغعيره. 


.)۲۱۳۷ أخرجه مسلم (ح/‎ )١( 


1.5 


الدرس الرابع والسیعون بعد المائة: سورة الانبیاه (الایات ۹۸ )٠ ٠٤‏ 

وعن آبي سعید قال: قال رسول الله : الیحجّن هذا البیت ولیعتمرنُ بعد 
خروج یأجوج وماجوج»۳. رواه البخاري وغیره. 

وقال كعب الأحبار : فبینما الناس کذلك - يعني بعد هلك يأجوج ومأجوج» 
إذ أتاهم الصریخ أن ذا السویقتین بریده» قال: فیبعث عیسی ابن مریم طليعة 
سبعماثة» حتی إذا کانوا ببعض الطریق بعث الله ريحاً يمانيّة طيّبة» فیقبض فيها روح 
كل مؤمن» ثم يبقى عجاج الناس فيتسافدون كما تتسافد البهائم» فمثل الساعة 


كمثل رجل يطيف حول فرسه متى تضع . 
قوله عز وجل: « کم وما موک من دیب اللہ سب 


سے صص و 


جک اشر تھا ورخوت> © کو كات مدا الم ما دوه کل 
نا كیشة © لمم یا تی شم يها لا جنرت © رد لزي 
سجلٹ ھم وک الخنی آزلیک عتا مدو (© لا شر حييسهاً 
ےو ےس ہہ ہہ یہ لسع 
وه الم که مدا یرمک ای كدثر وعدوت لا یم ظطری 
۳۹ سر 2 اس کا رس سے چا مت پا یں سے رھ 
آلا کی الیل الحکشي کا بدانا ول لق تيدم وعدا طاتا 
6 کاکیرے ©4 . 

عن ابن عباس: (ٳنکم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم» یقول: 
وقودها. وقال الضحاك: يُرمى بهم فيها. وقال ابن زيد في قوله: لو كان هؤلاء 
آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون) قال: العابد والمعبود. وقال الحسن البصري: 
ثم استثنى فقال: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون» فقد 
ُبدت الملائكة من دون الله» وعزير وعيسى من دون الله. وقال ابن إسحاق: 
جلس رسول الله ل فيما بلغني يوماً مع الوليد بن المغيرة» فجاء النضر بن الحارث 


(۱) أخرجه البخاري (ح/۱۵۹۳). 


۱:۰ 


الدرس الرابع والسبعون بعد الماثة: سورة الانبیاء (الایات 6۱۰۶-۹۸ 
حتی جلس معهم» وفي المجلس غير واحد من رجال قريشء فتكلّم 
رسول الله وه فعرض له النضر بن الحارث» وكلّمه رسول الله ك حتی الجمه ثم 
تلا عليه وعليهم «إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون 
لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون) إلى قوله: وهم فيها 
لا يسمعون4. ثم قام رسول الله 4ة وأقبل عبد الله بن الزبعري حتى جلس؛ فقال 
الوليد بن المغيرة لعبد الله بن الزبعريّ: وال ما قام النضربن الحارث لابن 
عبد المطلب آنفاً وما قعد» وقد زعم» آنا وما نعبد من آلهتنا هذه حصب جھنم؛ 
فقال عبد الله بن الزبعری: أما والله لو وجدته لخصمته» فسلوا محمداً: أكل من 
عبد من دون الله في جهنم مع من عبده؟ فنحن نعبد الملائكة» واليهود تعبد 
عزیراء والنصارى تعبد المسیح عيسى ابن مریم» فعجب الوليد بن المغيرة ومن 
كان في المجلس من قول عبد الله بن الزبعريّ» ورأوا أنه قاتد خاصم واحتجٌ» 
فذكر ذلك لرسول الله ا من قول ابن الزبعريّ فقال رسول الله كَلِْ: «نعم كل من 
أحب أن يُعبد من دون الله فهو مع من عبده إنما يعبدون الشياطين» ومن أمرهم 
بعبادتهم؟» فأنزل الله عز وجل: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها 
مبعدون) إلى «خالدون أي: عيسى ابن مریم وعزیر» ومن عبدوا من الاحبار 
والرهبان الذين مضوا على طاعة الله فاتخذهم مَنْ بَعْدَهُمْ من أهل الضلالة أرباباً 
من دون اللہ فأنزل الله فيما ذكروا أنهم يعبدون الملائكة وأنها بنات الله: 
«وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره 
يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون لا لمن ارتضى وهم من 
خشيته مشفقون ومن يقل منهم إِنّي له من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي 
الظالمین ي . 

وقوله تعالی: یوم نطوي السماء كطيّ السجل للكتب) قال ابن عباس 
يقول: كطيّ الصحف. وروی البخاري وغيره عن النبي كيِ: «يقبض الله الأرض 


)۱۵۳/۱۲( ۔ ۹۷)ء وبنحوه عن أبن عباس : آخرجه الطبرائي‎ ۹٦/۱۷( أخرجه ابن جرير‎ )١( 


ہت 


الدرس الرابع والسبعون بعد الماثة: سورة الأنبياء (الایات )۱۱١ ٠٠5‏ 
ويطوي السماء بیمینه ثم یقول: آنا الملك» أين ملوك الارض؟» وقد قال الله 
تعالی: وما قدروا الله حق قدره والارض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات 
مطویّات بیمینه سبحانه وتعالی عما یشرکون94؟'. 

قوله عز وجل : « وت با ف لور بعد لو أت ال 


برٹُھا عباری آلسس خوت ویک ور بیت ل 
تمتك نیت كيم 45>. 


عن مجاهد في قوله: «الزبور» قال: الكتاب من بعد الذكر» قال: أمٌ 
الكتاب عند الله. وقال ابن زيد: الزبور الكتب التي أنزلت على الأنبياء» والذكر أمَّ 
الکتاب الذي تكتب فيه الأشياء قبل ذلك «أن الأرض يرثها عبادي الصالحون 
قال: الجنة» وقرأ قول الله جل ثناؤه «وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا 
الأرض نتبوّأ من الجنة حيث نشاء فد فنعم أجر العاملين) . 

وعن ابن عباس في قوله: «وما أرسلناك ال رحمة للعالمين» قال: تمّت 
الرحمة لمن آمن به في الدنيا والآخرة» ومن لم يؤمن به عوفي مما أصاب الأمم 

قوله عز وجل : < فل نما موی | و 
مهل آشم موی ھا a‏ تشم ڪل سو لن آرت 
اقب آم بويد ما دوه © رکه ین الجه ور ا 
تکنشموت ا وان آذری ل ملم فة أ کر کل سن € کل رد با 
َي و من الستمان ہے جج 


عن أبن جريج «وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون» قال: الأجل. وعن 


خر مه سک 0-01 


.)۲۷۸۷ وسلم (ح/‎ ۰39۱٩ و‎ ٥۸۱٤ آخرجه البخاري (ح/‎ )١( 
۔٦۷ سورة الزمر : الاية‎ )٢( 


۱:۷ 


الدرس الرابع والسبعون بعد المائة: سورة الانبیاء (الایات 6۱۱۲۰-۱۰۸ 
ابن عباس : «وإن آدري لعله فتنة لکم ومتاع إلى حين) یقول: لعل ما أقرب لکم 
من العذاب والساعة أن يؤخر عنکم لمدتکم «ومتاع إلى حين) فیصیر قولي ذلك 
لکم فتتة. قال رب احکم بالحق) قال: لا يحكم بالحق لا اللہ ولکن إنما 
استعجل بذلك في الدنیا يسأل ربّه على قومه. 

وقال ابن کثیر ۲۳ وقوله: #وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون»» أي : 
على ما يقولون ويفترون من الکذب. وقال البغوي: فان قيل: كيف قال: «احکم 
بالحق» واللہ لا يحكم إلا بالحق؟! قيل: الحق ههنا بمعنى العذابء لأنه استعجل 
العذاب لقومه فَعُذْبوا يوم بدر» نظيره قوله تعالى: ربنا افتح بيننا وبين قومنا 
بالحق وأنت خير الفاتحين). 


.)۲۰۳ /6( انظر «تفسير القرآن العظيم؛‎ )١( 
سور الاعراف: الآية ۸۹۔‎ )٢( 


۱:۸ 


الدرس الخامس والسیعون بعد الماثة: سورة الحج (الایات ١‏ ل )١١‏ 


الدرس الخامس والسیعون بعد المائة 


#سورة الحج» 


مکی وقیل مدنية» وهي ثمان وسیمون اية 


قال البغوي"): سورة الحج مكية» ال ومن الناس من يعبد الله على 
حرف الایتین» أو إلا هذان خصمان» الست ایات» فمدنیّات. 
بسم الله الرحمن ن الرحیم 
ماما لش فا ریم رک نله اکم تن یی ے <> بن 
سير ع4 وه ضحة 0 ایت ت سے ہے و 


رها ی کل مرضعة عت ریسم گل ذاب حملي 
می سر سے دہ و ی 


1 
١ 
١ 
1 
3 


لی من 9 و a‏ 0 
ر ف ریب ين مت إا علقت نتب مه ن نمَو شم من کمن 
مُضِعَةَ ملق وير َة مه اتب لَك و رد رن مار تتا زک تج 


وي و 5 کر ہے سے عرصم چ 0.۳ ات 
3 شتک م :و ف یلا ند شڪ وینسکم من 
ره جل سم ہے 


ينص کی نز اق دل الشثر يطبق بنك ين بد NE‏ 


.)۲۳۰/۳( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


144 


الدرس الخامس والسيعون بعد الماثة: سورة الحج (الایات 6۰۰-۱ 
لزع هیده یداع الم هت وت واکباتَ ین کل زوم 
تهيج ا ذلك بآ آم و کل وم الموق ون حك کل تیو ری © رن 
هي ارت فا وک اث من ف الور ٹا ومن آلا من يدول 
ف ا عار ولا هی ولا كنب ٹم @ تین عطلوه. یل کن سب 

س نے اہو مه سس کہ مت 


10۰ 


الدرس الخامس والسبعون بعد المائة: سورة الحج (الایتان ۰۱ ۲) 


قوله عز وجل : ليا اش سم رک نله سام 

ده ده ب زی کل کر سا ےت 
سكل كي عي جه ی الاس شکتریٰ وما شم پشکتریٰ وک 
عَذاب اَلَو کید 409 . 


روى ابن جرير وغيره عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككلوُ: «إن الله لما 
فرغ من خلق السموات والارض خلق الصور فأعطاه إسرافيل» فهو واضعه على فيه 
شاخص ببصره إلى العرش يننظر متى يؤمر قال أبو هريرة: يا رسول الله وما الصور؟ 
قال: قرن. قال: فكيف هو؟ قال: قرن عظيم ينفخ فيه ثلاث نفخات: الأولى نفخة 
الفزع » والثانية نفخة الصعق» والثالثة نفخة القيام لرب العالمین؛ يأمر الله إسرافيل 
بالنفخة الأولى فيقول: انفخ نفخة الفزع» فيفزع أهل السموات وأهل الارض ال 
من شاء اللہ ويأمره فيمدّها ويطوّلها ولا يفترء وهي التي يقول الله تعالى: اما 
ينظر هؤلاء ال صيحة واحدة ما لها من فواق4”'' فتسير الجبال فتكون سراباًء 
وترج الارض رجا وهي التي يقول الله تعالی: «یوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة 
قلوب یومثذ واجفة4”' فتکون الأرض کالسفينة الموثقة في البحر تضربها الأمواج 
تكفا بأهلهاء وکالقندیل المعلّق بالعرش ترجحه الأرواح فتمید الناس على ظهرها 
فتذهل المراضع وتضع الحوامل ويشيب الولدان» وتطير الشیاطین هاربة حتی تأتي 
الاقطار فتلقّاها الملائكة فتضرب وجوهها فترجع» ويولي الناس ملبرین ينادي 
بعضهم بعضاً» وهي التي يقول الله تعالی: يوم التناد يوم تولّون مدبرین ما لکم 


(۱) سورة ص: الاية ٠١‏ . 
(۲) سور النازعات: الآية ه. 


۱۱ 


الدرس الخامس والسیعون بعد الماثة: سورة الحج (الایتان ۰۱ ۲) 

من الله من عاصم€ فبینما هم على ذلك إذا انصدعت الارض من قطر إلى قطر 
ورأوا أمراً عظیماء فاخذهم لذلك من الکرب ما اللہ أعلم به» ثم نظروا إلى 
السماء فإذا هي کالمهل» ثم خسف شمسها وقمرها وانتثرت نجومهاء ثم كُشطت 
عنهم؛ قال رسول الله : والأموات لا يعلمون بشيء من ذلك قال 
آبو هريرة ‏ : فمن استثنی الله حين يقول: طففزع من في السموات ومن في 
الارض إلا من شاء ا۳6؟ قال: أولئك الشهداءء وإنما يصل الفزع إلى 
الأحياء» أولئك أحياء عند ربهم يرزقون» ووقاهم الله شر ذلك اليوم وآمنهم» 
وهو عذاب الله يبعثه على شرار خلقه» وهو الذي يقول: يا أيها الناس اتقوا 
ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت 
وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب 
الله شدید6 ». وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله کل : «إن اللہ يبعث يوم 
القيامة منادياً: يا آدم إن الله يأمرك أن تبعث بعثاً من ذريتك إلى النار» فيقول 
آدم: يا رب مَنْ هم؟ فیقال له من كل مائة تسعة وتسعون» فقال رجل من القوم: 
من هذا الناجي منا بعد هذا يا رسول الله؟ قال: هل تدرون؟ ما أنتم في الناس إلا 
كالشامة في صدر البعير»2؟. رواه أحمد. 


وفي الصحيحين عن أبي سعيد قال: قال النبي يَكِ: «يقول الله تعالی يوم 
القيامة: يا آدم» فيقول: لبيّك ربنا وسعديك» فينادى بصوت: إن الله يأمرك أن 
تخرج من ذريتك بعثاً إلى النارء قال: يا رب وما بعث النار؟ قال: من كل ألف 
آراه قال تسعمائة وتسعة وتسعونء فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب 
الوليد «وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد» فشق 
ذلك على الناس حتی تغيّرت وجوههم» قال النبي كله: «من يأجوج ومأجوج 
)١(‏ سور النمل: الآية ۸۷. 
(۲) أخرجه ابن جرير (۱۱۰/۱۷) بسند ضعیف. 


(۳) آخرجه آحمد (۰۳۸۸/۱ وقي سنده ضعف» لکن يغني عنه الحدیث الذي بعده. 


بت 


الدرس الخامس والسبعون بعد الماثة: سورة الحع (الایات ۳ - ۷) 
تسعمائة وتسعة وتسعون ومنکم واحدء أنتم في الناس کالشعرة السوداء في جنب 
الثور الأبيض» أو کالشعرة البیضاء في جنب الثور الأسود إني لارجو أن تکونوا 
ربع أهل الجنة» فكبّرنا ثم قال: ثلث أهل الجنت فکترنا ثم قال: شطر أهل الجنةء 
فکیرنا؟. 


قال مجاهد: «تولاه6 اتبعه. وعن قتادة کتب عليه أنه من تولاه قال: 
کتب على الشیطان أنه من اتبع الشیطان من خَلْقٍ الله . 

قوله عز وجل: « ایم الاش إن کر في تیب من الب َر 
ليلو سکم بسكم تن وش رڪم تن رد[ ال الشثر 
لیا یشک من بعد عم کیا ری الأب عایده رت آلا م الم 
کلت وت ولتت من سل وح هيج © 5يک ان هو نوی 
مق م کی كن یو ریگ © ا آلا “وة لا ریب ےت جج 


من ف القبور 409 . 


عن قتادة في قول الله «مخلّقة وغير مخلّقة4 قال: تامّة وغير تامّة. قال ابن 


(۱) آخرجه البخاري (ح/ ۳۳٣۸‏ و )٦۷٤٤‏ ومسلم (ح/۲۲۲). 


۱۰۳ 


الدرس الخامس والسیعون بعد الماثة: سورة الحج (الایات 6۰-۸ 

ابن زيد في قوله: إونقرٌ في الارحام ما نشاء إلى أجل مسمى» قال: الاجل 
المسمی إقامته في الرحم حتی يخرج . 

وعن ابن جريج في قوله: «#وترى الأرض هامدة) قال: لا نبات فيها طفإذا 
أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت) قال قتادة: حسنت وعرف الغيث في ربوها 
«وأنبتت من كل زوج بهیج4 قال: حسن. وقال ابن جرير في كل زوج» من كل 
نوع. قال ابن كثير”'2: «وأنبتت من كل زوج بهيج)» أي: حسن المنظر طيّب 
الريح قال البغوي": فهذا دليل آخر على البعث. «ذلك بأن الله هو الحق»» أي: 
لتعلموا أن الله هو الحق «وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة 
آتیة لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور) . 


قوله عز وجل: « وین آلا عن يدول فى لله عور عار ولا هذى ولا 
کلب مير €9 کان ءطو یل ن سیل اله رف لديا جع یش يوم 


9 


اَمَو عَدَابَ تلق © تک یا مت يدال أن الله ای بل 
یر 09> . 

قال البغوي"۳): ومن الناس من یجادل في الله بغير علم ولا هدی ولا کتاب 
منير ثاني عطفه6 متبختراً لتكبّره. وقال ابن کثیر*۴: لما ذکر تعالی حال الضلال 
الجهّال المقلّدين في قوله: «ومن الناس من یجادل في الله بغیر علم ویتبع کل 
شیطان مريد» ذکر في هذه حال الدعاة إلى الضلال من رژوس الکفر والبدع فقال: 
«ومن الناس من یجادل في الله بغیر علم ولا هدی ولا کتاب منيره» أي : بلا عقل 
صحیح ولا نقل صریحء بل بمجرّد الهوی طثانيَ عطفه ليضل عن سبیل الله له في 


(۱) انظر «تفسیر القرآن العظیم» (۲۰۸/۳). 
(۲) انظر «معالم التنزيل؛ (۲۳۲/۳). 

(۳) المصدر السابق (۲۳۳/۳). 

.)۲۰۸۳( انظر «تفسیر القران العظیم»‎ )٤( 


الدرس الخامس والسبعون بعد المائة: سورة الحج (الایات 6۱۰-۸ 
الدنیا خزي ونذیقه يوم القيامة عذاب الحریق ذلك بما قدمت يداك وأن الله لیس 
بظلام للعبید4 وقال ابن زيد «ثاني عطفه ليضلٌ عن سبیل ال قال: لاویاً رأسه 
معرضاً مولیاً لا يريد أن يسمع ما قيل له وقرأ #وإذا قيل لهم تعالوا یستغفر لکم 
رسول الله لوّوا رژوسهم ورأيتهم يصدّون وهم مستکبرون6* «وذا تتلی عليه 
آیاتنا وآی مستکبر94. 


(۱) سورة المنافقون: الآية ٥‏ . 
)٢(‏ سورة لقمان: الاية ۷. 


الدرس السادس والسیعون بعد الماثة: سورة الهج (الایات ۱١‏ ۔۔ ۲۶) 


الدرس السادس والسبعون بعد المائة 


رم عم ہے رس اف a2‏ 7 ات 
من الا ن بعد الله م پی جس ان يہ وین اصابهٌ 
مرگ هرت سر ےہ ٦‏ رب رو کو یز 
فِذنة انقب عل وَحَهوء ميس ] الڈیا لآير لاک هی اسان الین 


سے و کے ۵ مل 


یغواً من دوب الله ما لا يضرم وما لا یمهم لے لک ھی الل ابید ده 
^ 


ی و وم رو پر ادج سين ین کے کر عم و 
یدعواً لمن ڪه ورب من نَمَو قوف لیس الموق ولیشی العو ر و إن الله ذل 
ہے رہ مر مر 


ین مر ویر زحد جگ ری ون کی نهر اہ لت 

ہو یھ و سو رو رت 
تمل مع لہ كل بذ کت فیظ ) ودرك ناه اید 
له مع رب ةك وأ ییوت 
لش والستجوس وال آٹ سوا زورک اک قصل هم یوم الق إن 
[ می اج 7 رت ری زد 
آلارض والس والقمر والتجوم وللبال وََلشَجر وأَلدَوَابُ وکر من الَا 
و7 ےت من گرم و2 له یَنْعَلُ ما 
ک4 © (3) ٭ دان مان كختصموا فى ري ات ڪفروا ملم 3 
ات وه کنو ری بو الى ین 
وکود 6 وم می ین حییبر €9 كلما آرادوا أن رو ینبا ین غير 


س مر 12 ع عم و مهو سم هم 


اٹ فها ڈوف اب لفرت 9©) إت الہ تل اديت منوا ولو 


امت 


ات وی ور کت کی ین کته الائھدژ 
كس و پر عیت ‏ ا : مہ 
اک یط ید ید ول 


۹۷ٗ! 


الدرس السادس والسيعون بعد المائة: سورة الحج (الایات ۰-۰۱۱ ۱۳) 


ے3 عه ورف دور ہے سے اعباس د چ کو و 


قوله عز وجل : .وم آلا من عم له عق حرفی کان آصابم حور اماک 

کہ مو ا رت می | ا ل او کیک اک نے و کے كرح نا 
بد ون اَصابلهُ فة انقلب ل جهو كير الدنیا والآجْرة لک هو اسان 
الین © توا من دوب او ما لا و وما لا عَم دیل خو سک 


ید © يدعو لمن ص أب من تمه لبش المول وَلِئرَ 


عن مجاهد قوله على حرف) قال: على شك «فان أصابه خير) 
رخاء وعافية استقرٌ وان أصابته فتنة) عذاب ومصيبة انقلب) ارتد «إعلى 
وجهه» كافراً. وقال ابن زيد: هذا المنافق إن صلحت له دنیاه أقام على 
العبادة» وان فسدت عليه دنياه وتغيّرت انقلب» ولا يقيم على العبادة ال لما 
صلح من دنیاه» وإذا أصابته شدّة أو فتنة أو اختبار أو ضيق ترك دینه ورجع إلى 
الکفر . 

وقال قتادة: فان آصابه خير» یقول: کثر ماله وکثرت ماشیته #اطمأن» 
وقال: لم يصبني في ديني هذا منذ دخلته إل خير وإن آصابته فتنة) یقول: وان 
ذهب ماله وذهبت ماشیته «انقلب على وجهه خسر الدنیا والاخر:». 

وقال ابن زيد في قوله: «یدعو من دون الله ما لا بضره وما لا ينفعه» 
يكفر بعد إيمانه (ذلك هو الضلال البعيد». «یدعو لمن ضره أي: في 
الدنيا #أقرب من نفعه لیٹس المولى ولبئس العشير» قال ابن زيد: العشير هو 
المعاشر الصاحب. وقال مجاهد: هو الوئن. قال ابن كثير”'2: يعني بئس هذا 
الذي دعاه من دون الله مولى يعني وليَاً وناصراً ولیٹس العشير» وهو المخالط 
والمعاشر. 


(۱) انظر «تفسير القرآن العظیم» (۲۱۰/۳). 


۱9۸ 


الدرس السادس والسیعون بعد الماثة: سورة الحج (الایات ۰-۱۶ ۱۷) 

قوله عز وجل: ۶ نحل ماما میرحت 
جت جر من یبا اھر له فمل ما ری( من کات ین أن آن 
و دما بیط 9ج ودرك آرلته ين نی رده ہیی من 
بُرذ69>. 

قال قتادة: من كان یظن أن لن ینصر الله نبيه يل «فليمدد بسبب4 یقول: 
بحبل إلى سماء البیت ثم ليقطع) يقول: ثم لیختنق «فلینظر هل يُذْهِينَ كيده ما 
يَغيظ 4؟ 

وقال البغوي“: «وكذلك4». أي: مثل ذلك يعني ما تقدّم من آيات القرآن 
«أنزلناه» يعني القران «ايات بینات ون الله بهدي من يريد» . 


ع ہے ہے سور E‏ ہم ےو سے 


قوله عز وجل : « ن آلنین ءامو ورين هادا والطد شی والتصرف 
وسوس َال دروأ رک آم ينل بت ب الد ن له ع 
کی سے سی تخ 
کل شى و شہیڈ ٠2‏ . 

يخبر تعالى عن أهل هذه الأديان المختلفة من المؤمنين ومن سواهم إنه 
يحكم بينهم بالعدل فيدخل الجنة من آمن به وأطاعه» ويدخل النار من كفر به 
وعصاه. قال قتادة: الصایثون قوم يعبدون الشمس والقمر والنیران #والذين 
آشرکواگ» يعبدون الأوثان؛ والأديان ستة: خمسة للشیطان؛ وواحد للرحمن. 


قوله عز وجل : « أل ترآ ال َج م من فى الوت وین و 
ع > سر 


في 
کے بر و و 4 رصم رص پر ۳ ہر 
لاض والمس ولمم والتجوم وال والشّجَر والدّوَابُ وسكي من آلتاین 


(۱) انظر «معالم التنزیل» (۲۳9/۳). 


104 


الدرس السادس والسیعون بعد المائة: سورة الحج (الایات ۱۸ - ۶ 
وکر حق مھ العاب ومن مین الله هَمَا لم من کرم ان اه 
كله lol‏ 


هذه الاية كقوله تعالى أو لم یروا إلى ما خلق الله من شيء یتفیّوا ظلاله 
عن اليمين والشمائل سجداً لله وهم داخرون4”. وقال أبو العالية: ما في السماء 
نجم ولا شمس ولا قمر ال يقع ساجداً حين يغيب» ثم لا ينصرف حتى يؤذن له. 
وفي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله کل : «أتدري 


أين نذهب هذه الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب فتسجد تحت 
۳ 


۹ 


۳ 


العرش» ثم تستأمر فيوشك أن يقال لها: ارجعي من حيث جثت» 


وقوله تعالی: «وکثیر من الناس4 قال مجاهد: المؤمنون #وكثير حق عليه 
العذاب؟ قال البخوي: وهم الکقار لکفرهم وترکهم السجود» وهم مع كفرهم 
یسجد ظالمهم لله عز وجل: ومن يهن الله فما له من مکرم6 أي: من یذله الله 
فلا یکرمه أحد إن الله یفعل ما يشاء) . 


وله مز وجل : < هک کشا تن وم ی سكا 
پوس وی يصب ین قوق موسيم سیم €9 یت هر بو انی 
عم وا نود وم ملع من عیبر €9 کل وان رما ون ین 
اج اه یوج یل دح ایک منوا وسوا 
9 جک ری ین تلهم ۲ سد و ین سود ین 
کب لوا وَيَاسْهُمَ فيا ھا ريك ا دوا رل لیب مت القول ردو 


ال مط كيد 69 . 


(۱) سورة النحل: الاية ٤۸‏ . 
(۲) أخرجه البخاري (ح/۳۱۹۹ و 4۸۰۲ و 4۸۰۳ ومسلم (۱۳۹/۱). 


کی 


الدرس السادس والسیعون بعد المائة: سورة الحج (الایات ۱٩‏ - ۲۶) 
قال عطاء: نزلت هؤلاء الایات #هذان خصمان اختصموا في ربهم) 
في الذین تبارزوا يوم بدر: حمزة وعليّ وعبیدة"؟ بن الحارث وعتبة بن 
ربيعة وشيبة بن ربيعة والولید بن عتبة» إلى قوله فومُدُوا إلى صراط 
الحميدي . 


وقال مجاهد: هم الکافرون والمؤمنون اختصموا في ربهم «فالذین کفروا 
قطعت لهم ثباب من نار» قال: الکافر قطعت له ثیاب من نار» والمؤمن یدخله الله 
جنات تجري من تحتها الأنهار. وروی أبن جریر وغیره عن أبي هريرة عن 
النبي ب قال : «إن الجحیم يصب على رژوسهم فینفذ الجمجمة حتی یخلص إلى 
جوفه» فيسلت ما في جوفه حتى يبلغ قدمیی وهو الصّهرء ثم يعاد كما کان»(۳. 
وروى ابن جرير عن أبي ظبيان قال: الثار سوداء مظلمة لا يضيء لهيبها ولا 
جمرهاء ثم قرأ لأكلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها) وقد ذكر أنهم 
یحاولون الخروج من النار حين تجيش جهنم فتلقي من فيها إلى أعلى أبوابهاء 
فيريدون الخروج فتعيدهم الخزان فيها بالمقامع» ویقولون لهم إذا ضربوهم «ذوقوا 
عذاب الحريق©. 

ولما ذكر تعالى حال أعدائه في النار» ذكر حال أوليائه في الجنة فقال: إن 
الله يدخل الذين آمنوا جنات تجري من تحتها الأنهار يحلّون فيها من أساور من 
ذهب ولؤلؤاً ولباسهم فيها حرير». وفي الصحيح: «لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه 
في الدنيا لم يلبسه في الآخرة»9؟2. وورد في الحديث الآخر: «الذهب والحرير 


( في (الأصل): «وعبیدة»» وهو خطأ. 

(؟) وروي مثله عن أبي ذر رضي الله عنه - أخرجه البخاري (۳۹۹۹/2 و ۳۹۲۸ 
و ۰۳۹۹ وسلم (ح/۳۰۳۳). 

(۳) آخرجه أحمد (۲/٣۳۷)ء‏ والترمذي (ح/۲۵۸۲) وصححهء وابن جریر (۰)۱۳4/۱۷ 
والحاکم (۳۸۷/۲)ء وصححه ووافقه الذهبي. 

)٤(‏ آخرجه مسلم (۳/ ۱۹6۲) من حدیث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. 


۱ 


الدرس السادس والسیعون بعد الماثة: سورة الحج (الایات ۰-۱۹ ۲۶) 
حرام على ذکور آمتي حل لانائهم»(؟. 
وقال ابن زيد في قوله: «وهُدُوا إلى الطيّب من القول» قال: هُدُوا إلى 
الكلام الطيّب: لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله. قال الله تعالى: إليه يصعد 
الكلم الطب والعمل الصالح يرفعه وُدوا إلى صراط الحمید4'؟' قال البغوي" : 
إلى دين الله وهو الاسلام. 


ء)۲١۱/٥( أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» (۰6۲۵۱/6 والطبراني في الكبير‎ )١( 
والعقيلي في «الضعفاء الكبيرة (۱۷4/۱) من حديث زيد بن أرقم» وسنده ضعیف؛ لکن‎ 
قال العقيلي بعدما ساقه سنداً ومتناً: «ويروي بغير هذا الإسناد بأسائيد صالحة». قلت: وله‎ 
وابو داود‎ »)1١8 شاهد من حديث علي رضي اللہ عنه بنحوه أخرجه أحمد (435/1 و‎ 
والنسائي (۸/ ۰- ۰۱۹۱ وابن ماجه (ح/۰)۳9۹۵ وشاهد من حديث‎ ٥:٤۷ جح(‎ 
وائلة بن الأسقع  رضي الله عنه - آخرجه الطبراني (۲۲/ ۰6۹۷ وبها یتقوی الحدیث۔‎ 

(۲) سورة فاطر: الاية ٠١‏ . 

(۳) انظر «معالم التنزیل» (۲۳۷/۳). 


ينذا 


الدرس السابع والسیعون بعد الماثة: سورة الحج (الایات ۰-۲۵ ۲۷) 


الدرس السابع والسبعون بعد المائة 


4 ےس مرو ےر سے ہے ص سے مس ٥‏ 
هد ليت كفرھا وَيصدون عن سیل الَو ول تچد الكرام الذى 


اي ےر سے - 2 مر کی کے ۳ بدع 
الچ ی پیکالا تق ڪل ایر ایت من كل فج عحيي ييه 
پک کی ایی مور سے کا 1 1 رصے وچ وص هام 2 کا 2557 


لیشھدوا متفع لهم ويذحكروا ١‏ اسم ار ف أب و ملي 
کر و ڈو کے ہے و سک ا کے کے قير ڑا ثم ليِقَصُوأ 
مَل بَهِيمَةَ آ تعنم فَكلوأ ينها وَأَطْعِموأ أ اليس المع ثم لیقضوا 


تَفَكَهُمْ و1 وضو نذوم وَلْيَطوَوأ أبنت الَو يق 6 لاف وَمَن یم 


مرس سمس ع ص كامس غر 


نت ال هو حي مه ريد مات تكم الم لا مایتل 
عم اجا فا یر من الأو وکیا قوف ازور 9© 


دو فرب .وب 


ہیر ےد وم سے کسر کے 24 ار 
۔حنماء له عبر مد مقرکیت بو ومن بشرله یه کات رت الما تخطفہ الطيرٌ 
كلك رٹ میں کر أي مه 


تیه يدع في مكو سق( کلت ت ومن مم سكير ا این قوی 
مت © کر همم رل آمل مُسَمّى كم مها إل الب البق ) 


وي ڪل مر جَعَلتا تک ۳۹ منک ےم مع و ھچ 


منک نک نم و عل ما رهم مَنْ بَهيمة الأهلم 
71 لَه 4 ولج فة أسَلعواً مرا و وتر امه نَ 9 ان دا کر مه وت 
لوبهم یں ۳3 ہی سوه ا ركهم یش €9 


۱۳ 


الدرس السابع والسیعون بعد المائة: سورة الحج (الایات ۲۰ ل ۲۷) 
را یت بت لوا رن نلیتا قح ات کت سره تک سکم 
کتکروت © آن یتال َه مها ولا وماژها ولیک یتال النتویٰ یسک كَدَلِكَ 
سا ل كيه الما مد وی ليزي @4 . 


سو ضف 
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الدرس السابع والسیعون بعد المائة: سورة الحج (الایتان ۰۲۰ (۲) 


و مور 


له عز وجل : « إنَّ ای کفروا وَيَصُدُونَ عن سیل اہ ولج 

را اور ی حملت لاس سه آلف فیه ولاز ون برد فيه الام 
بط یر ذقه مين تکپ اير 44. 

عن ابن عباس قوله: سواء العاکف فيه والباد) بقول: ینزل أهل مكة 

وغيرهم في المسجد الحرام. وعن مجاهد وعطاء #سواء العاکف فيه والباد) هما 

في حرمته سواء. . وعن مجاهد: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم» قال : يعمل فيه عملا 

سیناً إنذقه من عذاب أليم» قال الضحاك: إن الرجل ليهم بالخطيئة بمكة وهو في 
بلد آخر ولم يعملها فتكتب عليه . 


مم ہے 6 جره ك0 

قوله عز وجل: ولذ رت لا تهب کا کا ح ای أن لشرد 
شتا وهر بت ی يفيت والتاہیے والسگم لذ جرد > . 

قال البفوي: قوله تعالی: «وإذا بوّأنا لإبراهيم مکان البيت». أي: 
وطأنا. قال ابن عباس : جعلناء وقيل: بِينا. 

وعن مجاهد في قوله: #وطهّر بيتي» قال: من الشرك. وعن عطاء في 
قوله: «وطهّر بيتي للطائفين والقائمين) قال: القائمون في الصلاة. وقال ابن 
زيد: القائم الراكع والساجد هو المصلّي؛ والطائف هو الذي يطوف به. قال ابن 
کثیر(۲۳: هذا فيه تقریع وتوبيخ لمن عبد غير الله وأشرك به» في البقعة التي أسّست 
من أوّل يوم على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له . 


.)۲۳۹/۳( انظر «معالم التنزیل»‎ )١( 
.)۲۱۵/۳( انظر «تفسیر القرآن العظیم»‎ )۲( 


۱۹۰ 


الدرس السابع والسیعون بعد المائة: سورة الحج (الایات ۲۷ - ۲۹) 


e 


« ان فى الاس الچ بو یصالا وق ڪل 


ضامر ضامر بے 41 شهدا امت تلفح لَهُمَ ویتکا ام 

نم ف تا مروت ات 2 الامنی فكوا مب ۰ 
سس التو © ف شرا تتتهم ويوش تشم وتو 
یات امین 409 . 

قال ابن عباس: «لما فرغ إبراهيم من بناء البیت قيل له أن في الناس 
بالحج» قال: يا رب وما يبلغ صوتي؟ قال: أن وعليّ البلاغ فنادى إبراهيم : 
أيها الناس کُب عليكم الحجّ إلى البیت العتيق فحجوا. قال: فسمعه ما بين السماء 
والارض. أفلا ترى الناس یجیئون من أقصى الارض يُلَبَّرنَ»2'0؟ وفي رواية: 
«فأسمع مَنَ في أصلاب الرجال وأرحام النساء فأجابه من آمن ممن سبق في علم 
لله أن یحج إلى يوم القيامة: لبيك اللهمّ لبيك»”” . 

«يأنوك رجالاً» قال: على أرجلهم «وعلى كل ضامر» قال: الإبل #يأتين 
من کل فج عميق» قال: بعيد «اليشهدوا منافع لهم» قال: هي الأسواق. وقال 
مجاهد: التجارة» وما يرضي الله من أمر الدنيا والآخرة #ويذكروا اسم الله في أيام 
معلومات) قال ابن عباس: يعني أيام التشریق علی ما رزقهم من بهيمة الأنعام) 
قال الضحاك: يعني البُدْنَ «فكلوا منها) قال مجاهد: هي رخصة. إن شاء أكل 
وإن شاء لم يأكل «إوأطعموا البائس الفقير) قال ابن عباس: يعني الم 
الفقیر . 

ثم لیتضوا تنثهم» قال ابن عمر: التفث المناسك کلها. وقال ابن عباس : 
)١(‏ آخرجه ابن جریر (۱44/۱۷) والحاکم (۳۸۸/۲) ومن طريقه البيهقي في الکبری 

)۲۷۹/٥(‏ قال الحاکم : «صحیح الاسناد» ووافقه الذهبي. قلت: وفیه قابوس بن 


آبي ظبیان. وفیه ضعف . 
(۷) آخرجه ابن جرير (۱46/۱۷) بسند ضعیف . 


۱-۹۹ 


الدرس السابع والسبعون بعد الماثة: سورة الحج (الایتان ۰۳۰ ۳۱) 
التفث حلق الرآس وأخذ من الشاربین» ونتف الابط وحلق العانة» وقص الأظفار 
والأخذ من العارضین» ورمي الجمار والموقف بعرفة والمزدلفة «وليوفوا 
نذورهم) قال: نحو ما نذروا من البَّدْنَ. وقال مجاهد: نذر الحجّ والهدي» وما 
نذر الانسان من شيء يكون في الحجخ «وليطوّفوا بالبيت العتيق» قال قتادة: عتق 
من الجبابرة. وقال ابن زيد: العتيق القديم. وعن عطاء في فوله: 27 
بالبيت العتيق) قال : طواف يوم النحر. 


قوله عن وجل + « كاك تن بتکم ار ھر عو رسد 
نيع 5 | کے ےد 1 شم رلا ما 4 ما شل کے E‏ و اکا ا 
2 کہ ہج ف 


الت ین اکن ن وکن قت آلزور 9 ختقآة یک عبر مش کین ب 
ومن شرف باه مَكَاتما رت الما فتخطمۂ لیر أو رید ین تکان 


قال مجاهد في قوله: ذلك ومن یعظم حرمات ا4۵ قال: الحرمة مكّة 
والحجٌ والعمرة وما نهی الله عنه من معاصیه كلّها . 


وقوله تعالی: «وأحلّت لكم الانعام الا ما لى عليكم» قال قتادة: ال 
الميتة وما لم یذکر اسم الله عليه فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول 
الزور» قال ابن عباس: یقول تعالی ذکره: واجتنبوا طاعة الشیطان في عبادة 
الأوثان. وعن مجاهد قوله: #قول الزور6 قال: الکذب. وعن ابن عباس قوله: 
«واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشرکین به)» يعني: الافتراء على الله 
والتكذيب. وعن ابن مسعود قال: تعدل شهادة الزور بالشرك وقرأ فاجتنبوا 
الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور۳؟. وعن قتادة: ط#فكأنما خر من 


() آخرجه ابن جریر (۰)۱64/۱۷ والطبراني (۱۱4/۹) بسند حسن» وروي مرفوعاً من حدیث 
خريم بن فاتك الأسدي: آخرجه آحمد ۳۲۱/٤(‏ و ۰6۳۲۲ وآبو داود (ح/۹۹٥۳)‏ = 


۷ 


الدرس السایع والسبعون بعد المائة: سورة الحج (الایات ETSY‏ 
السماء» قال: هذا مثل ضربه الله لمن أشرك بالله في بُعده من الهدی وهلاکه 
«#فتخطفه الطیر أو تهوي به الریح في مکان سحيق» قال مجاهد : بعید . 


و 


قوله عز وجل: « ذلك ومن يمم شعت آ نو نَا من 
الفْرب © کر زا مو إل آمل شس ا کا 


قال محمد بن أبي موسی: الوقوف بعرفة من شعائر الله» والجمع من شعائر 
ال ورمى الجمار من شعائر الله والبّدن من شعائر اللہ ومن يعظمها فانها من 
شعائر الله . 


في قوله: ومن يعظم شعائر ال فمن يعظمها «فإنها من تقوى القلوب) . 
وعن ابن عباس في قوله: ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب» قال: 
استعظامها واستحسانها واستمساكها «لکم فيها منافع إلى أجل مسمى) قال: ما لم 
س بُدْناً. وعن عطاء «لكم فیها منافع إلى أجل مسمى) قال: هو ركوب البّدن 
وشرب لبنها إن احتاج ثم مَحلّها إلى البیت العتیق4 إلى مكة. وفي الصحيحين 
أن رسول الله يع رأى رجلاً يسوق بدنة قال: «اركبهاء قال: نها بدنة» قال: 
اركبها ويحك» في الثانية أو في الثاللة۲۳. وفي حديث آخر عند مسلم «قال: 
اركبها بالمعروف إذا لفت الیها۳. 

وله عز وجل : ويل امَو جع مک دكا نم ال عق 


مت وة الکو إل کھت تبكر یه 
وابن ماجه (ح/۰)۲۳۷۲ والطبراني (۲۰۹/4) بسند ضعیف. وأيضاً روي مرفوعاً من 
حدیث أيمن بن خریم: آخرجه آحمد (۰)۱۷۸/4 والترمذي (ح/۲۲۹۹) وابن جریر 
(۱۵4/۱۷) بسند ضعیف . 

(۱) آخرجه البخاري (ح/ ۱٦۸۹‏ ۰۲۱۷۰۲ وسلم (ح/۳۲۲) من حدیث آبي هريرة رضي الله 
عنه . 


(۲) آخرجه مسلم (ح/۱۳۲6) من حدیث جابر عبد الله رضي الله عنه. 


A 


الدرس السابع والسیعون بعد الماثة: سورة الحج (الایات ۳۶ س ۲۷) 

آل دا کک اھ مَجِات رهم وال ریت عل ما اام یوی الس وبا 
لے 21 مش @4 . 

عن مجاهد (ولكل أمة جعلنا منسكاً» قال: إهراق الدماء «ليذكروا اسم 
الک عليها «فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين) المطمثلین إلى الله ۔ 

وقال ابن زيد في قوله: #الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم» قال: لا تقسوا 
قلوبهم «والصابرين على ما أصابهم» من شدّة في أمر الله ونالهم من مكروه في 
جنبه «والمقيمي الصلاة» المفروضة «ومما رزقناهم» من الأموال ينفقون) في 
الواجب عليهم إنفاقها فيه» في زكاة ونفقة عيال» ومن وجبت عليه نفقته» وفي 
سبيل الله . 

قوله عز وجل : « وت مها کک ین متیر اه لک فیا عبد 
او اسم مه علَيبَا کہا ۳ ها بت جوا فکلوا و نبا لیوا الَْانع 
سر كتصق امک تنکروت 5 أن یال ال نها وه ڑکا 

يكن با ات سکم کت سکره کو که عل مامد نکر ویر 
اليرت 4 . 

قال عطاء : #والبدن جعلناها لکم من شعاثر اله قال: البقرة والبعیر . وقال 
مجاهد: إنما البدن من الابل» ويشهد له قوله 8ہ : «من اغتسل یوم الجمعة ثم راح 
في الساعة الاولی» فكأتما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانیة فکانما قرب 
پقرة۱۳6؟ الحدیث . 

وعن مجاهد في قول الله لکم فیها خير» قال : آجر ومنافع في البدن. وعن 
ابن عباس في قوله: «فاذكروا اسم الله علیها صوات» قال: الله أكبر الله أكبر» 
اللهم منك ولك قيامها على ثلاث أرجل» فقيل لابن عباس: ما نصنع بجلودها؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/۸۸۱)ء ومسلم (ح/ 860)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


۱۹۹ 


الدرس السابع والسیعون بعد المائة: سورة الحي (الایتان >۰۳ ۳۷) 
قال: تصذقوا بها واستمتعوا بها. وعن مجاهد #فإذا وجبت جنوبها) سقطت إلى 
الأرض طفكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر» قال ابن عباس یقول: يأكل منها 
ویطعم. وقال الحسن: القانع الذي يقنع إليك ويسألك» والمعترٌ الذي يتعرّض لك 
ولا يسألك. وقال زيد بن أسلم: القائع المسكين الذي یطوف والمعترٌ الصديق 
والضعيف الذي يزور. وقال ابنه: القانع المسكين الذي يعترٌ للقوم للحمهم وليس 
بمسكين» ولا تكون له ذبیحةء يجيء إلى القوم من أجل لحمهم» والبائس الفقير: 
هو القانع. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله كد قال: «إني كنت نهيتكم عن 
ادّخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث» فكلوا وادّخروا ما بدا لكم». وفي رواية: 
«فكلوا وأطعموا وتصلّقوا»؟. 
وعن إبراهيم في قول الله: لن ينال الله لحومُھا ولا دماؤها ولکن یناله 
التقوى منكم» قال: ما آریڈ به وج الله. قال البغوي”2: وذلك أن أهل الجاهلية 
كانوا إذا تحروا البدن لطخوا الكعبة بدمائها قربةً إلى الله فأنزل الله هذه الآية #لن 
ينال الله لحومُها ولا دماؤها ولكن يناله التقوی منكم كذلك سرا لكم لتكبّروا الله 
على ما هداكم» أرشدكم لمعالم دينه ومناسك حجّه «وبشر المحسنين». 


)١(‏ آخرجه آحمد (۰)۷۱/۵ وأبو داود (۲۸۱۳/2) من حديث نبيشة رضي الله عنه» وهو حديث 
صحيح وبنحوه من حديث عبد الله بن واقد رضي الله عنه أخرجه مسلم (ح/۱۹۷۱)؛ وینحوه 
-ایضا- من حديث جابر رضي الله عنه أخرجه ومسلم (ح/ ۰6۱۹۷۲ وینحوه من حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أخرجه مسلم (ح/ ۱۹۷۳). 

.)۲44/۳( انظر «معالم التتزیل»‎ )٢( 


الدرس الثامن والسبعون بعد المائة: سورة الحج (الایات ۳۸ س )٦٦‏ 


مرو وم مك سے م2 


26 8 7 ہے مو دمرس هو مش عم 72ھ چ 
۱ 9 جک آله نوع من ءامنا ننه یٹ کل حا قور © اون 
اس همم عه A A‏ ہیر ےر مه اع کے > مهد وه 
نیت یکوت ین یال عل رو اَی 9 اب ما ین 
۹ مرو ہے گی و و 
دیدرهم بد بعر حي إل أنت قول ریس ولا دع اللہ الاس بعصم ی 
7سي رق مض | اع ہے مرو کک ےہ 
مث صويع يح ولوت ومد بُنَََر فا نم الله ڪا 
ونر ال من یم زرک الک لقو عر © ی إن مهم في 
01 سه ع ع ل ہے ا سس فرع 7 يه 000100 وم سے ھپ عجو سے 
لْرضٍ آقاموا الصکوة واوا وة مرو بالمعروض وَتھوأ عن المتكر 
ع سا سره مر ۳ ا مه ےر ہے سع سرس مس 0 


ورد ©) کم رم م ڈور )راکب منوت وت فرع نی 
ینش نشیم تک مک تكر )کی کر اتکی 
ومس اة هس حاو عل خرو ہا ویر شم کت رتش گید 69 
ریامض کہ ات لوٹ یعقاو يبآ أو ادان وَسَحَعونَ یا تالا 
تس اہر لين تنس لب أل ي اشد تیلم وکن 
ل ا ودورت بوا عند ریک کالب سكو یاتدوک @ ڪان 
من فرب امت ا وهی لالم شم با و الْمصِيد @ فل ییا الاش 
رکا ا تک تید یڈ ۵ اديت ءمڑا وکیا اریت کم خف ورن 
گریۂ © لت سوا وه میا مرب وليك اصحث للجم @ وب 


۷۱ 


الدرس الثامن والسیعون يعد المائة: : سورة الحج (الایات ۰-۳۸ )٦٦‏ 
رتا من بلك من رسَولي ولا تن لا اتا تی آلقی لین يه هه 
مسح له العا سی وود وه اجه 
ی یط وه لیف کلہم مرس وال ایت یتوص 
شی تی ود ر كسيد @ ریت الي أوثوا امن لحن ین 
ر یو يو هثبت TE‏ د هلا لت موق ےکطر 

سکیم چا ولایرل الیک کتغاف یرنه عق تیم الکعهةبنته از 
22 يهم عَدَابُ بوم عقيو چا آلف برت زر قم تمم سالرت 
منوا ولوا لصحت فى جک لمیر ل وال کنا کک 
يبنا ینک تیم عات یمک و رلک انوا نی سس اہ 
عو وا کاو تم الہ الہ رگا ماسب ا وک | نه له كص 
آلرّزقیک زا نحل 0 کت 'ھھ 
ا ۰ رت aL‏ 
اک الله لَمَمُوٌ عَم © تللكت يأك أله ب 
یج هار آل ون له سمخ سیر لوہ - سے ا 5 
مالک ما ینوت ون دونب هو کول وات الد ہُو انم 
آلکییڑ 4 . 


۱۷۲ 


الدرس الثامن والسیعون بعد الماثة: سورة الهج (الایات ۳۸ ل )4١‏ 


مروت و مر مك مه ے 


قوله عز وجل : چات یمن الین مرن له ات 
کون كدر :2 أو یلیب کے بات شیم ین له عق تضریۃ 
ےکر رع ع م وه 5 ہے مر کچ ہےر تھے ےا 
لیب للا الْينَ احرج ین رھم بجر حق ال أت يفولا ريا الله ولا 
دقح ان لاس یعس یت مت 2 موم وکوک ود جد یذ 2 ف 
مر ومع ے ہے 7 او ہی سے مر 7 
سم أّی کیا دصر یک الله من یتصرہو اک الله لوت رر زو الذي 
إن هم في اض اتا سوه یاو الکو وآمروا الْمَعْرُوفٍ 
هوحن لگ و حَبَةُ الور :4 . 

قال ابن عباس : لما أخرج النبي ےل من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نبيّهم» 
إنا لله وإنا إليه راجعونء ليهلكنّ» قال ابن عباس : فأنزل الله عز وجل «أذن للذين 
يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير» قال أبو بكر رضي الله عنه: 
فعرقت أنه سيكون قتال. رواه ابن جرير وغيره؛ زاد أحمد: قال ابن عباس: وهي 
أول آية نزلت في القتال»۴. 

وروی ابن جريج أيضاً عن ابن عباس قوله: «أذن للذين يقاتلون بأنهم 
ظلموا وأن الله على نصرهم لقدیر4ء يعني: محمداً وأصحابه إذ أخرجوا من مكة 
إلى المدينة» يقول الله: فان الله على نصرهم لقدير) وقد فعل . 

وعن أبن جريج قوله: «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض) دفع المشركين 
بالمسلمين. وقال ابن زيد: لولا القتال والجهاد لهدّمت صوامع قال مجاهد: 


(۱) أخرجه أحمد (۰)۲۱۹/۱ والترمذي (ح/۳۱۷۱) وحسنه» وابن جریر (۰)۱۷۲/۱۷ 
والحاكم وصححه ووافقه اللهبي ٦٦/٢(‏ و ۲8 و ۳۹۰) و (۰6۷/۳ والييهقي في 
«الدلائل» (۲/ ۰6۲۹4 وهو صحیح . 


۱۷۳ 


الدرس الثامن والسیعون بعد المائة: سورة الحج (الایات )٤١ ٤١‏ 

صوامع الرهبان ويح قال: وکنائس . وقال الضحاك: البِيَعُ بيع النصاری. وحن 
قتادة (وصلوات) کنائس البهود «ومساجد يذكر فیها اسم الله کثیرا4 قال: 
المساجد مساجد المسلمین يذكر فيها اسم الله كثيرا» . 

قال البغوي”" : ومعنی الآية ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض» لهم في 
شريعة كل نبي مكان صلاتهم» لهذم في زمن موسى الكنائس» وفي زمن عيسى 
الع والصوامع وفي زمن محمد ب المساجد. ولينصرن الله من ینصرہ4ء يعني 
ينصر دينه ونبيّه إن الله لقويّ عزيز». 


وعن أبي العالية في قوله: «الذين إن مکُناهم في الارض أقاموا الصلاة 
واتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر» قال: كان أمرهم بالمعروف أنهم 
دعوا إلى الإخلاص لله وحده لا شريك له» ونهيهم عن المنکر أنهم نهوا عن عبادة 
الاوثان وعبادة الشيطان. وقال زيد بن أسلم ولل عاقبة الأمور» وعند الله ثواب ما 
صنعوا. وقال عمر بن عبد العزیز: ألا بتکم ہما لکم على الوالي» وبما للوالي 
علیکم؟ إن لکم على الوالي أن یأخذکم بحقوق الله علیکم؛ وأن يأخذ لبعضکم من 
بعض» وأن بهدیکم للتي هي آقوم ما استطاع» وان علیکم الطاعة غير المبزوزة ولا 
المستكثر بها ولا المخالف سڑھا علانيتها. 

قوله عز وجل: « وَإن کج ققد ڪدبٽ تبلهم وم وج وجا 
َد © تق عم ول تید با سکب متت مج 
1 ين 2 ادف لیک سكن کر @ کا ین ین رة أمکتها 
وم الم قهی حَاوِيَةٌ ی غزوش ها ویار طوقس مد تید 9ه 


وت رھت موب یآ أو ادا مَسَمَعُونَ یا تا لا 
کی الت رای تن شارت ی نشار 42 . 


(۱) انظر «معالم التنزيل» (۲46/۳). 


١۷٤ 


الدرس الثامن والسبعون بعد المائة: سورة الحج (الایات 4۲ - 4۸) 

قال البفوي(): «فکیف كان نكير)» يعني : إنكاريء أي: كيف أنكرت 
عليهم ما فعلوا من التكذيب بالعذاب والهلاك يخوّف به من يخائف النبي 25 
ويكذبه. 

وقوله تعالى: #فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على 
عروشها» قال الضحاك: خواؤها خرابها و #عروشها» سقوفها وبتر معطّلة 
قال: لا أهل لها. وقال قتادة: عطلها أهلهاء تركوها. وعن عكرمة في قوله: 
«وقصر مَشيد» قال: مجصّص. وقال قتادة: كان أهله سدّوه وحصّنوہ فهلكوا 
وتركوه. 

وقوله تعالى: «أفلم یسیروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان 
يسمعون بها فيعتبرون «فانها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في 
الصدور» قال قتادة: البصر الظاهر بل وم وبصر القلب هو البصر النافع» وما 
أحسن ما قاله بعض الشعراء: 
يا من يُصيخ إلى داعي الشقاء وقد نادى به الناعيان: الشَّيِبُ والكبَرٌ 
إن كنت لا تسمع الذكرى ففيم تری 2 في رأسك الواعيان: السمع والبصرٌ 
ليس الأصم ولا الأعمى سوى رجل لميَهّدهالهاديان: العين والاٹڑ 
لا الدهر يبقى ولا الدنیا ولا لك الأعلی ولا الْیرَان: الشمس والقمرٌ 
لیرحلن عن الدنیا وان كرما فراقها الثاويان: البدو والحفرٌ 

قوله عز وجل : وتو بالمداب ون یاف ال ومد ویک 
ما عند ری کلب سو یا عدوت © وکین مد زیم مث کا 
رس تاه نت زیت ایز @4 . 

قال ابن عباس: مقدار الحساب یوم القيامة ألف سنة. وعن آبي هريرة أن 


(۱) المصدر السابق (۲4۰/۳). 


۱۷۰ 


الدرس الثامن والسبعون بعد المائة: سورة الحج (الایات ٦٤‏ ل 04) 
رسول ال قال: «يدخل فقراء المسلمین الجنة قبل الأغنياء بنصف یوم خمسمائة 
عام . رواه ابن أبي حاتم وغیره. 


شس سی 


قوله عز وجل : فل ییا اس ما نا لک ترشیت @ تایب 
ءامنواً وعماراً آلسَد موا لمحت هم م ره وٹ کربیم € وال مرا ایا 
موق لنحث تير 4 

قال ابن جریج قوله: طفالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة 
ورزق كريم» قال: الجنة. وعن ابن عباس «والذين سعوا في آياتنا معاجزین> 
قال: مشاقين. وقال مجاهد: يثبّطون الناس عن متابعة النبي 8ہڑ. وقال قتادة: 
كذّبوا بآيات الله فظئوا أنهم يعجزون ال ولن يعجزوه «أولئك أصحاب 
الجحيم). 

قوله عز وجل : 7 0 ل اتی 
آلقی لین في آمو نسم له ما یلتی ليطن شر مم الہ اَی 
ید کے © حمق لق وت نت ف توم میق 
لا هم ورك اديت نی مان تيد © یکم الت وا 
ایآ ادا 1 من رلک ونوا پو و كشت لم فلومهم ون اكماد ادن 
2پ کر 4 . 

عن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن فیس قالا: جلس رسول الله ية في 
ناد من أندية قريش كثير آهله» تمتّی یومثذ أن لا یأتیه من الله شيء فینفروا عنه» 
)١(‏ آخرجه أحمد (۵۱۳/۷ و ۰6۵۱٩‏ والترمني (ح/ 70# و ۲۳۵4 وقال: «حسن 

صحیح؟ء والنسائي في «الكبرى» (۰)4۱۲/۷ وابن ماجه (۰)4۱۲۲/2 وابن جریر 


(۷) وابن أبي حاتم كما عزاه له ابن کثیر في تفسیره - (۲۲۰۸/۳)ء وهو 
حدیث صحيح وفي الباب عن آبي سعيدء وابن عمر» وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم . 


۱۷۹ 


الدرس الثامن والسبعون يعد الماثة: سورة الحج (الایات ۰۲ ل )٠٥‏ 

فانزل الله عليه «والنجم إذا موی ما ضل صاحبکم وما غوی4 فقرآها 
رسول الله ا حتی إذا بلغ «أفرأيتم اللات والعرّى ومناة الثالثة الأخرى» ألقى 
عليها الشيطان كلمتين: تلك الغرانيق العلى» وان شفاعتهن لترتجی؛ فتكلّم بها ثم 
مضى فقرأ السورة كلّهاء فسجد في آخر السورة وسجد القوم جمیعاً معه» ورفع 
الوليد بن المغيرة ترابا إلى جبهته فسجد عليهء وكان شيخا كبيرا لا يقدر على 
السجود» فرضوا بما تكلم به وقالوا: قد عرفنا أن الله يحيي ویمیت. وهو الذي 
يخلق ويرزق» ولكن آلهتنا هذه تشفع لنا عنده» إذ جعلت لها نصيباً فنحن معك» 
قالا: فلما أمسى أتاه جبريل عليه السلام فعرض عليه السورة» فلما بلغ الكلمتين 
اللتين ألقى الشيطان عليه قال: ما جنتك بهاتين» فقال رسول اللہ : «أفْتريْتُ 
على الله وقلتٌ على الله ما لم يَقُلْ»؟ فأوحى اللہ إليه وان كادوا ليفتنونك عن الذي 
أوحينا إليك لتفتري علينا غيره» إلى قوله: ثم لا تجد لك علينا نصيرا» فما زال 
مغموماً مهموماً حتى نزلت عليه وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا إذا 
تمتى ألقى الشيطان في آمنیته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يُحكم الله آياته والله 
علیم حكيم» قال: فسمع من كان من المهاجرين بأرض الحبشة أن أهل مكة قد 
أسلموا کلهم. فرجعوا إلى عشائرهم وقالوا: هم أحبّ إلیناء فوجدوا القوم قد 
ارتكسوا حين نسخ الله ما ألقى الشيطان»”2 رواه ابن جرير وغیره. 


3 سے ےھ مك ےج ل سے ہے سلس 
قوله عز وجل : « ولا یرال آلیت گترو ف ری وة حق ايم 
ع اسع ۳ ہرے عام صم ےے مه وه سے اس سه 5 
الكَعَة بَقَمَةً و هم عدب يوم عير © المللف بور ز وه کم 
(۱) آخرجه ابن جریر (۱۸۱/۱۷- ۱۸۷) مرسل» وروي بنحوه مرسلاً عن الضحاك» 
وسعيد بن جبیر» وعبد الرحمن بن الحارثء وآبي العالية» وقتادق» وعكرمة» وهذه 
القصة هي قصة الغرانیق» وقد ألف بعض المتأخرین کتاباً في تضعیف هذه القصة واسماه: 
«نصب المجانیق لنسف قصة الغرانیق»» والقصة ضعفها كثير من المشتغلین بالعلم کابن 
العربي» وعیاض» والرازي» والقرطبي: والعيني والشوكاني» والالوسي؛ وصدیق حسن 
خان» والألباني» فالقصة غير ثابتة بسند صحیح مرفوعاً. 


۷۷ 


الدرس الثامن والسبعون بعد المائة: سورة الحج (الایات ۰6 - )٦٦‏ 
مم کیت اشوا وا الصیحت فى جت الَو @ 
کا دبا ارتا ایک َم عتاب ٹیوٹ 409 . 
عن سعيد بن جبير ولا يزال الذين كفروا في مرية من من قوله: تلك 
الغرانیق العلى وان شفاعتهن ترتجی. وعن ابن جريج ولا يزال الذين كفروا في 
مرية منه) قال: من القرآن «حتی تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم» 
قال مجاهد: يوم بدر. 


سب 


ولي 


وقوله تعالی: «الملك يومئذ) قال البغوي: يعني يوم القيامة 6 من 
غير منازع یحکم بینھم4ء ثم بین الحکم فقال تعالی: «فالذین آمنوا وعملوا 
الصالحات في جنات النعيم والذین کفروا وکذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب 


مهین» 
۳ سم کر ۸ کپ 24 4 مس کے 
قوله عز وجل : ولیک اکا في سیل اللو شۃ فوا ا 
مر ض 00ئ3 7 کک کھ۔ہ بر 2 

انوا رقم له رزکا سسا وت الہ له کر الروت @ 


ماب پل ما مروت به شع می علدو تسريه ال زک الہ تسم 
کت 7 ۲ 
من ونی شو الإتلل وک او الم انر د > . 


عن ابن جریج ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به) قال: هم المشركون 
بغوا على رسول الله كل فوعده الله أن ينصرهء وقال: في القصاص أيضاً. قال 


(1) انظر «معالم التتزيل» (۲4۸/۳). 


۱۷۸ 


الدرس الثامن والسیعون بعد المائة: سورة الهج (الایات ۰۸ - )٦٦‏ 
البغوي”'2: والعقاب الاوّل بمعنی الجزاء. إن الله لعفو غفور» عفا عن مساوىء 
المزمنین وغفر لهم ذنوبهم . 

«ذلك؟. يعني : ذلك النصر بان اللہ“ القادر على ما یشاءء فمن قدرته أنه 
يولح انلیل في النهار ویولج النهار في الليل وآن الله سمیع بصير ذلك بأن الله هو 
الحق وأن ما یدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي) العالي على كل شيء 
«الكبير» العظیم الذي كل شيء دونه. قال ابن كثير”"2: فكل شيء تحت قهره 
وسلطانه وعظمته» لا إله ال هو ولا رب سواهء لأنه العظيم الذي لا أعظم منه» 
العلي الذي لا أعلى منه» الكبير الذي لا أكبر منه» تعالى وتقدّس وتنزّہ عر وجل 
عما يقول الظالمون المعتدون علوًا کبیرا۔ 


.)۲۶۹/۳( المصدر السابق‎ )١( 
.)۲۳۲/۳( انظر «تفسیر القرآن العظيم»‎ )٢( 


۱۷۹ 


الدرس التاسع والسبعون بعد المائة: سورة الحج (الایات 6۷۸-۳ 


الدرس التاسع والسبعون بعد المائة 


« اتر کر آرک ال رَد ورب الک ماو تي حارش نش تتم رک 
که لیگ حر @ مان توت وتان الک اه لهو الترٹ 
ید لآ رن سی کر ماف الْارّضٍ فک تجْری فى ار 
ونيف آلا أن تم 6 عَلَ کس الا اديوه ا بالا روف من می 
مهد 0 ۶ اک -" م که ای 1 ق 


کا ہے 


کز اکر مد تک نیس کر نان کم وادخ لے ریا 
إل تن کی 4- تیم زد لت شاج 
3 بتکم سی تھسی و سوم بوم 
سکع ا فی لاء وی رد لك فى کت ا دیک حل اه کے2 
ویڈو من دوب ال ما ری بو سا وما ی گم یو۔ لو ابیت لای 
کم هت یز یکو تین د ی لت کل 
تشر مارک ینوی یلک يتثرت یک ین يجنا قل 
تک بكر کر تن کیک آلا وکا اه ارت کیا وف نیز چع 
یه اش شرت مت کات کیٹا که يت تک مت آن 


1 
م2 ع مم و 


تا ور مد م لین كي کوش ين 


الدرس التاسع والسیعون بعد الماثة: سورة الحج (الایات ٦٦‏ س ۷۸) 
عرد © الله نی یرک َة رساد وس الین پک لله 
يع ید 52 یار ما بت أيهم وما هم تل َه فرع الشز چ 
اهاز منوا اکنا ونج نوا وا ریم اق کو ال 
لم شوت # ري ھدوا نی الو حی اوو هو کم وما 
رف هنذا یکرت الول شهیدا یک کوب شهداء عل کاس فاقوا سوه 


وا لرکو اتی خر شر مرکم الو زیت نیز 45 . 


HH ¥ ¥ 


۸۱ 


الدرس التاسع والسیعون بعد الماثة: سورة الحج (الایات ٦٦‏ س 395) 


قوله عز وجل : الم کر آرک له رل بر الکماه مه فنصي 
لکش متسر رک أله یگ وچ مان الکصکوب رما ف الک 
وک هلر وت الیید 2 أن 1277 سر نکر کا آلا 
ال تمري فى بر با ونيرك ألم أن تم عل الا إلا ذِإ 


ش همم هد سو 


21 


لاس ره وف م 2 وه الت ام ثم ی شک ثد 
درکن لگنج . 

في هذه الآيات الدالة الواضحة على قدرته وعظیم سلطانه وانه لا يستحق 
العبادة سواہء قال ابن كثير”'2: وقوله «وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحبيكم إن 
الإنسان لكفور»» كقوله #وكيف تكفرون بالله وکنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم 
يحييكم ثم إليه ترجعون4” ومعنى الكلام: كيف تجعلون لله أنداداً وتعبدون معه 
غيره» وهو المستقل بالخلق والرزق والتصرّف؟ 

قوله عز وجل : لکل گر جات مَنسَكَا هُمْ ٹیو لا 
رم فى آلا ان رک ریق سک کی شش تویم 9 وین کاو 
تتشت 409 . 

عن ابن عباس قوله: #ولکل أمة جعلنا مَنْسَكاً هم ناسكوه» يقول: عيداً. 
وقال مجاهد: إهراق دم الهدي. وقال البغوي: «فلا یناعتك في الأمر» يعني 


.)۲۳۳/۳( المصدر السابق‎ )١( 
.۲۸ سور البقرة: الآية‎ )۲( 
.)۲۵۰/۳( انظر «معالم التنزیل»‎ )۳( 


AY 


الدرس التاسع والسیعون بعد المائة: سورة المج (الایات ۷۰ س ۷۲) 
في أمر الذبائح؛ نزلت في بدیل بن ورقای وبشر بن سفیان"؟ ویزید بن خنیس» 
قالوا لأصحاب النبي قلچ: ما لكم تأكلون مما تقتلون بأيديكم ولا تأكلون مما قتله 
اللہ؟ 

وقال ابن كثير": وقوله وان جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون)› 1 
«وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما 
تعملون4. 

قوله عز وجل: اق تع اک لَه یم ما فی الک وان 

للك ف کت ن دك عل ال الہ یر 4 . 


قال عبدة بن أبي لبابة: علم الله ما هو خالق وما الخلق عاملون» ثم كتبه. 


قوله عز وجل : ٭ َو من دوين او ما برل پوه ادا وم 


ا ہے مہ سے اش س ي 
كد سیت کم © مشش ت َف فى 
شر یت کنو الشکر مکادویت د ترك لک حت یوک 


عق یم يهنا فل آتأینشگ بكر کر ین کلک انار ومد اه یت کیا 
یڑ @4. 
عن ابن عباس قوله یکادون بسطون) يقول: یبطشون. 
وقوله تعالى: طقل آفانبنکم بشر من ذلکم النار» قال البغوي”": يعني بشر 
لکم» وأكره إليكم من هذا القرآن الذي تسمعون؟ النار» يعني هي «النار وعدها الله 
الذين كفروا وشس المصير. وقال ابن كثيرء أي: النار وعذابها ونكالهاء أشدّ 


)١(‏ في (الأصل): «بشیر بن سفيان»: والمثبت من تفسير البغوي۔ 
(۲) انظر «تفسير القرآن العظیم» (۲۳4/۳). 
(۳) انظر «معالم التتزیل» (۲۵۰/۳). 


۱۸۳ 


الدرس التاسع والسیمون بعد الماثة: سورة الحج (الایات 0۷۷۰-۷۳ 

وأشقى وأطم وأعظم مما تخوّفون به آولیاء الله المؤمنين في الدنیا» وعذاب الاخرة 
على صنيعكم هذا أعظم مما تنالون منهم» إن نلتم بزعمکم وارادتکم. 

قوله عز وجل : يابا التّاش سرب مکل قأشتههوأ کٹ پک 
یت بو من شون آن يذ وا دابا ور آجکمهوا لد وان ن شم 
داب کیک لودو َة فشک ارب والتللوت @ ما روا 
ا ی کرو روف عزی 49 . 

قال ابن زید: هذا مثل ضربه الله لألهتهم وقرأ (ضعف الطالب والمطلوب ما 
قدروا الله حق قدره» حين يعبدون من دون الله ما لا ينتصف من الذباب ولا يمتنع 
منه. وقال ابن عباس: الطالب الصنم» والمطلوب الذباب» وقال: کانوا يطلون 
الأصنام بالزعفران فإذا جفت جاء الذباب فاستلب منه. 


قوله عز وجل : « لیس ی یرے که رسلا ویر آلناین 
لک أله یی بے یڑ 9 یغاد ما بے دیون وما خَلْقَهُمْ ول ارت 
الأمور > 


قال البغوي''2: «الله يصطفي) يعني يختار من الملائكة رسلا4 وهم 
جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وغيرهم «ومن الناس) يعني يختار من الناس 
رسلا مثل إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وق وغيرهم من الأنبياء عليهم السلام» 
نزلت حين قال المشركون: #أأنزل عليه الذكر من بيئنا؟ فأخبر أن الاختيار إليه 
يختار من يشاء من خلقه. 

قوله عز وجل : ایا یی ام موا أركهعواأ ولخدا 
واغبدوا رکم وا الکو الک ماک يخوت # 2> . 


.)۲٥٢ /۳( المصدر السابق‎ )١( 


۱۸۶ 


الدرس التاسع والسبعون بعد الماثة: سورة الحج (الاية ۷۸) 

قال اليغوي(: یا أيها الذين آمنوا ارکعو واسجدوا» يعني صلوا لان 
الصلاة لا تكون إلا بالرکوع والسجود «واعبدوا ربكم»» أي: وحّدوہ «وافعلوا 
الخير» قال ابن عباس: صلة الرحم ومکارم الاخلاق «لعلکم تفلحون؟» لكي 
تسعدوا وتفوزوا بالجنة. وروی أبو داود عن خالد بن معدان رحمه الله أن 
رسول الله و قال: «فضّلت سورة الح على ساثر القران بسجدتین»؟. وعن 
أبي الجهم أن عمر سجد سجدتين في الحجّ وهو بالجابية وقال: «إن هذه فضلت 
بسجدتین". 


قوله عز وجل : «وَحَتِهِدُوأ في آل حق چھسادو۔ هو نکم وما 
ریم ےصق مم ے مر کے مقس مت مور مر سيولا 
جک یکر فی الین ین حرج لد یکم هی هو سکم ای ون بل 
وف كاد بیکرت اول هیده تک ترا باه عل این افیش سوه 
اڑا گر رات شرا هو مركي نم موق ونر اتید 402 . 

قال ابن عباس في قوله: «#وجاهدوا في الله حق جهاده لا تخافوا في الله 
لومة لائم. وقال ابن زيد في قوله: هو اجتباکم قال: هداكم. وعن ابن عباس 
في قوله: «وما جعل عليكم في الدین من حرج) قال: الحرج الضيق» فجعل الله 
الكفّارات مخرجاً من ذلك. وقال مقاتل: يعني الرخص عند الضرورات: كقصر 


۔)۲٥٢‎ /۳( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) غاب عن المؤلف ‏ رحمه الله کون الحديث ورد مرفوعاً من حدیث عقبة بن عامر 
رضي اللہ عنهء آخرجه أحمد ٠١۱/6‏ و ۱۵۵ وأبر داود (ح/۰)۱4۰۲ والترمذي 
«(0۷A /z)‏ والطبراني ۷ ) والدارقطني 09 ) والحاکم ۲۳۱/۱ 
و۳۹۰/۲)؛ وصححه» قلت: وفيه ابن لهيعة ومشرح وكلاهما ضعيف؛ لکن 
للحديث شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» وأثار عن بعض الصحابة 
كعمر» وعبد الله بن عباس» وابن عمر» وابن مسعودء وأبي موسى» وآبي الدردای 
وعمار آخرجها الحاكم» وبھا یتقوی الحديثء وأقل احواله أنه حسن إن شاء الله 
تعالی. 


1A0 


الدرس التاسع والسبعون بعد الماثة: سورة الحج (الاية ۷۸) 

الصلاة في السفرء والتیمم عند فقد الماء» وأکل الميتة عند الضرورة والافطار 
بالسفر والمرض» والصلاة قاعداً عند العجز عن القیام؛ وقال لی : «بعشت بالحنيفيّة 
السمحة»۳؟. 

وقوله تعالى: #ملّة أبيكم إبراہیمہ4ء آي: اتبعوا ملة أبيكم ابراهیم» وهي 
عبادة الله وحده لا شريك له كما قال تعالى: «ثم أوحينا إليك أن اثبع ملّة إبراهيم 
حنيفاً وما كان من المشرکین 96 . 

وقوله تعالى: هو ستّاكم المسلمين من قبل وفي هذا» قال مجاهد: الله 
سمّاكم المسلمين من قبل في الكتب المتقدّمة وني هذا» يعني القرآن. وعن قتادة 
هو سمّاکم المسلمين من قبل4 قال: الله سمّاكم المسلمين من قبل. «وفي هذا 
ليكون الرسول شهيدا عليكم 4 بأنه بلغكم «وتكونوا شهداء على الناس» أن رسلهم 
قد بلّختھم «فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا باللہ 4ء أي: استعينوا به وتوكلوا 
عليه اهو مولاكم» يحفظكم وینصرکم (فنعم المولى ونعم النصیرک. قال 
وهيب بن الورد: : ويقول الله تعالى «ابن آدم اذكرني إذا غضبت أذكرك إذا غضبتُ» 
فلا أمحقك فيمن أمحق» وإذا ظُلِمْتَ فاصبر وارض بنصرتي فان نصرتي لك خير 
من نصرتك لنفسك»” " رواه ابن أبي حاتم . والله أعلم وهو المستعان. 


)١(‏ أخرجه أحمد (٥/٦٦۲)ء‏ والطبراني (۷/۸٥۲)ء‏ من حديث أبي أمامة بسند ضعيف. 
وروي أيضاً من حديث جابر رضي الله عنه أخرجه الخطيب في تاريخه (۲۰۹/۷) بسند 
ضعيف أيضاً. 

.۱۲۳ مور النحل: الآية‎ )٢( 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم» كما عزاه له ابن كثير في تفسیرہ (۲۳۷/۳). 


۱۸۹ 


الدرس الشمانون بعد الماثة: سورة المق‌منون (الایات ١‏ ۲۲) 


#سورة المومنون» 


وهي مائة وثمان عشرة آية 


بسم الله الرحمن الرحیم 

لم مروت © ول حم ژگزو کیا © وَل شم سه 
ممہت وش ررش نت ور رش 
کی وراه کرک یل هم الماشرت 4 لین خُر لأمنكيوم مَعَمْدِسمْ 
کش رولیت خر عل سوم شر ولك هم الورشوه الک 


مک كلك انش کة متا کسر لمکم کت ان انما حاار 


شوک ]ئا وکصد قتا کوک سب طرایق وما گا عن اي عَم ٹا 
نت ی نکمم قر کلف لا و مق کے ہے لزید ج تام 
لكر بو جک ین تخل داعت لَك فا موه کیب ومنها تأ وت )وج 


AY 


الدرس الثمانون بعد المائة: سورة المقمنون (الایات ١‏ س ۲۲) 
یج ون طور متا مت وال تصن 5 کلیت تنا وی لك في الگ لیر 
سیک تتاف بویا ولك نیا متي كير تھا تا وہ رم ول لدي 
منوت @4 . 


۱۸۸ 


الدرس الثمانون بعد الماثة: سورة المق‌منون (الایات ١‏ س )١١‏ 


قوله عز وجل: 5د لح آلمژمثوت © این هم في صلاتم 
یشرت وای شم عن الغو عرشت © و هم یژگرۃ مود 9© 
رمک عم و ۔ ی 2 کی ہے کج کی ہے هکس جم کو 
وا شم لشروجهم دفو © الا عق آزکمهم آزمامککت نشیم رم 
یر رید © من ایی ورام ترک تالف هم المادرة © وال خُر 
لكکیوع ومه ریم کشر (© رل هر عل صاوعیم باون جا یک هم 

ارت ال رٹ الززدزس هم نا دنو 49 . 
سثلت عائشة رضي الله عنها: كيف كان حل رسول الله ؟ قالت:« كان 

خُلُنُ رسول الله ية القرآنء فقرأت: قد أفلح المؤمنون4 حتی انتهت إلى 

#والذين هم على صلواتهم يحافظون» قالت: هكذا کان حُلُقُ رسول اللہ 0" . 

رواه النسائي. وعن أبي سعيد الخدري مرفوعاً قال: «خلق الله الجنة لبن من ذهب 

ولبنة من فضّة وغرسهاء وقال لها: تكلّمي» فقالت: قد أفلح المومنون فدخلتها 

الملائكة فقالت: طوبى لك منزل الملوك“" . 
وعن الحسن في قوله: «الذين هم في صلاتهم خاشعون» قال: كان 

خشوعهم في قلوبهم» ففضوا بذلك البصرء وخفضوا به الجَنَاح. وعن ابن عباس 

قوله: لوالذین هم عن اللغو معرضون) يقول: الباطل . 

»)411/5( أخرجه البخاري في «الأدب المفرده (/۰)۳۰۸ والنسائي في الكبرى‎ )١( 
وصححه ووافقه الذهبي والبيهقي في «الدلائل» (۳۰۹/۲) وهو‎ ۰6۳٩۲ /۲( والحاکم‎ 
حدیث حسنء وأوله: «کان خلقه القرآن» عند مسلم (ح/747) عن عائشة رضي الله‎ 
عنها.‎ 

(۲) آخرجه البزار كما في «کشف الأستاره (ح/ ۰0۳۰۰۷ ومجمع الزوائد (۰)۳۹۷/۱۰ 
ومختصر زوائد البزار (ح/۲۲۵4) والطبراني في الاوسط كما في «مجمع الیحرین؟ 


»)١45/4(‏ ومجمع الزوائد (۱۰/ ۰6۳۹۷ بسند ضعیف جدا۔ 
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الدرس الثمانون بعد المائة: سورة الممتون (الآيات ١‏ ۱۱) 

وقوله تعالى: «والذين هم للزكاة فاعلون) قال البغوي: أي للزكاة الواجبة 
مؤدّون. وعن ابن عباس قوله: «والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم 
أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين» يقول: رضي الله لهم إتيانهم أزواجهم وما 
ملكت أيمانهم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) قال ابن زيد: الذین 
يتعدون الحلال إلى الحرام . 

وقوله تعالى: «والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون حافظون. قال 
البغوي“: أي يحفظون ما أؤتمنوا عليهء والعقود التي عاقدوا الناس عليهاء 
يقومون بالوفاء بها؛ والأمانات تختلف فتكون بين الله تعالى وبين العباد» 
كالصلاة والصيام والعبادات التي أوجبها الله عليه» وتكون من العبيد كالودائع 
والصنائع» فعلى العبد الوفاء بجميعها. وعن مسروق «والذين هم على 
صلواتهم یحافظون4 قال: على ميقاتها. وقال قتادة: على مواقيتها وركوعها 
وسجودها. وفي الحديث عن النبي ب أنه قال: «استقيموا ولن تحصواء 
واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن». 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل: «ما منكم من أحد الا وله منزلان: 
منزل في الجنةء ومنزل في النار» وإن مات ودخل النار ورث أهل الجنة 
منزله» فذلك قوله: «أولئك هم الوارئون» "۳ رواه ابن جرير وابن 
أبي حاتم. 

وقوله تعالى: «الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون» قال قتادة: قتل 


۔)۲٥٢۹/٣( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 

)٢(‏ أخرجه أحمد (۵/ ۲۷۷ و ۰0۲۸۲ وابن ماجه (ح/ ۲۷۷)ء والدارمي (۱/ ۰۱۳۳ والطبراني 
(۱۰۱/۷) وابن حبان الاحسان- (۲/ ۰6۱۸۷ والحاکم (۰)۱۳۰/۱ وصححه 
ووافقه الذهبي من حديث ثوبان رضي الله عنه. وللحدیث شاهد من حدیث عبد الله بن 
عمرو» وأبي أمامة وسلمة بن الاکوع» رضي الله عنهم» وهو حديث صحيح . 

(۳) أخرجه ابن ماجه (ح/4۳4۱) وابن جرير (5/14) بسند صحيح من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه ۔ 


الدرس الثماتون بعد المائة: سورة المؤمنون (الآيات ۱۲- ۱۷) 

حارئة بن سراقة یوم بدر فقالت آمه: يا رسول الله إن كان ابني من أهل الجنة لم 
آبك عليه» وان كان من أهل النار بالغت في البکای قال: لیا آم حارثة نها جنات 
في عدنء وان ابنك قد أصاب الفردوس الاعلی من الجنة . 

قوله عز وجل : « وَلْقَدَ علقتا ون ون سق ین طبو 9© 2 
اله خسن كلهت 4 . 

عن قتادة في قوله: من سلالة من طين) قال: اسيل آدم من طینء وخلقت 
ذريته من ماء مھین؛ وقال النبي ب : «إنْ آحدکم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين 
يوماً نطفة» ثم يكون علفةً مثل ذلك» ثم يكون مضغةً مثل ذلك» ثم يرسّل إليه 
الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشتي 
أو سعید'”'. الحديث متفق عليه . 


وعن أبي العالية: لثم أنشاناه خلقاً آخر» قال: نفخ الروح فيها «إفتبارك الله 
أحسن الخالقین قال مجاهد: يصنعون ويصنع الله» والله خير الصانعين. وعن ابن 
عباس : لاثم أنشأناه خلقاً آخر» يعني ننقله من حال إلى حال» إلى أن خرج طفلا» 
ثم نشا صغیراء ثم احتلم» ثم صار شاه ثم كهلاً ثم شيخاً ثم هرماً. 

۳ : 1 سے سو )سره کے یش سمد کے سے 

قوله عز وجل : « مم کر بعد لاک لسوت وج دح بو ویک 
اموت و وکقد اقتا ترقکر سبع طرایق وما کا عنه ال 
)١(‏ آخرجه ابن جریر (۱/۱۸) مرسلا؛ وروي بنحوه مرفوعاً من حديث آنس رضي الله عنه: 


آخرجه البخاري (ح/۲۸۰۹ و ۳۹۸۲ و 1۵۵۰). 
زفف أخرجه البخاري (ح/ ۰6۳۳۲۲ ومسلم (ح/۲۹۹۳) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 


15١ 


الدرس الثمانون بعد الماثة: سورة المؤمنون (الایات ۱۸ س ۲۰) 

قال ابن زيد في قول الله: #ولقد خلقنا فوقکم سبع طرائق» قال : الطرائق 
السموات. وقد قال تعالى: «ألم تر أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض ما 
يكون من نجوى ثلائة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا 
أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينهم بما عملوا يوم القیامة إن الله بكل شيء عليم) . 

وقال تعالی : اهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على 
العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها 
وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير )° . 

وقال تعالى: وما من دابّة في الارض على الله رزقها ويعلم مستقرّها 


ومستودعها كلّ في کتاب مبین) . 
قوله عز وجل : وارلا ین الک ما هدر که فى ال ولا ی 


کاب يه ریت تا کر بو جت ین یل وت لک فا موک 
کم یبا تا 9 وَج تنج ون طور سجن لت لقن کنخ 
1 کت > . 

عن ابن عباس في قوله: من طور مین قال: الجبل الذي نودي منه 
موسی ی تنبت بالدهن4 یقول: هو الزیت يؤكل ویدّهن به. وقال ابن زید في 
قوله: «وصبغ للاكلين» قال: هذا الزیتون صبغ للاکلین يأتدمون به ویصطبنون 
به. قال ابن كثير29: وطور سَيْنَاه هو طور سينين» وهو الجبل الذي کلم الله عليه 


(۱) سورة المجادلة: الآية ۷. 

.۲ سورة سبأ: الآية‎ )٢( 

(۳) سورة هود: الآية ٦ء‏ قلت: وفي هذه الآيات إثبات معية الله لخلقه بالعلم والإحاطة» كما 
فسرها بذلك السلف والخلف من أهل السنة» وسيأتي بيانها عند تفسير هذه الآيات في 
مواضعها إن شاء الله تعالى . 

.)۲4۳/۳( انظر «تفسير القرآن العظیم؛‎ )٤( 
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الدرس الماتون بعد المائة: سورة المقمتون (الایتان ۰۲۱ ۲۲) 

موسی بن عمران عليه السلام» وما حوله من الجبال التي فیها شجر الزیتون . 

قوله عز وجل : a‏ اک میم یر یکرت ف بوب ولد 
فامع کر یبا ج تقو الث شا 42 . 

قال ابن 000 يذكر تعالى ما جعل لخلقه في الأنعام من المنافع» وذلك 
أنهم يشربون من ألبانها الخارجة من بين فرث ودمء ويأكلون من لُحْمَانِهاء 
ويلبسون من أصوافها وأوبارها وأشعارهاء ويركبون ظهورهاء ويُحَمّلونها الأحمال 
اثتقال إلى البلاد النائية عنھم؛ كما قال تعالى: (وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا 
بالغیه إلا بش بشقٌّ الانشس إن ربكم لرؤوف رحیم6. 


.)۲۳/۳( المصدر السابق‎ )١( 
۰۷ سورة النحل: الآية‎ )٢( 


۱۹۳ 


الدرس الحادي والثمانون يعد الماثة: سورة المقمتون (الایات ۲۳ ل )٤٤‏ 


وقد آرسلتا وعا ال قویو۔ فقال قوھ اعیدواً الله ما کک من لو عر 
أ رت © ال الما لی گرا من قزی معا إلا بر نك بک 


سل سم وکر س ا لار مكيكة ما یمتا یبدا ف بات 
e 3031‏ هم کح ما مه و و ہے سے ہے رق 
الأولي 9© إن هو لا جل ریہ له فرصو ووه حق جين ڑا تال رت اص 
یا گنود © مارح إو آن ات لمأت ایتا ویک نود اه مر 


سوہ موم ہے 


کار ال تسف فا من کل رين آنتین مالک لا من حبق 


ماد هم ولا يتن في ادن کم شرفت( با ترت 


ہے رمرم سے موت مھ ےو 2 42 


نت وین تما عل الي ممل که وہ ای مت ین الور ادلی ري وهل رب أل 
لاک وت میت €9 رد ن كلك لبي وین کا بجعت زج امین 
میور وجا لكين @ انسلا فیح مسوك رتچ آن ابا الا ا لکن کم رن 
موه( ول ألملا من كوه الذي نوا ركذب بلقاي الخرة رم في كليو 
تاماهتا الا بر تک یال واا ون منة قرب متا تفروه 9 کین 
ار یرت © # کنات کنات رما تشه © زد لا عباتا نیا 
موث وا وما كن وین © إن مو للا رل ره ڪل اش ڪن اومان َم 
بفؤميدت €9 5ل رب شرن یا كنود 9© 5 عا یل لیس تیر 2ا 


۱44 


الدرس الحادي والشماتون بعد المائة: سورة المقمنون (الایات ۲۳ - 4۶) 


خخ ار مرق وہہ ACL‏ میں AE Î‏ ہے ےی 
دهم الصَيْحَةُ بالحق تجعاته عا معد UOTE‏ انا 


نا کے ا سر سے ی هلح 


ہےر ود ہس ہہ وس 
ا رویط َي لی ما جا 2 51 بو که تام بعصا بحمو اديت مدنا اب کر 
لموم لابين 4 . 


۱۹۰ 


الدرس الحادي والثمانون بعد الماثة: سورة المق‌منون (الایات ۲۳ ل ۲۷) 


سرچھ ۲ 


قوله عز وجل : « ومد سا نما ال ويو فَقَالَ نوی َو هم 
تر من کو عر آفلا توت زوا نا الما وا لت کرو من ويو ما نآ رل بو "ی 
تفگ بے أن سل کم وکر کہ الله لکل مکیکه ما سَمعتا يندا وه 
ات لويس €3 ان خُر لا مزب له رسای خی ےی 402 . 
قال البغوي“: «ولقد آرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله وحده 
ما لکم من إله غيره» معبود سواه «أفلا تتقون) آفلا تخافون عقوبته إذا عبدتم 
غیره؟ 


«فقال الملا الذين کفروا من قومه ما هذا إل بشر مثلکم يريد أن يتفضّل 
علیکم 4ء يعني: يتشرّف بأن یکون له الفضل علیکم فيصير متبوعاً وأنتم له تبع 
«ولو شاء اه4 أن لا یعبد سواه طلأنزل ملائکتکه يعني: بابلاغ الوحي ما 
سمعنا بهذا) الذي يدعونا إليه نوخ «في آبائنا الأوّلين» وقيل ما سمعنا بهذا)» 
أي: بإرسال بشر رسولاً ان هو الا رجل به جف» يعني: جنون «فتريصوا به 
حتی حین6» يعني : إلى أن يموت فتستريحوا منه. 


قوله عز وجل : « قال نت اسف یتا و اس بر ی 
كشع الک یبا ووی کنا جع كديا یکر الود نالف فا ین 
سل نیت رم لا تی مساق زلا ی 


ف 
حر سے ہے رر سے ا اد :2 
لد یلو 


1۳9 ب نَم مرک لدا آستوییت أت ومن تم ل الف َم 5 


.)۲۵۹/۳( انظر «معالم التتزیل»‎ )١( 


۱۹۹ 


الدرس الحادي والثمانون بعد المائة: سورة الممنون (الایات ٦٢٢‏ س ۳۸) 

عن مجاهد في قوله: «منزلاً مبارکاژه قال لنوح حين نزل من السفينة . 

قال ابن كثير”'2: وقوله: ان في ذلك لایات6. أي: أن في هذا الصنيع 
وهو إنجاء المؤمنين وإهلاك الکافرین لایات»»؛ أي: لحجج ودلالات واضحات 
على صدق الأنبياء فيما جاژوا به عن الله تعالى» وأنه تعالى فاعل لما یشاءء قادر 
على كل شيء» عليم بكل شيء. وقوله: «وإن كنا لمبتلین 4ء أي: لمختبرين 
للعباد بإرسال المرسلین . 

قوله عز وجل : « ین بجر ریت ےل سلتا نیم شولا 
گتھا را بر درد ارتیم فی تم اشنم کنا لاب تل بال 
متا لت منة ریب متا نر 22 وکین امش کر ننک لک إا 

1 


٭ کنات کات لما وہ 4 إن ہی ولا حیساتا آلا تمو ونیا وما ن 


یشوج ا ن خر لک ی افر عل اله سکب راک آینؤیک 469 . 
عن ابن عباس في قوله: (هیهات هیهات)€ يقول: بعید بعيد. 
قال ابن جرير”: وهذا خبر من الله جل ثناؤہ عن قول الملا من ثمود أنهم 
قالوا: طهيهات ھیھات4ء أي: بعيد ما توعدون4 أيها القوم من أنكم بعد 
موتكم ومصيركم ترابا وعظاما مخرّجون أحياء من قبوركمء يقولون: ذلك غير 
كائن . 


(۱) انظر «تفسير القرآن العظیم» (۲44/۳). 
(؟) انظر اجامع البیان» (۲۰/۱۸)۔ 


۱۹۷ 


الدرس الحادي والثمانون بعد الماثة: سورة المقمتون (الایات ۳۹ ل 44) 

وقال ابن زيد في قوله: إن هي الا حياتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن 
بمبعوئین؟ قال یقول: لیس آخرة ولا بعث» یکفرون بالبعث یقولون: انما هي 
حیاتنا هذه ثم نموت ولا نحیاء يموت هژلاء ویحیا هولای یقولون: إنما الناس 
کالزرع يُحصد هذا وينبت هذاء يقولون: يموت هؤلاء ويأتي آخرون «وقال الذين 
كفروا هل ندلکم على رجل ينتئكم إذا رم كل مرت إنكم لفي خلق جدید4؟» 
زعم الذين كفروا أن لن یبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لین بما عملتم وذلك 
على الله يسير 9 

قوله عز وجل : < قال رب تسرف ما کون 669 عَم قل ليحن 
تلبت @ عم الصَّبِسَةُ بلحي فَجعتهم مه مَبْعدًا للم 
لیب 4 . 

قال ابن عباس يقول: جُعِلوا كالشيء المیت البالي من الشجر. وقال 
مجاهد: غثاء كالرميم الهامد الذي يحتمل السيل» أولئك ثمود. 

قوله عز وجل : « شم نکن ین دور فا اتیب © ما کین 
لها وما كترود 2 شم ارمسلا رسکت ت۸ا کل ماجاء آنه سوا کنوه اتا 
تم بت لته ریک قدا و ہد رج 

عن ابن عباس قوله: لثم آرسلنا رسلنا ره يقول: یتبع بعضها بعضاً. 

وقوله تعالی: #كلّما جاء أمة رسولها کذبوہ فأتبعنا بعضهم بعضاک آي: 
آملکناهم «وجعلناهم أحاديث 24 أي: قصصاً یتحدّث بهم من بعدهم طفبعداً 
لقوم لا یزمنونک أي: فأبعد الله قوماً لا یؤمنون بالله ولا يصدّقون رسله. 

© © © 


.۷ سورة شبأ: الآية‎ )١( 
.۷ سور التغابن: الآية‎ )٢( 


۱۹۸ 


الدرس الثاني والثمانون بعد الماثة: سورة المقمنون (الایات ٥٤‏ - ۷۷) 


الدرس الثاني واللمانون بعد المائة 


طض اسلا فرع مََمَة دوه کھت ملک مز © رل نک 
تملایه. فاشتکا ا ا الو ل فقاثرا ین کی ی بت رکنش کا 
عیدوت( مَكدَبوْهُمَا گا فکانوا مرس بت المهلك. 7 ود ایا موم می الکتب للم 


سے مھ ہے fl‏ 7 سے کی ا ر و ر 


دون لو داكا و ا ھی نیپ € 

كايا رشق موأ ابت راو یکا إن يها تمرم( رک نی 
>و 2 سے 17 أ 2 رڪم دائ و اس ع مہ 

أنَتگر آمد وِحِدَهٌ وتا ریکم افو أكون لھا منتطعواً اتر بیع دو کل حي يما 


۲ 


سم سے سے کیو ات یڈ 


تي تازو کرو مور ہے یش و تا 


1 ا 
ےک > هم مراد ےے مف وم عر ءاي ھرے ےر چا د عنس هو 
لت وت مآ اتو وقلوبهم وله أنهم إل ریم رتجمود لو لك رعو في 


کب وشم کا سيت چ ولا نف تفت رل رسعها ریا كنب بل بل 
ور لا نود( بل ملو في عر ین هلک وطح کل ین هون کت هم لها 
لوس وت کا ا يخا يم يتك 


2 


موه ره ریت ره 5 


رن یو سے 
کم کے کے برا وشو وج کم شک ضط کم سم کم 
الأولين جب أ مر کم یروا ره کم کن نت چ آم ولوب بو جن بل 


۱44 


الدرس الثاني والشمانون بعد المائة: سورة المؤمنون (الایات ٠٤‏ - ۷۷) 

هم بالق وكرم حي كر © وار اتی الق مره تسد 
السَّموتٌ وا لك کک جو ت كك يسيع تقذ کر زیم 
فتیشرت © ار د تقو مر ريا مرخ اک پچ یف 
م ی صمل مُشتقيم © ول لا موت ,الآيفرَة عن ارط 
لکوت 9 # ولو متهم وکفنه اک 
یھو و وقد أحَذْسَهُم پالمذاپ هما استکانا رعہم وما بنض عو پا 
لمعب ديو ا شر یش 2ا4 . 


¥ ¥ ¥ 


الدرس الثاني والثمانون بعد الماثة: سورة المؤمنون (الایات ٠٤‏ - ۰۰) 


قوله عز وجل : < م سنا می واه َو اوتا رام 

موی إل عو ماوقا قاس كبرو ونوا قوما عالیت َو امن لسن 
ميك رتمک یف کشا نکا زا یی کت 402 . 

قال البغوي": «ثم أرسلنا موسى وأخاہ هارون بآياتنا وسلطان مبين» يعني 
بحجّة بيّنة من اليد والعصا وغيرهما إلى فرعون وملثه فاستكبروا» تعظموا عن 
الإيمان #وكانوا قوماً عالين» متكبرين قاهرين غيرهم بالظلم . 

«فقالوای» يعني فرعون وقومه #أنؤمن لبشرين مثلناگه يعني موسى وهارون 
«وقومهما لنا عابدون» مطيعون متذلّلون «فکبوهما فكانوا من المهلكين» 
بالغرق. وقال ابن زيد: قال فرعون «أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون* 
نذهب نرفعهم فوقنا ونكون تحتهم » ونحن اليوم فوقهم وهم تحتناء كيف نصنع 
ذلك؟ وذلك حين آتوهم بالرسالة» وقرأ (وتكون لکما الکبریاء في الأرض) قال: 
العلوٌ في الارض . 

قوله عز وجل : « یت وى الدب مهم وت وان 
مر وکاک وای تھسا إل ربوز دات قرا و وموس Oy‏ ۰ 

عن قتادة في قوله «وجعلنا أبن مریم وأمه آیةگ4 قال: ولدته من غير آب هو 
له» ولذلك وجدت الآية» وقد ذكر مریم وابنها. وقوله تعالى: واویناهما إلى 


ربوة ذات قرار ومّعین قال ابن عباس: الربوة المكان المرتفع» وهو أحسن ما 
يكون فيه النبات. 


۔)۲٦٢‎ -۲۹۱/۳( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


۳۱ 


الدرس الثاني والثمانون بعد الماثة: سورة المؤمتون (الایات ۰۱ - و9ه) 

وقوله: «ذات قرار) یقول: ذات خصب ومعين) يعني ماء ظاهراً. وقال 
الضحاك وقتادة ٍلی ربوة ذات قرار ومّعين» هو بيت المقدس. 
5 چ م و راه سے ی ےر 

قوله عز وجل : 10 ۶ت سا یا 


امک ہآ و 21 اتا ی مه 


ماو عم ولد هرود أ ام کر آمد ود وا انا کم انور > . 


قال الضحاك: «كلوا من الطيبات) يعني الحلال. وعن ابن جريج «وأن 
هذه أتتکم أمة واحدة) قال: الملّة والدين. 


و2 ا 


قوله عز وجل: « متتطعواً آنرٹر یم ای يما دتم 
شهج تی ف منود حل بو یه ابوت اما ده بو من تال 


و تین © نا ايع كح في کیت بل لا یشم Kio‏ 

عن مجاهد «فتقطعوا آمرهم بینهم زبرا4 قال: کتبهم فرقوها قطعاً. وقال 
ابن زید في قوله: «فتقطعوا آمرهم بینهم زبرا کل حزب بما لدیهم فرحون» قال: 
هذا ما اختلفوا فيه من الأديان والکتب» کل معجبون برآیهم» ليس آهل موی ال 
وهم معجبون برأيهم وهواهم وصاحبهم الذي اخترق ذلك لهم. وعن مجاهد 
«فذرهم في غمرتهم حتی حین4 قال: في ضلالهم . 

وقوله تعالى: #حتى حین4 قال البغوي”': إلى أن يموتوا. #أيحسبون أنما 
نمدّهم به من مال وبنینک ما نعطيهم ونجعله مدداً لهم من المال والبنین في الدنيا 
«نسارع لهم في الخيرات)» أي: نعجّل لهم في الخيرات ونقدّمها ثواباً لأعمالهم 
وا ےت 

قوله عز وجل : « 11 لت شم ین َة تیم شون 9 لت هر 
حت تیم وود @ وا م هریم سے وال بت مآ انوأ 


.)۲۹۲/۳( انظر «معالم التتزيل»‎ )١( 


۰٣۲۳۲ 


الدرس الثاني والثمانون بعد الماثة: سورة المؤمنون (الایات ۰۷ - 77) 


ےھ وو ل کک کب 5 


وه اه سلس سي عراس زہ ہ ہم عع و مم سه رم 
موم كسد لب إل تیم جم © ریا رعو في کلت وم ما 


عن الحسن أنه كان يقول: إن المؤمن جمَعَ إحساناً وشفقة» وان المنافق 
جَمَعَ إساءة وأمناًء ثم تلا ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون) إلى وقلوبهم 
وجلة أنهم إلى ربهم راجعون». وعن عائشة أنها قالت: يا رسول الله الذين 
یژتون ما توا وقلوبهم وجلةء أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: «لا یا 
ابنة أبي بکر؛ ولكن الرجل يصوم ويصلي ويتصدّق ویخاف أن لا يُقبل منه»(۴. 
رواه أبن جرير وغیره. 

وقوله تعالی: «أولئك یسارعون في الخيرات)» أي: یبادرون إلى الاعمال 
الصالحات لوهم لهاک أي: إليها #سابقون» قال ابن عباس : سبقت لهم من الله 
السعادة. 

قوله عز وجل : ولا اکٹ تفت الا وُسمَهَأ وديا كب بل 
مر لا بل ا بل لوهم في خر من کنا وک ال ين حون کک هُمْ لها 
ية @4. 

قال ابن کثیر(۴۳: «ولدینا کتاب ينطق بالحق) يعني كتاب الأعمال وهم لا 
يُظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا» قال مجاهد: في عمی من هذا القرآن ولهم 
آعمال من دون ذلك هم لها عاملون) قال: الخطایا. 


)١(‏ آخرجه آحمد ۱٥۹/٦(‏ و ۰)۲۰۵ والترمذي (۰۳۱۷۰/2 وان ماجه (ح/8۱۹۸ وابن 
جریر (۰)۳۳/۱۸ والحاکم (۲/ ۰۳۹۳ وصححه ووافقه الذهبسي»ء جمیعهم عن 
عبد الرحمن بن سعيد الهمداني عن عائشة رضي الله عنها قلت: وفيه انقطاع فعبد الرحمن 
لم يدرك عائشة رضي الله عنهاء وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه ابن 
جرير (۰)۳۳/۱۸ وقي سنده ضعف» وعزاء السيوطي في «الدر» (۲۱/۵) إلى ابن 
أبي الدنیاء وابن الأنباري» وابن عردويه. 

(۲) انظر اتفسیر القرآن العظیم» (۲4۹/۳). 


°۳ 


الدرس الثاني والثمانون بعد المائة: سورة المقمتون (الایات )۷٣ ٦٤‏ 
قوله عز رھ بس ی 
ترا یه یدج كت یت كعك انکیٹ 
شوتر رتش 
قال ابن زيد: المترفون العظماء. «إذا هم يجأرون) يقول: فإذا أخذناهم 
بالعذاب جأرواء يقول ضجوا واستغاثوا مما حل بهم من عذابنا إلا تجاروا اليوم 
إنكم منا لا تنصرون) قال الربيع: لا تجزعوا الآن حين حل بكم العذاب إنه لا 
ينفعكم» فلو كان هذا الجزع لمکم 
قد كانت آياتي تتلی عليكم فكنتم على أعقابكم تنکصون) قال ابن عباس 
يقول: تذبرون مستکبرین به يقول: مستكبرين بحرم البيت أنه لا يظهر علینا فيه 
أحد «سامرا» يقول: يسمرون حول البيت #تهجرون» قال: يهجرون ذکر الله 
والحق. وقال ابن زيد: كانوا يسمرون ليلهم ويلعبون» ویتکلمون بالشعر والكهانة 
وبما لا يدرون. وعن مجاهد تهجرون6 قال: بالقول السیّی» في القرآن. 
قوله عز وجل: « أل یبا القول از اهر ما کر یب امتاهم 
موا و وو سو ہت يو جک جک بل 
بش وق وق کرش © دار نع الم کدی 
تہب عر 
مومت پا آز تلهم عم ترج ریک عبر دو حر رت 462 . 
قال اليغوي"*: «أفلم 3 يعني یتذبروا #القول» يعني ما جاء‌هم 
من القول وهو القرآن» فيعرفوا ما فيه من الدلالات على صدق محمد 8ی «أم 
جاءهم ما لم يات آباءهم الاولین6؟ فأنكرواء يريد: أنا قد بعثنا من قبلهم 
رسلا إلى قرمهم» كذلك بعثنا محمداً الیهم؛ وقيل: «أم» بمعنى بل» 


0534/8 انظر «معالم التزیل»‎ )١( 


الدرس الثاني والثمانون بعد الماثة: سورة المقمنون (الایات ۸ — ۷۲) 
يعني : بل جاءهم ما لم يات آياءهم الأولين» فلذلك أنكروا. 


ام لم يعرفوا رسولهم» محمدا ہہ وفهم له منکرون» قال ابن عباس: 
أليس قد عرفوا محمداً چ صغيراً وکبیرً؛ وعرفوا نسبه وصدقه وأمانته ووفاءه 
بالعهود؟ وهذا على سبیل التوبیخ لهم على الاعراض عنه. بعدما عرفوه بالصدق 
والامانة. 


«أم يقولون به چتة6؟ جنون؛ ولیس کذلك بل جاءهم بالحق6 يعني 
بالصدق والقول الذي لاتخفی صحته وحسنه على عاقل «وأكثرهم للحق 
کارهون. 


وقوله تعالی: ولو اتبع الحق آهواء‌هم لفسدت السموات والأرض ومن 
فيهنَ» قال مجاهد وغیره: الحق هو الله. قال ابن کثیر؟: والمراد» لو آجابهم الله 
إلى ما في آنفسهم من الهوی. وشرع الأمور على وفق ذلك لفسدت السموات 
والأرض ومن فیهن أي: لفساد أهوائهم واختلافهاء كما أخبر عنهم في قولهم 
«لرلا تُرّل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» ثم قال إأهم يقسمون رحمة 
ربك4”" وقال تعالى: «قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذاً لأمسكتم خشية 
الإنفاق وكان الإنسان قتوراع 9 , 

وقوله تعالى: بل أتيناهم بذكرهم» قال ابن عباس» أي: بما فيه فخرهم 
وشرفهم يعني القرآن (إفهم عن ذكرهم معرضون) . 

وقوله تعالى: ام تسألهم خرجاً فخراج ربك خير وهو خیر الرازقین4 كقوله 
تعالى : طقل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري الا على الله . 


(۱) انظر «تفسير القرآن العظیم» (۲۵۰/۳). 
)٢(‏ سورة الزخرف: الاية ۳۱. 

م سورة الاسراء: الآية ۰۱۰۰ 

.4۷ سورة سبأ: الآية‎ )٤( 


الدرس الثاني والثمانون بعد الماثة: سورة 5 المقمنون (الایات ۰-۷۲ ۷۷) 
وقوله تعالی: 3 م أجراً فهم من َف مثقلون» . قال البغوي : 
«أم تسألهم) على ما جتهم به (خرجا# أجراً وجُعْلاً لفحُراج ربك خير) يعني 
ما يعطيك الله من رزقه رب خير وهو خير الرازقين» . 


و 


مود عز وجل : « ولتك لوم بل مرا میم ون لا 
سس لو شش 22 ٭ تار ومتهم وَكَسَفْنَا ما يهم يّن 

خر في جوم ینیع 9 ولق کم اماب دا تنتگاا روم و 
"ئن 12 حل کک کیم 00 گی کر یرتیش 5 4. 

عن ابن عباس قوله وان الذين لا یؤمنون بالاخرة عن الصراط لناكبون) یقول : 
عن الحق عادلون . وعن ابن جريج في قوله ولو رحمناهم و کشفنا ما بهم من ضر قال : 
الجوع. «ولقد آخذناهم بالعذاب) قال : الجوع والجدب فما استکانوا لريّهم وما 
يتضرّعون4 قال الحسن: إذا أصاب الناس من قَبلٍ الشیطان بلاءء فإنما هي نقمة فلا 
تستقبلوا نقمة الله بالحمية» ولكن استقبلوها بالاستغفار وتضرّعوا إلى الله . 

وقوله تعالى: حتى إذا فتحنا عليهم باباً ذا عذاب شديد إذا هم فيه 
مبلسون6 قال ابن كثير””2: آي» حتى إذا جاءهم أمر الله وجاءتهم الساعة بغتف 
فأخذهم من عذاب الله ما لم يكونوا یحتسبونء فعند ذلك أَيْلِسُوا من کل خیرء 
وأيسوا من كل رحمةء وانقطعت آمالهم ورجاؤهم. 


(۱) انظر «معالم التنزيل» (۳/ .)۲٦٢‏ 
)٢(‏ انظر «تفسیر القرآن العظیم» (۳/ ۲۵۲). 


تھی 


الدرس الثالث والثمانون بعد الماثة: سورة المؤمنون (الایات ۷۸ ۱۱۸) 


الدرس الثالث والثمانون بعد المائة 


وك سوب ع ضاف متف ةق جاح عدا ا رر پا عو 
« وَعْرَ ار اتا تک الست الا لای ولام کرو و وشو 


و مک مع ع AeA‏ 


ی را كفي لض وه شر © وهر الى ی۔ وبريت وه ْف الیل 
3 بر عن عر عع ميك 


والتهار أقلا مقت 9 بل الوا یشک ما کال الأوثورت زه الوا أودًا یشکا 
وک ٹراہ طا لون لوبو 9 لد وعدا ن وا اؤ هنذا من بل إن هادا 
له تسیز الاي 49 ش نِم لش ومن فیا رہ کش ترت کٹا 


شش تا 
سی شوو ر ل آفلا رورت 49 هلم رب دربب الع ورب ترش 
الم سوک ول ألا توت 4 فل ما یو ملكت کل 
نے @ بل کم بلق ورتم توت 69 ما قد ہین کر وا 
كات مھ ین لَب كل رکم یکا اق م بنش یح عل بیع 
لَه کا یشرت 2 عیلم لتب الکو تل عَم يكرت یا ثل 
گن انی مومت () تب کک مَنصنى ف اتر انویر 9 َل 
علق أن ریک ا دهم لکیندة © آذك بای َ اخسن الس سن عم یکا 


2 


شرت © ول ت مود یک ِن کھت این © وه يك ربب أن 


بط وین © ی 6 ج آعدهم لوث قال رت تهون 3 لمل لصوم 


1 و ور س وودر 270 -: 9 
فیا کت کل ِکھا کیم هو فایلا مین معلییم بیع إل بیترت 9© إا 


¥ 


الدرس الثالث والشمانون بعد المائة: سورة المق‌منون (الایات 6۱۱۸-۷۸ 
یف الشور کل نساب یم زين ولا رایت ((ج کس كفت موز 
ویک شع الشیخحے © ون علت مره تیک ای حيرا 
آَم في هتم وئر © لتخ مجم ار وف بن گرخے ج نم 
وتا وها عَللیک © ربا كفرخكا ينها ن تک ا لشورت © 5ذ 
عسوأ فا ولا نکقمون 9© م كان یمن عباری ولو را ما دز 
كتكرت © رن مجرتم این ید سا خم لعف © کل کم 
کیزن الس که سینت ( لین از بش بت ےکک تیچ کل 
ہ رای ل تک کنر سکره @ اتسیئ اکم حلفم معا 
و سم رہ لَه سس ۷ رک ر خر ب انز 
الحكرد © وم نع مع َو کیا اکر لاهن کو رو ما حصا عند َي 
كملا ضيح الک 9 رل تب زوز ماسر وت کڑ ای @4 . 


NHN ¥ 


۰۸ 


الدرس الثالث والشماتون بعد الماثة: سورة المقمنون (الآيات ۷۸ - ۸۰) 


2 


ل عرس ہے و سس دي ی 2 

e‏ سي ب دة للا ما 
5 و وی ول و 
وله تخیکف الل ولتار آفلا ور وت بل الوا مثل ما کا 
ات 6 ا تا رايا وما اوا موه و 13 
اؤ هنذا ین قبل زن هنا إل سط الولیت @4 . 

قال البغوي"“: «ومو الذي انشا لكم السمع4؛ أي: آنشا لكم الاسماع 
«والأبصار والأفئدة) : لتسمعوا وتبصروا وت قلوا قلیلا ما تشکرون)»› أي: لم 
تشكروا هذه النعم. اوهو الذي ذرأكم» خلقكم «في الأرض وإليه تحشرون) 
تبعثون وهو الذي يحيى ويميت وله اختلاف الليل والنهاری أي: تدبير الليل 
والنهار في الزيادة والنقصان. قال الفرّاء: جعلهما مختلفين يتعاقبان ويختلفان في 
السواد والبیاض «أفلا تعقلون) ما ترون من صنعه فتعتبرون؟ 

«بل قالوا مثل ما قال الاوّلون أي: کذبوا كما کذب الاوّلون «قالوا أإذا 
متنا وکنا تراباً وعظاماً آثنا لمبعوثون» لمحشورون؟ قالوا ذلك على طریق الانکار 
والتعجّب . «لقد وُعدنا نحن وآباژنا هذا) الوعد لمن قبل)› أي: وَعَدَ آباءنا قوم 
زعموا آنهم رسل الله فلم نر له حقيقة إن هذا إلا آساطیر الأولين) اکاذیب 
الأولين. 

قوله عز وجل : « فل لمن لش ومن کان کش لیک 9 


فاد ور ٹل مروت 2ه س ذب وین لیم زر اش 


۶ 
٦ 


۔)۲٦٦/٣( انظر «معالم التتزیل»‎ )١( 


4 


الدرس انثالث والثماتون بعد الماثة: سورة المق‌منون (الایات ۸۶- ۹۲) 


لس 9 سیقولورے ینہ فل فلا لتقو (ھ) فل موه مک ڪل 
کیو وش یر ولا مج از مه إن کشر امو لھا میفولوری و فل ماق 
شتحزی © بل یم بالق رز تفه © ما ند لهو تار ون 
کات مین لو( دمب کل رم یکا ق ملا ینش هم عق بن شل 
ار عَنَاوَےشرک )عل اليل کو تک ع مسرت 49 . 

قال البفوي۳): «قل4 يا محمد مجيباً لهم لمن الارض ومن فيها) من 
الخلق إن كنتم تعلمون) خالقها ومالکهالسیقولون لله» ولا بذ لهم من 
ذلك. لأنهم يقرّون أنها مخلوقة. فقل لهم إذا أقرّوا بذلك «أفلا تذكرون)؟ 
فتعلمون أن من قدر على خلق الأرض ومن فيها ابتداء يقدر على إحيائهم بعد 
الموت؟ 

قل من رب السموات السبع ورب العرش العظیم سیقولون لله قل أفلا 
تتقون)؟ قال ابن کثیر۳): أي إذا کنتم تعرفون بأنه رب السموات ورب العرش 
العظیم أفلا تخافون عقابه وتحذرون عذابه في عبادتکم معه غیره وإشراككم 
به؟ 

«قل من بيده ملکوت كل شيء) قال البغوي”؟: الملکوت الملك. والتاء 
فيه للمبالغة. «وهو یجیر أي یمن من يشاء ولا يجار عليه4؟ء أي: لا يمن 
عليه . 

«ان کنتم تعلمون سیقولون 4 قال ابن کثیر*۲: فأي سیعترفون أن السید 
العظیم الذي يجير ولا يجار عليه هو الله تعالی وحده لا شريك له طقل فأنی 


(۱) المصدر السابق (۲۹۱/۳). 

(۲) انظر «تفسیر القرآن العظيم» (۳/ ۲۵۳). 
(۳) انظر «معالم التنزيل» (۲۹۱/۳). 

(4) انظر «تفسیر القران العظیم» (۲۵۳/۳). 


۳۰ 


الدرس الثالث والتمانون بعد الماثة: سورة المقمنون (الایات )٠٠١ ٩۳‏ 
الال ع يساس متس کوب اوہ مکی ی سا ار اه دا ما ہے 
تسحرون#؟ أي: فکیف تذهب عقولکم في عبادتکم معه غیره» مع اعترافنکم 


وعلمکم بذلك؟ 


ثم قال تعالى: بل أتيناهم بالحق» وهو الاعلام بأنه لا إله إل اه وأقمنا 
الأدلّة الصحيحة الواضحة القاطعة على ذلك #وإنهم لکاذبون 4ء أي: في عبادتهم 
مع الله غيره» ولا دليل لهم على ذلك . 


وقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من له إذاً لذهب کل له بما 
خلق)» أي: تفرّد ہما خلقه فلم يرض أن يضاف خلقه وإنعامه إلى غيره» ومنع 
الإله الآخر عن الاستيلاء على ما خلق ولعلا بعضهم على بعض4ء أي: طلب 
بعضهم مغالبة بعض» كفعل ملوك الدنيا فيما بیٹھم؛ ثم نزه نفسه فقال: #سبحان 
ا ہیں و وه 


اقيم انبره ا ۳[ 
اه کے کچھ و + E‏ 


ين ننک بر( سے ےش 
1 


دی وود یاک رت آن تس رون( ی إا جاه دهم مت ال وت 
تیش انل سیک یت و کا ھا انز تیم 
OS‏ 


قال البفوي"): قوله تعالی: قل رب اما تريٽي)» أي: إن آريتتي ما 
يوعدون»» أي: ما أوعدتهم من ن العذاب. أي: يا رب طفلا تجعلني في القوم 
الظالمين)» أي: لا تهلكني بهلاكهم «وإنا على أن نريك ما نعدهم» من العذاب 
لهم «لتادرون. وعن مجاهد في قوله: «ادفع بالتي هي أحسن السيّئة» قال: 


(۱) «معالم التنزيل» (۳/ ۷٦۲)۔‏ 


الدرس الثالث والشمانون بعد الماثة: سورة المقمنون (الایات 6۰۸۰-۱-۱ 
آعرض عن آذاهم إِيَاك. قال الحسن: والله لا يصيبها صاحبها حتی یکظم غيظاء 
ويصفح عما يكره. 


وقال ابن زید في قوله: #وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين» عم 
الناس فذلك همزاتهم «وأعوذ بك رب آن يحضرون) في شيء روم وقال 
ابن عباس : همزات الشياطين تزعاتهم . 


وقوله تعالى: «حتی إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلّي أعمل 
صالحاً فيما ترکت4 قال قتادة: ما تمتى أن يرجع إلى أهله وعشيرته» ولا ليجمع 
الدنيا ويقضي الشهوات» ولكن تمتّى أن يرجع فيعمل بطاعة الله فرحم الله امرءاً 
عمل فيما يتمناه الكافر إذا رأى العذاب. 

وقوله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم 
يبعثون) . قال البغوي": «كلا» كلمة ردع وزجرء أي: لا يرجع إليها (زنباک 
يعني: سؤاله الرجعة #كلمة هو قائلها) ولا ينالها (ومن ورائهم برزخ4ء أي: 
أمامهم وبين أيديهم حاجز «إلى یوم يبعثون) . وقال الضحاك: البرزخ ما بين 
الموت إلى البعث. 


قوله عز وجل : « لدا فح في الور کل ناب تم ہمہ ولا 
سالوت © شمن نقلت مويغ یت هم هم مورک وت حَقَتَ 
ہے وو وزيم کاو اليس موا سهم نی هم کٹ 1 يوت و تہ ہہ مر ہر ہر ومهم ان 
تن کوخ( میت بو MESES‏ 
ربا عبت عسوي وتا ا مالک € را فرشا یتاکن تاک 


شیٹرے © َل اسشا ها ولا شكلئون © تم کان من بن عباری 
)١(‏ انظر «معالم التتزیل» (۳/ .)۳٦۸‏ 


ينف 


الدرس الثالث والثمانون بعد الماتة: سورة المؤمنون (الایات ٠٠١١‏ س ۱۱۱) 


ومد ہے صص عصے سح ع سد سر کے لے لے بے و 
یقولورے ریا ما فاعَقر لنا ورتا وات یلیرت ري فاد نوم سرا 


شم تصش 4 . 

قال ابن مسعود: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولین والاخرین؛ ثم نادی 
مناد: ألا من كان له مظلمة فلیجیء فليأخذ حقهء قال: فیفرح المرء أن یکون له 
الحق على والده أو ولده أو زوجته» وان كان صغيراًء ومصداق ذلك في کتاب 
اف قال الله تعالى: «فاذا نفخ في الصور فلا نساب بینهم یومثذ ولا 
یتساء‌لون۳۹؟ رواه ابن آبي حاتم . وقال ابن عباس: «إن للقيامة أحوالاً ومواطن» 
ففي مواطن يشن علیهم الخوف فيشغلهم عظم الأمر عن التساژل فلا یتساء‌لون» 
وفي مواطن بفیقون افاقة فیتساء‌لون». 

وقوله تعالى: فمن ثقلت موازینه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازینه 
فأولئك الذين خسروا آنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فیها 
کالحون؟ قال ابن عباس یقول: عابسون. وقال ابن مسعود: ألم تر إلى الراس 
المشیط بالنار وقد قلصت شفتاه وبدت آسنانه؟ 

وقوله تعالی: «ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذّبون قالوا ربنا غلبت 
علينا شقوتنا وکنا قوماً ضالین ربنا أخرجنا منها فان عدنا فإنا ظالمون» قال ابن 
جريج: بلغنا أن أهل النار نادوا خزنة جهنم: أن ادعوا ربكم یخلّف عنا يوماً من 
العذاب؟ فلم يجيبوهم ما شاء اللہ فلما أجابوهم بعد حين قالوا: «ادعوا وما 
دعاء الكافرين الا في ضلال4 قال: ثم نادوا: یا مالك ليقض علينا ربك ۹ء 
فسكت عنهم مالك خازن جهنم أربعين سنةء ثم أجابهم فقال: «اٍنکم ماكثون»» 
ثم نادى الأشقياء ربهم فقالوا: #ربنا غلبت علينا شقوتنا وکنا قوماً ضالّین ربنا 
أخرجنا منها فان عدنا فإنا ظالمون) فسکت عنهم مثل مقدار الدنياء ثم أجابهم بعد 


(۱) أخرجه ابن جرير (94/۱۸). 


۲۰۳ 


الدرس الخالث والثمانون بعد الماثة: سورة المقمنون (الایات 6۱۰-۱۱۲ 
ذلك تبارك وتعالی #اخسؤوا فیها ولا تکلمون6؟. 

وقوله تعالی: إإنه كان فريق من عبادي یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا 
وأنت ت خير الراحمین فاتخذتموهم سخریاً حتى أنسوكم ذكري وکنتم منهم تضحکون 
إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون) كقوله تعالى: إن الذين أجرموا 
كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم 
انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا: إل هؤلاء لضالّون وما أرسلوا عليهم حافظين 
فاليوم الذين آمنوا من الکفًار يضحكون على الأرائك ينظرون هل تُوّبَ الكفار ما 
كانوا یفعلون94''. 


قوله عز وجل : قل گم ررض سے سیب 6 الا 
أو جس بر فَسَكَلِ الماد بک ® كل يد نز إلا كيلا ا اتک مث 
تی وج ابر کے 2 f‏ >> کرک اکاک ا نموت 6 تہ کل اک 


کرس م 


ا کل زک شر نٹ آل سک ر 4 

قال البغوي: قال كم لبثتم في الارضک أي: في الدنيا وفي القبور 
«عدد سنين قالوا لبثنا يوماً أو بعض یوم نسوا مدة لیٹھم في الدنيا لیم ما هم 
بصدده من العذاب طفاسأل العاذين) الملائكة الذين يحفظون آعمال بني آدم 
ويحصونها عليهم قال إن لبنتم»» أي: ما لیم في الدنیا (إل؟ قليلاً لو آنکم كنتم 
تعلمون أفحسيتم أنما خلقناكم عبثاً». أي: لعباً وباطلاً لا لحكمة «وأنكم إلينا 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (۱۸/ 66۷ وبنحوه مرفوعاً من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أخرجه 
الترمذي (ح/۲۵۸۹) وابن جرير (۲۹/۱۸)ء بسند ضعيف . قال الترمذي: «إنما نعرف 
هذا الحديث عن الأعمش عن شمر بن عطية عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء قوله ولیس 
بمرفوع . . .2. قلت: وأخرجه موقوفاً اين جریر - أيضاً .)0٩/۱۸(‏ 

(۲) سورة المصطفين: الآيات ۳۲-۲۹ 

(۳) انظر «معالم التنزيل» (۲۷۰/۳). 


۲٤ 


الدرس الثالث والثمانون بعد المائة: سورة المق‌منون (الایتان ۰۱۱۷ ۱۱۸) 
لا ترجعون» في الاخرة للجزاء؟ كما قال تعالی: (أيحسب الإنسان أن يترك 
سدی4''ٴ؟ «فتعالی الله الملك الحق4 قال ابن كثير””2: أي تقدّس أن يخلق شيئاً 
عبثاً فإنه الملك الحقّ المنژه عن ذلك طلا إله ال هو رب العرش الكريم» فذكر 
العرش لأنه سقف جميع المخلوقات» ووصفه بأنه كريم: أي حسن المنظر بهي 
الشکل . 

قوله عز وجل : ومن بع مح أ نا اکر اج وه کم 
سابل عند یه کم لا ضيح آلکنروت لک ول رب آغفر وازعر وت عَڑ 
یت 9 . 

قال البغوي ۳ : «ومن يدع مع الله إلهاً آخر لا برهان له به». أي: لا حجّة 
له به ولا بينة» لأنه لا حججة في دعوى الشرك «فزنما حسابه) جزاؤه عند ربه» 
يجازيه بعمله. كما قال تعالى: «ثم إن علينا حسابهم» (انه لا يفلح الكافرون» 
لا يسعد من جحد وكذب «وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين). 


ء۳٣ سورة القيامة: الآية‎ )١( 
.)۲۵۹/۳( انظر «تفسیر القرآن العظيم؟‎ )۲( 
.)۲۷۱/۳( انظر «معالم التنزیل)‎ )۳( 


تق 


الدرس الرابع والثمانون بعد المائة: سورة النور (الایات 6۱۰-۱ 


الدرس الرابع والثمانون بعد المائة 


#سورة النور» 


مدنیة» وهي أربع وستون آیة 


بسم الله الرحمن الرحیم 


ا و ور رو عع رین و ا و این 
جوا کی مب نیما ما جلدق ولا تعکر يما رأفة في دبن الہ إن شم نون يألو 
ايوم ار هد ماما اة من لمم © ان لا بتکم رلا ریبد آز 
مق وَل لا متا إل اج أو مقر غرم لاک عَلَ المؤميين © رالد بت 


کۂ ی هرت © ٢لت‏ نت ام دين کیت رل 
کت لمكب نهد یع کم د لکرم © ولفئيسة انب 


سے رر ری ماه روم ہی 


لَه مآ إن كن من ألصَّدِيقِيتَ لھا ولا فضل الله عل ورختم ون الله واگ 


عییای. 


۰ © > 


۳۹۹ 


الدرس الرابع والثمانون بعد المائة: سورة النور (الایات ١‏ ۲) 


قوله عز وجل: شو آرتھا نها را هآ لتنج یی مک 


کرو € رن تلد لوبو مما مات لو وك معدم يرما رأف في ديو 
ود کم مت ار بوم اليد یبد عبت اة م مه( رن 
کا کی رلا ره آز قر یڈ ا کٹتا رلا ری آز مقر شرع کرلک کل 
مین > . 

قال ابن كثير”'2: يقول تعالی: هذه «إسورة آنزلناهاگ» وفيه تنبيه على الاعتناء 
بها. وعن ابن عباس في قوله «وفرضناها» يقول: بیتاها. وعن ابن جريج 
«وأنزلنا فيها آيات بيّئات» قال: الحلال والحرام والحدود «لعلکم تذكرون الزانية 
والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين اله قال 
عطاء: يقام حمداً لله ولا يعطل وليس بالقتل. وقال عمران: قلت لأبي مجلز 
«الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما» إلى واليوم الآخر» نا لنرحمھم أن 
يجلد الرجل حا أو تقطع يده» قال: إنما ذاك أنه لیس للسلطان إذا رفعوا إليه أن 
یدعهم رحمة لهم حتى يقيم الحذ. 

وقوله تعالی: «وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) قال الزهري: الطائفة 
الثلائة فصاعداً. وعن ابن عباس: أن عمر قام فحمد الله وأئنی عليه ثم قال: «أما 
بعد أيها الناس» فان الله تعالى بعث محمداً يك بالحق وأنزل عليه الکتاب؛ فكان 
فيما أنزل عليه آية الرجم» فقرأناها ووعیناها» ورجم رسول الله َة ورجمنا بعده» 
فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله فیضلوا 


.)۲۳۰/۳( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


۳۷ 


الدرس الرابع والتمانون بعد الماثة: سورة النور (الایات ١‏ ۴) 
بترك فريضة قد أنزلها الله فالرجم في کتاب الله حق على من زنی [ذا أَحْصِنَ من 
الرجال والنساء إذا قامت البيّئة أو كان الیل أو الاعتراف؟''. متفق عليه. وفي 
الصحيحين أيضاً في حديث العسیفي؛ فقال رسول الله يلِ: «والذي نفسي بيده 
لأقضينَ بينكما بكتاب الله: الوليدة والغنم رد عليكء وعلى ابنك مائة جلدة 
وتغريب عام وأغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها 
فاعترفت فرجمها»" . وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: کنا نقرأ: «والشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. رواه النسائي وغيره. قال ابن كثير : آية 

الرجم كانت مكتوبةء فنسخ تلاوتها وبقي حکمها معمولاً به. والله أعلم . 
وقوله تعالى: «الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة والزانیة لا يتكحها إل زان 
أو مشرك وحرّم ذلك على المؤمنين» قال عبد الله بن عمرو: كانت امرأة يقال لها 
آم مهزول وكانت تسافح» فأراد رجل من أصحاب رسول الله ًة أن يتزوّجهاء 
فأنزل الله عز وجل : «الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة والزانية لا يتكحها إلا زان 
أو مشرك وحرّم ذلك على المؤمنين)”“ رواه النسائي. وفي رواية الإمام أحمد: 
فاستأذن رسول الله كل فقرأ «الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها 
إل زان أو مشرك وحرّم ذلك على المومنین. وعن ابن عمر أن رسول الله يك 
قال: «ثلائة حرّم الله عليهم الجئّة: مدمن الخمرء والعاق لوالديه» والذي يقر في 


)١(‏ آخرجه البخاري (3۸۳۰)) ومسلم (ح/۱۹۹۱). 

(۷) السيفي. أي: الأميرء آخرجه البخاري (ح/۲۹۹۵ و ۲۷۲4 و ۰0۲۷۲۵ وسلم 
(ح/ ۱3۹۷ و ۱۹۹۸) من حديث أبي هريرة وزید بن خالد الجهني رضي الله عنهما . 

(۳) آخرجه النسائي في الکبری (۲۷۱/4). 

(4) انظر «تفسير القرآن العظیم» (۲۰/۳). 

(5) آخرجه امد ۱۹/۷ و ۰)۲۲۵ وابن جریر (۰)۷۱/۱۸ والنسائي في الکبری 
(٦/٤٦٦)ء‏ والحاکم ۱٩۳/۲(‏ - ۱۹6) وصححه ووافقه الذهبي» قلت: وسنده لا باس 


په. 


1۸ 


الدرس الرابع والتماتون بعد الماثة: سورة النور (الایات ٤‏ س )١١‏ 

أهله الخبت»(. رواه آحمد. وفی روایة: «والدیّوث». 

قوله عز وجل : وت بتک ثم ليوا مه موه 
م ے سے سے مومه و جو سے ع ع کس رک ہے e‏ رام ے وه سس 
کته وکا تبثأ لح ہدک آبدا لیاف هم لشو نا لا ای تابو من بعر 
لک اكوا د له ود َة 4)69 . 

قال ابن کثیر(۴۳: المحصنة هي الحرّة البالغة العفیفة. وقال الشعبي في 
القاذف إذا تاب وعلم منه خير: أن شهادته جائزة» وان لم يتب فهو خليع لا تجوز 
شهادته» وتویثه إكذابه نفسّه. وقال الضحاك: إذا تاب وأصلح قبلت شهادته. 


قوله عز وجل : ولت ينوه وليك ل شک إل شنم نومه 
یج تتم بدن ر إل ی توت )تسه ست لله عه إن 
٤‏ ین الكنية © م کيا کات قب یع بن يقد ریت 
رہ ےھ ےت ادرو وال 
عونتم و له تن عم 4 . 

قوله: «ويدرأ عنها العذاب أن تشهدکه» آي: ویدفع عنها الحذ شهادتها. 
وعن ابن عباس قال: لما نزلت #والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدأ» قال سعد بن عبادة وهو 
سيّد الأنصار رضى الله عنه: أهكذا أنزلت يا رسول الله؟ فقال رسول الله : 
«يا معشر الأنصار الا تسمعون ما يقول سيّدكم؟» فقالوا: يا رسول الله لا تلمه فإنه 
رجل غيور» والله ما تزوّج امرأة قط الا بكرا وما طلّق امرأة قط فاجترأ رجل منا أن 


)١(‏ آخرجه أحمد (54/5 و ۱۲۸) بسند ضعيف» وبنحوه - أيضاً عن أبن عمر رضي الله عنه 
آخرجه آحمد (۱۳4/۲) والطبراني (۳۰۲/۱۲)) بسند فيه ضعف . 
(۲) انظر «تفسير القرآن العظیم» (۳۹۵/۳). 


۳۹ 


الدرس الرابع والثمانون بعد المائة: سورة النور (الایات ۶ ل ۱۰) 
یتزوجها من شدّة غیرته» فقال سعد: والله يا رسول الله إني لاعلم آنها لحق وآنها 
من الله» ولكني قد تعجّبت؛ إني لو وجدت لكاعاً قد تفخذها رجل لم يكن لي 
أن أهيّجه ولا آحرکه حتى آتي بأربعة شهداء. فوالله إني لا آني بهم حتى يقضي 
حاجته! 


قال: فما لبثوا الا يسيراً حتی جاء هلال بن آمیةء وهو أحد الثلاثة الذين تیب 
علیهم. فجاء من أرضه عشاء فوجد عند أهله رجلاء فرأى بعينه وسمع بأذنيه فلم 
يهيّجه حتی آصبحء فغدا على رسول الله َة فقال: يا رسول الله إني جثت أهلي 
عشاء فوجدت عندها رجات فرأيت بعيني وسمعت بأذني» فكره رسول الله ا ما 
جاء به واشتد عليه واجتمعت الانصار وقالوا: قد ابثّلینا بما قال سعد بن عبادت 
الآن یضرب رسول الله ہا هلال بن أمية ویبطل شهادته في الناس؛ فقال هلال: 
وال إني لأرجو أن يجعل الله لي منها مخرجاًء وقال هلال: يا رسول الله فإني قد 
أرى ما اشتد عليك مما جثت به. وال يعلم إني لصادق؛ فوالله إن رسول الله كَل 
يريد أن يأمر بضربه إذ أنزل الله على رسوله و الوحي؛ وكان إذا أنزل عليه الوحي 
عرفوا ذلك في تربّد وجهه» يعني فأمسكوا عنه حتی فرغ من الوحي» فنزلت 
«والذين يرمون آزواجهم ولم يكن لهم شهداء ال أنفسهم فشهادة أحدهم أربع 
شهادات باش€ الاب فَمْرْيَ عن رسول الله 8 فقال: «أبشر يا هلال فقد جعل الله 
لك فرجاً ومخرجاً»؛ فقال هلال: قد كنت أرجو ذلك من ربي عز وجل؛ فقال 
رسول الله 25: «أرسلوا إليها»» فأرسلوا إليها فجاءت فتلاها رسول الله يكل 
عليهماء فذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشدّ من عذاب الدنياء فقال هلال: 
والله يا رسول الله لقد صدقت عليهماء فقالت: کذب. فقال رسول الله يك: 
«لاعِنُوا بينهما»؛ فقيل لهلال: اشهدء فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» 
فلما كانت الخامسة قيل له: يا هلال اتق اللہ فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب 
الآخرة» وان هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب» فقال: والله لا يعذّبني الله 


° 


الدرس الرابع والتمانون بعد الماثة: سورة النور (الایات ٤‏ - ۱۰) 

علیها كما لم يجلدني عليهاء فشهد في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من 
الکاذبین؛ ثم قيل للمرأة: اشهدي» فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين» 
وقيل لها عند الخامسة: اى الله فان عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» وان هذه 
الموجبة التي توجب عليك العذاب» فتلكات ساعة وهمّت بالاعتراف ثم قالت: 
وال لا أفضح قومي» فشهدت في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من 
الصادقین» ففرّق رسول الله 26 بینهما» وقضی أن لا يُدْعَى ولدها لاب ولا يُرْمَى 
ولدهاء ومن رماها أو رمی ولدها فعلیه الحدّء وقضی أن لا بيت عليه ولا قوت 
لهاء من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنهاء وقال: «إن جاءت به 
أصيهب أو حمش الساقين فهو لهلال» وإن جاءت به أورق جعداً جمالياً خدلج 
الساقين سابغ الأليتين فهو للذي رُميت به» فجاءت به أورق جعداً خدلج الساقین 
سابغ الأليتين» فقال رسول الله يَكِ: «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن»۲. قال 
عكرمة: فكان بعد ذلك أميراً على مصرء وكان يدعى لأمّه ولا يدعى لاب. رواه 
أحمد وغيره. 

وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قال: يا رسول الله مالي؟ قال: «لا مال 
لك إن كنت صدقت عليهاء فهو بما استحللت من فرجهاء وان كنت كذبت عليها 
فهو أبعد لك منها»" . 

وقوله تعالى: #ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم» قال 
البغوي”': جواب «لولا» محذوف» يعني لعاجلكم بالعقوبة» ولكنه ستر عليكم 


)١(‏ آخرجه أحمد (۰)۲۳۸/۱ وأبو داود (/۲۲۵۵)» والطيالسي (ح/ ۲۱۷۷ واین جرير 
(۸۲/۸)ء والبيهقي (۳۹4/۷- ۳۹6 بسند ضعيف» والحديث بنحوه عند البخاري 
(ح/ 8۷50 و ٦۷٤٤٤‏ و 0۳۰۹ ومسلم (ح/ ۰)۱8۹۲ من حديث سهل بن سعد رضي الله 
عنه» وینحوه أيضاً من حدیث ابن عباس آخرجه البخاري (ح/ 4۷6۷). 

(۲) آخرجه البخاري (ح/۵۳۱۱ و ۵۳۱۲ و ۰6۵۳6۹ ومسلم (۱۱۳۰/۲). 

(۳) انظر «معالم التتزیل» (۲۷۸/۳). 


لقف 


الدرس الرابع والتماتون يعد المائة: سورة النور (الایات ٤‏ س ۱۰) 
ورفع عنکم الح باللعان وآن الله تواب» یمود على من برجم عن المعاصي 
بالرحمة #حكيم» فیما فرض من الحدود. 
وقال ابن کثیر (۲: ثم ذکر تعالی رافته بخلقه ولطفه بهم فیما شرع لهم من 
الفرج والمخرج من شدة ما یکون بهم من الضیق؛ فقال تعالی «ولولا فضل الله 
علیکم ورحمتہ 4ء آي: لخرجتم ولشق علیکم کثیر من آمورکم #وأن الله تواب)» 
آي: على عباده» وان كان ذلك بعد الحلف والایمان المغلّظة (حكيم) فیما 


يشرّعه ويأمر به وفیما ینهی عنه. 


.)۲۷۹/۲( انظر «تفسیر القرآن العظیم»‎ )١( 


۲۲۲ 


الدرس الخامس والثمانون بعد المائة: سورة النور (الایات ۰-۱۱ ۲۶) 


الدرس الخامس والثمانون بعد المائة 


ط و یه جاتو ول کل کسی کت بل فرع کل 
ري نّم قتي الو ای اك تبت ازاك کی چان 
شمه ألْمؤْممونَ والمقمتدت اشم حا َال ها فك تی ہا تولا 
جک علید بازیمد شههاء كذ تع بآؤا بالشہ کا کا وھک ع اہ هم ال کیره وج 
وق قمع ورن ایا ایرد لتک ن کا شرف 
عم €9 إذ تم بای تیک ونشو افو کر ما انی کم بد ول وتحسبوةم 

ینا وهی عند ان عظم لا واولا لذ سومشنو سمشو هلش ما رن نا أن تلم يدا 
دعوم له 1 الله له أن ود لوقلرہ ادا إن 7 

و ین له لک ال لیم امه عم کک © إت ارب بر أن 
ی سا متا عَدَابُ ب من واگ خر واه بعکم واش 
که © زرل قشل أله سم رتم ولا لله روت بت جا 
# ییا الین اممو لا تيعو طوبي لیم كيبي لوت الط ی 
لت والمنگر لوكا مل أله یر یکر ویحتار مارک نہر ین آم آبدا وکن أ 
مق میاه واه میم لیم( ولا وڳ یا القضل منک واسَمَة أن نی 
آل وسک ولمج رت فى سل اه وتتشرا ریمض ألا یوت أن 


م مه سر 003 


5 رڈ یر غ کے جه ٤‏ 
يعفر الله لکم واه فد یه 27 إن لزي برت الکن الة 


۳۳۳ 


الدرس الخامس والثمانون بعد الماثة: سورة التور (الآيات ١1١‏ ١؟)‏ 
سر 


ارکب لت اتی رای رتچ ات میم 9 ہلیم ایم 
میدیم وَأَتملهم یکا فا يمَحارة لگا :رہد جوم الله ديهم الى ویسمو أن اه 
كرد @4. 


۲۲٤ 


الدرس الخامس والشمانون بعد المائة: سورة النور (الایات ۰-۱۱ ۱۳) 


ا 
۳ ع م4 + مجو و س ےو وا 
قوله عز وجل : < َو با کیو کلک بل 


عع مه 


ہو ير كلد لی أربي ينب وی و َم داب 
© لل بعك ری ا ست یشیم ۰ 4 


میں ا ولا جا عق دير چھے بر مجح ک ند انوم 
رکا ری 

قال الزهري: آخبرني سعید بن المسیّب وعروة بن الزبير وعلقمة بن 
أبي وقاص وعبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء عن حديث عائشة زوج 
النبي به حين قال لها أهل الافك ما قالواء فبرآها الله تعالى وكلهم قد حدّئني 
بطائفة من حديثهاء وبعضهم كان أوعى لحدیٹھا من بعض وأثبت له اقتصاصاء وقد 
وعيت عن كل رجل منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة» وبعض حديثهم يصدّق 
بعضاً؛ ذكروا أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي بي قالت : كان رسول الله إل إذا 
أراد أن يخرج لسفر أقرع بين نسائه فأيهن خرج سهمها خرج بها رسول الله كه 
معهء قالت عائشة رضي الله عنها: فأقرع بيننا في غزوة غزاهاء فخرج فيها سهمي 
وخرجت مع رسول الله هة وذلك بعدما آنزل الحجاب. فأنا ال في هودجي 
وأنزل فيه» فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله و من غزوته تلك وقفل ودنونا من 
المدينة» آذن ليلة بالرحيل» فقمت حين آذن بالرحيل فمشيت حتى جاوزت 
الجيش» فلما قضیت شأني أقبلت إلى رحلي فلمست صدري» فإذا عقدٌ بها من 
جزع ظفار قد انقطع » فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه» وأقبل الرهط 
الذين يرخلونني فاحتملوا هودجي فرخلوه على بعيري الذي كنت أركب وهم 
يحسبون أني فيهء قالت: وكان النساء إذ ذاك خفافاً لم يثقلن ولم یخشهن اللحم» 
إنما يأكلن العلقة من الطعامء فلم یستتکر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه» 


Yo 


الدرس الخامس والشمانون بعد المائة: سورة النور (الایات 6۳۲-۱۱ 
وکنت جارية حديثة السنْ» فبعثوا الجمل وساروا» ووجدت عقدي بعدما استمر 
الجیش فجثت منازلهم ولیس بها داع ولا مجيب» فتيمّمت منزلي الذي كنت فيه 
وظننت أن القوم سيفقدونني فيرجعون ال فبينا آنا جالسة في منزلي غليتني عيناي 
فنمت» وكان صفوان بن المعطل السلتي ثم الذكوانيَ قد عرس من وراء الجيش» 
فأدلج فأصبح عند منزلي» فرأى سواد إنسان نائم» فأتاني فعرفني حين رآني» وقد 
كان قد رآني قبل الحجاب» فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني» فخمرت وجهي 
بجلبابي» والله ما كلّمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه» حين أناخ 
راحلته قوطىء على يدها فركبتهاء فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما 
نزلوا موغرين في نمر الظهيرة» فهلك من هلك في شأني» وكان الذي تول كبره 
عبد الله بن أبيّ ابن سلول» فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمناها شهراًء والناس 
يفيضون في قول آهل الإفك ولا آشعر بشيء من ذلكء ويريبني في وجمي أني 
لا آری من رسول ا يه اللطف الذي أرى منه حين أشتكي» إنما يدخل 
رسول الله يك فيسلّم ثم يقول: «كيف تیکم»؟ فذلك الذي يريبني ولا أشعر بالشر» 
حتى خرجت بعدما نقھت؛ وخرجت مع أم مسطح قبل المناصع وهو متبرّزناء ولا 
نخرج ال ليل إلى ليل» وذلك قبل أن نتخذ الكنف قریباً من بيوتناء وأمرنا أمر 
العرب الأول في التنرّه في البرّية» وکنا نتأذى بالکنف أن نتخذها في بيوتناء 
وانطلقت آنا وأم مسطح وهي بنت آبي رهم بن المطلب بن عبد مناف» وأمها ابنة 
صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق» وابنها مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب» 
فأقبلت أنا وابنة أبي رهم أم مسطح قبل بيتي حين فرغنا من شانناء فعثرت آم 
مسطح في مرطها فقالت: تعس مسطح» فقلت لها: بئس ما قلتء تسیّین رجلا 
شهد بدرا؟! فقالت: آي هنتاه ألم تسمعي ما قال؟ قلت: ماذا؟ قالت: فأخبرتني 
بقول أهل الإفك» فازددت مرضاً إلى مرضي» فلما رجعت إلى بيتي دخل علي 
رسول الله يك فسلّم ثم قال: «كيف تیکم»؟ فقلت له: أتأذن لي أن آتي آبوي؟ 
قالت: وأنا حينئذ أريد أن أنیقن الخبر من قبلهماء فأذن لي رسول الله كَل فجئت 


۳۳۹ 


الدرس الخامس والثمانون بعد الماثة: سورة النور (الایات ۱۱ د ۱۳) 
أبويي فقلت لأمي: يا أتتاہ ماذا يتحدّث الناس به؟ فقالت: أي بنيّة هوني عليك» 
فوالله لقلّما كانت امرأة قط وضيثة عند رجل يحبّها ولها ضراثر الا أكثرن علیها» 
قالت فقلت: سبحان اللہ وقد تحدّث الناس بها؟ فبكيت تلك الليلة حتی أصبحت 
لا يرقا لي دمع» ولا أكتحل بنوم ثم أصبحت أبكي» قالت: فدعا رسول الله گر 
علي ابن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استليث الوحي يسألهما ويستشيرهما في 
فراق أهلهء قالت: فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله ية بالذي يعلم من 
براءة أهله» وبالذي يعلم في نفسه لهم من الودّء فقال أسامة: يا رسول الله أَمْلّك 
ولا نعلم ال خیرآء وأما عليّ بن أبي طالب فقال: يا رسول اللہ لم يضيّق الله 
عليك» والنساء سواها کثیر» وان تسأل الجارية تصدقك الخبر. قالت: فدعا 
رسول الله ب بريرة فقال: «أيْ بريرة» هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟» 
فقالت له بريرة: والذي بعتك بالحق إن رأيت منها أمراً قط أغمصه عليهاء أكثر من 
أنها جارية حديثة السنء تنام عن عجين أهلهاء فتأتي الداجن فتأکله» فقام 
رسول الله پا من يومه فاستعذر من عبد الله بن أب ابن سلول. قالت: فقال 
رسول الله ية وهو على المنبر: «يا معشر المسلمين» من يعذرني من رجل قد 
بلغني أذاه في أهلي؟ فوالله ما علمت على آهلي الا خيراء ولقد ذكروا رجلاً ما 
علمت عليه ال خیراء وما كان يدخل على آهلي ال معي». فقام سعد بن معاذ 
الأنصاري رضي الله عنه فقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله» إن كان من الأوس 
ضربنا عنقه» وان كان من خواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا آمرك قالت: فقام 
سعد بن عبادق وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالحاء ولكن احتملته الحميّة فقال 
لسعد بن معاذ: کذبت» لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله» ولو كان من رهطك 
ما أحببت أن يُقتل؟ فقام أسيد بن حضیر وهو ابن عم سعد بن معاذء فقال لسعد بن 
عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلّه» فإنك منافق تجادل عن المنافقين» فتشاور الحيّان 
الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله ی على المنبرء فلم يزل 
رسول الله ب يخفضهم حتى سكتوا وسكت رسول الله » قالت: وبكيت يومي 


YY 


الدرس الخامس والثمانون بعد المائة: سورة النور (الایات ۰-۱۱ ۱۳) 
ذلك لا يرقأ ي دمع ولا أکتحل بنوم وآبواي یظتّان أن البکاء فال كبدي» قالت: 
فبینما هما جالسان عندي وأنا أبكي إذ استأذنت عليّ امرأة من الانصار فأذنت نها 
فجلست تبكي معي» فبينا نحن على ذلك إذ دخل علینا رسول الله يل ثم جلس» 
قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل» وقد لبث شهراً لا يوحى إليه في شأني 
شيء» قالت: فتشهد رسول الله ي حين جلس ثم قال: «أما بعد يا عائشةء فإنه قد 
بلغني عنك كذا وكذاء فان كنت بريئة فسيبرّئك الله» وان كنت ألممت بذنب 
فاستغفري الله وتوبي إليه» فان العبد إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه»» قالت: 
فلما قضى رسول الله يع مقالته. قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة» فقلت 
لابي: أجب عني رسول الله ي فقال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله لاف 
فقلت لأمي: أجيبي رسول الله يلوه فقالت: والله ما آدري ما أقول لرسول الله بك 
قالت: فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيراً من القرآن: والله لقد علمثُ» لقد 
سمعتم بهذا الحديث حتى استقرّ في أنفسكم وصدقتم به» فلئن قلت لکم: إني 
بريئة» والله يعلم أني بریئة لا تصذقوني» ولئن اعترفت بأمرء والله يعلم أني منه 
بریئة لتصفتي» فوالله ما أجد لي ولكم ال كما قال أبو يوسف: #فصبر جميل 
والله المستعان على ما تصفون؟»» قالت: ثم تحوّلت فاضطجعت على فراشي: 
قالت: وأنا والله أعلم حينئذ أني بريئة وأن الله تعالى مبرّئي ببراءتي» ولكن والله ما 
كنت أظن أن ينزل في شأني وح يُتلىء وِلَسّاني كان أحقر في نفسي من أن بُکلم 
في بأمر يُتلى» ولكن كنت أرجو أن یری رسول اه في النوم رؤيا يبرّئني الله 
بهاء قالت: فوالله ما رام رسول الله ية مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد» حتى 
أنزل الله تعالى على نبيّه كل فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي» حتى أنه 
ليتحدّر منه مثل الجُمان من العرق» وهو في يوم شاتٍ من ثِقَلٍ القول الذي أنزل 
عليه قالت: فشْرّي عن رسول الله ب وهو یضحك. فكان أول كلمة تكلّم بها أن 
قال: «أبشري يا عائشة. أما الله عر وجل فقد برّأكء قالت: فقالت لي أمي: قومي 
إليه» فقلت: والله لا أقوم إليهء ولا أحمد إل الله عر وجلء هو الذي أنزل براءتي» 


۲۲۸ 


الدرس الخامس والثمانون بعد المائة: سورة النور (الایات ٠١‏ ۱۳) 

وأنزل الله عرّ وجل: إن الذين جاءوا بالانك عصبة منكم) العشر الایات کلها؛ 
فلما أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكر رضي الله عنه ‏ وكان ينفق على مسطح بن 
أثاثة لقرابته منه وفقره - : وال لا أنفق عليه شیتاً أبداً بعد الذي قال لعائشةء فأنزل 
الله تعالی : ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربی4 إلى قوله: 
«ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم» فقال أبو بكر: بلی والله إني لأحب 
أن يغفر الله لي؛ فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه» وقال: والله لا أنزعها 
منه أبداً. قالت عائشة: وكان رسول الله يه يسأل زينب بنت جحش زوج 
النبي ية عن أمري» فقال: «يا زينب ما علمت أو رأيت؟ فقالت: يا رسول الله 
در تم وبصري» والله ما علمت الا خيراًء قالت عائشة: وهي التي كانت 
تساميني من أزواج النبي كو فعصمها الله تعالى بالورع؛ وطفقت أختها حمنة 
بنت جحش تحارب لها فهلكت فيمن هلك». متفق عليه. وعند أهل السنن 
قالت: «لما نزل عذري قام رسول الله ية فذكر ذلك وتلا القرآنء فلما نزل أمر 
برجلين وامرأة نضربوا حذهم(. 


وعند أبي داود: «حسان بن ثابت ومسطح بن أثائة وحمنة بنت جحش 06" . 


وقوله تعالی: (والذي تولی كبره منهم له عذاب عظيم»» أي: النار في 
الاخرة. قال ابن عباس : «الذين افتروا على عائشة عبد الله بن أبيّ وهو الذي تولى 
کبره» وحسان ومسطح وحمنة بنت جحش»”". وقال ابن زيد: أما الذي تولى كبره 
فعبد الله بن أبيّ ابن سلول الخبيث» هو الذي ابتدأ هذا الكلام وقال: امرأة نبيكم 


(۱) آخرجه البخاري (ح/ ۲۹۳۷ و ۲۷۲۱ و ۲۸۷۹ و4010 و4141 و ٤۹٤٦٦)ء‏ ومسلم 
(ح/ ۱ ۲۷۷). 

(۲) آخرجه آبو داود (48۷۵) عن محمد بن إسحاق» وينحوه من حديث أبي هريرة ولفظه: 
«فحد رسول الله يل مسطحاً وصحنة وحسان» آخرجه البزار كما في «مختصر زوائد البزار» 
(۰)۲۰۰/۵ واسناده حسن كما قال الهيثمي . 

(۳) آخرجه ابن جرير (۱۸/ ۸۷)ء وفيه انقطاع . 


۲۲۹ 


الدرس الخامس والثماتون بعد الماثة: سورة النور (الایات ۹-۱۶ 

باتت مع رجل حتی أصبحت ثم جاء يقود بها. وعن محمد بن إسحاق عن أبيه عن 
بعض رجال لبني النجار: أن أبا أيوب خالد بن زيد قالت له امرأته أم أيوب: أما 
تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال: بلى وذلك الکذب. أكنت فاعلة ذلك يا آم 
أيوب؟ قالت: لا والله ما كنت لافعله» قال: فعائشة والله خير منك. قال: فلما 
أنزل الله القرآن ذكر الله من قال الفاحشة ما قال من أهل الإفك إن الذين جاءوا 
بالإفك عصبة منکم» وذلك من حسان وأصحابه الذين قالوا ما قالواء ثم قال: 
«لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً وقالوا هذا إفك مبین4 
كما قال أبو أيوب وصاحبته»؟. رواه ابن جرير. 

وقوله تعالى: «لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء» قال ابن كثير: #لولا» 
أي: هلا «إجاءوا عليه بأربعة شهداء يشهدون على صحة ما جاءوا به فإذ لم يأتوا 
بالشهداء فأولئك عند الله هم الکاذبون أي: في حكم الله کاذبون فاجرون. 


مر 


قوله عز وجل : « وکوا فضل اللہ یک ونتمتهر ف الا اليو تک 
ف مآ شرف ماک وی( تیک ووو مان نس نکم 
ور ره رف و الہ یج © ول رشن لیر نا 
أ کل تا شتتک مب طب ے 9 فلگ هن ترا يفلد ما إن 

قال ابن زيد في قوله: «ولولا فضل الله علیکم ورحمته» هذا للذين تكلّموا 
فتشهروا ذلك الكلام لمکم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم). وعن مجاهد «اذ 
تلقونه بألسنتكم» قال: تروونه بعضكم عن بعض . 

قوله عز وجل : « ات لب آن یی امه فى اديت امنأ 
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مكمه وم 


نا وضو وله بعکم وانشر لَامَمْلَمُونَ © ولا تل الَو 
(۱) آخرجه ابن جریر (45/18) بسند ضعیف . 


۱۳۰ 


الدرس الخامس والشماتون بعد الماثة: سورة النور (الایات ۱۹ ۔۔ ۲۲) 
بتکم ورختم ود لَه َو تیم © ٭ يكام لین -امثرا لا یا 
یم 409 . 


عن ابن عباس قوله: «ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد 
أبدا4 يقول: ما اهتدى منكم من الخلائق لشيء من الخیر ينفع به نفسه» ولم يتّق 
شيئاً من الشر يدفعه عن نفسه. قال ابن زيد: کل شيء في القرآن من زكى أو تزكى 
فهو الاسلام؛ وقال مقاتل: ما زکی6 ما صلح؛ وقال ابن قتيبة: ما طهر . 


قال البفوي"۲: والآية على العموم عند بعض المفسرین. قالوا: آخبر اللہ أنه 
لولا فضله ورحمته بالعصمة ما صلح مسلم . 


موه مص چم 


قوله صز وجل : < لیات الل متك وَالسّعةٍ آن وتا أؤلي الثريك 
والم یکی والمهنج يبت ف سل اه يفوا لوا لا بر أن شور له 

عن ابن عباس قوله: ولا يأتل أولوا الفضل منکم والسعة) إلى آخر الاية 
قال: كان ناس من أصحاب رسول الله ب قد رموا عائشة بالقبيح وأفشوا ذلك 
وتكلموا به» فأقسم ناس من أصحاب رسول الله گل فيهم أبو بكر أن لا يتصدّق 
على رجل تكلّم بشيء من هذا ولا يصلهء فقال: لا یقسم آولوا الفضل منكم 
والسعة أن يصلوا أرحامهم وأن يعطوهم من أموالهم» كالذي کانوا يفعلون قبل 
ذلك فأمر الله أن يغفر لهم وأن يعفو عنهه”" . 
() انظر اسعالم تزیل»(۲۸۳/۳). 


(؟) أخرجه ابن جرير (۱۰۲/۱۸) بسند ضعیف. 


۲۱ 


الدرس الخامس والثماتون بعد الماثة: سورة النور (الایات ۲٢‏ -۲۰) 
قوله عز وجل : « انان وک سکب التفت المویتب وان 
نا وليف وک عداب عطیم 9 یرم تقد عم آلستشهم ليدوم وله یکا 
كان یشار €9 بر دقرم له وهم لح وعم نله خر لمن سین وج 


قال ابن جریر") في قوله تمالی: إن الذين برمون المحصنات الغافلات 
المومنات» یقول تعالی ذکره: إن الذين یرمون بالفاحشة «المحصنات؟ يعني: 
العفیفات «الغافلات4 عن الفواحش «المؤمنات) بان ورسوله وما جاء به من عند 
لله «لعنوا في الدنیا والآخرة» یقول: أبعدوا من رحمة الله في الدنیا والاخرة 
ولهم في الآخرة عذاب عظيم» وذلك عذاب جهنم. وعن جعفر بن برقان قال: 
سالت میموناً قلت: الذي ذكر الله: «الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء إلى قوله: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله غفور رحيم) 
فجعله في هذه الاية توبة» وقال في الأخرى إن الذين يرمون المحصنات 
الغافلات المؤمنات) إلى قوله: «ولهم عذاب عظيم» قال ميمون: أما الأولى 
فعسى أن تكون قد قارفت» وأما هذه فهي التي لم تقارف شيئاً من ذلك . وقال ابن 
زيد: هذا في عائشة» ومن صنع اليوم في المسلمات فله ما قال الله . 

وقوله تعالى: يوم تشهد عليهم آلسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما کانوا 
يعملون) قال قتادة: ابنَ آدم» والله إن عليك لشهوداً غير متهمة من بدنك» فراقبهم 
واتق الله في سرّك وعلانيتك» فإنه لا يخفى عليه خافية» الظلمة عنده ضوء» والسرّ 
عنده علانية» فمن استطاع أن يموت وهو بالله حَسَن الظنَ فليفعل» ولا قوة لا 
بالله . 
)١(‏ انظر «جامع البیان» (۱۰۳/۱۸). 


YY 


الدرس الخامس والثمانون بعد المائة: سورة النور (الایات ۲۳ --۲۹) 

وعن ابن عباس في قوله : ايومئذ یوفیهم الله دینهم الحق» یقول: حسابهم. 

وقال البغوي”'2: جزاژهم الواجب» وقیل : حسابهم العدل «ویعلمون أن الله 
هو الحق المبینک يبيّن لهم حقيقة ما كان بُعدهم في الدنیا. قال عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما: وذلك أن عبد الله بن أبيّ كان يشك في الدين» فيعلم يوم القيامة 
أن الله هو الحق المبين. 

وعن ابن عباس قوله: «الخبيئات للخبيثين والخبيثون للخبیثات؟» يقول: 
الخبیثات من القول للخبيثين من الرجالء والخبيثون من الرجال للخبيئات من 
القول. وقوله: «والطيبات للطییین» يقول: «الطيّبات من القول للطيبين من 
الرجال» والطيّبون من الرجال للطيّبات من القول. نزلت في الذين قالوا في زوجة 
النبي بيا ما قالوا من البهتان»". وقال ابن زيد: نزلت في عائشة حين رماها 
المنافق بالبهتان والفريةء فبرّأها الله من ذلك؛ وكان عبد الله بن أبيّ هو خبيئاء 
وكان هو أولى بان تكون له الخبيثة ويكون لهاء وكان رسول الله كل طیّاَء وكان 
أولى أن تكون له الطيّبة» وكانت عائشة الطيّبة» وكان أولى أن يكون لها الطيّب 
«أولئك مبرّؤون مما يقولون) قال ههنا: بُرّئت عائشة لهم مغفرة ورزق كريم» . 


(۱) انظر «معالم التتزیل» (6/ 0584 . 


(۲) أخرجه ابن جرير (۱۰۹/۱۸) بسند ضعیف. 


۳۳ 


الدرس السادس والتماتون بعد الماثة: سورة النور (الایات ۲۷ - ۳۶) 


وشیا ع میم کیک حب لك امک تددو © ون آر درا نها ےہا 
آنه یر ا دوس وما تکشتورک 9© فل إتشؤمديت سوا بن مرو 
ما ولق مت َك وین دلا بيرت زیی لا اھ أو 
ءابآیرک َو ال بمو تھے أو اتصآيهرك آو کے بر یوی ار ہی 
آگییمت َف أذلى زيمن كيجا رف الت ل یراع عدت 


لعن ساد و سو سے یف و پل ور و یھ کے _ ہے صو می 
بتکم وهم إن عم بوم حيرا هم تن َا سی الدئ دک ولا 


۲۳٤ 


الدرس السادس والثمانون بعد الماثة: سورة النور (الایات ۰-۲۷ )"٤‏ 
میرم ہو سے صورب ے چہھے پر ہوم رر مج ےس سم 3۳۳ 
ٹکرھوأ کم عل الیماه إن آردن صا توا عرض الو الدنیا ومن يكره فن 
ہے عص ہے 


ان خَلز ین َب موی میت ©4 . 


عو ¥ ¥ 


ro 


الدرس السادس والتماتون بعد الماثة: سورة التور (الایات ۲۷ ل ۲۹) 


قوله عز وجل : « یی الین منوا لا تنخاوا وتا عا بوتکم 

ی ساس وسوا عق آمیما تیک علخ مرو یہ 

تا جس چس الكو ھی نی نیو ی 

نگ لک ول یا وت می چپ لیک متاخ آن تسوا وتا 
تة تق متخ لک واه کر ما دوت وماتکشتری 46 . 


عن ابن عباس قوله: يا أيها الذين آمنوا لا ندخلوا بيوتاً غير بیوتکم حتی 
تستأنسوا وتسلموا على أهلها) قال: الاستناس الاستتذان. وعن قتادة: #حتى 
تستانسوا وتسلموا4 وعن آبي موسی قال: سمعت النبي كلل یقول: «إذا استأذن 
أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فلینصرف»"۲. رواه البخاري. وعن جابر قال: «أتيت 
النبي يك في ین كان على آبي فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: أناء قال : 
آنا آنا! کأنه کرهه»۴۳. رواه الجماعة. قال ابن کثیر۳*: وانما کره ذلك لان هذه 
اللفظة لا یعرف صاحبها حتی یفصح باسمه(*؟ 


وعن عدي بن ثابت أن امرأة من الانصار قالت: يا رسول الله إني أكون في 
تل على الات لالب انيرا ابد کیا لا والد ولا ولدء وانه لا یزال 
يدخل عليّ رجل من أهلي وأنا على تلك الحال؛ قال: فنزلت یا أيها الذين آمنوا 


(۱) آخرجه البخاري (ح/۰)1۲4۵ ومسلم (ح/ ۰6۲۱۵۳ من حديث أسي سعيد الخدري 
رضي الله عنه . 

(۲) آخرجه البخاري (ح/ ۰63۲۵۰ ومسلم (ح/۲۱۵۵). 

(۳) انظر «تفسیر القرآن العظیم» (۲۷۹/۳). 

(4) وقیل: لان جايراً رضي الله عنه لم يستأذن بلفظ اللام» وقیل غير ذلك . 


۲۳۳۹ 


الدرس السادس والثمانون بعد المائة: سورة النور (الاية ۲۰) 
س 
لا تدخلوا بیوتا4 ”2 الاية . رواه ابن جرير . وقال ابن مسعود: وعلیکم أن تستأذنوا 
على آمهانکم وأخواتكم. وعن زینب امرأة ابن مسعود قالت : كان عبد الله إذا جاء من 
حاجته فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق» كراهية أن يهجم منا على أمر یکرهه . 


وقوله تعالى: لیس عليكم جناح أن تدخلوا بیوتاً غير مسكونة فيها متاع 
لكم) قال مجاهد: هي البيوت التي ينزلها السفر لا يسكنها أحد. قال ابن 
جریر”'': إن الله عم بقوله: لیس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة فيها 
متاع لکم€ كل بيت لا ساكن به لنا فيه متاع» ندخله بغير إذن. 


قوله عز وجل: سے ہت ریم وَصْفَظو 
عفد توق الگ کک باتك 47 . 


قال ابن عباس: «إيغضوا اسای عما یکره الله. وعن جریر بن عبد الله 
البجلي رضي الله عنه قال: سألت النبي لچ عن نظرة الفجأة» فأمرني أن اصرف 
بصري(". روا مسلم. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله لل : 
ديا علي لا تثبع النظرة بالنظرةء فان لك الاولی ولیس لك الاخرةه*. رواه 
ہو وقال النبي إل : «من يكفل لي ما بين لحییه وما بين رجليه أضمن 
له الجنة'“. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله و قال: 


(۱) آخرجه ابن جریر (۱۱۰/۱۸ - ۱۱۱) بسند ضعیف۔ 

)۷( انظر «جامع البیان (۱۱۹/۱۸. 

۲ آخرجه مسلم (ح/۲۱۵۹). 

۰)۲۷۷۸/( و ۳۵۳ و ۰6۳۵۷ وأبو داود (ح/ ۰۲۱6۹ والترمذي‎ ۳٥٣ آخرجه آحمد (ہ/‎ )٤( 
وقال: «حديث حسن غریب»» والحاکم (۰)۱۹4/۲ وصححه على شرط مسلم. ووافقه‎ 
الذهبي» قلت: وفي سنده ضعف من جهة شريك القاضي؛ فهو ضعیف . لکن للحدیث‎ 
شاهد من حديث علي رضي الله عنه» آخرجه أحمد (۱۰۹/۱)ء والدارمي (۲۹۸/۲) وفیه‎ 
. ابن إسحاق وهو مدلس» والحديث بمجموعها حسن إن شاء الله تعالى‎ 

)٥(‏ أخرجه البخاري (ح/ 1474) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. 


YY 


الدرس السادس والثمانون بعد الماثة: سورة النور (الاية ۲۱) 

«لا ینظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرآة إلى عورة المرأة» ولا يفضي الرجل إلى 
الرجل في ثوب واحد. ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحده۴. رواه 
البخوي . 

وقوله تعالی: ذلك آزکی لهم إن الله خبير بما يصنعون» في بعض الآثار: 
«إن النظرة سهم من سهام ابلیس مسمومء يقول الله تعالى: من تركها مخافتي أبدلته 
إيماناً یجد حلاوته في قلبه»(۳. 

قوله عز وجل: أ لوب تشن ین يرون ون 


َه وا رمت ره راما َر منها ویعترت مشرو عل رون 
وکا بيت یھی إلا لهك أ -ابآیهرک أو ءاسك بشرتهری از 
اےآی ھک أو کا بش توي أز رنه آز بو إخْوينهري از بن رهی 
آز دیون آذماملکت یهن آر التبوت عبر أل الا یت انا آر 
یت من نیون ترا رک اه ےیک أيه نت کل 
نیرت 2> . 

عن ابن مسعود: ولا يبدين زیتهن لا ما ظهر منها) قال: الثياب . وقال 
أبن عباس : الکحل والخاتم. وقال عطاء: الکفان والوجه. وقال الحسن: الوجه 
والثياب. قال البغوي””": فما كان من الزينة الظاهرة جاز للرجل الأجنبي النظر 
إليه إذا لم يخف فتنة. وعن عائشة قالت: لما نزلت هذه الاية #وليضربن بخمرهن 


(۷) آخرجه مسلم (ح/۳۳۸). 
(0) روي مرفوعاً بنحوه من حديث ابن عمر رضي الله عنه» آخرجه أبو نعيم في الحلية 
(۱۰۱/۷) بسند ضعيف جداً. 


(۳) انظر «معالم التنزيل» (۲۸۷/۳). 


۲۳۸ 


الدرس السادس والتماتون بعد الماثة: سورة النور (الاية ۳۱) 

على جيوبهنَ4 شققن البرد مما يلي الحواشي فاختمرن به. رواه ابن جرير وغیره. 
وقال سعید بن جبیر : ولیضرین ولیشددن «بخمرهن على جیوبهن4 يعني على 
النحر والصدر فلا یری منه شيء. وعن ابن عباس: ولا يبدين زیتهن إلآ 
لبعولتھن4 إلى قوله #عورات النساء قال: الزينة التي يبدينها لهزلاء: فرطاها 
وقلادتها وسوارهاء فأما خلخالاها ومعضداها ونحراها وشعرها فانه لا تبدیه ال 
لزوجها. وقال قتادة: تبدي لهژلاء الرأس. قال بعض السلف: لم یذکر العم 
والخال وهما من محارمهن لثلا یصفوهن لبنیهم. وقال الحسن البصري: انهما 
کساثر المحارم في جواز النظر» وقد پُذکر البعض لينبّه على الجملة. وهذا آظهر . 

وعن ابن عباس : أو نسائهنّ» قال: هن المسلمات» لا تبدیه ليهودية ولا 
نصرانية» وهو النحر والقرط والوشاح» وما لا يحل أن يراه ال محرم. وعن ابن 
جریج قوله: أو نسائهنَ» قال: بلغني أن نساء المسلمين لا يحل لمسلمة أن ترى 
مشركة عريتها لا أن تكون أمة لهاء فذلك قوله $ أو ما ملكت أيمانهن). قال ابن 
کییر۴: وقال الأكثرون: بل يجوز أن تظهر زينتها على رقيقها من الرجال والنساه» 
واستدلوا بالحديث الذي رواه أبو داود عن أنس أن النبي ب أتى فاطمة بعبد قد 
وهبه لهاء قال: وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليهاء وإذا غطت 
به رجليها لم يبلغ رأسها» فلما رأى النبي يك ما تلقى قال: «إنه ليس عليك بأس» 
إنما هو أبوك وغلامك»29 , 

وقال البغوي”": قوله تعالى: وما ملكت آیمانهن6 اختلفوا فيها فقال 
قوم: عبد المرأة محرم لها فيجوز له الدخول عليها إذا كان عفیفا» وينظر إلى بدن 
مولاته إلا ما بين السرة والركبة کالمحارم وهو ظاهر القران. 

وعن ابن عباس قوله: أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال» قال: كان 
(۱) انظر «تفسیر القرآن العظیم» (۳/ ۲۸۵)۔ 
(۲) آخرجه آبو داود (ح/4۱۰۹) من حدیث أنس رضي اللہ عنه بسند حسن . 


(۳) انظر «معالم التنزیل» (۲۸۸/۳). 


۲۰۹ 


الدرس السادس والثمانون بعد المائة: سورة النور (الایات (YY‏ 
الرجل يتبع الرجل في الزمان الأول ولا يغار علیه» ولا ترهب المرأة أن تضع 
خمارها عند وهو الأحمق الذي لا حاجة له في النساء. 


وقوله تعالی: «أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء» قال 
مجاهد: لم یدروا ما تم من الصغر قبل الحلم ۔ 

وقوله تعالی: ولا یضربن بأرجلهن ليُعلم ما يخفين من زینتهنک قال ابن 
عباس: هو أن تقرع الخلخال بالاخر عند الرجال ویکون في رجلیها خلاخل» 
فتحرکهن عند الرجال. فنهی الله سبحانه وتعالی عن ذلك» لانه من عمل الشیطان. 

قال ابن كثير”'2: وقوله تعالی: «(وتوبوا إلى الله جمیعاً أيها المؤمنون لعلکم 
تفلحون أي: افعلوا ما أمركم به من هذه الصفات الجميلة والأخلاق الجليلة» 
واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق والصفات الرذيلة» فإن الفلاح كل 
الفلاح في فعل ما أمر الله به ورسوله وترك ما نهيا عنه. والله تعالى هو المستعان. 


هب م ای تی زا یم غ سیت تف اللہ 
نو اسا حي ی یله ین فصو وین یو 7ص2 تب تاملک انت 
EE‏ کا ٹیا 

ميك عل یر إن او ق اکا می نیرز الا رن بکرم لین 
بت یت ف کے ھا و اڑا که تم ی رز ی 
8+ 2 49 . 

قال ابن زيد في قوله: «وأنكحوا الأيامى منكم» قال: آیامی النساء اللاتي 
ليس لهن أزواج. وعن ابن عباس قوله: «وأنکحوا الأيامى منكم والصالحين من 


(۱) انظر «تفسير القرآن العظیم» (۲۸۲/۳). 


کی 


الدرس السادس والثماتون بعد الماثة: سورة النور (الایات ۲۲ ل :۲) 

ہے دیس اقتاد والثقاتهت بعد الماه نویه انوہ را بات ا کا سے 
عبادکم وإمائكم» قال: آمر الله سبحانه بالنکاح ورغبهم فيه وأمرهم أن یززجوا 
آحرارهم وعبیدهم» ووعدهم في ذلك الغنی فقال: إن یکونوا فقراء یخنهم الله من 
فضله» . 

قال ابن کثیر”' وقوله: «وليستعفف الذین لا یجدون نکاحاً حتی يغنيهم الله 
من فضله» هذا آمر من الله تعالی لمن لا یجد تزویجاًبالتعقف عن الحرام. 

وقوله تعالی: «والذین يبتغون الکتاب مما ملكت آیمانکم فکاتبوهم إن 
علمتم فيهم خیراً وآنوهم من مال الله الذي اتاكم) قال اليغوي : سبب نزول هذه 
الآية ما روي أن غلاماً لحويطب بن عبد العرّى سال مولاه أن يكاتبه فابی عليه» 
فأنزل الله هذه الاية. فكاتبه حويطب على مائة دینار» ووهب له منها عشرين 
دیناراً۔ 

وعن ابن عباس قوله: «فکاتبوهم إن علمتم فیهم خیرا یقول: إن علمتم 
لهم حيلة ولا تلفون مؤونتهم على المسلمین. وعن أبي هريرة أن رسول الله کل 
قال: «ثلاثة حقّ على الله عونهم: المكاتب الذي يريد الأداءء والناكح يريد 
العفاف» والمجاهد في سبيل انش“ . رواه البغوي. 

وقوله تعالی: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصّناً لتبتغوا عرض 
الحياة الدنيا ومن يكرههنّ فان الله من بعد |کراههن غفور رحيم» قال ابن كتير“ : 
كان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة أرسلها تزني وجعل عليها ضريبة يأخذها 
منها کل وقت» فلما جاء الإسلام نهى الله المؤمنين عن ذلك وكان سبب نزول 


.)۲۸۷/۳( المصدر السابق‎ )١( 

.)۲۹۰/۳( انظر «معالم التنزيل»‎ )٢( 

(۳) أخرجه الترمذي (ح/۱5۵۵) وحسنهء والنسائي (۰61۱/۳ وابن ماجه (ح/۰)۲۵۱۸ 
والحاکم (۱۹۰/۲) وصححه على شرط مسلم؛ ووافقه الذهبي» وأبو نعیم في «الحلیةه 
(۳۸۸/۸) والبغوي في شرح السنة (۷/۹)ء وهو حدیث صحيح . 

(4) انظر «تفسير القران العظيم» (۲۸۸/۴). 


ای 


الدرس السادس والشمانون بعد الماثة: سورة النور (الایات ۳۲ ل ۲۶) 

هذه الآية الكريمة فیما ذکر غير واحد من المقسرین من السلف والخلف» في شأن 
عبد الله بن أبيّ ابن سلول. فانه كان له ماء فکان يكرههنّ على البغاء طلباً 
لخراجهن ورغبة في أولادهنّ ورياسة منه فيما يزعم. قال: وقوله تعالى: إن 
أردن تحصّنا» هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. 

وقوله تعالى: ومن یکرههن فان الله من بعد إكراههنَّ غفور رحیم؟» أي: 
لهنْ. قال ابن عباس فإن فعلتم «فإن الله» لھنّ #غفور رحيم» وائمهنْ على من 
أكرههن . قال ابن كثير“: ولما فصّل تبارك وتعالى هذه الأحكام وبيّتهاء قال 
تعالی : «ولقد أنزلنا إليكم آیات مبیّنات4 يعني القرآن فيه آیات واضحات مفسّرات 
«ومئلاً من الذين خلوا من قبلكم» أي خبراً عن الأمم الماضية وما حل بهم في 
مخالفتهم آوامر الله تعالی؛ كما قال تعالى: فجملناهم سلفاً ومثلاً للاخرين96© 
أي زاجراً عن ارتكاب المائم والمحارم «وموعظة للمتقین4 أي لمن اتقى الله 
وخافه. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفة القرآن: «فيه حكم ما 
بینکم» وخبر ما قبلکم ونبأ ما بعدکم» وهو الفصل ليس بالھزل؛ من تركه من 
جبّار قصمه الله » ومن ابتغى الهدى من غيره أضلّه الله . 


.)۲۸۹/۳( المصدر السابق‎ )١( 
.۵٩ سور الزخرف: الأية‎ )۲( 
سبق تخریجه.‎ )۳( 


۲۲ 


الدرس السابع والثماتون بعد المائة: سورة النور (الایات ۲۵ - 4۲) 


الدرس السابع والثمانون بعد المائة 


< »لله لکوت رای مكل ریہ کیشگزز ييا ینت يبع 


ف مر الج اتا كرك دی وقد ون سجر مرڪ ور EES‏ ¥ 2 
ريو ریه ولآ تمس کته كلد ل قزر درل نورد من یکا 
ہس ساس ا اک یک شیم مل لوب في موت اون الله أن شرقع 
وَیيّکر ہا أَسَمُمٌ سیم نبا مور اون 
و 2 2 سے 


یم عن ار کے مام لصّكة ینا الکو یاو وما لب فيه را 
کے ہے 7 اه اح سی ہس من وکا 


بتر جکاپ © وال کنیا تلهم كراب َة TE‏ 


ب قيعي 


مرو سی و کو ۔ 


ا ا ندم دا واه مره 
تزا 9 آز لاني فى بر يي بقل مرخ تن َوه رج ین ترو. 
تا شا ينها رق مني 5ج کم کر يكذ رما وک رصمل هر نو 
کا زین قر ا امم 8097 اسر تست 
lT‏ م اھ عم یکا قوت 9 تیر مك اتوت ولاز 


رالد ©4 . 


4۳ 


الدرس السایع والشمانون بعد الماثة: سورة النور (الاية ۳۰) 


قوله عز وجل : « ٭ ا ور سوم والارض مکل ورم گیشکزز 

فا ضا لماع في فاب اج ۱ ال لزماجة با تركب دری يوقد من سجر مارب ركز 

رو را کر كاعري يك زبتها يی ولز آم مه ما و و فر يجار 
هروه من اه تشد یب اه الل لاان واه کل ىء ل € . 

عن ابن عباس قوله «الله نور السموات والأرض) یقول: الله سبحانه هادي 

أهل السموات والارض") «مثل نوره» مثل هداه في قلب المؤمن «كمشكاة» 

قال: المشكاة كوّة البيت #فيها مصباح» قال السدي: هو السراجء وقال أبيّ بن 

كعب: المصباح النور وهو القران والإيمان الذي في صدره «المصباح في 

زجاجة) وهي نظیر قلب المؤمن «الزجاجة كأنها كوكب در مضيء «یوقد من 


() أخرجه ابن جرير (۱۳۹/۱۸) وابن أبي حاتم (٤/ب/٤٦)ء‏ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» )١147/١1(‏ بسند ضعیف . قال ابن تيمية ‏ رحمه الله (الفتاوى :)۳۹۱/٦‏ 
«فقول من قال: (نور السموات والارض) هادي أهل السموات والارض كلام صحیح» فان 
من معاني كونه نور السموات والأرض أن يكون هادياً لهم» أما أنهم نفوا ما سوی ذلك 
فهذا غير معلوم. .٩.۰.‏ اه. وراجع الفتاوى ۳۷٣ /٦(‏ ۳۹۱) ففيها زيادة تفصيل حول 
هذه المسألة. 
قلت: وفي هذه الأية إثبات صفة «النور» لله تعالى على ما يليق به» وکذلك هو من آسماءه 
تعالى. قال ابن القيم رحمه الله في «الجيوش» (ص 44 ۵۳): «والله سبحانه 
وتعالى سمى نفسه نوراًء وجعل كتابه نوراء ورسوله و نوراء ودينه نوراً» واحتجب عن 
خلقه بالنور» وجعل دار أوليائه نوراً تتلالا. . . وقد فسّر: «نور السموات والارض. ٩.۰‏ 
بكونه نور السموات والأرض؛ وهذا إنما هو فعله وال فالتور الذي هو من أوصافه قائم 
به» ومنه اشتق له اسم النور الذي هو أحد الأسماء الحسنى»» إلى أن قال: «وهذا النور 
يضاف إلى الله تعالى إذ هو معطيه لعبده» وواهبه إیاہء ويضاف إلى العبد إذ هو محله 
وقابله» فيضاف إلى الفاعل والقابل. . .» وقد تكلم رحمه الله عن تفسير هذه الآية» ولولا 
خشية الإطالة لنقلته ههناء فلیراجم لزاماً۔ 


۳: 


الدرس السابع والثمانون بعد الماثة: سورة النور (الاية ۳۰) 

شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية» قال ابن عباس : هي شجرة وسط الشجر 
ليست من الشرق ولا من الغرب. وقال عکرمة لا یسترها من الشمس جبل ولا واد 
إذا طلعت وإذا غربت. وقال مجاهد: إذا طلعت الشمس أصابتهاء وإذا غربت 
آصابتها . 

یکاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار قال الیفوي''': «یکاد زيتها» دهنها 
«يضيء€ من صفائه ولو لم تمسسه نارگ أي: قبل أن تصيبه النار. تور على 
نور» يعني نور المصباح على نور الزجاجة. قال أبيّ بن كعب: هذا مثل المؤمنء 
فالمشكاة نفسه والزجاجة صدره والمصباح ما جعل الله في قلبه من الإيمان والقران 
#يوقد من شجرة مبارکة» وهي الإخلاص لله وحده. 

وقال السدي في قوله تعالى: نور على نور» قال: نور النار ونور الزيت» 
حين اجتمعا أضاءا ولا يضيء واحد بغير صاحبه» كذلك نور القرآن ونور الإيمان 
حين اجتمعاء فلا يكون واحد منهما ال بصاحبه. 

«#يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم) 
قال ابن كثير””"» أي: هو أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الإضلال. وعن 
أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله : «القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل 
السراج يزهرء وقلب أغلف مربوط على غلافه» وقلب منکوس» وقلب مصفّح. 
فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن سراجه فيه نور. وأما القلب الأغلف فقلب 
الكافر» وأما القلب المنکوس فقلب المنافق عَرَفَ ثم أنكر» وأما القلب المصفح 
فقلب فيه إيمان ونفاقء ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدّها الماء الطیّب» ومثل 
النفاق فيه كمثل القرحة یمدّما الدم والقيح» فأي المَدّتین غلبت على الأخرى غلبت 
علیه۲۳. رواه أحمد. 


-)۱۹۳/۳( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)۲۹۱/۳( انظر «تفسير القرآن العظيم؛‎ )۲( 
. أخرجه أحمد (۱۷/۳)ء والطبراني في الصغير (ح/48١١) بسند ضعيف‎ )۳( 


۱:۰ 


الدرس السابع والثمانون بعد المائة: سورة النور (الایات ۳۶ - ۳۹) 

قوله عز وجل : ویب ار سرت نکر فا أن شيخ کر 
فا بشدو وا لصا لو رال لا لهم يدر ولا بیع عن وف اه وتام اصَکزو 
ویر رگ برد وم تب نیو لوف رالکص ا يجرب له لسن 

عن مجاهد في قوله: في بیوت آذن الله أن ترفع» قال : مساجد تبنی. وقال 
ابن عباس في قوله في بیوت أذن الله أن ترفع» وهي المساجد» کره ونهی عن 
اللغو فيهاء ثم قال: «ويذكر فيها اسمه؟ يقول: يُتلى فيها كتابه. وعن الحسن في 
هذه الایة «في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبّح له فيها بالغدرز 
والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار» قال: هم قوم في تجارتهم وبيوعهم 
لا تلهيهم تجاراتهم ولا بيوعهم عن ذكر الله. 

وقوله تعالی: «ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق 
من يشاء بغیر حساب» روى النسائي عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت: قال 
رسول الله : «إذا جمع الله الاولین والاخرین یوم القيامق جاء مناد فنادی 
بصوت يُسمع الخلائق: سیعلم أهل الجمع من آولی بالکرم ليقم الذین 
لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله فيقومون وهم قليل» ثم یحاسب سائر 
المخلائق :290 , 

قوله عز وجل : « ون مرا تلم کل یقت تب 
لکا ما َو زا جاءم رده سیکا وَوْبَدَ آله مندم موده حصابم وق 
ترمغ الاب © أو کمن فى بر اَی يفده سوج تن وو موجن 


(۱) آخرجه ابن آبي حاتم ٥ /٤١(‏ ٤/ب/٥٤)ء‏ والبيهفي بسند ضعیف» ووهم المزلف 
- رحمه الله فقال : رواه النسائي» ولیس كما قال . 


۳:۹ 


الدرس السابع والثمانون بعد الماثة: سورة النور (الایتان ۲۹ء )٠٤‏ 

موق سان مت بها قوق بض زد خرچ کک ۂ ر یکد ينها وین رصمل اه 
و ما رین فور 42 . 

قال ابن کثیر"۴: هذان مثلان ضربهما الله تعالی لنوعي الکفار: كما ضرب 
للمنافقین في أول البقرة مثلين نارباً ومائياء وکما ضرب لما يقرّ في القلوب من 
الهدى والعلم في سورة الرعد مثلين مائيّاً وناريّاً؛ فأما الأول من هذين المثلين فهو 
للکفار الدعاة إلى كفرهمء الذين يحسبون أنهم على شيء من الأعمال 
والاعتقادات وليسوا في نفس الأمر على شي»» وهذا المثال مثال لذوي الجهل 
المركّب» فاما أصحاب الجهل البسيط وهم الطماطم الأغشام المقلّدون لائمة 
الكفرء الصمٌ البكم الذين لا يعقلون فمثلهم كما قال تعالى: «أو كظلمات في بحر 
لجَيَ». انتهى ملخصاً. 

وقال أبيّ بن كعب: ثم ضرب الله مثلاً آخر فقال: «والذين كفروا 
أعمالهم كسراب بقيعة) قال: وكذلك الكافر يجيء يوم القيامة وهو يحسب أن له 
عند الله خيراء فلا يجد فيدخله النار. وعن ابن عباس قوله أو كظلمات في بحر 
لجيّ يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب) إلى قوله: «من نور) قال: 
يعني بالظلمات الأعمال» وبالبحر اللجّيَ قلب الانسان قال: «یغشاه موج من 
فوقه موج من فوقه سحاب) قال: ظلمات بعضها فوق بعض) يعني بذلك: 
الغشاوة التي على القلب والسمع والبصرء وهو كقوله تعالی: طختم الله على 
قلوبھم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم). وعن 
أبيّ بن كعب في قوله أو كظلمات في بحر لجَيْ يغشاه موج» الآية قال: 
ضرب مثلا آخر للکافر» فهو يتقلب في خمس من الظلم: فكلامه ظلمة» وعمله 
ظلمة» ومدخله ظلمةء ومخرجه ظلمة» ومصيره إلى الظلمات يوم القيامة إلى 
الثار . 


(۱) انظر «تفسیر القرآن العظیم؛ (۲۹۹/۳). 
(۲) سورة البقرة: الأية ۷. 


EY 


الدرس السابع والثمانون بعد الماثة: سورة النور (الایتان ۰4۱ )٤١‏ 
وقوله تعالى: ومن لم یجعل الله له نورا فما له من نور کقوله تعالی: 
من یضلل الله فلا هادي وله ویذرهم في طغيانهم یعمهون6. 
قوله عز وجل : « آلرضر أن اه مسح َم من فی الوت لاض اسر 
8 


خر ر 
و 


ہم سے سم ہے ہر یو بو 


صلقتو کل قد لم لاک ریس وه مب 
قال ابن کثیر”': يخبر تعالی أنه #يسبّح له من في السموات والأرض 4ء 
آي: من الملائكة والأناسيّ والجان والحیوان حتى الجمادء كما قال تعالى: 
تسبح له السموات السبع والارض ومن فیهن وان من شيء الا يسبّح بحمده ولكن 
لا تفقهون تسبیحهم إنه كان حلیماً غفور4. 
وقوله تعالی: «والطير صافات4 أي: في حال طیرانها تسبّح ربها وتعبده 
بتسبیح آلهمها وآرشدها إليه» وهو یعلم ما هي فاعلةء ولهذا قال تعالی: #كل قد 
علم صلاته وتسبيحه». أي: كل قد أرشده إلى طريقته ومسلکه في عبادة الله عز 
وجل؛ ثم أخبر أنه عالم بجميع ذلك لا يخفى عليه من ذلك شيء ولهذا قال: 
لوال عليم يما يقعلون) . 
ثم آخبر تعالی أن له ملك السموات والارض فهو الحاكم المتصرّف» الإله 
المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا له» ولا معقب لحکمه فوإلی الله المصير»» أي : 
يوم القيامةء فيحكم فيه بما شاء» ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين 
أحسنوا بالحسنى» فهو الخالق المالك الاله الحكم في الدنيا والاخرق وله الحمد 
في الأولى والاخرة» وله الحكم وإليه ترجعون. 
© »© © 


۱۸" سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
.)۲۹۷/۳( المصدر السابق‎ )۲( 
سورة الاسراء: الآية 44 ۔‎ )۳( 


YA 


الدرس الثامن والثمانون بعد الماثة: سورة النور (الایات ٦٤‏ الاه) 


الدرس الثامن والثمانون بعد المائة 


<721 721 جز امبف بطم ما انا نک ودک برغ 
ما رت مروت یی اکا م مه 
من خالله. ورل من الما ین جب ارت ی 
یکا کا سنا ووه یب بایدر 9 بزب ان الب والتهار ّف کیک یه 
۳۳ الک یو مم مق سیر ے یر 
او الابصر دا واه خلق کل دامن ماو او مهم من کن ینوی مق بطیو. وينم تن 
ريه ” لم “رمه مخو و ہر ا ہیں او مس مرس 3 
ينی عل رجلین ومهم من یمئی علج أريع یلق میاه ا کے یو 


قد ارتا اس میت وله ی من يسا إل صل َير 

شوک اما پا وی نو متا و ریق من بد کیت وما ویک 
نون ھا ولا دعو إل آنه وویئولو. لک يتم بدا ریق عنم تحضر 9© 
وان یک ی ینود مذييديت 9 فى مثيم مرش زرا میا آن يحت 
َه عم ول بل وروی © تا مق ازم لد رارق 
ہت رت شرلا سرت متا مت ایک هم لمتشم ا کن 
لی الله شوم یکن لله ونم لك حم موه 9 ٭ واقسنر له 
هد یم كين ای وج ینز لا یز اة یڈ ا آله کی یت 
تممَلُوبَ و فل اَيليمُوا ان کسر ہیں سس 
مش وود شیف که ذو ما ال إلا اع الث © وه لن الین 


رڈ 2 


اموا أ ینک وکیاوا لیت اهر في الأرضٍ حكمًا آسکخات 


£4 


الدرس الثامن والثمانون بعد الماثة: سورة النور (الایات ۶۲ ل 9۷) 
تا دی لا ركست ی سیا ون تر مد كيلك وتيك هم 
الہش ویو لصو را زگره ریما نو مس يمو چا 
۳ سے ہے 


أ کس لذن گنھا میک ف الات مارم الاد وین 


متیر 409 . 


الدرس الثامن والخماتون بعد المائة: سورة النور (الایتان ۰۶۲ )٠٤‏ 


کہ م 24 می رم مر و رو رہ ۳ 
قوله عز وجل : « آلزتر أن ام یُنی ابا م وف بت م ما کاما 
بسر امه تاخز ما رسیم ۳ ۳ مہو 


1 


ت هس 7 5 ر ۳3 دع ہے مرف - 
ویصرفار عن من یاه یکاد سَنَا برق ذهب بالأبصدر لو لب اله ال والتهار 
ذف يك کم سس تج 

قال ابن کثیر(۴۱: یذکر تعالی أنه یسوق السحاب بقدرته أول ما ینشٹھا وهي 
ضعيفة وهو الإزجاء «ثم یف بينه)ء أي: یجمعه بعد تفرّقه «ثم یجعله 
رکاماہ۹ء أي: متراكماً يركب بعضه بعضاً فتری الودق)» أي: المطر #يخرج من 
خلاله؟ه» أي: من خلله. فال عبيد بن عمير الليثي: يبعث الله المثيرة فتقمّ الأرض 
اء ثم يبعث الله الناشئة فتنشىء السحاب» ثم يبعث الله المؤلّفة فتولف بینه» ثم 
يبعث الله اللواقح فتلقّح السحاب. وقال ابن زيد في قوله: «فترى الودق يخرج من 
خلاله» قال: الودق القطر. 

وقوله تعالى: «وينرّل من السماء من جبال فيها من بَرَدِ فيصيب به من يشاء 
ويصرفه عمن يشاء» قال ابن عباس: أخبر الله تعالی أن في السماء جبالاً من برد 
«يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار» قال: ضوء برقه يذهب بالأبصار. 

وقوله تعالى: يقب اللہ الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار 
كقوله تعالی: «يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل). وعن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله ييِ: «قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدمء یسب الدهر وأنا الدهرء 
بيدي الأمر أقلّب الليل والتهار»"۴۳. رواه البغوي وغيره. 
)١(‏ انظر «تفسیر القرآن العظيم» (۳/ ۲۹۷). 
0( آخرجه البخاري (ح/ ۰64۸۲۱ ومسلم (٢٤٢۲۲)ء‏ وأبعد المؤلف النجعة فقال : «رواه البغوي؟ . 


۲۱ 


الدرس الثامن والثمانون بعد الماثة: سورة النور (الایات 4۵ 00) 


می 


قوله عز وجل : وق حَلی کل دا من ماو ینم گن یی علق بوم 
معو ے ی ہہ ےے*٭ داعو ے ہے ہے سے ہے مولع TL A‏ ے 4ه سه 
َنم ین یوی عل رجن تم تن موی لح ارح یلق ال ما اء إن اله عل 
کل کیو یر 9 قآ اس مب له ی من ياه رک صرب 


قال ابن کثیر"): يذكر تعالی قدرته التامف» وسلطانه العظیم» في خلقه 
آنواع المخلوقات على اختلاف آشکالها وألوانهاء وحرکاتها وسکناتها؛ من ماء 
واحدء فمنهم من يمشي على بطنه كالحية وما شاكلهاء ومنهم من يمشي على 
رجلين كالإنسان والطير» ومنهم من يمشي على أربع كالأنعام وسائر الحيوانات» 
ولهذا قال: «یخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير). قال البغوي : 
ولم يذكر من يمشي على أكثر من أربع مثل حشرات الأرض لأنها في الصورة 
كالتي على الأربع» وقیل: إن في قوله تعالى: (يخلق الله ما يشاء» تنبيهاً على 
ساثر الأقسام . 


وقوله تعالى: «لقد أنزلنا آیات مبیّنات٭ء أي: واضحات تدلّ على طريق 
الحق «والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم). 


قوله عز وجل : « ویفُوأوت ءامنا یاه وَياليسُول واطعتا کُر تو رین 
تم تن بر کیش وم ویک رالفؤميت © ور کا رک توش يبح يب 


عم و 


تا فرق ینبم رشو و6 وَإن يكن لحم کل انا لبم مدني تج فى کیم تیش 
آے ابو ياف أن کیک ان عنم رو بل ایک هم الى © کا 
کات ول سینت کا در زک ورن لكر نتم أن یشور متا ونا 


.)۲۹۸/۳( المصدر السابق‎ )١( 
.)۲۹۸/۳( انظر «معالم التنزیل»‎ ١( 


الدرس الخامن والثمانون بعد الماثة: سورة النور (الایات ٦٤‏ - ۰۲) 
7 شم انفلخ ال ور و ہے مر مسو مار کے 
و تیک هم ومن يطح آله وليك هم 


ورسولم وج الله ویتقو 
می 


قال ابن کثیر”': يخبر تعالى عن صفات المنافقینء الذين يُظهرون خلاف ما 
يبطنون» يقولون قولاً بالسنتھم: آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم یتولی فريق منهم 
من بعد ذلك6» أي: يخالفون أقوالهم بأعمالهم» فيقولون ما لا یفعلون ولهذا 
قال تعالی: «وما أولئك بالمؤمنين©. 


وقوله تعالی: راذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم 
معرضون4ء أي: إذا طلبوا إلى اتباع الهدی فیما انزل الله على رسوله اعرضوا 
عنه واستكبروا في أنفسهم عن اتباعه» كقوله تعالی: ألم تر إلى الذين يزعمون 
أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت 
وقد أمروا أن یکفروا به ويريد الشيطان أن يضلّهم ضلالاً بعيداً وإذا قيل لهم 
تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدّون عنك صدوداًي” . 
وفي الطبراني عن سمرة مرفوعاً: «من ذُعِيَ إلى سلطان فلم يجب فهو ظالم 
لاحن ل“ . 


وقوله تعالی: «وإن يكن لهم الحق يأنوا إليه مذعنين»» أي: واذا كانت 
الحكومة لهم لا عليهم جاءوا سامعين مطيعين» وإذا كانت عليهم أعرضواء ولهذا 
قال تعالى: «أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن یحیّف الله عليهم ورسوله 
بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم 
بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون». قال قتادة: ذكر لنا أن 
عبادة بن الصامت وكان عقییاً بدریاً أحد نقباء الأنصار» أنه لما حضره الموت قال 
(۱) انظر «تفسير القرآن العظیم» (۲۹۸/۳). 
(۲) سورة النساء: الاية ۰٩۱‏ 


(۳) آخرجه الطيراني )۲۲٥/۷(‏ بسند ضعیف. 


Yor 


الدرس الثامن والثماتون بعد الماتة: سورع النور (الایات ۰۰۳ ۶4) 
لابن آخیه جنادة بن أبي أميّة: ألا آنبئك بماذا عليك وبماذا لك؟ قال: بلی 
قال: فان عليك السمع والطاعة. في عسرك ويسرك ومنشطك ومکرهك وأثرة 
عليك» وعليك أن تقيم لسانك بالعدلء وآن لا تنازع الامر أهلهء لا أن 
يأمروك بمعصية الله بواحاء فما آمرت به من شيء یخالف کتاب الله فاتبع کتاب 


اه( 


وقوله تعالی: «ومن يطعم الله ورسوله ویخشی الله وينه فأولك هم 
الفائزون. قال قتادة: يطيع الله ورسوله فيما آمراه به» ويترك ما نهیاه عنه» 
ویخشی الله فیما مضى من ذنوبهء ويه نیما یستقبل. 


ہچ ساس ما ولع 0 


قوله عز وجل : < # سوام هد میم ین سرت ریش ثل لا 
ميسو ماع مود إن اه یبن يما تسلو © مل ایشا لله ايهو 
ی مس س کم ہے کے ور ود 

5 ۷ 7 


الس إت توو اکن مکی ما ل یسک ما ماش وان یمه توا وم 
ع روو إل الب انیت 49 . 

قال البغوي" قوله تعالی: «وأقسموا بالله جَهْدَ أيمانهم) جَهْدٌ اليمين أن 
یحلف با ولا حلف فوق الحلف باه «لئن أمرتهم لیخرجن4 وذلك أن 
المنافقين کانوا يقولون لرسول الله هة : أينما كنت نكن معك» لئن خرجت خرجنا 
وان أقمت أقمناء وان أمرتنا بالجهاد جاهدناء فقال تعالی: ظطقل» لهم 
«لا تقسموا» لا تحلفواء وقد تم الكلام؛ ثم قال: #طاعة معروفة6» يعني: هذه 
طاعة بالقول وباللسان دون الاعتقاد» وهي معروفة: يعني أمرٌ عرف منکم أنكم 
تكذبون وتقولون ما لا تفعلون» هذا معنى قول مجاهد إن الله خبير بما تعملون 
قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فان تولّوا)ء يعني: تولوا عن طاعة الله ورسوله 


(۱) قلت: روي مرفوعاً بنحو عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ‏ أخرجه البخاري 
(۰)۷۰۵۹۱/2 ومسلم (۱6۷۰/۳). 
)٢(‏ انظر «معالم التنزیل» (۲۹۹/۳). 


۲٥٤ 


الدرسی القامن والثمانون بعد المائة: سورة التور (الایات ٠9‏ الاه) 
«(فانما عليه ما خمْل» يعني: على الرسول ما کلّف وأمر به من تبلیغ الرسالة 
«وعلیکم ما حُمُلْتُ4 من الاجابة والطاعة وان تطيعوه» تهتدوا وما على الرسول 


إلا البلاغ المبين. 
قوله عز وجل : « ود اه لت اموا ینک وكيوا اض كدت 
ہے سے ور ار لوم 


هری الات ا و سا کہ 


الريك رن 2 وب من بد حَوْفِهِمَ تن یوکن لا راک ی شیا 
ومن کف مد کیلک تیک هم لش لو وافی نوا الكو وان الكو 
واا اک ول املسم روت © لا عن ال گنا مج زت فی 


لاض موه ترون ابر > . 


عن أبي العالية قوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات؟» 
الآية. قال: مكث النبي 4 عشر سنين خائفاً يدعو إلى الله سراً وعلانية» ثم أمر 
بالهجرة إلى المديئة» فمكث بها هو وأصحابه خائفين یصبحون في السلاح 
ويمسون فيه» فقال رجل: ما يأتي علینا يوم تأمن فيه ونضع عنا السلاح؟ فقال 
النبي ی : الا تصبرون إلا يسيراً حتى يجلس الرجل منکم في الملا العظیم محتياً 
ليس فيه حديدة»» فأنزل الله هذه الآية: «وعد الله الذين آمنوا منكم؟ إلى قوله: 
لإفمن كفر بعد ذلك) قال: يقول: من كفر بهذه النعمة «فأولئك هم الفاسقون4 
وليس يعني الكفر بالله؛ قال: فأظهره الله على جزيرة العرب فأمنوا ثم تجبّروا فغیّر 
الله ما بهم» وكفروا بهذه النعمة فأدخل الله عليهم الخوف الذي كان رفعه 
عنهم» . 

قال ابن كثير": فالصحابة رضي الله عنهم لما کانوا آقوم الناس بعد 


(۱) آخرجه ابن جرير (۱۵۹/۱۸ ہے ۱۹۰). 
)٢(‏ انظر «تفسیر القرآن العظیم» (۳۰۰/۳). 


پر 


الدرس الخامن والثمانون بعد الماثة: سورة النور (الایات ۰۵ - ۶۷) 
النبي ب باوامر الله عز وجل وآطوعهم للہ؛ كان نصرهم بحسبهم. آظهروا کلمة 
لله في المشارق والمفارب وأيّدهم تأييداً عظيمأء وحکموا في ساثر البلاد 
والعباد» ولما قصّر الناس بعدهم في بعض الأوامرء نقص ظهورهم بحسبهم » 
ولكن قد ثبت في الصحيحين من غير وجه عن رسول الله ل أنه قال : «لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرّهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى يوم 
القيامة»”'2. وفي روایة: «حتی يأني أمر الله وهم على ذلك" . 


(۱) أخرجه مسلم (ح/۱۹۲) من حديث ثوبان رضي الله عنه» وأيضاً (ح/۱۹۲۳) من حديث 
جابر رضي الله عنه. 
(؟) أخرجه أحمد )۲٦۹/٥(‏ من حديث آبي أمامة رضي الله عنه. 


o٦ 


الدرس التاسع والثماتون بعد الماثة: سورة النور (الایات ۵۸ ل 34) 


الدرس التاسع واللمانون بعد المائة 


« یدنه ایک مامتا تعرس الین مککت اہ ورین ترا للم 
اپ فيج ےر ہے و ع ےر م 


مت کلت مر من قب صوق الجر وب صمو يا کم نهر ن ب صارو 
ی موس لت کیک ول یم با تدخ طروت میک 
بشم على ب EES‏ الابنت واه لیے کک ری ول 
تم کل یکم الام تس ترا أحكما تعن ہے یں تلور کتک 
ات مه وه کر کین ؤب والْمَوْعِدُ من الا ل لیا 
دی سای ات وت سی ویرک + e‏ 
يكو ون متفر حور هروه سبي ۶ 
رک عل لایع رخ ول عل الب زد عق اشر ڪن ن تأ كلوأ من 
میٹ أو می رت ور شی سیت مسا 
یس ز مب يي سکم أو يوي يڪم أو ميوت 

5 َو شوب کک دس آؤ کا مئر تقاض أو 
سروك کے يس جع دسل کے تاي 
کشر با ملا ع1 1 مد من عند الله رکه 
TE‏ ال تسم اتیب تسم تنوٹنے < 2 اگما 


سوه سے مس و E‏ 


انیٹ الزہ مثا يله رای له تا مق انم ماع نع 


۲۷ 


الدرس التاسع والثمانون بعد الماثة: سورة النور (الایات ۰۸ - 65۶ 


۳ 2 رو 


ول رح الین يذ ويك اد الین موت یاف وشل دا 
1 ۳۹ 


تس ولك بت شی قآدن رڈ شڈ شس 2 
لَه عمو کحم © لاتم لوا ذا او بتکم کدعاه بتک بسا 
ےہ َه یک يتنوك یسک و کر زیت بش عن نہیں 
نة e‏ ای توس را 


با وا هه 


یش کی 
عليه ووم ین تخوب له ینیعم با یلوا لب لی َء 


س سر ک و ما سر کے سے مە وم 


قد ي 


يخ . 


Yon 


الدرس التاسع والثمانون بعد المائة: سورة النور (الایات ۰۸ -- )9٩‏ 


قوله عز وجل  :‏ يتاه اليه موا کر اي کت نز 
موحرم 2 پ0 ےگ سس ہے رص مام ہے ےہ ورد ۶ یکو“ 78202 ار 
نکش ريت ماک تشم عل بت کات د له کم یسب واه 
عسیبد ی . 

عن ابن عباس في قوله: «لیستأذنکم الذین ملكت أيمانكم) یقول: إذا خلا 
الرجل بأهله بعد صلاة العشاء فلا يدخل عليه خادم ولا صبي الا بإذنء حتى 
يصلي الغداة. فإذا خلا بأهله عند صلاة الظهر فمثل ذلك 

وقوله تعالی: ليس علیکم ولا علیهم جناح بعدمن4» أي: بعد هذه 
الأحوال الثلاث #طوّافون؟ . 

قال في جامع البيان: أي هم طوّافون» «عليكم» استئناف يبيّن العذر في 
ترك الاستئذان #بعضکم؟» طائف على بعض) أو تقديره: يطوف بعضكم على 
بعض» أو فيكثرون التردّد لحوائجكمء فيفتقر فيهم ما لا يفتقر في غیرهم 
«كذلك4 ميل ذلك التبيين ين الله لكم الایات والله عليم» بأحوالكم (حكيم) 
فيما أمركم . 

وقال البغوي7©: قوله تعالى: طوإذا بلغ الأطفال منكم الحلم 4ء أي: 
الاحتلام» يريد الأحرار البالغين «فليستأذنوا»» أي: يستأذنون في جميع الأوقات 
في الدخول عليكم كما استأذن الذين من قبلهم» من الأحرار والكبار إكذلك 


.)۳۰۲/۳( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


۲۱۹ 


الدرس التاسع والثمانون بعد الماثة: سورة النور (الایتان e‏ اها 
يبن اللہ لکم آياته© «والله علیم» بأمور خلقه «حكيم» فیما در لهم. قال: 
وسٹل حذیفة: أيستأذن الرجل على والدته؟ قال: نعم إن لم یفعل رأی منها ما 
یکره . 
قوله عز وجل : « ومد ین الیکا الت لا بی یگلکا کے 
یوت تل أن يسمت زتابهرک عر رت بت وآن فف 


معد پھر سے 26 زره ای 
حر لھ ت وله سویم علي 52 . 


قال البقوي"*: قوله تعالی: «والقواعد» يعني اللاتي قعدن عن الولد 
والحیض من الكبّر «اللاتي لا يرجون نكاحاً». آي: لا يردن الرجال لكبَرِهنَ 
«فلیس علیهن جناح أن يضعن ثيابهن» عندالرجال: يعني: يضعن بعض ئیابهن» 
وهي الجلباب والرداء الذي فوق الثیاب والقناع الذي فوق الخمارہ والتبرّج هو أن 
تظهر المرأة من محاسنها ما ينبغي لها أن تستره. وعن الشعبي: #وأن يستعففن 
خير لھن4 قال: تَرْكُ ذلك يعني : ترك وضع الثیاب . 

قوله عز وجل : « س عل الاک سج وکا لى الام رچ حرج ولاعل 
آلتریض سج ولا عق آشی سم آن تاوا ین بتڪم أو میورب 
ء اگم آز وس هدک او ميوت إو يڪم از یوب لمکم آز 
يوت آمتیگم از بيو ع کم آز موب کم أو بُيُوتٍ 
متاح أن اڑل کییتا آز آفتاا کنا دعلشم بو مرا عق اشک 
لے لمکم تم هرت > . 


.)۳۰۳/۳( المصدر السابق‎ )١( 


۳۹۰ 


الدرس التاسع والثمانون بعد المائة: سورة النور (الاية )٦٦‏ 
قال مجاهد: كان الرجل يذهب بالاعمی أو بالاعرج أو بالمریض إلى بيت 
أبيه أو آخیه» أو بعض من سی الله في هذه الآية» فكان الزمنى يتحرّجون من ذلك 
يقولون: نما يذهبون بنا إلى بيوت عشيرتهم» فنزلت هذه الآية رخصة لهم . 


قال ابن کثیر؟: وقوله تعالى: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بیوتکم) 
نما ذكر هذا وهو معلوم» ليعطف عليه غيره في اللفظ» وليساوي به ما بعده في 
الحکم» وتضمّن هذا بيوت الأبناء لأنه لم ينص عليه؛ ولهذا استدل به من ذهب 
إلى أن مال الولد بمنزلة مال أبيه» وقد جاء في المسند والستن من غير وجه عن 
رسول الله پل أنه قال: «أنت ومالك لابيك»(۳. 


وقوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً أو آشتاتا قال ابن 
عباس : «كانوا يأنفون ویتحرجون أن يأكل الرجل الطعام وحده حتى يكون معه 
غيره» فرخص اللہ لهم فقال لیس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً . قال 
ابن کثیر(*۴: فهذه رخصة من الله تعالى في أن يأكل الرجل وحده ومع الجماعةه 
وان كان الأكل مع الجماعة أبرك وأفضلء كما رواه الإمام أحمد أن رجلاً قال 


(1) أخرجه ابن جرير (۰۱۹۹/۱۸ وقيل: لأنهم کانوا يتحرجون الأكل مع الأعمى؛ لأنه 
لايرى الطعامء والأعرج لأنه لا يقدر على الجلوس» والمريض لانه لا يقدر أن يستوفي 
الطعام كغيره» فكرهوا أن يؤاكلوهم لثلا يظلموهم فأنزل الله هذه الآية» وهذا هو قول 
سعید بن جبیر ومقسمء وقيل: لأنهم كانوا يتحرجون الأكل مع هؤلاء تقذراً وتعزراً ولغلا 
يتفضلوا عليهم» فأنزل الله هذه الآية» وهذا القول الضحاكء وهناك أقوال أخر ذكرها ابن 
جرير في تفسيره فراجعها إن شئت . 

(۲) انظر «تفسير القران العظيم» زمر 

(۳) أخرجه ابن ماجه (ح/۲۲۹۱) من حديث جابر رضي الله عنه» والطبراني (۹۹/۱۰) من 
حدیث ابن مسعود رضي الله عنه» والطبراني (۲۳۰/۷) من حدیث سمرة رضي الله عنه 
وأحمد (۱۷۸/۲ و ۱۷۹ و ۲۰۶ و ٢۲۱)ء‏ وأبوداود (ح/۳۵۳۰)؛ وابن ماجه 
(ح/۲۲۹۲) من حدیث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه بنحوه» وهو حديث صحیح . 

(4) انظر «تفسیر القران العظیم) (۳۰۵/۳). 


۲۱ 


الدرس التاسع والتماتون بعد الماثة: سورة النور (الآية 11) 
للنبي ككلُِ: إنا نأكل ولا نشبع! قال: «لعلکم تأكلون متفرّقين» اجتمعوا على 
طعامکم واذكروا اسم الله بارك لكم فی“ 
وقوله تعالی: وإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على آنفسکم تحيّة من عند الله 
مباركة طيّبة كذلك يبيّن الله لكم الآيات لعلکم تعقلون). قال قتادة: إذا دخلت 
على أهلك فسلّم عليهم» وإذا دخلت بيتاً ليس فيه أحد فقل: السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين» فإنه كان يمر" بذلك» وخدثنا أن الملائكة ترذ عليه . 


سے 


قوله عز وجل : e‏ رن اموا بان ورول ولا کان 

عم تی جاج ل يد تبك أزاہنک ای 
ہے ا ٹول رت Eee‏ نه 
تنیز کم رک کف کی2 2ا4 . 

قال ابن زيد: الأمر الجامع حين يكونون معه في جماعة الحرب أو جمعة» 
قال: والجمعة من الأمر الجامع» لا ينبغي لأحد أن يخرج إذا قعد الإمام على 
المنبر يوم الجمعة» إلا بإذن سلطان» إذا كان حيث يراه أو يقدر عليه» ولا يخرج 
إل بإذنء وإذا كان حيث لا یراہ ولا يقدر عليه ولا يصل إليه» فالله أولى بالعذر. 
وروی أبو داود وغيره عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل: «إذا انتهى أحدكم 
إلى المجلس فلیسلم. فإذا آراد أن یقوم فليسلّم» فليست الأولى باحق من 


22 


الاخرة» 


(۱) آخرجه آحمد (۰)۵۰۱/۳ وأبو داود (ح/ ۳۷۹4)» وابن ماجه (ح/۳۲۸۹) من حدیث 
وحشي بن حرب رضي الله عنه» بسند ضعیف . 

(؟) في (الاصل): «یژموا» وهو خطاً. 

(۳) آخرجه أحمد (۲۳۰/۲ و ۲۸۷ و »)4۳٩‏ وأو داود (ج/۵۲۰۸» والترمذي (ح/ ۰6۲۷۰۷ 
وحسته. والبخاري في «الادب المفرد» ٦٦٤/٢(‏ و 417 والطحاوي في «المشکل» 
(۰)۱۳۹/۲ وهو حديث صحيح . 


1 


الدرس التاسم والثمانون بعد المائة: سورة النور (الایتان ۰2۳ 54) 


قوله عز وجل : « الوا دک الول بتکم گدعاہ مک 
آمو أن تم فت دأو مهم مدا آیۂ 469 . 

قال ابن عباس: کانوا یقولون: يا محمد يا أبا القاسمء فنهاهم الله عن ذلك 
إعظاماً لنبته» قال فقولوا: يا نبيّ الله يا رسول الله. وقال قتادة في قوله: قد يعلم 
الله الذين يتسلّلون منکم لواذا» يعني: لواذاً عن نبي الله وعن كتابه . 

وقوله تعالی: «فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصیبهم فتنة) قال ابن 
كثير : أي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة أو يصيبهم عذاب أليم»» آي: في 
الدنيا بقتل أو حدّ أو حبس أو نحو ذلك. , 

قوله عز وجل : « آل رک یه مَا في الوت وا رض قد یلم مآ 
ازع وم حشرت کب شمارا ول کل تو عم 49 . 

قال ابن کثیر(۴۳: «قد» للتحقيق» كما قال قبلها قد یعلم الله الذين یتسلّلون 
منكم لواذا» قال ابن جرير”": «ويوم يرجعون إليه) يقول: ويوم يرجع إلى الله 
الذين يخالفون عن أمره طفينبّتهم» يقول: فيخبرهم حينئذ ہما عملوا» في الدنيا 
ثم يجازيهم على ما أسلفوا فيها من خلافهم واه بكل شيء عليم». 


(۱) واللواذ هو: الروغان بخفية. 
(۷) انظر «تفسیر القرآن العظیم؛ (۳/ ۳۰۷). 
(۳) انظر «جامع البيان» (۰)۱۷۹/۱۸ 


۲۳ 


الدرس التسعون بعد الماثة: سورة القرقان (الایات ١‏ ل ۲) 


#سورة الفرقان» 


مكية» وهي سبع وسبعون اية 


يسم الله الرحمن الرحیم 
< ترد الف رد لفان عل عبیو. کون لکیہ يرا © الى امش 


کو ر سا كه سے سے اع د ب ہے ےھ کوے اھ مو مر ہے کے 
سوب والارض ولم تخد ول دا ولم یکن لم ريك في الْمْكِ وڪ ڪل تن و 


یس یر ھا ي ۳ ہوم وک ے ےی 
مدرم قیرط € عدوأ من دوو ماله لا یٹور کیا وهم عمو ولا 
ہے و اج ع ےک می ہر می ہم سمط بد دس ری ہے کر سی مها کر سے کہ 
ينلكت لکشم را ولا فعا ولا يعْلْکتَ موتا ولایو ولا شور نی وقال 


لب مرا ین ها لا فش يہ ومام یه قرع رومت مَقَد جآئو طلا 
یر اھ 2 ےصح بو 


وای ل فل ری عَم ار في الوت رض إِکۂُ کات حشرا 

ا 9 ال مال عدا ارو بسن الم ام ویتیی ف الکو کوک ارذ 

و مالک یکت مع کیا © أو یلق رہ ڪڪ از کون وة 

َأکلُ ینوےا ال الم يشورك إن کشوم الا نجل نش © انز 
کپ سر سر سر اھ 


کت سر اک لکل مساو کک وت کیت سیکا ارك ات إن 


م چو ص چ 


کا جَعَل کف عم من ذلك جس تجری من يھا الأتهدر وم آ2 
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الدرس التسعون بعد الماثة: سورة الفرقان (الایات ۱ س ۲۶) 


فصوا ی بل کلب الام ومد لیکن دب بالکامَة سوم 4 رهم 
تن كان بعد تما ا تیا وی 2 ول لوا نبا ملاسما مقر َو 


ا یی ۷ 


تایلک نبوا کے لا تدوأ الم موا ودا وآذغوا مورا کیب يب قل 


سے ہے رم ورام 


تینک كيك آز َة الشنر ال ومد لمتشت کا کانت لہ روتيا 2 0 
21 فیها ما ساموت خلین کات عل ريك وعدا مسثولا ي ووم 


ہرم هر فرشم مس سس وی سے 0 قول انش 0 


بخشرهم وما دوت من دون أله فقول یو عکاری ول ام 


هم کر الکییل :2 قالوا سح ما کان یی كنآ أن ود من ونلک من 


ھا ۳ 


یا ولک تھے وشم ی گرا لک ونوا قوب وه فقد 

دبیم یا تفت مما ت یریت کا ولا تم ون یلیم نکم 
یھ عَدَابِسَا کیب <> وا اسلا قبل م ھا 0 

ی لصا وکن شوت ف الوا ماتا سکم یی 

اس یروک وکا رب بصي و #ه وکال الیب لا ریک ما ود 
کے ےکا 91 كد آز ری ربا قد مكيروا ف آشیهم وتو عن کب تو يوم 

E 21‏ جا یا إل ما 


ے Ê‏ و سس سے ےکم 


کہایا یق َمل جاک کس کن 47 7 سحب اجه یمد حب متفر 
مخ مل لو ویر کمن اه الم ر الکیکه تيلا ڑا لمك يوي 


اَلْحَقٌ ليحن وكات يَوْمًا عل الْكنفرينٌ عیب 3 ا مل يَدَيْهِ 


ٹول تی 1 کے ہس 
تک 


ی اذ حح سول سيبلا 49 بولق ی رد فلاتا کیک و 


لَقَدْ أسَلَي عن آلیُگر بد إذ جا وکات األقَّيْطَنٌ للإضدن 
دو 2ا وکاک سول يكرت رن ی اذو هدا لقا مھ جو ا رَد 


10 


میت التبتعون نهد الما سورة الفرقان (الایات ١‏ س )٤٢‏ 
جع لکل ي مذو ون السجرمین وکین ريلك هادیا ون لگا وَكَالَ از 
كما وت علو ان مه وید كلك نيت بد فده وم 
تيلا لیا و و 5 5 ا رت 
متروت دیع رک جمدم اوک نک سے تکاتا کل سملا 49> . 
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HH ¥ # 


۳۹۹ 


الدرس التسعون بعد الماثة: سورة الفرقان (الایات )٣ - ١‏ 


قوله عز وجل : تبر لت انم عب کون یی 
تاج یی لش الوت لأر ور رد وکا ول یکی َم کر في 
کیا رم لش ولا یکرت لاشوخ ی ولا تفا ول تیک موا وا 
‘OGY‏ 

قال ابن زيد في قوله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين 
نذيرا» قال: النبي النذیں وقرا: وان من آمة الا خلا فيها نذير)“ وقرا: 
رما أهلكنا من قرية الا لها منذرون6. قال: رسل» قال: المتذرون الرسل» 
قال: وکان نذيراً واحداً بلغ ما بين المشرق والمفرب» ذو القرنین» ثم بلغ 
السدّين» وكان نذيراً ولم أسمع أحداً بحق أنه كان نبياً. «وأوحي إليَ هذا القرآن 
لأنذركم به ومن بلغ" قال: من بلغه القرآن من الخلق فرسول الله نذیره» 
وقرا: یا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا ”2 وقال: لم يرسل الله رسولاً 
إلى الناس عامة ال نوحاً بدأ ب فكان رسول أهل الأرض كلهم ومحمد با 
ختم به . 

قال البغوي : (تبارك€ تفاعلء من البركة «الذي نژل الفرقان» أي القرآن 
«على عبده» محمد 88 لیکون للعالمین نذیرا4 أي الجن والانس الذي له 
ملك السموات والأرض ولم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل 


(۱) سورة فاطر: الآية ۲۶. 

.۲۸ سورة الشعراه: الاية‎ )٢( 
سور الأنعام: الآية ۱۹ء‎ )۳( 

(4) سورة الاعراف: الاية ٠١۸‏ . 
)٥(‏ انظر «معالم التنزيل» (۴۰۹/۳). 


۲۷ 


الدرس التسعون بعد الماتة: سورة الفرقان (الایات ۶ س 6۰ 
شيء) مما يطلق عليه صفة المخلوق «فقدره تقدیرا4 فسواه وهيّأه لما يصلح له» 
لا خلال فيه ولا تفاوت. إواتخذوا» يعني عبدة الأوثان لمن دونه آلهة6 يعني 
الأصنام «لا يخلقون شيثاً وهم يُخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً4 أي 
دفع ضرٌ ولا جلب نفع ولا يملكون موتاً ولا حياة) أي إماتة وإحياء ولا 
نشوراً» أي بعثاً بعد الموت. 


قوله عز وجل : < وال أ ون عدا ال رف ی 


کی ثنق تد مسر ويسلا جا كل ره ای ینک ایر ف اتوت 
ررض رم کات نو بها @4 . 

عن ابن جریج قل أنزله الذي یعلم السر في السماوات والأرض) قال: ما 
یر أهل الأرض وأهل السماء. 

قوله عز وجل : « ال َال مدا ول سل الک وَینیی ف 
کنر جن بل ينها کال الف يمويب إن تخوس الا راد 
تنخ @ از کبک صر الک الکنکل مرا ملا متشون 
سيدلا © تہارک الہ ان کے جک لَك َا ين درک جب مر ين تا 
الانهتر رصم اك سا وج »> . 

قال البغوي: «انظر» يا محمد كيف ضربوا لك الأمثال» يعني الاشیاه 
فقالوا: مسحور محتاج وغيره فضلوا) عن الحق «فلا يستطيعون سبيلاً» إلى 
الهدى ومخرجاً عن الضلالة. وعن مجاهد قوله: تبارك الذي إن شاء جعل لك 


۳۹۸ 


الدرس التسعون بعد الماثة: سورة الفرقان (الایات ۰-۱۱ ۱۷) 
خير مما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار ویجعل لك قصوراً» قال: 
بيوتاً مبنية مشيّدة. وروی البغوي وغیره عن أبي آمامة عن النبي كل قال: 
«عرض عليّ ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذھباً نقلت: لا يا رب» ولكن أشبع 
يوماً وأجوع يوماًء فإذا جعت تضرّعت إليك وذكرتك» وإذا شبعت حمدتك 


وشکرتك»؟. 


ےیک 3 Î‏ 1 8 که ار ای وود أ توت کات اس 
و 5 

جرا ومصیا 9© لم فیا ما ساوت خی کاس عل ری 
شرلا @4 . 

قال الضحاك: الور الهلاك. وعن ابن عباس في قوله: لهم فيها ما 
يشاءون خالدين كان على ربك وعداً مسؤولاً» قال: فسألوا الذي وعدهم 
وتنجزوه. قال البغوي": وذلك أن المؤمنین سألوا ربهم في الدنيا حين قالوا: 
ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك» يقول: كان أعطى الله المؤمنين جنة الخلد وعداً 
وعدهم على طاعتهم إياه في الدنيا ومسألتهم إياه. 


ےر ساس عر غرم 


قوله عز وجل : ويو E‏ ۾ وما يَسَبُدُوت من دون الہ يفول 


اتر کل عکاری کول آز شم لوا الیک :2 نا ختحتف ما کا 


3 ہے ےک مخ أ 


یی نا أن 7 وو ا جو وم 


بل 


)١(‏ أخرجه أحمد (٥/٢٥۲)ء‏ والترمذي (ح/ ۰۲۳۹۷ والطبراني (۸/٥٢۲)ء‏ والبغوي في 
تفسیره (۳۱۸/۳)) بسند ضعیف جداً. 
)٢(‏ المصدر السابق (۳۰۹/۳). 


۲۹ 


الدرس التسعون بعد المائة: سورة الفرقان (الایات ۰-۱۷ ۲۶) 
کی ونوا قرا زا ڑا فد کل برکم یما نفلت شا تطیشوسے 
ہے و سو رح م ب 5 وش و 
مه تہ ومن یلیم یتک ذف مَداکا کی 46 . 


عن مجاهد في قوله: ویوم نحشرهم وما یعبدون من دون الله فیقول أأنتم 
أضللتم عبادي هزلاء6؟ قال: عیسی وعزیر والملانكة. وعن ابن عباس قوله: 
وکانوا قوماً بوراه یقول: هلکی . وقال الحسن : لا خير فيهم . 


وعن مجاهد: فقد كذّبوكم بما تقولون) قال: عیسی وعزیر والملائكة 
يكذبون المشرکین فما تستطیعون صرفاً ولا نصرا4 قال: المشرکون. قال ابن 
جریج: لا یستطیعون صرف العذاب عنهم» ولا نصر آنفسهم اومن یظلم منکم» 
قال : يشرك «نذقه عذاباً کیں)4 وهذه الاية کقوله تعالی: (ويوم نحشرهم جميعاً 
ثم نقول للذین آشرکوا مکانکم أنتم وشرکاژکم فزيّلنا بینهم وقال شرکاژهم ما 
كنتم إيانا تعبدون فکفی باه شهيداً بيننا وبيتكم إن كنا عن عبادتکم لغافلین هنالك 
تبلو کل نفس ما أسلفت ورّدَوا إلى الله مولاهم الحق وضلّ عنهم ما كانوا 
یفترون). 


قوله عز وجل: وتا تا منک من المرتسييت الہ رتم 
لجا رت الصا وکنٹوے ف الوا وسلتا بتکم یی فتتة 
یشک وکا دمک بب ا ٭ تال ای لا رمک لقنا لول رل 
ماتا آلنکیگۂ آز زی رالد انتخیردا ف آشیےم وَعتز فا گر تیم 
مکی که لا بشریه بر شرم شوت ججر تجو 9 ریم ول ما 
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el ele A 2‏ 3 مموسے عل نز صمي يي سني 


وَآحسن مق 6ڈ 
() سورة يونس: الآية ۲۸ء 


۳۷۰ 


الدرس التسعون بعد الماثة: سورة الفرقان (الایات ۲۰ ل ۲۶) 
قال ابن عباس: لما عیّر المشرکون رسول الله ي وقالوا: ما لهذا الرسول 
يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ أنزل الله عز وجل هذه الآية» أي ما كنت بدعاً 
من الرسل » وهم کانوا بشراً يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. 


«وجعلنا بعضكم لبعض فتنة» قال ابن عباس: أي جعلت بعضكم بلاء 
لبعض» لتصبروا على ما تسمعون منهم وترون من خلافهم وتتبعوا الهدى. 


قال ابن كثير”2: «وكان ربك بصیرا4 اي بمن یستحق أن يوحى إليه» كما 
قال تعالی: واه أعلم حيث يجعل رسالته). وقوله تعالى: وقال الذين 
لا يرجون لقاءنا ولا أنزل علینا الملائكة)» أي: فتخبرنا أن محمداً صادق «أو 
نرى ربنا) فيخبرنا بذلك ٭لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتواً كبيراً يوم يرون 
الملائكة) عند الموت ویوم القيامة لا بشری یومثذ للمجرمین ویقولون حجراً 
محجورا4 قال ابن كثير" : أي وتقول الملائكة للکافرین: حرام محرّم علیکم 
الفلاح الیوم. 


وقوله تعالى : «وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجملناه هباء منثوراہ۹ء أي: 
باطلاً لا ثواب له كما قال تعالی: «ومثل الذین کفروا بربهم آعمالهم کرماد 
اشتدت به الريح في یوم عاصف لا بقدرون مما کسبوا على شيء ذلك هو الضلال 
البعيد. وعن ابن عباس قوله: «أصحاب الجنة يومئذٍ خير مستقرا وأحسن 
مقيلاً» یقول: قالوا في الغرف في الجنة» وكان حسابهم أن عُرضوا على ربهم 
عرضة واحدة» 0 الیسیر وهو مثل قوله: <فأما من أوتي كتابه بيمينه 
فسوف يحاسب حساباً یسیراً وينقلب إلى أهله مسرور . 


(۱) انظر «تفسير القرآن العظیم» (۳۱۳/۳). 
(؟) المصدر السابق (۳۱۳/۳). 
(۳) سورة إبراهيم: الآية ۰۱۸ 
(4) سور الانشقاق: الآية ۸. 


۲۷۱ 


الدرس التسعون بعد المائة: سورة الفرقان (الایات ۲۰ - ۲۲) 

قوله عز وجل : 5ریم کشت اص سم لکیکا ربا و التاق 
رہد الح رت واه بوا عل لکنیت با 2) ويم ي لالم ل 
َدَيْهِ فول بین اَذ مع اسول سيبلا © بولق کي کر آئیڈ فلاتا 
لیا لد ای عن ا لز ڪر بد اجان ڪات امین لاکن 
020008 

قال ابن عباس: تشقّق السماء الدنيا فينزل أهلهاء وهم أكثر ممن في الأرض 
من الجن والانس» ثم تشقق السماء الثانية فینزل أهلهاء وهم أكثر ممن في السماء 
الدنیا ومن الجنّ والانس؛ ثم کذلك حتی تشقّق السماء السابعت وأهل کل سماء 
یزیدون على آهل السماء التي قبلهاء ثم ینزل الکروییُون ثم حملة العرش. وعن 
مجاهد قوله: #ويوم تشقّق السماء بالغمام) قال: هو الذي قال: «في ظلل من 
الغمام» الذي يأتي الله فيه يوم القيامة. 

وعن ابن عباس قوله: ویوم يعض الظالم على يديه) إلى قوله: طفلاناً 
خليلا» قال: هو أبيّ بن خلف كان يحضر النبي يك فزجره عقبة بن أبي معيط . 
قال ابن كثير"2: وسواء كان سبب نزولها في عقبة بن أبي معيط أو غيره من 
الأشقياء» فإنها عامة في كل ظالم» كما قال تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار 
يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا؟. 


قوله عز وجل: < وال او بر و وى ادها نذا الْكَانَ 

جوا © رتیت جَعلنَا کل نی ذو ین آلمبرمین وک رتل هادیکا 

پا ہے میک رص کر کی ےہ ہ۔ مم وم ڑگ A‏ 

وتیم؟ © كَمَالَ ای قرف للا رد مه لفروان جن دة کتَلَ 
ج 


کے م ور ر بوک سر ہے ۳ عم ی وم ص 
نايت يد وواد ك وة ترتیلا ولا أو یمک لاقت بان رصن 


۔)۳۱٣/۳( المصدر السابق‎ )١( 
ء٦٦ سورة الأحزاب: الآية‎ )0( 


"۲۷۲ 


الدرس التسعون بعد المائة: سورة الفرقان (الایات ۲۰ - ۲4) 


َك جوم رل جَهَكَمَ او کی دت كد تكانا رال 


قال ابن زيد في قول الله: «إوقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن 
مهجورا» لا يرون أن يسمعوه» وان دُعوا إلى الله قالوا: لاء وقرأ: وهم ينهون 
عنه وينأون عنه؟ قال: ينهون عنه يدون عنه. وقال ابن عباس: «وكذلك 
جعلنا لكل نبي عدواً من المجرمين) قال: يوطن محمداً يك أنه جاعل له عدوا 
من المجرمين كما جعل لمن قبله. 

وقوله تمالی: «وقال الذين كفروا لولا نزّل عليه القرآن جملة واحدة كذلك 
لت به فؤادك ورثّلناه ترتيلاً» قال ابن عباس : كان الله يتزل عليه الآية» فإذا علمها 
نبي الله نزلت عليه آية أخرى» لیعلّمه الكتاب عن ظهر قلب ویثبّت به فؤاده وعن 
الحسن في قوله: ورتلناه ترتيلاً# قال: كان ينزل آیة في آيتين وآيات» جواباً لهم 
إذا سألوا عن شيءء أنزله الله جواباً لهم ورداً عن الشيء فيما يتكلّمون به» وكان 
بين أوله وآخرہ نحو من عشرين سنة. 

وعن ابن جريج ولا يأتونك بمثل ال جئناك بالحق4 قال: الكتاب بما ترد 
به ما جاءوا به من الأمثال التي جاءوا بها #وأحسن تفسيرا». قال ابن عباس: يقول 
أحسن تفصيلا . 

وقوله تعالى: «الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئتك شرّ مكاناً 
وأضلٌ سبيلاً» في الصحيح عن انس أن رجلا قال: يا رسول الله كيف يحشر الكافر 
على وجهه يوم القیامة؟ فقال: «إن الذي أمشاه على رجليه قادر أن يمشيه على 
وجهه يوم القیامةہ'''۔ 

© © © 


۰۲۹ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
رذ أخرجه البخاري (ح/ ۰44۷۱۰ ومسلم (ح/۲۸۰۹).‎ 


۲۷۲۳ 


الدرس الحادي والتسعون بعد الماثة: سورة الفرقان (الایات ۳۶ ل )٠٦‏ 


الدرس الحادي والتسعون بعد المائة 


« وقد تا موی الحكتتب وَعَمَلتا ممه اه هدرو وزیا جج 0 
قتا ذبا إل الوم ارم کدرا َو رهم دیا 4 وق ےک 
کا رل آغرفتهم وععتکهم لاص ءَايَ؟ اعدا الیک عَدایا 
لس 2 رتا وکوا اتب اق وروی کرک كيرا رسک ری له 
لکل سكلا ينانا ومد أو عل ار اله تورث مر الوم 
ام یک ووا رودا بل ڪا لا یرک شی 5 ڑکا ود راو ان 
بگیڈنلک الا هری آمندا ری کے اھ روا 49 إن سکاد لاعن 


سے و 


لتا کول أف مرکا علا وسو کے تن چوک الاب من 
اسل سل( ریت من اک عم موه نت تون تاج 
تنسب أن كحم سے أو 002 ماس 
سيلا لو الم كر رک ریات کت مد الل وسا ترما تس 
که یلا 9 شم قبضته تا مسا یہب 49 وهو ای جَمَل کم ال لاسا 
الم شا وج انار ششوما €9 وو 7 2 a‏ 
َيب وتا من الکماء مآ ما طهورا © خی بی یه مسا وَشیَیَۂ ما 
خلت کے ويه قد صرف ينتج لیڈ ہی ۳ 

کشا ل و تتا لبقتا فى کل نریم کی یا قلا ميلع 


۲۷٤ 


الدرس الحادي والتسعون بعد الماثة: سورة الفرقان (الایات ۳۵ ل )٠٦‏ 


آلگٹردے ومهذشم بو حِهَادًا کیہ :2 ٭ وهو آلزی مج البحون 


ر سصوص ره کے و و )لے 
ا ویج جوا جی وه الى 
سس ےی عم ET‏ ہرم سے ار وی جه گی ییوت من دو بل 

م E‏ ہیر EA E‏ 4 2 
مع کٹ پک پٹ یہ الک عم لی کے ما رسک إلا ما 


کے جک 


0 2 قل ما ا پت اس تومن انر لد کت مقي ةق و سيلا 22 
رل مَل الي الى لا یرت رسیم يحَتَدِوْ وڪ بو رشب عجارو 


ره سے سے سه 


:2 اذى حل الوت وا ا ا عل 


1 
خر 


ع مس و ی 5 مم 


امش الحم نگل ہو یبا تا ولا قِلَ هم اسجدوا للم قالوا وم 


يمن اتج رتا يا 


۳۷۵ 


الدرس الحادي والتسعون بعد المائة: سورة الفرقان (الایات ٥٣‏ ل )٥٤‏ 


قوله عز وجل : « ول تا موی اكب وععلتا مث اکا 
مروت وزیا © ققلت اذا إل التزم ای كَدَّوُا بَا تم 
تیب © ون ثوج لا کنو سل آفرفتهم ممتهم لیگایں ءاي 
وعد ییوت مد ماع اد متا رتسب ان وف لقت 
کیا © رسفا کت لد الکن رسک بن کنر © رك آ2ا عل ات 
آل أتيدريت مر آلو ام سکیا رکا بل سا ل بجر 
خزای». 

عن ابن عباس قوله: وآصحاب الرّس) قال: هي بثر كانت تسمی الرّس. 
وقال قتادة: الرّس قرية من اليمامة يقال لها الفلج «وكلاٌ ضربنا له الأمثال) قال : 
كل قد أعذر الله إليه ثم انتقم منه «وكلاً تّرنا تبیرآ6 قال البغوي": يعني آهلکنا 
إهلاكاً. 

قوله عز وجل : ودا رو إن َتّجدُونلک إِلا هروا ادا آلزی 
کے له شرا ڑا إن اد لا عن لیا کول بت سرا عا 
وک یکر وت برق ساب من اص سلا © ات من دوکر 
عَوبة نت کون کو رسيا © ام تسب أن ڪرشم تشو أو 
يعقوت رن هم إلا کلم بل هم صل سید 43 . 

عن ابن جريج قوله: إن كاد لیضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها» قال: 
( انظر «معالم التزيل؟ 6614/60 


۳۷۹ 


الدرس الحادي والتسعون بعد الماثة: سورة الفرقان (الایات ۶۱ س 4۷) 
ثبتنا عليهاء قال اليفوي""۲: يعني لو لم نصبر علیها لصرفنا عنها. انتهی. وهذه 
الآية کقوله تعالی: #وعجبوا أن جاء‌هم منذر منهم وقال الکافرون هذا ساحر 
کذاب أجعل الالهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملا منهم أن امشوا 
واصبروا على آلهتکم إن هذا لشيء يراد . 


وقوله تعالى: «أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفانت تكون عليه وكيلاً» قال ابن 
عباس : أرأيت من ترك عبادة الله وخالفه» ثم هوي حجراً فعبده ما حاله عنده؟ وقال 
ابن کثیر(*: #أرأيت من اتخذ إلهه هواک أي: مهما استحسن من شيء ورآه 
حسناً في هوی نفسه» كان دينه ومذهبه» كما قال تعالى: «أفمن زيّن له سوء عمله 
فراه حسنا». 

قونه عز وجل : « ألم تر لل ریق کت مد ال ول عاء لجع سک 


ری مرس 


شُدَجَمَلنَا مس عل یلا © ثم تسه إا مسا یبا @ وو ایی 


جَمَلَ نکم آل لاسا وا سا جع اتباز شر 469 . 

عن ابن عباس قوله: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل» يقول: ما بين طلوع 
الفجر إلى طلوع الشمس ولو شاء لجعله ساكناً) یقول: دائماً ثم جعلنا الشمس 
عليه دليلاً» يقول: طلوع الشمس. وقال مجاهد: تحويه ثم قبضناه إلينا قبضاً 
يسيراً» قال: حوى الشمس الظل . 

وقوله تعالى: «وهو الذي جعل لكم الليل لباساک أي: ستراً تستترون به 
«والنوم سباتً» راحة لابدانکم #وجعل النهار نشوراً» تنتشرون فيه لأشغالكم . 


.)۳۱6/۳۴( المصدر السابق‎ )١( 
٦٦ 4 (؟) سورة ص: الآيات‎ 
.)۳۲۰/۳( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )۳( 


۳۷۷ 


الدرس الحادي والتسعون بعد المائة: سورة الفرقان (الایات )٠١ - ٦۸‏ 


قوله عز وجل : وهو لیف رس الح ترا بيت یدق ميو 
را ہہ کا نآ هرا( ی بدك کا َشیجۂ متا خلت نكما 
تایح كيرا © وقد مره تیم دكا مق كد اکا إلا 
کنو 4)6 . 

قال ابن عباس: ما عام بأکثر مطر من عام» ولکن الله يصرفه بين خلقه ثم قرأ 
«ولقد صرّفناه بينهم لیڈکروا4. وعن عكرمة «فأبى أكثر الناس الا كفورا» قال: 
قولهم في الأنواء. 

قوله عز وجل : « وتا قتا فى کل ریم تدب © لا ميلع 
ادر وه نش بو هاا کی © # مثر له مح التق 
هنذا عَذَبُ فرات وھا ملح اجاح وحمل ينما يرما مجر جوا چا وه آلری 
حي یلم كرا جک کا وصور 6 رک قد 2 وتو ین ذف بای 
ما ا مھم ولا يشيع ات اكيز ل رد هم؟ تا“ . 

قال ابن عباس قوله: «فلا تطع الکافرون وجاهدهم به» قال: 
بالقرآن. 

وعن مجاهد في قوله: مرج البحرين» أفاض أحدهما على الآخر «هذا 
عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بینهما برزخاً وحجراً محجوراً» قال: لا يختلط 
البحر بالعذب. وعن الحسن في قوله: «وجعلنا بينهما برزخاً وحجراً محجوراً» 
قال: هذا اليبس. 

وقوله تعالى: «وهو الذي خلق من الماءک أي: النطف #بشراً فجعله 
نسا4 وهو القرابة #وصهرا وهو الخلطة التي تشبه القرابة (وكان ربك قديراً» . 
وعن الحسن في قوله: «وكان الکافر على ربه ظھیرا4 قال: عوناً للشيطان على ربه 


۲۷۸ 


الدرس الحادي والتسعون بعد المائة: سورة الفرقان (الایات ٢٦‏ ل )٠٦‏ 


على المعاصي. وقال ابن زید: والظهیر العوین» وقرأ قول الله فلا تکونن ظهيراً 


للكافرين6”" . 
قوله عز وجل : وما أَسَلتنك لام را 9© هل مآ نکسم 


7 أن ید زک زر یل کل مل آل ی لا 
یو رس نیوا تن ہی۔ نفس عبارو خیم( یی حل لوب 
وال وما تما فی م ابام شد اوی عل امرش لحم َكَل يوه 
10-7-2273 رہ رادم 
نز ©>. 

قال البوي"): توله: «وما أرسلناك الا مبثراً ونذيراً قل ما أسألكم 
عليه)» أي: على تبليغ الوحي لمن أجر» فتقولوا إنما يطلب محمد أموالنا 
( من شاء أن يتخذ إلى ربه سيلا هذا من الاستثتاء المنقطع والمعنى: 
لا اسألكم لنفسي أجراء ولكن لا أمنع من إنفاق المال في طلب مرضاة الله 
واتخاذ السبیل إلى جنته . 

وقوله تعالى: #وتوکل على الحيّ الذي لا يموت وسبّح بحمده وكفى 
بذنوب عباده خبیرا4 عالماً بصغيرها وكبيرها «الذي خلق السموات والارض 
وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبیرا4 قال 
مجاهد في قوله: «فاسأل به خبیرا4 ما أخبرتك من شيء فهو كما أخبرتك. 

وقال ابن جرير”": يقول: فاسأل يا محمد بالرحمن خبیراً بخلقه. فإنه خالق 
كل شيء ولا يخفى عليه ما خلق . 
(۱) سورة القصص: الابة 45. 
(۲) انظر «معالم التنزیل» (۳۱۷/۳). 
(۳) انظر «جامع البیان» (۱۹/ ۲۷)۔ 


۲۷۹ 


الدرس الحادي والتسعون يعد الماثة: سورة القرقان (الایات 5ه ل 6۰ 
وقوله تعالی: «وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن 4ء آي: 
لا نعرفه ولا نت به» وکانوا ینکرون أن یستی الله باسمه الرحمن «أنسجد لما 
تأمرنا)ء أي: لمجرد قولك؟ «وزادهم» ذلك لإنفوراً» عن الدين والایمان. قال 
ابن کثیر؟: فأما المؤمنون فإنهم يعبدون الله الذي هو الرحمن الرحيم» ويفردونه 
بالالهية ويسجدون له . 


.)۳۲۳/۳( انظر «تفسیر القرآن العظیم‎ )١( 


۸۰ 


الدرس الثاني والتسعون بعد الماثة: سورة الفرقان (الایات 31 ۷۷) 


الدرس الثاني والتسعون بعد المائة 


« تَبَرَك ری بصق ف الک با وجصل فها يريا ور ییا ا 
هر یی جَملَ ال ار عل من اد ل کر لز ناد کرت ڑا 
وکا لين مک یشوه ل الب مو وَل حابم اولوت تلا 


e 


اضرف عدا عَذَابَ َم إرك عدذابها کان عرما 9© إنها ساعث مُشعَعر 


وممَاما € ولیب إا اَنتَشا ل رفوا ولم رها کان بے دینک 
یما 9 وَالَدِبنَ لاینشورک مع اہ ره اء ار ولا یلوج انس ای حرم له 


إلا الق ولا زک وش بقع کر بلق ما تج يدف لَه انصتاب یرم 
اج رال رد كرت 3 2 6 

لقم ولد فیوہ شاا © إلا من تاب وا وَعَسِلَ سملا میا 

كأؤكهدك یه يهم سک 5ہ لَه و کیا ل و قابت 


مر 


اھ ا ا - چم م2 مس رمه ۱ 05 
وحمل صدیکا فان یوب رل الو کاب الیک لا یش هدوت الزور ورد مروا 


لو مرا صكراما © وا إا را کا یم کر روا مھا 


شا وا © رات یقرت ربا َب آتا بن ازجا ونیا شمه 

عسي وَأَمَکلتا میت ماما جن ارک لک جروت الشرفة يبعا صكبرةأ 

ما 7 سر خی د و 9 © مر وحم وی سک وے 8 

ووت فیه ات وسانما €9 رب فيها حسنت َم ومکاما ٤2‏ 
عه رش سی دي کے ایهم رھ سس 


مر میرم 
فل ما باکر تولا دما گم فد دشر سوت بک روما 4)9 . 


۲۱ 


الدرس الثاني والتسعون بعد الماثة: سورة الفرقان (الایات 6۷-۱ 


قوله عز وجل : « تاره الى جَصل فی اکا بويا وجمل ہا یرما 
رک شیب 9 وغ الى جَمَلَ لما له من اد أ بسک زد 
گرا 2> . 

قال فتادة: البروج النجوم. وعن مجاهد قوله: «وهو الذي جعل الليل 
والتهار خلفة) قال: هذا یخلف هذا وهذا یخلف هذا لمن آراد أن یذک ر4 ذاك آية 
له «أو اراد شکورا4 قال : شکر نعمة ربه عليه فیهما. 

قوله عز وجل : « وکا اَمَك لک یشوه عل الا هوک ویک 
عَالَيَهُمْ اهوت نا سسا © ولیب بیترت رهم شا 
رکا () ول یفولرت ربا اضف عا عتاب کم کت عابه کات 
رما )ها ساعت مسق ماما 6 الیک إکا آنقشوا لم شرف ول 
تفا وتان بت كيلك 5رك کک . 

عن مجاهد «يمشون على الارض هونا قال: بالوقار والسكينة. وعن ابن 
عباس قوله: #الذين يمشون على الأرض هونا بالطاعة والعفاف والتواضع. وقال 
ابن زید: لا يتكبّرون على الناس ولا يتجبّرون ولا یفسدون. وقرأ قول الله #تلك 
الدار الآخرة نجملها للذين لا يريدون علرّاً في الارض ولا فساداً والعاقبة 
للمتقین 4 ۔ 

وعن الحسن وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً» قال: حلماءء وان جُھل 
علیهم لم یجهلرا. 


وقوله تعالی: «ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراماً» قال 


YAY 


الدرس الثاني والتسعون بعد المائة: سورة الفرقان (الایات ١۸‏ ۔ )۷١‏ 
البغوي”"': يعني ملحا دائماً لازماً غير مفارق مَنْ عَذّب به من الکفار نها ساءت 
مستقرا ومقاماً)» يعني : بئس موضع قرار ولقامة. 

وعن ابن عباس قوله: «والذين إذا أنفقوا لم یسرفوا ولم یقثروا وکان بين 
ذلك قرام قال: هم المؤمنون لا يسرفون فينفقوا في معصية اللہ ولا يقترون 
فيمنعون حقوق الله. وعن إبراهيم قوله: «والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم یقتروا4 
قال: لا يجيعهم ولا یعریھم ولا ينفق نفقة يقول الناس: قد أسرف. وروى الإمام 
أحمد عن أبي الدرداء عن النبي ية قال: من فقه الرجل قصده في معیشته»(۳. 
وهذه الآية كقوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط 
فتقعد ملوماً محسورا6 ۳ . 

وقوله تعالی: «وكان بين ذلك تَراماک أي: وسطاً عدلا» وقری» بکسر 
القاف» وهو ما تقام به الحاجة. 


سم مر حر 


قوله عز وجل : ولي لا یتک مَع آل إلا ار ولا لوب 
انس الی حم له لا بالق ولا رفک ون فمل تلف یلق اک٥‏ جا 
دمک له آل داب یرم امد رز یی تهتنا :47 إلا س تاب دام 
ومیل کتک میا أؤلهلكك ل آله ایهم حَسَتدت کان له فا 
ک وکا ا وی تاک ممل کیبل ال مک 2> . 

عن أبن مسعود قال: «سثل رسول الله ية : أي الذنب أكبر؟ قال: أن تجعل 
لله نا وهو خلقك» قال: ثم آؾچ؟ قال: أن تفتل ولدك خشية أن يُطْمَمَ معك» قال: 
ثم أيّ؟ قال: أن تزاني حليلة جارك» قال عبد الله : وأنزل الله تصديق ذلك «والذين 


(۲) أخرجه أحمد )۱۹٤ /٥(‏ بسند ضعیف۔ 
(۳) سورة الإسراء: الآية ۲۹. 


YAT 


الدرس الثاني والتسعون بعد المائة: سورة الفرقان (الایات 4 )۷٤‏ 

لا يدعون مع الله إلهاً آخر۳4) الاية. رواه أحمد وغيره. وفي الصحيحين عن 
النبي گیا قال: «لا يحل دم امرىء مسلمء يشهد أن لا إله إل الله وأني رسول الله 
إل بإحدى ثلاث: الژب الزاني» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق 
للجماعةه" . وقال لقمان لابنه يا بنی إِيَاك والزناء فان أوله مخافة واخره ندامة. 

وقوله تعالى: ومن يفعل ذلك يلق أثاماً یضاعف له العذاب يوم القيامة 
ويخلد فيه مان قال آبو عبیدة: الأثام العقوبة؛ وقال مجاهد: الأثام واد في 
جهنم . قرأ ابن كثير وحفص فيه بإشباع الكسرة» وقرأ الباقون يغير إشباع كنظائرها . 

وقوله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فاولتك يبدل الله 
سیئاتھم حسنات؟ قال ابن عباس : «فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات) بالشرك 
إیماناء وبالقتل إمساكاء وبالزنا (حصانا. وقال سعيد بن المسیّب: تصير سیئاتھم 
حسنات لهم يوم القيامة. 

وقوله تعالى: «ومن تاب وعمل صالحاً فانه يتوب إلى الله متاباک أي: 
رجوعاً. قال ابن کثیر۳: أي فإن الله يقبل توبتهء كما قال تعالى: «#ومن يعمل 
سوء أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً ° . 


قوله عز وجل : « وال لا شھدوت الود ولا مروا لو مرو 
را ا ولیت لد ڈرو تات ديه لر روا مها صا 
بصتنا نئو رتا 9 آزگهنک جرت الشركة يا بأ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۰)4۷۲۱/2 ومسلم (ح/۸5). 

(۲) آخرجه البخاري (ح/۸۷۸٦)ء‏ وسلم (ح/۱۹۷۹). من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه. 

(۳) انظر «تفسير القرآن العظيم» (۳۲۸/۳). 

(4) سورة النساء: الآية ۰۱۱۰ 


YA 


الدرس الثاني والتسعون بعد المائة: سورة القرقان (الایات ۷۲ س ۷۹) 
قرت يها یه وسلنمّا ج27 ریت فیها حتت مُستمَرًا 
نک چ4. 

قال ابن جریر( في قوله: «والذين لا يشهدون الزور» لا یشهدون شيئاً من 
الباطلء لا شركاً ولا غناء ولا كذباً ولا غيره» قال: واللغو في كلام العرب هو کل 
كلام أو فعل باطل لا حقيقة لە؛ أو ما يُستقبح. وقال ابن کثیر'': أي لا يحضرون 
الزورء وإذا اتفق مرورهم به مرّوا ولم يتدنّسوا منه بشيء» ولهذا قال: «وإذا مروا 
باللغو مرّوا کرام . 

وقوله تعالی: «والذين إذا کرو بآيات ربهم لم يخروا عليها صنَاً وعُميانً» 
قال البغوي”": «والذین إذا ذكروا بآیات ربهم لم يخرّوا» لم يقعوا ولم يسقطوا 
عليها صاً وعُميانً4 كأنهم صم عمي» بل يسمعون ما يذكرون به فيفهمونه» 
ويرون الحق فيه فيتبعونه؛ قال القتيبي: لم يتغافلوا عنها كأنهم صم لم يسمعوها 
وعمي لم يروها. 

وقوله تعالى: «والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرّة أعين 
واجعلنا للمتقين إماما عن ابن عباس قوله: اهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة 
أعين» یعنون: من يعمل لك بالطاعة فَنُقَدُ بهمْ أعيناً في الدنيا والآخرة «واجعلنا 
للمتقين إماماً4 يقول: أثمّة يُقتدى بنا. وقال مجاهد: أثمة نقتدي بمن قبلناء 
ونكون أئمة لمن بعدنا. 

وقوله تعالى: «أولئك يجزون الغرفة)› أي: الدرجة العالية وهي الفردوس 
أعلا الجنة ہما صبروا» على أمر الله تعالى طاعته يمون فيها تحيّة وسلاما4 كما 
قال تعالی: «والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم 


(۱) انظر «جامع البيان» (4۸/۱۹). 
)٢(‏ انظر «تفسیر القرآن العظیم» (۳۲۹/۳). 
(۳) انظر «معالم التنزيل» (۳۲۲/۳). 


۸۰ 


الدرس الثاني والتسعون بعد الماثة: سورة القرقان (الاية ۷۷) 

عقبی الدار). #خالدين فیها حسنت مستفراً وثقاماچء آي: موضع قرار 
وإقامة» كما قال تعالی: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات 
الفردوس نزلاً خالدين فيها لا يبغون عنها حولي . 

قوله عز وجل : « فل مَا یس ی تق ولا ماسح ققد گڈبٹز 
موف يحون یرما 47 . 

قال ابن کثیر"۳*: أي لا يبالي ولا يكترث بكم إذا لم تعبدوہء فإنه إنما خلق 
الخلق ليعبدوه ویوخدوه. وقال الضحاك في قوله: طفقد كذبتم فسوق يكون 
لراماً الکفار کذبوا رسول الله ب وہما جاء به من عند الله فسوف يكون لإزاماً» 
وهو يوم بدر. وعن ابن عباس فسوف يكون لرّاما قال: موتاً. وقال الحسن 
البصري «فسوف يكون لماک أي: يوم القيامة. وقال ابن كثير*2: #فسوف 
يكون لرام أي: فسوف يكون تكذيبكم لراماً لکم» يعني : مقتضياً لعذابكم 
وهلاككم ودمارکم في الدنیا والاخرة. 


.۲۳ سورة الرعد: الآية‎ )١( 

(۷) سورة الکهف: الآية ۱۰۷. 

(۲) انظر «تفسیر القرآن العظیم؛ (۳۳۰/۳). 
)٤(‏ المصدر السابق (۳۳۰/۲). 


۲٦ 


الدرس الثالث والتسعون بعد المائة: سورة الشعراه (الایات ١‏ س 1۸) 


#سورة الشعراء» 


مکیة. وهي مائتان وسبع وعشرون آية 


بسم الله الرحمن الرحيم 
لطت تي لک اکٹ الکتب این ل لك بخ مس ہہ خی 
یی ون کال رن 

تن وق تفت شش لک عنة مترضيت تا قد کنا 
ہے سوت ا وبا رل الس کرت ی Ê‏ مق 
کی وما كان تشم زیو تا 4 كلا نيك ای اٹیڈ يم( وا تاد و 
موس آن انت ارم ادلي 9© وم ون آلا یو( َل زب او ناف أن 
ذو 9 کیش ری ول یی یمان نکیل إل تر THOS‏ 
اف أن متنان جع فا کڈ تنب بای إ6 تمك حتف 6 تا 
فیک قول إن رَسُولُ رت میت( أن سل متا بین شک یک ا9 قال ال ری 


ل یج عل عي سم ص ےک مساح عا 2 


فبا ولیدا وليشت فسا من مرك سنوت وتف الق فلت وَاتَ وت 


الگفریت () 6ل تنها دا وا ین السات[ و اک مب ی 
خگ وم یدباع ان جد ت بے 36۵ 


YAY 


الدرس الثالث والتسعون بعد المائة: سورة الشعراء (الایات ۱ س 1۸) 
0 0 
موق €9 5 یمن حول ألا مرن 12 ال میک ور عابایکم الأولیت تال 
إن شرمع تب رک جو 9 6ل رب السترق لغری وما يتما إن 
کم ته 12 26 کی ات الما ری مت ی ال ویرت تچ 6ن اکر 
جقذف یکن تین تا ال ات بده ن حكنت مت ال یقت © الق عَصَاهُ 
راجت مات یی © ع ب ود هی تاه لین( کل محر 2 نا 
لس بے بر أن يک ين آزض کم بسخرو. قماد تأمژورت €9 قال 
نی رمث في الان ین( بوک سل سار یر @ بیع 


Lak | 


السحرة ون کا مایت( جا سح وا برع ای آ بر إن کا 
تن لقي © 16 مم ورتم تا لیم لمرو 9© 6ن کم فرب نا ما آم 
متفر © 1ا0ت ام معصِيهُمْ اا م ووه رگن التيبون و نال 
موی عَصَاۃ َ1ا ھی لقف مَاأ یکو €9 تال التَحَرة یی 2ا فا امتا رت 
اوه © رب موی دہ © کک امش تر ل آن اد لکم رک کیک 


رود لات دافن عات ت فد 


میرک لب قال لا ضیر ل1 رک ریتا تلو زر ا تطمع أن يعفر لا ربا يتا 
آن كنا ار الفزمیوت تا # ور ال موسو آن آمی بیبایی اک مود 3 
تس مرن متس عبت @ رد کف برد یه @ ر ت لبط @ 
و بیغ کد © رتم تن بت ومو وا کو زار کربر كَدَنِكَ 
تھا بی ان یل نا مهم رویے رب فلا تما الْجَنعَان ال أصْحَدبُ 


۳۸۸ 


الدرس الخالث والتسعون بعد الماثة: سورة الشمراء (الایات ۷ تست (1A‏ 
7 سو ھ۔ عر ام وو مه کک مك ری وا 
موس نا مدرکن لیا َال کد ا میں رف سَيَهيين © رت إل موی آن 
۳ ہے ے محر مه دده یر موا ار رئیم و e‏ 
آشرب صا الک اناق فکات كل فرق کالود الْمَظِيمٍ © زفت تم 


ین 9 ابیت شرس ری تا ی( خر آضرفت تیه( ٤‏ ن دک 
کون دا کرش زم ودر کر َر اتیۂ 409 . 


سس ضس 


۲۹ 


الدرس الثالث والتسعون بعد المائة: سورة الشعراء (الایات ١ل‏ ۹) 


قوله عز وجل : ( طنتم © يلك يكت الکتب این © مت بح 
سک ألا يكنا میت( إن هما َل عکیم من اه م فلت متشه کا 
یو 9 ما بانیم تن وک من مدش الا کا عنه رین (ي) فد کل 
ایہم اکا ما کنر بو جنشت © ارم را ِک الاک كر بت ناین كفل تج 
گر © ا ف کلف کی را كان آکتزشم میم © كلذ رف لمر المیز 
ors‏ 

قال ابن عباس: باخع نفسك) قاتل نفسك. وقال قتادة: لعلك من 
الحرص على إيمانهم مخرج نفسك من جسدك. 

وقوله تعالى: إن نشاء ننزل عليهم من السماء آية فظلّت أعناقهم لها 
خاضعين) قال قتادة: لو شاء الله لنزّل آية یذلون بهاء فلا يلوي أحد عنقه إلى 
معصية الله. وقال ابن كثير”"2: أي لو نشاء لأنزلنا آية تضطرّهم إلى الإيمان قھرلّ 
ولكن لا نفعل ذلك لأنا لا نريد من أحد إلا الإيمان الاختياري . 

وقوله تعالى: وما يأتيهم من ذكر من الرحمن مُحْدَثِ ال كانوا عنه 
معرضین4 قال البغوي"» آي: مُحْدَثٌ إنزاله» فهو محدث في التنزیل. قال 
الكلبي: كلما نزل شيء من القرآن بعد شيء فهو أحدث من الاول. وقوله 
تعالى: «فتد كذبوا فسيأتيهم آنباء)» أي: آخبار وعواقب ما کانوا به 
یستهزتون؟. 
(۱) انظر «تفسير القرآن المظیم» (۳۳۱/۳). 
۰ انظر «معالم التتزیل» (۳۲۵/۳). 


۳۹۰ 


الدرس الثالث والتسعون بعد المائة: سورة الشعراء (الایات ۰-۱۰ ۲۳) 

وقوله تعالى: او لم يروا إلى الارض كم أنبتنا فیها من کل زوج کریم۰6 
آي: حسن. قال الشعبي: الناس من نبات الأرض» فمن دخل الجنة فهو كريم» 
ومن دحل النار فهو لثيم . 

وفوله تعالی: إن في ذلك أي: دلالة على قدرة الخالق وتوحیده 
بالعبادة «وما كان أكثرهم مزمنین وإن ربك لهو العزیز الرحيم» قال أبو العالية 
«العزيز» في نقمته وانتصاره ممن خالف أمره وعبد غيره. وقال سعيد بن جبير: 
«الرحيم» بمن تاب إليه وأناب. 


قوله عز وجل : وَل اد رت شوتوع آن انب انوم اليو 9© قوم 
رن الاش 43 كَل زب إن آعاف أن كد 49 بق صَذرى ولا سین 
سای یل رت هنوت رع وا دب کف آه يفك ون و قا لا نم 
ینتا إن مکی میم 2ا فا مت مفو إا رسو تب الْعَلیینَ ا أن 
ایل تا بی رزیل 2> . 

قال البغوي"“: أي إلى فلسطین ولا تستعبدھم وكان فرعون استعبدهم 
أربعمائة سنةء وكانوا في ذلك ستمائة ألف وثلاثين ألفاء فانطلق موسی إلى مصرء 
وهارون بها فأخبره بذلكء وصاحت أمّهِما وقالت: إن فرعون يطلبك ليقتلك» فلو 
ذھبتما إليه قتلكماء فلم يمتنعا لقولها وذهبا إلى باب فرعون. 


هو 


قوله عز وجل : « 386 رک فتاولیداولفت فبا من شر سنوت 69 
وفعت تَمَلتاک الق معنت وت بت الکنفریت ‏ ال تملٹھا إا وأا ین 
شال ا فقرزیث یمک 1 تا فشک نومب لى يق کا ص2 ا ی ین لیخ ج3 


el gere, سوہ‎ Bre, لع م‎ 


ولك نم ا مل آن عدت بن اش بل ج قال عون وَمَارَبُ الصلميت چ قال 


.)۳۲۹/۳( المصدر السابق‎ )١( 


۲۱ 


الدرس الثالث والتسعون بعد الماثة: سورة الشمراء (الایات ۱۸ س ۳۲) 
رب اوت والارزض وبا تھا إن کم شق 9© 6ل یمن عولد آل 
کرد 69 16 زیر وم لیک رتم رد مسوك ای ال یر 
بر )15 رب السقرق الق وم إن کم ناوج 16 إن اک 
لها ری مک من انت © 6 از جنشت بتنم ثبي © لت 


یعس عو سم یس 


رود إن حكنت بت السدیقی ملق عصاه برد هی شبات بين لھا مع دق 
هی بض یی @) . 

قال ابن زيد في قوله: «وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين) 
قال: ربّيناك فینا وليداً فهذا الذي کافأتنا أن قتلت منا نفساً وکفرت نعمتنا؟ قال 
فعلتها إذاً وأنا من الضالینک قال مجاهد: من الجاهلین. وعن السدي #فوهب لي 
ربي حکما4 والحکم النبوّة. وعن مجاهد فِنَمْھا علیْ أن عَبّذتَ بني إسرائیل4 
قال: قهرتهم واستعملتهم. وعن السدي «وتلك نعمة تَمُنھا علي أن عَبَدْتَ بني 
إسرائيل 4 وربيتني قبل وليداً! 

قال اين کثیر(): أي وما أحسنت إليّ وربيتني مقابل ما أسأت إلى بني 
إسرائيل» فجعلتهم عبيداً وخدماً تصرفهم في أعمالك ومشاق رعیتكء أَقَيَني 
إحسانك إلى رجل واحد منهم بما أسأت إلى مجموعهم؟ أي ليس ما ذكرته شيئاً 
بالنسبة إلى ما فعلت بهم . 


«قال فرعون وما رب العالمين). يقول: أيّ شيء رب العالمين الذي تزعم 
أنك رسوله؟ لقال رب السموات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين) أنه 
خالقهاء أي: إن كانت لكم قلوب موقنة تدلّكم على أن فرعون وغيره لا يخلقون 
ذلك قال لمن حوله آلا تستمعون 4ء أي: ألا تعجبون من هذا في زعمه أن لكم 
إلهاً غيري؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين4 الذين كانوا قبل فرعون وزمانه قال 
(۱) انظر «تفسير القرآن العظیم» (۳۳۲/۳). 


4۲ 


الدرس الثالث والتسعون بعد الماخة: سورة الشعراء (الایات ۳۶ 01) 

إن رسولکم الذي آرسل الیکم لمجنون؟» أي: لیس له عقل؛ فزاد موسی في 
البیان: قال رب المشرق والمغرب وما بینهما إن کنتم تعقلون؟. 

فلما رأى فرعون الحجَة لزمته وانقطعت حجته. عدل إلى قوته وسلطانه: 
طقال ٹن اتخذت الهاً غيري لاجعلتك من المسجونین قال أو لو جنتك بشيء 
مبين)» أي: أتسجنني وان أتيتك بحجّة بيّنة قال فائت به إن كنت من الصادقین 
فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین4 يقول: مبين له خلق حيّة. 

وقوله: «ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرین؟ لمن ينظر إليها ويراها . 

قوله عز وجل : « ال متیر یھ لبڈ جرحم 
ین نیکم بحري مادا تأمرُوت 9 دالوا أتيمة ولناه یف في الت 
رڈ @ يأو بل سار یر @ جي الک لومت يقر 
کنارر @ مق یلیس عل تم تیش © كلا ا التعرة د کا هم 
الییه کت جا اس ل ورای الا إن کان التليينَ 6 َم 
رر 6 المت ۵ 16 ك هنم آم لاف 2ا ناک وتم 
الا بم وت إا َس برد 9 اتی موی عصاه لدا ى لقف ما 


کرد © ای اس سیب © ا امنا ر رر ہف 
سر ری سس رر رو ہپ رم مسوا ور ریس لال 
وروت 2 ال مز رل آن لک رتم تکرک الى سح یحو 


کر لالم ری ورن لض لایع بيت جرا ابر رل 

كان فرعون لعنه الله وقحاً جریثاً؛ فلما غلب وانقلب صاغراً عدل إلى 
المکابرة والعناد فقال : «إنه لكبيركم الذي علمکم السحر» وهذه مکابرة یعلم كل 
أحد بطلانهاء فانهم لم یجتمعوا بموسی قبل ذلك اليوم» ثم توغدهم بقطع الايدي 
والارجل والصّلب فقالوا: «لا ضير»» آي: لا يضرّنا ذلك ولا نبالي به : انا إلى 


۹۳ 


الدرس الثالث والتسعون بعد المائة: سورة الشعراء (الایات ٠۲‏ 62۸ 

ربنا منقلبون؟» أي: المرجع إلى الله عز وجل ولا يخفى عليه ما فعلت بنا إنا 
نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المومنین؟ه أي : بسبب أنا بادرنا قومنا 
من القبط إلى الإيمان بالله وآياته وتصديق رسله» فقتلهم كلّهم . 

ووقال الملاً من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك 
والهتك قال سنقتّل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه 
استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا 
أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جنتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم 
ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون). 

قوله عز وجل : * مرحنا إل شوبع آن آمر بیبادت کر تُتَبعون 7ح 
م وود تن عجرم( اعت دة اه )وکا مرهج 


رها ہی اتید لا اشم شروت 9 لگا كما الْمَنمان ماحد 
ا ی علو وم مه PT‏ ویو هچ مکی ده هد رک و 1 
موی تا آمدرکرت توق كلد له می ری سیت اوح إل موموج آن 


۳3 


ہے سس 


ضيب يمسا الح ملق فکات کل ور الوم المیر © وله کم 
رک کش زیچ ورد كر ارذ اتید 455 . 

قال ابن کثیر؟: لما طال مقام موسی عليه السلام ببلاد مصرء وأقام بها 
حجج الله وبراهينه على فرعون وملئه» وهم مع ذلك يكابرون ويعاندون» لم يبق 
لهم إلآ العذاب والنكال» فأمر الله تعالى موسى عليه السلام أن يخرج ببني إسرائيل 
یلا من مصرء وأن يمضي بهم حيث یومر» ففعل موسى عليه السلام ما أمرہ به ربه 
عز وجل . 


.)۳۳۵/۳( انظر «تفسير القرآن العظیم»‎ )١( 


۲۶ 


الدرس الثالث والتسعون بعد المائة: سورة الشعراء (الایات ۰۲ - 2۸) 

وقوله تعالی: «فأرسل فرعون في المدائن حاشرین لیجمعوا له الجند. 
وقال: إن هؤلاء) يعني بني إسرائيل «لشرذمة» طائفة «قليلون» قال آبو عبیدة: 
كانوا ستمائة آلف وسبعين ألفاً وإنهم لنا لغانظون أي: كل وقت يصل إلينا 
منهم ما يغيظنا «وإنا لجميع حاذرون6» أي: مستعون» وإني أريد أن أهلكهم» 
فخرجوا في طلیهم» قال الله تعالی: طفأخرجناهم من جنات؟»» أي: بساتین 
«وعیون وکنوز ومقام كريم کذلك وأورثناها بني إسرائيل فاتبعوهم مشرقین4؛ 
آي: لحقوهم في وقت إشراق الشمس طفلما تراءى الجمعان؟» أي: تقابلا ورأى 
بعضهم بعضاً: قال أصحاب موسی انا لمدركون). آي: سیدرکنا قوم فرعون 
ولا طاقة لنا بهم (قال) موسى ثقة بوعد الله إياه (كلا) لن يدركونا إن معي 
ربي سیهدین يدلني على طريق النجاة «فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك 
البحر) فضربه «فانفلق أي: انشقّ طفكان كل فرق كالطود العظيم)» أي: 
كالجبل الكبير . قال ابن عباس : صار البحر اثني عشر طریقاً لكل سبط طریق. 


وقوله تعالى: «وأزلفنا ت أي: قرّبنا هنالك «الآخرین» قال قتادة: هم 
قوم فرعون قرّبهم الله حتى أغرقهم في البحر لوآنجینا موسی ومن معه أجمعين ثم 
أغرقنا الآخرین4 قال السدي: ودنا فرعون وأصحابه من البحر بعد ما قطع موسى 
ببني إسرائيل البحرء فلما نظر فرعون إلى البحر منفلقاً قال: الا ترون البحر فرق 
مني؟ قد تفتح لي حتی أدرك أعدائي فاقتلیم» فذلك قول الله: «وآزلفنا تم 
الآخرين» يقول: قَرّبنا ثم الاخرين هم ال فرعون» فلما قام فرعون على الطرق 
وأبت خیله أن تقتحم» فتزل جبرائيل عليه السلام على ماذيانة» فتشامّت الحصنُ 
ديح الماذيانة» فاقتحمت في أثرهاء حتى إذا هم أولهم أن يخرج ودخل آخرهم, 
أمر البحر أن يأخذهمء فالتطم علیهم وتفرّد جبريل بمقلة من مقل البحر فجعل 
يدسّها في فيه. وقال بكر بن عبد الله : أقبل فرعون؛ فلما آشرف على الماء قال 
أصحاب موسى: يا مکلّم الله إن القوم بتبعوننا في الطريق» فاضرب بعصاك البحر 
فاحلطه» فأراد موسى أن يفعل فأوحى الله إليه: أن اترك البحر رهواً إنهم جند 


۹۰ 


الدرس الثالث والتسعون بعد المائة: سورة الشعراء (الایات ٢ت‏ ۹۸) 
مغرقون» إنما آمکر بهم فإذا سلکوا طریقکم آغرقتهم قال: فلما انتهی فرعون إلى 
وسط البحر آوحی الله إلى البحر: خذ عبدي الظالم وعبادي الظلمة» فتفطمطت 
تلك الفرق من الامواج كأنها الجبال وضرب بعضها بعضا «فلما آدرکه الغرق قال 
آمنت أنه لا إله لا الذي آمنت به بنو إسرائیل وأنا من المسلمين) فقيل له: «الآن 
وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین فالیوم ننجّيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية 
وان كثيراً من الناس عن آیاتنا لغافلون» . 

وقوله تعالی: إن في ذلك 4ء أي: انجاء المؤمنين وإهلاك الکافرین «لاية 
وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم». 


۱۹۹ 


الدرس الرايع والتسعون بعد المائة: سورة الشعراء (الایات 7٩‏ - ۱۰۶) 


الدرس الرابع والتسعون بعد المائة 


رای تا میم © 163 لایو وه تشه ف تت 
نک مل کا مکی ا 6ل عَل موی لذ نتشون ليا أو قوم أو 
سره ھ انأ بل رونت ابا کلف قعل ا کال امیش ما کش 
ڈو © اشر دابا وخ الاش ک وي وك فی بن © 
ای لقن َو ین © ازى هو ممن وب €9 ولا مرس کھو 
كفني © تالدى ب شی شد شین @ والزعت الس أن بر لي توت بور 
لب رت حت لى ختصنا زآنیئی یمک © ار یک 
تق ف لأس انا جلى من ود جَنَّةَ لیر ليو 9 واغفر لان نر کا ین 


چم رسمه کے 


لس 3 ولا خن يوم بش یم لیقع مال ولا بوي رل من ات آ 
یکپ ی( تأت کچ یی شس م ماوت ی تل کم 
کت تبثو لیا ين دون اکر َل ۳ موک آز يترون 2 مک کا فبا هم 
و ا ا E‏ كْتَالق 
بن © إذ شیک برب العلیینَ @ وما سنا إلا جیوه( قا كنا 
من فی لیا 2 راتخم 2 کر أن تا کا گر کون من لموم € إن فی دل 
لكبو كان لنٹ نیت ھا تر نک كر آلو اتید ©4 . 
4 © ۰ 


؟ 


الدرس الرابع والتسعون بعد الماثة: سورة الشعراء (الایات ٦٦‏ - ۸۹) 


لاه ویو ما 


ہہ 


قوله عز وجل: « ونل علَِهمْ با هم 9© 6 

قال البغوي"۴: فوله: «واتل علیهم نبأ إبراهيم إذا قال لأبيه وقومه ما 
تعبدون) أي شيء تعبدون «قالوا نعبد أصناماً فنظل لها عافکین4ء يعني: نقيم 
على عبادتها قال: #هل بسمعونکم أي: هل يسمعون دعاءكم إذ تدعون قال 
ابن عباس : یسمعون لکم أو ينفعونكم أو يضرون اذ ترکتم عبادتها وتالوا بل 
وجدنا اباءنا كذلك یفعلون4 معناه: أنها لا تسمع قولاً ولا تجلب نفعاً ولا تدفع 
ضرا لکن اقتدينا بابائنا وفيه إبطال التقليد في الدين انتهى ملخصاً. 

قوله عز وجل : « 36 یش گا کتر تََبْدُود © أنشر ابا ؤم 
هر یشن ون )ولا َینث هو فيب © وَآلَدِى ييدث كر 
یون @ یلم أن قور لي عویتی يوم ایب نز رت عب لي 
كما وَألْحِقى اللوي 4 َمل ف سا دق فى ال 3© 
َمل من وج لیر € افر لاج إ۶ کن ین الضَالَِ ھا ولا عرف م 
مشود زب يوم ليمع ماڈ ولا منود کا لا من آن لَه َل می 6ک . 

قال ابن جریر ۴۳: ومعنی الکلام: أفرأيتم كل معبود لکم ولابانکم» فاني 


(۱) انظر «معالم التتزیل» (۳۳۲/۳). 
(۲) انظر «جامم الييان» (۸4/۱۹). 


۹۸ 


الدرس الرابع والتسعون بعد الماثة: سورة الشعراء (الایات ۷۰ س ۸۹) 

منه بريء لا آعبده إلا رب العالمین الذي خلقني فهو يهدين» للصواب من 
القول والعمل ويسددني للرشاد «رالذي هو يطعمني ويسقين »4 یقول: والذي 
يغذوني بالطعام والشراب ويرزقني الارزاق. «وإذا مرضت فهو يشفين» یقول: 
وإذا سقم جسمي واعتلّ فهو يبرئه ویعافیه (والذي يميتني ثم یحیین4 یقول: 
والذي يميتني إذا شاء ثم يحبيني إذا آراد بعد مماتي «والذي أطمع أن يغفر لي 
خطيئتي يوم الدين) فربّي هذا الذي بيده نفعي وضرّي؛ وله هذه القدرة 
والسلطان» وله الدنيا والاخرة» لا الذي لا يسمع إذا دعي ولا ينفع ولا يضر. 
انتهی . 


رب هب لي حكماً» قال ابن عباس : معرفة حدود الله وأحکامه «وألحقني 
بالصالحين) قال ابن کثیر؟: أي اجعلني مع الصالحين في الدنيا والاغرة كما 
قال النبي يل عند الاحتضار: «اللهم في الرفيق الأعلى»” . 

وعن عكرمة قوله: «#واجعل لي لسان صدق في الآخرین . وقوله: #وآنيناه 
أجره في الدتيا) قال: إن الله فضله بالخلّة حين اتخذه خلیلاّء فسأل الله فقال: 
«واجعل لي لسان صدق في الآخرين» حتى لا تكذيني الأمم» فأعطاه الله ذلك» 
نان الیهود آمنت بموسی وکفرت بعیسی؛ وان النصاری آمنت بعيسى وكفرت 
بمحمد علیهم الصلاة والسلام» وکلهم يتولى إبراهيم؛ قالت الیهود: وهو خلیل 
الله وهو مناء فقطع الله ولايتهم منه بعد ما أقرّوا له بالنبوّة وآمنوا به فقال: ما 
كان إبراهيم يهوديّاً ولا نصرانیّاً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من 
المشركين4”" ثم ألحق ولايته بكم فقال: إن أولى الناس بإبراهيم لَلّدِين اتبعوه 
وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنین4'' فهذا خيره الذي عسل له» وهي 


(۱) انظر «تفسير القرآن العظيم» (۳۳۸/۳). 

)۲( أخرجه البخاري (/ 44۳۱ و 44۳۷ و 44۳۸ 04457 
(۲) سورة آل عمران: الآية ٩۷‏ . 

۰1۸ سورة آل عمران: الآية‎ )٤( 


الدرس الرابع والتسعون بعد الماثة: سورة الشعراء (الایات 6۱۰۶-۹۰ 
الحسنة إذ یقول: «واتیناه في الدنیا حسنة» وهو اللسان الصدق الذي سأل 
ربه . 

وقوله: «واجعلني من ورثة جنّة النعيم» قال البفوي: أي ممن تعطه جنة 
النعيم. وقال ابن كير : أي أنعم علي في الدنیا ببقاء الذکر الجمیل بعدي» وفي 
الآخرة بأن تجعلني من ورثة جنة النعیم . 

وقوله: «واغفر لابي إنه كان من الضالّين» وهذا مما رجع عنه إبراهيم عليه 
السلام» كما قال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه لا عن موعدة وَعَدّها اه 
فلما تبن له أنه عدو لله تبرّأ منه إن إبراهيم لأوّاه حليم9؟. 

وقوله: ولا تخزني يوم ببعثون). أي: آجزني من الخزي يوم القيامة يوم 
لا ينفع مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم» قال قتادة: سلیم من الشرك. 
وقال مجاهد ليس فيه شك في الحق؛ وفي الدعاء المأئور: «اللهم اني سالك قلباً 
سلیماً ولساناً صادقاً ونفساً مطمئتة»٩۲.‏ 

قوله عز وجل : ط یقت که یج وب انیم ماوت چا 
هم مات( رود یس یود 9 را خم يها بت شون تاکر إن کک 
نید ٹر 69 شوک رت میت @ ما کار لحم انا 
امن کی 9 و سرن کی 9 هکره کین نز @ إن 
کس E‏ مت ب یتیک دھ شوم جر ےریہ كود موس ع سے 
لف لیڈ وا کان آ کشم میت 9 وت ریک کر الم رید ©4 . 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (۳۳۳/۳). 
(۲) انظر «تفسیر القرآن العظیم» (۳/ ۳۳۳). 
(۳) سورة التوبة: الآية ۱۱۶. 


(8) آخرجه أحمد (۱۲۳/4) و 6۱۲۵ والترمذي (ح/ ۳6۰۷) من حدیث شداد بن أوس نحوه» 


وفي سنده ضعف . 


الدرس الرابع والتسعون بعد المائة: سورة الشعراء (الایات 6۱۰۶-۹۰ 

يقول تعالی: «وآزلفت الجنقه أي: قزبت وادلیت «للمتقين وآبرزت 
الجحیم6 آي: آظهرت «للغاوین وقیل لهم آینما کنتم تعبدون من دون الله هل 
ینصرونکم أو ينتصرون)؟ قال ابن کثیر(): أي ليست الآلهة التي عبدتموها من 
دون الله من تلك الأصنام والأنداد تغني عنكم اليوم شيا ولا تدفع عن أنفسهاء 
فإنكم وإياها اليوم حصب جهنم أنتم لها واردون. 

وقوله تعالى: «فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون) قال 
الزجاج: طرح بعضهم على بعض قالوا وهم فیها يختصمون تالل إن كنا لفي 
ضلال مبين إذ نسوّيكم برب العالمینکک آي: تعدلکم به فتعبدکم معه «إوما أضلنا 
إل المجرمون» قال الكلبي : ال أوَلونا الذين اقتدينا بهم فما لنا من شافعين ولا 
صديق حميم» ۷ أي: قريب . قال قتادة: يعلمون وال أن الصديق إذا كان صالحاً 
نفع» وأن الحميم إذا كان صالحاً نفع. وعن جابر بن عبد الله قال: سمعنا 
رسول الله بل يقول: «إن الرجل ليقول في الجنة: ما فعل صديقي فلان؟ وصديقه 
في الجحيم» فيقول الله تعالی: أخرجوا له صديقه إلى الجنةء فيقول من بقي: 
«فما لنا من شافعين ولا صديق حميم» "© . رواه البغوي فلو أن لنا كرة)» 
أي: رجعة إلى الدنيا (فنكون من المؤمنين» لأنهم يشفعون وتنفعهم الشفاعة» 
وأما الكفار فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. 

وقوله تعالى: إن في ذلك لاية وما كان أكثرهم مؤمنین4 قال ابن كثير" : 
أي أن في محاجة إبراهيم لقومه وإقامة الحجج عليهم في التوحید لاية واضحة 
جليلة على أنه لا إله إل الله «وما كان أكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز 
الرحیم4 قال البغوي*): «العزيز» الذي لا بل فاللہ عزيز وهو في وصف عزته 
رحیم. 


(۱) انظر #تفسير القرآن العظیم» (۳۳۹/۳). 

. آخرجه البفوي في تفسیره (۳۳۹/۳) بسند ضعیف‎ )٢( 
.)۳4۰/۳( المصدر السابق‎ )۳( 

(4) انظر «معالم التنزيل» (۳۳6/۳). 


الدرس الخامس والتسعون بعد المائة: سورة الشعراء (الایات ٠٠١‏ ۱۹۱) 


الدرس الخامس والتسعون بعد المائة 


« کت قمع مروت © دم نهر فی ألا تن © بن تک 
روم © تن له ا کڈ کح تم یت جروت ری لا عل دب 
یی € نَم له شون 9 ٭ تالا لین لک واتبعاه ادنوه ما 


د 


یی یماکان سوک €9 إن مِسَاهم لال رف لو کنمروت ریا مارد 
لیب © إن آنا الا نید می 2ه لوا کین پر سے بخ کت ین 
من آمژییت @ مته وی مم ف التب الق خر 9 رقاب انیت تا 
إن ف تلف یه وا ڪات اکم ودی ٹا ورن نک کَبر ال رود ڑا 
کت 16 یه( 3 3 کم ليقع شو ألا کن ج) إن کز رن اید © 
فاقوا لہ وشن وما نکم کیو ین جر ن بجری إلا عل رب للدي ڑا 
نود یکل رمع َيه کت نا رتیوت متصصلع لمل نشو ويا ولا 
بکفٹر بقث جرت © كوا لله وآییشرن © راکفا الع ام بت 
کت ©© امک اتکی م © کت وشن @ إن تاف میک عتاب 
تی َظہر © انوأ سو عبت لت آز کر تک ون الوعظرت © إن تا لا 
ل الأ ئا راک كيد 2ا تک أخلختم ن ن کرک ی رت 6ن 
کش میت تلآ ريك کم کیم © کت که انرسي 62 53ذ 


۳۰۲ 


الدرس الخامس والتسعون بعد الماثة: سورة الشمراء (الآيات 6۱۶۱۰-۱۰۰ 
کم تفیغم ص وم آلا ود © إن کم رشو این لا اشوا ليون 19062 
شتلك عم ین لج إن مر الا عل م العکییت © اَنتلَلَ في ماهتا 
میرک © في جت وشوو 69 ومع ول لها یر 9© نیشن 
مرب الال يوي کرحم @ اتقو آله واطیمون 9 ولا شیا تشترز ڑا 
از نی ڈو في ال ولا شیش © ا إا آمت ین السسکریت @ ما ات 
إا مقر ما ات ابة إن کت من ادروت تچ تال حو تاق ها رب 
ور شرت بور گنام لگا ولا سوا يشوم امد داب بوم عطیو 9 
توا صخا یی © نتم المکات ر في کلف لیڈ ونا کے 
تتم رت @ و رک تَبر اید آلتمم © گنت م یر 
ازرد © 1 16 کن کرم وهآ تفر 2 إن لك رو أن © تا لَه 
امون © رکا نلک مو ین کی ان بر الا عق وب ایی 9 نو 
عاذت © تالو كين توبن ی شروو 9 16 ان سملن 


3 


وی( المي @ وا عم شرع الشديد @ ران 


د ے میس ہے موم و موه 


کلف ی رما ام سند 2) ول رت کو مر ريد 9 كدب صب 
تیگ مرس © 16 کم مب لا کرد © رن کک سول آیڈ 2 مار که 
وآطیشرن ©© يبآ کتک علدو من جر إن یلع وب العتییه 9© ٭ اتا 
الكل وكا تکفا ا رر زف مم یڈ 
الاس بغر ولا کا في ال مفييبت © انشا یی تک وال 


۳۳ 


الدرس الخامس والتسعون بعد المائة: سورة الشعراء (الایات 6۹۱-۱۰۰ 
ال وت( لوا نما ات ین السسحریت وما أت (لا بش نشا ورن طك لین 
الکزیں ©© اسقط عا کسا ین ال إن کت من لصوو @ 6 رف 
ملم یما سماو 62 که دهم عَدَابُ يوم ال رتم کات عَدَابَ وم 
775+82 2 اک منت 9© مورک کو و 
ام 4 . 


سض ضس 


الدرس الخامس والتسعون بعد المائة: سورة الشعراء (الایات ٠٠٠١‏ س ۱۲۲) 


قوله عز وجل: ‏ کلت قوم نج ات( کال هم مر نع ألا 
نو 2 ره لک رس أي 2ا افو لله ویشور 62 كما استلکم وین جر رة 
آجری ال علق مت میت 60 اَمو َه وآطیشوی نہ ٭ الوا زین لک وبمك 
EET‏ عه سم ۶  - TOS‏ 'ى لوو E‏ 
ردو © قا وما ول يمَا اا ذو 9 إن حِسَابهم لا ع رف کو 
نہ © وآ آنا بكارم امہ © إن آا لش €9 الوا تین لر تہ 
کشخ اک ین الريخوميت 2 کل رب ان قوی کون لو ففتح بین یه تسا 
وی مت کی من امین 3 مامت وم َعَم فی افق الق خود 6 مم آغرفتا 
کڈ لباقت © إن فى دَلِكَ ية وما کات آ کرم رمن 2) ون رف َو 
لمر لِد > . 

قيل للحسن البصري: يا آبا سعيد أرأيت قوله: «کذبت قوم نوح المرسلين) 
و «کذبت عاد المرسلین» و #كذّبت ثمود المرسلين)» وانما أرسل إليهم رسول 
واحد؟! قال: إن الاخر جاء ہما جاء به الأول فإذا كذّبوا واحداً فقد کذبوا الرسل 


آجمعین . 

وقوله تعالى: «اذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون#؟ قال البغوي"۴: آخوهم 
في النسب لا في الدين. 

وقوله تعالى: «قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون) یعنون: السفلة $ قال 
وما علمي ہما كانوا يعملون» قال البغوي": أي ما أعلم أعمالهم وصنائعهم» 


.)۳۳۰/۳( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)۳۳۰/۳( المصدر السابق‎ )۲( 


الدرس الخامس والتسعون بعد الماثة: سورة الشعراء (الایات 1١17‏ ل 6۱:۰ 
وليس علي من دناءة مكاسبهم وأحوالهم شيء» إنما كفت أن أدعوهم إلى الله ولي 
منهم ظاهر أمرهم إن حسابهم) ما حسابهم إلا على ربي لو تشعرون» لو 
تعلمون ذلك ما عبتموهم بصنائعهم. قال الزجاج: الصناعات لا تضز في 
الديانات. وعن ابن جريج قوله: إن حسابهم الا على ربي لو تشعرون) قال: 
هو أعلم بما في نفوسهم. وعن قتادة في قوله: «فافتح بيني وبينهم فتحا4 قال: 
فاقض بيني وبينهم قضاء. 

وقوله تعالى: «فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون» قال ابن عباس : 
يعني الموقرء قال البقوي "): الموقر المملوء من الناس والطير والحيوان کلھا۔ 
لثم أغرقنا بعد الباقین4 أي أغرقنا بعد إنجاء نوح وأهله من بقي من قومه إن في 
ذلك لاية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم). 


قوله عز وجل : < كدت ع مسرت 9© إذ کال كح تم هرد ألا 
ره 9 رن ككل مسو أي 9 تا لله ریت زج رما سکن کم کی ر رن جن 
یلاع مب اَی €9 َو کل ریع ا بش € وتز ڈو مصاع 
مک نار 12 تا کن ےملنئز جات © اگڑا لله وشن مائٹا 
یی یت مم اتک یار م 9 متت ومو © إن آحاث 
لك اب بے عیبر 69 لا موه ماتا اعت آز كز تكن ین 
الأعطيت 9 إن حا لا نالرت 63 وبا تن یشعتیيه ا مک 
تامهم ید فى کل یڈ رما كن آکتنش میت 9© ترا ریک و ال 
ام 02> . 


عن ابن عباس قوله: «أتبنون بکل ريع آية تعبثون) قال: بکل طریق» 


.)۳۳۰/۳( المصدر السابق‎ )١( 


الدرس الخامس والتسعون بعد الماثة: سورة الشعراء (الایات ۰-۱۲۳ ۱۶۱) 
وقال: الاية عامة . #تعبثون4 قال: تلعبون. وعن قتادة في قوله : مصانع؟ قال: 
ماخذ للماء. وعن ابن عباس قوله: «لعلكم تخلدون» یقول: کأنکم تخلدون. 

وقوله: «وإذا بطشتم» قال البغوي: آخذتم وسطوتم «بطشتم جبارین> 
قتلاً بالسیف وضرباً بالسوطء والجبار الذي یقتل ویضرب على الخضب. 


وقوله تعالى: «قالوا سواء علینا أوعظت أم لم تكن من الواعظین إن هذا لا 
خلق الأولين وما نحن بمعذّبين» عن ابن عباس قوله: ان هذا الا خلق الأولين» 
يقول: دين الأولين. وقال قتادة: هكذا خلقة الأولين» وهكذا كانوا يحيون 
ويموتون. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه لما رأى ما أحدث المسلمون في 
الغوطة من البتیان ونصب الشجرء قام في مسجدهم فنادى: «يا أهل دمشق» 
فاجتمعوا إليه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ألا تستحیون. ألا تستحيون؟ تجمعون 
ما لا تأکلون؛ وتبنون ما لا تسکنون» وتأملون ما لا تدركون! إنه قد كانت قبلكم 
قرون يجمعون فیوعون» ويبنون فيوثقون» ويأملون فيطيلون» فأصبح أملهم غروراً 
وأصبح جمعهم بوراً وأصبحت مساكنهم قبوراً» ألا أن عاداً ما بين عدن وعمان 
خيلاً وركاباً» فمن يشتري مني ميراث عاد بدرهمين”')؟ رواه ابن آبي حاتم. 


قوله عز وجل : ا م ڑکا ا کان قفوم وخ آلا 
وب 4 إن تک و وق ای 5 لَه ویو 4 وما علخ ین 
سے وص کف ی کی 
ومیونر و ورمع وَل طَلْمُهًا یر a‏ ی با 
کر 69 اتف له رون 42 ولا یما أن انت رو © ال شوه و 


(؟) أخرجه ابن أبي حاتم كما عزاه له ابن كثير في تفسيره (۰)۳4۱/۳ والبيهقي في الشعب 
(۳۹۸/۷). 


۳۷ 


الدرس الخامس والتسعون بعد المائة: سورة الشعراء (الایات 62۰-۱۶۱ 
لاض ولا ينض يحون © الا تما آت من المتگرت ڑا ا مک إل تن نات 
ِا إن كت ین الیو © تال وہ تاق ها رب وکر جرب بور 
علوم او ولا توا يشو ماد عداب وم عظيو 02 عمجا تاب 
تيمت 69 هم اماب لف کل يد رما کات کشم وت @ 
درک کر ایز لیم 4 . 

عن ابن عباس قوله: «ونخل طلعها هضیم4 یقول: آینع وبلغ فهو هضیم. 
وقال عکرمة: الهضیم الرطب اللين. 

وقوله: «وتنحتون من الجبال بیوتاً فارهین قال آبو صالح: حاذقین 
بنحتها. وعن ابن عباس في قوله: «وتنحتون من الجبال بیوتاً فارهين) یقول: 
آشرین . 

وقوله تعالی : «قالوا إنما آنت من المسحّرين» قال مجاهد: من المسحورین 
ما أنت إل بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقین4 واقترحوا عليه أن يُخرج 
لهم ناقة غُشَرَاءَ من هذه الصخرة» فقام نبي الله صالح عليه السلام فصلی ثم دعا 
الله عز وجل» فانفطرت تلك الصخرة عن ناقة عشراء فآمن بعضهم وكفر أكثرهم» 
«قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم» يعني تَرِدُ ماءكم يوماً ويوماً 
تردونه أنتم ولا تمسّوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا 
نادمين فأخذهم العذاب » رجفت بهم أرضهم وأخذتهم الصيحة من فوقهم 
فأصبحوا في ديارهم جاثمين إن في ذلك لاية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك 
لهو العزيز الرحيم). 

قوله عز وجل : « گت کم ول الرس €9 کان َم َم یڈ لا 
تشو © إن لک ول لبن 9 انا له وشوو 2 کا تنعلک عله ون ل 
برع کب کی © تائی لاسکی 2) ماحل 


۳۸ 


الدرس الخامس والتسعون بعد الماثة: سورة الشعراء (الایات ۱5۰ س ۱۸۸) 
لک ریک تن کیک بل انش وم علوت 4 واوا کین لر تنو بو تن ین 
ریت © 16 مرک ار 9 رب ی وی متا (6 میت 
له ی 2ا رلا ن نویه (© کو الكو © ولگ عم ترا 
م مر الشديت © 5 فى کیک لیڈ ما 36 كترم مت 9© ول ر کر 
لر اسر @) . 

قال ابن کثیر۴: لما نهاهم نبي الله عن ارتکاب الفواحش وغشیانهم 
الذكورء وأرشدهم إلى إتيان نسائهم اللاتي خلقهنَ الله لهم ما كان جوابهم الا أن 
«قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكوتن من المخرجين) أي ننفيك من بين أظهرناء فلما 
رأى أنهم لا يرتدعون عما هم فيه وأنهم مستمرّون على ضلالتهم تب منهم و قال 
إني لعملكم من القالين» أي المبفضین لا أحبّه ولا أرضى به» وإني بريء منكم ثم 
دعا الله عليهم فقال: رب نجي وأهلي مما يعملون) قال الله تعالی: (فنجیناه 
وأهله أجمعین4 أي كلهم ر عجوزاً في الغابرين» وهي امرأته وكانت عجوز 
سوء بقيت فهلكت مع من بقي من قومهاء كما أخبر الله عنهم في سورة هود وغیرها . 


قوله عز وجل : ط كدب تب ایک امرس © إذ 16 اع شی آلا 
ل یلاع مب لعل © ٭آنھا الكل ولد تکونا ین الشخيميدة تنا زا 
یلوا سالشکيم 62 وضو اس افیف وا کزان الس فرت ڑا 
راکفا الى علتکم واليبلة لت وي لا رتا لت ین المسكريت 9 وبا أن 
کت ین اضرو @ 16 تہ اعم یما کل € تشم داب 


(۱) انظر «تفسير القرآن العظيم» (۳44/۳). 


۳۹ 


الدرس الخامس والتسعون يعد المائة: سورة الشعراء (الآيات ۱۷۲ ۔۔ ۱۹۱) 
وم ال رم کات عَدَابَ يؤر عَظیي © إنّ في ذَِكَ ی رما كن اکرش 
مب 69 کرد لک کو مز ریم 402 . 

قال ابن عباس قوله: «کذّب أصحاب الأيكة» قال: أهل مدين» والأيكة : 
الملتقی من الشجر. وقال ابن زيد: الأيكة الشجر؛ بعث الله شعيباً إلى قومه من 
أهل مدين وإلى أهل البادية. وعن مجاهد قوله: «والجبلّة الاوّلین» قال: 
الخليقة . 
وقال البغوي“: قوله: قالوا إنما أنت من المسخرین وما أنت ال بشر 
مثلنا وان نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسّفاً من السماء إن كنت من الصادقين 
قال ربي أعلم بما تعملون» من نقصان الكيل والوزن» وهو مجازيكم بأعمالكم 
وليس العذاب إليّء وما علي الا الدعوة» فكذّبوه فاخذهم عذاب يوم الظلة (انه 
كان عذاب يوم عظیم) . قال ابن جريج: لما أنزل الله عليهم أول العذاب أخذهم 
منه حر شدید؛ فرفع الله لهم غمامق فخرج إليها طائفة منهم ليستظلّوا بهاء 
فأصابهم منها روح وبرد وريح طيّبة» فصب الله عليهم من فوقهم من تلك الغمامة 
عذاباًء فذلك قوله: «عذاب يوم الظلة» . 

وقوله تعالى: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز 
الرحيم» أي «العزيز» في انتقامه من الظالمین #الرحيم» بعباده المؤمنین . 


.)۳۳۹/۳( انظر «معالم التتزيل»‎ )١( 


۳۰ 


الدرس السادس والتسعون بعد المائة: سورة الشعراء (الایات ۱۹۲ ۲۲۷) 


الدرس السادس والتسعون بعد المائة 

< و ی مب ام( تک بد لیخ ال( عل تلیک کرد ین 
دیب 9 بان ری ثبو 9© مَلِنّهُ ی ذثر ارت( کہ کر یکی کین 
یک فا ی نیہ يل © ور نله عل بض انوبا 2 ترا هم گا 
صا یر زمیک ( كرك کته وي التجرميرت 2 لا مورت بوه 
حق برها الغلاب آلگلیع © مهم بن وشم لا مرو 2 ترا حل من 
تلوت © یدرت تہ © یت إن تمه سيد €9 رجاهم 
كاه شیک لگا ا فق تی ما زا کے ڑا وم آختکنا ون قرب لا 
تَا يمَسْتَطِيعُوت © اهر عن اصع نزوو 6 کا تخ مع لو لها ءاخر 
تكب ون الَو 49 ریز یر الأرويت جر فوش جاك لسن َك 
یح الثزمیہک 9ك کن عص کٹل بن بر متا نموت 62 وتو على المزيز 
لتحم ا لی رف بن تشم 62 وک فى تیب ڑا إ۶ خر التي 
یر © هل یک عق من کل اولي © ت عق كل آلو یہ €3 یلوہ 
اك اام کرک © والشمرة هم انتا © أل ر نیم ی 
کل وار ھی © وام يشوس ما لا قاو © لا این منوا وعیفوا 


الدرس السادس والتسعون بعد المائة: سورة الشعراء (الایات ۰-۱۹۲ ۲۰۹) 


قوله عز وجل : « مَل زی دب ایب( تپ لوح لین ا عل 
یک کرت من زرد ھا سان عز نر © ی ثثر الاين ج11 
يك ہیک ینکر لكوأ بو یئ 

عن قتادة: «وإنه لتنزیل رب العالمين) قال: هذا القرآن #نزل به الروح 
الأمين» قال: جبريل. 

وقوله تعالى: «وانه لفي زبر الأوّلين)» أي: ذكر إنزال القرآن على محمد 
موجود في كتب الأولين المأثورة عن أنبيائهم . «أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء 
بني إسرائيل) قال مجاهد: عبد الله بن سلام وغيره من علمائهم. 


ممع ےی سم 


قوله عز وجل : ا ْ۰ عجن €9 رم ھم ا 
کانوا بو ممیت ل كلك سکس في قلوبی آل e‏ 
حق يذ تاب یت 2ا ایم ہنا رخ لا کنٹیک € يا مز تن 
مر لگا دیا ینک تی © السك ر ور ی 9 
رب ما آفق َم ا کانوا نموت لور وما اھک کا من ره إل 
زود 9 وک وا سکن یلیرت 417 . 

قال ابن کثیر”“: ثم قال تعالى مخبراً عن شدة کفر قریش وعنادهم لهذا 
القرآن: یر ل اس A‏ من العربية کلمة» وأنزل 
عليه هذا الكتاب ببيانه وفصاحته لا يؤمنون به» ولهذا قال: نّلناه على بعض 
الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه» قال ابن عباس: أدخلنا 
الشرك والتكذيب في قلوب المجرمين. 


.)۳4۸/۳( انظر «تفسير القرآن العظیم»‎ )١( 


۳۹۲ 


الدرس السادس والتسعون بعد المائة: سورة الشمراء (الایات VA‏ ۴۹۴) 

فلا يؤمنون به حتی يروا العذاب الأليم فرأنيهم بفتة وهم لا یشعرون فيقولوا 
هل نحن مُنْظرون4؟ قال البفوي"۲: أي لنؤمن ونصدّق» بتمئون الرجعة والنظرة. 
قال مقاتل : لما أوعدهم النبي ب بالعذاب قالوا: إلى متى توعدنا بالعذاب» ومتى 
هذا العذاب؟ قال الله تعالی : «أفبعذابنا يستعجلون)؟ 


وقوله تعالى: «أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما 
أغنى عنهم ما كانوا يُمَتّون». قال البفوي"۲۳: والمعنى أنهم وإن طال تمتعهم 
بنعيم الدنیاء فإذا آناهم العذاب لم يغن عنهم طول التمتع شیثاء ويكونون كأنهم لم 
یکونوا في نعيم قطّ. قال ابن کثیر(۳: وفي الحدیث الصحيح: «يؤتى بالکافر 
فیغمس في النار غمسة ثم يقال له: هل رایت" خيراً قط؟ هل رایت نعيماً قط؟ 
فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشدّ الناس بؤساً كان في الدنياء فيصبغ في الجنة 
صبغة ثم يقال له: هل رأيت بؤساً قط؟ فيقول: لا والله يا رب أي: ما کان 
شیثاً كان . 

ثم قال تعالى مخبراً عن عدله في خلقه: «وما أهلكنا من قرية الا لها 
منذرون ذکری4 قال البغوي“: أي رسل ينذرونهم تذكرة» وقيل: محلها رفع 
أي تلك ذكرى وما كنا ظالمين في تعذيبهم» حيث قذمنا الحجة عليهم وأعذرنا 
إليهم . 

قوله عز وجل: < وما نت به لین 52 و خر و 
تنتيليغرت جا رکٹ عن لمح تسوار جا ند لغ معا اکر کی 
(۱) انظر «معالم التتزیل» (۳4۱/۳). 
(۷) المصدر السابق (۳4۱/۳). 
(۳) انظر «تفسیر القرآن العظیم» (۳۹۱/۳). 
(4) _ آخرجه بنحوه مسلم (ح/ ۲۸۰۷) من حدیث انس رضي الله عنه. 


.)۳4۱/۳( انظر «معالم التتزیل»‎ )٥( 


۳۳ 


الدرس السادس والتسعون بعد الماثة: سورة الشعراء (الآيات ۰-۲۱۰ ۲۲۳) 
من المع ڑکا وآندز میک الخ روبے 9 ولفیش ساسك لمن یف ین 
الفؤمييت © ون عَصَوْةَ قل إن برع متا تم 9 وبول عل امیر 
لتحم 2 ایی رف سد تشم ڑا ون السو © للخ ایخ 
یم © هل تنك عق من رل نتوین( رل مل كل ال نم © يلقو 
اش و 

عن قتادة في قوله: «وما تنزّلت به الشياطين) قال: هذا القران. 

وفي قوله: فٛإنھم عن السمع لمعزولون) قال: عن سمع السماء. 

وقوله تعالی : فلا تدع مع الله إلهاً آخر فتكون من المعذیین» قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: يحذر به غيره يقول: أنت أكرم الخلق عليّ»ء ولو اتخذت الها 
غيري لعذبتك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية إوأنذر 
عشيرتك الأقربين» دعا رسول الله ل قريشاً فعم وخص فقال: «يا معشر قريش 
أنقذوا أنفسكم من النار» يا معشر بني كعب أنقذوا أنفسكم من الثارء يا معشر بني 
هاشم أنقذوا أنفسكم من النار» يا معشر بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار؛ 
يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النارء فإني والله لا أملك لكم من الله شیثاء 
إلا أن لكم رَجماً سابٹھا بلالها»(. رواه مسلم وغيره. 

وقال ابن زيد في قوله : #واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنین4 یقول: 
ن لهم. 

وقوله تعالی: «فان عصوك فقل إني بريء مما تعملون6 أي: من الشرك 
والمعاصي. وروی ابن عساکر في ترجمة عبد الواحد الدمشقي قال: رأيت 
آبا الدرداء رضي الله عنه يحدّث الناس ويفتيهم» وولده إلى جنبه وأهل بيته 
جلوس في جانب المسجد يتحدّثون» فقيل له: ما بال الناس يرغبون فيما عندك من 
العلم» وأهل بيتك جلوس لاهين؟ فقال: لاني سمعت رسول الله بل یقول: «ازهد 


)١(‏ أخرجه مسلم (ح/۲۰۷)ء وقوله: «سأبلها ببلالهاه؛ أي: سأصلها ولن أقطعها. 


۳۹ 


الدرس السادس والتسعون بعد المائة: سورة الشعراء (الایات ۲۱۰ س ۲۲۳) 
الناس في الدنیا الأنبياء» وأشذهم علیهم الاقربون» وذلك فیما آنزل اللہ عر 
وجل قال تعالی: «وأنذر عشيرتك الاقربین» إلى قوله: «فقل اني بريء مما 
تعملون) . 


وقوله تعالی: «وتوکّل على العزیز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في 
الساجدين)» أي: المصلين. قال عكرمة: قائماً وساجداً وراكعاً وجالساً. وقال 
قتادة: يراك وحدك ويراك في الجمع. وقوله تعالی: إنه هو السميع العليم#» 
أي: السميع لأقوال عباده» العليم بحركاتهم وسکناتهم» كما قال تعالى: وما 
تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهوداً إذ 
تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر 
من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب میین ۹9 . 


وقوله تعالى: هل آنبتکم على من تنزّل الشیاطین؟ هذا جواب قول 
المشركين: إن الشياطين يلقون القرآن على لسان محمد فقال تعالی: «وما تتژلت 
به الشياطين وما ينبغي لهم وما یستطیعون ثم آخبر أنهم إنما ینزلون على من 
يشاكلهم ويشابههم من الكهان الكذبة فقال: هل أنبئكم على من تنل الشياطين 
تنرّل على كل أفاك أثيم). أي: کذاب فاجر. قال قتادة: هم الكهنة» تسترق الجن 
السمع ثم يأتون به إلى أوليائهم من الإنس. 


وقوله تعالی: «يُلقون السمع وأكثرهم كاذبون» قالت عائشة: الشياطين 
تسترق السمع؛ فتجيء بكلمة حق فيقذفها في أذن ولیّه» ويزيد فيها أكثر من مائة 
كذبة. 
(۱) آخرجه ابن عساكر كما عزاه له ابن کثیر في تفسیره (۳/ 20781 والسيوطي في «الدرة 
(۰/ ۱۸۲) بسند موضوع» وقع في تفسير ابن کثیر: اعمرو بن سمرةه» وهو خطأء 
والصواب: عمرو بن شمر. 


. ٦١ سورة يونس: الآية‎ )٢( 


۳۹۰ 


الدرس السادس والتسعون بعد المائة: سورة الشعراء (الایات ۲۲۶ - ۲۲۷) 


قوله عز وجل : < وش يمهم العافت 9© ار رل 8 


ےکم سے کے 


ور هيشوة 9© ونم بویت ما لا قوت © إل این اموا وياو 
لگ وکت هکره یام رو که لال 
مق مہ 

قال ابن جریر"۴: يقول تعالى ذکرہ: «والشعراء يتبعهم) أهل الغيّ لا أهل 
الرشاد والهدی. وقال مجاهد: بتبعهم الشیاطین. وعن ابن عباس: لالم تر أنهم 
في کل واد یهیمون4 یقول: في کل لغو یخوضون. وقال قتادة: یمدحون قوماً 
بباطل ویشتمون قوماً بباطل . 

وقوله تعالی : : ووآنهم يقولون ما لا یفعلون4 قال البفوي ۳ : أي یکذبون في 
شعرهم» يقولون: فعلنا وفعلنا وهم كذَّبة. وعن ابن عباس: إل الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وذكروا الله کثیرا4 في كلامهم #وانتصروا من بعد ما ظلموا» 
قال: یرون على الكفار الذين كانوا يهجون المؤمنين. وروی البغوي عن كعب بن 
مالك أنه قال للنبي 6: إن الله قد أنزل في الشعر ما أنزل» فقال النبي ككل: «إن 
المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه. والذي نفسي بيده لكأن ما ترمونهم به نضح 
النبل»(۳/. وعن انس أن النبي ي دحل مكة في عمرة القضاء وابن رواحة يمشي 
بين يديه ويقول: 

خلّوا بني الكفار عن سبیله اليوم تضربكم على تنزيله 

ضرباً يزيل الهمام عن مقيله 2 ويذهل الخلیل عن خليله 

فقال له عمر: يا ابن رواحة بين يدي رسول اللہ گا وفي حرم الله تقول 
الشعر؟! فقال النبي ي: «خل عنه ياعمرء فلهي أسرع فيهم من نضح 


(۱) انظر «جامع البيان» (۱۲۹/۱۹). 


(1) انظر «معالم التنزيل» (۳46/۱۹). 
(۳) آخرجه أحمد /٦(‏ ۳۸۷) بسند صحیح . 


۳۹۹ 


الدرس السادس والتسعون بعد الماثة: سورة الشعراء (الایات ۲۲۶ - ۲۳۷) 

النبل”'2. قال ابن کثیر(۴۳: وقوله تعالی: وسیعلم الذين ظلموا أيّ منقلب 
ینقلبون» کقوله تعالی: يوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء 
الدار 6 . وفي الصحیح آن رسول الله ب قال : «إياكم والظلمء فان الظلم ظلمات 
يوم القيامة»”". قال قتادة بن دعامة في قوله تعالی: «وسیعلم الذين ظلموا أي 
منقلب ينقلبون)» يعني : من الشعراء وغيرهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: 
كتب أبي في وصیته سطرين: «بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به أبو 
بكر بن أبي قحافة عند خروجه من الدنياء حين يؤمن الکافر وينتهي الفاجر 
ویصدق الكاذب» إني استخلفت عليكم عمر بن الخطاب» فان يعدل فذاك ظني به 
ورجائي فيه» وان یجرژ يبدل فلا أعلم الغيب #وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 
ینقلبون6 2©6. رواه ابن أبي حاتم والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (ح/۷٢۲۸)‏ وقال: حسن صحیح؟؛ ومن طريقه البغوي في تفسيره 
(٣)ء‏ وأخرجه النسائي (0/ 707 ۰0۲۰۳ بسند صحيح. إل أن الترمذي قال: 
«وروي في غير هذا الحديث أن النبي و دخل مكة في عمرة القضاء» وکمب بن 
مالك بين يديه» وهذا أصح عند بعض آهل الحديث لان عبد الله بن رواحة قتل يوم مزتف 
وإنما كانت عمرة القضاء بعد ذلك». 

(۲) انظر «تفسير القرآن العظیم» (۳۵/۳). 

رس آخرجه مسلم (۲۵۷۸) من حديث جابر رضي الله عنه. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (4/ب/۳۲۹). 


۳۷ 


الدرس السابع والتسعون بعد الماثة: سورة التمل (الایات ١‏ س ۱۶) 


#سورة النمل» 


مكية› وهي ثلاث وتسعون ية 


بسم الله الرحمن الرحيم 

« سينك عاینث آلشریان رسكتا شین © هی تشرد ؤي 9 لذن 
وج لت و سکره وشم بار حم برش © َل يمون 
ره دا كح مھم هَهُمَ مهوت © وھک الین کم شوه لداب وَهُمْ في 
ارو هم کف © وک تلق الشات یہ دن کر یر €9 3 ما مؤي 
له مث کر ستاك ينها بر أو ايك بیجاپ تسم کے 9© 
ْنَا اکا ری نا بر من في ال ون وھا سبح و وت ال لا کی 
لکد له مر کي )رآ سکس رما کر جا و متا ورب 
موی لا نف ایل یناف دی ریسا © ول من رحس بعد شون 
َو مم 3 ول یدق فى ی ج یناه بن طبر وو في دج ادي إل وت 
وروت وا را مقو €9 نک جات لنش مره لا تا بحر ٹیگ 
کڈ چا وانتقتتها لثم طلا وملا تشر کیک که عَيِبَُ 


مین 469 . 


۳۸ 


الدرس السايع والتسعون بعد الماثة: سورة النمل (الایات )١ ١‏ 


قوله عز وجل : «علت يلك اث الان وسوتاب تین( هدک 
مركن یی © الب شون اَل ورد اكد وخم یره هم 
زره © رد لا مشود اليد ربا کم اعتتهم مَهُمْ ينون © أو 
ریت کچ سوه الاب وم في ارو هم ارو زج و تلق ارات یں لذن 
عكبر طبر 4 . 


قال ابن کثیر۲: وقوله تعالی: «تلك آیات؟4ء أي: هذه آیات: «القرآن 
وکتاب مبین 284 آي: بین واضح طهدى وبشرى للمؤمنين 6 » أي : إنما تحصل 
الهداية والبشارة من القرآن لمن آمن به واتبعه وصذقه وعمل بما فیه وأقام الصلاة 
المكتوبة واتی الزكاة المفروضة وأيقن بالدار الآخرة والبعث بعد الموت» والجزاء 
على الاعمال خیرها وشر‌ها والجنة والنار» كما قال تعالی: قل هو للذین آمنوا 
هدى وشفاء والذین لا یژمنون في آذانهم وقر وهو علیهم عمی أولئك ینادون من 
مکان بعید6(؟؟. 


وقال تعالی: «لتبشّر به المتقين وتنذر به قوماً نذا ولهذا قال تعالی ههنا: 
إن الذين لا یؤمنون بالآخرۃ4ء أي: یکذبون بها ویستبعدون وقوعها زيا لهم 
أعمالهم فهم يعمهون)» أي: حسّنًا لهم ما هم فيه ومددنا لهم في غَيّهم» فهم 
يتيهون في ضلالهم. وكان هذا جزاء على ما کذبوا من الدار الاخرة» كما قال 
تعالى: «ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم 


.)۳۵۹/۳( انظر «تفسير القرآن العظیم؛‎ )١( 
۔‎ ٤٤ سورة فصلت: الآية‎ )۷( 


۳۹ 


الدرس السایع والتسعون بعد الماثة: سورة النمل (الایات ۷ ل ۱۶) 
یعمهون6) «أولئك الذين لهم سوء العذابک أي: في الدنیا والاخرة وهم في 
الاخرة هم الأخسروني» أي : ليس يخسر أنفسهم وأهليهم سواهم من أهل 
الحشر . 

وقوله وتعالی : رانك لْلنی القرآن). آي: تؤتى القرآن طمن ندن حکیم 
علیم‌ک آي: وحیا من عند الله الحکیم في آمره ونهيه» العلیم بالأمور کلها» فخبره 
هو الصدق وحکمه هو العدل» كما قال تعالی: #وتمّت كلمة ربك صدقاً وعدلاً لا 


مبدّل لکلماته وهو السمیع الملیم 6 . 


قوله عز وجل : ٭ ا کاک می له هم توا ایی ينها ی أو 
ی بها وين مک نوست پیک کنا ها توي أن بور من في اتار وَمَنْ 
وھ سح مت الي 9 شی ندر أن لا الم کتک © وت ع2 


سے سے ر سے کی اہ ا 
لا راما یکر كبا جا ول متا ور مب وی لا نف ال لا یا لاک 


ارت( رل کر بک شت تا ند شوو رن رد تم( ومیل یکل في 
سو رج ينه وم ين لزق کت دوع @ 
جام ایتا م ع حور موم الوا هدا سخ م یر تک © مَحَحَدُوأ 35 وأستيقتهآا 
تتش طلا وا فانشر کیت 6ن عَدتبَةُ النييي 669 . 

قال ابن کثیر": يقول تعالی لرسوله محمد وأ مذكراً له ما كان من آمر 
موسى عليه السلام» كيف اصطفاه الله وكلّمه وناجاهء وأعطاه من الایات العظيمة 
الباهرة والأدلة القاهرة» وابتعثه إلى فرعون وملئه» فجحدوا بها وكفروا واستكبروا 
عن اتباعه والانقياد له» فقال تعالى: (إذ قال موسى لأهله)» أي: اذكر حين سار 


(۱) سورة الأنعام: الآية ۰۱۱۰ 
رف سورة الانعام : الاية ۰۱۱۵ 
(۳) المصدر السابق (۳/٣٥۳)۔‏ 


۳۳۰ 


الدرس السابع والتسعون بعد المائة: سورة النمل (الایات ۷ ۱۶) 

موسی بأهله فاضل الطریق وذلك في ليل وظلام» فانسوا من جانب الطور نارآ» 
اي: رای ناراً تأجَج وتضطرم فقال لاهله «إني انست ناراً سآتیکم منها بخبر»» 
أي: عن الطریق «أو اتیکم بشهاب قبس لعلکم تصطلون»۰ أي: تستدفتون به» 
وكان كما قالء فانه رجع منها بخبر عظیم واقتبس منها نوراً عظيماًء ولهذا قال 
تعالی: «فلما جاءها نودي أن بورك مَنْ في النار ومَنْ حولھاگ4ء أي: فلما أتاها 
ورأى منظراً هائلاً عظیماء حيث انتهی إليها والنار تضطرم في شجرة خضراء 
لا تزداد النار الا توقداء ولا تزداد الشجرة الا خضرة ونضرةء ثم رفع رأسه فإذا 
نورها متصل بعنان السماء. قال ابن عباس وغيره: لم تكن ناراء وإنما كانت نورا 
يتوج - وفي رواية عن ابن عباس : نور رب العالمین - فوقف موسى متعجّباً مما 
رأى. 


«فنودي أن بورك من في النار» قال ابن عباس: تقدّس طومن حولها)» 
أي: من الملائكة. قاله ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة. 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود وهو الطيالسي 
حدثنا شعبة والمسعودي عن عمروبن مرة سمع أباعبيدة يحدّث عن 
أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب «إن الله لا ينام ولا ينبغي له 
أن ینام يخفض القسط ويرفعهء يُرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل التهار 
قبل اللیل - زاد المسعودي ‏ وحجابه النور أو النار» لو کشفه لأحرقت 
سُبْحَاتُ وجهه كل شيءأدركه بصره»۳ ثم قرأ أبو عبيدة «أن بورك من في 
النار ومن حولها» وأصل الحديث مخرج في صحيح مسلم من حديث عمرو بن 
مرة. 


وقوله تعالى: «وسبحان الله رب العالمين»» أي: الذي يفعل ما یشاء ولا 
يشبه به شيء من مخلوقاته» ولا يحيط به شيء من مصنوعاته» وهو العلي العظيم 


(1) آخرجه مسلم (ح/۲۹۳)ء الا أن في آخرہ: «ما انتهى إليه بصره من خلقه» . 


۳۱ 


الدرس السابع والتسعون بعد الماثة: سورة النمل (الایات 6۶-۷ 

المباین لجمیع المخلوقات ولا يكتنفه الارض والسموات بل هو الاحد الصمد 
المنزه عن ممائلة المحدّثات. 

وقوله تعالى: يا موسی انه أنا الله العزيز الحكيم) آعلمه أن الذي یخاطبه 
ويناجيه هو ربه العزيز) الذي عز كل شيء وقهره وغلبه الحکیمک في أقواله 
وأفعاله» ثم آمره أن يلقي عصاه من يده لیظهر له دلیلاً واضحاً على أنه الفاعل 
المختار القادر على كل شيءء فلما ألقى موسى تلك العصا من يده انقلبت في 
الحال حيّة عظيمة هائلة» في غاية الکبْر وسرعة الحركة مع ذلكء ولهذا قال 
تعالی: «فلما رآها تهتز كأنها جاْ6 والجان ضرب من الحيّات أسرعه حركة 
وأكثره اضطراباًء فلما عاين موسی ذلك وی مدبراً ولم یعقب6 أي: لم يلتفت 
من شدة فرّقه یا موسى لا تخف إني لا يخاف لديّ المرسلون4ء أي: لا تخف 
مما ترى فإني أريد أن أصطفيك رسولاً وأجعلك نبياً وجيهاً. وقوله تعالى: إل 
من ظلم ثم بڈل حستاً بعد سوء فاني غفور رحيم» هذا استثناء منقطع وفيه بشارة 
عظيمة للبشرء وذلك أنه من كان على عمل سیّیء ثم أقلع عنه ورجع وتاب 
وأناب» فان الله يتوب عليهء كما قال تعالى: «وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل 
صالحاً ثم اهتدى2”4» وقال تعالى: ومن يعمل سوء أو يظلم نفسه ثم يستغفر 
الله يجد الله غفوراً رحيماً 29 . 

وقوله تعالى: «وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء) هذه آية 
أخرى ودليل باهر على قدرة الله الفاعل المختار» وصدق من جعل له معجزۃء 
وذلك أن الله تعالى أمره أن يدخل يده في جيب درعه» فإذا أدخلها وأخرجها 
خرجت بيضاء ساطعة كأنها قطعة قمرء لها لمعان تتلألاً كالبرق الخاطف . 

وقوله تعالى: «في تسع آيات»» أي : هاتان ثنتان من تسع آیات أؤيّدك بهن 
وأجعلهنَ برهاناً لك إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوماً فاسقين» . 


(۱) سورة طه: الآية ۸۲. 
(۲) سور النساء: الآية ۱۱۰. 


۳۳۲ 


الدرس السابع والتسمون بعد المائة: سورة النمل (الایات ۷- ۱۶) 

وقوله تمالی: «فلما جاءتهم آیاتنا مبصرة)» أي: بيّنة واضحة ظاهرة قالوا 
هذا سحر مبین4 وآرادوا معارضته بسحرهم فغلبوا وانقلبوا صاغرین وجحدوا 
بهاک أي: في ظاهر أمرهم «واستيقنتها آنفسهم أي: علموا في أنفسهم آنها 
حق من عند الله» ولكن جحدوها وعاندوها وكابروها ظلماً وعلوا4ء أي: ظلماً 
من أنفسهم سجية ملعونة «وعلرًاًه. أي: استکباراً عن اتباع الحق؛ ولهذا قال 
تعالى: «فانظر كيف كان عاقبة المفسدين»» أي: انظر يا محمد كيف كان عاقبة 
أمرهم» في إهلاك الله إياهم وإغراقهم عن آخرهم في صبيحة واحدة؛ وفحوى 
الکلام يقول: احذروا أيها المکذبون لمحمد ب الجاحدون ہما جاء به من ربه أن 


يصيبكم ما آصابهم. 


rrr 


الدرس الثامن والتسمون بعد الماثة: سورة التمل (الایات ٥١‏ ل )٤٤‏ 


الدرس الثامن والتسعون بعد المائة 


« وقد ما اد یسلا وا كسد ی لیف تال کر من 


باو آل 69 ودرک سین دود ول که تاش عمتا موق الاير ریت 
عن کل شود دار سل آلو 9 ویر يلت شین الجن ولإ 
ررقم وت © َو وا عق واد سمل قات تنک يكام اکل اذز 
سكسك لا تواست من معو کر لا تة )کبک ماکان 
وھا وال رب آوزعی آن انکر نقتت اله امت مل دک ودک وان ال 
سیکا تسده وى میلک فى عبار یمیت © ویر 
قال ماب لآ آری آلهذهد م كاة مد انیت © نیتم عتابا 
کییتا أو لَاذصۂ أو نی بسن ٹیو © فمکت ع ہیی قَقَالَ 


أطت يما کم مط بو ویک من سی بت یقن © اق مدت اة 


سخ ےم ہہ ہم 2 ےم بط گے و 
ڪهم وت من ڪل کنر وکا عرش لیے 9 وجدتها ورم 


سم رع 


ای شوه © الا منجدوا ی الى مشخ الب ق التتوت والنض یترتا 
نش ما شرت له 1ا له الا مث امش انير © © # َل 
سر سدقت آم كت یئ الكينييت @ انت یکی كسد تأ تی نم ول 
َنم تاشر ماما بوش © کات ای اما إن ال 3 کب کی رین 


P4 


الدرس الثامن والتسعون بعد الماثة: سورة النمل (الایات ۱۵ - )٤٤‏ 
ہتس لله أل یکی زیر الا ترا بے یه © الت 
کا لكوأ نف آتری ما ت كَاولمةٌ لح تقبو ڑا 6لو ن ووأ رو 
راا ہیں یبر لر وله فانظری مادا یت © نات نا 2 

رة فوا وَععلوا مره اه یوین E‏ 
یکیار کا بم تئ اة @ قتا جه اق بو 
كيه اه وت كك ب أ یک َه 
بی وسر ےھ 


ال ی حدم ڑج تکتب الیک بب تن 


و قل هناب تونق يبون اکر ام 


فون كر نت تکرش ن 7 9ی 
مہا تظ نی آر نکن من لت لاد یت( نت ول مكنا عرش 

کات رش رت الي من شی وک کا کات تی ین شون نت 
کات ين رر کیہ © یل کا آذ الح نت ره عیب کک کت عن 
اه ل م ص مره ین قور الك رت مت یسلت 


کت کے مه موس 


مع سلیمدن يورب لسن 4 . 


Yo 


الدرس الثامن والتسعون بعد الماثة: سورة النمل (الآيتان ١۱ء‏ 65 


قوله عز وجل : « ود انا ده ون یل ولا امد ی الى 
کا عل كر تن او میت ترک سین دود وال ابم اش عت 
متلق ال رای کل تین دا کر ال الین 402 . 

قال البغوي''“: قوله عز وجل: #ولقد آتینا داود وسلیمان علماً؛ يعني: 
علم القضاء ومنطق الطیر والدواب» وتسخیر الشیاطین وتسبیح الجبال وقالا 
الحمد لله الذي فضلنا» بالتبوة والکتاب وتسخیر الشیاطین والجنّ والانس على 
كثير من عباده المؤمنین وورث سليمان داود6 نبوته وعلمه وملكه دون سائر آولاده» 
وكان لداود تسعة عشر ابنأء وأعطي سليمان ما أعطي داود: الملك» وزيد له تسخير 
الريح وتسخير الشياطين. وقال مقاتل: كان سليمان أعظم ملكاً من داود وأقضى 
منه» وكان داود أشدّ تعبّداً من سليمان» وكان سلیمان شاكراً لنعم الله تعالى . 

وقال يا أيها الناس عُلَّمْنا منطق الطير) سمّی صوت الطير منطق لحصول 
الفهم منه كما يُفهم من كلام الناس. روي عن كعب قال: صاح ورشان عند 
سليمان عليه السلام فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لاء قال: فإنه يقول: لِدُوا 
للموت» وابنوا للخراب. وصاح طاووس فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لاء 
قال: فإنه يقول: كما تدین تدان. وصاح صرد فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا 
قال: فإنه يقول: استغفروا الله يا مذنبين. وهدرت حمامة فقال: أتدرون ما تقول؟ 
قالوا: لاء قال: فإنها تقول: سبحان ربي الأعلى ملء سمائه وأرضه. قال: 
والغراب يدعو على العشا. والحدأة تقول: كل شيء هالك إلا الله. والقطاة تقول: 
من سكت سلم. والضفدعة تقول: سبحان المذكور بكل لسان. 


6۳۵۰-۳4۹ /9( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


۳۳۹ 


الدرس الثامن والتسعون بعد المائة: سورة التمل (الایات ۱۷ س )٢٢‏ 

وقوله: «وأوتينا من کل شي قال البخوي: من کل شيء يؤتاه الأنبياء 
والملوك إن هذا لهو الفضل المبين) وقال ابن كثير": #وأوتينا من كل شيء)› 
أي: مما يحتاج إليه الملك إن هذا لهو الفضل المبين)ء أي الظاهر البيّن لله 

قوله عز وجل: ١‏ پش یش چو 
رد )قآ ع اي کت کل بان الت ادخ تكم 
لا ومکحم سملن ولو وغر لا دشعر هچ تبكر م 
نزي نفک ہتکلک ال سنت عل ویک ودک وان ال جديا ده 


ع اسمس 9 


خی سَحْمَيلَك ف عبار الکیِک > . 


a 


عن قتادة في قوله: وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم 
يوزعون4 قال: یرد آولهم على آخرهم. 


قوله عز وجل : « وق ٦‏ 7 ا 
ص بر ابیت © سم عدب عییدا أو ادص أ يق بسن 
شبوز قلعت یکا تم یط یی 2.0000 
يقن © اي دت ناه نكمم وٽ من کل سيو وا عرش 
عَظيے 9 وجدثها وَقَرْمَهَا ڈو للم من دون الہ تین لَهُمُ لین 
آمسلهم ده عن الیل َم لا هدو 9© آلا مَسَمُدرا لہ لی بیج 
و ور 2 هل 


لز تيبر 6628 . 


(۱) انظر «تفسیر القرآن العظیم؛ (۳/ ۸٥۳)۔‏ 


۳ 


۳۳۷ 


الدرس الثامن والتسعون بعد الماثة: سورة النمل (الایات ۲۰ س ۲۰) 

قال ابن زید: نزل سلیمان بواد فسأل الانس عن مائه فقالوا: ما نعلم له ماء» 
فان یکن أحد من جنودك یعلم له ماء فالجنّء فدعا الجنّ فسألهم فقالوا: ما نعلم له 
ماء» وإن یکن أحد من جنودك یعلم له ماء فالطير» فدعا الطير فسألهم فقالوا: ما 
نعلم له ماء» وإن يكن أحد من جنودك يعلمه فالهدهد» فلم تجده قال: فذاك أوّل 
ما فقد الهدهد. 

وعن مجاهد: «الأعذّبئه عذاباً شديداً» قال: نتف ريشه كله أو لاذبحته 
أو ليأتيتي بسلطان مبين» قال وهب بن منبه: أي بحجّةء عذر له في غيبته #فمكث 
غير بعيد» ثم جاء الهدهد» فقال له سلیمان: ما خلّفك؟ فقال أحطت ہما لم تحط 
به. قال البغوي”' يقول: علمت ما لم تعلم وجثتك من سبأ ينبأ يقين. قال ابن 
كثير: أي بخبر صدق حق يقين» وسبأ هم حفیّر وهم ملوك اليمن. 

(اني وجدت امرأة تملكهم» قال الحسن: هي بلقيس بنت شراحيل ملكة 
سبا «رأوتیت من کل شي»6» يعني: من کل أمر الدنیا ولها عرش عظيم» قال 
ابن عباس: سرير كريم. قال: حسن الصنعة. قال ابن کثیر''': سرير تجلس عليه 
عظيم هائل» مزخرف بالذهب وأنواع الجواهر واللالىء. 

«#وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون الله وزيّن لهم الشيطان أعمالهم 
فصدّهم عن السبیل أي: طریق الحق فهم لا یهتدون اڳ يسجدوا لله الذي 
يُخرج الخبء في السموات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون4 قال ابن 
عباس : يعلم کل خییئة في السماء والارض. 

قال ابن جرير””: وقوله اللہ لا إله لا هو رب العرش العظيم» يقول تعالى 
ذكره: الله الذي لا تصلح العبادة لا لهء لا إله إلا هو لا معبود سوام تصلح له 
العبادة فأخلصوا له العبادة. وأفردوه بالطاعة» ولا تشركوا به شيئاً ورب العرش 


(۱) انظر «معالم التنزيل» (۳۵4/۳). 
)١(‏ انظر «تفسیر القرآن العظیم؛ (۳۹۰/۳). 
(۳) «جامع البیانہ (۱۵۰/۱۹ ١١٥۱)۔‏ 


۳۳۸ 


الدرس الثامن والتسعون بعد الماثة: سورة النمل (الایات ۲۷ ل ۳۷) 
العظیم6 يعني : بذلك مالك العرش العظیم. الذي كل عرش وان عَظَ فدونه 
لا يشبهه عرش ملكة سبأ ولا غیره. 7 

وقال ابن زيد في قوله: «أحطت ہما لم تحط به) إلى قوله: هلا إله الا هو 
رب العرش العظیم هذا كله كلام الهدهد. 

قوله عز وجل: 16 سر سفت آم کت من الگزیتَ ڑا 
اھب یکتیی تكسددًا تید الم شم تک عنم دار مادا يموت 2 قلت بای 
مک إن لین رک كنت کیم تم من شین ول بر ان تن 
البو © ألا تا عل مان مضییی € لت عا مزا دون يه آمری تا 
سضشنث قايلمة نع شرم( 6 کت أذ ور بی يب ار 
قانظری مادا تأثريت گا ات ام اتسوا دا لو مره أف وها وملا مره 


ایا آذ رکتلاک یناوت © ان مزلم يکر فاط یم بنع 


ی مرس و عم 2 


اسلو © لت جآ شای قال نیون پمال قما عاتدن» اه عبر ما تدك 
بذ آم یر نیش © ات رم هم رل کم يا رنف 

قال البغوي*: فلما فرغ الهدهد من کلامه قال سلیمان للهدهد: (سننظر 
اصدقت4 فیما آخبرت «أم كنت من الكاذبين» فدلهم الهدهد على الماء» 
فاحتضروا الرکان وروی الناس والدواب ثم کتب سلیمان الکتاب وختمه بخاتمه 
فقال للهدمد اذهب بكتابي هذا فالقه إليهم ثم تول عنهم) تنح عنهم فکن قریباً 
منهم «فانظر ماذا يرجعون» يردّون من الجواب» فأخذ الهدهد الكتاب فأتى به 
بلقيس» وکانت بأرض يقال لها مارب من صنعاء على ثلاثة أيام » فوافاها في 
قصرها وقد غلّقت الأبواب» وكانت إذا رقدت غلقت الأبواب وأخذت المفاتيح 


(۱) انظر «معالم التتزیل» (۳۵۵/۳). 


۳۹ 


الدرس الثامن والتسعون بعد المائة: سورة النمل (الایات ۲۷ - ۳۷) 

فوضعتها تحت رأسهاء فأتاها الهدهد وهي نائمة مستلقية على قفاهاء فألقی 
الکتاب على نحرهاء هذا قول قنادة. وقال ابن منبه وابن زید: كانت لها كوّة 
مستقبلة الشمس تقع الشمس فیها حين تطلع» فإذا نظرت إليها سجدت لهاء فجاء 
الهدهد الکوة فسدّها بجناحه فارتفعت الشمس ولم تعلم» فلما استبطأت الشمس 
قامت تنظر فرمی بالصحيفة إليهاء فأخذت بلقیس الکتاب وکانت قارثة» فلما رأت 
الخاتم ارتعدت وخضعت. لأن ملك سلیمان كان في خاتمه» وعرفت أن الذي 
آرسل الکتاب إليها اعظم مُلْكاًء فقرأت الکتاب وتأغر الهدهد غير بعیدء فجاءعت 
حتی قعدت على سریر ملکها وجمعت الملا من قومها فجاءوا وأخذوا مجالسهم» 
«قالت» لهم بلقیس فیا آیها الملاہ4 وهم آشراف الناس وکبراژهم «ني ألقي إليّ 
کتاب كريم» قیل: : سقته كريماً لاه كان مصدراً یسم الله الرحمن الرحيم» ثم يتت 
الکتاب فقالت: إنه من سليمان» وبيّنت المکتوب فقالت: «وإنه بسم الله 
الرحمن الرحیم ألا تعلوا علي وائتوني مسلمین4 قال ابن عباس: أي لا تتكبروا 
علي واثتوني مسلمین: مزمنین طائعین. انتهی ملخصاً. 

وقوله تعالى: «قالت يا أيها الملا آفتوني في أمري»» أي: آشیروا علي فیما 
عرض لي ما كنت قاطعة أمراً حتى تشھدو 4ء أي: تحضرون «قالوا نحن أولوا 
قوة وأولوا بأس شدید4 وهذا تعريض منهم بالقتال إن أمرتهم بذلك» ثم قالوا: 
«والأمر إليك» في القتال «فانظري4 من الرأي ماذا تأمرين» فنمتثل أمرك 
ونطیعه. قال الحسن: فوضعوا أمرهم إلى علجة تضطرب ثدياها قالت إن الملوك 
إذا دخلوا قرية)ء أي: دخلوها عنوة (أفسدوها) خرّبوها «وجعلوا أعرّة أهلها 
أذلة4 تحذرھم سير سليمان ودخوله بلادهم . 

قال الله تعالى: «وكذلك یفعلون» ثم عدلت إلى المصالحة والمهادنة 
فقالت : «واني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون# قال قتادة: ما كان 
آعقلها في إسلامها وشركهاء علمت أن الهدية تقع موقعاً من الناس فلما جاء 
سلیمان قال آتمدونن بمال فما آتاني الله من النبوة والدین والحكمة والملك #خير 
مما آتاکم بل آنتم بهدیتکم تفرحون». 


الدرس الثامن والتسعون بعد المائة: سورة النمل (الآيات ۳۸ - ۰ 4) 

ثم قال للمنذر بن عمرو أمير الوفد : ارجم إليهم» بالهدية «فلنأتینهم بجنود 
لا قبل لهم بها ولنخرجتهم منھا4ء أي: من بلادهم «أذلة وهم صاغرون» إن لم 
يأتوني مسلمین . قال وهب بن منبه: فلما رجعت رسل بلقيس إليها من عند سليمان 
قالت: قد عرفت والله ما هذا بملك وما لنا به طاقة» فبعثت إلى سليمان أني قادمة 
عليك بملوك قومي حتى أنظر ما أمرك وما تدعو إليه من دينك ثم أمرت بعرشها 
فجعل في آخر سبعة أبيات بعضها في بعض» في آخر قصر من سبعة قصور لهاء ثم 
أغلقت دونه الأبواب ووكّلت به حراساً یحفظونه. ثم قالت لمن خلفت على 
سلطانها: احتفظ ہما قِبَلّكَء وسرير ملكي لا يخلص إليه أحد ولا يقربه حتی آتيك . 

قوله عز وجل: 6 ییا كم يأ بترا بل أ ین 
مرت :> عفردت تم نا ایک بقل أن م ین ات وق مق 
بين $ 16 ای منم وله ین الکتب آنا ایک يد بل آن رفک 
همست یندم َال ددا ین شل ری رن کات کر آم کف وس كر نا 

قال قتادة: لما بلغ سلیمان آنها جائية» وکان قد ذُكر له عرشها فأعجبه» وقد 
علم نبي الله أنهم متى أسلموا تحرم أموالهم ودماؤهم فقال: ڈیا أيها الملا أيكم 
يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن4 قال البغوي”'2: وهو 
المارد القوي أنا آنيك به قبل أن تقوم من مقامك4 قال ابن عباس: يعني قبل أن 
تقوم من مجلسك «وإني عليه لقويّ أمين»» أي: قوي على حمله أمين على ما فيه 
من الجوهر» فقال سليمان عليه السلام: أريد أعجل من ذلك قال الذي عنده علم 
من الكتاب» وهو آصف كاتب سليمان ‏ قال قتادة ‏ كان مومناً من الانس آنا 
آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك) قال مجاهد: يعني إدامة النظر حتی یرتد الطرف 
خاسئاء قال سليمان: هات فسجد وقال: يا ذا الجلال والإكرامء يا إلهنا وإله کل 


(۱) انظر «معالم التنزيل» (۳۵۹/۳). 


الدرس الثامن والتسعون بعد المائة: سورة النمل (الایات ٦٤‏ ل 4۶) 

شيء الهاً واحداء لا إله الا أنتء ائتن ثتني بعرشها. قال الكلبي: فغار عرشها تحت 
ال رس ات 

«إفلما رآه مستقراً عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر» نعمه #أم 
أكفر» فلا أشكرها ومن شكر فإنما يشكر لنفسه أي: یمود نفع شكره إليه 
لومن كفر فان ربي غني) عن شكره «كريم» قال ابن كثير: أي كريم في نفسه 
وان لم يعبده أحدء فان عظمته ليست مفتقرة إلى حدّء وهذا كما قال موسى إن 
تكفروا أنتم ومن في الارض جميعاً فإن الله لغنيَ حمید؟. 

وقال ابن جریر": وقوله: طقال الذي عنده علم من الكتاب» يقول جل 
ثناؤه قال الذي عنده علم من كتاب الله. وقال ابن عباس: هو آصف كاتب 
سلیمان قال أكثر المفسرین: وكان صدیقاً يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به 
أجاب وإذا سثل به أعطى. 

قوله عز وجل : « وَل نواعت أكون ین ال لا 
یو( فلا جات هل اکتا عرش قات کم هو اوی الم من ان 
مایت € مَصَدَّمًا کا كات ین شون کاٹ من قزر گر @ یل ما 
اتی الترج لما ره حيبت له گنفت عن سافیها تال إكَمْ صَرْح شمر ين 


ەور ہہ ویس ے دم 


فوازیر الت نت ی لق كنت تقبی واسمث عَم سین یلو زب 


لع ين >. 
عن أبن عباس : فلما أتته قال نكروا لها عرشها» قال: وتنكير العرش أنه زيد فيه 
ونقص لينظر في عقلھا میسو وی مسوم میم 


شر شرانک ول فد لاء خوفاً من التكذيب قات كأنه هو» . 


۔)۱٦٢‎ /۱۹( انظر «جامع البیان»‎ )١( 


الدرس الثامن والتسمون بعد الماثة: سورة النمل (الایات ۱+ - ۶۶) 

قال البغوي”'2: فعرف سلیمان كمال عقلها حيث لم تقر ولم تتکر . 

قال ابن كثير”2: وقوله: «وأوتينا العلم من قبلها وکنا مسلمين» قال 
مجاهد: يقوله سليمان #وصدّها ما كانت تعبد من دون الله) قال البغوي؟: أي 
صدھا عبادة الشمس عن التوحيد وعبادة الله . 

(نها كانت من قوم کافرین4 قال وهب بن منبه: أمر سليمان بالصرح؛ وقد 
عملته له الشياطين من زجاج كأنه الماء بياضاًء ثم أرسل الماء تحته» ثم وضع له 
فيه سريره فجلس عليه» وعكفت عليه الطير والجنّ والانس؛ ثم قال: «ادخلي 
الصرح» ليريها ملكاً هو أعزّ من ملكها وساطاناً هو أعظم من سلطانھا فلما رأنه 
حسبته لجّة وكشفت عن ساقيها) لا تشك أنه ماء تخوضه قيل لها: ادخلي (إنه 
صرح ممرّد من قوارير) فلما وقفت على سليمان دعاها إلى عبادة الله وعابها في 
عبادتها الشمس من دون اللهء فقالت بقول الزنادقة» فوقع سلیمان ساجداً إعظاماً 
لما ونا سعد كمه من وسقط في يديها حين رأت سلیمان صنع ما صنم» 

فلما رفع سليمان رأسه قال: ويحك ماذا قلت؟ قال: وأنسيّث ما قالت» ف «قالت 
رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سلیمان لله رب العالمين) وأسلمت فحسن 
إسلامها. وعن عكرمة قال: لما تزوج سليمان بلقيس قالت: لم تمسّني حديدة 
قط » قال سليمان للشياطين: انظروا ما يذهب الشعرء قالوا: النورة» فكان أول من 
صنع النورة. والله أعلم. 


.)۳۹۰/۳( انظر «معالم التتزیل»‎ )١( 
.)۳٦٣ /۳( انظر «تفسير القرآن العظیم»‎ )٢( 
.6۳۹۱/۳( انظر «معالم التنزيل»‎ )۳( 


۳۳۳ 


الدرس التاسع والتسعون بعد المافة: 2 النمل (الایات ٦٦ - ٥٤‏ 
ج سور ی 


الدرس التاسع والتسعون بعد المائة 


قد اراتا رک قَمُودَ مهم صییح آن يدا اه 
بنتیخوت ©© 6ن مور لِم تننج انکیتو مَل انمسكة زلا 
ایک اھ سر زمرت © 6لا اکت ب و 
یئکم عند الو بل آشم ی شش ڑا وات ٦‏ و 
یشوت ف لس ولا يحورت ( قا لوا تتاسموا ال کبک وله 
کہ لوہ ما کہ تا میلک ام E ag‏ 2 
کرت سک وم لا تنروت © فان کیک کات عة 
کی کا آکا درکیم مریم لیم ن1 یلک برخم عاو ےہا تا 
إك فى ديك رد موم لیک € کانستا ای اموا واش 
یشرت © ولومک 3 ال تم وه أتأثرت الْفَحِمَةَ وانشز 
ضیف © یئکم اوه ماد سبو ين دوب الس بل َم يم 
جهوت © + نا کات جرب ی إل أ الها سی 
تین یکم نهم ناس ية © اميت وآملهه رل امراتم فَدَرَکھا من 
روت 5 کی که تار مط اَلَمدَيفَ 2 قل کدی وم 
مل یکاور ات اطع اح آنا مرت © امن حا لکوت 
ال واد تم نب التّمآء ماه اتتا بی عدایق داسک بهجر ب 


5 


۳۳ 


الدرس التاسع والتسعون بعد الماكة: سورة النمل (الایات ٥٤‏ س )٦٦‏ 
ااا رس عو » "تست 
ڪاڪ لزان تفر جما ا وه مع اه O‏ ۹ 


جح سای نکیا ا رر رص ص 


الا قر وص لکا ام ومد کا ريق وکس بے ارقن 
اجا لی که مع أ بن ل ڪرشم لاي کک جب 39 
یی آلشوه وَيَجْمَلسظم مل ادر أولدة مح الو یله تا 

یت © اتی قدب ف شک ال از سو بزل ل 
کے بک تی زج لس لو کت ا يت رورت أتن یبدا 
الق شم میم ومن بر کرت الک وان آل ع اہ فل انا بتکم إن 
کٹ کیک 9 قل لا قا من في لسوت ولا الب الم وما بو 


ان عور یھ سے 2 معي برع سم ور 


يت € بل اد ر مهف از بل شون كي یا بل شم نها 
رة 49> . 


کی همه 


الدرس التاسع والتسعون بعد الماثة: سورة النمل (الایات ۰: ل 2۳) 


قوله عز وجل : مد الق موه نام صرحا أن ایدو له 
داهم فان توص هوک هَل ینموم لِم تسم رو و 


ولا تنروت له لمکم ترصوری © الوأ ایا بك وین تلف تال 
تيوك عند اه بل آمشم وم قىش @4 . 

عن مجاهد في قول الله: «فریقان یختصمون6 قول مومن وکافر قولهم 
صالح مرسل؟ ليس بمرسل: قال يا قوم لم تستعجلون بالسية قبل الحسنة؟؟ قال 
مجاهد: بالعذاب قبل العافية. 

قال ابن کثیرا أي: لم تدعون بحضور العذاب ولا تطلبون من الله 
رحمته؟ ولهذا قال لولا تستغفرون الله لعلکم ترحمون قالوا اطيّرنا بك وبمن 
معك)» أي: ما رأينا على وجهك ووجوه من اتبعك خیراً. قال مجاهد: تشاء‌موا 
بهم قال طائركم عند الله) قال ابن عباس: الشؤم أتاكم من عند الله لکفرکم یل 
آنتم قوم تفتنون) تختبرون بالخير والشر. 

قوله عز وجل : ل وكا ف الْمَديَةَ َة رعط يُفْسِدُوبت ف الگیں 
کا دش ٹا قالوا تتاسخرا يأو كت وم شزرو ما 
هدک منک املو ولا سے © وَمَكروا سط رکا نکر 
وشم لا نمور تست @ اشر کیک کا مرا میب رهم تامهم 

مه مم له © یلک بوتهم حاو یم ظلم كما ک ف کل 7 


َو بت ترت © وتا 3 108027 .غ بت 49 . 


.)۳۹۷/۳( انظر «تفسیر القرآن العظيم؟‎ )١( 


۳۳۹ 


الدرس التاسع والتسعون بعد الماثة: سورة النمل (الایات ۰۶ - 5۸) 

عن ابن عباس قوله: «وکان في المدينة تسعة رهط یفسدون في الارض ولا 
یصلحون هم الذين عقروا الناقة وقالوا حين عقروها: نیّت صالحاً وأهله فنقتلهم 
ثم تقول لأولياء صالح. ما شهدنا من هذا شيئاً وما لنا به علمء فدترهم الله 

وعن ابن إسحاق: قال التسعة الذين عقروا الناقة: هلم فلنقتل صالحاً فإن 
كان صادقاً» يعني فيما وعدهم من العذاب بعد الثلاث عجّلناه قبله» وإن كان كاذباً 
نكون قد آلحقناه بناقته» فأتوه ليلا ليبيّتوه في أهله فدمغتهم الملائكة بالحجارة» 
فلما أبطأوا على آصحابهم آتوا منزل صالح فوجدوهم مشدوخين قد رُضخوا 
بالحجارة . 

وقال ابن زيد في قوله: #ومكروا مكرا» قال: احتالوا لأمرهم واحتال الله 
لھم مكروا بصالح مكراً ومكرنا بهم مكراًء وهم لا يشعرون بمكرنا وشعرنا 
يمكرهم . 

«فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمّرناهم وقومهم أجمعين) قال مجاهد: 
تقاسموا وتحالفوا على إهلاكهء فلم يصلوا إليه حتى هلكوا وقومهم أجمعين. 
«فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا4ء أي: بظلمهم وكفرهم إن في ذلك لاية» 
لعبرة «لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون) . 

قوله عز وجل: « ورگا ذ کال لِتَرڑرے۔ تاوت الْتحِفَة 
رٹ یی © لم ا ارال کب ن شوب انسل بل اث َم 
تملست © ٭ مھا کات جواب تیوه لا آن اوآ اروا ال تون 
ہے سو ادو جل ہس ]25و ب لص ع مھ گی _ 2 
ریک ْم تاش يَتَطَهَرُونَ © مامت اة إلا امراتم رها ین 
ہے سک سے سے رس مر ور مر سر مو چو ے 
الیک © دأْمَطرَياعَكتهِم مرا 5ے مم انیت 09> . 

عن ابن عباس في قوله: «أنهم آناس يتطهرون) قال: من الرجال والنساء 


۳۳۷ 


الدرس التاسع والتسعون بعد المائة: سورة النمل (الایات 5ه س )٦٦‏ 

في آدبارهن. وقال مجاهد: من آدبار الرجال وآدبار النساء» استهزاء بهم. قال 
قتادة: عابوهم بغیر عيب» أي: والله (نهم يتطهّرون من أعمال السوء. 

«فانجیناه وأهله إلا امرأته قدّرناها» . 

قال الیفوي''“: قضينا عليها وجعلناها بتقدیرنا من الغابرين» أي: الباقين 
في العذاب «وأمطرنا عليهم مطراً وهو الحجارة إفساء مطر المنذرين). 

قال ابن كثير9©: أي الذين قامت عليهم الحجّة ووصل إليهم الإنذارء 
فخالفوا الرسول وکذبوه وهمّوا بإخراجه من بينهم . 


قوله عز وجل : « قل كَلْسَد یل وسکم مَل عادو الک اصطفی ال 


+8 کی فصو یم سے مر موی د ہکےہ د ہے مس مرت 
خر اما شرت لٹا امن حل الک وت والرش وانرد سکم مس السَمَء 

ہم ر ا 37 ۳2 ۳ EG‏ 
ما انشا ریہ دیق داك هبق ما کات لک أن ش یی توا شجرها ولد 


ےڈ رس کے سے 


اللہ بل هم وم یتلود © آمّن بعل لش کرات ول کهآ أتهدرا 
ال ر ی رس ےر ے سے ہے 0 وس | = وه د 
ول ها روسی وجصل بڑڑے البخرتن عایمزا اول مع امه بل آ کرشم لا 


یکوت © اسن میت الَبْضَطرٌ ذا دما وَيَكيلفٌ الشوء ويَڪ 
سر مر ا ھے۔ معا چ کک کے اء 55 
ےه الازض أولدة عم اللہ قلا ما کرو 4 اس يريڪ في 


ظا الب لبر ومن بل ایت نما بے یدق تمده وک ق آم 
کر من في السو ولگ الب ال مه تاد ينعت 2 بل ار 


2ع 


مهي لیر بل شم كل یبیل شم ینیاعشه 49 . 


۱ 


(۱) انظر «معالم التنزیل» (۳۹۶/۳). 
)٢(‏ انظر «تفسیر القرآن العظیم» (۳۹۸/۳). 


۳۳۸ 


الدرس التاسم والتسمون بعد الماثة: سورة النمل (الایات 9٩‏ س )٦٦‏ 

قال مقاتل في قوله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفی> 
هم الأنبياء والمرسلون. 

قال ابن کثیر ۲: وقوله تعالی: #قل الله خی أمَا یشرکون۹؟ استفهام. إنكار 
على المشركين في عبادتهم مع الله آلهة آخری؛ ثم شرع تعالى يبيّن أنه المنفرد 
بالخلق والرزق والتدبير دون غيره» فقال تعالى: «أمّن خلق السموات والأرض)؟ 
انتهى. وذكر لنا أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله مر بقوم في بلاد 
العينية عند قبر زيد بن الخطاب وهم يقولون: يا زيد يا زید فقال لهم: الله خير 
من زيد ثم مر بهم مرة أخرى وهم يدعون زيداً فقال: الله خير من زید» ثم مرّ بهم 
الثالثة وهم يدعونه فقال: الله خير من زید. فقالوا: صدق الشیخ» وتركوا دعاءه. 

وقوله تعالى: «أمّن خلق السموات والأرض)؟ 

قال البغوي"۲۳: معناه آلهتكم خير آم الذي خلق السموات والأرض؟ 

وقال ابن کثیر(۳*: طأمّن» فی هذه الآيات كلها تقديره: أمن يفعل هذه 
الأشياء كمن لا يقدر على شيء منها؟ هذا معنى السياق وان لم يذكر الآخرء لان 
في قوة الکلام ما يرشد إلى ذلك . 

وقوله تعالى: «وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق» أي: بساتين 
«إذات بهجة أي: منظر حسن «ما كان لكم أن تنبتوا شجرها» قال ابن کثیر: 
أي لم تكونوا تقدرون على إنبات أشجارهاء وإنما يقدر على ذلك الخالق 
الرازق المستقلّ بذلك» المنفرد به دون ما سواه من الأصنام والأنداد» كما يعترف 
به هؤلاء المشركون ءإله مع اله) يعبد وقد تبيّن لهم ولكل ذي لب أنه الخالق 
الرازق؟ 


.)۳۹۹/۳( المصدر السابق‎ )١( 
. ©7514 /6( انظر «معالم التنزیل»‎ )۲( 
.)۳۹۹/۳( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )۳( 


۳۳۹ 


الدرس التاسع والتسعون بعد الماثة: سورة التمل (الایات 6-۰9٩‏ 

وقوله تعالی: بل هم قوم یعدلون6 أي: یجعلون لله عدلا ونظیراء كما 
قال تعالی: الحمد لله الذي خلق السموات والارض وجعل الظلمات والنور ثم 
الذين کفروا بربهم یعدلون۶4. 

وقال البغوي”: قوله: آم من جعل الارض قرارا4 لا تميد بأهلها وجمل 
خلالها» وسطها «انهارا> رد بالمیاه (وجعل لها رواسي4 جبالاً ثوابت 
#وجعل بین البحرین6 العذب والمالح «حاجزاً» مانعاً لثلا يختلط أحدهما 
بالآخر طءإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون» توحید ربهم وسلطانه. 

وقال ابن كثير”؟: يقول: «أمن جعل الارض قراراہ4ء أي: قارّة ساكنة ثابتة 
لا تميد ولا تتحرّك بأهلها وترجف بھم؛ وأنها لو كانت كذلك لما طاب عليها 
العيش والحياة» بل جعلهما من فضله ورحمته مهاداً بساطاً ثابتة لا تتزلزل ولا 
تتحرك. كما قال تعالى في الآية الأخرى «الله الذي جعل لكم الأرض قراراً 
والسماء بناء ي9 . 

وقوله تعالی: «أمن يجيب المضطرک أي: المكروب المجهود «ذا دعاه 
ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض) سکانها يهلك قرناً وینشیء آخر ءاله مع 
الله قليلاً ما تذکرون. أي: ما أقل تذكّركم فيما يرشدكم إلى الحق؛ فلذلك 
أشركتم بالله غيره في عبادته. 

وعن ابن جريج قوله: «أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر» والظلمات في 
البر ضلالة الطريق» والبحر ضلالة طريقه وموجه. وقال ابن جرير: يقول تعالى 
ذكره: آم ما تشركون بالله خير أم الذي يهديكم في ظلمات البر والبحر إذا ضللتم 
فيهما الطريق فأظلمت عليكم السبل فيهما؟ 
(۱) سورة الأنعام: الآية ۱. 
)٢(‏ انظر «معالم التتزیل) (۳۹6/۳). 


(۳) انظر «تفسير القرآن العظيم» (۳۷۰/۳). 
)٤(‏ سورة غافر: الآية 14. 


۳:۰ 


الدرس التاسع والتسعون بعد العائة: سورة النمل (الایات )٦٦ - ۰٩‏ 
وفال اين کثیر(۲ : يقول تعالی: «أمن بهدیکم في ظلمات البر والبحر»» 
أي: ہما خلق من الدلائل السماوية والأرضيّة» كما قال تعالی: #وعلامات 
وبالنجم هم بهندون۳6. 


وقوله تعالی: «أمن يبدأ الخلق ثم يعيده)» آي: بعد الموت #ومن يرزقكم 
من السماء» بالمطر والارض بالنبات #ءإله مع الله قل هاتوا برهانکم4 حجتکم 
على قولکم أن مع الله إلهاً آخر إن کنتم صادقين» في ذلك» وقد علم أنه لا حجّة 
لهم ولا برهان كما قال تعالی: «ومن يدع مع الله إلهاً آخر لا برهان له به فإنما 
حسابه عند ربه إنه لا يفلح الکافرون؟۳. 


وقوله تعالی: قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب الا الله» . 

قال البغوي”*؟: نزلت في المشركين حيث سألوا رسول الله 24 عن وقت قيام 
الساعة. «وما يشعرون أیّان چ4 متى «یبعون». 

وقال ابن کثیر(*۴: يقول تعالى آمراً رسوله يك أن يقول معلّماً لجميع الخلق 
أنه لا يعلم أحد من أهل السموات والأرض الغيب لا الله عز وجل . 


وقوله تعالى: وما يشعرون أيان یبعثون4ء أي: وما يشعر الخلائق 
الساكنون في السموات والأرض بوقت الساعة» كما قال تعالى: «ثقلت في 
السموات والارض لا تأتيكم إل پنتة۴۳6. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من 
زعم أنه يعلم - تعني النبي 8ہل ما يكون في غد» فقد أعظم على الله الفرية» لأن 


(۱) انظر «تفسير القرآن العظيم» (۳/ ۳۷۲). 
(۲) سورة التحل: الاية ۰۱٩‏ 

(۳) سورة المزمنون: الآية ۰۱۱۷ 

.)۳۷۵/۴( انظر «معالم التنزیل»‎ )٤( 

.)۳۷۲ /۳( انظر «تفسير القرآن العظیم»‎ )٥( 
۰۱۸۷ سورة الاعراف: الاية‎ )9( 


اکس 


الدرس التاسع والتسعون بعد الماثة: سورة النمل (الایات 9ه س 6 
لله تعالی یقول: «قل لا یعلم من في السموات والارض الغیب لا اله . رواه 
ابن أبي حاتم . 

وقوله تعالى: ابل ادّارك علمهم في الآخرة 4ء أي: غاب بل هم في شك 
منها بل هم منها عمون6 . قال ابن زيد يقول: ضل عملهم في الآخرة» وليس لهم 
فيها علم بل هم منها عمون). 

قال ابن کثیر ۴۳ : أي في عماية وجهل كبير في أمرها وشأنها. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (8/ب/4۰۹). 
(۲) انظر «تفسير القرآن العظیم» (۴/ 0088 


۳:۲ 


الدرس المائتان: سورة التمل (الایات ٦۷‏ ۹۳۴) 


الدر سس المائتان 


ط وال سو می ہت تخب © لقن وود کا 
مدا عن واا ین كَل ان کا ال ہرم یم از 
انوا کیت سیک + و منرت 7 وا کنون موم م ولا کک فى صي 
تل © وئڑے می نا رم ان ی تس 
ِ بعش ای کوک کیا و ره ڈو قصلي مَل لتا وک 

7 اکہرھم لا یشکریه ھا وود رت سم ما فک دوه وم شم نس 
ہس راد کے ين © کت بلك تل 
امسر الى مع نید شرت © رلم کک شمه زیی کا رہ رلک 
EE‏ المد میم © متو عل اله لاک عَلَ اَي 

لمن © إِنّكَ لا د شئ اس و شر ميد © هنا ات 
۳ت عن كلتو إن شیع لا من من كاتا قم تيمت لگا 
# ولا َهَمَ لول عم رز 2 من اس كلدي ای الس کاو 
وا لا وقش 2 ويم کَثم من ڪل امو وجا من ذب اتا َم 
وم © سی دا جامو ال كد چم شم بای وَل نطو باعلا مادا کم 
تما @ قح الق عم بنا طکما هم لا طشر ئا آتر برجم 
آل لیکو یه الماد جوم يرك ف لك لی لِمَر و قش © ینبم 


ہہ 1 
الا 


Yer 


الدرس المائتان: سورة التمل (الآيات 6۳-۷۲ 
۳ َر من في لکوت ومن في الات سض لا من کا و 
01 ا تیا جامِدة 81 وهی تمرم ساب صلم هل هنن 


و کم جر یما صلوب و من جل باس هلم حا نتب وهم من فرع يوم 
بر 0تت مهم في الا حل جرک لا ماک 


لو 9 وکا ری أن َعم یک کور اب یی عم رم کل سی 
- أن ہیک یئ ة ایم © رن آنلیا الاڈ 0 اکت AN]‏ 


مت وس 


لتقو وین صل قل رک انا ین زیت 7© ورا فد له سیک تیوه 
مرا میلعت تسود )4 . 


# ود 


۳: 


الدرس الماثتان: سورة النمل (الایات 217 ۷۰) 


قوله عز وجل: وَهَالَ ال کضروا آودا ھا نیا وعاباقنا با 
كمخرجورت ا مد وعدا مدا کمن هماقا من كَل ین متا ال سيد 
رن ھم ولا کک فى صق یَتّا کرو ل ویفولوت می ها ومد ان 
دوه انی €9 وبا من گنن الک مالس رلا ن کت یمن 39 > . 

یقول تعالی مخبراً عن منكري البعث من المشرکین: آنهم استبعدوا (عادة 
الأجساد بعد ذهابها فقالوا: #أئذاً كنا تراباً واباژنا أثنا لمخرجون لقد وعدنا هذا 
نحن وآباؤنا من قبل»: أي مازلنا نسمع بهذا نحن وآباؤنا ولا نرى له حقيقة ولا 
وقوعاً. 

إن هذا ال أساطير الأولين» أحاديئهم وأكاذيبهم التي كتبوهاء قال الله 
تعالى مجيباً لهم: طقل» لهم يا محمد لهؤلاء سیروا في الأرض فانظروا كيف 
كان عاقبة المجرمین 4ء أي: المکذبین للرسل وبما جاءوهم به كيف حلّت بهم 
نقمة اللهء ثم قال تعالی مسلياً لنبيه ي: ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما 
یمکرون»۰ أي: في كيدك ورد ما جثت به» فان الله مؤيّدك ومظهر دينك. 

«ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم 
بعض الذي تستعجلون) . قال ابن عباس يقول: اقترب لكم. وان ربك لذو فضل 
على الناس) بإنعامه عليهم وتأخير العذاب عنهم مع ظلمهم لأنفسهم «ولكن 


۳:۰ 


الدرس المائتان: سورة التمل (الایات ۷٢‏ س )۸١‏ 
أكثرهم لا یشکرون وان ربك لیعلم ما تكنّ صدورهم وما يعلنون» فانه یعلم 
السرائر كما یعلم الظواهر . 


وما من غائبة في السماء والأرض الا في كتاب مبین أي : مكتوب في 
اللوح المحفوظ كما قال تعالی: «ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن 
ذلك في كتاب إن ذلك على الله یسیر۳6. 

قوله عز وجل : إن لدا الات شش علق بیج سیل کار ای هم 
يكو شو ای لت 9 نول عل م تک عل انس امین 4 وآ 
شیع موق كلا شِع سم اه ور ميف ینا رتا ات دی الشتي عن 
کته ان شخ إلا سن من تامهم نرت 2کک . 

يقول تعالی: إن هذا القرآن یقص على بني إسرائيل) وهم أهل الکتاب 
التوراة والانجیل ليبيّن لهم «أكثر الذي هم فيه یختلفون من آمر الدين» قال 
الكلبي: إن أهل الكتاب اختلفوا فيما بينهم فصاروا أحزاباً يطعن بعضهم على 
بعض» فنزل القرآن ببيان ما اختلفوا فيه. «وإنه». يعني: القرآن (لهدى ورحمة 
للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه» الحق طوهو العزيز) فلا يرد أمره 
«العليم» بأحوالهم «فتوکل على اله) في جميع أمورك وبلغ رسالة ربك إنك 
على الحق المبين» وإن خالفك من خالفك. 

«إنك لا تسمع الموتی ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولّوا مدبرين» قال قتادة: 


الاصم إذا ولی مدبراً ثم ناديته لم يسمعء كذلك الكافر لا يسمع ما يُدعى إليه من 
الایمان. 


.۷ سورة الحج: الاية‎ )١( 


ٹس 


الدرس المائتان: سورة النمل (الاية ۸۲) 
قال البفوي"۲: ومعنی الاية آنهم لفرط إعراضهم عما يُدْعَوْنَ إليه» کالمیت 
الذي لا سبیل إلى إسماعه» والاصمّ الذي لا يسمع وما أنت بهادي العمي عن 
ضلالتھم4ء أي: ما آنت بمرشد من آعمی الله قلبه عن الایمان (إن تسمع4 ما 
تسمع #9إلاً من يؤمن بآیاتنا فھم مسلمون» مخلصون فيه مصلّقون بکتبه ورسله. 


قوله عز وجل : ٭ #وَإِدا و عم مرحنا لم برض 
عه لاط ان الاس انا بای كا يو قن ج2 

قال ابن عباس: تخاطبهم . قال ابن عمر: وذلك حين لا يؤمر بمعروف ولا 
يُنهى عن منكر. وعن قتادة قوله: «وإذا وقع القول علیهم4 يقول: إذا وجب القول 
عليهم» والقول: الغضب «أخرجنا» دابة ذات زغب وریش ولها أربع قوائم تخرج من 
بعض أودية تهامة. وعن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: أشرف علينا رسول الله يه من 
غرفة ونحن نتذاکر أمر الساعة فقال: «لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آیات : طلوع 
الشمس من مغربهاء والدخان والدابةء وخروج يأجوج ومأجوج» وخروج عيسى ابن 
مريم عليه السلام» والدجال» وثلاثة خسوف: خسف بالمغرب» وخسف بالمشرق» 
وخسف بجزيرة العرب ؛ ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس» تبیت معهم حيث 
باتواء وتقیل معهم حيث قالوا؛'''. رواہ أحمد وغیره. 

وعن آيي هريرة أن رسول الله پٹ قال: لان تقوم الساعة حتی تطلع الشمسِ 
من مغربهاء فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون» فذلك حين لا ينفع نفساً 
إيمانها لم تكن امنت من قبل؛ ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا 
يتبايعانه ولا يطويانه» ولتقومنّ الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه» 
ولتقومنّ الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه» ولتقومنّ الساعة وقد رفع أحدكم 
)١(‏ انظر «معالم التتزیل» (۳/ ۳۹۷). 
(۲) آخرجه أحمد (٤/۷)ء‏ وبنحوہ مسلم (4/ ۲۲۲۵ -۲۲۲۹). 


۳:۷ 


الدرس الماثتان: سورة التمل (الاية ۸۲) 

أكلته إلى فيه فلا یطع‌ها»۴. رواه البخاري. قال الطيبي: الایات آمارات 
الساعةء آما على قربها وأما على حصولهاء فمن الأول: الدجال ونزول عیسی؛ 
ويأجوج وماجوج والخسف؛ ومن الثاني: الدخان وطلوع الشمس من مغربهاء 
وخروج الدابة والتار التي تحشر الناس ۔ 

وعن عبد الله بن عمرو أنه سمع رسول الله ل يقول: «إن أول الایات 
خروجاً طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة على الناس ضحیء وأيتهما كانت 
قبل صاحبتهاء فالأخری على آثرها قریبا۳. رواه مسلم۔ 

قال الحافظ ابن حجر" : فالذي یترجُح من مجموع الاخبار أن خروج 
الدجال أوّل الایات العظام المؤذنة بتغیبر الأحوال العامة في معظم الارض؛ وينتهي 
ذلك بموت عیسی ابن مريم» وأن طلوع الشمس من المغرب هو أوّل الایات 
العظام الموذنة بتغییر الأحوال العلوية» وينتهي ذلك بقیام الساعة» ولعل خروج 
الدابة يقع في ذلك الیوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب؛ قال: والحکمة في 
ذلك أن عند طلوع الشمس من المغرب يغلق باب التوبة» فتخرج الدابة تمیّز 
المومن من الکافر» تكميلاً للمقصود من غلاق باب التوبة» وأوّل الایات الموذنة 
بقیام الساعة النار التي تحشر الناس» انتهی . 

وقال عبد الله بن عمر: «لا تلبئون بعد يأجوج وماجوج إلا قلیلاً حتى تطلع 
الشمس من مغربهاء فینادیهم مناد: يا أيها الذين آمنوا قد قبل منكمء ويا أيها الذين 
کفروا قد أغلق عنكم باب التوبة» وجفت الأقلام وطويت الصحف»؟ رواه نعيم 
وحماد. 


زلف آخرجه البخاري (ح/ ۰641۳۰ ومسلم (ح/۱۵۷). 

)٢(‏ أخرجه مسلم (ح/۲۹6۱). 

(۳) انظر «فتح الباري» (۳۹۱/۱۱). 

(4) آخرجه نعيم بن حماد في «الفتن» (۲/ 504) مرفوعاً بسند ضعيف . 


۳:۸ 


الدرس المائتان: سورة التمل (الاية ۸۲) 

وعند مسلم من حدیث عبد الله بن عمرو رفعه: «یخرج الدجال في آمتي 
- الحدیث وفيه ‏ فبعث الله عیسی ابن مریم فیطلبه فیهلکه. ثم یمکث الئاس سبع 
سنین» ثم يرسل الله ريحاً باردة من قبل الشامء فلا يبقى على وجه الارض أحد في 
قلبه مثقال حبة من خير أو إيمان إلا قبضته ‏ وفیه - فيبقى شرار الناس في هِفّة الطير 
وأحلام السباع» لا يعرفون معروفاً ولا ینکرون منكراء فيتمثّل لهم الشيطان فيأمرهم 
بعبادة الأوثان ثم يفخ في الصور»”'2. وروی أحمد وغيره من حديث أنس «إن أمام 
الدجال سنون خداعات يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الکاذب ويخون فيها 
الأمين ويؤتمن فيها الخائن» ويتكلّم فيها الرويبضة)". وفي حديث أبي هريرة عند 
ابن ماجه قیل : وما الرويبضة؟ قال: «الرجل التافه يتكلّم في أمره العامة" . 


وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا قعوداً عند النبي يل فذكر 
الفتن فأكثر في ذكرهاء حتى ذكر فتنة الأحلاسء قال قائل: وما فتنة الأحلاس؟ 
قال: «هي هَرَبٌ وحَرْبْ؛ ثم فتنة السرای دَحنها من تحت قَدَمَيْ رجل من أهل 
بيتي يزعم أنه مني وليس منّي» إنما أوليائي المتقون ثم يصطلح الناس على رجل 
كَوَرِكِ على ضلم؛ ثم فتنة الدُعَيْمَا لا تدع أحداً من هذه الامة إلا لطمته لطمة» 
فإذا قيل: انقضت تمادت» يصبح الرجل فپها مؤمناً ويمسي كافراً حتى يصير الناس 
إلى فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه» وفسطاط نفاق لا إيمان فيه فإذا كان 
ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده»”*2. رواه آبو داود. ولأحمد من حديث 


(۱) آخرجه مسلم (ج/۲۹4۰). 

(۲) آخرجه أحمد (۲۲۰/۳) بسند ضعيف» لکن يشهد له حديث أبي هريرة التي بعده» وهو 
حدیث حسن . 

(۳) آخرجه أحمد (۸/۲ و ۰6۲٩۱‏ وابن ماجه (ح/ 46۲ والحاکم ٦٦٤ /٤(‏ و 9۱۲ 
وصححه ووافقه الذهبي وقلت : وهو حدیث حسن: وفي (الاصل): «الرویضة» وهو خطأ. 

(4) آخرجه أحمد (۰)۱۳۳/۲ وأبو داود (ح/ 64۲4۲ والحاکم /٤(‏ ٤1٦)ء‏ وصححه» ووافقه = 


۳:۹ 


الدرس المائتان: سورة النمل (الایات ۸۳ س “۸) 
عبد الله بن عمرو: ١لا‏ تقرم الساعة حتی يأخذ الله شريطته من أهل الأرض» فیبقی 
عجاج لا یعرفون معروفاً ولا يُتكرون منکرا»۲. وله من حديث آنس: «لا تقوم 
الساعة حتی لا يقال في الارض: لا إله إل ا“ 


قوله عز وجل: < وی کڈ من لوق مم یکن تامهم 
سس کم سك تک تا ہورع پا يہ انت شر 
کب ھا رت اڑل يم نا لثامم 5 بطش 3 أل یروا جَمَلنَا 
ايل يكوه نر میا رک ف وَلِكَ لبنت لور مشه 469 . 
عن مجاهد قوله: «إويوم نحشر من کل أمة فوجاً» قال: زمرة زمرة لإممن 
يكذّب بایاتنا فهم يُورّعون» قال: یحبس آولهم على آخرهم. وقال ابن عباس: 
«فهم يورّعون» يُدفعون. قال البغوي”": يحبس آولهم على آخرهم حتی 
یجتمعواء ثم يساقون إلى النار حتی إذا جاءوا» يوم القيامة طقال4 الله لهم 
«أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علماً4 ولم تعرفوها حق معرفتھا «أم ماذا كنتم 
تعملون)؟ 
قال ابن كثير: أي فیستلون عن اعتقادهم وأعمالهم. #ووقع القول» وجب 
العذاب #عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون) قال قتادة: كيف ينطقون ولا حجة 


الذهبي» قال الخطابي: (قوله: «كورك على ضلم) مثل» ومعناه: الأمر الذي لا يثبت 
ولا يستقيم... يريد أن هذا الرجل غير خليق لعملك» والدهيماء: تصغير الذهمام 
وصغرها على مذهب المذمة لها والفسطاط: المدینة التي يجتمع فيها الناس)» «معالم 
السنن بهامش سئن أبي داود» (4/ 44۲ و 44۳). 

(۱) أخرجه آحمد (۰۲۱۰/۲ والحاکم (4۳۵/4)) وقال: «هذا حدیث صحیح على شرط 
الشيخين إن كان الحسن سمعه من عبد الله عمرو» ووافقه الذهبي . 

)٢(‏ آخرجه مسلم (ح/۱8۸). 

(۳) انظر «معالم التنزیل) (۳۹۹/۳). 


الدرس المائتان: سورة التمل (الایات ۸۷ ۹۰) 
لهم؟ «ألم يروا أنا جعلنا اللیل لیسکنوا فيه والنهار مبصراً إن في ذلك لایات لقوم 
يۇمنون€ یصذقون فیعتبرون"؟. 
قوله عز وجل : ط ويم يم في الور فرع مَن ز 


2 ۔ مر مس مگ ہو موم جک ع کے کے 
الْدرْضٍ إِلَّا من اء الله ول أو خرن و وتری بال تحسبهًا جَامِدَةٌ 


سب ےصح ہے کے مت و سو ے و ام 
ر لتعا نع لله الى لت کل من کر هب 


مهم في الا مل نوک لا ما کش َة 4 . 
عن أبي هريرة أنه قال: «يا رسول الله ما الصور؟ قال: قرن. قال: وکیف 
هو؟ قال: قرن عظيم ينفخ فيه ثلاث نفخات: الأولى نفخة الفزع» والثانية نفخة 
الصعق. والثالثة نفخة القيام لله رب العالمین؛ يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى 
فيقول: انفخ نفخة الفزع» فيفزع أهل السموات وأهل الأرض لا من شاء الله 
ويأمره الله فيمد بها ويطوّلها فلا يفترء وهي التي يقول الله: «ما ينظر هؤلاء إل 
صيحة واحدة ما لها من فواق6”" فيسيّر الله الجبال فتكون سراباً» وترجّ الأرض 
بأهلها رجاه وهي التي يقول الله : يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ 
واجفة4”© فتكون الأرض كالسفينة الموثقة في البحر تضربها الأمواج تکفا بأهلهاء 
أو كالقنديل المعلق بالوتر تؤرجحه الأرياح فتميد الناس على ظهرها فتذمل 
المراضع وتضع الحوامل وتشيب الولدان» وتطير الشياطين هاربة حتى تأتي الأقطار 
فتتلقاها الملائكة فتضرب وجوهها فترجع؛ ويولّي الناس مدبرين ينادي بعضهم 
بعضاًء وهو الذي يقول الله: یوم التناد يوم تولّون مدبرين ما لكم من الله من 
)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظیم» (©/ ۳۷۷). 
)٢(‏ سورة ص: الآية ٠١‏ . 


(۳) سور النازعات: الاية ٥۔‏ 


Fo! 


الدرس المائتان: سورة التمل (الآيات ۸۷ - ۹۰) 

عاصم)“ فبینا هم على ذلك إذ تصدعت الارض من قطر إلى قطر فرأوا آمراً 
عظيماًء فاخذهم لذلك من الکرب ما الله اعلم به» ثم نظروا إلى السماء فإذا هي 
کالمهل» ثم حسف شمسها وقمرها وانثرت نجومهاء ثم كُشطت عنهم؛ قال 
رسول الله ل : والاموات لا یعلمون بشيء من ذلك» فقال آبو هريرة: يا رسول الله 
فمن اسنٹنی الله حين یقول: إففزع من في السموات ومن في الارض ال من شاء 
الله6”"؟ قال: «آولئك الشهداء وإنما بصل الفزع إلى !لاحیای آولئك أحياء عند 
ربهم يُرزقون وقاهم الله فزع ذلك البوم وآمنهم» وهو عذاب الله يبعئه على شرار 
خلقه»”” . رواه ابن جرير. 

وعن ابن عباس قوله: وکل آتوه داخرين» يقول: صاغرين #وترى الجبال 
×تحسبها جامدة؟ يقول: قائمة. 

قال ابن جریر*: وانما قيل: وهي تمر مر السحاب»4 لأنها تجمع ثم تسیر 
فيحسب رائيها لکثرتها أنها واقفة» وهي تسیر سیراً حثيثاً #صنع الله الذي أتفن کل 
شيء4 قال ابن عباس يقول: أحكم كل شيء انه خبیر بما تفعلون؟ فيجازيكم 
عليه. 


وعن ابن عباس في قوله: من جاء بالحسنة) يقول: من جاء بلا لها الله 


(۱) سورة غافر: الآية ۰۳۲ 

(۲) سور الزمر: الآية ۰1۸ 

(۳) آخرجه ابن جریر (۰)۱۹/۲۰ والطبراني (۲/ ۰10 قال ابن کثیر في تفسیره (۱6۹/۲): 
«هذا حدیث مشهورء وهو غريب جداً» ولبعضه شواهد في الاحادیث المتفرقة» وفي بعض 
آلفاظه نکارق تفرد به إسماعيل بن راقع قاضي آهل المدينة» وقد اختلف فيه فمنهم من 
وقفه» ومنهم من ضعفه» ونص على نكارة حدیله غير واحد من الائمة كأحمد وأبي حاتم 
الرازي» وعمرو بن علي الفلاس» ومنهم من قال فيه: متروك» وقال ابن عدي: أحاديثه 
كلها فيها نظرء لا أنه يكتب حديثه في جملة الضعفاء. ..». اه. 

(4) انظر «جامع البيان» (051/50. 


الدرس الماتتان: سورة النمل (الایات ٩۱‏ ۹۳) 

«فله خير منها» قال: فمنها یصل الخیر إليه ومن جاء بالسيّئة# وهو الشرك 
«فکیّت وجوههم في النار». وقال ابن زيد في قوله: لمن جاء بالحسنة فله خير 
منها» قال : اعطاه الله بالواحدة عشراً فصاعداً. قال البغوي"۲: وهذا حسن . 

ag‏ إا مرت أن َد ریک هزو الاو تک 
وم کل تور و وأمرت بث أن ا شیک ين انی وَأَنْ تلو لزان من فمن هد" 
اما ری تشیوه ومن سمل کا أ تاج یچ وق 
ماه روا ومارك یتال عَم ماو 4)3 . 

عن مجاهد قوله: #سيريكم آياته فتعرفونها» قال: في أنفسكم» وفي السماء 
والارض والرزق. وقال ابن كثير": #وقل الحمد لله سیریکم آياته فتعرفونها)» 
أي: لله الحمد الذي لا یعذّب أحداً إلا بعد قيام الحجّة عليه والانذار إليەء ولهذا 
قال تعالى: سیریکم آياته فتعرفونها) كما قال تعالی: (سنريهم آیاتنا في الافاق 
وفي آنفسهم حتى يتبيّن لهم الحق) . 

وقوله تمالی: وما ربك بغافل عما تعملون)» أي: بل هو شهید على کل 
شيء. وقد ذکر عن الامام آحمد رحمه الله أنه كان ينشد هذین البیتین: 
إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل: خلوث» ولكن قل: عليّ رقيبٌُ 
ولا تسب الله یخفل سساصة ولا آن مسایخضی عليه يبب 


۰۰۰ 
)١(‏ انظر «معالم التتزیل» (۳۷۱/۳). 


.)۳۷۸/۳( انظر «تفسیر القرآن العظیم»‎ )٢( 
.۵۳ سورة فصلت: الاية‎ )۳( 


for 


الدرس الواحد بعد الماثتین: سورة القصص (الایات 6۱۳-۱ 


الدرس الواحد بعد المائتین 


«#سور: القتصص» 


مکية» وهي ثمان وثمانون آية 


يسم الله الرحمن الرحیم 
٭ طس € ی اث الكتب الین ی نذا مینک من ب موی 
وروت يِالحَقِ لوب قدت 2 إن موی تلا نی الس وسر آمتها 


9 9 ے۴ 0 5 سے “e‏ 7 
هیا تیف یه تم يدوع انا خم وی و کم گت م 
موی وم 


میرب لہا ور أن تمن ع[ عل اليرت ایشا ی الات ریاف آي مه 

رهم الورثم ENO‏ رض وهی رجؤت و ومد وها 
ینم تا گافا دک () يس ايآ یت وه نب 
کچھ صالقيه ف ار ولا تَتاق ولا عرق إا ڈو دب مَمَاُ بر 

o a‏ ال نمؤت ہتفر عدر عاك رز 
ون وة شما ڪا تللومک 9 وقالب مرا وروت فرّث وی 

وف لا تقو ی اك بنتمتا آز َد وکا رشم لا متشو زی وصح ود 

و موب قرغا 07 ا أن ربکا ل کیا لکوت 
ید الثزسک © ات كنيد هيه فضرت يو عن جل وشم لا 


rot 


الدرس الواحد بعد المائتین: سورة القصص (الایات ١‏ س ۱۳) 


0 یپ و و 
کر تسم وم 1 و وو شس 


لخد عشم لابنکٹرے 4 


ا دی ل 


Foo 


الدرس الواحد بعد المائتین: سورة القصص (الایات 6-۱ 


قوله عز وجل : « طسر ني تک ءانث آلکتپ الین و تناید 
من ب موس وروت یلح قوير مورك تي إن وتوت عاد في لاض 
ومسل يكل هلها معا یا بعکم ف يمه مني مو بعر ا حدس 
 -01‏ / کر عل 5-1 بس امَٹشیشاً ف الس 


ول یه مهم اور یسک وت نض ور فیک 
رصن وخ ارتم اسك اا دت 40 . 

عن مجاهد «وجعل أهلها شيعه أي: فرقاً: بح طائفة منهم » ويستحيي 
طائفةء ویعذب طائفة» ويستعبد طائفة. قال الله عز وجل: «يذبّح أبناءهم 
ويستحيي نساء‌هم إنه کان من المفسدین4 قال السدي: کان من شأن فرعون أنه 
رأى رؤيا في منامه: أن ناراً آقبلت من بيت المقدس حتى اشتملت على بيوت 
مصرء فأحرقت القبط وتركت بني إسرائيل» وأحرقت بيوت مصرء فدعا السحرة 
والكهنة والعافة والحازة» فسألهم عن رؤياه فقالوا له: يخرج من هذه البلد الذي 
جاء بنو إسرائيل منه ‏ يعنون بيت القدس ‏ رجل يكون على وجهه هلاك مصرء 
فأمر بيني إسرائيل أن لا يولد لهم غلام إلا ذبحوه» رلا تل لوم جائية إلا ترجه 
وقال للقبط: انظروا مملوككم الذين يعلمون خارجاً فأدخلوهم واجعلوا بنى 
إسرائيل يون تلك الاعمال القذرة» فجعل بني إسرائيل ف مق خر و 
غلمانهی فذلك حين يقول: إن فرعون علا في الأرض وجعل آهلها شيعا يعني 
بني إسرائيل حين جعلهم في الأعمال القذرة. 

وعن قتادة قوله: ونريد أن نمنْ على الذين استُضعفوا في الأرض) قال: 
بنو إسرائيل (ونجعلهم أثمّة#. أي: ولاة الامور #ونجعلهم وت » أي : يرثون 
الأرض بعد فرعون وقومه: «ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان 
وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون4 شيئاً ما حذر القوم. قال: وذكر لنا أن حازياً حزاً 


۳۹ 


الدرس الواحد. بعد المائتین: سورة القصص (الایات ۷ س ۱۱) 
لعدو الله فرعون؛ فقال: يولد في هذا العام غلام من بني إسرائيل يسلبك ملکك» 
فتتبع أبناءهم ذلك العام يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم حذراً مما قال له الحازي. 
قوله عز وجل : « وَاَقَحبَتا إل أو موک أن ضمي إا 'خِفْتٍ عَلَيِهِ 
یر ولا تاف ولا رب رشو ردب ومیل يت 
et‏ و 9 o‏ 2 > 7 
الٹ رسک © الق ءال وروت کک ل عدو مَحَرَئا زک وعو 
وَس وود شتا ڪا شطیب 9 وقالت أمراث يورت فر عي لي 


رسكن سی ووو ام سے تے دقرم 


وک لا کقشلوه سی أن ینقمتا آز دم ودا وشم کا مشرو © وأصبح اد 
آیے وی کب إن کائث ليف بو کوک أن رکا عل كلها لتكت 
با نینک © وا لانو شڈ مَصْرّت یی عن شي کشم کا ا 
تخت > . 

عن قتادة قوله: «وأوحينا إلى أم موسى» قال: قذف في نفسها. قال السدي: 
أمر فرعون أن يذبح مَنْ ولد ببني إسرائيل سنة ویترکوا سنة» فلما كان في السنة التي 
يُذبحون فيها حملت بموسىء فلما أرادت وضعه حزنت من شأنه» فأوحى الله إليها 
«أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليّم» وهو النيل ولا تخافي ولا تحزني» 
قال ابن زيد: لا تخافي» عليه البحر ولا تحزني) لفراقه نا رادّوه إليك 
وجاعلوه من المرسلين) قال ابن إسحاق : إإنا راوه إلیك4 وباعثوہ رسولاً إلى هذا 
الطاغية» وجاعل هلاكه ونجاة بني إسرائيل مما هم فيه على يديه . 

قال ابن كثير"2: كانت دار أم موسی على حافة النيل» فاتخذت تابوتاً 
ومهّدت فيه مهدا وجعلت ترضع ولدھاء فإذا دخل عليها أحد ممن تخافه ذهبت 
فوضعته في ذلك التابوت وسيّرته في البحر وربطته بحبل عندهاء فلما كان ذات يوم 
دخل عليها من تخافه فذهبت فوضعته في ذلك التابوت» وأرسلته في البحر وذهلت 


.)۳۸۰/۳( انظر «تفسير القرآن العظیم»‎ )١( 


ov 


الدرس الواحد بعد الماثتین: سورة القصص (الایات 6۱۰-۷ 
أن تربطه فذهب مع الماء واحتمله حتی مر به على دار فرعون, فالتقطه الجواري 
فاحتملنه فذهین به إلى امرأة فرعون ولا يدرين ما فيه فلما کشفت عنه إذا هو غلام 
من أحسن الخلق وأجمله وأحلاه وابهای فأوقع الله محبته في قلبها حين نظرت 
إليه» وذلك لسعادتها وما أراد اللہ من کرامتها وشقاوة بعلها ولهذا قال: «فالتقطه 


آل فرعون لیکون لهم عدوا وحن . ۱ 
قال قتادة: عدوا لهم في دینهم لوحَرّن4 لما يأتيهم إن فرعون وهامان 
وجنودهما کانوا خاطئین 4 . 


قال البغوي”: عاصين آئمین . 
قال ابن جریر': فلذلك كان لهم موسى عدواً وحَرّناً. وعن محمد بن قيس 
قال: «قالت امرأة فرعون قرّة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه 
ولدا» قال فرعون: قرّة عين لك أمَا لي فلا. قال محمدبن قيس: قال 
رسول الله ہی: «لو قال فرعون: قرّة عين لي ولك» لكان لهما جميعاًه. وعن 
قتادة «وهم لا يشعرون» قال : وهم لا يشعرون أن هلكتهم على يديه وفي زمانه. 

وعن ابن عباس في قوله: #وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً» قال: فارغاً من 
كل شيء الا من ذكر موسى إن كادت لتبدي به4 أن تقول: يا ابناه ٭لولا أن 
ربطنا على قلبها. 

قال البغوي: بالعصمة والصبر والتثبيت «لتكون من المؤمنين) المصدّقين 
لوعد الله حين قال لها: نا رادّوه إليیك 4 . 

وعن ابن عباس وقالت لاخته ضيه آي: صي آثره واطلبيه» هل تسمعين 
له ذکرآ» أحيّ ابني أو قد أكلته دوابٌ البحر وحیتانه؟ ونسیت الذي كان الله وعدها . 
)١(‏ انظر «معالم التتزیل» (۳۷۰/۳). 
(0)_انظر «جامع البيان» (۳۲/۲۰). 
(۳) آخرجه ابن جریر (۳۳/۷۰) مرسلا. 
)٤(‏ انظر «معالم التتزیل» (۳۷۰/۳). 


۳۰۸ 


الدرس الواحد بعد الماثتین: سورة القصص (الایتان ۰۱۲ ۱۳) 

وقوله تعالی: #فبصّرت به عن جنب وهم لا يشعرون» وقال مجاهد: عن 
يُعْدِ . قال قتادة: وهم لا يشعرون أنها أخته» قال: جعلت تنظر إليه كأنها لا تريده. 

قوله عز وجل : < # ويساك لماع دن قب لت کل ام ل 
آهل ی کر تم وفع م کمخت 9 که اک موه ک کک 
تھا ولا کرت ول کم أت ود اہ حف وک ڪشم لا 
کرب 9 . 

عن مجاهد في قوله (وحرّمنا عليه المراضع من قبل» قال: لا يقبل ثدي امرأة 
حتی یرجع إلى أمه. وقال السدي: أرادوا المرضعات فلم يأخذ من أحد من النساء 
وجعل النساء يطلبن ذلك لينزلن عند فرعون في الرضاع» فأبى أن یأخذ. فذلك قوله: 
وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت4 أخته هل أدلّكم على أهل بيت يكفلونه لكم 
وهم له ناصحون؟؟ فلما جاءت أمه أخذ منها. قال ابن جریج: فعلقوها حين قالت : 
لوهم له ناصحون؟ قالوا: قدعرفته» قالت: إنما أردت هم للملك ناصحون . 

قال البغوي7" وقیل: لما قالت: هل أدلكم على آهل بيت؟ قالوا لھا: مَنْ؟ 
قالت: أمي» قالوا: ولأمك ابن؟ قالت: نعم هارون» وكان هارون ولد في سنة 
لا يُقتل فيها الولدان» قالوا: صدقت . 

وقال ابن کثیر۳): فلما رأتهم حائرين فيمن يرضعه قالت: هل أدلکم على 
أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ قال ابن عباس : فلما قالت ذلك أخذوها 
وشکوا في أمرها وقالوا لها: وما يدريك بنصحهم له وشفقتهم عليه؟ فقالت لهم: 
نصحهم له وشفقتهم عليه رغبتهم في سرور الملك ورجاء منفعته» فأرسلوهاء فلما 
قالت لهم ذلك وخلصت من أذاهم» ذهبوا معها إلى منزلهم فدخلوا به على أمه 
فأعطته ثديها فالتقمه» ففرحوا بذلك فرحاً شديداً» وذهب البشير إلى امرأة الملك 


.)۳۷ /۳( المصدر السابق‎ )١( 
.)۳۸۲ -۳۸۱/۳( (؟) انظر «تفسیر القرآن العظیم»‎ 


۳۹ 


الدرس الواحد بعد المائتین: سورة القصص (الایتان ۰۱۲ ۱۳) 

فاستدعت أم موسی وأحسنت إليها وأعطتها عطاء جزیلا» وهي لا تعرف آنها أمه 
في الحقيقة» ولکن لکونه وافق ثدیھاء ثم سألتها اسية أن تقیم عندها فترضعه فأبت 
عليها وقالت: إن لي بعلاً وأولاداً ولا أقدر على المقام عندك» ولکن إن أحببت أن 
أرضعه في بيتي فعلت» فأجابتها امرأة فرعون إلى ذلك وأجرت عليه النفقة 
والصلات والكساوي والاحسان الجزيل» فرجعت أم موسى بولدها راضية مرضيّة» 
قد أبدلها الله بعد خوفها أمناً في عر وجاه ورزق دار؛ ولهذا جاء في الحديث: 
«مثل الذي يعمل ويحتسب في صنعته الخير» كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ 
آجرها» "4۴ ولم يكن بين الشدّة والفرج ال القليل» يوم وليلة أو نحوه والله أعلم؛ 
فسبحان من بيده الأمرء ما شاء كان وما لم يشأ لم یکن الذي يجعل لمن ألقاه بعد 
کل هم فرجاً وبعد كل ضيق مخرجاً؛ ولهذا قال تعالى: «فرددناه إلى أمه كي تقر 
عينها)» أي: به ولا تحزن4ء أي: عليه «ولتعلم أن وعد الله حق4ء أي: فيما 
وعدها من رده إليها وجعله من المرسلين» فحینتذ تحققت بردّه إليها أنه كائن من 
رسول من المرسلین» فعاملته في تربيته ما ينبغي له طبعاً وشرعاً. 


قوله تعالى: «ولكن أكثرهم لا یعلمون4ء أي: حكم الله في أفعالف 
وعواقبها المحمودة التي هو المحمود عليها في الدنيا والآخرة» فربما يقع الأمر 
كريهاً إلى النفوس وعاقبته محمودة في نفس الأمر» كما قال تعالی: وعسی أن 
تكرهوا شیئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لکم4”ء وقال تعالی: 
«وعسی أن تكرهوا شيئاً ويجعل فيه خيراً كثيرً» . انتهی والله أعلم . 


() لم أقف عليه بهذا اللفظ ويبدو لي أن ابن كثير ساق الحديث بمعناه» ولفظه: «مثل الذين 
يغزون من أمتي؛ ویآخذون الجُنْل يعني يتقون على عدوهم ‏ مثل أم موسى ترضع 
ولدهاء وتأخذ اجرها». 
أخرجه سعيد بن منصور في سنته (ح/۰)۲۳۹۱ ومن طريقه أبو داود في مراسيله 
0/١‏ والبيهقي في الکبری (۹/ ۲۷) عن جبير بن نفير عن أبيه. 

(؟) سور البقرة: الآية ٠٠١‏ . 


۳۹۰ 


الدرس الثاني بعد المائتین: سورة القصص (الایات ۰-۱۶ ۲۸) 


الدرس الثاني بعد المائتین 8 


ا شر مر کت 


اکت سلا بے سم سب 


دان ر کا کتک 3210111111 


کر روعد ي دي 


م ل 
لي فَعَمَمَ لک كسم هو کے خر 6 رز ب يمآ مت عل کن ا کیک 


وی a‏ © نع در ع کرت ایی ات سکس لیس 


2 
ے عو یھر سی - عَءٌّ 


تس 6ل کر موب پلک نوی یوت @ متا أن آراد أن یبش بای هو 
ما قال یشوی آنرید أن فی كما فلت تقسا ب میم إن رید لا أن کر 
با في الرض وما ربد أن تكوب من الصلصت 69 وماء رل من آقصا ایند یی 
َالَ يتوق إدك الاڈ یروت یف تلود مرج إن لَك ین ای ےس چا 
رس رب E aes E‏ 


عه عم 


7 
يرت آلکاس 0 ون مك م تن تشر تلع 
نالا تھی حَق سير ایکاڈ وکا مخ كبر تا تق لماش توق 
إل ال فقال بت ان یم آرت ال ین خر مید 14 7 


قآ یکت اک ی یر تیک آجر ما میت آنا کک بت 


۳۱ 


سس امیس لت سورة القصص (الایات ۰-۱۶ ۲۸) 
IE‏ مهم هیر مر َال ا ص ف موت م ت الق لکل مي © فا 


ےت ي سجر اک َو من ام کیچ ستتجرت اف ای 3 16 إِن اریز 


آن ان ینک اعدی اتی منکن عل أن کان تین ججج ان اتحَمَت عق 
هن ند وص رید 2 آشق کلت کیلک لک مدت إن کا ال یت 
7 3 


آلگکیلےیں لھا ال دلت سی یلک ایا الا جلیت قصیت قلا عذومک عل 


نع ما نول سکیل 47 . 


۳۹۲ 


الدرس الثاني بعد الماثتین: سورع القصص (الایات ۱۶ - ۱۹) 


مس ویو 


قوله عز وجل : ٭ وما ب آشت در ستو ایت کا وعلماً کتک 
مرق لين :22 ول الْمَِيئةَ عق مین عَمْكَوَ ین هلا فد فا مین 


سرت فط نے سے سے مرو مک 


يَقْتَيْلانِ هدا من شیعیه وعدا من ملو َة ای ین شب مدع 


ماب 


روه فوکرو موی فقعیٰ ڪيه قال اذا من عم لب کڈ شی یڈ چم 
َالَ زیت نی مت تَنِيى افر لي فَعَمَر له کم هو الْمَفُورٌ الم لو قال رب 

سے 5 ہے و ہی سیک پک ھہ۔ ےم سر ما میں 
يمآ نت م من کیک هم تبرت 9 تایح فى المرتۃ یا یرب 
دی ہو سر گنس تسم قال لم مومۍ نف لنوت مین وج لا آنآراد 


کا و مر موم 


و وج جانا في لان دما نید آن نکن ايليا ت63 . 

قال ابن إسحاق: لما بلغ موسى أشدّه واستوى آناہ الله حکماً وعلماًء فکانت 
له من بني إسرائيل شيعة يسمعون منه ويطيعونه ويجتمعون إليه» فلما استند رأيه 
وعرف ما هو عليه من الحقء رأى فراق فرعون وقومه على ما هم عليه حقاً في دینه» 
فتكلّم وعادی وأنكر حتی ذُكر ذلك منە؛ وحتی آخافوه وخافھم؛ حتى كان لا يدخل 
قرية فرعون إلا خائفاً محتخفیا فدخلها يوماً على حين غفلة من أهلها فوجد فيها 
رجلين یقتتلان هذا من شيعته» مسلمء وهذا من آهل دين فرعون كافر «فاستغائه 
الذي من شيعته على الذي من عدوه» وكان موسى قد أوتي بسطة في الخلق وشدة في 
البطش» فغضب بعدوّهما فنازعه إفوكزه موسی) وكزة قتله منها وهو لا يريد قتله؛ 
فقال: هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين) وعن مجاهد إفوكزه موسى» 
قال: بجميع کثه قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور 
الرحيم» قال قتادة: عرف المخرج فقال: «وظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له». 


۳۹۳ 


الدرس الثاني بعد المائتین: سورة القصص (الآيات ۲۰ ۔ ۲۲) 

«قال رب بما أنعمت علي». 

قال ابن كثير'»: أي بما جعلت لي من الجاه والعز والنعمة فلن أكون 
ظھیراً4 أي معيناً وللمجرمین 4 اي الكافرين بك المخالفین لأمرك. 

وعن ابن عباس قال: أني فرعون فقيل له: إن بني إسرائیل قد قتلوا رجلاً من 
آل فرعون» فخذ لنا بحقنا ولا ترخص لهم في ذلك» قال: ابغوني قاتله ومن يشهد 
عليه» لا يستقيم أن نقضي بغیر بيّنة ولا ثبت فاطلبوا ذلك» فبینما هم يطوفون 
لا يجدون شيئاًء إذ مر موسى من الغد فرأى ذلك الإسرائيليَ يقاتل فرعونياًء 
فاستغائه الاسرائيلي على الفرعونيَ» فصادف موسى وقد ندم على ما كان منه 
بالأمس وكره الذي رآی» فغضب موسى فمد يده وهو يريد أن يبطش بالفرعوني» 
فقال للإسرائيلي لِمَا فعل بالأمس واليوم «انك لغويّ مبین4 فنظر الإسرائيليَ إلى 
موسى بعد ما قال هذاء فإذا هو غضبان كغضبه بالأمس» فخاف الاسرائيلي أن 
يكون إياه أراد فحاجّه فقال: «یا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس إن 
تريد أن تكون جباراً في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين). 

وعن قتادة إن تريد ال أن تكون جباراً في الارض4 هكذا تقتل النفس بغير 
النفس. وعن ابن إسحاق وما تريد أن تكون من المصلحین4 أي ما هكذا يكون 
الإصلاح . 

قوله عز وجل : وما رل من آقصا الب نی هَل يشوم پک 
الم یرو یف یلو مارج ی لک من وب نا َرَج بنا ایا 
ج ا مت ی ین التو یت( و رکه واه مک قال حم ّت 
أن یه یی سو الیل 407 . 

قال ابن عباس: انطلق الفرعوني الذي كان يقاتل الإسرائيلي بالاسی إلى 
(۱) انظر «تفسير القرآن العظیم» (6/ ۳۸۲). 


ٹاش 


الدرس الثاني بعد المائتین: سورة القصص (الایات ۲۰ ۲۶) 

قومه» فأخبرهم بما سمع من الإسرائيليَ حين يقول: «أتريد أن تقتلني كما قتلت 
نفساً بالأمس»؟ فارسل فرعون الذبّاحين بقتل موسى» فأخذوا الطريق الأعظم وهم 
لا يخافون أن یفوتهم» وكان رجل من شيعة موسى في أقصى المدینةء فاختصر 
طریقاً قریباً حتى سبقهم إلى موسى فأخبره الخبر. 

وعن قتادة إفخرج منها خائفاً من قتله النفس يترقب) أن يأخذه الطلب. 
وقال ابن إسحاق: ذكر لي أنه خرج على وجهه «خانفاًبترقب» ما يدري أيّ وجه 
يسلك» وهو يقول: رب نجني من القوم الظالمين» فهيّأ الله الطريق إلى مدين» 
فخرج من مصر بلا زاد ولا حذاء ولا ظهر ولا درهم. وقال ابن عباس: خرج 
موسى متوجّهاً نحو مدين» ولیس له علم بالطریق» الا حسن ظنه بربه» فإنه قال: 
«عسى ربي أن يهديني سواء السبيل©. 


ای می ا ملک و و لاس 
0 


یر اکا وک شی م رز همام نولم ال الف فَقَالَرَتَ 
ان لا رت من بر كيد © کار ما نی عَل تیاو قات 
گت دك أ يدغولك يِسَجْرِيلك جر ما مسقي A‏ لا ام 


4 مر 


قال لا ف ہجوت مرب الم الد لليبيت @) . 


قال سعيد بن جبير: خرج موسى من مصر إلى مدين وبينها وبينها مسيرة 
ثمان» ولم یکن له طعام الا ورق الشجر» وخرج فما وصل إليها حتى وقع خف 


قدمه . 
وقوله تمالی: «وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتین 
تذودان6 قال آبو مالك: تحبسان غنمهما عن الناس حتی یفرغوا ویخلوا لهم البثر. 


«#قال ما خطبكما»؟ قال ابن اسحاق: وجد لهما رحمة ودخلت فیهما خشية 


۳۹۰ 


الدرس الثاني يعد المائتین: سورة القصص (الایات ٦٢‏ س ۲۸) 
لما رأى من ضعفهما» وغلبة الناس على الماء دونهما فقال لهم: ما خطبکما؟ أي 
ما شأنکما؟ «قالتا لا نسقي حتی يُصدر الرعاء» امرأتان لانستطیع أن نزاحم 
الرجال «وأبونا شيخ كبير» لا يقدر أن يسل ذلك من نفسه ولا يسقي ماشيته» 
ونحن ننتظر الناس حتى إذا فرغوا أسقينا ثم انصرفنا. 


وقوله تعالى: «فسقى لهما» قال ابن عباس: فجعل يغرف في الدلو ماء 
کثیرآ» حتى كانتا أول الرعاء ريا فانصرفتا إلى أبيهما بغنمهما قال: وانصرف 
موسى إلى شجرة فاستظل بظلها لإفقال رب إني لما أنزلت إليّ من خير فقير» وما 
يسأل الله إلا أكلة وبرد الماء وان خضرة البقل لری في بطنه من الهزال. 


وعن ابن إسحاق #فجاءته إحداهما تمشي على استحیاء» قال: واضعة يدها 
على جبينها. قال السدي: لما رجعت الجاريتان إلى أبيهما سريعاً سألهما فأخبرتاه 
خبر موسى» فأرسل إليه إحداهما فأتته تمشي على استحياء وهو يُستحى منه قالت 
إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا) فقام معها فمشت بين يديه فضربتها 
الريح فنظر إلى عجيزتهاء فقال لها موسى: إمشي خلفي ودليني على الطريق إن 
أخطاتء فلما جاء الشيخ طوقصٌ عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم 
الظالمين) قال ابن عباس يقول: لیس لفرعون ولا لقومه علينا سلطان ولسنا في 
مملکته . 


1 با لین 5 وی a‏ 
تق کے کی بج فان تست kc‏ ا را قمن نوك وما ارد أن اش Ei‏ 7 ید 
E‏ کا َه م ہک انکردیی لت دیلک بت یلک ای 


الک سح جع سس ود ۳ وو 


لحرن قسَیت قلا عدو عل َو م عل ما تفول وڪي 463 


عن ابن عباس: طقالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت 


۳۹1 


الدرس الثاني بعد المائتین: سورة القصص (الایات ٦٢‏ س ۲۸) 

القوي الأمين» قال : فأحفظته الغيرة أن قال: وما يدريك ما قوّته وأمانته؟ قالت: 
آما قوّته فما رأيت من حين سقى لناء لم آر رجلا قط أقوى في ذلك السقي منه» 
وأما أمانته فإنه نظر حين أقبلت إليه وشخصت لهء فلما علم إني امرأة صوّب رأسه 
فلم يرفعه ولم ينظر ليي حتى بلغته رسالتك» ثم قال: امشي خلفي وانعتي لي 
الطريق» ولم يفعل ذلك ال وهو آمین» فَسري عن أبيها وصذقها وظنَ به الذي 
قالت. 

وقال ابن زيد: (قال) له «إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن 
تأجرني ثماني ججّج فان أتممت عشراً فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني 
إن شاء الله من الصالحين) قال: وأيّتهما تريد أن تنكحني؟ قال: التي دعتك» قال: 
لا ألا وهي بريئة مما دخل نفسك عليهاء فقال: هي عندك كذلك فزوّجه. 

وقال ابن إسحاق: «قال» موسى ذلك بيني وبينك أيّما الأجلين فضيتُ فلا 
عُدوان علی» قال: نعم «واللّةُ على ما نقول وكيل» فزوّجه وأقام معه يكفيه 
ويعمل له في رعاية غنمه وما يحتاج إليه منه. وقوله: «أيما الأجلين قضیت فلا 
عدوان علَّ4 أي لا ظلم علی بان أطالب بأكثر منهما. قال ابن عباس: قضى 
أكثرهما وأطيبهماء إن رسول الله إذا قال فعل «واللَهُ على ما نقول وکیل4 قال ابن 
عباس: شهيد. وروی ابن ماجه في سننه عن النبي يك قال: «إن موسى آجر نفسه 
ثماني سنین أو عشر سنین على عفّة فرجه وطعام بطنه»۲۳. والل أعلم. 


(1) أخرجه اين ماجه (ح/ ٢٤٢٤٤۲)ء‏ والطبراني (۱۷/ )٠۴١‏ من حديث عتبة بن الندر بسند ضعيف . 


۳۹۷ 


الدرس الثالث بعد المائتین: سورة القصص (الایات ۲۹ - 4۲) 


« # فنا تی موی لمل وسار یه اش من جانی الظور کار َال 
یی امکتاً پل اث تا لمل ایک یتیک تر از عذوتر یسک التار 
ملک علوت (@ کا اتنا ووفك من شی آلوار من في الم 


لوسك وین اتآ تشرمی اوت أن لهم الصتیورک 9 ونآ 
حصا لکا راا ت تا جا وق مکی ور یسب شوسی ال لا َف 
ينك تاع م لی میلک بی کان ین رک يوعوت ایوہ 
وم کافا تر مسقم © قاد مَتِ إن قتلث ینم کشا أا أن 
نتن 9 نی کوٹ هر أنصخ بق یکا تله کی داور 
َمَاكُ آن یوب © 6 تشد عَشتھ راف وس لکنا شلك كلا 
یاو ریک اما نش وس اتک لبون © کلت کثم شوت 
ایا میت قاو ما ددا الا خر می وَمَا متا بهنا ف ابيا 
لول © وَقال وی ر عم يمن کا٥‏ بالهدعه ین عدو ون تو بر 
علقم الا رکۂ لایخ اشرت 6 را َوه تایا الملا ما عیئث 
تم ين رم خرف ود لی يه عل ادن تلبنصل في زک اصل 


5 


یم رک رکم موك وونل يست الگینیت 9 نکر َنود ف 


2 


۴۰۸ 


الدرس الثالث بعد الماثتین: سورة القصص (الایات ۲۹ - )٤١‏ 
لاض بكر ال َظنوا تم اتا لا ررم © ماع که شی 
یدهم فى اسر کانظر کیت کات عَقِبَةٌ الیک ۳ 
رجاهم یه ھی انار ینم لته لا مسرت ( 


28 


وََتْبَمَتَهُمَ في مذو الاجا قك َم نیمه هم يرت 


۳۹۹ 


الدرس الثالث بعد الماثتین: سورة القصص (الایات ۲۹ ل ۲۲) 


قوله عز وجل : 8 تلا تی موی ال سار موه “اكت ین 
جیب الور کا ال مه اکتا رن ءاکنث کک ل “ایک یتس تر آز 
جنرت تک انار مک تم ارت © نت هدک ين من اور 
لأسن في عة رکه ین الشَّجَرَةَ آن نموي إت نا الله تبف 
الیم للا ون آل عَصَالد فلا ماما ہا کات بان ول شتی وکر 
کچھ 0 امه 


تضرج بيصا ین عبر سْوو ضحم لک تالت من ارب مزلت بان 
من ری ل روت واوو رهم کا تَا فقوت 4 . 


عن قتادة: #فلما قضی موسی الاجل4 قال: حدث ابن عباس قال: رعى 
نبي الله أكثرها وأطيبها. 

وقوله تعالى: (وسار بأهله». 

قال ابن كثير”" قالوا: لان موسى قد اشتاق إلى بلاده وأهله فعزم على 
زيارتهم في خفية من فرعون وقومه» فتحمّل بأهله وما كان معه من الغنم التي 
وهبها له صهره» فسلك بهم في ليلة مطيرة باردة» فنزل منزلاً فجعل كلما أورى 
زنده لا يضيء شیثاء فتعجّب من ذلك» فبينما هو كذلك انس من جانب الطور 
نارآ أي: رأى ناراً تضيء على بعد «قال لأهله امكثوا إني آنست ناراک أي: 
حتى أذهب إليها لملي آتيكم منها يخبر) وذلك لأنه قد أضل الطريق #أوجدوه 
من النار» أي: قطعة منها لمکم تصطلون أي: تستدفتون بها من البرد. قال 


.)۳۸۷ /۳( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


۳۷۰ 


الدرس الثالث بعد الماتتین: سورة القصص (الایات ۲۹ -- ۳۲) 

الله تعالى: «فلما آتاها نودي من شاطىء الوادي الأيمن»» أي: من جانب الوادي 
مما يلي الجبل عن يمينه من ناحية الغرب» كما قال تعالی: وما كنت بالجانب 
الغربی إذا قضينا إلى موسى الأمر4''' والنار وجدها تضطرم في شجرة خضراء في 
لحف الجبل مما يلي الوادي؛ فوقف باهتاً في أمرها فناداه ربه من شاطىء الوادي 
الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين)ء أي: 
الذي يخاطبك ويكلمك هو رب العالمين الفعال لما يشاءء لا إله غيره ولا رب 
سواه» تعالى وتقڈس وتنزّه عن ممائلة المخلوقات في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله 
سبحانه . 


وقوله: «وأن ألق عصاك». أي التي في یدك؛ كما قرّره على ذلك في قوله 
تعالی : وما تلك بيمنيك يا موسى قال هي عصاي)» والمعنى: أما هذه عصاك 
التي تعرفها ألقها «فألقاها فإذا هي حية تسعى» وقال ههنا: : «فلما رآها تهتز»ه» 
أي : تضطرب #كأئّها جان4ء أي في حركتها السريعة مع عظم خلقتها وی مدبراً 
ولم یعقب ۱۴ء أي : ولم يكن يلتفت» لان طبع البشرية ينفر من ذلك» فلما قال الله 
له: یا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين» رجع فوقف في مقامه الاول. 

ثم قال الله تعالی : «اسلك يدك في جيبك تخرج بیضاء من غير سوء6» أي: 
إذا أدخلت يدك في جيب درعك ثم أخرجتها فإنها تخرج تلألأ كأنها قطعة قمر في 
لمعان البرق» ولهذا قال: من غير سوء»؛ اي: من غير برص . انتهى ملخصاً. 

وقوله تعالی: #واضمم إليك جناحك من الرهب) قال ابن زيد: مما دخله 
من الق من الحيّة والخوف فذانك برهانان من ربك» قال السدي: العصا 
واليد. 


قال ابن جریر) يقول: آيتان وحجتان إلى فرعون وملته» يقول: إلى 


(۱) سورة القصص: الآية 44 . 
(9؟) انظر «جامع البيان» (۷۳/۲۰)۔ 


۳۷۱ 


الدرس الثالث بعد الماثتین: سورة القتصص (الایات ۲۳ ل ۲۷) 
فرعون وآشراف قومه. حجّة علیهم ودلالة على حقيقة نبرّتك با موسی إنهم کانوا 
قوماً فاسقين» . 


ہے جھ 


قوله عز وجل: « قا رَتِ ِف کل مِنْهُمَ تنا عاف آن يږ © 
خی روت راصح بی یسا ريه می رها صرف ن ناف أن 
تهب © 36 سَتَثْڈ عَشتھ راب ول لجنا سلطا کک بو ار 
< مه رن دص سس مر سس موم ۳ 2 ست م رص | 
کم قایتشا ون امک انر €9 ملسا جا شم وی ماناک 
کال مامتا ا خر می وما يسنا مدا ن امات الأول (@ وقاک خرن 
ر اعم يس جا الهدَئ ین عدو ون تک َم عَيبَة لار رکۂ لا یوج 
آلّلیغرت > . 

عن ابن (سحاق: طوأخي هارون هو أفصح مني لساناً فارسله معي ردءاً 
يصدّقني 6 أي : يبن لهم عنّي ما أكلّمهم به. وعن مجاهد: «فأرسله معي ردءا 
يصدقني) قال : عوناً. وقال ابن زید: لأن الاثنين أحرى أن يُصّدَّقا من واحد لإقال سنشة 
عضدك بأخيك ونجعل لکما سلطاناً4 قال مجاهد : حجّة «فلا یصلون إليكما بآياتنا» . 

قال البغوي": أي لا يصلون إليكما بقتل ولا سوء لمكان آیاتنا. 

انتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاءهم موسى بآیاتنا بیّنات4 واضحات 
«قالوا ما هذا الا سحر مفترى). 

قال ابن كثير2©9: أي مفتعل مصنوع وما سمعنا بهذا) الذي تدعونا إليه 
«افي آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عندہ4 وسيفصل 
بيئيوبينكم» ولهذا قال: #ومن تكون له عاقبة الداریه. أي: العقبى المحمودة في 
الدنيا والاخر: ة 9إنه لا يفلح الظالمون» . 


(۱) انظر «معالم التنزيل» (۳۸۳/۳). 
(؟) «تفسير القرآن العظیم» (۳۸۹/۳)۔ 


الدرس الثالث بعد المائتین: سورة القصص (الایات ۳۸ - ۶۲) 

سے شس رت وہ یں وص ہی کو مع کی عو ع OEE BS‏ 

قوله عز وجل : « وال فو ییا الما مامت تم رن الد 
رف اوقد لی مَس مَل ادن سل تی معا اسح ایح إل رکم 
موی وَإِنْ لاقم بت الكييين €9 اتک هو مَِمُوثۂ ف الارَض 
یکت ال وط اتم کا ا يحوت 9 اک دک مم درفتم 
في الي ار کیک کات مه ی لمو Ek 1 IO)‏ 
قوت إل اط ویر اتمه لا صروت €9 رتمهم في هنزو 
لديا که ووم اوشم بر المَتَبومب )4 . 

قال ابن كثير”'2: أمر فرعون وزيره هامان أن يوقد له على الطين» يعني يتخذ 
له جرا لبناء الصرح» وهو القصر المنیف الرفيع العالي» كما قال في الآية الأخرى 
«وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحاً لعلي أبلغ الأسباب أسباب السموات فأطلع 
إلى إله موسى وإني لاظنه كاذباً وكذلك زيّن لفرعون سوء عمله وصدّ عن السبيل 
وما كيد فرعون إل في تباب وذلك لان فرعون بنى هذا الصرح الذي لم پر في 
الدنيا بناء أعلى منه» وإنما أراد بهذا أن يظهر لرعيّته تكذيب موسى فیما يزعمه من 
دعوى إله غير فرعونء ولهذا قال: طوإني لاظنه من الکاذبین أي: في قوله: 
أن تم ربا غيري. 

وقوله تعالى: «واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا 
لا يرجعون)» أي: طغوا وتجبّروا وأكثروا في الأرض الفساد» واعتقدوا أنه 
لا قيامة ولا مَمّاد فصت عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد46" ولهذا 
قال تعالى ههنا: #فأخذناه وجنوده فنبذناهم في یکی أي: أغرقناهم في البحر 
في صبيحة واحدة فلم يبق منهم أحد. 
)١(‏ المصدر السابق (۳۹۰/۳). 
(۲) سورة غافر : الاية ۰۳۷ 
(۳) سور الفجر: الاية ۱۳. 


۳۷۳ 


الدرس الثالث بعد المائتین: سورة القصص (الایات ۳۸ - ۶۲) 

«فانظر كيف كان عاقبة الظالمین وجعلناهم ائمة یدعون إلى النار> لمن 
سك وراهء‌هم وأخذ بطریقتهم في تکذیب الرسل وتعطیل الصانم ویوم القيامة 
لا ینصرون» آي: فاجتمع علیهم خزي الدنیا موصولاً بذل الاخرة: كما قال 
تعالی : «أهلكناهم فلا ناصر لھم۷4. 

وقوله تعالى: «وأتبعناهم في هذه الدنیا لعنة)» آي: وشرع الله لعنتهم ولعنة 
ملكهم فرعون على ألسنة المؤمنين من عباده ویوم القيامة هم من المقبوحين» 
قال البغوي''': من المقبوحین4 الملعونين. وقال اين عباس: من المشوهین 
بسواد الوجوه وزرقة العيون. وقال قتادة: لعنوا في الدنيا والآخرة» قال: هو 
كقوله: فوأنِمُوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد العرنود6. 


.۱۳ سورة محمد: الآية‎ )١( 
.)۳۸4/۳( انظر «معالم التنزيل»‎ )۲( 
.۹۹ سورة هود: الآية‎ )۳( 


۳۷ 


الدرس الرابع بعد المائتین: سورة القصص (الایات 4۳ ل )٠١‏ 


a0‏ الرابع بعد المائتین 
« وت السا ثری التب من بَمّد ما هلک آلشزوک آلو 


سک۸ 


کر كاين کی یر جس کس سی 
تَسَیْتا | لے موس کر تا کت ی آقهدیت. 0 ہے ولیک أَنمَأنا شرو 
فنا عم ] مد وما نت اويا فت آهل میک تاوا ع 7 


وک سح و وم ميا ون کحم تن 
51 نے کدی ہما اھ تی کیو ت ترک ل 
ی سی و رك ارو مل و 
مشولا یی ایکیاف وکت وت ألمي مس ی ین ونیا 
ا زا أيه آرے مذ تنب وی 20 
خان ده وال یکل كفو لو فل اا یکتم ین عند أ هو 
مد مهنا یمه 2 زن کنر مدو © کین کر تب لک فاعم تم 

پتیعودے آهوا و وَمَنْ ضل ميم موه بکٹر مکی تک أو لک أله لا 
وى لهج * اق وتا که ال هله بكرت ہک © لی 
ا التب من قرو خم ہی مش © رل کی کیم الوا متا ہر إل لحن 
من زَا | إن كنا من لوہ متیلیوت ل ولك تون اجره رهم مَریین یما صعرها ويد رمو 
لحَسَکو ية ومتا رتم تفقوت 9© وَإِدَا سیا ال روا عَنَهُ 


رئا تا آخکک رکا امكل سک مک کا نالرت 4 . 


۳۷۰ 


الدرس الرایع بعد المائتین: سورة القصص (الایات ۳: - 45) 


قوله عز وجل: ومد ِا ثوی التب ین بعد ما املکتا 
1 بی کے سم سے مسر رک گر کو موم بر عم 
آآشرویک الاو بای لایس وهی وة للم ید رون وما كت 
ای رین إذ مَسَیْکا ال موی ال وما کت ین اہی © وکا 
انا شرو ماو عم الم وتا گنت تاوا فت آهل متي تتا 
هم يتنا وک کت مزلت € وما کت جانب الور إذ دیا 
الک تم ّن رلك رشن ما تنم تن کیر تن نلك هم 
ری 

قال البفوي'': قوله تعالی: «ولقد آتینا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا 
القرون الاولی٭ء يعني: قوم نوح وعاداً وئمود وغيرهمء کانوا قبل موسى 
#بصائر للناس)» يعني: ليبصروا بذلك الکتاب ویهتدوا به (وهدى) من 
الضلال لمن عمل به ورحمة) لمن آمن به لعلهم یتذکُرون» بما فيه من 
المواعظ والبصائر. 

ما کنت4 یا محمد یجانب الغربي)» يعني: بجائب الجبل الغربي. 
قال قتادة والسدي: قال ابن عباس : يريد حيث ناجى موسى ربه (إذا قضينا إلى 
موسى الأمر٭ء يعني: عهدنا إليه وأحكمنا الأمر معه بالرسالة إلى فرعون وقومه 
وما كنت من الشاهدين) الحاضرين ذلك المقام فتذكره من ذات نفسك «ولكنًا 
أنشأنا فروناکه خلقنا أمماً من بعد موسى عليه السلام «فتطاول عليهم العمره» 
أي: طالت عليهم المهلة فنسوا عهد الله وميثاقه وترکوا آمره» وذلك أن الله تعالى 
قد عهد إلى موسى وقومه عهوداً في محمد ب والإيمان به» فلما طال عليهم العمر 
وخلفت القرون بعد القرون نسوا تلك العهود وتركوا الوفاء بھا۔ 


.)۳۸6/۳( المصدر السابق‎ )١( 


۳۷۹ 


الدرس الرابع بعد الماثتین: سورة القتصص (الایات ٦۷‏ - 5۱) 

«وما كنت اويا مقیماً في آهل مدین کمقام موسی وشعیب فیهم تتلو 
علیهم آياتنا) تذکرهم بالوعد والوعید. قال مقاتل یقول: لم تشهد أهل مدین 
أرسلناك رسولاً وأنزلنا عليك کتاباً فيه هذه الاخبار فتتلوها علیهم؛ ولولا ذلك 
لما علمتها ولم تخبرهم بها #وما كنت بجانب الطور» بناحية الجبل الذي کلم 
الله عليه موسی إذ نادینا ولکن رحمة من ربك6 قال ابن کثیر(؟: أي ما كنت 
مشاهداً لشيء من ذلك» ولکن الله تعالی أوحاه إليك وأخبرگ به رحمة منه بك 
وبالعباد بإرسالك إليهم «لتتذر قوماً ما آتاهم من نذیر من قبلك لعلهم 
يتذكرون». 

قوله عز وجل: ولول أن ویم تويك ينا دمت ربوم 
مولو ریا ول" آزسنت تا رسوا فیح يديك وکت بر 
وم @ ما کشم | این نيا تال ولا يف ينل مروت موت 
رم یسلا ينا أذ خرن و من کل مالا مسان ته وَقالوا را یل 
od‏ ل اواب پھر لس سس عم 
کیو © قد کرک یا قد أن 1 تايس هوشم ومن سل 
من اتح هوينة بر هُدّى قرت أو زرک ۲ 1۳1 لا ییا ال اَل کا 
٭ دوشن کم الق مهم تدرك 46 . 

قال البغوي”©: «ولولا أن تصيبهم مصيبة) عقوبة ونقمة «بما قلمت 
أيديهم» من الکفر والمعصية «فیقولوا ربنا لولا4 هلا آرسلت إلينا رسولاً فتتّبع 
آیاتك ونکون من المزمنینک وجواب «لولا» محذوف: أي لعاجلناهم بالعقوبة» 


.)۳۹۱/۳( انظر «تفسیر القرآن العظیم»‎ )١( 
.)۳۸۵ /۳( انظر «معالم التتزیل»‎ )۲( 


۳۷۷ 


الدرس الرابع بعد المائتین: سورة القصص (الایات ۰-۶۷ ۶۱) 

يعني: لولا آنهم یحتجُون بترك الارسال إليهم لماجلناهم بالعقوبة بکفرهم؛ وقیل: 
معناه لَمَا بعثناك إليهم رسولاً» ولکن بعثناك إليهم لثلآً یکون للناس على الله حجّة 
بعد الرسل . 

لفلما جاءهم الحق من عندناه» يعني: محمد ب قالوا لولا أوتي مثل ما 
وتي موسی» من الایات» قال الله تعالى: «أولم یکفروا بما أوتي موسى من قبل 
قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون). قال مجاهد: يهود تأمر قريشاً أن 
تسأل محمداً مثل ما أوتي موسی؛ يقول الله لمحمد يلِِ: قل لقريش يقولوا لهم 
«أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل). 


وعن قتادة قوله: #قالوا سحران تظاهرا» قالت ذلك أعداء الله اليهود 
للانجیل والفرقان. وعن الضحاك «رقالوا انا بكل كافرون) يعنون الإنجيل 
والفرقان» وقال ابن کثیر"؟: يقول تعالى مخبراً عن القوم الذين لو عذبهم قبل قيام 
الحجّة عليهم لاحتجُوا بأنهم لم يأتهم رسول أنهم لما جاءهم الحق من عنده على 
لسان محمد يِه على وجه التعنّت والعناد «لولا أوتي مثل ما أوتي موسى»» 
يعنون والله أعلم: من الآيات الكثيرة أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل4؟۰ 
أي: أولم يكفر البشر بما أوتي موسی من تلك الآيات العظيمة؟ وقالوا: #ساحران 
تظاهرا)» أي: تعاوناء وقالوا إنا بكل كافرون)› أي: بكل منهما کافرون؛ 
ولشدة التلازم والتصاحب والمقاربة بين موسى وهارون» دل ذكر أحدهما على 
الآخر. قال: وأما من قرأ: #سحران تظاهراک فعن ابن عباس : يعنون التوراة 
والقرآن. انتهى ملخصاً. 

وقوله تعالى: «قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم 
صادقین4 قال ابن زيد: هو أهدى من هذين الكتابين الذي بعث به موسى والذي 
بعث به محمد 5 . 


.)۳۹۲ /۳( انظر «تفسير القرآن الحظيم»‎ )١( 


۳۷۸ 


الدرس الرایع بعد المائتین: سورة القصص (الایات لاه ۰۵) 
وقوله تعالی : «فزن لم يستجيبوا لك4 قال ابن کثیر“': أي فان لم یجیبوك 
عما قلت لهم ولم يتبعوا الحق «فاعلم أنما يتبعون أهواءهم»» أي: بلا دلیل ولا 
حجّة ومن أضلّ ممن ابع هواه بغير هدی من اله)ء أي: بغير حجّة مأخوذة من 
كتاب الله «إن الله لا يهدي القوي الظالمين). 
وعن قتادة: «ولقد وصّلنا لهم القول) قال: وصّل الله لهم القول في هذا 
القرآن يخبرهم : كيف صنع بمن مضى وكيف هو صانع «العلّهم يتذكرون» . 


قوله عز وجل : لین اَم آلب من ملو شم بده ون €3 ول 
"تق یم الوا اما ہو ند لسن من تین( کن ین یلوہ شتوو © اوک برد 
رُم نیما وا َو السك ية اكه یشرت © وک 
سے سیوا ال أعَرَضُوا عَنْهُ وقالوا تا انا و کم اڈ سکم علے یکم لا نشف 
لجع 2> . 
عن مجاهد قوله: «الذین آتیناهم الکتاب من قبله» إلى قوله: «الجاهلین» 
قال: هم مسلمة أهل الکتاب. وفي الصحيح عن أبي موسی رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله 4 : «ثلاثة یزتون آجرهم مرتین: رجل من أهل الکتاب آمن بنیّه ثم 
آمن بي» وعبد مملوك آڏّى حق الله وحق موالیه. ورجل كانت له أمة فاذبها 
فاحسن تأديبها ثم أعتقها فتزوّجها»”" . 
وقال ابن إسحاق: ثم قدم على رسول الله ية وهو بمكة عشرون رجلا 
أو قريب من ذلك من النصارى» حين بلغهم خبره من الحبشة فوجدوه في 
المسجد فجلسوا إليه وکلموه وسألوه» ورجال من قريش في أنديتهم حول الکعبة؛ 
فلما فرغوا من مسألة رسول الله پچ عما أرادواء دعاهم إلى الله تعالى وتلا عليهم 


.)۳٩۹۳/۳ المصدر السابق(‎ )١( 
(؟) آخرجه البخاري (ح/ ۹۷ و ۰6۳۰۱۱ ومسلم (ح/164).‎ 


۳۷۹ 


الدرس الرابع بعد الماثتین: سورة القصص (الایات لاه ۵۰) 

القرآن» فلما سمعوا القرآن فاضت أعينهم من الدمعء ثم استجابوا لله وآمنوا به 
وصدّقوه وعرفوا منه ما كان یوصف لهم في کتابهم من آمره» فلما قاموا عنه 
اعترضهم أبو جهل بن هشام في نفر من قریش فقالوا لهم: خیبکم الله من رکب؛ 
بعتکم مَنْ وراءكم من آهل دينكم ترتادون لهم لتأتوهم بخبر الرجل فلم تطمثن 
مجالسكم عنده حتى فارقتم دینکم وصدقتموه فيما قال؟! ما نعلم ركباً أحمق 
منكمء أو كما قالوا له فقالوا لهم: سلام عليكم لا تجاهلکم» لنا ما نحن عليه 
ولكم ما أنتم عليهء لم نَأل أنفسنا خیرآء إلى أن قال: ويقال والله أعلم أن فيهم 
نزلت هذه الایات قوالذین آتیناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون» إلى قوله: 
«لانبتغي الجاهلين» . 


۳۸۰ 


الدرس الخامس بعد الماثتین: سورة القصص (الایات ۰5 - ۷۰) 


الدرس الخامس بعد المائتین 


تی من بت کی له ہد یی 
میت 2ا زقالن تم اللکد مك کمن من نما اوم شمن لَهْرَ 
شتک بن بتیجز إلا قیلا و تن اريت €9 وبا كن َيْكَ موی سر 
ی مت وه مه تشرلا بتو یوم اتا وما حكن میک الشرعت رلا 
رها یهوک © رتا ریش تن نو فنع البو اليا وزرتتها اعدد 
تع اليزة الث م هر لو ین الشخری © ميتم ادبو يو أ 
ركد ا کشر زمرت 9© 5ل الیب حَقَ علتهم اتقو ربا خفلا ال 
افیا رھم کما میا تن کیٹ ما کا ا دور( وقیق انشوا 
شراک دور کر جیب کم واوا الاب لو اَم کا ینو 9© وم 
ادوم قول ماد َد المربتلیت 9 میت ملم الكَب يوبن فَهُمْ لا 
سالوت © ماما من کب اتن ول سیکا کسی آن یکت ین 


3 ار سس ی ص۷ ۔ 1 60 مع ر۶ 
آلٹٹیےک © رٹک بل ماك وکا ما کاک کے لل شيعن 


#2 رھ 


اق وکل عَنَا برک لوب وت بعل ما تكن دوش وما 


۸1 


الدرس الخامس بعد الماثتین: سورة القصص (الایات 5ه ل ۷۰) 


+0 


یشوت © ور نزن لا وله لته فى الیل والآيضة وله احم 
َيه شو © پل یشم إن جصل اک کم الیل سرا ا بوم یمق من 
کے عد أنه یم باه اتک نموت © فل اريشم إن جع اه 
میم اهاز سردا إل يور یمد من رل عبر أله بانیم يكيل 
كتكنوت ویو الک زومت © ون مت سک لک ال نمار 
وت الت کہ تروت © وتا یں کل اتر گھہکا 


¥ ود # 


YAY 


الدرس الخامس بعد المائتین: سورة القصص (الآيات ۰5 - 05) 


قوله عز وجل : اتک لا ری من تدك ولیک ری من ساو 
CEY‏ 

عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه 
رسول الله كل فوجد عنده أبا جهل بن ہشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة» 
فقال رسول الله يِ: «يا عم قل: لا إله إل الله كلمة أشهد لك بها عند الله»» فقال 
أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: : یا أبا طالب أترغب عن ملّة عبد المطلب؟ فلم يزل 
رسول الله ية يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة. حتى قال أبو طالب آخر ما 
كلّمهم: هو على ملَّة عبد المطلب» وأبى أن يقول: لا إله ال اللهء فقال 
رسول الله پا : «والله لاستغفرن لك ما لم أنه عنك»» فأنزل الله ما كان للنبي 
والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى» وأنزل الله في 
أبي طالب فقال لرسول الله ےل نك لا تهدي من أحببت ولکن الله يهدي من 
يشاء وهو أعلم بالمھتدین4''' رواه ابن جرير وغيره . 

قوله عز وجل: ہو سو وس ا 
ر يا “امنا مج یہ ےھ و را عن لد ود 

تسار مرت رك امک سان ص یرت مومت کک 
سوم -, تس تروك 50 كاه 
مُهْكَ الشرئئ حَق یمک ن اھا رشو توا هم یت وما ڪا مُهیی 
شيعت راثا غر 46 . 

عن ابن عباس قوله: إن نتبع الهدی معك تحت من أرضنا) قال: هم 
آناس من قريش قالوا لمحمد: إن نتبعك يتخطفنا الناس فقال الله: أو لم نمگن 


)١(‏ آخرجه البخاري (ح/ ۱۳٦۰‏ و ۳۸۸٣‏ و ٦٦۷٤٤‏ و ۰6۵۷۷۲ وسلم (ع/۲4). 


۳۸۳ 


الدرس الخامس بعد الماثتین: سورة القصص (الایتان ۰5۰ 11) 
لهم حرماً آمنا يُجْبَى إليه ثمرات کل شي 4“ قال قتادة: یقول أولم یکونوا آمنین في 
حرمهم لا یرون فيه ولا يخافون #يجبى إليه ثمرات كل شيء4» قال ابن عباس: 
ثمرات الارض. قال ابن كثير" أي: من سائر الثمار مما حوله من الطائف 
وغيره» وكذلك المتاجر والأمتعة #رزقاً من لدنّاه. أي: من عندنا #ولكن أكثرهم 
لا يعلمون) ولهذا قالوا ما قالوا. 


وقال ابن زيد في قوله: «وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها) قال: 
البطر آشر أهل الغفلة وأهل الباطل» والركوب لمعاصي الله؛ وقال: ذلك 
البطر في النعمة. «فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم ال قليلآ© يقول: 
فتلك دور القوم الذين أهلكناهم خربت فلم يعمر منها الا أقلّها «وكنا نحن 
الوارثين © . 

وعن قتادة وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولاً» وأم 
القرى مک وبعث الله إليهم رسولاً محمداً ا . 

قال البغوي": وخصّ الاغ ببعثة الرسول فيهاء لان الرسول يبعث إلى 
الاشراف» والأشراف یسکنون المدائن والمواضع التي هي أمّ ما حولها. وعن ابن 
عباس: «وما كنا مهلكي القری ال وأهلها ظالمون) قال الله: لم يهلك قرية 
بإيمان» ولكنه يهلك القرى بظلم إذا ظلَمَ أهلها. 

قوله عز وجل : وبا آریشہ من کم صمت ود ایا وزیتتها وما 
عند ال حب وای فلآ تقثو €9 آتی وَعَدْمَهُ وتا کت هو ایو كن 
تمت مقع التي نام فرب رخسي 409 . 

عن قتادة قوله: «أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه» قال: هو المؤمن 
)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظیم» (۳۹۰/۳). 
(؟) انظر «معالم التتزیل» (۳۸۷/۳). 


۳۸۶ 


الدرس الخامس بعد المائتین: سورة القصص (الایات ٦۲‏ 34) 

سمع کتاب الله فصدّق به وآمن ہما وعد الله فيه: کمن متعناه متاع الحياة الدنيا) 
وهو هذا الكافر ليس والله كالمؤمن ثم هو یوم القيامة من المحضرين»: أي: في 
عذاب الله. وقال مجاهد: أهل النار أحضروها. 

قوله عز وجل: « وی یتادیهم کول أن شاوی انیت قش 
تفریے (زج) قال ات ی علخ القول ربا هام الزیت آغویت مهم کم 
رن تنآ لتكت نا ]یشرت 9 َقيل انشا اخ تق 
مستبأ وتاب اراتم هنشت 40> . 

قال البغوي''': قوله تعالی: #ويوم يدوم فیقول أين شركائي الذین کنتم 
تزعمون» في الدنيا أنهم شركائي قال الذين حق عليهم القول وجب عليهم 
العذاب» وهم رژوس الضلالة «ربنا هؤلاء الذين أغوينا» » أي : دعوناهم إلى 
الغيّ وهم الأتباع «أغويناهم كما غَوَيْنا4 اضللناهم كما ضللنا ت تیرآنا إليك) منهم 
ما كانوا إِيّانا يعبدون) بريء بعضهم من بعض وصاروا آعداء» كما قال تعالى: 
«الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدوي . 

«وقيل» للكفار «ادعوا شركاءكم»: أي: الأصنام لنخلّصكم من العذاب 
#إفدعوهم فلم يستجيبوا لهم» لم يجيبوهم «ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون) 
وجواب «لو» محذوف على تقدير: لو أنهم كانوا يهتدون في الدنيا ما رأوا 
العذاب. 

وقال ابن کثیر(۴۳: يقول تعالى مخبراً عما يوبّخ به الکفار المشركين يوم 
القيامة حيث يناديهم فیقول أين شركائي الذين کنتم تزعمون6؟ يعني الآلهة التي 
كنتم تعبدونها في الدار الدنيا من الأصنام والأندادء هل ينصرونكم 1 تنصرونه؟ 


(۱) المصدر السابق (۳۸۸/۳). 
(۲) سورة الزخرف: الآية /51. 
(۳) انظر «تقسیر القرآن العظیم؛ (۳/ ۳۹۷). 


۳۸۰ 


الدرس الخامس بعد الماثتین: سورة القصص (الایات )١۸ ٠١‏ 
وهذا على سبیل التقریع والتهدید» كما قال تعالی: طولقد جنتمونا فرادی كما 
خلقناکم أول مرة وترکتم ما خوّلناکم وراء ظهورکم وما نری معکم شفعاء‌کم الذین 
زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بینکم وضلٌ عنکم ما كنتم تزعمون۳۹. 


قوله عز وجل : « ق ببدم رل م15 اکٹ الرس 4 ميت 


لِم لاد درز نم لا یسا لے 3 27 من تاب وام ول یکا 


چو 


نسح أن یکوک ین الوت 40 . 

قال ابن کثیر(۴۳: النداء الأول عن سؤال التوحيد» وهذا فيه إثبات النبرّات» 
ماذا كان جوابکم للمرسلین إليكم؟ وکیف كان حالکم معهم؟ وهذا كما يسأل العبد 
في قبره: مَنْ ريّك؟ ومن نبيّك؟ وما دينك؟ فأما المؤمن فيشهد: أن لا إله إل الله 
وأن محمداً عبده ورسوله» وأما الكافر فيقول: هاه هاه لا أدري» ولهذا لا جواب 
له يوم القيامة» لأن من كان في هذه أعمى فهو في الاخرة أعمى وأضل سیل 
ولهذا قال تعالى: «فعمیت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون) قال مجاهد: 
«إفعميت عليهم» الحجج فهم لا يتساءلون بالأنساب. 

قال البغوي" : «فهم لا يتساءلون» لا يجيبون. وقال قتادة: لا یحتجون. 
وقیل: يسكتون لا يسأل بعضهم بعضاً. وقوله: فلفاما من تاب وآمن وعمل 
صالحاء أي: في الدنيا (فعسى أن يكون من المفلحین 4ء أي: يوم القيامة» 
و اعسی؟ من الله موجبة» فان هذا واقع بفضل الله ومنّته لا محالة. 


مب کیو 


قوله عز وجل : « ورب یی ما اء تکار ما کات مم 
كرأ کت ار تصق عم ترک 9© رن بل ما كه درشم 


(۱) سور الأنعام: الاية ٤۹۔‏ 
(؟) المصدر السابق (۳۹۷/۳). 
(۳) انظر «معالم التنزيل» (۳۸۹/۴). 


۳۸۹ 


الدرس الخامس يعد الماثتین: سورءة القصص (الایات ۰-۲۸ ۷۳) 

وما ششوک 2 ھی آله لا هلا هو له الحَنۂ نی الاو والآيرة وله 

قال ابن كثير”'2: یخبر تعالی أنه المنفرد بالخلق والاختیار» وأنه لیس له في 
ذلك منازع ولا معقب. قال تعالی: #وربك یخلق ما يشاء ویختاری أي: ما 
یشاءء فما شاء كان وما لم يشأ لم یکن» فالامور كلها خیرها وشرها بيده ومرجعها 
إليه. وقوله: ما كان لهم الرَۃ 4 نفى على أصح القولین؛ کقوله تعالى: وما 
كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضی الله ورسوله أمراً أن یکون لهم الخيرة من 
آمرهم4 . 

إلى أن قال: ولهذا قال: #سبحان الله وتعالى عما یشرکون؟ أي: من 
الاصنام والأنداد التي لا تخلق ولا تختار شینً؛ ثم قال تعالی: وريك یعلم ما 
تکنْ صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هوک أي: هو المنفرد بالالوهية فلا 
معبود سواه. كما لا رب يخلق ما يشاء ويختار سواه: له الحمد في الأولى 
والاخرة6. أي: في جميع ما يفعله هو المحمود عليه بعدله وحكمته «وله 
الحک٭؛ أي: الذي لا معقب له لقهره وغلبته وحكمته ورحمته وإليه 
ترجعون)» أي: جميعكم يوم القيامة فيجزى كل عامل بعمله. 

قوله عز وجل : فل أب إن جک آله یکم الل یل بر 
ی سے 2 2 و ہے e‏ پ6 مره 
آلف من إلۂُ عَم اه یلیم بضیاه آلا توت نب فل آریشم إن 
جک ا کم آل ر ید رل بوم ابو من له مایم 
يكل کے یڑ اتک يروت ڑا وس سوہ صل لک بل انار 
)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم» (۳/ ۳۹۷). 


.75 سور الأحزاب: الآية‎ )٢( 


FAY 


الدرس الخامس بعد المائتین: سورة القصص (الایات ۷۶ ۷۰) 

قال في جامع البیان: خنم الأولی بقوله: «أفلا تسمعون# والثانية بقوله: 
«أفلا تبصرون لمنامية قوة السامعة باللیل وقوة الباصرة بالنهار. 

قوله عز وجل: « ربوم بتادیهم يفول ای شزکاوی اليرت کش 
تلم ٹا سانا یرت 49 . 

قال ابن کثیر ۳: وهذا أيضاً نداء ثان على سبیل التوبيخ والتقريع لمن عبد 
مع الله إلهاً آخره يناديهم الرب تعالى على رؤوس الأشهاد: «فيقول أين شركائي 
الذين كنتم تزعمون4ء أي: في دار الدنيا: «ونزعنا من كل أمة شهيدا» قال 
مجاهد: يعني رسولاً «فقلنا هاتوا پرهانکم6 أي: على صحّة ما اڏعيتموه من 
أن لله شركاء: طفعلموا أن الحق 4ء أي: لا إله غيرهء فلم ينطقوا ولا يُحْرُو 
جواباً: «إفضل عنهم ما کانوا یفترون)» أي: ذهبوا فلم ینفعوهم. 


.)۳۹۸/۳( المصدر السابق‎ )١( 


FAR 


الدرس السادس بعد الماتتین: سورة القصص (الایات ۷٢‏ - ۸۸) 


الدرس السادس بعد المائتین ۷ 


١‏ ٭ لن قر مرو کا من قوم موی کب لهم واه ین الكوز مآ إن 

کا کشر باغ ہہ ھی و سا 

الین © نات ینا فیا “اتدل ا ار اہ ولا نس تک یک 
7 


)۶ئ وین سےا نس اک َهُ یک ولا تج اساد في الب ده لا 
جب الم 21 @ توب قَالَ اگما اکما تسم عل ول ديع آولم یملم آرک الله قد الا من 


1 کک کت اس 3 مه ہہ 7 3 1 جیما ولا شل عن ديهد 
سے سر 1 حسم شس 
EEE) o‏ ال الک ت بریدوت الحيرة الدتیا 


ت لتاقل 1 کت و عم عَظیم یه وال زیت أوثوأ 
لم ويسم قتا قرع زین تت وتیل سدع و5 با ل 
ہن ےم فسفتا کا پو یاروش نا کار ین فة صروت ین 


دون اللہ وکا کات من الْمستصِرين نري و 7 الیک تَمَتَوا سار امسن 
272 ۳ ر“ عم سے >> جع > هی 
یو یکات الد یبط الرزف لِم با من عبادهء ویر کول أن من الہ 


سح ص سض سر ہر 


یا لک بت لو لت 2 سای مو رت 
وت عا نی لکیس وك سادا الوب لل مقون 27 من جاء باه فلم حبر متها 
کیہ ہی یھ و لن 

۳۳ E Kaf مس سے‎ 


ای قرش یدک قاری عون 


۳۸۹ 


الدرس السادس بعد المائتین: سورة القصص (الایات ۷١‏ ۸۸) 
EA ۳۳۳۳۲ E CR ۳‏ 0 كر ۳۳۳۲ ۳۳ 


ر ہم 


ریک کل تک ويا لكي ول بض عن دب لَه د إذ رت 


کے فط رما رک سے صف ری تم ے موه 7 عن سو و سم هه کہ 
الک واد رک دیلک ولا کن ین المشریکیت 9 ولا َنم مَمَ الہ لا 
ی وگ و کے کے مج رت نے ی سوام 
الا إل ل هو عل کی حالف (لا مهم کنر ورک سره 4 . 

# ¥ ¥ 


۳۹۰ 


الدرس السادس بعد المائتین: سورة القصص (الایات ۷٦‏ ل ۷۸) 


ےو دا 
۳۹ < 


قوله عز وجل: ۶ # لق قرو کات ين قوي شوت بن متهم 
واه من لوز ما ان ماقم نوا )مضه یأر ال وم لا 
ےسھگ 4 26 کی میس رم رصم سے و میم متي سی 
رح لام الت © وابتغ فا اتدل اه ار ره ولا 
۳ عر امتح مور رکه ےھ ع له سر کم سے سر ہے سے مج 
تنس تصیبای مرت انیا وین کا لسن له یک ولا تبغ النساد 
ف لش لح هلا یب الْمفْسِينَ )6ک تما رتسم مل وم عنیع او یلم 
آرک اه الک ين تیه یک الشنون من رسد بن ره وسار جما ولا 
متت تی یوم اشرت 469 . 

عن قتادة: ان قارون كان من قوم موسی) کنا نحدث أنه كان ابن عمه خي 
أبيه» وكان يسمى التور من حسن صوته بالتوراة» ولكن عدو الله نافق كما نافق 
السامري فأهلكه البغي؛ إنما بغى عليهم بكثرة ماله . 

وعن مجاهد «وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوت6 
قال: مفاتح من جلود كمفاتح العيدان. وعن ابن عباس في قوله لتنوء 
بالعصبة» قال: لتثقل بالعصبة. قال قتادة: ذكر لٹا أن العصبة ما بين العشرة إلى 
الأربعين. 

وعن مجاهد في قوله: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين» قال: 
المتبدّخين الأشرين البتطرين» الذين لا يشكرون الله على ما أعطاهم. وقال: هو 
فرح البغي. 

وعن ابن عباس: ولا تنس نصيبك من الدنيا) قال: أن تعمل فيها 
لآخرتك. وعن قتادة: «ولا تنس نصيبك من الدنيا) قال: طلب الحلال. قال ابن 


۳۹۱ 


الدرس السادس بعد الماثتین: سورة القصص (الایات ۷٢‏ س ۸۱) 

كثير”'2: وقوله: «وابتغ فیما آتاك الله الدار الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنیا» 
أي: استعمل ما وهبك الله من هذا المال الجزیل والنعمة الطائلة في طاعة ربك» 
والتقرب إليه بانواع القربات التي یحصل لك بها الثواب في الدنیا والاخرة ولا 
تنس نصيبك من الدنیا 4ء أي: مما آباح الله فیها من الماکل والمشارب والملابس 
والمساکن والمناكح» فان لربك عليك حقاًء ولنفسك عليك حقاء ولأهلك عليك 
حقاًء ولرّوْرِك عليك حقاًء فآت كل ذي حق حقه #وأحسن كما أحسن الله إليك)» 
أي: أحسن إلى خلقه كما أحسن هو إليك «ولا تبغ الفساد في الأرض4ء أي: 
لا تكن همتك ہما أنت فيه أن تفسد به في الأرض وتسيء إلى خلق الله إن الله 
لا يحب المفسدین6. 


وقال ابن زيد في قوله: قال نما أوتيته على علم عندي) قال: لولا رضا 
الله عني ومعرفته بفضلي ما أعطاني هذا وقرأ أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله 
من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا6؟ الآية. وعن مجاهد: «ولا يُسأل 
عن ذنوبهم المجرمون كقوله: 9يُعرف المجرمون بسیماهم۳) زرقاً سود 
الوجوه. والملائكة لا تسأل عنهم قد عرفتهم. وقال الحسن: لا يُسألون سؤال 
استعلام وإنما يُسألون سؤال تقريع وتوبیخ. 


قوله عز وجل : « عَكَرَ عل یه في ركف 6ل القت یوت 
الْحَوةَ الا یت امن یل رز کم رک کم ڈو عَقَلٍ عظیم @ وال 
الست أو الیم ونم قواب )الو من امس وَل صا تج 
إلا اکغک @ َسَنْنَا حسما پو ويدارو رش قما کان َم من فة يضرو رونو 
من دودو له وم کو اس دمح و نی 
)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظیم» (۳۹۹/۳). 
(۲) سورة الرحمن: الآية ٤١‏ . 


۳۹۲ 


الدرس السادس بعد المائتین: سورة القصص (الایات ۷۹ س ۸۲) 
کیم 5 ماد 


سو 71ک بط آلرزف لمن یاه مِنْ عبادو وییر لوا الله 


لتك رت کر یغ کے 4 . 


عن مجاهد فخرج على قومه في زينته» قال: على براذين بيض عليها 
سروج الأرجوان عليهم المعصفرات. وعن قتادة: لإفخسفنا به وبداره الأرض) 
«ذکر لنا أنه يخسف به كل يوم قامة» وأنه يتجلجل فيها لا يبلغ قعرها إلى يوم 
القيامة»0©, 


فما كان له من فئة ینصرونه أي: جند ینصرونه» وما عنده منعة يمتنع 
بها من الله وأصبح الذين تمنّوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن» قال: ألم تر. وقال 
مجاهد: ألم تعلم. وقال ابن كثير": قال بعضهم: معناه ويلك اعلم وقواه» 
وقال: فلما خسف به أصبحوا يقولون #ويكأنٌ الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده 
ویقدرک أي : لیس المال بدال على رضى الله عن صاحبه. فان الله يعطي ويمنع 
ويضيّق ويوسّع یخفض ويرفع» وله الحکمة التامة والحجّة البالغة؛ وهذا كما في 
الحدیث المرفوع عن ابن مسعود: ا چس ھا 
وان الله يعطي المال من يحب ومن لا يحبّ» ولا يعطي الایمان ال من یحت۳'. 


«لولا أن من الله علينا لخسف بناک أي: لولا لطف الله بنا وإحسانه إلینا 
لخسف بنا كما خسف به» لأنا وددنا أن نكون مثله «ويكأنه لا يفلح الکافرون» 
يعنون أنه كان كافراً ولا يفلح الكافرون عند الله لا في الدنيا ولا في الآخرة. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (۱۱۹/۲۰)» وروي موقوفاً عن سمرة بن جندب» أخرجه ابن أبي حاتم 
كما عزاه له السيوطي في «الدار» (0/ ۲۹۳). 

)4۰۰/۳( انظر «تفسير القرآن العظیم»‎ )٢( 

(6) آخرجه أحمد (۳۸۷/۱)ء والدارقطني في «العلل» (۲/ ۰644۷ والحاكم (44۷/۲) 
وصححه ووافقه الذهبي!! وأبو نعيم في «الحلية» (٤/٦٦۱)ء‏ والبغوي في «شرح السنة؟ 
(۹ء وسئده ضعيف» والصواب وقفه كما رجح ذلك الدارقطني رحمه الله في «علله». 


۳۹۳ 


الدرس السادس بعد المائتین: سورة القصص (الایات ۸۲ ۸۸) 

قوله عز وجل: 5 اك الال تتش لب یش من 
مو ہے عب گر مہ رو عرو نے یں و 
الا ولا قسادا وة ومع ار من جا باه ملم حر نبا ومن چاه 
یو تا بی القت کیٹا یھت لام یمژ تا 

عن مسلم البطین تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علراً في 
الارض ولا فسادا» قال: العلوٌ التكبر في الارض بغیر الحقء والفساد الأخذ بغير 
الحق. وعن ابن جريج قوله: «للذین لا يريدون علوٌاً في الأرض) قال: تعظیماً 
وتجبّراً ولا فسادا4 عملاً بالمعاصي. وعن قتادة (والعاقبة للمتقین 4ء أي : الجنة 
للمتقين . 

وقوله تعالى: «من جاء بالحسنة فله خير منها». 

قال ابن كثير"2: أي ثواب الله خير من حسنة العبدء فكيف وال يضاعقه 
أضعافاً كثيرة؟ وهذا مقام الفضل؛ ثم قال: «ومن جاء بالسيّئة فلا يجزى الذين 
عملوا السيّئات إلا ما کانوا يعملون) وهذا مقام العدل. 


7ھ سس 0 


قوله عز وجل : « إنَّ ی فرش ملک الات راد إل مما قل 
هه ألم من جه ای ومن شو فی سک مين 9 وما کت ترا أن لمع 
صك عن ليت لَه یعادت ودم رل ریک ولا مرن ین 
تسوت( ولا کنخ ع کہ لوا ره رل هو عل تن مایق لا 
وھ که كلتو ور سود 42 . 

عن مجاهد في قوله: إن الذي فرض عليك القرآن لرادّك إلى معاد قال: 
إلى الجنة. وقال الحسن أي والله إن له لمعاداً يبعثه الله يوم القيامة ويدخله الجنة. 
)١(‏ انظر «تفسير القرآن لمظیم»(4۰۲/۳). 


۳۹ 


الدرس السادس بعد المائتین: سورة القصص (الایات ۸۰ - ۸۸) 
وعن ابن عباس : إن الذي فرض عليك القرآن لراك إلى معاد یقول: لراذك إلى 
الجنةء ثم سائلك عن القرآن؛ وعنه «لراك إلى معاد» قال: إلى مكة. 
قال ابن كثير”'2: ووجه الجمع بين هذه الاقوال أن ابن عباس فسّر ذلك 
تارة برجوعه إلى مكة» وهو الفتح الذي هو عند ابن عباس أمارة على اقتراب 
أجل النبي ب إلى أن قال: ولهذا فتر ابن عباس تارة أخرى قوله: 
«لراذك إلى معاد» بالموت» وتارة بيوم القيامة الذي هو بعد الموت؛ وتارة 
بالجنة التي هي جزاژه ومصيرهء على أداء رسالة الله وإبلاغها إلى الثقلين 
الإنس والجن. 


وقال البغوي"): قل ربي أعلم من جاء بالهدیک أي: يعلم من جاء 
بالهدی. وهذا جواب لکفار مكة لما قالوا للنبي ي: نك لفي ضلال مبين» فقال 
الله عز وجل: «طقل» لهم لربي أعلم من جاء بالهدیک أي: يعلم من جاء 
بالهدی» يعني: نفسه «ومن هو في ضلال مبین» يعني: المشركين» والله أعلم 
بالفريقين . 

قوله تعالى: #وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب». أي: يوحى إليك 
القرآن إلا رحمة من ربك) قال الفرّاء: هذا من الاستثناه المنقطع معناه: لکن 
ربك رحمك فاعطاك القرآن فلا تكوننَ ظهيراً للکافرین أي: معيناً لهم على 
دینهم. وقال مقاتل: وذلك حين دعي إلی دين آبائه فذکرہ الله نعمه ونهاه عن 
مظاهرهم على ما هم عليه ولا یصدَنك عن آيات ال يعني: القرآن طبعد إذ 
أنزلت إليك وادع إلى ربك) إلى معرفته وتوحيده ولا تکوئن من المشركين»» 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: الخطاب في الظاهر للنبي 8 والمراد به أهل 
دين أي: لا تظاهروا الكافرين ولا توافقوهم. 


.)4۰۲/۳( المصدر السابق‎ )١( 
.)۳۹6/۳( انظر «معالم التتزیل»‎ )٢( 


۳۹۰ 


الدرس السادس بعد الماتتین: سورة القصص (الایات ۸۰ - ۸۸) 

وقال ابن كثير”'2: وقوله: ولا تدع مع الله إلهاً آخر لا إله الا موی أي: 
لا تليق العبادة إل له ولا تنبغي الإلهية ال لعظمته. 

وقوله: کل شيء مالك !لا وجهه» إخبار بأنه الدائم ثم الباقي الحيّ القیّوم 
الذي تموت الخلائق ولا يموت» كما قال تعالى: «#کل من عليها فان ويبقى وجه 
ربك ذو الجلال والإكرام» فعبّر بالوجه عن الذات» وهكذا قوله ههنا #کل شيء 
مالك الا وجهه». أي: ال إياه. وقوله: له الحکمک أي: الملك والتصرّف 
ولا معقب لحكمه «وإليه ترجعون4ء أي يوم معادكم فيجزيكم بأعمالكم . 


.)4۰۳ /۲( انظر «تفسير القرآن العظیم»‎ )١( 


۳۹۹ 


الدرس السابع بعد المائتین: سورة العتکیوت (الایات ۱ ۱۳) 


الدرس السابع بعد المائتین 


#سورة العنکبوت» 


مکی وهي تسع وستون اية 


يسم الله الرحمن الرحیم 
اک 9 سیب الاش آن رن یشترا اکا وش لا قشت © راک 
تدا یت ين یم یماس له سک سَتفا َم الگنییت © از عیب 
یت ساو یهت آن نیش اه ما کنو( من کان يتوأ شاه لَه 
نم ان لت وشو ألتصميخ الصلية 9 رک بهد قاتا هد یی له 
کاک رل یی ما نس لت يو- ماع قلا مها رک ميسكم ایتک يما 


کر تاره © وال اموا یلا اریت لدی في ایی 2 
ومن الاس من بَقُول اما یامه دا آوزی فی ال جَعَلَ فة الاس کم داب لله 
مو یہ ہی 2 یح مو کہ کے مو كنس عر 

وین جاء تم من ريلك لقن ئ ڪت امعم ار آنس نیعم یما نی دور 


رصم مره دده وهو م3 مرو م میرم عام 2 معوس کے رس رت 
المتلمیت :2 ولیک اک ایک منوا وع لم المکفهیرک ج وقال ال 

جو ۲ک AA‏ فص مه ا سرح ےس د سس 3 
قروا لازت اموا توا سی لتا وتیل خَطديیَنکم وما هم صرت ین 


۳۹۷ 


الدرس السابع بعد الماخت 


۳ ۳ 2 
کطد یم سہ ت کے 


يدهم ون شیم 


1 


000 
8 لقیکمَة 


ولیسعلن یو 


هم لکذبوت 5 ویر 


¥ ا يآ 


۳۹۸ 


۳ 


نمام اتاک تح 


الدرس السابع بهد الماثتین: سورة العتکبوت (الایات ۱ س ۷) 


قوله عز وجل: « الم ج آحیب الاش أن یترکراآن ولو ءامکاوهم 
2 002000 و سجر هدس هه 


کا فش <> وقد متا ریت من تنیهم غلم امه اب صَدَهُوا وان 
00000000 وت ور سل ل عت 7 
آلگذیوت ری ام حيرب ادن یمون الکیعات آن وسیقوتا صاء ما کموت تم 


مر امش سے و ہر ےر ہے ہے کی عر وہ م 0 خی سس صرصر سے یس 
من کان روا فتاه ان فان مل اللہ لات وشو اليح الصليع ی ومن جلهد فإتما 


9 ۳ 


هد تسو نله ین کیت جوا مامتا نیا لوحت 

قال البغوي”©: «ألّم احسب الناس4 ان الناس ان يُتركوا» بغير اختبار 
ولا ابتلاء «أن یقولواک أي: بان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون» لا يبتلون في 
أموالهم وأنفسهم؟ كلا لتختبرتهمء ليّبين المخلص من المنافق والصادق من 
الكاذب. وعن مجاهد «ولقد فتنا الذين من تبلهم» قال: ابتلينا الذين من 
قبلهم. وفي الحديث الصحيح: «أشذ الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل 
فالأمئل» يبتلى الرجل على حسب دینه. فان کان في دينه صلابة زيد له في 
البلاء»(۳. 

وقوله تعالی: «فلیعلمن الله الذين صدقوا ولیعلمن الكاذبين) . 

قال البغوي"۳: والله آعلم بهم قبل الاختبار» ومعنی الایة: ولیظهرن الله 
الصادقين من الكاذبين حتى يوجد معلومه. وعن قتادة قوله: ام حسب الذين 
)١(‏ انظر «معالم التتزیل» (4۰۲/۳). 
(۲) آخرجه أحمد (۱۷۲/۱ و ۱۷4 و ۱۸۰ و ۱۸۵ والترمذي (ح/۲۳۹۸)ء وابن ماجه 

(۰)4۱۲۳/2 والحاکم (۰/۱؛ و 4۱) من حديث سعد بن أبي وقاص؛ وهو حديث 
(۳) المصدر السابق (۳۹۱/۳). 


۳۹۹ 


الدرس السابع بعد المائتین: سورة العنکبوت (الایات ١‏ ۷) 

یعملون السیثات أي: أهل الشرك أن یسبقونا» قال مجاهد: أن یعجزونا 
#ساء ما یحکمون؟. 

قال ابن کثیر۲: بئس ما بظنون. امن كان يرجو لقاء الله 4ء أي: في الدار 
الاخرة وعمل الصالحات. ورَجّا ما عند الله من الثواب الجزيلء فان الله سیحقق 
له. رجاءه ويوفيه عمله كاملا موفراء فان ذلك کائن لا محالة لأنه سمیع الدعاء 
بصیر بکل الکائنات؛ ولهذا قال تعالی: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لات 
وهو السمیع العليم). 

وقوله تعالى: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه» كقوله تعالى «#من عمل 
صالحاً فلنفسه)» أي: من عمل صالحاً فإنما يعود نفع عمله على نفسه» فان الله 
تعالى غني عن أفعال العباد. ولو كانوا كلهم على أتقی قلب رجل منهم ما زاد ذلك 
في ملكه شیئاء ولهذا قال تعالی: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لخن عن 
العالمینک . قال الحسن البصري: إن الرجل لیجاهد. وما ضرب يوماً من الدهر 


e 


ثم أخبر تعالی أنه مع غناه عن الخلائق جميعهم ومع بره واحسانه بهم» 
يجازي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أحسن الجزاء» وهو أنه یکثر عنهم أسوآ 
الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا یعملون» فیقبل القليل من 
الحسنات ويثب عليها الواحدة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» ويجزي على 
السيئة بمثلها أو يعفو ویصفح. كما قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وان تك 
حسنة یضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظیما6 وقال ههنا: «والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات لنکفرن عنهم سیثاتهم ولنجزیتهم أحسن الذي كانوا يعملون). 


قوله عز وجل : « وَوَصَّيا اس وله سنا وان ددا لنشرله يما 


.)4۰06/۳( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.4۰ (؟) سورة النساء: الآية‎ 


الدرس السابع بعد المائتین: سورة العتکبوت (الایتان ۰۸ ۹) 

اموا یلوا لمحت تلم في انیت( . 

عن قتادة: (ووصينا الانسان بوالدیه حسناً» إلى قوله: «فانبتکم بما کنتم 
تعملون» قال: نزلت في سعد بن آبي وقاص لما هاجر قالت آمه: وا لا يُظأني 
بيت حتى يرجع» فانزل الله في ذلك أن يحسن إليهما ولا بطیعهما في الشرك. 
وروى مسلم وغيره عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: نزلت فيّ أربع آیاتء فذكر 
قصته وقال: قالت ام سعد: اليس الله قد أمرك بالبر» وله لا أَطمَمْ طعاماً ولا 
أشرب شراباً حتى أموت أو تكفرء قال: فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا 
فاهاء فنزلت: «ووضینا الانسان بوالديه حسناً وأن جاهداك لتشرك بي ما لیس لك 
به علم فلا تعطهما إليّ مرجعكم فانم بما كنتم تعملون ”© . 

قال البغوي”؟: ثم إنها مكثت يوماً وليلة لم تأكل ولم تشرب ولم تستظل» 
فاصبحت قد جهدت» ثم مكثت يوماً آخر وليلة لم تأكل ولم تشرب» فجاء سعد 
إليها فقال: يا أمّاه لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفساً نفساًء ما تركت ديني 
فكلي وان شثت فلا تأكلي» فلما أيست منه أكلت وشربت» فأنزل الله تعالى هذه 
الآية وأمره بالبر بوالديه والإحسان إليهما وأن لا يطيعهما في الشرك. فذلك قوله 
عز وجل: «وان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما». جاء في 
الحدیث : «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق». 


)١(‏ آخرجه سلم (6/ ۱۸۷۷ و ۱۸۷۸)۔ 

(۲) انظر «معالم التتزیل) (۳۹۱/۳). 

(۳) آخرجه البخوي في «شرح السنة» (68/۱۰) من حديث النواس بن سمعان؛ بسند ضعیف؛ 
لجهالة الزبرقان لکن له شاهد من حديث عمران بن حصين» والحاکم بن عمرو رضي الله 
عنهماء مرفوعاً: «لا طاعة لاحد في معصية الله تبارك وتعالی»» أخرجه أحمد (٥/٦٥)؛‏ 
والطيالسي (ص ۰4۱۱ والحاكم (1/ 447): وصححه. ووافقه الذهبي. فالحديث بهذا 
الشاهد حسن إن شاء الله تعالى . 


1 


الدرس السابع بعد المائتین: سورة العنکبوت (الایات ۰-۱۰ ۱۳) 
ثم آوعد بالمصیر إليه فقال: «إليَ مرجعکم فانبتکم بما کنتم تعملون> 
آخبرکم بصالح آعمالکم وسيّئها فاجازیکم علیها. 
وقوله تعالی: #والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلتهم في الصالحين)› 
أي: في زمرة الصالحین وهم الأنبياء والأولياء. قال ابن جریر"؟: یقول تعالی 
ذكره: «والذین آمنوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات) وذاك أن یودوا فرائض الله 
AA‏ وذلك الجنة. 


قوله عز وجل : « وین الَا من سول امک یاه لدا اوذ في اس له جَعَلَ 
تة الاس گتذاپ آمو وکین جاه تسم تن ريلك َون ت 9 أو 


7 بسع ہے ہے ديه 


وس ی صذوے العَليِوں لو ولیع کمن له ليرب امنأ ون 

عن ابن عباس قوله: «ومن الناس من يقول آمنا بالله فاذا أوذي في الله جعل 
فتنة الناس كعذاب اله) قال: أن يرتد عن دين الله إذا أوذي في الله. وعن مجاهد 
قوله: طفإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب ال إلى قوله: «وليعلمنَ 
المنافقین» قال: أناس یؤمنون بالسنتھمء فإذا أصابهم بلاء من الله أو مصيبة في 
أنفسهم افتتنواء فجعلوا ذلك في الدنيا کعذاب الله في الآخرة. 


و کی مات ۶ 


قوله عز وجل: « وَهَالَ لت گنرد لک منوا 
یل خخ زا شم کیمک ین حم يد قزر 
تکووے © یله اع اک تاره كب یتو عَمًا 
توت @4 

عن مجاهد قوله: «اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطاياكم» قال: قول كفار قریش 


.)۱۳۲/۲۰( انظر «جامع البيان»‎ )١( 


الدرس السابع بعد المائتین: سورة المتکبوت (الآيتان ۰۱۲ ۱۳) 

بمكة لمن آمن منهم» یقول قالوا: لا نبعث نحن ولا آنتم فاتبعونا إن كان علیکم 
شيء فهو علینا. 

وعن قتادة «وليحملنّ أثقالهم»» آي: أوزارهم «وأثقالاً مع أثقالهم» 
يقول: أوزار من آضلوا. وفي الصحيح عن النبي بل قال: «من دعا إلى هدى کان 
له من الاجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاًء ومن دعا إلى 
ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيا . 

وقوله تعالى: «ولیسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون» أي: سؤال توبیخ 
وتقريع . 


0( أخرجه مسلم (ح/۲۹۷4) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 


¥ 


الدرس الثامن بعد المائتین: سورة العنکبوت (الایات ٠۴‏ س ۰:) 


< ود تا تا اک قمو. یت هم لت ستو ولا نیمک کا 
دهم اشرکاٹ وه یش © اه وَأسْحَب اليك وع 
یک سیرک © تیب پ3 5ال ریہ دشر ال انش تكد لک 
إن شم تآمورک 9 اگما تشد ین دون ام کا اشرت کا 
اک رت نوت ین ون لا یکرت لک رن اتش مد مه ارقت 
تشر کی رت © تيد لكا تقد سکلت اس ين 
کم و عق شوب لا الک الثييث © رم با کیک یبیط اقا 
الحلق ثم یڈ ود ڈیلک عَلَ اہ بیج ڑا فل ہضا ف النض انوا 


سکیف بدا لڪل شد اه يدن الما الآيفرة ا اله عل کل کنو 


یور 


کی © یب من باه ویم من بسا وَل قتبوست © رتا أنثر 
نی ف الاڈ ولا في اک وما لحم ين شون أله یت وَل ولا 
بر © تاليرت کت یکات اه وَيكَكيو» وليك بیش ین وهی 
تیک کم عَدَابُ آیڈ @ قما ڪات جواب قزمیہ لا أن تالا اوه از 
حَرقوه َال ال مرت النار لد فى لك کیت وم منود @ وَكَالَ اگما 
امد رین دون لله را مود يكم في الكيّزة الت شم بو التیمة 


کر شحظم عض ویس بتکم بسا وَمَأَوَنکمُ اما وم 


394 


الدرس الثامن بعد المائتین: سورة العتکبوت (الایات ۱۶ - ۶۰) 

تسم ین گصریت ا # امن ویک وال إن شه ای رل َو ام شر 
المد کید @ وسا کہ (سحق ویمَقوب مَعَمَلتا فى دربیم اوه 
والکتب ولحرم فى الديسا ور فى اة آین المداحت لو ولوگ اذ 
َال له تم نود الق کا کل پھکا من خد يرت 
الستییک © یتک کات اي[ فطعو التهيل وتان فی 
رش کے جرب قزميء إل ان شڈ 
اق إن کت من الصَيقيت 9© َال ره ی أنشترني مه عَلَ لموم 
آلمقیریت ل وا جات رسا بھی اشر بس اسم 

خد الق ن ن مه TN‏ رک فیه لوطا الوا 
ن آعلر یمن فیا نیتم وَأَحلۂ الا انرآتۂ کات ین القيييت تا 
وما آن کات شتا لوا وی2 بوخ ماک بهم درما الوا لا تت ولا 
حر ا مُتَجُولة وَأَمْلَكَ إل امن کات بت آلترت © تا 
بک کل آهل مَددو اد رِجڑا قب الستماء بما کاثا قفوت لگا 
ہے رز > امم 
شا فَكَالَ يموم اڈ الله وان e‏ 
مُنْسِدِينَ @ که تاعدئهم التنكةٌ فاضا ف داریم 
ميت يي @ ها تکفا کہ يوك تست ین مَتصییهم 

تيت هم امین اَعَسَلَهُمَ مَصَدَّهْمْ عَنِ التیبل واوا موی 


مرت و ا 


وروم وورعورے وسرت ولد جا جاه شم توف لت تحت رت 


و تن سنا کیا 5 


الب وما کاٹ سیق © قحلا اذا یدید و ينهم 


{0 


الدرس الثامن بعد المائتین: سورة العنکبوت (الآيات )٠٤ ١١‏ 
824 


ابا وَمِنْهُ هلق تنعل لک یلم تن حَسَفکا یه ارت وَمِنْهُم 
4 کن اقتا کا کنا ماه 2-1 اہ ولكن کا کش و 


الدرس الثامن بعد المائتین: سورة العنکبوت (الایات ۰-۱۶ ۱۰) 


قوله عر دحل « ومد سل ی و 
لا خیب عاما اه هم شاف هم يمو © تم كه اكب 
70 

عن ابن عباس قال: بعث نوح وهو لأربعين سنة» ولبث في قومه آلف سنة 
إلا خمسین عاماًء وعاش بعد الطوفان ستين عاماً حتى کثر الناس وفشوا. وعن 
مجاهد قال: قال لي ابن عمر: کم لبث نوح في قومه؟ قال: قلت: آلف سنة إل 
خمسين عاماء قال: فان الناس لم یزالوا في نقصان من آعمارهم واحلامهم 
وأخلاقهم إلى يومك هذا. 

وقوله تعالی: فأنجیناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمین4 قال 
قتادة: أبقاها الله آية للناس بأعلى الجوديّ . 

وقال ابن كثير”©: أو نوعهاء وهذا من باب التدريج من الشخص إلى 
الجنس» كقوله تعالی: «ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح وجعلناه رجوماً 
للشياطين)”“ أي وجعلنا نوعها رجوماًء فان التي برمی بها ليست هي زينة 
للسماء. 


قوله عز وجل : فا رهب لد كَالَ له بدا آله وه لک 


کلک کش دتم تفلم ہس بت E‏ 
فک رک ارت توت من کون اق لا ییکرت لکم رک ابوا عند اه 


۰68۰۷ /۳( انظر «تفسیر القرآن المظیم»‎ )١( 
.۵ سورة الملك: الآية‎ )٢( 


الدرس الثامن بعد المائتین: سورة العتکبوت (الایات ۰-۱5 ۲۳) 

رک اعدو اغ گرا لھ اہ رتور 9 وَإن توا ند کلب آمڑ 
من تیک وَمَاعلَ نود الع لین 465 . 

قال البغوي"۴: قوله تعالی: «وإبراهيم» أي وارسلنا إبراهيم «إذ قال لقومه 
اعبدوا الله واتقوه أطيعوه وخافوه ذلکم خير إن کنتم تعلمون إنما تعبدون من 
دون الله أوثانً© أصناماً «وتخلقون إفكاً» تفولون كذباًء قال مقاتل: تصنعون 
أصناماً بأيديكم فتسمّونها آلهة إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم 
رزقاً» لا يقدرون أن يرزقوكم طفابتغوا» فاطلبوا «عند الله الرزق واعبدوه 
واشكروا له إليه ترجعون وان تكذبوا فقد کذب أمم من قبلکم) مثل عاد وثمود 
وغيرهم فأهلكوا (إوما على الرسول الا البلاغ المبين». 


قوله عز وجل : « آولم يرا کیک بط ال الحَلق شم يذ ا٤‏ 
رٹک عَلَ یڈ 9 مل ووا ف ال نها کیت بتا الق خر 


یو سے و 


من لاه الک ده عق کل کیو فير( يمرب من ياه وم 
عن ہکا وه بو © وم نش یشغ جوز ف الاَتض ولا ف ال رم 
کم ين دون أله بت و ولا کی €9 ولیت کقرما بات أله 
تایه ریق شرا ون خسن ریق کم مدا آیۃ @. 

عن قتادة في قوله: أو لم یروا كيف یبدیء الله الخلق ثم يعيده» بالبعث 
بعد الموت «إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق) 
خلق السموات والأرض ثم الله ينشىء النشأة الآخرۃ 4ء أي: البعث بعد الموت. 
وعن ابن عباس قوله: ثم الله ينشىء النشأة الآخرة» قال: هي الحياة بعد الموت» 
وهو النشور. 


(۱) انظر «معالم التنزيل» (۳۹۸/۴). 


الدرس الثامن بعد المائتین: سورة العنکبوت (الایات ۲۶ - ۲۷) 

قال البغوي۲: فکما لم يتعذّر عليه إحدائها مبتدثاً لا بتعذر عليه إنشاؤها معيداً 
ان الله على كل شيء قدیر یعذّب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون) رون . 

وقال ابن زيد في قوله: وما أنتم بمعجزین في الارض ولا في السماء4 
قال: لا يعجزه أهل الأرضين في الارضین. ولا أهل السموات في السموات» إن 
عصوه وما لكم من دون الله من ولي ولا نصیر). 

قال البغوي"": أي «امن ولي يمنعكم مني «ولا نصير) ينصركم من 
عذابي. 

وقوله تعالى: «والذين کفروا بآیات الله ولقائہ4 أي بالقرآن وبالبعث 
«أولئك يسوا من رحمتي) أي لا نصيب لهم فيها «وأولئك لهم عذاب آلیم» 
موجع وهو عذاب النار . 

قوله عز وجل: قا کارت جواب فَرْمِوء الا أن قالوا اوه أو 
حرقوه مهن مرت التاز لے فى کلف لاب لْمَوْمِ يقم و 9 وَقَالَ اگما 
تدم من کون آل وبا وده یک فى الكيّزة الا شر يوم التیدمة 
کف شم عض وَیلکث بش گم بسا مأو گم الَا وَمَا 
سکم تن یریت © ٭ کم موف ا إن م إك وم هو 
لمیر ا کر © ووعیتا هه (سحق وَيَمَقُوبَ وَجَمَلَنا فى دري اشْبْزَةَ 

عن قتادة قوله: فما كان جواب قومه» قوم ابراهیم إلا أن قالوا اقتلوه أو 
حرقوه فأنجاه الله من النار) قال: كعب ما حرقت من الا وثاقه (إن في ذلك لایات 
لقوم يؤمنون©. 
)١(‏ المصدر السابق (۳۹۹/۳). 
(۲) المصدر السابق (۳۹۹/۳). 


16 


اندرس الثامن بعد المائتین: سورة العنکبوت (الایات ۲۸ - ۲۰) 

وعن قتادة وقال نما اتخذتم من دون الله أوثاناً موذة بینکم في الحياة الدنیا 
ثم يوم القيامة یکفر بعضکم بیعض ویلعن یعضکم بعضاً ومأواكم النار وما لکم من 
ناصرين» قال: صارت کل خلة في الدنیا عداوة على أهلها يوم القيامة ال خلّة 
المتقین . 

وعن ابن عباس قوله: «قآمن له لوط قال: صذقه لوط وقال إني مهاجر 
إلى ربّي4 قال: هو براهیم . وقال قتادة: هاجرا جمیعاً من کوثی» وهي من سواد 
الكوفة إلى الشام. 

وقوله تعالى: «ووهبنا له سحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب 
وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الاخرة لمن الصالحین4 . عن قتادة قوله: #وآنيتاه 
آجره في الدنیا4 قال: عافية وعملاً صالحاً وثناء حسناء فلست بلاق أحداً من الملا 
إل يرضى إبراهيم ویتولاه «وإنه في الآخرة لمن الصالحين). 


قوله عز وجل : < ولا قال هکم نود الدج عا 
کک یک ۓ اتر نے مرت يذ تازه 
وَتَقَطعُونَ الیل وأو فی کادیکم الشگر ما کات + 
وی أن کال تيتا یداب الہ إن کنت من ارين تا کا1 
رب أنشري عل الوم الشفيبيست> 6) . 

عن عمرو بن دينار في قوله: إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد 
من العالمين» قال: ما نزا ذكر على ذكر حتى كان قوم لوط . وعن أم هانىء قالت: 
سالت النبي ی عن قوله: وتأتون في ناديكم المنكر» قال: «کانوا يحذفون آهل 
الطريق ويسخرون منهم». رواه ابن جرير وغيره. 


کے 94 


(۱) آخرجه أحمد ۳١1/۷‏ و ٤٤٦)ء‏ والترمذي (ح/۳۱۹۰) وحسنهء وابن أبي الدنيا في 
«الصمت» (ح/ ۲۸۲)ء وابن جرير (۱4۵/۲۰) والطبراني (2۱۱/۲6 و ٤٤١٦)ء‏ والحاكم = 


£1۰ 


الدرس الثامن بعد المائتین: سورة العنگبوت (الایات ۳۱ س ۳۰) 
عدي مسر 


قوله عز وجل: وما جات رسا ابزهیم بالمشری الوا تا 
مهلك ال هذه الْتَريبة إن اه كانوا لیمک قال لک فيا 


ہہ ہے یمن فا نیتم رام الا انرام کات ین 
خیب چک . 
وید 


عن ابن عباس قوله: «ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى» إلى قوله: 
«نحن أعلم بمن فيها) قال: فجادل إبراهيم الملائكة في قوم لوط أن يتركواء قال 
فقال: أرأيتم إن كان فيها عشر أبيات من المسلمين آتترکونهم؟ فقالت الملائكة: 
ليس فيها عشر أبيات ولا خمسة ولا أربعة ولا ثلائة ولا اثنان» قال: فحزن على 
لوط وأهل بيته ف قال ان فيها لوطاً قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجّینّہ وأهله ال 
امرأته كانت من الغابرین4 فذلك قوله: (يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم 
آزاہ منیب فقالت الملائكة: يا إبراهيم أعرض عن هذاء إنه قد جاء أمر ربك» 
وإنهم اتيهم عذاب غير مردود. 

قوله عز وجل : « وما آن عاءت شلتا لوكا بوت بوم مساقت 
بوخ درم هاوأ لا كت ولا عون إن متجُولة رت إلا اتراك کات مرت 
آلشریت نو نام رفک عل أل هده رید کرک تن بنا کا 


يفُسقوب> وود ر يكنا نهآ ية ينكد لت تَمَفلورک 449 . 


(4۱۰/۷) وصححه على شرط مسلمء وقال الذهبي: «علی شرط اليخاري ومسلم»!! 
قلت: وفي سنده آبو صالح مولی أم هانیء وهو ضعیف» والبخاري ومسلم لم یخرجا له 
فکیف یکون على شرطهما. قرله: «یحذفون» بالحاء» أي: الضرب بالعصاء وفي روایة: 
«يخذفون» بالخاء» أي: الرمي بالحصا أو النواة تأخذهما بین الابهام والسبابة. 

.۷۰ سورة هود: الآية‎ )١( 


ء٤‎ 


الدرس الثامن بعد المائتین: سورة العتکبوت (الایات ۳٩‏ ل ۰:) 

عن قتادة قوله: إولما أن جامت رسلنا لوطاً سيء بهم وضاق بهم ذرعاً» 
قال: بالضيافة مخافة عليهم مما يعلم من شر قومه. 

وعن مجاهد قوله: «ولقد تركنا منها آية بيّنة© قال: عبرة. وقال ابن عباس : 
الاية البيّنة هي آثار منازلهم الخربة. 

قوله عز وجل: ولل منت ناهج هم سُعَيْبَا فَمَالَ ینموم عبد ال 
تجو لاجر 7 موس وف ما سی جو 5 دنهم 

قال ابن کثیر(۲۷: وقوله: ولا تعثوا في الارض مفسدین نهاهم عن العبث 
في الأرض بالفساد» وهو السعي فیها والبغي على أهلهاء وذلك آنهم کانوا ینقصون 
المکیال والمیزان ويقطعون الطريق على الناس» هذا مع كفرهم باه ورسوله» 
فأهلكهم الله برجفة عظيمة زلزلت عليهم بلادهم» وصيحة أخرجت القلوب من 
حناجرهاء وعذاب يوم الظلّة الذي أزهق الأرواح من مستقرّهاء إنه كان عذاب يوم 

قوله صز وجل: « وََاءًا ونوا وقد يبت كم يِن 
کٹ ڪڊ چ و تسب هم الط اسهم قصَدَهم عَنِ ع الک ۳۹2 
ممیت لک نزک تع رام بثك لت 
يع کر سیک رجھے كذ أ که مت کک به 
الک ومته تن تما کات مه مهد ولك سکاف آش هر 
تظیثرک )> . 
(۱) انظر «تفسیر القرآن العظیم» (۱۲/۳). 


يلف 


الدرس الثامن بعد المائتین: سورة العنكبوت (الایات ۳۸ - )٠٤‏ 

قال البغوي"۲: «وعاداً وثمود)» اي: واهلکنا عاداً وثمود. وعن قتادة: 
وکانوا متبصرین في ضلالتهم معجبین بهاء قال الفراء: کانوا عقلاء ذوي بصاثر . 

وقوله تعالی: «وقارون وفرعون وهامان ولقد جاه‌هم موسی بالبيّنات 
فاستکبروا في الارض وما کانوا سابقين)» أي: فائتین من عذابنا فکلاً آخذنا 
بذنبه فمنهم من آرسلنا عليه حاصباً4 وهم عاد ومنهم من أخذته الصيحة) يعني 
مود ومنهم من خسفنا به الأرض» وهو قارون وأصحابه ومنهم من أغرقنا» 
وهم فرعون وهامان وجنودهما «وما كان الله ليظلمهم ولكن کانوا أنفسهم 
يظلمون6. 


() انظر «معالم التتزیل» (4۰۱/۳). 


انف 


الدرس التاسع بعد المائتین: سورة العنکیوت (الایات ۱ - 5۲) 


الدرس التاسع بعد المائتین 


مه 


مت تا وَل ا انیب ليث سكيوت لو ڪا 

کش 9 اد أله یشم ما يدعت ین رنیم ین کے مر لیر 

موم 2.7 5-4 7 2 ہےر ا ا 

الڪ © ی الامتل ترا امن ومَا یلها ۱ 
ص 


یموب © حَلیَ ان الوت لار يَالحَق إت ف للف ليد 

۳ رر مرچ ر رچ مس مد مر سم 

مورک €9 انل ما أوبى رلک یت الکتب وآقر الكسكزة زک الصصكزة 

ممم ے مرچ سم ی سب رہ سق رم رو مج > سو مدهو م2 

کتک می لتحا وَلشکر وَلَوَکُرُ اله کب وال یع ما تون کا 
سی ےہ چھے ہم ۳ م رز وم و اي من ص کے ود 

# ولا يدلا اَمَلَ ألسكتب إِلا يالى هى اخسن إِلا این ظلموا ینم 


فا ماما ای أُرل تا ونر کم وَإِلهُنا َه وید ون ام 
يود من تولك من من ود وما َد راوتا إلا اکن روت ©) وما کت 
وین ین کت ولا طم ینک إ5 دراب المبطلویک بل و 


سس شع ہے۔ خر مج 22 
ا 


ينث کٹ في سدور الیک لٹا الیل وا تكد ابوا الا 
لَه یکمن یر ثيك © آوتر کیہ آتا رت یک التب بت 


ê‏ 2 07 0ب ی جم سس ہے 
مھ یک فى دیلک لَحسة وز کری لموم موه اک فل کی بان 
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الدرس اہ اسان سورة العنکبوت (الایات 4١‏ - ۵۲) 
بی کم قپیدا یعام ما ف سوب لار والزیک ٭َمَشا 


و 


کل وك هرو بل کف هم لديرد 47 . 


بس کک سس 


يلق 


الدرس التاسع بعد المائتین: سورة العنکبوت (الایات ۶۱ - 4۶) 


قوله عز وجل : « مایت ات دومن دوين الہ آزیکاه کنتل 
سكيوت اڌٿ يتشا و ايڪ ايوت ليٿ ابی ل 
کارا یرک 9© 61 أله نکم ما تشوک من شرنی۔ ین تت و ر 
لمرد انس © وتاك الانکل تضرم یار رما وله الا 
رپا کچ 


ر 


الصيدئوت ©© ی اه سیت والذرض بأ 
انئزیک @4. 

عن ابن عباس قوله: «مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء کمثل العنكبوت 
اتخذت بيا إلى آخر الآية» قال: ذلك مثل ضربه الله لمن عبد غيره. وقال قتادة: 
هذا مثل ضربه للمشرك؛ مثل إلهه الذي يدعوه من دون الله كمثل بيت العنکبوت 
واهن ضعيف لا ينفعه. وقال ابن زيد: لا يغني أولياؤهم عنهم شيثاًء كما لا يغني 
العنکبوت بيتها هذا . 


قال ابن کثیر(۴۱: ثم قال تعالى منوعّداً لمن عبد غيره وأشرك بهء آنه تعالى 
يعلم ما هم عليه من الاعمال ويعلم ما يشركون به من الانداد» وسيجزيهم 
وصفهم إنه حكيم علیم؛ ثم قال تعالی: «وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها 
إلا العالمون)ء أي: وما يفهمها ويتدبّرها إلا الراسخون في العلم المتضلعون منه. 
وعن جابر أن النبي لل تلا هذه الآية: وتلك الأمثال نضربها للناس ما يعقلها ال 
العالمون) قال: العالم من لم يغفل عن الله فعمل بطاعته واجتنب سخطه»(۳) 


. رواه 


(۱) انظر «تفسیر القرآن العظیم» (4۱4/۳). 
(۲) آخرجه البخوي في تفسیره (۳/ 4۰۲ بسند موضوع. 


ای 


الدرس التاسع بعد الماثتین: سورة العتکبوت (الاية ۰ ع) 

البغوي وعن عمرو بن مرة قال: ما مررت باية من کتاب الله لا آعرفها إلا أحزنني» 
لأني سمعت الله تعالی یقول: «وتلك الأمثال نضربها للناس وما یمقلها إل 
العالمون؟. 

وقوله تعالی : «#خلق الله السموات والأرض بالحق>. 

قال البغوي( أي: للحق واظهار الحق: إن في ذلك4 في خلقها: 
«لآية» لدلالة: للمزمنین» على قدرته وتوحیده. 

قوله عز وجل : ط انل ما یی رت یک التپ وآف اسار کے 
الصّككزة تنم من الفحکےِ وال نکر وکر اه ات وت ی ما 
تون 9 ؟ . 

عن أبن عباس قوله: إن الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنكر) یقول: في 
الصلاة منتهى ومزدجر عن معاصي الله ؟ وقال: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء 
والمنكر لم یزدد بصلاته من الله لا بعداً. 

وعن عبد الله بن ربيعة قال: قال عبد الله بن عباس: هل تدري ما قوله: 
«ولذكر الله أكبر) قال قلت: نعم؛ التسبيح والتحميد والتكبير في الصلاة» وقراءة 
القرآن ونحو ذلك» قال: لقد قلت قولاً عجباً وما هو کذلك؛ 2 إنما يقول: 
ذکر الله إياكم عندما آمر به أو تھی عنه إذا ذکرتموه» آکبر من ذکرکم إياه. وعن ابن 
عون في قول الله : (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر€ والذي أنت فيه من ذکر 
الله أكبر. وعن ابن عباس في قوله: «ولذكر الله أكبر) قال: لها وجهان: ذكر الله 
أكبر مما سواہ وذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إيأه. 

قال شيخ الإسلام ابن نیمیة۳): والصحيح أن الصلاة فيها مقصودان عظیمان» 


.)4۰۲/۳( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)7/61*/1١( انظر «الفتاوی»‎ )۲( 


يلف 


الدرس التاسع بعد الماکتین: سورة العنکبوت (الایات ٦٤‏ ل )٦٤‏ 
آحدهما أعظم من الآخرء ولما فیها من ذکر الله آکبر من نهیها عن الفحشاء 
والمنکر : وال یعلم ما تصنعون) فیجازیکم. 


قوله عز وجل : « # ولا رال سکب لا يالى هى اسن 
اف سے E‏ سر E‏ ل الک ورک 
ولک وید ون کم میحر ) رترت ارتا زین اکب مال 
سم الکتب يمور وك پت زیڈ کاک مه ڈیڈ یڈ هش و( 
کاب المتوطايت © بل هرمث ینت فى سدور اليس أو لیر وم 


كه كانتا لا سم 

قال ابن زید في قوله: ولا تجادلوا آهل الكتاب لا بالتي هي أحسن) قال : 
ليست بمنسوخة. انتهى. وهذه الآية كقوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن۶"4. 

قال ابن كثير": وقوله تعالى: إلا الذين ظلموا منھم4ء أي: حادوا عن 
وجه الحق» وعموا عن واضح الحجّة وعاندوا وكابروا فحينئذ ينتقل من الجدال إلى 
الجلاد. وعن سعيد: ولا تجادلوا أهل الكتاب إل بالتي هي أحسن الا الذين ظلموا 
خی ویو رھ بھی یی . وعن عن أبي هريرة قال: > كان 
رسول اه و «لا تصدّقوا yT‏ ۹ 
وأنزل إليكم» وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون"”" . رواه ابن جرير وغيره . 
( سورة النحل: الآية ٠١١‏ . 
)٢(‏ انظر «تفسير القرآن العظیم» (۳/ 4۱6). 
(۳) آخرجه البخاري (ح/ 44۸0 و ۷۳۹۲ و ۷۷4۲). 


414 


الدرس التاسیع بعد المائتین: سورة العنکبوت (الایات )٢٠٥ - ٠٥‏ 

وقوله تعالى: «وكذلك آنزلنا إليك الکتا ب4 ۔ 

قال البغوي"۴: وکذلك يعني كما أنزلنا إليهم الکتاب أنزلنا اليك الکتاب 
فالذين آتیناهم الكتاب يؤمنون به» يعني مؤمني أهل الكتاب «ومن هؤلاء» يعني 
أهل مكة: لمن يؤمن به وهم مؤمنو أهل مكة إوما يجحد بآياتنا لا الکافرون» 
وذلك أن اليهود وأهل مكة عرفوا أن محمداً نبيَ» والقرآن حقّ فجحدوا. وقال 
قتادة: الجحود إنما يكون بعد المعرفة. 

وما كنت تتلو) يا محمد: من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك4 يعني لم 


تكن تقرأ ولا تكتب قبل الوحي: إإذاً لارتاب المبطلون» قال قتادة: إذاً لقالوا: 
إنما هذا شيء تعلّمه محمد وكتبه. 


وقال الحسن في قوله: بل هو آيات بيّنات في صدور الذين أوتوا العلم> 
القرآن: «آيات بیّتات في صدور الذین أوتوا العلم» يعني المؤمنين. 

قال ابن كثير0"©: ولهذا جاء في صفة هذه الأمة: أناجيلهم في 
صدورهم. 


مدعو وريه 00 


قوله عز وجل : « قال لول رك یو مایت ین تیه فل یتنا 
الک عند اھ وتا تا یت تیبرت تا آزتر نهر آتا تا عکیک 
تب بش مھ زک ف للك رخ و سک رید لموم مت “2 
فل ف واو بي بتکم ریا یله ماف لکوت لأر 


ٰ وو‎ a 


اریت اما ليلل وروا لَه ويک هم َة 4 . 


(۱) انظر «معالم التتزیل) (۳/ .)٥٠٤‏ 
(۲) انظر «تفسير القرآن العظیم» (۳/ 4۱۷). 


1۹ 


الدرس التاسع بعد الماتتین: سورة العنكبوت (الایات ۰۰ - 9۲) 

قال ابن کثیر"؟: یقول تعالی مخبراً عن المشرکین في تعتتهم وطلبهم 
«ایات> یعنون ترشدهم إلى أن محمداً رسول الله كما أتى صالح بناقته» قال الله 
تعالی: (قل) يا محمد: نما الآيات عند الله آي: إنما آمر ذلك إلى الله . 

وقوله: «وإنما آنا نذير مبین6 أي: إنما بعثت نذيراً لكمء بین النذارة فعلي 
أن أبلغكم رسالة الله تعالى» و «من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولياً 
مرشدا . 

ثم قال تعالى مبيّناً كثرة جهلهم وسخافة عقلهم حيث طلبوا آیات تدلّهم على 
صدق محمد ڳل فيما جاءهم» وقد جاءهم بالكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه» الذي هو أعظم من کل معجزةء إذ عجزت الفصحاء 
والبلغاء عن معارضته» بل عن معارضة عشر سور من مثله» بل عن معارضة سورة 
منه» فقال تعالی: أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الکتاب يُتلى عليهم»: أي: أو لم 
يكفهم أنا أنزلنا عليك هذا الكتاب العظيم الذي فيه خبر ما قبلهم ونبأ ما بعدهم 
وحكم ما بينهم» وأنت رجل آم لا تقرأ ولا تکتب» ولم تخالط أحداً من أهل 
الكتاب» فجئتهم بأخبار ما في الصیحف الأولى ببيان الصواب مما اختلفوا فيه 
وبالحق الواضح؟ انتهى ملخصاً. وذكر الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله يكِ: «ما من الأنبياء إل قد أعطي من الآيات ما مثله 
آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إليّء فارجو أن أكون 
أكثرهم تابعاً يوم القيامة»۳. 

وفال اليفوي*): إن في ذلك4 في إنزال القرآن: «لرحمة وذكرى لقوم 
يؤمنون4» أي: تذكيراً وعظة لمن آمن وعمل بها: قل كفى بالله بيني وبينكم 
)١(‏ المصدر السابق (4۱۸/۳). 
)٢(‏ سورة الکهف: الآية ۱۷. 
 )۳(‏ آخرجه البخاري (2/ 8٩۸۱‏ و ۰0۷۲۷4 ومسلم (ح/ ۱۵۲). 
(4) انظر «معالم التتزیل» (۳/ 4۰6). 


1۲۰ 


الدرس التاسع بعد المائتین: سورة العنکبوت (الایات ٠٥‏ - ۰۲) 

شهيدا» أنّي رسوله وهذا الفرآن کتابه (يعلم ما في السموات والارض والذین آمنوا 
بالباطل» قال ابن عباس : بغیر الله. وقال قتادة: بعبادة الشیطان: #وکفروا باللہ 
أولئك هم الخاسرون) . 

قال ابن کثیر "): في يوم القيامة سيجزيهم على ما فعلوا ويقابلهم على ما 
صنعوا في تكذيبهم بالحق واتباعهم الباطلء كذبوا برسل الله مع قيام الأدلّة على 
صدقهم وآمنوا بالطواغيت والأوثان بلا دلیل» فسيجزيهم على ذلك إنه حكيم 
علیم. 


(۱) انظر «تفسیر القرآن العظیم» (4۱۸/۳). 


۲١ 


الدرس الحاشر بعد الماثتین: ة العتکبوت (الایات ۰۳ - ٦۹‏ 
3 اندین: سور + ی 


الدرس العاشر بعد المائتين 


رتسوك يدب ولك اَل شس مر التب رام نت 
رقم تیه بتک یناب ری جم فلت بای @ يتم 
دهم ماب ین قوقهم من کب آزجلهم یشو ڈوف ما کم تسارح © 
باع ماما ا زنی رم ی ابو 69 کل نف ده موم 
رتا مشک ایی امنا کیا ادرت یهن اد يرق 
من تا نهر خير ہا یم َر توت لت با یوم 
رل ©) سکن تن دب لا یل ره لفیا ویک زفرالتمیع 
لمم 9 ولون سام تن خلق لکوت یی مَسَخر انش والقمر تن 
اه ان بت أنه مطل ارز لسن یه بن عبارو وی إن هکل 
کم مر €9 ليد اهر تن تل یرت السا ماه ایا بو لش ین بعد 
مهن اد الح ره بل تفر لا بمواره(چع وا زو انم 
ایآ هی یط وک الاد اضر هی الود ر کنا تھے @ 
ا تسوا في الب دا میت له لت لبم ول الب لا هم 
ره جا یکا يمآ هم وتلا کرت ينتقويت © ارم یرال 


يکر 9 وَمَنْ الم ین افر عل الو کنب أو کذب بالق لما جاه الین 


يفف 


الدرس العاشر بعد المائتین رة 1 رت (الایات 4-۰۳ 

رس العاشر اتتین: سو 3 

فى ےگ 72 ۳3 غر 9ج وال نيوا 5 < 7یئ شاو EE‏ 
سم 


f 


الذرس العاشر بعد المائتین: سورة العنکیوت (الایات ۰۳ - لاه) 


قوله عز وجل : لاوَسَْسَسْيِلُوبَكَ بانمداب ولو أجل تی ہز 


معسی بوک 5 


المذاب 7 مه وهم لا نموت 9 بستمَیلونك بالمداب وله جه 
نکن( یدهم اماب ین قرع وس عدت زوم رل 
دما كم ناوج . 

قال ابن کثیر": یقول تعالی مخبراً عن جهل المشرکین في استعجالهم 
عذاب الله أن یقع بهم وبأس الله أن يحلّ علیهم» كما قال تعالی: «وإذ قالوا اللهم 
إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علینا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب 
آليم)“ وقال ههنا: «ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم 
العذاب 4۴ء أي: ولا ما حتّم الله من تأخير العذاب إلى يوم القيامة» لجاءهم 
العذاب قریباً سريعاً كما استعجلوه» ثم قال: «وليآتيتهم بغتة)» أي: فجأة رهم 
لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وان جهنم لمحيطة بالکافرین؟»» أي: يستعجلون 
العذاب» ومو واقع بهم لا محالة «يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت 
أرجلهم ويقول ذوقوا ما کنتم تعملون) . 

قال ابن جرير”": يقول جل ثناؤه: «ويقول الله لهم ذوقوا ما كنتم تعملون4 
في الدنیا من معاصي الله وما ي يسخطه ماد 5 

قوله عز وجل: 8 اوی الِْنَ مرا إن زى ومِيعة فى 
دنو © لتق تایه ارت ثم با یریت وان ما یلوا 
)١(‏ المصدر السابق (4۱۸/۳). 


(۲) سورة الأنفال: الاية ۰۳۲ 
(۳) انظر «جامع البیان» (۸/۲۱). 


4 


الدرس العاشر بعد المائتین: سورة العنگیوت (الایات 1ه - )٠٦‏ 
ی( اول میم لف @ دك إن تن دار ا يل ینقهً 
ا فیک وف تييع میم 43 . 

قال البغوي(۲: یا عبادي الذین آمنوا إن آرضي واسعة فاياي فاعبدون» 
قال مقاتل والكلبي : نزلت في ضعفاء مسلمي مكة» یقول: إن کنتم في ضيق بمكة 
من إظهار الإيمان فاخرجوا منها إلى أرض المدينة إن أرضي6» يعني: المدينة 
«واسعة» آمنة. قال مجاهد إن أرضي واسعة» فهاجروا وجاهدوا فيها. وقال 
سعيد بن جبیر: إذا عُمل في الأرض بالمعاصي فاخرجوا منهاء فإن أرضي واسعة. 
وقال عطاء: إذا أمرتم بالمعاصي فاهربواء فان أرضي واسعةء وكذلك يجب على 
كل من كان في بلد يُعمل فيها بالمعاصي ولا يمكنه تغيير ذلك» أن يهاجر إلى حيث 
تتهيّأ له العبادة. انتهى . 

وعن أبي مجلز في هذه الاية إوكأيّن من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها 
وإياكم» قال: من الدواب ما لا يستطيع أن يدّخر لخد» فوقف رزقه كل يوم حتى 
يموت. وعن أبي هريرة مرفوعاً: «سافروا تربحوا» وصوموا تصحًواء واغزوا 
تغنموا" , 


رواه أحمد. وروی البغوي بسنده عن ابن مسعود عن النبي بل أنه قال: 
«أيها الناس ليس من شيء يقرّبكم إلى الجنة ويباعدكم من النار» الا وقد أمرتكم 
به» وليس من شيء يقربكم إلى النار ويباعدكم عن الجنة» إلا وقد نهيتكم عنه» 


.)4۰9/۳( انظر «معالم التتزیل»‎ )١( 

)٢(‏ لم آقف عليه عند آحمد بهذا اللفظ. والذي عنده بلفظ : «سافروا تصحواء واغزوا تستغنوا» 
أخرجه احمد (۳۸۰/۲) من حديث آبي هريرة» بسنده ضعیف. وروي نحوه بلفظ : 
«سافروا تصحوا وتغنموا؟» أخرجه ابن عدي (۲/۲۹۹)؛ والخطیب في تاریخه 
(۰)۳۸۷/۱۰ والقضاعي (۳۹6/۱) من حديث ابن عمر» بسند ضعیف جداً. 


{o 


الدرس العاشر بعد الماثتین: سورة العنکبوت (الایات ۱ س 62۶ 

وان الروح الأمين قد نفث في روعي: إنه لیس من نفس تموت حتی تستوفي 
رزقهاء فاقوا الله وأجملوا في الطلب. ولا یحملتکم استبطاء الرزق أن تطلبوه 
بمعاصي اله » فانه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته». 

قوله عز وجل : « ولون سَألتَهُم من حَلَقَ کوب وَالْارْضٌ وَسَكرَ اللَمس 
وافقمر ون قشاق لس کا من ربا وی م 
ده یکل کی در 9 ون سار تن روت الشمله مه ایا رہ الیش 
من بعد موه کش ا فی الْحَمَدُ بل بل آ سے رر لا ينهلون 9 رکا هو 
لو اه هر لب یک لاد الآيدرة تهی لون و سکاف 
صا 


قال ابن کثیر(۴۳: يقول تعالی مقرّراً أنه لا إله !لا هوء لان المشركين الذين 
يعبدون معه غيره» معترفون بأنه المستقل بخلق السموات والارض والشمس 
والقمر» وتسخير الليل والنهارء وأنه الخالق الرازق لعباده ومقدّر آجالهم واختلافها 
واختلاف آرزاقهم» ففاوت بينهم فمنهم الغنيّ والفقير» وهو العليم بما يُصلح كلا 
منهم ومن يستحق الغنى ممن يستحق الفقرء فذكر أنه المستقل بخلق الأشياء 
المتفرّد بتدبيرهاء فإذا كان الأمر كذلك فلم يعبد غيره ولم يتوكل على غيره؟ فكما 
أنه الواحد في ملكه فليكن الواحد في عبادته؛ وكثيراً ما يقرّر تعالی مقام الإلهية 
بالاعتراف بتوحيد الربوبية» وقد كان المشركون يعترفون بذلك» كما يقولون في 
تلبيتهم : لك لا شريك لك ال شريكاً هو لك تملكه وما ملك. انتهى . 

وقوله تعالى: «وما هذه الحياة الدنیا إل لهو ولعب وان الدار الآخرة لهي 


)١(‏ أخرجه البغوي في «شرح السنة» (۳۰۵/۱8) بسند ضعيف» وله شاهد من حديث أبي 
أمامة بنحوه وسيأني تخريجه. 
(؟) انظر «تفسير القرآن المظیم» (1۲۱/6). 


لشف 


الدرس العاشر بعد المائتین: سورة العنکبوت (الایات )٦۹ - ٠٦‏ 

الحيوان» قال مجاهد: لا موت فیها. قال ابن کثیر"۲: وقوله تعالی: لو کانوا 
یعلمون؟»» أي: لاثروا ما يبقى على ما يفنى . 

قوله عز وجل : « قا ڪب في اش دعو الله لین لَه ألزينَ لما 
ہرد مر 2 کشا يمآ اكه موا هوف 
تلوت :2 آولم ہروا آا متا كرما انا وف 006 
له اق کت لت ون ام یکی اه لاله ڪن 
أو کذب بلحي لما جاه لش ز E TOE‏ 
ارم شما دل له لم النحیین 45> . 

ذكر ابن إسحاق عن عکرمة بن آبي جهل أنه لما فتح رسول الله ل مكة 
ذهب فارًا منهاء فلما رکب في البحر ليذهب إلى الحبشة اضطربت بهم السفينة 
فقال أهلها: يا قوم أخلصوا لربكم الدعاءء فإنه لا ينجي ههنا الا هوء فقال 
عكرمة: والله لن كان لا ينجي في البحر غيره فإنه لا ينجي في البر أيضاً غيره. 
اللهم لك عليّ عهد لئن خرجت لأذهبن فلأضعنَ يدي في يد محمدہ فلأجده 
رؤوفاً رحيماً» فکان كذلك . 


وقال عكرمة: كان أهل الجاهلية إذا رکبوا البحر حملوا معهم الأصنام» فإذا 
اشتدت بهم الريح ألقوها في البحر. 


وقوله تعالى: طفلما نجّاهم إلى البر إذا هم يشركون لیکفروا بما آتيناهم 
وليتمتعوا فسوف یعلمون؟ أي: لا فائدة لهم في الإشراك ال الكفر والتمتع بما 
يتمتعون به في العاجلة» من غير نصيب في الآخرة . 

وعن قتادة في قوله: «أولم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً یط الناس من 
)١(‏ المصدر السابق (4۲۱/۳). 


رفک 


الدرس العاشر بعد الماثتین: سورة العتکبوت (الایات ٠١‏ 35) 

حولهم» قال: كان لهم في ذلك اية إن الناس يغزون ویتخطفون وهم آمنون 
«أفبالباطل يؤمنون»» أي: بالشرك #وبنعمة الله يكفرون) يجحدون؟ . 

وقوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذّب بالحق لما 
جاءه». أي: لا أحد أشدّ عقوبة ممن كذب على الله أو کذب بكتابه» فالأول مفتر 
والثاني مکذب «اليس في جهنم مثوى للكافرين) . 

«والذين جاهدوا فينا لنهديتهم سبلنا وان الله لمع المحسنين» . 

قال ابن کثیر ۴۳: «والذين جاهدوا فیناک يعني: الرسول وأصحابه وأتباعه 
إلى يوم الدين «لنهديتهم سبلنای أي: طريقنا في الدنيا والاخرة. وقال الحسن: 
أفضل الجهاد مخالفة الهوى. قال البغوي۳): «وإن الله لمع المحسنين) بالنصر 
والمعونة في دنياهم وبالثواب والمغفرة في عقباهم . 


.)4۲۲/۳( المصدر السابق‎ )١( 
.)4۰۸/۳( انظر «معالم التنزيل»‎ )۲( 


۰۸ 


الدرس الحادي عشر بعد المائتین: سورة الروم (الایات ١‏ ۱۹) 


الدرس الحادي عشر بعد المائتین 


«سورة الروم) 
مكيةء وهي ستون آية 


بسم الله الرحمن الرحيم 
اتر © یت درت و آذ الا وم یل بسد مہم 
کو ور بای سود ینب وین میز یفرح 


نیتوس © يتضر ال له کشر کن يكساه وشو الصرث یم © 
ومد اه ميك ا تم کیک آ گار نين بل وہ 
یر لن ر کیہ تر کول © ازم تھا ن ETE‏ 
لوت لذو وما بسا الا پالحق واج سک و گیا لاص يلقآي 
رهم گرو 26 اد لاك کیا یک ۶ میا قب لَب ين 
بيهم ڪا َد منم ُه وآتاھا لس وعمزوها سح کا یه 
کت اه یمهم وککن کا شب 
یعون © شر کان َة الین آکرا الشوای وس اس 
تفت © دض الاق م دم شوه حشرت © وم رم 
امد کی العيرغه ا کیو كيم کٹخ کین کاو 


4 
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الدرس الحادي عشر بعد الماتتین: سورة الروم (الایات ۰-۱ ۱۹) 


يشكيهم کرت SG AS‏ ا 
لست اموأ رکیئا الوحت مَيۂ في روز خب 9 وائ الین 
گت کشا توقای الع تی فى انتتاب ضترمه 9 ہج 
لَه جين تسوت ویب یحو دی ی و ی نع 

ص يعد 


7 ہنی رج الح من الم وج[ مت من ال وی 
را رتیت زيوت @) . 


فرق 


الدرس الحادي عشر بعد المائتین: سورة الروم (الایات ١‏ -- ۷) 


قوله عز وجل : < ال 9 غيت الوم 9 ف دق الأرض رهم ین بد 
هم کیَفيکے لان بضع سی و کر ين بل وین بهذ ووی ن 
نع الٹقدخوکے © یتشم اه شش عن کا وشو السود 
اتید رن الا ملیف نکن کر آلا لبنت 9 لن 


ہوہ۔ موی ام 


هر من یلا رمع لیر خر فا 40> . 

قال ابن عباس: كان المسلمون یحبون أن تغلب الروم لأنهم أهل الکتاب» 
وكان المشركون يحبون أن تغلب فارس لأنهم أهل آوان قال فذكروا ذلك 
لأبي بكرء فذكره أبو بكر للنبي يِل فقال: «أما إنهم سَهُرَمُون»» فذكر ذلك 
أبو بكر للمشركين قال فقالوا: أفنجعل بیننا وبینکم أجلاً؟ فان غلبوا كان لك كذا 
وكذاء وإن غلبنا كان لنا كذا وكذاء قال: فجعلوا بينه وبينهم أجلاً خمس سنين» 
قال: فمضت فلم يغلبواء قال: فذكر ذلك أبو بكر للنبي وك فقال له: «أفلا جعلته 
دون العشر؟» قال سعيد: والبضع ما دون العشر. قال: فَعُلِبَ الروم ثم غَلبَتْء قال 
فذلك قوله: «ألم غُلبت الروم في أدنى الارض وهم من بعد غلبهم سَیَنْلْْون في 
بضع سنین4 قال: البضع ما دون العشر هلله الأمر من قبل ومن بعد ویومثذ يفرح 
المؤمنون بنصر الله» قال سفيان: فبلغني أنهم غلبوا يوم بدر. وعند الترمذي من 
حديث آخر: «وذلك قبل تحريم الرهان»”" . 

وقوله تعالى: «وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون» 
يعلمون ظاھراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون؟ عن ابن عباس قوله: 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۷۹/۱ و ۰0۳۰6 والترمذي (ح/۳٩۰)۳۱‏ وقال: «حسن صحیح»» 
والنساني في «لکبری» »)4۲۹/٩(‏ وابن جریر (۰)۱5/۲۱ والطبراني (۰6۲۹/۱۲ 
والحاکم (۰)4۱۰/۲ وصححه على شرط مسلم؛ ووافقه الذهبي» والبيهقي في «الدلائل» 
(۳۳۰/۲--۰)۳۳۱ وهو حدیث صحیح . 


اق 


الدرس الحادي عشر بعد الماتتین: سورة الروم (الایات ۸ ۱۰) 
«ظاهراً من الحياة الدنيا)ء يعني : الکفار یعرفون عمران الدنياء وهم في أمر الدین 


جهال. 
قوله عز وجل : « آَولَم بتگرواف آنشسیم ماحل الله اتوت ولذ 


لگیزیة @ ار یبوا ف ال را كنت کت عبات من هم 
رشم باکت تا که یج راک کثرآ شم یی 262 
سروت 40 . 

قال ابن كثير”2: يقول تعالى منتهاً على التفگر في مخلوقاته الدالّة على 
وجوده وانفراده بخلقهاء وأنه لا إله غيره ولا رب سواهء فقال: #«أولم یتفکُروا 
في أنفسهم)» يعني به: النظر والتدبّر والتأمّل لخلق اللہ الأشياء من العالم 
العلويّ والسفلي وما بينهما من المخلوقات المتنوّعة والأجناس المختلفة» 
فيعلموا أنها ما غلقت سدى ولا باطلاً بل بالحق» وأنها مؤجّلة إلى أجل 
مسمّی وهو يوم القيامة» ولهذا قال تعالی: وإن كثيراً من الناس بلقاء ربهم 
لکافرون) . 

ثم نبههم على صدق رسله فیما جاءوا به عنه» بما أيّدهم به من المعجزات 
والدلائل الواضحات من إهلاك من کفر بهم» ونجاة من صڈقھمء فقال تعالی: 
«أولم يسيروا في الأرض)» أي: بافهامهم وعقولهم ونظرهم وسماع آخبار 
الماضین؟ ولهذا قال: «#فینظروا كيف كان عاقبة الذین من قبلهم کانوا شڈ منهم 
فرع أي: كانت الامم الماضية والقرون السالفة أشدّ منکم قوّة» أيها المبعوث 


() انظر «تفسیر القرآن العظیم) (4۲۷/۳). 


يضف 


الدرس الحادي عشر بعد الماثتین: سورة الروم (الایات ۱۱ س ۱۹) 

إليهم محمد 6 وأكثر أموالاً وأولاداء وما أوتيتم معشار ما أوتوا» ومکنوا في 
الدنيا تمكيناً لم تبلغوا إليه» وعمروا فيها آعماراً طوالاً فعمروها أكثر منکم 
واستفلوها أكثر من استغلالكم» ومع هذا فلما جاءتهم رسلهم بالبيّنات وفرحوا بما 
آوتواء أخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق» ولا حالت آموالهم 
وأولادهم بينهم وبين بأس الله ولا دفعوا عنهم مثقال ذرّة» وما كان الله ليظلمهم 
فيما أحل بهم من العذاب والنکال. 

«ولكن كانوا أنفسهم یظلمون4ء أي: وإنما أوتوا من أنفسهم حيث كذبوا 
بآيات الله واستهزؤوا بهاء وما ذاك إلا بسبب ذنوبهم السالفة وتكذيهم المتقدّم» 
ولهذا قال تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوآى أن كذبوا بآيات الله وكانوا 
بها يستهزئون» . 

قوله عز وجل: تسس لت و عمو لوا ويوم 
َم الاڈ یش الخجرثۃ (ٹا راع یکن هم ین شركايو< سعدا کارا 
موم کیت © نع تشم اما ریز تقرفت © تا 
یک اموا وسلا التصيحكدت َد في روز شروک ئا را ال 
مروا وتا یمیت لماي لخر کبک فی الستای سم ریت تک بح 
نوج نوت سی بد و یه 
ےو همه و رع ال ین الف مغ لت ین ال وب الأزمل بت 
موتا وت شف 46 . 

يقول تعالی : «الله يبدأ الخلق ثم یعیدہ4ء أي: كما هو قادر على بداءته فهو 
قادر على إعادته ثم إليه ترجعون؟»» أي: يوم القيامة فيجازي كل عامل بعمله» 
ثم قال تعالى: ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون) قال ابن عباس: بیأس 
المجرمون» وقال مجاهد: يفتضح المجرمون» وفي رواية: يكتئب المجرمون 


۳۳ 


الدرس الحادي عشر بعد المائتین: سورة الروم (الایات ۱١‏ س ۱۹) 

«ولم يكن لهم من شرکائهم شفعاء)» اي: ما شفعت فیهم الالهة التي کانوا 
یعبدونها من دون الله تعالی بل کفروا بهم . 

ثم قال تعالی: «ویوم تقوم الساعة يومئذ یتفرقون؟ قال قتادة: هي والله 
الفرقة التي لا اجتماع بعدهاء ولهذا قال تعالی: «فأما الذين منوا وعملوا 
الصالحات فهم في روضة يُحْبَرُونَ» قال مجاهد: ینعمون «وأما الذین کفروا 
وکذبوا بآياتنا ولقاء الاخرة فأولتك في العذاب مُخضرون4. 

وقوله تعالی: «فسبحان الله حين تمسون وحین تصبحون وله الحمد في 
السموات والارض وعشیاً وحين تُظهِرُون» هذا تسبیح منه تعالی لنفسه المقدّسة» 
وارشاد لعباده إلى تسبیحه وتحمیده في هذه الأوقات المتعاقبة. قال ابن عباس : 
جمعت هاتان الایتان مواقیت الصلاة #فسبحان الله حين تمسون» قال: المغرب 
والعشاء #وحين تصبحون4 الفجر وعشیاً4 العصر (وحين تظهرون4 الظهر . 

وقوله تعالى: (يخرج الحيّ من الميّت ويخرج الميّت من الحيّ» قال ابن 
مسعود: ويخرج النطفة من الرجل ميتة وهو حيّ. ويخرج الرجل منها حي وهي 
ميتة . 

وقوله تعالى: «ويحيي الارض بعد موتها وكذلك تُخْرَجُون» كقوله تعالى: 
#ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا آنزلنا عليها الماء اهترّت وربت إن الذي 
أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدیر۷4. 


© © © 


۰۳۹ سورة فصلت: الآية‎ )١( 


t4 


اندرس الثاني عشر بعد المائتین: سورة الروم (الایات ۲۰ س ۲۲) 


الدرس الثاني عشر بعد المائتین 


د رك نثر جر تتدروت ل ومن 
٤یو‏ أن َا ت من شی کم ازج تک إا مک بتڪم مرو 
وَيَعْمَذٌ إن في کلف کیت لموم یکره © ومن تیم حَلَقُ الوت 
ولس رَاغیلث ایم اوی رن ی ديك ایت انکر 2ا زمن 
ایوہ متام بای وَاثہار ربیاو ین سود نک في کلک لیس 


هه الق کے کا 


لت َوب یک © وین “لكيه. کم لبق وها وم وی ین 


ما ی یو المت بعد وھا زک فى تلف یکت لموم 


قوت لگا ومن ابيب أن كفُوم السَماه والذرض با ر اگم موه من 
0 آمشم یو وم من في منوت والارض ڪل لم قد 4 وت @ 


وهو لدی یبدا الحاق تم بدو وهو اهوت عة وله الم ال في التعوتِ 
ای ٹر لیڈ التکۂ چا کر رب نکم کک تن شیم هَل کم تن تا 
لکت کم ين کا فى ما رکم نریم سره شام 
کف تیگ آشسکم َلك تفصل ايت لتوم بتاک € بل كم 
الیک ظَلمُوا أقواءهُم بِمَيْرٍ َو فتن هی من سل وبا ۶ من 
کے وھک لِلزینِ يما فظرت اه لتى قطر الا ما لا 

بک یلق ان یت الم کرک سکن الاس لا 


{o 


الدرس الثاني عشر بعد الماتتین: سورة الروم (الایات ۲۰ - ۲۲) 


2e 


9 سم 55 سے کے ی سش جم ص 
يَسْكَمُونَ @ ٭ مین له وتوہ وافینوا الصّكزة ل ترا مرک 
4 مقر موی مر ے ےی ما ع مره م 
امش رسک © ین اک را هم نکائوا شیعا کل زم یما ی 


اد 


الدرس الثاني عشر بعد المائتین: سورة الروم (الایات ۲۰ س ۲۳) 


ہرس 


قوله عز وجل : ۳ گم ين ٹراپ ثم دا اشر 
تیک © من انهه أ علق تک تن آنشیکم ازج اکنا رما 
.ےت 57 TS‏ 


ق عن توب َالَسِ رخاف آلی تیم وانوي رن في تلف 
السلوین E‏ ود اع O‏ 
لاک یکی تور سوت 402 . 


عن قتادة: «ومن آياته أن خلقكم من تراب» خلق آدم عليه السلام من 
تراب: ثم إذا أنتم بشر تنتشرون6 يعني ذريته. ومن آياته أن خلق لكم من 
أنفسكم أزواجاً» خلقها لكم من ضلع من أضلاعه (وجعل بينكم مودّة ورحمة) 
قال البغوي“: وجعل بين الزوجين المودّة والرحمةء فهما یتوادان ويتراحمان» 
وما شيء أحبٌ إلى أحدهما من الآخر من غير دحم بينهما: إن في ذلك لایات 
لقوم يتفكرون) في عظمة الله وقدرته. 


قوله: «ومن آياته خلق السموات والارض واختلاف ألسنتکم وألوانکم» 
يعني اختلاف اللغات من العربية والعجمية وغيرهما: «وألوانكم» أبيض وأسود 
وأحمر وأنتم ولد رجل واحد وامرأة واحدة إن في ذلك لآيات للعالمين) قرأ 
حفص بکسر اللام: #ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله)› أي: 
تصرّفكم في طلب المعيشة: إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون) سماع نذير 
واعتبار . 


(۱) انظر «معالم التتزیل» (4۱۳/۳). 


۳۷ 


الدرس الثاني عشر بعد المائتین: سورة الروم (الایات ۲۶ - ۲۷) 

قوله عز وجل : « وین ايدو گم البق حَوها وطمعَا وی ین 
التعاه م4 ممتي بو ال بعد مزتهاً رک ف کوک كينت موم 
مورک 9 ومن اوه آن تشم اکا وال ذش بآمرود زد دعاك وه ین 
ی إذآ اد کیو 9 وم من فی اموت لأر سل قفن کا 
وهو ال یبال رَد مهوت وه سل الاقق نی وین 
وال رو نمی العکی مر 49 . 

قال ابن کثیر ۳): يقول تعالى: #ومن آياته) الدالة على عظمته أنه: #يريكم 
البرق خوفاً وطمعاً». أي: تارة تخافون مما يحدث بعده من أمطار مزعجة 
وصواعق مقلقةء وتارة ترجون وميضه. وما يأتي بعده من المطر المحتاج إليه؛ 
ولهذا قال تعالى: «وينزّل من السماء ماء فيحيي به الارض بعد موتها» وفي ذلك 
عبرة ودلالة واضحة على المعاد وقيام الساعة؛ ولهذا قال: إن في ذلك لایات 
لقوم يعقلون» . 

وعن قتادة: ومن آياته أن تقوم السماء والارض بأمره» قامتا بأمره من 
غير عَمَدِ:ْ «ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون4 قال: دعاهم 
فخرجوا من الأرض. وقال ابن عباس: من القبور. قال ابن كثير: ثم قال 
تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره» كقوله تعالی: #ويمسك 
السماء أن تقع على الأرض إلا باذنه۳6) وقوله: إن اللہ یسك السموات 
والأرض أن تزولا)؛ وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا اجتهد في 
اليمين قال: والذي تقوم السماء والارض بأمرهء أي: قائمة ثابتة بأمره لها 
وتسخيره إياهاء ثم إذا كان يوم القيامة بدّلت الأرض غير الأرض والسموات 


.)4۳۰/۳( انظر «تفسير القرآن العظیم»‎ )١( 
. ۹۵ سورة الحج: الآية‎ (٢) 
. ١٤ سورة فاطر: الآية‎ )۳( 


1۳۸ 


الدرس الثاني عشر بعد المائتین: سورة الروم (الایات ۲۸ ۔۔ ۳۲) 

وخرجت الاموات من قبورها أحياء بأمره تعالی ودعائه إياهم» ولهذا قال 
تعالی: «ثم إذا دعاکم دعوة من الارض إذا آنتم تخرجون» وعن ابن عباس 
قوله: ومن اياته أن تقوم السماء والارض بأمره» إلى «کل له قانتون» 
یقول: مطيعون» يعني الحياة والنشور والموت» وهم عاصون له فیما سوی 
ذلك من العبادة. 

اوهو الذي يبدؤ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه) یقول: کل شيء عليه 
هيّن. وقال عكرمة: تعجّب الكفار من إحياء الله الموتى فنزلت: #وهو الذي يبدؤ 
الخلق ثم يعيد يعيده وهو أهون عليه» إعادة الخلق أهون عليه من ابتدائه. وعن مجاهد 
قوله: #وهو أهون عليه» قال: الإعادة أهون عليه من البداءة» والبداءة عليه هيّن. 
وعن ابن عباس قوله: وله المثل الأعلى) يقول: ليس كمثله شيء. وعن قتادة: 
وله المثل الأعلى» في السموات والأرض» قال مه إنه لا إله لا هو ولا رب 
غيره وهو العزيز الحکیم4۔ 

قوله عز وجل : « صرب لم تسا من شك حل لک ین ما کت 
کمن شر مرکاء ف مارب و تشز فو سوا اتهم خ 
کوھڈ ے‫ كيك ہے و لیب لموم ہم وی > © سے أتَبَمَ آ لے د 7 اب 
أَهْوَآءَهُم بر علو تب هت خرن ی کل 
ره e ll‏ 
آلیی اميم ولكرى کنر آلا لایمکمون @ ٭ یبن 
۶ ئا لشي مت اتمه بت تام 


4 2 بسا دوم فرحو‎ E 
قال ابن کثیر": هذا مثل ضربه الله تعالی للمشركين به» العابدین معه غیره»‎ 


() انظر «تفسیر القرآن العظیم؛ (4۳۱/۳). 


t۳4 


الدرس الثاني عشر بعد المائتین: سورة الروم (الایات ۰-۲۸ ۲۲) 

الجاعلین له شرکاء من خلقه» وهم مع ذلك معترفون أن شركاءه من الاصنام 
والانداد عبید له ملك له كما کانوا یقولون: لیيك لا شريك لك الا شريكاً هو 
لك تملکه وما ملك؛ فقال تعالی: (ضرب لکم مثلاً من أنفسكم»» أي: 
تشهدونه وتفهمونه من أنفسكم هل لکم مما ملكت آیمانکم من شرکاء فیما 
رزقناکم فأنتم فيه سواء)» أي: ایرضی آحدکم أن يكون عبده شريكاً له في ماله؟ 
فهو وهو فيه على السواء «تخافونهم کخیفتکم آنفسکم اي: تخافون أن 
يقاسموكم الأموال. قال آبو مجلز: إن مملوکك لا يخاف أن يقاسمك مالك 
ولیس لهء كذلك الله لا شريك لهء والمعنی أن أحدكم یأنف من ذلك فکیف 
تجعلون لله الأنداد من خلقه؟ 


«كذلك نفصّل الآيات لقوم يعقلون) قال البغوي"): ينظرون إلى هذه 
الدلائل بعقولهم: بل اتبع الذين ظلموا) أشركوا بالله: «أهواءهم» في الشرك: 
#بغير علم» جهلاً بما كتب عليهم: (فمن يهدي من أضل الل4ء أي: أضلّه الله 
وما لهم من ناصرین» مانعين يمنعونهم من عذاب الله عز وجل . وقوله تعالى: 
«فاقم وجهك للدين حنيفاً». أي: أخلص دينك لله حنيفاً مائلاً إلى التوحيد 
مستقيماً عليه. قال ابن زيد في قوله: «فطرة الله التي فطر الناس عليها» فال: 
الإسلام مذ خلقهم الله من آدم جميعاً يقرّون بذلك» وقرأ: #وإذ أخذ ربك من 
بني آدم من ظهورهم ذریتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى 
شهدنا» قال: فهذا قول الله: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين) بعد. 
وعن يزيد بن آبي مریم قال: مرّ عمر بمعاذ بن جبل فقال: ما قوام هذه الأمة؟ 
قال معاذ: ثلاث وهنّ المنجیات: الاخلاص وهو الفطرة طفطرة الله التي فطر 
الناس عليها) والصلاة وهي الملّة. والطاعة وهي العصمة. فقال عمر: 


فت. 


.)6۱۵/۳( انظر «معالم التزیل»‎ )١( 
.)۰/۲۱( (؟) آخرجه ابن جریر‎ 


کت 


الدرس الثاني عشر بعد المائتین: سورة الروم (الایات ۰-۲۸ ۳۲) 

وقوله تعالی : لا تبدیل لخلق انل قال مجاهد: لدين الله. وقال البخاري 
قوله: لا تبدیل لخلق ال دين الله خلق الاولین دين الأولين» الدین والفطرة 
الاسلام؛ ثم ذکر حدیث أبي هريرة قال: قال رسول الله ٍ: «ما من مولود يولد 
إلا على الفطرة» فأبواه يهوّدانه أو ینضرانه أو یمجسانه» كما تنتج البهيمة بهيمة 
جمعاء هل تحسّون فيها من جدعاء؟ ثم يقول: «فطرة الله التي فطر الناس عليها لا 
تبديل لخلق الله ذلك الدين القيّم» ٠‏ . 

قال البغوي"۲۳: فمن حمل الفطرة على الدين قال: معناه لا تبديل لدين الله» 
وهو خبر بمعنى النهي» أي: لا تیڈلوا دين الله. قال مجاهد وإبراهيم معنى الآية: 
الزموا فطرة ال أي: دين اللهء واتبعوه ولا تبدّلوا التوحيد بالشرك: ذلك الدين 
القيّم4 المستقيم «ولكن أكثر الناس لا يعلمون». 

وقوله تعالى: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين) 
يقول تعالى: «فأقم وجهك» أنت يا محمد ومن اتبعك «منیبین إليه)ء أي: 
راجعين إليه: «واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين) بل كونوا من 
الموخدین المصلین الطائعين. قال ابن جرير: ولا تكونوا من المشركين) يقول: 
ولا تكونوا من آهل الشرك با بتضيبعكم فرائضه وركوبكم معاصیه وخلافكم 
الدین الذي دعاکم إليه. 


وقوله: من الذین فرّقوا دینهم وکانوا شيعأ یقول: ولا تکونوا من 
المشرکین الذین بڈلوا دینهم وخالفوه: «وكانوا یاه يقول: وکانوا أحزاباء فرقاً 
کالیهود والتصاری . 

وقوله: کل حزب بما لدیهم فرحون) یقول: کل طائفة وفرقة من هؤلاء 
الذين فارقوا دینهم الحق. فاحدئوا البدع التي أحدثواء «یما لدیهم فرحون) 


)١(‏ آخرجه البخاري (ح/ ۰64۷۷۹ ومسلم (ح/۲۹۵۸). 
(؟) المصدر السابق (4۱6/۳). 


قف 


الدرس الثاني عشر بعد المائتین: سورة الروم (الایات ۲۸ - ۲۲) 
یقول: بما هم به متمسّكون من المذهب «إفرحون» مسرورون» يحسبون أن 
الصواب معهم دون غیرهم». انتهى ملخصاً. 
وقال ابن کثیر(): فأهل الأديان قبلنا اختلفوا فيما بينهم على آراء وملل 
باطلةء وکل فرقة منهم تزعم آنهم على شيء» وهذه الامة أيضاً احتلفوا فیما بینهم 
على نحل كلها ضلالة إل واحدة» وهم أهل السئّة والجماعة المتمتکون بکتاب الله 
وسنّة رسوله يِه وبما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعین وأئمة 
المسلمین في قدیم الدهر وحدیثه» كما رواه الحاکم في مستدركه» أنه سئل ب عن 
انفرقة الناجية منهم فقال: امن كان على ما آنا عليه الیوم وأصحابي» . 


.)4۳۳/۳( انظر «تفسير القرآن العظیم»‎ )١( 

(؟) آخرجه الترمذي (ح/۰)۲۹4۱ والحاکم  ۱۲۸/۱(‏ ۰۱۲۹ من حدیث عبد الله بن عمرو؛ 
وسنده ضعيف» لکن للحدیث شاهد یتقوی به عن معاوية رضي الله عنه بتحوه: آخرجه 
آحمد (۰)۱۰۲/4 وأبو داود (ح/ ۰60۹۷ والدارمي (٢/٤٤۲)ء‏ والحاکم (۱۲۸/۱) 
وصححه. واللالكاتي في «شرح أصول اعتقاد آهل السنة» (۱۰۱/۱- ۰6۱۰۲ والطيراني 
/۱٩(‏ و ۰۸۸۵ وهو حدیث صحیح يشهد له ما قبله وما بعده» وشاهد آخر عند انس 
رضي الله عشه ‏ : أخرجه أحمد 15١/0‏ و ۱6۵)» وابن ماجه (ح/ ۰6۳۹۹۲ 
واللالكائي (۰)۱۰۰/۱ وفي سنده ضعف . 


٤٤ 


الدرس الخالث عشر بعد المائتین: سورة الروم (الایات ۲۳ ل 4۰) 


ہی صا سا وی ملسمو مجو و greece A‏ 


ودا مش النّاس ضر دموا ربجم تيب له ثم ِا أذاقهم ین ره دا 
ہ خر مو ہے رق سھگ سم قرش ۶ مرج نز ہے هرک سے وو سسے سے سے 
منم یوم بق رک ڑا گرا بسا مهم تما وف لنوت( 


کے ہے کے وع بور رکو مس ہے وہ ے سے ۳ مرت 
آم انا عليْهم ساطتا فهو کلم یما کنو بوء بشرکوت نوج وَإِذا آذقک الاس 
عدي م وه بط هر رو میقم سس بے ےک اع اج وم سے ب بر کے مسمع € 
دة فا يها وین هم مه یما مت لدوم دا هم يقتطوب ڑا ول روا أن 
مر مه إل« نه وم مسب وله مس بيس 0 رھ عراس ہے ےر م حوس 
لَه يبظ لزق لس باه قرو ل في ذلك لایس روموت تا ات دا ری 
مر ےہ نے وو مر لع اعم ب ع ع میک ع کے ہے 

عم والیسکیت وان الیل تلف عبر الیک مرد وج الله وک هم 
8 ا HE‏ و مریم 


اللخ © وم ءاش من ربا لیا فح أمول التّاس قلا يروا عند اه وم 
نش تن کگو تيوت ج وتات هم الث وش 2ا اه ایی فک 
شم کم شر بر شم شر یک حل من ش رکا یکم من يَفْصَلُ ین تکمین 
ای اس هم بعش ایی عیام َو لفق یا نی لار 
نوا کیت کان علب ای ین مَل" 6ن آ تکرش مقرو 9 یر وجهک 


لین لمیر من بل أن یلق بوم لا مر لم من هرمز كود لگا کن کٹر 


ہےر مفدوقاا على ص صے ہے ۳ بعيية ا رم سرت ہی مر یی و و 
مه کفرم ومن یل صلخا نشیم يَمْهَدُونَ 9 لِجَری الَِنَ ماما ویو 
لصحت من َو یب کیت @) . 


ee 


tf 


الدرس الثالث عشر بعد المائتین: سورة الروم (الایات ۴۳۳ ل ۳۷) 


ہے مس و وم ہیر 


قوله عز وجل : ودا مت الاس ضر دعو ركهم مین له ثم رد1 
کی مناخ رت ری بر( ینزیم میم تکفا 
فسوّف تآمورت ڑا آم تا عنهم سلما ھی کلم یما کا بی يرون گا 
ون © ارم ترا ا تنظ لزق لس بک“ يقد ن ی ذلك لبد مور 
بقشة @4. 

قال ابن کثیر۲: يقول تعالی مخبراً عن الناس آنهم في حال الاضطرار 
یدعون الله وحده لا شريك له وأنه إذا آسبغ علیهم النعم إذا فريق منهم في حالة 
الاختیار يشركون بالله ویعبدون معه غیره. وقوله تعالی: للیکفروا بما آتینامم» 
هي لام العاقبة عند بعضهم ولام التعلیل عن آخرین؛ ولکنها تعلیل لتقییض الله 
لهم ذلك؛ ثم توغدهم بقوله: «فسوف تعلمون) قال بعضهم: والله لو توعدني 
حارس درب لخفث منه. فکیف والمتومّد ههنا هو الذي بقول للشيء: كن 
فیکون؟ 

ثم قال تعالی: منكراً على المشرکین فیما اختلفوا فيه من عبادة غيره بلا دليل 
ولا حجّة ولا برهان آم أنزلنا عليها سلطاناًء أي: حجّة «فهو ینکلم اي: 
ينطق بما كانوا به يشركون؟ وهذا استفهام إنکار أي: لم يكن لهم شيء من ذلك . 

لم قال تعالى: وإذا ذقنا الناس رحمة فرحوا بها وان تصبهم سيّئة بما 
قدّمت أيديهم إذا هم يقنطون» هذا إنکار على الانسان من حيث هو لا من 
عصمه الله ووفقهء فان الانسان إذا أصابته نعمة بطر وقال: ذهب السیثات عي إنه 


(۱) انظر «تفسير القرآن العظیم» (4۳4/۳). 
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الدرس الثالث عشر بعد المائتین: سورة الروم (الایتان ۰۳۸ ۳۹) 

لفرح فخور4 أي یفرح في نفسه ویفخر على غیره» وإذا آصابته شدّة قنط وأيس أن 
بحصل له بعد ذلك خير بالكليّة» قال الله تعالى: إل الذين صبروا وعملوا 
الصالحات4؟۰ أي: صبروا في الضراء وعملوا الصالحات في الرخاء» كما ثبت 
في الصحيح: «عجباً للمؤمن» لا يقضي الله له قضاء ال كان خيراً له إن أصابته 
سراء شكر فكان خيراً له» وان أصابته ضراء صبر فكان خيراً ل" . 

وقوله تعالی: أو لم يروا أن الله یسط الرزق لمن يشاء ويقدر)» أي: هو 
المتصرّف الفاعل لذلك بحكمته وعدله» فيوسّع على قوم ويضيّق على آخرين إن 
في ذلك لایات لقوم يؤمنون). 


قوله عز وجل : « قاتا ال عَقَۂ والیشکین وان الیل تلف حير 
یک مروت وه ووک هم میحرت €9 وم تیش تن زب رای 
مول الاس قلا یروا نہ اهوم ءاش تن كك شوک وه ها هم 
A‏ هم (OE‏ 5 

عن الحسن «فأت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل» قال: هو أن 
توفيهم حقهم إن كان عندك يسرء وان لم يكن عندك «فقل لهم قولاً ميسوراً» قل 
لهم الخیر۔ 

وعن ابن عباس قوله: «وما آتيتم من رياً ليربوا في أموال الناس فلا یربوا 
عند الله قال: هو ما يعطي الناس بينهم بعضهم بعضاًء يعطي الرجل الرجل العطية 
يريد أن يعطى أكثر منها. وقال مجاهد: هي الهداياء وقال الضحاك في قوله: 
«وما آتيتم من رباً ليربو في أموال الناس4 فهو ما يتعاطى الناس بينهم ویتهادون» 
يعطي الرجل العطيّة ليصيب منه أفضل منهاء وهذا للناس عامة» وأما قوله: ولا 


۰۱۱ سورة هود: الآية‎ )١( 
. زف4 أخرجه مسلم (ح/۲۹۹۹) من حديث صهيب رضي الله عنه‎ 


{fo 


الدرس الثالث عشر بعد المائتین: سورة الروم (الایات ٠٤‏ - 4۲) 

تمنن تستكثر 6" فهذا للنبي خاصةء لم يكن له أن يعطي الا لله» ولم يكن بعطي 
ليعطى أكثر منه. وقال ابن عباس قوله: وما آتیتم من رباً ليربو في آموال الناس 
فلا يربو عند الله» قال: هي الهبة» يهب الشیء يريد أن یثاب عليه أفضل منه» 
فذلك الذي لا يربو عند اله لا يؤجر فيه صاحبه؛ ولا إثم عليه وما آنیتم من 
زکاة قال: هي الصدقة نريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون قال قتادة: 
هذا الذي يقبله الله ويضعفه لهم عشر أمثالها وأكثر من ذلك . 

قوله عز وجل : الہ ای کم شم كك كر بی مسظم د 
یکم کل من شریایکم تن يَفْعَلُ ین کل کم ين کور شم و کا 
ره ہی ادن تروش بت کیٹ ئی آگیں رقم بعش 
الى ميلو لعَلّهُ وش يكل سيوأ في الس فَأنظرُوا کف كان عة لین 
بل کان اس ۳ کر 2 نرک @4 . 

عن قتادة قوله: «الله الذي خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم بحیکم؟ للبعث 
بعد الموت هل من شرکاتکم من یفعل من ذلکم من شيء)؟ لا واللہ «سبحانه 
وتعالی عما یشرکون؟ سبّح نفسه إذا قيل عليه البهتان . 

وعن الحسن في قوله: ظهر الفساد في البر والبحر ہما کسبت آيدي 
الناس» قال: آفسدهم الله بذنوبهم في بحر الارض وبرّها باعمالهم الخبيثة 
«اليذيقهم بعض الذي عملوا لعلّهم يرجعون) وقال قتادة: لعل راجعاً أن يرجع» 
لمل تاثباً أن يتوب» لعل مستعتباً أن يستعتب. وقوله تعالى: «قل سيروا في 
الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل 6 . 

قال البغوي”؟: لتروا منازلهم ومساكنهم خاوية كان أكثرهم مشرکین» 
نأملکرا بکثرهم . 
)١(‏ سور المدثر: الآية 5 


(۷) انظر «معالم التنزيل» (4۱۸/۳). 


لحف 


الدرس الخالث عشر بعد المائتین: سورة الروم (الایات 4۳ - )٥٤‏ 
قوله عز وجل : « تفر جک لین لین قبلِ أن يلق يوم لا مرد لم 
م ام سوم ے 5 .1پ 9 مه و 
من اللہ د بیز کہ @ سن کر فق ذلا ومن عیل صلحا فلانفسیم 
> كع ان ۶و 


مهو © يِجَریَ الْدنَ اما کیٹا لصحت من یی ره لا يب 
الکنرن 4 . 

عن قتادة قوله : «فأقم وجهك للدین القيّم» الاسلام من قبل أن يأتي يوم 
لا مرد له من الله يومئذ یصدعون» فريق في الجنة وفریق في السعیر . 

وقوله تعالى: من کفر فعلیه کفره ومن عمل صالحاً فلأتفسهم يمهدون) . 

قال ابن جریر"۴: یقول تعالی ذکره: من کفر بالله فعلیه أوزار کفره وآثام 
جحوده نعم ربه وین عمل صالحاً فلأنفسهم یمهدون؟ یقول: فلالفهم 
یستعدّون ویسوون المضجع لیسلموا من عقاب ربهم ولینجوا من عذابه. 

#ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله» . 

قال ابن كثير”2: أي يجازيهم مجازاة الفضل. الحسنة بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف إلى ما يشاء الله إنه لا يحب الکافرین» ومع هذا هو العادل فيهم 
الذي لا يجور. 


.)017/91( انظر «جامع البيان»‎ )١( 
1۳۹/۳( انظر «تفسیر القرآن العظیم)‎ )۲( 
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الدرس الرابع عشر بعد المائتین: سورة الروم (الایات )٠٦ ٤٦‏ 


الدرس الرابع عشر بعد المائتین 


لو ہہ ہی تو 7 یر د ميه ری اف 


ہہ ہ وو 


ره ان و قك َد آزسا ین ملك مسلا اک ریم 
سوہ ین این رم ے هي نا 
زی برب روہ سا مظن الما کت یاه وم یکا قای 
لوق بخ ین من لي فاد اصاب بو من يآ من صادو دا هر تیوه اد 

کا 0 اگ هت قا ليب ۵ 6ش را کرحت ألو 

کیک مي الرس بعد مزيهاً و کیک لم السوق َو عل کی کن 

كيت © لین تست رصا قرأو ممم لوا بن بدو یکشر 26٤‏ 
شیغ موق ولا شتیع ال الما إا ولوأ مين © وما أت بهدد لني عَن 
ایهم إن نیع امن يمن ی ی ی ری 
بل >- "لم شش ما توا مر 
مساو كَدَللك کاو کون د نیع و یلم الیم لد شم 
کب آل إک بوم بت وکا یوم التب ہو وسی 
یذ لیقع زک کنا مت ولا هم موه © ود رت 


وت ا 


لاس في هلا قران من کل مل ل وین ِنْتَهُم ابق رن زین ڪ مرا 


Ee 


1:۸ 


الدرس الرابع عشر بعد المائتین: سورة الروم (الایات ٥٤‏ - :6 
IE‏ ۹۹ ۹ 2 سم سير مر سے ۳7 2۳ 
إن آنشم لا مون © کدی یطبع ال عق فلوب زیت لا يشلمويه 9 


باه اس کھےے >-ڑک د ل ۲ 


اص ود موف ولا كمك این لا قبت 49 . 


¥ بب 


لكف 


الدرس الرابع عشر بعد المائتین: سورة الروم (الایتان ٤٦ء‏ ۶۷) 


قوله عز وجل : < وَمِنْ یه آن یل الاح مرب وزی ن ره 
زیم( . 

قال ابن کثیر“: یذکر تعالی نعمه على خلقه في إرساله الریاح مبشرات بين 
يدي رحمته بمجيء الغيث عقبها» ولهذا قال تعالی: «وليذيقكم من رحمته)» 
أي : المطر الذي ينزله فيحيي به البلاد والعباد #ولتجري الفلك بأمره»» أي: في 
البحر «ولتبتغوا من فضله أي: في التجارات والمعایش والسير من إقليم إلى 
إقليم وقطر إلى قطر «ولعلكم تشكرون)» أي: تشكرون الله على ما أنعم به عليكم 
من النعم الظاهرة والباطنة التي لا تعد ولا تحصی. 

ثم قال تعالى: «ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبتات 
فانتقمنا من الذين أجرموا» هذه تسلية من الله تعالى لعبدہ ورسوله محمد يك بأنه 
وان کذبه كثير من قومه ومن الناس» فقد کُذّبت الرسل المتقدّمون مع ما جاءوا 
أممهم به من الدلائل الواضحات٠‏ ولكن انتقم الله ممن کذبهم وخالفهم وأنجى 
المؤمنين بهم وكان حقاً علينا نصر المؤمنین4ء أي: هو حق أوجبه على نفسه 
الكريمة تكرّماً وتفضّلاً كقوله تعالى: «کتب ربكم على نفسه الرحمة6. 


قوله عز وجل: « لَه الى برل الوح ِب سا دم في السَماء 


(۱) انظر «تفسیر القرآن العظیم» (4۳۹/۳). 
(؟) سورة الانعام: الاية ۵4. 


8۰ 


کک با جنر هی رد زر 
عادو إدَا هر یروت 2 چ تيد فا نب هم تن 2 

میور ؤي قانظر لع ما ريم اقم یت نی لکش بش مج وک 
و 0 0 مر --] 120 0 
رس ری جم انتا را فرآوه مسر لوان 
یه یز 5 لا شنیغانتزق ولا نيع الضۃ شم را وا 
يت ج وآ نت بهد الثني 2 عَن یه إن نیع ولا من بن كايا َهُم 
۳ مون ج 

قال عبيد بن عمير: الرياح أربع: يبعث الله ريحاً فتقم الارض قماًء ثم يبعث 
الله الريح الثانية فتثير سحاباً فيجعله في السماء ء كسفاً» ثم يبعث الله الريح الثالثة 
فیؤلّف بينه فيجعله ركاماًء ثم يبعث الله الريح الرابعة فتمطر. وعن قتادة #ويجعله 
کسنای أي: قطعاً وفتری الودق) قال مجاهد: القطر یخرج من خلاله» قال 
ابن کثیر۲: أي فترى المطر وهو القطر يخرج من بين ذلك السحاب. وقوله 
تعالی : «فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم یستبشرون وإن كانوا من قبل أن 
ينزّل عليهم من قبله لمبلسین4 قال قتادة: قانطين. قال في جامع البيان «وإن کانوا 
من قبل أن ينرّل عليهم» المطر لمن قبله) تكرير للتأکید. ومعنی التأكيد الدلالة 
على بُعد عهدهم بالمطر واستحكام بأسهم المبلسين» آیسین. وقوله تعالى: 
«فانظر إلى آثار رحمة الله» قال البغوي”": أراد برحمة الله المطرء أي: انظر إلى 
حسن تأثيره في الأرض» قال مقاتل : أثر رحمة الله أي أثر نعمته وهو اللبت #كيف 
يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدیر». 
«ولئن أرسلنا ريحا» باردة مضرّة فأفسدت الزرع «فرآوه مصفرا4ء أي: رأوا 


.)4۳۷/۳( المصدر السابق‎ )١( 
.)439/9( انظر «معالم التنزيل»‎ )٢( 


الدرس الرابع عشر بحد الماتتین: سورة الروم (الاية 08) 

النبت والزرع مصفراً بعد الخضرة «لظلوا لصاروا من بعده» آي: من بعد 
اصفرار الزرع #يكفرون4 یجحدون ما سلف من النعمة. وعن قتادة قوله: (فإنك 
لا تسمع الموتى) هذا مثل ضربه الله للكافر» فکما لا يسمع المیت الدعاء كذلك 
لا يسمع الکافر ولا ت تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين) يقول: لو أن أصمّ ولى 
مدبراً ثم نادیته لم یسمعء كذلك الکافر لا يسمع ولا ينتفع بما یسمع. وقال في 
جامع البيان: الأصمّ المقبل ريما يفطن من الكلام بمعونة مشاهدة القرائن شيئاً منه» 
بخلاف المدبر. «وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم» والکافر کمن لا عين له 
یضلٌ الطريق» وليس بوسع أحد أن يتزع عنه العمى ويجعله بصیراً ٍن تسمع لا 
من يؤمن بآياتنا) ما ينفع الإسماع الا لمن علم الله أنه يصدّق بآياته وما طبع على 
قلبه #فهم مسلمون) منقادون لما تأمرهم. 


قوله عز وجل : 83 اه الى َة 
صَعْفٍ ف شد جَعَلٌ من بعد فُوَوْصَعْمًا شیب 


ید 46> . 


قال البغوي : قوله تعالى: «الله الذي خلقكم من ضعف4 قرىء بضم 
الضاد وفتحها. فالضم لغة قريش» والفتح لغة تمیم. O‏ 
الباري»”"“: فالجمهور بالضم. وقرأ عاصم وحمزة بالفتح. وقال الخلیل: الضعف 
بالضم ما كان في الجسد» والفتح ما كان في العقل. وعن قتادة قوله : «الله الذي 
خلقکم من ضعف4» أي: من نطفة لثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من قوة 
ضعفاً وشيبة) الشمط یخلق ما يشاء) قال البغوي"*: من الضعف والقوة 


رس 


)۱"( انظر «معالم التنزیل» (۹/۳١٦)۔‏ 
 )٢(‏ انظر (۳۷۱/۸). 
(۳) انظر «معالم التنزيل» (1۲۰/۳). 


125۲ 


الدرس الرابع عشر بعد المائتین: سورة الروم (الایات 8ه 5۷) 
والشیاب والشيية وهو العليم» بتدبیر خلقه «القدير» على ما یشاء . 


قوله عز وجل: ووم وم السَاعة یسم الْمُجَرمُويَ ما وا حير 
مات کتلاک کا کرد ٹا ل الیب اوا یلم لوی لد شم 
کتب ال بر لته تیدا بم التب کم کر لکل کا 
وی زلا ریت مدره لاخ سنج 40 . 

عن قتادة إويوم تقوم الساعة یقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة کذلك کانوا 
يؤفكون€» أي: یکڈبوك في الدنياء وانما يعني بقوله: «#يؤفكون» عن الصدق 
ويصدّون عنه إلى الكذب. 

قال ابن كثير'2: يخبر تعالى عن جهل الكفار في الدنيا والآخرة» ففي الدنیا 
فعلوا ما فعلوا من عبادة الأوثان» وفي الآخرة يكون منهم جهل عظيم أيضاًء فمنه 
إقسامهم بالله آنهم ما لبثوا غير ساعة واحدة في الدنياء ومقصودهم بذلك عدم قيام 
الحجّة عليهم» وأنهم لم ينتظروا حتى يعذر إليهم» قال الله تعالی : (كذلك کانوا 
یؤفکون4. #وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم 
البعث٭ء أي: فيرد عليهم المزمنون العلماء في الآخرة» كما أقاموا عليهم حجة 
الله في الدنیاء فيقولون لهم حين يحلفون ما لبثوا غير ساعة «لقد لبثتم في كتاب 
اش أي: في كتاب الأعمال إلى يوم البعث)» أي: من يوم خلقتم إلى أن 
بعتم «ولكنكم كنتم لا تعلمون». قال الله تعالى: #فيومئذ»» أي: يوم القيامة 
لا يتفع الذين ظلموا معذرتهم»., أي: اعتذارهم عما فعلوا ولا هم 
یستعتبون؟»» أي: ولا هم يرجعون إلى الدئیاء كما قال تعالى #وإن يستعتبوا فما 
هم من المعتیین 6 . 
(۱) انظر «تفسیر القرآن العظیم» (460/۳)- 
)٢(‏ سورة فصلت: الاية ۲۶. 


tor 


الدرس الرابع عشر يعد الماثتین: سورة الروم (الایات ۰۸ س )٠٦‏ 

قوله عز وجل : « دی اس في هنن آلشریان من کلم وین 
ھم و شین مرا رن آٹۂ رل ضوئر @ کترک ینیع ال 
عل فوب الک لا یع کے( اضر ود آنه حل ولا کحم 
ال :قرت 49 . 

قال ابن كثير”"2: يقول تعالى: «ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل 
مثل 4ء أي: قد بيا لهم الحق ووضحناه لهم وضربنا لهم فيه الأمثال ليتبيّنوا الحق 
ويتبعوه ٭ولئن جتتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم الا مبطلون 4ء أي لو رآوا 
أي آية كانت» سواء كانت باقتراحهم أو غيره لا يؤمنون بها ويعتقدون أنها سحر 
وباطل» كما قالوا في انشقاق القمر ونحوه كما قال تعالی: «الذين حقّت عليهم 
كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم)"» ولهذا قال 
ههنا إكذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق»» أي: 
اصبر على مخالفتهم وعنادھمء فإن الله تعالى منجز لك ما وعدك من نصره إياك 
عليهم» وجعله العاقبة لك ولمن اتبعك في الدنیا والاخرة ولا يستخفتّك الذين 
لا يوقنون» أي: بل اثبت على ما بعثك الله به فإنه الحق الذي لا مرية فيه» ولا 
تعدل عنه وليس فيما سواه هدى يتبع» بل الحق كله منحصر فيه. قال سعيد عن 
قتادة: نادى رجل من الخوارج علياً رضي الله عنه وهو في صلاة الغداة فقال: 
«ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطنْ عملك ولتكونن من 
الخاسرين» فأنصت له علي حتى فهم ما قال» فأجابه وهو في الصلاة إفاصبر إن 
وعد الله حق ولا یستخفتك الذين لا يوقنون). 


.)٤٤١ /۳( المصدر السابق‎ )١( 
.۹۷ سورة يونس: الآية‎ )۲( 


fof 


الدرس الخامس عشر بعد المائتین: سورة لقمان (الایات ۰-۱ ۱۹) 


#سورة لقمان> 


مكيةء وهي آربع وثلائون آية 


بسم الله الرحمن الرحیم 
۰ ث الکتب لفكي تي هی وة میت 2 
ليس یو لس کوة و الکو وم بل شم ره ا بت عَلَ حُدَى 
وس ون الاس من یشتری له و أ الکییٹ يرصن 
سول لله بتر تیوقت فا یک کم داب میں یا ولد لتق علي 
71 م ڪر کان کر ممما وہ نت کے چ 


2 عم ۶ ہے بط سے ص2 
7 ی ام عانعن کچ کٹ ت التمى نري يلين فها وعد أله > 


و و ع جنم کر ہے۶ يدم مم رم د 


وهو مرحم تچ خلق لسوت سیر عم کرو ۳ َي الق ن انض تکیںَ 
أن تيد ین لت رورت من الما ماه با فهاین کل نوج 
کريمٍ ري هلدا خلق الله و اروف مادا ڪا ال من دونه" بل اون في 
کک ییو :7 رات میسن که از گر یلو ومن شک ر َنم نکر 


کم فان الله ع عي ع ات کک داو 71 رور سم و سم 
یه ومن کفر فا حمصد ی ولذ قال لفمان لامیو. وهو بوظم ہی 


5 کے تا 7 ل يعس مع 329 


لا شرف یک انز شار مود چ و وَوَضَيْنَا لاسن بولدیه حملقة 


foo 


الدرس الخامس عشر بعد الماثتین: سورة لقمان (الایات ١‏ د )١١۹‏ 
سوق علق معن رفس فى مان أن اشكر لي َوه رل اتید 9© 
وین داك عل أن شر ى ما ی ك بو ونم فلا مهما وصَاحِبَهُمَا نی 
سردا ریغ سل من اب لش رل یفنم كيسكم يما كفثز 


لسوت أو في آلأزض یت يبا لد له یت بر لیبق ایر الکترۃً 


:35 سب رم م ج ےہ رمس سس رم سم سی ےے 
وأمر بالمعروفي وانه عن الم ار واصیر عل مآ صابل إن َلك ین عزم) نور © 


2 رس خرس 


کا شر خد لاس ولا سمش فی الزض مرا ا ال اث کل تال خو 9© 


HH ¥ ¥ 


امت 


الدرس الخامس عشر بعد المائتین: سورة لقمان (الایات ۱ - )٩‏ 


قوله عز وجل : ات یت الکتب لكر © مه وه 
EVE KERN‏ ہے خر ی رصم 


لمحي © الحَ قيشو الكو و الأو وهم اه هم وق © 


یک عل خی تن یوم وج هماخ ون الاس من ری لو 


ليه رس جوے؟ 


الکییث بل عن سیل اه يتر عار دما هرما یک کلم عَدَابُ 


مرہوہ مگ وس م و 


نے ر ے خی مس سے یج سے سا سكب 5 
هين( ودا سل عليه ایشا وی ڪر کان لر مھا كنف أذ رفا 


ہے ےہ 7 


متا آیی تچ اب منوا کیٹا سکم کم جن انیم )ا 
عيب یپا رد ال عََا وهو را كسك ©4 . 

قال البغوي"۴: ومن الناس من يشتري لهو الحدیث4 الآية» قال الكلبي 
ومقاتل: نزلت في النضر بن الحارث بن كلدة وکان یتجر فيأتي الحيرة ويشتري 
آخبار العجم» فيحدّث بها قريشاً ویقول: إن محمداً يحدّئكم بحدیث عاد وثمود» 
وأنا أحدثكم بحديث رستم واسفندیار وأخبار الأكاسرة» فيستمعون حديئه ويتركون 
استماع القران» فأنزل الله هذه الآية. وروی ابن جرير وغيره عن أبي أمامة 
مرفوعاً: «لا يحل تعليم المفتیات ولا بيعهنَ ولا شراؤهنَ» وثمنهنَ حرام»؛ وقد 
نزل تصديق ذلك في كتاب الله ومن الناس من يشتري لهو الحديث) ۲ إلى آخر 


۰)4۲۱/۳( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 

(۲) آخرجه احمد (ہ/ ۲۵۷ -)۲٥۸-‏ والترمذي (ح/ ۱۲۸۲ و ۳۱۹۰ وابن ماجه (ح/۰)۲۱۹۸ 
واين جریر (3۰/۲۱) بسند ضعیف. وله شاهد من حديث عمر رضي الله عنه مرفوعا: 7لم 
القينة سحت» وغناژها حرام. .6۰ آخرجه الطبراني (۱/ ۷۳) بسند ضعیف . 
قال ابن القيم ‏ رحمه الله في «إغائة اللهنان» (۲۵۸/۱) ما حاصله ‏ معلقاً على حديث 
أبي أمامة : «وهذا الحديث وان كان مداره على عبيد الله بن زمر» عن علي بن يزيد 
الألهاني» عن القاسم» فعبيد الله بن زمرثقة» وعلي بن يزيد ضعیف؛ الا أن للحديث 
شواهد ومتابعات». 


٤٤ 


الدرس الخامس عشر بعد المائتین: سورة لقمان (الایات ۰-۱۰ 6۲ 
الأية. وقال قتادة: بحسب المرء من الضلالة أن یختار حدیث الباطل على حديث 
الحق» وما یضر على ما ينفع. وعن ابن عباس في قوله: ومن الناس من يشتري 
لهو الحديث) قال: هو الغناء ونحوه. 
وقوله تعالی: «وإذا تتلى عليه آياتنا ولّی مستکبراً ا کان لم يسمعها کان في 
أذنيه وقرا4 
وقال ابن کثیر(؟» آي: هذا المقبل على اللهو واللعب والطرب إذا تليت 
عليه الایات القرآنية» وی عنها وأعرض وأدبر وتصامم وما به من صممء که ما 
سمعها لانه یتأذٍی بسماعها إذ لا انتفاع له بها ولا أرب له فیها: طفبشّره بعذاب 
آليم)» أي: یوم القيامة يؤلمه كما تألّم بسماع کتاب الله وآياته: إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم خالدین فیها وعد الله حقاً وهو العزیز 
الحكيم). 
قوله عز وجل: « حَلَقَ اق الوت حر حمر تیا وال في الک 
ری أن یبد يح ویک فا من کل داب ورتا من الما ما ماء متا فا 
کل زو توج کریے ل هدا خن لق انل مرف ماه علی انیت م 790 
ال شرف کر . 
قال البغوي" : «هذا» يعني الذي ذكرت مما تعاینون: للخلق الله فأروني 
ماذا خلق الذین من دونه» من آلهتکم التي تعبدونها بل الظالمون في ضلال 


2 


مبین. 
قوله عز وجل : ہل وقد ات لقن ية أ بے ہے 
اش نز ایو وین کت هن وڈ 9 ا تن یں وف 


.)44۲ /۳( انظر «تفسیر القرآن العظیم»‎ )١( 
.)4۲۳/۳( (؟) المصدر السابق‎ 


الدرس الخامس عشر بعد المائتین: سور ة لقمان (الایات ۰-۱۲ ۱۹) 
پول ديه کته امه وها ڪل وه فد في عَامان آن اک لي ولو لديك رل 
یشم بنا کش نماو 3 يق إا إن تلف نمال سب ِن رلو 
کیک من عم مور 4 ولا سر حدق لا لا تنس في الگ مرا ا لا 
ےر کر 


شا توم  -‏ تافشش ین ۶ 


یت 
لسوت لصو ار 22 

عن مجاهد قوله: «ولقد آتینا لقمان الحكمة» قال: الفقه والعقل والاصابة 
في القول من غير نبرّة» وقال عمرو بن قيس : كان لقمان عبداً أسود غلیظ الشفتین 
مصفح القدمين» فآناه رجل وهو في مجلس آناس يحدّثهم فقال له: آلست الذي 
كنت ترعی معي الغنم؟ قال: نعم قال: فما بلغ بك ما أرى؟ قال: صدق 
الحدیث» والصمت عما لا يعتيني . وفي الصحیحین عن ابن مسعود رضي الله عنه 
قال: لما نزلت : الذين آمنوا ولم یلبسوا إيمانهم بظلم قلنا: یا رسول الله أيّنا لم 
يظلم نفسه؟ قال: «ليس كما تقولون» لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك» أو لم 
تسمعوا إلى قول لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم»7»؟ 

وقوله تعالى: ووصینا الإنسان بوالديه حملته آمه وهناً على وهن) قال ابن 
عباس : شذة بعد شدّة وخلقا بعد خلق. 


وقوله تعالى: (وفصاله في عامین4ء أي: فطامه في حولين «أن اشكر لي 4 
)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ ۳۲ و ۳۳۹۰ و 4۷۷۹)» ومسلم (ح/۱۳4). 
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الدرس الخامس عشر بعد المائتین: سورة لقمان (الایات ١17‏ ل )١4‏ 
بالتوحید «ولوالديك؟ بالبز «إليَ المصير» فأجازيك على عملك. قال سفیان بن 
عيينة: من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله» ومن دعا لوالديه في أدبار 
الصلوات الخمس فقد شكرهما. 

قال ابن جرير”'2: فان قال لنا قائل: ما وجه اعتراض هذا الكلام بين الخبر 
عن وصيتي لقمان ابنه؟ قيل: ذلك أيضاً وإن كان خبراً من الله تعالى ذكره عن 
وصيته عباده به» وإنه نما أوصى به لقمان ابنه فكان معنى الكلام: وإذ قال لقمان 
لابنه وهو يعظه: يا بنيّ لا تشرك بالل إن الشرك لظلم عظیمء ولا تطع في الشرك به 
والديك» وصاحبهما في الدنيا معروفاًء فان الله وصی بهما؛ واستؤنف الكلام على 
وجه الخبر من الله وفيه هذا المعنى» فذلك وجه اعتراض ذلك بين الخبرين عن 
وصيته . انتهی . 

وعن قتادة: قوله: یاب [نها إن تك مثقال حبة من خردل 4 من خير وشر 
«فتکن في صخرة»» أي: جبل أو في السموات أو في الارض یأت بها الله إن 
الله لطيف خبیر6»» أي: «لطيف» باستخراجها: (اخبیر بمستقرّها. 

وعن ابن جريج في قوله: «يا ب بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن 
المنكر واصبر على ما أصابك) من الأذى في ذلك: إن ذلك من عزم الأمور» 
قال: إن ذلك مما عزم الله عليه من الأمورء يقول مما أمر الله به من الأمور. 

وعن ابن عباس : (ولا تصعّر خدّك للناس) يقول: ولا تتكبر فتحقر عباد الله 
وتعرض عنهم بوجهك إذا كلّموك. وعن الضحاك في قوله: 0 
مرحاً» قال: بالخيلاء: إن الله لا يحب كلّ مختال فخور) قال مجاهد: 
(مختال€ متكبر #فخور». قال: يعدّد ما أعطى الله وهو لا يشكر الله . 

«واقصد في مشيك) قال: التواضع #واغضض من صوتك) قال قتادة: 
(۱) انظر «جامع البيان» (6۷۱/۲۱. 
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الدرس الخامس عشر بعد المائتین: سورة لقمان (الایات ۱۲ ۱۹) 


آمره بالاقتصاد في صوته إن أنكر الاصوات لصوت الحمير» أوّله زفیر وآخرہ 


خر 


سهیی . 
وقد روي عن لقمان من الحکم والمواعظ آشیاء كثيرة فمنها قوله : إن الله إذا 
استودع شيئاً حفظه . 


وقال: يا بنيّ إن الحكمة أجلست المساکین مجالس الملوك. 

وقال: الصمت حکم وقلیل فاعله. 

وقال: يا بن إذا أنيت نادي قوم فارمهم بسهم الإسلام ‏ يعني السلام - ثم 
اجلس في ناحيتهم ولا تنطق حتى تراهم قد نطقواء فان أفاضوا في ذكر الله فََجلْ 
سهمك معهمء وان أفاضوا في غير ذلك فتحوّل عنهم إلى غيرهم. وقال خالد 
الربعيَ: كان لقمان عبدا حبشیا فدفع مولاه إليه شاة وقال: اذبحها وائتني بأطيب 
مضغتین منهاء فأتاه باللسان والقلب؛ ثم دفع إليه شاة أخرى وقال: اذبحها وائتني 
بأخبث مضختین منھاء فأتاه باللسان والقلب» فسأله مولاه فقال: ليس شيء أطيب 
منهما إذا طاباء ولا آخبث منهما إذا خبثا. وعن عمر مولى غفرة قال: وقف رجل 
على لقمان الحكيم فقال: أنت لقمانء أنت عبد بني الحسحاس؟ قال: نعم قال: 
أنت راعي الغنم؟ قال: نعم قال: أنت الأسود؟ قال: أما سوادي فظاهرء فما 
الذي يعجبك من أمري؟ قال وطء الناس بساطك وغشيهم بابك ورضاهم بقولك! 
قال: يا ابن أخي إن صغيت إلى ما أقول لك كنت کذلك. قال لقمان: غضي 
بصري وكفي لساني» وعفّة طعمتي » وحفظي فرجي » وقولي بصدقي » ووفائي 
بعهدي» وتكرمتي ضيفي» وحفظي جاري» وتركي ما لا يعنيني» فذلك الذي 
صيّرني إلى ما تری. والله أعلم . 
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الدرس السادس عشر بعد المائتین: سورة لقمان (الایات ۲۰ --۲۶) 


الدرس السادس عشر بعد المائتین 


ار ران الله سح لک اف لسوت وما فی الرض وَأَسَيع کم نعم عم 
هو مرا مر علو ولا هدی ولا كنب 
دا قیل هم ایو مآ رل اه الوا بل تم موي عقو تا 
هه ا د کی کل 
ry‏ پش والشروة از بق ول ان مب الامو لاوم گنر 
يوك گنرد یت ا نشم کیم یم لون اله عم بتاب اشضر © 
مهم یلا بع ان وین سألتهم مَنَ خلق 
اکعوے و ل اش لقند لتد ب ڪرم لا يتلموة 2 رای 
اموت والارضا إن ls‏ و تما فى ال من جر 
ان الت یندم ین بمیو. نع آعشر کیت گیٹ إن الا میڈ 
کے اعلق ا بتک رل فی وو ان له یم بص 9© 
ر تر أنَّ ال اج آَل في النهار َي الها ف آي رت انس 
الم کل مر ماک لمل مسي وک آل ما تما حب © کل ہا ان 
شر الیو مایت یں ڈرو کل اہ اک شا سكيد © أ ا 
مك ری فی لح بيغي اق یک ین کین کیک 00 
ھ۔ 


صَبَّارٍ شکور © وَِدَا شیم وج کشک دوا الله لصو له لین 
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الدرس السادس عشر بعد المائتین: سورة لقمان (الایات ۲۰ ۳) 


هم إل لب نّم مف وما َد انیا إلا کل عکار کثور @ 


ی تاش ریک وم کو بوا لا بجزی والک عن ود ولا مولود و جا 
عن الیو کا لک وه أنه ی لا رسک لح یت ولا شرم 
باه ارود © إن اک منم ملم الام ورف میت ویار ما ف را 
را ری کت 55ا تکیت را نتر نش بأ أ تسوت إ٥‏ الله مر 


یر( . 
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الدرس السادس عشر بعد الماختین: سورة لقمان (الایات ۲۰ ل ۲۶) 


۳ 


قوله عز وجل : e‏ 
اسح مک مم طهر وای وین ایس سن دل ف آل بر طلر؟ لهد 
مو هم ایو ما از زک له او بل یم ما بدا له 
کت اوک ڪا ان یم پک عتاب لیر ا # ومن ماه 
بت اک وشو مین فد سكسك والشروة وتو ول أله عله 
ار وشن کتر تک زنک کنر یمم کم يناعي ايد لله 
عِلِمٌ يذاتِ نِ ألشذور )مهم یلد کیام تخ ماب م يبظ 4 . 
قال في جامع البیان: ألم تروا أن الله سخر لکم ما في السموات4 بأن جعله 
أسباب مناقعکم وما في الأرض» طوأسبغ4 أوفى واتع «عليكم نعمه ظاهرة» 
محسوسة وما تعرفونه #وباطته» معقولة وما لا تعرفونه. وعن قتادة #ومن الناس 
من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير» ليس معه من الله برهان ولا 
کتاب . 
قال البغوي۲: نزلت في النضر بن الحارث وأبي بن خلف وأمية بن خلف 
وآشبامهم» کانوا یجادلون النبي إل في الله وفي صفاته بغير علم «وإذا قيل لهم 
اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتّبع ما وجدنا عليه آباءنا© قال الله عز وجل: ولو 
كان الشیطان يدعوهم إلى عذاب السعير) وجواب «لو» محذوف» ومجازه: 
يدعوهم فیتبعونه. يعني یتبعون الشیطان وان كان الشیطان يدعوهم إلى عذاب 
السعير» . 
قوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى ال يعني لله أي: يخلص دينه لله 


۔)٦٢٤/۳( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


كف 


الدرس السادس عشر بعد الماثتین: سورة لقمان (الایات ۲۵ س ۲۸) 
ويفوّض آمره إلى الله ووهو محسن) في عمله «#فقد استمسك بالعروة الوثقی ۰ 
آي: اعتصم بالعهد الاوثق الذي لا یخاف انقطاعه «وإلى الله عاقبة الأمور ومن 
کفر فلا يحزنك کفره إلينا مرجعهم فنثبئهم بما عملوا إن الله علیم بذات 
الصدرر4. «نمتعهم قليلً)» أي: نمهلهم لیتمتعوا بنعیم الدنیا قلیلاً إلى انقضاء 
آجالهم «ثم نضطرهم» ثم نلجئهم ونرذهم في الآخرة إلى عذاب غلیظ4 وهو 
عذاب النار . 


ہو 4 ےہر 


قوله عز وجل : « وین سألتهم من آلک‌تويب والارض لیفوئن له 
هل ند ی بل ارطع لا يلع > بل مان مر رالد لو 
ال ی > وف آل ين جرد نت رز سر نبیر 

قال ابن کثیر*': یقول تعالی مخبراً عن هؤلاء المشرکین أنهم یعرفون أن الله 
خالق السموات والارض وحده لا شريك له ومع هذا يعبدون معه شركاء يعترفون 
أنها خلق له وملك له ولهذا قال تعالى: «ولئن سألتهم من خلق السموات 
والأرض ليقولن الله قل الحمد ل٭؛ أي: إذا قامت عليكم الحجة باعترافکم #بل 
أكثرهم لا یعلمون؟». 

ثم قال تعالى: «لله ما في السموات والأرض4» أي: هو خلقه وملكه إن 
الله هو الغني الحميد». أي: «الغني) عما سواه وكل شيء فقير إليه «الحميد» 
في جميع ما خلق؛ له الحمد في السموات والارض على ما خلق وشرع» وهو 
المحمود في الأمور كلها. وعن أبي رجاء قال: سألت الحسن عن هذه الآية: 
«ولو أن ما في الارض من شجرة أقلام) قال: لو جعل شجر الارض أقلاماً وجعل 


(۱) انظر «تفسير القرآن العظیم» (46۱/۳). 
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الدرس السادس عشر بعد المائتین: سورة لقمان (الایات ۲۹--۲۲۳۰) 

البحور مداداً. وقال الله: إن من آمري كذاء ومن آمري كذاء لنفد ماء البحور 
وتکسرت الاقلام. وقال قتادة: قال المشرکون: انما هذا کلام يوشك أن ينقد 
قال: لو كان شجر ابر آقلاماً ومع البحر سبعة أبحر» ما كان لتنفد عجائب ربيّ 
وحکمته وخلقه وعلمه. 

وعن مجاهد قوله: ما خلقکم ولا بعثكم إلا کنفس واحدة) یقول: کن 
فیکون للقلیل والکثیر . 

قال ابن جرير”2: وقوله: إن الله سمیع بصير» یقول تعالی ذکره: إن الله 
سميع» لما يقول هؤلاء المشركون ويفترون على ربهم من ادعائهم له الشركاء 
والأنداد وغير ذلك من كلامهم وکلام غيرهم بصیر6 بما يعملونه وغيرهم من 
الأعمال» وهو مجازيهم على ذلك جزاءهم . 

قوله عز وجل : ترآ له يل في هار وخ مارب 
1 عه ےہ ع یح رھ سے چ کا ما يس ام سه مر مه 
الل وسخر الشمس وَالْفَمَرَ کل جرع إل مکی وت الله بما ملین 
تیر لئ دک با هو الحی وان مادو من دوز الط ون أله و ان 
LEE‏ ن نیعم کر تن اک 
777 0 ویم شوج کشک دعر 
8 مر و میم ہے ہے وء عمجت رو وه رصح رم می و 
یلص ل لین هم إل الب مهم صد ماحد انيتا ال کل 
حار كَمُور ©4 . 

عن قتادة قوله: ألم تر أن الله يولج الليل في النهار» نقصان الليل في زيادة 
النهار ویولج النهار في الليل) نقصان النهار في زيادة اللیل لوسر الشمس 
والقمر كل يجري إلى أجل مسمى» يقول: لذلك كله وقت معلوم لا يجاوزه ولا 
یعدوه. 


.)۸۳/۲۱( انظر هجامع البیان»‎ )١( 
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الدرس السادس عشر بعد المائتین: سورة لقمان (الایتان ۰۳۳ :۳) 
وقوله تمالی: ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته 
إن في ذلك لایات لكل صبّار شكور). عن مغيرة قال: الصبر نصف الإيمان» 
والشكر نصف الإيمان» واليقين الإيمان كل ألم تر إلى قوله: إن في ذلك 
لایات لكل صبّار شكور» إن في ذلك لآيات للموقنين) إن في ذلك لایات 
للمؤمنين». 


وقوله نعالی: «وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما 
5 - 3 85 
نجّاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إل كل ختّار كفور» قال قتادة: 
الختار الغدار» كل غذار بذمّته كفور بربه. 

قال البغوي0": والختر أسوأ الغدر: قال بعضهم: وإنما قال ههنا فمنهم 
مقتصد» وقد قال فيما قبل 8إذا هم يشركون) لأنه ذكر ههنا الموج وعظمته» ولا 
محالة يبقى لمثله أثر في الخيار» فيخفض شيئا من غلوٌ الكفر والظلم» وینزجر 
بعض الانزجار . 

قوله عز وجل: « یا لاش فا ریک وکوا بنا لا ری الد 
ےہ ہے ی و ساس ہے؟ مر س۔۔ 26 و وي وو 
عن ویو ولا مولود هو جاز عن الیو کا اک ود آلو حق فلا نکم 
لحب ی ولا رسكم باق الود 9 لد آله مد التَامة 
وار میت ویتاه ما ف ار وبا کذری تقش مادا ڪيب هذا وما 
تذرى تس ی لض توت له مر و 2ا٠‏ . 

عن قتادة قوله: #ولا یفرنکم بالله الغرور ذاکم الشیطان. وعن مجاهد إن 
الله عنده علم الساعة) قال: جاء رجل إلى النبي ل فقال: ان امرأتي حبلی 
فأخبرني ماذا تلد؟ وبلادنا مَحْلٌ جَذْبَةٌ فأخبرني متى ينزل الفیث؟ وقد علمثُ متی 


64۲۷ /6( انظر «معالم التتزیل»‎ )١( 


رنہ 


الدرس السادس عشر بعد المائتین: سورة لقمان (الایتان ۳۳ء ۳6) 
ولدت فأخبرني متی آموت؟ فانزل الله: «زن الله عنده علم الساعة وينزّل الغيث» 
إلى آخر السورة»”'2. رواه ابن جریر» وروی البخاري وغیره عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله : «مفاتح الغیب خمس لا يعلمهنّ ال الله: إن الله عنده علم 
الساعةء وينزّل الغيث» ویعلم ما في الأرحام» وما تدري نفس ماذا تکسب غداء 
وما تدري نفس بأيّ أرض تموت. إن الله عليم خبير» ٤‏ . 


)١(‏ أخرجه أبن جرير (۲۱/ ۸۷ ۔۔۔ ۸۸) عن مجاهد مرسلاً. 
(۲) سبق تخریجه. 
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الدرس السابع عشر بعد الماتتین: سورة السجدة (الایات ۰-۱ ۲۰) 


الدرس السابع عشر بعد المائتین ۷ 


في الصحیحین عن آبي هريرة قال: ہکان النبي بي يقرأ في الفجر يوم 
الجمعة: الم تنزيل السجدة» وهل أتى على الانسان»۴. 


بسم الله الرحمن الرحیم 
« ات یلجت لا رب وین تب یوت 9 آم بقورک 
ات به بل ہُو الق ین ی شنز وما کا آتدهُم ین ندر من تک لَمَلّهُم 
د ب ویک 9 نییعت ویب وال وتا ی مگ ای زر 
مو مرش ما لک من دونو من ول ولا تفع آقلا کرو مب هر 
یی اسسا إل نے ہر في لے وت 


تچ کر بم لت الکو ام امه 2 الس ان کر تنم 


با ررر جل كرون شک تن کاو کہ < 
عم وال عو وت کین عو ألو كوم 

2 حك و مهم 0 7 PL‏ 

شم وق بوي وت ول اک نع تددر وت 


)١(‏ آخرجه البخاري (ح/۸٦۱۰)ء‏ ومسلم (ح/۸۸۰). 
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الدرس السابع عشر بعد المائتین: سورة السجدة (الایات ١‏ ۳۰) 
> © ولو اکتا ف الرض ون لی حلي جَدِي بل شم یلق نیم 
مج یفک مف الموب الری وين یک ثم إل تیگ 
موی © ولز َر إذ آلمجربور کاکسوا ر روسيم عند ريه رین 
ابرا و سی عتا ما نمعتاتعمل صلحا ووی ل وو شتا یسا کل تتیں 
هد ھا وللیکن سی اقول متی مان جَهَت مت الْحِنَّة ولاس ویرت ت 


e 


قَدُوفوا یما تشم لقاء رك هگا بتکم وشوا أَعَدَاب الْخُلْدِ یکا 
کم ماو ها تما من رات رن( گرا يبا خروأ مُجَدا سبح 
ند تزع ٹم ا کے هاچ تماق خرنیم وت 
e‏ © كلا ملم تتش مان کم ین 
نژو جرلا يا انأ یتما © اتسن کات وه لك کے را لا 


ار ل 


حون €3 آتا ا | الصیحت فلهم جت الماوی نزلایما کاو 
تحار 9 ا یت مَس تسوه ااذ کلم زرا ن نخ رنب یدوا نا 
وَقبِلَ لَهُمَ دوف داب الّار ی شر کوک (ج) ون ہت 
اتاپ الق دوت الاب الا کب هم تجوت ( وَمَنَ الم یمن 
ہر نس فرعم ےت 

1 نب قلا ککن في ميق ن ابید عة هدی لی | کیل @ 
رس یت دوک اتر کا صبروا وک انوا نت و ره هه 
ری هو تفل هم بوم يوم اَمَو فا ڪا فيو م اھ 
کم امک تب تلد شود في مَسَديكِهغ إن فى دك لبم 
تعفر © اوم بنا آتا مرخ الما رل الکنض انرز یج ف9 
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الدرس السابع عشر بعد الماثتین: سورة السجدة (الایات ١‏ س ۲۰) 


“| E E E E Û ہش چچعہ‎ Î E E 
تأحكل ينه آمهم واشہم آفلا وروت ایا ول‎ 

ڪن کم دون 9 فل بم الع ہو وت 
جروت 3 داعس عنم واس ر لِم شتط روت 420 . 


N ¥ ¥ 


4 


الدرس السابع عشر بعد المائتین: سورة السجدة (الایات ١‏ س ۷) 


قوله عز وجل: تد © تن یل التپ لا ریب فیه من تب 
مایت لي آم قول ڈے یواست شنز روما آتلهم ین 
وی 
عن قتادة قوله: الم تنزیل الکتاب لا ریب فیه» لاشك فيهء وانما 
معنی الکلام: أن هذا القرآن الذي أنزل على محمد لا شك فيه أنه من عند 
الله ولیس بشعر ولا سجع کاهن» ولا هو مما تخرّصه محمد ی وإنما كب 
جل ثناؤه بذلك قول الذين «قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تُملى عليه بكرة 
واصیلا۳6) وقول الذين قالوا: ان هذا إل إفك افتراه وأعانه عليه قوم 
آحرون6. 
وقوله تعالى: آم یقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوماً ما أتاهم 
من نذير من قبلك لعلّهم يهتدون» قال قتادة: کانوا أمّة أمَيّة لم يأتهم نذير قبل 
قوله عز وجل: ات حَلَقَ لسوت والارض وما يَدِنَهُمَا فى 
ست ایرث ار عل الْمرض ما لک تن مویہ من تو وا کی ألا 
کرو لا بے يد ال وت الما امہ إلى تی ال ر مرج ال ف يزمر کان 
تاه ات سكو نا 35 © کلف عَم اقبي وله المرب 
لحم © آآزی أ 2 کی ور ید وشن من ین فرع 


(۱) سورة الفرقان: الآية ٥۔‏ 
(0) سور الفرقان: الاية ٤‏ ۔ 
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الدرس السابع عشر بعد الماثتین: سورة السجدة (الایات ۶ - ۹) 

لمن سل من ماو هين حي شم سوبد وم يو من رفحي مَل کم 
کے ے میچ ص مر سا جب کے سے سے 
الح ابص ر والانیدة قیلا ا کتکزوت &) . 

عن قتادة فوله : الله الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم 
استوى على العرش) في اليوم السابع ما لکم من دونه من ولي ولا شفيع) . 

قال ابن کثیر۲: أي بل هو المالك لازمة الامور الخالق لكل شيء المدبر 
لکل شيء۰ القادر على كل شيءء فلا ولي لخلقه سواه ولا شفیع الا من بعد إذنه 
«أفلا تتذكرون4» يعني آیها العابدون غیره المتوکلون على من عداه» تعالی وتقدس 
وتنژه أن يكون له نظیر أو شريك أو وزير أو ندید أو عدیل, لا إله الا هو ولا رب 
سواه. 

وقوله تعالی: #يدبّر الأمر من السماء إلى الارض ثم یعرج إليه في يوم كان 
مقداره ألف سنة مما تعذون6 قال مجاهد: يعني بذلك نزول الأمر من السماء إلى 
الارض ومن الارض إلى السماء في يوم واحد. وذلك مقداره ألف سنة لان ما بين 
السماء إلى الأرض مسيرة خمسمائة عام. 

وقوله تعالی : ذلك عالم الغیب والشهادة العزیز الرحیم الذي أحسن کل شيء 
خلقه) قال مجاهد: أتقن کل شيء خلقه. وقال ابن عباس : أتقنه وأحکمه. وعن 
قتادة : #وبدأ خلق الانسان من طين» وهو خلق ادم ثم جعل نسله من سلالة من ماء 
مهين4 والسلالة هي الماء المهین الضعیف؛ قال مجاهد : نطفة الرجل. 

وقوله تعالى: ثم سراه؟>. 

قال البغوي: ثم سوی خلقہ «وتفخ فيه من روحه6. ثم عاد إلى ذزیته 
فقال: #وجمل لکم4 بعد أن کنتم نطفاً «السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما 
تشکرون4 يعني: لا تشكرون رب هذه النعم فتوخدونه. 


.)401/۳( أنظر «تفسیر القرآن العظیم»‎ )١( 
.)4۳۰/۳( انظر «معالم التنزيل»‎ )۲( 


1۷۳ 


رع ام ۱7 


ص1 دما سج ہے کے سس ره ہہ e‏ وی کے ری رسع 
بلق ریم کون لن 8 فل بود گم مك الم وت ای ول ب ثم ل ریک 
شفک ©) زار تر بد اخروت اکتا تشم ود یوم را 
كمس هج پر سر نے سل سے نے سر مع لاحت سے عون 2 ھرے ۹ سرک ہےر کے سوس م سج 
بصا و سی متا انچ تاعسل ها موقتوی () وکو شٹنا لیم كل فقيس 
۳ دس سرب کک ے 7م24 مهام م مر سی e‏ 
ها وکن سی الم ہی ان جنر بے اجه لاس بمرت €9 
تو ت موی سر رہ سی میت رت ل جو فا یو وط رک 
َو یم بشم لاء بویکم هلدا إا بتکم وذوفوا ماب الختر يما 
کشر ممل 9 تما بوم کاک لین إِدَا روا يها خرو س دا وخا 
بد رهم م لا كردت ® 49 تماق جُتيْهُمَ عن الماع یوت 
اع ج يسا کاو منوت ©4 . 
عن مجاهد «أئذا ضللنا في الأرض) يقول: أئذا هلکنا. وعن قتادة: 
«وقالوا أئذا ضللنا في الارض أثنا لفي خلق جدید6 قال: قالوا: أئذا کنا عظاماً 
ورفاتاً أثنا لمبعوئون خلقاً جدیدا؟ وقال الضحاك : يكفرون بالبعث. 
وعن قتادة قل يتوفاكم ملك الموت الذي وکُل بكم قال: ملك الموت 
يتوفاكم ومعه أعوان من الملائكة. وقال مجاهد: طويت له الأرض» فجعلت له 
مثل الطست يتناول منها حيث شاء. وقال ابن زيد قوله: ولو ترى إذ المجرمون 
ناكسوا رؤوسهم عند ربهم» قال: قد حزنوا واستحيوا. وعن قتادة: ولو شئنا 
لاتینا كل نفس هداها) قال: لو شاء الله لهدى الناس جميعاًء لو شاء الله لأنزل 
عليهم من السماء آیة فظلّت أعناقهم لها خاضعين «ولکن حق القول متي) حق 
القول عليهم ‏ 
وقوله تعالى: «فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا انا نسيناكم» قال ابن 
عباس: تركناكم. وقال قتادة: تُسوا من كل خيرء وأما الشر فلم يُنْسَوَا منه. وعن 


V4 


الدرس السابع عشر بعد الماتتین: سورة السجدة (الایات ۲۲-۱۸) 
انس بن مالك: ان هذه الاية إتتجافى جنوبهم عن المضاجع6 نزلت في انتظار 
الصلاة التي تدعی القمّة. وعن مجاهد قوله: «تتجافی جنوبهم عن المضاجع) 
يقومون يصلّون من اللیل. وقال ابن عباس «تتجافى) لذکر اللہ كلما استیقظوا 
ذکروا الله تعالی» إما في الصلاة» واما في قیامء أو في قعودء أو على جنوبهم» ثم 
يذكرون الله. وروی الامام أحمد وغيره من حديث معاذ بن جبل أن النبي ككل قال 
له: «آلا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جُنَة والصدقة تطفىء الخطیئة كما يطفىء 
الماء النار» وصلاة الرجل في جوف الليل» ثم قرأ إنتجافى جنوبهم عن المضاجع 
يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرّة 
أعين جزاء بما كانوا یعملون4 276. وعن أبي هريرة عن رسول الله ي قال: «قال 
الله تعالی: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأت» ولا أذ سمعت» ولا حَطَرَ 
على قلب بشر؛ قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من 
قرّة أعین 4" متفق عليه . 
قوله عز وجل : « أن کان مما گمن کات ایشا لا سیت 

َم آل امَو ویاو اک عدت فلهم جکت المآوی تلا ما وا مثو 3 
و ات سفوا اع اه لا دا یت شا تن 
دوف عَذَابَ ألا اتا الد 09 
لاق دوت ال اپآ كلهم رجعویی E‏ 


ا تق کا ات مر ع دمو همرت 463 . 
عن ابن عباس : i‏ من العذاب الأدنى» يقول: مصائب الدنیا 


(۱) آخرجه آحمد ۲۳۱/٥(‏ و ۲۳۲ و ۲۳۷)ء والترمذي (ح/۲۹۱۹) والنسائي في الكبرى 
(٦/۸٢٦)ء‏ وابن ماجه جا ۳۹۷۳ والطبراني (۱۳۰/۷۲۰- ۱ء والحاکم ۷۹/۲ 
و 4۱۲) وصححهء ووافقه الذهبي » وهو حديث صحیح. 

(۲) آخرجه البخاري (ح/ ۷۸۰٦)ء‏ ومسلم (ح/۲۸۲4). 


۷۵ 


الدرس السابم عشر بعد المائتین: سورة السجدة (الایات ۲۳ ل ۲۰) 
وأسقامها وبلاژها مما يبتلي الله به العباد حتی یتوبوا. وعن مجاهد دون العذاب 
الأكبر) يوم القيامة «لعلّهم يرجعون) قال آبو العالية: یتوبون. 


قال ابن کثیر): وقوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض 
عنهاک أي: لا أظلم ممن ذكره الله بآياته وبيّنها له» ثم بعد ذلك تركها وجحدها 
وأعرض عنها وتناساها كأنه لا يعرفها. قال قتادة: إياكم والاعراض عن ذكر الله» 
قال: من أعرض عن ذكره فقد اغترٌ أكبر الغرة وأعوز أشد العوّزء وعظم من أعظم 
الذنوب» ولهذا قال تعالى متهدّداً لمن فعل ذلك إنا من المجرمين منتقمون»» 
أي : سأنتقم ممن فعل ذلك أشذ الانتقام . 


قوله عز وجل : ومد انا موی الحسككب فلا کن في ري ين 
کرد تک لك زرل 9 تد مع يشر يك 


2 ڪرم لس و سم سہے سوس 


ا ۶ شر یل م امه ما 
کانافیه ٹر 9 . 


عن ابن عباس قال: قال نبي الله : «اریث ليلة آسري بي موسی بن 
عمران» رجلا آدم طوالاً أجعد كأنه من رجال شنوءة» ورأيت عيسى مربوع الخلق 
إلى الحمرة والبياض سبط الرأس» ورأيت مالكاً خازن النار» والدجّال في آيات» 
أراهنْ الله إياه. طفلا تكن في مرية من لقائه» أنه قد رأى موسى ولقي موسى ليلة 
أسري به . رواه ابن جرير وغيره. وعن قتادة #وجعلنا منهم آئمة يهدون 
بأمرنا). قال: رؤساء في الخير لما صبروا وکانوا بآياتنا يوقنون» قال بعض 
العلماء: بالصبر واليقين تال الإمامة في الدين. 
(۱) انظر «تفسير القرآن المظیم» (۳/ 40۲). 
)٢(‏ آخرجه مسلم (۱5۱/۱- ۰۱۵۲ وابن جریر (۱۱۲/۲۱). وأخرجه البخاري (ح/ 5844 


و ۰۳6۳۷ دون قوله: «ورأيت مالکا» وما بعده. 
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الدرس السابع عشر بعد الماثتین: سورة السجدة (الایات ٦٢‏ - ۲۰) 

قوله عز وجل: ۶ وم یهد کم گم أملسكتا ین تلهم ین الشرون 
یشو فى مسکنوم لد فى دز ای آفلا موت لزيا وم روا أا موق 
آلماء رک الس الْجُژر رج بو. دما تأکل ينه آمهم انم ألا 
ٹیہ @ ووب مق دالخ رو سح کیچ )فين الك 
لا يتمع الین کٹا یمم ولاخ رہ ئا تمرف عَنْهُمْ تار ینم 
طروت 40 ۔ 

عن ابن عباس طأولم یهد لهم» آولم يتبيّن لهم كم أهلكنا من قبلهم من 
القرون؟ قال قتادة: عاد وثمودء وأنهم إليهم لا يرجعون؟ 

وقوله تعالى: «أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرّزٍ فتخرج به زرعاً 
تأكل منهم أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون#؟ قال قتادة: الجْرُز: المغبّرة. وقال ابن 
عباس : الجْرٴُز التي لا تمطر لا مطراً لا يغني عنها شيئاًء الا ما يأتيها من السيول. 

وقوله تعالى: ویقولون متى هذا الفتح)» أي: متى تُنْصَرُون علينا ان 
كنتم صادفین6؟ (قل) لهم يا محمد يوم الفتح؟4ء أي: إذا حل بكم العذاب 
«لا ينفع الذين کفروا إيمانهم ولا هم يُنُظرون فأعرض عنهم) ولا تبال يكلامهم 
«وانتظر» موعد النصر إنهم منتظرون» حوادث الزمان عليك» وسترى عاقبة 
صبرك. قال تعالى: «أم يقولون شاعر نتريّص به ريب المنون قل تربّصوا فإني 
معکم من المتريتصين7”6" وقال تعالی: فهل ینتظرون الا مثل ایام الذين خلوا من 
قبلهم قل انتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذین آمنوا كذلك حقاً 
علينا ننجي المؤمنين ي . 


(۱) سورة الطور: الآية ۰۳۱ 
(۲) سورة يونس: الاية ۱۰۳. 
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الدرس الثامن عشر بعد المائتین: سورة الاحزاب (الایات ۸-۱) 


الدرس الثامن عشر بعد المائتین 


#سورة الأحزاب؟» 


مدنیة. وهي ثلاث وسبعون اية 


عن زر قال: «قال أبيّ بن کمب: کم تعدون سورة الأحزاب؟ قلت: ثلاثاً 
وسبعين آیةء قال: فوالذي یحلف به أبي بن کعب. إن كانت لتعدل سورة البقرة 
وأطول» ولقد قرأنا منها: آية الرجم: الشيخ والشيخة إذا زنیا فارجموهما»۹. 


بسم الله الرحمن الرحیم 
« کا ای ای له کا یلع نیت الکو رک له كاك میا 
عکیعا 9 وگیم ما وی کک من رف پلک 1 يت تت ی 


رل عل الو کت واه ریاد 9 گا َم اه رل ين لبن فى جوف" 
ا مک لت هه ینب یا وا بل ارب تب 

کر کل و ره يل اک رتیه ود جوم 
ایهم یو شر ات عند ال کہ کبشم وشم فى الین 
ملک وشن ملم جاح فيا فیا تاش بد ولایکن گا کت فاوخ 
)١(‏ آخرجه الطيالسي (ص ۰6۷۳ وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند /٥(‏ ۱۳۲)ء والنسائي في 


«الكيرىة (٦/۲۷۱)ء‏ والحاكم (٤/۹٥۳)ء‏ وصححه ووافقه الذهبي» والضياء في 
المختارة (۳/ ۳۷۰ و ۳۷۱). 
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الدرس الثامن عشر بعد المائتین: سورة الاحزاب (الایات ١‏ س ۸) 
و ڪان الله عقوبا ols‏ مهن من آشسیم وآزویجهد ی 
نلیا الا بَعْسْهم اوک بض فى کب ال ین النينيت 
والمهدجرت رل ا و یک تن ڪات تن لسوت 
م تھی فح راهم ووی میتی 


ان رم م رت نهم تکفا یا( سل اصَیقت عن نهم وم 


مت يا4 . 


اهف 


الدرس الثامن عشر بعد المائتین: سورة الاحزاب (الایات )٥ ١‏ 


قوله عز وجل : < ایا ی اه ولا تلم ال EEE‏ 
کات میا یکا پگ وی ما کن الک من ریک إت اہ کات يما 
ہے اھ ہو کی باه وتیل دی . 

قال ابن کثیر(۴۱: هذا تنبیه بالاعلی على الأدنى» فإنه تعالی إذا كان یأمر عبده 
ورسوله بهذاء فلأن يأتمر مَنْ دونه بذلك بطريق الأولى والاحری؛ وقد قال 
طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب اش وأن 
تترك معصية الله على نور من الله مخافة عذاب الله . 

وعن قتادة: «واتّبع ما يوحى إليك من رك 4ء اي: هذا القرآن إن الله كان 
بما تعملون خبيراً وتوكل على الله وكفى بالله وكيل . قال البغوي”©: حافظاً لك. 


4 ممه کک ع 


قوله عز وجل : فا مَاجَمَلَ اھ لجل من قبن فى جوفیه وما جَمَلَ 
هکم اسه شو الق رو يَهَرى لکیل © لوه ایهم هو فس 
عد أن آم لیا ا م مغك فى ان ولیک كيل کم 
بت یتا لمکا ہی۔ وَل تا تمد ویک وکات الہ عفر 
نا4 . 

قال ابن کثیر ۴۳: يقول تعالی موطتاً قبل المقصود المعنوي أمراً معروفاً یا 
)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظیم» (۳/ 458). 


.)1۳9/۳( انظر «معالم التنزيل»‎ )٢( 
.)٦٦٤ /۳( انظر «معالم التنزیل»‎ )۳( 
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الدرس الثامن عشر بعد المائتین: سورة الاحزاب (الایتان ۰۶ )٥‏ 
وهو أنه كما لا يكون للشخص الواحد قلبان في جوفه» ولا تصير زوجته التي 
يظاهر منها بقوله: أنت عليٍ كظهر أمي آماً له» كذلك لا يصير الدعي ولداً للرجل 
إذا تبتاه فدعاه ابناً له» فقال: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل 
أزواجكم اللائي تظاهرون منهنّ أمهاتكم» كقوله عز وجل: ما هن أمهاتهم إن 
أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم6”" الآية. 


قوله تعالی: وما جعل أدعياءكم أبتاءكم) هذا هو المقصود بالنفي» فإنها 
نزلت في شأن زيد بن حارثة” رضي الله عنه مولى النبي بلا كان النبي وي قد 
تبتاه قبل النبوّة فكان يقال له: زيد بن محمد فأراد الله أن يقطع هذا الالحاق وهذه 
النسبة بقوله تعالی : «وما جعل أدعياءكم أبناءكم» كما قال تعالى في أثناء السورة: 
ما كان محمد آبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبييّن وكان الله بکل 
شيء عليما» وقال ههنا: #ذلكم قولكم بأفواهكم» يعني تبتيكم لهم قوا 
لا يقنضي أن يكون ابناً حقيقيّاء فإنه مخلوق من صلب رجل آخرء فما يمكن أن 
يكون له أبوان» كما لا يمكن أن يكون للبشر الواحد قلبان #والله يقول الحق وهو 
يهدي السبیل» انتهى . 


وعن قتادة إادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم 
فإخوانكم في الدين ومواليكم» فان لم تعلموا من أبوه فإنما هو أخوك ومولاك 
«وليس عليكم جناح فيما آخطاتم به6 يقول: إذا دعوت الرجل لغير أبيه وأنت ترى 
أنه كذلك ولکن ما تعتدت قلوبکم4 يقول الله: لا تدعه لغير أبيه متعمّداء أما 
الخطأ فلا يؤاخذكم الله به ولكن يؤاخذكم بما تعمّدت قلوبكم. قال مجاهد: 
فالعمد ما أتي بعد البيان والنهي في هذا وغيره. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: 


.۲ سورة المجادلة: الاية‎ )١( 
كما آخرجه البخاري (ح/ 4۷۸۲ ومسلم (ح/۲۹۲۵) من حدیث عبد الله بن عمر رضي الله‎ )۲( 
عنهما.‎ 


٤٤ 


الدرس الثامن عشر بعد المائتین: سورة الأحزاب (الاية )٦‏ 
سمعت رسول الله ية یقول: امن اذعی إلى غير أبيه وهو يعلمه فالجنة عليه 
حرام»”؟2. رواه البغوي وغیره. 


i‏ م عو 


قوله عز وجل  :‏ لین أو بالمومنمت من آشسیم وآزبهه هم 
او الما بعش أقلب ينض في سیپ لَه ین المؤمبيدت 
وله پگ تعر ج ایک مرو کات درك فى أ 
مسو 4 . 

قال ابن زید: «النبي آولی بالمژمنین من آنفسهم4 كما أنت أولى 
بعبدك ما قضی فیهم من آمر جاز كما كلما قضیت على عبدك جاز. وعن 
أببي هريرة أن رسول الله ل قال: «ما من مومن ال وأنا أولى الناس به في 
الدنيا والآخرة» اقرؤوا إن شئتم: «النبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فأيّما 
مؤمن ترك مالا فليرئه عصبة مَنْ كانواء وان ترك دیناً أو ضيّاعاً فليأتني فأنا 
مولا" . رواه البخاري وغيره. وعن قتادة: قالنبی أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم وأزواجه أمهاتهم» يعظم بذلك حفَهنَء وفي بعض القراءة: وهو أب 
لهم. وقال ابن زيد في قوله: «وأزواجه أمهاتهم# محرّمات عليهم. وعن 
قتادة: طوأولوا الأرحام ب بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين 
والمهاجرین» لبث المسلمون زماناً یتوارئون بالهجرة» والأعرابي المسلم 
لا يرث من المهاجرین شین فأنزل الله هذه الاية فخلط المزمنین بعضهم ببعض 
فصارت المواریث بالملل . 

وعن مجاهد قوله: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً» قال: حلفاژکم 
الذين والی بینهم النبي ي من المهاجرین والأنصار إمساك بالمعروف والعقل 


(۱) آخرجه البخاري (ح/۳۲۹٩‏ و ۰44۳۲۷ ومسلم (ح/3۳) من حدیث سعد بن أبي وقاص 
وآبي بكر رضي الله عنهما. 
(؟) أخرجه البخاري (ح/4/81). » وينحوه مسلم (ح/ ۱۹۱۹). 
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والتصر بینهم. قال ابن كير“ وقوله تعالی: إل أن تفعلوا إلى آولیانکم 
معروفا أي : ذهب المیراث» وبقي النصر والبرٌ والصلة والاحسان والوصيّة. 

وقوله تعالى : كان ذلك في الکتاب مسطورا4ء أي: هذا الحکم وهو: أن 
أولى الأرحام بعضهم أولى ببعض» حكم من الله مقدّر مكتوب في الكتاب الأول 
الذي لا يبدل ولا يغيّرء قاله مجاهد وغير واحد؛ وان كان تعالى قد شرع خلافه في 
وقت لما له في ذلك من الحكمة البالغة» وهو يعلم أنه ينسخه إلى ما هو جار في 
قدره الازلي وقضائه القدريّ الشرعي . والله أعلم انتهى . 

قوله عز وجل : ود مدا من یمن ييكَمَهُمَ ولك زین وج 
تلهم وشو وویسی آي مرح وا منم شقا لطا )سل یقت 
عه من هع رم نگنر میا » . 

عن مجاهد : «وإذ أخذنا من النبتين ميثاقهم ومنك ومن نوح) قال : في ظهر 
آدم . وقال البغوي"۴۳: قوله عز وجل: «وإذ آخذنا من النبيّين ميثاقهم» على الوفاء 
بما حملواء وأن يصدّق بعضهم بعضاً وییشر بعضهم ببعض. قال مقاتل: آخذ 
ميثاقهم على أن يعبدوا الله ویدعوا إلى عبادة الله ویصدّق بعضهم بعضاً وینصحوا 
لقومهم طومنك ومن نوح وإبراهيم وموسی وعيسى ابن مریم خص هؤلاء 
الخمسة بالذكر من بين النبتین لانهم أصحاب الكتب والشرائع وأولي العزم من 
الرسل . انتهى . 

قال ابن كثير”": فبدأ في هذه الآية بالخاتم لشرفه صلوات الله علیه» ثم 
رتبهم بحسب وجودهم صلوات الله عليهم. وقال في قوله: طشرع لكم من الدين 
ما وصّی به نوحاً والذي آوحینا إليك وما وصّینا به إبراهيم وموسى وعيسى أن 


.)458/7( المصدر السابق‎ )١( 
-)4۳۸/۳( انظر «معالم التنزيل؟‎ )٢( 
.)40۹/۳( انظر «تفسیر القرآن العظیم»‎ )۳( 
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أقيموا الدين ولا تتفرّقوا فيه فذکر الطرفین والوسط الفاتح ومن بینهما على 
الترتيب. وعن ابن عباس قوله: «وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً قال: المیثاق الغليظ 
العهد. وعن مجاهد: «لیسال الصادفین عن صدفهم) قال: الرسل المؤدّين 
المبلغين . 

قال ابن كثير”'2: وفوله تعالی: «واعد للکافرین عذاباً آلیماک اي: 
موجعاً. فنحن نشهد أن الرسل قد بلّغوا رسالات ربهم ونصحوا الأمم» وان کذّبهم 
من كذّبهم من الجهلة والمعاندين» فما جاءت به الرسل هو الحقء ومن خالفهم 
فهو على الضلال» كما يقول آهل الجنة: #لقد جاءت رسل رینا بالحق) . 


.)459/7( المصدر السابق‎ )١( 


Af 
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< كا الین منوا لكو[ شمه کر اد جاه نکم جنود رسن علوم 
را متام ترا کات مه یا ماو بویا( إذ مرک ين فوهك 
وین اَسمَلَ یک وود ات اضر ولعت قوب الحكاجر وین اه 
اشُفا © ارت بش الفقمنورت ول رک کیک جا وتو اش 
یی ف يوم ترش کا ودا اه سول ارود 9 ولد كاك کایقة ینبم 
میرب لمکم لک ایض ونکت رن وت ره برع 
وما ھی ی إن تیش إلا اک 9 ولاز شين عم ین آشکارها شم شیف 
یه ما ور ویب ولا مب 9 دا هژر اہ ین تلا 
ورت ال رَد مر( ثل أن نک لژ إن رتمک 
الوت آر ات وإ لا سم لا کیا 9 فل س دا الى یم گر ین کہ إن 
آا یکم موز رد پک رح ول کم ين دیب اور ولا تیا 9 
٭ کد ینمی يتك وا لإخونوح مم را ولا ی باس ولا 
یلا( ايک تک و ج کلوف رم برو ویک تود عنم ری 
ين علس موی ددعت لوف مقس ات داد لکد ل زر 
ری ترهش ی له کته وت کرت لا یا 9 سوت زب 
م عبر رن بے مراب رات اگم اموت فى افکفراب کے 
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عن ایک ہے عو لامكا( لد كن لك ر سول ألو 
اسوه حسكة ای کان با که وی یز ور اللہ که کیک 9 7 وکا ره 
لعشم الراب کا SUS‏ 2 نو ردق مرا وم دش 


ہے دو 2 


إل ایتکا وتيا من منوت رال صف ما عهذوا ال َو نهم مُن 
کسی ب وتچم من بنط وما باو ریک کا ری له ألو ب تقوم 
وب سفق إن شاه آز بوب مهم إن الله کان حورا تَا کا وت 
بت کقوا تیه کر یا جج رک اک الؤمدن لا يكت كله 


۳ 0 1 7 جه 


پوت لین 99 کپ من صيَاصِيهم وف 


ف فلوبهح الي ریما تشو وبروت مر ہے اسهم وریترشم 
۱ ڪل سی ان 


نو تا تعاس له كل 


# عد 
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قوله عز وجل : « یا الین ماما کرو مه لل کر إذ جاء نکم 
موم من وقکم وین سمل ینک ولد رات لیر یلم لوب 
لكر نون یه الظئوتا <> ختالك انل المؤمنوبت ورلو لاک 
یبد و45 . 


قال ابن إسحاق: حدثني يزيد بن رومان في قول الله: یا أيها الذين آمنوا 
اذکروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها) 
والجنود: قريش وغطفان وبنو قریظةء وكانت الجنود التي أرسل الله عليهم مع 
الريح الملائكة. وعن مجاهد «ذا جاءوكم من فوقكم» قال: عيينة بن بدر في 
آهل نجد «ومن أسفل متكم» قال أبو سفيان قال: وواجهتهم قريظة. وعن قتادة 
«وإذ زاغت الأبصار4 شخصت. وعن عكرمة «وبلغت القلوب الحناجر» قال: 
من الفزع. وعن الحسن طوتظتون بالله الظنونا © قال: ظنوناً مختلفة؛ ظنّ 
المنافقون أن محمداً وأصحابه پستاصلون؛ وأيقن المؤمنون أن ما وعدهم الله حق 
أنه سيظهره على الدين كله ولو كره المشركون. 

وعن مجاهد قوله: «هنالك ابتلي المؤمنون4 قال: مُحُصُوا. 

وقال البغوي2: «هنالك ابتلي المؤمنون)» أي: عند ذلك اخثيرٌ المؤمنون 
بالحصر والقتال» ليتبيّن المخلص من المنافق «وزلزلوا زلزالاً شدیدا4 خرکوا 


حركة شديدة. 


.)14۵/۳( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
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قوله عز وجل: مد شر تشه دان ف وروم ترش تا ودنا 
رو روط 9 ولد َلك کلابتة يت اح یفرب لا معام لک فارشا 
ا رک رد سے ہےے عرص یب إل 


فر لو وو مخت عم من آقکارها ثم سيفوا الف َة نما وما تنا 
5 ہےسے سے وه م2 و ےہ سەم ب ول ہے سس سم و عم 
میا لو ومد كانوأ عده ڈو الله من قبل لا بولوے الاسر و26 عَقَد اه 


کال من دا آلزی میگ عن آل ن راد یک سوت آو آراد یک رة ولا 
تو کم من دف اک ری ولا ویر 46 . 

عن قتادة قوله: «وإذ يقول المنافقون والذین في قلوبهم مرض ما وعدنا الله 
ورسوله الا غرورا قال: قال ذلك آناس من المنافقین: قد كان محمد یعدنا فتح 
فارس والروم وقد حصرنا ههنا حتی ما يستطيع أحدنا أن يبرز لحاجته ما وعدنا 
الله ورسوله لا غروراً» . 

وقوله تعالى: «وإذ قالت طائفة منهم» قال البغوي: وهم أوس بن قيظي 
وأصحابه: يا أهل يثرب يعني المدينة. قال أبو عبيدة: يثرب اسم آرض» 
ومدينة الرسول بي في ناحية منها. وفي بعض الأخبار أن النبي يك نهى أن تسمی 
المدينة يثرب» وقال: «هي طابق» كأنه كره هذا اللفظ - لا مقام لكم فارجعوا 
إلى منازلکم» ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة. قال ابن عباس 
قالوا: بيوتنا مخلیّة تخشى عليها السرق «وما هي بعورة إن يريدون الا فرارک. 

وعن قتادة: ولو دُجْلَتْ عليهم من أقطارها)» أي: لو دخل عليهم من 
نواحي المدينة ثم سئلوا الفتنةک». أي: الشرك «الاتوها» يقول: لأعطوها وما 


)١(‏ ورد ذلك بلفظ : «من سمی المدينة يثرب فليستغفر ال هي طابة» هي طابة» هي طابة»» 
أخرجه أحمد (4/ ۰)۲۸۵ وابن شبه في «تاريخ المدینة؟ (150/1) بسند ضعيف . 


EAA 


الدرس التاسم عشر بعد المائتین: سورة الاحزاب (الایات ۰-۱۸ ۲۰) 

أتلبتوا بها إلا یسیرا4 یقول: الا أعطوه طيّبة به آنفسهم ما يحتبسونه» «ولقد کانوا 
عاهدوا الله من قبل لا يولّون الادبار وکان عهد الله مسؤولاً» قال: كان آناس غابوا 
عن وقعة بدر ورآوا. ما اعطی الله أصحاب بدر من الکرامة والفضيلة فقالوا: لئن 
آشهدنا الله تعالى قتالاً لنقاتلنَ» فساق الله ذلك إليهم حتى كان في ناحية المدينة. 
طقل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذاً لا تمتعون إل قليلً» 
وإنما الدنيا كلها قليل. 

وقوله تعالى: (قل من ذا الذي يعصمكم من ال . 

قال البغوي”'2: يمنعكم من عذابه إن أراد بكم سوءاً أو أراد بكم رحمة ولا 
یجدون لهم من دون الله ولا ولا نصيراً» . 

قال ابن کثیر ۳ وو مو ات 

قول عز وجل: < # مد مار اله َو یمک لايل خروم ملم 
IOS SAC‏ که متا 3ج لوف رهم ينظرون 
لیک دو ام کالزی بشتی عم یناموت مدا دعب کیٹ سس ات 8 
داد یهت کل ای رم بدا تلع ان 


1 ما © تبون الکعزاب لم یڈھجوا أو ءأت کب رش تیم و 
ف شراب وت عن نایک لیے یکو کارا فيم گا 


وعن قتادة قوله: قد يعلم الله المعوّقين منكم والقائلين لاخوانهم هلم 
إلينا) قال: هؤلاء ناس من المنافقين كانوا يقولون لاخوانهم: ما محمد 
وأصحابه إلا آكلة رأس» ولو كانوا لحماً لالتهمهم أبو سفيان وأصحابه» دعوا 
(1) المصدر السابق (440/۳). 
(۷) انظر #تفسير القرآن العظيم» (4۷۳/۳). 


£۸4 


الدرس التاسع عشر بعد المائتین: سورة الاحزاب (الآيات ۱۸ ۔۔ ۲۱) 

هذا الرجل فإنه هالك. قال ابن (سحاق: حدثنا يزيد بن رومان قد يعلم الله 
المعوّقين منکم٭ء أي: أهل النفاق والقائلين لإخوانهم هلمّ إلينا ولا يأتون الباس 
إلا قليلاً»؛ أي: إلا دفعاً وتعذیراً أشحّة عليكم)» أي: للضغن الذي في أنفسهم 
«فزذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي یی عليه من 
الموت)» أي: إعظاماً وفرقاً منه «إفإذا ذهب الخوف سلقوكم بالسنة حداد» قال 
قتادة: أما عند القسمة فأشحَ قوم وأسوأ مقاسمة: أعطونا فإنا قد شهدنا معكم» 
وأما عند البأس فأجبن قوم وأخذله للحق. 

قال ابن كثير”"2: أي ليس فيهم خیرء قد جمعوا الجبن والكذب وقلّة الخير» 
فهم كما قال في أمثالهم الشاعر: 
آفي السلم آعیار جفاء وغلظة وفي الحرب آمشال النساء العوارك 

ولهذا قال تعالی: «أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله آعمالهم وکان ذلك على الله 
يسيراً» . 

وقوله تعالى: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا» قال البغفوي : 
«إيحسبون4» يعني: هؤلاء المنافقين «الأحزاب4» يعني: قريشاً وغطفان والبهود 
للم يذهبوا» لم ينصرفوا عن قتالهم جبناً وِقَرَقاَ وقد انصرفوا «وان يأت 
الأحزاب٭ء أي: يرجعوا إليهم للقتال بعد الذهاب یودوا لو أنهم بادون في 
الأعراب)» أي: يتمنّوا لو كانوا في بادية مع الأعراب» من الخوف والجبن 
«یسالون عن أنبائكم» أخباركم وما آل إليه أمركم ولو کانواک يعني: هؤلاء 
المنافقين «فيكم ما قانلوا إل فليا تعذيراً أي يقائلون قليلاً يقيمون به عذرهم 
فيقولون: قد قاتلنا. 

قوله عز وجل : « لد کان لک في تشول الو اسو حَسَكة من کان 
رجا الہ یمالکیر یکر لَه كديرا © وک رم الخ کراب کالوا هام 


.)٦۷٤ /۳( المصدر السابق‎ )١( 
.)44۷ /۳( انظر «معالم النتزیل»‎ )٢( 


1۹۰ 


الدرس التاسع عشر بعد المائتین: سورة الاحزاب (الایات ۲۱ ل ۲۶) 
مه رو وصَدَقَّ نهر وتا راعش ليسا وما 9© ين 
وم بو یی @ ری آله یقت بصنقهم ویب لفقت إن 
کے آز توب منوج له کات نو تیا( > . 


قال ابن ٍسحاق: حدثني يزيد بن رومان قال: ثم أقبل على المژمنین فقال: 
«لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر4 أن 
لا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ولا عن مكان هو به «وذكر الله کثیرا يقول: وأكثر 
ذكر الله في الخوف والشدة والرخاء. 


وعن ابن عباس قوله: #ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله 
ورسوله وصدق الله ورسوله» قال: ذلك أن الله قال لهم في سورة البقرة «أم 
حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسّتهم البأساء 
والضراء وزلزلوا حتی يقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر الله ألا إن نصر الله 
قريب)”“ قال: فلما مهم البلاء حيث رابطوا الأحزاب في الخندق» تأوّل 
المؤمنون ذلك ولم يزدهم ذلك إلا إيمانا وتسلیما . 


وقال ابن إسحاق: حدّثني يزيد بن رومان من المومنین رجال صدقوا ما 
عاهدوا الله علیه أي: وفوا الله بما عاهدوه عليه فمنهم من قضی نحبه» أي : 
فزع من عمله ورجع إلى ربه» کمن استشهد یوم بدر ویوم آحد #ومنهم من ينتظر) 
ما وعد الله من نصره والشهادة على ما مضی عليه الصحابة وما بلوا تبديلاً» قال 
قتادة یقول: ما شکوا وما تردّدوا في دینهم ولا استبدلوا به غیره «ليجزي الله 
الصادقین بصدقهم ویعذّب المنافقین إن شاء أو يتوب عليهم) یقول: ان شاء 
أخرجهم من النفاق إلى الإيمان إن الله كان غفوراً رحيماً» . 


(۱) سور البقرة: الآية ۲۱۶. 


ء٤‎ 


الدرس التاسع عشر بعد الماثتین: سورة الاحزاب (الایات ۲۰ - ۲۷) 

قوله عز وجل : « وره اللہ الین کفروا بفیظهم تر یتالوا حم وک اد 
مت لا ڑا ا وج عا @ ور یت نوشن اَمَو 
الكت من صَيَاصِيِهمَ وَقَدَتَ في قلویهم الرعب رما تنملوت وَایٹیک 
ریا ا وازدتکم ارتیم زربتزشم مرکم راما کم توما کارت مه ع1 
کل ىورا 409 . 

عن قتادة قوله: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا» وذلك يوم 
أبي سفيان والأحزاب» رد الله أبا سفيان وأصحابه بغيظهم لم ينالوا خيراً وکفی 
الله المؤمنين القتال) بالجنود من عنده والريح التي بعث عليهم. وعن أبي سعيد 
الخدري قال: خبشنا يوم الخندق عن الصلاة فلم نصلٌ الظهر ولا العصر ولا 
المغرب ولا العشاء حتى كان بعد العشاء بهويّ کفیتا وأنزل الله «وكفى الله 
المؤمنين القتال وكان الله قويَاً عزيزا» فأمر رسول الله 66 بلالا فأقام الصلاة» 
وصلّی الظهر فأحسن صلاتها كما كان یصلیها في وقتهاء ثم صلی العصر كذلك» 
ثم صلی المغرب كذلك» ثم صلی العشاء كذلك» جعل لكل صلاة إقامة وذلك قبل 
أن تنزل صلاة الخوف «فان خفتم فرجالاً أو رکبانا6 ۴۳ رواه ابن جرير. 

قال ابن كثير'"2: ورجع رسول الله ل إلى المدينة مؤيّداً منصوراً» ووضع 
الناس السلاح» فبینما رسول الله 5 يغتسل من وعثاء تلك المرابطة في بيت ام 
سلمة رضي الله عنهاء إذ تبدّى له جبريل عليه الصلاة والسلام معتجراً بعمامة 
من إستبرق على بغلة عليها قطیفة من ديباج» فقال له: وضعت السلاح يا 
رسول الله؟ قال ل: «نعم» قال: لکن الملائكة لم تضع أسلحتهاء وهذا الآن 
رجوعي من طلب القوم» ثم قال: إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تنهض إلى 
بني قريظة . 
)١(‏ أخرجه أحمد (۲۵/۳ و 1٩‏ و/ا5 و 63۸ والدارمي (۰)۳۵۸/۱ وابن جرير (۱4۹/۲۱). 
(۲) انظر «تفسير القرآن العظيم» (۳/ ۷۷٦)ء‏ والقصة هذه أخرجها ابن جرير (۱۵۰/۲۱). 


44۲ 


الدرس التاسع عشر بعد الماتتین: سورة الأحزاب (الایات ۲۵ ل ۲۷) 

وقوله تعالی: «وأنزل الذین ظاهروهم من أهل الکتاب من صياصيهم)› 
أي: حصونهم وهم بنو قریظة #وقذف في قلوبهم الرعب فریقاً تقتلون وتأسرون 
فريقاً» قال ابن إسحاق: حدثني يزيد بن رومان فريقاً تقتلون وتأسرون فریقا4ء 
أي: قتل الرجال وسبي الذراري والنساء «وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم 
وأرضاً لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا» قال ابن زيد في قوله: 
«وأورثكم أرضهم وديارهم» قال: قريظة والنضير أهل الكتاب #وأرضاً لم 
تطؤوها) يومئذ قال: خيبر . وقال الحسن: هي الروم وفارس وما فتح الله عليهم . 

وقال ابن جرير”2: يجوز أن يكون الجميع مراداً وکان الله على كل شيء 


 »ًاريدق‎ 


(۱) انظر «جامع البيان» (1؟/ .)٠١١‏ 


الدرس العشرون بعد المائتین: سورة الأحزاب (الایات ۲۸ - ۶۰) 


الدرس العشرون بعد المائتين 9 


< يتا ای ش لحم إن كشن یدک الحيّزة الما مَرِينَتهًا 
هنال اتک وسک معا جلا ڑا وين را ا َه سول 
والدّار الآتيفرة ن َه مد للختت منکن لجرا عظیتا ا یلیک ال من 
بآ منک میک َو هم نمق تھا السات تتن گے کرک کل 


۳9۹ 


2 مو هر 2 مسو مضه سم سر 4 

َه یبا جج ٭ ومن یقَنت م 0 وو سے مو 

موادا ا ا رت ریا © تساه ای لسن كاعر ان 
ا م ہھ 


ص کک عن للع ی ف یت ول رد نوکت 
0 كا فلا تت تج اجه رل ك فتن الصو وات 
کون MS‏ هب عنم ارحس أهْلّ 
لیت وط یرہ سی ہت ہے ےت 
E‏ ال کات لَِنًا حا €9 ٥‏ الیک تیت 
المت سی لقو والکیکے نت کرک 5 
5 تبرت ورتم یی ا ےہ كيم 
00 رة ولج علا ,)وما كان من را َة 


مو و مه 


دا قَصَى الله ورسولهه آمرا أن یہو م ره من بن رتش ينو أ و ند 


٤٤ 


الدرس العشرون بعد المائتین: سورة الاحزاب (الایات ۲۸ - )٠٤‏ 
سَل صلا یت 2 وت ری أنعم اق يوأت 6 ت عله آمیای لك 
ہےے سل رصے مص مہ 2و ود ۳ کی ےُ4 
یف وا الله ونی فی تفیدکک ما الله لم ھ مديد وتّضتی الاس وله حى أن 


که تا کتی ويد ینہ رک ر 9 عل یتح 
اہ بت دک را کات انز تد نہ 


جج کیک هكم مشک د ےت مر ١‏ أله قدتا 
مره سے رو رص مره سر 3 مق 


سے و یمک مل رسکت ال وکوت ولا ون دا ال 


ات حًا سا اس من راکم و سول آله 
وان أ 527 ما 4 . 


HK *# 


1۹۰ 


الدرس العشرون بعد الماثتین: سورة الاحزاب (الایتان ۰۲۸ ۲۹) 


1 لحيو 


قوله عز وجل : اا الین فل لك إن كشن شردت آل 
لات وزتها مكارت 6 3 7 سراما جیا ۳ € وین کش 
ہے الله ور چم لخر ون اللہ اعد المُحيستنت مک لجرا 
ی 
روي البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنهما «أن رسول الله یو جاءها 
حين أمره الله تعالى أن يخيّر أزواجه قالت: فبدأ بي رسول الله يك فقال: إني ذاكر 
لك آمر؟ فلا عليك أن لا تستعجلي حتى تستأمري آبويك؛ وقد علم أن بوي لم 
يكونا يأمراني بفراقه. قالت: ثم قال: إن الله تعالى قال: يا أيها النبي قل 
لازواجك» إلى تمام الآيتين» فقلت له: ففي أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله 
تعالی ورسوله والدار الاخرة»6؛ وفي رواية: «خيّرنا رسول الله كلد فلم يعذها 
علینا شيعا , ١‏ 


الحمؤة 
۳2 


وروی مسلم وغيره عن جابر رضي الله عنه قال: أقبل أبو بكر رضي الله عنه 
يستأذن على رسول الله بي والناس ببابه جلوس» والنبي و جالس» فلم يؤذن 
له» ثم أقبل عمر رضي الله عنه فاستأذن فلم يؤذن له» ثم أذن لأبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما فدخلاء والنبي ية جالس وحوله نساژه؛ وهو گج ساكت» فقال 
عمر رضي الله عنه: لاکلمنْ النبي يه لعله يضحكء فقال عمر: يا رسول الله لو 
رأيت ابنة زيد ‏ امرأة عمر ‏ سالتني النفقة آنفاً فوجأت عنقھاء فضحك النبي يل 
حتى بدت نواجذه وقال: «هن حولي يسألنني النفقة» فقام أبو بكر إلى عائشة 
ليضربهاء وقام عمر إلى حفصة كلاهما يقولان: تسألان النبي ی ما لیس عنده؟ 
فنهاهما رسول الله ياء فقلن: والله لا نسأل رسول الله ية بعد هذا المجلس ما 


)١(‏ آخرجه البخاري (ح/ 1۷۸۵ و ۰64۷۸۹ ومسلم (ح/۱6۷۵). 
(۷) آخرجه مسلم (۱۱۰4/۲). 


1۹۹ 


الدرس المشرون بعد المائتین: سورة الأحزاب (الایتان ۰۳۰ ۳۱) 

ليس عنده؛ قال: وأنزل الله عز وجل الخيار» فبداً بعائشة رضي الله عنهاء"“ 
الحديث. 

قال قتادة: فلما اخترن الله ورسوله شكرهنّ الله على ذلك فقال: «لا يحل 
لك النساء من بعد ولا أن تبدلٌ بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن) فقصرہ الله 
علیهن. قال عكرمة: وكان تحته يومئذ تسع نسوة: خمس من قريش: عائشة 
وحفصة وأم حبيبة بنت أبي سفيان وسودة بنت زمعة وأم سلمة بنت أبي أميّة, 
وكانت تحته: صفية ابنة حيّ الخيبرية وميمونة بنت الحارث الهلالية وزینب بنت 
جحش الأسدية وجويرية بنت الحارث من بني المصطلق. وقال ابن زيد: فاخترن 
الله ورسوله» الا امرأة واحدة جويرية ذهبت. 


قوله عز وجل: مھ" أن ینک یمک مسو 


َف تھا لداب ذو وكات کل عل اللہ نا # ون ینت 
سخ ته تل یه تھا آجرما مت وأعتدنا لها یقفا 


قال 5 يقول تعالى واعظاً نساء النبي ا اللاتي اخترن الله ورسوله 
والدار الآخرة» واستقرارهنَ تحت رسول الله بء فناسب أن يخبرهنَ بحکمهن 
وتخصیصهن دون سائر النساءء بأن من يأت منهن بفاحشة مبيّنة. قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: وهو النشوز وسوء الحُنُقَء وعلى کل تقدير فهو شرطء والشرط 
لا يقتضي الوقوعء كقوله تعالی: «ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لثن 
أشركت ليحبطنّ عملك6”" فلما كانت محاسنهنّ رفيعة ناسب أن يجعل الذنب لو 
وقع منهنَ مغلظاء صيانة لجنابهن وحجابهن الرفيع» ولهذا قال تعالى: لمن يات 
4 آخرجه مسلم (ح/۷۸٤۱).‏ 
)٢(‏ انظر «تفسیر القرآن العظیم» (4۸۱/۳). 


(۳) سور الزمر: الآية ٦٦ء‏ 


1۹۷ 


الدرس العشرون بعد المائتین: سورة الاحزاب (الایات ۲۲ - ۲۶) 

منکن بفاحشة مبيّنة یضاعف لها العذاب ضعفين». قال مالك عن زید بن أسلم 
«يضاعف لها العذاب ضعفين» قال: في الدنيا والآخرة: «وكان ذلك على الله 
يسير» أي سهلا ی 

ثم ذكر عدله وفضله في قوله: #ومن يقنت منکن لله ورسوله» أي تطع الله 
ورسوله وتستجب نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقاً كريماً» أي في الجنق 
فإنهن في منازل رسول الله ق2 في أعلى علَیّین فوق منازل جميع الخلائق» في 
و بح 


من الول ہمہ وم 
ایک تج ال د لول را من ال و وان ےآ 17 َو ون 


ور ماد رد آله ليذب عم الخ اَهَل ۳ يت وهی 


تی ےت تق فى ویک ین ات ا ےم 

قال یا ايا نساء النبي لستنّ كأحد من النساء» قال ابن عباس: 
يريد ليس قدركن عندي مثل قدر غیركنْ من النساء الصالحات» أنتن أكرم علي 
ووابکن أعظم لدي إن اتقيتنَ4 الله أَطْمُْتَه فلا تخضعن بالقول) لا ثُلنّ بالقول 
للرجال ولا ترقّقنَ الكلام فیطمع الذي في قلبه مرض» أي فجور وشهوةء 
والمرأة مندوبة إلى الغلظة في المقابلة إذا خاطبت الأجانب لقطع الأطماع معهم 
«وقلن قولاً معروفاً يوجبه الدين والإسلام بتصريح وبیان من غير خضوع. 

قال ابن کثیر''' وقوله تعالى: «وقرن في بيوتكنَ» أي إِلرَمْنَ بيوتكنّ فلا 


.)٥٥٤ 404 /٣( انظر «معالم التتزیل»‎ )١( 
.)4۸۲ /۳( انظر «تفسير القرآن العظیم؛‎ )٢( 


44۸ 


الدرس العشرون بعد المائتین: سورة الاحزاب (الایات ۳۲ - ۲۶) 

تخرجن لغير حاجة. وعن قتادة ولا تبرّجن تبرج الجاهليّة الأولى» أي إذا 
خرجتنْ من بيوتكن؛ قال: كانت لهنّ مشية وتکشر وتختج» يعني بذلك 
الجاهليّة الأولى» فنهاهن الله عن ذلك . وقال ابن زيد في قوله: ولا تبرّجن تبرج 
الجاهليّة الأولى» يقول: التي كانت قبل الاسلام؛ قال: وفي الإسلام جاهلية . 
وقال مقاتل: والتبزج آنها تلقي الخمار على رأسها ولا تشدّه فيواري قلائدها 
وقرطها وعنقھاء ویبدو ذلك كله منها وذلك التبرج» ثم عمّت نساء المژمنین في 
التبرج. 

وقوله تعالی : #وأقمن الصلاة وآتین الزكاة وأطعن الله ورسوله نما يريد الله 
ليذهب عنکم الرجس آهل البیت ويطهّركم تطهیرا4 قال قتادة: فهم أهل بيت 
طهرهم الله من السوء وخصّهم برحمة منه. 

قال ابن كثير”2 وقوله تعالى: نما يريد الله ليذهب عنکم الرجس أهل 
البيت ويطهركم تطهيراً» نص في دخول أزواج النبي ب في أهل البيت ههناء 
لأنهنَ سبب نزول هذه الآية. وروی مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنهما قالت : 
خرج النبي ب ذات غداة وعليه مرط مرخل من شعر أسودء فجاء الحسن رضي 
الله عنه فأدخلها معه» ثم جاء الحسين فأدخله معه» ثم جاء علي رضي الله عنه 
فأدخله معه» ثم جاءت فاطمة رضي الله عنها فأدخلها معه» ثم جاء علي رضي الله 
عنه فأدخله معه» ثم قال رسول الله 8ي : «إإنما يريد الله ليذهب عنکم الرجس أهل 
البيت ويطهركم تطھیرا4”'. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: «قام فينا 
رسول الله ية یوماً خطيباً بماء يدعى خمّاء بين مكة والمدینت» فحمد الله تعالى 
وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال: أما بعد ألا أيها الناس» فإنما أنا بشر يوشك أن 
يأتيني رسول ربي فأجیب. وأنا تارك فيكم ثقلين: أوّلهما كتاب الله تعالى فيه 
الهدی والنورء فخذوا بکتاب الله واستمسکوا به» فحت على کتاب الله عز وجل 


.)4۸۳/۳( المصدر السابق‎ )١( 
آخرجه مسلم (ح/۲4۲4).‎ )5( 


۹ 


الدرس العشرون بعد المائتین: سورة الاحزاب (الایتان ۰۳۶ ۳۰) 

ورب فيه» ثم قال: وأهل بيتي» أذکرکم الله في آهل بيتي» أذكركم اللہ في أهل 
بيتي ثلاثآ»؛ فقال له حصین: ومن آهل بيته؟ يا زید؟ أليس نساژه من أهل بیته؟ 
قال: نساؤه من أهل بيته» ولکن أهل بيته من حُرِمَ الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ 
قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس رضي الله عنهم. قال: کل هؤلاء 
حرم الصدقة بعدہ؟ قال: نعي“ رواه مسلم. 

وعن قتادة في قوله: «واذكرن ما يتلى فی بيوتكن من آيات الله والحكمة إن 
الله اد لت و أي السنّة. قال: يَمتَنّ علیهن بذلك . له کات لَيلِينًا 


۳ ہے موه 12ت 20000010 
قوله عز وجل : لن امک والستلعني ومنت 
َنوكت روت والیتب وَالصّددِوِنَ سدقي لَه لصب 


عیرس ہے سیر ہے جھ هه کے رک می کے سے 
وَاَلصَّكَيِسَت وا لظت هرجه وال نب لاکریت الله كديرا 


ارت دنه کم تن ولج َا 4 . 

عن قتادة قال: دخل نساءٌ على نساه النبي بل فقلن: قد ذکرکنْ الله في 
القران ولم تُذکر بشيء! آما فینا ما يُذكر؟ فانزل الله تبارك وتعالی: إن المسلمین 
والمسلمات والمژمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات) ۲۳ أي المطیعین 
والمطيعات «والخاشعين والخاشعات» أي الخائفین والخائفات «أعدّ الله لهم 


.)۲٤۰۸/ح( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) روي مرفوعاً من حديث أم سلمة رضي الله عنها ولفظه: «يا نبي الله ما أسمع الرجال 
يذكرون في القرآن» والنساءء يذكرون» فأنزل الله عز وجل : إن المسلمين. . .€ الایف 
أخرجه أحمد ۳۰۱/٦(‏ و ۰۳۰۵ والنسائي في الكبرى (۰)4۳۱/۷ وابن جریر (۰)۸/۲۲ 
والطبراني (۲۹۳/۲۳ و ۲۹۳ و ۰۲۹۸ والحاکم (٢/٦٦٦)؛‏ وصححه على شرط 
الشیخین» ووافقه الذهبي وهو صحیح . 


9.۰ 


الدرس العشرون بعد الماثتین: سورة الاحزاب (الاية )۳٣‏ 
مغفرة» لذنویهم «وأجراً عظيماً» في الجنة. وعن مجاهد قال: قالت أم 
سلمة: یارسول الله بُذکر الرجال ولا تُذكر! فنزلت إن السلمین 
والمسلمات6 الآية. 


قوله عز وجل : وما کان لموم کا موم لد قَصَى ال ورسوه ما أن 
لین تم ون نی اك وش نس تلا 4 . 

قال البغوي(۲: نزلت في زینب بنت جحش الأسدية وأخيها عبد الله بن 
جحش» وأمها أميمة بنت عبد المطلب عمة النبي بي خطب النبي بل لمولاه 
زيد بن حارثة» وکان رسول الله ية اشتری زیداً في الجاهلية بعکاظ فأعتقه 
وتبتاه» فلما خطب رسول الله يق زینب رضیت وظلّت أنه یخطبها لنفسه؛ فلما 
علمت أنه بخطبها لزيد أبت وقالت: أنا ابنة عمتك يا رسول الله فلا آرضاه 
لنفسي» وکانت بیضاء جميلة فیها حدة. وکذلك کره آخوها ذلك" فانزل الله 
عز وجل: وما كان لمؤمن) يعني عبد الله بن جحش ولا مؤمنة4 يعني أخته 
زینب إذا قضى اللہ ورسوله آمراگه أي إذا آراد الله ورسوله أمراً» وهو نكاح 
زينب لزيدء #أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) قال: والخيرة الاختیار؛ 
والمعنى: أن يريد غير ما أراد الله أو یمتنع مما أمر الله ورسوله به. قال ابن 
كثير: فهذه الآية عامة في جميع الأمورء وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء 
فليس لأحد مخالفته. ولا اختيار لأحد ههنا ولا رأي ولا قولء كما قال تبارك 
وتعالی: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فیما شجر بينهم ثم لا یجدوا في 
أنفسهم حرجاً مما قضيت ویسلموا تسليماً. وفي الحديث: «والذين نفسي 


.)46۷/۳( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 

 )۲(‏ آخرجه ابن جریر (۱۱/۲۲) عن ابن عباس بسند ضعيف» وآخرجه ایضاً (۱۱/۲۲) عن 
قتادة مرسلا. 

(۳) سورة النساء: الاية ٠٠‏ . 


الدرس العشرون بعد المائتین: سورة الاحزاب (الایات ۳۷ س )٠٤‏ 
بيده لا يؤمن آحدکم حتی یکون هواه تبعاً لما جفت به ؛ ولهذا شذد في 
خلاف ذلك فقال: «ومن یعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبیناً4 کقوله تعالی : 
«فلیحذر الذین یخالفون عن آمره أن تصیبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليمي" . 

قوله عز وجل : وق یت اقم اه روصت عقو اتيك 
ایک وج و ى نوف في دک ما له ویو وقمتی الاس وار اح 
أ مک کی یڈ تا ور مکی رک کیک مه حر 
ف انوج داهم زد َو نين ور وكات یر الہ می مت ما نع ای 
اه من کبل وان آثر ال قدتا 


ہمت مم بش 
فص یه عد يع كر ر ا یں 5 
ہتسد 2 تد آبا عیرس را جایکم وک ن سول 1 د البيعن 
2-022 گل کی ۳ ا 


عن قتادة «إوإذ تقول للذي أنعم الله عليه بالاسلام «إوأنعمت عليه) أعتقه 
رسول الله به سك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه» 
قال: وكان يخفي في نفسه: ود أنه طلّقها. قال الحسن: ما أنزلت عليه آية كانت 
أشد عليه منهاء قوله: #وتخفي في نفسك ما الله مبديه» ولو كان نبي الله ول 
كاتماً شیٹاً من الوحي لكتمها للإوتخشی الناس والله حق أن تخشاہ4 قال: خشي 
نبي الله ي مقالة الناس. وقال عليّ بن الحسين رضي الله عنهما: كان الله تعالى 
أعلم نبيّه ی أن زينب ستكون من أزواجهء فلما أتاه زيد يشكوها قال: لتق الله 
وأمسك عليك زوجك؟. قال الله : إوتخفي في نفسك ما الله مبديه©. 
(۱) أخرجه ابن أبي عاصم (ح/ ۱9 والخطيب في تاريخه (٤/۹٦۳)ء‏ والبنوي في شرح 


الستة (۰)۲۱۳/۱ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه بسند ضعيف. 
() سور النور: الآية .٩۳‏ 


الدرس العشرون بعد المائتین: سورة الاحزاب (الایات ۳۷ - 0 4) 

وعن أنس رضي الله عنه قال: لما انقضت عدة زینب قال رسول الله يكل لزيد بن 
حارثة : «اذهب فاذکرها عليّ» فانطلق حتى أتاها وهي تخمّر عجينها قال: فلما رأيتها 
عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليهاء وأقول: إن رسول الله ية ذكرهاء 
فولیتها ظهري ونكصت على عقبيّ وقلت: يا زينب أبشري» أرسلني رسول الله ود 
يذكرك» قالت: ما أنا بصانعة شيئاً حتى أؤامر ربي عز وجل» فقامت إلى مسجدها 
ونزل القرآن وجاء رسول الله ها فدخل عليها بغير إذن . 

وروی البخاري وغيره أن زينب بنت جحش رضي الله عنها كانت تفخر على 
أزواج النبي يخ فتقول: هزوجکن آهالیکن وزوّجني الله تعالی من فوق سبع 
زفف 


سموات» 


وقوله تعالی : #فلما قضی زيد منها وطرأ . 

قال البغوي”: أي حاجة من نکاحها #زوجناكها» وذکر قضاء الوطر لیعلم 
أن زوجة المتبتى تحلّ بعد الدخول وعن قتادة قوله: لکیلا یکون على المزمنین 
حرج في آزواج أدعيائهم إذا قضوا منهنَ وطرا» یقول: إذا طلقوهن؛ وکان 
رسول الله يك تبلی زيد بن حارثة (وكان أمر الله مفعولاً». 

قال البغوي2»: أي كان قضاء الله ماضياً وحكمه نافذاء وقد قضى في زينب 
أن يتزوّجها رسول الله بي . 

وقوله تعالى: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له» . 

قال ابن کثیر(*: أي فیما أحلٌ الله له وأمره به من تزويج زینب التي طلقها 


(۱) أخرجه أحمد (۱۹6/۳- ١۱۹)ء‏ وبنحوه مطولاً مسلم (ح/۱4۲۸). قوله: «فاذکرها 
علی؟ أي : أخطبها لي من نفسها. 

(۲) آخرجه البخاري (ح/ ۰٤۷٦)۔‏ 

(۳) انظر «معالم التنزیل» (45۸/۳). 

(8) المصدر السابق .)٦٥۹/۳(‏ 

.)4٩۲ /۳( انظر «تفسیر القرآن العظیم»‎ )٥( 


o. 


الدرس العشرون بعد الماثتین: سورة الاحزاب (الایات ۳۷ س )٠٤‏ 

زيد بن حارثة إسنة الله في الذین خلوا من قبل» أي هذا حکم الله تعالی في الانبیاء 
قبله» لم يكن ليأمرهم بشيء وعليهم في ذلك حرج؛ وهذا رد على من توهّم من 
المنافقين نقصاً في تزويجه امرأة زيد مولاه» ودعيّه الذي كان قد تبتّاه لإوكان أمر 
الله قَدَراً مقدوراً» أي وكان أمره الذي يقدّره كائناً لا محالة وواقعاً لا محيد عنه ولا 
معدل» فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 

وقوله تعالی : «الذين یبلغون رسالات الله 

قال البغوي: يعني سنّة الله في الأنبياء الذين یبلخون رسالات الله 
«ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا ان4 أي لا يخشون قالة الناس ولائمتهم فيما أحلّ 
الله لهم وفرض عليهم «وكفى بالله حسيباً» حافظاً لأعمال خلقه ومحاسبهم . 

ثم إن رسول الله ب لما تزوج زينب قال الناس: إن محمداً تزوج امرأة ابنهه 
فأنزل الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالکم» يعني زيد بن حارئة! 
أي ليس أبا أحد من رجالكم الذين لم یلدهم» فيحرم عليه نكاح زوجته بعد فراقه 
إياها ولکن رسول الله وخاتم النبيين» ختم الله به النبوّة. وعن ابن عباس أن الله 
تعالى لما حكم أن لانبي بعده» لم يعطه ولداً ذكراً يصير رجلاً #وكان الله بکل 
شيء عليماً» . وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كي : «مثلي ومثل الأنبياء 
كمثل رجل بنى داراً فأكملها وأحسنهاء !لا موضع لبنة» فكان من دخلها فنظر إليها 
قال: ما أحسنها ال موضع هذه اللبنةء فإنا موضع اللبنة ختم بي الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام»؟. متفق عليه. 


.)٥٥۹/۳( انظر «معالم التتزیل»‎ )١( 
.)10۰/۲۲( (؟) أخرجه بنحوه ابن جرير‎ 
.)۲۲۸۷ أخرجه البخاري (ح/ 227674 ومسلم (ح/‎ )۳( 


۰ 


الدرس الحادي والمشرون بعد المائتین: سورة الاحزاب (الایات ۶۱ - )٢٥‏ 


الدرس الحادي والعشرون بعد المائتین 


< ایا الزین منوا ادکروا أله وكا کر لیا وسیخ بک یاد ل هر 
الى 2 يل عل مکیکنۂ لیک ین شالت إل الور وکام 


ؤم کیا عم ب ھر مر کل كه بايا 


ی إا رت شنهدا وَمَبِشما ويَذِيرا €9 ودَاعِيًا إل أله بإذنهء وَسريمًا 
نما © وتر الم یم ناه مذلا كيرا 9 وا لع الككينيت 


ات ا ره ملم 


والستفقی ودع دمم وتو ڪل عل انو وک ی اہ سكيلا @ ا لین 
اموا إا کشم المومکمي شم اقوش ين ل آن مورک قا کم 


۳ سے ںو شڈ و و ا کس سی ےی 


مین وگو توت یوم وروش ساسا جمیلا لیا یه ای 


60 


۹1 ہہ 5 اه 


ماتا اک أرجت ال َائَنتَ هري وما ملکت بیس ما آفاء 
نک وان ربکا یت وات َلك اي کیک اکى مارج 
مع وم مومت إن وت فسا لی لن آراد ال أن س کہا کا 
آلک من دون مین َد لتا ما تا وم و وت 
تتسكت اس یلا یکره کیت عع کا اک عفر 
ی سس تہ 
کے و ی 


و الک اد أن مها و ك ص ما ون 
E‏ ۳ ما فى فاو زی کان اب لیا ل لال 


6ه 


الدرس الحادي والعشرون بعد المائتین: سورة الاحزاب (الایات )٢٢ - ٦٤‏ 
م eys EE‏ سے ہے ہے اح سے ےگ > مهمو > 
لت من بعد وا ا آن بل بو ین آزوج و جک خسن إِلا ماملکت 
َ‫ وه يت م یو ہےر ره سے سس ول 7 2 


ینک کان ال عل کل سیو تَا تب ال رج ءامنواً لا ند خلوا بویت ؟ 


"08 ص سردم ر ل‎ a 

لك أت بوت لک وق طما مر كريس ده وکککن دا دجیش ادلو دا 
KK 7‏ و 1 ۳ یس 
طممثم فانتشروا موی سم ڪان يؤذزى سس 


> الع رکا سس 


1 وعه 1 توت ععدء 2 کا ىہ 

منحكم وا و من الق وزذا سا سَاَلْتْسُوهُنَّ معا کوش من وداء 
27 ۲ ا و ع 7 * 8 ت 
جاب کم اَم ویک وف ہو ود یھ ہد 
ہے ردب > ۲ و ak‏ مه 

الله ولا أن تنکسوا ارو رین میراد یک ڪان ود از لو عَظِيمًا چم 


مه و وس 2رس 


ان دوا را ار خش کا له کرک يخ ل که میا :27 لا جاح ون ف 


يكين ولا ابه این لآ و کس و تاه می ول 5 
ولاما ملکت یی وکین ا اک له كاك ع کل کی EO‏ 
ت م مو ہےر سے | 


الله ومآ ڪه یصلونَ عل ای یاچ رت 
تیعانی». 


الدرس الحادي والعشرون بعد الماتتین: سورة الاحزاب (الایات ۶۱ - 4۶) 


قوله عز وجل : رص تک لل را کم © سیخ 
۳4 7 هو لی بص ع ومک امک د من الطَشکت ل 
لور ؤَا بِالْمَؤْمِنِينَ نَحِيمًا ےج نت 
گرا4 . 

عن ابن عباس في قوله: «اذكروا الله ذکراً كثيرا» يقول: لا يفرض على 
عباده فريضة الا جعل لها جزاء معلوماء ثم عذر أهلها في حال عذر غير 
الذكرء فان الله لم يجعل له حذاً ينتهي الیه. ولم يعذر احداً في تركه الا 
مغلوباً على عقله قال: ظاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم» بالليل 
والنهار» في البر والبحرء وقي السفر والحضرء والغنی والفقر» والسقم 
والصحة. والسر والعلانية» وعلى كل حالء فقال: «سبّحوه بكرة وأصيلا) 
فإذا فعلتم ذلك صلى عليكم هو وملائکته. قال الله عز وجل: هو الذي 
یصلّي عليكم وملائکته) . 

قال ابن كثير": وقوله تعالی: هو الذي يصلّي عليكم وملائکتہ4 هذا 

تهییج إلى الذکر» أي: أنه سبحانه يذكركم فاذکروه أنتم» كقوله عز وجل: «کما 
أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلو علیکم آیاتنا ويزكٌيكم ويعلّمكم الكتاب والحكمة 
ويعلّمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون04© 
وقال النبي يي : «یقول الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» ومن 
ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه» . «والصلاة من الله تعالى ثناؤه على العبد 
)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظیم» (*/ 448). 
(۷) سور البقرة: الآية ٠١١‏ . 


(۳) آخرجه البخاري (ح/ ۰0۷6۰۵ وسلم (ح/ ۲٦۷۶‏ و ۰6۲۰۳۸ 


۷ھ 


الدرس الحادي والعشرون بعد المائتین: سورة الاحزاب (الایات ٥٤‏ س 4۸) 
عند الملائکة». حکاه البخاري عن أبي العالیة( ورواه آبو جعفر الرازي عن 
الربیع بن أنس عنه؛ وقال غیره: الصلاة من الله عز وجل الرحمة؛ وقد يقال: 
لا منافاة بين القولين والله أعلم انتهی . 

وقال ابن زید في قوله: هو الذي يصلّي علیکم وملائکته لیخرجکم من 
الظلمات إلى النور6 قال: من الضلالة إلى الهدی. وعن قتادة قوله: #تحيّتهم یوم 
یلقونه سلام4 قال: تحيّة أهل الجنة السلام: «وأعد لهم أجراً کریماکی آي: 
الجنة . 

قال ابن کثیر"۲: وقوله: «تحیتهم يوم يلقونه سلام4 الظاهر أن المراد 
والله أعلم ‏ «تحیتهمک أي: من الله تعالى: يوم یلقونه سلام أي : يسلم 
عليهم» كما قال عز وجل: #سلام قولاً من رب رحیم۳4. قال: وقد يستدل 
لقول قتادة بقوله تعالى: #دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيّتهم فيها سلام واخر 
دعواهم أن الحمد لله رب العالمين). 

قوله عز وجل : « يكبا ایکا الف هداوم تعدب 9 


هی مجح کی 


ایا ال أل ذو یراج میگ لا کت انیت ین کم ين ألو مضلا 


کم @ نلا ميلع ال یرت کووب وی نم رتست ل عل ل وگ 


مه یلا @4 . 

عن قتادة: لیا آیها النبي إنا ارسلناك شاهدا> على أمتك بالبلاغ 
«ومبشرا» بالجنة «ونذیراک بالنار «وداعياً إلى الله» إلى شهادة أن لا له 
إلا الله «بإذنه»» قال ابن جریر: بأمره (وسراجاً منيرا» یقول: وضیاء لخلقه 
«ويشّر المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً كبيراً ولا تطع الكافرين والمنافقین ودع 
("١)‏ انظر (۸/ ۳۹۲ - مع الفتح) . 


)٢(‏ المصدر السابق (؟4945/1). 
(0) سورة یس: الآية ۸ه. 


الدرس الحادي والعشرون بعد المائتین: سورة الاحزاب (الایتان ۰4٩‏ ۰۰) 
أذاهم» قال قتادة» أي: اصبر على آذاهم: «وتوكل على الله وکفی باللہ 
وكيلاً» . 


قوله عز وجل: با الین امنيا إن نکش المؤمتد قر 
مهن من قبل أن تمس هرک قما لک یھن من مد تستدونها موه مرو هن 


کرس ور و سس 


وس وشن ساسا یلا 49 . 
عن ابن عباس قوله: لیا أيها الذین آمنوا إذا نکحتم المزمنات ثم 
طلقتموهن من قبل أن تمشوهنْ فما لکم عليهنَ من عدّة تعتڌونها) فهذا في 
الرجل بتزوج المرأة ثم يطلّقها من قبل أن يمسّهاء فإذا طلّقها واحدة بانت منه 
ولا عدّة علیها تتزوج من شاءت» ثم قرأ: «فمتعوهن وسرَحوهن سراحاً 
جميلاً» یقول: ان كان سمَى لها صداقاً فليس لها الا النصفء فإن لم يكن 
سمی لها صداقاً معها على قدر عسره ويسرهء وهو السراح الجمیل؛ قال أكثر 
أهل العلم: إذا قال: كل امرأة أنكحها فهي طالق فنكح لا يقع الطلاق. وروي 
عن ابن مسعود: أنه يقع. وقال ابن عباس: كذبوا على ابن مسعود. إن كان 
قالها فزلة من عالم؛ في الرجل يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق؛ يقول الله 
تعالى: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن) ولم يقل: إذا طلقتموهن ثم 
قوله عز وجل: 50 لين 1 مت لك بت ای ايت 
وشت وما ملكت ینک En‏ مکل ویتات عك وتات ی 
کات حَلِكَ راي ا مد إن بت كَقْسَبًا 
09 اد كي أ کت اسآ من ذون مق نے ما 
رکا بوخ ف ایح وا متكت نتم یک یکره تكله 
حر حر كات الک َو کٹا تن ٭ ری من تاه مِنْهنّ وثقوت لك من 


04 


الدرس الحادي والعشرون بعد المائتین: سورة الاحزاب رات (or.‏ 


کنا ون آهقیت من مرت لا یح جنک کلک اد آن تک اع ےہ قر هل 


تررك ور یع له ول یم مان ملک ڪان له 
علیعا 22 تی ال لك آلا من بَحَدُ ول أن تب ین اکم ۳۳ 


مک حسکہن إِلا ماملکت ی خاک مك وکا انل عل کل کی رهبا( . 

عن مجاهد قوله: «أزواجك اللاتي آتيت أجورهن) قال: صدقاتهن. وقال 
ابن زید: كان كل امرأة آناها مهراً فقد أحلّها الله له. وعن أم هانیء قالت: خطبني 
النبي لا فاعتذرت له بعذري» ثم أنزل الله عليه: #إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي 
آتیت أجورهنّ4 إلى قوله: «اللاتي هاجرن معك) قالت: فلم أحلّ له» لم أهاجر 
معه كنت من الطلقاء. 

وقوله تعالى: «وامرأة مؤمئة إن وهبت نفسها للنبي إن آراد النبي أن 
يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين) . 

قال البغوي": وكان النکاح ينعقد في حقه و بمعنی الهبةء من غير وليّ 
ولا شهود ولا مهرء وكان ذلك من خصائصه في النكاح» لقوله تعالى: #خالصة 
لك من دون المؤمنين» كالزيادة على الأربع» ووجوب تخیر النساء كان من 
خصائصه لا مشاركة لأحد معه فيه. وعن مجاهد قوله: «وامرأة مزمنة إن وهبت 
نفسها للنبي» بغير صداقء فلم يكن يفعل ذلك» وأحل الله له خاصة من دون 
المؤمنين . 

وعن قتادة في قول الله : «قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم» قال: كان 
مما فرض الله عليهم أن لا تزوّج امرأة إلا بولي وصداق عند شاهدي عدلء ولا 


(۱) أخرجه الترمذي (ح/۳۲۱8) وقال: «حسن صحیح» وابن جرير (2)51/55 والحاكم 
(۰)4۲۰/۷ وصححهء ووافقه الذهبيء قلت: وفيه أبو صالح مولى أم هانىء: وهو 
هبي 0 


(۲) انظر «معالم التتزیل» (۳/ ٤٦٦)۔‏ 


له 


الدرس الحادي والعشرون بعد المائتين: سورة الأحزاب (الایات ۰۰ - ۰۲) 
يحلّ لهم من النساء الا أربع وما ملكت آیمانهم. وقوله تعالی: «لكيلا یکون 
عليك حرج». 

قال البغوي "۴: وهذا یرجم إلى أول الآيةء أي: أحللنا لك آزواجك» وما 
ملكت يمينك» والموهوبة لك: #لكيلا يكون عليك حرج4 وضيق ركان الله 
غفوراً رحيماً©. وعن ابن عباس قوله: «ترجي من تشاء منھن4 يقول: تؤخر. 
وقال مجاهد: تعزل بغير طلاق من أزواجك من تشاء وتؤوي إليك من تشاء» 
قال: تردّها إليك. قال قتادة: فجعله الله في حل من ذلكء أن يدع من يشاء منهن 
بغير قسم» وكان نبي الله يقسم ذلك أدنى أن تقر أعينهنَ ولا يحزن ويرضين بما 
آنيتهنّ كلّهنّ» قال: إذا علمن أن هذا جاء من الله كان أطيب لأنفسهنَ وأقل 
لحزنهن «والله يعلم ما في قلوبکم) . 

قال البغوي: من أمر النساء والميل إلى بعضهنّ «وكان الله علیماً 


حليما». 


وعن ابن عباس قوله: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدّل بهن 
من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك). قال: «نهى 
رسول الله به أن يتزوج بعد نسائه الأول شيئآة”". قال قتادة: وهنّ التسع 
اللاتي اخترن الله ورسوله. قال ابن جرير: ولا دلالة على نسخ حكم إحدى 
الایتین حکم الأخرى. وعن قتادة: (وكان الله على كل شيء رتیه أي: 


سے ده وو 


قوله عز وجل : « یا ی اموا لا دلوا یوت ال لا أن 
زک تک وق ما کم إتدة ون ميخ شرا یتش 
)١(‏ المصدر السابق (۳/ ٤٦٦)۔‏ 


.)٦٦٤/٣( المصدر السابق‎ )٢( 
آخرجه ابن جرير (۲۸/۲۲) بسند ضعیف.‎ )۳( 


۱ھ 


الدرس الحادي والعشرون بعد المائتین: سورة الاحزاب (الایات لاه ل ۰۰) 


مر سسے سے 


یا ولا تعیب یمن إن کیک کال دی ال فک 


چا یو ی مه سے صح م گے ص کیم ے می سے سم مر یہ مہب 
منم وال لا يست من الْحَقّ وود اموه معا لوش من وراء 
E‏ رم کم مرو وو صق رع مم 7 ع > هو و ومع ب 
جاب کلم ھر ویک وین وما کات تسم أن وا رشك 


۵ 21 رس کے 5 کیا ہے رقم‎ CT 
ار وک آ مكحا ارہ من بنيوء دا 2 تیک کا عد أله مَظِيمًا تق‎ 
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5 ہس کی عله عع م2 مس 00 َ‫ یر ي وہ ے سر و 
إن بو سا آز مضفوه وَإِنَّ له کے یکل کیء ما 3 لا جاح عن ف 


امین ول تایه وله امین ولك اه ومين ول اسا اوه ولا نسایهنْ 
ولا ما ملكت تشن وائتین اه دک اللہ كات عل گل کیو 
شیعتا2ج>. 


عن مجاهد في قول الله: إلى طعام غير ناظرين إناه» قال: متحیتین 
نضجه. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما تزوّج 
رسول الله لا زيب بنت جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا یتحدئون» فإذا هو 
يتهيّأ للقيام فلم يقومواء فلما رأى ذلك قامء فلما قام قام من قام وقعد ثلاثة نفر» 
فجاء النبي ب ليدخل فإذا القوم جلوس» ثم إنهم قاموا فانطلقواء فجئت فأخبرت 
النبي يك أنهم قد انطلقواء فجاء حتى دخل فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني 
وبينهء فأنزل الله تعالى: فیا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا أن يؤذن 
لكم إلى طعام غير ناظرين ناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا»۳؟ 
الآية . 


وعن عمر بن الخطاب قال قلت: «يا رسول الله لو حجبت عن أمهات 
المؤمئين» فإنه يدخل عليك البر والفاجرء فنزلت آية الحجاب»”". رواه ابن جرير 
وغيره. 


.)۱۰6۰/۲( آخرجه البخاري (ح/ 64۷۹۱ ومسلم‎ )١( 
.)٦۷۹۰ آخرجه البخاري (ح/‎ )۲( 


۲ء( 


الدرس الحادي والعشرون بعد المائتین: سورة الاحزاب (الاية 05) 

وقال ابن زيد في قوله: «وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنکحوا 
أزواجه من بعده أبداً إن ذلكم كان عند الله عظيماً» قال: ربما بلغ النبي كَل أن 
الرجل يقول: لو أن النبي بي توفي تزوّجت فلانة بعدی قال: فكان ذلك يؤذي 
النبي کا > فنزل القرآن: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله» الاية. 

وقوله تعالی : لا جناح علیهن في آبائهن ولا أبنائهنّ» الآية 

قال ابن كثير”'2: لما أمر تبارك وتعالی النساء بالحجاب من الاجانب» ہین 
أن هؤلاء الاقارب لا يجب الاحتجاب منھم؛ كما استثناهم في سورة النور عند 
قوله: ولا يبدين زينتهنّ الا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهنّ أو آبناء 
بعولتهن أو اخوانهن أو بني |خوانهن أو بني آخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت 
آیمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على 
عورات النساء. انتهى. قال بعض المفسرين: لم يذكر العم والخال لأنهما 
يجريان مجرى الوالدين. 

برا وجل: سا م سوه عل اي الت 

انوا سوا یو سما یکا جن 

قال أبو العالية: صلاة الله 1 ثناؤه عليه عند الملائكة» وصلاة الملائكة 
الدعاء. وقال ابن عباس : #يصلون» يركعون. وقال سفيان بن عيينة وغيره: صلاة 
الرب الرحمة» وصلاة الملائكة الاستخفار؛ وقد قال تعالى: «أولتك عليهم 
صلوات من ربهم ورحمة). وعن كعب بن عجرة قال: «لما نزلت: إن الله 
وملائکته يصلّون على النبى يا أيها الذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسليماً» قلنا: 
يا رسول الله قد علمنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك؟ قال قولوا: اللهم صل 
على محمد وعلى ال محمدء كما صليت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم إنك حميد 
مجيد» وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى ال 


.)005/6( انظر «تفسير القرآن العظیم»‎ )١( 


o1۳ 


الدرس الحادي والعشرون بعد المائتین: سورة الاحزاب (الاية <۰) 
إبراهيم إنك حمید مجید»۲. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن أبي طلحة 
الأنصاري رضي الله عنه «آن رسول الله ب جاء ذات یوم والسرور يُرى في وجهه 
فقالوا: يا رسول الله إنا لنری السرور في وجهك! فقال : «إنه أتاني الملّك فقال: 
يا محمد أما يرضيك أن ربك عز وجل یقول: أنه لا يصلي عليك أحد من أمتك إل 
صليت عليه عشرآء ولا يسلّم عليك أحد من أمتك إل سلّمت عليه عشرا؟ قال: 


بلی*۴۳. رواه أحمد وغيره. 


»( آخرجه البخاري (ح/ ۷۹۷٦)ء‏ ومسلم (ح/٤٥٥).‏ 

(۲) آخرجه أحمد (74/4 و ١۳)ء‏ والتسائي (44/۳ و ۰4۵۰ والدارمي (۲/ 0۳۱۷ والحاكم 
(۰)4۲۰/۷ وصححهء ووافقه الذهبي!! وللحديث شاهد من حديث أنسء ومالك بن 
أوس» وعمرء وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنھمء وهو حديث صحیح. 


o14 


الدرس الثاني والعشرون بعد المائتین: سورة الأحزاب (الایات لاه - ۷۳) 


سرع كوه سی مس 


< ده بویت ال وروم لبم هن لا وله کم عنام 
ھا @ اوه 


مس و ہے دم و 7 OE‏ 2 2 ص ۲م 

املو بهکتا ونما ميا لاو با يكاب ال قل رود يك وتاك وضاء المقمنین 
۳ مرح و € هم مرحم عم 

نیت ع مک کیک ھک ی E‏ رک ال عورا 


تہ من کر 
سے و ہے 


SS +3 
لمر ایسا‎ © YY 3 


س6 


مر فا ند وت لوا کے یلا( 80 


رگد ترا بتعا تاش ۳ 


م آمل الماعة توب مرا 69 إن الله لسن ال 7 رت ومد کم ۳9 بج 


مرعورہ, ہج HEIR‏ 


ذا لا دون وكا لا تیا © بن فلك رھم ف النار يمولون يتا 
تا مه ولا الیش تھا لوا ریا انا متا سادتا وه سل 
یلا را هم ممن يرت و سا کم ٥2‏ مایا ال 


مرا لا کون کار مارا مرن مہہ اھ اقلا ان عند اه وا 9© 
0 ما اا لله وڈ 5 سیم © سلح لك امہ et‏ سی 
لح دویکم ومن بطع له وود فا ور یا لا إا عرشتا لماه 


21-8 01 سس ٹک ہے میں2 £ 


اموت لاض الال قاپڑڑے آن صلا وسفن نا وله آلونن رتم 26 


¥ 


2 
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الدرس الثاني والعشرون بعد الماثتین: سورة الا حزاب کے شش جس _ 


ڑکا جو 7 1 266 ب لقن وال فد و کے 


الم صو م ۳ 004 ۲ 


ني وبتوب نله َل امین یج ن 7 غفورا 
تستاج». 


كله 


الدرس الثاني والعشرون بعد المائتین: سورة الأحزاب (الایتان ۰۰۷ ۶۸) 


قوله عز وجل: « إن اَی بویت له شوم تم اک فى ال 
ره وأعد کم کم عدابا هيا جب وال زین دوک لورت وَالْمُؤمتدي 
پم ما حك کس بوا َد اختملوا بھتھا وتا 4 . 

قال عکرمة: #الذين یژذن الله ورسوله؟» هم أصحاب المقادیر . وقال قتادة 
سبحان الله ما زال آناس من جهلة بني آدم حتی تعاطوا أذى ربهم . وفي الصحیحین عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله ی : ایقول الله عز وجل : يؤذيني ابن آدم» یسب الذهر 
وأنا الدهر آقلب ليله ونهاره»۲۳. وعن عبد الله بن المغفل قال: قال رسول الله ب : 
«[الل] اللَّهَ في أصحابي لا تتخذوهم غرضاً بعدي» فمن أحبّهم فبحبّي أحبّهم» ومن 
أبغضهم فببغضي أبغضهم » ومن آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذی اللہ ومن آذی الله 
يوشك أن يأخذه»”"' . وعن عائشة قالت : قال رسول الله يكل لأصحابه : «أيّ الربا أربى 
عند الله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: أربى الربا عند الله استحلال عرض امرىء 
مسلم» ثم قرأ إوالذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً 
وإثمامبينا» 71 ASAR‏ 


f @‏ نمك ادلی ود مرس موم 

حول < نایا ان ل رم بای وسا المقمیین 

زیت الي ضا وٹ عَموو 
)١(‏ سيق تخریجه. 


(۲) آخرجه آحمد 9 ر٥/٤٥‏ و ۷٢)ء‏ والترمذي (ح/۳۸۱۱)ء وحسنه وابن حبان 
(ح/٤۲۲۸)ء‏ والبغوي (۷۱-۷۰/۱۹) بسند فيه ضعف . 

(۳) آخرجه البيهقي في «الشعب» (۰)۲۹۸/۵ بسند ضعیف. وله شاهد بنحوه من حدیث 
سعيد بن زيد رضي الله عنه مرفوعاً: «من أربیٰ الربیٰ الاستطالة في عرض مسلم بغیر 
حق»» أخرجه أحمد ۰۱٩۰/۱(‏ وأبو داود (/8۸۷۹)) والبزار (ح/ 42١574‏ الشاشي 
(٦۲ء‏ والطبراني في الكبير (۱/ ۱۱۷)ء وهو صحيح. 


۷ھ 


الدرس الثاني والعشرون بعد المائتین: سورة الاحزاب (الایات ٠۹‏ 1۸) 
كسما © ٭ لين ار بک انتوق 1 
میت نتراک يهم شر لا ناوراک فا لا ويلا 49 مرد ایتا 


عن ابن عباس قوله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنین 
يدنين علیهنْ من جلابيبهن) آمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهنْ في حاجة 
أن يغطين وجوههنّ من فوق رؤوسهنّ بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة» وقال قتادة: 
أخذ الله عليهنَ إذا خرجن أن يقئّعن على الحواجب ذلك آدنی أن يُعرفن فلا 
يؤدَيْن» وقد كانت المملوكة إذا مرّت تناولوها بالإيذاءء فنهى الله الحراثر یتشبّھن 
بالإماء . 


وعن عكرمة في قوله: «لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض) 
قال: هم الزناة. «والمرجفون في المدینة6 قال قتادة: الإرجاف الكذب» وکانوا 
يقولون: أتاكم عدد وعدّة. «لنغريتك بهم أي: لنحملتك عليهم» لنحزشك 
بهم «ثم لا يجاورونك فيها الا قیلاً ۹4ء أي: بالمدينة «ملعونين» على كل حال 
«أينما ثقفوا أخذوا وفتلوا تقتيلاً» إذا هم أظهروا النفاق طسئّة الله في الذين خلوا 
من قبل) يقول: هكذا سنّة الله فيهم إذا أظهروا النفاق «ولن تجد لسنّة الله 
تبديلاً» . 


0 
١ 


ج السَاعَةِ ل تما لما عند الہ وما 


7 9 لله َس و 


اعھ 

و 
ہے ۔ س6 ری ےھ ہے کیہ فيو سل سے ےی ری و 
لین فیا آبد) لا جدوت ولا و تیا يوم مب جوم في الا ریمولوت 


تا متا الله والعتا ولا( تالا رتا نا اما سادتا وبر سل 
آلسیلا ھ باوخ مین مرت اماب ولمم متا با 402 . 


۸ 


الدرس الثاني والعشرون بعد المائتین: سورة الاحزاب (الایات ۰-۹ ۷۱) 

قال ابن کثیر(۴: يقول تعالی مخبراً لرسوله گی أنه لا علم له بالساعة وان 
سأله الناس عن ذلك؛ وأرشده أنه یرد علمها إلى الله عز وجل . 

وقال اليغوي ۳): وما يدريك4. أي شيء يعلمك أمر الساعة» ومتی یکون 
قبامهاگ أي: أنت لا تعرفه لعل الساعة تکون قریباً4. 

وقال ابن جرير”": بقول تعالی ذکره: #يسألك الناس6 يا محمد #عن 
الساعة» متى هي قائمة؟ قل لهم: إنما علم الساعة عند الله لا يعلم وقت قيامها 
غيره وما يدريك لعل الساعة تكون قريب يقول: وما يشعرك يا محمد لعل قيام 
الساعة يكون منك قریباء قد قرب وقت قيامها ودنا حينُ مجيئها. وقوله تعالى: 
«زن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيراً خالدين فيها أبداً لا يجدون ولا ولا نصیراً 
يوم تقلّب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا 
إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا» قال قتادة: أي رؤوسنا في الشرّ والشرك «فأضلونا 
السبيلا ربا آنهم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كبيرا» . 

قوله عز وجل : « يكم ال منوا لا حون کت ادا موسئ مب 

ےچ م موم مووة 


ہے سا هر یسم ہے اور 2 2ء مر 2 وم“ 
له معا الوا وان عند اه وه لا يتأيبا رین اموا افو الله روا مول 


سیا لھا ييح لکم آعتلک ویفیر لک نکم ومن بیع الله وتو مد 


عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ی : «إن موسی عليه 
السلام كان رجلاً حییاً سقیراء لا بُری من جلده شيء استحياء منم فآذاه من آذاه من 
بني إسرائيل فقالوا: ما يستتر هذا التستر الا من عيب في جلده» إما برص وإما أدرة 
وإما آفة وان الله عز وجل أراد أن يبرّئه مما قالواء فخلا یوماً وحده فخلع ثيابه 
)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم» (۵۱۹/۳). 
(؟) انظر «معالم التنزيل» (50۹/۳). 
(۴) انظر «جامع البيان» .)4٩/۲۲(‏ 


هه 


الدرس الثاني والعشرون بعد المائتین: سورة الا حزاب (الایتان ۷۲ء ۷۲) 
على حجر ثم اغتسل. فلما فرغ آقبل على ثيابه ليأخذهاء وان الحجر عدا بثوبه» فأخذ 
موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول: ثوبي حجر ثوبي حجرء حتى انتهی إلى 
ملأ من بني إسرائيل فرأوه عرياناً أحسن ما خلق الله عز وجل» وأبرأه مما يقولون» 
وقام الحجر قأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضرباً بعصاه» فوالل إن بالحجر لندباً من 
أثر ضربه ثلائاً أو أربعاً أو خمساًء قال: ذلك قوله تعالى: ڈیا أيها الذين آمنوا 
لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجیها. 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله «فبرأه الله مما قالوا» قال: 
صعد موسى وهارون الجبل» فمات هارون عليه السلام فقال بنو إسرائیل لموسی 
عليه السلام: أنت قتلته . كان ألين لنا منك وأشد حياء» فاذوه من ذلك» فأمره الله 
الملائكة فحملته فمرّوا به على مجالس بني إسرائيل فتكلمت بموته. 

وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قسم رسول الله يك ذات 
يوم قسماً فقال رجل من الأنصار: إن هذه القسمة ما أَرِيدَ بها وجه الله فقلت: 
يا عدو الله أما لاخبرن رسول الله ية ہما قلت. فذكرت ذلك للنبي گلا فاحمّر 
وجهه ثم قال : «رحمة الله على موسىء لقد أوذي بأکثر من هذا فصبره( , 

وقوله تعالی: يا آیها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سدیداہ4ء أي: 
عدلا. قال قتادة: يعني به في منطقه وعمله کلم والسدید: الصدق. قال ابن 
عباس : مَنْ سَرّه أن يكون أكرم الناس فلییّق الله . 

قوله عز وجل: لت اماه عَل سرب لاض 0 
وک آن پیت رفن نبا اھ اون رتم 26 نوا جهو هلب 
آله موی مدت والست رڪڪ یت والمق ركت وينوب اه لى ا 


والمتیکت و ان ال عفرا نكا @4 . 


تی آخرجه البخاري (ح/ ۳۹۰6 و 4۷۹۹). 
(۲) آخرجه البخاري (ح/ ٣۴٣٢‏ و ٣٣٣٣‏ و ۰6۱۰۵۹ ومسلم (ح/ ١١۱۰).۔‏ 


9۲۰ 


الدرس الثاني والعشرون بعد المائتین: سورة الاحزاب (الایتان ۳۳۷۲( 

قال ابن عباس : الأمانة الفرائض التي افترضها الله على العباد. وقال الضحاك 
عن ابن عباس في قوله: إإنا عرضنا الأمانة على السموات والارض والجبال فأبين 
أن يحملنها وأشفقن منها» قال: «فلما عُرضت على آدم قال: أيْ رب وما الأمانة؟ 
قال قيل: إن أذيتها جزیت» وان ضيّعتها عوقبت» قال: أَيْ رب حملتها ہما فیها» 
قال: فما مكث في الجئة إلا قدر ما بين العصر إلى غروب الشمس حتى عمل 
بالمعصية فأخرج متها». 

وعن الضحاك في قوله: طاوحملها الانسان4 قال: آدم #إنه كان ظلوماً 
جهولاً» قال: «ظلوماً» لنفسه (جهولاً) فیما احتمل فیما بینه وبين ربه. وعن 
قتادة «لیعذب الله المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات» هذان اللذان 
خاناها ویتوب الله على المومنین والمؤمنات» هذان اللذان أذياها (وكان الله 
غفوراً رحيماً» وعن عبد الله بن عمروا رضي الله عنهما أن رسول الله ي قال: 
«أربع إذا کن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانةء وصدق حديث» 
وحسن خلیقةء وعفة طعمةه) رواه الامام آحمد. 


(۱) آخرجه أبن جرير (۵4/۲۲) بسند ضعیف. 
(۲) آخرجه آحمد (۲/ ۰۱۷۷ والخرائطي في «مکارم الأخلاق» (4۱/۱) والحاکم )۳۱٣/٤(‏ 
وسكت عنه» وکذا الذهبي والبيهقي في «الشعب» /٤(‏ ۲۰۵ و ۰6۵۲6۸ بسند حسن. 


۱۹ھ 


الدرس الخالث والعشرون بعد المائتین: سورة سبا (الایات 6-۱ 


#سورة سيأ» 


وآياتها أربع وخمسون آیة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

« تلد ول الى ا مان الكت ماف الاتی وله اند ف ال وشو 
كذكيم یر ان1 ینتم ما بلج فی الک وم يرح موزل یرک آلكماء 
ییاور ریم الور 9© وال ال كدرو املس لسا فل بل 
الس ول ضكر من لک و آ كبر رلا ن سکب شبن چا يَجَرک 
ایی امشو یلوا ديحي ولیک کم کن رند كرية © 
وای سمو فا من کیک لحم مدا ین وج آیٹ نوبرك لت 
وا لیم ار رد اک ین تک هر الق یه ره ال عمط آلمزیز 
تید لچ وال اریت کفروا هل تذل مل رل بسک را مشر کل مز 
۰ یی( عل لَه كم آم و بل اب یره 


پالاخ في اعدا وَالصَّكلٍ لد © آفتر ترا رک ما بي آیدیهم وَمَا عَلتَهُم 


۳ 


ماه کیت له کل عبر ميس ©4 . 


يفن 


الدرس الثالث والعشرون بعد المائتین: سورة سبا (الایات ١‏ س )٥‏ 


قوله عز وجل : بت الى مان الکو سی 
ادف ای ور كيم لیر © یمک ما مخ ف لض وماج یوب 
ی یر اکا ومایمر فيا وهو لیم العفو 65 . 
قال ابن کثیر "۴: يخبر تعالی عن نفسه الكريمة أن له الحمد المطلق في الدنیا 
والآخرة» لأنه المنعم المتفضّل على أهل الدنیا والآخرة» المالك لجمیع ذلك 
الحاكم في جميع ذلك» كما قال تعالى: وهو الله لا إله ال هو له الحمد في 
الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون6”" ولهذا قال تعالى ههنا: «الحمد لله 
الذي له ما في السموات وما في الأرض٭ء أي: الجميع ملكه وعبيده وتحت 
تصرّفه وقھرہء كما قال تعالى: وان لنا للاخرة والأولی4"؛ ثم قال عز وجل: 
اله الحمد في الآخرة» فهو المعبود أبداً المحمود على طول المدى. وقوله 
تعالى: وهو الحكيم)» أي: في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره «الخبير» الذي 
لا تخفى عليه خافية ولا يغيب عنه شيء. 
قوله عز وجل: < وَقَال ال ترا لا نیت ۳ فل بے وق 
نکم عر الیب لا عرب َه يقال در في التوت ولان ا لاض و51 
تہ من درک وله بر لد ف کپ شین © جرب ارب اموا 
دجو ہس حم مع ور گریۃ 0 ورين سَمَو ف 
ایتا نين ا اوک هم عَدَابُ من رجز ز لیے نيا ویری EES‏ یلم 


(۱) انظر «تفسیر القرآن العظیم؛ (6/ 2714 .)٠٠١‏ 
(۲) سورة القصص: الآية ۷۰. 
(۳) سور اللیل: الاية ۱۳. 


ofr 


الدرس الثالث والمشرون بعد المائتین: سورة سبا (الایات ۳ - )٦‏ 

الع أ الاک من ریک هو الق وی دعتال وط المزیز لیر 422 . 

قال اين كثير“: هذه إحدى الایات الثلاث التي لا رابع لهنْ مما آمر الله 
تعالى رسول الله 4ة أن يقسم بربه العظيم على وقوع المعاد» لما أنكره من أنكره 
من أهل الكفر والعناد» فإحداهنَ في سورة يونس عليه السلام وهي قوله تعالی: 
«ويستنبؤونك أحقّ هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزین4'”' والثانية 
هذه: «وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتيتكم»» والثالثة في 
سورة التغابن " وهي قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلی 
وربي لتبعئنَ ثم لتنبؤن ہما عملتم وذلك على الله يسير» فقال تعالى: قل بلى 
وربي لتأتيتكم» ثم وصفه بما يؤكد ذلك ويقرّره فقال: عالم الغيب لا يعزب 
عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الارض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر لا في 
كتاب مبین) . 

قال مجاهد وقتادة: لا يعزب عنه» لا يغيب عنه» أي: الجميع متدرّج 
تحت علمه فلا يخفى عليه شيء فالعظام وإن تلاشت وتفرّقت وتمزقت فهو عالم 
أين ذهبت وأين تفرّقت» ثم يعيدها كما بدأها أول مرة فإنه بكل شيء علیم؛ ثم بیّن 
حكمته في إعادة الأبدان وقيام الساعة بقوله تعالى: «ليجزي الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم). 

«والذين سعوا في آياتنا معاجزین» أي: سعوا في الصدّ عن سبيل الله 
تعالى وتكذيب رسله «أولئك لهم عذاب من رجز أليم» أي: لینعم السعداء من 
المؤمنين ویعذّب الأشقياء من الكافرين» كما قال عز وجل: لا يستوي أصحاب 
النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون)» وقال تعالى: أم نجعل 
)١(‏ المصدر السابق (۵۲۵۰/۳). 
)٢(‏ سورة یونس : الآية ۵۳. 
(۳) سورة سبأ: الآية ۵۳. 
)٤(‏ سورة الحشر: الآية ۲۰. 


٤ 


الدرس الثالث والعشرون بعد الماثتین: سورة سبا (الایتان ۷ء ۸) 

الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین في الارض آم نجل المتّقين 
كالفجار» . 

وقوله تعالی: #ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق 
هذه حكمة أخرى معطوفة على التي قبلهاء وهي أن المؤمنين بما أنزل على 
الرسل إذا شاهدوا قيام الساعة ومجازاة الأبرار والفجارء بالذي كانوا قد علموه 
من كتب اللہ تعالى في الدنياء رأوه حینئذ عين اليقين ويقولون بومثذ أيضاً ولقد 
جاءت رسل ربنا بالحق۲۳6 ويقال أيضاً: طهذا ما وعد الرحمن وصدق 
المرسلون4ء «لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث746"© 
«ويرى الذين آوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط 
العزيز الحمید «العزيز» هو المنيع الجناب الذي لا يغالب ولا يمانع» بل قد 
قهر كل شيء وغلبه «الحميد» في جميع أقواله وأفعاله وشرعهء وقدره» وهو 
المحمود في ذلك كله جلّ وعلا. 

وقال البغوي“: قوله تعالى: «ويرى الذين أوتوا العلم» يعني: مؤمني 
أهل الكتاب عبد الله بن سلام وأصحابه. وقال قتادة: هم أصحاب محمد ب 
«الذي أنزل إليك من ربك4ء يعني: القرآن هو الحق)» يعني: أنه من عند الله 
«ويهدي4 يعني : القرآن «إلى صراط العزيز الحميد» وهو الإسلام . 


5 رص م مك م مو و ے ۔وقبھ ہے مو عير سد 
قوله عز وجل: فو و هل تر عق مل یک إا 
مرش کل مر اگم نی حلي وج لا کل که ۲ 


ال لا شوت بالضرة في ال تا ات اید :7 آفتر با لک ما ہیی آیدیهم 


(۱) سورة الاعراف: الاية ٣٤‏ . 
)٢(‏ سور يس: الاية ۵۲. 

(۳) سورة الروم: الآية .۵٩‏ 

.)٦۷٤ /۴( انظر «معالم التنزیل‎ )٤( 


الدرس الثالث والعشرون بعد الماثتین: سورة سيا (الایات ۷ ل )٩‏ 
وَمَاخَلْفَهُم قرت رس الما وا وان ل لخر سقط عَلِہم 
كنات اکا ادن درت ليد لکل عبر ٹیب 400 . 


+ ہے ج7 


قال ابن كثير”'2: هذا إخبار من الله عز وجل عن استبعاد الکفرة الملحدين 
قيام الساعةء واستهزائهم بالرسول ی في إخباره بذلك «وقال الذين کفروا هل 
ندلکم على رجل يبتكم إذا مُرقتم كل ممرّق»» أي : تفرّقت أجسادكم في الأرض 
وذهبت فيها كل مذهب وتمزقت كل ممزق إنكم)» أي: بعد هذا الحال «لفي 
خَلْقَ جدیدک أي : تعودون أحياء ترزقون بعد ذلك» وهو في هذا الإخبار لا يخلو 
أمره من قسمين: إما أن يكون قد تعمّد الافتراء على الله تعالى أنه قد أوحى إليه 
ذلك أو أنه لم يتعمد لکن لیس عليه كما یس على المعتوه والمجنون» ولهذا 
قالوا: «أفترى على الله كذباً أم به جنة4؟ قال الله عز وجل رادَاً علیهم بل الذین 
لا یؤمنون بالاخرة في العذاب والضلال البعیدک» أي: ليس الأمر كما زعموا ولا 
كما ذهبوا إليه» بل محمد لچ هو الصادق البار الراشد الذي جاء بالحق» وهم 
الكذبة الجهلة الاغنیاء» طفي العذاب»» أي: الكفر المفضي بهم إلى عذاب الله 
تعالى «والضلال البعید4 من الحق في الدنیا. 


ثم قال تعالى منبّهاً على قدرته في خلق السموات والأرض فقال تعالى: 
«أفلم یروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والارض6» أي: حیثما 
توجّهوا وذهبوا فالسماء مطلّة عليهم والارض تحتهمء كما قال عز وجل: 
«والسماء بنيناها باید وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون). قال 
عبد بن حميد: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: أفلم يروا إلى ما بين 
أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض) قال: إنك إن نظرت عن يمينك أو عن 
شمالك. أو من بين يديك أو من خلفك» رأيت السماء والأرض . 


(۱) انظر «تفسير القرآن العظيم» (0۲/۴). 
(۲) سور الذاريات: الآية 4۸. 


اف 


الدرس الثالث والعشرون بعد المائتین: سورة سبا (الایات ۷ )٩‏ 

وقوله تعالی: إن نشأ نخسف بهم الارض أو نسقط علیهم کسفاً من 
السماء٭4ء آي: لو شتنا لفعلنا بهم ذلك لظلمهم وقدرتنا علیهم» ولکن نوغر ذلك 
لحلمنا وعفونا؛ ثم قال: إن في ذلك لاية لكل عبد منيب» قال معمر عن قتادة: 
منیب تائب . وقال سفيان عن قتادة: المنيب المقبل إلى الله تعالی؛ أي أن في النظر 
إلى خلق السموات والأرض لدلالة لكل عبد فطن لبيب رجّاع إلى الله» على قدرة 
الله على بعث الأجساد ووقوع المعاد؛ لأن من قدر على خلق هذه السموات في 
ارتفاعها واتساعهاء وهذه الأرضين في انخفاضها وأطوالها وأعراضهاء إنه لقادر 
على إعادة الأجسام ونشر الرميم من العظامء كما قال تعالى: #أوليس الذي خلق 
السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلی۶۷4۔ 

وقال تعالى: (لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر 
الناس لا يعلموني”؟. 


)١(‏ سورة يس: الآية ۸۱۔ 
(۲) سورة غافر: الاية ۵۷. 


الدرس الرابع والعشرون بعد المائتین: سورة سبا (الایات ۰-۱۰ ۱۹) 


الدرس الرابع والعشرون بعد المائتین 


ما ا و می کا أي مَمَمُ ری وان له 
اید تچ آن اغمل سي وَهَدَرَ في اسرد د اوا ِا ان بِمَا تَمَلونَ 


روو رم مس کو موم مع ج ص 


۳ سے 520000 مه ما 
ہےر زیخ کک ای ی ورواخھا شہر واسلنا لم عن القطر مت 


وت سر و يعمل بین ید لذن رَو ومن رتم عَن اسا فة ین عَذاِ 
۳ تیر 2 ج لھا گا یو کت کی تار کی ور 


داسیلت اعملواً ءال دا :د شک وقیل من ارت الکو وج ما َا یه 
الک مت عق موه الا داب الس تآ ڪل ر ينام اخ تب لذن 
آن لو کار یم ایب ما شا ی ماب اشوین لا لد کت سیر 
متكي ری ی مت فلا زرا 
طب ور تشه شود لوا نام الما هم سل السرم وین م تیم جتن 
تی سر خر او رت تک 

ول حر زلا الكفور تھا ومعلا سبح و الٹری أل ركنا فا وى 
هه ودرا وا اکن ضاي لان رات 71 27] 

بن سارت ولوأ نهم فجماتهم آحادیت رهم مر ود في توق 
بسي لت بار مر 403 . 


مر ۰ 


۰۸ 


الدرس الرابع والعشرون بعد المائتین: سورة سبا (الایات ۰۱۰ ۱۲۳) 


قوله عز وجل: « ٭ وقد انيتا دوه یا تلا یبال أو مَعَمُ 
aK‏ ص ع ےط سر ع سر E‏ 


رم سے ا سک ہے کو ے حر >> موده ہے ےو ر ا 
والظير وألنا له ید تق آن اعمل سَيِمّدب ورف اسرد ع ملو صا لن 


عن ابن عباس قوله: لیا جبال أوّبي معه» يقول: سحي معه. 

قال ابن كثير”'2: التأويب في اللغة هو الترجیم» فأمرت الجبال والطیر أن 
ترجّع معه بأصواتها . وعن قتادة: ولا له الحديد» یسخر له الحديد بغیر نار أن 
اعمل سابغات) دروع» وكان أول من صنعها داود. إنما كان قبل ذلك صفائح 
«وقدر في اسرد قال: كان يجعلها بغير نار ولا يقرعها بحديد ثم يسردهاء 
والسرد المسامير التي في الحلن. وعن مجاهد في قوله: وقدر في السرد» قال: 
لا تصغر المسمار وتعظم الحلقة فتسلس» ولا تعظم المسمار وتصغر الحلقة فيفصم 
المسمار . 


5 5 5 واس ع صل ے بعس يمعو ددس عرد کے م سس 
قوله عز وجل : 8 وَلِسََيْمْنَ آلزیح غدوها شهر ورواحها شهر واسلنا لم 
ہر مرح رجا عرص عاج موه 7 ھ 


سومج ما ی رمج اس 5 > ا ہم 2 
عن الط ر َه لين من یعمل بت یدنیے یادن ویو ومن برخم عن امن نذقه 
ین داب التییر یوت تم ما مک ین ریب وتیل وجمان لو 
دور ایت الوا ءال داد شک یتنا الىد > . 

قال ابن زید في قوله: «ولسليمان الریج غدرّها شهر ورواحها شهر» قال: 
كان له مركب من خشبء وکان فيه لف رکن» في كل ركن آلف بيت تركب فيه 
الجنْ والإنس» تحت كل ركن ألف شيطان يرفعون ذلك المرکب هم والعصارء 


.)۵۲۷ /۲( انظر «تفسیر القرآن العظیم»‎ )١( 
انظر «تفسیر القران العظیم)‎ 


۹ھ 


الدرس الرايع والعشرون بعد المائتین: سورة سبا (الایتان ۰۱۲ 6۳ 
فإذا ارتفع أتت الریح الرخاء فسارت به وساروا معه؛ يقيل عند قوم بینه وبینهم 
شهرء ويمسي عند قوم بينه وبينهم شهرء ولا يدري القوم إلا وقد أظلّهم معه 
الجیوش والجنود. وقال الحسن: كان يغدو فیقیل في إصطخرء ثم يروح منها 
فيكون رواحها بكابل. 
۱ وعن ابن عباس قوله: «وأسلنا له عين القطر»» يعني: عين التحاس 
آسیلت . وقال قتادة: كانت بأرض الیمن. ` 


وقوله تعالى: ومن الجنّ من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن 
أمرنا) قال قتادة: أي يعدل منهم عن أمرناء عما أمره به سليمان لانذقه من عذاب 
السعير» وقيل: إن الله عز وجل وکل بهم ملكاً بيده سوط من نار» فمن زاغ منهم 
عن أمر سليمان ضربه ضرية أحرقته. قال الحسن: الجن ولد إبليس» والإنس ولد 
آدم» ومن هؤلاء مؤمنون ومن هؤلاء مؤمنون وهم شركاؤهم في الثواب والعقاب» 
ومن كان من هؤلاء وهؤلاء مؤمناً فهو ولي الله تعالی» ومن كان من هؤلاء وهؤلاء 
كافراً فهو شيطان. 

وعن مجاهد في قوله: «يعملون له ما يشاء من محاریب؟ قال: بنيان دون 
القصور «وتمائيل» قال: من نحاس #وجفان کالجواب؟ قال الحسن: کالحیاض 
«وقدور راسيات4 قال قتادة: عظام ثابتات في الأرض لا یژلن عن آمکنتهن . 

وقال البغوي”": «یعملون له ما يشاء من محاریب 4ء أي: المساجد 
والأبنية المرتفعة ٭وتمائیل 4ء أي: صوراً من نحاس وصفر وشبه وزجاج ورخامء 
قال: ولعلها كانت مباحة في شريعتهم» كما أن عیسی كان یتّخذ صوراً من الطین 
فیفخ فيها فتکون طیراً بإذن الله وجفان6» أي: قصاع» واحدتها جفنة 
«کالجواب کالحیاض التي یجبی فيها الماء» واحدتها جابية (وقدور راسیات» 
ثابتات لها قوائم لا تحرکن عن آماکنها لعظمهن» ولا يزلن ولا یقلعنء وکان يصعد 


۔)٦۷٤/٣( انظر «معالم التتزيل»‎ )١( 


الدرس الرابع والعشرون بعد المائتین: سورة سبا (الایات ۰-۱۶ ۱۷) 

علیها بالسلالیم. «اعملوا آل داود شکراک أي: وقلنا: اعملوا آل داود شكراء 
مجازه: اعملوا يا آل داود بطاعة ال شکراً ‏ على نعمه «وقليل من عبادي 
الشكور»» أي: العامل بطاعتي شكراً لنعمتي . انتهی ملخصاً. 

قوله عز وجل : لقع مت ما دک عل موه لا داد 
کیش تس ناته لما خر تس الخ أن لو کار یوت لیب اشوا 
فی اماب آلمهین 59 . 

عن ابن عباس قوله: إل دابة الارض تاکل منسأته) یقول: الارض تأکل 
عصاه. وقال قتادة: كانت الجن تخبر الانس آنهم کانوا يعلمون من الغیب أشياء» 
وأنهم یعلمون ما في غد. فابلوا بموت سلیمان» فمات فلبث سنة على عصاه وهم 
لا یشعرون بموت وهم مسخرون تلك السنة یعملون دائبين. 

EE EOD 

قوله عز وجل : مد کان یسب في مسکنهم ءایة جنتان عن يمون 
وال وا من رذق ریک واشکزوا م بده يب ووب غود 69 مرو 
تس عم سی ارم رتم یم تن کر ا ڪي کل ون کنو 
من یت كلل( دَلِكَ جَرْسَهُم با کنروا وَعَل جری إلا الکنود 463 . 

عن ابن عباس قال: إن رجلين سألا رسول الله ی عن سب ما هو أرجل 
أم امرأة أم أرض؟ قال : «بل هو رجل ولد له عشرة» فسكن اليمن منهم 
ستة والشام منهم أربعة» فأما اليمانيون: فمذحج؛ وكندة» والأزد» 
والاشعریون وأنمارء وجمیّر؛ وأما الشامية: فلخمء وجذام» وعاملة 
وغسان٤'۶.‏ رواه أحمد وغيره. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۰)۳۱۹/۱ والحاكم (4۲۳/۲) وصححه ووافقه الذهبي» وله شاهد من 
حديث فروة بن مسيك المرادي بنحوهء أخرجه الترمذي (ح/۳۲۲۲) وحسنهء والحاكم 
(؟/474)» وصححهء وسكت عنه الذهبي» قلت : وفيه ضعف» الا أن ما قبله يشهد له» 
فهو حسن والله أعلم . 


۱۹ 


الدرس الرایع والعشرون بعد المائتین: سورة سبا (الایات ۰-۱۰ ۱۷) 

وقال قتادة في قوله: «القد كان لسبأ في مسکنهم اية جنتان عن یمین 
وشمال6 قال: كانت جنتان بين جبلین» فکانت المرأة تخرج مکتلها على رأسها 
فتمشي بين جبلین فیمتلیء مکتلها وما مسّت يدهاء فلما طغوا بعث الله علیهم 
دابة يقال لها جرذ» فنقبت علیهم ففرقتهم فما بقي لهم الا أثل وشيء من سدر 
قليل. وقال المغيرة بن حکیم: لما ملكت بلفیس جعل قومها بقتتلون على ماء 
واديهم» قال: فجعلت تنهاهم فلا يطيعونهاء فترکت ملکها وانطلقت إلى قصر 
لها وترکتهم. فلما کثر الشر بينهم وندموا آتوها فارادوها على أن ترجع إلى 
ملکها فأبت» فقالوا: لترجعنّ أو لنقتلنك» فقالت: نکم لا تطيعوني ولیست لكم 
عقول ولا تطیعوني؛ قالوا: فإنا نطيعك» وإنا لم نجد فینا خيراً بعدك» فجامت 
قال: فسدّت ما بين الجبلین فحبست الماء من وراء السدء وجعلت له أبواباً 
بعضها فوق بعض» وبنت من دونه بركة ضخمةء فجعلت فیها اثني عشر مخرجاً 
على عدّة آنهارهم فلما جاء المطر احتبس السیل من وراء السدء فأمرت بالباب 
الاعلی ففتح فجری ماژه في البركة» وأمرت بالبعر فألقي فیها فجعل بعض البعر 
یخرج أسرع من بعض» فلم تزل تضیق تلك الأنهار وترسل البعر في الماء حتی 
خرج جمیعاً معا فکانت تقسمه بينهم على ذلك» حتى كان من شأن سلیمان 
وشأنها ما کان. 

وقال البغوي "۲: والعرم ‏ جمع عرمة - وهي المسکر الذي يحيس به 
الماء. قال قتادة: لما ترك القوم أمر الله بعث الله علیهم جرذاً یسمی «الخلد) فنقبه 
من أسفله حتی غرّق به جنتیهم» وخرب به آرضهم عقوبة بأعمالهم. وقال ابن 
عباس: آبدلهم الله مکان جنتيهم «جنتين ذواتي أُكُل عنط4 والخمط الأراك. قال 
قتادة: وأکله بریرة. 

وقوله تعالی: «ذلك جزیناهم بما کفروا وهل نجازي ال الكفور)؟ قال 
مقاتل : هل یکافاً بعمله السیّیء الا الکفور لله في نعمه؟ 


.)4۷۸/۳( انظر «معالم التتزيل»‎ )١( 


۳۲ 


الدرس الرابع والعشرون بعد المائتین: سورة سبا (الایتان ۰۱۸ ۱۹) 
قال ابن کثیر۴: وقوله: (وشيء من سدر قليل» لما كان آجود هذه 
الاشجار المبدل بها هو السدر» قال: لاشي» من سدر قليل» فهذا الذي صار آمر 
تينك الجنتین إليه بعد الثمار التضيجة. والمناظر الحسنة والظلال العميقة والأنهار 
الجارية» تبدلت إلى شجر الأراك والطرفاء» والسدر ذي الشوك الکثیر والشمر 
القلیل» وذلك بسیب کفرهم وشرکهم با وتكذيبهم الحق وعدولهم عنه إلى 
الباطل» ولهذا قال تعالى: و۶ ۶×“ 
قوله عز وجل : وملا م وبي الٹری ای بزیستتا نيا فك 
طهر ودر کج الا اه امن لقع ربا کون 
وس وو سس آمادیت ومرقتهم کل مُمَرق ۷ لد في ديك 


عن مجاهد: «القری التي باركنا فيها) قال: الشام . وقال الحسن في قوله: 
«وجعلنا بینهم وبين القری التي بارکنا فیها قرى ظاهرة) قال: قری متواصلة؛ كان 
آحدهم یغدو فیقیل في قرية» ویروح فيأوي إلى قرية آخری . وعن مجاهد قوله: 
«قرى ظاهرة6 قال: السروات. 

وقوله تعالی: #وقذرنا فيها السير» . 

قال البغوي 0 : أي قذرنا مسیرهم في الخد والرواح على قدر نصف یوم 
فإذا ساروا نصف يوم وصلوا إلى قرية ذات مياه وأشجار (سیروا فيها ليالي وأياما 
آمنين» قال قتادة: لا یخالفون ظلماً ولا جوعاً «فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا 
وظلموا آنفسهم4 قال ابن عباس: فإنهم بطروا عيشهم وقالوا: لكات حي جنات 
أبعد مما هي» كان أجدر أن نشتهيه» فَمُرّقوا بين الشام وسبأء وبدلوا بجنتيهم 
«جتتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل» . عن قتادة: و 


.)۵۳۳ /۳( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.)۶۷۹/۳( انظر «معالم التنزيل»‎ )۲( 


اریت 


الدرس الرابع والعشرون بعد المائتین: سورة سبا (الایتان ۰۱۸ ۱۹) 

أحاديث ومزّقناهم کل ممرّق» قال: قال عامر الشعبي: آما غسان فقد لحقوا 
بالشام وأما الانصار فلحقوا بیثرب» وأما خزاعة فلحقوا بتهامق وأما الازد 
فلحقوا بعمان» فمزّقهم الله كل ممزّق؟ وقال الاعشی میمون بن قيس: 
وفي ذاك للمسؤتي أسوة 2 ومأرب عفا عليهاالعرم 
رخا يتل هةلهمجئيرٌ إذامانأىماؤهملميرم 
ناروی الزروع وأعنابهسا على سعةماؤهمإذقسم 
صاروا اي ادي مايقدرو تن من على شرب طفل قطم 

وعن قتادة قوله: إن في ذلك لایات لكل صبّار شکور كان مطرف يقول: 
َعم العبد الصبّار الشكور» الذي إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر. وفي الصحيحين 
عن النبي يِ: «عجباً للمؤمنء لا يقضي الله تعالى له قضاء الا كان خيراً له إن 
أصابته سرّاء شكر فكان خيراً له» وان أصابته ضرّاء صبر فكان خيراً له» وليس ذلك 
لأحد إلا للمؤمن:2 , 


() سبق تخريجه. 


ort 


الدرس الخامس والعشرون بعد المائتین: سورة سیا (الایات ۲۰ - 4۲) 


الدرس الخامس والعشرون بعد المائتین 


ا کر ا 

11111162 عو و عرق مر مج وم لمعه 
ڪان لم یمن لطن إلا إتعلم من ومن بلاخرة یمن ہُو ینها فى شاي 
مق ر ليه ہے ھی یم د 0*0 ہے > 
یف ڪل ڪل شؾء حَفِيْظ > ہل ادعو اليه رم من دون اق لا 
سی کے گے 1 می . 3 ۳ و چ 
تروت مثقال در ف لکوت ولا ن الارض ومام فیهما من شر 
ف 4 مم اعم ۳14 


کے جا سر رم عرص سک روہ مور سے 7 ع م 
لَ رکم الوا آلْحَقّ وهو الع الک > #قل من 
532 59 ا سم کے ےہ کے ہے مسد 

يفك تسب الوت والأْض فل أ وتا آز کم لمل دی أو ف 
۳ 1 مرو ہے ہے ہے و 0 
ضکنل میت 2لا قل لا کنتلورے عا ريا ولا شعل عَم تعملون زو قل 
پ7 اس و مها سام روم موده 7۹ 52 


عم يسنا رامعم يسنا بلح هو ألما الم 3© قل اروت الیک 


لعقشر یو شزسکاه علا بل خر اه السَيز انعم و4 رتا الک إلا 
اق ناس بیو وکنر؟ ویک ڪر آلا لا یملموت 9 
ربقو لوی مق عنتا الوعد ان گنر مدیقوت 9 ل لَك ماه بور لا 
ان ولا ای بین هو راز یوس موف جنک تیه بجع 
مضه رک بھی الول یٹول ل اش شوش ین استخروا لول انم 


لکا ویک © قال الد أشمّكبروأ لَب ان تضوفوا اصن مسد دنک عن 


٥ 


الدرس الخامس والعشرون بعد الماثتین: سورة سبا (الایات ۰ لھا 


و ہے۔ اع رھ ہم شع اشم ام نر ديه م3 ے سے وه و 
دا بد اذ جا کر بل کم مَُرمِينَ 2 وَقَال انیت استْسَیفو يِأتَ 


استکیها بل مكل الب راتهار لذ تاموتا آن ڈکٹر لله وَل کٹ اا 


دس عر د کے موه مجر 


وسرو للم ری الاب متا ادن وه مان اد 


مره سم ب کی سم جع سدع سه ھ مر یی ع سر کے موس نے اسع را 
جروت إلا ما کانوا ماوت ی وما اسان فى فرب من زر 
ی 


دے کے ہش ی پر ہے هه رسیم روص جو مس ہو مہ بے Of‏ ہہ 3 
ِمُعَذَيثَ چ فل ل رق يسط آلرزق لمن یکا ویقدر ویک اکر الاس که 


فک 
مت 


ب ی مس کے وق مک 92+ ل 

يَعَلمونَ نزي وما آمو لک ولا آواندھ بای رک عند رمع ل من امن ومیل 
00 وی او و ےر معوو 7 

صَنْلِحًا فاولتیک قم جره ان بما عیلوا وهم في المي امون © وال 

| یں هه سس مه 

عون ف ما میں الیک فى الاب شروک 2 فل ان رت یس 


زمر کو ہہ ہم 


پچچچ ت E E ES‏ 
الررق لمن ياء من عادو ويفير لم وم آنفقشم من کیو فهو شم وشو 
مر ا پچ رس سم ع عع ل 0 1190 
کی اتروبک تن ربوم تشرهم جیما ٹم بول ليد اما یا سکاف 


N A‏ ا 
عون ل قالوا سح أنت وتا من دونهم بل كنأ بو الجن 
ۓ تم هد هم 1 


عند چا ای کے اش سم رصق ارو د يال دن عم مه 7 
ڪهم یم مَؤْصونَ تون فا املك بعشك لبعض فعا ولام وقول رن 


خاو شرف عکات ادر الى کش ریا نكرو 407 . 


«۳۹ 


الدرس الخامس والعشرون بعد الماتتین: سورع سبا (الایات ۰-۲۰ ۲۳) 


قوله عز وجل : « ولد رس سس 2 
موی یہت اسه وت و شلك اا يمن لمر تن 
هو ماف خَلِ ودیک عل کل نو حفط 407 . 

عن مجاهد: «ولقد جا زان ظتّه» قال: ظن ظناً فاتبعوا ظته. 
وقال ابن زيد في قوله: #ولقد صدّق عليهم إبليس ظئه» قال: أرأيت هؤلاء الذين 
كرّمتهم عليّ وفضّلتهم وشرّفتهم» لا تجد أكثرهم شاکرین» وكان ذلك ظا منه بغیر 
علم» فقال الله: طفائَبعوه الا فريقاً من المؤمنین وما كان له عليهم من سلطان) 
قال الحسن: والله ما ضربهم بعصا ولا سيف ولا سوط لا آمانن وغروراً دعاهم 
إليها. وعن قتادة قوله: إلا لنعلم من يؤمن بالاخرة ممن هو منها في شك( قال : 
وإنما كان بلاء ليعلم الله الكافر من المؤمن ۔ 

قال البغوي'“: وأراد علم الوقوع والظهورء وقد كان معلوماً عنده بالغيب 


«وربك على كل شيء حفیظ4 رقيب. 

چ ریت 1 خر سے 

قوله عز وجل  :‏ قل ادعو اریت رَعَمَمْ ن دون الہ لا روت 
ال دتفا اتويت وان ی ومام فیهما من شرلع وما لم منم ین 


هر ك اَّمم إلا یمن آو ك لمع عنفلوبه تاو 
ااا ریک الو الس شر الم انگ 4 . 

قال ابن كثير: بيّن تبارك وتعالى أنه الإله الواحد الاحد الفرد الصمد 
الذي لا نظير له ولا شريك» بل هو المستقل بالأمر وحده من غير مشارك ولا 
منازع ولا معارض» فقال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون ال أي: من 
)١(‏ انظر «معالم التتزیل» (۳/ ۸۰٥)۔‏ 
(۲) انظر «تفسیر القرآن العظیم» (075/7). 


ory 


الدرس الخامس والعشرون بعد المائتین: سورة سبا (الایات ۲۲ - ۲۳) 
الالهة التي عبدت من دونه: لا یملکون مثقال ذرة في السموات ولا في 
الأرض» كما قال تبارك وتعالی: #والذین تدعون من دونه ما یملکون من 
قطمیر6؟. 

وقوله تعالی: وما لهم فیهما من شرك4ء أي: لا يملكون شيثاً استقلالاً 
ولا على سبيل الشركة وما له منهم من ظهير). أي: وليس لله من هذه الأنداد من 
ظهير يستظهر به في الأمور» بل الخلق كلهم فقراء إليه عبيد لديه. قال قتادة في 
قوله عز وجل : وما له منهم من ظهیر من عون يعينه بشيء. 

ثم قال تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن أذن له)ء أي: لعظمته 
وجلاله وكبريائه لا يجترىء أحد أن يشفع عنده تعالی» الا بعد إذنه له في الشفاعة» 
كما قال عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه۳ وقال جلّ وعلا: وکم 
من مَلّك في السموات لا تغني شفاعتهم شیتاً إل من بعد أن يأذن الله لمن يشاء 
ويرضى6”" وقال تعالی: ولا یشفعون f‏ لمن ارتضى وهم من خشيته 
مشفقون*. ولهذا ثبت في الصحیحین من غير وجه عن النبي يه - وهو سيّد 
ولد ادم وأكرم شفیع عند الله تعالی -۰ أنه حين یقوم المقام المحمود لیشفع في 
الخلق کلهم أن يأتي لفصل القضاء قال: «فأسجد لله تعالی» فيدعني ما شاء الله 
أن يدعني» ویفتح علي بمحامد لا احصیها الان» ثم یقال: يا محمد ارفع رأسك 
وقل تُسمع وسل تعطه واشفع تُْقُم ۲(" الحدیث بتمامه. 

وقوله تعالی: «حتى آذا فرع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق) 
وھذا أيضاً مقام رفيع في العظمة. وهو أنه تعالى إذا تكلم بالوحي فیسمع أهل 


.۱۳ سورة فاطر: الآية‎ )١( 
. ٠٠١ سور البقره: الآية‎ )۲( 
۰۲۹ سورة النجم: الآية‎ )۳( 
.۲۸ سور الأنبياء: الاية‎ )٤( 
. سبق تخریجه تحت حدیث الشفاعة الطویل‎ )۵( 


oA 


الدرس الخامس والعشرون بعد المائتین: سورة سبا (الایات ۰-۲۲ ۲۰) 
السموات کلامه» آرعدوا من الهيبة حتی یلحقهم مثل الغشي. قال ابن مسعود 
رضي الله عنه ومسروق وغیرهما: «حتى إذا فرع عن قلوبھم4ء آي: زال الفزع 
عنها قالوا ماذا قال ربكم»؟ سأل بعضهم بعضاً: ماذا قال ریکم؟ فيخبر بذلك 
حملة العرش الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم لمن تحتهم» حتى ينتهي الخبر إلى 
أهل السماء الدنیا؟ ولهذا قال تعالى: «قالوا الحق٭ء أي: أخبروا يما قال من غير 
زيادة ولا نقصان وهو العلي الكبير). وروی البغوي وغيره عن النواس بن 
سمعان قال: قال رسول الله يكليِ: «إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلّم بالوحي» فإذا 
تكلّم أخذت السموات منه رجفة - أو قال: رعدة شديدة ‏ خوفاً من الله تعالی» 
فإذا سمع بذلك أهل السموات صُعقوا وخرّوا لله سيجداء فيكون أول من يرفع رأسه 
جبريل» فیکلمه اللہ من وحيه بما أراد» ثم یمر جبریل على الملائكة» كلما مرّ 
بسماء يسأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبریل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو 
العليّ الكبير» قال: فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل» فينتهي جبریل بالوحي حيث 
أمره الله“ . وروی البخاري وغيره عن أبي هريرة أن نبي الله يكل قال: «إذا قضى 
لله تعالى الأمر في السماء» ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله» كأنه سلسلة 
على صفوان: «فاذا فرع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا4 للذي قال: «السق 
وهو العليّ الكبير» »9 . 


قوله عز وجل : < #كل من رکم رے السَموت وا لاف فل له 


تپ 


ate‏ مم ب» چو .سم کے سے ہے ےی ےم عور مرو مم 

القت اخ الملیم 9 فل ارون لیر آلحفت مب شرگاه کلا بل هو آله الْمَرِيرٌ 

)١(‏ آخرجه ابن خزيمة في «التوحيده (١/۲4۸)ء‏ وابن آبي عاصم (ح/ »)٥٠١‏ وابن جرير 
)٩۱/۲۲(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۰)۳۲۱/۱ بسند ضعيف . 

.)48٠١ آخرجه البخاري (ح/‎ )٢( 


o4 
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EZS 


یر @ وما آزمانک إلا امه ناس بی وکیا وا کنر 
0 © 
عن قتادة: قل من يرزقكم من السموات والأرض قل الله وانا أو 
إيّاكم لعلى هدى أو في ضلال مبين» قال: قد قال ذلك أصحاب محمد 
للمشركين» والله ما آنا وأنتم على آمر واحدء إن أحد الفريقين لمهتد. 
وقال البغوي"؟: قوله تعالی: #قل من يرزقكم من السموات والأرض)؟ 
فالرزق من السموات المطرء ومن الأرض النبات «قل الله». أي: إن لم 
يقولوا: رازقنا اللهء فقل أنت: إن رازقكم هو الله وإنا أو إيّاكم لعلى 
هدى أو في ضلال مبين) ليس هذا على طريق الشك ولكن على جهة. 
الإنصاف في الحجاجء كما يقول القائل للاخر: أحدنا کاذب» وهو يعلم 
أنه صادق وصاحبه كاذب. 
وعن قتادة: قل يجمع بيننا ربنا يوم القيامة ثم يفتح بینناچ۹ء أي: يقضي 
بيننا. وعن ابن عباس قوله: «وهو الفتّاح العلیم4 يقول: القاضي قل آروني 
الذين ألحقتم به شركاء» . 
قال البغوي"» أي: آغلموني الذين ألحقتموهم به أي: بل شركاء في 
العبادة معه» هل يخلقون؟ وهل يرزقون؟ «كلا» لا يخلقون ولا يرزقون بل هو الله 
(العزیز؟ الغالب على آمره «الحكيم» في تدبيره لخلقه؛ فأنى يكون له شريك في 
ملكه؟ وعن قتادة قوله: وما أرسلناك الا کاقة للناس4 قال: أرسل الله محمداً إلى 
العرب والعجم؛ فاکرمهم على الله آطوعهم له. ذكر لنا أن نبي الله لل قال: «أنا 


سابق العرب» وصهيب سابق الروم» وبلال سابق الحبشة» وسلمان سابق 
2 2 
فارس . 


.)4۸۱/۳( انظر «معالم التتزیل»‎ )١( 
.)4۸۲/۳( المصدر السایق‎ )۲( 
= مرسلا . وروي مرفوعاً من حدیث آنس رضي الله عنه» أخرجه‎ )٩۱/۲۲( أخرجه ابن جریر‎ )۳( 
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الدرس الخامس والمشرون بعد المائتین: سورة سبا (الایات ۲۹ ل ۲۵) 

ری و «ويقولوت مق هنذا اعد إن ڪشر 
دق ت 6 ثل کی یا بوم لا جود ته کپہچر ریت 
یرس كسَروأ آن ہی بهندا آلشرمان ولا یالڑی بین يديه ولو ترك إذ 
مورک و قرب سم و 
ایب تتفضیفا رن استتروا زا" > ارت 
اتا 7 موا دوہ اھ : مت سن 
روت ال یت اس شضیشوا لی استکبروا بل مَكْرُ الل مَلتَھَار لذ 
موی أن ی ی ی وا الاب وجعلتا 

گنل ف اعات الذِينَ کتروا مَل َو زلاما کانوایسمون )4 . 
عن قتادة قوله: #لن نومن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه» قال: قال 

المشركون: لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه من الکتاب والأنبياء . 
وقال ابن زيد في قوله: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله 
ونجعل له أنداداً» يقول: بل مكركم بنا في الليل والنهار أيها العظماء الرؤساء: 
«إذ تأمروننا أن نکفر بالله ونجعل له أندادً» قال ابن کثیر(" أي: نظراء وآلهة 
معهء وتقيموا لنا شبهاً وأشياء من المحال تضلونا بها «وأسرًوا الندامة لما رأوا 
العذاب أي: الجميع من السادة والأتباع» كل ندم على ما سلف منه «وجعلنا 

الأغلال في أعناق الذين كفروا هل یجزون الا ما كانوا يعملون» . 

ری جر ا شد i TS J‏ 


قوله عز وجل : 0 وما وسلتا فى ربق من زیر الا قال مترفوها تا د 
آئبیلشر يو کنفروت © ولا عن کت آنولا راودا رما تن مديد 3 
الطبراني (۰)۳6/۸ وفيه ضعف لکنه شاهد من حدیث آبي آمامة: آخرجه الطبراني 


(۸/ ۱۳۱ قال الهيثمي في «لمجیع» (۳۰۰/۹): #وسناده حسن». 
(۱) انظر «تفسير القرآن العظیم» (0۳۹/۳). 
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الدرس الخامس والعشرون يعد الماثتین: سورة سبا (الایات ۳۶ س )٠٤‏ 


فل إِنَّ رق یبس آلرزق لمن يسا کک وك ی یکی و 
كه تولك ول تدم بالی تشر عند نت لمن امن ومیل ملع مرك 
م جآ انی کے ۵ وت مَعونَ ف ییا 
معیجری یک 2 ا كل انت ببس آلرزت لمن کا 

من عادو وير 21 وما أنتقثر من یو هو یش و وهو خر 


ازروک 5ا4 


عن قتادة قوله: وما آرسلنا في قرية من نذير الا قال مترفوها نا بما آرسلتم 
به كافرون» قال: هم رژوسهم وقادتهم في الشر . 


وقال ابن زيد في قوله: «وما آموالکم ولا آولادکم بالتي تقربکم عندنا زلفی 
لا من آمن وعمل صالحا» قال: وهذا قول المشركين لرسول الله ل وأصحابه» 
قالوا: لو لم يكن الله عنّا راضياً لم يعطنا هذاء كما قال قارون لولا أن الله رضي 
بي وبحالي ما أعطاني هذا. قال: «أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من 
القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا4''' قال قتادة: لا يعتبر الناس بكثرة المال 
والولد لکن الکافر قد يعطى المال وربما حبس عن المؤمن» وعن سعيد بن 
جبیر : : «وما أنفقتم من شيء فهو يُخْلِفُ4 قال : : ما كان في غير إسراف ولا تقتير 
وروی البغوي وغیره من حدیث آبي هريرة أن رسول الله ی قال: «ما من یوم 
يصبح العباد فيه إل وملکان ينزلان» فیقول أحدهما: اللهم اعط منفقا حلا 
ویقول الاخر: اللهم اعط ممسکاً تله . 


قوله عز وجل: « یوم عم یکا ثم بول ليكو او را 


ہو ہے ہے ہہ ہے حر ص رم ۳۹ سم ر عر 
کاوا توت © فالا سبك آنت شتا من دنهم بل اوا بو الج 


(۱) سور القصص: الآية ۷۸. 
(۲) آخرجه البخاري (ح/ ۱44۲ ومسلم (ح/۱۰۱۰). 
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الدرس الخامس والعشرون بعد المائتین: سورة سبا (الایات ۶۰ - )٤١‏ 
اڪ رڪم يرم ومنو لبم ليك بش لبعض تفع واا ول 
لوا دوف عتاب لار الى شیاه 27 

قال ابن جریر(۴: یقول تعالی ذکره: ویوم نحشر هؤلاء الکفار بالله جميعاًء 
ثم تقول للملائكة : أهؤلاء کانوا یعبدونکم من دوننا؟ فتبرأ منهم الملائكة «قالوا 
سبحانك ربنا) تنزیهاً لك وتبرئة مما أضاف اليك هؤلاء الشرکاء والأنداد #أنت 
ولجنا من دونهم4 لا نتخذ ولا دونك #بل کانوا یعبدون الجنّ» قال البغوي”": 
فان قیل: هم کانوا یعبدون الملائكة فکیف وجه قوله یعبدون الجنْ؟ قیل: آراد 
أن الشیاطین زيوا لهم عبادة الملائكة» فهم کانوا بطیعون الشیاطین في عبادة 
الملائکة؛ فقوله : یعبدون الجنْ أي: یطیعون الجنّ: «أكثرهم بهم مزمنون> 
يعني مصذقون للشیاطین . 

ثم یقول لله: طفاليوم لایملك بعضکم لبعض نفعاً بالشفاعة ولا ض زا4 
بالعذاب؛ يريد آنهم عاجزون لا نفع عندهم ولا ضرّ. وقال ابن کر" أي: 
لا یقع لکم نفع مما کنتم ترجون نفعه من الأنداد والأوثان» التي ادخرتم عبادتها 
لشدائدکم وکربکم اليوم» لا یملکون لکم نفعاً ولا ضرَاً. e‏ 
وهم المشرکون #ذوقوا عذاب النار التي کنتم بها تکڈّبون 4ء أي: يقال لهم ذلك 
تقریعاً وتوبيخاً. 


)0( انظر «جامع البيان» (۱۰۲/۲۲). 
)٢(‏ انظر «معالم التنزيل» .)٤۸٤/۳(‏ 
(۳) انظر «تفسير القرآن العظیم» (۳/ 04۲). 
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الدرس السادس والعشرون بعد المائتین 


« ولا تل عم کم فلا ما ھا الا سمل بر آن ضوع 
بوک وا ماهتا الا 2 نت لک مر 
۶5 ٗ۶ت" شی يدمُسُويها وما آزسلتا لیم بت 
ون تج ج2 ركذب ال ین لھ تا :کا مکار مآ الت گیا من 
کت کان نکر ڑا وي © نل ! رتا امک بو دة أن نوم له می وشرادیٰ 

ہرک ما ایک يد کب ور ی مب ید داي 


دید للا ہل تا سک نامر قه و لک إن بر الع ان وشو حك کل تو 
هید © فز ی ری یقرف بان عم الٹیوب (7) فل جا ای ومع ابتطل 
امیش( قل إن سل انما ال عل فی وان تبث مسا یح روت 
24 سح قیت کنا 29 گان قرب 9 

الوا ماما بو وان م لاش من کان ہیر € ود حكف رأ بو ین 
َل ویرک با لیب من گان ہیی © دیل بت و ماقتو امِل 


يأَشَیّاعه من کب ھم کانوآ في ل شم 4 . 
عهم 


oft 
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عر ەر مک 


قوله عز وجل: ےت 1 الوأ ما هلدا الا رمل بريد 
آن کر کان يبد رک و 
سق کا جام إن مدا لاحر یت 
اماتا لييح لاک من يدر لا وگب لرن ین لھم وم با مار ما 
هم ارس کت ان کر 2اک 

عن قتادة: وما آتیناهم من كتب يدرسونها» أي یقرژونها وما آرسلنا 
إليهم قبلك من نذير) ما أنزل الله على العرب كتاباً قبل القرآنء ولا بعث إليهم 
نبا قبل محمد يف «وكدّب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم» يخبركم 
أنه أعطى القوم ما لم يعطكم من القوة وغير ذلك «فکذبوا رسلي فكيف كان 
نكير» ۔ 

قال البغوي''': أي إنكاري وتغبيري عليهم» بحذر كفار هذه الأمة عذاب 


الأمم الماضية . 
قوله عز وجل : « # فل یا مک بج دة أن نممو بو ملق 


وَشُوَدیٰ ثرٌ ڪرو ما ڀصاجيک ن ج چا رة 2ب 
عدا شیر © فل ما سالک ین جج هول ان جر 1 لع و ل 
گل یرگ ید هر يقث الم التب پیا مل باه الق وما یئ 


عدص وس عد کک با 


تمد ل ی لٹ اتا یل مت وی انث ہے وی 
ا یس 
)١(‏ انظر «معالم التنزیل» (64۸۰/۳. 
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الدرس السادس والعشرون بعد المائتین: سورة سبا (الایات ٣٤‏ س ۶۰) 

عن قتادة قوله: قل إنما أعظكم بواحدة6 وتلك الواحدة أن تقوموا لله 
مثنى وفرادى» رجلا ورجلین . 

وقال ابن كثير”'2: يقول تبارك وتعالى: #قل» يا محمد لهؤلاء الكافرين 
الزاعمین إنك مجنون: إنما أعظكم بواحد ۹4ء أي: إنما آمرکم بواحدة» وهي 
«أن تقوموا لله مثنی وفرادى ثم تتفکروا ما بصاحبكم من جنة4» أي : تقوموا قياماً 
خالصاً لله عر وجل من غير هوى ولا عصبیت, توت و هل بمحمد 
من جنون؟ فينصح بعضکم بعضاًء چم تتفکرواہچ أي ينظر الرجل لنفسه في أمر 
محمد يك ويسأل غيره من الناس عن شأنه إن آشکل عليه ويتفكر في ذلك» ولهذا 
قال تعالى: أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفگروا ما بصاحبكم من جنة). 

وقوله تعالى: «إن هو إل نذير لكم بين يدي عذاب شديد» روى الإمام 
أحمد من حديث بريدة أن رسول الله بها قال: «إنما مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا 
عدوا يأتيهم» فبعثوا رجلاً يتراءى لهم» فبينما هو كذلك أبصر العدرّء فاقبل 
لینذرهم وخشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه» فاموی بشوبه: أيَھا الناس: 
یم اتھا الناس یش ثلاث مرات»۹؛ وقال ية : «بعثت أنا والساعة جميعاًء 
إن کادت لتسبقتي»۳. 

وعن قتادة قوله: طقل ما سألتکم من آجر اي: جعْل نهر لکم> 
یقول: لم أسألكم على الاسلام جُغْلاً ان أجري ال على الله وهو على کل شيء 
شهيد» . 

قل إن ربي يقذف بالحق) بالوحي «علام الغيوب) قال ابن كير : 
وقوله عز وجل: #قل إن ربي يقذف بالحق» أي: بالوحي «علام ا 
)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم؟ (۳/ 04۳). 
)٢(‏ آخرجه أحمد (748/0) بسند فيه ضعف. 


(۳) آخرجه آحمد (۳4۸/9) بسند فيه ضعف» من حدیث بريدة بن الحصیب رضي الله عنه. 
)٤(‏ انظر «تفسیر القرآن العظیم» (۳/ 065). 
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الدرس السادس والعشرون بعد المائتین: سورة سبا (الایات ٦٤‏ - 9۶) 
__. _ الدرس السادس والعشرون بعد الماثتین: سورة سبا (الايات 125-4١‏ ل 
كقوله تعالی: يلقي الروح من آمره على من يشاء من عباده۲۳» أي: یرسل 
الملك على من يشاء من عباده من أهل الأرض» وهو علام الغيوب فلا تخفی عليه 
خافية في السموات ولا في الارض . 

وقوله تبارك وتعالی: قل جاء الحقّ وما یبدیء الباطل وما يعيد». أي: 
جاء الحق من الله والشرع العظيم» وذمب الباطل وزهق واضمحل» کقوله 
تعالی: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهى) ولهذا لما 
دخل رسول الله ي المسجد الحرام یوم الفتح» ووجد تلك الاصنام منصوبة 
حول الكعبة» جعل يطعن الصنم منها بسن قوسه ويقرأ: #وقل جاء وزهق 
الباطل إن الباطل كان زموقاک طقل جاء الحق وما یبدیء الباطل وما 
يعيد 9 . 


وقوله تعالى: #قل إن ضللت فانما أضلّ على نفسي4 قال البغوي: وذلك 
أن كفار مكة كانوا يقولون له: نك قد ضللت حين تركت دين آبائك» فقال الله 
تعالى: طقل إن ضللت فإنما أضلّ على نفسي أي: إثم ضلالتي على نفسي 
وان اهتديت فيما يوحي إليّ رتي) من القرآن والحكمة 9إنه سميع قریب 4 . 


قوله عز وجل : < کی ترذ قروا كا موت وڈ من گان 
قریب نز وقالو متا ید وق َم توش من کان بصي 4 ود کفروا 


سم لصو و ے سے موم ہس سام 


2 
یو من قبل ويقذفوت يالغيب من کان عبن ا ول ينتهم و ما شتو 


یب من کان بییدر لٹ 
سے ع عم ل لمعيو مد دده هه اب 
کا ول يأشماعهم من تب َم كانوافي لش 1> 


(۱) سورة غافر: الآية ٠١‏ . 

(۲) سورة الأنبیاء : الآية 1۸ . 

(۳) آخرجه البخاري (ح/۲۹۷۸ و 4۳۸۷ و ٤٤۷٦)ء‏ وسلم (ح/۱۷۸۱) من حدیث 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


(0) انظر «معالم التنزیل» (4۸0/۳). 


الدرس السادس والعشرون بعد المائتین: سورة سپا (الایات 1ه - 04) 

عن قتادة عن الحسن قوله: ولو تری إذ فزعوا» قال: فزعوا يوم القيامة 
حين خرجوا من قبورهم. وقال قتادة: ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من 
مكان قريب» حين عاينوا عذاب الله. قال البغوي: وفي الآية حذف تقديره: 
لرأيت أمراً تعتبر به. 

وعن مجاهد قوله: #وقالوا آمنا به قالوا: آمنا بالله. وقال ابن جرير" : 
يقول تعالى ذكره: وقال هؤلاء المشركون حين عاينوا عذاب الله آمنا به يعني 
آمنا بالله وبكتابه ورسوله . 

وعن ابن عباس وأنى لهم التناژش4 قال: يسألون الرّدٌ ولیس بحين رَد. 
وعن سعيد «وأنی لهم التناوش» قال: التناول. وعن مجاهد قوله: من مكان 
بعيد» من الاخرة إلى الدنیا. وعن قتادة #وقد کفروا به من قبل€ء آي : بالایمان 
في الدنیا. 

«ویقذفون بالفیب من مکان بعید» آي: برجمون بالظن یقولون: لا بعث 
ولا جتّة ولا نار. وعن مجاهد في قوله: ویقذفون بالغیب من مکان بعید6 قال 
قولهم: ساحرء بل هو کاهن؛ بل هو شاعر. #وحيل بینهم وبين ما یشتھون4 
قال: من مال أو ولد أو زهرة كما فعل بأشياعهم من قبل قال البخوي(: يعني 
بنظرائهم ومن كان على مثل حالهم من الكفار» أي لم یقبل منهم الایمان والتوبة 
في وقت الیأس إنهم کانوا في شلت من البعث ونزول العذاب بهم #مريب» 
موقع لهم الريبة والتهمة. قال قتادة: إياكم والشك والريبة» فان من مات على شك 
بُعث علیه» ومن مات على يقين بُعث عليه. 


۔)٥۸۵‎ /۳( المصدر السابق‎ )١( 
.)۱۰۹/۲۲( انظر «جامع البیان»‎ )٢( 
.)۱۱۰/۳( انظر «معالم التتزیل»‎ )۳( 
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الدرس السابع والعشرون بعد الماتتین: سورة قاطر (الایات ۱- ۱۶) 


الدرس السابع والعشرون بعد المائتین 


#سورة ناطر؟» 


وآیاتها خمس وأربعون آیة 


بسم الله الرحمن ن الرحیم 
« اند یتر قاط الکو وکر باعل التقيكة رشلا أو یح مقن 


سے سر مو ۳ 


بت ویک میتی ما کاڈ بے اک مک تق تج مایت ناسین 
ا حولت دعي عه کے کھ رہم ج سس م 


مر مد مت ومن بو وهو مر کم( ا 


لاس اذ روا زِعمت ال عت لک مل ین کي میں اللہ بر تر کم من نکم ورین لا 


۳0 ۶ کے و نب ند مد زیت رش ین لِك ولل تہ 
سے © باه تاش إن وعد قرع او ات لمكم 
اه ود ڑکا ان ایک کک عدو موه عدوا تا ینوا زیم لیکو ین 


اسب کیہ © میمعت 
ره جر سس ہہس ره حا فا له مضل من یک 
ود قلا ذهب تس علوم حسم ی ده لیم یما یصتمو وال 
ازع سل الربكح شیر مصابا مسق إن بک مد یب یبا يد لش بعد موی کتلاق 


f 


ید وی کون تا رز ۃاکز اقیت امت 


9:۹ 


الدرس السابع والعشرون بعد الماثتین: سورة فاطر (الایات ١‏ ل )١4‏ 
الدب برض ورین يون لات کم عدا یی مَيکز ويك خر 
يوذ © واھ لک من تراب ثم ون مرف جَمَلَکاَرَوَبا وم یل من أنه 
وکا رل یمود وما کر من مک ولا مش ین شرو لاف کلب إن کر 


مه 4 رص صو سیر مجر لق می عو کت ہے مھ ےھ ہرس بی و 
عل الہ ی تج وا مستوی البحران هنذا عذب فرات سایغ سرام وهذا یلم 


اجج ہیں کل تأسشلوت لا ریا وخر یله تھا وی لفات 
فیه مرخ لوا ين موہ وملک تنکرویک © یځ َد في انار 
وځ لمارف آل وَس مت وَالقَمَرَ سل ری اگل شش 
کیم ریک له انماث ایی مورک من دوزي مایم کمک ون 
نظمبرِ 9© إن دور لا موا ماک و ماما ات ابو لک یم 


ےر 


KHK ¥ 
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الدرس السابع والعشرون بعد المائتین: سورة فاطر (الایات ١‏ -؟) 


الم مس وی 


قوله عز وجل: بت سے ہن جاع | 2 رسلا 
و یھر گی رات ریغ ین کت ايك کل کی تی اتا 


۱ 


تر لت ©>. 

قال ابن عباس: #فاطر السموات والأرض6» أي: بديع السموات 
والأرض؛ وقال: كنت لا أدري ما فاطر السموات والارض حتى أتاني أعرابیّان 
يختصمان في بثرء فقال أحدهما لصاحبه: أنا فطرتهاء أي بدأتها. «#جاعل 
الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ددباع» قال قتادة: بعضهم له جناحان 
وبعضهم ثلاثة وبعضهم أربعة يزيد ف في الخْلق ما يشاء» قال السدي: يزيد في 
آجنحتهم ما يشاء؛ وفي الحديث أن سے جبريل عليه السلام ليلة 
الأسراء وله شبات جنا + بين کل جناحين كما بين المشرق والمغرب». وعن 

قتادة: ما يفتح الله للناس من رحمة#» أي: من خير فلا ممسك لھا4 فلا 
يستطيع أحد حبسها وما يسك فلا مرسل له من بعده) وفي الصحيحين أن 
رسول الله ی كان يقول دبر کل صلاة مکتوبة: «لا إله الا اللہ وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا 
معطي لما منعت ولا ينفع ذا الج منك الجدا" . 

قوله عز وجل : « بي تاش لهاتست یک مز ین دعر 
ره وت اعت الاين لا إل 2ڑ تك لقره © رک 


زلف سبق تخريجه عند حدیث الامراء الطویل . 
(۲) سبق تخريجه. 


امه 


الارن اس والمشزون وعد اف کید سورة فاطر (الایات 6۸-۳ 


وء وو ہے سوم جرع ہے رر مرج 


فقن یت م یس ی نآ جع الوذ ج اما ال 
ترک لیر دیس ولا لا بتکم يله الْمَرُود ج ان الشیطان لك عد معدو 


ص 

e‏ بب ض ٹک مر ہے لے 

و تما ید عو حرم لے ری شب سے مک لوت ی ی 
AS‏ 2 و 4م مه کک اخ ہے وس کر ور ہے 


نت منوا ولوا لسلست کے معفرة واج و ج ان زین سوم عم 
ره حا کن آم مل من یکا وی عن کاڈ فلا ذهب نفس َج 


تس 


ماج مر 2 مج موم 
حسمت نا 2 عم یما بصتمون موب 


عن قتادة: وان یکذبوك فقد کُذّبت رسل من قبلك) يعزي نيه كما 
تسمعون. وعن ابن عباس في قوله: ولا يغرنكم بالله الغرور) یقول: 
الشیطان. وعن قتادة قوله: إن الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا فانه حقَ 
على کل مسلم عداوته» وعداوته أن یعادیه بطاعة الله نما يدعو حزيه» 
وحزبه أولياؤه «لیکونوا من أصحاب السعير)» أي: لیسوقهم إلى النار فهذه 


عداوته . 


وقوله تعالی: «أفمن زین له سوء عمله فرآه حسناً» قال الحسن: الشیطا 
زيّن لهم. فلا تذهب نفسك علیهم حسرات4ء أي: لا يحزنك ذلك علیهم فان 
الله يضلّ من يشاء ويهدي من يشاء». وقال ابن کثیر(۲: «آفمن زين له سوء عمله 
فراه حسناً» يعني: الکفار والفجار یعملون أعمالاً سيّئة» وهم في ذلك يعتقدون 
ویحسبون أنهم یحسنون صنعاًء أي: أفمن كان هکذا قد أضلّه اللہ ألك فيه حيلة؟ 
لا حيلة لك فيه فإن اللہ یضلٌ من يشاء ويهدي من یشاء٭4ء أي: بقَذَرِہ كان ذلك 
#فلا تذهب نفسك عليهم حسرات٭ء أي: لا تأسف على ذلك فإن الله حكيم في 
قدره» إنما يضلَ من یْضل ويّهدي من یهدي لما له في ذلك من الحجّة البالغة 
والعلم التام» ولهذا قال تعالى: إن الله عليم ہما يصنعون» . 


() انظر «تفسير القرآن العظیم» (۵6۸/۳). 


الدرس السابع والعشرون بعد الماتتین: سورة فاطر (الایات ٩‏ ل ۱۶) 


قوله عز وجل : ولھ لت سل الاح تشر ابا که رل بک متو 
یبد لش بد موب کرت شور( من كن بريد الق ال يما 
وج مد کر یب رامق الصدبخ بر یت 5 کوج تیان کم 
لاج کید وتکز ویک ہو هی يبور لوي وله نا یف 
ملک اتا ماعل ين انی وا َع رل پیلیدڈ وا شر من شتک ولا 
4 کش ین شرب إل فى كت کو عل اکر یھ هی کل 
نت کات سم کار دا یلع ا وین کل تخل سسا مرا 
تیف ی ریت مد یر زیت تا 
کیک و بک ©) ریخا نی شهار تج ارف ال وه مسر شمش 
وم ڪل ری لجل شی کم اه ر ا 
وک من وني ما کیت من قظمیر ) إن تدعوهز لا نممو 
اک ولو یھو ما استکابرا کک ویم اتمه کرو بش رک ولا 
ذُحَرٍ > . 
عن قتادة قوله: «والله الذي أرسل الرياح فثير سحاباً» قال: برسل 
الرياح فتسوق السحاب. فأحيا الله به هذه الأرض المیتة بهذا الماء» فکذلك 
یبعثه يوم القيامة. من كان يريد العرّة فللّه العرّة جميعاً يقول: فليعزز بطاعة 
الله إليه يصعد الكلم الطيّب والعمل الصالح يرفعه» لا يقبل الله قولاً 
بعملء مَن قال وأحسن العمل قَبل الله منه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه أنه قال: «ذا حدّئناكم بحدیث أتيناكم بتصدیق ذلك من کتاب الله تعالی: 
إن العبد المسلم إذا قال: سبحان الله وبحمده والحمد لل؛ ولا له 1 اف 
والله أكبرء تبارك ا أخذهنّ ملك فجعلهن تحت جناحیه ثم صعد بهن إلى 
السماءء فلا یمر بِهنَ على جمع من الملائكة ال استغفروا لقَاثلھنٌء حتی يجيء 


oor 


الدرس السابع والعشرون بعد المائتین: سورة فاطر (الایات 5 )١4‏ 

بهن وجة الرحمنء ثم قرأ عبد اللہ: «#إليه یصعد الکلم الطيّب والعمل الصالح 
برفعه؟. رواه ابن جرير. 

وقوله تعالى: لإوالذين یمکرون السیثات لهم عذاب شديد». 

قال ابن جریر۴۳: يقول تعالی ذکره: والذین یکسبون السيّئات لهم عذاب 

وقوله: «ومكر أولئك هو يبور) یقول: وعمل هؤلاء المشرکین يبوره 
فيبطل فيذهب لأنه لم يكن لله فلم ينفع عامله . 

وعن قتادة : وال 2 خلقکم من تراب»» يعني : آدم لاثم من نطفتگ يعني : 
ذریته (ثم جعلكم أزواجا» فزوّج بعضکم بعضاً. وقال ابن زيد في قوله: «وما 
يعمّر من معمّر ولا يُنقص من عمره الا في كتاب» قال: ألا ترى الإنسان يعيش 
مائة سنةء وآخر حين يولد؟ 

وقوله تعالی: #وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح 
أجاج» قال قتادة: والأجاج المز. «ومن كُلَ تأکلون لحماً طربا4ء أي: منهما 
جمیعاً وتستخرجون حلية تلبسوها» هذا اللؤلؤ #وترى الفلك فيه مواخر» فيه 
السفن مقبلة ومدبرة بريح واحدة؛ قيل: نسب اللؤلؤ إليهما لأنه يكون في البحر 
الأجاج عيون عذبة» فيكون اللؤلؤ من بين ذلك. 

وعن قتادة: #يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل» زيادة هذا في 
نقصان هذاء ونقصان هذا في زيادة هذا. «وسخر الشمس والقمر کل يجري 
لاجل مسمّى »© لاجل معلوم وحدّ لا يقصر دونه ولا يتعدّاه ذلکم الله ربكم له 
الملك؟> . 


(۱) أخرجه أبن جرير (۰)۱۲۰/۲۲ والطبراني (۹/٦٦۲)ء‏ والحاكم (؟/2)476) وصححه 
ووافقه الذهبي قلت: وفيه عبد الله بن المخارق وهو مجهول. 
)۲( انظر «جامع البيان» (۱۲۱/۲۲). 


الدرس السابع والعشرون بعد المائتین: سورة فاطر (الایات ٩‏ ل ۱۶) 

قال ابن جرير”'؟: وقوله: «ذلکم الله ربكم» یقول: الذي یفعل هذه 
الأفعال معبودکم - آیها الناس ‏ الذي لا تصلح العبادة إلا له» وهو الله 
ريكم. 

وقوله: له الملك) يقول تعالى ذكره: له الملك التامٌ الذي لا شيء الا 
وهو في ملكه وسلطانه. 

وقوله: #والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير» يقول تعالى ذكره: 
والذين تعبدون ‏ أيها الناس ‏ من دون ربكم الذي هذه الصفة التي ذكرها في 
هذه الآيات صفته ‏ «ما يملكون من قطمير» يقول: ما يملكون قشر نواة فما 
فوقها. وعن قتادة قوله: ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا 
لكم)» أي: ما قبلوا ذلك عنكم ولا نفعوكم فيه ٭إویوم القيامة یکفرون بش رككم > 
إياهم ولا يرضون ولا يقرّون به. ولا نك مثل خبير) والله هو الخبير أنه 
سيكون هذا منهم يوم القيامة. انتھی . 


وقد قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى 
يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا خشر الناس کانوا لهم أعداء وكانوا 
بعبادتهم كافرين)"» وقال تعالى: طقل ادعوا الذين زعمتم من دون الله 
لا يملكون مثقال ذرّة في السموات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له 
منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن أذن له" وقال تعالى: «ويوم 
يحشرهم جميعاً ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت 
وليّنا من دونهم بل كانوا يعبدون الجِنّ أكثرهم بهم مزمنون وقال تعالى: 
«وإذ قال الله يا عيسى ابن مریم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمّي إلهين من دون الله 


.)۱۲/۲۲( المصدر السابق‎ )١( 
.» سورة الاحقاف: الآية‎ )۲( 
.۲۳ سورة سبأ: الآية‎ )۳( 

(8) سورة سبأ: الآية 4۰. 


الدرس السابع والعشرون بعد المائتین: سورة فاطر (الایات ۹ ل )١4‏ 
قال سبحانك ما یکون لي أن آقول ما لیس لي بحق۳ وقال تعالی: «ويوم 
نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين آشرکوا مکانکم آنتم وشرکاژکم فزیلنا بینهم وقال 
شرکاژهم ما کنتم إيانا تعبدون فکفی بال شهيداً بيننا وبينكم إن كنا عن عبادنکم 
لغافلین ۰ وقال تعالی: #ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم 
أضللتم عبادي هؤلاء أم هم لوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ 
من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكاتوا قوماً بور , 


(۱) سور المائدة: الآية ۱۱۲ 
(۲) سورة یونس : الآية ۲۹ء 
(۳) سورة الفرقان: الاية ۰۱۸ 


الدرس الثامن والعشرون بعد المائتین: سورة فاطر (الایات ٠١‏ ۳۷) 


الدرس الثامن والعشرون بعد المائتین 


ل کھت ص معو ہیس ہے مركت ہم ےو ور محر و صصح 
< كاي الاش آشر الشقراء اک لَه وال هو ال الحوید 3© إن 


ہے چ یھ سے هه سر کے ب 27 سر یعس 
يأ يدهم وی لی زیر 3 وما ذلك عل اللہ بمزیز 9 ولا تز وازدة 


ود خر وين َم مق رک نیا لا نل رنڈ سه وکو كان دا شر کم 

اشر ج ول ال ول رود نا وبا وف باه وه الأو ن له نیع من 

کا رمآ نت پشتیم تن نهر ات ار 9 إن ازنك ی 
سے ور کر سسےم 


7:77 1 یں 


یلیم جاعم رسلهم باليتكت وَيالزْيرُ ویالکتب امن 9 و لت ات 


تنا کت کے کر 9© اك را اک زک ناکما ماه ایوہ رتو 
ی با رم یبال تدش وشن فصر وب ولیہ شڈ تق 
كور @ ریم تجورهم وَيَزِبدَهُم من مین کم عَنْڑ 
کون © ایی زج یف من الکتب هْرٌ لحن مُصَدََا ماب يدي 


يفن 


الدرس الثامن والعشرون بعد المائتین: سورة فاطر (الایات ٠١‏ _ 


5 
ا آل عادو یر بر €9 مر وتا اجک لذن أ متا من عاديا 


مور 


ینم حلم شیو ومتهم مُقَتصِد وينم سایق لحت بإڈن الو ریک 
لنفیه ومنہم 4 


ہے ہے جرخ لس و 


۳ خر لاسکی تعد عدن ینخلوها ون فا 087 
تپ ولا رایع فیا کریڑ © ولا تلد ی یی مب کت قر 
رے رع دص اه تائم امام ین .شتا فا 
نتسج ولا مشا فیا لفوت © ی گتوا هر جک لا يقس َو 
وا وله + مب و کٹ عتم تن مکی کا ری کل فور © شم 
تفن رت خی َمل مار ی کا تم ول شیم 
کا نیو ی کر واكم آکرڑ تثرفا هما ری ين 
e‏ 


الدرس الثامن والعشرون بعد المائتین: سورة فاطر (الایات ۰-۱۵ ۲۶۰) 


وو مع یو میت سم وو عد مج و 


قوله عز وجل  :‏ #يكأيبا التاش آنشم الشقراء إل اللہ وال هو امین 


97-۳ ) 5 شی زم رن 
اليد © إن بک بكم ویاب بل جیییر © وما ذلك عل آله 


ہے و وس و 


ر چت ی ےو و عر ویم که ری شمه موه 
یمزیز ا ولا تزم وازِمة وند آخریٹ وین َد مُنَقَلة إل جلها لا تحمل یند سىء 
ہے سے نے رظ سس و مک ے ےب سم مر ۶۶س ٤‏ 
وو کان 5ا فلکم زر الین سورت ریم یایب وَفامُواً الصّلوة ومن 


ال 3© ملا لت ملا الوذ جا ولا الل وک فود 9 رما یی 
اه رلا لو رح اه شیع من کا ومآ لت يشيع کن في الور 2ا إن آتَ 
إلا تیگ را الک بای با ریما رین تن أکو رلا لا فا تيد و 
وین مُگ فد کلب ال من تلهم جات زشلهم الت وبالزير 

عن ابن عباس قوله: ولا تزر وازرة وزر أخرى وان تدع مثقلة إلى حملها 
لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى» یقول: يكون عليه وزر لا يجد أحداً یحمل 
عنه من وزره شيئاً. وعن قتادة قوله: ومن تزكى فإِنّما یتزکی لنفسه». أي: من 
يعمل صالحاً فإنما يعمله لنفسه. 


وقوله تعالی : وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل 
ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات) قال ابن زيد: هذا مثل ضربه اللہ 
فالمؤمن بصير في دين اللهء والکافر أعمى» كما لا يستوي الظل ولا الحرور ولا 
الأحياء ولا الأموات. وقال ابن عباس: هو مثل ضربه الله لأهل الطاعة وأهل 
المعصية» يقول: وما يستوي الأعمى والظلمات والحرور ولا الأموات» فهو مثل 


م ةم 
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الدرس الثامن والعشرون بعد المائتین: سورة فاطر (الایتان ۲۷ء ۲۸) 
أهل المعصية» ولا يستوي البصیر ولا النور ولا الظلّ والاحیاء» فهو مثل أهل 
الطاعة. وعن قتادة: إن الله يُسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور» کذلك 
الكافر لا يسمع ولا ينتفع بما يسمع. وقال البغوي: إن الله يُسمع من يشاء) حتی 
یتعظ ويجيب: #وما أنت بمسمع من في القبور» يعني الکفار شبّههم بالأموات في 
التبور حين لم يجيبوا: إن أنت إلا نذير» ما أنت إل منذر تخوفهم بالنار. 


«إنا أرسلناك بالحقٌ بشيراً ونذيراً وان من أمة) ما من أمة فيما مضى إل 
خلا) سلف فيها نذير) نبي منذر اوإن یکذبوك فقد كذّب الذين من قبلهم 
جاءتهم رسلهم بالبینات وبالزبر بالكتب «وبالكتاب المنير» الواضح؛ كرّر ذلك 
الكتاب بعد ذكر الزبر على طريق التأكيد. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان 
نكير»» أي: إنكاري. وقال ابن كير" : لثم أخذت الذين كفروا)» أي: ومع 
هذا كله کذب أولئك رسلهم فيما جاژوهم بهء فأخذتهم» أي: بالعقاب والتکال: 
«فكيف كان نكير)» أي: فكيف رأيت إنكاري عليهم عظيماً شدیداً بليغاً؟ والله 


أعلم . 


قوله عز وجل : ال تر أن مه رک من اکلہ ماه ارتا وی کمرتو 
َو من یبال دیش وحن کیٹ الوب وٹ شود 9© 
وما تک رل َا ناس تیم وکنا وَلدكنَ سخا الا کک 
یمن 42 . 

عن قتادة في قوله : ألم تر أن الله آنزل من السماء ماء فأخرجنا به لمرات مختلفاً 
ألوانها) آحمر وأخضر وأصفر: ومن الجبال جُدَدٌ بيض)» أي: طرائق بیض: 
«وحمر مختلف آلوانهاژه أي: جبال حمر وبیض: «وغرابيب سود هو الاسود» 
يعني لونه كما اختلف آلوان هذه اختلف آلوان الناس والدواب والانعام کذلك . 


.)۵۵۳ /۳( انظر «تفسیر القرآن العظیم»‎ )١( 


9۰ 


الدرس الثامن والعشرون بعد المائتین: سورة فاطر (الایات 79 ل ۳۶) 
وعن ابن عباس قوله: «إنما يخشى اللَهَ من عباده العلماء4 قال: الذين 
يعلمون أن الله على كل شيء قدير. وقال قتادة: كان يقال: كفى بالرهبة علماً. 
وقال ابن مسعود: ليس العلم عن كثرة الحديث» ولكن العلم عن كثرة الخشية. 
وقال سعيد ابن جبير: الخشية هي التي تحول بينك وبين معصية الله عز وجل. 
وقال ابن عباس: العالم بالرحمن من عباده» من لم يشرك به شیاه وأحل حلاله 
وحرّم حرامه» وحفظ وصيّته» وأيقن أنه ملاقيه ومحاسب بعمله. 


قوله عز وجل: إنَّ ان بتلویت کب 1 موا 
او یا بل بنع بل گن کور 
لوقه هم آجوزهم ویزیید من فش یه یہ کم عفور ۳ 

عن قتادة قال: كان مطرف إذا مر بهذه الآية : إن الذين يتلون كتاب الله 
يقول: هذه ية القرّاء: «ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله . وعن قتادة: «نه 
غفور شكور» إنه غفور لذنوبهم» شکور لحسناتهم. 

قوله عز وجل : وای اوس ك من الک خُو ال مره 
بل یب ایو لح بیج شم ألم رتا آلکتب ان اصطفتامن 
۹ متهم الم شه ومنهم مفتصد ومهم سار ين لت يان ان 
کیک خر ال اتکی © جلث عنن بخ مه و نع 
ساود من دعب ولو شوم ل و انت 
گکا کڈ رك ريا نف یز @ آلیں ا کر با لْمُقَامَةٍ ین شور لا 
متا فاص ولا شتا فا فرك > . 

عن قتادة قوله: #والذي آوحینا إليك من الکتاب هو الحقّ مصدقاً لما بين 
يديه الکتب التي خلت قبله. 


تی 


الدرس الٹامن والعشرون بعد المائتین: سورة فاطر (الایات ۰-۳۱ ۲۷) 

وعن ابن عباس قوله: ثم أورثنا الكتاب» إلى قوله: «الفضل الكبير» هم 
أتة محمد یل ورّئهم لله كل كتاب أنزله. وقال ابن مسعود: «هذه الأمّة ثلاثة 
أثلاث يوم القيامة: ثلث يدخلون الجنة بغير حساب» وثلث يحاسبون حساباً 
یسیرآ» وثلث يجيئون بذنوب عظام» حتى يقول: ما مؤلاء؟ وهو أعلم تبارك 
وتعالی» فتقول الملائکة: هؤلاء جاژوا بذنوب عظامء ِا أنهم لم يشركوا بك» 
فيقول الرب: أدخلوا هؤلاء في سعة رحمتي ؟ وتلا عبد الله هذه الاية: : ثم أورثنا 
الکتاب الذين اصطفينا من عبادنا4 .۷٢‏ وعن أبي الدرداء أن رسول الله 4 ذكر 
هذه الایة : ««ثم آورثنا الکتاب الذين اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم 
مقتصد ومنهم سابق بالخبرات؟ . فأما السابق بالخیرات فیدخلها بغیر حساب» وأما 
المقتصد فیحاسب حساباً یسیرآ» وأما الظالم لنفسه فیصیبه في ذلك المکان من الم 
والحزن» فذلك قوله: «الحمد لله الذي أذهب عنا الحَرّن» »۰/۳ رواه ابن جرير 
وغيره. قال الزجاج: أذهب الله عن أهل الجنة كل الأحزانء ما كان منها لمعاش 
أو لمعاد. 

وعن قتادة: «الذي أحلّنا دار المقامة من فضله أقاموا فلا یتخولون: فلا يمسّنا 
ها تسب أي : وجع: ولا يمسّنا فيها لوب قال ابن عباس : اللغوب العناء. 

0کت ط وال گتروا له اجه لا شی مهم وتو 
ولا کٹ عنم تن دای کرک ری كل فور 9 هم بت عرش 
ا رب نب غیت تمل سيم له س تسلا أ شب 
کر فيه من تد واه کم اک زب مدو ۳ وا ما شل من تسیر 7 . 


جر کر 


عن قتادة: والذین کفروا لهم نار جهنم لا يُقضى علیهم4 بالموت: 
«فيموتوا» لأنهم لو ماتوا لاستراحوا: ولا یخف عنهم من عذابها. وروی ابن 


(۱) آخرجه ابن جرير (۱۳6/۲۲). 
(؟) آخرجه آحمد (٥/۱۹۸)ء‏ وابن جریر /۲٢(‏ ۱۳۷)ء والحاکم (۲۹/۱؟)- 
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الدرس الثامن والعشرون بعد الماثتین: سورة فاطر (الایتان ٣۳ء‏ ۳۷) 

جرير وغیره عن آبي سعید قال: قال رسول الله يكِ: «أما أهل النار الذین هم 
أهلهاء فانهم لا یموتون فیها ولا يحيون» لکن ناسا - أو كما قال تصیبهم النار 
بذنوبهم - أو قال: بخطایاهم - فیمیتهم إماتةء حتی إذا صاروا فحماً آدن في 
الشفاعة» فجيء بهم ضباثر ضبائرء فیثوا على أهل الجنّة فتال: يا أهل الجنة: 
أفيضوا علیھم؛ فيتبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل»“. فقال رجل من 
القوم : حيتئذ كأن رسول الله يا قد كان بالبادية . 

قوله تعالى: لوهم بصطرخون6» أي: يصيحون: #فيها يقولون ربنا 
أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل4 فيقول الله لهم توبيخاً: «أو لم نعترکم 
ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذیر فذوقوا فما للظالمين من نصير» قال ابن 
عباس: العمر الذي أعذر الله إلى ابن آدم أربعون سنة. قال مسروق: إذا بلغ 
أحدكم أربعين سنة فليأخذ حذره من الله. وعن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله پیٹ: «أعْدَرَ الله عر وجلّ إلى امرىء أخر عمره حتی بلغ ستين سنةه. 
رواه البخاري وغيره. وقال قتادة: اعلموا أن طول العمر حجّة» فنعوذ بالله أن نعيّر 
بطول العمر قد نزلت هذه الآية: «أو لم نعترکم ما يتذكّر فيه من تذکُر4 وان 
فيهم لابن ثماني عشرة سنة. وقال ابن زيد في قوله: #وجاءكم النذیر4 قال: 
النذير النبيّء وقرأ: «هذا نذير من النڈُر الأولى) . 

قال ابن کثیر(۴۳: وقوله تعالى: «فذوقوا فما للظالمين من نصير»» أي: 
«فذوقوا عذاب النار) جزاء على مخالفتكم للأنبياء في مدّة أعماركم» فما لكم 
اليوم ناصر ينقذكم . 


)١(‏ سبق تخريجه. 
0( أخرجه البخاري (ح/1419). 


(۳) انظر «تفسير القرآن العظیم» (01۰/۳). 


لف 


الدرس التاسع والعشرون بعد المائتین: سورة فاطر (الایات ۳۸ -4۰) 


الدرس التاسع والعشرون بعد المائتین : 


اض ام ع 


٭ زک الہ عم عيب اوت والازض إِنَمُ عم پذاب 
آلسٌدُور ۴ خر ی کلک 12 کیک نا کی کر کنر ولا رید 
الگیییت كترم عند یوم الا مق ولا زیڈ الکیں کر إلا خسنا 9ف 
ریم لش 1 1 120011 یں کم شرك ق 
ا مک مم ہی ن بل إن يوذ یی سس بِعَضًا 
دا @ # إن آل کت الد أن ترو وکین را إن 
ور سو وه لھ کات یکا عن @ وَأَفْسَمُوأ پا َهَدَ سیم 
کیٹ جه او رام مان 0 
ورا ت ی کر ا یی الکر لمملا باه نز 
یرک إلا شکت 5 الیھڈ کی کی يآ یلا ون تید اث جک کے 
تیان کی تب گت کا ع عض دي قله 26 
9 ت ال جر ین ۶ یرف الکسوت ولا فی لأر لک 


علیما قریما لو ولو داخ دق ااکاس یماحکس بو ری 
من دایز وڪن e‏ لع جل شی دا اسهم رک 


تک 


الدرس التاسع والعشرون بعد الماثتین: سورة فاطر (الایات ۳۸ ل ۶۱) 


قوله عز وجل : « زک له کے غینب الوت والارض نم علي 
یداب الشثور 9 هر الى جک کیت ف الأند یں هن کف ماع و 
زد انیت کفشم عند زیم لا مقن ولا بريد ۲ گفریت کرش 1 

. 45 1 

قال ابن كثير”'2: یخبر تعالی بعلم غيب السموات والارض» وأنه یعلم ما 
تكنّه السراثر وما تنطوي عليه الضمائرء وسيجارّى كل بعمله؛ ثم قال عر وجل : 
لهو الذي جعلکم خلائف في الأرض4ء آي: یخلف قوم لاخرین قبلهم وجیل 
لجيل قبلهم فمن كفر فعليه كفره)» آي: قانما يعود وبال ذلك على نفسه دون 
غيره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا مقتاک أي: كلما استمرّوا على 
كفرهم أبغضهم الله تعالی» وكلّما استمرّوا فيه خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» 
بخلاف المؤمنين فإنهم كلما طال عمر أحدهم وحسن عمله ارتفعت درجته ومنزلته 
في الجنة وأحبه خالقه. 

قوله عز وجل : < فل ری شخ ادن توت من شون الهأف ماد 
RS O‏ 
دلیوت یسم بعصا الا خروطا © ان ا ملف بسك لسوت وال 
ارک 5اا اک یر تم كان یا وا 469 . 

قال ابن كثير”"2: يقول تعالى لرسوله يكل أن يقول للمشرکین: فاآرأیتم 
شركاءكم الذين تدعون من دون الک أي: من الأصنام والأنداد «أروني ماذا 
خلقوا من الارض أم لهم شرك في السموات»» أي: أَلَهُمْ شيء من ذلك؟ ما 
)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم» (01۰/۳). 
(؟) المصدر السابق (031/9). 


9۵ 


الدرس التاسع والعشرون بعد المائتین: سورة فاطر (الایات ٠٤‏ س 4۳) 
یملکون من قطمیر . وقوله: «أم اتیناهم کتاباً فهم على بيّنة منہ4ء أي: آم أنزلنا 
علیهم کتابا بما یقولونه من الشرك والکفر؟ ليس الامر کذلك بل إن يعد الظالمون 
بعضهم بعضاً إلا غروراکی أي: بل إنما اتبعوا في ذلك آهواه‌هم وآراءهم وأمانیهم 
التي تمتوها لانفسهم» وهي غرور وباطل وزور. 

ثم آخبر تعالی عن قدرته العظيمة التي بها تقوم السماء والارض عند آمره 
وما جعل فیهما من القوة الماسكة لهما فقال: إن الله يمسك السموات والأرض 
أن تزولا4» أي: أن تضطربا عن أماكنهماء كما قال عز وجل : #ويمسك السماه 
أن تقع على الأرض إلا بإذنه4“ وقال تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء 
والارض بأمره»”"؛ «ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعدہ4ء أي: لا يقدر 
على قوامهما وإبقائهما لا هو» وهو مع ذلك حليم غفورء أي: يرى عباده وهم 
يكفرون به ويعصونه وهو يحلم فيؤخر ويُنْظرُ ويؤجل ولا يعجل» ويستر آخرين 
ویغفرء ولهذا قال تعالى: إنه كان حليماً غفورا» قال: وثبت في الصحيحين عن 
أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ی «إن الله لا ینام» ولا 
ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه» يُرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل 
النهار قبل الليل» حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سُبُحات وجهه ما انتھی 
إليه بصره من خلقه" . 


۳ ہے سے مي سر س ہے ود و 
قوله عز وجل: 2 وآقسموا باه جهد اسوم کوت جادھم تد ا ES‏ 
مدع ین دی امن ۸ شم شور انیکاژای الائض 
ومگر ا لاش الگ الس إلا بل َل طروت الا شک الال 
مس را ہے ہے ہے امه عم وی ہے عرص 
فلن تعد مد لک دیک 1 مد سب الہ حوبلا 4112 . 
(۷) سورة الحج: الآية ٠١‏ . 
(۷) سورة الروم: الآية ۲۵. 
(۳) سبق تخریجه. 


الدرس التاسع والعشرون بعد الماثتین: سورة فاطر (الایتان ۰4۲ 4۳) 

قال البغوي"۲: قوله تعالی: «وأقسموا بائه جَهْدَ آیمانهم» يعني: کفار 
مكة لما بلغهم أن أهل الکتاب کذبوا رسلهم قالوا: لعن الله البهود والنصاری أتتهم 
الرسل فكذّبوهم» وأقسموا بالله وقالوا: لو أتانا رسول الله لتكوننَ أهدى دیناً منهم 
وذلك قبل مبعث النبي كفده فلما بُعث محمد کذبوه فأنزل الله عز وجل: 
«وأقسموا بالله جَهْدَ أيمانهم لئن جاءهم نذیر» رسول «لیکونن أهدى من إحدى 
الأمم» يعني من اليهود والتصاری «ولما جاءهم نذير» محمد ڳل ما زادهم لا 
نفورا۹ء أي: ما زادهم مجيئه إلا تباعداً عن الهدی «استكباراً في الأرض» تَصَبَ 
«استكباراً» على البدل من «النفور». «ومكر السیّیء6 يعني: العمل القبيح» 
أضيف المكر إلى صفته؛ قال الكلبي: هو اجتماعهم على الشرك» وقتل 
النبي بي ولا يُحيق المکر السيیء ۷+ آي: لا يحل ولا يحيط المكر السیّی* 
إلا بأهله»> فقتلوا يوم بدر. وقال ابن عباس: عاقبة الشرك لا تحل ا بمن 
أشرك» والمعنى: أن وبال مكرهم راجع عليهم (فهل ينظرون ال سنّة الأولين) ال 
أن ینزل بهم العذاب كما نزل بمن مضى من الكفار؟ قال ابن کثیر"۳*: وقا 
محمد بن كعب القرظي: ثلاث من فعلهن لم ينج حتى ينزل به: مَنْ مر أو ی 
أو کت وتصديقها في کتاب الله إولا يحيق المكر السيّىء الا بأهله) 9إنما بغيكم 
على أنفسكم» ومن نكث فإنما ينكث على نفسه) . 


وقوله تعالى: «فلن تجد لسنّة الله تبديلاً ولن تجد لسنّة الله تحويلاً» قال 
بعضهم : والتبديل ته تغيير الصورة مع بقاء المادة» والتحويل نقل الشيء من مکان إلى 
مكان آخر. قال ابن کثیر"۳: وقوله عز وجل: «فهل ينظرون الا سنة الأولين»» 
يعني: عقوبة الله لهم على تكذيبهم رسله ومخالفتهم أمره #فلن تجد لسنة الله 
تبديلاً4: أي: لا تغیر ولا تبڈل بل هي جارية كذلك في كل مكب «ولن تجد 


(۱) انظر «معالم التنزيل» (۳/٤۹٦)۔‏ 
(۲) انظر «تفسير القرآن العظیم» (۳/ ۵1۲). 
(۳) المصدر السابق (61۲/۳). 


الدرس التاسع والعشرون بعد الماثتین: سورة فاطر (الایتان ۰4۶ )٠٤‏ 

لسنّة الله تحويلا)» أي: واذا آراد بقوم سوء أ فلا مرد له ولا یکشف ذلك عنهم 
ویحوله عنهم أحد. والله أعلم. 

5 نے می کے ہہ سه سے عه سس ر مرک بر 

قوله عز وجل : « اوک یروا ف الا فَینظروا کف كن َه ادن من 
کی e‏ سے “e‏ ت ا < 0007 ۰ PEN‏ مک 
لھم واوا اند مجح فو وما کات آله ابحرم من کیو في لسوت وَلا فی 
لی لک کارت عَليمًا قرس تک ولو راخ ڈ آل آلکاس ّا رانا 
کرلک عَق لھ رکا ین تاکز وکن بورشم رق اَل شی دا جا 


SA 


عن قتادة: وكانوا أشد منهم قوة) يخبركم أنه أعطى القوم ما لم یعطکم. 
«وما كان الله ليعجزه) قال البغوي: أي ليفوت عنه من شيء في السموات ولا 
في الارض إنه كان علیماً قدیرا4. «ولو یزاخذ الله الناس يما كسبوا» من الجرائم 
لما ترك على ظهرها)» يعني: على ظهر الأرض» كناية عن غير مذکور من 
دابة كما كان في زمان نوح» أهلك الله ما على ظهر الأرض الا من كان في سفينة 
نوح. 

«ولكن یژخرهم إلى أجل مستی فاذا جاء أجلهم فان الله كان بعباده بصیرا4 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد أهل طاعته وأهل معصيته. وقال ابن كثير 2 : 
«ولكن يؤخرهم إلى أجل مستی4» أي: ولكن يُنْظرُهُم إلى يوم القيامة فيحاسبهم 
یومٹذ ويوفي كل عامل بعمله» فيجازي بالثواب أهل الطاعة وبالعقاب أهل 
المعصية» ولهذا قال تبارك وتعالى: #فإذا جاء أجلهم فان الله كان بعباده بصيراً» . 

© © © 


.)4۹7/۳( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)۵1۲ /۳( انظر «تفسير القرآن العظیم»‎ )۲( 


oA 


الدرس الثلاثون بعد المائتین: سورة يس (الایات ۰-۱ ۲۲) 


#سورة یس4 
مكية وهي ثلاث وثمانون آیة 


روی البزار وغیره عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «إن لكل شيء 
قلباء وقلب القرآن یس»(. وعن جندب بن عبد الله قال : قال رسول الله يل: «من 
قرأ يس في ليلة ابتفاء وجه الله عزّ وجل غفر له . رواه ابن حبان في صحیحه . 
يسم الله الرحمن الرحيم 
«يس چا والشان کے © نف لین الین €2 ع سیر 
شتی 2 ول آلمیر تیم @ شد تا لیر اٹم تم کیہ ڑا 
دی لقول عق کج مهم لا زمغ © رت ان تعتیمهم آفتلاقهی رک 
لدان قم مف © وملا من بی ایدم کٹا وین علنهن سنا 
)١(‏ آخرجه البزار كما في «مختصر زوائد البزار» (ح/۱۵4۹) بسند ضعیف. وبنحوه مرفوعاً من 
حديث آنس رضي الله عنه آخرجه الترمذي (ح/ ۲۸۸۷) والقضاعي (ح/۰)۱۰۳۵ قال 
آبو حاتم : حدیث باطل لا أصل له» انظر «الحلل» (۵/۲). قال الترمذي «وفي الباب عن 
أبي بكر الصدیق ولا يصح من قبل إسناده» إسناده ضعيف». 
(۲) آخرجه ابن حبان (ح/۲۵۹۵) كما في «الاحسان»» بسند ضعيف» وأخرجه الطبراني في 
«الصغیر» (ح/۹٥٦)ء‏ والييهقي في الشصب (۰4۸۰/۲ بسند ضعیف من حديث 
آبي هريرة رضي الله عنه . 


۹ 


الدرس الان بعد المائتین: سورة یس ریات ا 
1 مغ @ رکائنڈ: و ج اسر بی ار قن پیر 7 
جر کريم © ان شتی الوک ڪب ما دارهم ول 
کی لَحَصَيْتَةُ يه لمیر مين 69 واضرت مم ما متسب الْقرية إذ جَلمَهَا 
زاس © إذ أن کم کشا فَعرَونا بای فَقَالُوا رن 3 
مساو (© قال ما آشر لا جک مقلصا وما نك ان من کی إن اسر لا 
0 لوا ۳۷8۳ ہمت 0 
الئییث © قال رکا کیا یکم کین ار تا کک رسک معدا 
آیے © تالا رق کک إن شڪ رد رڈ کت دی یو 


آنا الیک بی ين ک3 ير اک گیغوا الٹرصیرے © ائیٹوا مر لہ 
A‏ لعا وم چو Hoes‏ کی و 


ی ین مونو اة إن رذن خکن شر لقن ی 0 
 ++ ۸۹۳۰‏ و ریک َون €9 قیل 

تل اک ال ینت قوب نون 9 ب یمَاعَمَر لی ری وحن من کرت 7 
٭ وما زَا ڪل قویدء من بعد دو ین جنر یت السَمه وما کا مزلي €3 إن کات 
إل صح ونيد داهم نيدوت ب یتمه عل الاد ما انوم من د سول 
زلا کا پو دتم کم ھا کے آلشرون اخ ری لا 


و29 


شر 9 زان کل ت ج مب مروت @) . 


الدرس الثلاثون بعد الماتتین: سورة يس (الایات ١‏ ۱۲) 


قوله عز وجل : ٭ یس للا ولان الکو © نك لین الْمرْسَِينَ €3 
عل یکیل تقر @ یل آغیر تیم( شما ارہ اخم ھم 
فلو (© لد حَی الول ع ا کرم مم لا زمرہ © وا جملا فه آعتقهم 
آغکاد قهی إل الاکن هَهُم نسح لمعلا من بن دبیم سنا وین 


ما ہے ےک سک ےھ ےم عم کی 
۱ ماغشیتهم فهم لا 


یمه ©© کی عتیم لرتهع آز تر 
ےسسرم ہہ سے سے سج و 


شززهم لا زم €9 کاش زد من اق اليَگر وی امن الیب مدر 
بق ور سکريم © إكا عدن ثتي التو ڪش ما قتشا 


سلا 


ارم ول کی حصت ن مار ٹین 469 . 

عن قتادة «والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين) قَسَمٌ كما تسمعون «إنك 
لمن المرسلين على صراط مستقيم€» أي: على الاسلام (تنزيل العزيز الرحيم) 
قال البغوي: قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص «تنزيل» بنصب اللام» كأن 
قال: نزل تتزيلاً؛ وقرأ الآخرون بالرفعء أي: هو تنزیل العزيز الرحيم . 

قال ابن کثیر(۳): وقوله تعالی: «التنذر قوماً ما أنذر آباؤهم فهم غافلون» 
يعني بهم العرب» فإنه ما آتاهم من نذير من قبله» وذِكْرُهُم وحدهم لا ينفي مَنْ 
عَداهم» كما أن ذْكْرَ بعض الافراد لا ينفي العموم» وقد تقدم ذكر الآيات 
والأحاديث المتواترة الدالّة على عموم بعثته هة عند قوله تعالی : قل يا أيها الناس 
إني رسول الله إليكم جميعاً» . 


(۱) انظر «معالم التنزيل» .)٣/٤(‏ 
)٢(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم» (6/ .)٤٥٥‏ 


الاه 


الدرس الثلائون بعد المائتین: سورة يس (الایات ۰-۱ ۱۲) 

وقال البغوي”؟: «لقد حقّ6 وجب العذاب على أكثرهم فهم 
لا يؤمنون» هذا كقوله: «ولكن حمّت كلمة العذاب على الكافرين». وعن قتادة 
قوله: «إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم مقمّحون»» أي: فهم 
مضللون عن كل خير «وجعلنا من ب بين أيديهم ستاً ومن خلفهم سا قال: 
ضلالات «فأغشيناهم فهم لا یصرون4 هدى ولا ينتفعون به. وعن عكرمة قال: 
قال أبو جهل: لثن رأيت محمداً لافعلن ولأفعلنَ» فانزلت انا جعلنا في 
آعناتهم» إلى #فهم لا ببصرون) قال: فكانوا يقولون: هذا محمد فيقول: أين 
هر أين هو؟ لا یبصر . 


وقوله تعالى: لسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من 
اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم» قال قتادة: واتباع 
الذكر اتباح القرآن وقوله تعالی: نا نحن نحيي الموتی ونکتب ما قڌموا) قال 
قتادة: من عَمَلٍ. وعن مجاهد ما قدمواک آعمالهم وآثارهم. قال : خطاهم 
بأرجلهم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خلت البقاع حول المسجد 
فاراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجدء فبلغ ذلك رسول الله يك فقال: یا بني 
سلمة» دياركم تنب آثاركم»”" . رواه مسلم وغيره. وعن جریر بن عبد الله البجليّ 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكِ: «من سَنّ في الإسلام سنَّة حسنة كان له 
أجرها وأجر من عمل بها من بعدہء من غير أن ينقص من أجورهم شيء؛ ومن سن 
في الإسلام سنّة سيّئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من 
أوزارهم شيء»*. وعن قتادة قوله: «وكل شيء أحصيناه في إمام مبین4 محصى 
عند الله في كتاب. 


.)٤/٤( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)٥٦٦٦/ح( (؟) أخرجه مسلم‎ 
.)۱۰۱۷ أخرجه مسلم (ح/‎ )۳( 


يفك 


الدرس الثلاثون بعد المائتین: سورة يس (اقایات ۱۳ - ۲۷) 

قوله عز وجل : «راضرت گم کت ال إذج2ها السا 5 
اناا ریم انين کہا تم باس قق لو را تک شسود 3 ااا 
ار لا يلصا وم نک اکن ين گن, إن اشر لا تگزنرد ) الوا رت ینز 
و رکه زاره 9 وم ا لا بخ الثييث 9 علاط یک لين 
سے خر تم شترفرت 409 . 

قال ابن إسحاق فیما بلغه عن ابن عباس وعن کعپ الاحبار وعن وهب بن 
منبه قال: كان بمدينة أنطاكية فرعون من الفراعنة يقال له آبطیحس» يعبد الأصنام 
صاحب شرك» فبعث الله المرسلين وهم ثلائة: صادق ومصدوق وسلومء فقدم إليه 
وإلى أهل مدينته اثنان فكذّبوهما ثم عرّز الله بثالث» فلما دعته الرسل ونادته بأمر 
الله وصدعت بالذي أمرت به وعابت دينه وما هم عليهء قال لهم «انا تطيّرنا یکم 
لئن لم تنتهوا لنرجمتكم وليمسّنكم منا عذاب أليم» قالت لهم الرسل #طائركم 
معكم)» أي: أعمالكم معكم. وعن قتادة (آئن ذُكرتم»» أي: ان ذگرناکم الله 
تطيرتم بنا؟ بل أنتم قوم مسرفون. 

قوله عز وجل : « وا من أقصًا ألْمَديكَةِ رل یی قال قوم اعا 
المزيسزيت 9 آتہڈرا من لا يتمذ لعا هم توت © ما بے لاد 
ی رن وه يرت ین شوه لک إن يرن لمكن شر لا 
۶اشث ررکم تاسعشون 9 قبل ال نة 6ل یت قزي بتک 2ا یکا 


ovr 


الدرس الثلاثون بعد المائتین: سورة یس (الایات ۲۰ - ۲۹) 

قال البفوي؟: قوله عز وجل: طإوجاءه من أقصى المدينة رجل يسعى) 
وهو حبيب النجار. وقال السدي: كان قصّاراً. وقال وهب: كان رجلا يعمل 
الحرير وكان سقيماً قد أسرع فيه الجذام وكان منزله عند أقصى باب من آبواب 
المدينة» وكان مؤمناً ذا صدقة يجمع كسبه إذا أمسى فيقسمه نصفين فیطعم نصفاً 
لعياله ويتصدّق بنصفهء فلما بلغه أن قومه قد قصدوا قتل المرسلين جاءهم «قال 
يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجراً وهم مهندون قال قتادة: كان 
حبيب في غار يعبد الله فلما بلغه خبر الرسل أتاهم فأظهر دینه فلما انتهی حبيب 
إلى الرسل قال لهم: تسألون على هذا أجرا؟ قالوا: لا. فأقبل على قومه: ف طقال 
يا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم أجراً وهم مهتدون) فلما قال ذلك 
قالوا له: وأنت مخالف لدیننا ومتابع دين هؤلاء الرسل ومؤمن بإلههم؟ فقال: 
وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون)؟ 

وقال ابن إسحاق فیما بلغه: ناداهم بخلاف ما هم عليه من عبادة الأصنام 
وأظهر لهم دينه وعبادة رب وأخبرهم أنه لا يملك نفعه ولا ضره غيره فقال: وما 
لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة4؟ ثم عابها فقال: إن 
يردن الرحمن بضر4 وشدة لا تغن عتي شفاعتهم شيئاً ولا ينقذون إني آمنت 
بربكم» الذي كفرتم به طفاسمعون» قال: فوثبوا وثبة رجل واحد فقتلوه» 
واستضعفوه لضعفه وسقمه؛ ولم یکن أحد يدفع عنه قيل ادخل الجنّة» قال ابن 
مسعود: قال الله له: ادخل الجنة» فدخلها حيّاً يرزق فيهاء قد أذهب الله عنه سقم 
الدنيا وحزنها وتَصَبَهاء فلما أفضى إلى رحمة الله وجنته وكرامته #قال يا ليت قومي 
يعلمون ہما غفر لي ربي وجعلني من المکرمینک قال قتادة: فلا تلقى المؤمن الا 


ناصحاً ولا تلقاه غاشاً. 
قوله عز وجل : « # وبا عق مویہ من َد من جنرت اسَمَاه 


ادا و سس مہ 


ما كنا مرل 9© إن کانت الاح وه إا هم كيدو 2ا بر 


.6۷/4( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


الدرس الثلاثون بعد المائتین: سورة يس (الایات ۲۸ -۲۲) 

ل واوا ایوہ یں شرل رلا ایر تیه 2 اریت كر انتکا ینتم 
اون أت لح کا شر کے وین کل ی لا مرت 4 . 
قال ابن إسحاق فیما بلغه عن ابن مسعود قال: غضب الله له يعني لهذا 

المؤمن لاستضعافهم إياه غضبة لم نبي من القوم شيثاًء فعجّل لهم النقمة ہما 

استحلّوا منه وقال: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا 
منزلين) يقول: ما كاثرناهم بالجموع. أي الامر أيسر علينا من ذلك إن كانت ال 
صيحة واحدة فإذا هم خامدون؟ فأهلك الله ذلك الملك وأهل أنطاکیةء فبادوا عن 

وجه الأرض فلم تبق منهم باقية . 
وعن قتادة یا حسرة على العبادگه» أي: يا حسرة العباد على أنفسها على ما 

ضیّعت من أمر الله وفزطت في جنب الله ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به 

يستهزئون) قال مجاهد: كانت حسرة عليهم استهزاؤهم بالرسل. وعن قتادة «ألم 
يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون» قال: عاد وثمود وقارون 

وقرون بين ذلك كثير #وإن كل لمّا جميع لدينا محضّرون4» أي: يوم القيامة . 


ولاه 


الدرس الحادي والثلاثون بعد الماثتین: سورة يس (الایات ۳۳ - 4۷) 


لدرس الواحد والثلائون بعد المائتین 


سح سا ےے ہک سب وع رھے ھی 


وای هم ارش لته أحييتتها ورتا مھا حب دنه اڪ لون ڑچ 


ر ر سر ےی لے اس گے رم سب بے اسل دمعو 5 ووه 
وتا ھا جک ين تخل وآعکس ور فا ین آآشیون © اکا 


من سر وا یت ییوج اقلا قرو وج سنن ری علق او 
ها تا مت الأو وین هت وتا لایس کنوه © واه لمم یل 
لخ ينه اباد دا شم مُظيِمُونَ © رانک نش تخرى مسر تا 5ر 
تیم العزير لیر © والتمر درک ماز ی عا امون ارد 
انش بی کا آن تیه الق ولا الیل سایق الها ويل في قلى 


خوت © رڈ لع آنا تا رتم فى الفلب الخو ل وتا کم بن 
ef‏ 


وکا ےر 2ا ئا قبل کم اتا مات یرک وم لف تک ی جج 
ما أيهم من ات ون ليت یح لا کان تھا مضت 9 لدا غب لح یش 


معا رفک لَه ال انیت کفروا زب ءامنوا آنطمم من یناہ أنّهُألْصَمَهُ: إن 
اش رلا ف عرش 49 . 


كلاه 


الدرس الحادي والثلائون بعد المائتین: سورة يس (الایات ۳۳ - ۶۰) 


قوله عز وجل : واي هم لش مه ها ارتا ها كيا 


ينه وة @ وحن فيا جت من تخل وآمکس ور فا ون 
شین پیاسطارامن نواعت وج تلا مک ور 9 شبن 
ایی علق وج لها ا يث آلتزش زین انيه وتا لا 
تكنو 469 . 


يقول تعالی: «واية لهم)› أي: دلالة واضحة على وحدانية الله تعالی 
وقدرته التامّة واحیائه الموتی «الارض الميتة أحييناها© بالمطر: #وأخرجنا 
منها حب يعني الحنطة وغیرها «فمنه يأكلون وجعلنا فیها جنات4 بساتین 
لمن نخيل وأعناب وفجّرنا فیها من العيون لیأکلوا من ثمره»» أي: من ثمر 
المذكور «وما عملته آیدیهم»» أي: لم تعمل الثمر. وقال في جامع البيان: 
«وما عملته أيديهم)» أي: الثمر لم تعمله أيدي الناس بل خَلْقّ اللہ ولهذا 
قال: «أفلا يشكرون)؟ وعن بعض: أن «ما؟ موصولة» عطف على ثمره» 
والمراد ما يُتَخْذ منه كالديس. «سبحان الذي خلق الأزواج» الأنواع كلها 
مما تنبت الأرض ومن أنفسهم» الذكر والأنشى: «ومما لا یعلمون4 من 
مخلوقات شتی . 

قوله عز وجل: «وَءَايَهٌ لَهُمْ و تلم نه ار نا شم 
ليشت © لنش ری متیر لصا درك تقر اتر ليم @ 
ات رکه تاز ی د تفن القرر © ل لش بیان 
در الم ولا الیل سان التبا کل ف کاو تنتخورت 46 . 


۰۷۷ 


الدرس الحادي والثلاشون بعد المائتین: سورة يس (الایات ۳۷ س )٠٤‏ 

قوله تمالی: «واية لهم اللیل نسلخ منه التهار فاذا هم مظلمون) قال 
البغوي"۲: وذلك أن الاصل هي الظلمةء والنهار دحل فإذا غربت الشمس سلخ 
النهار من اللیل فتظهر الظلمة. وعن قتادة قوله: #والشمس تجري لمستفر لها 
قال: وقت واحد لاتعدوه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت مع 
رسول الله يخ في المسجد عند غروب الشمسء فقال لی ایا أبا ذرٌ أتدري أين 
تغرب الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت 
العرش؛ فذلك قوله تعالی: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز 
العلیم » ۷ رواه البخاري وغيره. وفي رواية أحمد: «فإنها تذهب حتى تسجد 
بين يدي ربها عز وجل. فتستأذن في الرجوع فيؤذن لهاء وكأنها قد قيل لها: 
ارجعي من حيث جثت» فترجع إلى مطلعهاء وذلك مستقرّھاء ثم قرأ: #والشمس 
تجري لمستقرٌ لها)». وفي رواية البغوي: «فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش 
فتستأذن فيؤذن لهاء ويوشك أن تسجد فلا يُقبل منها وتستأذن فلا یُوذن لهاء فيقال 
لها: ارجعي من حيث جشت فتطلع من مغربهاء فذلك قوله تعالى: #والشمس 
تجري لمستقز لھا4!'۔ 


قال ابن جریر**: وقوله: ذلك تقدیر العزیز العلیم6 یقول: هذا الذي 
وصفنا من جري الشمس لمستقرٌ لها» تقدیر العزیز في انتقامه من آعدائه» العلیم 
بمصالح خلقه وغیر ذلك من الاشیاء کلها» لا تخفی عليه خافية. 

وعن الحسن في قوله: «والقمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم)» 
قال : كعذق النخلة إذا قدم فانحنی. 


(۱) انظر «معالم التتزیل» (٤/۹)۔‏ 


(؟) سبق تخریجه. 
(۳) أخرجه البخاري (ح/ ۰6۴۱۹۹ وأحمد (۱۵۲/۵ و ۱۷۷ والبغوي في «تفسيره» ٩۹/4(‏ - 
۰ء 


.)۱/۲۳( انظر «جامع البیان»‎ )٤( 


0۷۸ 


الدرس الحادي والثلاثون بعد المائتین: سورة يس (الایات ۶۱ - ۶4) 

وقال ابن کثیر(۴: ثم قال جل وعلا: «والقمر قدّرناه منازل 4ء أي: جعلناه 
يسير سيراً آخر يُستدل به على مضيّ الشهور» كما أن الشمس یعرف بها الليل 
والنهار» كما قال عز وجل: «يسألونك عن الأهلّة قل هي مواقيت للناس 
والحج ۰۳4 وقال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدّره منازل 
لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصّل الآيات لقوم 
یعلمون6. 

وقوله تعالی: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر» قال مجاهد: لكل 
منهما حدّ لا يعدوه ولا يقصّر دونه» إذا جاء سلطان هذا ذهب سلطان هذاء وإذا 
ذهب سلطان هذا جاء سلطان هذا #ولا الليل سابق النهار» قال الضحاك: 
لا يذهب الليل من ههنا حتى يجيء النهار من ههنا: إوكل في فك بسبحون قال 
این عباس : يجرون في فَلَكَةِ نک المغزل. وقال مجاهد: ال كحديدة الرحى 
أو كفلكة المغزل لا يدور المغزل ال بهاء ولا تدور الا به. 


قوله عز وجل : < وا قمع فى القن آلمشخون 3© 
وَتلقنا کم ين له ما بت لٹا وید تا رُم علا رح ل ولا حم 
قال البغوي''': والمراد بالذرية الآباء والأجدادء واسم الذرية يقع على الآباء 
كما يقع على الاولاد: طني الفلك المشحون4ء أي: المملوی وأراد سفينة نوح» 
وهؤلاء من نسل من حمل مع نوح وکانوا في أصلابهم. وعن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس قال: تدرون ما وخلقنا لهم من مثله ما يركبون4؟ قلنا: لاء قال: هي 


.۲۵۷۲ /۳( انظر «تفسیر القرآن العظيم»‎ )١( 
. 1۸٩ (؟) سورة البقرة: الآية‎ 
.٥ سورة يونس : الآية‎ )۳( 


.)۱۰/4( انظر «معالم التتزيل»‎ )٤( 


۰۷۹ 


الدرس الحادي والثلاثون يعد الماثتین: سورة يس (الایات 4۵ - ۶۷) 
السفن جَعلت لهم من بعد سفينة نوح على مثلها. وقال السدي: الا تری أنه قال: 
وان نشا نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقّدون4؟ قال قتادة: أي لا مُغیث لهم : 
إلا رحمة منا ومتاعاً إلى حين)» أي: إلى الموت. 


قال البغوي: يعني ال أن يرحمهم ویمتمهم إلى حين آجالهم. 
قوله عز وجل: ٭ وق نم توا ما بین ریک وما مر تم 


میمت عو اكلم ہت 
َم نو متا رکه قال ان حك موا ری “اموأ لوم من يتا 
لسن شر رلاف کر تین > . 


قال البغوي“: «وإذا قبل لهم انّقوا ما بين آیدیکم وما خلفكم» قال ابن 
عباس: «ما بين أيديكم» يعني الاخرة فاعملوا لها وما خلفكم» يعني الدنيا 
فاحذروها ولا تغترّوا بها. وقيل: «ما بين أيديكم» وقائع الله فيمن كان قبلکم من 
الأمم: «وما خلفکم4 عذاب الآخرة» وهو قول قتادة ومقاتل. لعلکم تُرحمون» 
والجواب محذوف تقديره: إذا قيل لهم هذا أعرضوا عن دليله ما بعده: ظوما 
تأتيهم من آية من آيات رهم أي: دلالة على صدق محمد وَل إلا كانوا عنها 
معرضین) . 

«وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله أعطاكم الله طقال الذين کفروا للذين 
آمنوا أنطعم» أنرزق «من لو يشاء الله أطعمه)؟ وذلك أن المومنین قالوا لكفار 
مکة: أنفقوا على المساکین مما زعمتم من آموالکم أنه لہ وهو ما جعلوه لله من 
حروثهم وأنعامهم قالوا: «أنطعم» أنرزق: #من لو يشاء الله أطعمه» رزقه ثم لم 
يرزقه مع قدرته عليه» فنحن نوافق مشيئة الله فلا نطعم من لم يطعمه الله وهذا إنما 
يتمشك به البخلاء يقولون: لا نعطي من حرمه الله؛ وهذا الذي يزعمون باطل لان 


.)11/4( المصدر السابق‎ )١( 


۸۰ 


الدرس الحادي والثلائون بعد المائتین: سورة يس (الایات ٥٤‏ - ۷+) 
لله آغنی بعض الخلق وأفقر بعضهم ابتلاء» فمنع الدنیا من الفقیر لا بُخْلاء وأمر 
الغني بالانفاق لا حاجة إلى ماله ولکن لیبلو الغنيّ بالفقیر فیما آمر وفرض له في 
مال الغني» ولا اعتراض على مشينة الله وحکمه في خلقه إن أنتم إل في ضلال 
مبین ۹ یقول الکفار للمؤمنين: ما آنتم لا في خطا بین في اتباعکم محمداً وترك ما 
نحن عليه. انتهی والله أعلم . 


امه 


الدرس الثاني والثلائون بعد المائتین: سورة يس (الایات ٤۸‏ ۸۳) 


الدرس الثانی والثلاثون بعد المائتین 


ور ی مدا ونان کش سنوی( ما بشید لاه ویو 
درم نود کا لا کی تمه ولا رل لیم بجوت 2 
وقح فى آلضّور فلا شم من مان رهم یناوت لو َالو نویلا من متا 
ین رور ا ما ود الکن ودک النزبسئوت 9 إن کات لا 
بح وید اش جع متا ریت مان لا نکم تنش کے ولا 
تكهوة ( م وانرجهر ف کل عل الیو متكون 3 کم نبا مد ول 
کا شر 9 لغ کر یی تس تم 9 واوا لمآ الشجرفوت ا #الز 
آغهد لیکو بی مادم آت لا تنیٹرا این کم لكر عدو شین وان 
توف مدا موی منکیم (© ود سل ینکر یلا گیب أقلم کو 
تلوب © ده جم ای کشر مدو 9© اضتزعا الیم يما کر 
کاثوا يبوت 9© ولو کا لسکا عق عيبي َامتشا سوب کاک 
دست اڑپ وآ کے س خت ر عق مَحكَائَو مما اش کد موس 


لیر وبا خی کہ إن و لا در روا ين ڑا نِد من کان حا وی 


۸ 


: سورة یس (الایات ٤۸‏ ۸۳) 
ج دوو ی و وی ۳.۳۳۳ کے 
اقول ل الکشرت ج آوتر ئ نا هم سا عیلت یریت ماه 
که کت آکها کم قیتبا رُم وم ا کو 2 م فبا مَکیعغ 
رنکارن لا کوک سے وان ين درد آله َالِهَهٌ له 
کت و کات درو ضو يوه د مروت 52 فلا راک 
کل إا نک کاب یوت وباب ملک 3 َو بر من آنا سکس و 7 
ووہووو سو مو ie‏ خَلقَمٌ قَالَ من یخی 
اليكَام وهی ميت 22 فل با ای أَنضاما َل وج وو کل علق 
لیے > اآزی جَعَل کک الجر الَحص راکادا أنثر ينه دودو وي 
نیو وہ 7 کک کک کک 8 


الدرس الثاني والثلاثون بعد المائت 


ہپ سض سس 


۰۸۳ 


الدرس الثاني والثلاثون بعد المائتین: سورة يس (الایات ۸ س )٠٤‏ 


قوله عز وجل: « وولو می هنذا لوغ ان کشر یقت 22 تَا 
آملهم ٹوک 422 . 

قال البغوي'': «ویقولون متى هذا الوعدہ4ء أي: القيامة والبعث إن کنتم 
صادقین4. قال الله تعالى : ما ینظرون4ء أي : بنتظرون لا صيحة واحدة» قال 
ابن عباس : يريد النفخة الاولی #تأخذهم وهم يَخصّمون»» يعني: یختصمون في 
أمر الدنيا من البيع والشراء» ویتکلمون في المجالس والأسواق. قال: وروینا أن 
النبي يكل قال: «لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهماء فلا يتبايعانه ولا 
يطويانه» ولتقومن الساعة وقد رفع الرجل أكلته إلى فيه فلا يَطْمَمُهاء”©. وعن 
قتادة: فلا يستطيعون توصية)» أي: فيما في أيديهم ولا إلى أهلهم يرجعون» 
قال: أعجلوا عن ذلك . 

قوله عز وجل: ْح في الشٌور ذا شُم ین بدا إل هم 
دای © کال رت من کنا یں تنعل ما رعد تن کت 
آلمزصلوت. @ إن ڪات الا صَیْحَة ده ادا هم بح لَدَينَا 


چ 


سرو © تالق لا نکم تنش کین ولا شروت إل ما ڪن 
مسلود ©4 . 

قال البغوي : «ونفخ في الصور€ وهي النفخة الأخيرة نفخة البعث» وبين 
النفختين أربعون سنة. 
7 انظر «معالم التنزیل* (۱۱/4). 


)٢(‏ سبق تخریجه. 
(۴ انظر «معالم التزیل» (4/ ۱۲). 


الدرس الثاني والثلاثون بعد المائتین: سورة يس (الایات ۰۱ -08) 

وعن قتادة: طفإذا هم من الأجداث4ء آي: القبور. إلى ربهم ینسلون؟» 
یقول: یخرجون #قالوا يا ویلنا من بعثنا من مرقدناگه قال: هذا قول أهل الضلالة 
والرقدة ما بين النفختين هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون؟ قال: أهل 
الهدی هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون). قال البفوي: وقال أهل 
المعاني : إن الکفار إذا عاینوا جهنم وأنواع عذابهاء صار عذاب القبر في جنبها 
کالنوم #فقالوا يا ویلنا من بعثنا من مرقدنا) . 

وقوله تعالی: إن كانت الا صيحة واحدة)» يعني: النفخة الأخيرة 
«إفإذاهم جميع لدینا محضرون فالیوم لا ُظلم نفس شيئاً ولا ُجزون الا ما کنتم 
تعملون» . 

قوله عز وجل : «إنّ كب لد الوم فى شل كف © مم 
جر فى لكل َل الأرآبك متكت @ کم فا تک وم تا یوت © 
سکم قاين رب تر 46 . 

عن ابن عباس: إن آصحاب الجنة البوم في شفل فاكهون) قال: افتضاض 
الابکار هم وآزواجهم في ظلال على الأرائك متکنون4 قال: هي السرر في 
انحجال لهم فیها فاكهة ولهم ما یذعون4 قال البغوي: یتمتون ویشتهون سلام 
قولاً من رب رحیم» أي یسم الله علیهم «قولاً»: أي: يقول الله لهم قولآً. ثم 
روى بسنده عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يَكلِ: «بينا أهل الجنة في 
نعيمهم» إذ سطع لهم نور» فرفعوا رؤوسهم» فإذا الرب تبارك وتعالى قد أشرف 
عليهم من فوقهم فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة» فذلك قوله: «سلام قولاً من 
رب رحیم4 فینظر إليهم وينظرون إليه» فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا 
ينظرون إليه» حتى يحتجب عنهم فيبقى نوره وبركته عليهم في دیارهم»۳؟. 
(۱) أخرجه ابن ماجه (ح/۰)۱۸4 وأبو نعيم في «الحلیة» ۲۰۸/٦(‏ و ۰6۲۰٩‏ والبزار 

(ح/ ۰0۲۲۵۳۲ والبغوي في «تفسیره» (4/ ۱۳ بسند ضعیف . 


همه 


الدرس الثاني والثلاتون بعد الماختین: سورة يس (الایات ٩‏ -۷9۰) 

قوله عز وجل: < وزیا الوم يها الْمجرمُوتَ © ٭ آآر آعهد یک 
ین ادم آت لا توا ليطن إِتَمُ لكر َد یٹ © وان اغ دون هدا 
صما شتکقیۂ ©) قد سل متك لا کیا انلم تكوب تلو 3 علذیه 
جم الى کشر عدو ٹا اسْكوهَا الوم يما کر تکفررت © ای 
تی عق آفومهم کلمت دِيم وَكَفْبَدُ آزجلهم یکا کا 
یک بو 469 . 

عن أبي هريرة أن رسول الله ل قال: «ذا كان يوم القیامة أمر الله جهنم 
فيخرج منها عنق ساطع مظلمء ثم يقول: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا 
الشيطان) الاية. إلى قوله: هذه جهنم التي کنتم توعدون) «وامتازوا اليوم أيها 
المجرمون» فيتميّز الناس ويجثون» وهي قول اللہ «#وترى کل أمة جائية» 
الأيقه0" , رواه ابن جریر. وقوله تعالى: «ألم أعهد إليكم يا بني آدم4 قال 
البغوي”: ألم آمركم يا بني آدم «أن لاتعبدوا الشیطان أي: لا تطيعوا 
الشيطان في معصية الله؟ لانه لكم عدو مبین چ4 ظاهر العداوة «وأن اعبدونيی» 
أطيعوني ووخدوني هذا صراط مستقيم». «ولقد أضلٌ منكم جبلاً كثيراك» أي: 
خلقاً كثيراً (أفلم تكونوا تعقلون) ما أتاكم من هلاك الأمم الخالية بطاعة إبليس؟ 
ويقال لهم لما دنوا من النار هذه جهنم التي كنتم توعدون) بها في الدنيا 
«اصلوها» ادخلوها «اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا 
أيديهم وتشهد أرجلهم ہما كانوا یکسبون4 هذا حين ینکر الكفار كفرهم وتكذيبهم 
الرسل بقولهم: ما كنا مشرکین» فيختم على أفواههم وتشهد عليهم جوارحهم. 
انتهی . 


)١(‏ أخرجه أبن جرير (۲۲/۲۳) بسند ضعیف. 
(۲) المصدر السابق (1*/4). 


كمه 


الدرس الثاني والثلاثون بعد المائتین: سورة یس (الایات ٦٦‏ -- ۷۰) 

وروی مسلم وغيره في حديث أبي هريرة (الطویل): «ثم يلقى الثالث 
فيقول: ما أنت؟ فيقول: أنا عبدك آمنت بك وبتيك وبکتابك وصمت وصليت 
وتصدّقت» ويثني بخير ما استطاعء قال فيقال له: ألا نبعث عليك شامدا؟ فیفگر 
في نفسه: من الذي يشهد عليه؟ فيختم على فيهء ويقال لفخذه: انطقي» قال: 
فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بما كان يعمل» وذلك المنافق ليعذر من نفسه» وذلك 
الذي يسخط الله تعالى علي . 

قوله عز وجل : « َو مسا سكا َل آعینیم َأسْئَبَمُوا اضر 
ال تروت کو کے لته لے مكاتوم مما افو 
مضه رآ'رکیمفررک 9© و یره اتس سه ن الاق فک یرت 9 وما 
لمت الم وی لَدءٌ إن هو لا گر وان یمن( یز رن کا3 عا 
ریق القَزلُ مَل ال گینییت 40 . 

عن قتادة قوله: ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط 4 أي: 
الطریق «فآنی يبصرون» یقول: لو شئنا لترکناهم عمياً يتردّدون «ولو نشاء 
لمسخناهم على مكانتهم»: أي: لأقعدناهم على أرجلهم «فما استطاعوا مُضِيَاً 
ولا يرجعون» فلم يستطيعوا أن یتقڈموا ولا یتأغروا «ومن نعترہ ننكسه في 
الخلق) يقول: من نمدّ له في العمر نتكسه في الخلق «لكيلا يعلم من بعد علم 
شیٹا4ء يعني: الهرم «أفلا يعقلون» قال البغوي”': فيعتبروا ويعلموا أن الذي 
قدر على تصريف أحوال الناس يقدر على البعث بعد الموت. وعن قتادة قوله: 
«وما علّمناه الشعر وما ينبغي له» قال: قيل لعائشة: هل كان رسول الله كلق 
يتمثّل بشيء من الشعر؟ قالت: «كان أبغض الحديث إليهء غير أنه كان يتمثل 
ببيت أخي بني قيس» فيجعل آخره أوله وأوله آخرهء فقال أبو بكر: إنه لیس 


(۱) آخرجه مسلم (ح/۲۹۲۸). 
(۲) انظر «معالم التنزیل» .)٠١ /٤(‏ 


۰۸۷ 


الدرس الثاني والثلاثون بعد المائتین: سورة يس (الایات 6۰-۷۱ 
هكذاء فقال نبي الله: «إني والله ما آنا بشاعرء ولا ينبغي لي“ والبیت المشار 
إليه قول طرفة: 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً . ويأتيك بالاخبار من لم تزوّد 


وقوله تعالی: إن هو إل ذكر وقرآن مبین4 قال البغوي": ان هو)» 
يعني: القرآن إلا ذكر» موعظة «وفرآن مبين» في الفرائض والحدود والاحکام 
«لینذر من كان حياً)» يعني: مؤمناً حيّ القلب. لان الکافر كالميت في أنه 
لا يتدبّر ولا یتفکر. «ويحقّ القول) وتجب حجّة العذاب على الكافرين» قال 
ابن كثير: أي هو رحمة للمؤمنين وحججة على الكافرين. 


قوله عز وجل: لولم َو لت لهم يما حت ايتا نما فَهُمْ 
سس سر ام چم 42س كوه ے ا وو ے وس مط ب بجر رك ےر سر 
لها مون 9© رها لحم ینا بهم وبا يأ طون لجا وم یبا مح 
تارج ألا نكرت © ودا ین ثرون اکر هه له 
صروت © لا یع رهم وهم مم جن ضر 9 فلا ناک 
ول اتمم ايوم وما یره 40 . 
قال البغوي”": «أولم یروا آنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا» تین عَلقَه 
بإبداعنا من غير إعانة أحد أنعاماً فهم لها مالكون) ضابطون قاھرونء أي: لم 
يخلق الأنعام وحشیة نافرة من بني آدم لا يقدرون على ضبطها بل هي مسحّرة لهم» 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (۲۷/۲۳) بسئد ضمیف. وبنحوه عند أحمد (5/ 1 و )۱4٩‏ عنھا: «کان 
إذا استراث الخبر تمثل فيه ببيت طرفة: ويأتيك بالأخبار من لم تزود». وفيه انقطاع» 
وینحوه عند آحمد ۱۳۸/٦(‏ و ۱٥١‏ و ۰6۲۲ والترمذي (ح/5848) وفیه: «هل كان كك 
يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت: كان یتمثل بشمر ابن رواحة. . »٠.‏ وسنده ضعيف» لکن 
قال الترمذي: «حديث حسن صحیح». 
(؟) المصدر السابق .)٠١ /٤(‏ 
(۳) المصدر السابق .)١5/5(‏ 


5۸۸ 


الدرس الثاني والثلاخون بعد الماتتین: سورة يس (الایات ۷۱ - ۷۹) 

وهو قوله: #وذللناها لهم» سخرناها لهم «فمنها زکوبهم؟ أي: ما برکبون وهي 
الابل «ومنها يأكلون» لحمانها رلهم فیها منافع4ء آي: من أصوافها وأوبارها 
ونسلها ومشارب من آلبانها «أفلا يشكرون» رب هذه النعم؟ وقال ابن جریر؟ 
یقول: لأفلا يشكرون) نعمتي هذه واحساني الیهم بطاعتي» وافراد الالوهية لي 
والعبادة وترك طاعة الشیطان وعبادة الاصنام؟ 

وقوله تعالى: «وانّخذوا من دون الله آلهة لعلّهم ینصرون لا يستطيعون 
نصرهم وهم لهم جند محضرون4 قال ابن کثیر(۳): يقول تعالی منكراً على 
المشركين في اتخاذهم الأنداد آلهة مع اللہ يبتغون بذلك أن تنصرهم تلك الآلهة 
وترزقهم وتقرّبهم إلى الله زلفی؛ قال الله تعالى: لا يستطيعون نصرهم»» أي: 
لا تقدر الآلهة على نصر عابديهاء بل هي أضعف من ذلك وأقل وأذل وأحقر 
وأدحرء بل لا تقدر على الانتصار لأنفسها ولا الانتقام ممن أرادها بسوی لأنها 
جماد لا تسمع ولا تعقل . 

وقوله تبارك ونعالى: «وهم لهم جند محضرون؟ قال مجاهد: يعني عند 
الحساب؛ يريد أن هذه الأصنام محشورة مجموعة يوم القيامة محضرة عند حساب 
عابديهاء ليكون ذلك أبلغ في حزنهم وأدلّ عليهم في إقامة الحجّة عليهم. وقال 
قتادة: «لا يستطيعون نصرهمک يعني: الآلهة لوهم لهم جند محضرون» 
والمشركون يغضبون للالهة في الدنياء وهي لا تسوق إليهم خيرا ولا تدقع عنهم 
شرًاً. وقوله تعالى: فلا يحزنك قولهم أي: تكذيبهم لك وكفرهم باللہ «إنا 
نعلم ما يسرّون وما يعلنون» وسنجازيهم على آعمالهم. 

قوله عز وجل : « اور بر انی آنا عاف َو دا هو عَویظ 
بيد ©) وَسَرَبَ آنا ماد وی حلمم ال کن يحي الوم وى تي 9 فل 
يها الع آنشآها ول مر وه یکل علق لیے 9 ری جَعَلَ کر ین 


.)۲۹/۲۳( انظر «جامع البيان»‎ )١( 
.)0۸۰/۳( انظر «تفسیر القرآن العظیم»‎ )۲( 


(۸۸۹ 


الدرس الثاني والثلاتون بعد المائتین: سورة يس (الایات ۰-۷۷ ۸۳) 
الجر الْشَحْسَ کارا ادا آشر يِن قدو 62 آولنی ای لی آلو 
وش پیر عل أن یلق هم بق رون العلیم :22 إا انز اتا 
وديا یوک لم کن کی کوٹ 67 تسین ری یرو مکوت کل یر 
واه َو 469 . 

قال مجاهد وغيره: جاء أبيّ بن خلف ‏ لعنه الله إلى رسول الله ب وفي 
يده عظم رميمء وهو يفته ويذروه في الهواء وهو يقول: يا محمد أتزعم أن الله 
يبعث هذا؟ قال ية : «نعم. يُميتك الله تعالى ثم یبعئك» ثم يحشرك إلى النار» 
ونزلت هذه الآيات من آخر سورة یس أولم ير الإنسان أن خلقناه من نطفة4 إلى 
آخرهن؟. 


وفوله تعالى: «فاذا هو خصيم مبين» قال البغوي: جدل بالباطل بیّن 
الخصومة. يعني : أنه مخلوق من نطفة ثم يخاصم» فکیف لا یتفگر في بدو خلقه 
حتی يدع الخصومة! «إوضرب لنا مثلاً ونسي خلقه بدء آمره #قال من يحيي 
العظام وهي رميم» بالیة؟ طقل یحییها الذي آنشاها أول مرة وهو بکل خلق علیم. 
الذي جعل لکم من الشجر الأخضر تارا قال ابن عباس: هما شجرتان يقال 
لإحداهما: المرخ والاخری العفار. فمن أراد منهم النار قطع منهما غصنين مثل 
السواكين وهما خضراوان يقطر منهما الماء» فيسحق المرخ على العفار فتخرج 
منهما النار بإذن الله عز وجل؛ تقول العرب: في كل شجر نار واستمجد المرخ 
والعفار. «فإذا أنتم منه توقدون) تقدحون وتوقدون النار في ذلك الشجر. ثم ذكر 
ما هو أعظم من خلق الانسان فقال: «أولیس الذي خلق السموات والارض بقادر 
على أن یخلق مثلهم بلی٭ء أي قل: بل هو قادر على ذلك «وهو الخلاق» بخلق 


)١(‏ أخرجه ابن جریر (۳۰/۲۳) مرسلاء وروي مرفوعاً عن ابن عباس رضي الله عنه: أخرجه 
أبن جرير (۳۱/۲۳) بسند ضعیف . 
)٢(‏ انظر «معالم التنزیل» (۱۹/4). 


2۹۰ 


الدرس الثاني والثلاشون بعد المائتین: سورة یس (الایات ۷۷- ۸۲) 

خلقاً بعد خلق «العليم» بجمیع ما خلق نما آمره إذا آراد شيئاً أن يقول له كن 
فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت» ملك #كل شيء وإليه ترجعون) وعن حذيفة 
رضي الله عنه قال: «قمت مع رسول الله يا ذات ليلة فقرأ السبع الطوال في سبع 
ركعات» وكان َة إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده ثم قال: 
الحمد لله ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة؛ وكان ركوعه مثل قيامه» 
وسجوده مثل رکوعه» فانصرف وقد كادت تنکسر رجلاي»؟. رواه أحمد. وفي 
حديث عوف بن مالك عند أبي داود: «ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه: 
سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة؛ ثم سجد بقدر قيامه» ثم قال 
في سجوده مثل ذلك" . وعن معقل بن يسار قال: قال رسول الله يل: «اقرأوا 
على موتاکم سورة یس۲ . رواه البغوي وغيره. والله آعلم. 


(۱) أخرجه آحمد (۳۸۸/۵) بسند حسن» وبنحوه من حديث عوف بن مالك وسيأتي 
تخريجه» وبنحوه عن حذيفة - أيضاً - أنه صلّی مع رسوله يك من الليل فلما دخل في 
الصلاة قال: «الله آکبر ذو الملکوت والجبروت والکبریاء والعظمة». أخرجه أحمد 
(۵/ ۰6۳۹۸ وأبو داود )ح/ «(AV4‏ والترمذي في الشمائل (۰)۲۷۹/2 والنساتي 
(۰)۱۹۹/۲ وابن ماجه (ح/ ۰6۸۹۷ والحاکم (۲۷۱/۱ و ۳۲۱) وصححه ووافقه الذهبي» 
وهو حديث صحیح ۔ 

(۲) اخرجه آحمد (٢/٤۲)ء‏ وأبو داود (ح/ ۰6۸۷۳ والترمذي في الشمائل (ح/۰6۳۱۶ 
والنسائي (۲/ ۰6۱٩۱‏ وله شاهد من حدیث حذیفة السابق» فهو حديث حسن. 

(۳) سبق تخریجه» وهو حديث ضعيف. 


۹۱ 


الدرس الثالث والثلاشون بعد المائتین: سورة الصافات (الایات 6۷۰-۱ 


الدرس الثالث والثلاثون بعد المائتین 


#سورة الصافات» 
مكيةء وهي مائة وثمانون آية 


عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ١كان‏ رسول الله هة يأمرنا بالتخفيف 
ويؤمّنا بالصافات». رواه النسائي . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
« تق نا © تاليرت ت © تقوب زک © يِذ رمک 
ود 9 رب الوت لاض وَهَا تما وب الکن اون ماه الذي 
3 ع الكركي © نظا ین کي مین ن تیر © لا مَتَمَعُونَ رک الک الق 
ای ی ني کم ماب رت لام وت للْظقَة بر 
شبات کلب ترچ با [ 0 شیہم آم اند خنطا آم نع اہم ين طبر 
کیپ © كل عض تهج وه ليا 305:3 ا را کا 


سوہ €9 الا إن کنا الا سر جين 2 4 شتا رف زا وَعقلبا یا 


(۱) أخرجه أحمد (55/9 و 4۰ وعنه ابنه قراءة عليه (۲/ ۰۱۵۷ والنسائي في الکبری 
(٦٤٠٤)ء‏ وابو یعلی (۹/ ٣٤۳۳)ء‏ والطبراني (٢١/٦۲۰)ء‏ والبيهقي (۰)۱۱۸/۳ وهو 
حدیث حسن . 


04۲ 


الدرس الثالث والثلائون بعد المائتین: سورة الصافات (الایات ١‏ س ۷۰) 


نگ 2 ٭امڈزا لزي وا رتمهم وها زا رذ لٹا ین شون لل 
مدوم رق یکیل کم © ومر رکا نراو 2ا تالكر لا تاد 2 بل هر 
يوم شتتو 9© وا تشغ عل بت یله( کالما نکم کنر توت عن 
لین الوا بک تكو می 9 وا کان کا علیکر تن شنطس بل تخ تون 


5 


مس رم 


علجيت 9 محل عا و رتنإ ایض رت إ6 كا یت تم 
تمد فى العتاب رة © تا ديت مَل بالمجرمیت © قم انوا ذا قیل 
کم لت كه اه نکد © ولد بت ترا الیکا یکا تون بل 
ج لي دق امن @ نر لاش لب الآزير 2 رک جر لام 
كم کته © راید لئ التختيرة © انارک کر رنڈ کل وکا رف 
کف( نی جت تیم 9 عق شزیر تن( بذاك کہم یکی تن 
تمن 69 باه ر ریم > ؟ نيا ول ولا شم عن فرت ڑا تیک 
کیرٹ ارف مت © کا ی مکو © تال تشم عل بض 
تسا لون €9 قال التبم كن لي تين تنا يفول نک اَي کا 
51 ینا ٹا ا یکنا ؟ تین © 16 حل أن ماين 9 ناكل تا ن 
سوه لیر © قال تله إن كدت ئون @ ولا َة تق لكت ین 
ْم @ سح بتي 2 امنا الأوك اَعَد 2ج إن ندا 
کو َو لیم 7 لیڈل هدا يسل العنماوة ©© أَِكَ عبر ولا آم مج 


o4۲ 


الدرس الثالث والثلائون بعد المائتین: سورة الصافات (الایات ١‏ س ۷۰) 


کہ تارك لد ف را تسا 


البظوة @ ثم إن هم کہ لع ین یر © إن مهم لال لحم © 
QOSER O E cA‏ ۰ 


KH #¥ 


o44 


الدرس الثالث والثلاثون بعد المائتین: سورة الصافات (الایات ۰-۱ ۱۳) 


قوله عز وجل : ولق عَنًا © ربب ک۸ا © تیم 
وك[ © یه اتھکر تمد © رب الوت لاص نا یا وب 
آکرن 49 . 

عن قتادة «والصاقات صقا قال: قَسَمٌ أقسم الله بِخَلْقِ ثم حلي 
«والصافات» الملائكة صفوفاً في السماء. وعن مجاهد في قوله: 
«فالزاجرات زجراً» قال: الملائكة طفالتاليات ذكرا» قال: الملائكة. وعن 
قنادة إن إلهكم لواحد» وقع القسم على هذا إن إلهكم لواحد». فرب 
السموات والأرض وما بينهما ورب المشارق4 قال: مشارق الشمس في 
الشتاء والصيف. 


قوله عز وجل : إا ر ماه لیا وة الکویب ل ظا ن كل 
سيط عادر © لاکتفیت ال الم الگ در ین کل جیب یا ودا كم 
ماب ي (الامن وت مه نع باب تانب )4 . 

عن قتادة قوله: وحفظاً من كلّ شیطان مارد لا یشتعون إلى الملا الأاعلى) 
قال: مُتعُوها ويُمْدَهُون من کل جانب دحورا4 قذفاً قذفاً بالشهُب «ولهم عذاب 
واصب) أي دائم إلا من خطت الخطفة فانبعه شهاب ثافب4 من نار وثقوبه 
ضوژه. قال ابن عباس : لا یقتلون بشهاب ولا يموتون» ولکنهم تحرقهم من غير 
قتل وتخّل وتجرح. 

قوله عز وجل : ینمشد مد لعا آم ن عقا ئا علفتهم ين 
طبر آارپ ا کل ہدک وقتكردة 2© تا اگما لت €9 تنا و وت 


2۹۵ 


الدرس الثالث والثلاثون بعد الماثتین: سورة الصافات (الایات ۰-۱۱ ۲۶۰) 
جروت نا والوا إن هذا الا حر می 9© لوا متا وا ر وما لین 
7 2 الأتثرة هل کم ون يزرة © کا یں کت وة دا 
کم یروج € روا کوک کت برغ اليو ل هلا بو َو الَسَلِ ایی کہ بوه 
کک © لائنڈزیا ای طلا رتمهم يها 6 يم 
نئوم إل ترط الم تا شر يتم تسغرارة )الك ل تاصزمة 3 خر 
وم تکرح 2> . 

قال ابن جریر”“: «فاستفتهم6 يقول تعالى ذكره له محمد ا فاستفت 
يا محمد هؤلاء المشركين الذين ينكرون البعث بعد الممات والنشور بعد البلا 
يقول: فسلهم «أهم اشذ خلقاً4 يقول: أخلقهم أشدّ خلقاً ام من عددنا خلقه من 
الملائكة والشياطين والسموات والأرض؟ وعن ابن عباس قوله: نا خلقناهم من 
طين لازب) قال: هو الطين الحرّ الجيّد اللزق ۔ 


وعن قتادة #بل عجبت ويسخرون» قال: عجب محمد عليه السلام من هذا 
القرآن حين اعطیه وسخر منه أهل الضلالة «وإذا دُکروا لا يَدْكُدُون»» أي: 
لا يتتفعون ولا یبصرون واذا رأوا آیة يستسخرون» يسخرون منها ویستهزنون 
#وقالوا إن هذا ال رض مبين أإذا متنا وکنا تراباً وعظاماً أثنا لمبعوثون أو آباژنا 
الأولون) تکذیباً بالبعث نل نعم وأنتم داخرون 4ء أي: صاغرون «فانما هي 
زجرة واحدة» قال السدي: هي النفخة طفإذا هم ینظرون وقالوا يا ویلنا هذا يوم 
الدین4 قال قتادة: يدين الله فيه العباد باعمالهم لهذا يوم الفصل الذي کنتم به 
تكذبون) يعني يوم القيامة. 

وعن ابن عباس قوله: #احشروا الذين ظلموا وأزواجهم» يعني 
أتباعهم ومن اتبعهم من الظلمة وما كانوا يعبدون من دون ال4 قال قتادة: 


.)8۱/۲۳( انظر «جامع البيان»‎ )١( 


كوه 


الدرس الثالث والثلاثون بعد المائتین: سورة الصافات (الایات ۲۷ - ۳۷) 
الاصنام طفاهدوهم إلى صراط الجحيم» قال ابن عباس یقول: وجهوهم. 
وقال ابن مسعود: وليس أحد من الخلق كان يعبد من دون الله شيعا إلا وهو 
مرفوع له يتبعهء قال: فَيَلْقَى اليهود فيقول: من تعبدون؟ فيقولون: نعبد 
عزيراً؟ فيقول: هل یسرکم الماء؟ فيقولون: نعم. فيريهم جهنم وهي كهيئة 
السراب» ثم قرأ: «انا عرضنا جهنم للكافرين عرضا» قال: ثم يَلْقَى 
النصارى فيقول: من تعبدون؟ فيقولون: المسیحء فيقول: هل يسركم 
الماء؟ فيقولون: نعم. فيريهم جهنم وهي كهيئة السراب ثم كذلك 
لمن كان يعبد من دون الله شيئاء ثم قرأ عبد الله «وتشرهم إنهم 
مسؤولون». 

وعن قتادة قوله: ما لكم لا تناصرون) لا والله لا يتناصرون ولا يدفع 
بعضهم عن بعض بل هم اليوم مستسلمون» في عذاب الله . 


قوله عز وجل : < ومر بشم لب یرتک كم تا 
عن الین کال بل لکن ا مومت €9 وما تاک تن شلعم بل کم 
تر لاقو را 6 تشد @ ا کا تس 
ومز فى الاب میت @ تا كدر فمل باتمجرمیت )لبم کارا نا فیک 
ج ولق وَصَدَتَ المزسلن > . 

عن ابن عباس إنكم کنتم تأتوننا عن اليمين) یقولون: کنتم تقهروننا 
بالقدرة منكم عليناء لأنا كنا أذلاء وكنتم أعزّاء. وقال مجاهد: يعني عن الحق» 
والكفار تقوله للشياطين #قالوا بل لم تكونوا مؤمنين» قال ابن كير : تقول 
القادة من الجن والإنس للأتباع: ما الأمر كما تزعمونء بل كانت قلوبكم منكرة 


(۱) انظر «تفسير القرآن الحظيم» (۵/4). 


فلك 


الدرس الثالث والثلاثون بعد المائتین: سورة الصافات (الایات ۳۸ - )٦۹‏ 
للإيمان قابلة للکفر والعصیان وما كان لنا علیکم من سلطان)» أي: من حجّة 
على صحة ما دعوناکم إليه. 

«بل کنتم قوماً طاغين فحقّ علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا 
کنا غاوين» يقول الكبراء للمستضعفين: حقّت علينا كلمة الل؛ انا كنا من 
الأشقياء الذائقين للعذاب يوم القيامة «طفأغويناكم»؛ أي: دعوناكم إلى 
الضلالة نا كنا غاوین4 أي فدعوناكم إلى ما نحن فيه فاستجبتم لنا؛ قال 
الله تبارك وتعالى: «فإنهم يومئذ في العذاب مشترکون» أي: الجميع في 
النار کل بحسبه انا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا)ء أي: في الدنيا 
«إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون»» أي: أن يقولوها كما يقولها 
المؤمنون. وعن قتادة طاويقولون أثنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون» يعنون 
محمدا ية بل جاء بالحق» بالقرآن #وصدق المرسلین» أي صدّق من 
كان قبله من المرسلين. قال البغوي“: أي أنه أتى ہما أتى به المرسلون 

قوله عز وجل : نکر وا مدای لیم 3© وَمَا مروت الاما کم 
حتت و الملل اسلو بد 9 یف کع رنڈ وم > ركه رم 

ود ا فى جت اقم 9© عل شزیر مین 69 لاف اث نوم پگایں ين 
کین 9 بس اذز ریہ © لا فها عَول ولا هم ناروت تنا ووم 
ورت الطرف عین لیا کان بیض عکنون 46 . 


قال ابن کثیر۳: يقول تعالى مخاطباً للناس: نکم لذائقوا العذاب الأليم 
وما تجزون إلا ما كنت تعملون) ثم استثنی من ذلك عباده المخلصین» كما قال 


.)۲۴/4( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)1/4( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )۲( 


0۹۸ 


الدرس الثالث والثلاثون بعد المائتین: سورة الصافات (الایات ۰۰ - )٠٦‏ 
تعالى: «والعصر إن الانسان لفى خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات۲. ۱ 

وعن قتادة إل عبادَ الله المخلّصين» قال: هذه ثنية الله «أولئك لهم رزق 
معلوم» في الجنة #فواكه وهم مکرمون. في جنات النعيم. على سرر متقابلين. 
يطاف عليهم بكأس من معین4 قال قتادة: كأس من خمر جارية» والمعين هي 
الجارية #بيضاء لد للشاربین لا فيها غَوْلّ4 قال مجاهد: وجع بطن ولا هم عنها 
ينزفون» قال قتادة يقول: ليس فيها وجع بطن ولا صداع رأس. وقال السدي: 
لا تنزف عقولهم. 


وعن قتادة #وعندهم قاصرات الطرف) قال: قصر طرفهن على آزواجهن فلا 
يردن غيرهم. وعن السدي في قوله #عين» قال: عظام الأعين «کأنهن بض 
مکنون6 قال: البيض حين یقشٌر قبل أن تمسّه الأيدي. 


قوله عز وجل : « َال بعصم عل بض تلود بقل ایل منم بی 
گان لی بت( ٹل کت ین یقت <> 151 ينا وکنا )ونم أ 
مرت و کال حل شر مرو ؤي ات ره فى سوہ الجتجيي نوي ال تق إن 


کدت وین رنه تق تکث ین انفخطرت اتابن لا 


ہے ہے سر کر عوج سرس د 


وتنا لو وم تن معدب ماکز نتو لتيل 44 . 

عن قتادة (فأقبل بعضهم على بعض یتساء‌لون؟ قال: أهل الجنة. وعن 
ابن عباس قوله: قال فائل مهم ٍني كان لي قرين یقول أئنك لمن المصذقین» 
قال: هو الرجل المشرك يكون له الصاحب في الدنيا من أهل الإيمان» 
فيقول له المشرك: انك لتصدق بانك مبعوث من بعد الموت طإإذا كنا 
)١(‏ سورة العصر: الآية ۱. 


۹۹ 


الدرس الثالث والثلاثون بعد الماثتین: سورة الصافات (الایات ۰-۱ ۷۰) 
تراباً»؟ فلما أن صاروا إلى الاخرة وأدخل المومن الجنة» وأدخل المشرك 
الثار . 

«فاطلع6 المؤمن فرأی صاحبه في سواء الجحيم» وسطها طقال تالله ان 
كدت لتردين. ولولا نعمة ربي لکنت من المحضرين) . قال قتادة: أي في عذاب 
الله طأفما نحن بمیتین. الا موتتنا الأولى وما نحن بمعدّبين). قال ابن كير : 
هذا من كلام المؤمنء مغتبطاً بما أعطاه الله تعالى من الخلد في الجنة والاقامة في 
دار الكرامة» بلا موت فيها ولا عذاب؛ ولهذا قال عز وجل إن هذا لهو الفوز 
العظیم » وعن قتادة قوله: «أفما نحن بميتين) إلى قوله: «الفوز العظیم4 قال: 
هذا قول أهل الجنة. 


قوله عز وجل : «لیتل عا یل اسيك 2© دق َير رلا ام 
َو ازم را جاعم وتک یرت © رکه جع تج وه آل 
للحي 9© نَا کم كوش این © تم کار ينها وت ينها 
رد @ م إن لهذ مک تھی ین کر 2نم لد تزیتهم لال ليم 5ه 
و رر ت عل وت رج 

قال ابن جریر"۳): يقول تعالی ذکرہ: لمثل هذاه الذي أعطيت مزلاء 
المؤمنين من الكرامة في الاخرة #فليعمل» في الدنيا لأنفسهم «العاملون» لیدرکوا 
ما أدرك هؤلاء بطاعة ربهم . 

وعن قنادة «أذلك خير نزلاً أم شجرة الزقوم)؟ حتى بلغ في أصل 
الجحيم) قال: لما ذكر شجرة الزقوم افنتن الظلمة فقالوا: بتکم صاحبكم هذا أن 
في النار شجرة» والنار تأكل الشجرة» فأنزل الله ما تسمعون نها شجرة تخرج في 


3 


١ 


() انظر «تفسیر القرآن العظيم؛ (۸/8). 
)٢(‏ انظر «جامع البيان» .)٦٦ /۲٣(‏ 


الدرس الثالث والثلاثون بعد المائتین: سورة الصافات (الایات 6۷۰-۱ 
أصل الجحیم4 غُذیت بالنار ومنها خُلقت «طلعها كأنه رژوس الشیاطین4 شبّھه 
بذلك «فانهم لاکلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم علیها لشوباً من حميم) 
قال ابن عباس : يعني شرب الحميم على الزقوم » وقال السدي: الشوب الخلط 
وهو المزج . 

وعن قتادة قوله: ثم إن مرجعهم لالی الجحيم» فهم في عناء وعذاب من 
نار جهنمء وتلا هذه الآية یطوفون بينها وبين حمیم آن. إنهم ألفوا آباءهم ضالین 
فهم على آثارهم هون قال مجاهد: أي یسرعون إسراعاً في ذلك . 


الدرس الرابع والثلاثون بعد المائتین: سورة الصافات (الایات ۰-۷۱ ۱۱۳) 


الدرس الرابع والثلائون بعد المائتین 


« عفد َل هم ڪر الأو © وقد سنا غرم ری 9© 
نز کیک کات َة اديت €9 لاد اک الَنل ت ود 
ادا نوج یم المجبوت 9© وه وال یرک الك المطم © واا 
ریم البو © با کہ فى ایر 62 سکم عق نع فى العلیت © إا 
کرک کجری الفحیییت © م ین عاد الو ا ثم اغا لاسرد @ 
٭ راک من کید لمیر @ ج رک بگلي سیر 9 کال لا موه 
مت تمد ڑا آہنگا الھک خر آذ چا تا کٹ پیب نیمه 9 فر 
تقرةً فى الجر 62 مقا إت سیم @ ولا عنه متي رام اليم فقا 
آلا تا لوح €9 ما لکد لا تطشرت ا مع لیم حا بآلیرین © فاقوا له 
ر @ 5ل شوت ما تخر © واک نکر وم قو 2 کا نوا بنا 
اه ف لمیر 49 اراد ہو کا هم اتی © کاک إن اهک زک 
نمی کال مف إن آی فى المتاء أن ادص ار اکا ری کال ا اقمل 
ککیۂ © قذ سَدَفْت الب كيك رہ نشخ دک © رک عَدَا کر انکڑا 
الف © ککرکۂ ينج عير ا را عله ف الاجر €9 سکم عق 


۰ 


الدرس الرابع والثلائون بعد المائتین: سورة الصاقات (الایات ۰-۰۷۱ ۱۳) 
ویر (6 کت ی شضریة 9 ین کیا نیرت () ورد 
لالم یی بیٹ 6 . 


1۳ 


الدرس الرابع والثلاثون بعد المائتین: سورة الصافات (الایات ۷۱- ۸۲) 


قوله عز وجل : < وَلَتَد صَلّ هم کر الاولیت (© ولد سنن 
فيم مُنَذِيِينَ © تشز کیت كن عَبة اديت © الا باد أله 
0س ©4 . 

قوله تعالی: «ولقد ضلْ قبلهم أكثر الأولین 4ء أي: من الأمم الخالية 
#ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المندّرين» الكافرين» أي: کان 
عاقبتهم العذاب ال عباد الله المخلصين) قال السدي: الذين استخلصهم الله. 
قال ابن جریر۴: واستثنى عباد الله من المندّرين لأن معنى الكلام: فانظر كيف 
أهلكنا المندرین الا عباد الله المؤمنين» فلذلك حسن استغناؤهم منهم. 

قوله عز وجل : « ولد نادساح َم الم به 9 مدوم 
رت الكزب الم © وملا درم اون 9 ورگا عم انیت چ سکم 
عل ع فى العقیت 3 إن گنت ری الفخييندت © رین باوكا نیت لا ثم 
ضرفا اسرد 2اک . 

عن قتادة: #ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون» قال: أجابه الله. وعن 
السدي: «ونجيّناه وأهله من الكرب العظيم» قال: من الغرق. وعن الحسن عن 
سمرة عن النبي و في قوله: «وجعلنا ذريتهم هم الباقين) قال: «سام وحام 
ویافٹ؛''' قال قتادة: فالناس كلهم من ذرية نوح. وعن ابن عباس قوله: #وتركنا 
عليه في الآخرين» يقول: يُذْكَرُ بخیر «سلام على نوح في العالمين نا كذلك 
)١(‏ انظر «جامع البيان» (11/۲۳). 


(؟) أخرجه الترمذي (ح/ ۳۲۳۰) وحسنه» وابن جرير (۲۳/ ۷) بسند ضعیف. 


۰٠٤ 


الدرس الرابع والثلاثون بعد الماثتین: سورة الصافات (الآيات 6۸-۸۳ 
نجزي المحسنين) قال مقاتل : جزاه الله باحسانه الثناء الحسن في العالمین. وعن 
فتادة: ثم أغرقنا الاخرین» قال: أنجاه الله ومن معه في السفينة وأغرق بقيّة 
قومه . 


مه ےم 


قوله عز وجل : « # رک من ينيو آهب 2 إذ جا َم ملس 
سيم یا لاه وم مادا تمدو وکا له موت و یوت 2ا کا 
میت( فراع انیم مقا ألا تلو €9 ما لكل لا شود © راخ علوم 
کا الین © لو رکه رد 2 قال اندو ءا تنود € امه کرو 
کل © کنا کا کز ٹیک اوه فى الجييم © اراو ریہ کا هم 
اسل @) . 

عن ابن عباس قوله: وان من شيعته لإبراهيم» یقول : من آهل دینه. وقال 
مجاهد: على منهاجه وستنه. وعن قتادة: إذ جاء ربه بقلب سليم» واللّه من 
الشرك إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أثفكاً آلهة دون الله تريدون فما ظتکم برب 
العالمين» قال ابن کثیر ۲۳: أنكر عليهم عبادة الأصنام والأنداد ولهذا قال: «أئفكاً 
آلهة دون الله تريدون فما ظتکم بر العالمين) قال قتادة يعني: ما ظتكم أنه فاعل 
بكم إذا لقيتموه وقد عبدتم معه غيره؟ 

وقال البغوي" : وقوله تعالى: «فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم» قال 
أبن عباس : كان قومه یتعاطون علم النجومء فعاملهم من حيث كانوا لثلا ینکروا 
علیه. وذلك أنه آراد أن یکایدهم في آصنامهم ليلزمهم الحجّة في أنها غير معبودة» 
وکان لهم من الغد عيد ومجمع» وکانوا یدخلون على آصنامهم ویفرشون لهم 
)١(‏ انظر «تفسیر القرآن العظیم» (۱۲/۶). 
(0) انظر «معالم التتزيل» (۲۹/4). 


الدرس الرابع والثلاثون بعد المائتین: سورة الصافات (الایات ۸۳ 510 )١٠١‏ 
الفراش ویضمون بين أيديهم الطعام قبل خروجهم إلى عیدهم زعموا التبرك علیه» 
فإذا انصرفوا من عیدهم أكلوه» فقالوا لابراهیم: أل تخرج غداً معنا إلى عیدنا؟ 
فنظر إلى النجوم فقال: إني سقیم. قال ابن عباس : مطعون؛ وکانوا یفرون من 
الطاعون فراراً عظيماً: «فتولوا عنه مدبرين) إلى عيدهم فدخل ابراهیم على 
الأصنام فكسرهاء كما قال الله تعالى: «فراغ إلى الهتهم» مال إليها ميلة في خفية» 
فقال استهزاء بها: لا تأكلون) يعني الطعام الذي بين أيديكم ما لكم لا تنطقون 
فراغ عليهم ضرباً بالیمین4ء أي: كان يضربهم بيده الیمنی لأنها أقوى على العمل 

من الشمال «فأقبلوا إليه يَرفُون» يسرعون» وذلك آنهم أخبروا ب بصنیع إبراهيم 
بألبتهم فأسرعوا إليه ليأخذوه» قال لهم إبراهيم على وجه الحجاج «أتعبدون ما 

تنحتون4 بأيديكم «والله خلقكم وما تعملون) بأيديكم من الأصنام: «قالوا اینوا 
له بنیاناً فألقوه ف في الجحيم» قال مقاتل: بنوا له حائطاً من الحجر طوله في السماء 
ثلاثون ذراعاً وعرضه عشرون ذراعاًء وملأوه من الحطب وأوقدوا فيه النار فطرحوه 
فيها «فأرادوا به كيدا شرل وهو أن يحرقوه طفجعلناهم الأسفلین4؛ أي: 
المقهورین» حيث سلّم الله تعالی إبراهيم ورد کیدهم . . انتهی ملخصاً. 

وعن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «لم یکذب إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام غير ثلاث کذبات: اثنتين في ذات الله تعالی قوله: إني سقیم. وقوله: بل 
فعله كبيرهم هذاء وقوله في سارة: هي آختي». متفق عليه . 


قوله عز وجل: مو ہی 00 ین 9 تو كن لي ين 
لکیہ )مرت كر عير €9 کاک ع نی هال بب پیج أن فى 


ےہ 


یرم کا مادا ری قال يتات جس بسن إن که الہ 
من اَلشَیِریدَ € متا ملا ور ون ل جنر وتديكة أن هی مر یا قَذ صَدَفتَ 
ی إن کت جك نت © رك لا ی 2ا نک يذج 


)١(‏ آخرجه البخاري (ح/ ۳۳۹۷ و ۰0۳۳۰۸ وسلم (ح/۲۳۷۱). 


٦ 


__ الدرس الدايع والثلاثون بعد المائتین: سورة السافات (البات د1 اال 
عظیم 2 رکا َيه في کي کے سام عق هيع < ETE‏ 
رئا یہ کا کا مد 801 کے متیر راٹعاک ا کہ 
یی ۳ ۳ 2 27 آلموییت ا ورت نحق ييا ین 
9 پجےے۔ صل ہے مر ای مس مر 2 5-8 اص 
ایت اه رکا عه ول نحق ومن ذُرَيَتِهعا مین وال افيد 
ميك 


قال ابن کثیر ۲: يقول تعالى مخبراً عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام: 
أنه بعدما نصره الله تعالى على قومه وأيس من إيمانهم بعدما شاهدوا من الايات 
العظيمة» هاجر من بين أظهرهم: طوقال إني ذاهب إلى ربي سیهدین» رب هب 
لي من الصالحین» يعني أولاداً مطيعين يكونون عوضاً من قومه وعشيرته الذين 
فارقهم قال الله تعالى: طفبشرناه بغلام حليم» وهذا الغلام هو إسماعيل عليه 
السلام» فإنه أول ولد بر به إبراهيم» وهو أكبر من إسحاق» باتفاق المسلمين 
وأهل الكتاب . 

وعن ابن عباس : «فلما بلغ معه السعي) لما شب شب حتی بلغ سعیه» سعي 
إبراهيم. قال الاصمعي: سألت آبا عمرو بن العلاء عن الذبیح إسحاق كان 
أو إسماعيل؟ فقال: يا آصیمع» أين ذهب عقلك؟ متى كان إسحاق بمكة؟ نما كان 
إسماعيل بمکّة» وهو الذي بنى البيت مع أبيه. وقال ابن إسحاق وغيره: فلما أمر 
إبراهيم بذلك قال لابنه : يا بني خذ الحبل والمدية ننطلق إلى هذا الشعب نحتطب» 
فلما خلا إبراهيم بابنه في شعب ثبير آخبره بما أمر: لقال يا أبت افعل ما تؤمر 
ستجدني إن شاء الله من الصابرين). 

«فلما أسلما) انقادا وخضعا لأمر الله تعالى» قال قتادة: أسلم إبراهيم ابنه 
وأسلم الابن نفسه «وتله للجبین4 قال ابن عباس: أضجعه على جبينه على 
الارض . وعن قتادة: «وتله للجبین4» أي: وکبه لفيه وأخذ الشفرة: «وناديناه أن 
يا إبراهيم قد صقت الرؤيا» حتى بلغ : «وفديناه یج عظيم» . 


(۱) انظر «تفسير القرآن العظیم» (۱4/4). 


الدرس الرابع والثلائون بعد المائتین؛ سورة الصافات (الایات ٩٩‏ س ۱۱۳) 

وقوله تعالی: نا کذلك نجزي المحسنین) قال ابن کثیر؟ أي: هکذا 
نصرف عمن أطاعنا المكاره والشداند ونجعل لهم من آمرهم فرجاً ومخرجاً «إن 
هذا لهو البلاء المبین 4ء أي: الاختبار الواضح الجليّ حيث آمر بذبح ولده فسارع 
إلى ذلك . 

وقوله تعالى: «وفديناه بذبح عظيم» قال مجاهد: سمّاہ عظیماً لانه متقبّل. 
قال ابن عباس : الكبش الذي ذبحه إبراهيم هو الذي قرّبه ابن ادم. وقال ابن زيد في 
قوله: #وتركنا عليه في الآخرين» قال: سال إبراهيم فقال: #واجعل لي لسان 
صدق في الآخرين» قال: فترك الله عليه الثناء الحسن في الآخرين» كما ترك 
اللسان السوء على فرعون وأشباهه» كذلك ترك اللسان الصدق والثناء الصالح على 
هؤلاء. 

«سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنین؛ إنه من عبادنا المؤمنين» 
وبشّرناه بإسحاق نیا من الصالحين) قال ابن کثیر''': لما تقڈمت البشارة بالذبيح 
وهو إسماعیلء عطف بذكر البشارة بأخيه إسحاق» وقد ذكرت في سورتي هود 
والحجر. وقوله تعالى: وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم 
لنفسه مبین) كقوله تعالى: «قیل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم 
ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسّهم منا عذاب ألیم>. 


.)15/5( المصدر السابق‎ )١( 
.)۱۸/4( المصدر السابق‎ )٢( 


الدرس الخامس والثلاثون يعد المائتین: سورة الصافات (الایات ۰-۱۱۶ ۱4۸) 


الدرس الخامس والثلائون بعد المائتین 


ہہ ےھ 


< ولد مسا عق موی وکو 9© رهم وََوْمَهُمَا من آلگزبی 
شوت وروی © إن دل ری لخر ررب ا تھا ین عاونا 
ایب رَد لاس تین التزسزيس> تار 5ل لول کرد( انعر 
بعلا ودَر آحسم الین © الہ ریک ودب #بایکع الذویی €9 
لم عل إل تید یی (6 کت ری الشریت ین کا الفؤمنية 2 
لح ولا مت اللہ © إذ نھ کہ ییک © الا عونا ى الکبید چا 
و وش كين الْمَزْيليَ 9© إذ آبَقَ بل الثلب المتخویر 6 تَاعَمَ کا ین 
اتی © ماه وت رمو ملع 9 و رن ین لیب ا 
کت ف کب شوک )که بال ور سے 49 اشنا ایر 
َج ين يفيو €9 وازسلکه ال ماك ة اپ آز بر (ڑا قتان تنوم 


ان 63 . 


۰ © > 


1۹ 


الدرس الخامس والثلاتون بعد المائتین: سورة الصافات (الآيات 6۱۳۲-۱۱۶ 


قوله عز وجل : « وَمَد کا ل موی وکوت 3 
مها يت کب التطير 69 وتسرم فكوا هم ره ا 
الكتب المسكبين 4 وَمَتَیتهتا مر پچ ےو .وید 
اکر €9 سکم علق موی هدوت © إا دزد جك 
ال شی © امن عبساركا آلموییرت 4 . 

وعن قتادة: #ونجيناهما وقومهما من الکرب العظيم)» أي: من آل 
فرعون قواتیناهما الکتاب المستبین6 التوراة «وهديناهما الصراط المستقیم4 
الاسلام. 

قوله عز وجل : « ول لياس لَمِنَ المرسليت 9© اذ کال لزید أل 
کر( بتک وكرت تنس کرت ڑا اه وي اسم 
گے لیے © مكدب کم رین 3© لا عاد ان التشاییت > € ورا 

عَليه فى الآجريت ال سکم ع ا ی سے ہس 
باون لمزم 42 . 

عن مجاهد في قوله: «أتدعون بعلا قال: ربّاً. وقال ابن زید: بعل صنم 
کانوا یعبدونه. کانوا ببعلبك وهم وراء دمشق تى وکان بها البعل الذي کانوا یعبدون. 
وقال ابن إسحاق عن وهب بن منبه : أن الله قبض حزقیل وعظمت في بني إسرائیل 
أحداث» ونسوا ما كان من عهد الله إليهم» حتى نصبوا الأوثان وعبدوها دون الله» 
فبعث الله إليهم إلياس بن یاسین"' بن فنحاص بن العیزار بن هارون بن عمران 


(۱) في (الأصل): «نسبي»» وفي تفسير ابن كثير: نسي وفي تفسير البخوي: «بشرا» = 


51 


الدرس الخامس والثلاثون بعد المائتین: سورة الصافات (الا یات ۱۳۳ ے ۱۳۲) 
یه وإنما كانت الأنبياء من بني إسرائيل بعد موسى يُبعثون إليهم بتجديد ما 
نسوا من التوراة» فكان إلياس مع ملك من ملوك بني إسرائيل يقال له أحاب» 
وكان اسم امرأته أربل وكان يسمع منه ویصدقه» وكان إلياس يقيم له آمره» وكان 
سائر بني إسرائيل قد. اتخذوا صنماً يعبدونه من دون الله يقال له بعل. قال ابن 
إسحاق: وقد سمعت بعض أهل العلم يقول: ما كان بعل الا امرأة يعبدونها من 
دون الله. 

يقول الله لمحمد: وان الياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون 
أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين اللہ ربك ورب آبائكم الأولين) فجعل 
إلياس يدعوهم إلى الله وجعلوا لا یسمعون منه شيئاًء ال ما كان من ذلك 
الملك» والملوك متفرّقة بالشام» كل ملك له ناحية منها يأكلهاء فقال ذلك 
الملك الذي كان إلياس معه یقوّم له أمره ويراه على هدى من بين أصحابه ‏ 
يوماً: يا إلياس» والله ما أرى ما تدعو إليه إلا باطلاٌء والله ما أرى فلاناً وفلاناً 
بعد وملوكاً من ملوك بني إسرائيل قد عبدوا الأوثان من دون اله» الا على مثل 
ما نحن عليه» يأكلون ويشربون وينعمون مملکین» ما ينقص دنياهم أمرهم الذي 
تزعم أنه باطل» وما نرى لنا عليهم من فضلء فيزعمون والله أعلم أن إلياس 
استرجع؛ وقام شعر رأسه وجلده» ثم رفضه وخرج عنه» ففعل ذلك الملك فعل 
أصحابه» عبد الأوثان وصنع ما یصنعونء فقال إلياس: اللهم إن بني إسرائيل 
قد أبوا إل أن یکفروا بك والعبادة لغيرك» فغيّر ما بهم من نعمتك» أو كما 
قال. 

وقوله تعالى: #فكدّبوه فإنهم لمحضرون إل عباد الله المخلصین4 قال ابن 
جریر") يقول: فانهم لمحضرون في عذاب الله فیشهدونه» الا عباد الله الذين 

والمثبت من تفسير ابن جرير (۲۳/ ۰4۹۲ وتاريخه (۰)۲۷۳/۱ والكامل لابن الأثير 

(۱۱۸/۱) والبداية والنهاية (۳۳۷/۱). 

.)۹٤/۲۴( انظر «جامع البيان»‎ )١( 


51١ 


الدرس الخامس والثلاشون بعد السائتین: سورة الصافات (الایات ۱۳۳ س )٠٤۸‏ 
أخلصهم من العذاب . «وتركنا عليه في الاخرين» یقول : وأبقینا عليه الثناء الحسن في 
الآخرین من الامم بعده. وعن السدي: «إسلام على إلياسين) قال : إلياس . 


2 


قوله عز وجل: « لن أو لی الین © إذ يته واه 
میت © الا عر ن الکیح فم متا خرن ا تفگ کہ مکی 

وم فا تلو بت ©؟ . 

عن قتادة: «وانکم لتمزون عليهم مصبحین4 قال: َعم والله» صباح ومساء 
یطزونها وطأ. مَنْ أَحَذَّ من المدينة إلى الشام. أَحَدٌ على سدوم قرية قوم لوط . 

وقال ابن زيد في قوله: «أفلا تعقلون؟ قال: آفلا تتفکرون ما آصابهم في 
معاصي الله أن یصیبکم ما أصابهم؟ . 

قوله عز وجل: « ولا بوش كن الین © إذ اب إِلَ ان 
مو مد ين ی( تم کل و وهو رد 

من ایح € لت فى ب جنه اک يم لوب ڑکا 4# مذ که بالعراه 

وهو صقب €9 وتا یه جر من يقطين © وازسلکه ات 
ترسك ض٠‏ 

عن قتادة في قوله: إلى الفلك المشحون) كنا نحدّث أنه الموقر. #فساهم 
فكان من المدخضین قال: فاحتبست السفينة فعلم القوم أنما احتبست من حدث 
أحدثوه؛ فتساهموا فقرع يونس فرمی بنفسه «فالتقمه الحوت وهو مُلیم؟4ء أي: في 
ضعة. قال ابن زيد: والمليم المذنب. 

وعن ابن عباس قوله: فکان من المدحضين) يقول: من المقروعين. وقال 
البخوي": وقوله تعالى: #وإن يونس لمن المرسلین6» أي: من جملة رسل الله 


بن 


الدرس الخامس والثلاثون بعد المائتین: سورة الصافات (الایات ۱۳۹ س ۱:۸) 
«إذ أَبَقَ إلى الفلك المشحون يعني: هرب . قال ابن عباس ووهب: كان يونس 
وعد قومه العذاب؛ فلما تأخر عنهم العذاب خرج كالمتواري منهم» فقصد البحر 
فركب السفينة فاحتبست السفیدةء فقال الملاحون: ههنا عبد أبق من سيّده 
فاقترعوا ثلاثاً فوقعت القرعة على یونس» فقال يونس: أنا الأبق» وزج نفسه في 
الماء. 

وقال ابن کثیر''': «نساهم اي: قارع فکان من المدحضین» أي: 
المغلوبین؛ وذلك أن السفينة تلعب بها الأمواج من کل جانب وأشرفوا على 
الفرق» فساهموا على من تقع عليه القرعة یلقی في البحر لتخفت بهم السفينة» 
فوقعت القرعة على نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات» وهم يضئون 
به أن يلقى من بینهم» . فتجرّد من ثيابه ليلقي نفسه وهم يأبون عليه ذلك» وأمر الله 
تعالى حوتاً من البحر الأخضر أن يشق البحار وأن يلتقم يونس عليه السلام» فلا 
يهشّم له لحماً ولا يكسر له عظماً» فجاء ذلك الحوت وألقى يونس نفسه فالتقمه 
الحوت وذهب به فطاف به البحار كلهاء ولما استقرٌ يونس في بطن الحوت حسب 
أنه قد مات» ثم حرّك رأسه ورجلیه واطرافه فإذا هو حي فقام فصلّى في بطن 
الحوت» وکان من جملة دعائه: يا رب اتخذت لك مسجدا في موضع لم يبلغه 
أحد من الناس . وعن قتادة: طفلولا أنه كان من المسبّحين؟ كان كثير الصلاة في 
الرخاء فنجّاہ الله بذلك . قال: وقد كان يقال في الحكمة: إن العمل الصالح يرفع 
صاحبه إذا ما عَثْرَّ فإذا 22 ع وجد ٹک . وعن أنس مرفوعاً: «أن يونس النبيّ 
حين بدا له أن يدعو الله بالکلمات» حين ناداه وهو في بطن الحوت فقال: اللهم 
لا رنه إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» فأقبلت الدعوة تحت العرش» 
فقالت الملائكة: یارب هذا صوت ضعيف معروف في بلاد غريبة» قال: أما 
تعرفون ذلك؟ قالوا: يارب ومن هو؟ قال: ذلك عبدي يونس . قالوا: 
يونس الذي لم يزل يُرفع له عمل متقبّل ودعوة مستجابة! قالوا: و 


.)۲۰/4( انظر «تفسیر القرآن العظیم*‎ )١( 


۱۳ 


الدرس الخامس والثلاثون بعد المائتين: سورة الصافات (الایات (EA TA‏ 
بما كان يصنع في الرخاء فتنجيه من البلاء؟! قال: بلى. فأمر الحوت فطرحه 
بالعراء»”'' . رواه ابن جریر . 

وعن قتادة قوله : لللبث في بطنه إلى یوم يبعئون» لصار له بطن الحوت قبراً 
إلى يوم القيامة . «فنبذناه بالعراء4 قال : بارض لیس فیها شيء ولا نبات. وعن ابن 
عباس قال: خرج به يعني الحوت - حتی لفظه في ساحل البحر» فطرحه مثل 
الصبيّ المنفوس لم ینقص من خلقه شيء. وعن السدي «وهو سقيم» كهيئة 
الصبيّ. وعن سعید ابن جبير في قوله : «وأنبتنا عليه شجرة من يقطين) قال: کل 
شيء ينبت على وجه الارض لیس له ساق . قال قتادة: كنا نحدّث آنها الدبّاء - هذا 
القرع الذي رأيتم ‏ أنبتها الله عليه يأكل منها. وعن ابن عباس في قوله: «وأرسلناه 
إلى مائة ألف أو یزیدون؟ قال: بل يزيدون کانوا مائة ألف وثلاثين ألفاً. قال 
قتادة: أرسل إلى أهل نینوی من أهل الموصل» قال: قال الحسن: بعثه الله قبل أن 
يصيبه ما أصابه «إفآمنوا فمتعناهم إلى حين) الموت. 


(۱) آخرجه أبن جرير (۱۰۰/۲۳) بسند ضعيف, 
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الدرس السادس والثلاثون بعد المائتین: سورة الصافات (الایات ۰-۱۶۹ ۱۸۲) 


الدرس السادس والثلائون بعد المائتین 


« دَسَكَنْيهم آلرنک لسکا وله الس 18 م قتا که 


۳ وم هدوت ج72 آل جم ین نهم تست ولد له ریم 
بت 12 ون با "7 حي کس کت 5-6 و 


کے جر 
يذحروب ٥٭د‏ 
چ 


آم نکر سلطن میت 1 اا بکتیکر إن كم یقت و وجعلوا بینم ون لن 
سی ری صا ولد مت ا 


المي ا 


20 سوہ 1 سبح گا یوت وید 0 ای 
[ اک ويا ا کوک ہر رک © لاعن م 2 

لتم 22 وبا ا لا م مق کاخ 5 و اسرد ج1 ہس 
اہو :22 وإن کاو عون 3 لو أن سا وك من أ 
لْمحْلصِينَ 3> فکتروا وه سوق یعون 7 ولد سمت شنا لوا عیزوت ج1 
کم کم المتضوزوة :2ا کر ددا کم لبود و ر عم عنْهمَ عق حون 3 راخ 
سوت روت تیه کنیا © ۶ 17 ععیع که حع الشديق 5 
رم ہار مم 3 سح ديك رب الور عن 


يشورك جا رسک علالتحیک جا اتد وہ رب الستیبت 457 . 
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الدرس السادس والثلاثون بعد الماثتین: سورة الصافات (الایات ۱8۹ س ۱۰۰) 


قوله عز وجل : « قآنکفیهع الو آلستاث ولمم اسیک 37 آم 
تا التتهحكة رک مَهْمْ سهدت 22 آل ِنَم تن الیم 
یروت ولد أنه رہم كدق و نلق اتات حل آلسیں کے مالک 
كت تک :+ انا اوت جه کر شن حیث 3 کان يجتب بد کم 


رس عدي 6 پر بسع سم ےر 0 لف وی سم 
صقان ی وجعلوا بینم وی 1 با وقد عم نَةإِتهُمْ ود :22 سحن 


ان افو اوی 22 اماد ات انسنکصی 43 . 

عن قتادة: فاستفتهم ألرِك البنات ولهم البنون يعني مشركي قريش . قال 
ابن زید: سلهم. وقال السدي: کانوا یعبدون الملائكة. قال ابن کثیر۲: وقوله 
تبارك وتعالی: #أم خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون)» آي: كيف حکموا على 
الملائكة أنهم إناث وما شاهدوا خلقهم!؟ كقوله جل وعلا؟ #وجعلوا الملائكة 
الذين هم عباد الرحمن إناثاً أشهدوا خلقهم ستُكتب شهادتهم ويُسألون». 

وعن قتادة: آلا إنهم من إفكهم» يقول: من كذبهم: «ليقولون وَلَدَ الله 
وإنهم لکاذبون. أصطفى البنات على البنین ما لكم كيف تحكمون4؟ يقول: كيف 
يجعل لكم البنین ولنفسه البنات؟ «أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبین٭ء أي: عذر 
بیّن؟ وعن السدي في قوله: #سلطان مبين» قال: حجة: #فأتوا بکتابکم إن كنتم 
صادقين). #وجعلوا بينه وبين الجنّة نسباً» قال مجاهد: قال كفار قریش: 
الملائكة بنات الله فسأل أبو بكر: أمهاتهنّ؟ فقالوا: بنات سروات الجن: 
«ولقد علمت الجئّة إنهم لمحضرون) إنها ستحضر الحساب. وقال السدي: إن 
هؤلاء الذين قالوا هذا: #لمحضرون4 لمعذّبون. 


(۱) انظر «تفسير القرآن العظیم» (۲۲/4). 


٦٦ 


الدرس السادس والثلاثون بعد المائتین: سورة الصافات (الایات ۱٦١‏ س ۱۷۰) 
قال ابن كثير”'2: وقوله جلت عظمته: سبحان الله عما یصفون» آي: 
تعالی وتقدّس وتنرّه عن أن یکون له ولد وعما يصفه به الظالمون الملحدون علواً 
كبيراً. 
وقوله تعالی : إل عباد الله المخلصين4 استثناء منقطع؛ وهو من مثبت إلا 
أن يكون الضمیر في قوله تعالى: «عما يصفون» عائداً إلى الناس جميعهم» ثم 
استثنی منهم المخلّصين وهم المتبعون للحق المنزل . 


قوله عز وجل : « کر وم شمه ا 
صا للم يج رما یا الا کم مام لی 9© ون ُ لکا لا وا من 
انتبتخرة جق یون ٤ا‏ لون 9 کو له مد وک مق الین € كك عاد ] 
الما بت ل گنروا بو و یمه 6 . 

عن ابن عباس قوله: «إما أنتم عليه بفاتنين الا من هو صال الجحيم» یقول: 
ما أنتم بفاتنين على أوثانكم أحداً الا من قد سبق له أنه صال الجحیم. وقال 
الحسن: ما أنتم عليه بمضلین الا من كان في علم الله أنه سيصلى الجحيم. وعن 
السدي في قوله: «وما منا إل له مقام معلوم) قال الملائكة. وعن عائشة قالت: 
قال نبي الله يك : اما في سماء الدنيا موضع قدم الا عليه ملك ساجد أو قائم فذلك 
قول الملائكة: وما منا الا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن 
المسبّحون» »”" . رواه ابن جرير. 

وعن قتادة قوله: وان كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكراً من الأوّلین لکتّا عباد 
الله المخلّصين» قال: قد قالت هذه الأمة ذاك قبل أن يبعث محمد كلهِ: لو كان 


.)۲۴/٤( المصدر السابق‎ )١( 
وأبو الشيخ في «العظمةه (ح/۵۰۸) بسند ضعيف» لکن له‎ 2)١١7/5( آخرجه ابن جرير‎ )۲( 
شاهد من حديث أبي ذر  وهو صحيح  وحكيم بن حزام رضي الله عنهماء وقد سبق‎ 


9۹۹۷ 


الدرس السادس والثلاثون بعد المائتین: سورة الصافات (الایات 6۷۹۰-۱۷۱ 
عندنا ذکر من الأوّلين لکنا عباد الله المخلصین؛ فلما جاء‌هم محمد کفروا به: 
«إفسوف یعلمون؟ وقال ابن عباس : لما جاء المشرکین من أهل مكة ذکر الأوّلين 
وعلم الآخرين كفروا بالكتاب: #فسوف يعلمون) يقول: قد جاءكم محمد بذلك 
فكفروا بالقران» وبما جاء به محمد. 

قوله عز وجل : وقد سَبَقَتْ ما لیاوا الین © تم کم 
التتضونمة © و کا کم لی 2© و عنام کی رر 3 ابی سود 
ژختیضة 2© يعدا راو تا کردا رد رععیم قا صاخ ادرب 2ا ول 

عن قتادة: «ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین إنهم لهم المنصورون وان 
جندنا لهم الغالبون» قال: سبق هذا من الله لهم أن ينصرهم . وعن السدي في 
قوله: ٭ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین إنهم لهم المنصورون) یقول: 
بالحجج : «فتول عنهم حتی حین) قال : حتی یوم بدر. 

وقال ابن زيد في قوله: وأبصرهم فسوف يبصرون) یقول: آنظرهم فسوف 
يبصرون ما لهم بعد الیوم» یقول: يبصرون یوم القيامة ما ضیّعوا من آمر الله» 
وکفرهم بالله ورسوله وکتابه؛ قال: «فأَيْصِرْهُمْ» «وأیْصر» واحد. وقال البغوي): 
«وأبصرهم؟ إذا آنزل بهم العذاب : «فسوف يبصرون) فقالوا: متى هذا العذاب؟ 
فقال الله عز وجل : أفيعذابنا یستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المندّرين» 
قال: وذکر قول النبي ی حين صبّح أهل خيبر «الله آکبر» خربت خيبرء إنا إذا 
نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرین؟''؛ ثم كرّر ما ذكر تأكيداً لوعيد العذاب» 
فقال: «وتولٌ عنهم حتى حين وأبصر» العذاب إذا نزل بهم: #فسوف 
يبصرون) . 


.)۳۹/4( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
آخرجه البخاري (ح/۰)4۱۹۸ ومسلم (۱8۲۱/۳- ۱8۲۷) من حدیث أنسن رضي الله‎ )۲( 


عنه . 


۸ 


الدرس السادس والتلائون بعد الماثتین: سورة الصافات (الآيات 6۱۸۲۰-۱۸۰ 


قوله عز وجل : « سکن وی رت الیتز عا يفوت نا وسکم عل 
آلمرسلوبت ون و مد لو زب لت ہک 

عن قتادة: «سبحان ربّك رب العرّة عما یصفون أي: عما يكذبون» 
یسح نفسه إذا قيل عليه البهتان: #وسلام على المرسلين» قال رسول الله اة : 
«إذا سلمتم علي فسلموا على المرسلین» فإنما نا رسول من المرسلين»2©7. و 
عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من أحب أن یکتال بالمکیال الأوفى من 
الأجر يوم القیامة فليكن آخر كلامه في مجلسه: سبحان ربك رب العزّة عما 
يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين 29# . 


(۱) أخرجه ابن جرير 2117/50 عن قتادة مرسلاء وروي موصولاً من حديث أبي طلحة 
رضي الله عنه مرفوعاء أخرجه ابن أبي حاتم كما عزاه له ابن كثير في تفسيره (۰)۲۵/4 
وسنده صحيح . 

)٢(‏ أخرجه البغوي في تفسيره (60/4) بسند ضعيف جداً. 


۹۹ 


الدرس السابع والثلاثون بعد الماتتین: سورة ص (الایات ١‏ س ۲۹) 


الدرس السابع والثلائون بعد المائتین 


#سورة ص »* 
مکی وهي ثمان وثمانون آية 


بسم الله الرحمن الرحیم 

ص وشن زی لک( ال کرو نج تفاي( کرآمتگتاین 

هم من ردو ادوا لات جو مئاص © توا آن جام میت و6ل كروت 
مدا سير داب 9 آمل الآيذة تھا یدای تا نی اب ج طاق نک 
ينج آي اتش واضیرها ایک لح علدا تی بسراه ا مستا یکا ن آلب 
فا عکاپ © از عنکهر رین تة ریت الد الا( آز له ثُلَكُ 
الكت ولس و یبا قا فى التپ ا جند ما شکلک وم ین 
آلگمزاب ل کت تلهم قم وح واه وفرجَون ذو الد واد لاب وة ووم ویر 
اص که ایک المراب © إن رل کلب اس ی تاب 9 
ما لر کم إلا سبح ید ما که ین راق 9 او ر ل لا بل 
بر نساب 3 آضیر عق ما یقلت ودک بدا تاد دا الک ارب 2 إا 


3 


سک یبال معۂ بحم المي ونر ھا وال شور کل لھ راب ڑکا 


1۳۰ 


الدرس السابع والثلاثون بعد المائتین: سورة ع (الایات ١‏ ۔- ۲۹) 
ردنا ملگ وة الجکنة وَعَسْلَ کاب © # وهل آتدك ولمم إذ 


سے رکا 


ضور يراب 9© د سلوا عل داود قرع رتم الوا لا تَحَف مانب متا 


مر سد ے ہے یں 266 ی سن لت ہہ یہی مت م کے مرق 
عق تن تلك بتک الک ولا فقطط رامیت اک سوه الیل © رد هذا أن کم 
تع وتوت َة ون تمه وه ال آ ويها ورف في الطاب ل قال لن 


عم وشل کیت اک اوہ ون کیا من ان تتشم عق بتیں إلا ال 
اما یلوا اعد ويل ام ون داد ناه تفر ری ور راکنا 
وتاب ال قمر م کلف ل م سا لب وی متا © یاقا 
او إل ليس اوک عن سی اه َم داب یڈ ہما توا وم لاب ا وا 
علقت اکس واي و بلاق له کت مھ 
ار © آز م دين مامتا کا الصَديِحَت یی ف الارض رل 
لمي کلفبًای © کتب كرد ات مب نها يد وکر اوا 


الأب > . 


الدرس السابع والثلاثون بعد المائتین: سورة ص (الایات 6۱-۱ 


قوله عز وجل: طض وان دی کح بل الین کرو فى یرم 
رقاو 2 تی ید قزر ادا رات جي 9 متا ج روا أن جلدم 
مزر مت E‏ ج22 عمل الیل لها وین هدا 


یه اب (2) راطق الاڈ مم آن اتشوا واضیرها ع ءالهیکو ‏ سا ف2 
اھ وک مغ ان ا الا یکی و َمِل لد الک من 

تج رف کون و لیوا عاب یآ جندهر خرن رمع ریت المر 
الاپ 9) آم ھر مك شلف الككوت زاس وََا تا ان الکتجی ج1 7 ججنڈ 
ماکاک موم ين لحرا :66 . 


عن ابن عباس ص والقرآن ذي الذکر» ذي الشرف. وعن قتادة (ذي 
الذكر» أي ما ذکر فیه . قال ابن كثير”"2: ولا منافاة بين القولین» فانه کتاب شریف 
مشتمل على التذکیر والاعذار والانذار. وعن قتادة #بل الذین کفروا في عرّة 
وشقاق)» أي: في حمية وفراق؛ قال: ههنا وقع القَسَم. 

وقوله تعالى: کم آهلکنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص) قال 
ابن عباس: لیس بحين تَرَوٌ ولا فرار» ضبط القوم. وقال قتادة: نادی القوم على 
غير حين نداء» وأرادوا التوبة حين عاینوا عذاب الله فلم یقبل منهم ذلك . 

وقوله تعالی : «وعجبوا أن جاء‌هم منذر منهم» قال قتادة: يعني محمد لا 
«وقال الكافرين هذا ساحر کذاب أجعل الآلهة اه واحداً إن هذا لشيء ُجاب4 
قال: عجب المشركون أن دُعوا إلى الله وحده وقالوا: يسمع لحاجاتنا جمیعاً إله 


() انظر «تفسير القرآن العظیم» (۲۹/4). 


۳۲ 


الدرس السابع والثلاثون بعد المائتین: سورة ص (الایات ۰-۱ ۱۱) 

واحد؟ ما سمعنا بهذا في الملّة الاخرة». وعن ابن عباس قال: لما مرض 
أبو طالب دخل عليه رهط من قریش فيهم أبو جهل بن هشام فقالوا: إن ابن آخيك 
يشتم آلهتنا ويفعل ويفعل» ويقول ويقول» فلو بعشت إليه فنهيته» فبعث إليه» فجاء 
النبي ية فدخل البيت» وبينهم وبين أبي طالب قدر مجلس رجل؛ فخشي 
أبو جهل إن جلس إلى جنب أبي طالب أن يكون أرفق له عليه» فوثب فجلس في 
ذلك المجلس؛ ولم يجد رسول الله بي مجلساً قرب عمه فجلس عند الباب» فقال 
له أبو طالب: أي ابن أخي ما بال قومك يشكونك؟ يزعمون أنك تشتم آلهتهم 
وتقول وتقول قال: فأكثروا عليه من القول وتكلم رسول الله يكو فقال: «يا عم» 
إني أريدهم على كلمة واحدة يقولونها تدين لهم بها العرب وتؤذي إليهم بها العَجَمْ 
الجزية!» ففزعوا لكلمته ولقولهء فقال القوم: كلمة واحدة! «نعم» وأبيك عشرا»» 
فقالوا: وما هي؟ فقال أبو طالب: وأيّ كلمة هي يا ابن أخي؟ قال: «لا إله إل 
الله». قال: فقاموا فزعین ينفضون ثيابهم وهم يقولون: #أجعل الآلهة آلهاً واحداً 
إن هذا لشيء عُجاب4! قال: ونزلت من هذا الموضع إلى قوله: «لمّا يذوقوا 
عذاب6. 

وقوله تعالی: «وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم) قال 
البغوي”'': أي انطلقوا من مجلسهم الذي کانوا فيه عند أبي طالب. ویقول 
بعضهم لبعض #امشوا واصبروا على آلهتکم ۰4 أي: اثبتوا على عبادة آلهتکم إن 
هذا لشيء یُراد4ء أي: الأمر يراد بناء وذلك أن عمر لما أسلم وحصل للمسلمین 
قوة لمكانة قالوا: إن هذا الذي نراه من زيادة أصحاب محمد لشيء یراد بنا. وعن 


)١(‏ أخرجه أحمد (۰)۲۷۷/۱ والترمذي (ح/۳۲۳۲) وحسنه. والنسائي في الكبرى 
(۷ وابن جرير (۰)۱۲۰/۲۳ والحاکم (4۳۲/۲) وصححه. ووافقه الذهبي!! 
قلت: وفيه يحيى بن عمار وهو مجهول. ووقع عند أحمد ‏ كما سيأتي تخریجه - أن 
اسمه: #عباد جعفر؟: أخرجه آحمد (۲/٣٦۳)ء‏ والنسائي في الکبری (٦/٤4٤4)؛‏ وابن 
جرير (۲۳/ ۰۱۲ فالحديث بهذين الطريقين حسن إن شاء الله تعالى . 

(؟) انظر «معالم التنزيل» (4۲/4). 


1۲۳ 


الدرس السابع والتلائون بعد الماتتین: سورة ص (الآيات 6۱۱-۱ 
ابن عباس قوله: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة» يعني النصرانية» فقالوا: لو 
كان هذا القرآن حقاً أخبرتنا به النصارى» وعن قتادة ما سمعنا بهذا في الملة 
الآخرة»» أي: في دیننا هذا ولا في زماننا قط إن هذا ال اختلاق» الا شيء 
تخلّقه. وقال ابن زيد قالوا: إن هذا إلا كذب. 


«ءأنزل عليه الذكر» قال البفوي": القرآن من بيننا) ولیس بأكبرنا 
ولا أشرفنا؟ يقوله أهل مكة؛ قال الله عر وجلّ: بل هم في شك من 
ذكري)» أي: وحيي وما أنزلتُ «بل لمّا يذوقوا عذاب)» أي: لم يذوقوا 
عذابي» ولو ذاقوه لما قالوا هذا القول «أم عندهم خزائن رحمة ربك» يعني 
نعمة ربكء يعني مفاتيح النبوّة يعطونها من شاءوا؟ ونظيره «أهم يقسمون 
رحمة ربك)» أي: نبوّة ربك؟ «العزيز الوهّاب4 العزیز في ملكهء الوهّاب 
وهب النبوّة لمحمد لئ «أم لهم ملك السموات والأرض وما بینھما4ء أي: 
ليس لهم ذلك «فلیرتقوا في الأسباب». أي: إن اذعوا شيئاً من ذلك 
فليصعدوا في الأسباب التي توصلهم إلى السماء فلیأنوا منها بالوحي إلى من 
يختارون. قال مجاهد وقتادة: أراد بالأسباب أبواب السماء وطرقها من سماء 
إلى سماء» وكل ما يوصلك إلى شيء من باب أو طريق فهو سببه» وهذا أمر 
توبیخ وتعجيز . 

#جند ما هنالك٭ء أي: هؤلاء الذين يقولون هذا القول جند هنالك» «وما» 
صلة «مهزوم» مغلوب من الأحزاب). أي: من جملة الأجنادء يعني قريشاً. 
قال قتادة: أخبر الله تعالى نبيّه يل وهو بمكة أنه سيهزم جند المشركين وقال: 
«سیهزم الجمع ویُولون الدبر فجاء تأويلها يوم بدرء وهنالك إشارة إلى بدر 
ومصارعهم لمن الاحزابک أي: من جملة الأحزاب أي هم من القرون الماضية 
الذين تحرّبوا وتجمّعوا على الأنبياء بالتکذیبء فقهروا وأهلكوا. انتهى. 
)١(‏ المصدر السابق (1۳/4). 


۳ 


الدرس السابع والثلاثون بعد المائتین: سورة ص (الایات ۰-۱۲ ۲۰) 
5 2 رہم و یم e ETE‏ یو ہے 
قوله عز وجل: « کذبت مه وم نوج وه 5 وفرعون ذو الا وناد ب ومد 
و رم و عر مگ جرم ہے مر کی پر 0 ے کے وو ےس 
وم ويل تب آعیکة ایک الََْحَرَاب © إن کل رل مكدب ارس مَحقى 


یقاب تی ما بر کول لا سَيحَة وید ما کھسا مین توت وج ولا رب لا 


كت معد | ای ما لع ٰ۶ ہے یسل سروس سل عل ہے مج چ بج 
قطتا بل بوم ا ساپ ا ایر کل ما قولوت راذگ بدن داید دا الايد له 


ہے گم ار 2 


ع چ رک ع € ہج سے سم هس ہے f‏ ا حر ر 
رب © ا سک یبا مم متخن بالعیین والوشروی جرا شور کل 
وآ تخ ودا ملگ وءاینسه اة ول كاب 49 . 


عن ابن عباس : #وفرعون ذو الأوتاد قال: كانت ملاعب يلعب له تحتها. 
وقال مجاهد: كان يمد الرجل مستلقیاً على الارض ثم يشد يديه ورجليه ورأسه 
على الارض بالاوتاد. وعن قتادة ان کل إل؟ کذّب الرسل فحقّ عقاب» قال: 
هؤلاء كلهم قد كذّبوا الرسل فحقّ عليهم العذاب «وما ينظر هؤلاء ال صيحة 
واحدة6 يعني أمة محمد ما لها من قَوّاق» يعني الساعة ما لها من رجوع ولا 
ارتداد وقالوا ربنا عجٌُل لنا قطنا». أي: نصیبناء حظنا من العذاب قبل يوم 
القیامة قال: قد قال ذلك أبو جھل: اللهم إن كان ما يقول محمد حقّاً فأمطر علينا 
حجارة من السماء أو اتنا بعذاب أليم . 


وقوله تعالى: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أوّاب» 
يقول تعالى: اصبر يا محمد على ما يقول قومك فان الرفعة والعاقبة لك» كما 
كانت للرسل قبلك. وعن مجاهد قوله: ذا الأيد» قال: ذا القوّة في طاعة الله 
«إنه زاب إنه رجاع عن الذنوب. وقال قتادة: كان مطيعاً لله كثير الصلاة «نا 
سخُرنا الجبال معه يسبّحن بالعشيّ والإشراق) قال: یسبّحن مع داود إذا سبّح 
بالعشيّ والإشراق «والطیر محشورة) مسحْرة كل له آزاب أي: مطيع 
«وشددنا ملكه» قال ابن كثير”'©: أي جعلنا له ملكاً کاملا من جميع ما يحتاج إليه 


.)۳۰/4( انظر «تفسير القرآن العظيم؟‎ )١( 


1۳۵ 


الدرس السابع والثلاثون بعد المائتین: سورة ص (الایات ۰-۲۱ ۲۶) 

الملوك . وقال السدي: كان یحرسه کل یوم وليلة أربعة الاف #واتيناه الحكمة) 
قال: النبوّة (وفصل الخطاب 4 قال مجاهد : إصابة القضاء وفهمه. 

قوله عز وجل : « #وَمَل تدك توا الخصم إذ صَونهاالیتراب © إذ 
لو عق کاود قرع کم كاذو لا تکف صان بت جنشت لك بهن فک ینک 
ال ولا ضط غر إل سود ری 2 1 کنا ی لم جنم ون تم ون 
وید ما وي رن فى الاب 49 15 تد مک شال کیت ال 
جیوه وک کین هن تطخ عق نض لا ری مامتا یلوا الک کدی 
کی اخم وی داد امال عقر ر کر رک وناب لزع عدر م ر 
لق کم وکا زل وخسی معاب (@ ماود إا جَعَلتك حَلمَة في ال اک 
ی لاص بای لا الهو کی عن مین او یی نوت عن سیل او 
َم عکاج کیوئڈہنا کا ق ساب 4 . 

عن قتادة ولا تشطط4ء أي: لاتمل «واهدنا إلى سواء الصراط» إلى 
عدله وخيره. وعن وهب بن منبه «إن هذا أخي 24 أي: على ديني له تسع 
وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها) قال ابن زید: أعطنيهاء طلقها لي 
آنکحها وخلٌ سبيلها «وعرّني في الخطاب) قال: قهرني""۲. وعن ابن عباس 
قوله: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوّروا المحراب) قال: إن داود قال: يا رب قد 
أعطيت إبراهيم وإسحاق ويعقوب من الذكر ما لوددت أنك أعطيتني مثله» قال: 
إني ابتليتهم بما لم أبتلك بەء فإن شثت أبتليتك بمثل ما ابتليتهم به وأعطيتك كما 
أعطيتهم قال: نعم. قال له: اعمل حتى أرى بلاءك» فكان ما شاء الله أن يكون» 
وطال ذلك عليه فكاد أن ینساه؛ فبینا هو في محرابه إذ وقعت عليه حمامة من ذهب 
فأراد أن يأخذهاء فطارت إلى كوة المحراب فذهب ليأخذها فطارت» فاطلع من 


(1) في (الأصل): «فهدني»؛ وهو خطأ. 
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الدرس السابع والثلاخون بعد الماکتین: سورة ص (الایات ۰-۲۱ ۲۶۰) 

الكوة فرأى امرأة تختسل فنزل نبي الله ی من المحراب فارسل إليها فجاءته» 
فسألها عن زوجها وعن شأنهاء فأخبرته أن زوجها غائبء فكتب إلى أمير تلك 
السريّة أن يؤمّره على السرايا ليهلك زوجهاء ففعلء فكان يصاب أصحابه 
وينجو وربما نُصرواء وإن الله عز وجل لما رأى الذي وقع فيه داود أراد أن 
يستنقذه» فبينما داود ذات يوم في محرابه إذ تسوّر عليه الخصمان من قبّلِ 
وجههء فلما رآهما وهو يقرأ فزع وسكت وقال: لقد استُضعفت في ملكي حتى 
أن الناس يتسوّرون علي محرابي» قالا له: لا تخف خصمان بغى بعضنا على 
بعض) ولم يكن لنا بد من أن نأتيك فاسمع منا. قال أحدهما: إن هذا أخي 
له تسع وتسعون نعجة) أنثى ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها» يريد أن یتقم 
بها ماثة ويتركني ليس لي شيء «وعزني في الخطاب) قال: إن دعوت ودعا 
كان أكثرء وان بطشث وبطش كان أشدّ مني؛ فذلك قوله: «وعرّني في 
الخطاب) قال له داود: أنت كنت أحوج إلى نعجتك منه «لقد ظلمك بسؤال 
نعجتك إلى نعاجه) إلى قوله: «وقليل ما هم» ونسي نفسه ية فنظر المّلکان 
أحدهما إلى الآخرء فرآه داود وظنَ أنما فتن «فاستغفر ارہ وخر راكعاً 
وأناب”“. وعن عكرمة عن ابن عباس أنه قال في السجدة في ص: «لیست 
من عزائم السجودء وقد رأيت رسول الله ك يسجد فيها»" . رواه البخاري 
وغيره. 


وعن قتادة «فغفرنا له ذلك) الذنب «وانْ له عندنا لزلفی وحسن مآب»» 
أي : حسن مصير. قال ابن كثير””: أي وإن له يوم القيامة لقربة يقرّبه الله عز وجل 
بها وحسن مرجع › وهو الدرجات العالية في الجنّة لنبوته وعدله التام في ملک 
كما جاء في الصحیح : «المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وکلتا يديه 
)١(‏ آخرجه ابن جرير (۱4۹/۲۳) بسند ضعیف . 

)۲( أخرجه البخاري (ع/ ۰6۱۰۳۹ 
(۳) انظر «تفسير القرآن العظیم» /٤(‏ ۳۲). 


YY 


الدرس السایع والثلاثون بعد المائتین: سورة ص (الایات ۲۷ ل ۲۹) 

یمین الذين یقسطون في أهليهم وما وُلّوا'''. وعن السدي: يا داود نا جعلناك 
خليفة في الأرض) ملکه في الارض طفاحكم بين الناس بالحق) يعني بالعدل 
والانصاف ولا تتبع الهوی فيضلّك عن سبیل الله إن الذين یضلون عن سبیل الله 
لهم عذاب شديد ہما نسوا يوم الحساب)» أي: لهم عذاب شديد بما تركوا أن 
يعملوا ليوم الحساب. 

قوله عز وجل : وتا كلقا الک وش وما تا بللا وق ی لب 
کت تن یی گنا ین لار 2© ات یت سيوأ یازا الصَديحت 
لیر فى الارض آم مَل امین انار ا کت رل ایك مر 
هادم تدك رولا نتب 2اک . 

عن ابن عباس وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلاً» قال: 
لا لثواب ولا لعقاب ذلك ظن الذين کفروا فويل للذين کفروا من النار». وقال 
مقاتل: قال كفار قريش للمؤمنين: إنا نعطى في الآخرة من الخير مثل ما تعطون» 
فنزلت هذه الآية ام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض 
آم نجعل المتقين كالفجًار)؟ 

قال ابن کثیر''': ولما كان القرآن يرشد إلى المقاصد الصحيحة والمآخذ 
العقلية الصريحة. قال تعالى: «کتاب أنزلناه إليك مبارك لیتبّروا آياته وليتذكر 
أولوا الالبابکی أي: ذوو العقول. قال الحسن البصري: والله ما تَدَيُرُه بحفظ 
حروفه وإضاعة حدوده» حتى إن أحدهم ليقول: قرأت القرآن که ما یری له 
القرآن في خلق ولا عمل . 


4 آخرجه مسلم (ح/ ۱۸۲۷) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يبلغ به النسي ب 
)٢(‏ انظر «تفسير القرآن العظیم» (4/ ۳۳). 


۳۸ 


الدرس الثامن والٹلاٹون بعد المائتین: سورة ص (الایات ۳۰ - )٠٤‏ 


الدرس الثامن والثلائون بعد المائتین 


مر روص ہر ار میں ریہ جا و ا :7 یر اج فر ے ہے ۳ 
« وبا لداود سلیتن َم المد َء أو ب € اذ عرض عَلَيِهِ بالعني 


مر مج کی کے 


اسیک لاد © فا له ػحبیث حب ام عن وک تی حی توازت 


اب © و شش ود كن لتك تا مک 
اقا عل یه دا ۵ 00 آغفز لی َب لي مُلگا بی لكر 
تي ات نج کن ل ی مزه ونر عند اه 


الط کل بتام وعواص لا ورین مقر فی الکسماد 4 ها تا امن أو 


یات یکن جاب €9 د کم كن لزق وحم ماب 469 . 


N ¥ + 
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الدرس الثامن والثلاثون بعد المائتین: سورة ص (الایات +١‏ ل ه*) 


قوله عز وجل : « ووعتتا لداؤد سل نم َم الما إل وف تھے ا 
عرص مله ی لمَتي الصَفتث لاد 2 كال رو تست َب حب افير عن وکر رق 


کے ریم سم 


کی ارت اب رکا مق تنم شون و لصا چ1 

عن ابن عباس انعم العبد إنه أوَاب» قال: الأوّاب السبّح. وقال قتادة: 
كان مطيعاً لله كثير الصلاة. وعن قتادة ([إذ عرض عليه بالعشيّ الصافنات الجياد)ء 
يعني : الخيل. قال ابن زيد: والصفن أن تقوم على ثلاث وترفع رجلاً واحدة حتى 
يكون طرف الحافر على الأرض . قال البقوي''': والجياد الخيار السراع واحدها 
جواد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد الخيل السوایق. 

قوله تعالى: «فقال إني أحببت حبّ الخير)» أي: آثرت حب الخيرء وأراد 
بالخير الخيل» وسمّیت الخيل خيراً لأنه معقود بنواصيها الخير: الأجر والمغنم. 
قال مقاتل: #حب الخير»» يعني: المال» فهي الخيل التي عرضت علیه (عن 
ذكر رټي)» يعني: عن الصلاة» وهي صلاة العصر «حتى توارت بالحجاب4 
أي: توارت الشمس بالحجاب» أي : استترت ہما يحجبها عن الابصار #ردّوها 
عليَ»» أي: ردّوا الخيل عليّء فردوها إفطفق مسحاً بالسوق والأعناق). انتهى . 
قال إبراهيم التيمي: كانت الخیل التي شغلت سليمان عليه الصلاة والسلام عشرين 
ألف فرس فعقرها. وقال الحسن: فلما عقر الخيل أبدله الله خيراً منها وأسرع» 
وهي الريح تجري بأمره كيف يشاء. 

ممیت « ود ملح راتا عل کیہ سکام أب زه 
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کف رت ل ملک ی لار نابتع لت ارب ج کک 


.)0۱/4( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


الدرس الثامن والثلاثون بعد المائتین: سورة ص (الایات ۳۶ ل 4۰) 
کیہ ےکم کے هم کے ای ع ےجس ےک ا 292 
اليج تجری مرو اء حیث أصاب جج ونين کل باو وغواص حم و>اخوین مرن 
ف میگ نے کے ہے یں مھدم کے کے * جه کی سے ےی کو ہے کے عم 
ف الگشماد 22 هذا عاو مان از انیت یک حاب + وا م عدا رل وحن 


تاي مي 

عن السدي في قوله: «ولقد فتّا سلیمان؟ قال: لقد ابتلينا «وألقينا على 
كرسيّه جسدا» قال: الشيطان حين جلس على كرسيّه أربعين يوماً قال: كان 
لسليمان مائة امرأة وكانت امرأة منهنَ يقال لها جرادة» وهي ابر نسائه عنده وآمنهن 
عنده» وكان إذا أجنب أو أتى حاجة نزع خاتمه ولم يأتمن عليه أحداً من الناس 
غيرهاء فجاءته يوماً من الأيام فقالت: إن أخي بينه وبين فلان خصومة وأنا أحتَ 
أن تقضي له إذا جاءك فقال لها: نعم» ولم يفعل» فابتلي وأعطاها خاتمه ودخل 
المخرج» فخرج الشيطان في صورته فقال: هاتي الخاتم» فأعطته فجاء حتى جلس 
على مجلس سلیمانء وخرج سليمان بعد فسألها أن تعطيه خاتمه» فقالت: ألم 
تأخذه من قبل؟ قال: لاء وخرج من مكانه تائهأء قال: ومكث الشيطان يحكم بين 
الناس أربعين یوم فأنكر الناس أحكامه» فاجتمع قرّاء بني إسرائيل وعلماؤهم 
فجاءوا حتى دخلوا على نسائه فقالوا: انا قد أنکرنا هذاء فان كان سليمان قد ذهب 
عقله وأنكرنا أحكامهء قال: فبكى النساء عند ذلك قال: فأقبلوا یمشون حتى آتوه 
فأحدقوا به ثم نشروا التوراة فقرأواء فطار من بين أيديهم حتى وقع على شرفته 
والخاتم معه» ثم طار حتى ذهب إلى البحر فوقع الخاتم منه في البحر فابتلعه حوت 
من حيتان البحرء قال: وأقبل سليمان في حالته التي كان فيها حتى انتهى إلى صياد 
من صيّادي البحر» وهو جائع» وقد اشتذ جوعه فاستطعمه من صیدھمء قال: إني 
أنا سلیمان» فقام إليه بعضهم فضربه بعصا فشجّه» فجعل يغسل دمه وهو على 
شاطىء البحرء فلام الصيّادون صاحبهم الذي ضربه فقالوا: بشس ما صنعت حيث 
ضربته» قال: إنه زعم أنه سليمان» فأعطوه سمکتین مما قد مذر"؟ عندهم» ولم 


)١(‏ مذر آي: فسد. 


1۳1 


الدرس الثامن والثلائون بعد المائتین: سورة ص (الایات ۲۶ س )٠٤‏ 

يشغله ما كان به من الضرر حتی قام إلى شط البحر» فشق بطونهما فجعل يغسل» 
فوجد خاتمه في بطن |حداهما فأخذه فلبسه فرذ عليه بهاژه وملکه» وجاءت الطیر 
حتی حامت علیه» فعرف القوم أنه سلیمان. فقام القوم یعتذرون مما صنعوا فقال : 
ما حمدکم على عذرکم ولا آلومکم على ما كان منکم؛ كان هذا الامر لا بد منه. 
قال: فجاء حتی أتى ملکه. فأرسل إلى الشیطان فجيء به. وسخر له الریح 
والشياطين يومئذ ولم تكن سرت له قبل ذلكء وهو قوله: لوھب لي ملکاً 
لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهّاب» قال: وبعث إلى الشيطان فأتي به فأمر 
به فجعل في صندوق من حديد ثم أطبق عليه فأقفل عليه بقفل» وختم عليه 
بخاتمه» ثم أمر به فألقي في البحر» فهو فيه حتى تقوم الساعة. 

وقوله تعالى: ثم أناب» قال البغوي“: أي رجع إلى ملكه بعد أربعين 
یوماء فلما رجع قال رب اغفر لي وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي إنك 
أنت الوهّاب». وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ب قال: «إن عفريتاً من 
الجنّ تفلت علي البارحة ‏ أو كلمة نحوها ‏ ليقطع عليّ الصلاةء فأمكنني الله 
تبارك وتعالى منه» وأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا 
وتنظروا إليه کلکم» فذكرت قول أخي سليمان عليه السلام: رب اغفر لي وهب 
لي ملكاً لا ينبغي لاحد من بعدي> ۲ قال روح: فرده خاستاً. متفق عليه. وفي 
رواية آحمد من حدیث أبي سعید: «ولولا دعوة أخي سلیمان لاصبح مربوطاً 
بسارية من سواري المسجد یتلاعب به صبیان المدينة» فمن استطاع منکم أن 
لا يحول بينه وبين القبلة أحد فلیفعل»(۳. 

وقال الضحاك في قوله: وهب لي ملکاً لا ينبغي لأحد من بعدي4 فإنه دعا 
يوم دعا ولم يكن في ملكه الريح وكل بنّاء وغوّاص من الشياطين» فدعا ربه عند 


۔)٤٥/٤٥( المصدر السابق‎ )١( 
أخرجه البخاري (ح/۱۸۰۸)ء ومسلم (ح/041).‎ )۲( 
أخرجه أحمد (۸۲/۳ ۔۔ ۸۳)ء وأبو داود (ح/۹۹٢)ء مختصراًء وهو حديث صحیح.‎ )۳( 


۳۲ 


الدرس الثامن والثلائون بعد الماتتین: سورة ص (الایات ۳۶ - 4۰) 

توبته واستغفاره» فوهب الله له ما سأل فتمّ ملکه. وعن قتادة «إفسخرنا له الریح 
تجري بأمره رخاء حيث أصاب» قال: سريعة طيّبة» ليست بعاصفة ولا بطيئة. 
وقال ابن زید: الرخاء الليّنة. وعن ابن عباس : تجري بأمره رخاء6 قال: يعني 
بالرخاء المطیعة #حيث أصاب) یقول: حيث آراد. انتهی علیها. وعن فتادة 
«والشیاطین کل بناء وغوّاص» قال: یعملون له ما يشاء من محاریب وتمائیل 
#وغزاص4 یستخرجون الحلي من البحر #وآخرين مقرنین في الاصفاد قال : 
مردة الشیاطین في الأغلال . 

وعن الحسن في قوله: هذا عطاژنا فامنن أو أمسك بغیر حساب4 قال: 
المُلك الذي أعطیناكء فاعط ما شنت وامنع ما شثت» فليس عليك تبعة ولا حساب 
وان له عندنا لزلفى وحسن مآب) . 

قال ابن کثیر۲۳: لما ذکر تبارك وتعالی ما أعطی سلیمان عليه الصلاة 
والسلام في الدنياء نبه تعالی على أنه ذو حظ عظیم عند الله يوم القيامة أيضاًء فقال 
تعالى: وان له عندنا لزلفی وحسن ماب أي: في الدار الآخرة. 


(۱) انظر «تفسير القرآن العظیم» (۳۹/4). 


۳۳ 


الدرس التاسم والثلائون بعد المائتین: سورة ص (الایات ۶۱ س ۸۸) 


الدرس التاسع والثلاثون بعد المائتین 
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الدرس التاسع والثلاثون بعد المائتین: سورة ص (الایات ۶۱ - ۸۸) 


مر إن بر لاتم آنا نميف :2 ذال ي جس 
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الدرس التاسع والثلاثون بعد الماتتین: سورع ص (الایات ۶۱ ل )٤٤‏ 


قوله عز وجل: 7یئ عہدتا أب لد تاد دہ آي ق مسق لين بنش 2 
۳ سے ے | رر ود 


27ھ سم هم 
کت کب ا وم تمه 


ید فا اضرب بو ولاف که ساب 


و اتی 

عن قتادة واذکر عبدنا أيوب) حتی بلغ بصب وعذاب)» ذهاب المال 
والأهل والضرّ الذي آصابه في جسده؛ قال: ابتلي سبع سنین وأشهراً مُلقى على 
كناسة لبني إسرائيل تختلف الدواب في جسدہ؛ ففرّج الله عنه وعظم له الاجر 
وأحسن عليه الثناء. #اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب) قال: ضرب 
برجله الأرض فإذا عينان تنبعان» فشرب من إحداهما واغتسل من الأخرى؛ قال 
وهب : فأذهب الله عنه كل ما كان به من البلاء. 


وعن قتادة ووهبنا له أهله ومثلهم معهم» قال: قال الحسن فأحياهم الله 
جو وزادهم مثلهم «رحمة منا وذكرى لأولي الالباب». وعن مجاهد قيل 
له: إن شئت شئت أحييناهم لك وإن شئت کانوا لك في الآخرة» وتعطی مثلهم في 
۳ فاختار أن يكونوا في الآخرة. ومثلهم في الدين. وعن قتادة: (وخذ 
بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث» قال: كانت امرأته قد عرضت له بأم 
وآرادها إبليس على شيء فقال: لو تکلمت بكذا وکذا - وإنما حملها علیها 
الجزع - فحلف نبي الله: لئن شفاه الله لیجلدنها مائة جلدة قال: فأمر بخصن فيه 
تسعة وتسعون قضیباء والاصل تكملة المائة فضریها ضربة واحدة» فأبرٌ نبي الله 
وخفف الله عن أمته» والله رحیم. قال ابن كثير”'2: وهذا من الفرج والمخرج 


.)4۰/4( انظر «تفسير القرآن العظیم»‎ )١( 


1۳۹ 


الدرس التاسع والثلاثون بعد المائتین: سورة ص (الایات ٠٤‏ - 9۶) 
لمن اتقى الله تعالی وأناب إليه» ولهذا قال جل وعلا: نا وجدناه صابراً نعم 
العبد إنه أوَاب» . 


قوله عز وجل: « ودر عا هم وَإِسْحَقَ ورب اڑل ای 
الكتبار 32 راک سکوی ولس وتا الکنل ول من انکتیار ج کت وم 
یھر کنر وتاب :> # وکر کیکٹ طرف أب جب حا ما شوت 


لوم ساب ؤي إن عتالرزها ما رین فار و6 . 


عن ابن عباس قوله: «أولي الأيدي والابصار6 یقول: أولي القرّة في 
العبادة» «والأبصار» يقول: الفقه في الدين. وقال مجاهد «الأيدي4 القرّة في 
أمر الله «والأبصار»ه العقول. وقال السدي: «الأيدي» القرّة في طاعة الله 
«والأبصار»ه البصر بعقولهم. وعن قتادة انا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار4 
قال: بهذه أخلصهم الله كانوا يدعون إلى الآخرة وإلى الله. 

وقوله تعالى: هذا ذكر». أي: شرف وذكر جميل يُذكرون به أبداً. 
وعن السدي: هذا ذكر» قال: القرآن. «وإن للمتّقين لحسن مآب» قال 
الحسن: منقلب «جنات عدن مفتّحة لهم الأبواب» قال الحسن: أبواب 
تكلم. فتكلم: انفتحي انغلقي. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: 
قال رسول اللہ ة: ہما منكم من أحد یتوضاً فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد 
أن لاإله إل الله وآن محمد رسول اللهء ال فتحت له أبواب الجنة الثمانية 
يدخل من أيّها شاء؛'. رواه مسلم «متكثين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة 
وشراب وعندهم فاصرات الطرف أتراب) قال قتادة: قصرن طرفهّن على 


(۱) أخرجه مسلم (/۲۳4). 


۳۷ 


الدرس التاسع والثلاثون بعد المائتین: سورة ص (الایات )٦٦ - ٢٥‏ 
آزواجهنْ فلا يردن غیرهم «أتراب» قال: سنّ واحدة هذا ما توعدون 
لیوم الحساب4 قال ابن کثیر"۲: أي هذا الذي من صفة الجة التي وعدها 
لعباده المتقین التي یصیرون إليها بعد نشورهم وقيامهم من قبورهم 
وسلامتهم من النار. وعن قتادة: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد)» أي: ما 
له انقطاع . 


قوله عز وجل: < ناروك د الوا رمی مر سی 
لد دا یوش یم ضاق تا یکر من کیو الخ ی مدای 
کت يٌ لا ماب وم تالو ارچ بش لا مزب یکر شم 
مه کا فى انکر © کال رکا من کلم کا عدا مده عدا َعم فى 
اکر © وت ی امن رار © دهم خر 


5ات حالص مت کی ام اھ هل آلتار [ 0 چا قل زک انایڈ ومام 
و رك أنه وید الماد ورب الككوت وا اب نیت لس نکر . 


قال البغوي'": «هذاک أي: الأمر هذا وإن للطاغین الکافرین 
«لشر مآب) مرجم جهنم يصلونها) يدخلونها إفبئس المهاد). (هذا)» أي: 
هذا العذاب #فليذوقوه حميم وغسّاق» قال الفرّاء: أي هذا حميم وغسّاق 
فليذوقوه» والحميم: الماء الحارّ الذي انتهى حرّه. وقال ابن عباس: الغسّاق 
الزمهرير يحرقهم ببرده كما تحرقهم النار بحرّها. وقال قتادة: هو ما يغسقء أي: 
يسيل من القيح والصديد من جلود أهل النار ولحومهم وفروج الزناة 9وآخر من 
شكله» مثلهء أي: مثل الحميم والغسّاق أزواج)» أي: أصناف أخر من 
العذاب . 


و 


.)٦١/٤( المصدر السابق‎ )١( 
.)٦۷/٤( انظر «معالم التنزيل»‎ )۲( 


1۳۸ 


الدرس التاسع والخلاثون بعد المائتین: سورة ص (الایات ٠٥‏ ل ۷۳) 

لهذا فوج مقتحم معكم) قال ابن عباس : «هذا» هو أن القادة إذا دخلوا 
النار ثم دخل بعدهم الأتباع قالت الخزنة للکفار #مذاک يعني : الأتباع (فوج) 
جماعة و«منتحم معكم» النار أي: داخلوها كما أنتم دخلتموها. قال الكلبي: 
إنهم یضربون بالمقامع حتى يوقعوا آنفسهم في النار خوفاً من تلك المقامع فقالت 
القادة فلا مرحباً بهم» يعني : : بالأتباع «انهم صالوا النار» أي داخلوها كما صلینا 
«قالوا» فقال الاتباع للقادة بل آنتم لا مرحباً بكم أنتم قذمتموہ لنا 4 يقول الأتباع 
للقادة: أنتم بدأتم بالکفر قبلنا وشرعتم وسننتموه لنا إفبئس القرار»؛ أي: فبئس 
دار القرار جهنم قالوا». يعني: الأتباع #ربنا من قدّم لنا هذا»: أي: شرعه 
وسنّه لنا فزده عذاباً ضعفاً في النار)ء أي: ضعّف عليه العذاب. قال ابن 
مسعود: يعني حيّات وأفاعي . 

وقالوا وهم في النار ما لنا لانری رجالاً كنا نعدهم) في الدنیا من 
الأشرار»» يعنون: فقراء المؤمنين. ثم ذكروا أنهم كانوا يسخرون من هؤلاء 
فقالوا: «أتخذناهم سخْرياً)؟ قال الفراء: هذا من الاستفهام الذي معناه التوبيخ 
والتعجّب «أم زاغت)» أي: مالت «عنهم الأبصار4؟ ومجاز الآية: ما لنا لا نری 
هؤلاء الذين اتخذناهم سخرياً لم یدخلوا معنا النار؟ أم دخلوها فزاغت عنهم 
أبصارنا فلم نرهم حين دخلوا؟ إن ذلك لحق تخاصم أهل النارک أي: تخاصم 
أهل النار في النار لحق. «قل4 يا محمد لمشركي مكّة «إنما أنا منذر4 مخرّف 
وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السموات والارض وما بينهما العزيز 
الغفار4. انتهى ملخصاً۔ 


قوله عز وجل : ط فلع لمع موق 2یک ما كن ین 
لی لتق یی( بد فك با رگ كا کا یلیڈ 161:5 :2 


ا 6 ع ل يه لع سے“ 5 سروک 
کرت کے یقح وید من ری كَمَعُوأ م 
مدت 06 20110 1 5 یگ 2 عور رو 9 رهم © له اتليس 31 7 ات 7 


1۳۹ 


الدرس التاسع والثلاثون بعد المائتین: سورة ص (الایات ۷ ل ۸۰) 


مت ہس و ا و 2 
الْكدفرينَ +2 دم عو اوس و 


سر سر مر و مر کا ای 


لح جک کال آنا عبر نة یی من گار ول ین طون :27 قال كلذخ وبا رو 
عدم جرد یك لت رک يم الزن < مھت 7 شوج 
6ل اتك ين لین & إل يوم لیت المملوم 47 قال مَمرَيكَ كربت 
یی 27 لا ماد دے مر ےو سد جو لگا 


ت تی مس جنم 


جم ین رھک یم هع بهن چ 

قال ابن کثیر۲: طقل هو نبأ عظيم)» أي: خبر عظیم وشأن بلیغ» وهو 
إرسال الله تعالى ايّاي إليكم «أنتم عنه معرضونک أي: غافلون. قال مجاهد 
وشريح القاضي والسدي في قوله عز وجل #قل هو نبأ عظیم4؛ يعني 
القرآن. وقوله تعالى: «ما كان لي من علم بالملاً الأعلى إذ يختصمون»» 
آي: لولا الوحي من أين كنت آدري باختلاف الملاً الأعلى في شأن آدم» 
وامتناع إبليس من السجود له ومحاجته ربه في تفضيله عليه؟ انتهى. وعن 
قتادة قوله: ما كان لي من علم بالملأ الاعلی4 قال: هم الملائكة» كانت 
خصومتهم في شأن آدم حين قال ربك للملائكة «إني خالق بشراً من طين» 
حتى بلغ ساجدين) وحين قال: «إني جاعل في الأرض خليفة) حتی بلغ 
«ويسفك الدماء) ففي هذا اختصم الملأ الأعلى. وفي حديث معاذ الطويل 
عند الإمام أحمد قال يعني رسول الله َو - : «إني قمت من الليل فصليت 
ما قدّر لي» فنعست في صلاتي حتی استيقظت» فإذ آنا برتي عز وجل في 
آحسن صورة» فقال: يا محمد أتدري فيم یختصم الملا الاعلی؟ قلت: 
لا آدري یا ربت؟ أعادها ثلاثاء فرأيته وضع کفه بين كتفي حتی وجدت برد 
آنامله بين صدري» فتجلی لي کل شيء وعرفت» فقال: يا محمد فيم یختصم 
الملا الاعلی؟ قلت: في الکفارات. قال: وما الکفارات؟ قلت: نقل الاقدام 


.)6۳ انظر «تفسير القرآن العظیم» (4/ 4۲ ل‎ )١( 


1۰ 


الدرس التاسم والٹلاثون بعد المائتین: سورة ص (الایات ۸٦‏ - ۸۸) 


إلى الجماعات» والجلوس في المساجد بعد الصلوات»"۲. الحدیث. 


قال ابن كثير””2: ولیس هذا الاختصام هو الاختصام المذکور في القران 
فان هذا قد قُسَرء وأما الاختصام الذي في فی القرآن» فقد فُٹر بعد هذاء هل 
5 قال ربك للملائکة6 إلى آخر القصة. وعن ابن عمر قال: فخلق الله أربعة 

: العرش وعدن والقلم وآدم» ثم قال لکل شيء: كن فكان»””". رواه ابن 
جرير. وعن قتادة قال فبعرّتك 5 أجمعین4 قال: علم عدو الله أنه ليست 
له عرّة. وعن مجاهد «فالحقٌ والحق أقول» يقول الله: الح مني وأقول الحق. 
قال ابن کثیر*: وهذه الآية كقوله تعالى: ولكن حق القول مني لأملأنَ جهنم من 
الجنّة والتاس أجمعين) . 


قوله عز وجل  :‏ فل ما لکل من گر وما آتا م الغ لجا إن ہُو 
كر لَعلییتَ و وم ار بد جين > . 


قال ابن زید في قوله: «قل ما أسألكم عليه من أجر وما آنا من المتكلفين) 
قل: لا أسألكم على القرآن أجراً تعطوني شيئاً وما أنا من المتکلفین» أتخرص 


(۱) آخرجه آحمد (۰/ ۰0۲8۳ والترمذي (/۳۲۳۵) وقال: «حسن صحیح» وسألت 
محمد بن إسماعيل ‏ أي البخاري - عن هذا الحدیث فقال: حسن صحیح۶ء والطبراني 
(۱۰۹/۲۰) وبنحوه عن ابن عباس مرفوعاً آخرجه الترمذي (ح/۰)۳۲۳4 والاجري في 
«الشريعةة (ص ۰4۹۱ وابن أبي عاصم (۳۰8/۱) وهو حديث صحيح ء وفي الباب 
عن أبي آمامت وجابر بن سمرة وثوبان» وعبد الرحمن بن عائش رضي الله عنهم . 

(۲) انظر «تفسير القرآن العظیم (4۳/4)- 

(۳) آخرجه الدارمي في الرد على بشر المريسي (ص ۰۱۷۲ والاجري في الشريعة 
(ص 2070# واللالكائي في اشرح أصول اعتقاد آهل السنة» (۹/۲٢٦)ء‏ وأبو الشيخ في 
العظمة (ح/ ۰6۲۱۳ والحاكم (۳۱۹/۲) وصححه» ووافقه الذهبي» وهو كما قالا. 

.)44/4( المصدر السابق‎ )٤( 

(5) سورة السجدة: الاية ۱۳. 


الدرس التاسع والثلاثون بعد المائتین: سورة ص (الایات ۸٦‏ س ۸۸) 
وأتكلف ما لم يأمرني الله به. وعن مسروق قال: أتينا عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه فقال: يا أيها الناس من علم شیثاً فليقل به ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم» 
فإن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم: الله أعلم؛ فان الله عز وجل قال 
لنبته مق : «قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتکلفین4». 

وقوله تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمین؟4ء يعني: القرآن ذكر لجميع 
المکلفین من الانس والجنّء قاله ابن عباس رضي الله عنهما. طولتعلمُنَ نبأم> 
خبره وصدقه #بعد حين) قال عكرمة: يعني يوم القيامة. وقال الكلبي: من بقي 
علم ذلك إذا ظهر أمره وعلاء ومن مات علمه بعد موته. قال الحسن بن آدم: عند 
الموت يأتيك الخبر اليقين. 


14۲ 


الدرس الاریعون بعد المائتین: سورة الزمر (الایات ۰-۱ ۲۰) 


الدرس الأربعون بعد المائتین 


#سورة الزمر» 
مکی وهي خمس وسیمون آية 


عن عائشة رضي الله عنها قالت : «کان رسول الله ية يصوم حتی نقول: ما 
يريد أن يفطرء ویفطر حتی نقول: ما يريد أن يصوم» وکان يقرأ في کل ليلة بني 
إسرائيل والزمر»۴. رواه النسائي. 
يسم الله الرحمن الرحيم 
« یل الكتب من آم العزيز كير 4 إا ّا یک لعب 


لح اب که سا 4 لت ج ألا لین قالش ویرک نوی 
وتوہ لاه ما تدم لا رت إل آم رم تمه کم مهم فى کا 


مق فی تیوک اک الہ لا یھ ری من هو گدز ‏ صكدَاد ج لو آزاء اکآ 


سی" 671 4 7 3 

يد وکا لاس یکا یلق ما یکا سُبِحتم هو الہ امد 
لاد ٥‏ کک الوت وا وال یر اَل عل اهار وکود 
مس یم مر بر کہ ہے سے صم ےا لہ ہب ع له رت 
لتَهسارَعَْك ال وسر لس لر کل[ ری لڈگکل شس آل 
)١(‏ أخرجه أحمد (/454): والترمذي (ح/۲۹۲۰ و ۳4۰۵)» وقال: «حسن غریب؛ء 


والنسائي في الکبری (444/1): وأيضاً في المجتبیٰ (۱۱۹/6)ء والحاكم (۰)4۳4/۷ 
وسكت عليه هو والذهبي» قلت: وهو حدیث صحيح . 


1:۳ 


الدرس الاریعون بعد المائتین: سورة الزمر (الآيات ۱ 
زیر در ری فک تن لذ ودوم تیار نگ 
ق لت کب زیخ گر ن تلو هکم عبت لیف 
مور ہہ وو کم که ال لا إل لاه RE‏ ان 
روا کک لهج خی منک ولا ری پیباره الک زان ن کرو ری مه کر 
رم راز ود ری شم ل تی کر ریک یتشک بنا کم تون 2 

لي پات ا ا 
وم مه مَنْهُ سی کا کان وا له من بل ومک ينه آندادا سل عن 
تیک ل تمق کر کی ِنَكَ من آحصی التار لا من هو فت 256 آل 


وین 


ست ی سے او 3 ید ہہ یا 


سادا وقایما حدر خرۃ وی روا رة ری ود ل كل يوی ار یع وَل لا 
و عون زک اگما یگ وب الاب پ 7ه ۷1 میا يي اموا وا وا ري ES‏ 


ل 


کته ف کزو لديا سکس واش )گے E‏ رم یکر 
کو رات مه الله یسا له لین لیا ویر لکن أكون او 
شید تسین © قل إن كناك إن حصیث ون کا ب زم تیم( لاه ند سآ 
دیق انمٹرا اعدو ماخ ین ون فرح لیر ای حيرا شی وأخلين ينه 
ام كلق هو هو لشن الم €9 کم من فوقهم کل من الکار ومن وم 
لکلا بویت که يوه عبات کیاد کشرز 2) انیت ن جوا لسوت أن عسوا 
2+7 عباد 9 ال تیش ال3 ےش يعوب ...تد 
ریت زیت عددهم اڈ رازکیک حم ألو الب © ان حي علد که 
اتی قل کید ارح فر اله َو رم لحم رٹ ین درقها عر 


َب ری ين کیب کر وعد ألو لا یلیٹ ال المیعاد 4)6 . 


5345 


الدرس الاربعون بعد المائتین: سورة الزمر (الایات ١‏ س ۷) 


خو له وید التکاد () علق الکعوس وَالارْسَ بان یور ال عَلَ 
التبار وکود کار عک ان وس الکضی وَالْکَتر کل ری 
لکل بصي آلا هو الصزید ار( فک ین تس وید و شم جَعَلَ ينها 
شرفت © إن تکفا تارك لا خی نک ول بت وبا کون تٹگڑوا 


لو کم نیت الشذور 4 . 

عن قتادة: آلا لله الدين الخالص» شهادة أن لا إله إل الله. وعن مجاهد 
في قوله: ما نعبدهم الا ليقرّبونا إلى الله زلفى) قال: قريش تقول للأوثان» وِمَنْ 
َبْلَّهُمْ تقوله للملائكة ولعيسى ابن مریم ولعزير. 

وعن قتادة قوله: والذین اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم ال ليقرّبونا إلى الله 
زلفی 6 قالوا: ما نعبد هؤلاء : إلا ليقرّبونا» !9 لیشفعوا لنا عند الله . قال ابن كثير : 


.)48 /4( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
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الدرس الاربعون بعد المائتین: سورع الزمر (الایات ١‏ س ) 

وهذه الشبهة هي التي اعتمدها المشرکون في قديم الدهر وحدیثه. وعن قتادة: 
(یخلقکم في بطون أتهاتکم خلقاً من بعد خلق4 نطفة ثم علقة ثم مضفة ثم عظاماً ثم 
لحماً ثم آثبت الشعر؛ آطوار الخلق في ظلمات ثلاث : المشيمة والرحم والبطن . 

«ذلکم الله ربكم له الملك لا إله الا هو فأنّى تصرفون) قال ابن کثیر» آي: 
هذا الذي خلق السموات والارض وما بينهما وخلقكم وخلق آباء‌کم» هو الربَ 
لله الملك) والمتصرّف في ج جميع ذلك: هلا إله إلا مرک أي: الذي لا تنبغي 
العبادة 7 له وحده لا شريك له ا تصرفون4 فكيف تعبدون معه غيره؟ أين 
يذهب بعقولکم؟ 

وقوله تعالی: إن تکفروا فان الله غنيّ عنکم ولا يرضى لعباده الکفرک أي : 
لا يحبّه ولا يأمر به إوإن تشکروا برضه لكم» قال السدي : إن تطیعوا يرضه لكم . وقال 
ابن کثیر أي: يحبّه لکم ویزدکم من فضله: «ولا تزر وازرة وزر أخرى» قال 
السدي: لا يؤخذ أحد بذنب أحد. وقال ابن کثیر» أي : لا تحمل نفس عن نفس شيئاً» 
بل کل مطالب بأمر نفسه. ثم إلى ربكم مرجعكم فینبتکم ہما كنتم تعملون إنه عليم 
بذات الصدور؟ أي : فلا تخفی عليه خافية . 


قوله عز وجل: «# دا مکی الودتن سم دعا رم میب اه إا 
حولم عَم مه یی ما کان ڈو له ین کب ول بل آنداها یل عن 
سه فُل كمع یک ولا ری ین تب ار ات خو ق ا 2 0 


وء 


سر سرا ےر اھ کم ھر i‏ ر 


تلبت وقایما حدر الکضرة ور رة ریہ فل هل يسوی اب يلوت وا 
متیر از نب 42 . 

عن فتادة: واذا مس الانسان ضر قال: الوجع والبلاء والشدّة دعا ربّه 
منيباً إليه» قال: مستغیثاً به ثم ذا خوّله نعمة منه» قال السدي: إذا أصابته عافية 
)١(‏ المصدر السابق (45/4). 


اہج 


الدرس الاربعون بعد المائتین: سورة الزمر (الایات ۰-۸ ۱۶) 

أو خير نسي ما كان يدعو إليه من قبل) قال ابن جریر""؟: یقول: ترك دعاهه 
الذي كان يدعو الله من قبل أن يكشف ما كان به من ضرّ: «وجعل لله أندادا يعني 
شركاء «ليضلٌ عن سبيله» يقول: ليزيل من أراد أن یوخد الله ويؤمن به عن 
توحيده: قل تمتع بكفرك قليلاً إنك من أصحاب النار)ء أي: من أهل النار 
الماكثين فيها. انتهى ملخصاً. 

وعن قتادة قوله: «أمّن هو قانت آناء الليل ساجداً» أوّله وأوسطه وآخره. 
وقال ابن عباس : يعني بالقنوت الطاعة. وعن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن القنوت 
قال: لا أعلم القنوت لا قراءة القرآن وطول القيام وقرأ: «أمّن هو قانت آناء الليل 
ساجداً وقائماً) وعن ابن عباس في قوله: «يحذر الآخرة» قال: يحذر عقاب 
الاخرة #ويرجو رحمة ربه» يقول: ويرجو أن يرحمه الله فيدخله الجنّة. وقال ابن 
كثير"©: يقول عر وجلّ: أمّن هذه صفته کمن أشرك بالله وجعل له أنداداً؟ 
لا يستوون عند الله . 


وقوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون)» أي: هل 
يستوي هذا والذي قبله ممن جعل لله أنداداً لیضلٌ عن سبيله؟ إنما یتذکر أولوا 
الألباب» . 


قوله عز وجل : ظ فُل يعاد الس ءاممرا انوا ریک لن س فى 
4 ا 00 باس گرد 


. 3ؤ ضف 7 EE‏ 7 ےم ہے 2 
دزو دبا سن وازیش امه سمه إتََا يوق ا لسو جرم يكير وتا امل 


إن رت آن تید کہ یسا له النیت 3 وأیرت یکن أكون آول المسلییت 2ا فل إن 


آعاف ان حَصث دی اب يوم ی 9© مل هب موس ام ربنی © َو کا 
۶ 7 ہم کے مہ ومک سے سم ل س کی 

شبن دونه فل لري ات سردا نسم هليم يوم ْم آلا زك هو 

.)۱۹۹/۲۳( انظر «جامع البيان»‎ )١( 

(۲) انظر «تفسیر القرآن المظیم» (4/ 4۷). 


1:۷ 


الدرس الاریعون بعد المائتین: سورة الزمر (الایات ٠١‏ ۱۰) 

لت نم م ین تنم تار زنل کوت ترف یرہ 
عاد تماد اتن 43 

قال مقاتل في قوله: «للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة» يعني 
الجة . 

قلت: وهذه الاية كقوله تعالی: #من عمل صالحاً من ذكر أو أثنى وهو 
مؤمن فلنحییّه حياة طيّبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا یمملون6. 

وعن مجاهد قوله وأرض الله واسعة» فهاجروا واعتزلوا الأوثان. وعن 
قتادة «ٍنما یوفی الصابرون أجرهم بغیر حساب) لا والله ما هناكم مكيال ولا ميزان 
«قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين» قال البغوي''': مخلصاً له التوحيد 
لا أشرك به شیثا #وأمرت لان أكون أول المسلمين» من هذه الأمة. قل إني 
أخاف إن عصيت ربّي4 وعبدت غيره #عذاب يوم عظيم» وهذا حين دعي إلى 
دين آبائه. «قل الله أعبد مخلصاً له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه) آمر توبيخ 
وتهديد وقال ابن كير 9©: يقول تعالى: قل يا محمد وأنت رسول الله «اني 
أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم» وهو يوم القيامة وهذا شرط ‏ 
ومعناه: التعريض بغيره بطريق الأولى والأحرى . 

وعن ابن عباس قوله: #إقل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم 
القيامة» قال: هم الكفار الذين خلقهم الله للنار وخلق النار لھم؛ فزالت عنهم 
الدنيا وحرمت عليهم الجتّة. وقال ابن زيد: هؤلاء أهل النار خسروا أنفسهم في 
الدنيا وخسروا الاهل» فلم يجدوا في النار أهلاً وقد كان لهم في الدنيا آهل الا 
ذلك هو الخسران المبين) . 
)١(‏ سورة النحل: الآية ۹۷. 
(۷) انظر «معالم التنزیل» (14/4). 
(۳) انظر «نفسیر القران العظیم» (4۸/4). 


EA 


الدرس الاربعون بعد المائتین: سورة الزمر (الایات ۱۷ س ۰ ۲) 

وقوله تعالی: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل) کقوله 

تعالى: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غوّاش ذلك يخوّف الله به عباده يا عباد 

فاتقون۳) قال ابن كثير”"2: أي إنما يقصٌ خبر هذا الکائن لا محالة ليخوّف به 
عباده» لینزحوا عن المحارم والمآئم 

قوله عز وجل: بت َو ند بت 2 يبوك لب إل 3 أله َم 

و تر از 2 ی تفت القزل و | سء کیک ال 

لا ریک ف ارت الأب ات ںی رت آقانتَ 


0-0 


موی SIO‏ الین هايم کم حرو ضت ا رت صن یه ری ین 
تج رد لت هچ 4 

قال البغوي" : «والذين اجتنبوا الطاغوت 4 الأوثان: «أن یعبدوها وأنابوا 
إلى الله رجعوا إلى عبادة الله لهم البشرى) في الحياة الدنيا وفي الاخرة» وعن 
قتادة #فبشّر عباد الذين بستمعون القول فيتبعون أحسنه) وأحسنه طاعة الله (أولئك 
الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب) ۔ 

«أفمن حقّ عليه كلمة العذاب4 بکفرہ «أفأنت تنقذ من في النار قال ابن 
کثیرا“: يقول تعالى: أفمن كتب الله أنه شعي تنقذه مما هو فيه من الضلال 
والهلاك؟ أي لا يهديه أحد من بعد اللہ لأنه من یضلل الله فلا هادي له ومن يهده 
فلا مضل له؛ ثم أخبر عرٌ وجلّ عن عباده السعداء أن لهم غرفاً في الجنّة وهي 
القصور الشاهقة #من فوقها غرف مبنية©) طباق فوق طباق» مزخرفات عاليات 
«تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد»ه. وعن علي رضي الله عنه 
(؟) المصدر السابق (48/4). 


(۳) انظر «معالم التنزيل» .)٦٦/٤(‏ 
() انظر: اتفسیر القرآن العظیم! (49/4). 
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الدرس الاربعون بعد المائتین: سورة الزمر (الایات ١۷‏ س ۲۰) 
قال: قال رسول الله که : «إن في الجنة لغرفاً يُرى بطونها من ظهورها» وظهورها 
من بطونها» فقال آعرابي: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن آطاب الکلام وأطعم 
الطعام وصلی باللیل والناس نیام»(۲. رواه آحمد وغیره. 


(۱) آخرجه عبد الله بن آحمد في زوائده على المسند )٠١١/١(‏ -ولیس كما توهمه المولف 
رحمه اف حيث وهم أن أحمد آخرجه في مسنده ‏ والترمذي (ح/۱۹۸۰ و ۹٢٥۲)ء‏ 
والبزار (ح/ ۰6۷۰۲ وابن عدي في «الكامل» (۱۱۱۳/4 - 1715) بسند ضعیف. ولكن له 
شاهد من حديث أبي مالك الأشعري: أخرجه أحمد (۰)۳4۳/۵ وابن حبان كما في 
الإحسان ‏ (۴/۱٦۳)ء‏ والبغوي في «شرح السنة» (4۰/4)» وشاهد آخر من حديث 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أخرجه أحمد (۰)۱۷۳/۲ والحاكم (۱)۳۲۱/۱ وصححه 
ووافقه الذهبي» قلت: فيه ابن لهيعةء إلا أن حديثه لا باس به في المتابعات والشواهد. 
فالحديث آقل أحوال أنه حسنء والله أعلم. 
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الدرس الحادي والاربعون بعد المائتین: سورة الزمر (الایات ۲١‏ م ۲۱) 


الدرس الحادی والأربعون بعد المائتین 


< تع كر آنا رل نالعا مه سکم کی ف الائض شر مج رو 


عا ما نم مب 2 کر عله ھ7 کم تسام ملاع اج في كيلك 
مسج tu‏ یہہ ہے ے۔۔ مهم مره رو ری وه مي ھ ء2 
كوكرك وی الب © آفمن حر اه صَنتَۂْ لإسلي فَھُ عل ور نوی 


جو شم مهم إل وکر آمو دلت هی الہ دی بو من باه ومن يِل 
که ها لم من عاد © آفمن ی جهو سوه المداپ یرم التبم َمل 
لمي وفوا ما کم تکیبود © کب انیت من نله تدهم الستاب ین 
عبت لامتمووت © هم امه زی فى الیو ادتبا کاب اليد اکب از 
کف یلسوت © وقد صَرَبْسَا للگایں فى ها آلفرتان ين کل مت كلم 


سوم مراص مشي صمل ., ے كر كوه مھ حمر 1۱1 
در( فا مار زی جوج مهم ون لو ضرب له ما رتم فيه 


شاه مکتکنرت واک سلما یٹ حل تون مکل ند بر بل كر لا 
تمر @ لک ينثت وم له جا ف نکم یم مد عند نیکم 


هو و 


تحص مورک ناک . 


اب ال 


11 


الدرس الحادي والاربعون بعد المائتین: سورة الزمر (الایتان ۰۲۱ ۲۲) 


قوله عز وجل  :‏ أَلَمْ كر أن َه رل ین اسما ماه سکم یکييع ف 
۲ الاي شید مب ما 
خطعا فی كلك لو کر یی الاپ ا أن کر له درم للدي 
هو عل ور من کید رل َة فلوم ین کر لَه ولیک فى صَكَلٍ 
و . 

قال البغوي”'2: الم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه» أدخل ذلك 
الماء «ينابيع» عیوناً وركايا في الارض. قال الشعبي: كل ماء في الأرض 
فمن السماء. لاثم يخرج به زرعاً مختلفاً ألوانہ4 أحمر وأصفر وأخضر ثم 
یھیج؟4 یبس (فتراه) بعد خضرته ونضرته مصفراً ثم يجعله حطاماً4 قُتاتاً 
متكسّراً (إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب). «آقمن شرح الله صدره للاسلام» 
وسّعه لقبول الحقّ #فهو على نور من ربه4 کمن قسی الله قلبه «إفويل للقاسية 
قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين» قال مالك بن دينار: ما ضرب عبد 
بعقوبة أعظم من قسوة القلبء وما غضب الله عر وجل على قوم إلا تزع متهم 
الرحمة . 

وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ي: «أفمن شرح الله صدره 
للإسلام فهو على نور من ربه. قلنا: يا رسول الله كيف انشراح صدره؟ قال: إذا 
دخل النور القلب انشرح وانفسح! قلنا: يا رسول الله وما علامة ذلك؟ قال: الإنابة 
إلى دار الخلود. والتجافي عن دار الغرور» والتأمّب للموت قبل نزول 
الموت»۴۳. رواه البغوي وغيره. 


.)58 /٤( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
بسند ضعيف.‎ )٢٦/٤( أخرجه البغوي في تفسيره‎ )۷( 


٦٦ 


الدرس الحادي والاربعون بعد المائتین: سورة الزمر (الایات ۲۳ س ۲۰) 
قوله عز وجل : « اله ل آحسَن لیب كبا مها ان تنیز 
رنه لو الب نوت کہم شم ین لهم رٹوم رک وکر مد کول 
دی له ہیی بو من یله وم یل اھ فا لم ین کاد 2 
بهو شوه الْمَكَابِ یلم وق یتفر تا دع تبون لوب 
کب الین ین نیم دهم السداب من حنیث لا مشرو 9 أداقهم اه 
زین تل یا وکاب کیره کر و کا تلع ٠82‏ . 
عن قنادة قوله: الله نژل أحسن الحدیث كتاباً متشابها» الآية تشبه الآية» 
والحرف يشبه الحرف. وقال سعيد بن جبير: يشبه بعضه بعضاء ويصدّق بعضه 
بعضاًء ويدل بعضه علی بعض . وعن ابن عباس قوله : «مناني» قال: کتاب الله 
مثاني» ثنی فيه الأمر مراراً. وقال قتادة: ثنى الله فيه الفرائض والقضاء والحدود. 
وقال ابن زيد «مثاني» مرددء ردد ذکر موسی في القران وصالح وهود والأنبیاء. 
وقال معمر: تلا قتادة ‏ رحمه الله #تقشعرٌ منه جلود الذين يخشون ربهم ثم 
تلین جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله» قال: هذا نعت أولیاء الله» نعتهم اله عز وجل 
بأن تقشعر جلودهم وتبكي أعينهم» وتطمئن قلوبهم إلى ذکر الله ولم ینعتهم 
پذهاب عقولهم والغشيان علیهم» إنما هذا من أهل البدع» وهذا من الشیطان. 


کرس خر کے 
5 أفمن یی 


وقوله تعالى: «ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من 
ماد4. «أفمن يتقي بوجهه سوء العذابک أي: شدّته يوم القيامة. قال مجاهد: 
يجرٌ على وجهه في الثار؛ ومجاز الأية"" : آفمن يتّقي بوجهه سوء العذاب کمن هو 


)١(‏ لعل مراد المؤلف ‏ رحمہ الله يقوله: «مجاز الآية» أي : ما يعبر به عن الآية» كما هي 
طريقة أبي عبيدة معمر بن المثنى (الإيمان لابن تيمية ص ۰6۷۳ واعلم ‏ وفقني الله 
وإياك ‏ أن تقسيم ألفاظ اللغة إلى حقيقة ومجاز» هو اصطلاح حادث لم يكن عليه سلف 
الامة من القرون الثلائة المفضلت فلم يتكلم به الصحابة ولا التابعون لهم بإحسانء ولا 
أحد الائمة المشهورين في العلم كمالك» والئوري» والأوزاعي» والشافعي» بل ولا تكلم = 


۹٠٣۳٣ 


الدرس الحادي والاربعون بعد المائتین: سورة الزمر (الایات ۳۲۱-۷ 
آمن من العذاب؟ وقیل: يعني تقول الخزنة للظالمین (ذوقوا ما کنتم تكسبون»» 
أي: وباله. طكذّب الذین من قبلهم» من قبل کفار مکت کذبوا الرسل «فأتاهم 
العذاب من حيث لا يشعرون)» يعني: وهم آمنون غافلون عن العذاب «فأذاقهم 
لله الخزي) العذاب والهوان #في الحياة الدنیا ولعذاب الاخرة آکبر لو کانوا 
یعلمون4. 


و 72 ا « ولد مرها لاس فى عدا الان من کلمت 
کو ری 


9 5 9 فان ریا َير دی يوج له وه مود زو صَرَب الہ مکل 
200 4 م ا بس وت ان مک مد و بل 


که مه 


ور تمس 2 تم ینوت زر > کم اک وم مود ریخ 


عن مجاهد «قرآناً عربياً غير ذي عوج4 غير ذي لَبٔس. وقال ابن عباس: غير 
خت مختلف. 


وقال ابن كثير: ويقول تعالى: «ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل 
مثل»» أي: بِنَا للناس فيه بضرب الأمثال «لعلهم يتذكرون) فان المثل يقرب 
المعنى إلى الأذهان. وقوله جل وعلا: لقرآناً عربياً غير ذي عوج)» أي: هو قرآن 


به أئمة اللغة والنحو كالخليل» وسیبویه» وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم» وسائر الائمة 
رحهمهم الله لم يقل أحد منهم: إن في القرآن مجازاء فتقسيم الألفاظ إلى حقيقة 
ومجاز لم يشتهر ال في المائة الرابعة» وهو تقسيم مبتدع مخترع لم ينطق به السلف . اف. 
ملخصاً من كلام ابن تيمية ‏ رحمه الله وقد شن ابن تيمية ‏ رحمه الله الغارة على 
القائلين بالمجاز في القرآن» واللغة أيضاً في كتابه القيم «الإيمان» من (ص ۷۲- ۹۹) 
ط / المكتب الإسلامي فراجعه لزاماء لتنجلي عنك ‏ بإذن الله تعالى ‏ الشبه الواردة في 
هذا الباب . 


() انظر اتفسیر القرآن العظیم) (0۲/6). 


of 


الدرس الحادي والاربعون بعد الماكتين: سورة الزمر (الایات ۲۷ س ۲۱) 
بلسان عرب مبين لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا لس بل هو بیان ووضوح 
وبرهان؛ وانما جعله الله تعالی کذلك وأنزله بذلك لعلهم یتقون أي: یحذرون 
ما فيه من الوعید ویعملون بما فيه من الوعد . 

وعن قتادة قوله: ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شرکاء متشاکسون6 قال: هذا 
المشرك یتنازعه الشياطين» ورجلا سَلْماً لرجل) قال: هو المؤمن أخلص الدعوة 
لله والعبادة. وقال ابن زید: أرأيت الرجل الذي فيه شرکاء متشاکسون؟ كلهم 
سیّیء الخلق» لیس منهم واحد ال تلقاه آخذاً بطرف من مال لاستخدامه أسوأهم 
والذي لا يملكه الا واحدء فإنما هذا مثل ضربه الله لهزلاء الذين یعبدون الالهة 
وجعلوا لها في أعناقهم حقوقاء فضربه الله مثلا لهم وللذي يعيده وحده هل 
يستويان مثلاً الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون). قال البغوي”"2: وهذا استفهام 
إنکار أي: لا يستويان» ثم قال: «الحمد ش)ء أي: لله الحمد كلّه دون غيره من 
المعبودين بل أكثرهم لا يعلمون) ما يصيرون إليه. 

«إنك میّت4» أي: ستموت #وإنهم ميّتون»» أي: سيموتون لثم إنكم 
يوم القيامة عند ربكم تختصمون6 قال ابن عباس : يعني» المحق والمبطل والظالم 
والمظلوم . قال ابن كثير" : وقوله تعالى: #إنك ميّت وإنهم ميّتون» هذه الآية من 
الايات التي استشهد بها الصدّيق رضي الله عنه عند موت رسول الله يو حتى 
تحقق الناس موتهء مع قوله عزّ وجل: وما محمد الا رسول قد خلت من قبله 
الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن یضر الله 
شیئاً وسيجزي الله الشاكرين) . 


.)1۸/4( انظر «معالم التتزیل»‎ )١( 
.)0۳/4( انظر «تفسیر القرآن العظیم»‎ )۲( 
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الدرس الثاني والاریعون بعد المائتین: سورة الزمر (الایات ۳۲ - 5۲) 


الدرس الثاني والأربعون بعد المائتین 


« # دن أظْلم ین دب مَل الو وَكَدَّبٌ یال نف إذ جا نشف 
فیک @ کم کا شارت مد َم كلِكَ جر اتش © 
شکور اه تیم انا ی کیرا رمرم رحس ای ڪاو 
بقلو ©© من الله یکا عبد یویلک پاک من دونود ومن 
یل اه کا زین کار 9 ومن هد آگۂ کالم ین له من اه 
زیر دی کار © لین سالته کن حَلق التكوب ولاز وی أ 
فل یشم کا دنعو ین دون الله لن راد له يس مَل هن کیت ضر 
الو © كل يمرم امعاوا عق ميسكم رن کیل تک 
کمکخومتت 9 من ایو مدا ریه یلع عَدَابُ يم 32 تا رت 


۳ مد" 


یر یل 


2 مر - ا و ع 1 

لھا ومآ أت کیم وکیل © الله وق لشن یت مَوْتِهسا وال تر 
تمت ف تَتَایوےا تيك ال تی علا آلموت ول المقرهت ال لجل 
تسَئ إن فى كلدك یکت لموم بَتَتَگژورک 7 آے عدوا ین دون ألو 


مس وه 


شمه ئل وو کنو لا یم کوج سیکا ولا عیاریے 9 فل زر له 


٦ 


الدرس الثاني والاریعون بعد المائتین: سورة الزمر (الایات ۳۲ - 5۲) 
یا لئ خلث الوت وَالارْض شر لہ يفوت © وله ڈور له 
وه سمارت لو ار لا تومتوت بالأيفرؤ ولدا ڈور زیت من دونوه 
دهم وة 9 فل له فار آلو والارض عم لیب واللمدو 
كت کتک ہے وکاک فى ما و فرب وآ أن قرب طكثرانا 
فى ری جیما مت در ری ون شن الاب ی َو وی کم نک 
الک ما کم یک توت 9 ودا کج سَیکاث ما سبو وعاق يهم ما گا 
بب سس و ہش 
و سط فة وی ا کرش زا لان 22 کد ل ال یں 
عم کار یکی بنج تام سنقاث کا ات 
ایت کلت کیم سا تا ڑا تا شم بنجت 1 َل 
منوا لئ یط لزق لسن کا ویر إن فى كيلك لیت لفتی 


02.02 
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الدرس الثاني والاریعون بعد الماتتین: سورة الزمر (الایات ۳۲ -- <۲) 


قوله عز وجل: ط٭ قن الم ین حكدب ڪل الو ودب 
لد اذ جا الس فی جن موی 1 ہوو+مومہ 

د سوا سے ريت 
ینت @ کیره عنم أن الى یاو رتم لبم بحسن 
ای گا اتسا > . 

قال البقوي"۴: قوله عز وجل: #فمن أظلم ممن کذب على الله» فزعم أن 

له ولداً أو شريكاً وکدّب بالصدق» بالقرآن «إذ جاءه أليس في جهنم مٹوی4 
متزل ومقام «للکافرین4؟ استفهام بمعنى التقرير. وعن قتادة: #والذي جاء 
بالصدق»» قال: هذا رسول الله كل جاء بالقرآن: (وصدَق به€ المؤمنون. وقال 
مجاهد: هم أهل القرآن یجیٹون به يوم القيامة يقولون: هذا الذي أعطيتمونا فاتبعنا 
ما فيه. وعن ابن عباس : «أولئك هم المتقون» يقول: اتقوا الشرك. وقال ابن زيد 
«والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون» آلهم ذنوب؟ أي ربّء نعم 
لهم فيها ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين لیکفر الله عنهم أسوأ الذي 
عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي کانوا يعملون4» وقرأ: «إنما المزمنون الذين 
إذا ذكر الله وجلت قلوبهم» إلى أن بلغ «ومغفرة» لثلا بیاس من له الذنوب أن 
لا يكونوا منهم «ورزق کریم 4ء وقرأ: إن المسلمين والمسلمات) إلى آخر 


5 2 


0 


الآية. 
اک سر عضوم لان میں چرس 
قوله عز وجل : « الس الہ يكف عَبَدَةٌ رلک بازیت ین 
دونو دن ی یل له ما لین کار ل ومن یهد مها م ین مضل 


() انظر «معالم التنزیل» (54/4). 


oA 


الدرس الثاتي والاربعون بعد المائتین: سورة الزمی (الایات ۳٩‏ - 4۱) 


لسن یه له مزر زی آیتا ر لق 2 وین سألته تن 3۹ خلق السَموتِ رض 


تكوب ا قل 9 "و" آرادن الله بصي حل هو هن 
5 یر 5 0 
2 ضر أو آرادن بس حَةِ هل شک سے و کٹ ن 1 وڈ تا 22 


فل نهر 


یه کل المتوطوت 3 قل ی عل مکیلع إن یڈ 
موق تعلنوست ا من ید عدا ری ول عو عَدَابُ 
O‏ 

عن السدي: «آلیس الله بكاف عبده)؟ يقول: محمد ي (يخوفونك بالذين 
من دونه» یقول: بالهتم التي کانوا يعبدون. وعن قتادة ولئن سألتهم من خلق 
السموات والأرض ليقولنّ ال حتی بلغ «كاشفات ضره6 يعني الاصنام «أو 
آرادني برحمة هل هن ممسکات رحمته)؟ قال ابن کثیر۲: کانوا یعترفون أن الله 
عرّ وجلّ هو الخالق للاشیاء كلّهاء ومع هذا يعبدون معه غیره. وعن ابن عباس 
مرفوعاً: «من أحبّ أن یکون آقوی الناس فلیتوکل على اللہ ومن أحبّ أن یکون 
آغنی الناس فلیکن بما في يد الله عزّ وجل أوثق منه بما في يديه» ومن أحبّ أن 
يكون آکرم الاس فليتق الله عر وجل ر وعن مجاهد: طقل يا قوم اعملوا على 
مكانتكم» على ناحيتكم . وقال ابن كثير 9 : : أي على طریقکم؛ وهذا تهدید ووعيد 
لني عامل فسوف تعلمون من یاه عذاب يخزيه ويل عليه عذاب میم 

قوله عز وجل: إا رآ علِكَ التب لتاس بَالْحَق من 
آهفتعدفت تیه ومن حل ا ا کچ 
سیل © آله رن آلکشی مین وها والی لم تمت فى مکایکاً 


.)۵4/4( انظر «تفسیر القرآن العظیم»‎ )١( 

(؟) آخرجه ابن أبي حاتم كما عزاه له ابن كثير في تفسیره - (٤/٥٤)ء‏ وأبو نعیم في 
«الحلية» (۲۱۸/۳ - ۰6۲۱٩‏ والقضاعي (ح/ ۳۹۷ و )۳٦۸‏ بسند ضعيف جداً. 

.)١٤ /٤( المصدر السابق‎ )۳( 
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الدرس الثاني والاریعون بعد الماتتین: سورة الزمر (الایات ۱ -2۸) 
متف الی تی کی ارك رز الاو وا رئا 6ف كيلك 
تت لو بویت © آر ادوا من دون اگ سُقَعَاء فل وتو 
ےت سیکا و يقت کو و و 


الکو ايت شم 1 شرت © ولا فکر الله ره سمارت 
5 لت رٹ ات کک لا منوت بال خر وَإِدَا د5 رز زیت من نون ادا شم 


کرت و ل الم قاط الک ےرت وآلاتض یں عدم الیب لدو ات 
کک عکادک في ما انا فیه تیور © ولو ان بسک ظکنوا ما ی 


الْرضٍ جیا ملم معم لفن فد يو من مو الْعَدَا یم لقم وَبدا م ت 
أ ما لم ووا تی یا ORS‏ ل سَيَعَاتُ کا گکسڑوا وعاق يهم گا كَانوأ 


عن سعيد بن جبير في قوله: «الله یتوفی الانفس حين موتها والتي لم 
تمت في منامها» قال: يجمع بين أرواح الأحياء وآرواح الاموات فیتعارف 
منها ما شاء الله أن يتعارف #فيمسك التي قضى عليها الموت ویرسل الأخرى» 
إلى أجسادها. قال ابن زيد: فالنوم وفاة (فيمسك التي قضى عليها الموت 
ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى) قال السدي: إلى بقية اجالها. وعن قتادة: 
«أم اتخذوا من دون الله شفعاء» الآلهة: طقل أو لو كانوا لا يملكون شیئاً4 
الشفاعة. وعن مجاهد قوله: طقل لله الشفاعة جميعاً» قال: لا يشفع عنده أحد 
الا باذنه . 

وعن قتادة قوله: #وإذا ذکر اللہ وحده اشمأزت قلوب الذین لا يؤمنون 
بالاخرة»: أي کفرت قلوبهم واستکبرت: وإذا ذكر الذین من دونهک الالهة «ذا 
هم پستبشرون وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يك إذا قام من 
اللیل افتتح صلاته: «اللهم رب جبرائیل ومیکائیل وإسرافیل؛ فاطر السموات 


اال 


الدرس الثاني والاربحون بعد المائتین: سورة الزمر (الایات ٦٤‏ - ۶۲) 
والأرض» عالم الغیب والشهادة أنت تحکم بين عبادك فیما کانوا فيه یختلفون. 
اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك. انك تهدي من تشاء إلى صراط 
مستقیم»۱. رواه مسلم وغیره. 

وقوله تعالی: ولو أن للذین ظلموا ما في الارض جمیعاً ومثله معه لافتدوا 
به من سوء العذاب یوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم یکونوا يحتسبون» قال 
مقاتل: ظهر لهم حين بعثوا ما لم يحتسبوا في الدنیا أنه نازل بهم في الآخرة. قال 
السدي: ظنوا أنها حسنات فبدت لهم سیثات. قال البغوي : والمعنى أنهم کانوا 
يتقرّبون إلى الله بعبادة الأصنام» فلما عوقبوا عليها بدا لهم من الله ما لم يكونوا 
يحتسبون «وبدا لهم سيئات ما کسبواگه» أي: مساوىء أعمالهم من الشرك والظلم 
بأولياء الله وحاق بهم ما كانوا به یستهزئون) . 


.ے۔ے۔ خرف ہے ہے 


قوله عز وجل : « دا مک اليضن شردام إا حولت َة یک 
َال کم وينم ل مل بل هی فة ول که لامع وة 9 مد کم الي 
ات مرا ین کلت سوم ستیعاث ما کا را شم مجرت 9 
رم يكوا أن اه نرق لسن يه یقرف كيلك لایس 
ند 4 . 

عن قتادة قوله: ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم6 أي: 
على خبر عندي بل هي فتنة4ء أي: بلاء «ولكنّ أكثرهم لا يعلمون). وعن 
السدي: قد قالها الذين من قبلهم» الأمم الماضية #والذين ظلموا من هزلاء> 
قال: من أمة محمد بي . 
۱ آخرجه مسلم (ح/ 08787١‏ . 
(0) انظر «معالم التتزیل» (0۷۱/۵. 


الک 


الدرس الثاني والاربعون بعد المائتین: سورة الزمر (الایات 4*٩‏ - 5۲) 

وقوله تعالی : «أو لم یعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ویقدر إن في ذلك 
لآيات لقوم يؤمنون» قال ابن جریر۴: يقول تعالى ذكره: أَوَلّم يعلم يا 
محمد هؤلاء الذين كشفنا ضرّهم فقالوا: إنما أوتيناه على علم مناء أن الشدّة 
والرخاء والسعة والضيق والبلاء بيد الله دون کل من سواه؟ «#يبسط الرزق لمن 
يشاء) فيوسعه عليه ويقدر) ذلك على من يشاء من عباده فیضیقه. وأن ذلك من 
حجج الله على عباده لیعتبروا به ويتذكروا ويعلموا أن الرغبة إليه والرهبة دون الالهة 
والأنداد؟ إن في ذلك لآيات قوم يؤمنون». 


۰ ۰ 


.)۱۳/۲( انظر «جامع البیان»‎ )١( 
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الدرس الثالث والاریحون بعد المائتین: سورة الزمر (الایات ۰۳ ل ۷۰) 


الدرس الثالث والأربعون بعد المائتین 


(٭ فل یبای آل تَا عق آنمهم لا تشطوا من مد ند لَه 
شیر الدب جیما و العفو ارتیم 2 تما اك کیک اسیو زین 
ت آن باتک اتساب نم لا فص روت <ي واتیفوا لسن مالک ین 
و تفش برع ما ییلث فی جب الہ تن کت يت ریت 4 از 
قول رک اله مس حكنت ین المگورت و آز تون تزی السذابت 
و آرک لی ےرہ کا کیک ین الفخسيوت و بک د جاء تا یی کت 
يجا واشگگیرت وت یک الکریں 4 رم الکو کری اليرت کنو 
ل همهم موه الس ین جھکہ متوى [نشتگزیرت و رتیت ال 
یت اگقوا بمارت لا یمشهم الشوه ولا هم يخوت 2 آلۂ عیث 
ڪل سو و عق کل کنر وکین > ماد لکوت والارض اليرت 
گرا يعات ال وت هم انڑوت © كل تب لكو تأمزةي: اد 


۳ 


الدرس الثالث والاریمون بعد المائتین: سورة الزمر (الایات ۰۳ - ۷۰) 
اوت ومن في آلازض لا من شام ال ثٌ نیح فيو لغری کادا هم فيا 
یکو 22 وأشرقّب آلازش بور دبا وضع الکتب وماتء بالیس 
رده ین ینبم بلق وفع لنوت رزیت کل تنس کا عبت 
الم ا ِناج ربیب لذن کڪ مر ةا رل جک ما کی إا بدا 
فحت اھ وقال هم رتم الم یاک سل مدق یتلود یکم يکي 
کم وید ژمیکم یکاہ یرمک هلدا لابق لان حَقّت َة ادا عَلَ 
الگنيت ‏ قبل انوا توب ھگ کیرب ينها نیقی متف 
النتسحكييست. © وَسِيِقَ الیک اَمَو رم ال الد زمر عق زد 
حَآهُوهَا وفحت نها وقال كز ریا سکم میم طبشم مادشلوما 
کیربت €9 رک را اند و الى صَککا وعدم واه الرس نرات 
لجنو بے ککاڈ قم بر آلکر روک نا وترى المتيكة حآذيت ین حول 
العش مود ند ریم فی ینتم للق وقیل اند ی مب 


علد 402 . 


£ 


الدرس الثالث والاربعون بعد الماثتین: سورة الزمر (الایات ۰۲ - 51) 


قوله عز وجل : « # كُلْ یبای ال فراع آنشیه لا لتتظوا 
بن َة مه إن الله شیر الب جَہناً ِم هو انز الم © أب ا 
یکم سمو ام من مل آن یازتکم اماب ثم لا تصروت چا وائیٹرا 
وآنشم لا تق زورک ب أن ول نس بدحترک عق ما یلت فى لس ال وان 
کت لین التخرت © از تفل از آرک آله هدض لسکنت من 
ارت © آز تل یمیت ری العتاب لو آرک لی ٤َ‏ کا نت ین 
آلمخییی 7 بل قد جات ءاي هَكَدَبَتَ يها واستکبرت وشت و 
انیت رم المد تری الزیک کہا ل لله وجوه شو اليس 
ف وک موی اتکی ©© ری ال زیت اوا یعتازتهم لاشم 
شوه رک خم درفت 409 . 

عن ابن عباس: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 
رحمة اله) وذلك أن آهل مكة قالوا: يزعم محمد أنه مَنْ عبد الأوثان ودعا مع 
الله لها اخرء وقتل النفس التي حرّم الله لم يغفر له» فكيف نهاجر ونسلم وقد 
عبدنا الآلهة وقتلنا النفس التي حرّم الله ونحن أهل الشرك؟ فأنزل الله يا عبادي 
الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة اله يقول: لا تيأسوا من رحمتي 
إن الله يغفر الذنوب جمیعاک قال: #وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له وإنما 
يعاتب الله أولي الألباب» وإنما الحلال والحرام لأهل الإيمان» فإيّاهم عاتب 
وإياهم أمر إن أسرف أحدهم على نفسه أن لا يقنط من رحمة اللہ وأن ينيب ولا 


556 


الدرس الثالث والاربعون بعد المائتین: سورة الزمر (الایات ۰۳ - 317) 
يبطىء بالتوبة من ذلك الاسراف والذنب الذي عمله؛ وقد ذکر الله في سورة 
آل عمران أن المؤمنین حين سألوا الله المغفرة فقالوا #ربنا اغفر لنا ذنوبنا 
وإسرافنا في آمرنا وثيّت أقدامنا» فينبغي أن یعلم آنهم قد کانوا یصیبون الاسراف 
فأمرهم بالتوبة من إسرافھم*'“ 

وعن القرظي أنه قال في هذه الآية يا عبادي الذین أسرفوا على أنفسهم 
لا تقنطوا من رحمة ال قال: هي للناس آجمعین. وعن قتادة قوله طوأنيبوا 
إلى ربكم)» أي: آقبلوا إلى ربکم. وقال ابن زید: الانابة الرجوع إلى الطاعة 
والتزوع عما کانوا علیه» ألا تراه یقول: منیبین | ليه وانقره» وعن السدي 
«وائبعوا آحسن ما آنزل الیکم من ربكم» یقول : ما أمرتم به في الکتاب 
«من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرتی 
على ما فرطت في جنب ال4۵ قال: تركت من أمر الله «وإن كنت لمن 
الساخرين» يقول: من المستهزئین. قال قتادة: فلم يكفه أن ضیّع طاعة الله 
حتى جعل يسخر بأهل طاعة اللہ هذا قول صنف منهم أو تقول لو أن الله 
هداني لكنت من المتقين) هذا قول صنف آخر أو تقول حين ترى العذاب لو 
أن لي كرّة» رجعة إلى الدنيا #فأكون من المحسنين) قال: هذا صنف آخر؛ 
يقول الله رت لقولهم «بلى قد جاءتك آياتي فکذبت بها واستكبرت وكنت من 
الكافرين) . 

وقال ابن زيد في قوله: (وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم» قال: بأعمالھم؛ 
والآخرون #يحملون أوزارهم يوم القيامة ومن أوزار الذين یضلونهم بغير علم ألا 
ساء ما يزرون». 

قوله عز وجل : ال ی ڪل شر وم عق كل تنم وکيل | 


ہے 


از مقایڈ الککوت ولاز لیے كمَرُوا بات الہ ویک هم 


4 


(۱) آخرجه ابن جرير (۱8/۲6) بسند ضعیف. 
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الدرس الثالث والاربعون بعد الماتتین: سورة الزمر (الایات ۰-5۲ )١۷‏ 
الروت © كل اضر ام امروف ابد آ4 امھ ود :© ود اوی یت 
ابد وکن رت اتکی اڑا وما دروا له سی مدرو لار جییکا 
شرت 409 . 


قال البغوي: «الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وکیل 4ء أي : الأشياء 
كلها موكولة إليهء فهو القائم بحفظها له مقاليد السموات والأرض»» أي: 
مفاتيح خزائن السموات والأرض. «والذين كفروا بآيات الله آرلئك هم 
الخاسرون4. طقل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون» قال مقاتل: وذلك أن 
كفار قريش دعوه إلى دين آبائه ولقد أوحي إليك وإلى الذین من قبلك لئن 
أشركت ليحبطن عملك4. أي: الذي عملته قبل الشرك» وهذا خطاب مع 
رسول الله پگ والمراد من غیره» وقيل: هذا أدب من الله لنبيّه وتهديد لغيره» لأن 
الله تعالى عصمه من الشرك «ولتکونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من 
الشاكرين 4 لإنعامه عليك «وما قدروا اللہ حق قدره ما عظموه حق عظمته حين 
أشركوا به غيره. ثم أخبر عن عظمته فقال «والارض جميعاً قبضته يوم القيامة 
والسموات مطويّات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون4. انتهى ملخصاً. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله يل يقول: «يقبض الله 
تعالى الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: آنا الملك؟ أين ملوك الأرض؟20 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «جاء حبر من الأحبار إلى رسول اللہ يكل 
فقال: يا محمد إنا نجد أن الله عز وجل يجعل السموات على إصبع» والأرضين 


.)۲۷۸۷ آخرجه البخاري (ح/ ۰64۸۱۲ وسلم (ح/‎ )١( 


لذ 


الدرس الثالث والاربعون بعد المائتین: سورة الزمر (الایات ۸ - ۷۰) 
على إصبعء والشجر على إصبع؛ والماء والثری على إصبع» وسائر الخلق على 
إصبع» فيقول: أنا الملك. فضحك النبي يك حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول 
الحبر ثم قرأ رسول الله لا : «وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم 
القيامة والسموات مطویّات بيميته سبحانه وتعالی عما یشرکون4 » متفق عليه . 


قوله عز وجل : َنيِح ف الور فصو مَن فى لسوت وَمَن في 
الیگ لا من کا اک شم فيو لغری ادا هم هيام روت لو وی 
آل درش ينور دیما وضع التب ماح لیس والشبداء وی بلتم یال 
وم ُظ نوہ 9 ووت کل کترں کا عات وموآغم یعقاو 402 . 

عن أبي هربرة قال: قال رسول الله گ: «ينفخ في الصور ثلاث نفخات : 
الاولی نفخة الفزع» والثانية نفخة الصعق. والثالثة نفخة القيام لرب العالمین تبارك 
وتعالی» يأمر الله ٍسرافیل بالتفخة الاولی فیقول: انفخ نفخة الفزعء فتفزع أهل 
السموات وأهل الارض إلا من شاء الله». قال آبو هریرة: يا رسول الله فمن استثنی 
حين یقول: «ففزع من في السموات ومن في الارض إلا من شاء الله4؟ قال: 
«أولثك الشھداء وإنما يصل الفزع إلى الاحیای آولئك أحياء عند ربهم يرزقون» 
وقاهم الله فزع ذلك اليوم وأمنهم؛ ثم يأمر الله إسرافيل بنفخة الصعق» فيصعق أهل 
السموات والارض الا من شاء الله فإذا هم خامدون؛ ثم يأتي ملك الموت إلى 
الجبّار تبارك وتعالى فيقول: یا رب قد مات أهل السموات والأرض لا من 
شثت؛ فيقول له وهو أعلم ‏ : فمن بقي؟ فیقول: بقيت أنت الحيّ الذي 
لا تموت» وبقي حملة عرشك» وبقي جبريل وميكائيل. فيقول الله: فليمت جبريل 
وميكائيل. فيقول: يا رب يموت جبريل وميكائيل! فيقول الله له: اسكت إني كتبت 
الموت على من كان تحت عرشي؛ ثم يأتي ملك الموت فيقول: يا رب قد مات 
جبريل وميكائيل» فيقول الله وهو أعلم ‏ : فمن بقي؟ فيقول: بقيت أنت الحي 


(1) أخرجه البخاري (ح/١2)441‏ ومسلم (ح/٦۲۷۸).‏ 


TIA 


الدرس الثالث والاربعون بعد المائتین: سورة الزمر (الایات ٦۸‏ س ۷۰) 

الذي لا تموت. وبقي حملة عرشك وبقیت آنا. فیقول الله : فلیمت حملة العرش» 
فيموتون» ویأمر الله العرش فیقبض الصور فیقول: أي رب قد مات حملة عرشك. 
فیقول - وهو آعلم - : فمن بقي؟ فیقول: بقیت أنت الحيّ الذي لا تموت وبقیت 
آنا. فیقول الله: آنت من خلقي» خلقتك لما رأيت» فمت لا تحیی. فیموت»/. 
رواه ابن جرير. 

وعن قتادة ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون» قال نبي الله: «بين 
التفختین أربعون»”" قال: قال أصحابه: فما سألناه عن ذلك؛ ولا زادنا على ذلك؛ 
غير أنهم كانوا يرون من رأيهم أنها أربعون سنة. وذكر لنا أنه يبعث في ذلك 
الأربعون مطر يقال له: مطر الحیاۃء حتى تطيب الأرض وتهترٌ وتنبت أجساد الناس 
نبات البقلء ثم ينفخ فيه الثانية فإذا هم قيام ينظرون. وعن الحسن قال: قال 
النبي يكِ: «كأني أنفض رأسي من التراب أول خارجء فالتفت فلا أرى أحداً إل 
موسى متعلقاً بالعرش» فلا أدري أممن استثنی الله لا تصيبه النفخة لعلمه الصعقة 


أو بُعث قبلي» . 


وعن قتادة قوله: #وأشرقت الأرض بنور ربها) قال: فما يتضارّون في نوره 
لا كما یتضازون في الشمس في اليوم الصحو الذي لا دخن فيه #ووضع الكتاب) 
قال: کتاب آعمالهم طوجيء بِالنْبيّين» قال ابن كثير: قال أبن عباس: يشهدون 
على الأمم بانهم بلغوهم رسالات الله إليهم «والشهداء»ك. أي: الشهداء من 
الملائكة» الحفظة على أعمال العباد من خير وشر «وقضي بينهم بالحق). أي : 
بالعدل «وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون) قال 
عطاء: يريد: أني عالم بأفعالهم لا أحتاج إلى كاتب ولا إلى شاهد. 


)١(‏ سبق تخريجه» وسنده ضعیف۔ 
() روي مرفوعاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» زهو في الصحيحين» وقد سبق 
(۳) أخرجه ابن جرير (۳۱/۲۶) عن الحسن مرسلاً. 


اہی 


الدرس الثالث والاربعون بعد المائتين: سورة الزمر (الایات ۷١‏ س ۷۰) 
قوله عز وجل: وَسِييَ یت a‏ 
رزیت نت رل تهج زتها ناک زشق ينم ره میک 
ايل رگم 2ی تدك رای و وین حَمّت 


الاب عل الکفرت نز قیل ادوا یوب د متوی 
النتسكييست» © سیق اليرت انز بیع إل که و 
جَآدُوهَا وفحت نها ول ویو فو مسد ورم 
لیت © وق الوا لد ينه الزی صدا وعدۂ ووب الْايْضَ توا ی 

الکو ن کتاڈ تنم كبز التيزية وه نك ی ی زج 


م و 


العش موه ند ريو فى یم یی ول الد ينه رد 
آل4 . 


عن قتادة قوله: «وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراہ4 قال: جماعات 
«حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها) قال ابن کثیر“: أي بمجرّد وصولهم إليها 
فتحت لهم أبوابها سريعاً «وقال لهم خزنتها) على وجه التقریع والتوبیخ - 
الم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا 
بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين)» أي: ولكن كذيناهم وخالفناهم لما 
سبق لنا من الشقوة «قیل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى 
المتكبرين). 


«وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا» في الصحيحين من حديث جرير 
قال: قال رسول الله هة : «أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر» 
والذين يلونهم على أضواء كوكب درَيّء لا يبولون ولا يتغوّطون ولا يتمخطون» 
)١(‏ انظر «تفسیر القرآن العظیم» (1۵/4). 


۷۰ 


الدرس الثالث والاربعون بعد المائتین: سورة الزمر (الایات ۱۱ے ¥( 
آمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الالوة وأزواجهم الحور العینء 
أخلاقهم خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم ستّون ذراعاً في السماء»۲۱. 


وقوله تعالی: #حتى |ذا جاءوها وفتحت آبوابها وقال لهم خزنتها سلام 
عليكم طبتم فادخلوها خالدین» عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 6 : 
«أنا آول شفیع» وأنا أول من يقرع باب الجة۲. رواه مسلم. وعن علي بن 
آبي طالب رضي الله عنه قوله: لإوسيق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمره حتی إذا 
انتهوا إلى بابها إذا هم بشجرة یخرج من صلها عینانء فعمدوا إلى إحداهما فشربوا 
منها کأنما آمروا بهاء فخرج ما في بطونهم من قذر أو أذى أو قذی» ثم عمدوا إلى 
الأخرى فتوضأوا منها كأنما أمروا بهاء فجرت عليهم نضرة النعيمء فلن تشعث 
رؤوسهم بعدها أبداً ولن تبلى ثيابهم بعدهاء ثم دخلوا الجنة فتلقتھم الولدان كأنهم 
اللؤلؤ المكنون فیقولون: آبشر» أعدّ الله لك كذاء وأعد لك كذا وكذاء ثم ينظر 
إلى تأسيس بنيانه: جندل اللؤلؤ الأحمر والاصفر والأخضر یتلالاً كأنه البرق» 
فلولا أن الله قضى أن لا يذهب بصره لذهب. ثم يأتي بعضهم إلى بعض آزواجه 
فیقول: أبشري» قد قدم فلان ابن فلان» فيسمّيه باسمه واسم أبيهء فتقول: أنت 
رآیتہ آنت رأيته؟! فیستخفها الفرح حتی تقوم فتجلس على أَنْكُنة بابها فيدخل 
فيتكىء على سريره ويقرأ هذه الاية «الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي 
لولا آن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحقّ» وعن مجاهد قوله: «إطبتم» قال: 
کنتم طیین في طاعة الله . 


وقال ابن زيد في قوله: «وأورثنا الأرض4 قال: أرض الجنّة وقرا: «أن 


() ليس الحديث في الصحيحين من حديث جريرء إنما هو من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه» وقد سبق تخریجہء فلعله وهم من المؤلف ‏ رحمه الله أو سبق قلم من الناسخ» 
أو أن المؤلف تابع ابن كثير على ذلك كما في تفسيره (55/4) حیث قال: «وأخرجاه من 
حدیث جرير»!!. 

(0) أخرجه مسلم (188/1). 


۷۱ 


الدرس الثالت والاریعون بعد المائتین: سورة الزمر (الایات ۷۱ ل هلا) 
الارض يرثها عبادي الصالحون4 وعن السدي «نتبواً من الجنّة حيث نشاء) نتزل 
منها حيث نشاء. وعن قتادة إوترى الملائكة حافين من حول العرش يسبّحون 
بحمد ربهم وقضي بینهم أي: بين الخلاتق «بالحق وقیل الحمد لله رب 
العالمين) قال: فتح أول الخلق بالحمد فقال: «الحمد لله الذي خلق السموات 
والارض4 وختم بالحمد فقال «وقضي بینهم بالحق وقیل الحمد لله رب 
العالمین 4 ۔ 


۷۲ 


الدرس الرابع والاربعون بعد المائتین: سورة المقمن (الایات ١‏ س ۲۲) 


الدرس الرابع والأربعون بعد المائتین 


مکی وهي خمسة 2 وثمانون آیة 
قال ابن مسعود رضي الله عنه: «إن مثل انقرآن کمثل رجل انطلق يرتاد لأهله 
منزلاً فمرّ بأثر غيث» فبینما هو يسير فيه ویتعجّب منه إذ هبط على روضات دمثات 
فقال: عجبت من الغيث الأول فهذا أعجب منه وأعجب. فقيل له: إن مثل الغيث 
الأول مثل عظم القرآنء ون مثل هؤلاء الروضات الدمثات مثل آل حم في 
القرآن2'”6. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لكلّ شيء لباب» ولباب القرآن 
الحوامیم؛. 
ای الرحمن بعد 
۳0ھ( ہت 
لكت لیگ زو بت2 کب ن الكد - كات کر 
شع والتات ین بیج کت صل لم ٹریع اعدو ودلا 


)١(‏ أخرجه حمید بن زنجویه كما عزاه له ابن کثیر في نفسیره (۰)8۹/4 ومن طريقه اليفوي في 
تفسیره (۷۹/4). 
(٢)‏ آخرجه البفوي في تفسیره (۷۹/4) بسند ضعیف . 


۷۳ 


الدرس الرابع والاریعون بعد المائتین: سورة المقمن (الایات ١‏ ۲۲) 
والبتطلل لت جوا يه لی لذج تکیت 5۴ وقاب 2 a‏ 
تلك عَلَ ای كَمَروا ہم آصحب اتای 23 ان کیہ الم ومن ولم 
وت ند توح شوت رہ تمو لات ءاسا ركنا سو 
کی كتمع وعلما تفر بل ووو لم ج 
مَيَنَا وآدجلهم ج عَذن لق و عنم م ومن لح ون اميه وجه 
یحو اک امک لمیر الحکم ره قهم الکیعاب وَمَن كن 
الات رَد َم وکللک خر التو التي © ل اليرت 
کفروا ينادو لمقت اه آ م من میک نش د ۷1 
ہے ال رومیت نت ارت یت 
َه aE‏ كَلِکُم بَأئهہ ما دع له ہت 
ون شرك يو منوا 2002 کم يله الم اكير ا هو ای ریک ايه 
یرف لک ین التماه را وما ڪر لا من بی ©© فادغوا اله 
یمک لت ولد كر یزود( ریغ کت ذو الرس نی 
آلروح ین آترو لمن کک یت عادو دمم النکن © ينع شم برو لی ی 
ل الو یم نو ( د لور الا( الیو ره د كل تنس 
یا سک میت لل مر 1 > َل ریخ الاب جوز گرد 
سی کیج لاعلیلییتَ ین کیم ولا کیج جلاع © 
يمل حت این وا شی لدو( واه وی بلح رين یذغوت ین 
.تہ لو لیخ لبتي ج)٭ اوم وان الات 
را کف کات عبت اا ن تھے اداه اد مم دوه وه 


۷ 


الدرس الرایع والاریعون بعد المائتين: سورة المؤمن (الآيات ١‏ د كف ۱ 
ج 1 َ‫ مر بے S3‏ کم 
فى الازض حدم آله دم وا کان لهم من وین واق 1 لاک پانهم 
عم و بكر رکه 22 >> ھ 
کات تييح و ونان رت ۳ دهم الد لله انم قوف دید 
نت [ کا ٠‏ فَکتَروا 
اماب : 


۷٦ 


الدرس الرابع والاریعون بعد المائتین: سورة المؤمن (الایات ١‏ د )٦‏ 


قوله عز وجل : حم زج تیل آلکتپ من أله المزیز العلیر 7 
افر الد وَقابل الب دید الاب زی اشلول لا له إلا هو رید 
الصو © ما یل ف يكت الہ إلا الین کقروا ملد يعرز نتم في 
يکد ريج كد کت له لهم وم نوج وا راب من بعدوم وَكَدتَ مت ڪل أي 
بسو اندو کان یآلّکططل لیُڈجشوا به ا 0 17 کت ۳ 


مر مر 


تاب (© وکا حَدَّت کلمت یاک عل الذي گرا 9 سَحَبُ 
ار > . 


عن أبي إسحاق قال: جاء رجل إلى عمر فقال: إني قتلت فهل لي من توبة؟ 
قال: نعم اعمل لا تیأس . ثم قرأ: لحم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر 
الذنب وقابل التوب€. وعن ابن عباس قوله: «ذي الطول4 يقول: ذي السّعة 
والغنى. وقال ثابت البناني: كنت مع مصعب بن الزبير في سواد الكوفة» فدخلت 
حائطاً اصلي رکعتین» فافتتحت حم المؤمن» حتی بلغت طلا إله الا هو إليه 
المصير» فإذا رجل خلفي على بغلة شهباء» عليه مقطعات يمنية فقال: إذا قلت 
«غافر الذنب» فقل: يا غافر الذنب اغفر لي ذنبي» وإذا قلت طقابل التوب» 
فقل: يا قابل التوب اقبل توبتي» وإذا قلت #شديد العقاب» فقل: يا شديد العقاب 
لا تعاقبني» قال: فالتفثٌ فلم ار أحداً. 


وقوله تعالى: ما یجادل في آيات الله الا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في 
البلاد» قال قتادة: أسفارهم فيها ومجیثهم وذهابهم «کذبت قبلهم قوم نوح 
والأحزاب من بعدهم) قال: الکفار وهمّت کل أمّة برسولهم ليأخذوه» ليقتلوه 
«وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب) قال: شديدٌ 
وال (وكذلك حقّت كلمة ربك4. 


۷۹ 


الدرس الرابع والاربعون بعد المائتین: سورة المؤمن (الایات ۷- ۹) 

قال البغوي"۴: يعني كما حقّت کلمة العذاب على الأمم المکذب حقت 
على الذين كفروا من قومك «أنهم اصحاب الثار» . 

قوله عزوجل : « توب رن وتن عم یر ند يوم 
عن ی وه تن لح ین ایو وآنکنجوم وروت الک 

27 ۵ یی 7 4 

مین الحکم 2 َقهم الکیعات وَمَن تن السات يمزر کڈ َم 
ودک خر لد لیم 4 . 

قال البغوي”©: قوله عز وجل: «الذين یحملون العرش ومن حوله) حملة 
العرش والطائفون به وهم الکروبیون» وهم سادة الملائکة. قال ابن عباس : 
حملة العرش ما بين کعب آحدهم إلى أسفل قدمیه مسيرة خمسمائة عام» ویروی 
أن أقدامهم في تخوم الأرضء والارضون والسموات إلى خجزهم» وهم 
يقولون: سبحان ذي العزّة والجبروت» سبحان ذي الملك والملکوت» سبحان 
الحي الذي لایموت سبّوح قدوسء. رب الملائكة والروح. قال وروی 
محمد بن المنکدر عن جابر قال: قال رسول الله يكلِ: «أذن لي أن أحدّث عن 
ملك من ملائكة الله من حملة العرشء ما بين شحمة أذنيه إلى عاتقیه مسيرة 
سبعمائة عام" . 

وعن قتادة: «فاغفر للذين تابوا من الشرك واتبعوا سبيلك). أي: طاعتك 


-)۸۰/4( انظر «معالم التنزیل»‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (۸۰/4). 

(۳) آخرجه ابو داود (ح/ 64۷۲۷ وأبو الشیخ في «العظمة» (ح/٤۷٦)ء‏ والطبراني في الاوسط 
كما في «مجمع البحرین» (ح/ ۰61۷ والييهتي في «الاسماء والصفات» (۰)۱4۲/۲ وهو 
حدیث صحیح . 


۷۷ 


الدرس الرابع والاربعون بعد الماثتین: سورة المؤمن (الایات ٠١‏ س )١4‏ 
#وقهم عذاب الجحیم6 قال مطرف: وجدنا: آغش عباد الله لعباد الله الشياطين» 
ووجدنا: آنصح عباد الله لعباد الله الملائكة . 

قوله عز وجل: یک کتڑوا ادو لقت اه گر ین 
میک سکع إذ نموت ال الریعن یکروت <> الوا را نک 
اشن یت مين قارفا پذئویتا َل ل م نتر کیم 
یاه إذا دي آله ودم مکترشم وان تر ہو فم نکم وئه لسن 

عن قتادة قوله: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله آکبر من مقتكم آنفسکم 
إذ تدعون إلى الإيمان فتکفرون يقول: لمقت الله أهل الضلالة حين عرض عليهم 
الإيمان في الدنيا فتركوه وأبوا أن يقبلواء أكبر مما مقتوا أنفسهم حين عاينوا عذاب 
الله يوم القيامة. «قالوا ربا أتتنا اثنتين وأحییتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى 
خروج من سبیل4؟ قال قتادة: كانوا أمواتاً في أصلاب آبائهم فأحياهم الله في 
الدنیاء ثم أماتهم الموتة التي لا بد منهاء ثم أحياهم للبعث يوم القيامة؛ فهما 
حياتان وموتتان. 

«فهل إلى خروج من سبيل) قال: فهل إلى كرّة إلى الدنيا؟ قال البخوي ۲ : 
أي من خروج من النار فنصلح أعمالنا ونعمل بطاعتك؟ قال الله تعالى: «ذلکم بأنه 
إذا دعي الله وحده کفرتم4 وفيه متروك استغني عنه لدلالة الظاهر علیه» مجازه: 
فأجيبوا: أن لا سبيل إلى ذلك 

قوله عز وجل : هو ایی يريك ءاینیو. ویر لک ین الما 
را وما کر زلامن نیت €9 ادغو له مض يت له الین راز كر 
آگوروت 4 ریخ الكت ذو الَمَرض یی آلروح ین آنرو. لمن یکا ین 


۰ 


.)۸۲/4( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


۷۸ 


الدرس الرابع والاريعون بعد المائتین: سورة المؤمن (الایات ۰-۱۳ ) 
2 اش دہ سرت آلو ینیم کن نالع 
1 یم يه ید لا +2 ایج شی لتق یما کت لالم ا 
اک الله سريم م ساب 7 دهم وم الآزكة إذ اقب لی ا متاجر 


اھ سے نه 


293ھ یی سسَم" عن وما فی 
الصدو وب واه یم يَتَضى بالعی وا ی ینوت من دونو لا يفصو ىء اد 
2 نهر انکر الد 4 

عن السدي: «إلاً من ينيب» قال: من یقبل إلى طاعة الله . 

وقوله تعالی: «رفيع الدرجات ذو العرش4 قال ابن کثیر": يقول تعالی 
مخبراً عن عظمته وکبریاته وارتقاع عرشه العظيم العالي على جمیع مخلوقاته 
كالسقف لهاء كما قال تعالى: من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في 
يوم كان مقداره خمسين آلف سنة6”©. وعن قتادة قوله: يلقي الروح من آمره» 
قال: الوحي من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق) قال: يوم تلتقي 
فيه أهل السماء وأهل الأرض والخالق والخلق. 

وقال ابن زيد في قوله: «وأنذرهم يوم الازند> قال: يوم القيامة» وقرأ 
«أزفت الازفة ليس لها من دون الله كاشفة) . 

«إذ القلوب لدى الحناجر) قال قتادة: قد وقعت القلوب في الحناجر من 
المخافة» فلا هي تخرج ولا تعود إلى أمكنتها. وعن ك «إذ القلوب لدى 
الحناجر کاظمین6 قال: و اح ہک ورن وا د 
تخرج من أجوافهم فيموتواء ولم ترجع إلى أمكنتها فتستقر. ما للظالمين من 
حميم ولا شفیع4 قال: من يعنيه أمرهم ولا شفيع لهم. 
)١(‏ انظر «تفسیر القرآن العظیم» (۷۳/4). 
)٢(‏ سورة المعارج: الاية . 
(۳) سورة النجم : الایة 9۸ . 


۷۹ 


الدرس الرابع والاربعون بعد الماثتین: سورة المق‌من (الایتان ۰۲۱ ۲۲) 

وقال ابن كثير: وقوله سبحانه وتعالی: ما للظالمین من حمیم ولا شفيع 
ُطاع ۳ أي: ليس للذین ظلموا آنفسهم بالشرك بالله من قريب منهم ینفعهم 
ولا شفيع يشفع فيهم» بل قد تقطعت بهم الاسباب من كل خیر. وعن سعید بن 
جبیر عن ابن عباس : #یعلم خائنة الأعين) إذا نظرت إليها ‏ يريد الخيانة - أم لا 
«إوما تخفي الصدور» إذا قدرت عليها ‏ آتزني بها أم 

وقوله تعالى: «والله يقضي بالحقی 4ء أي: بالعدل «والذين يدعون من 
دونه» من الاصنام والأوثان ۳ الا يقضون بليء6 أي: لا يملكون شيئاً 
ولا یحکمون بشيء إن الله هو السميع البصير). 

قوله عز وجل: کت أن آلارض روا کف ان عَبِبَةٌ 
لت اوا ین دهع اهم َد مسب ھجت 20 
ڈوم وَمَا کا "٦‏ ی ات( دیلک ینم کات توح رهم 
با یکی فگفروا دهم کم توت رید الیقاب 29 

عن قتادة: ۳ من الله من واق) یقیهم ولا ينفعهم . 


.)۷۰/۶( المصدر السابق‎ )١( 


۸۰ 


الدرس الخامس والاربعون بعد المائتین: سورة المؤمن (الایات ۲۳ - 9۰) 


الدرس الخامس والأربعون بعد المائتین 


الوا افوا شام ایی عءامنوا مَعَمُ واستخیوا زعام وما کید 
آلکنفریت إلا فى سک © وال فر کوٹ درو آل موم ولیتع رن 
اف أن بل ربتک أو أن بر في الس اناد © وال موی إن 
مذ برق ونیم ین کل متکیر لا یمن وم الاب ا وڳال رل 
ون ین “ال فرعو یکتم یمه آنقَنلوت رجلا أن یو روت ال ود 
یکم بعش ری بوذكم إن له دی من مو مرف کناب 2 ور 
تك العاف الوم هریت فى الأرّضٍ فن بصا ین باس لله إن با ال 
عو ما اریگ إلا ما آری رکا هدیک إلا یل اساد © وال ایک ءا 
قوھ لہ ناف یکم یل بو الراب © ي داب موم وچ وكاو َم 
ات ین بقدھم وم اگ برد ظا اد @ مور ل اناف یک بم 
ماد لیم ولو میت ما کم مَ آلو ین اص ومن یبیل آله فا رین 
کار © وقد جآ کم يُوْسْفُ ين هبل کت تا زلم في کا یا کم 


A! 


الدرس الخامس والاربعون بعد المائتین: سورة المؤمن (الایات ۲۳ ل ۶۰) 

مق هو رٹ ترکاٹ © ال جروت ف کات الله ير شاط اتر 
ڪب متا عند الم وین ال ما ککلاک ین َه عل ڪل كَل 
متك جار © ول فتن ومن أن لي يد لعل املع الج © 
کت تسوت اَی رک ی خرع و ار کب سکلت رن 
روت شو تلو وس عن یل رما کید وروت الا ن تاب ڑا 
وال الیک ءام ينفو اََّیمُون مد کم سيل اد لو موم اگما 
هذ الیو أي م َة اللخ هی داز الكسرار 3 من عل سیقة 
قلا جر لا متام وَين عیل لا ین کر آزأنق وهو مرت 
ات ید لورت لت مد ذا بجر جعاب © # ووم کا لح 

آد وم إل التجوه بوتوی ال التار (© تنخوتیی سکف یام وش رلة 
یوہ ما یش لی یه لع آنا دعوم ول العزیز ان ©© لاجر شا 
وتو إكيه آینی موه اليا ولا نی الہ وان مرن ال ال آرت 
الت رو شم آسحدب الکر نکی ما ال لسك افرش مروت 
کے ا لک الله ی لو اد @ موقد اھ کیکات ما ڪا َا 
کال وروت موه ماب 9 آلا شوت اا عدوًاوَحَههًا ری کفوم 

السام جوا َال فزعورت سد اماب © وله خوت ف التار فیقول 
یبا یت الگار ©© کل زیت اسک کک برا اکا ما زک آله قد 
عکم بے المبساد وا تن لار یرجه آدغوار کم یف 
علا وما من العذاب © قال اوک تك تا کم فلکم باکت کا 


AY 


الدرس الخامس والاربعون بعد الماثتین: سورة المؤمن (الایات ۲۳ ل )٠١‏ 
بو الوا انوا وما دعا الک فر زلا فى کل 9 رگا نطو غاا 
لیے منوا فى ميود الڈُّیا وبوم يمى الکشهند ا یرم لا یم ييي 
عورم وم ال وَلَهُمَ سوه الا 9 ومد انتا موی لد 
ورتا جج وی الصوتب ‏ دى ورسخ لأؤلي الا نکب ڑا 


ستھ ہے سر ساح سه مک نے وف ےل ع ہام کے سر سام جح سر مه کے ۔ 
اضر یک وغد الو حى واسکقور لديف سیخ جَمّد ری یامن 


۶۳ 


الدرس الخامس والأربعون بعد المائتین: سورة المؤمن (الایات ۲۳ - ۲۳) 


قوله عز وجل : « وقد سنا مرن رابكا رَشلطن ميت 
ِل وت ومن وروت او سدح ل ا 
مِنّ عنیتا کالوا افلوا اسا لیے اموا مَحَمٌ واوا نساءهم م 

َي کید كرت لا كر 9 16 مجرت یو انز فتل مومی ولد 
إن آعاف آن بل تسكع أو آن یله في لاس التساد 9ج وتا 
مو ی مث بت يڪم ین کي متگیر لا یمن يوو 
يساب > . 

عن قتادة: «إني أخاف أن ییڈل ديتكم»» أي: أمركم الذي أنتم عليه «أو 
أن يظهر في الأرض الفساد» والفساد عنده أن يعمل بطاعة الله. 

قوله عز وجل : « وَقَالَ رل موم ین ال ورو کم یمه 
e‏ 9 21 وی کے 
كدب مج کی مادقا بي یکم بتش اليك تيك إن لله 
انر ترت کو چ ین دم اما لیم هري فى لاض 
کن نصا من بأس آل إن جا قَال وعو ما ریک لا ما أ وا 
یک ولا سیک اراد © ول ازع ءامن یم اوه ناف یکم یل ور 
مراب ا يكل دی رم فوج وا وک ایی ون قم وم که بط 
یاد ھا ررر لہ ماش یک م اناد( رم تور میت ما کین له 
ین تا دكن شيل له اَن کاو 00 ٤‏ کم وف من قبل 
71 کم ود در اہ شک الله 


Af 


الدرس الخامس والاربعون بعد الماثتین: سورة الموّمن (الایات ۲۸ ل ۲۹) 
یا ف “ایت کے بت شلک تدهم کر مق عند الہ وة ات 

عن السدي: #وقال رجل مؤمن من آل فرعون» قال: هو ابن عم فرعون: 
«أتقتلون رجلاً أن یقول ربّي الله وقد جاء‌کم بالبيّتات من ریکم؟؟ قال ابن 
إسحاق: بعصاه وبيده. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: بينا رسول الله یز 
يصلي بفناء الکعبة» إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله كك ولوى 
ثوبه في عنقه فخنقه خنقاً شديداًء فاقبل أبو بکر رضي الله عنه فأخذه بمتكبيه ودفعه 
عن النبي ےل ثم قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربّي الله وقد جاءكم بالبينات من 
ربکم؟٩‏ رواه البخاري. 

وقوله: «إني آخاف علیکم يوم التناد4ء أي: يوم القيامة. وفي حدیث 
الصور: «فتذهل المراضع وتضع الحوامل وتشیب الولدان وتطیر الشیاطین هاربة 
حتی تأني الاقطار فتتلقّاها الملائكة فتضرب وجوهها فترجع» ویولّي الناس مدبرین 
ينادي بعضهم بعضاًء وهو الذي يقول الله: یوم التناد یوم تولون مدبرین ما لکم 
من الله من عاصم 96" . 


وعن السدي: #ولقد جاءكم يوسف من قبل) قال موسی: من قبل) 
بالبينات. قال البغوي: يعني قوله: #أأرباب متفرّقون خير أم الله الواحد 
لقّار۹ «فما زلتم في شك مما جاءكم به قال ابن عباس : من عبادة الله وحده 
لا شريك له «حتى إذا هلك4 مات #قلتم لن يبعث اللہ من بعده رسولاً كذلك 
(۱) آخرجه البخاري (ح/ 4۸۱۵). 

. سبق تخریجه؛ وسنده ضعیف‎ )٢( 


(۳) انظر «معالم التزیل» (5/٦۸)۔‏ 


(6) سورة یوسف : الآية ۳۹ 


1۸۰ 


الدرس الخامس والاربعون بعد المائتین: سورة المؤمن (الایات ٦٣‏ -4۱) 
يضل الله من هو مسرف) مشرك #مرتاب» شاك . «الذين یجادلون في آيات الله 
قال الزجاج: هذا تفسير للمسرف المرتاب» يعني: «الذين يجادلون في آیات 
اش أي: في ابطالها بالتكذيب: «بغیر سلطان) حجّة: «أتاهم) من الله کبر 
مقتای أي : كبر ذلك الجدال مقتاً إعند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على 
سر وو او اكوا 
قوله عز وجل: «كَكَالَ وَعَوْدُ یهن ان لي ا لمق أل 
لاسب ل أ e‏ سی وي اس 
0 ود عن لبیل وما کید فرعویک 
لا تاپ 4 . 
عن قتادة: لإوقال فرعون يا هامان ابن لي صرحاً» وکان أوّل من بنی بهذا 
الاجرّ وطبخه. «لعلي أبلغ الاسباب أسباب السموات). أي: أبواب السموات 
«فاطلم إلى إله موسی وإني لاظته کاذبا قال ابن جریر؟: یقول: وإنّي لأظنَ 
موسی كاذباً فيما يقول ويدّعي من أن له في السماء ربا أرسله الینا. «وكذلك زین 
لفرعون سوء عمله وصدّ عن السبيل) قال قتادة: فعل ذلك به: زين له سوء عمله» 
وص عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب أي: في ضلال وخسار. 


قوله عز وجل: < ل رت عضت قود بون کم 


سیل اساد لو نموم م إَِمَاعَذو ال ہشیمہ کے هی داز 
ات ( من عمِلَ سوقه ی تلا من یل حلا ین 
ہم م وس 


دحكر آز EEE‏ 2-77 2 
حِسَابٍ €9 ٭ قوم ما لي آدموم إل التّجَؤة وتزموتوت إل الا 9© 
تتغوتیی لڪ فر باه اشر يد. ما یی لی ہی ءلم رانا رکنم إل 


(۱) انظر «جامع البيان» (۱4/۷4). 


الدرس الخامس والاربعون يعد الماثتین: سورة المؤمن (الایات ۳۸ - )٦٤‏ 


الْعَزیز العَفَر © عو یی یهن سس في 
الآخرة وان مرا اک لله وآ السرفت هم شم اصح سکب الکار 3 
کرو مآ ول لحم اوش قرت 7 E1‏ 5 الله بير 
لاد 47 رده اه سیعات ما ڪرو اق يكال توت موم 
المتاب > الاد بُمریشورے کہا درا وَعَشِيًا وبوم تقوم امه جوا ءال 


فقس اند الاي < 1٦‏ 3 ۲ 


عن قتادة: وان الاخرة هي دار القرار» استقرّت الجنّة بأهلها واستقرت 
الثار بأهلها. ا 0 ی 00 
أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب) قال قتادة: لا 
والله ما هناكم مكيال ولا ميزان. وعن مجاهد قوله ما لي أدعوكم إلى النجاة» 
قال: الإيمان بالله «وتدعونتي إلى التار)؟ قال ابن زيد: هذا مؤمن آل فرعون 
يدعونه إلى دينهم والإقامة معهم #تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم 
وأنا أدعوكم إلى العزيز الغقار4. لا جرم أنما تدعونني إليه لیس له دعوة في 
الدنيا ولا في الآخرة» قال قتادةء أي: لا ينفع ولا يضرّ: «وأن المسرفين هم 
أصحاب النار)» أي: المشركون. وقال ابن وهب: قال ابن زيد في قوله: 
#فستذكرون ما أقول لكم» فقلت له: أو ذلك في الاخرة؟ قال: نعم. وعن 
السدي: «وأفوّض آمري إلى الله» قال: أجعل أمري إلى الله إن الله بصير 
العباده. وعن قتادة: فوقاه اللہ سيّئات ما مكروا» قال: كان قبطيًاً من قوم 
فرعون» فنجا مع موسى طوحاق بآل فرعون سوه العذاب4 قال السدي: قوم 
فرعون: «النار يعرضون عليها غدّواً وعشیا 4 قال: بلغني أن أرواح قوم فرعون في 
أجواف طير سود» تعرض على النار غدّواً وعشيّاً حتى تقوم الساعة #ويوم تقوم 
الساعة آدخلوا آل فرعون أشدّ العذاب4 قال ابن عباس: يريد ألوان العذاب» غير 
الذي كانوا یعذبون به منذ أغرقوا. 


AY 


آلدرس الخامس والاریعون بعد المائتین: سورة المؤمن (الایات ۶۷ ل )٢٠٥‏ 

قوله عز وجل  :‏ ولد یعون آلتّار فیقول السمَکَوا یی 
٦‏ انکگمّڑتا گا كن کک با فهل انشر ےت 
الا 43 کال ات اسک کک برا إا کل فیا کے الله قد سکم بے 
سار د جم وال ألَدِينَ فى انار رَد تک عتا ومان 
داب 3 الوا آرم كلف کم رسكم ولتت قالوا بل الوأ 
کش 26ے ؤا الگنفرت إل فصل e‏ 
قال البغوي2: #وإذ يتحاجّون في النار أي: اذکر يا محمد لقومك إذ 
يختصمون يعني أهل النار في النار #فیقول الضعفاء للذين استکبروا إنا كنا لكم 
تبعاً في الدنيا (فهل أنتم مغنون عنا نصيباً من النار» قال ابن کثیر: أي قسطاً 
تتحملونه عنا قال الذين استکبروا نا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد4ء أي: 
قسم بیننا العذاب بقدر ما يستحقه کل منا. 

قال البفوي"۳: «وقال الذين في النار» حين اشتد عليهم العذاب لخزنة 
جهنم ادعوا ربكم یخّف عنا يوماً من العذاب6. #قالوا» يعني خزنة جهنم لهم 
«أو لم تك تأتیکم رسلكم بالبیّنات قالوا بلى قالوا فادعوا» أنتم إذاً ریکم» أي: نا 
لا ندعوا لكمء لأنهم علموا أنه لایخثف عنهم العذاب» قال الله تعالى: وما 
دعاء الكافرين الا في ضلال 4ء أي: يبطل ويضلّ ولا ينفعهم. 

قوله عز وجل: مان کنر رسكنا وزی ءَامَنوأ في كلميو لديا 
یم یوم ی نز تمع انیت مدرم وم لته وله 
سوه الکار (چ مََكَد كنا شی لدع وا وتات زشیویل السوکب @ 
)١(‏ انظر «معالم التتزیل» (۸۸/4۰). 


(0) انظر «تفسير القرآن العظيم» (۸۳/6). 
(۳) انظر «معالم التتزیل» (۸۸/4۰). 
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الدرس الخامس والاریمون بعد الماتتين: سورة المؤمن (الایات ١ه‏ ل )٠٥‏ 


و و 


هذى وزکری لول الا لیب 4 اص زک ومد اللہ حى واسکفور 
یک سیخ تند رك مین رالزنگ ر4 . 

عن السدي قول الله: «نا لننصر رسلنا والذین آمنوا في الحياة الدنيا) قد 
كانت الأنبیاء المؤمنون يقتلون في الدنيا وهم منصورون» وذلك أن تلك الأمة التي 
تفعل ذلك بالأنبياء والمؤمنين لا تذهب حتى يبعث الله قوماً فینتصر بهم لأولئك 
الذين قتلوهم. وعن قتادة: «دیرم يقوم الأشهاد» من ملائکة الله وأنبيائه 
والمژمنین به . 

وقوله تعالی: «ولقد آتينا موسی الهدی4 قال مقاتل: الهدی من الضلالة 

يعني التوراة: #وأورثنا بني إسرائيل الکتاب هدی وذکری لأولي الألباب». آي: 
العقول السلیمة: #فاصبر» يا محمد على أذى قومك ان وعد الله حق» 
وسينصرك عليهم ویظهر دینه #واستغفر لذنبك4 قال البغوي”2: هذا تعبّد من الله» 
ليزيده به درجة وليصير سنّة لمن بعده #وسبّح بحمد ربك بالعشي والإبكار» . 


.)۸۹/4۰( المصدر السابق‎ )١( 
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الدرس السادس والاربعون بعد المائتین: سورة المؤمن (الایات 7ه ل ۸۰) 


الدرس السادس والأربعون بعد المائتین 


< إن یک كدت يه ءايست الہ بر سلطني اسهم إن فى 
دورو إلا حك کا شم یلید اس کید با يكم هو لیخ 
الد @ للق الوت والارض اکب من عَلي الگا ون 
رالاس لایسکنوت 9 وما سکوی الى ولمرد لدبت ءامنا 
یا لیت ولا الئےےےْ؛ یک تَا تت کرت )إن السام نة لا 
يب فیها وک کنر الّاس لا بقمشورت © وق رَيْسَكُمْ اشن 
آنکیب لو إن القت تعکر عن مادق سيكو مس 
تلیفریرک © ال الى بحصل لک الک لگنا فيه امار بوا 
زک أنه ڈو مضل َل الّاس وک اك الاس لا منكرورته 9 
تزحکغ اه کم حر سخل کیو لا لا وتان زنک 9 كدرل 
کف الت کاو یکات ان درد © اه اری جم کم آل درش 


رح سم سس مه 


کر رك رک مرڪ تخس وڪم وین یکی 
یکم اه ریم مارک الہ نک الصكييت © مو الحث لآ 
کلم ادو بیع له لت مد رت العكريت © # قل إن 
ھی آذ ند الت نوت من دون اگ كمجن الِيتكتُ من کی وی أن 
سیم يرت التكييت> © هر یی کلت َن را من شم نع 


۹۰ 


الدرس السادس والاریعون بعد المائتین: سورة المؤمن (الایات 1ه ل ۸۰) 
وق ين بابلا لملا شی ولم سکم تتقلرت ا هر ری بنی. 
یت د تی مرا ماما یٹول کم ک کن و اکر تر إلى زیت دیلوت ف 


000 ہم سے چک 4 ۔ > 0ص0 سمغ عر مس چا و 

شض الگار مت ڑوت 9©) م قبل کم ا ما کسر رکون لا من دون ال 
گر 
أ 


2 


لوا عتا ہل آر کن توا ین کل کبک کتلات مل اه الکنفریت 9 
نتم قرو ف الایز بویا کم تیرح ( لوا 


Ci 


۷ 
3 

2 
لت 


یس م مر مرج رم عو سےسے ہے سے سے سر می 
َو هكم لیب فا بسک منوی آلمتگورین 9© تاضیز ان ود او 
ع م ےر مرح سم سر مگ ے‫ سره سی کے سر و 2 ےر کے کے سے 

حق کے اریت بعس ای تیه أوْ ویساک ونا شوت 9 ومد اراتا 


شک جن کبک منه کن متا یک وینهم کن لم تس ملک وما کت 
لول آن يأف يكايق الا رذن اقا کا ار اللہ ی یل ویس 
هلاک التتطافوت» © امه یی عنصل تک الكشم يكبا تا وینبا 
تا کرک © وَلَكم ےمیخ ولت اطعا ن ریم وميا 
ول شب شُتماررک © ریک ايو ای ایح الله كرون © نم 


یروا فى اللسں مِنَظرُوا يِف کح عقب الت من تلهم کا کت 
چم شد فر وااو في الْأرضٍ ما اضق عم گا انوا يبون © نم 
هم لهم لک رخا اند ھم ین الیل وتا يهم گا کائوا بو 
جروت لگا کہا رائ بسا کالوا امنا یاه ودم ومر يا کا یو 
مدرکیم شالت الگیزوت 402 . 

سض ا #4 


۹ 


الدرس السادس والاربعون بعد المائتین: سورة المؤمن (الایات ٢٦‏ ل 9ه) 


قوله عز وجل: ہن ای مروت ف اکت أله بحر 
ساعنن تنم إن فى ضششورمم له سوه کا شم فة کید ياه 
کر هو الکییۓ الي ڑا لَحَلْقُ الت موب رالاس کر ینعی 
آلکاس ولتک اکا الاس لا يَحَلَمُونَ اتی وم سکوی ان 
ای الیب “امنا یلوا الصديعَت ولا لیے كيكا کا 
تت کرت © ٥‏ السَاعة لی لا ريب يها ولیک کہ التّایں لا 
72-22 

عن قتادة قوله: إن الذین یجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم4 لم 
بأتهم بذلك سلطان إن في صدورهم الا كبر» قال ابن عباس ما یحملھم على 
تكذيبك إلا ما في صدورهم من الكبر والعظمة «ما هم ببالغيه) قال مجاهد ما 
هم ببالغيه) مقتضى ذلك الكبرء لأن اللہ عز وجل ممم فاستعذ بالله نه هو 
السميع البصير» . 


وقوله تعالى: «لخلق السموات والأرض) مع عظمهما «أكبر من خلق 
الناس ولكن أكثر الناس لا یعلمون4 قال البغوي"۴: حيث لا يستدلون بذلك على 
توحيد خالقها؛ وقال ابن كثير”©: يقول تعالی منبّهاً على أنه يعيد الخلائق يوم 
القيامة» وأن ذلك سهل عليه يسير لديه بأنه خلق السموات والارض وعلقّها أكبر 
من خلق الناس بدأة وإعادة» فمن قدر على ذلك فهو قادر على ما دونه بطريق 


۔)۸۹/٤( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)۸۵ /4( (؟) انظر «تفسير القرآن العظیم»‎ 
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الدرس السادس والاربعون بعد المائتین: سورة المؤمن (الایات ۰ -38) 
والارض ولم يعي بخلقهنْ بقادر على أن يحيي الموتی بلی إنه على كل شيء 
قدير). ثم قال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ولا المسيىء قليلاً ما تتذكرون». أي: ما أقلٌ ما یتذکر كثير من 
الناس. ثم قال تعالى: إن الساعة لآتية©. أي: لکائنة ووافعة لا ريب فيها 
ولکن أكثر الناس لا يؤمنون) . 

قوله عز وجل: 66ل وم شرف نقيت لك إن لیمک 
منکگیروت عَن ادق سید لون ب سے پر جه دلخریے ا اه 2 لی بتكل 
اود بتكام اہ ایک ے رک ان ڈو مسب عَلَ التّاس 

اراس لکوت ۵ لسك اه رخ تون سكل 

جو وه ماق کرت © کلت وق لیس کان کیت ان 

تج 2 ی کر ی کر ےت چ 

ره لات اعیے © شی الس إل ی 

لصوت له یکت امد له رب الْعلبِيت 9© ٭ فل إن نهیت أن آعبد الیک 

توت ی من دون الو لما جن یت ين تق و 3 شم بت 

میت هو ایی کم بن راب ثم من مفو مین عم مذ 

طفلا ثم لع نوا آشْدَحَكُم ثم لتکو شی له ڪا ونم کن توق ون قبل 

وہ وَلَمَلَکم تقو © مْرَ الى کی یٹ كدت 

ایو م كل يكوه 4 . 


عن ابن عباس قوله: #ادعوني آستجب تک یقول : وخدوني أغفر 


۹۳ 


الدرس السادس والاریعون بعد الماثتین: سورة المقمن (الایات ٠٦‏ 1۸) 
لکم. وعن التعمان بن بشیر قال: قال رسول الله یق: «الدعاء هو العبادة 
وقرأ رسول الله : «#وقال ربكم ادعوني أستجب لکم ان الذين 
یستکبرون عن عبادتي) ”2. رواه ابن جریر. وعن السدي: «إن الذين 
يستكبرون عن عبادتي» قال: عن دعائي «سيدخلون جهتم داخرين» قال: 


وقوله تعالی : ذلکم الله ربكم خالق كل شيء لا ال إل هو فأنى تؤفكون»» 
أي: فكيف تعبدون معه غيره؟ وعن ابن عباس قال: من قال لا إله لا الله» فلیقل 
على إثرها: الحمد لله رب العالمين» فذلك قوله: #فادعوه مخلصين له الدين 
الحمد لله رب العالمین>. 


وقوله تعالى: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لمّا جاءني 
البيّتات من ربّي وأمرت أن أسلم لرب العالمين) قال ابن کثیر ۳*: يقول تعالى: 
«#قل يا محمد لهؤلاء المشركين: إن الله عز وجل ينهى أن يعبد أحد سواه من 
الأصنام والأنداد والاوثان وقد بین تبارك وتعالى أنه لا یستحق العبادة أحد سواه 
في قوله ‏ جلت عظمته ‏ : هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة 
ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا آشذکم ثم لتكونوا شیوخاہ4ء أي: هو الذي يقلبكم 

5 
في هذه الأطوار كلها وحده لا شريك له وعن أمره وتدبيره وتقديره يكون ذلك 
كله . 

وقوله تعالى: «#ومنكم من یی من قبل» قال البغوي”": من قبل أن يصير 
شيخاً «ولتبلغوا» جميعاً «أجلاً مسمى » وقتاً معلوماً محدوداً لا تجاوزونه» يريد 
(۱) حديث صحیحء وقد خرجته في «كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلييس على قلب 

داود بن جرجيس», 


(۲) المصدر السابق .)۸۷/٤(‏ 
(۳) انظر «معالم التنزيل» (۹۲/6). 
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الدرس السادس والاریعون بعد الماثتین: سورة المقمن (الایات 2٩‏ س ۷5) 
أجل الحياة إلى الموت «#ولعلکم تعقلون)» أي: لكي تعقلوا توحید ربكم 
وقدرته. 

قال ابن كثير”'): ثم قال تعالى: هو الذي يحيي ويميت»» أي: هو 
المتفرّد بذلك لا يقدر على ذلك أحد سواہ (فإذا فضی أمراً فإنما يقول له كن 
فیکون أي: لا يخالف ولا يمانع» بل ما شاء كان لا محالة. 


قوله عز وجل: ‏ الم کر إِلَ بت دیلوت فه يدي الہ ا 
ہے رہ تی مک ہے جک ۳ سے کے ہا پر 
َو :22 الین تَا الڪ کب ویما رسلا به سلا مت 
ت٤۳‏ ِ2 0+0 77ں حص مه 5 
مرت 4 زز ال ف اتهم وَاَلحَلَسِلُ منحبون 1 فى لییو ترف 
E 24‏ ر سرو رلا 5 
گار تج ژویک 2 تیک كم ایک ما گنز مرن 2 ین ذون أله کال 
9 هشه کت یل اک ینز کیک 
2 به وم و یی ہے مت اس سح هی ہے ہر ب تی چم 7 
یما کم تیور ف ایض یبر ال ریما مرو و ادوا وب 
هگم کیرد نا ی منوى الكت 42 . 

قال ابن زید في قوله: ألم تر إلى الذين یجادلون في آيات الله أنى 
يصرفون» قال: عن الحق» قال: هؤلاء المشرکون. وعن مجاهد في قوله: 
لِيُسْجَرُون» قال: بوقد بهم النار. 

وقوله تعالى: «ثم قيل لهم أين ما کنتم تشركون من دون الله قالوا ضلّوا عنا 
بل لم نكن ندعوا من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين©. 

قال ابن جریر ۳ يقول: ثم قیل: أين الذين کنتم تشرکون بعبادتکم إياها من 
دون الله من آلهتکم وأوثانكم» حتى يغيثوكم فینقذوکم مما أنتم فيه من البلاء 
والعذاب؟ فان المعبود يغيث من عبده وخدمه» وإنما يقال هذا لهم توبيخاً وتقریعاً 
)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم» (6/ ۸۷). 
(۲) انظر «جامع البیان» (۲6/ ۸۵). 


۹۰ 


الدرس السادس والاریعون بعد المائتین: سورة المؤمن (الایات ۷۷ ۸۶) 
على ما كان منهم في الدنیا من الکفر بالله وطاعة الشیطان قأجاب المساکین عند 
ذلك فقالوا: (ضلوا عنا) یقول: عدلوا عناء فأخذوا غير طریقنا وترکونا في هذا 
البلاء» بل ما ضلوا عنا ولکنا لم نکن ندعوا من قبل في الدنیا شيثاًء أي: لم نکن 
نعبد شيئاً؛ يقول الله تعالى ذکره: #كذلك يضل الله الکافرینک یقول: كما أضل 
هؤلاء الذين ضل عنهم في جهتم ما كانوا يعبدون في الدنياء من دون الله من 
الالهة والأوثان الهتهم وأوثانهم كذلك یضل الله أهل الكفر به عنه وعن رحمته 
وعبادته» فلا يرحمهم فينجيهم من النارء ولا يغيثهم فيخفف عنهم ما هم فيه من 
البلاء . 

وعن مجاهد «ذلکم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم 
تمرحون) قال: تبطرون وتأشرون #ادخلوا أبواب جهتّم خالدين فيها فبئس مثوى 

قوله عز وجل : ط كير وعد ال و ارت بت الى 
متا َلك وینهم تن مقس عا وما کات لول آن يأف بجر 
بإڈن اه تا کا آتژ اه ی یل ویس تالک التتطئوت © اله 
یی تصق نک الكشم إوَمسكبْو ينها تجا تا رمک ©© کم فیا 
مکوح وان مب ان یٹم مها وق الٹاب لیک @ 
ریک یکیو کا کاب آله كروت @ فلع یبا فى الات وا 
کت کات عبة الیک من هم ثرا آ گا مھم ومد ره وکا ی 
آلگزض مہا آفق حنم ما کان یکیو ©© ما جَآدَتَهُمَ ذشلهم کب 
رخا اند ھم ین الیل راک يهم گا گا بو تروت © كلما دا 
بست 5و ام مومت زگره يها کاو مقر 9 ریق يتمهم 


۹۹ 
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تع لا دازا باس مت ام ال د لت فى عاو ویس هلت 


28 


لکوت 2> . 

قال البغوي ۲۳: فاصبر إن وعد الله بنصرك «حق فإما نريتك بعض الذي 
نعدهم» من العذاب في حياتك أو نتوفيك4 قبل أن يحلّ بهم «فالینا يرجعون» 
قال ابن کثیر۴۳: أي» فنذيقهم العذاب الشديد في الآخرة. ثم قال تعالی: مسلیاً له 
وولقد أرسلتا رسلاً من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص 
عليك4 وهم أكثر «وما كان لرسول أن يأتي بآية الا بإذن اللہ 4ء أي: ولم يكن 
لواحد من الرسل أن يأتي قومه بخارق للعادات الا أن يأذن الله له في ذلك طفإذا 
جاء أمر الله) وهو عذابه #قضي بالحق» فينجي المؤمنين ويهلك الكافرين» ولهذا 
قال عز وجل : «وخسر هنالك المبطلون). 

وقوله تعالى: الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم 
فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم 
آياته فأيّ آيات الله تنکرون) قال ابن كثير: «ويريكم آیانه4» أي: حججه وبراهينه 
في الافاق» وفي أنفسكم «طفأيّ آیات الله تنكرون)؟» أي: لا تقدرون على إنكار 
شيء من آياته الا أن تعاندوا وتكابروا. وقال البغوی”': «أفلم يسيروا في الأرض 
فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم واشد قوة وآثاراً في 
الأرض)» يعني: مصانعهم وقصورهم «فما أغنى عنهم» لم ينفعهم ما کانوا 
يكسبون». «فلما جاءتهم رسلهم بالبيّنات فرحوا) رضوا بما عندهم من العلم. 
قال مجاهد: هو قولهم: نحن اعلم» لن تبث ولن تُعذّبِء سمی ذلك علماً على 
ما یذعونه ویزعمونه. وهو في الحقيقة جهل. #وحاق بهم ما کانوا به 
یستهزئون6». 
(۱) انظر «معالم التزیل» .)٩۳/4(‏ 
(۲) انظر «تفسير القرآن العظیم» (88/6). 
(۳ المصدر السابق (44/4). 
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«فلما رآوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وکفرنا بما کنا به مشرکین6 يعني : 
تبرآنا مما كنا نعدل بالله «افلم يك ینفعهم إيمانهم لما روا بأسنا) عذابنا. (ستة الله 
التي قد خلت في عباده» وتلك السنّة أنهم إذا عاينوا عذاب الله آمنوا ولا ينفعهم 
إيمانهم عند معاينة العذاب #وخسر هنالك الكافرون) بذهاب نعيم الدارين. قال 
الزجاج : الكافر خاسر في كل وقت» ولكنهم تبيّن لهم خسرانهم إذا رأوا العذاب. 
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الدرس السابع والأربعون بعد المائتین 


#سورة فصلت 4 


مکی وهي آربع وخمسون اية 


بسم الله الرحمن الرحیم 

حر چا زین للع لمیر 9 کک یکت ار هعرج 

بی آڪگو مسا معو د وف 5اا وق من با ریات جاب عمل إت 
یاو )ئل رنہ آنا بر یتنگ بی ال آنا رلک لھ یہد ویوا 
ات سد سے می لبود الَو وحم بالك رة م 
كيو @ 1 ایی اما ویاو الیک لَه لجر ر تثرو هل 
ایتک کر ری لق الازش ف یمین نموت کہ نا کت رب 
یی( ول فیا مکی من فَقها ره فیا ودد پا أو و نم ار 
سوہ لِلَِلِينَ €9 تم استویت ال اما وهی کان مال ) ولاتض انتا وع أو 
کر متا نا لين (6 مَتصَدهُنَ سح سَعوات فى بون اوسن فى كل سمل 
رم رک الما الت یح وفكلا كلك قرم یز اليم © کن 

روا کٹل ادرک صم عل سوه حاو ومو €9 5 جام لش ون ین 
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الدرس السابع والاربعون بعد المائتین: سورة فصلت (الایات ۰-۱ ۱۸) 
یدیم مت عََيْهع آلا بدا الا الله الوا زگاه ربا رل ا 
ام بو کشو © ماما اڈ اس کردا ف الات ك 
نَا مره آوکر روا أركت ال ای حَلَمَهُمَ ہُو کک 
تح تعدو © اسلا علیم ار وزرا 2 
في كفيك لگنا کٹ ار ها وفع لا بے 9 ا کے ممت 
کف کم بو سن عل ایح اس ہرس قاچ 
رتیت یج “اما وکا یشرت وج > . 


¥ ¥ ¥ 


الدرس السابع والاربمون بعد المائتین: سورة قصلت (الایات ۰-۱ ۸) 


قوله عز وجل : « حر 9 کیل من الجن آلیّمم 2 تب لت 
ات فا ریا قوم اتد وی ری ہت 
رتو رل ويد اگوہ توا رم وقوه ول کت کیت( ی لا مونو 
رَو وم بالخ هنم گیروت @ این اما مرا سوب 
هم جر عر منئون 402 . 

قال ابن إسحاق في السيرة: حدثني يزيد بن زياد عن محمد بن کعب 
القرظي قال: خدئت أن عتبة بن ربيعة ‏ وكان سيّداً ‏ قال يوماً وهو جالس في 
نادي قريش» ورسول الله ل جالس في المسجد وحده: يا معشر قريشء ألا أقوم 
إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أموراً لعله أن يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء 
ویک عنا؟ وذلك حين أسلم حمزة رضي الله عنه ورأوا أصحاب رسول الله يل 
يزيدون ويكثرون. فقالوا: بلى يا أبا الوليدء فقم إليه فكلّمه. فقام إليه عتبة حتى 
جلس إلى رسول الله هة فقال: يا ابن أخي» إنك منا حيث علمت من البسطة في 
العشيرة» والمكان في النسبء وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرّقت به 
جماعتهم» وسفّھت به أحلامهم وعبت آلهتهم ودينهم» وکفرت به من مضى من 
آبائهم» فاسمع متي أعرض عليك أموراً تنظر فيها لعلّك تقبل منها بعضها؟ قال: 
فقال له رسول الله ِ: «قل يا أبا الوليد أسمع» قال: يا ابن أخي . إنما تريد بما 
جثت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا ماه وان 
كنت تريد به شرفاً سوّدناك علينا حتى لا نقطع أمراً دونكء وان كنت تريد به 
ملكاً ملكناك عليناء وان كان هذا الذي يأتيك رئياً تراه لا تستطيع رده عن 
نقسك» طلبنا لك الأطباء وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرتك منه» فإنه ریما غلب التابع 


۷۰1 


الدرس السابع والاریعون بعد الماثتین: سورة فصلت (الایات ۱ س ۸) 
على الرجل حتی یداوی منه - أو كما قال له - حتی إذا فرغ عتبة ورسول الله ہل 
يستمع منه قال: «أفرغت يا أبا الولید"؟ قال: نعم. قال: «فاستمع مني». قال: 
آفعل . قال: یسم الله الرحمن الرحیم تنزيل من الرحمن الرحیم کتاب 
فصّلت آياته قرآناً عربياً لقوم یعلمون بشیراً ونذیراً فأعرض أكثرهم فهم لا 
یسمعون؟»» ثم مضى رسول الله ب فيها وهو يقرؤها علیه. فلما سمع عتبة 
أنصت لهاء وألقى يديه خلف ظهره معتمداً عليهما يستمع منه» حتی انتهى 
رسول الله كك إلى السجدة منها فسجد ثم قال: «قد سمعت يا أبا الوليد ما 


سمعت فأنت وذاك». 


فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض : نحلف بالله لقد جاءكم أبا الوليد 
بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: 
ورائي أني سمعت قولاً والله ما سمعت مثله قط» وال ما هو بالسحرء ولا بالشعرء 
ولا بالكهانة» يا معشر قريش» أطيعوني واجعلوها بي» خلّوا بين الرجل وبين ما 
هو فيه فاعتزلوه» فوالله لیکوننْ لقوله الذي سمعت نبأء فان تصبه العرب فقد 
کفیتموه بغيركم» وان يظهر على العرب فملكه ملککم» وعزّه عزکم» وكنتم أسعد 
الناس به. قالوا: سحرك والله يا آبا الوليد بلسانه! قال: هذا رأيي فاصنعوا ما بدا 
لکم»۳. 

وفي رواية البغوي من حديث جابر رضي الله عنه: «قال عتبة: ولكني أتيته 
وقصصت عليه القصّة فأجابني بشيء» والله ما هو بشعر ولا كهانة ولا سحرء وقرأ 
السورة إلى قوله تعالى: فان أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد 
وثمود» فأمسکت بفيه وناشدته بالرحم أن یکت» وقد علمتم أن محمداً إذا قال 
شيئاً لم یکذب» فخفت أن ینزل بكم العذاب»”© 
(1) أخرجه البيهقي في «الدلائل» (۲۰۶/۷- ۲۰۳) مرسلاً عن محمد بن كعب القرضي . 


-51/4( أخرجه البيهقي في «اندلائل» (۲۰۲/۲- 20787 والبغوي في تفسيره‎ )٢( 
۸ 


الدرس السابع والار بعون بعد المائتین: سورة فصلت (الایات ۹ - ۱۲) 

وقوله تعالی: تنزيل من الرحمن الرحیم کتاب فصّلت ایاته» قال السدي: 
نت آیاته. وعن مجاهد في قوله: (قلوبنا في أكثة4 قال: علیها أغطية كالجعبة 
للنبل : وفي آذاننا وقر» قال السدي: صمم. 


وعن قتادة قوله: #وویل للمشرکین الذین لا يؤتون الزكاة» قال: لا يقرّون 
بها. وکان یقال: إن الزكاة قنطرة الاسلام» فمن قطعها نجا ومن تخلّف عنها 
ملك» وقد كان آهل الردّة بعد نبيّ الله قالوا: آما الصلاة فنصلّي» وأما الزكاة فوالله 
لا ُنصب أموالنا. فقال آبو بکر: «والله لا أفرّق بين شيء جمع الله بینه» والله 
لو منعوني عقالاً مما فرض الله ورسوله لقاتلناهم عليه“ . وعن السدي: «#وويل 
للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة)ء أي: لا يدينون بالزكاة» وقال: لو زوا وهم 
مشركون لم ينفعهم. وعن ابن عباس: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم 
أجر غير ممنون؟ يقول: غير منقوص . 


قوله عز وجل : « ٭ فل یتک كروت لی حَلی لاش فى یمین 
ولوت کہ انا ذلك رب الکن یی وَحَعَل فیا رَواسِىَ من فَوْقِها ورك فا 
مد فیا افو ف رة یر سوه ابی جا ثم تیه ال ای وض ما 
1 اس تکرب er‏ 
ومن رانک فى کي سملو آترها رتا الما 2 نیا بتصَنيیح وكا 5لک قر 
آلمزیز العليم ت65 . 


قال ابن عباس : خلق الله الارض في یومین» ثم خلق السماء» ثم استوی إلى 
السماء فسوّاهن في يومين اخرين» ثم دحى الأرض» ودحيها أن أخرج منها الماء 
والمرعى» وخلق الجبال والرمال والجماد والأكام في يومين آخرين» فذلك قوله 


3 


زلف آخرجه ابن جرير (۲6/ ۰4٩۳‏ وفیه انقطاع . 


vr 


الدرس السابع والاربعون بعد المائتین: سورة فصلت (الایات ۱۳ س ۱۸) 


الدرس السابع والأربعون بعد المائتین: سورة قصلت (الايات رگ 
تعالی: «والأرض بعد ذلك دحاها). وعن قتادة: #سواء للسائلين» قال: من 


سال فهو كما قال الله . 
وقوله تعالی: ثم استوی إلى السماء وهي دخان فقال والارض اتيا 
طوعاً أو كرها» قال البفوي”": آي: اتيا ما آمركماء أي: افعلاه: #قالتا أتينا 


طائعين). وعن مجاهد في قوله: «وأرحی في کل سماء یو قال: ما أمر 
الله به وآراده. وعن السدي: وزيا السماء الدنیا بمصابيح» قال: ثم زین 


السماء. بالکواکب فجعلها زينة «#وحفظاً» من الشیاطین #ذلك تقدیر العزیز 
العليم» . 

قوله عز وجل : کان رام نکر وه یل سَوَة 
3 وج یس نت لیا ا 
زا تو هرب کا متيكة کا يمآ ام یھ کیا نا کا 
ا سڪ روا في الارّض يعر كلق الوا من ن مد متا ہو اور ۳۳۹ ۳ 
لمهم می اتی و ونا اتا تحت وک ج 2 عَاصَرْصر 
2 آنا کات لذ (6 هم عَذَابَ لزي في الو الدیا با وا ال رق عرو و َم 

لا یه ھا رت کس مستبت کات کیا لت عل ادى دهم َة 

المذاپ رن يما کنو یکیو 7 وتا زیت اموا وکا OSH!‏ 

عن قتادة في قوله: «صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود» قال یقول: آنذرتکم 
وقيعة مثل وقيعة عاد وثمودء قال: عذاب مثل عذاب عاد وثمود: إذ جاءتهم 
الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم) قال ابن عباس : الرسل التي كانت قبل هودء 
والرسل الذين كانوا بعده بعث الله قبله رسلاً» وبعث من بعده رسلا . 


3 3 


اننا 


مب 


(۱) سورة النازعات: الاية ۳۰. 
(۲) انظر «معالم التنزيل» /٤(‏ ۹۷). 


الدرس السایع والاریمون بعد المائتین: سورة فصلت (الایات ۰-۱۳ ۱۸) 

وعن مجاهد في قوله: فارسلنا علیهم ريحاً صرصراً» قال: شدیدة: في 
أيام نحصسات4 مشائم. قال قتادة: في آیام نحسات) والله كانت مشئومات على 
القوم : «وأما ثمود فهدیناهم6 بِينَا لهم سبيل الخير والشر: «إفاستحيّوا العمى على 
الهدی6 قال ابن زيد: استحبّوا الضلالة على الهدى. وعن السدي: «فأخذتهم 
صاعقة العذاب الهون) قال: الھوان بما كانوا يكسبون» ونجّینا الذين آمنوا 
وكانوا یتقون؟. 


الدرس الثامن والاربعون يعد المائتین: سورة فصلت (الایات ۱۹ ۲۲) 


الدرس الثامن والأربعون بعد المائتین 


« یم یشک امنا کر إل اکر هرود 2 کی رم جارها ید 
یم سَمَمُهُم وابصرهع وجلودهم يما کا يعمو 2© وَقائرا ِجوم لِم 
مهدح کت الوا لقن لزع آمکی کل کیو وشو علتکم اوک مر وله 
رلیکن تشم له لا یمک یرک یکا مارد ی ورک لتك اآزی طتنثر 
کر تبثم و یرت ان بت هلاژ موف لم إن 
سم وتا کلم وق عم الول فه تم مد حَلَتَ ین تلهم ين لو 
ولون هم کا کیت €9 وال زیت کرو لا معا یک لمان ولتو 
و که تقل © نیقی الب کقروا دابا سيدا وج توا ای 
او يلوت © کرت جرک ال امه از کم یڑا ار نار بر ما كنأ ييا 
رو 
مت قدا یکی مین نتوین @ د اليس لوا را الله ثم اشوا 
كر ودوت © عن آو اوم فى التهؤة ای ون اجره َلك 
فیها ما کفتهی اکم وخ فیھا ما کَتشه ‏ لا ین ور 
تیم @4. 


الدرس الثامن والاربعون بعد المائتین: سورة فصلت (الایات 1١5‏ 4؟) 


قوله عز وجل : < وی کر اعا اه إل اثار مهم تشد 3 حو 


رج سر ل سر 


َامَاجَآمُوهَ کہا عَم سممهم یرشم لود شم بَا اف یمملود و الوا 
یرمع یم هدخ عیاقو کت له ارت انلق كل کیو و علتکم 
رک وک جوھک ولیک كلتنشز أن الله لا ينكد کی کا ماو( وکر 
لن الى طتنشر پیک ا گر صخشم ی لکیہ © تین مھا 
الگا موی َم وان معتنیما تما هم ین الین 46 . 

عن قتادة #فهم یوزعون6 قال: علیهم وزعة ترد آولاهم على آخراهم. قال 
في جامع البيان طحتى إذا ما جاءوها» «ما» مزيدة لتأکید ظرفیته للشهادة» أي: 
إنما تقع فيه البتة (شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما کانوا يعملون) من 
المعاصي . وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحك رسول الله ل ذات يوم 
فقال: «ألا تسألوني من أي شيء ضحکت»؟ قالوا: يا رسول الله من أي شيء 
ضحكت؟ قال: «عجبت من مجادلة العبد ربه يوم القيامة! يقول: أي ربّء أليس 
وعدتني أن لا تظلمني؟ قال: بلى. فيقول: فإني لا أقبل علي شاهداً إلا من نفسي. 
فيقول الله تبارك وتعالى: أليس كفى بي شهيداً وبالملائكة الكرام الكاتبين؟ قال : 
فیردّد هذا الكلام مراراً قال: فيختم على فيه وتتکلّم أركانه يما كان يعمل فيقول: 
بُعداً لکن وسحقا عنكنّ كنت آجادل»۳؟ رواه مسلم وغيره. وعن حكيم بن معاوية 
عن أبيه عن النبي إل قال: «تجيئون يوم القيامة على أفواهكم الفدام» وإن أول ما 


)١(‏ أخرجه مسلم (جح/۲۹۹۹). 


۷۰۷ 


الدرس الثامن والاربمون بعد الماثتین: سورة قصلت (الایات 14 94) 
يتكلّم من الادمي فخذه وکنه»۲. رواه ابن جرير وغیره . 


وعن السدي وما کنتم تستترون؟ه» أي: تستخفون منها. وعن قتادة 
وما کنتم تسنترون4 یقول: وما کنتم تظنُون أن بشهد علیکم سمعکم و 
أبصاركم» حتی بلغ كثيراً مما کنتم تعملون4؛ وال ان عليك يا ابن آدم 
لشهوداً غير متهمة من بدنك» فراقبهم وائّق اللہ في سرّ أمرك وعلانيتك» قانه 
لا يخفى عليه خافية» الظلمة عنده ضوءء والسرّ عنده علانية» فمن استطاع أن 
يموت وهو بالله حسن الظنْ فليفعل» ولا قوة 1 بالله وعن عبد الله بن مسعود 
قال: اي لمستر باستار الكعبة» إذ دخل ثلائة نفر: ثقفيَ وختناه فرشیان» قليل 
فقه قلوبهماء كثيرٌ شحوم بطونهما» فتحذثوا بینهم بحدیث فقال أحدهم: أترى 
لله يسمع ما قلنا؟ فقال الآخر: إنه يسمع إذا رَفَعْناء ولا يسمع إذا قضنا. 
وقال الآخر: إذا كان يسمع منه شيئاً فهو يسمعه كلّه. قال: فأتيت 
رسول الله ها فذكرت ذلك له فنزلت هذه الاية وما کنتم تستترون أن يشهد 
عليكم سمعكم ولا أبصاركم» فقرأ حتى بلغ «وإن يستعتبوا فما هم من 
المعتبین :۳ رواه ابن جرير وغيره. 

وعن معمر قال: تلا الحسن «وذلكم ظتكم الذي ظنتم بريكم أرداكم» 
فقال: إنما عمل الناس على قدر ظنونهم بربهم» فأما المؤمن 0 باش الظنّ» 
فأحسن العمل. وأما الکافر والمنافق فأساء الظن» فأساء! العمل. وعن قتادة قال : 
الظنّ ظتان: ظن منج وظن مُرْدِ قال #الذين یظتون أنهم ملاقوا ربهم» قال إني 
ظننت أني ملاق حسابيه» وهذا الظنّ المنجي ظناً ا يقيناًء وقال وذلکم ظتكم الذي 
ظنتم بربكم أرداكم» هذا ظنّ مرو وقال الکافرون إن نظن لا ظناً وما نحن 
بمستيقنين)؛ وذکر لنا أن نبي الله ية كان يقول ‏ ويروي ذلك عن ربه ‏ : 


(۱) أخرجه أحمد (۳/۵ و ۵ والنسائي في الكبرى (٦/٤٥٥)ء‏ وابن جرير 2))1١1//74(‏ وهو 
حديث حسن . 
(؟) أخرجه البخاري (ح/٦۸۱]‏ و 4۸۱۷ و ۷۵۲۱ ومسلم (ح/ ۲۷۷۵). 


۷۸ 


الدرس الثامن والاریعون بعد المائتین: سورة فصلت (الایات ۲۵ - ۲۹) 
«عبدي غير ظلّه بي» وأنا معه إذا دعاني»؟. وقوله تعالی: «فان يصبروا فالنار 
مثوی لهم وان یستعتبوا فما هم من المعتبين) قال البغوي وان بستعتبوا» 
یسترضوا ویطلبوا العتبی «فما هم من المعتبین4 المرضیین» والمعتب: الذي قبل 
أعتابه وأجيب إلى ما سأل. 


قوله عز وجل : « # وتا هدفه نوا گم اب بیع و 
عم وق ملد التو ن مر د حلت من تنل لون گر 


ب سو 


کائرا یرت © وال الدب کمرا لا موا یا لمران لتوا فیه ملک 
توح 9© میق از کقرا دابا ییدا جریم انوا ای کاو 
لهس ا ب اص ص ge‏ یھ < کے ہے دو مجو ررم ا سي 
يَحْمَلُونَ © کلت جرا آعدلہ ال الاد هنم فا دار ال جر ا کان بت 
دی 2 َوَالَ ی کتروا را آرا الکن ساد اء من ولإ َمْسا 

عن مجاهد «وقيّضنا لهم قرناء) قال: شیاطین «فزیتوا لهم ما بين أيديهم» 
قال السدي: من آمر الدنيا وما خلفهم» من أمر الاخرة «وحق عليهم القول) 
قال: العذاب «في أمم قد خلت من قبلهم من الجنّ والإنس إنهم کانوا خاسرین» 
وعن ابن عباس قوله الا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون» قال: هذا 
قول المشركين قالوا: لا تتّبعوا هذا القرآن والهُوا عنه. وعن مجاهد لا تسمعوا 
لهذا القرآن والغوا فيه» قال: المكاء والتصفيرء وتخليط من القول على 
رسول الله پل إذا قرأء قریش تفعله. 

«إفلنذيقنَ الذين كفروا عذاباً شدیداً ولنجزيتهم أسوأ الذي كانوا یعملون4 
قال البغوي": وهو الشرك بالله. وعن عليَ رضي الله عنه في قوله: ٭ربنا أرنا 
)١(‏ سبق تخريجه مرفوعاً بلفظ : 9إذا ذكرني في نفسه. ..». 
رذ انظر «معالم التنزیل» .)١١١/4(‏ 


الدرس الثامن والاربعون بعد المائتین: سورة فصلت (الایات ۳۰ - ۲۲) 
اللذین أضلانا من الجنْ والانس4 قال: إبليس وابن ادم الذي قتل آخاه نجعلهما 
تحت آقدامنا لیکونا من الاسفلین4 قال ابن عباس : لیکونا آشد عذاباً ما . 

قوله عز وجل : ان سک کا ر لله فم امککخرا 0 
عم الک کک الا افوا ولا روا واش زوا ية الى کُر 
mos‏ م و 
تشک هی اکم کم ذه ما تَتَش 6 لا ین نویر کحم 455 . 

عن أنس بن مالك أن رسول الله ي قرأ: إن الذين قالوا ربنا اللہ ثم 
استقاموا» قال: قد قالها الناس ثم كفر آکثرهم؛ فمن مات عليها فهو ممن 
استقام(۲. وقال عکرمة: استقاموا على شهادة أن لا له الا الله. وعن مجاهد إن 
الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا) قال: أسلموا ثم لم يشركوا به حتى لحقوا به. 
وعن الزهري قال: تلا عمر رضي الله عنه على المنبر إن الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا قال: استقاموا واللّه بطاعته ولم يروغوا روغان الثعالب. وقال قتادة: 
استقاموا على طاعة الله. وكان الحسن إذا تلاها قال: اللهم فأنت ربا فارزقنا 
الاستقامة. وعن مجاهد «تتنزّل عليهم الملائكة» عند الموت «أن لا تخافوا ولا 
تحزنوا» قال: لا تخافوا4 ما تَقُدُمُونَ عليه من أمر الاحرة ولا تحزنوا» کی ما 
خلفتم من دنياكم» فإنا نخلفکم في ذلك کله «وأبشروا بالجنّة التي كنتم 
توعدون؟. 

وعن السدي نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا) نحن الحفظة الذين كنا معکم 
في الدنياء ونحن أولياؤكم في الآخرة رلکم فيها ما تشتهي أنفسكم 0 
تدّعون» قال ابن کثیر"۳*: أي مهما طلبتم وجدتم وحضر بين أيديكم كما اختر 


۰)4۵۲/*( آخرجه الترمذي (ح/۰)۳۲۵۰ وقال: حسن غریب» والنسائي في الكبرى‎ )١( 
. وابن جریر (4 ۰۱۱4/۲ بسند ضعیف‎ 
.)۹۹/4( انظر «تفسیر القرآن العظیم»‎ )٢( 


۷۹۰ 


الدرس الثامن والاربعون بعد المائتین: سورة فصلت (الایات ۳۰ ۳۲) 
«نزلاً من غفور رحیم 4ء أي: ضيافة وعطاء وانعاماً من غفور لذنویکم «#رحيم» 
بكم . وفي الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله پ ےل : امن 
أحبَ لقاء الله آحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه». قلنا: يا رسول الله 
كلنا نكره الموت! قال: ليس ذلك كراهية الموت» ولكن المؤمن إذا حضر جاءه 
البشير من الله تعالى ہما هو صائر إليه» فليس شيء أحبّ إليه من أن يكون قد لقي 
الله تعالى فأحب الله لقاءه ‏ قال ء وان الفاجر أو الكافر إذا حضر جاءه بما هو 
صائر إليه من الشر أو ما يلقى من الشر فكره لقاء اللہ فكره الله لقاء»۷؟. رواه 
أحمد وغیره. 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ ۰۱۰۷ ولیس هذا الحديث بهذا اللفظ من رواية انس عند مسلم؛ بل هو 
من رواية عائشة رضي الله عنها (/ ۲۹۸۹ و ۲۱۸۵). 


۷۱۹ 


الدرس التاسع والاربمون بعد المائتین: سورة فصلت (الایات ۲۳ ل ۰۶) 


الدرس التاسع والأربعون بعد المائتین 


ومن اخس وله من 15 إل آگو وعمل منیا وقال اکن ین 
توت چا ولاکتتوی لٔلحڈ و لیک دقع بیجن خسن بلدا ای 
جک یشنم عدو کال رل یمد لن وجا ده إلا الي صا وه 
إلا و حت عولیم © ویر ین شین تزع فاكو لل کم و 
لیخ ال مج من یه آل الماد وال مش لمر ا جوا 
لاتنیں ولا للم وَسْجُدُوا يله آلیی حَلَقَهُْتَ إن کم یاه 
گنفرک © ين لحك بره رب عند رو خو كَل زار 
وهم لا تنو ® لیا ومن اء نک ری افرص َة ک5ا رل می الم 
ات وربت اج لی آحیاها كيت المزق لک عق کل قر تیب @ لد لیب 
دوه :انما آذ مون حلفي بلق في ار حي آم کی ین »ایا یوم الم 
لگ عَزیڈ © لا ويد ال من بن یه ولا ین وود یل ین كلم 
27ء سر 
یر @ راز جعلتة ات کرت لا کرک مت مب ضیح روط قل خُر 
یت “اتا خی ویک والریت لا مت وه »داوم وف وف 
سے ۱ص وم 7 


CE 5‏ رسس کس ے 
یھ 5 حك رلک نادو من کان یی ا ولقد ءائینا موسی کی 


¥1۲ 


الدرس التاسع والاربعون بعد المائتین: سورة فصلت (الایات ۳۲ ل 04) 
لت مير واڑلا کلم سبقت یہ من یلق بت وم فی شل 
نة ثرو 9 گن یل مقس ومن اسا لها وما ربق یر 

ید © اليد ير صاخ ین ہے شس ین 
نی ولا کم إلا يومد" یوم بتایبیم أبن رای قالوا نف ما این 
ہیی © دصل عم ا کاو یوت من کل ونوا ما لحم تن يس @ لا 
عم لسن ون دا ال إن َه ار یوس قرط 9© وكين دم 
کم تا ب عر ا و د يد 


ET‏ رت کہ 
آسَل م َي ویو ویر وی لواو 
حق بب لھم آنه لين آوکم یکی برک ان أت كك کی کہیگ © آل 
محف مرت تن روم آل رِکۂ کل تنم بط 4 


ره 


سض سس 


۷۳ 


الدرس التاسع والاربمون بعد المائتین: سورة فصلت (الایات ۰-۳۳ ۲۶) 


قوله عز وجل : ومن لَحَسَنُ فلا ین دآ إل او وعَیل صدا 
ال نی یت ریت © ولا کنو و وه 


كْعَسَنُ فَإدا لی بتک ریت مدو کال و یی €9 وما یلته ال ات 
ها وبا یلها لا ذو حل عظیم € وما بَارَمَنَكَ من ال لان کم 
IE:‏ إِتَ ہو هو الک م لعل Kio‏ 


عن معمر قال: تلا الحسن #ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً 
وقال إِنّْنِي من المسلمين) قال: هذا حبيب اللہ هذا ولي ال هذا صفوة اللہ هذا 
خيرة الله هذا أحبٌ الخلق إلى اللہ أجاب الله قي دعوته» ودعا الناس إلى ما 
أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحاً في إجابته وقال: إنني من المسلمین» فهذا 
خلیفة الله . 


لول 
0 


وقوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيّئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا 
الذي بينك وبينه عداوة كأنه وليّ حميم» قال ابن عباس : أمر الله المؤمنين بالصبر 
عند الغضب؛ والحلم والعفو عند الإساءة» فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من 
الشيطان وخضع لهم عدوّهم «كأن ولي حمیم4. قال قتادة: كأنه ولي قريب. 
وعن ابن عباس قوله: وما يلقّاها إلا الذين صبروا وما یلاها إل ذو حظّ عظیم4 
يقول: الذين أعدّ الله لهم الجة. قال قتادة: ذكر لنا أن أبا بكر رضي الله عنه شتمه 
رجل ونبي الله ب شاهد. فعفا عنه ساعةء ثم إن أبا بكر جاش به الغضب فرد 
علیه. فقام النبيّ لچ فاتبعه أبو بكر فقال: يا رسول الله شتمني الرجل فعفوث 
وصفحتٌ وأنت قاعد» فلما أخذت أنتصر قمتَّ يا نبي الله؟ فقال نبي الله يَك: «إنه 
كان یرد عنك ملك من الملائكة» فلما قرّبت تنتصر ذهب الملك وجاء الشيطان» 


715 


الدرس التاسم والاربعون بعد الماتتین: سورة فصلت (الایات ۰-۳۷ ۲۹) 
فوالله ما كنت لأجالس الشیطان يا آبا بکر»(؟. وقال ابن زید: #وإما ینزغتك من 
الشيطان نزغ4 قال : هذا الغضب . وقال السدي: وسوسة وحدیث النفس #فاستعذ 
بالله من الشيطان الرجيم» . 


قوله عز وجل : ۶ وین َيه وله وش وَالقر لا 


جوا لس هلا قر وَاسمُڈوأ رہ ای E E‏ سای شم یاه 
تم دوم بت © ان سکره 2 ا دبس و ا بار 


یٹ 1 


وح کا کٹ 5 2 وین “ایی الد ری ای حدم إا أ اب الہ 
هرت ومبت ان لزع كَحيَاها لمي موف على سيكو قر 409 . 

قال ابن كثير”: لما كان الشمس والقمر آحسن الاجرام المشاهدة في العالم 
العلويّ والسفلي نبّه تعالی على آنهما مخلوقان عبدان من عبیده تحت قهره 
وتسخیره فقال: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن کنتم 
إياه تعبدون). أي: ولا تشرکوا به فما تتفعکم عبادتکم له مع عبادتکم لغیرہء فانه 
لا یغفر أن يشرك به؛ ولهذا قال تعالی: فان استکبروا أي: عن افراد العبادة له 
وأبوا إلا أن يشركوا معه غیره إفالذين عند ربك4ء يعني: الملائكة #يسبّحون له 
باللیل والنهار وهم لا یسأمون»». 

وعن قتادة قوله: «ومن آياته إنك ترى الأرض خاشعة 2# أي: غبراء 
متهشّمة «فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت) یعرف الغيث في صحتها وربوها. 
وقال مجاهد «اهترّت4 بالنبات «وربت4 يقول: انتفخت. إن الذي أحياها 
لمحيي الموتی4 قال السدي: كما يحيي الأرض بالمطر كذلك يحيي الموتی 
بالماء يوم القيامة بين النفختین 9إنه على كل شيء قدير» . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (۱۲۰/۲4) عن قتادة مرسلا» وروي مسنداً من حدیث أبي هريرة 
رضي الله عنه: آخرجه أحمد (8۳۹/۲). 
(۲) انظر «تفسير القرآن العظیم» (۱۰۲/4). 


۷۵ 


الدرس التاسم والاربعون بعد المائتین: سورة قصلت (الایات ۶۰ 45) 


که ما تََمَلُونَ سیر @ لد 


یاه الل من بین يَدَيَهِ 

سا 2 عه بره 

۹ قد قیل للریسل من لاف 

ی ڈو مغفر وذو یقاب لیم 9 رز جعلکه فرب ما قاو و هَت 


۳9 


ہے وو ہے عم م کے مر يه 5 
اه تین ومر فل هو لے منوا كدف وشا ولت لا 
5 وذ ی ام 2ج« معد مه هرس وس و س 
سنوت ف انوم وفر وو یه عی راک نادت من کان 


س سر 


ید € ولد اتا می الکتب کاش ذه وولا حكَلِمَةٌ سَبَقّتَ من 


سے جع سے ےر سر ع بے سے صل 


یلک قوی ھم وم نی تا مَنة ریب 9 من یل دلا تی 
ون اس تمه ار کک نید > . 

قال ابن يزيد في قوله: إن الذین یلحدون في آياتنا لا بخفون علينا» قال : 
هؤلاء أهل الشرك وقال: الإلحاد الكفر والشرك. وقال ابن عباس: هو أن يوضع 
الكلام على غير موضعه . «أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمناً يوم القيامة. قال 
ابن ک2 أي أيستوي هذا وهذا؟ لا یستویان4؛ ثم قال عز وجل للكفرة: 
«اعملوا ما شنتم إنه بما تعملون بصير) . عن قتادة فوله : إن الذين کفروا بالذكر لما 
جاءهم» کفروا بالقرآن «وإنه لکتاب عزيز»» يقول: آعزه الله لأنه کلامه» وحفظه من 
الباطلء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه4ء الباطل : إبليس» لا يستطيع أن 
ینقص منه حقاً ولا يزيد فيه باطلا . وقال ابن کثیر : أي ليس للبطلان إليه سبیل» لأنه منرّل 
من رب العالمين» ولهذا قال: (تنزيل من حكيم حميد) . وعن قتادة ما يقال لك إل ما 
قد قيل للرسل من فبلك4 يعرّي نبيّه يل کماتسمعونء يقول: «کذلك ما أتى الذين من 
قبلهم من رسول إلا قالواساحر أو مجنون) إن ربك لذو مغفرة وذوعقاب أليم» . 


.)۱۰۲/4( المصدر السابق‎ )١( 
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الدرس التاسع والاربعون بعد الماثتین: سورة فصلت (الایات ۶۷ م 5۱) 

وعن سعيد بن جبير في قوله: ولو جعلناه قرآناً آعجماً لقالوا لولا فصّلت 
آياته أأعجمي وعربي» قال: الرسول عربيّ واللسان أعجمي . وقال السدي 
يقول: بيّنت آياته #أأعجميّ وعربيَ» نحن قوم عرب ما لنا وللعجمة؟ «قل هو 
للذين آمنوا هدى وشفاء» قال: القرآن «والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر» قال: 
صمم «وهو عليهم عمى). قال: عميت قلويهم عنده «أولئك ينادون من مكان 

قال البغوي۲: «ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه) فمصدّق ومكذّب» 
كما اختلف قومك في كتابك «ولولا كلمة سبقت من ربك4 في تأخير العذاب عن 
المكذبين بالقرآن «لقضي بينهم» لفزع من عذابهم وعجّل إهلاكهم «وإنهم لفي 
شكٌ منه مريب». وقوله تعالى: #من عمل صالحاً فلنفسه) . قال ابن کثیر" : أي 
نما يعود نفع ذلك على نفسه ومن أساء فعلیھا4ء أي إنما يرجع وبال ذلك عليه 
وما ربك بظلام للمبید6. 


قوله عز وجل : ٭ إل برد یم الَامَة وَمَا مج ین کم ین 
آکنامها وتا یل ین ان ولا تح لا ویو ونم ياي ایق شزیسکاری 
او 5 تَا مگاین گہید 9 وسل عم گا توت من قبل َو ما 
کم تن ٹیس 9 لا نتم اون ين 15 اس مان مه ار یوش 
قوط 9 وین ده ره امن بعد اه مه یقن هلدا لی وبا شین 


هد سے سی ےم 


لاه اه وکین ینت رک رق ی لی جنتم خی نایبت گنروا 
یکا لوا رهم تن عذاپ دیف 9 دا متا عل آلونکن ری وتا 
ایی ودام ال کڈر مك عيض ا ار یشم إن کات ین عند 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل؟ (۱۰6/4). 


.)۱۰۳/۵( المصدر السابق‎ )٢( 


۷۷ 


الدرس التاسع والاربعون بعد المائتین: سورة فصلت (الایات ٦۷‏ -۶۲) 
اک د کے رو کے کا مکی ف شكاق > EDE‏ 
الو ثم حكفرتم بد من أضل متن هو فى شاق بين ری ساريهم ءایلیتا 
م صا گے o».‏ سے میت دوه 26 2 ر ع AR e‏ 
ال اق وف آنشسیم حقی یب لمم آنه لی آولم کف ریک انم عق گی 
کے کر آل که و مر ی جم رگ کی ک2 ےا کی 
عیء گہیڈ @ آلا تع في مرق من لاه رهم آلا اکم کل کنر 
2 
+ © * 


ر2 م اس ےکور 


قوله عز وجل: 4 ]لید برد یلع الامو وَمَا مرج ین مر ین 
آ کمایها وما حول ین انی ولا صح إلا لھ یرم بتاییم أبن رسكا 
الوا اك ما مگا ین کہ یار لا ول عتم گا کینوت ین روا ما 
ثم تن يحص 409 . 

قال البفوي": يقول: یرد إليه علم الساعة كما یرد إليه علم الثمار والنتاج. 

وقوله تعالى: «ویوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنّاك4. قال ابن عباس: 
يقول أعلمناك. وقال السدي: قالوا: أطعناك ما منا من شهيد» على أن لك 
شريكاً (وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنّوا ما لهم من محیص4 استیقنوا 
أنه ليس لهم ملجأً. 

قوله عز وجل : < لا سی الانستن ین دعاء ال وان مه ال 


1 ۹ ات هت 320 
یموس نو ل وکین ده ره تا من بعد ضراه مه ليوا 


أن لاه ی وکین جنث إل تی اد لي عنم لى نکن ات 
گقروا یکا وا یمهم ین عذاپ ملظ 6 ولا ماع الود غر 


یس یسور ےس صےے ھک کے م ص سے بب مھ رمه عرم کراب مم 
وتا جانرے۔ وَإِذَا مه الشم هدو دعس عریض ل فل ریم إن حکان من 

ہے 24 2 ہے ء6 همعدو ےرس ی م کھ س٠‏ ھ 
عند الہ نم کمرم پو من آَل من هو ق شاق ہز ل سمَۂيھم 
(۱) انظر «معالم التنزیل؟ (۱۰6/4). 


¥1۸ 


الدرس التاسع والاربعون بعد المائتین: سورة فصلت (الایات ٦٤‏ - 5۶) 
تا فى ال مات وف نشیم ی یب لهم آنه اح آولم گی ریک انم 
عق کل کیو کہید :2 الا جع ی رر تین میم الا رم يكل کنو 
یط > 

قال ابن زید في قوله: لا یسام الإنسان» قال: لایمل «من دعاء الخیر 
وان مسه الشر فیٹوس قنوط» قال السدي: قانط من الخیر «ولئن أذقناه رحمة منا 
من بعد ضراء مسته ليقولنَ هذا لي) قال مجاهد: أي بعملي؛ وأنا محقوق بهذا 
«وما أظنّ الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربّي إن لي عنده للحسنى) قال السدي 
يقول: عِنََ («إفلننبّينَ الذين كفروا بما عملوا ولنذيقتهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا 
على الإنسان أعرض ونای بجانبه» قال السدي: يقول «أعرض» صد بوجهه 
«ونأی بجانبه) يقول: تباعد «وإذا مسّه الشر فذو دعاء عريض) . 

يقول ابن کثیر”'“: وقوله تعالی: قل أرأيتم إن کانگ4ء أي : هذا القرآن من 
عند الله ثم کفرتم به من أَضلْ ممن هو في شقاق بعید؟ خلاف للحق» بعيد عنه . 


«سنريهم آياتنا في الافاق» قال قتادة: يعني وقائع الله في الأمم «وفي 
آنفسهم6 يوم بدر «حتى يتبيّن لهم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شيء 
شهيد» قال مقاتل: أولم يكف بريك شاهداً أن القرآن من اللہ؟ #ألا إنهم في مرية 
من لقاء ربهم» في شك من البعث ألا إنه بكل شيء محيط» فلا يخفى عليه 
خافية ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالی. 


انتهى الجزء الثالث بحمد اللہ 
ويليه الجزء الرابع 


(۱) انظر «تفسير القران العظیم» .09١4/4(‏ 
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الموضوع الصفحة 

الدرس السادس والخمسون بعد المائة . © 

سورة الكهف) مت © 
الایات: RAEN ۸ ١‏ 
الایات: ۱۲-۹ ۱ 
الایات: ۱۲-۱۳ رہ ۱ 
الایتان: ۱۷ و ۱۸ و یں 
الایات: ۲۱-۱۹ ا 
الآيات: ۲۱-۲۲ ہنا ا 


الدرس السابع والخمسون بعد المائة ٦‏ 
الایات: ۲۹۰۰۲۷ 
الایتان: ۳۰ و ۳۱ . 
الایات: 41-۳۲ 
الایات: 4۹-40 

الدرس الثامن والخمسون بعد المائة ۲۳ 


الایتان: ۵۰ و ١٥‏ 000 
الایات: ۵1-۵۲ اک E‏ 
الایات : ۰۹-۷ ام ع ئ 
الدرس التاسع والخمسون بعد المائة ۲۷ 
الایات: ٦٦ 5٠‏ لع ا یئ 
الایات: Es ۷٦ ٦٦‏ 
الایات: ۷۷ - ۸۲ 0ھ ۳0 


الموضوع الصفحة 
الدرس الستون بعد الماثة Pes‏ 
الایات: ۸۸-۸۳ aS‏ ۴۵ 
الابات: ٩۱-۸٩‏ یجہت 
الایات: Nes AS ٩۷۰-۹۲‏ 
الایات: ۹۸ OES ٠١١‏ 
الابات: ۱۰۸-۱۰۲ فوا 21716 
الایتان: ۱۰۹ و ۱۱۰ TORS‏ 


«إسورة مريم) LESS‏ 
الایات: ٩-۱‏ عع E ASS‏ 
الایات: ۱۱-۷ 783ھ 
الایات: ۱۵-۱۲ اخ رہ ہیی 


الدرس الثاني والستون بعد المائة .۸ 


الایات: ۲۱-۱٩‏ 
الایات: ۲۹-۲۲ 
الایات: ۲۷ ۳٣‏ ا ۰ ک9 
الایات: 4۰-۲۷ ٦ت-۔ oF‏ 


الدرس الثالث والستون بعد المائة . ٠٥‏ 


لضف 


الایات: ٠٥ 4١‏ مو ۷ 
الایات : 6۸-۱ وااو این کل 


الموضوع الصفحة 
الایات: وه ٦٦‏ ری ہہ 


الدرس الرابع والستون بعد المائة .. 51١‏ 
الایات: ۷۲۰-۲ 


الایات: ۷۹۰-۷۳ 
الایات: ۸۰-۷۷ 
الایات: ۸۷-۸۱ 0ئ۸ 
الآيات: A 27 ٩۵-۸۸‏ 
الایات: ۹۸-۹5 9 +0 
آلدرس الخامس والستون بعد المائة ۷۰ 
«سورة طه» مور ۱۸ 
الایات: ۸-۱ وی 
الایات: ۹ ١5‏ ۷۷ لا 
الایات: ۲۳۰-۱۷ .ئ2 
الایات: ۳۵۰-۲6 ٠‏ فلا 
الایات: VE AS ٩۰-۳٩‏ 
الایات: 4۱ - ٤۸‏ و ۷ 
الایات: VON ٥٥ _ ٦۹‏ 
الدرس السادس والستون بعد المائة ‏ ۸۰ 
الایات: ٦٦ - ۵٩‏ سای ا RE‏ 
الایات: ٦۹ - ٦٦‏ 0+ 1۰+۰ 
الایات: ۷۹۰-۷۰ RE‏ 
الدرس السابع والستون بعد المائة ۰ ۸۷ 
الایات: ۸۲۰-۷۷ Rea‏ 
الایات: 437 ۸۹ 7 م 9 


الموضوع الصفحة 
الآيات: 4-5و ES‏ 
الایات: ۹۵ - ۹۸ 000س ۹۳ 


الدرس الثامن والستون بعد المائة ۰۰ ۹۶ 
الایات: ٠١٤ ۹٩‏ 
الایات: ٠١١ ٠٠١‏ 


الایتان: ۱۱۳ و ۱۱4 7 ۹۲ 
الدرس التاسع والستون بعد المائة ۰ ۱۰۱ 
الایات: ۱۲۲۰-۱۱۵ E a‏ 
الایات: ۱۲۷۰-۱۲۳ 09س ۳ ۱36۱ 
الایات: ۱۳۱۰-۱۲۸ سے ۱۰۵ 
الایتان: ۱۳۱ و ۱۳۲ له ۳ 
الایات: ۱۳۵۰-۱۳۳ سے ۹۷۷ 
الدرس السبعون بعد المائة ET‏ 
«سورة الأنبیاء4 90 ص یم 
الایات: Ae ٩-۱‏ 
الآيات: ٩-۷‏ شا AE‏ 
الایات: E EA ٠١ ٠١‏ 
الایات: ۲۰۰۰۱۲ برجس وی 11 
الایات: ۲۵-۲۱ مجر ند ۱3۵ 
الایات: ٦٢‏ - ۲۹ بای پا ۱۱۹ 
الدرس الحادي والسبعون بعد المائة ۱۱۸ 
الایات: ee ۳٣ ٠٣‏ ۶ھ 
الایتان: ۳۶ و ۳۵ 0 ستس سم ۱۲۲ 
الایات: ٩۱-۳۹‏ موم VY‏ 


روف 


الموضوع الصفحة 
الایات: Sas ٤١ ٤١‏ يون 
الایة: NEU Se ٤۷‏ 
الدرس الثاني والسبعون بعد المائة . ٠١١‏ 
الایات: 4۸ _ NY Ee ١۷‏ 


الدرس الثالث والسبعون بعد المائة ۰ ۱۳۳ 
الایات: ۸۰-۷۸ 
الایات: ۸۶-۸۱ 
الایات: ۸۸-۸۵ 
الایات: ٩۱-۸۹‏ 
الایات: ۹۶-۹۲ 
الدرس الرابع والسبعون بعد الماثة ۰ ١57‏ 
الآيات: ٩۷-۹۰‏ ام E‏ 
الآيات: 94 1١4‏ مس fe‏ 
الایات: ۱۱۳۰۱۰۵ Vm‏ 
الدرس الخامس والسبعون بعد المائة 144 
«سور: الحج) a‏ یئپ سین 128 
الایتان: ۱ و۲ سکیس سره 361 
الایات: ۷۰-۳ 9 ۱9۲ 
الایات: ۱۰-۸ ئوک مکی ê‏ 
الدرس السادس والسبعون بعد المائة ٠١١‏ 


الموضوع الصفحة 
الایات: ۱۳۰-۱۱ سے ۱۹۸ 
الایات: ۱۷۰-۱4 یں ۰ 9 
الایات: ۲۶۰-۱۸ یں یں 1 
الدرس السابع والسبعون بعد المائة ۰ ۱٩۳‏ 
الایتان: ۲۵ و ۲۹ WSS‏ 
الایات : 
الایتان: 
الایتان : 
الایات : 
الدرس الثامن والسبعون بعد المائة ۰ ۱۷۱ 
الایات: 4۱-۳۸ 
الایات: 4۲ - ٦٤‏ 
الایتان: 4۷ و ٤۸‏ 
الایات: ۵4-14 aR e?‏ ۱۷۹ 
الایات: 1۲-۵۵ ٩۷۸ a‏ 
الدرس التاسع والسبعون بعد المائة ۰ ۱۸۰ 
الایات: 1۹-٩۳‏ سے ۹۸۲ 
الایات: ۷۲۰-۷۰ ری ۱۸۴۳ 
الایات: ۰-۷۳ ۷۷ یبا ا ۱۸ 
الأية: ۷۸ ا لی و ۱۱۸۵1 
الدرس الثمانون بعد المائة AY aes‏ 
«سورة المؤمنون» سے ۱۸۷ 
الایات: ۱۱-۱ AAS‏ 
الایات: ۱۷۰-۱۲ ال AY‏ 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
الایات: ۲۰۰-۱۸ ۰ الآيات: ۱۳-۱۱ ۲۵ 
الایتان: ۲۱ و ۲۲ سے ۳ 0 الآيات: ۱۸-۱6 بت ين 

الدرس الحادي والثمانون بعد المائة ۱۹6 الایات: ۲۲-۱٩‏ 000 ۴۴۷ 
الأيات: ۲۵۰-۲۳ ۰ ۰ الایات: ۲۱-۲۳ ns‏ ۲۳۲ 
الایات: ۳۸۰-۲۹ ۰۰ الدرس السادس والثمانون بعد المائة ۲۳6 
الایات: 44-۳۹ ۰ الایات: ۲۹-۲۷ 0بت پَ ۷۲۳۹۰ 

الدرس الثاني والثمانون بعد المائة ۰ 1۹4 الآية: ۳۰ TV ia‏ 
الایات: ٠٥ _ ٥٤‏ م۰ ۲۷۱ الأية: ۳۱ 1 رن 
الایات: 01-۰۱ سے ۲ الآيات: ۳٣ ۳٣‏ مو 8 
الایات: ۵۷ - ٩۳‏ ۰ ۲ الدرس السابع والثمانون بعد المائة ۰ ۲6۳ 
الایات: ۷۲۰-۹6 سے ٤‏ لایة: ۳ EOS‏ 
الایات: ۰-۷۳ ۷۷ ۰ ۰ الایات: ۳۸۰-۳۹ ET‏ 

الدرس الثالث والثمانون بعد المائة ۰ ۲۰۷ الابتان: ۳۹ و٤٠‏ نمس ہے ۲۵۷ 
الایات: ۷۸ - ۸۳ ........ ۹ الاینان: 4۱ و47 ۳ 339 PN‏ 
الایات: ۸٤‏ ۔۔۔ ۹۲ ۰ الدرس الثامن والثمانون بعد المائة ۰ ۲٤١۹‏ 
الایات: ۱۰۰۰-۹۳ WU‏ الایتان: ٤٤‏ ر٤٤‏ 
الایات: ۱۱۱-۱۰۱ ۰ الایتان: ٤٤‏ و45 
الایات: ۱۱۹-۱۱۲ ...... ٤‏ الاینان: 1۷ و ۵۲ 
الایات: ۱۱۷ و ۱۱۸ ۰ ۲۹۱٢‏ الآيتان: ۵۳ و ۵4 

الدرس الرابع واللمانون بعد المائة ۰ ۲٠١‏ الآيات: 6ه لاه 

«سورة الور ۰۰ الدرس التاسع والثمانون بعد المائة . ۲٥۷‏ 
الایات: ۳-۱ .......... ۷ الآيتان: ۰۸ و 04۹ سیت ۴۹۹ 
الایات: ٠١ ٤‏ ۰۰ _ الایتان: ۰ و ٩۱‏ ا ا 

الدرس الخامس والثمانون بعد المائة ۲۲۳ الآية: ٦٦‏ 0 ا ری 


الموضوع الصفحة 
الدرس التسعون بعد المائة چک ۲۹6 
«سورة الفرقان) ا ا ری 
الآيات: ۳-۱ و 2 ۲۹۷ 
الآيات: ٠١ ٤‏ 07 ا 
الایات: ١١ ١١‏ 08 ۹۹ 
الایات: ۱۷ 74 ٦‏ ۷۷۰ 
الایات: ۲۹۰-۲۵ بی ۰ ۲۷۲ 
الایات: ۳4-۳۰ ee‏ ردنا 
الدرس الحادي والتسعون بعد المائة ‏ ۲۷۶ 


الایات : 44-۳6 
الایات: 20 _ ١٦٤‏ 
الایات: 4۸ - مه 
الایات: ٩۱-۵٩‏ 


الدرس الثاني والتسعون بعد المائة YAY ١‏ 
الایتان: VARS ٦۷ - ٦٦‏ 
الایات: ۷۱۰-۹۸ لت ۲۸۳ 
الایات : ۷۲ كلا Saas‏ ۲۸۵ 
الآية: ۷۷ ATs‏ 
الدرس الثالث والتسعون بعد المائة . ۲۸۷ 
«#سورة الشعراء) Sha E‏ ۷۸ 
الایات: ٩۰-۱‏ 4ہه+ہ ۷۹ 
الایات: ۱۷۰-۱۰ YOY E‏ 
الایات : ۱۸ - ۳٣‏ بے AY‏ 
الایات: 0۱-۳۶ ٠‏ 


الموضوع الصفحة 
الایات: ۵۲ AE etat ٦۸‏ 
الدرس الرابع والتسعون بعد المائة ۰ ۲۹۷ 
الایات: ۸٩-۹٩‏ ۰ ۴۹۸ 
الایات: e es ٠١٤ ٩۰‏ 
الدرس الخامس والتسعون بعد المائة ۳۰۲ 
الایات: ۱٢١ - ٥٠١‏ بے ۳٣۶٣‏ 
الایات: ۱6۰۰-۰۱۲۳ بین ۳۰۹ 
الایات: ۱۵۹-۱4۱ 
الایات: ۱۷۰-۰ 
الایات: ۱۹۱-۱۷۲ 
الذرس السادس والتسعون بعد المائة ۳۱۱ 


الایات: ۱۹۲ ۲۰۹ 
الایات: ۲۲۳۰-۲۱۰ 
الایات: ۲۲۷۰-۲۲ 


الدرس السابع والتسعون بعد المائة ۳۸۰ 
«#سورة النمل» esas‏ ۳۱۸ 
الایات: ٩-۱‏ 0 سج ۴۱۹ 
الایات: ۱۸۰۰۷ SRA‏ 
الدرس الثامن والتسعون بعد المائة ۰ ۳۲4 
الایتان: ۱۵ و ۱5 7یئ 
الایات: ۲۹-۱۷ 0 ينض 
الایات: ۲۷ ۔ ۳۷ ۷ئ 
الایات: 4۰-۳۸ UES‏ 
الایات: 4۱ ٤٤‏ 00 و 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 


الدرس التاسع والتسعون بعد المائة . 
الایات : 4۵ ب ٥٥‏ رجا 
الایات: ٠٤‏ ۸ه E‏ 
الایات: N 1٩-۰٩‏ 
الدرس المائتان 0۰۰0007 
الایات: ۷٢ ٦۷‏ وس ین 
الایات: ۷١‏ ۸۱ 0900 
الایات: ۸۲ مط وه 
الایة: ۸۴ - ۸٦‏ ود وم 
الآیات: e ٩۰-۸۷‏ 
الایات: ۹۱ ۔ ۹۳ رج 


الایات : ۱۱-۷ کی کو 
الایتان: ۱۲ و ۱۳ . 
الدرس الثاني بعد المائتین . 
الآيات: ۱۹-۱4 
الایات: ۲۲۰-۲۰ ans‏ 
الایات: ۲۵۰۲۳ 508 
الایات: 75 ۲۸ e‏ 
الدرس الثالث بعد المائتین ی 
الایات: ۲۹ - ۳۲ SE‏ 
الآیات: ۰-۳۳ ۳۷ TE‏ 
الایات: ۳۸ - 4۲ ی 


۶ الدرس الرابع بعد المائتین و 
۶ الآيات: ٤٦ ٣٤‏ و 
۷ الاآیات: ١٥-٦۷‏ ممیت 
۳۳۸ الایات: ۵۲ - ٥ه‏ 0 
۳ الدرس الخامس بعد المائتین 
٥۶۴‏ للایتان: كه وه 02010 
٦‏ | للایتان: ۰٩و a ٩۱‏ 
 > ۷‏ الایات: ٦٦-٦٦‏ لن ا 
“*5 0 الآيات: ۹۷-1۵ 20006 
٢‏ الآيات: مك ۷۳ او بای و و 
Yor‏ تی 

الایتان: ۷٤‏ و هلا مر E a‏ 
Tot‏ 
0 الدرس السادس بعد المائتين 9 

5 ٥ 

الایات: ۷۲ ۔۔ ۷۸ تی 
۳9۹ : 

الآيات: ۷۹ ۔ ۸۲ 50 
Pov‏ ِ 

الایات: ۸۸-۸۳ E‏ 
۳۰۹ 
٦‏ اللرس السابع بعد المائتین و 
۳٣‏ (سورۃ العنکبوت4 وا وا کی 
£ الایات: ١‏ لا م ا ا 
مم الآيتان: ۸ و٩‏ ا ین 
چم الایات: ۱۳-۱۰ EE‏ 
۳۸ الدرس الثامن بعد المائتین کر اماك 
۷۰ الایتان: ۱4 و ۱۵ و 
۲ ٭ ‏ الآيات: ۲۳۰-۱۹ ETI‏ 
۷۳ الایات: ۲۷-۲6 ns‏ 


الموضوع الصفحة 
الایات : ۳۰۰-۲۸ RAs‏ 
الایات: ۳۵۰-۳۱ ONE‏ 
الایات: E 8۰-۳٩‏ ۱ 
الدرس التاسع بعد المائتین تو 6۱6 
الایات: 4۱ ٤٤‏ 
الآية: 4 0 


الایات : ٦٤‏ ب ٩٩‏ 
الایات: ۰ ۲ 


الدرس العاشر بعد المائتین سے EY‏ 
الآيات: ۵۳ _ هه و 6 
الایات : ٩۰-۵٩‏ بویا ۲۳۵ 
الایات: 354-51 TAS‏ 
الایات: ae ٦۹ - ٩۵‏ 

الدرس الحادي عشر بعد المائتین .. 1۲٩‏ 

سور الروم © ب ی ا 
الآيات: ١لا ee‏ :3۳1 
الآيات: ۱۰۰-۸ Ea‏ 
الایات: ۱۹-۱۱ 7س و۰ 

الدرس الثاني عشر بعد المائتین ... 1۳6 
الایات: ۲۳-۲۰ مات 1۳۷ 
الایات: ۲۷۰-۲۶ ان 8۳۸ 
الایات: ۳۲-۲۸ EA u.‏ 

الدرس الثالث عشر بعد المائتین ارڈ 
الایات: ۳۷۰-۳۳ 4 


الموضوع الصفحة 
الایتان : ۳۸ و ۳٩‏ یر و Efer‏ 
الایات: 4۰ - 1۲ 46 
الایات: ٠٤ - ٣٣٤‏ ۳ےھ 
۸ 


الدرس الرابع عشر بعد المائتین . . 
الایتان: 45 و 4۷ . 
الایات : 6۳-4۸ 


الآية: ٤ہ‏ یا 
الایات : 06 - 5۷ 
الایات : OE NEE ٩۰-۵۸‏ 
الدرس الخامس عشر بعد المائتین . 488 
«#سورة لقمان» 00002 6 1 168 
الآيات: e ٩-۱‏ 
الایتان: ۱۰ و ۱۱ مسا EON‏ 
الایات: ۱۹-۱۲ م ا E‏ 
الدرس السادس عشر بعد المائتين . 11۲ 
الایات: ۲۸۰-۲۰ Ee‏ 
الآیات: ۲١‏ ۲۸ سای 818:05 
الایات: ۳۲۰-۲۹ E‏ 
الایتان: ۳۳ و ۳۶ تی ےت 39۷ 
الدرس السابع عشر بعد المائتین 11۹ 
#سورة السجدة» E‏ 
الایات: ١1م‏ 01 N‏ 
الایات: a ٩-4‏ 
الایات: ۱۷۰-۱۰ کس مان VE‏ 


الموه ضوع الصفحة المو ضوع الصفحة 


الایات: ۱۸ ۲٢‏ ....... ۷ الأية: 44 ع O‏ 
الایات: ۲۳ ٦٢‏ 78 "ھی الايات: ۵۰ ek ١٥٥‏ 4ه 
الایات: ٠٣ ۲٢‏ سے WV‏ الایات: ۵۵-۵۳ Nees‏ 
الدرس الثامن عشر بعد المائتین ... ٣۷۸‏ الآية: 5ه 90 تی 
(سورة الأحزاب4 ۰ ۰۵ الدرس الثاني والمشرون بعد المائتين ٠٠١‏ 
الايات: ۰-۱ وو و 64۸0 الايتان: ۵۷ و مه ور سے ےی ۵ 
الایات: 9ه o4. ٦۸‏ 

الایات: 54 ۷۱ 4 

الدرس التاسع عشر بعد المائتین .. 4۸۵ الایتان: ۷۲ و ۷۳ .... o‏ 


الایات: ۱۱-۹ 


الایات: ۱۷۰-۱۲ «سورة سب 597 وی 
الآيات: ۲۰۱۸ الایتان: ١‏ و ۲ cah‏ ۵۲۳ 
الایات: ۲۶۰۰۲۱ ۰ ۱ الایات: 1-۳ و جر 5۷6 
الایات: ۲۵ ۲۷۰ سے ٦۹۲‏ الایات: A E ٩-۷‏ 
الدرس العشرون بعد المائتین .... 444 الدرس الرابع والعشرون بعد المائتین 6۲۸ 
الایتان: ۲۸ و ۲۹ سے ٩‏ الآّیات: ۱۳۰-۱۰ ۵۹ 
ل الأيات: ١١‏ ۔۔۔ ۱۷ 0 ولاه 
الایتان: ۱۸ و ۱۹ و oY‏ 
الایة: ۳۰ .............. الدرس الخامس والعشرون بعد المائتین ۰۳۵ 
الآية: ۳٩‏ ,ب9 ۲۳۰-۰۲۰ ........ ۵۴۷أ 
الایات: ۳۷ _ ٠٤‏ سے ۲ الایات: 
الدرس الحادي والعشرون بعدالمائتين ۵۰۵ الایات: 
الایات: ٤٤ ٤١‏ الایات : 
الایات: 4۵ - 4۸ الایات : 


الموضوع الصفحة 
الدرس السادس والعشرون بعد المائتین 546 
الایات: ۵۰-4۳ تفه 
الایات: ۵۱ - ٤ه‏ "ھپ" 
الدرس السابع والعشرون بعد المائتین ۰4٩‏ 
#سورة فاطر» SEARS‏ 
الایتان : ۱و ۲ e‏ ری اھ 
الایات: ss. ۸ -٣‏ ۵۲و 
الایات : OF a ۱4-٩‏ 
الدرس الثامن والعشرون بعد المائتین ١٥۷‏ 
الایات: ۷۹۷۳٦ ٦٢ - ٥١‏ 
الایتان: ۲۷ و ۲۸ ++"ھٴ 
الایات: ۳۵-۲۹ IY‏ 
الایتان: ۳٩‏ و ۳۷ 0۳ اذه 
الدرس التاسع والعشرون بعد المائتين ٥٤‏ 
الایات: NE 0 ٩۱-۳۸‏ 
الایتان: 4۲ و 4۳ ا و که 
الایتان: 44 و 4۵ لت OWA‏ 
الدرس الثلائون بعد المائتين ON‏ 
«سورة یس4 E e‏ مو ںی 
الایات: ١‏ ۔- ۱١‏ 77578 وف 
الایات: ۱۳ ۲۷ 90+ ۵۷ 
الآیات: ۲۸ - ۳۲ ٣‏ یب 
الدرس الحادي والثلائون بعد المائتین "لاه 
الایات: ٠٤ _۳٣‏ سے ۵۷۷ 


الایات: 4۱ - ٤٤‏ متا ۵۷۹ 
الابات: 4۵ - 1۷ اا 2۸۰" 
الدرس الثاني والثلائون بعد المائتين ‏ ۰۸۲ 
الایات: ORE... ه٤ ٤۸‏ 
الایات: هه اه متا ۸۵|أ 
الایات: SAT AS ٦٦ _ ٦۹‏ 
الایات: sss ۷۰ ٦٦‏ ۸۷أ 
الایات: ۷۹-۷۱ ات OAR‏ 
الآيات: ۸۳۰-۷۷ للم ءءء و 
الدرس الثالث والثلاثون بعد المائتين ١۹٢‏ 
«سورة الصانات» 0 مك ۵٩۲‏ 
الایات: ۱۰-۱ مت 86م 
الایات: ۲۹-۱۱ ہلت ۹|۹۳ 
الایات: ۳۷-۲۷ مم OV‏ 
الایات: 14-۳۸ ۰ ۹۹۸ 
الایات: ۰-۰ SAN RES‏ 
الایات: ۷۰۰-۹۱ 30 هه 


الدرس الرابع والثلالون بعد المائتين  ٩۰۲‏ 
الایات: ۸۲۰-۷۱ 
الایات: ۹۸-۸۳ 
الایات: ۹٩‏ ۱۱۳۰ 

الدرس الخامس والثلائون بعد المائتین ٩۰٩‏ 
الایات: ۱۳۲-۱۱6 7 و 
الایات: ۱۳۳ ۱٦۸‏ کو ہی ۱۲ 

الدرس السادس والثلائون بعد المائتين ٦٦٦‏ 


۷۹ 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 


الایات: ۱۹۰۰-۱۶۹ ...... ۱۹٦‏ الآيات: ۲۰-۱۷ می :5858 
الایات: ۱۷۰۰۱۲۱ ۰ الدرس الحادي والأربمون بعد المائتین ‏ 16۱ 
الایات: ۱۷۹-۱۷۱ ۰ اللایتان: ۲۱ و ۲۲ 07 وه 
الایات: ۱۸۲۰-۱۸۰ ...... 4 الآيات: ۲۱-۲۳ ٣ٹ‏ سز 
الدرس السابع والثلائون بعد المائتین ٣٦٦‏ الایات: ۳۱-۲۷ سے f‏ 
«سورة ص4 ۰ الدرس الثاني والأربعون بعد المائتین 505 
الایات: ۱۱-۱ ۰ ۹۷١‏ الآيات: ۳6۰-۰۳۲ e‏ 59۸ 
الایات: ۲۰-۰۱۲ ........ ٦٦9‏ _ الایات: 2۱-۳۹ هك 3۵4 
الایات: ۲۱-۲۱ سے ٦۴٦١‏ الایات: ١٤‏ ے٤۸٦‏ سر ری کو 
الایات: ۲۹-۲۷ ........ 4 الایات: ۵۲-44 a‏ ۹8۹ 
الدرس الثامن والثلائون بعد المائتين ۱۲٩‏ الدرس الثالث والأریمون بعد المائتین ۱۱۳ 
الایات : ۳۳۰-۳۰ ........ ۰ الآيات: ٩۱-۵۳‏ سے ۹9 
الایات: ٩۰-۳4‏ ۰۰ الایات: Ss ٦۷ -٦٦‏ ل 
الدرس التاسع والثلائون بعد المائتین ۴ الایات: ۷۰-٥۸‏ و یئ 
الایات: ٤٤ ٦٤‏ الایات : ۷۵۰-۷۱ وی کے ۷8 
الایات: ۵4-40 الدرس الرابع والأربعون بعد المائتین ۱۷۳ 
الآيات: 0ه ٩٦‏ #سورة المؤمن (غافر) © رر سی 
الایات: ٩۷‏ هم . الایات: ٩-۰۱‏ ا کا پٹ 


الایات : ۸۸-۸ الآيات: ٩۰-۷‏ 
الدرس الأربعون بعد المائتين .... 14۳ الایات: ۱۲-۱۰ 


«سورة الزمر» کیٹ -ےے ےك 54# 0 الایات: ۲۰-۱۳ 
الایات: ۷۰-۱ .......... 0548 الایتان: ۲۱ و ۲۲ 
الایتان: ۸ و٩‏ ۰ ۰ الدرس الخامس والأربعون بعد البائتین 1۸۱ 
الایات: ۱۹۱-۱۰ بے ٦8۹۸‏ الآيات: ۲۷۰-۲۳ سے 586 


۷۳۰ 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
الایات: ۳۵-۲۸ سس ۱۸۵۹ ليان وو ٰ0 
الآيتان: لت AN E ESE‏ اك ۱۸-۳ Ve OS‏ 
الآيات: 4٩-۳۸‏ مم ۹۸۷ 
الایات: ٠٥ - ٦۷‏ ہے یں الرس الثامن والأریمون بعد المائتین ۷۰۹ 
الایات: ١٥‏ _ هه e.‏ 5۸۹ لایات: ۳۶9 e‏ 
الدرس السادس والأربعون بعد المائتین ۹۰ الابات: ٥‏ ۔ ۲۹ ۷۰۹ 
الایات : ١٦۹-٥‏ ل 5۹۲ الایات: ۳۲-۳۰ کور ریو ۷۹۲ 
الایات: ٩۸-٩۰‏ ۰ ۲ الدرس التاسع والأربمون بعد المائتین ۷۱۲ 
الایات: ۷۲-۹ 2۰ ٦۹0‏ الأيات: ۳۹-۳۳ سے ۷۹٢‏ 
الآيات: ۸۵-۷۷ ۰ الآياث: ۳۹-۳۷ دوہ م ۷۱۵ 
الدرس السایع والأربعون بعد المائتین ۱۹۹ الآيات: ٤٦ _ ٠٤‏ سس ۷۹۴ 
(سورة نصلت» OW E‏ ہی ہں مس ۷۸۹۸ 
الایات: ۸۰-۱ VN ٣‏ 
© © © 


۷۳۱ 


اتات تاف لرا وگب اج روہ 


9 ج سس 
ودژوست القیت 


| لے َو ا وس 
اف فیصل ربک از زین فیک بار 
(۳۳۔ ٣٣۱۳ص)‏ 
ره الله 
عم وضع اه کرای کل 


تی لن کید ان ناه الال ج مد 


ایز اکر 


7۳ 5 
میں ہشیت الیئ إلى بش یق الات 


دارالعلیان 7ء 


لش والتوزیع 


الدرس الخمسون بعد المائتین: سورة الشوری (الایات ۱ج 


يسم الله الرحمن الرحیم 


حت 2 عمق 72 كيك بين اتک مَك ال ين یك لله لترو 
E‏ جوم م تا لکوت رتا ایک و من الَعَظِمُ كك ۶214 گکواٹ 
3 


یط ين هرقن والنکیگڈ یسیو مد ریم وعروت لمن 2 
الاس آل“ ان الله أنه هو مز اف یم :2 SURO‏ أَعَحَدُوأ من دونو آزباء امه 
ححفیظ عم وآ اتکی یٹ کرت ك فرا6 عر شزرا 
ری ون وا ریم الع لا ریب فيد ريق ف لو وَهَريقٌ فى التهير > 
ولو أ رش رک نج ی ا مھ 
و تیور ای ار وین دنه رنه و الو وو بن لوق وهو 
کشرز( راشف تنو کک إل لمكم هرق عد 
َكلت وه لیب 2 ےتوہ لاف جَعَلَ :يشخ 
27 لك انا 7 


0-03-27 التتميعٌ 


لیر > لم مَمَالید السو ہے یت ت يتش ارو وشن من اء وتو رم 


الدرس الخمسون بعد المائتين: سورع الشوری (الآيات )۲٦ - ١‏ 
یکل تیه َم © ٭ شرع تک ن ازیو ما وس ہی نع ای اعت 
ات رما وصَیتا پد ھم موی تمس آن اما الِب ولاکترا یه كير عَلَ 
ریت ما فرشم لد ال يي ات تر ئ لج من 
یف © وما قرا رلامن بعد ماجاء هم الیل تم ولا که سبقت 


1 


من ريك إل َل سی لیب بذهم و اک و 


قواو ری خرف پر صرح سے ہب مہ مم ر 4 سط سی کا عورا 
0ء لدل ادع واستَهم کت رت ولا یع نيح أهواء موقل 
0ص ہے مہ 
تمس ور سم رسس ا ویک کا 
ای وم موی 58 ْم لا ۰ + اللہ سم رر 2 ورد 
es 4 ۳‏ ج ہر وتوم ر ۳ 
المصير 9 وال با شیرجت ینت 


و تیم مامح عَصَبُ هم عذاب شرید توق ای ارد الكتب بالحق 
ال مایت ری َل ا قرت تیلب 22-7 
,4 0 


وای ءامنواً م فون نَ متها وَيَعَلَمُونَ 5 َي آله ان لت یمازونک فى 
لامد نی کل رید )له لليف بعِبَادوء برف من کک َو الیل 


8 
وا ۱ 


الم لسن کات بر کرک الگ رة رد رین حزیوه وش کات یف کرک 
يا نویه نبا وم او اقم تیپ © آم آم کر کا توا لهم 


وی یب کا لم انا بد اة ولد کیت التي کی 
القلدبييت له عد دیدجت شیے: مُشْفْقِيسَ متا حکسبوا 
وو رام بو لین اموا | الصَنلِكت في رقکات الْجَكَابٌ 
ام وخ ات دج مه عاد 


ات اما ولو اص اح تم کا آستلکر مر جرا رل امود فى الشرف وم یف 


۳ 


1 


الدرس الخمسون بعد المائتين: سورة الشوری (الایات ١‏ 
ارک ل 
و با قٍن کا 


EF‏ م فيا حَستا ان الله عمو پل و 2 ات توت اف A‏ عَلَ ات 
ا که یی وی نی کید کیٹ کان 
الشذور و مو الزی بقبل الله 0 يتشا عن 2 
کت ت2 تیب الین اما کیٹا ليحت و کلت 


رم سکس عر مه 
وھ 


# و 


2 


الدرس الخمسون بعد المائتین: سورة الشوری (الایات ۰-۱ ۸) 


ان صا وك م تە 


قوله عز وجل : « حم ار عسق زا كَدَلِكَ بوجی يك رل اَذ من یك 
له لژ اتید لئ ايف التصوت رما الي مر ألو موم < 
ع م ما ا ضر 


توت کنگڑرے بت من من قوق هن مََلمَلَيِكَهُ شون بحمد رهم وستعفروت 
لمن ف الأرض له" له هو الم اليم 4:7 . 


قال البفوي''“: سثل الحسين بن الفضل: لِمّ قطع (إحم عسق4 ولم يقطع 
«كهيعص». فقال: لأنها سور أوائلها #حم» فجرت مجرى نظائرهاء فكان: 
«(حم» مبتدأ و «عسق» خبره» لألّهما عا آيتين» وأخواتهما مثل: #كهبعص» 
و «المص» و «المر»» عُدّت آية واحدة. وعن قتادة قوله: #تكاد السموات 
يتفطرن من فوقَھن4ء أي: من عظمة الله وجلاله. 

وعن ابن عباس: «والملائكة يسبّحون بحمد رهم قال: والملائكة 
يسبّحون له من عظمته. وعن السدي في قوله: #ويستغفرون لمن في الارض۰4 
قال: للمؤمنين. يقول عز وجل: الا إن الله هو الغفور الرحيم» لذنوب مؤمني 
عبادهء الرحيم بهم أن يعاقبهم بعد توبتهم منها. 


کے مر 


ی وت « وَالدِينَ عت دوا ین شود و اه فیط عم و1 

عنم پیک © کرت رت لب ر6 عر شزرل الف وتن حو 

ب فی ریق ف مد ریق ف الم ی وک جو 
وید رلک تخل من کک فى رت ورد کا کم نو ول وی 


.)۱۰۹/8( انظر : «معالم التنزیل»‎ )١( 


الدرس الخمسون بعد المائتین: سورة الشوری (الایات - ۱۲) 

أ و ین دون وليك َال هو الول وه با بب عق کی رکه 
َأ فيد ين تاو که إل الل کم الک تق و کو ڪلت وله 
0 2 فَايلرٌ اموت ولاز جَعَلَ لك ین سک ازجا وین الانکو 
وجا یدروک ویو لس ییو ق وهر التي ال لد كت لم ی 
yS‏ ىولم €5 . 

قال ابن کثیر"": وقوله سبحانه وتعالی «والذین اتخذوا من دونه أولياء» 
يعني المشركين الله حفيظ علیھم 4ء أي: شهيد على آعمالهم يحصيها ویعذها 
عذاً وسيجزيهم بها أوفى الجزاء. وما أنت عليهم بوکیل أي: إنما أنت نذير» 
والله على كل شيء وکیل . 

«وكذلك أوحینا إليك قرآناً عرییا4ء قال البغوي”©: «وكذلك» مثل ما 
ذكرنا «أوحينا إليك قرآناً عربیًا4ء «لتنذر أم القرى» مكة يعني أهلها «إومن 
حولها) يعني قرى الأرض كلها «وتنذر يوم الجمعک أي: تنذرهم بيوم 
الجمع وهو يوم القيامة» يجمع الله الأولين والآخرین وأهل السموات والأرضين 
«لاريب فيه لا شك في الجمع أنه كائن» ثم بعد الجمع يتفرّقون فريق في 
الجتّة وفريق في السعیر» «ولو شاء الله لجعلهم أمّة واحدة» قال اين عباس: 
على دين واحد #ولكن يدخل من يشاء في رحمته في دين الإسلام 
«والظالمون» الكافرون ما لهم من ولیک يدفع عنهم العذاب ولا نصير) 
يمنعهم من النار. 


«أم اتخذوا» بل اتخذوا أي الکافرون من دونه» أي: من دون الله 
«أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتی وهو على كل شيء قدير» وقال 


(۱) انظر «تفسیر القرآن العظیم» (۱۰۹/4). 
(۲) المصدر السابق (۱۰۷/4). 


الدرس الخمسون بعد الماتتین: سورة الشوری (الایات ٦‏ ل ۱۲) 
ابن کثیر'': ینکر تعالی على المشرکین في اتخاذهم الهة من دون اللہ ویخبر 
أنه هو الولي الحق الذي لا تنبغي العبادة ال له وحدهء فانه هو القادر على 
إحياء الموتى وهو على كل شيء قدير #وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى 
الله أي: مهما اختلفتم فيه من الأمور (فحكمه إلى اللہ 4ء أي: هو الحاكم 


فيه . 


وعن ابن عباس قوله #جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ومن الأنعام أزواجاً 
يذرؤكم فیه> يقول: يجعل لكم فيه معيشة تعيشون بها. وعن مجاهد في قوله: 
«یذرژکم فيه) قال: نسل بعد نسل من الناس والأنعام. وقال ابن كثير" : أي 
يخلقكم فيهء أي في ذلك الخلق على هذه الصفة» لا يزال يذرؤكم فیەء ذكوراً 
وإناثء خلقاً من بعد خلق» وجيلاً بعد جيل» ونسلاً بعد نسل» من الناس 
والأنعام . اليس كمثله شي:۰ أي : كخالق الأزواج كلها شيء» لأنه الفرد الصمد 
الذي لا نظير له وهو السميع البصير). 

وعن السدي له مقاليد السموات والأرض» قال: حزائن السموات 
والارض #يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم» . قال ابن جرير" : 
يقول تعالى ذكره: فإلى من له مقاليد السموات والأرض» الذي صفته ما وصفت 
لكم في هذه الأيات» أيها الناس فارغبواء وإياه فاعبدوا مخلصين له الدين» 
لا الأوثان والآلهة والأصنام التي لا تملك ضرا ولا نفعاً. 


قوله عز وجل: #كمَعَ کم من لذن ما وی یہ تا وأذِعة 
وتا لک وَمَا وتا به وو سی ا سو 


(۱) المصدر السابق (۱۰۷/4). 
(؟) المصدر السابق (۱۰۸/4). 
(۳) انظر «جامع الیبان» (۱۳/۲۵). 


الدرس الخمسون بعد الماثتین: سورة الشوری (الایات ۰-۱۳ ۱۸) 
کل لتر ما تمرم له هت رو من واه دی له من 
یف ئا مارا لین بعد مجاهم اليلم ینیم مازلا َة سبقت 

سس مر ور حر ک2 نے سب گا سے وک ےپ کا مس ےی 
من یت ال گی یی تم وم الب ونوا الكتب من بت جم ھی 
ا دم س ب سے عي سمح 2 ا کک کے کر 
لب نه خیب رتاک ادع راکو کا أیرت ولا نع آمو م ول 
ع اب راس ع 
ءَامَنث یا رل اه ین ڪي وأ یرت لاک ہیک الله رتا ورشکم کا 
ہے شس ے 2 اس رسے مەت سو متو سە ےم مش سی 
تیم کیم َب وَلَهُمْ عدا رید © امه الى ار الكتب بالق 


دو مركا عع" سے عمف ا مانت سو سره ا م وو کی کے کر ان ر رفظ 
وَالْمِيرَانَ وما يُدَرِيكَ لمل آَلسَاعَةَ قريب 9 عل بها ال لا ومنو بها 


7 8 ۳ 2 ۳ ہے 4 0 8 
لیے اموا مُشْفِشُوْنَ ينها يعمو آتها ای آلا إن لت يُمَارُوت ف 


اعد نی کل بیید 43 . 


عن مجاهد قوله: شرع لکم من الدين ما وصی به نوحا؟ قال: ما وصاك 
به وأنبياءه كلهم دين واحد. وعن السدي في قوله: «أن آفیموا الدین4 قال: 
اعملوا به ولا تتفرّقوا فيه) قال قتادة: اعلموا أن الفرقة هلكة وأن الجماعة ثقة 
#كبر على المشركين ما تدعوهم إليه) قال: أنكرها المشركون وكبر عليهم شهادة 
أن لا إله إلا الله فصادمها إبليس وجنودہء فأبى الله تبارك وتعالى أن يمضيها 
وينصرها ويفلجها ويظهرها على من ناوأها. وعن مجاهد قوله: الله يجتبي إليه 
من يشاء»ء أي: يصطفي إليه من يشاء من خلقه #ويهدي إليه من ينيب» قال 
السدي: من يُقبل إلى طاعة الله. وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغياً 
بينهم» قال ابن جریر۱: يقول: بغياً من بعضكم على بعض» وحسداً وعداوة على 


)١(‏ المصدر السابق (©؟/15),. 


الدرس الخمسون بعد الماثتین: سورة الشوری (الایات ١5‏ ۱۸) 
يوم القيامة بقضي بینهم وان الذین أورثوا الکتاب من بعدهم» قال: الیهود 
والتصاری «لفي شك منه مريب» «فلذلك فادعک أي: إلى ما وضینا به الأنبياء 
من التوحید إواستقم» على الدین كما آمرت ولا تتّبع أهواءهم وقل آمنت بما 
أنزل الله من کتاب وأمرت أن أعدل بيتكم» كما آمرني الله. 


وقوله: «الله ربنا وربکم 4ء أي: هو المعبود لا إله غيره فلنا أعمالنا ولكم 
أعمالكم» كقوله تعالى: وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما 
أعمل وأنا بريء مما تعملون؟»؛ لا حبّة بیننا وبینکم4 قال مجاهد: لا خصومة 
الله يجمع بيننا وإليه المصير» قال ابن كثير”'2: اشتملت هذه الآية الكريمة على 
عشر كلمات مستقلات؛ كل منها منفصلة عن التي قبلها حكم برأسهاء قالوا: ولا 
نظير لها سوى آية الكرسيّء فإنها أيضاً عشرة فصول كهذه. وعن مجاهد «والذين 
یحاجون في الله من بعد ما استجيب له قال: طمع رجال بأن تعود الجاهلية 
#9حجّتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد» وقال قتادة: هم 
اليهود والنصارى قالوا: كتابنا قبل كتابكم ونبیّتا قبل نییکم ونحن خير منکم. وعن 
مجاهد قوله: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والمیزان4 قال: العدل «وما يدريك 
لعل الساعة قریب4. وقال مقاتل: ذکر النبي ی الساعة ذات يوم وعنده قوم من 
المشركين» فقالوا تكذيباً: متى تكون الساعة؟ فأنزل الله هذه الآية #يستعجل بها 
الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحقّ الا إن الذين 
يمارون في الساعة لفي ضلال بعيدي . 

جع کا ہھے الم * 


قوله عز وجل : اله لی پوبادو. ررق من یسا و 


(۱) انظر «تفسير القرآن المظیم» (۱۰۹/۶). 
(۲) ذکره البفوي في تفسیره (۱۱۰/4). 


۱۳ 


الدرس الخمسون يعد المائتین: سورة الشوری (الایات )۲٢ ۰-۱٩‏ 
لیر وی من کات يريد حر یک ضرق تر لَه فی ری وین گات بُریڈ ریک 
"وت آم ھر ڈ ےڑا کیٹا ّم 
ين لیب کا لم ناد لا واولا حكَلِمَةُ التي یی ینبم ول 
اللہ هع تائ لي ج 9 5 کری ایت مُشفقيت متا کسبوا 


و 


َثر داقع ود وارب اموا و مرا کت رواب الیک ار 
کیم تما یما وت عند ديو کل هر امش ل الکیر ج کک لیر اہ حبَادَهُ 
ریت اموأ یلوا لصحت قل لہ شلک عو عبر لت شین وت یر بر 
ست زد کم فیا سا ان لله عمو کر 2۶ ری ای ار کر إن يكل 
مد بنیز عق کل تمدخ اه البيلل وت ال کین یک 2 لس 
:4 و اذى یل ال عن عباوو. ریا عن ع شین وم 
کے :2 جیب الین اما ولوا لصحت یریدم من قصلو 
والگفروت کم داب رید 451 . 
عن ابن عباس قوله: من كان يريد حرث الاخرة نزد له في حرثه» إلى 
«وما له فى الآخرة من نصيب) قال يقول: من كان إنما يعمل للدنيا نؤته منها. 
وقال ابن ويل الحرث العمل» من عمل للاخرة أعطاه اللہ ومن عمل للدنيا أعطاه 
الله. قال في جامع البيان آم لهم شركاء) بل لهم آلهة وهم الشياطين» والهمزة 
للتحقيق والتثبيت. #شرعوا» أظهروا لهم لمن الدين) غير دين الاسلام ما لم 
يأذن به الله» وهذا إضراب عن قوله شرع لكم من الدين) إلى آخرہ «ولولا كلمة 
الفصل4 القضاء السابق بتأجيل العذاب إلى القيامة «لقضي بینهم4 بين المؤمنين 
والكافرين في الدنيا. وعن ابن عباس قوله: طقل لا أسألكم عليه اجراً إل المودّة 
في القربى» قال: كان لرسول الله كل قرابة في جميع قريش» فلما کذبوه وأبوا أن 
يتابعوه قال: «يا قوم إذا أبيتم أن تتابعوني فاحفظوا قرابتي فیکم» لا يكن غيركم من 


۱۳ 


الدرس الخمسون بعد الماتتین: سورة الشوری (الایات ۰-۱۹ ۲۰) 

العرب أولى بحفظي ونصرتي منکم۳۳. 

وقال ابن زيد في قوله #ومن یقترف حسنة نزد له فیها حسنا» قال: من يعمل 
خيراً نزد له؛ الاقتراف: العمل إن الله غفور شكور» قال قتادة: غفور للذنوب 
شکور للحسنات ويضاعفها. قال في جامع البيان «أم يقولون) بل يقولون» 
إضراب آخر أشدّ من قوله «أم لهم شركاء». «أفترى» محمد 8ا کذبا4؟ «فإن 
يشأ الله يختم على قلبك4 قال قتادة: فينسيك القرآن. قال ابن كثير: لو افتريت 
عليه کذباً كما يزعم الجاهلون. 

وقوله تعالی: «ویمح الله الباطل ویحق الحقّ بكلماته» قال ابن جرير: 
وقوله: «ويمح الله الباطل4 في موضع رفع بالابتداء» ولکنه حذفت منه الواو في 
المصحف كما حذفت من قوله: سند الزبانية© . 

وقوله تعالى: «ویستجیب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من 
فضله» قال البغوي”2: «ويستجيب الذين آمنوا 4ء أي: ويجيب الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات إذا دعوه #ويزيدهم من فضله» سوى ثواب آعمالهم» تفضّلاً 
منه #والکافرون لهم عذاب شدید؟. 


(۱) آخرجه ابن جرير (۲۵/ ۰6۲۳ والطبراني (٢١/٥٥۲)ء‏ بسند ضعیف۔ 


.)۱۱۳/6( انظر: «معالم التنزيل»‎ )٢( 


الدرس الحادي والخمسون بعد المائتین: سورة الشوری (الایات ۲۷ ل ۵۳) 


< ٭ وک اکال لیبار. ون الس وین بر ما 
اد یڈ © و آلری بل نت ین بت ما قت ویر یک 
ر الو آلکییڈ 9 ون تیوه علق لکوت الرس وتاب ھا ین داز 
ومع مهم کا یک یڈ €9 وم سبكم ین توص يما کت 
ديك یمتا عن گیور 9 وم آشر بج فى ارت وا کم تن دویب 
لَه یں لو کا کیہ €9 تین هد ار في اھر کاک €9 ان كأ شين 
زح لت راكد عل هرو ی كلك لبي لكل سر شکور نع 
کا دیقف عن كبر @ کم الت برد ف یمام یں یں 9 تا 
ریم تن کر فت الیو اليا وما سد مه دوب إن منوا وم كيم 
رود ©) رایت یبود کنر ونم رالتجشی لدا ما سبوا هم توزو 9 
0 راما ار واكم شور ینیم وتا مدقم یشوه 9 الي 
رو لاب ییوت( وکن اك بعد شمه ال ما عنم تن سی €9 
رگا ایی عل اه مر الاس ئوہ فى الكدس ی لس زینک لها 
آیڈ @ کمن ص عفر ند کین عزر الور 6 وس یل له و ین 


5 


ودبي وت انیت لا روا الاب یفک هل إل مقر ين کیل €3 


٥١ 


رن سال نانخس وت یف لاط سورع الو كي ویک 57ت ۶ی 
رهم شوت نها یمیرک مق لدل يظرُوت ین طرفي في وکال 
نیت اسان ارب لت یروا یروا شه وآملیهم یلم آله 9 
َلَدلِمنَ في عداپ میم وه کت گر تن واه یَنصَهتَم من دون له 
ومن یل أنه رین سل لوی اک سوا ریک من قَبّل أن يات يوم لمرد 1 
رک ان مالک ین سلجا بر ید الک تن سییر تور © فان اروا قا 
سق عم ی یف و لِکا دق ونس متا رععة 
فرح ما وَإِن تیم سَيدَكَة سیک امت دهع ون الإنكن كفو 2 يلد 
لف الككوب وا کی ی نا ما یب لم یکا کا رتهب لس ا4 
لکد © أو موجه دتا وکا ممل من یاه عَیعاً ‏ یر 
ی © ٭ وه 56 ینکر آن یگمه أ َه لا يا او من وآ جاب أو بسر 
رولا یوی باذزو امک گر َل يم ل وكرت آزیتا ری زوا 
نما ما کت دی ما الکتب ولا الإيمخ ولیک لته نما تہیی بو. من گنا 
من باوكأ وك ری إل ربل گت تیم( یم أله زی لم ماف الكَمنوت 
ماف الس آل إل ان کی الگ > . 


¥ ¥ ×د 


الدرس الحادي والخمسون بعد الماثتین: سورة الشوری (الایات ۲۷ ل )٣٢‏ 


اووء لوا فی الک وکین 


قوله عز وجل : « # لود أنه ألررْفَ لیب 
و وو نیما 


یرل بق پقدر ما يعي عساوو 20 


0 2 


توأ رَيَشز جک وهو آلو العیید تق وین يكيو حل الوت وال 
وناب یھ ا ین او ور لی مھم 5 ٹییڑ و وم بسكم ين 
موه کیا کیٹ یدیک ويفا عن كير © کا شم بجر فى 
ی ماک تن ویب آلو يِن و ع ولا كبر ا تین ماه وار في ال 


کار 2ا إن یا سكن آلزیح قيَظكَلنَ ین رواک عَلَ هروه إن في کلف لایس لكل 
صبار شور چا ابر یهن یکا كبوا یف عن كدير © ویملم زیت مدن ف 
لکنا ما کم تین یم تک . 

عن قتادة ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض) الآية» قال: كان 
يقال: خير الرزق ما لا يطغيك ولا يلهيك؛ وقال: ذکر أن رجلا أتى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين قحط المطرء وقنط الناس» قال: 
مُطتُمْ وهو الذي ينرّل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته؟؟. وعن قتادة 
وما أصابكم من مصيبة فبما کسبت آیدیکم6 الآية» ذكر لنا أن نبي الله يل كان 
يقول: «لا يصيب ابن آدم خدش عود؛ ولا عثرة قدم» ولا اختلاج عرق الا بذنب» 
وما يعفو عنه أكثر". وعن مجاهد قوله: «الجواري في البحر» قال: السفن 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (۳۱/۲۵). 
(؟) أخرجه ابن جرير (۲۳/۲۹) عن قتادة مرسلاً وبنحوه مرفوعاً من حدیث أبي موسی 

۔ رضي الله عنه ‏ : لا يصيب عبداً نكبة فما فوقها أو دونها إل بذنبء وما يعفوا الله عنه 

أكثر وقرأ: وما أصابكم من مصيبة. . . » الآية» أخرجه الترمذي (ح/ ۳۲۵۲) بسند ضعيف . 


۱۷ 


الدرس الحادي والخمسون بعد المائتین: سورة الشوری (الایات ۳٩‏ ل 1۳) 
«كالأعلام» قال: کالجبال. قال ابن کثیر"۴: وقوله تعالی: «ویعلم الذین 
یجادلون في آیاتنا ما لهم من محیص4ء أي: لا محید لهم عن باسنا ونقمتنا؛ 
فإنهم مقهورون بقدرتنا. 

5 ہے کے ہے سس م وید 

قوله عز وجل : « 5ا وم من یو ع كليو الڈیا وما عند انعر 


وق لار سورع کیم یتوگلوت 9 رازن بو كتير الغ البح 
ولا ما عا هم یروت 9 ريت استجاها هم اقام اسر قرشم ورين 
یلع یکا دمم یرہ © وای إا اسم البق م ینیو ا وکر یکر 
سڈ له تم عک وامکح اجر عل ا رم لامب ابیت ك سر 
َم ی ار ا کہم تن یل( اتیل عل آلو ي٣‏ کاس یف 
ہم سی کر ق سک ایی ےط سر رر ےک تر ےر سے سم تا 
الکن یتم الق وھد کم داب آیھ 9 رک صب َر إِنَّ دوك کین 
رر انگر > . 
قال البغوي۳): طوأمرهم شوری بینهم6 یتشاورن فیما يبدو لهم ولا 
یعجلون. وعن السدي في قوله: «والذين إذا آصابهم البغي هم ينتصرون) قال: 
یتصرون ممن بغى علیهم» من غير أن یعتدوا. «وجزاء سيّئة سيّئة مثلها» إذا 
شتمك بشتيمة فاشتمه مثلها من غير أن تعتدي. وقال الحسن: إذا كان يوم القيامة 
نادی مناد: من كان له على الله أجر فلیقمء فلا يقوم الا من عفاء ثم قرأ: فمن 
عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين)”. قال ابن عباس: الذين 
ییدژون بالظلم . 
(۱) انظر «تفسير القرآن العظيم» (۱۱۷/4). 
(؟) انظر «معالم التتزیل» (۱۱۵/4). 
(۳) وروي مسنداً من حدیث آنس رضي الله عنه آخرجه البيهقي في «الشعب» (۰)۳۱۵/۲ 
والطيراني في «مکارم الأخلاق» (ح/٥٤)‏ بسند ضعیف. 


۸ 


الدرس الحادي والخمسون بعد الماتتین: سورة الشوری (الایات ۶ - ۰۰) 

وقوله تعالی: «ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور». قال ابن 
کثیر: أي صبر على الأذى وستر السيّئة فان ذلك لمن عزم الأمور» قال 
سعيد بن جبير: يعني لمن حق الأمور التي أمر الله تعالى بها . 

قوله عز وجل : وَمَن یل آله هما م ین و بو وتری لت 
لا وا کات يوت هَل ال مر ين سيل ا تم برشو لیا 
ییک مق اَلأُل روت ین طرف کف وکال لت انوا اريت 
یت یروا شم هليه يم التبم آل رد ابیت فى عدا 
یہ یج وتا کات کم من وليك نوتم تن دون هرمن يدل اک قا 
ون کیل ٹا سییر لن یکم تن تب أن بای یوم لا مره یرے ال اکن 
إن کیک لبم رتا رد نقتا الج متا ره قرع نا راد شم 

عن السدي في قوله: هل إلى مر من سبيل) یقول: إلى الدنیا وتراهم 
یعرضون عليها) قال البغوي''': أي على النار #خاشعين من الذل ینظرون من 
طرف خفيَ». قال ابن عباس: يعني بالخفي الذلیل «وقال الذين آمنوا إن 
الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة) قال السدي: غبنوا أنفسهم 
وأهليهم في الجّة. وقال ابن كثير": خسروا أنفسھمء وفرّق بينهم وبين أهاليهم 
)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظیم» (۱۱۹/6). 
)٢(‏ المصدر السابق (۱۱۹/۶). 
(۳) المصدر السابق (۱۲۰/4). 


الدرس الحادي والخمسون بعد المائتین: سورة الشوری (الایتان ۰۰۱ اه) 
يومئذٍ» تلجژون إليه وما لکم من نكير) یقول: من عر تعتژون. وعن قتادة 
قوله: يهب لمن یشاء إناثاً ویهب لمن يشاء الذکور قادر واللّه ربا على ذلك» 
أن يهب للرجل ذكوراً ليست معهم أنثى» وأن يهب للرجل ذکراناً وإناثاً فيجمعهم له 
جميعاً ویجعل من يشاء عقیماً4 لا یولد له #إنه عليم قدير» . 

قوله عز وجل  :‏ # وما کلب آن که الد الا یا این ورَآى 
جاپ آز زرل شولا یوج لذو ما کا إنَمُ ل کسی نوکت 
ات ریق دی من انب ما کت ری ما لكب ولا الین وک لته ونا 
ی بو من کنا ین حباو تلع ال ورب تور 64 . 

قال ابن کثیر''“: هذه مقامات الوحي بالنسبة إلى جناب الله عز وجل» وهو 
أنه تبارك وتعالى يقذف في روع النبي و شيئاً لا يتمارى فيه أنه من الله عز وجل» 
كما جاء في صحيح ابن حبان عن رسول الله و أنه قال: «إن روح القدس نفث في 
روعي: أن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلهاء فاتقوا الله وأجملوا في 
الطلی»(۲؟ 

وقوله تعالی: أو من وراء حجاب4 كما كلم موسی عليه الصلاة والسلام» 
فإنه سأل الرؤية بعد التكليم فحجب عنها؛ وفي الصحيح أن رسول الله يد قال 


.)۱۲۱/4( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) أخرجه ‏ بهذا اللفظ - أبو نعیم في «الحلية» (۲۷/۱۰) من حديث أبي أمامة بسند ضعيف» 
لکن له الشاهد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بنحوه: آعرجه البغوي في «شرح السنة» 
(۳۰۳/۱۹ ۳۰۵) والحاكم »)٤/۲(‏ بسند ضعيف» وله شاهد من حدیث جابر - رضي الله 
عنه ‏ بنحوه: آخرجه أبن حبان (۹۸/۵ و ۹۹)ء والحاكم (1/ 4) وصححه على شرط الشیخین 
ووافقه الذهبي» وروي مرسلاً عن المطلب: أخرجه البغوي في «شرح السنة» (١۳۰۳/۱)ء‏ 
فالحدیث بشواهده صحیح إن شاء الله تنبیه : لم يرد هذا الحديث بهذا اللفظ عند ابن حبان كما 
توهمه ابن كثير» وتبعه عليه المصنف_ رحمهما اللہ ب ٠‏ 


۲۰ 


الدرس الحادي والخمسون بعد المائتین: سورة الشوری (الایتان ۰۰۱ 2۲) 

لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما: «ما كلم الله أحداً الا من وراء حجاب. وانه کلم 
أباك کفاحآء(. کذا جاء في الحدیث؛ وكان قد قتل يوم أحد» ولکن هذا في عالم 
البرزخ ؛ والآية إنما هي في الدار الدنيا. وقوله عز وجل: أو يرسل رسولاً فيوحي 
بإذنه ما يشاء» كما ينزل جبريل عليه الصلاة والسلام وغيره من الملائكة على 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: «إنه عليّ حكيم) فهو علي عليم خبير حكيم. 
وقوله عز وجل: «وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا) يعني القرآن ما كنت 
تدري ما الكتاب ولا الإيمان»: أي: على التفصيل الذي شرع لك في القرآن 
«ولكن جعلناہ4ء اي: القرآن إنوراً نهدي به من نشاء من عبادنا)› كقوله تعالى: 
قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا یؤمنون في آذانهم» وقر وهو عليهم 
عمى أولئك ينادّؤن من مكان بعید4'''. وقوله تعالى: «وانك» أي: يا محمد 
«لتهدي إلى صراط مستقيم» وهو الحق القويم؛ ثم فسّره بقوله تعالی: (صراط 
الله أي: شرعه الذي أمر به الل الذي له ما في السموات وما في الأرض)› 
أي: ربهما ومالکهما والمتصرّف فيهماء والحاكم الذي لا معقب لحكمه ألا إلى 
الله تصير الأمور» . 


(۱) هذا الحديث لیس في الصحيح كما توهمه ابن كثيرء وتبعه عليه المصنف رحمهما الله» 
فالحديث: أخرجه الترمذي (ح/ ۳۰۱۰)ء وقال: «حسن غریب»» وابن ماجه (ح/ ۰6۱۹۰ 
وابن خزيمة في «التوحیده (ح/۹۹) والبيهقي في «الدلانل» (۲۹۸/۳ و .)۲۹۹٩‏ 

(۲) سورة فصلت: الاية ٤٤‏ . 


۳۱ 


الدرس الثاني والخمسون بعد المائتین: سورة الزخرف (الایات ۰-۱ ۲۰) 


#سورة الز خرف 


مكية» وهي تسع ولمانون اية 


بسم الله الرحمن الرحیم 

طحع © والكتب آلنین © إنا له وهنا عریّا لمكم 
الک فا أن ڪر قرا تسرؤيت © وگم آزسلتا ِن بي فى 
آلاولیت وما اسهم ین کی لا کاؤا يو. ہز ڈو © تاملک اَذ یم 
با ون مکل الرلوت © وین سالنهر تن خلق التتوي ولاس 
عون له اسر ار © الى جَعَلَ تسم ارس مداو نکم 
با سبلا آمککم هدوت € وازی برل بر السا ما قد ر ارتا ہو۔ 
لاتم ما رود 3 لمت اع طهورو. کہ تکڑوا َة ریک کا اتوت مو 
توا سبح ای سر تا دا وا ا آم مقرو @ ىا اذ ينا 
می © وجعلوا لم ین جبادو. ج٤ا‏ إن الونسے لَکفوژ مید © آے 
افد مگا لی بات واسَمَدک يالتييت 9© ودا مق أحَدّهُم یکا صر 


۳۲ 


الدرس الثاني والخمسون بعد المائتین: سورة الزخرف (الایات ١‏ س )٠٢‏ 
تن مکلا ظل َه مود وهو لیم 9 آومن موی ای وه 
في لماع ین( ماو الکتیکه همکد از ركذا آمو دوا 
له سکب کھد دمجم ورد 9 ولا تر کا رن ما که نالیم 
یکلاک من عل ن هم ولا رس © آز ايک ڪا ین تلو مهم بو 
خسکت یکت © بل کال تا ینت عاباتا کے کت وا عل ءاگرهم 


نک © وَكدِكَ ما رسک ین ییک ف تین یر اقا راجت 


به علج کر ولا عق اترم قوت 9© ٭ کل رز فثك بهد ما 
جد علو ماب الوا تا يمآ یش يد گفروک © اقتا متهم داشر 
گی کات عوبة التكذيت و45 . 


¥ ¥ سس 


۳ 


الدرس الثاني والخمسون بعد الماتتین: سورة الزخرف (الایات ۱ ل ۱۰) 


قوله عز وجل : « حم € والککب امن © إا جعلنه ناریا 
ملس تیار © وتو از الککی َال کے( 557 
کم ال کر صم ڪاآن کنتم قوما مرف و کا تا آنعای تیف 
لت( رک هم تن گی إل 6ن و 4< تهر وة © تاملک مد متهم 
بسا ومتی تی مكل لويس 40 . 

عن السدي طحم والکتاب المبين» هو هذا الکتاب. قال قتادة: مبین» 
واللّه برکته وهداه ورشده. وعن عطية بن سعد في قول الله تبارك وتعالی: «وإنه 
في آم الکتاب لدینا لعلي حكيم» يعني القرآن» في ام الکتاب الذي عند الله منه 
نسم . وعن قتادة (إلديئا لعليَ حكيم» يخبر عن منزلته وفضله وشرفه. 

وعن مجاهد في قول الله عز وجل: «أفنضرب عنكم الذكر صفحاً» قال: 
يكذبون بالقرآن لا يعاقبون عليه. وعن ابن عباس قوله: «أفتضرب عنكم الذكر 
صفحاً أن كنتم قوماً مسرفین4 يقول: أحسبتم أن نصفح عنكم ولما تفعلوا ما أمرتم 
به؟ وقال قتادة: والله لو كان هذا القرآن رفع حين رده أوائل هذه الأمة لهلكواء 
فدعاهم إليه عشرين سنة أو ما شاء الله من ذلك . «وكم أرسلنا من نبيّ في الأولين 
وما يأتيهم من نبي الا كانوا به یستهزئون» لاستهزاء قومك «فأهلكنا آشد منهم 
بطشا ۷ء أي: أقوى من قومك #ومضى مثل الاوّلینک قال قتادة عقوبة الأوّلين. 

قوله عز وجل : ٭ وَلِين سالنهم مَنْ حَلق التموت والگزش ٹول 
عت تو يط © زیم سطع ال رش مدا َم لحم نها 
سبلا سکم کر کت ایی کیت اس بت مه 


٤ 


الدرس الثاتي والخمسون بعد المائتین: سورع الزخرف (الڈیاٹ ۹ ۱۶) 
ميا كتك تروت © والدِی حى الازوج ها رل من لك 
کنو ما ركبو © اوا کل طهورد. تم تکزوا َم ریک إا ستَويم عليه 
وا شیک یی سَتَر نا هَدَا وما سک َم مفروت 9© ل بل ی 
تیوه 46 . 

قال ابن كثير”2: يقول تعالى ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين بالله 
العابدين معه غيره من خلق السموات والارض ليقولن خلتهن العزيز العلیم4 
ليعترفن بأن الخالق لذلك هو الله وحده لا شريك له» وهم مع هذا يعبدون معه 
غيره من الأصنام والأنداد؛ ثم قال تعالی: «الذي جعل لكم الارض مهدا أي: 
فراشاً #وجعل لكم فيها سبلاً لعلكم تھتدون4. وعن قتادة «والذي نزّل من السماء 
ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتاً كذلك تخرجون 4 كما أحيا الله هذه الأرض الميتة بهذا 
المای وكذلك تبعثون يوم القيامة . 

«والذي خلق الازواج كلها) قال البغوي: أي الاصناف كلها #وجعل 
لکم من الفلك والأنعام ما تركبون) في البر والبحر «لتستووا على ظهوره) ذکر 
الكناية لانه ردّها إلى «ما» ثم تذکروا نعمة ربكم إذا استویتم علیه بتسخیر 
المراکب في البر والبحر #وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین> 
مطیقین #وإنا إلى ربنا لمنقلبون» قال ابن کثیر(۲۳: أي لصائرون إليه بعد مماتناء 
وإليه مسيرنا الأكبر؛ وهذا من باب التنبيه بسير الدنيا على سير الآخرة» كما نبّه 
بالزاد الدنيويّ على الزاد الأخرويّ في قوله تعالى: #وتزوّدوا فان خير الزاد 
التقوى ”© 2» وباللباس الدنيويّ على الأخرويّ في قوله تعالى: وريشاً ولباس 
)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم» (۱۲۳/4). 
(؟) انظر «معالم التتزیل» (۱۲۰/4). 
(۳) المصدر السابق (۱۲۳/۶). 
(0) سور البقرة : الآية ۱۹۷. 


Yo 


الدرس الثاني والخمسون بعد الماتتین: سورة الزخرف (الایات ٠١‏ ۲۰) 
استویتم علیه6 یعلمکم كيف نقولون إذا رکبتم في الفلك. تقولون: «بسم الله 
مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم) وإذا رکبتم الابل قلت: #سبحان 
الذي سخّر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون)» ویعلّمکم ما تقولون 
إذا نزلتم من الفلك والأنعام جمیعاً تقولون: «اللهم آنزلنا منزلا مبارکاً وأنت خير 
المنزلين». 


قوله عز وجل : « وَجَمَلُوا اَم ین چبادو۔ جرا إن آلاضتی لکٹوڑ 
یبن 9 آر مد معا يلق بات وس کنخ امبُر َحَدُهُمِيمًا 
خرب لخن مک ل رهم شوک وف كَيليمٌ @ ومن بتگوا ی 
لْسِليَةَ وهو في كسار خد بين © رما المکتکة یت هم عبط الکن 
إتت اھ ڈو عم سکب سَهَددَ م تلود ج ولا تز که امن ما 
صت کھم تا لم یکلاتک ین علي إن ْم لا موه 9 م الم تا ين 
وه هم بو خشکت ی کوت © بل کال ا وتا عابتا علی کر ورا ع 
اكوم هدوت 9 كت ما رسلا ين ات ف کرت ن تير زلا ال معا 
رن بتاع أو رتا عق >اكردم قثوت © # کل آزآز حفشکر بافد 
ماود گم یو ماو الوا تا یم سل بو گفروت 9© امتا ینبم انز 
کف 6 عه لدکتیت 49 . 

عن مجاهد في قول الله عز وجل: «وجعلرا له من عباده جزءا» قال: ولداًء 
وبنات من الملائکة» وعن قتادة «وجعلوا له من عبادة جزءاک»» أي: عدلاً؛ وقال 


. ٤١ سورة هود: الآية‎ )٢( 


۳۹ 


الدرس الثاني والخمسون بعد المائتین: سورة الزخرف (الایات ۱۵ - ۲۰) 
البفوي؟: أي نصیبا وبعضاء وهو قولهم: «الملائكة بنات الله)؛ ومعنی الجَمْلٍ 
ههنا: الحکم بالشيء والقول كما تقول: جعلت زيداً أفضل الناس. إن 
الانسان» يعني الکافر #لكفور» لجحود لنعم الله مبین؟» ظاهر الکفران. «أم 
اتخذ مما يخلق بنات» هذا استفهام توبيخ وانکار» یقول: انح ربكم لنفسه البنات 
وأصفاكم بالبنین؟ کقوله: «أفأصفاكم ربكم بالبنین واتخذ من الملائكة ناک . 
«وإذا ُتر أحدهم ہما ضرب للرحمن مثل ٦ء‏ أي: بما جعل لله بشرآ» وذلك أن 
وَلَدَ كل شيء يُشبههء يعني إذا بُشر أحدهم بالبنات - كما ذكر في سورة النحل ‏ 
«وإذا يُشّر أحدهم بالأنئی ظلّ وجهه مسوذاً وهو كظيم6”" من الغيظ والحزن. 
«أو من نو أي: يُرَبَى «في الجلية) في الزينة ‏ يعني النساء ‏ وهو في 
الخصام غير مبین4 للحجّة من ضعفهنْ ومتعهنّ. فال قتادة: قلّما تكلّم امرأة تريد 
أن تتکلّم بحجتھاء الا تكلّمت بالحجّة عليها؛ مجازه: أو من ینُؤ في الحلية» 
يجعلونه بنات الله؟ . 


«وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً أشهدوا خلقهم)» أي: 
آحضروا خلقهم حين خلقوا؟ ستکتب شهادتهم» على الملائكة أنهم بنات الله 
«ويُسألون» عنها. «وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم) يعني الملائكة وما لهم 
بذلك من علم إن هم الا يخرصون أم آتيناهم كتاباً من قبله». أي: من قبل 
القرآن» بان يعبدوا غير الله (فهم به مستمسكون»» بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على 
آمة) على دين وملّة «وإنا على آثارهم مهتدون» جعلوا أنفسهم باتباع آبائهم 
مهتدين «وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير الا قال مترفوهاً» أغنياؤها 
ورؤساؤها نا وجدنا آباءنا على أمّة وإنا على آثارهم مقتدون) بهم قال أو لو 


.)۱۲۱/4( المصدر السابق‎ )١( 
. ٤٠ سورة الاسراء: الآية‎ )۲( 
.۵۸ سورة النحل: الآية‎ )۳( 


۷ 


الدرس الثاني والخمسون بعد المائتین: سورة الزخرف (الایات ٠١‏ ۲۰) 
جتتکم بأهدى» بدین آصوب «مما وجدتم عليه آباءكم» قال الزجاج قال لهم : 
آتتبعون ما وجدتم عليه آباءكمء وان جنتکم بأهدى منه؟ فابوا أن بقبلوه قالوا انا 
ہما آرسلتم به کافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المکذبین». انتهی 

وعن قتادة «فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكدّبين» قال: شر وال 
آخذهم بخضسف وغرق» ثم آملکهم فأدخلهم الثار . 


>34 


الدرس الثالث والخمسون بعد المائتین: سورة الزخرف (الایات ٦٢‏ ل )٠٤‏ 


الدرس الثالث والخمسون بعد المائتین 
« وال هم ليه یه ی ب َا تبثو 5 إلا آآری طن 


تم سین 4 وجعلها گینڈ ھا فى عقیی. للم برش 4 بل منت 
کدوک ابآ م ی اه سول مب 1 ولا جام تلی الوا لدا خر 
نگ به کینوت <> کال وان کنا مما عق بل ین الین عَم 22 


ا عه عر جاح ع ےرک کیش صوص عم 0و ہہ مه ما 
آهر یٹوب وت رف من تا یم هككهم في الو لیا ررقم بعسمم 


معو زب وولا أن یکرت الاش َة و۹ لَجَعلتا لس یر ايمل 
تتكفورت و ورف ون سل کرک لذ مک تیر لیا اجره مند 
لکشم اف المتای مشکرکره 49 افا شیع الم أو ری الشتی وَمَن 
گات يف صَكَلٍ یمن وما عبت یف نا متهم مکوموت ا أو بيتك 
ایی نکم اكيم نتر زود و استتیت یت آری ‏ پلک ع یکل 
تب من رسا آجعلتاين دون ليحن اله يُمْبَدُودَ 2اك . 


0 
2 


۲۹ 


الدرس الثالث والخمسون بعد المائتین: سورة الزخرف (الایات ٦٢‏ ل )۳٣‏ 


قوله عز وجل: ئا کال يدهم لاه تمده نی به یا 

تسبذوة © إلا لیف رن ور سهیین 9© رمَا كمد َه ى عقيو 
لم يغوي 2 بل نمث كتؤلكه وام حق جم لی رتشو من 

وم جا ھم لي الوا مدا حر و يو کفزرت @4 . 

عن قتادة قوله : وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون الا الذي 
فطرني فانه سیهدین قال: کایدهم» کانوا یقولون: الله ربناء ولئن سألتهم من 
خلق السموات والارض لیقولن: اللهء فلم يبرأ من ربّهء «وجعلها كلمة باقية في 
عقبه» قال: التوحيد والإخلاص» ولا يزال في وريثه من یود الله ويعبده لعلهم 
يرجعون)» أي: يتوبون أو يذكرون. وعن السدي: طاوجعلها كلمة باقية في 
عقبه» قال: لا إله إلا الله. قال في جامع البيان #بل متعت هؤلاء»» أي: قومك» 
فإنهم من عقب إبراهيم (حتى جاءهم الحق4 القران: «ورسول مبين) ظاهر 
الرسالة ولما جاءهم الحقّ قالوا هذا سحر وإنا به کافرون>. 


قوله عز وجل : < وال ل کنا ارا عق باقن 
فلم © آفر قيشو وت کف ن سم یم هكم في ليرو نا 
کا َو © ولا آن یکرت انش اس وک لَجَعلتا لسن کر يليم 
تكرت © رف زد کل کلف کم م لیو اشُتیا اجره عند 
یف سب 402 . 


الدرس الثالث والخمسون بعد المائتین: سورة الزخرف (الایات ۰-۲ ۳۶) 

عن ابن عباس قوله: #لولا نزل هذا القران على رجل من القریتین عظيم) 
قال: يعني بالعظیم الولید بن المغيرة الفرشي؛ أو حبیب بن عمرو الثقفي؛ 
وبالقریتین : مكّة والطاف. وقال ابن زید: كان أحد العظیمین عروة بن مسعود 
الثقفيّ. وعن ابن عباس قال: لما بعث الله محمداً رسولاًء آنکرت العرب ذلك» 
أو من أنكر منهمء فقالوا: الله أعظم من أن یکون رسوله بشراً مثل محمدء قال: 
فانزل الله عز وجل: «أكان للناس عجباً أن آوحینا إلى رجل منهم أن آنذر 
الناس۳4) وقال: وما أرسلنا من قبلك إل رجالاً نوحي إليهم فاسألوا أهل 
الذكر» يعني أهل الکتب الماضية. أبشر كانت الرسل التي آنتکم أم ملائکة؟ فان 
كانوا ملائكة أتتكم» وان کانوا بشراً فلا يتكروا أن يكون محمد رسولاً. قال: ثم 
قال: وما أرسلنا من قبلك الا رجالا نوحي إليهم من أهل القریک أي: لیسوا 
من أهل السماء كما قلتم» قال: فلما كرّر الله عليهم الحجج قالوا: وإذا كان بشراً 
فغير محمد كان أحقّ بالرسالة: فلولا نرّل هذا القرآن على رجل من القريتين 
عظیم 4 يقولون: أشرف من محمد كك یعنون الوليد بن المغيرة المخزومي؛ وکان 
يسمى ريحانة قريش» هذا من مكة ومسعود بن عمرو الثقفي من أهل الطاتف؛ 
قال: يقول الله عز وجل رذاً عليهم: «أهم يقسمون رحمة ربك( أنا أفعل ما 


شش 


شئتا. 


وعن قتادة قال: قال الله تبارك وتعالی: «أهم يقسمون رحمة ربك نحن 
قسمنا بينهم معيشتهم) فتلقاه ضعيف الحيلة عييّ اللسانء وهو مبسوط له في 
الرزقء وتلقاه شديد الحيلة بسيط اللسان. قال جل ثناؤه: نحن قسمنا بينهم 
معيشتهم في الحياة الدنيا) كما قسم بينهم صورهم: ورفعنا بعضهم فوق بعض 
درجات ليتّخذ بعضهم بعضاً سخريًاً» قال: ملكة. وقال السدي: يستخدم بعضهم 
بعضاً في السخرة. وقال ابن زيد: هم بنو آدم جميعاً وهذا عبد هذاء ورفع هذا 


(۱) سورة يونس: الآية ٢ء‏ والأثر أخرجه ابن جرير )٩۲/۲۵(‏ بسند ضعيف. 


۳۱ 


الدرس الثالث والخمسون بعد المائتین: سورة الزخرف (الایات ۳٩‏ ل 4۰) 

على هذا درجة» فهو یسخره بالعمل یستعمله به. #ورحمة ربك خير مما 
يجمعون) قال السدي يقول: الجنّة خير مما يجمعون في الدنيا. وعن الحسن في 
قوله إولولا أن يكون الناس أمة واحدة» قال: لولا أن يكون الناس کفاراً أجمعون 
يميلون إلى الدنياء لجعل الله تبارك وتعالى الذي قال» ثم قال: وال لقد مالت 
الدنيا بأكثر أهلها؛ وما فعل ذلك» فكيف لو فعله؟ وعن قتادة: «لجعلنا لمن يكفر 
بالرحمن لبيوتهم سا من فضة) السقف أعلى البيوت «ومعارج عليها يظهرون)» 
أي: درجاً عليها يصعدون. قال ابن زيد: من فضة). #ولبيوتهم أبواباً وسرراً 
عليها يتكئون» قال: الأبواب من فضة» والسرر من فضة. وعن ابن عباس: 
#وزخرفاً» وهو الذهب. وقال ابن زيد في قوله: «وزخرفآ6 لجعلنا هذا لأهل 
الكفرء يعني لبيوتهم سقفاً من فضّة وما ذكر معها؛ قال: والزخرف: ستي هذا 
الذي سمّي السقف والمعارج والأبواب والسرر من الأثاث والفرش والمتاع. وعن 
قتادة: «والآخرة عند ربك للمتقين) خصوصاً. وفي الصحيحين أن رسول الله 2 
قال: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضةء ولا تأكلوا في صحافهاء فإنها لهم في 
الدنيا ولنا في الاخرةه. 


قوله عز وجل : 8 ومن یش ڪن در تن ميض لم صَيِطلنًا هلر 
ری © تم د وکح عن التييل رسجو ہم دود 49 سی ینا جات 
ات بین تاک بد المت رن تفش التیث (ارآں عم الم اد 
نش اتک ف الھتاپ مشترکرت جا آفات شیم ال او هی الشتی ومن 
کات ف صل مین 9© کا نع یف و مھم مُسَقمُوت نا أو وف 
زی ومک ا یم یمود و تاسکتیت لت ایی ینک عق یرل 


ہے نے جو ےسچوو کے سم ا م سس کر ہے ےچ سم 
مسقيو €9 وان لور لك ولموی وسوی شون لها ومکل مَن آزسنا ین 
)١(‏ آخرجه البخاري (ح/٥٥٤٤)ء‏ ومسلم (۲۰۳۷). 


۳۲ 


الدرس الثالث والخمسون بعد المائتین: سورة الزخرف (الایات ٠٣‏ ل 4۰) 


مس رت 


قال البغوي: قوله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن»» أي: 
يعرض عن ذكر الرحمن؛ فلم یخف عقابه ولم يرج ثوابه. قال القرظي "*: يول 
ظهره عن ذكر الرحمن» وهو القرآن. قال أبو عبيدة: یلم بصره عنه #نقيض له 
شیطاناًگ4 نسبّب له شیطاناء ونضمه إليه ونسلطه عليه فهو له قرين» لا یفارقه؛ 
يزيّن له العمى ويخيّل إليه أنه على الهدى وإنهم) يعني الشياطين «ليصدونهم 
عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون) ويحسب كفار بني آدم أنهم على هدى (حتی 
إذا جاءنا قال) لقرينه يا ليت بيني وبينك بُعد المشرقین أي: بعد ما بين 
المشرق والمغرب» فغلب اسم أحدهما على الآخرء كما يقال: القمران والعُمّران 
#ولن ینفعکم اليوم) في الآخرة إذ ظلمتم» أشركتم في الدنیا أنکم في العذاب 
مشتركون) لا ينفعكم الاشتراك في العذاب» لأن لکل واحد من الكفار والشياطين 
الحظ الأوفر من العذاب «أفأنت تسمع الصمّ أو تهدي العمي ومن كان في ضلال 
مبين)؟ يعني الكافرين الذين حقّت عليهم كلمة العذاب لا يؤمنون «فإما نذهبن 
بك» بان نميتك قبل أن نعدّبهم «فانا منهم منتقمون) بالقتل بعدك أو نريتك © 
في حياتك: #الذي وعدناهم) من العذاب #فإنا عليهم مقتدرون4 قادرونء متی 
شئنا عذّيناهم؛ وأراد به مشركي مكة انتقم منهم يوم بدر فاستمسك بالذي أوحي 
إليك نك على صراط مستقيم وإنه)ء أي: القرآن «لذكر لك» لشرف لك 
«ولقومك» من قريش «وسوف تُسألون» عن حقّه» وأداء شكره. وقال مجاهد: 
القوم هم العرب» فالقرآن لهم شرف إذ نزل بلغتهم» ثم یختص بذلك الشرف 
الأخصٌ فالأخصٌ من العرب» حتى يكون الأكثر لقريش ولبني هاشم. قوله: 
«واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون)؟ 


(۱) انظر «معالم التنزيل» (4/ .)٠١١‏ 
(۲) في (الأصل): «القرطبي"» وهو خطأ. 


۳۳ 


الدرس الثالث والخمسون بعد المائتین: سورة الزخرف (الایات ۳۹ - 4۰) 
قال اکٹر المفسرین: سل مؤمني أهل الکتاب الذین أرسلت إليهم الانبیاء: هل 
جاءتهم الرسل الا بالتوحيد؟ ومعنی الأمر بالسوال: التقرير لمشركي قریش أنه لم 
يأت رسول ولا کتاب بعبادة غير الله عز وجل . انتهی ملخصاً. 

وقال ابن کثیر ۲۳: وقوله سبحانه وتعالى: #واسأل من أرسلنا من قبلك من 
رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة یعبدون» أي: جميع الرسل دعوا إلى ما 
دعوت الناس إليه» من عبادة الله وحده لا شريك له» ونهوا عن عبادة الأصنام 
والانداد» كقوله جلّت عظمته «ولقد بعثنا في كل أمّة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت 946 , قال مجاهد في قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: واسأل 
الذين أرسلنا إليهم قبلك من رسلناء وهذا كأنه تفسير لا تلاوة. والله أعلم. 


(۱) انظر اتفسیر القرآن العظیم) (۱۲۹/۶). 
(۲) سورة النحل: الآية ۰۳٩‏ 


۳٤٣ 


الدرس الرابع والخمسون بعد المائتین: سورة الز خرف (الایات ٦٤‏ - ۸۹) 


الدرس الرابع والخمسون بعد المائتین 


5 ند متا سلتا مومی بکایتقتً إل فرعوت وما يو فة ال ان رسوا رب 
متھھ رم د لي ایھر تالاه 
و 


2 سیر ین نها دتم داب له نجفوت © وَقَالُوأ اي سا 
ی ع یه وا موس ونا هار شس سی 


٠‏ تھا ادى فِرَْعَوْنٌ فى قومه. ال یمور لش لی مُلْكُ وع هزو 
"۳ 


ربق أل وت( ج مر نا عم من هذا یی هو مَهِينُ وه 
6 نيك © هآ عه سوه من دپ َو و ج مَعَهُ لکد 


3 


مرت لما اسف فوم کا طَاغُوة تم كانوأ رما فون 03 ۶ 
ءَاسَفُوبًا أَنتَقَمَنَا من متهر فلفرفتهم کیت €3 اعت سلما وَمَكَلا 
تاکخریرت 9 ٭ ولا شرد رت ا مریم متلا داوم مت ڈوک 9© 
الوا لکا هار 20 بل روم هو( إن و 
رل تست عم وعع که مكلا زی کے بک 9 وکت لتا مک میگ 
0" 2 کیہ ١‏ رركم ارات اه کتک تیش کنا يتر 
جور وو ای ہر جو 
ليب 16 قد کر یک ای بتک الى کیشر هه ان 
آم وآطیون ا إن الله هو وق وکر اعدو هنذا صر كق ¢ الت 


Yo 


الدرس الرابع والخمسون بعد المائتین: سورة الزخرف (الایات 47 - ۸۹) 
مراب من بهم هويل اریت عل ین عَذاپ یر آیے © مَل 
يروك لا لياع چس لمتشم ہت 
َتَشْھُۃ لیم عَدٌُ ره ال تچ ينماد لا حرف میک الوم ول سم 
حرو رک © اب عم ییا وکانوا متيو © ادلو الْجَتَة آشم 
راز م2 بردت ا ) یاف عم بصحاف من دهي وا کا وفیها ما 
کته الگٹش وک لکشت وانشر فیھا کشوم 7 وتات له الى 
ررقشترها تا نز تعرس سے سیت 
تیف عدا جم کرش لت رد 9 وما نكمم 
وآیکن کنر ده بق عار 16 رک كتكرت © 
لذ وت و نع 116:2 ریا طز مین @ ز 
يبون آنا مھ 1 2 ص2 
لات وله قاتا ول المییب ل شبن رب وسر صن ًا 
عفر 9 مدرم وضو ویآمبوا کی کشا بوم آلیی مُوعَدُودَ وهای 
فى الک له وني الأتض رک فر كيم ام © رارق الى 
لسوت والارض وما تما رہ ہو امه رھد 
در ی من دون لس إل من که لْحَيَ وم يَمَلمُونَ ڑ3 

انی اود لم ون کات بے د لا وقیلهه یرب إِنَّ کت نف 


ا بس رت ہج 


¥ عو بث 


۳۹ 


الدرس الرابع والخمسون بعد المائتین: سورة الزخرف (الایات ٦٤‏ - 9۱) 


قوله عز وجل : « قد سل مُوسى ایتا باک فزعوت وم نو 
مال ا مَسُولُ رب الکن تب جم منیا دم یبا کوت لزي و 


هم تن ءَايَةٍ لاه کر من أخْيھً وآعنکهم بالمداب مهم مود و 


الوا ا تیم اذغ تا ریق یما هد ند إت لمفكذوة 9 فلا كنا 
کلم لداب ام ينوت > . 
قال البغوي“: طولقد آرسلنا موسی بآياتنا إلى فرعون وملائه فقال إني 
رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون» استهزاء «وما 
نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها) قرينتها وصاحبتها التي كانت قبلها 
«وأخذناهم بالعذاب» بالسئين» والطوفان والجراد والقمّل» والضفادع» 
والدم» والطمس» فكانت هذه دلالات لموسى وعذاباً لهم» فكانت کل واحدة أكبر 
من التي قبلها إلعلّهم يرجعون» عن كفرهم. «وقالواه لموسى لما عاينوا العذاب 
یا أيها الساحر» يا أيها العالم الحاذق - لان السحر عندهم كان علماً عظيماً 
ادع لنا ريك ہما عهد عندك)» أي: ہما آخبرتنا من عهده إليك» إن آمنا كشف 
عنا العذاب» فاسأله يكشف عنا العذاب #إننا لمهتدون) مؤمنون» فدعا موسى 
فكشف عنهم فلم یؤمنواء فذلك قوله عز وجل : «فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم 
ینکثون) ينقضون عهدهم ويصرّون على كفرهم . 
قوله عز وجل : « ادى فِرَعَوْنُ فى وه كال يموم اليس لی مش 
2ے صاب که Ef‏ ٍِ 


ےے۔ ص م کے“ ج-- ہے ا چ 
یعس هدذ الاٹھٹر تجری من عق آفلا روت دي آم 


۰6۱۳۷ /٤( انظر «معالم التتزیل»‎ )١( 


۳۷ 


الدرس الرابع والخمسون بعد الماثتین: سورة الزخرف (الایات ۰۱ - )٦٦‏ 


ہو مهن ول کاڈ بی ی کو سره ین کھپ أو که مَمَهُ 
م چس پر مه وحم ہے سم و کر سو ا ۳ م 


كیا © فا ءامٹرتا انتا منهم کلفرفتهم جنييت © 


ہے سید 


دس أب عه و ٹر 1 


عن قتادة: «وهذه الأنهار تجري من تحتي) قال: كانت لهم جنات وأنهار 
ماء. وعن السدي قوله: «أم أنا خير من هذا الذي هو مَهين) قال: بل أنا خير من 
هذا. وعن قتادة: چام أنا خير من هذا الذي هو مَھین4 قال: ضعيف: ولا يكاد 
ین آي: عيّي اللسان. «فلولا آلقي عليه أسورة من ذہب 4ء أي: أقلبة من 
ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنین؟»» أي: متتابعين. #فاستخت قومه» قال 
البغوي''2. أي: وجدهم جهالاً فاطاعوه «إنهم كانوا قوماً فاسقين». «فلما 
آسفونا» أغضبونا «انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلتاهم سلفا» متقدمین 
یتعظ بهم الاخرون «ومثلا للآخرين» عبرة وعظة لمن بقي بعدهم. وعن معمر 
«فجملناهم سلفاً قال: سلفاً إلى النار. وقال مجاهد: قوم فرعون سلفاً لکقار أتة 
محمد ب ومثلا للاخرین4 قال: عبرة لمن بعدهم . 

قوله عز وجل: ‏ # ون سرب ان مر ماد اکا منك ونه 
یشرت © دالوا الت عب زو نهآ لا لا بل خر كنم 
صمو 9 إن و لا بد انمتا چو وَحعَلتَهُ کل ی شک بل ا ول 
یروتوم @ یش کتک کین ئة @ 
لما جا جس بات قال هذ تشک الیک لای کم بتک ای 


( المصدر السابق (۱۲۸/4). 


۳۸ 


الدرس الرابع والخمسون بعد المائتین: سورة الزخرف (الایات لاه - )<٥‏ 


وس 9 2 ہے 2 ہے عر رب صم عع عه سي عل 
سوت مه اكوا له وآطیشون :2 إن الله هو رق رَبك دوه دا صرب 


ا 


شسکفیم ای خلت اماب من بيهم فول رت ظلموا ین عذاپ يوي 
د سوم 
آي لیر یئ 


عن ابن عباس: «ولما ضرب ابن مریم مثلاً إذا قومك منه یصذون؟ قال: 
يعني قريشاًء لما قيل لهم: «إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها 
واردون» فقالت له قريش: فما ابن مريم؟ قال: «ذاك عبد الله ورسوله»» فقالوا: 
والله ما يريد هذا إلا أن نتخنه ربَاً كما اتخذت النصارى عيسى ابن مریم ری 
فقال اللہ عز وجل: ما ضربوه لك إل جدلاً بل هم قوم خصمون». وعن 
مجاهد: «إذا قومك منه يصدّون» قال: یضجون. وعن السدي في قوله: 
(آلهتا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون» قال: خاصموه 
فقالوا: يزعم أن كل من عبد من دون الله في النار» فنحن نرضى أن تكون آلهتنا مع 
عيسى وعزیزوالملائکت هؤلاء قد عُبِدُوا من دون الله؛ قال: فأنزل الله براءة 
عیسی. وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله يك: «ما ضل قوم بعد هدي كانوا 
عليه» ال أوتوا الجدلء ثم قرأ: ما ضربوه لك الا جدلاً» الایة*۲۳. رواه ابن 
جرير وغيره . 

وعن قتادة: إن هو لا عبد أنعمنا عليه) يعني بذلك عيسى ابن مریم» ما 
عدا ذلك عيسى ابن مريمء إن كان ال عبداً أنعم الله عليه #وجعلناه مثلاً لبني 
إسرائیل 4ء أي: آية ولو نشاء لجعلنا منکم ملائكة في الارض يخلفون» قال: 
يخلف بعضهم بعضاً مكان بني آدم: «وإنه لعلم للساعة» قال: نزول عيسى ابن 
مريم: «علم للساعة) القيامة. #ولما جاء عيسى بالبيّنات»» أي: الإنجيل طقال 


(۱) أخرجه أحمد (۲۵۲/۵ و ۰)۲۵۹ والترمذي (ح/ ۰4۳۲۵۳ وقال: «حسن صحیح؟؛ وابن 
ماجه (ح/ ۰64۸ وابن جریر (۰)۸۸/۲۵ والحاکم» وصححه (۰)44۸/۲ ووافقه الذهبي؛ 
قلت : وهو حديث حسن. 


۳۹ 


الدرس الرابع والخمسون بعد المائتین: سورة الزخرف (الایات ٦٦‏ - 6۷۳ 
قد جئتكم بالحكمة) قال السدي: النبوّة: «ولأبيّن لکم بعض الذي تختلفون فيه» 
قال مجاهد: من تبديل التوراة. وعن السدي في قوله: #فاختلف الأحزاب من 
بينهم 6 قال: اليهود والتصاری #فویل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم» عذاب 
يوم القيامة. 


ہر سس يم و ہی 


قوله عز وجل : ۶ هَل يروت إلا الکَاعة أن تآییهم بَمْتَة وهم لا 
مروت ۳ وروی سے خر و لا الفتقيت ڑا وبا 
کیک الوم ول" اٹہ لاد تتفت © از نم اتتا وک انا 
بای" سم آمو اجه شم اریم برد تا یاف ہم صحاف 
من ده واکواب وفیها مَا تیم لا وک المت اثر فها 
عیدوت © وتات له ای آورنشموها يما کر قرت 9© لک دبا 
که کر تھا تا رد 4 . 
عن ابن عباس قوله: «الأخلاء يومثذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين) 
فکل خلة هي عداوة» 1 خلة المتّقین . وعن قتادة قال: حدّثئنا المعتمر عن أبيه 
قال: سمعت أن الناس حين یبعشون ليس منهم أحد الا فزعء فينادي مناد 
يا عباد الله: لا خوف علیکم البوم ولا آنتم تحزنون» فیرجوها الناس كلّهم» 
قال: فیتبعها «الذين امنوا بآياتنا وکانوا مسلمين) قال: فیئس الناس منها غير 
المسلمین. وعن قتادة: ادخلوا الجنة آنتم وأزواجکم تُحبرون»» أي: 
تنعمون۔ 
وقوله تعالی: «بطاف علیهم بصحاف من ذهب وأكواب) قال السدي: 
الاکواب التي ليست نها آذان. وقال ابن کثیر(۲۳: وأكواب) وهي آنية الشراب» 


(۱) انظر «تفسیر القرآن العظيم» (۱۳4/4). 


۶۰ 


الدرس الرابع والخمسون بعد الماثتین: سورة الزخرف (الایات ۷۶ ل ۸۰) 

آي: من ذهب لا خراطیم لها ولا عری. وفي الحدیث المتفق عليه أن 
رسول الله ا قال: «جتنان من فضّة آنیتهما وما فيهماء وجتتان من ذهب آنیتهما 
وما فیهما» وما بين القوم وبين أن ینظروا إلى ریهم إل رداء الکبریاء على وجهه في 
جة عَذن»۹. وعن شعبة قال: آدنی أهل الجنة منزلة من له قصر فيه سبعون ألف 
خادم» مع کل خادم صحفة سوی ما في يد صاحبه. لو فتح بابه فضافه أمل الدنیا 
لاوسعهم. وعن عبد الرحمن بن سابط قال: قال رجل: يا رسول الله أفي الجنّة 
خیل؟ فاني أحب الخیل فقال: «ان يدخلك الله الجنّةء فلا تشاء أن تركب فرساً من 
ياقوتة حمراء تطیر بك في أي الجة 5 شنت ال فعلت» . وقال آعرابی: يا رسول الله 
آفي الجنة إبل؟ فإنّي أحبّ الإبل. فقال: ہیا أعرابيّء إن يدخلك الله الجنت 
أصبت فيها ما اشتهت نفسك ولذّت عینك»؟. 


میٹ 
يھر عنهم 


قوله عز وجل : « لَسُْرمِينَ في داب جه عیدوت اکا لا يقل 
وت ولد مراك رسيي 
کار 3 نکر دكؤت © نهد فت يللي ولک الق 
آم رتاش وا يہ ا ا وه کک شنت رشم وت ب اتد 


گنی » . 


(۱) أخرجه البخاري (ح/4418 و 448٠‏ و ۷448 ومسلم (ح/ ۱۸۰) من حديث أبي موسی 
الأشعري رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه ابن جرير (٥۹۷/۲)ء‏ والترمذي (088/4) وساق سنده ومتنه عن عبد الرحمن بن 
سابط مرسلاًء وروي مسنداً من حديث بريدة رضي الله عنه أخرجه أحمد (0/ ۰6۳۵۲ 
والترمذي (ح/ ۰0۲۵4۳ والطيالسي (ح/۰)۲۸۳۸ وأبو نعيم في «صفة الجنةه (ح/4۲۵) 
بسند ضعیف» وذکر الترمذي أن حدیث عبد الرحمن بن سابط المرسل أصح من حدیث 
المسعودي المسند (6۸۸/4). 


٤ 


الدرس الرابع والخمسون بعد المائتین: سورء الزخرف (الایات 6۸-۸۱ 

عن قنادة: «وهم فيه مبلسون) قال: آیسون. وقال السدي: متغيّر حالهم. 
وعن ابن عباس: ونادوا يا مالك ليقض علینا ربك4 فأجابهم بعد آلف سنة: 
نکم ماكثون). وعن السدي «القد جتناکم بالحقٌ» قال: الذي جاء به محمد 6 
«ولكن أكثركم للحقّ كارهون). «أم أبرموا أمراً فإنا مبرمون» قال مجاهد: 
مجمعونء إن كادوا شرا كذناً مثله. وقال ابن زيد: محكمون لأمرنا. وقال بعض 
المفسرين: ثم عاد إلى توبيخ قريش وتجهيلهم والتعجيب من حالهم فقال: «أم 
أبرموا أمرا» والإبرام: الإحكامء والمعنی أنهم كلما أحكموا أمراً بالمكر 
بمحمد يك فإنا نحكم أمرا في محاذاتهم. وعن السدي: «بلی ورسلنا لديهم 
يكتبون» قال: الحفظة. 


قوله عز وجل : ظ قل إن کا تن و اسرب چا شبح 
َب الکعوت والري تب ارش عَمًا ینوت( رهم وش مرا عق 
کش الى بوثو 9 وه الى ف اكا له وق الأرض رل وف 
کیم الط مر 9 وتر الى لم مف لمات لأر وم تما وعدم ولغ 
اک مد ورب شوت )ول یمیش ار بتو من وید الم امن 
كوك ال شم يتكثرة ()وکی عاتم کن حلمم تانق كوه 2) 
دَق جنرت إن تل عَم" لا بثو @ سکع عم وف سک کرت 
ینتنره @4 . 

عن السدي: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين) قال: لو أن له 
ولداً كنت أول من عبده» بأن له ولداً» ولكن لا ولد له. قال ابن کثیر(۴۱: والشرط 
لا یلزم منه الوقوع ولا الجواز أيضاًء كما قال تعالى: لو آراد الله أن یتخذ ولداً 


.)۱۳۹/6( المصدر السابق‎ )١( 


4۲ 


الدرس الرابع والخمسون بعد المائتین: سورة الزخرف (الایات ۸۱ - ۸۹) 
لاصطفی مما یخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار ي . 

قال البغوي'': ثم نژه نفسه فقال: #سبحان رب السموات والارض رب 
العرش عما يصفون» عما یقولون من الکذب «فذرهم یخوضوا في باطلهم: 
«ويلعبوا» في دنياهم «حتى يلاقوا یومهم الذي يوعدون) يعني يوم القيامة. 
وهو الذي في السماء إله وفي الارض إله» قال قتادة: يُعبد في السماء والأرض 
لا إله إلا هو وهو الحكيم) في تدبير خلقه «العليم) بمصالحهم. وعن مجاهد 


قوله: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة4 قال: عيسى وعزيرٌ والملائکة؛ (۱ 


قوله: إلا من شهد الحق) قال: کلمة الاخلاص وهم يعلمون) أن الله حق. 
وعزيز والملائكة يقول: لا يشفع عيسى وعزيز والملائكة إل من شهد بالحق) 
وهو يعلم الحق. وقال قتادة: الملائكة وعيسى والعزيز قد عبدوا من دون اللہ 
ولهم شفاعة عند الله ومنزلة. 


وقال ابن کثیر(۳: «ولا يملك الذين يدعون من دونہ4ء أي: من الأصنام 
والأوثان: «الشفاعتک آي: لا يقدرون على الشفاعة لهم إلا من شهد بالحق 
وهم یعلمون؟ هذا استثناء منقطع» أي: لکن من شهد بالحق على بصيرة وعلم» 
فإنه تنفع شفاعته عنده بإذنه له. قال البغوي”؟2: وأراد بشهادة الحق قول: لا إله 
إلا الله كلمة التوحید. وهم يعلمون بقلوبهم ما شهدوا به بألستتهم . «ولئن سألتهم 
من خلقهم لیقولن الله فأنى يؤفكون» يُصرفون عن عبادته: «وقيله يا رب يعني 
قول محمد ڳل شاكياً إلى ربه: ايا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون) قرأ عاصم 
وحمزة: وقیله بجر اللام؛ علی معنی : وعنده علم الساعف وعلم: قيله يا رب إن 


(۱) سورة الزمر: الآية ٤‏ . 

(۲) انظر: «معالم التتزيل» (۱۳۲/4). 
(۳) المصدر السابق (۱۳۹/۶6). 

(4) المصدر السابق (۱۳۲/4). 


۳ 


الدرس الرابع والخمسون بعد المائتین: سورة الزخرف (الایات 6۸٩-۸۱‏ 
هژلاء قوم لا يؤمنون. وعن قتادة: قال الله تبارك وتعالی يعزي نبيّه ا : «فاصنح 
عنهم وقل سلام فسوف يعلمون» ثم آمره بقتالهم. 

وقال ابن کثیر ۴۳: «وقل سلام)ء أي: لا تجاوبهم بمثل ما یخاطبونك به 
من الکلام السیّیء» ولکن تألّفهم واصفح عنهم فعلاً وقولاً فسوف یعلمون4. 


.)۱۳۷ /٤( المصدر السابق‎ )١( 


1 


الدرس الخامس والخمسون بعد المائتین: سورة الدخان (الایات ۱ - ۳۳) 


#سورة الدخان) 


مكية » وهي تسع وخمسون آیة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

حم © اکب الب © رتا ره ف نکر مَك ينا كا 
رت © ها قر کل مر کر این ونوا انامه ETO‏ 
ین کف و آلکییغ لیم () تتا لکوت والزض وما ہیما إن کشر 
موقت ر لاک اځ کی ریت ا الیک 7 بل 

بک ا تلات بی تلق الما یٹکاو رین یشتی الاس 
ای 2ك ات عن امک طف ھا دون 
جا رسوا 23 ل میدن نو ثم ولو | عَنۂ وکا مه تون وج کا افو العتاب یلا 
ات عیدوت توح یوم تیش البظكة نکی إا ینوہ 9© ٭ مد متا 
هد تن کت سس ہیں 2 آن جوا اد نا لَك وول 
بت رآ لا تما عل اہ إن ایک بلطن گنج رون عدت بر ویر أن 
ھون ڑا نوک وین لد تیا لى عازن ےگا مدعا رکٹ أن ھدوا ے وم مروت © اسر 
بيتاوى لا إتحكم متبشرة © وله بت رخو یم نت مفرفره 62 کم ترا 


ه1 


الدرس الخامس والخمسون بعد المائتين: سورة الدخان (الایات ۱- ۲۳) 


تدوع ومع کر یر ویتکا فیها تکهیت لیا درك 


و اوها قوماءاخربیں ناب بت عم وال رض وماك وما امین ۷ 
مه ہہ را مه ده ا 
تا بی اشرهیل من المدّاب ألم من فرعوت نم كن مللا من 


01 2 7ھ ج- AS A‏ مت 2 2 پور سح می 2 
المرفت سے مد آخترتهم عل یار ل الکلییت اتهم ین مب ما 


+٤ 


الدرس الخامس والخمسون بعد المائتین: سورة الدخان (الایات ١‏ ۸) 


ب الوت ولس 


ہو اي ري 


هو حی. ویمیت ربج ورب 


سکم الگودت 409 . 

عن قتادة: نا آنزلناه في ليلة مباركة) ليلة القدر» ونزلت صحف ابراهیم 
في آول ليلة من رمضان» ونزلت التوراة لست ليال مضت من رمضان» ونزل 
الانجیل لشمان عشرة مضت من رمضانء ونزل القرآن لاربع وعشرین مضت من 
رمضان. وقال ابن زید: أنزل الله القران في ليلة القدر من أمّ الکتاب إلى السماء 
الدنياء ثم نزل به جبریل على النبي ب نجوماً في عشرین سنة. وقیل للحسن : 
ليلة القدر في كل رمضان هي؟ قال: إي وا نها لفي کل رمضانء وإنها الليلة 
التي يُفرق فیها کل أمر حكيم» فیها يقضي الله کل أجل وأمل ورزق إلى مثلها . 

وقال ابن كثير2: وقوله: «فیها يفرق كل أمر حکی 4ء أي: في ليلة 
القدر يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنّة وما يكون فيها «أمراً من 
عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك) قال ابن عباس : رأفة مني بخلقي ونعمة 
عليهم بما بعثنا إليهم من الرسل. قال ابن جریر"۴: وقوله: طلا إله الا هرج 
يقول: لا معبود لکم أيها الناس غير رب السموات والأرض وما بينهماء فلا تعبدوا 
غيره» فإنه لا تصلح العبادة لغیره» ولا تنبغي لشيء سواه. 


(۱) انظر «تفسیر القرآن العظيم» (4/ ۱۳۷). 
(۲) انظر «جامع البیان» (۰)۱۱۰/۲۵ 


٤۷ 


الدرس الخامس والخمسون بعد الماثتین: سورة الدخان (الایات 6۶-٩‏ 

قوله عز وجل : « یه کل یوس @ ات یم كلق اتمه 
بان یبن © مکی الاس مدا مدای آیے © رتا اف عَنَ الاب 
نا مق €9 أن کم اه ود عم رشو میت 2 ثم تلا عَنة تالا معاد 
وب 9 کا انا الاب یلا پت عیدوت وج بم بش البلكة الکری هگ 
ميود 4€ . 

عن قتادة: «فارتقب؟ أي : فانتظر. وعن مسروق قال: دخلنا المسجد فإذا 
رجل یقص على أصحابه ویقول: #ويوم تأتي السماء بدخان مبين» تدرون ما ذلك 
الدخان؟ ذلك دخان يأتي يوم القيامة فيأخذ آسماع المنافقین وابصارهم. ويأخذ 
المؤمنين منه شبه الزکامء قال: فأتينا ابن مسعود فذکرنا ذلك له وکان مضطجعاً 
ففزع فقعد فقال: «إن الله عز وجل قال له يا : طقل ما أسألكم عليه من أجر وما 
آنا من المتكلفين؟ إن من العلم أن يقول الرجل لِمَا لا يَعلم: الله أعلم» سأحدثكم 
عن ذلك: إن قريشاً لما ابطأت عن الإسلام واستعصت على رسول الله یچ دعا 
عليهم بسنين كسني يوسف» فأصابهم من الجهل والجوع حتى أكلوا العظام 
والميتة» وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلا يرون إل الدخانء قال الله تبارك 
وتعالى: ايوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم) فقالوا: 
«ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون) قال الله جل ثناؤه: «إن كاشفوا العذاب 
تیلاً إنكم عائدون يوم نطبش البطشة الکبری إنا منتقمون4 قال: فعادوا يوم بدر 
فانتقم الله منهم» . 

وعن مجاهد: «یوم تأتي السماء بدخان مبين) قال: الجدب؛ وإمساك 
المطر عن کفار قريش» إلى قوله: نا مؤمنون). وروی مسلم من حدیث 
أبي سريحة حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله : 


0( أخرجه البخاري (ح/ .)٤۷۷٤‏ 


1۸ 


الدرس القامس والخمسون بعد المائتین: سور الدخان (الایات ۱۷ - ۲۲) 
«لا تقوم الساعة حتی تروا عشر آیات: طلوع الشمس من مغربهاء والدخان» 
والدابق وخروج یأجوج ومأجوج» وخروج عیسی ابن مریم والاجال وثلاثة 
خسوف: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب وتار 
تخرج من قعر عدن تسوق الناس» تبيت معهم حيث باتوا وتقیل معهم حيث 
قالوا(۴۳. وهذا الحدیث لا ينافي وقوع الدخان بکفار قریش؛ فذلك قد وقع» وهذا 
منتظر. 

وقوله تعالى: «أنى لهم الذكرى» قال البفوي"): من أين لهم التذكير 
والاتعاظ؟ يقول: كيف يتذكرون ویتعظون وقد جاءهم رسول مبین4 طاهر 
الصدق» يعني محمداً 46 «ثم تولوا عنه) أعرضوا عنه «وقالوا معلّم ۹ء أي : 
يعلّمه بشر #مجنون6. قال الله تعالى: نا كاشفوا العذاب٭ء أي: عذاب الجوع 
لاک أي: زماناً يسيراًء قال مقاتل: إلى يوم بدر إإنكم عاندون إلى كفركم 
یوم نبطش البطشة الكبرى» وهو يوم بدر نا منتقمون4 وهذا قول ابن مسعود 
وأكثر العلماء. وقال الحسن: يوم القيامة. قال ابن کثبر۳*: والظاهر أن ذلك يوم 
القیامة وان كان يوم بدر يوم بطشته ایض" . 


سے بس معدم وم 


قوله عز وجل : ٭ #وَلْمَّدَ سنا بهم قوم فر 


سے 


امان © فدما ریہ أن حتؤلة وم يموت 9 ار يوبارى لا تم 


ینوا لي 


عع وه 
۳ 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) انظر «معالم التتزیل» (۱۳۹/4). 

(۳) انظر «تفسیر القرآن العظیم» (۱8۰/4). 

)٤(‏ كماروي ذلك عن ابن مسعود قوله: «البطشة الکبری يوم بدرء وأنا أقول يوم القيامةة» 
وقال ابن كثير (5/ :)١4٠‏ «وهذا إسناد صحيح عنها . 


1۹ 


الدرس الخامس والخمسون بعد المائتین: سورة الدخان (الایات ۱۷ ل ۲۳) 
بود )وانرد لیر رخو تمع جند مروت و کم رامن كت وو کت 
کے 2 مو انوا فیا که لت 2 کیت اوها عم 
خرن و ما بکت عم الکماه ورش ما مکی ن ا ود تن بے 
ان 5 آمتاب آلمهین : 
خر م عل صلی کل العلییه © تتتم تن الأب کا یه بکڑا 
الوا 
عن قتادة قوله: «ولقد فا قلبهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم» يعني 
موسی عليه السلام «أن آذوا إليّ عباد اله) قال مجاهد: أرسلوا معي بني إسرائیل 
«إني لكم رسول أمين» قال البغوي": على الوحي «إوأن لا تعلوا على اله 
لا تتجبروا عليه بترك طاعته إني اتیکم بسلطان مبین4 ببرهان بیّن على صدق 
قولي؛ فلما قال ذلك توعّدوه بالقتل فقال: «8إني عذت بربّي وريكم أن ترجمون» 
أن تقتلون وان لم تؤمنوا لي فاعتزلون) فاتركون لا معي ولا عليّ. وقال ابن 
عباس: فاعتزلوا أذاي باليد واللسان» فلم يؤمنوا «فدعا ربه أن هؤلاء قوم 
مجرمون» فاجابه الله وأمره أن يَسْرِي فقال: طفاسر بعبادي لیلا ٦ء‏ أي: ببني 
]سرائیل «إنكم متبعون) يتبعكم فرعون وقومه «واترك البحر» إذا قطعته أنت 
وأصحابك #رهوا» ساكناً على حالته وهيثته. قال قتادة: لما قطع موسی البحر 
عطف ليضرب البحر بعصاه ليلتئم» وخاف أن يتبعه فرعون وجنودہ؛ فقيل له اترك 
البحر رهواً كما هو إنهم جند مغرقون. 
ثم ذكر ما تركوا بمصر فقال: كم تركوا» يعني بعد الغرق من جات 
وعيون وزروع ومقام کریم» مجلس شريف. قال قتادة: الكريم الحسن «#ونعمة» 
متعة وعيش ليّن «كانوا فيها فاکھین4 ناعمینء وفاكهين: أشرين بطرين #كذلك» 


ا 


نيا ين وت کم 6 الا ی رفين اڳ ولد 


.)۱۳۱-۱۳۵/4( المصدر السابق‎ )١( 


ين 


الدرس الخامس والخمسون بعد المائتین: سورة الدخان (الایات ۱۷ د ۲۳) 

قال الكلبي : كذلك أفعل بمن عصاني «وأورثناها قوماً آخرين» يعني بني إسرائيل 
نما بكت عليهم السماء والأرض» وذلك أن المؤمن إذا مات تبكي عليه السماء 
والارض أربعين صباحاًء وهؤلاء لم يكن يصعد لهم عمل صالح فتبكي السماء على 
فقدهم ولا لهم على الأرض عمل صالح فتبكي الأرض عليهم. ثم ساق بسنده عن 
أنس بن مالك عن النبي بيا أنه قال: «ما من عبد الا له في السماء بابان: باب 
يخرج منه رزقه» وباب یدخل فيه عملهء فإذا مات فقداه وبکیا علیه ثم تلا : إفما 
بكت عليهم السماء والأرض ما كانوا منظرین4 ۲ء لم یروا حين أخذهم 
العذاب لتوبة ولا لغيرها ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين) قتل 
الأبناءء واستحياء النساء والتعب في العمل «من فرعون إنه كان عالياً من 
المسرفين ولقد اخترناهم» يعني مؤمني بني إسرائيل #على علم» بهم «علی 
العالمین 4 على عالمي زمانهم «وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين» قال قتادة: 
نعمة بيّنة من فلق البحرء وتظليل الغمامء وإنزال المن والسلوی؛ والنعم التي 
أنعمها علیهم. قال ابن زيد: ابتلاهم بالرخاء والشدة وقرأ: «ونبلونكم بالشر 
والخیر فتنة) انتهى ملخصاً. والله أعلم. 


(۱) أخرجه الترمذي (ح/ ٢٥۳۲)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۴۲۷/۸)ء والبغوي في تفسيره 
(۱۳۹/6) بسند ضعیف. 


0۱ 


الدرس السادس والخمسون بعد الماثتین: سورة الدخان (الایات 6۰٩-۳4‏ 


< إن کلت وونل إن هی الا متشه الوك وما تن مسري 2ڑ اما 
كنا ريت €9 وما لت اموت والارش وما يبتكا عربت چا ما علقت 
إلا الي تكن سكم لا يلر @ إن یرم التصل بیکشفر 
اورک 9 ی لین مول عن ول کیا راشم بُصرُورك جا الا وم 
َو خر اسرد رم 9 رک کجرت درز 4 ععخ الاير چا 
هل يفيل فى التظون €9 کت الحميم ا دوه اوه اک سول 
امیر ©) م سبوا وق تأیه من عَاب العویر ا ذف إتلك آتَ 
لسر لکرم © إنَّ مدا ما کم ہو توت © رن اسب في مار 
أبن 9 فى حك شیو © یلو ین شنڈیں وَإسْتَترَّقٍ 
قرت 9 کلف هم ور عدن )یره يها يكل که 
میک € لا یڈوٹورے يها الوت لا الَموََة الاوك وَوَفَنهم عَدَابَ 
لمح ورد( 6وب تہ ريون 4 . 


سب سه 


o۲ 


الدرس السادس والخمسون بعد الماکتین: سورة الدخان (الایات ۳۶ - ۶۲) 


قوله عز وجل : ل هو کول رون + وگ 7 إن هی ا موتثنا | ول وما 
ن ۳ انوا ابیت إن کشم صدیقیت کے هم دير آم قوم بع والذبت 

نیم أفكككم تم ابیت 27 وما لقنا آلککوت َال وم یا 
تبي 7ے »نیت الا وس 17> نّ ڪرشم لا کنو 4 لن یوم 
التضل ميتشهز میت جج بم لا تی توق عن توق یا ولا هم 
شروت :ع إلا من یم له اسرد الم > 


عن قتادة إن مژلاء لیقولون إن هي الا موتتنا الأولی وما نحن بمنشرین» 
قال: قد قال مشرکو العرب وما نحن بمنشرين)» أي: بمبعوئین. وعن مجاهد 
في قول الله عز وجل «أهم خير أم قوم تبّع 4 قال الحميري. 

قال البغوي"): وکان سار بالجیوش حتی حير" الحيرةء وبنی سمرقند» 
وکان من ملوك اليمن» ستي تبعاً لكثرة أتباعه» وکل واحد منهم یسمّی تبعاً لأنه 
یتبع صاحبه» وکان هذا الملك يعبد النار فأسلم ودعا قومه إلى الاسلام وهم حميّر 
فکذبوہء وکان من خبره ما ذکره محمد بن اسحاق وغیره؛ وذکر عکرمة عن ابن 
عباس قال: كان تبّع الاخر - وهو آبو كرب آسعد بن مالك حين آقبل من 
المشرق وجعل طريقه على المدينة» وقد كان حين مر بها خلّف بين آظهرهم ابنأ له 
فقتل غيلة» فقدمها وهو مجمع على خرابها واستتصال أهلهاء فجمع له هذا الحيّ 
من الأنصار حين سمعوا ذلك من أمره» فخرجوا لقتاله» وكان الأنصار يقاتلونه 


۰)۱۳۷/4( انظر «معالم التنزیل»‎ )١( 
. في (الأصل): «مصر»» والمثبت من تفسير البغوي‎ )۲( 


۳ 


الدرس السادس والخمسون بعد المائتین: سورة الدخان (الایات 6۲-۳۶ 
بالنهار ویفرّون باللیل. فأعجبه ذلك وقال: إن هولاء لکرام» فبینما هو كذلك إذ 
جاءه حبران اسمهما کعب وأسد» من أحبار بني قريظة عالمان وکان ابني عمّء حين 
سمعا ما يريد من إهلاك المدينة وأهلها فقالا له: أيها الملك لا تفعل فانك إن أبيت 
لا ما تريد حيل بينك وبینهما ولم نأمن عليك عاجل العقوبة. فانها مهاجّر نب 
يخرج من هذا الحي من قریش اسمه محمد مولده مكة وهذه دار هجرته» ومنزلك 
الذي أنت به یکون به من القتل والجراح آمر کبیر في أصحابه وفي عدوهم قال 
تع : من يقاتله وهو نبي؟! قالا: يسير إلى قومه فيقتتلون ههنا؛ فتناهى لقولهما 
عما كان يريد بالمدينة» ثم إنهما دعواه إلى دينهما فأجابهما واتبعهما على دينهما 
وأكرمهماء وانصرف عن المدينة» وخرج بهما ونفر من اليهود عائدين إلى الیمن» 
فأتاه في الطریق نفر من هذيل وقالوا: نا ندلّك على بيت قيه كنز من لؤلؤ وزبرجد 
رفضة قال: أي بيت؟ قالوا: بيت بمكة» وإنما تريد هذيل هلاكه لأنهم عرفوا أنه 
لم يرده أحد قط بسوء الا هلك» فذكر ذلك للأحبار فقالوا: ما نعلم لله في الأرض 
بيتاً غير هذا البیت» فاتخذه مسجداً وانسك عنده وانحر واحلق رأسك» وما أراد 
القوم إل هلاكك» لأنه ما ناوأه أحد قط إل هلك فأكرمه واصنع عندہ ما يصنع 
أهله» فلما قالوا له ذلك أخذ النفر من هذيل فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل 
أعينهم ثم صلبهم. فلما قدم مكّة نزل الشعب - شعب البطائح ‏ وکسا البيت 
الوصائل - وهو أوّل من كسا البيت ‏ ونحر بالشعب سنّة آلاف بدنة» وأقام به ستّة 
أيام» وطاف به وحلق وانصرف» فلما دنا من الیمن ليدخلها حالت حمْیّر بين ذلك 
وبينه» وقالوا: لا تدخل علینا وقد فارقت دینناء فدعاهم إلى دینه وقال: إنه دين 
خير من دينكمء قالوا: فحاكمنا إلى النار» وكانت باليمن نار في أسفل جبل 
يتحاكمون إليها فيما يختلفون فيه» فتأكل الظالم ولا تضرّ المظلوم فقال تبّع: 
اتفقتم» فخرج القوم بأوثانهم وما يتقرّبون به في دينهم» وخرج الحبران 
بمصاحفهما في أعناقهماء حتى قعدوا للنار عند مخرجها الذي تخرج منه» 


o4 


الدرس السادس والخمسون بعد الماثتین: سورة الدخان (الایات ۳۶ )٤١‏ 

ذلك من رجال حمير» وخرج الحبران بمصاحفهما من أعناقهما یتلوان التوراةء 
تعرق جباههما لم تضرّهماء ونکصت النار حتی رجعت إلى مخرجها الذي خرجت 
منه» فأصفقت عند ذلك حمیر على دينهماء فمن هناك كان أصل اليهوديّة في 
اليمن. وذكر أبو حاتم عن الرقاشي قال: كان أبو كرب أسعد الحميريّ من 
التبابعة» آمن الب محمد ول قبل أن يبعث بسبعمائة سنة» وذكر لنا أن كعباً كان 
يقول: «ذمٌ الله قومه ولم بذمّه. وكانت عائشة تقول: لا تسبّوا تبعاء فإنه كان رجلا 
صالحاً۶”۷۔ قال ابن كثير”"2: وكان مما يُحفظ من شعره: 


شهدت على أحمد أنه رسول من الله باري النسم 

فلومدعمريإلىعمره لکنت وزیراله وایسن عم 

وجاهدت بالسيف أعداءہ وفرّجت عن صدره کل غم 

قال: وذكر أنه ملك على قومه ثلاثمائة سنة وست وعشرين سنة» ولم يكن 
في حمير أطول مدّة منه» وتوفيّ قبل مبعث النبي 8گ بنحو من سبعمائة سنة؛ ثم 
لما توفي عاد قومه إلى عبادة النيران والاصنام؛ فعاقبهم الله تعالى كما ذكره في 
سورة سبأ. 


وقوله تعالى: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين) قال قتادة: يوم يفصل فيه 
بين الناس بأعمالهم یوم لا يغني مولى عن مولی شیتاً ولا هم ينصرون الا من 


(۱) آخرجه ابن جرير (۱۲۸/۲۵)) والحاكم (٢/٤٥٥)ء‏ وصححه على شرط الشيخين» ووافقه 
الذهبي» وروي وہ و عنه» أخرجه احمد 
(۰)۳4۰/۶ والطبراني كما في «مجمع البحرین) (٦/٦٢٦)ء‏ والبغوي في تفسيره 
(۹۰ء بسند ضعيفء وله شاهد به حديث ابن عباس مرفوعاً أخرجه الطبراني في 
«المصدر السابق؟ (4۲۹/۹) بسند ضعیف. 

(۲) انظر «تفسير القرآن العظیم» (۱44/8). 


oo 


الدرس السادس والخمسون بعد الماثتین: سورة الدخان (الایات ۳ - )٢٢‏ 
رحم الله إنه هو العزیز الرحيم» قال قتادة: انقطعت الاسباب یومثذ یابن آدم وصار 
الناس إلى أعمالهم» فمن أصاب .يومئذٍ خيراً سعد به آخر ما علیه. ومن أصاب 
يومئل شرا | شقي به اخر ما عليه. 

قوله عز وجل: « زک سَجَرَتَ لوف © طعام اليم @ 
0 فيل في آلبظون نا کت الميم 7 خذوه ماعو إل سواه 

جر لتم 9 م شالق ایدم عل الم + ذف زنلک نت 
گرم( دام کہ ب رده @4 . 

عن همام بن الحارث أن آبا الدرداء كان یقریء رجلاً «إن شجرة الزقوم 
طعام الأثيم» فقال : طعام اليتيم» فقال آبو الدرداء قل: إن شجرة الزوم طعام 
الفاجر. وعن ابن عباس في قوله: «کالمهل6 ماء غليظ كَدُرْدِيٌ الزیت؛ وعنه أنه 
رأى فضة قد أذيبت فقال: هذا المهل. وعن مجاهد قوله: «خذوه فاعتلوہ4 قال: 
خذوه فادفعوه «إلى سواء الجحيم) قال قتادة: وسط النار. وعن عكرمة قال: لقي 
رسول الله يكل آبا جھل ۔ لعنه الله فقال: «إن الله تعالى أمرني أن أقول لك 
«أولى لك فاولی ثم أولى لك فأولى 76" قال: فنزع ثوبه من يده وقال: ما تستطيع 
لي آنت ولا صاحبك من شيء ولقد علمت آني أمنع أهل البطحاء وأنا العزيز 
الکریم» قال: فقتله الله تعالی يوم بدر وأذلّه وعيّره بکلمته وآنزل (ذق إنك آنت 
العزيز الكريم). قال البغوي"۳: إن هذا ما کنتم به تمترون) تشون فيه ولا 


تؤمنون به . 


قوله عز وجل : < لد لسن ما آمون ف حت وشیوبی ی 


)١(‏ سورة القيامة : الایتان ۳ و۲۵. 
(۷) عزاه السيوطي في «الدر؛ (۵/ ۷۵۲): إلى الاموي في مغازيه. 
(۳) انظر «معالم التنزیل» (/۱۳۹). 


٦ 


الدرس السادس والخمسون بعد الماثتین: سورة الدخان (الایات 5١‏ - 04) 
رہ ہں ھتوی تاشفق کیو چا کرت للم بر 
ین لا يَدَعْوْتَ فیها یکل تنک انيت () لاب گے سای 
66ھ عَداب لیر َد من رف و 


اليم € کا ؛ یه بلِسَالك للم بک چیا ریب 


مرش ود 7 16 
۹ 


عن قتادة قوله : ان المتقین في مقام أمين) إي وال أمين من الشیطان 
والأوصاب والأحزان. في جنات وعیون یلبسون من سند س» قال ابن کثیر : وهو 
رقيق الحرير كالقمصان ونحوها؛ «واستبرق» وهو ما فيه بريق ولمعان وذلك 
كالرياش وما يلبس على أعالي القماش #متقابلين)» أي: على السرر؛ لا يجلس 
أحد منهم وظهره إلى غيره. 


«كذلك وزوّجناهم» قال البغوي: أي كما أكرمناهم بما وصفنا من الجتات 
والعيون واللباسء كذلك أكرمناهم بأن زوجناهم طبحور عین4 قال قتادة: بيض 
عين «یدعون فيها بكل فاكهة آمنين) أمنوا من الموت والأوصاب والشيطان 
«لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الأولى» قال ابن کثیر): هذا استثناء يؤكد 
النفي» فإنه استثناء منقطع ومعناه: أنهم لا يذوقون فيها الموت آبداً» كما ثبت في 
الصحيحين أن رسول الله ب قال: «يؤتى بالموت في صورة كبش أملح» فيوقف 
بين الجنّة والنار ثم يذبح» ثم يقال: يا أهل الجنّة خلود فلا موت؛ ويا أهل النار 
خلود فلا موت)”''. وعن أبي سعيد وأبي هريرة قالا: قال رسول الله ی : «يقال 
لأهل الجئّة: إن لكم أن تصخوا فلا تسقموا أبداء وإِنْ لكم أن تعيشوا فلا تموتوا 
(۱) انظر «تفسير القرآن العظیم» (145/54). 
(۲) آخرجه البخاري (ح/ ۰ء ومسلم (ح/ 6۲۸۶۷ من حديث أبي سعيد الخدري 


رضي الله عنه . 


باه 


الدرس السادس والخمسون بعد الماثتین: سورة الدخان (الایات ۰۱ ل 4ه) 
آبداء ون نکم أن تتعموا فلا تیأسوا آبدا» وان لكم أن تشبّوا فلا تهرموا آبداه۳؟. 
رواه مسلم وغیره. 

وقوله تعالى: «ووقاهم عذاب الجحيم»» أي: ومع هذا النعيم» نجّاهم من 
العذاب الأليم «فضلاً من ربك ذلك هو الفوز العظيم». وفي الصحيح أن 
رسول الله و قال: «اعملوا وسدّدوا وقاربواء واعلموا أن أحداً لن يدخله عمله 
الجئة» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟! قال: «ولا أناء ال أن يتغمدني الله برحمة 
منه وفضل2206. 

وقوله تعالى: (فإتما يسرناء» أي: القرآن «بلسانك لعلهم یتذگرون» 
یتفهمون ويتعظون ویعملون؛ ثم قال تعالى مسلیاً لرسوله وواعدا له بالنصر 
«فارتقب4» أي: انتظر إنھم مرتقبون6 أي: فسيعلمون لمن تكون العاقبة. 


0( أخرجه مسلم (ح/ ۲۸۳۷). 
(۲) آخرجه البخاري (ح/ ۵1۷۲ و ۰604۲۳ ومسلم (۲۱۷۰-۲۱۹۹/4). 


مه 


الدرس السابع والخمسون بعد المائتین: سورة الجاثية (الایات ١‏ ل-5١)‏ 


الدرس السابع والخمسون بعد المائتین ۲ 


«#سورة الجاثية» 


مكية» وهي سبع وثلاثون اية 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ط حم © تَرِيلُ التب ین ریز لذكير ج إن ف اموت والارض لأبني 
میں وی لق و وم موی Etro)‏ و ار 
می و ین رق كلما یہ لش بعد موجه رترب الهاج ات نم 
وت © تلف یکت اه توما عك مت 
ا مع ينث هن علیہ م بی متا برا كن ل مھا مر 
تپ لو 9 ملع بص "٣ي‏ کي 0ن 
متايه جه ولا ی عم گا بو سیکا ولا ما دوأ ین 7 طون ار زگ وک 
داف وج (©) کت مکی وج را ايت و کا یت ادج 
#امه آلری سک لك ار لتجری الاك فد بآشرد. ولغوا ون تلم وملک 
OES‏ تک این الککوات وبا فى ال جا ند إن فى لِك لایس 
تر بک کرت لو ل لن لب امنوا یف روا لیے لا بو آم أله ی و 
دیق عوهت ومن آساه میب ام رک ریک 
یه بترت 40 . 


ی یی ده یی منوت 3© 


اد 


۹ 


الدرس السابع والخمسون بعد المائتین: سورة الجائية (الایات ۱- )٥‏ 


اسه هه 


قوله عز وجل : فا حم َل آلکتب من نامز کر ج إن 
راخب الیل قار وم رل ی الآ یں وق ماب لاش يندمو وی 
اج رت یو( > . 

قال ابن کثیر۴۳: يرشد تعالی خلقه إلى التفگر في آلائه ونعمه وقدرته 
العظيمة» التي خلق بها السموات والأرض وما فیها من المخلوقات المختلفة 
الاجناس والانواع من الملائكة» والجن. والانس. والدواب» والطیون 
والوحوش» والسباع والحشرات» وما في البحر من الاصناف المتنوّعة 
«واختلاف الليل والنهار؟» في تعاقبهما دائبين لا يفتران» هذا بظلامه وهذا بضیائه 
«وما آنزل الله تبارك وتعالی من السحاب من المطر في وقت الحاجة إليه» وستاه 
رزقاً لان به يحصل الرزق #فأحيا به الارض بعد موتھا 4ء أي: بعد ما كانت هامدة 
لا نبات فیها ولا شي». 

وقوله عز وجل: «وتصريف الریاح» أي: جنوباً وشمالاً ودبوراً وصباء 
برية وبحرّیة ليليّة ونهاريّة» ومنها ما هو للمطرء ومنها ما هو للقاح. ومنها ما هو 
غذاء للأرواح» ومنها ما هو عقيم لا ينتج . وقال سبحانه وتعالی أوّلاً: «لآيات 
للمؤمنين) ثم: #يوقنون» ثم: «یعقلون» وهو ترق من حال شريف إلى ما هو 
أشرف منه وأعلى» وهذه الآيات شبيهة بآية البقرة"» وهو قوله تعالی: إن في 
خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما 


le: 


8 


.)١٤١ /٤( انظر «تفسیر القرآن العظیم)‎ )١( 
. ٠١۴ سور البقرة: الأیة‎ )۲( 


الدرس السابع والخمسون بعد المائتین: سورة الجائية (الایات ٦‏ - ۱۱) 
ينفع الناس وما آنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الارض بعد موتها وبث فیها من 
كل دابة وتصریف الرياح والسحاب المسخْر بين السماء والارض لایات لقوم 
يعقلون). 

قوله عز وجل: « يلك انث 9 للم نتلوها ملک بال 
راید شوت ج ول کل آلو أ یر جع يدث مت عليه بور : 


ہے مس ووی 


کن رہ مر ین لیا بت اه مر یت کم 


مات شوج هوم 5ل بت ين عنم گا نج وس تی 
a ۳۹ ۳‏ 5 
ما س 2 ت0 َم کاب ين 


قال ابن كثير””2: يقول تعالی: تلك آيات الله» يعني القرآن» بما فيه من 
الحجج والبيّنات: «نتلوها عليك بالحق أي: متضمّنة الحق من الحق؛ فإذا 
كانوا لا يؤمنون بها ولا ينقادون لها «إفبأيَ حديث بعد الله وآياته يؤمنون4؟ ثم قال 
تعالى: ويل لکل أفاك آئیم. أي: أفاك في قوله» کذاب حلاف مَهين «أئيم» 
في فعله وقلبه» كفر بآيات الله؛ ولهذا قال: يسع آیات الله تُتلى عليه4» أي: 
تقرا عليه ثم یصر4 أي: على كفره وجحوده استکباراً وعناداً: کان لم 
یسمعهاژه. أي: کالہ ما سمعها «فبشره بعذاب أليم» فأخبره أن له عند الله تعالی 
يوم القيامة عذاباً أليماً موجعاً (وإذا علم من آیاتنا شيئاً انُخذها هزوا أي: إذا 
حفظ شيئاً من القرآن كفر به واتخذه سِخْريَاً وهزواً «أولئك لهم عذاب مهين»» 
أي: في مقابلة ما استهان بالقرآن واستهزأ به؛ ثم فسّر العذاب الحاصل له يوم 
معاده فقال: من ورائهم جهتم آي: کل من اتصف بذلك سيصيرون إلى جهنم 
يوم القيامة ولا يغني عنهم ما کسبوا شیٹا۹ء أي: لا تنفعهم آموالهم ولا آولادهم 


(۱) المصدر السابق (۱4۸/4). 
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الدرس السابع والغمسون بعد المائتین: سورة الجاثية (الایات ۱۲ )٠١‏ 
«ولا ما اتخذوا من دون الله آولیاء6 ولا تغني عنهم الالهة التي عبدوها من 
دون الله شيعا «ولهم عذاب عظیم؟. ثم قال تبارك وتعالی: هذا هدى» يعني 
القرآن «والذين كفروا بایات وچ ا أليم©. 


قوله عز وجل : # ال الى سر رار ری اف فو پارو ولو 
عن لوہ وامل کر یکرو زب ےک رت را کرد 
کلک لبمس توم سكيوت لي قل لین منوا ی یره الک لا و ایام 
أله لیجزی توا يمَا كان ییوت للا مَنْ عَمل دیا قلف و وَمَنْ آساءه 
اا ام إل ريك تعقوت 2اک . 

قال اين کی يذكر تعالی نعمه على عبيده فيما سخّر لهم من البحر 
«لتجري الفلك4 وهي السفن فيه بأمره» تعالی فإنه هو الذي أمر البحر بحملها 
«ولتبتخوا من فضله». أي: في المتاجر والمكاسب «ولعلكم تشكرون). أي: 
على حصول المنافع المجلویة إليكم من الأقالیمِ النائية والآفاق القاصية. ثم قال عز 
وجل: #وسخّر لكم ما في السموات وما في الارض4» أي: من الكواكب 
والجبال والبحار و وجميع ما تنتفعون به» أي: الجميع من فضله 
واحسانه» ولهذا قال: جمیعاً منک أي: من عنده وحده لا شريك له في ذلك» 
كما قال تبارك وتعالی: وما بكم من نعمة فمن الله إن في ذلك لایات لقوم 
يتفكرون 6" , 

وقوله تعالى: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا برجون أيام الک أي: 
ليصفحوا عنهم ويتحمّلوا الأذى منھمء وكان هذا في ابتداء الإسلام» أمروا أن 
يصبروا على أذى المشركين وأهل الكتاب ليكون ذلك كالتأليف لهم. ثم لما َصرّوا 


)0( المصدر السابق (۱4۸/4). 
)٢(‏ سورة الرعد: الآية ۰۳ 


٦٦ 


الدرس السایع والخمسون بعد المائتین: سورة الجاثية (الایات ۱۲- )٠١‏ 

علی العناد شرع الله للمؤمنين الجلاد والجهاد. وقال البغوي“: طقل للذین آمنوا 
یغفروا للذين لا يرجون آیام اش أي: لا یخافون وقائع الله ولا یبالون نقمته. قال 
ابن كثير””2: وقوله تبارك وتعالی: «ليجزي قوماً بما کانوا يكسبون»» أي: إذا 
صفحوا عنهم في الدنياء فإن الله عز وجل مجازيهم باعمالهم السيّئة في الآخرة» 
ولهذا قال تعالى: من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم 
ترجعون» أي: تعودون إليه يوم القيامة» فتعرضون بأعمالكم عليه فيجزيكم 
بأعمالكم خيرها وشرّهاء والله سبحانه وتعالی أعلم . 


.)۱4۲/6( انظر «معالم التتزیل»‎ )١( 
.)١49/4( انظر «تفسیر القرآن المظیم»‎ )۲( 
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الدرس الثامن والخمسون بعد المائتین: سورة الجاثية (الآيات ١١‏ ل ۳۷) 


الدرس الثامن والخمسون بعد المائتین 


قد لا ی سکیل لککبت نک وله رتتفتمم نع الب 
وم مق ألمي 9© هتم یی ین الامی تما تعتلفوالاین بعیما 
جَآدَهُمْ الیک تا هد لک ريلك یقیی تم یرم تم کا وا یه 


مس و کے سم ہرہب کے le‏ سی سے کپ ےس مک 

تيفوت © ثم جعلتف َل رة من ال ر صما ولا نیع آمواء لین 
یی تھے 5-0 بے م۹ ہو ی رہ ت آم 
لا نوہ €3 زکرم کی ينوا نک مت الہ میا و یت معطم آزیاة 
سی تال رك الفتقرت 9© هذا کر لتاس مَمُدى وید اف 


رتوت 9© آم یت اج لکیکات آن مھ ایی ماما 
کیا دكت سو متیر معا سا کا نرک تا مکل اند 
لکوت ولا يللي ری لتق يما کسبت وم قش @ 
ریت من إل وده وله عق لر رتم عل نوه ولیو َمل عل سروه 
کنو قسن ینب هل مكو 9 ول ماج إلا حاف لیا منود و 
.رت لگا لالح وا کم يتك ین ورن یرد 3© وونل کی مرا 
یک ا کان بهم رل" أن الوا اقترا ببآیتا إن کشر مرون وک كل آل 
کر کر رم الع كارب نیم وک كت ناس لمعدر © ویو مش 
الكت وا کیم تم ات یہر ضر نموت © رک کل أو بر 
2 


3 
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الدرس الثامن والخمسون بعد الماتتین: سورة الجاثية (الایات ۱۲ س ۴۷) 
4 
یم رو کیت خُر الور این © وان ابیت گنروا امار کن ایی تل 
ایک تہ 00000 مت لا رب ام 
تا کترف ما لا إن کی ا گت ما کن بمت قوت © هو کم یناث ما 


ہس ع بد تی ہے کہ مج 


72 رص بے د ص و ا بی ۔ يعرم عمہ ہے صظ ع م 
یلوا ساق یہم کا کاو هه يترود يج وقیل الیوم نکر کا تشر لقاه بوک ها 
وک لاد ما زین تین 4 تیر که اش ایت اه هر وكرت الیو 


3 


لا الوم لا یتو منجا ولا هم تجوت 9© لد رب لسوت ودب 


الگی رت العَلِتَ ل وله الکترباه فى الوت والاتض وهو المزیز 


تعکر @4. 
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الدرس الثامن والخمسون بعد المائتین: سورة الجاثية (الایات 1 ۲۰) 


قوله عز وجل : « وتاب سکیل التب وک واه 
تین بات وحم عل العلیت © وَدَايسَهُم بت ین المي هما 


مر ع مد 3 a‏ حر ته سم سے 


تکفا الا من بعد ما جام الله يننا یت إن ريلك منَضى يتنه يم 
السو ضما كنأ مومت 9 ثم جع ل َر من الکتر یم 
لیب هم آزلیاه بون ول َكُ اميت 9 هذا صر یاس وهی 
وه لِعَو و ينوت 46 . 

قال اين جرير2©0: يقول تعالی ذکره: «ولقد آنينا) یا محمد #بني إسرائيل 
الكتاب» يعني التوراة والإنجيل «والحكم» يعني الفهم بالکتاب والعلم بالسنن 
التي لم تنزل في الکتاب «والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين) 
قال ابن عباس: لم يكن أحد من العالمین في زمانهم أكرم على الله ولا أحبٌ إليه 
منهم. وعن قتادة قوله: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها) والشريعة: 
الفراتض والحدود والأمر والنهي «فاتبمها ولا تتّبع أهواء الذين لا يعلمون» . 

وقال ابن زيد في قوله: ثم جعلناك على شريعة من الأمر» قال: الشريعة 
الدین؛ وقرأ: شرع لكم من الدین ما وصّى به نوحاً والذي أوحينا إليك) قال: 
فنوح أُوَلهِمٍ ونت آخرهم. وقال في قوله: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم 
یوقنون4 قال: القرآن. قال: هذا كله إنما هو في القلب. قال: والسمع والبصر في 
القلب. وقرأ: طفإنها لا تعمي الأبصار ولكن تعمي القلوب التي في الصدور» 


.)145/158( انظر «جامع البيان»‎ )١( 
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الدرس الثامن والخمسون بعد المائتین: سورة الجاثية (الایات ۰-۲۱ ۲۲) 
ولیس ببصر الدنیا ولا بسمعها. 

قوله عز وجل  :‏ آم حب ال َو الات آن یله کیت 
امش یلا الط لت سوک کزکهم معا ساء ما ہو ب علق 
مر مر رم مج رھہے شا ہے سا سے ی 
اہ السو وَالْأَرْسَ ول وَلِتُجَرّ کل نقس یکا بت وهم لا 


عيض ممع عم و دع ہا 


الموج 7 ریت من اعد الهم هوبه وله آله عل عار وص عل منود ولو 


وَل عل برد کو مس نیو ین بت ده لا کرت 40 . 

عن قتادة ام حسب الذين اجترحوا السيّئات أن نجعلهم کالذین آمنوا 
وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم» لعمري لقد تفرّق القوم في الدنياء 
وتفرقوا عند الموت» فتباينوا في المصير. وقال البغوي "): «أم حسب» بل حسب 
«الذين اجترحوا السيّئات» اكتسبوا المعاصي والكفر «أن نجعلهم كالذين آمنوا 
وعملوا الصالحات) نزلت في نفر من مشركي مكة قالوا للمؤمنين: لثن كان ما 
تقولون حقَاً لنفضّانَ عليكم في الآخرة كما فضلنا عليكم في الدنيا. سواء 
محیاهم» يعني أحسبوا أن حياة الكافرين ومماتهم» كحياة المؤمنين وموتهم سواء؟ 
کلا #ساء ما يحكمون» بس ما يقضون. 

وعن ابن عباس «أفرأيت من انّخذ إلهه هواه قال: ذلك الكافر انَل دينه 
بغير هدى من الله ولا برهان. وقال قتادة: لا يهوى شيئاً ال ركبهء لا یخاف الله 
«واضله الله على علم». قال ابن عباس: اضله الله في سابق علمه. قال ابن 
کییر۲۳: وقوله: «واضله الله على علم» يحتمل قولين: أحدهما: واضله الله 
لعلمه أنه یستحی ذلك والآخر : وأضله الله بعد بلوغ العلم إليه وقیام الحجّة علیه؛ 
والثاني یستلزم الأول ولا ینعکس. #وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره 


.)۱8۳/4( انظر «معالم التتزیل»‎ )١( 
.)۱۵۰/4( انظر «تفسیر القرآن العظیم»‎ )۲( 
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الدرس الثامن والخمسون يعد المائتین: سورة الجاثية (الایات ۲۶ ۔۔ )٦٢‏ 
غشاوة»» أي: فلا یسمع ما ینفعه ولا يعي شيئاً يهتدي به» ولا یری حجّة يستضيء 
بهاء ولهذا قال تعالى: فمن يهديه من بعد الله آفلا تذكرون». 

قوله عز وجل: کو ح یا توت وق رگا إلا 
۳ وم م یلا من عر ان م لا شوج 
مرآ كلا انا ریت إن فد سیف 6 فل اللہ یگ م ینگ م 


کلم مد كارب ید وک اکر انس لیتتوه 44 . 


عن قتادة إوقالوا ما هي ال حياتنا الدنيا)ء أي: لعمري؛ هذا قول مشركي 
العرب. وعن أبي هريرة مرفوعاً قال: «كان أهل الجاهلية يقولون: إنما يهلكنا 
الليل والٹھار هو الذي يهلكنا ويميتنا ويحييناء فقال الله في کتابه «وقالوا ما هي 
لا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر» قال: فیسبّون الدهرء فقال الله 
تبارك وتعالی : «يؤذيني ابن آدى يسبّ الدهر وأنا الدهرء بيدي الأمرء أقلّب اللیل 
والتهار»9" , رواه ابن جرير. وقال ابن کثیر''': يخبر تعالى عن قول الدهرية ومن 
وافقهم من مشركي العرب في إنکار المّعاد وقالوا ما هي إل حياتنا الدنیا نموت 
ونحیاہ4ء أي: ما تم إل هذه الدار يموت قوم ويعيش آخرون» وما ثم مَعَاد ولا 
قيامة؛ وهذا يقوله مشركو العرب المنکرون المّعادء وتقوله الفلاسفة الإلهيون 
منهم» وهم ينكرون البداءة والرجعت وتقوله الفلاسفة الدهريّة الدورية”” المنکرون 
للصانع» فکابروا المعقول وکذبوا المنقول» ولهذا قالوا: «وما يهلكنا إلا الدهر)ء 


)١(‏ بهذا اللفظ أخرجه أبن جرير (۱5۲/۲۵) والحاكم (4۵۳/۲)» وصححه» ووانقه 
الذهبي» والحديث مخرج في الصحيحين؛ لكن دون طرفه الأول. وهو قوله: «كان أهل 
الجاهلية. . .6 وقد سبق تخريجه. 

(۲) المصدر السابق (6/ .)٠٠١‏ 

(۳) في «تفسير ابن کثیر؟: «الدرية» . 


۸ 


الدرس الثامن والخمسون بعد المائتین: سورة الجاثية (الایات ۲۷ س ۳۷) 
_ ےم الدرسس الثامن والکسون بت مهد بسك 
قال الله تعالی: وما لهم بذلك من علم إن هم الا يظتون»» أي: یتوهمون 
ويتخيّلون. 


5 _ اط سك عع م سس یی © مسمس کش کی ے2 مو 
قوله عز وجل: © وت مك 1 أت والارض بوم نموم السّاعة يوميق 
مم ود ہے و وه مر فعس ہے کہا تم مرو م ور 
ضر المطلوت ج وت کل امو جا ي 7 ." کہا الیو زو ما 


وج ج مد کنا بقع انو نا کا کنخ د سملو 7 کان 


اکت امن منوا وعملوا الط لحت فد مله سوساج 
را اليه تنم كن یی شی مکی مامت کم کر 


سم سی م ي 


قیل لد وعد اوق ق الَا ارب فام ما ا اک 
سیق بک 2 #ه ویدا تح سات ما عیلوا وای يم کا کنو يو سوت سج كيل 
وم کسنگر کا مث ل بزمگر دا ومأوگ الاد وم نکر ین یت ۹ 5 
اک اذم يكت أقو هروا ورن اليه ال ابم لا جروت ينها ولا شنم 
دعوت بوک ر لد رت الوت ورب الا دب و اہ 
ف لسوت الا وك السود الک 44 . 

قال ابن زيد في قوله: «وترى كل أمة جائیة6 قال: هذا يوم القيامة» جاثية 
على ركبهم. قال ابن كثير'2: وقوله عز وجل: كل أمة تدعى إلى كتابها) يعني 
كتاب أعمالهاء كقوله جل جلاله: (ووضع الکتاب وجيء بالّبیتن والشهداء 4“ 
ولهذا قال سبحانه وتعالى: #اليوم تجزون ما کنتم تعملون). هذا كتابنا ينطق 
عليكم بالحق)» أي: يستحضر جميع أعمالكم من غير زيادة ولا نقصء كقوله 
جل جلاله : ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ویقولون يا ويلتنا ما 


.)۱۵۱/6( المصدر السابق‎ )١( 
. 44 سور الزمر؛ الآية‎ )۲( 
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الدرس الثامن والخمسون بعد الماثتین: سورة الجاثية (الایات ۲۷ ل ۲۷) 
لهذا الکتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا 
یظلم ربك أحدآ۶۷4. 

وقوله عز وجل: «إنا كنا نستنسخ ما کنتم تعملون أي: إنا كنا نأمر 
الحفظة أن تكتب أعمالكم علیکم . وعن ابن عباس «وقیل اليوم ننساكم » نترككم . 
وفي الحديث: «قال الله تعالى للجنّة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاءء وقال 
للنار: أنت عذابي أعذّب بك من آشاء ولكليكما عليْ ملؤهاء”"" . 

وقوله تعالى: «فللّه الحمد رب السموات ورب الأرض رت العالمين وله 
الكبرياء في السموات والأرض وهو العزيز الحکیم6 قال ابن جرير”": يقول: 
وله العظمة والسلطان في السموات والأرض دون ما سواه من الآلهة والأندادء وهو 
العزيز في نقمته من آعدائه. القاهر كل ما دونه ولا يقهره شيءء الحكيم في تدبيره 
خلقه وتصریفه إياهم» فيما شاء كيف شاء. 


. ٦۹ سورة الكهف: الآية‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري (ح/ ۰4۸۵۰ و ۰۷444 وسلم (۲۱۸1/4- ۲۱۸۷) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) انظر «جامع البيان» (۱۵۹/۲۵). 


الدرس التاسع والخمسون بعد المائتین: سورة الا حقاف (الایات ۰-۱ ۲۰) 


#سورة الأحقاف > 


مکی وهي خمس وئلائون ایة 


بسم الله الرحمن بی 
تو سا كشي چا ما گت توب 
رات وبا ل يَ وم سک اریت گنروا و No)‏ 


ےھ 


ہو چو مره 
تون یکی من ی متا أو ا کرد کرو ین ولی إن نم یقت تب وَمَنْ 
سل ین يتوا ین دون أل کن لایس تچیب له ال يوم المع وم عن دعایوم 
کر 9 وا خیم الاش کا کم عد كنا ادعوم کرت )دنق َو : 
اکتا بتک کال لت روا تما جآ َم ایس ید( آدیفاود اف كل 


ار ی 


إن اريم قلا مکوت لی ین أله َه يما رام الو ما نیو فی کی بو بیدا ی 


ع عع وت 


کر َالَو لي ید ما مث يق کان الرسل وما ری مَابفْعَلُ فى ولا 
کے اح لام ی عمج إِ وما آتا لا تدم میت ل فل ایر إن کات ین عند 
أله د رتم و هد دن بو علق یش امن وس کر اک أله لا 
یی الوم لت ليد کا وَقَالَ یت کت زب من ألو کان حا ما سوک 


الدرس التاسع والغمسون بهد المائتین؛ سورة الاحقاف (الایات ۰-۱ ۲۰) 
ود تع ثوا يو یشرت مدا فك هدیم للا وین هه کب مومه 
ماما وَيحَسَهٌ ودا کت مُصَيَق انا ريا یمزر این طَلموا ری 


مع م 2 میور مس موه 


میت ني إ۵ الین الو ربا اه ثم استتهوا ملا حرف عله وآ 
یب نم سہفلموا 


سرون ی ولا هم 
رتست 72 ری اب کد کین وبا ج ینا یل وَوسَينَا 
کک پا بک شرع یت سه قال رب وزع آن کر َك ال شنت 
مل وک وی وآن آمل وا تسده واضیح لی ف دُرَيَق إن يدث الیک او 
ای ال ومد ألصَدْقٍ الْذى ا وت € لدی فَالَ ولیہ ی کا 
یدانق ن نچ وق لب ارو ین قلي وهما سيان الّه ویک ءاين اد وعد 
کح يفول ما هداز سط اروت( ایک ابیت حو عله لتق 
رد عت من هم وت لفن وال ' چم ڪا عبت رک دیکات تا 


تیاو یریم اهم رهم لا تل جا ریم مش ایت کت عل الای دعبم 
یکی فى حاو الد واسکنتمم يا انوم وب عَدَابَ امون يتا کر 


«# و و 


۷۲ 


الدرس التاسع والخمسون بعد المائتین: سورة الاحقاف (الایات )٦-- ١‏ 


کات وت رکا تتا پل تلق وای شی والییت كتروا کا نا 
ورس شم نا دعوب و ین نون وف مانا لمأي ایض آم کم 
یر نی الوب اثثرنِ يكت من تب مدا آ آو اد افکرز یت علي إن ڪن 
صرق لا وَمَنْ آَل کی یدموا ين دون الم من لا سیب جیب له ك دوم 
اة وَهُمْ عن دعاپوم وت ۰ 4 نيمأتو 
گنرد 4)69 . 

قال ابن ن فير" : يخبر تعالی أنه أنزل الكتاب على عبده ورسوله محمد 
صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين» ووصف نفسه بالعرّة التي لا ترام » 
والحكمة في الأقوال والأفعال» ثم قال تعالى: اما خلقنا السموات والأرض وما 
بينهما إلا بالحق»» أي: لا على وجه العبث والباطل #وأجل مستّى4» أي: وإلى 
مدّة معيّنة مضروبة لا تزيد ولا تنة تنقصء قال البفوي'': يعني يوم القيامة» وهو 
الأجل الذي تنتهي إليه السموات والأرض. وی ثرو من شراک شب 

في القران #معرضون». قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من 

الارض أم لهم شرك في السموات انتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن 
كنم صادقين» قال الكلبي : : أي بقيّة من علم يؤثر عن الاّلین» أو سند إليهم ۔ 


«ومن أضلّ ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم 


.)٠١١/4( انظر «تفسير القرآن العظیم»‎ )١( 
-)۱4۷/4( انظر «معالم التنزيل؟‎ )۲( 


الدرس التاسع والخمسون بعد المائتین: سورة الاحقاف (الایات ۰-۷ ۱۲) 
عن دعائهم غافلون كما قال تعالی: #ويوم نحشرهم جمیعاً ثم نقول للذین 
آشرکوا مکانکم أنتم وشرکاژکم فزیلنا بينهم وقال شرکاژهم ما کنتم إيانا تعبدون 
فکفی بالله شهیداً بيننا وبینکم إن كنا عن عبادتکم لغافلین) . 


«وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم کافرین) كما قال 
تعالى: «ويوم يحشرهم جميعاً ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا 
سبحانك أنت وليّنا من دونهم بل کانوا يعبدون الجنّ أكثرهم بهم مؤمنون4”" وقال 
تعالى: «والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا 
دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا يبتك مثل 
خبیر 4" . 


قوله عز وجل : « ولد حم ایشا بت قال لَب كَمَرُوأ لِلَحَق ن 
جام ایح یی © ار لتق ف إن ا کک کت کول ون کے قبط 
حو مر یمیت فی کی ہی سهد مت تک وه َو رب لا مز کا 
کت ید کات سل وما ری ما بل ی ولا یک ان اع رامع وم آتا 
ال تد می © فل اریز إن کات ین عدر او وگترنم یع وید کاڈ ماب 
تیل عل مقلی. امن تکرش زک الله لا دى ألم میت لوي وال 


لت ترا ی اموا لو کان كڑا گا تقو إل لا لم به کدرا يده 


میں مخ سرت سر به 


فقو تا فك فی و وین ی ككبُ مومه ماما وَمَحَمَة وَهَدا کٹ 
مضق سا مرا نید لت لوا ومتری لحرو © ا٤‏ لت تالا 


۔٦ سورة الاحقاف: الآية‎ )١( 
.4۰ سورة سباً: الآية‎ )٢( 
.۱۳ سورة فاطر: الآية‎ )۳( 


Vt 


الدرس التاسع والخمسون بعد المائتین: سورة الاحقاف (الایات ۷- ۱۶) 
ا تقر نک حرق کیو راب رت ليك ات نت 
4 یگیم ئوہ 

قال البغوي"۲: «واذا تتلی علیهم آياتنا بيّنات قال الذين کفروا للحق لما 
جاءهم هذا سحر مبين» یستون القرآن سحراً #أم یقولون افتراه) محمد من قبل 
نفسه؟ فقال الله عز وجل: #قل» يا محمد إن افتریته فلا تملکون لي من الله 
شيا لا تقدرون أن تردّوا عنّى عذابه إن عذبني على افترائي» فکیف آفتري على 
الله من أجلكم؟ هو آعلمکی أي: الله أعلم بما تفیضون فيه) تخوضون فيه من 
التكذيب بالقرآن والقول فيه: إنه سحر «كفى به شهيداً بيني وبينكم) أن القرآن 
جاء من عنده وهو الغفور الرحيم» في تأخير العذاب عنكم. قال الزجاج: هذا 
دعاء لهم إلى التوبة» معناه: إن الله عز وجل غفور لمن تاب منكم رحيم به. #قل 
ما كنت بذعاً من الرسل6 أي: لست باوّل مرسلء قبلي كثير من الأنبياء فكيف 
تنکرون نبوّتي؟ وما أدري ما يُفعل بي ولا بكم» قال ابن عباس: فأنزل الله بعد 
هذا: «اليغفر لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر» . 

قال ابن کثیر'': وقوله: إن أتبع إل ما يوحى ال أي: ما أتبع إلا ما 
ينزّله الله عليَ من الوحي وما أنا إل نذير مبين). أي: بيّن النذارة» أمري ظاهر 
لکل ذي لب وعقل طقل أرأيتم» قال البغوي معناه: أخبروني ماذا تقولون إن 
کان) يعني القران من عند الله وكفرتم به» أيها المشركون #وشهد شاهد من بني 
إسرائيل على مثله فآمن واستکبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين) عن مسروق 
وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله) يخاصم به الذین كفروا من آهل مكة» 
التوراة مثل القرآنء وموسى مثل محمد يل قآمن واستكبرتم» قال: آمن هذا 
الذي من بني إسرائيل بنیه وكتابه [واستکبرتم) آنتم فكذبتم نيكم وکتابکم. وقال 


.)۱٤۸/4( انظر «سالم التنزيل»‎ )١( 
.)۱۵۵ /4( انظر اتفسیر القرآن العظیم»‎ )۲( 


Vo 


الدرس التاسع والخمسون بعد الماثتین: سورة الاحقاف (الایتان ۰۱۵ 11) 
قتادة: كنا نحدّث أنه عبد الله بن سلام امن بکتاب الله وبرسوله وبالاسلام» وکان 
من أحبار اليهود. قال ابن کثیر”“: وهذا الشاهد اسم جنس» يعم عبد الله بن سلام 
وغيره» فان هذه الآية مكيّة نزلت قبل إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه. وعن 
قتادة: «وقال الذين آمنوا لو كان خيراً ما سبقونا إلبه) قال: قال ذاك أناس من 
المشركين: نحن أعرّ ونحن ونحن» فلو كان خيراً ما سبقنا إليه فلان وفلان» فان 
الله یختص برحمته من يشاء. قال البغوي": قال الله تعالى: «وإذ لم يهتدوا به 
يعني بالقران» كما اهتدى أهل الإيمان فسيقولون هذا إفك قديم» كما قالوا: 
أساطير الأولين «ومن قبله أي: ومن قبل القرآن #إكتاب موسى) يعني التوراة 
إهاماً يقتدى به (ورحمة) من الله لمن آمن به وهذا كتاب مصدق4ء أي: القرآن 
مصدّق للكتب التي قبله (لساناً عربت نصب على الحالء وقيل: بلسان عربي 
«لینذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنین4 قال ابن کثیر(*: أي مشتمل على النذارة 
للكافرين والبشارة للمؤمنين. 

قوله عز وجل: وَوَصَّينَا الد بولِديْه خسن له ثم کیا 
هکره تلم سار کک حبرأ عق بك آٹکز َب سمه ال 
رب ورعن آن كر مَك آل انت مَل رعق وی وان ال معا رده 
سبح لى ف ري إن بث ی وان ین اتراي © یف لت قلعتم 
ی ما لوا وَبَاودُ عن میابم وه تح لو وَعْدَ اض تق ازى کا 
ودود 40 . 

عن قتادة: «حملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً» يقول: حملته مشقّة ووضعته 
مشقه. وعن ابن عباس قال: إذا وضعت المرأة لتسعة أشهر كفاه من الرضاع أحد 


(۱) انظر «تفسير القرآن العظیم» (١٤/١٥۱)۔‏ 
(0) انظر «معالم التتزیل» (۱6۰/4). 
(۳) انظر «تفسير القرآن العظیم» (۱۵۹/4). 


0 


الدرس التاسع والخمسون بعد الماثتین: سورة الاحقاف (الایات ۱۷ -۲۰) 
وعشرون شهراً» واذا وضعته لسبعة آشهر کفاه من الرضاع ثلائة وعشرون شهراًء 
واذا وضعته لسنّة آشهر فحولین كاملين» لان الله تعالی یقول: «وحمله وفصاله 
ثلاثون شھرا4. وقال ابن کثیر۴: «حتى إذا بلغ آشنه أي: قوي وشبَ 
وارتجل وبلغ أربعين سنة)» أي: تناهى عقله وكمل فهمه وحلمه؛ ويقال: إنه 
لا يتغيّر غالباً عما يكون عليه ابن الاربعین. قال مسروق: إذا بلغت الأربعين فخذ 
حذرك. وقال الحجاج بن عبد الله الحكمي أحد أمراء بني أميّة بدمشق: تركت 
المعاصي والذنوب أربعين سنة حياء من الناس» ثم تركتها حياء من الله عز وجل . 
وعن قتادة: وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني) حتی بلغ : من المسلمين) وقد 
مضى من سىء عمله ما مضى أولئك الذين نتقبّل عنهم أحسن ما عملوا» قال 
البغوي”” : يعني أعمالهم الصالحة التي عملوها في الدنياء وكلها حسن» والأحسن 
بمعنى الحُشن» فيثيبهم عليها «ونتجاوز عن سيّئاتهم» فلا نعاقبهم عليها في 
أصحاب الجنْد مع أصحاب الجنّة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون» وهو قوله 
عز وجل: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار» . 


سے سے 


اخرج وقد 


قوله عز وجل : ای کال لِوَلِدَيِْ ای لُک اوہ إن آن 

حَاتِ رود ین قب وَهُمَا مستنیکان أله ویک امن ود ألو و عق فَيَقُولُ مامتا 
لك آستطبر لکوت چ اتہک انیت حل ھم امول ف أمر قد َلَتْ ین تنلوم 
من ان والانه ات ڪال سرت 2 کل د دحت نا لا یوم اصلهم 
رهم لا قلح تا وب رش ال کتروا عق اتا أدبم یک فى ایک نا 

واستنتمم یاقا جروت عذاب الهون یما کشر کرو فى ار بل وها 
ہے 
)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظیم» /٤(‏ ۷٥۱)۔‏ 
(۲) انظر «معالم التتزیل» (۱9۱/4. 


۷۷ 


الدرس التاسع والخمسون بعد المائتین: سورة الاحقاف (الایات ۰-۱۷ ۲۰) 

عن الحسن في قوله: <والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني آن آخرج4 
قال: هو الكافر الفاجر العاق لوالدیه المكذّب بالبعث. وقال ابن زيد في قوله: 
وونکن درجات متا علموا» قال: درج أهل النار يذهب سفالاً» ودرج أهل الجئة 
يذهب عُلْوَاً. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله ی 
فإذا هو مضطجع على رمال حصير» قد أُثَر الرمال بجنبه» فقلت: يا رسول الله ادع 
الله ليوسّع على أمّتك» فإن فارس والروم قد وسّع عليهم وهم لا يعبدون الله فقال: 
«أولئك قوم قد عجلوا طيباتهم في حياتهم الدنیا(۴. وقال أبو مجلز: لیفقدن 
أقوام حسنات كانت لهم في الدنياء فیقال لهم: «آذهبتم طیاتکم في حياتكم 
الدنيا» والله أعلم . 


(۱) آخرجه البخاري (ح/۲6۳۸). 


۷۸ 


الدرس الستون بعد الماتین: سورة الا حقاف (الایات ۲۱ ل ۳۶) 


< ب AEE‏ سس سیت 
عَلیوء الا کدرا الا امه إن لَمَاكُ معا 
عن ایتا أا یکا E E‏ 
۰ ما رلت به ولیک أرب یت 2 
نیم الوا دا عرش ما بل هو ما ستمَجلم بد بد ریغ فیا عدا آم 9 
ره ١‏ لا برع الا تسكن کل جر الوم 
الم وَلَتَدَ مھم فیعا إن نکم یو وتا هم سا وا 


کے عر ره 1 


تخ ولا تیم ين کین إ5 كا 


دوت ایک یت الہ وساف بهم کا کاو یی جستبزه وت ل ولد اکا ما 
وکین اشر سرا الب ت لملم رو 9 داو همان اشوین 
ون اڈنا بل سرا عمط وکوت رفک وتا کایرت ويا تاذ 
کہ کک ن لین کر شورس لفات ما هه تلا یقن 

یی لوا ای مومهم مذرین لگا قالوا یموس نا کیتتا سکب زک ما بعد 
موسو موس ضرا ما بیع دنه بیع ال الحق وک رن تسم ©) یرما بو 
دای ی ایشا ہی۔ قر کحم تن ديك ورن عذاپ آیر للا ون لا 
جب دای اللہ ی بمج زف الگ دس لم ین دون اه و وی ک في صَكَدلٍ 
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الدرس الستون بعد الماتتین: سورة الأحقاف (الایات ۰-۲۱ ۲۰) 
ہین ا رز يردا أن َه الى حَلق الوت واللرض وم یی لقن رگیر 
کک أن یی الو کک لم عل کل کنو تب 9© ریز ترش این كتداعك 
لتر لش ها لح الوأ بک ریما 5ل تذوشاالعتاب یما کف گنی 7 
اتور كنا ص ولوا ألمزم ین اش ولا متتل لم لبم يدم يرق ما 
شوت کرک لاه یں تھا ب مهل ]ف إلا یشرت 43 . 
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الدرس الستون بعد الماثتین: سورة الاحقاف (الایات ۲۱ س ۲۸) 


قوله عز وجل : « چوک لھا عاو إذ أنَدَرَ کم لاف ود حلت 
ادر ِن ب یه وین لوہ آلا بدا لا ها لاف کر عَدَابَ يوم 
ی تق قالرا شتا بتاوگا عَنْ تا كينا يما تین إن کت ین 


کیت © 16 کا الا مد اہ گر مآ یات یو وکین اک 
ولیک 9 تنا َوه ارا مش تقیل أؤديوم الو مدا عرش را بل هوا 
استملغ بو ریځ یں ان ہ کل کیم یہ پیٹ 
ال انم كديق زی لاتوت ولد مکتهم کا اد گت گم فيه 
سملا هم کنکا وار وافیده قا لفق عم سمَعْهُم ولا امم ولا 
فيد يم من ىء إذ کا دوس مایت ال واف جيم کا کاو يه 
رٹ © وَلَمَدَ آنٹگا ما عولکر ین الڈی سرا الات للم 
ره © تكولا خم انیت اگتڈنا ین مو أله مرب “اة بل لوا ته 
رلک نکم وما کاو يتروس 402 . 

قال البغوي': قوله عز وجل: «واذكر أخا عاد يعني هوداً (إذ أنذر قومه 
بالأحقاف) قال ابن عباس: الاحقاف واد بين عمان ومهرة. وقال مقاتل: كانت 
منازل عاد باليمن في حضرموت» بموضع يقال له مهرة» وإليها تنسب الإبل 
المهریّت. وكانوا أهل عمل سيارة في الربيع» فإذا هاج العود رجعوا إلى منازلهم 
وکانوا من قبيلة إرم . قال قتادة: ذكر لنا أن عاداً كانوا حبّاً باليمن» وکانوا أهل رمل 
(1) انظر «معالم التزیل» (4/ 008 ۱۵4). 


۸۱ 


الدرس الستون بعد الماثتین: سورة الاحقاف (الایات ۰-۲۱ ۲۸) 

مشرفین على البحر بارض يقال لها الشحر والاحقاف: جمع حقف» وهي 
المستطیل المعوج من الرمال؛ قال ابن زید: هي ما استطال من الرمل ولم يبلغ أن 
یکون جبلا؛ قال الكسائي: هي ما استطال من الرمل #وقد خلت النذر» مضت 
الرسل من بين یدیه» أي: من قبل هود ومن خلفه» إلى قومهم أل تعبدوا 
إل الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجنتنا لتأفكنا» لتصرفنا: عن 
آھتنا4ء أي: عن عبادتها: طفائتنا بما تعدنا) من العذاب إن كنت من 
الصادقين) أن العذاب نازل بنا (قال) هود: إنما العلم عند الله وهو يعلم متى 
يأنيكم العذاب طوأبلّغكم ما أرسلت به من الوحي إليكم «ولكني أراكم قوماً 
تجهلون). «فلما رأوه» يعني ما يوعدون به من العذاب «عارضاً» سحاباً 
«مستقبل أوديتهم © فخرجت عليهم سحابة سوداء من واد لهم يقال له المغيث» 
وكانوا قد حبس عنهم المطرء فلما رأوها استبشروا #قالوا هذا عارض ممطرنا) 
يقول الله تعالى: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب آلیم> فجعلت الريح 
تحمل الفسطاط وتحمل الظعينة حتى ترى كأنها جرادة «تدمّر كلّ شيء) مرت به 
من رجال عاد وأموالها #بأمر ربها» فأوّل ما عرقوا أنها عذاب. رأوا ما كان خارجاً 
من ديارهم من الرجال والمواشي تطير بهم الریح بين السماء والأرض؛ فدخلوا 
بيوتهم وأغلقوا أبوابھم؛ فجاءت الريح فقلعت أبوابهم وصرعتهم. وأمر الله الريح 
فأمالت عليهم الرمال» وكانوا تحت الرمل» سبع ليال وثمانية أيام لهم أنين» ثم أمر 
الله الریح فكشفت عنهم الرمال» فاحتملتهم فرمت بهم في البحر. 


ثم ساق بسنده عن عائشة أنها قالت: ما رأيت رسول الله کل مستجمعاً 
ضاحكاً حتى أرى منه بياض لهواته» وكان إذا رأى غيماً أو ريحاً عُرف ذلك في 
وجهه فقلت: يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيها 
المطرء وإذا رأیتّه مرف في وجهك الكراهية! فقال: ہیا عائشة ما يؤمّنني أن يكون 
فيه عذاب؟ قد عذّب قوم بالريح» وقد رأى قوم العذاب. فقالوا: «هذا عارض 


۸۲ 


الدرس الستون بعد المائتین: سورة الاحقاف (الایات ۲۹ س ۳۱) 
ممطرنا) الایت۳؟. #فأصبحوا لا يُرى الا مساكنهم» لأن السکان والأنعام بادت 
بالريح» فلم يبق الا هود ومن آمن معه #كذلك نجزي القوم المجرمين» . 
«ولقد مکناهم فيما إن مكناكم فيه» يعني فيما لم نمكتكم فيه من قوّة 
الأبدان» وطول العمرء وكثرة المال «#وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة فما أغنى 
عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله 
وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم» يا أهل مكة من القرى 
كحجر ثمود وأرض سدوم ونحوهما #وصرّفنا الآيات) الحجج والبیتات «لعلّهم 
يرجعون» عن كفرهم فلم يرجعوا فأهلكتاهم؛ یخوّف مشركي مكّة. فلولا؟ فهلا 
«نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قرباناً آلهة يعني الأوثان التي اتخذوها آلهة 
یتقربون بها إلى الله عز وجل بل ضلّوا عنهم» قال مقاتل: بل ضلّت الآلهة عنهم 
فلم تفعهم عند نزول العذاب #وذلك إفكهم)» أي: كذبهم الذي کانوا یقولون 
أنها تقرّبهم إلى الله عز وجل وتشفع لهم «وما كانوا يفترون» يكذبون أنها آلهة. 
انتهى ملخصاً. وقال ابن كثير©: «وذلك افکهم أي: كذبهم «وما کانوا 
یفترون أي: وافتراؤهم في اتخاذهم إياهم آلهة» وقد خابوا وخسروا في 
عبادتهم لها واعتمادهم علیها . 


+ 


قوله عز وجل : ولا َك قرا ین آلجن سكيموك القْزَاءَ 
کک حو الوا نیوا تا شی وا إل مومهم نیت 3 الو مومت إت 
سرعتا وتا أنزل مئ يَمَدِ موس مُصَدَكًا آما بات َيه بیع إل الحَق وإ 
وت ین ماب ی( وین لاب كَل اللہ کلیس بشتجزف الازض ول 


2 


(۱) آخرجه البخاري (ح/ ۶۸۲۸ و ۰44۸۲۹ ومسلم (۹۱۱/۲ و ۷٦٦)۔‏ 
(۲) انظر «تفسیر القرآن المظیم» /٤(‏ ۱۹۲). 
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الدرس الستون بعد الماثتین: سورة الاحقاف (الایات ۲۹ ل ۳۲) 

عن نید الا ایک فى َكل ٹن 42> . 

قال البغوي'': قوله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفراً من الجنّ یستمعون 
القران» الاية» قال المفترون: لما مات آبو طالب» خرج رسول الله وی وحده إلى 
الطائف يلتمس من ثقيف النصر والمنعة له من قومه» فروی محمد بن إسحاق عن 
يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظيّ قال: لما انتهى رسول الله با إلى 
الطائف. عمد إلى نفر من ثقيف ‏ وهم يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم ‏ وهم إخوة 
ثلاثة: عبد یالیل؛ ومسعود» وحبيب بنو عمرو بن عمیر» وعند أحدهم امرأة من 
قريش من بني جمح؛ فجلس إليهم فدعاهم إلى الله وكلّمهم ہما جاءهم به من 
نصرته على الإسلام» والقيام معه على من خالفه من قومه» فقال له أحدهم هو 
يمرط یاب الكعبة: إن كان الله أرسلك؟ وقال الاخر: ما وجد الله أحداً يرسله 
غيرك؟ وقال الثالث: والله لا أكلّمك كلمة أبداء لٹن كنت رسولاً من الله كما تقول» 
لانت أعظم خطراً من أرد عليك الکلام؛ ولئن كنت تكذب على الله فما ينبغي لي 
أن أكلّمك» فقام رسول الله ل من عندهم وقد یٹس من خير ثقيف وقال لهم: «إن 
فعلتم ما فعلتم فاكتموه علي»» وكره رسول الله يي أن يبلغ قومه فيزيدهم عليه 
ذلك فلم يفعلوا وأغووا به سفهاءهم وعبيدهم يسبّونه ويصيحون به» حتى اجتمع 
عليه الناس وألجأوه إلى حائط لعتبة وشيبة ابني ربيعة وهما فيه» فرجع عنه سفهاء 
ثقیف ومن كان تبعه» فعمد إلى ظلّ حبلة من عنب فجلس فيه» وابنا ربيعة ينظران 
إليه ويريان ما لقي من سفهاء ثقیف» ولقد لقي رسول الله 2 تلك المرأة من بني 
جمع فقال لها: «ماذا لقینا من أحمائك؟» فلما اطمأنَ رسول الله يل قال: «اللهم 
ني آشکو إليك ضعف قوّتي؛ وقلة حيلتي» وهواني على الناس وآنت أرحم 
الراحمین» أنت ربٌ المستضعفين وأنت ربّي» إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ 
أو إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي» ولكنّ عافيتك هي 


.)٠١١ /٤( المصدر السابق‎ )١( 
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الدرس الستون بعد الماثتین: سورة الاحقاف (الایات ۲۹ -- ۲۲) 

أوسع لي» أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنیا 
والآخرة» من أن ينزل بي غضبك. أو يحلّ علي سخطكء لك العتبي حتی 
ترضی» ولا حول ولا قوة الا بك». فلما رأى ابنا ربيعة ما لقي تحركت إليه 
رحمهماء فدعوا غلاماً لهما نصراتياً يقال له عذاس. فقالا له: خذ قطفاً من هذا 
العنب وضعه في ذلك الطبقء ثم اذهب به إلى ذلك الرجل» فقل له يأكل منه» 
ففعل ذلك عداس؛ ثم أقبل به حتى وضعه بين يدي رسول الله یف فلما وضع 
رسول الله ی يده قال: «بسم الله» ثم أكل» فنظر عدّاس إلى وجهه ثم قال: والله إن 
هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلدة! فقال له رسول الله يدِ: «من أي البلاد أنت يا 
عدّاس. وما دینك؟» قال: أنا نصراني» وأنا رجل من أهل نینوی» فقال له 
رسول الله ی : «أمن قرية الرجل الصالح يونس بن متّی؟؟ قال له: وما يدريك ما 
يونس بن متى؟ فقال له رسول الله يكِ: «ذاك أخي» كان نبياً وأنا نسي». فأب 
عدّاس على رسول الله يك فقبّل رأسه ويديه وقدميه. قال: فيقول ابنا ربيعة أحدهما 
لصاحبه: أمّا غلامك فقد أفسده عليك؛ فلما جاءهم عذاس قالا له: ويلك 
يا عدّاس» مالك تقبّل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه؟! قال: يا سيدي ما في 
الارض خير من هذا الرجلء لقد أخبرني بأمر ما يعلمه إل نبيّ» فقال: ويحك يا 
عداسء لا يصرفتك عن دينك فان دينك خير من دينه. ثم إن رسول الله يكيل 
انصرف من الطائف راجعا إلى مكة حين یٹس من خير ثقیف» حتى إذا كان بنخلة 
قام من جوف الليل يصلّي» فمر به نفر من جنّ أهل نصيبين فاستمعوا له» فلما فرغ 
من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين قد آمنوا وأجابوا لما سمعواء فقص الله خبرهم 
عليه فقال: #وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن 76 الآية. 
(۱) أخرجه ابن جرير في تاريخه (۵۵4/۱) عن محمد بن كعب مرسلاًء وأخرجه البيهقي في 

«الدلائل» (414/1 )٦٢٤‏ عن الزهري مرسلاء وانظر: «سيرة ابن هشام» (۷۰/۲- 


۷۲ 
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الدرس الستون بعد الماثتین: سورة الاحقاف (الایات ۲۹ - ۲۲) 

ثم ساق بسنده عن ابن عباس قال: انطلق النبي ل في طانفة من آصحابه 
عامدين إلى سوق عكاظ» وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء» فأرسلت 
عليهم الشھب؛ فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا 
وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب» قالوا: ما حال بینکم وبين خبر السماء إل 
شيء حدث. فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بینکم 
وبين خبر السماء؟ فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا: نا سمعنا قرآناً 
عجباً يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا4 فأنزل الله على نيته: لقل 
أوحي إليَ أنه استمع نفر من الجن وإنما أوحي إليه قول الجن . 


قوله عز وجل: «واذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلما 

حضروہ قالوا أنصتوا» قالوا: صه. وروي في الحديث: «إن الجن ثلاثة أصناف: 

صنف لهم أجنحة يطيرون بها في الھواءء وصنف حيّات وکلاب» وصنف يحلون 

ويظعنون»”©: «فلما حضروه) قال بعضهم لبعض : أنصتوا) اسكتوا لنستمع إلى 
قراءته» فأنصتوا واستمعوا القرآن «فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرین4 مخوّفين 
داعين بأمر رسول الله يد قالوا يا قومنا إنا سمعنا کتاباً أنزل من بعد موسى مصدقاً 

لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم» قال عطاء: كان دينهم اليهودية» 

لذلك قالوا: نا سمعنا کتاباً أنزل من بعد موسى)» با قومنا آجیبوا داعي الله 

يعني محمداً كك وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم» قال ابن 

عباس رضي الله عنهما: فاستجاب لهم من قومهم نحو من سبعين رجلاً من الجنّ» 

(1) أخرجه البخاري (ح/ ۷۷۳ و 64۹۲۱ وسلم (ج/444). 

(0) آخرجه الطبراني (۰)۲۱۵/۲۲ وأبو الشيخ في «العظمة» (ح/ ۱۰۸۷)ء والحاكم 
(405/7). وصححه. ووافقه الذهبي» وأخرجه أبو نعيم في «الحلیة» (۰)۱۳۷/۵ 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۰)۱۳۰/۲ من حديث أبي ثعلبة الخشني وهو حديث 
صحيح . 


۸٦ 


الدرس الستون بعد المائتین: سورة الا حقاف (الایات ۰-۲۲ ۲۹) 
فرجعوا إلى رسول الله ا فوافوه بالبطحای فقرأ علیهم القرآن وأمرهم ونهاهم 
«ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض) لا يعجز الله فيفوته ولیس له 
من دونه أولیاء4 أنصار يمنعونه من الله أولئك في ضلال مبين4 انتهى ملخصاً. 
وقال ابن كثير: فدعوا قومهم بالترغيب والترهيب» ولهذا نجح في كثير منهم» 
وجاءوا إلى رسول الله يل وفوداً وقوداً. والله أعلم . 


قوله عز وجل: « وزیا ده الى عَلقَ المت وَالَادصَ ول 
یی مهن در علق آن ی المَوت بقل کل کیو ری )وتو ترش 
لین كمَروأ 2 عَلَ الا آل هدا بالق الوأ بلق وميا کا ا دوفو آلْعَدَابَ يما 
21 کو ولوأ لزه یک ی تيد ا ی 
و یرت کا رورت ل لبوا إِلّا سَاعَة من هار , بكم مهل کَھَل مكف الا الوم 
مسر 69 . 

قال البغوي ولم يعي بخلقهن) لم يعجز عن إبداعهن. وقال ابن كثير: 
يقول تعالى: أو لم ير هؤلاء المنكرون للبعث يوم القيامة» المستبعدون لقيام 
الاجساد یوم المَعاد «أن الله الذي خلق السموات والارض ولم يعي بخلقهن6 
أي: ولم يلوّئه خلقهن. بل قال لها: كوني فکانت بلا ممانعة ولا مخالفة بل 
طائعة مجيبة خائفة وجلةء أفليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتی بلی إنه على 
كل شيء قدیر. وقوله تعالی: #فاصبر كما صبر آولود العزم من الرسل» قال 
عطاء الخراساني: نوح وابراهیم وموسی وعیسی ومحمد يَكلِ. وقال ابن زيد في 
قوله: #فاصبر كما صبر آولوا العزم من الرسل4 قال: كل الرسل کانوا آولي عزم» 
لم یتخذ الله رسولاً إل كان ذا عزم» فاصبر كما صبروا. وقال بعضهم: الأنبياء 
كلهم اولوا عزم إلا يونس بن متى» لعجلة كانت منه ألا ترى أنه قيل للنبي ہ: 
«ولا تكن كصاحب الحوت؟». وقال البغوي: قوله تعالى: ولا تستعجل لهم» 


۸۷ 


الدرس الستون بعد المائتین: سورة الاحقاف (الایات ۰-۲۲ ۲۰) 
آي : + ولا تستعجل العذاب له فإنه نازل بهم لا محالة؛ كان ضجرّ بعض الضجرء 
فأحبٌ أن ينزل العذاب بمن أَبَى منهم» فآ بالصبر وترك الاستعجال» ثم آخبر 
عن قرب العذاب فقال: «کأنهم يوم يرون ما يوعدون» من العذاب في الآخرة 
لالم يلبثوا» في الدنيا إل ساعة من نهار»» أي: إذا عاینوا العذاب صار طول 
لبئهم في الدنيا والبرزخ كأنه ساعة من نهار؛ لأ ما يمضي وإن كان طویلا كأنه 
لم يكن . ثم قال: بلاغ أي: هذا القرآن وما فيه من البیان بلاغ من الله إليكمء 
والبلاغ بمعنى التبليغ «فهل يهلك» بالعذاب إذا نزل إلا القوم الفاسقون4؟ 
الخارجون من أمر الله. قال الزجاج: تأويله: لا يهلك مع رحمة الله وفضله ال 
القوم الفاسقون؛ ولهذا قال قوم: ما في الرجاء لرحمة الله آية آقوی من هذه الآية. 
وقال ابن كثير: وقوله تعالى: «فهل يهلك ال القوم الفاسقون»» 2 لايهلك 
على الله لا هالك» وهذا من عدله عز وجل أنه لا يعذب ال من یستحق العذاب. 


والله أعلم . 


AA 


الدرس الحادي والستون يعد المائتین: سورة محمد 888 (الایات ۰-۱ ۱۹) 


الدرس الحادي والستون بعد المائتین 


#سورة محمد کل 


مدنية » وهي ثمان وئلائون اية 


بسم الله الرحمن الرحيم 

« نت کتروا وَصَدوا عن سل آلو أل آعتلهم ني رازم 2 منوا ویو 
الكَّلِحَت اموا يہ لق ين کم گر عم ی 
َال لا لك ان یت کفروا اوا موا تيل ون ان >امنوا نوا ا 
e‏ سم یر الذي گم درب ری ہہ 

شط رات بت تب زونه عق تتح اریہ رما کرت کار جك اه ر 
ہت فا فى سیل لَه فان یل آم جج 
میرم ویضیح باهم نري نهم م َة ام تج انا این ءَامَنزا إن تمُا 
اک تشوگ ویک 3 ن انکر ج رای کرو تست و 7 و رك اکر 


کرو ما انرک اک خبط آعتتهم ج ٭ آنتر بیدا فى الات روا کت کان 
عة ن ین یدهم دعر که یوم ركفن آنتنها ی دیک ان که موق لت انوا 


ارو ۳-۹ 


أن کرت 7 کا موک کم 3 إن ا دل الدِينَ ماما ویوا لمحت جَنّتٍ ری 
سس سر مج grek‏ ۔ اص سس و ۹3 ہے مھ 6 
ين تب تب وا ےئ يت کت الاتتم وتار منوى کم :> 


۸۹ 


ای الاي سس يعد المانتین: ہے محمد وَل اہ کت 


کے : وو انلم چک رت 
وعد سرد فیا تین کا عق این وین یور رل نوز کر 
هنن عسل صق ول هایس کل زب نتوین تین کن مر 
یل في ار وَسَمُوا ری او 


ک7 اد ماک ال ایتا رک لی ی له علق م ا 
مور 9 ای هنت ادر شنی وم تنیز وس 

سام 0 کم ا جا تم ریم فاعتر نم الا 

آله واسَتَمر لد ولتمۇميت الۇت وه یمک مسقم 


سی تی 


الدرس الحادي والستون بعد الماتتین: سورة محمد 288 (الایات ۱ س ۲) 


قوله عز وجل : اَی فا وَسَدُوا عن میں اه اتل الم 2 
اما یٹرا الكت امن یار قح وو لي ين روخ کنر عم 
مایم اتک الل َ کرت بآ یت کتڑیا تنعل راد ین مرو کی 

قال البغوي''2: «الذين کفروا وصذوا عن سبيل الله أضلّ آعمالهم أبطلها 
فلم يقبلهاء وأراد بالأعمال ما فعلوا من إطعام الطعام وصلة الأرحام. وقال 
الضحاك : أبطل كيدهم ومکرهم بالنبيّ كلف وجعل الدائرة عليهم . «والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وآمنوا بما رل على محمد قال سفيان الثوري: يعني لم 
يخالفوه في شيء وهو الحق من رتهم كفر عنهم سيّئاتهم وأصلح بالهم» حالهم؛ 
قال ابن عباس: عصمهم أيام حياتهم «ذلك بأن الذين کفروا اتبعوا الباطل» 
الشيطان #وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربّهم» يعني القران «کذلك يضرب الله 
للناس أمثالهم» آشکالهم. قال الزجاج: كذلك يبيّن الله أمثال حسنات المؤمنين» 
وإضلال أعمال الكافرين . 

وقال ابن کثیر(۲۳: أي إنما أبطلنا أعمال الكفار وتجاوزنا عن سيئات الأبرار 
وأصلحنا شؤونهم» «لان الذين كفروا اتبعوا الباطل 4ء أي: اختاروا الباطل على 
الحق «وأن الذين آمنوا اتبعوا الحقّ من ربهم كذلك يضرب الله للناس آمثالهم)› 
أي: یبن لهم مال أعمالهم وما يصيرون إليه في معادهم. والله سبحانه وتعالى 
اعلم. 
)١(‏ انظر «معالم التتزیل» (/۱0۰). 
(۲) انظر «تفسیر القرآن العظیم) /٤(‏ ۱۷۲)۔ 


۹۱ 


الدرس الحادي والستون بعد المائتین: سورة محمد 85 (الایات ٤‏ - ۱۱) 

قوله عز وجل : ٭ قدا تیم الین گقروا فرب الرقاب سے 15 انور 
مد کات و مب و وکا عق عنم للیہ ارام کف رز گا اق اسر 
مم تاکن ناڑا بعکم ,عض وا یلوا فى ميل الہ هن بل امعم 772 
میرم وتيخ كم 72> تیلم له رکه کم ج ی ایس مثرا إن روا 
کرش ا رک اه خبط اتککۃ © هه ان بان لگ لا نت 6 
عیقب ایی من نوم دمر الد عقوم رکفت لها کیک بأ له موک لسن 
رن اكيت لاموق کم 2> . 

قال البغوي"): «فذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب) نصب على 
الإغراء» أي: فاضربوا رقابهم يعني أعناقهم «حتى إذا أتخنتموهم» بالغتم في 
القتل وقهرتموهم «فشدّوا الوّثاق» يعني في الاسر حتى لا يفلتوا منکم» والاسر 
يكون بعد المبالغة في القتل» كما قال تعالى: ما كان لنبيّ أن يكون له أسرى 
حتى يئخن في الأرض4". فما مَناَبَْدُ وتا فداء4 يعني بعد أن تأسروهم. فإما 
أن تَمُنّوا عليهم من باطلاقهم من غير عوضء وإما أن تفادوهم فداء. 

وقوله تعالى: «حتی تضع الحرب اوزارھا 4ء أي: آلاتها وأثقالها. وقال 
الكلبي : حتى يسلموا ويسالموا. وعن مجاهد قوله #حتى تضع الحرب أوزارها) 
قال: حتی يخرج عيسى ابن مريمء فيسلم كل يهوديّ ونصرانيَ وصاحب ملّ. 
وتأمن الشاة من الذئب» ولا تقرض فارة جراباًء وتذهب العداوة من الأشياء كلّهاء 
ذلك ظهور الإسلام على الدين کله. وعن قتادة وحتی تضع الحرب أوزارها» 
قال: الحرب من كان یقاتلهم» سمّاهم حرباً. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم»» 


.)١١١ ۱١١ /٤( المصدر السابق‎ )١( 
. 1۷ (؟) سورة الانفال: الاية‎ 


۹۲ 


الدرس الحادي والستون بعد المائتین: سورة محمد که (الایات ٤‏ - ۱۲) 
أي: والله بجنوده الكثيرة» کل خلته له جند. ولو سلّط أضعف خلقه لكان جنداً 
#ولکن لیبلو بعضكم ببعض). «والذین قتلوا في سبیل الله فلن يضل آعمالهم 
سيهديهم ویصلح بالهم ویدخلهم الجلة عرفها لهم قال ابن زید: بلغنا عن غير واحد 
قال: یدخل أهل الجنّة الجثة. ولهم أَعْرَفُ بمنازلهم فیها من متازلهم في الدنیا۔ 

يا آیها الذين امنوا إن تنصروا الله ینصرکم ویثبّت بت أقدامكم) قال قتادة: حق 
على الله أن يعطي من سأله وینصر من نصره. وقال ابن زيد في قوله: #والذین 
کفروا فتعساً لهم» قال: شقاء لهم «وأضل آعمالهم6 قال: الضلالة التي أضلهم 
اف لم يهدهم كما هدی الآخرين. وعن مجاهد في قوله: وللکافرین أمثالها» 
قال: مثل ما دمّرت به القرون الأولى» وعيد من الله لهم. ذلك بأن الله مولى 
الذين آمنوا» قال: ولیّهم «وأن الکافرین لا مولى لهم) قال ابن كير" : ولهذا 
لما قال أبو سفيان صخر بن حرب رئيس المشركين يوم أحد» حين سال عن 
النبي يكل وعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فلم يُجَبْ وقال: أما هؤلاء فقد 
هلكواء وأجابه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: كذبت يا عدو ال بل أبقى 
الله لك ما يسوءك» ون الذين عددت لأحياءء فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر 
والحرب سجال؛ أما إنكم ستجدون مثلة لم آمر بها ولم أَنْه عنهاء ثم ذهب يرتجز 
ويقول: أُعْلُ هبل أعل هبل» فقال رسول الله :ألا تجیبوه؟» فقالوا: 
يا رسول الله وما نقول؟ قال ي : «قولوا: الله أعلى واجل». ثم قال أبو سفيان: لنا 
العْرّى ولا عُرَى لكمء فقال يَِ: «ألا تجيبوه؟» قالوا: وما نقول يا رسول الله؟ 
قال: «قولوا: الله مولانا ولا مولى لکم؛''۔ 

قوله عز وجل: يعم و و سس وه 


یک 6 سو ہے ) +0 
بن کی ی دا کرو نموت وا وی كما تا کل الاڈ عم واتازمتوی تع :> 


.)۱۷۰/4( المصدر السابق‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )۲( 


۹۳ 


انت زس غاد والستون بعد المائتین: سورة محمد 286 س ۰ 


وكين ين و ى آشد وة ن فنك ألو ې مت اھر فلا ار اع لاق 
اق كان عل نة تین یہ کمن رم سو عمو واوا وم یسور 


وعد منوت فا تبك رن ماو عير ءاسن وان من ل تير طعمم وا جر من حمر 
َد نروت ونم من عسل مص ون فيا من کالب ورین و > گن 
یل في ار وسفواماء یما دَق 229 کا وطی ‏ کت کت عون 
من دك تالا یت رو لیر م0155 ءیتا ریک ات ال عق کک تلہم اا 
أهواء هر 9 رال وا ادر هکی وََالَهُمْ لم | اوھ 
آن تیم بق قد جا لت کک اق کم کا جاء تم د کرم( ماما اق کے اه الا 
أله انور ویک لق اریت زا بعکم کا 
روتوم 4€ . 


عن قتادة قوله: «وكأين من قرية هي أشدّ قوّة من قريتك التي أخرجتك 
أهلكناهم فلا ناصر لهم) قال: هي مكة. وعن عكرمة عن ابن عباس أن 
نبي الله و لما خرج من مكة إلى الغار - آراه قال - التفت إلى مكة فقال: «أنت 
أحبَ بلاد الله إلى الله» وأنت أحبٌ بلاد الله إِليّء فلو أن المشركين لم يخرجوني لم 
آخرج منك»؛ فأعتى الاعداء من عتا على الله في حرمهء أو قتل غير قاتله» أو قتل 
بدخول الجاهلیة» فأنزل الله تبارك وتعالی وكأين من قریة هي آشذ قوّة من قريتك 
التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم رواه ابن جرير. 


(۱) أخرجه ابن جرير (2)48/15 وفي سنده ضعف» وبنحوه من حديث عبد الله بن عدي بن 
الحمراء مرفوعاً: «والله إنك لخير أرض اللهء وأحب أرض الله إلى ال ولولا أني أخرجت 
منك ما خرجت»: أخرجه أحمد (۳۰۵/4۰. الترمذي (ح/۳۹۲۵ وقال: «حسن 
صحیح» والنسائي في الكبرى (۷۹/۲) و 44۸۰ وابن ماجه (ح/ ۳۱۰۸ والبيهقي في 
«الدلائل» 0۱۸/0 وهو حديث صحيح . 


4 


الدرس الحادي والستون بعد الماثتین: سورة محمد 26 (الایات ۱۲- )١5‏ 

قال البغوي”": «مثل الجة التي وعد المتقون). اي: صفتها طفيها آنهار 
من ماء غير آسن) آجن متغيّر منتن وأنهار من لبن لم يتغيّر طعمه وأنهار من خمر 
لذ لذيذة «للشاربين» لم تدنّسها الارجل والايدي «وأنهار من عسل مصفی 
ولهم فيها من کل الثمرات ومغفرة من ربهم کمن هو خالد في النار)ء أي: من 
مكان في هذا النعيم» کمن هو خالد في النار؟ #وسّقوا ماء حمیماً4 شديد الحرّ 
«فتطم أمعاءهم» فخرجت من أدبارهم. «ومنهم» يعني من هؤلاء الکفار من 
يستمع إليك) وهم المنافقون يستمعون قولك فلا يعونه ولا يفهمونه تهاوناً به 
وتغافلاً #حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم من الصحابة ماذا 
قال» محمد تفا يعني الآن؟ «أولئك الذين طبع الله على قلوبهم) فلم يؤمنوا 
«وائبعوا أهواءهم» في الكفر والنفاق «والذين اهتدوا) يعني المؤمنين زادهم)» 
ما قال الرسول هدی واتاهم تقواهم» وفقهم للعمل بما أمرهم به وهو التقوى. 
قال سعيد بن جبير: وآناهم ثواب تقواهم. إفهل ينظرون الا الساعة أن تأتيهم 
بغتة) وساق بسنده عن أبي هريرة عن النبي ب قال: «ما ينتظر أحدكم من الدنيا 
إلا غنى مطغیاء أو فقراً مُنْسِياًء أو مرضاً مفسداء أو هرماً مفنداًء أو موتاً مجهزاًء 
أو الدجّال» فشر غائب یُنتظرء أو الساعة» فالساعة أدهى وأمره*. 


قوله عز وجل: طفقد جاء آشراطهاک أي: أماراتها وعلاماتها؛ وكان 
النبي اة من أشراط الساعة انتهى ملخصاً؛ ثم ساق بسنده عن النبي كي أنه قال: 


= وبنحوه من حديث ابن عباس مرفوعاً: «ما أطيبك من بلد؛ وأحبك إليّ» ولولا أن قومي 
أخرجوني منك ما سكنت غیرك»» أخرجه الترمذي (ح/۰)۳۹۲۹ وقال: «حسن غریب». 
)١(‏ انظر «معالم التنزیل» (۱۹۳/4). 
(؟) آخرجه الحاکم (۳۲۰/4 و ۰۳۲۱ والبغوي في تفسيره (۰)۱86/4 وأيضاً في «شرح 
السنة» (۰6۲۲6/۱6۰ بسند منقطع» وروي بسند متصل: أخرجه الترمذي (ح/ ۰6۲۳۰۷ 


" بسند ضعیف جدا. 


الدرس الحادي والستون بعد المائتین: سورة محمد کل (الایات ۰-۱۳ ۱۹) 
«بعثت آنا والساعة کهاتین۰۲۳ يعني آصبعه الوسطی والتي تلي الابهام. وسأله 
آعرابي: متی الساعة؟ قال: «فإذا ضيّعت الامانة فانتظر الساعة». قال: كيف 
(ضاعتها؟ قال : «إذا وُسّدَ الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعةه" . 


وقوله تعالى: «فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم»» أي: فمن أين لهم التذكر 
والاتعاظ والتوبة إذ جاءتهم الساعة؟ نظيره #ويومئدذٍ يتذكر الانسان وأنى له 
الذكرى)” . وعن قتادة قوله: «ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من 
عندك) هؤلاء المنافقون دخل رجلان: رجل ممن عقل عن الله وانتفع بما یسمع» 
ورجل لم يعقل عن الله فلم ينتفع بما سمع . كان يقال: الناس ثلاثة: فسامع عامل» 
وسامع عاقل» وسامع تارك. وقال في جامع البيان فاعلم أنه لا إله إلا اللهه, 
أي: إذا علمت حال الفريقين فأثبت على التوحيد. وقال البخاري*: باب العلم 
قبل القول والعمل لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا له الا اله فبدأ بالعلم. قال 
الحافظ ابن حجر : قوله: باب العلم قبل القول والعمل» قال ابن المنیر : أراد به أن 
العلم شرط في صحة القول والعمل؛ فلا يعتبران إلا به فهو متقدّم عليهما لأنه 
مصحّح للنيّة المصحّحة للعمل؛ قوله: فبدأ بالعلم» أي: حيث قال: «(فاعلم أنه 
لا إله الا الله ثم قال: «واستغفر لذنبك» والخطاب وان كان للنبي ية فهو 
متناول لأمّتهء انتهی . 


وفي الصحيح أن رسول الله یل كان يقول: «اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي» 
وإسرافي في آمري» وما أنت أعلم به مئيء الله اغفر لي هزلي وجذي» وخطئي 


)١(‏ أخرجه البخاري 1٩۳۹/(‏ و ۵۳۰۱ و ۰3۵۰۳ ومسلم (ح/۲۹۵۰) من حديث سهل بن 
سعد رضي الله عنه. 

(۲) آخرجه البخاري (ح/ ۵4 و .)٦٦4٦‏ 

(۳). سورة الفجر : الاية ۲۳. 

)٤(‏ انظر «صحیح البخاري» (۱/ ۱۹۳ - مع الفتح). 


۹٦ 


الدرس الحادي والستون بعد الماتتین: سورة محمد کل (الایات 6۱۹-۱۲ 
وعمدي» وكلّ ذلك عندي»۲. وکان یقول: «يا آیها الناس توبوا إلى ربكم» فإني 
أستغفر الله وأتوب إليه في الیوم أكثر من سبعین مرة»”». وعن عاصم الأحول قال: 
سمعت عبد الله بن سرخس قال: أتيت رسول الله ی فاکلت معه من طعامه فقلت : 
غفر الله لك يا رسول اللہ فقال : «ولك»» فقلت: أَسْتَغْمَرَ لك رسول الله كله؟ قال: 
نعمء ولکم وقرأ: واستغفر لذنبك وللمزمنین والمؤمنات6”"؛ قال البغوي : 
هذا إكرام من الله تعالى لهذه الأمّة حيث أمر نبیّهم باد أن يستغفر لذنوبهم» وهو 
الشفيع المجاب فيهم. «متقلبکم ومثواكم»: أي : عالم بجميع أحوالكم فلا يخفى 
عليه منهم شيء. 


(1) أخرجه البخاري (ح/588)؛ ومسلم (ح/۲۷۱۹) من حديث عبد الله بن أبي بردة. 
(۲) أخرجه مسلم (7075/4) من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما . 

(۳) أخرجه مسلم (ع/۲۳4۹). 

.)158 /4( انظر «معالم التنزیل»‎ )٤( 


۹۷ 


الدرس الثاني والستون بعد المائتین: سورة محمد 85 (الایات ۰-۲۰ ۲۸) 


« ویول ایس متا لول رت مرو أسزرت شور مكمه کر فيا 
الوت ماوق آهم نج طا ودر سوت دا حرم مر فلز صف الله لا 
کر مر 9 کل عحبئۂ إن تم آن نی دون لس نیو ایامک 9 
کیک ان هم که اتہر وای برهم لیا آفلا یروت الثرات مه 
عق فثرب آقتائها © ٥‏ اليس رید حل آذبترهر ین بی ما ی لَهُمٌ 
کرهوا ما درک اہ یلیم ف بع الم ا یار ینان له 
کیت ها رت امک که يضرت ژجومهم درشم © دت باه 
ابوا ما اس حط الله وگرهوا رضواتم تخبط آعمه مج ام یب 
لیے ف فلویهم مرش آن آن يرج ا آضعتم 9 وکو تک هم 
كفتك بیغ هم في لحن الول وله كر اسک تچ ركتبت 
سیل اه واوا الیل ین بد ما يبي کم ا مد آن سرا الله شا وس جحي 
آعم @ # يتات انیت منوا يليما لَه ولغوا ار ولا ترا 
سن دای کنا وص دوا عن سيل أله م مائو وشم كد لل بر ال 


۹۰۸ 


الدرس الثاني والستون بعد المائتین: سورة محمد 86 (الایات ۲۰ - ۲۸) 
کر 2 كد تهثرا تشر إل اکلہ را اه که 
وا چ رک سی ات ومد وه نا یو 
كات کات لاوس يرشا وسيل ات سر وت 29 
کم عل عن کی وم التي وشم لفق ویب توا ت نيل رما 


عير کم شر SS‏ تب ۳ 


عن کت 


۹۹ 


الدرس الثاني والستون بعد الماتین: سورة محمد کل (الایات ۲۰ س :۲) 


قوله عز وجل : < تیٹرل الست مامتا تلا منود يآ آنزنت 
شور کن کر فیا الا رات ی فى ریم کرش یروت یل 
قر مت عله من مت ماوق هم او ملام رت شنت وه عَم 
الک کک الله انعر هر ڑا مهل عیفر إن تم أن نی شون 
ال ونوا اام © وليك الت مهم ال عاصتَهر وامح 


سرع 2 أ تکار ال ک أذ عل فرب أقتالهآ و2 . 


قال اليغوي"): وقوله تعالى: «ويقول الذين آمنوا)» حرصاً منهم على 
الجهاد «لولا نزلت سورة) تأمرنا بالجهاد «فإذا أنزلت سورة محکمة وذكر فيها 
القتال)» قال قتادة: كل سورة ذكر فيها الجهاد فهي محكمة» وهي أشذ القرآن 
على المنافقین «رأيت الذين في قلوبهم مرض يعني المنافقین «#ينظرون إليك) 
شزرا بتحدیق شديد كراهية منهم للقتال» وجبناً عن لقاء العدو نظر المخشی عليه 
من الموت؟»» كما ينظر الشاخص بصره عند الموت «فأولی لهم» وعيد وتهديد» 
ومعنى قولهم في التهديد: أولى لك أي وَِيكَ وقَارَيكَ ما تکره. 

ثم قال: «طاعة وقول معروف؟ه» وهذا ابتداء محذوف الخبر. وقال 
ابن کثیر۲۳: #فأولى لهم طاعة وقول معروف». أي: وكان الأولى بهم أن 
یسمعوا ويطيعوا في الحالة الراهنة. #فإذا عزم الامری أي: جد الحال وحضر 
القتال #فلو صدقوا ال أي: أخلصوا إليه النية (لكان خيراً لهم). وقال في 


.)١58 /4( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)۱۷۸/4( انظر «تفسير القرآن العظیم»‎ )۲( 


الدرس الثاني والستون بعد الماثتین: سورة محمد کل (الایات ۲۰ - ۲۵) 
جامع البیان «فأولی لهم طاعة وقول معروف» أي: كان الاولی بهم طاعة الله 
وقول معروف بالاجابت أو معناه: فالویل لهم من التولي» وأصله: أولاه الله 
ما يكرهه» واللام مزيدة» أي: هذا الویل لهم. ثم قال (طاعة)»ء أي: آمرهم 
طاعة. أو طاعة خير لهم «فإذا عزم الأمر) جذ الامر وفرض القتال فلو صدقوا 
الله» في الایمان والطاعة (لكان) الصدق خر لهم» . 


وقوله تعالی: هل عسیتم4 قال بعض المفترین: هل يتوقع منكم إن 
توليتم)» وأعرضتم عن الدين» أو تولّيتم أمور الناس أن تفسدوا في الأرض»» 
بالمعاصي والافتراق بعد الاجتماع على الإسلام: #وتقطعوا أرحامكم »» بالقتل 
والعقوق. وعن قتادة إفهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الارض وتقطعوا 
أرحامكم» يقول: فهل عسيتم كيف رأيتم القوم حين تولوا عن كتاب الله ألم 
يسفكوا الام الحرام» وقطعوا الارحام وعصوا الرحمن؟ #أولئك الذين لعنهم 
الله فاصتهم وأعمى أبصارهم أفلا یندبرون القرآن أم على قلوب آقفالهاک إذاً 
واللَّهء يجدون في القرآن زاجراً عن معصية اللہ لو تدبّره القوم فعقلوه» ولكنهم 
أخذوا بالمتشابه فهلکوا عند ذلك. وقال خالد بن معدان: ما من آدمي ال وله 
أربع أعين: عینان في رأسه لدنياه وما يصلحه من معیشته» وعینان في قلبه لدينه 
وما وعد الله من الغیب. فإذا أراد الله بعبده خیراً أبصرت عيناه اللتان في قلبه» 
وإذا أراد الله بعبده غير ذلك طمس عليهماء فذلك قوله: آم على قلوب 
أقفالها). وعن عروة بن الزبير قال: «تلا رسول الله ككليه: «أفلا یتدبّرون القرآن 
أم على قلوب أقفالهاك. فقال شاب من أهل اليمن: بل عليها أقفالها حتى يكون 
الله عز وجل یفتحها؛ فما زال الشاب في نفس عمر رضي الله عنه حتى وُلْيَّ» 
فاستعان ب . 


(۱) آخرجه ابن جرير (5؟08/1). 


الدرس الثاني والستون بعد المائتین: سورة محمد کچھ (الایات ۲۵ س ۳۲) 


قوله عز وجل : 1 اليس ادوا عل درم ین بتد ما تلهم 
هد لین سر لم وأ تهم © تینک یم الوا راک 
کشا ما تَر له س یکم فى بع الم اله یار بسرارز 
کیت دا هم الم کیک يضرت ژجومهم وآدبترشم 9 کیت ین 
با ما اس کط له رگرشا روم بط آعتتهر © آز کیب 
ليت ف لوبهم رش أن ٹن مرج بط اسم © وکو تا تکوم 
هم ریم تن لحن القول واھ مار كلك و اکم 
ی تت لھ ری نک ریت التبا( رد زیت گا مٹثراع 
سیل اھ وکا السو ین بتر ما تَقَ م النتع أن بشو لله تجا ومحر 
لوم > . 

عن ابن عباس إن الذين ارتدوا على آدبارهم4» هم أهل التفاق. وعن 
قتادة «الشیطان سوّل لهم» يقول: زین لهم وأملى لهم قال البغوي: مد 
لهم في الأملء وعن ابن عباس «أم حسب الذين في قلوبھم مرض أن لن يخرج الله 
أضغانهم »2 قال: هم أهل النفاقء وقد عرّفهم إياهم في سورة براءة. وقال ابن 
زيد في قوله: ولو نشاء لاریناکهم فلعرفتهم بسيماهم»» قال: هؤلاء المنافقون» 
وقد أراه الله أياهم» وأمرهم أن يخرجوا من المسجدء قالوا: الا إن تمسّکوا بلا إِلَه 
إلا الله خقنت دماؤهم» ونُكحوا ونوكحوا بھا۔ 

وقوله تعالى: ولتعرفتهم في لحن القول)» قال ابن كثير”” : أي فيما يبدو 
من كلامهم ادا على مقاصدهم. وفي الحديث: «ما سر أحد سريرة الا كساه الله 


.0155/4( انظر «معالم التتزیل»‎ )١( 
.)۱۸۰/4( انظر «تفسير القرآن العظیم»‎ )٢( 


۱۰ 


الدرس الثاني والستون بعد المائتين: سورة محمد پچ (الایات ۳۳ - ۲۸) 
تعالی جلبابھاء إن خيراً فخیر» وان شرا فش . وقال ابن زيد في قوله: 
«ولنبلوتكم حتی نعلم المجاهدین منکم والصابرین قال: نختبرکم البلوی 
الاختباريّ» وقرا: «ألم أحسب الناس أن یترکوا أن بقولوا آمنا وهم لا یفتنون» 
لا یختبرون. طونبلو أخباركم». 

قال البغوي'" : نظهرها ونکشفها . 

وقوله تمالی: إن الذين کفروا وصدّوا عن سبیل ال أي: دين الله 
«وشاقوا الرسول خالفوه من بعدما تبيّن لهم الهدی6 کالیهود والمنافقین 
وغیرهم لن یضروا الله شیناک فلا يضرّون الا أنفسهمء «وسيحبط أعمالهم»» 
فلا تتفعهم في الآخرة. 


ع4 ں 


قوله عز وجل : < ٭ َتایپا زیت مرا يعوا أله وآطیوا لول ولا 

پر ھ+٭م تو مشاہ 
ره کم( ملا کی ثوا بتعا ول اليل آم ارت وله مخ ولن یم 
جو وو ی ی سک 
تنكم اوک © ان ج ات 
هاشم وله توت نیش نی سیل الہ ینم من يبل ون َكَل 
ِإكَمَا عل عن تیه وک الت واس اف وت 5 تنا کین ڑکا 

. جه‎ SEKS SE 

عن قتادة قوله: یا أيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا 
أعمالكم» الآية» من استطاع منکم أن لا يبطل عملا صالحاً عمله بعمل سيّىء» 


(1) أخرجه الطبراني (۱۷۱/۷) بسند ضعيف جداً من حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه. 
(۲) انظر «معالم التنزيل» .)۱٦۷ /٤(‏ 


الدرس الثاني والستون يعد المائتین: سورة محمد کل (الایات ۳۳ -۲۸۰) 
فلیفسل. ولا حول ولا قوة الا با فان الخیر ینسخ الشرّ والشرّ ينسخ الخیر» 
وان مَلاك الاعمال خواتیمها. وعن مجاهد فلا تهنواک قال: لا تضعفواء 
«وتدعوا إلى الم قال قتادة: لا تكونوا أول الطائفتین صرعت لصاحبتها 
ودعتها إلى الموادعت «وأنتم الأعلون) أولى با منهم #والله معكم). 
قال ابن کثیر۴: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون»: أي: في حال 
علرّكم على عدّکم. فأما إذا كان الکفار فيهم قرّة وكثرة بالنسبة إلى جميع 
المسلمين ورأى الإمام في المهادنة والمصالحة مصلحة فله أن يفعل ذلك كما 
فعل رسول الله كَل حين صذه كفار قريش عن مكة. وعن أبن عباس قوله: 
#ولن يتركم أعمالكم» يقول: لن يظلمكم أجور أعمالكم. وقال مجاهد: لن 

وقوله تعالى: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو أي: هذا حاصلها. «وأن 
تؤمنوا وتلّقوا ۹ء أن تتركوا المعاصي وتفعلوا الطاعات «یژتکم أجوركم) في 
الاخرة ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم)» بمسألة جميعها 
«تبخلوا» بها فلا تعطوها «ويخرج أضغانكم). قال قتادة: قد علم الله أن في 
مسألة المال خروج الاضفان ۲۳. وقال ابن زيد في قوله: ها أنتم هؤلاء تدعون 
لتنفقوا في سبيل الله فمنکم سن يبخل» ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله 
الغني وأنتم الفقراء #» قال: ليس بالله ‏ تعالى ذكره ‏ إليكم حاجةء وأنتم 
أحوج إليه. وعن قتادة: وان تتولوا يستبدل قوماً غیرکم6 قال: إن تولوا عن 
طاعة الله. وعن أبي هريرة أن رسول الله ككل تلا هذه الآية: وان تتولوا 
يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم»» قالوا: يا رسول اللہ من هؤلاء 
الذين إن تولینا استبدلوا بنا ثم لا یکونوا أمثالنا؟ فضرب على فخذ سلمان قال: 


.)۱۸۱/4( المصدر السابق‎ )١( 
(؟) والأضغان: البغضاء والعداوة.‎ 


الدرس الثاني والستون بعد المائتین: سورة محمد 286 (الایات ۳-۳ 
. الفدوس الثاني والسستوت بعد اله دين سی محف 26 ا بیس سب 
«هذا وقومه» ولو كان الدین عند الثريا لتناوله رجال من الفرس»۴. رواه ابن جرير 
وغيره. والله أعلم . 


(۱) أخرجه الترمذي (ح/ ٣٣۳۲)ء‏ وقال: «حديث غریب في إسناده مقال»» وأيضاً (ح/ ۰6۳۲۹۱ 
وابن جریر (55/55 و ۷٦)ء‏ والحاکم (۰)۳۵۸/۲ وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي» 
وهو صحیح؛ وینحوه - أيضاً - من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «لو كان الایمان 
عند الثرياء لناله رجاله - أو رجل - من هؤلاء». آخرجه البخاري (ح/ ۰4۸۹۷ واللفظ له 
ومسلم /٤(‏ ۱۹۷۴) وینحوہ ۔ أيضاً ‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «لو كان 
الدین عند الثرياء لذهب به رجل من فارس - أو قال من أبناء فارس س حتی يتناوله؟ آخرجه مسلم 
(/۲۰4۱). 


۱۰۵ 


الدرس الثالث والستون بعد المائتین: سورة الفتح (الایات ۱- ۱۷) 


الدرس الثالث والستون بعد المائتین 


#سورة الفتح4 
مدنية» وهي تسم وعشرون آية 
عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن مغفل یقول: قرأ رسول الله ا 
عام الفتح في سيره سورة الفتح على راحلته فرجع فيهاء قال معاویة: لولا آني أكره 
أن یجتمع الناس علینا لحكيت قراءته(۴۳. متفق عليه. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
ا لآ عام )میرکت اه ما نم ین دی وما ار وير 


عسوم ميم ممه 


عستم یک ویک سرا مقا © شر ال عا + م هو لزعو 
الس فى هلوب المومییت ناذأ یما عَم یموم وی منود لسوت ررض 
وك ال یکا عا © نجل این مرب + ج ری ین كیا اکر 
لین فپازیگهر نهر ل وت 
وه اتکی فک رس لے یہ نت عم 
یره وه وب ال حلت وس کہ مھ 

خثرة آلکتویت ولاز کا آلۂ ری حَکِنا © 1 وسات شبهدا رما 


(۱) أخرجه البخاري (ح/ ۲۸۱ و 4۸۳۵ و ۰۰۳6 و ۰6۵۰4۷ ومسلم (ح/0/44. 


مت 


الدرس الخالث والستون بعد المائتین: سورة الفتح (الایات ١‏ ۔- ۱۷) 
زی ج1 ووا یاه ورسوله. وه رده شوه سکره 
اگما ینک مل تید وَمَنْ آزق يما عهد عَله اه قمیوییه آجا میا و 
سیول لک الٹکلشرک یم التپ ککتا انوا وتا تا کنر ایو 
باتهم الیش في و وع فل کن نیف کم رت الہ سیا إن آراد یک سر أو 
راد یکم كما بل کات اکلہ با تلو كيرا ال بل لیم أن آن ینیب الرسُولُ 
ازیو الع آملیهم بدا وت كلك ف مورک تدش ظرک الکو وسکنشر 
الکعوت وال یر یی یکاہ وب من یلا ڪات ال فا 


کیٹا © کٹل الوت دا انطلنشر رک مایم دما دروت 

یک شوک آن ینا تم امل آی ایوا کتک تالک این 

بل فيلوت بل دیا بل کا لا مهوت لا یاک له ثل لنوت من 

راپ سنوت إل وم ول ہیں عيبر یلوتم أو یمود کان تطیموا ویک 
3 5 


الات رج ولاعل اتيج عرج ولاعل ایض ج تن بلع که سول 
جک ری ین وھا آلا وت کول مرن مد ما 49 . 


الدرس الثالث والستون بعد المائتین: سورة الفتح (الایات ١‏ س ۷) 


قوله عز وجل : « ماک تاا ل مرت اه مَا تدم ین دبک 
ومام و عتم لتك ویه ریک سرا مستقیما ریا ونر له تا رر ا 
هو ال ارد الک ف فاو الوم لیزدادوا یمتا مح یمدبج وی ود 
الوت و لار اہ له یکا عکیما © نج الم وَالْؤمكت نت ری ین 
٥۵ہ‏ ہہ ھ'م" سیکا ہف ریت 
کے اتی 3 وت ہا با 
رسا ت مسا وہ شود عون وا لار کہ َه مرا ما 469 . 


عن أنس بن مالك في قوله: انا فتحنا لك فتحاً مبيناً قال: نزلت على 
النبي يك مرجعه من الحديبية» وقد حیل بینهم وبين نسکهم فتحر الهدي 
بالحدیبیةء وأصحابه مخالطو الكابة والحزن» فقال: «لقد أنزل علي آية أحبٌ إليّ 
من الدنيا جميعاًء فقرأ: «نا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك 
وما تأخر» إلى قوله: «اعزيزاً حكيماً» فقال أصحابه: هنيئاً لك يا رسول الله» قد 
بين الله لنا ماذا يفعل بك» فماذا یفعل بنا؟ فأنزل الله هذه الاية بعدها: «لیدخل 
المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتھا الأنهار خالدین فیها إلى قوله: 
«وكان ذلك عند الله فوزاً عظيماً» 06" . رواه ابن جرير وغيره. 
(۱) أخرجه النسائي في الكبرى (٦/٤٦٦)ء‏ وابن جرير (٦1۹/۲٢)ء‏ والحاكم ٥٥۹/۲(‏ و 450)ء 


مختصراً مطولاء وهو صحيح» وبنحوہ آخرجه البخاري (4۱۷۲/2) من حديث آنس 
رضي الله عنه . 


الدرس الثالث والستون بعد المائتین: سورة الفتح (الایات 4 )١١‏ 

وعن ابن عباس في قوله: هو الذي آنزل السكينة في قلوب المؤمنين) 
قال: السكينة الرحمة «ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم» قال: إن الله جل ثناژه بعث نبيه 
محمداً بل بشهادة أن لا إله إلا ا فلما صدّقوا بها زادهم الصلاة» فلما صدّقوا 
بها زادهم الصيام » فلما صدّقوا به زادهم الزكاة» فلما صدّقوا بها زادهم الحجء ثم 
أكمل لهم دينهم فقال: #اليوم أكملت لكم دينكم واتست عليكم نعمتيٍ قال: 
فاوثق إيمان أهل الأرض وأهل السموات وأصدقه وأكمله شهادة أن لا إله ال الله . 
وقال اليفوي(۲: «هو الذي أنزل السکینة6 الطمأنينة والوقار في قلوب 
المؤمنين» لثلا تنزعج نفوسهم لما يرد علیهم. 


س۶س کر م 0-1 ا 


اك نهدا وم ڑا وک زیر نب لتقم توا 


قوله عز وجل: إنَا آت 


سرع مھ و 2 کر وس ہی بی و 


re‏ وتو روه وذ اکر وآصيلا تا إذّ لیے 


ا يما بجا 


ايعونك نما يبا حت رت ک عل تسه 


مر مر و مر سام رج 


وم ہی رک اعد تمه سوه آجرا عطیه عَظِيمًا 4 . 


عن قتادة قوله: نا آرسلناك ی يقول: شاهداً على أمته 
على أنه قد بلّفھمء ومبشّراً بالجنة لمن آطاع اللہ ونذيراً من النار. وعن ابن عباس 
«وتعزّروه» يعني الاجلال «وتوقروه» يعني التعظیم. قال ابن جریر(۲۳: ومعنی 
التعزير في هذا الموضع التقوية بالنصرة والمعونة؛ ولا 0 ذلك إلا بالطاعة 
والتعظیم والاجلال. قال البغوي”: وهذه الکنایات راجعة إلى النبي کی وههنا 
وقت. «وتسبّحوه»» أي: تسبّحوا اللہ يريد تصلّوا له بکرة وأصيلاٌ» بالغداة 
والعشيّ. قرأ ابن كثير وأبو عمرو: ليؤمنوا ويعزروه ويوقروه ويسبّحوه بالياء فيهن» 


(۱) انظر «معالم التنزیل) (6۱۷۱/4. 
(۲) انظر «جامع البيان» (5؟/ 0/4. 


(۲) انظر «معالم التتزیل» (4/ ۰۱۷۲ 


1۰4 


الدرس الثالث والستون بعد المائتین: سورة الفتح (الایات 6۰-۸ 


لقرله : في قلوب المزمنین» وقرأ الاحرون بالتاء فیهن. 


إن الذين يبايعونك) يا محمد بالحديبية على أن لایفروا «إنما يبايعون 


اله لأنهم باعوا أنفسهم من الله بالجئّة يد الله فوق أيديهم»» قال ابن عباس: 
ید الله 4 بالوفاء لما وعدهم من الخیر ٩۷‏ «فوق أيديهم). وقال السدي: كانوا 
يأخذون بيد رسول الله ية ويبايعونه» وید الله فوق آیدیهم في المبايعة. قال ابن 
جرير”” في قوله: ید الله فوق أيديهم» وجهان من التأويل: آحدهما يد الله فوق 


زلف 


قلت: استدل أهل السنة ‏ رحمهم الله بهذه الأية وما شابههاء على إثبات صفة اليد لله 
عز وجل حقيقة على الوجه اللائق به تعالی» من غير تكييف» ولا نشبيه ولا تعطیلء ولا 
أما ما ذکره البغري عن ابن عباس» فاته لم يورده بإسناد عنه» حتی يعرف مدى صحته من 
ضعفهء وأيضاً فان أكثر ما ينقل عن ابن عباس رضي الله عنه - في التفسيرء إنما هو کذب 
عليه كما ذكره لك ابن تيمية رحمه الله . قال ابن القيم ‏ رحمه الله كما في #مختصر 
الصواعق» (۳۸۰/۲): «وقوله: (لايدي ثلائق فيد الله العلیاء ويد المعطي التي تلیھاء ويد 
السائل السفلی) فهل يصح في عقل أو لغة أو عرف أن يقال: قدرة اللہ أو نصمته العلياء ويد 
المعطي التي تليهاء فهل یحتمل هذا الترکیب غير يد الذات يومه ماء وهل يصح أن يراد به 
غير ذلك. . وتأمل قوله: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم» فلما كانوا 
يبايعون رسول الله و بآیدیھمء ويضرب بيده على آیدیهم» كان رسول الله پل هو السفیر بينه 
وبيئهم» وكانت مبايعتهم له مبايعة لله تعالى» ولما كان سبحانه فوق سماواته على عرشه فوقه 
الخلائق كلهم كانت يده فرق أيديهم» كما أنه سبحانه فوقهم» فهل يصح هذا لمن ليس له 
يد حقیقةء فكيف يستقيم أن يكون المعنى قدرة الله ونعمته فوق قدرهم ونعمهم» أم تقتضي 
المقابلة أن يكون المعنى هو الذي يسبق إلى الافهام من هذا الكلام». اه. 

انظر «جامع البيان» (08/5/55. 

والتأويل الأول: مقبول» وهو ما عليه أهل السنة في هذه الآية. 

وأما التأويل الثاني: فمردودء وهو مخالف لما عليه أهل السنَّ رحمهم الله في هذه الآية» 
وراجع التعليق في الفقرة السابقة. 


الدرس الثالث والستون يعد المائتین: سورة الفتح (الایات ۱۱ - ۱۷) 

أيديهم عند البيعة» لأنهم کانوا يبايعون اللہ ببیعتهم نيه يو؛ والاخر: قرّة الله فوق 
قوّتهم في نصرة رسوله يك لأنهم إنما بايعوا رسول الله بو على نصرته على 
العدوٌ۔ 

وفوله تعالی: «فمن نكث)» أي: نقض العهد طفإنما ينكث على نفسه)» 
أي: وباله راجع عليه #ومن أوفى ہما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً) وهو 
الجنّة؛ وقرأ حفص يضم هاء علية. 

قوله عز وجل : « سَیَثولُ اك الْمُكَلّمُوت ین الور سات ولا 
ای ق ص ہے سے 5 ا ہے و ہے ھھ e‏ 
ور افر اوو یاز هم کاش فى وروم ل مم تو لک وی 
ہی سے ہے سم ره ہدج مج مس 24 
اک کا ان أرأد یکم مرا او اراد یک کٹا بل کان الک ما تلو یا بل 
تدم أن لن ینیب السو وَالْمؤْممُوتَ ال ایهم آبدا مز کوت فى هوركم 
رکلم رک الکوه کشر قوب بر( ون کم يُؤون باه وَوَسُولِوء تا 
من که و کات ال عَفورا ییا الوا سول افو |ذا ْمَك 

ہے ا ارک سے ہے سے سوا EES‏ 
رک مایم دوا دروا یکم بریشویکے أن بداو کلم لله كل گن 
2 هر مس 5 ۳ سم و سے یر ھر ے مج ے حم کر مر 1ں 
متا کوک تالح اه من قل قیفوت بل تمش دوا بل کانوا لا 
هرت یک 9 ٹل توت ین امراب ستنعرت رک تر اڑل یں کیج 


بر وبا یا( لس عل التق حرج ولاعل الج حَرَج ولاعل 


سے سے مر جو مه جو ےب کے لٹ رم مه 


1 مسق ہے 5 22 سمل ا 
لْمَرِضٍ حرج ومن بطع ال ورسولم يذل منت تجری ون مها الا تجار ومن يسول 
گرڈ کہ يما 409 . 

عن مجاهد في قوله: سیقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا أموالنا 


11۱۲ 


الدرس الثالث والستون بعد المائتین: سورة الفتح (الآيات 6۷-۱۱ 
وأهلونا) قال: اعراب المدينة کجهينة ومزينةء استتبعهم لخروجه إلى مکةء قالوا: 
نذهب معه إلى قوم قد جاءوه فقتلوا آصحابه فنقاتلهم. فاعتلوا بالشغل . وعن قتادة 
قوله: سیقول لك المخلفون من الاعراب4 إلى قوله: وکنتم قوماً بوره 
قال: ظَنُوا نبي الله ےل وأصحابه أنهم لن يرجعوا من وجههم ذلك» وأنهم 
سيهلكون. فذاك الذي خلفهم عن نبي الله يل «وكنتم قوماً بورا4 قال: فاسدین ۔ 
وقال ابن زيد: البور الذي ليس فيه من الخير شيء. وعن مجاهد قال: رجع 
يعني رسول الله يلل # عن مكة» فوعده الله مغانم كثيرة» فعجّل له خيبر فقال 
المخلّفون لإذرونا نتبعکم يريدون أن يبدّلوا كلام الله» وهي المغانم «لتأخذوها» 
التي قال الله جل ثناؤہ: «ذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها» وعرض عليهم قتال قوم 
أولي بأس شديد. وعن مقسم قال: لما وعدهم الله أن يفتح عليهم خيبر» وكان الله 
قد وعدها من شهد الحدیبیة لم يعط أحداً غيرهم منها شيا قلما علم المنافقون 
أنها الغنيمة قالوا: لاذرونا تتبعكم يريدون أن دلوا كلام الله» يقول: ما وعدهم. 
وعن قتادة «سيقول المخلّفون إذا انطلقتم» الآية: وهم الذين تخلّفوا عن 
رسول الله ےگ زمن الحديبية؛ ذكر لنا أن المشركين لما صدّوا رسول الله لئ زمن 
الحديبية عن المسجد الحرام والهدي. قال المقداد: «إنا والله لا نقول كالملا من 
بني إسرائيل إذ قالوا لنبيهم: اذهب أنت ورك فقاتلا نا ههنا قاعدون ولكن 
نقول: اذهب أنت وربّك ققاتلا إنا معكما مقاتلون»(؟ فلما سمع ذلك أصحاب 
نبي الله کل تبايعوا على ما قال» فلما رأى ذلك نبي الله ل صالح قريشاً ورجم 
من عامه ذلك. وعن قتادة قوله: «کذلکم قال الله من قبل)» أي: إنما جعلت 
الغنيمة لاهل الجهاد» وإنما كانت غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية» ليس لغيرهم 


وقوله تعالی: قل للمخلفين من الاعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد 
)١(‏ سبق تخریجه. 


۱۹ 


الدرس الثالث والستون يعد المائتین: سورة الفتح (الایات ۰-۱۱ ۱۷) 
تقاتلونهم أو يسلمون) قیل: هوازن وثقيف» وقیل: بنو حنيفة» وقیل: فارس 
والروم. قال ابن جریر۳: وجائز أن یکون عنی بذلك بعض هذه الاجناس وجائز 
أن يكون عنی بهم غیرهم» ولا قول فيه أصح من أن يقال كما قال الله جل ثناژه: 
إنهم سيدعون إلى قوم أولي بأس شديد. وعن قتادة قال: ثم عذر الله أهل العذر 
من الناس فقال: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض 
حرج قال: هذا كلّه في الجهاد. 


.)۸۲ /۲( انظر «جامع البیان»‎ )١( 


۱۳ 


الدرس الرابع والستون بعد المائتین: سورة الفتح (الایات ۱۸- ۲۹) 


ويه ت اجره عم ای 

بی کار کته عم ونم ممما وبا هنت کیره یدوب 
272 ی همان کیره دوب مج لک مذو 
الور حلم سوم رمو امس تما 9 
وَثُمْریٰ کہ قروا مب 23 ال انیا ان ند ستل توق ۳ 
تمت ) لب و یک رو جع 
ال لنت مه ی کرد ی َي ع 
ویک عنم تن مكَةَ ین بعد آن رک مهد رت تعل ا أ 
حم ايت كبا وسَدُوْصكُمْ عن المتہر ل کت 
واولا رال مت واه منت موش آن تئرغم ریبک ينه مت 
بر ول لح ال فى زو من 5 ور رت ند 
مدا ات 9 دجمل ایب کمروا ی فلوبهم لليتَة َة تمه تانق 
له سیم عل رشولو. وَعَل المؤميدت ا تو ارا ی 
يجا اهلها ۶ زک آلۂ یکل کر یکا 9 لد صتکک وو ریا 
ول ہرک اه ینک لو ره وس کم میت 


5 


35 1" یکت فلم ما كم تلم فَجَسَلَ ین دون ن دک نا دربا ۳ 


11 


الدرس الرابع والستون يعد المائتین: سورة الفتح (الایات ۱۸ - ۲۹) 
الت ارس روم يالهُدئ ودين اح لیظهرم صل الین كف وک باه 
هيدا © د سول آئو ریت ن مح یاه عَلَ الکتار اه ينيم رهم 
کا سجدا يبون فصلا من ان یش اک ف خیم نے لاشو کو 
مهم و وو و شرچ طم ازم قاس تفلط فاستوی 
0 لام نی یک پم ا اا وعَمو میت 
م و > 


الدرس الرابع والستون بعد المائتین: سورة الفتح (الایات ۲۱-۱۸) 


قوله عز وجل : ٭ لد رض الد عن الشقزت | مكلك نت 
که دوع کی اک زرا کا © وک امه مَتَإدرَ کیره تندوب 
را مسقا ل ولغریل ر تنیژدا ما قد كا ال يهأ وت ان مَل 

KOMARE 

عن عکرمة مولی ابن عباس : «أن رسول الله ية دعا عمر بن الخطاب ليبعثه 
إلى مكةء فیبلغ عنه آشراف قريش ما جاء له» فقال: يا رسول الله ني أخاف قريشاً 
على نفسيء وليس بمکة من بني عدي بن کمب من يمنعني» وقد عرفت قريش 
عداوتي إيَاها وغلظتي عليهم» ولکٽي أدلّك على رجل هو أعرٌ بها مٿي: عثمان بن 
عفان؛ فدعا رسول الله َة عثمان فبعثه إلى أبي سفیان وأشراف قریش» يخبرهم 
أنه لم يأت لحرب وانما جاء زاثراً لهذا البيت معظماً لحرمته؛ فخرج عثمان إلى 
مكّة فتاه أبان بن سعيد بن العاص حين دخل مكّة أو قبل أن يدخلهاء فنزل عن 
دابته فجعله بین يديهء ثم ردفه وأجاره حتى بلغ رسالة رسول الله يك فانطلق 
عثمان حتى آتی أبا سفيان وعظماء قريش» فبلّغهم عن رسول الله يك ما أرسله به» 
فقالوا لعثمان حين فرغ من رسالة رسول الله : إن شئت أن تطوف بالبیت فطف 
به» قال: ما كنت لأفعل حتی يطوف به رسول الله يك فاحتبسته قريش عندھاء 
فبلغ رسول الله 8ے والمسلمين أن عثمان قد قتل. قال ابن إسحاق: فحدثني 
عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله یاو حين بلغه أن عثمان قد قتل قال: لا برح 


(۱) أخرجه ابن جرير (٦٥/٦۸)۔‏ 


۱۹۹ 


الدرس الرابع والستون بعد المائتین: سورة الفتح (الآيات ۱۸ ۲۳) 

حتی نناجز القوم»؛ ودعا الناس إلى البيعة فکانت بيعة الرضوان تحت الشجرة؛ 
فكان الناس يقولون: بايعهم رسول الله کل على الموت» فکان جابر بن عبد الله 
يقول: إن رسول الله ية لم يبايعنا على الموت» ولکن بايعنا على أن لا نف فبايع 
رسول الله اة الناس ولم یتخلف عنه أحد من المسلمين حضرهاء إلا الجد بن 
قيس أخو بني سلمة» كان جابر بن عبد اللہ يقول: لكأئي أنظر إليه لاصقاً بإبط ناقته 
قد اختبأ إليها بستتر بها من الناس؛ ثم أتى رسول الله يك أن الذي ذكر من أمر 
عثمان باطل. رواه ابن جرير. 

وعن جابر قال: «كنا يوم الحديبية ألفاً وأربعمائةء فبايعنا رسول الله ئة على 
أن لا نفن ولم نبايعه على الموت» قال: فبايعناه كلنا إل الجد بن قيس»“. وعن 
قتادة قوله: (فعلم ہما في قلوبهم فأنزل السكينة علیهم أي: الصبر والوقار 
«وأثابهم فتحاً قريب وهي خيبر «ومغانم كثيرة يأخذونها) قال البغوي: من 
أموال يهود خيبر #وكان الله عزيزاً حكيماً» وعن مجاهد قوله «وعدكم الله مغانم 
كثيرة تأخذونها» قال: المغانم الكثيرة التي وُعدوا: ما يأخذونها إلى اليوم. 
«نعججل لكم هذه» قال: عجّل لكم خيبر. وعن قتادة: «وكفت أيدي الناس 
عنكم» عن بيوتهم وعيالهم بالمديئة حين ساروا إلى الحديبية وإلى خيبر #ولتكون 
آية للمؤمنين) يقول: وذلك آية للمؤمنين: كفت أيدي الناس عن عيالهم #ویهدیکم 
صراطاً مستقيماً». وعن الحسن «وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها) قال: 
هي فارس والروم . وقال قتادة: بلغنا أنها مكة (وكان الله على كل شيء قديراً» . 

قوله عز وجل : « وَل تکارت كرا وا بترم ا دوت 


یی دك ہ 4 ےے م2 ء8 مه عدم عم ے ے 
وا ولا کم © سند مه أل فد خلت من َل ون تمد لک ألو 


(۱) أخرجه ابن جرير (15/ 2)4817 وبنحوه أخرجه مسلم (۱4۸۳/۳) من حديث جابر رضي الله 


عله . 


۱۱۷ 


الدرس الرابع والستون يعد المائتین: سورع الفتح (الایات ۲۲ - ۲۰) 
آظفرک عم کہ الله یا ماوت یو( خم اليرت كترو اوس رک عن 
سید الحا وت منکن ولا رال منوت وآ یکت 
زوم آن وخم بك ونم َم یکر ولو نحل اه ی يميه 
من ما لو لوا مب اليرت گترو نھ عته ایا © 3 جع 
رول وَل آلممنمی واآلزمَهم کلم اوک کا نع با راما 
وكات الہ یل کنر ميا 403 . 


عن قتادة قوله: ولو قاتلکم الذين کفروا لولّوا الأدبار) يعني کفار قریش؛ 
قال الله: ثم لا یجدون ولا ولا نصیرا4 ينصرهم من الله. وعن عبد الله بن مغفل 
أن رسول الله ب كان جالساً في أصل شجرة بالحديبية وعلى ظهره غصن من 
أغصان الشجرة» فرفعتهما عن ظهره» وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بين يديه» 
وسهيل بن عمرو ‏ وهو صاحب المشركين ‏ فقال رسول الله كك لعلي : «أكتب: 
بسم الله الرحمن الرحیم»» فأمسك سهيل بيده فقال: ما نعرف «الرحمن» أكتب في 
قصتنا ما نعرف. فقال رسول الله لل : «أكتب: بسمك اللهمّ». فكتب فقال: «هذا 
ما صالح محمد رسول الله وأهل مکةه فأمسك سهيل بيده فقال: لقد ظلمناك إن 
كنت رسولاء أكتب في قصتنا ما نعرف۔ قال: «أكتب: هذا ما صالح عليه 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. وأنا رسول الل٤ء‏ فخرج علينا ثلاثون شاباً 
عليهم السلاح فثاروا في وجوهناء فدعا عليهم رسول الله و فأخذ الله بابصارهم» 
فقمنا إليهم فأخذناهم فقال رسول الله 28 : «هل خرجتم في أمان أحد؟» قالوا: لا» 
فخلی سبيلهم. قال: فأنزل الله: وهو الذي کت أيديهم عنكم وأيديكم عنهم 
ببطن مكة من بعد أن أظفركم علیھم4”'. رواه ابن جریر . وقال قتادة: ذکر لنا أن 


2 
2 


۱ 


(۱) آخرجه آحمد (47/5 ۰0۸۷ والنسائي في الکبری (5/ ۰409 وابن جریر (٦۹۳/۲)ء‏ = 


۱۸ 


الدرس الرابع والستون بعد المائتین: سورة الفتح (الایات ۲۲ --۲۰) 


رجلا يقال له ابن زنیم اطلع على الثنيّة من الحديبية» فرماه المشرکون بسهم 
فقتلوه» فبعث رسول الله پا خی فاتوه بائي عشر من الکفار فقال لهم : «هل لکم 
علي عهد؟ هل لكم عليّ ذمّة؟2 قالوا: لاء فارسلھم؛ وأنزل الله تعالى في ذلك: 
«وهو الذي کت أيديهم عنكم وأيديكم عنهم»”2 الآية. 


قوله: هم الذین كفروا وصدّوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفاً» 


قال قتادة: محبوساً أن يبلغ مله قال: وأقبل نبي الله يا وأصحابه معتمرين 
في ذي القعدة ومعهم الهدي حتی إذا کانوا بالحديبية صدهم المشركون» 
فصالحهم نبي الله ی على أن برجم من عامه ذلك ثم برجع من العام المقبل 
فیکون بمكّة ثلاث ليال» ولا يدخلها إل بسلاح الراکب» ولا يخرج بأحد من 
أهلها؛ فنحروا الهدي وحلقوا وقضروا. 


«ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات» حتی بلغ «#بغير علم» هذا حين رد 


محمد يكل وأصحابه أن يدخلوا مکةء فكان بها رجال مومنون ونساء مؤمنات» 
فكره الله أن یودرا كد بغير علم. قال البغوي”؟: «ولولا رجال مزمنون 
ونساء مؤمنات4 يعني المستضعفين بمكة لم تعلموهم) لم تعرفوهم أن 
تطزوهم بالقتل وتوقعوا بهم «فتصیبکم منهم معرّة بغير علم» قال ابن زيد: معرة 
يعني إثم . وقال ابن إسحاق: عزم الدية» وقیل : الكفارة» لأن الله آوجب على قاتل 
المؤمن في دار الحرب إذا لم يعلم إيمانه ‏ الكفارة دون الدية» فقال: «إفإن 
كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مومنة6( وقيل: هو أن المشركين 


والحاكم (1/ 450 ٤٤٦)ء‏ وصححهء ووافقه الذهبي» وللحديث شاهد من حديث 


المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم: أخرجه البخاري (/۲۷۳۱ و ۲۷۳۲) مطولاًء وشاهد 
آخر من حديث أنس رضي الله عنه بنحوہء أخرجه مسلم (ح/1808). 

أخرجه ابن جرير (15/ 44) عن قتادة مرسلا . 

انظر «معالم التنزيل؟ (5/ 1845). 

سورة النساء: الاية ۹۲ء 


۱۹۹ 


الدرس الرابع والستون بعد المائتین: سورة الفتح (الایات ۲۲ - ۲۸) 
یعیبونکم ویقولون: قتلو أهل دیتهم؛ والمعرة: المشقّة» یقول: لولا أن تطؤوا 
رجالا مؤمنين ونساء مؤمنات لم تعلموهم» فلیزمکم بها كقارة ويلحقكم سبّةء 
وجواب «لولا» محذوف تقديره: لأذن لكم في دخولهاء ولكنه حال بينكم وبين 
ذلك «ليدخل الله في رحمته من يشاء» يعني حال بینکم وبين ذلك لیدخل #في 
رحمته) في دين الاسلام من يشاء) من آهل مكة بعد الصلح قبل أن تدخلوا ولو 
تزيّلوا» لو تميّزوا يعني المؤمنين من الكفار «العذبنا الذين كفروا منهم عذاباً 
أليما» . وقال قتادة: إن الله يدفع بالمؤمنين عن الکفار» كما دفع بالمستضعفين من 
المؤمنين عن مشركي مكة. وعن الزهري قال: كانت حميّتهم التي ذكر الله إذا 
جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميّة حميّة الجاهلية) آنهم لم يقرّوا أنه: يسم الله 
الرحمنء الرحیم. وحالوا بينهم وبين البیت «فانزل الله سکینته على رسوله وعلى 
المؤمنین وألزمهم كلمة التقوى) قال: بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عليّ في 
قوله: «وألزمهم كلمة التقوى) قال: لا إله لا الله. وعن عطاء الخراساني: 
«وألزمهم كلمة التقوى) قال: لا إله إل الله محمد رسول الله. وعن عليّ الازديي 
قال: كنت مع ابن عمر بين مكة ومنی» فسمع الناس يقولون: لا إله إل الله والله 
أكبر» فقال: هي هي فقلت: ما هي؟ قال: «وألزمهم كلمة التقوى) الاخلاص 
«#وکانوا أحق بها وأهلها» قال قتادة: وكان المسلمون أحقّ بها وکانوا أهلهاء أي : 
التوحيد وشهادة أن لا له إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله #وكان الله بکل شيء 


عليماً». 


قوله عز وجل : لد صد سے کے قح ان موه ليا بالحی نحن 
المد الحرم ام إن شاه ام امیت توت ره وس کم وم مقر لا افوست 
یم ما لم مما مجَمَل ین دون ڈللک هما هربا 9 هو آرت اَنَسَلَ 
سوم هدع ورین ألْحَقٌ هم عَلَ آل که وک راہ تیدا د 


۱۳۰ 


الدرس الرایع والستون بعد الماثتین: سورة الفتح (الایات ۰-۲۷ ۲۹) 


سد ویول آلئے ی مس تاه سی سم تم رما دا بشو 


ین ان وروا میاه فى ووهه ر من أ اجو درك مهم في ال 
ہیں رجش ستفلظ فانستوی مَل سوقو. يقحب 


الثم لفیظ mE‏ ۾ تکار وعد امه لین ءَامَثوا 1ئ لب سم َعْفْرَةٌ 


رم لین @4 


9-1 


عن مجاهد في قوله: «لقد صدق الله ورسوله الرزیا بالحق4 فال: ری 
بالحديبية أنه یدخل مكّة وأصحابه محلّقین؛ وقال أصحابه حين نحر بالحديبية: أين 
رؤيا محمد :۲۹۱ وقال قتادة: رأى رسول الله يله أنه يطوف بالبیت وأصحابه» 
وصدّق الله رؤيا فقال: هلتدخلنَ المسجد الحرام إن شاء الله آمنین محلقين 
رژوسکم ومقصّرين لا تخافون؟». وقال ابن زید في قوله: «فعلم ما لم تعلموا4 
قال: ره لمکان من بين أظهرهم من المؤمنين والمؤمنات؛ وأخبره #ليدخل الله 
في رحمته من یشاء4 من يريد أن بهدیه. وعن الزهري قوله: فجعل من دون 
ذلك فتحاً قریباً4 يعني صلح الحديبيةء وما فتح في الاسلام فتح کأن أعظم منه» 
إنما كان القتال حيث التقى الناس» فلما كانت الهدنة وضعت الحرب وأمن الناس 
كلهم بعضهم بعضاً» التقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة» فلم یکلم أحد في 
الإسلام يعقل شی إلا دخل فيه» فلقد دخل في تينك السنين في الإسلام مثل من 
كان في الإسلام قبل ذلك وأكثر. وعن مجاهد قوله: من دون ذلك فتحاً قريباً» 
قال: النحر بالحديبية» ورجعوا فافتتحوا خيبر ثم اعتمروا بعد ذلك» فكان تصديق 
رؤياه في السنة القابلة . قال ابن جرير”2: والصواب أن يعم صلح الحديبية وفتح 
خيبر. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (۱۰۷/۲۹). 
)۲( انظر «جامع البيان» (٦۱۰۸/۲)۔‏ 


لفن 


الدرس الرابع والستون بعد المائتین: سورة الفتح (الایات ۲۷ - ۲۹) 
وقوله تمالی : هو الذي أرسل رسوله بالهدی ودين الحق لیظهره على الدین 
كلّه وکنی باللہ شهیداک أي: على آنك نبي صالح صادق وسینصرك ویظهر 
دينك . 


وقوله تعالی : «محمد رسول ال قال اليغوي ۴: تم الکلام مهنا. قال ابن 
عباس : شهد له بالرسالة. وعن قتادة في قوله: «والذين معه أشداء على الکار 
رحماء بینهم6 ألقى الله في قلوبهم الرحمة بعضهم لبعض تراهم ركّعاً سجّداً 
يبتغون فضلاً من الله ورضواناً سیماهم في وجوههم من أثر السجود» قال عکرمة: 
هو أثر التراب. وقال مجاهد: هو الخشوع والتواضع. وقال مقاتل: هو النور يوم 
القيامة. قال عطاء الخراساني: دخل في هذه الآية كل من حافظ على الصلوات 
الخمس . وعن قتادة في قوله: «سيماهم في وجوههم من أثر السجود» قال ذلك 
مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطاه». وعن الضحاك في قول 
الله : محمد رسول الله والذين معه» الآية قال: هذا مثلهم في التوراة» ومثل آخر 
في الإنجيل «کزرع أخرج شطاہ فآزره4 الآية. وعن مجاهد في قوله: «كزرع 
أخرج شطأه» قال: ما يخرج بجنب الحقلة فيتمّ وينهى «فآزره» قال: فشده 
وأعانه. وقوله: على سوقه) قال: أصوله. وقال ابن زيد في قوله: «فآزره> 
اجتمع ذلك فالتفت؛ وكذلك المؤمنون خرجوا وهم قليل ضعفاء فلم يزل الله يزيد 
فيهم ويزيدهم بالإسلامء كما زيد هذا الزرع بأولاده فآزره> فكان مثلاً للمؤمنین 
«یعجب الزراع قال: يعجب الزرّاع حسنه «ليغيظ بهم الكفار» بالمومنین 
لكثرتهم. قال ابن جریر): وإنما جمع الشطء لأنه أريد به من يدخل في دين 
محمد ي إلى يوم القيامة «وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة 
وأجراً عظيماً» . 


(۷) انظر «معالم التتزیل» .)۱۸۵/٤(‏ 
(؟) انظر «جامع البيان» (۱۱۵/۲۹). 


۱۳۲ 


الدرس الخامس والستون بعد الماثتین: سورة الحجرات (الایات ١‏ ۱۰) 


#سورة الحجرات؟» 


مدنية » وهي ثمان عشر:۱) آية 


بسم الله الرحمن الرحيم 
و ینا یت منوا مرا بن يکي لك 215 


سی ساوت کم موق وت ال ولا هداز 
لول كَجَھَر مو کم شم بعش أن تب اعم وار لا هتم مروت () إن زیت 
يَتشُوَ 7۳ رین امَمَحَم هفلوم کی لم 
Eo‏ او من کرو ارات اح رم ل 

قات 2700 یم صا کی شج ونم كن یا لر ا َو 
کے © کا له یر کی تن مها مت 
لا کل ماقم ديد © مت لک شا از اد کر 
او ی کک نع ینوت رگ و زر 
واوق اتا بت هم دوت لا تشلایت گے وی واه گر 
عم ويد اکان یج الزییت اقترا هرا متت حدما 


متسه ۶ 


)١(‏ في (الأصل): «ثمانية عشرة؛ وهو خطأء والصواب ما آثبت. 


۱۳۳ 


الدرس الخامس والستون بعد المائتین: سورة الحجرات (الایات 6۰۰-۱ 
عل الکتریٰ میلو الى بی ی تف اک آم ال فان مت فَأَصَ خُر بیتبما باعل 
ویر د هب المقييطيت © رک انمو شون إو تأصيخوا بین ویک 


نموا الله لملکر مود 469 . 


۱۳ 


الدرس الخامس والستون بعد المائتین: سورة الحجرات (الایات ۱ - 5) 


کا عد كوأ بی سد مد 


قوله عز وجل : يكام الین انا اماب یدی اه وسوا واوا 


وه 


هئ جع عم وج ماب لتق أو گم وی صرت ال ولا 
هروا کر لول کجهر ب کیج یش أن تبط معدم 01 


عم > و کھمے عم 2l‏ 22 


کته :47 21 ات شش ود نكمم مت يل رارق ان امتح 
ا خی وج حیلم ره إن الیک او من راء ا لجرت 
ڪرشم یکم لا يعقوت و 0 و تم موہ ےت لان حم یا له واه 


و و ے 


ا 


عن ابن عباس في قوله تعالی: : وی أيها الذین آمنوا لا تقڈموا بين يدي الله 
ورسوله یقول: لا تقولوا خلاف الکتاب والسئّة. وقال قتادة: ذکر لنا أن ناسا 
کانوا یقولون: لو آنزل في کذا لوضع کذا وكذاء قال: فکره الله عز وجل ذلك 
وقدح فيه. وقال مجاهد: لا تفتأتوا على رسول الله ا بشيء حتی يقضيه الله على 
لسانه. وعن عبد الله بن الزبير قال: «قدم ركب من بني تميم على النبي که فقال 
أبو بكر: آثر القعقاع بن معبد» وقال عمر: بل أُمّراً لأقرع بن حابس؛ فقال 
أبو بكر : ما أردت ال خلافي» فقال عمر: ما أردت خلافك» فتماريا حتی ارتفعت 
أصواتهماء فنزلت في ذلك یا أيها الذين آمنوا لا تقدّموا بين يدي الله ورسوله» 
. حتى انقضت الایة»۴۳. رواه البخاري. وعن ابن أبي مُلَيْكَة قال: كاد الخيّران أن 
يهلكاء أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وقال ابن الزبير: فما كان عمر يسمع 
رسول الله ولو بعد هذه الایة حتى يستفهمه . 


۰0۷۳۰۲ أخرجه البخاري (ح/ 4۳۹۷ و 4۸4۷ و 4۸60 و‎ )١( 


۱۳۰ 


الدرس الخامس والستون بعد المائتین: سورة الحجرات (الایات ١‏ ه) 

وعن أنس بن مالك أن النبي 285 افتقد ابت بن فیس فقال رجل: 
يا رسول الله أنا أعلم لك علمه» فأتاه فوجده في بيته منكساً راسه فقال له: ما 
شانك؟ فقال: شر - كان يرفع صوته فوق صوت النبي 8ل فقد حبط عمله فهو من 
أهل النار ‏ فأتی الرجل النبي يه فأخبره أنه قال كذا وکذا فقال: «اذهب إليه فقل 
له: إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنّة»”2. رواه البخاري وغيره. 
وقوله تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله 
قلوبهم للتقوی4 قال قتادة: أخلص الله قلوبهم فيما أحبّ. وعن مجاهد قال: کُب 
إلى عمر: يا أمير المؤمنين» رجل لا يشتهي المعصية ولا يعمل بهاء أفضل أم رجل 
يشتهي المعصية ولا يعمل بها؟ فكتب عمر رضي الله عنه: إن الذين يشتهون 
المعصية ولا يعملون بها (أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوی لهم مغفرة وأجر 
عظیم4. 

وقال ابن اسحاق: فلما دخل وفد بني تميم المسجد. نادوا رسول الله كلل 
من وراء حجراته: أن أخرج إلینا يا محمد» فآذى ذلك رسول الله بل من صاحبهم» 
فخرج إليهم فقالوا: يا محمد جثناك نفاخرك فأذن لشاعرنا وخطیبناء قال: «قد 
أذنت لخطيبكم فلیقل»؛ فقام عطارد بن حاجب فقال: الحمد لله الذي له علينا 
الفضل والمن وهو أهلهء الذي جعلنا ملوكاً ووهب لنا أموالاً عظاماً نفعل فيها 
المعروف» وجعلنا أعز آهل المشرق وأكثره عدداً وأيسره عدّة» فمن مثلنا في 
الناس؟ ألسنا برؤوس الناس وأولي فضلهم؟ فمن فاخرنا فليعدد مثل ما عددناء وإنا 
لو نشاء لأكثرنا الكلام» ولکنا نحيا من الإكثار فیما أعطاناء وإنا تُعرف بذلك» 
أقول هذا لان تأتوا بمثل قولنا وأمر أفضل من أمرناء ثم جلس فقال رسول الله يل 
لثابت بن قيس بن الشماس: «قم فأجب الرجل في خطبته» فقام ثابت بن قيس 
فقال: الحمد لله الذي له ما في السموات والأرضء حَلْقُهُ قضى فیهن أمره» ووسع 


0( أخرجه البخاري (ح/ ۰64۸47 ومسلم (ح/۱۱۹). 


۱۳۹ 


الدرس الخامس والستون بعد الماثتین: سورة الحجرات (الایات ۱ -- ۰) 
كرسيّه علمه» ولم يك شيء قط الا من فضله» ثم كان من فضله أن جعلنا ملوکاًء 
واصطفى مثا خير خلقه رسولاء أكرمه نسباً» وأصدقه حدیثاء وأفضله حسباًء فانزل 
عليه کتابه» وائتمنه على وحيه» فكان خيرة الله من العالمين» ثم دعا الناس إلى 
الإيمان به» فآمن برسول الله يل من قومه وذوي رحمه أكرم الناس حسباً وأحسن 
الناس وجوهاًء وخیر الناس فعالاًء ثم كان أوّل الخلق إجابة» واستجاب لله حين 
دعاه رسول اللہ يِه نحن أنصار الله ووزراء رسوله» نقاتل الناس حتى يؤمنوا باللہ 
فمن آمن بالله ورسوله منع متا ماله ودمهء' ومن كفر جاهدناه في الله أبداً وکان قتله 
علينا یسیراء أقول قولي هذا وأستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات» والسلام 


عليكم . فقام الزبرقان بن بدر فقال: 

نحن الكرام فلا حيّ يعادلنا 
وکم قسرنا من الأحياء كلهم 
ونحن بطم عند القحط مُطمسششضا 
بما ترى الناس تأتينا سراتهم 
فننحر الکو le‏ في رومت“ 
فلا ترانا إلی حي نفاخرهم 
فمن يفاخرنا في ذاك نعرفه“ 
إناأبيناولايأبى ناأحد 


آي: مواضع العبادة. 


أي : السحاب الخفیف. 


أي: من غير علة. 
أي : أصلنا. 


في (الأصل): «هو يأثم تصطنم»» وهو خطا. 
في (الأصل): «الکرم». وهو خطأء والكوم هي: الإبل العظيمة السنام. 


۱۳۷ 


منا الملوك وفینا تنصب البیع(٩‏ 
عند التهاب وفضل الغر یشّسع 
من الشواء إذا لم يؤنس القزع ۳ 
من كل أرض هوياً ثم نصطع؟ 
للنازلين إذا ما أنزلوا شبعوا 
إل استفادوا فكانوا الرأس یقتطیع 
فیسرجع القوم والاخبار تستسع 
إناكذلك عند الفخر نرتفع 


في (الاصل): «تعرفهة؛ والمثبت من سيرة ابن هشام. 


الدرس الخامس والستون بعد المائتین: سورة الحجرات (الایات ۱- ه) 
قال ابن إسحاق: وکان حسان غائباً بعث إليه رسول اللہ يل؛ قال حسان: 
جاءني رسوله فأخبرني أنه إنما دعاني لأجيب شاعر بني تميم» فخرجت إلى 


رسول الله ب وأنا أقول: 

منعنا رسول الله إذ دخل وسطنا 
لبت حريد عسزه وثراؤه 
هل المجد لا السود والعود( والندی 


على أنف راض من معد وراضم 
بأسيافنا من كل باغ وظالم 
بجاییة الجولان وسط الأعاجم 
وجاه الملوك واحتسال العظائم 


قال: فلما انتهيت إلى رسول الله يلد وقام شاعر القوم فقال ما قالء 
عرضت في قوله» وقلت على نحو ما قال» قال: فلما فرغ الزبرقان قال 
رسول الله يل لحسان بن ثابت: «قم يا حسّان فأجب الرجل فيما قال» فقام حسان 


فقال: 

4 و و 0۳9 5 لے 
إن الذوائب " من فهر وإخوتهم 
يرضى بهم كل من كانت سريرته 
قوم إذا حاربوا ضروا عدورّهم 
إن كان في الناس سباقون بعدهم 
له یرقم“ الناس ما آوهت*) أكم 


قد بیضوا سنة للنساس تع 
تقوی الإله وکل الخیر يصطنسع 
أو حاولوا النفع في أشياعهم تفعوا 
إن الخلائق فاعلم شرها البدع 
فكل سبق لادنی سبقهسم تع 
عند الدفاع ولا يوهون ما وقعوا“ 


(۷) في (الأصل): #بحابية»» والمثبت من سيرة ابن هشام . 
(5) في الاصل: للا السود والعود)» والمثبت من سيرة ابن هشام. 


(۳) أي: السادة. 


)٤(‏ في (الأصل): الا پرفع»» وهو خطاء والمثبت من سيرة ابن هشام. 


(0) آي: ما هدمت. 


)٦(‏ في (الاصل): «ولا یوقعون ما وقعوا»؛ وهو خطأ. 


۱۳۸ 


الدرس الخامس والستون يعد المائتین: سورة الحجرات (الایات ۱- )٥‏ 


إن سابقوا الناس يوماً فان سبقهم 
عفة"“ ذكرت في الوحي عفتهم 
لا يبخلون على جار بفضلهم 
إذا نصبضا لحيّ لم ندب لهسم 
نسم و إذا الحرب نالتنا مخالبها 
لا يفخرون إذا نالواعدوّهم 
كأنهم في الوغی والموت مکتنع*؟ 
خذ منهم ما أتى عفواً إذا غضبوا 


أو وازنوا آمل محمد بالندی متعوا 
لا يطبعون”" ولا يرديهم طمعوا 
ولا یستھسم من مطمع طبع 
كمايدب إلى الوحشية الذرع 
إذا الزعانف من أظفارها خشعوا 
وان أصيبواقلا خور ولا هلع 
أسد بحلبۃ'“ في أرساغها فدع 
ولا یکن همك الأمر الذي منعوا 


قال ابن إسحاق: فلما فرغ حسان بن ثابت من قوله» قال الأقرع بن حابس: 
واللات إن هذا الرجل لمؤتى لەء لخطيبه أخطب من خطيبناء ولشاعره أشعر من 
شاعرناء ولأصواتهم أحلى من أصواتناء قال: وقد كان الأقرع بن حابس وعيينة 
شهداء مع رسول الله 34 فتح مكة وحنيناً والطائف» فلما قدم وفد بني تميم كانا 


معهم» وقال حسان بن ثابت أيضاً: 

بني دارم" لا تفخروا إن فخركم 
هبلتم علينا تفخسرون وأنتم 
فلا تجعلوالل ندا وأسلموا 


(۱) في (الأصل): «أعفته»» وهو خطاً. 
(۲) أي: لا يتدنسون. 

(۳) أي: آتباع الناس» خشعوا: ذلوا. 

)٤(‏ آي: قريب ودان. 

)٥(‏ ویروی: «أسد بحلیة؟. 

(5) في (الأصل): «وارم» وهو خطأ. 


۱۳۹ 


یمود وبال عند ذکر المکارم 
لنا خسول مابين ظشر وخادم 
وأموالکم أن تقسموا في المخانم 
ولا تلبسوا زَا كزيّ الاعاجم 


الدرس الخامس والستون بعد المائتین: سورة الحجرات (الایات 5 - ۸) 

قال ابن إسحاق: «فلما فرغ القوم أسلمواء وجوّزهم رسول الله ی فأحسن 
جوائزهمء وفیهم نزل من القرآن إن الذين ینادونك من وراء الحجرات أكثرهم 
لا یعقلون) »۳ انتهی ملخصاً. 

قوله غز وجل : « ییا الین “اموأ ان جاک کاس با هیا آن 

یبا تما نکر ماعل ما اث ديد © واخلموا دک نود اه 
2ن کن ا کیا ولیک اللہ حَبب الک الإيمن وی فى فلویگ 
رہ الگ مت تسا هم الوک © شلات َه 
َة کی کے >. 


عن ابن عباس قوله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ» الآية» 
قال: ہکان رسول الله َة بعث الوليد بن عقبة بن آبي معيط إلى بني المصطلق 
ليأخذ منهم الصدقات وإنه لما أتاهم الخبر فرحوا وخرجوا لیتلقوا رسول 
رسول الله يِه وانه لسا حدّث الولید آنهم خرجوا یتلونه» رجع إلى 
رسول الله بي فقال: يا رسول الله إن بني المصطلق قد منعوا الصدقة» فغضب 
رسول الله يد غضباً شدیداء فبینما هو يحدّث نفسه أن يغزوهمء إذ أتاه الوفد 
فقالوا: يا رسول الله إنا كُدَثنا أن رسولك رجع من نصف الطریق» وإنا خشینا أنما 
رده كتاب جاءه منك لغضب غضبه علیناء وإنا نعوذ بالله من غضب الله وغضب 
رسوله» فأنزل الله عذرهم في الکتاب فقال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق 
بنبأ فتیوا أن تصیبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین4 ۱۲. رواه ابن 
جرير. قال قتادة: فكان نبي الله وق يقول: «التبيّن من الله والعجلة من 


(۱) أخرجه البيهقي في «الدلائل» بنحوه (۳۱۳/9- ۳۱۰)ء وانظر السيرة لابن ہشام 
۲۷٦/٤(‏ - ۰4۲۸۲ و «البداية والنهايقة (۵/ 4۲ - 45). 
(۷) آخرجه ابن جرير (۲6/۲۲) والبيهقي في سنه )۵4/٩(‏ بسند ضعیف. 


۱۳۰ 


الدرس الخامس والستون بعد الماثتین: سورة الحمرات (الایتان ۰٩‏ ۱۰) 
الشيطان» . 


«واعلموا أن فيكم رسول الله لو یطیعکم في كثير من الأمر لعتتم4 قال 
البغوي”"2: لأثمتهم وهلكتم . قال قتادة: هؤلاء أصحاب نبي الله يي لو أطاعهم 
نبي الله يك في كثير من الأمر لعتتم فأنتم والله أسخف رأياً وأطيش عقولاً» 
اتهم رجل رأيه وانتصح كتاب الله فان كتاب الله ثقة لمن أخذ به وانتهى إليه» وإنما 
سوى كتاب الله تغرير. وقال ابن زيد في قوله: #ولكن الله حبّب إليكم الإيمان 
وزيّنه في قلوبكم»» قال: حيّبه إليهم وحسّنه في قلوبهم «وكره إليكم الكفر 
والفسوق» قال: الكذب «والعصيان» قال: عصيان النبي يك لأولتك هم 
الراشدون» من أين كان هذا؟ قال: طفضلاً من الله ونعمة) قال: والمنافقون 
سمّاهم الله أجمعين في القرآن: الكاذبين» قال: والفاسق الكاذب في كتاب الله 
كله. وقال ابن كثير": «وكرّه إليكم الکفر والفسوق» وهي الذنوب الكبار 
«والعصيان» وهي جميع المعاصي؛ وهذا تدریج لكمال النعمة. 


قوله عز وجل : سے سی سو 
پیر یر یس یرت تر و نان ۳۹ 
و ان یت المقیطیت © نا المقی شوت وضو 
بی لیو تفا اه تعکر َو( . 


قال ابن عباس : فان الله سبحانه آمر النبي بي والمژمنین إذا اقتتلت طائفتان 


(۱) آخرجه ابن جریر (۱۲4/۲۷) عن قتادة مرسلا . وروي مسنداً من حديث أنس رضي الله 
عنه: «التاني من الله. . .» الحديث» آخرجه أبو يعلى (٤/۲۰۹)ء‏ والبيهقي في سننه 
(۱۰4/۱۰) بسند حسن . 

(۷) انظر «معالم التنزیل" (٤/۱۹۱)۔‏ 

(۳) انظر «تفسیر القرآن العظیم) (۲۱۰/4). 


لفن 


الدرس الخامس والستون بعد المائتین: سورة الحجرات (الایتان ۰۹ 6۰ 

من المؤمنين أن یدعوهم إلى حکم اللہ وینصف بعضهم من بعضء فان آجابوا 
حکم فیهم بکتاب الله حتی ینصف المظلوم من الظالم» فمن أبى منهم أن يجيب 
فهو باغ؛ فحق على إمام المزمنین أن یجاهدهم ویقاتلهم حتی یفیئوا إلى أمر الله 
ويقرّوا بحكم الله إنما المؤمنون إخوة» قال البغوي: في الدين والولاية 
«فأصلحوا بين أخويكم€ إذا اختلفا واقتتلا «واتقوا الله» فلا تعصوه ولا تخالفوا 
مره «لعلکم ترحمون». ثم ساق بسنده عن ابن عمر أن رسول الله ية قال: 
«المسلم آخو المسلم لا يظلمه ولا یلم من كان في حاجة أخيه كان الله في 
حاجته» ومن فرّج عن مسلم كربة فرّج الله بها عنه كربة من كرب يوم القيامق ومن 
ستر مسلماً ستره الله يوم القیامةه(۳. 


.)۱۹۲/4( المصدر السابق‎ )١( 
.)۲۵۸۰ آخرجه البخاري (ح/ ۰6۲66۲ ومسلم (ح/‎ )۲( 


۱۳۲ 


الدرس السادس والستون بعد المائتین: سورة الحجرات (الایات ۰-۱۱ ۱۸) 


« ييا الین اموا لا لاحر ن وم ی أن کک e+‏ 
نسم عسی أن یکی خی نھن ول کم زوا سک ولا کاردا يألا لقب یٹس 

شوخ ےت . مت e‏ 
7 ھ۶ ی مس موا ولا یف مھ 
تقو )سل له زیر ہے ا لَه لاٹ تید وه 
27 تن گر وان ولتک شی ری تفاب 
کرمگ عند اھ نتم لک عَم 9 سو مد 5 
وھ متا وم ENTE‏ سوم لا 
رین آَسَيکم َا إن له موق تم نو (کما المقيئورت یت ءامنوا یاو 
2 


رم وه میم ای ہی گر ہے 
وسو لوہ کم کم ركاب وشا أ باشولهم وانشسهم في سيل الہ وليك 
آ2 ,۶ ۳۹ 


التسيفت 5 : فل آشتمورک له بدینکم امه یم مان اموت واف 
گی اک و 
بی كه يمك یآ ن مدنگ للایتن إن مب وی 
لسوت تال وان یریما َو > 


سض ضف 


۱۳۳ 


الدرس السادس والستون بعد المائتین: سورة الحچرات (الآيات ۰۲-۱۱ ۱۳) 


قوله عز وجل : کا »اما یکر تین كو عتی آن کر 
کیا نم ولا ضا ین دا ص آن یھی خی یبن ولا وروا السك ولا تابا 
للع یقت یکتم الششوق بعد اومن وس لیب أوكهک عم اة کا 
ری ھپ ےو تسوا ولا تب 
شک از سای كرأ يآ ڪل لحم شس 
تج کس ہت ۳5 3 سُعوبا وای 


فا إن ڪرم عند اللہ اشنم ان ال عم O‏ 


وعن مجاهد: الا يسخر قوم من قوم)» قال: لایهزاً قوم بقوم. وقال 
ابن کثیر (۴۱: ينهى تعالی عن السخرية بالناس» وهو احتقارهم والاستهزاء بهم» كما 
ثبت في الصحیح عن رسول الله ب أنه قال: «الکبر بطر الحق وغمص الناس»“ 
وروي «وغمط الناس»؛ والمراد من ذلك احتقارهم واستصفارهم . وعن ابن عباس 
قوله: ولا تلمزوا أنفسكم» يقول: لا يطعن بعضكم على بعض. وعن الشعبي 
قال: حدّثني أبو جبيرة بن الضحاك قال: «فينا نزلت في بني سلمة: ولا تنابزوا 
بالألقاب» قال: قدم رسول الله بل المدينة وليس فینا رجل الا وله اسمان 
أو ثلاثة» فكان إذا دعا أحداً منهم باسم من تلك الأسماءء قالوا: يا رسول الله إنه 
يغضب من هذاء فتزلت: ولا تنابزوا بالألقاب4 ». رواه أحمد وغيره. وعن 


(۱) انظر اتفسیر القرآن العظیم» (4/ 0917 

زف أخرجه مسلم (ح/ ۱ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

(۳) آخرجه احمد ۹۹/٤(‏ و ۰۲۲۰ والبخاري في «الادب المفرد» (ح/۰)۳۳۰ وأبو دارد 
(ح/ ۰4۹0۲ والترمذي(ح/ 4۳۲۹۸ وقال : «حسن صحيح»؛ والنسائي في الکبری(٦/‏ ۰1411 
وابن ماجه (ح/ ۰4۳۷۶۱ وابن جرير /۲٦(‏ ۰۱۳۲ والحاکم (۲/ ٤٦٦)؛‏ وصححه على شرط = 


۱۳ 


الدرس السادس والستون بعد المائتین: سورة الحجرات (الایات ١١‏ ۱۳) 
يا منافق. 

قال ابن كثير”"2: وقوله جلّ وعلا: «یشس الاسم الفسوق بعد الإيمان)» 
آي: بئس الصفة والاسم الفسوق» وهو التنابز بالألقاب ‏ كما كان أهل الجاهلية 
يتداعون ‏ بعدما دخلتم في الاسلام وعقلتموه. ومن لم يتب). أي: من هذا 
«فأولئك هم الظالمون). 

وعن ابن عباس قرله: یا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن) یقول: 
تھی الله المؤمن أن یظن بالمزمن شرا ان بعض الظنْ الم قال سفيان الثوري: 
الظنّ ظنان: أحدهما إثم وهو أن تظنّ وتتکلم به» والاخر ليس بائم وهو أن تظنْ 
ولا تتكلّم. وعن ابن عباس ولا تجتسواک قال: نهی الله المؤمن أن يتبع عورات 
المؤمنين. وقال مجاهد: خذوا ما ظهر لكم ودعوا ما ستر الله . 

وقوله تعالى: ولا ینتب بعضکم بعضاً» عن آبي هريرة قال: سثل 
رسول الله يو عن الغيبة قال: «ذكرك أخاك بما يكره»» قيل: أفرأيت إن كان في 
أخي ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه ما تقول فقد 
هه" . رواہ ابن جرير وغيره. وعن ابن عباس قوله: ولا يغتب بعضکم بعضاً 
يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه میتا4؟ قال: حرم الله على المؤمن أن يغتاب 
المؤمن بشيء كما حرم الميتة. وعن قتادة: #أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه میتاً 
فکرهتموه۹؟ يقول كما أنت كاره لو وجدت جيفته مدوّدة أن تأكل منھاء فكذلك 
فاكره غيبته وهو حيّ «واتقوا الله إن الله تواب رحیم» وعن ابن عمر أن 
رسول الله هة قال: «يا أيها الناس» إن الله تعالى قد أذهب عنکم عبية الجاهلية 
وتعظمها بآبائهاء فالناس رجلان: رجل بر تقيّ كريم على الله تعالى» ورجل فاجر 

= مسلمء ووافقه اللهبي, و ۲۸۱/٤(‏ - ۲۸۲)ء وهو كما قالا. 


(۱) انظر #تفسير القرآن العظيم» (۲۱۲/6). 
(؟) آخرجه مسلم (ح/۲۵۸۹). 


۱۳۰ 


الدرس السادس والستون بعد الماثتین: سورة الحجرات (الایات ۰-۱۱ ۱۳) 
شقيّ هيّن على الله إن الله عز وجل یقول: يا أيها الناس انا خلقناکم من ذکر 
وأنشى وجعلناکم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم 
خبير» 006 


وعن مجاهد قوله: «إشعوبا»» قال: النسب البعيدء «وقبائل» دون ذلك» 
«لتعارفوا قال: جعلنا هذا لتعارفوا فلان بن فلان من كذا وكذا. وعن عقبة بن 
عامر أن رسول الله َة قال: «إن أنسابكم هذه ليست بمساب على آحد. وإنما نتم 
ولد آدم» طف الصاع لم تملؤوه» لیس لأحد على أحد فضل لا بدين أو عمل 
صالحء حسب الرجل أن يكون فاحشاً بذیاً بخيلاً جباناً”"". رواه ابن جرير. وعن 
أبي هريرة قال: سثل رسول الله قا: أيَ الناس أكرم؟ قال: «أكرمهم عند الله 
أتقاهم»» قالوا: ليس عن هذا نسألك» قال: «فأكرم الناس: يوسف نبي الله ابن 
نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله»» قالوا: ليس عن هذا نسألك» قال: «فعن 
معادن العرب تسألوني»؟ قالوا: نعم قال: «فخياركم في الجاهلية خياركم في 
الإسلام إذا فقهوا»”". رواه البخاري. وعن درّة بنت أبي لهب قالت: قام رجل 
إلى النبي با وهو على المنبر فقال: يا رسول الله أي الناس خير؟ فقال بل خر 
الناس أقرؤهم وأتقاهم لله عز وجل؛ وَأَمَرُھم بالمعروف وأنهاهم عن المنکر» 
(۱) أخرجه الترمذي (ح/ 00717١‏ والبيهقي في «الشعب» (٤/٦۲۸)ء‏ قال الترمذي: «هذا 
حديث غریب لا نعرفه من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر لا من هذا الوجه» 
وعبد الله بن جعفر یْضتّف» ضعفه يحيى بن معين وغيره. ۰۷۰۰ 
قلت: لكن له شاهد من حديث ابن عمرء وابن عباس رضي الله عنهما وقد خرجتهما في 
كتاب: «تنبيه ذوي الالباب السليمة» ير الله نشره» فالحديث بشاهديه حسن إن شاء الله 
تعالى. . 

(۲) أخرجه أحمد ١48/4(‏ و198).: وابن جرير »)١40/55(‏ والبيهقي في «الشعب» 
(A/V‏ وهو حديث صحيح . 

(۳) آخرجه البخاري (ح/ ۳۳٣٣‏ و ۰0۳۳۸۳ ومسلم (ح/۲۴۷۸). 


۱۳۹ 


الدرس السادس والستون بعد المائتین: سورة الحجرات (الایات ۱۶ - ۱۸) 
واوصلهم للرحم»؟ رواه احمد. 

قوله عز وجل : #۶ رابت متا كل آع وم وا ولک توا استمتا 
۳1 سا دشل الین ف فلکم وان لاله وم لا ایلع رین ن آعمیخ یا 


أله کفڑ دح ڑا إكما الفزشررک اليم موأ اه مره هم تم را 


سح میگ ری ۳ ۳۳ 

ددا باتولهم واشهم في سبيل انر لك هم التصیفرت 29 5 

الوب الک دینک وا واه ی "رر رت 8 
2 توق رٹ 7 


کی لیے لیا بمشون يك أن مو قل لا منوا عق لامک بل اللہ 
أن مد تک لوین إن تم يفت 9 نآ نیع تو 
بصیریما وه 463 . 


عن الزهري «قالت الاعراب آمنا قل لم تومنوا ولکن قولوا أسلمنا) إن 
الاسلام الكلمة؛ والایمان العمل". وعن قتادة قوله: قالت الاعراب آمنا قل لم 


(۱) آخرجه آحمد (5/ 471 و ۰4۳ والطبراني (۲4/ ۰)۲۵۷ بسند ضعیف . 

(۲) قال ابن کثیر رحمه الله في تفسیره (۲۱۹/4): «وقد استفید من هذه الآية الكريمة أن 
الإيمان أخص من الإسلام» كما هو مذهب أهل السنة والجماعة». اه. 
فائدة: قال ابن تيمية ‏ رحمه الله في كتابه «الایمان» (ص ۱۹۹ و ۲٥۸‏ ط/ المكتب 
الإسلامي ) معلقاً على هذه الآية: «فهذا الإسلام الذي نفى الله عن أهله دخول الإيمان في 
قلوبهم» هل هو إسلام يثابون عليه؟ آم هو من جنس إسلام المنافقین؟ فيه قولان مشهوران 
للسلف والخلف . 
أحدهما: أنه إسلام يثابون عليه» ويخرجهم من الكفر والنفاق» القول الثاني: أن هذا 
الإسلام هو الاستسلام وف السبي والقتل» إلى أن قال: «وحینتذ نقول: من قال من 
السلف: أسلمناء أي: استسلمنا خرف السیف» وقول من قال: هو الڑسلامء الجميع 
صحيح » فإن هذا إنما أراد الدخول في الاسلام؛ والإسلام الظاهر يدخل فيه المناققون» 
فیدخل فيه من كان في قلبه إيمان ونفاق». اه ملخصاً۔ 


۷ك 


الدرس السادس والستون بعد المائتین: سورة الخجرات (الایات ۰-۱۶ 0۸ 
تؤمنوا© ولعمري ما عمّت هذه الآية الاعراب» إن من الاعراب من يؤمن بالله 
واليوم الاخرء ولكن إنما أنزلت في حيّ من أحياء العرب امتئوا باسلامهم على نبي 
الله ب فقالوا: أسلمنا ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وبنو فلان» فقال الله: لا 
تقولوا آمنا ولكن قولوا آسلمنا)» حتى يبلغ في قلويكه”؟. 

وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شیٹا4 يقول: لن يظلمكم من 
أعمالكم شيئاً. وعن مجاهد فوله إلا یلتکم4ء لا ينقصكم إن الله غفور رحيم»» 
قال قتادة: غفور للذنوب الكثيرةء رحيم بعباده إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله 
ورسوله ثم لم يرتابوا» لم یشکوا في دينهم وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل 
الله أولئك هم الصادقون)» قال ابن زيد: صدقوا إيمانهم بأعمالهم . 

قال ابن كثير””2: وقوله سبحانه وتعالى: قل أتعلّمون الله بدينكم»» أي: 
آتخبرونه ہما في ضمائركم؟ والله يعلم ما في السموات وما في الأرض 4ء أي: لا 
يخفى عليه مثقال ذرّة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر وال 
بكل شيء علیم». وعن حبيب بن أبي عمرة قال: كان بشر بن غالب ولبيد بن 
عطارد عند الحجاج جالسين» فقال بشر بن غالب للبيد بن عطارد: نزلت في قومك 
بني تميم : إن الذين ينادونك من وراء الحجرات؟»» فذكرت ذلك لسعيد بن جبير 
فقال: إنه لو علم بآخر الآية أجابه «إيمتون عليك أن أسلموا)» قالوا: أسلمنا ولم 
نقاتلك» بنو آسد. قال ابن کثیر۳*: ثم کرّر الاخبار بعلمه بجميع الكائنات وبصره 
باعمال المخلوقات فقال: إن الله یعلم غيب السموات والارض والله بصير ہما 
تعملون) . 


(۱) آخرجه ابن جریر (15/ ۱۸۲) عن قتادة مرسلا- 
(۲) انظر «تفسير القرآن العظیم» (۲۱۹/6). 
(۳) المصدر السابق (۱۲۰/4). 


۱۳۸ 


الدرس السابع والستون بعد المائتین: سورة ق (الایات )٠٤ ١‏ 


«#سورة ق4 


مکی وهي خمس وأربعون اية 


قال ابن کثیر۴: هذه السورة هي أول الحزب المفصّل على الصحیح. 
وروی أبو داود وغيره عن أوس الثقفي قال: سألت أصحاب رسول اللہ #: كيف 
يحرّبون القرآن؟ فقالوا: «ثلاث» وخمس» وسبع؛ وتسم» وإحدى عشرة» وثلاث 
عشرة» وحزب المفصّل وحده»۲۳. وروی مسلم وغيره أن النبي ب «کان يقرأ في 
العيد ب «ق» و «اقتربت»» وكان يخطب «بقاف» كل جمعة"". قال ابن كثير: 
والقصد أن رسول الله َة كان يقرأ بهذه السورة في المجامع مع الكبار كالعيد 
والجمع» لاشتمالها على ابتداء الخلق» والبعث والنشور. والمعاد والقیام» 
والحساب والجنة والنار» والثواب والعقاب» والترغيب والترهيب. والله أعلم . 


.)۲٢٢ /٤( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) آخرجه احمد ۹/٤(‏ و ٤٣۳)ء‏ وأبو داود (ح/۱۳۹۳)ء وابن ماجه (۱۳40). 

(۳) أدخل» المزلف حديث آبي واقد اللیئي - رضي الله عنه - مع حديث أم ہشام بنت حارثة 
- رضي الله عنه - واليك بیانه» فقوله: (كان يقرأ في العید بق و «اقتربت» ) أخرجه مسلم 
ذلك من حديث أبي واقد الليئي رضي الله عنه» وقوله: «وکان بخطب ب *ق» کل 
جمعة» أخرجه ‏ أيضاً ‏ مسلم (ح/ ۸۷۳) من حديث آم ہشام بنت حارثة رضي الله عنها . 


۱۳۹ 


الدرس السابع والستون بعد المائتین: سورة ق (الایات ۱- )٥٤‏ 


بسم الله الرحمن الرحیم 


ہے خا رمع شس مچے سی د بو کا مر و اج هرا ہیں وی و عراس مه 

< ف والفرءان آلمتجید 6 بل بوا آن ج مم شزو ونم مال ١‏ روب هلا 

کے ہے و ل سم مر نے بج سح فرع ما عو ار ہم ہے ہے كر عر مر مر 
کی٠‏ جیب لآ دا متا وکا نا توق رع ید © قد عمتاما تق الا مہم 


٦‏ رت تو ا من مج لار 


مَدَدکھا ولا فا ركامي وان فا من کل تفج بهي ا تر ودک لڪل 


5 


عند ثيب و لت مه کر تاد ی وب کید چا 


یہب 2 


کوخ (© گنت یرم وم راکب اڑیں وه 9 رکا وزو درن 
زط © راخب ای ومع کل کب سک وید زب ایتا يالحلی رل 


700 
دسم و 3 


رص ام یی سر یں ری ےہ و ا بزع ا +00 
ولحل با یتپ ھا لع ید تج رها ماد ولا بو له متا کک 


بل هر مس ِن حل دید لو مد لت لاضن وَتَعله مانوسشوش بوه 
رب ین عل الوريد لا تلق تیانع این وح الال ید 9 کا يَف 
من ولو الا ده نك عزیك للا رات سکره آلموب یل ديك ما کت یه 
ید لا نع اشُرز دلوم الود تا وت کل تفس مها ساب یڈ روج 
لد کت ف رن کا ئگکتتا حك 1 مم ليحي 2ا ل کر دا 
ما د 9© آلا ن مم کل کار عبر 49 کک تبر منت رب ھا له 
جم مم ل لا ءاکر اه ف اماب شدي ڑا همال نم رام نس کی 
اد ف شک بعد 9 ا لا تنیو ۱ 
لق کمک وما آنا کی نید 6 یم نول لجع عل امتکات وت َلْ ین مير ©6 


۱۰ 


الدرس السابع والستون بعد المائتین: سورة ق (الایات ١‏ 5 4) 
انح ای ا بل تیب :27 دلوا بسانم کلک یوم 1 21 
فیا ریت مرب ني رک افتکتا تا تلهم ین رن هم مد یم با فا في 
اد َل من تيص 2 ار فى ذلك آزکری من کان رد اوائق ات 
وهو هید و ولد علتا خَلَيا لکوت والگزس وما تما نی هیا وَمَا 
سسکا ین لوب و یر عل ما ولوت وسح يحَنَدِ 0+/ 
-- َم الل ےہ شج وڊ یگ واستیم یوم باد آلمتادین 
کان کریپ نو يوم يَسَمَعُونَ یه بان درك يوم لوج ڑا اکسا ن شی 
ویب َل اتید :ا یم کف الکزش عتبع اعا لف عَثم علا 
رر شر ےپ ہے 


ی نو گنت عار یما شون و1 آتَ عم ار فد دک ان من یاف 
وعید 413 . 


141 


الدرس السابع والستون بعد المائتین: سورة ق (الایات 6۶-۱ 


قوله عز وجل: «قت والشران المجيد لا بل يبرا أن جم نیٹ 
تا ما کش آلرّش متهم ودنا کت فیط بن کیان جاده 
مهم مر مرج () ار رال تمك دقر کت مھا وھا وماها 
عن رفح 9 لار مد کھا ریت فا رک انشا ہا من كل تنج تھیچ © 
بی ورین کل عبر یی €9 وا ین اللہ ماه کر شتا وه جک 
ذا كيك ايخ © کت جو نے رتسب اين ونر کا ره زد 
ویون لور €9 اث ایک وکرم یج کل كدب ال کی وید © انیت 
لح ور بل مرف نس ین لق جَدير 462 . 

عن سعید بن جبیر ق والقرآن المجید4 یقول: والقرآن الکریم بل عجبوا 
أن جاءهم منذر منهم) قال البغوي۲: یعرفون نسبه وصدقه وأمانته «فقال 
الکافرون هذا شيء عجيب» غريب #أئذا متنا وکنا تراباً ذلك رجع بعيد» قال 
الضحاك قالوا: كيف يحيينا الله وقد صرنا عظاماً ورفاتاً وضللنا في الأرض؟ وعن 
ابن عباس قوله قد علمنا ما تنقص الارض منهم» يقول: ما تأكل الارض من 
لحومهم وأبصارهم وعظامهم وأشعارهم وعندنا كتاب حفیظک قال البغوي: وهو 
اللوح المحفوظ . وقال ابن كثير" : لاوعندنا كتاب حفيظ» وحافظ لذلك» فالعلم 


(۱) انظر «معالم التتزیل» (۱۹۹/6). 
(1) انظر «تفسیر القران العظیم» (۲۲۲/8). 


۱:۲ 


الدرس السابع والستون بعد الماتتین: سورة ق (الایات )٠١ ١‏ 

شامل والکتاب أيضاً فيه كلّ الأشياء مضبوطة. وعن قنادة بل کذبوا بالحق لما 
جاءهم 24 أي: کذبوا بالقران «فهم في أمر مريج» يقول: فهم في آمر مختلط 
عليهم ملتبس» لا يعرفون حقّه من باطله «أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف 
بنیناها وزیتاها وما لها من فروج4» أي: ليس فيها شقوق ق» كقوله تعالی: #فارجع 
البصر هل تری من فطور 6( “. «والارض مددناهاک اي: بسطناها «وألقينا فیها 
رواسي) قال قتادة: والروامي الجبال «وأنبتنا فيها من کل زوج بهیج4» أي: من 
کل نوع حسن . 


وعن قتادة قوله: #تبصرة» نعمة من الله يبصرها العباد #وذكرى لكل عبد 
منيب»» آي: مقبل إلى الله بقلبه #ونزلنا من السماء ماء مباركاً فأنبتنا به جنات) 
بساتين هوحَتٍ الحصيد» قال ابن جرير": من الب والشعير وسائر آنواع 
الحبوب. وعن ابن عباس قوله: «والنخل باسقات» قال: النخل الطوال لها 
طلع نضيد) يقول: بعض على بعض «رزقاً للعباد وأحیینا به بلدة ميتاً كذلك 
الخروج»» أي: كما أحيينا الأرض بعد موتهاء كذلك نحيي الموتى بعد ذهابهم 
«کذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط 
وأصحاب الأيكة وقوم تبّع كل کب الرسل فحقّ وعيد» قال البغوي': وجب 
لهم عذابي. ثم أنزا ل جواباً لقولهم «ذلك درجم بعيد» #أفعيينا بالخلق الأوّل 1 

يعني أعجزنا حين خلقناهم ولا فنعيا بالإعادة؟ وهذا تقريع لهم لأنهم اعترفوا 
با اوھ رات ور کے أي : في شك لمن خلق جديد) 
وهو البعث بعد الموت . قال قتادة: فصار الناس فيه رجلين : مکذب ومصدّق. 


۰۱۷ سورة الملك؛ الاية‎ )١( 
.)۱۵۲/۲۹( انظر «جامع الیان»‎ )٢( 
.)۳۰۱/۹( انظر «معالم التنزيل»‎ )۳( 


۴ 


الدرس السابع والستون بعد المائتین: سورة ق (الایات ۰-۱ ۲۷) 


قوله عز وجل : «وَلْمَدَ سَلَتنا الاضن وتمله ما وینوش پوه تسم و ایك 
لين بل وید یکی یمان لین ون الما مااع من تا 


اتوب یڈ 9 رجات سک ال راک کرت ما کت ته تيد 9 نع 


و یک مهو موم ہے صو ہم سے ہے e‏ رط ہر 
ف ألصُور ذلك َم رید € وت کل تقیں تھا سین وید یلد کته 


عَناز ین کنا فکتنا مَك 246 مس ان عرد 9© وه یس عذا ما نک 
یڈ © العاف هم کل قار یر 9 کو اتکور نمتب (ج ری جع نع 
أل وک اکر کال یلعای ید لو هم مم رتا مآ لح َلك كان ن 
مآ آنا بت لد 2 یوم تل لھم هَل متكت ول عل ین زیر ولت 
لبه رين د ود 2ڑ کتا کا مو یکل أو حَفِيط رتا تج یی رن 
لت وج يلي تیپ 9© آذ لوحا بسک کرک ی نود €3 کم کا كناكو یبا 


سم سے شرع 


مَل من يحيص © إن فی دیک آزکرین لمن کا لم ق أو ای آلتمع وشو 


قال ابن جري ر" : یقول تعالی ذکره: إولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس 
به نفسه) ما تحدّث به نفسه فلا يخفى علینا سراثره وضمائر قلبه #ونحن آقرب 
إليه من حبل الورید6 قال مجاهد: هو الذي یکون في الحلق. قال البغوي": لان 
أبعاضه وأجزاءه یحجب بعضها بعضاًء ولا بحجب علم الله شيء۳. «إذ یتلی 


۱( انظر «جامع البیان» (5لا/ ۱۵۷). 
() انظر «معالم التتزیل» (۲۰۱/4). 
(۳) قال ابن القيم ‏ رحمه الله كما في «مختصر الصواعق» (۲/ 4۵۷ و 60۸): «فهذه الآية لها = 
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الدرس السابع والستون بعد الماتتین: سورة ق (الایات ۱١‏ ۲۷) 
المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد€ قال مجاهد: رصیدء عن اليمين الذي 
يكتب الحسنات» وعن الشمال الذي يكتب السيّئات. قال سفیان: بلغني أن كاتب 
الحسنات أمير على كاتب السيثات» فإذا أذنب قال له: لا تعجل لعلّه يستغفر. 
وقال ابن زيد في قوله: ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد» قال: جعل معه 
من يكتب كل ما لفظ به» وهو معه رقيب. قال البغوي رقيب: حافظ عتيد: 
حاضر أينما كان. وعن أبي وائل قال: لما كان أبو بكر رضي الله عنه يقضي قالت 
عائشة رضي الله عنها: هذا كما قال الشاعر: إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر . 
وقال أبو بكر رضي الله عنه: لا تقولي ذلك» ولكنه كما قال عز وجل: #وجاءت 
سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت تحيد. وعن عثمان رضي الله عنه أنه خطب 
ل ما و RSE‏ 
وشاهد يشهد عليها بما عملت. وعن قتادة قوله: «لقد كنت في غفلة من هذا 
فكشفنا عنك غطاءك) قال: عاين الآخرة «فبصرك الیوم حديد» قال ابن كثير ”© : 
أي قويّء قال الله تعالى: «أسمع بهم وأبصر يوم یأتوننا. وقال ابن زيد في قوله 


شأنء وقد اختلف فيها السلف والخلف على قولين: 

فقالت طائفة: عند آقرب إليه بالعلم والقدرة والاحاطة» وعلى هذا فيكون المراد قربه 
سبحانه پنفسه» وهو نفوذ قدرته ومشیئته فيه وإحاطة عليه به. 

والقول الثاني: أن المراد قرب ملاتكته منه» وأضاف ذلك إلى نفسه بصيغة ضمير الجمع 
على عادة العظماء في إضافة أفعال عبیدھا إليها بأوامرهم ومراسيمهمء فيقول الملك: نحن 
قتلناهم» وهزمناهم» قال تعالى: «فإذا قرآناء فاتبع قراءته»» وجبرائیل عو الذي يقرأه على 
رسول اللہ يد وقال: «فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم» فأضاف قتل المشركين يوم بدر إليه» 
وملائكته هم الذين باشروه» إذ هو بأمره» وهذا القول أصح من الأول لوجوه» ثم ذکرها» 
وهو كلام نفيس ينبغي لك مراجمته» وانظر تفسير ابن كثير فقد رجح القول: بأن المراد 
بالقرب قرب الملائكة لا قرب الله تعالى (۲۲۳/4). 

(۱) انظر «تفسير القرآن العظیم» (۲۲۵/6). 


۱:۰6 


الدرس السابع والستون بعد المائتین: سورة ق (الایات 515 ۲۷) 
وقال قرینه هذا ما لديّ عتيد» إلى آخر الايف. قال: هذا سائقه الذي وکل به. 
وقال ابن کثیر: هذا ما لدي عتیدک أي: معد محضر بلا زيادة ولا نقصان. 
واختار ابن جرير أن يعمّ السائق والشهید. قال مجاهد یقول: هذا الذي وكلتني به 
من ابن آدم حاضر عندي» وقد أحضرته وأحضرت ديوان أعماله. 


وقوله تعالی: «ألقيا في جهئم کل کار عنيد» قال الزجاج: هذا أمر للسائق 
والشهيد. وعن ابن عباس طقال قرینه ربنا ما أطغيته» قال: فرينه شيطانه. قال ابن 
زيد: تبراً منه. وعن ابن عباس في قوله: لا تختصموا لديّ) قال: إنهم اعتذروا 
بغیر عذر» فابطل الله حجتهم ورد عليهم قولهم. وقال أبو عمران في قول الله: 
«وقد قدّمت إليكم بالوعيد» قال: بالقران. وعن مجاهد قوله: ما يبدل القول 
لد قد قضيت ما أنا قاض وما آنا بظلام للمبید6 . وعن ابن عباس قوله «یرم 
نقول لجهتم هل امتلأت وتقول هل من مزید6؟ قال ابن عباس : إن الله الملك 
تبارك وتعالی قد سبقت کلمته «لاملان جهنم من الجنة والناس أجمعين) فلما 
بعث الناس وأحضرواء وسیق آعداء الله إلى النار زمراّء جعلوا یقتحمون في جهنم 
فوجاً فوجاء لا یلقی في جهتم شيء إلا ذهب فيهاء ولا یملاها شيء» قالت: 
آلست قد آقسمت لتملائي من الجنّة والناس آجمعین؟ فوضع قدمه فقالت حين 
وضع قدمه فيها: قد قد فاي قد امتلات فليس لي مزيد؛ ولم يكن يملأها شيء 
حتى وجدت مس ما وضع عليهاء فتضايقت حين جعل عليها ما جعل فامتلات» 
فما فيها موضع إبرة©. وعن قتادة قوله: وآزلفت الجتّة للمتقین4 يقول: 
وأدنيت (غیر بعيد» هذا ما توعدون لكل أوّاب حفیظ4ء قال قتادة: أي مطيع لله 
كثير الصلاة #حفيظ» لما استودعه الله من حقّه ونعمته. وقال ابن زيد: الأوّاب: 
التوّاب الذي يؤوب إلى طاعة الله ويرجع إلیھا؛ من خشي الرحمن بالغيب وجاء 


)١(‏ وضع الله عز وجل رجله في النار ثابت في الصحيحين وغيرهماء انظر البخاري 
(ح/4۸1۸ و 4۸4٩‏ و 66۸9۰ ومسلم (۲۱۸۸-۲۱۸۱/۹). 


٦ 


الدرس السابع والستون بعد المائتین: سورة ق (الایات ۰-۳۸ ۶۳) 
بقلب منیب قال قتادة: أي منیب إلى ربه مقبل ادخلوها بسلام4 قال: سلموا 
من عذاب الله وسلّم علیهم. #ذلك يوم الخلود» خلدوا وال فلا يموتون» وأقاموا 
فلا يظعنون» ونعموا فلا يبأسون؛ لهم ما يشاءون فیها ولدینا مزید4 قال أنس بن 
مالك : هو النظر إلى وجه الله الكريه9؟ , 


وقوله تعالى: «وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم آشڈ منهم بطشاً فتقبوا 
في البلاد قال مجاهد: عملوا. وعن قتادة قوله طفنقبوا في البلاد هل من 
محيص) قال: حاص أعداء الله فوجدوا أمر الله لهم مدركاً. ان في ذلك 
لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد» قال بعض المفسرين: 
وفي الآية ترتيب حسن, لأنه إن كان إذا قلب ذكيّ يستخرج المعاني بتدیره 
وفكره» فذاك ولا فلا بد أن يكون مستمعاً مصغياً إلى كلام المنذر ليحصل 
له التذكر. 

قوله عز وجل : « ومد سَلَقَسَا لسوت والارش وم تماق ید 
ی وَمَامَسَنَامن لوپ 3 فا اےے ‏ ےت 
نیس وَل لذو () یت الل سيه وبر الشجوم 9 وأستيخ بم ياد 
٤٤‏ الو 
قي یٹ وت لمیر )يم کف الأرْسْ عَتہم راا دك حَدْرٌ عا 


)١(‏ فسر أهل السنة ‏ رحمهم الله هذه الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريمء وهذه الآية كقوله 
تعالی: «للذين أحسنوا الحسنى وزیادةا؛ روى مسلم في صحيحه (ح/۲۹۸) من حديث 
صهيب ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً: "إذا دخل أهل الجنة الجنة قال: بقول الله تبارك وتعالی: 
«تریدون شيئاً آزیدکم. فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ 
قال: فيكشف الحجاب. فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل؟ء وفي 
رواية: (ثم قال: «للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» ). 


۱:۷ 


الدرس السایع والستون يعد المائتین: سورة ق (الایات ۳۸ - ۰ع) 

یگ للا ن انکر يما يوون وبا ات عم ار کر لمان من کاٹ 
معید 46 . 

عن قتادة قوله: «ولقد خلقنا السموات والأرض) الآية: أكذب الله البهود 
والنصارى وأهل الفرى على اش وذلك أنهم قالوا: أن الله خلق السموات والأرض 
في ستة أيام ثم استراح يوم السابع؛ وذلك عندهم يوم السبت وهم يسمونه يوم 
الراحة» قال: فأكذبهم الله وقال: «وما مسّنا من لعُوب4 قال مجاهد: تسب 
وقال ابن زيد: لم يمسّنا في ذلك عناءء ذلك اللغوب #فاصبر على ما یقولون 
وسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب) قال قتادة: صلاة الفجر 
وصلاة العصر. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا جلوساً عند 
النبي ب فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: «أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه 
كما ترون هذا القمرء لا تضامون في رؤيتهء فان استطعتم أن لا تُعَلبوا على صلاة 
قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا؛ ثم قرأ إفسبح بحمد ربك قبل طلوع 
الشمس وقبل الغروب4 ٠‏ . متفق عليه . 

وقوله تعالى: ومن الليل فسبّحه». أي: صل له «وأدبار السجود» قال 
ابن عباس: هو التسبیح بعد الصلاة. وعن قتادة إواستمع يوم يناد المناد من مكان 
قريب» قال: كنا نحدّث أنه ينادي من بيت المقدس من الصخرةء وهي أوسط 
الأرض» قال بريدة: ملك ينادي يقول: يا أيها الناس هلمّوا إلى الحساب؛ قال 
فيُقبلون كما قال الله کانهم جراد متتشر). ايوم يسمعون الصيحة بالحق) قال 
البفوي ": وهي الصيحة الأخيرة «ذلك يوم الخروج» من القبور نا نحن نحيي 
ونمیت وإلينا المصیر يوم تشقق الارض عنهم سراعاً ذلك حشر علينا يسير نحن 
)١(‏ آعرجه البخاري (ح/ ۵۵4 و ۵۷۴ و و ۷:۳۶ و ۷۹۳۰ و ومسلم 

رین 
() انظر «معالم التتزیل» .)۲۰۹/٤(‏ 


۱:۸ 


الدرس السابع والستون بعد المائتین: سورة ق (الایات ۳۸ - ۶۰) 
أعلم بما يقولون» فيه تهدید للکفار وتسلية للنبي إل . وعن قتادة قوله وما أنت 
عليهم بجبّار» فان الله عز وجل كره الجبرية ونهى عنها وقدّم فيها. وعن ابن عباس 
قال قالوا: يا رسول الله لو خوفتناء فنزلت #فذكر بالقرآن من یخاف وعید۳4* 
وكان قتادة يقول: اللهم اجعلنا ممن يخاف وعيدكء ويرجو موعودك يا بر 


يا رحیم. 


(۱) آخرجه ابن جریر (15/ 186) بسند ضعیف. 


۱:۹ 


الدرس الثامن والستون بعد المائتین: سورة الذاریات (الایات ۱- )٠٦‏ 


الدرس الثامن والستون بعد المائتین 


#سورة الذاريات» 


مکیةء وهي ستون آیة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
تا فا مد اسای ڑا م لت کر :© رم دات کب کک نی تلو 
علض جا لاكك عنة من ايك © فل ررد جا این م في عبرو فک ج1 
لوت یت يوم لین اا م همع الا نود او وشوا ننک هدا ای کم بوه 
کیره © إن ی فى کنو زیون( یت مآ تلهم دعم ریم كوا بل 
بیو 9© ون الل رخ وما ڈو ل رب مک وس رل ِل مآ 
نکم تعفر © مَل آندک رث یب ریم التکزیرت €9 مثو کر تال 
سک 1 سكم عَم شكزية 9© ع رل .کج یل سی 6یج 
الآ وک 9) ازع يتمع نیک لا کا كت ۂ بلي یر @ 
لپ رن صر سكت وھ ھا رت جو عنم 3 ار كك ال رد 


۱6۰ 


الدرس الثامن والستون بعد المائتین: سورة الذاریات (الایات ۱ - 6۰ 
نَم هو لمكي المایم < A‏ 2977 
وو سل عم حجار ین طمو سو عند رت اروت ت 
ی مرمب و ان ا چو لیت چ وکا 
ق وف موس يد أرسآتة إل وَعَوْنَ يسلطدن 


مو ز 2 مه وم تدك ن الج مل 
مج ی وف اج ذ آزب 1 نیم ایح کت 0س" 
کاو رن تمرد اذل کم تما کی سين 22 موا عن ييخ دنه 


لسع وهم ین وم وان 
بل کہ کا کوک یقت € واا بکیکھا بایدر و تموبوت وال 
فرشتها فَْعَم لْمَنِهِدُوتَ 9 يا رين ڪل کي لتا رين َلك تد OEE‏ 
ا اه لكر یه مت رب ولا رک مارا أله ما ماع ان لک نه که 
ميث € کلف ما ا انیت ین قبلهم من ن سول لا الوا سیم أو می 
یه بل هم رم طاو 3 و عنم ما آمت یلوم ی کر لح تم 
نمرت س دماعت تن الوت زا يشرد ۷ وا 
ارد آن قلمخرو 9 ن آنه هو لرا ذو لور مین نویه ِن مرا دوي 
یل دي يح كلا یسکمیازن © رل ی تَا ين ومهم ايى 
شك @4. 
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الدرس الثامن والستون بعد الماتتین: سورة الذاریات (الایات 6۰-۱ 


قوله عز وجل: وریت در چا افيا تا 9 لت 
ا © اتیب أمرا جح عا رَد اصاوف ی وا ب لو © واه دا 
لب © کک کی ول من( بش Hos‏ ترص سود ادن م 
في مرت صاهویت 3 يلون آيادَ بر لین 3 م م عَلَ الا نو یج دقوأ 
فتت مدا ای کم بو ککطوت وج . 

عن علي في قول الله تعالی: «والذاریات ذروا» قال: هي الریاح. قيل له: 
ما «الحاملات وقراہ4؟ قال: هي السحاب. قیل فما #الجاريات يسرا)؟ قال: هي 
السفن. قیل فما «المقسّمات أمرا»؟ قال: الملائكة. وعن قتادة قوله: «إنما 
توعدون لصادق وان الدین لواقع وذلك یوم القیامة يوم يدان الناس فيه 
باعمالهم. وعن ابن عباس والسماء ذات الحبك» قال: ذات الخَلْقَ الحسن. 
وعن فتادة قوله نکم لفي قول مختلف) قال : مصدّق بهذا القرآن ومکذب. وقال 
أبن زيد يتخرّصون يقولون هذا سحرء ويقولون: هذا أساطير الأولين» فباي قولهم 
یوخذ؟ «قتل الخراصون6. وعن الحسن «إيؤفك عنه من أفكَ4 قال: يُصرف عنه 
من صرف . 

وعن ابن عباس قوله: «قتل الخراصون) يقول: لعن المرتابون. وعن 
مجاهد «قتل الخرّاصون» قال: الذين يتخرّصون الكذب «الذين هم في غمرة 
ساهون) قلبه في كنانة. وقال ابن زيد: «ساهون» عما أتاهم وعما نزل عليهم» 
وعما أمرهم الله تبارك وتعالی. وعن مجاهد: «يسألون أيان يوم الدين) یقولون: 
متى يوم الدين؟ ويكون يوم الدين يوم هم على النار يُفتنون) كما يُفتن الذهب في 
النار. وعن ابن عباس قوله «#يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يُفتنون» 


۱۰۲ 


الدرس الثامن والستون بعد المائتین: سورة الذاریات (الایات ٥١‏ - ۲۳) 
قال : فتنتهم آنهم سألوا عن يوم الدين وهم موقوفون على النار ذوقوا فتنتكم هذا 
الذي کنتم به تستعجلون) فقالوا حين وُقفوا: يا ویلنا هذا يوم الدين. قال الله تبارك 
وتعالى: «هذا يوم الفصل الذي كنتم به تکلبون وعن قتادة ذوقوا فتنتكم» 
ذوقوا عذابكم #هذا الذي كنتم به تستعجلون؟. 


قوله عز وجل : إ۵ الین فى جلت ومیون 69 اذ مآ تلهم ممم 
یم كنا بل کیک يسني @ گا یلا ال ما يججثوة 9 لار م 
رز عق رو آنلهم ا رت 
ون كشي نا یروت €9 وه انار رفک وما دود 9 تور الما لأر 
یل تبيه @4 . 

قال البغوي”'2: إن المتقین في جنات وعیون آخذین ما آتاهم) ما اعطاهم 
اريّهم» من الخير والكرامة انهم كانوا قبل ذلك) قبل دخولهم الجنة 
«محسنين» في الدنیا. وعن ابن عباس كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون» قال : 
لم يكن يمضي عليهم ليلة إل يأخذون منها ولو شيئاً. وقال الحسن: كابدوا قيام 
الیل «وبالأسحار هم يستغفرون) قال: مدوا في الصلاة ونشطواء حتى كان 
الاستغفار بِسَحر. وعن ابن عباس في قوله تعالى: #وفي أموالهم حق للسائل 
والمحروم» قال: السائل الذي يسأل» والمحروم المحارف. وقال الضحاك: 
والمحروم هو الرجل المحارف الذي لا يكون له مال الا ذهب» قضی الله له ذلك . 
وعن قتادة: #وفي أموالهم حق للسائل والمحروم» هذان فقيرا أهل الإسلام: 
سائل يسأل في کفه وفقیز متعفف» ولكليهما عليك حق يا ابن آدم. وروی ابن 
جرير عن الزهري [أن النبي يخِ] قال: «ليس المسكين الذي ترذه التمرة 
والتمرتان» والأكلة والأكلتان». قالوا: فمن المسكين يا رسول الله؟ قال: «الذي 


(۱) انظر «معالم التتزیل» (٤/۲۰۸)۔‏ 


ارف 


الدرس الثامن والستون بعد الماثتین: سورة الذاریات (الایات ۰-۱۵ ۲۳) 
المحروم المصاب ثمره وزرعه وقرأ: «أفرأيتم ما تحرئون أأنتم تزرعونه) حتی 
بلغ: بل نحن محرومون4؛ وقال أصحاب الجنة: نا لضالون بل نحن 
محرومون؟». وقال زید بن اسلم : لیس ذلك بالزکات ولکن ذلك مما ینفقون من 
آموالهم بعد إخراج الزكاة؛ والمحروم الذي یصاب زرعه أو ثمره أو نسل ماشیته» 
فیکون له حق على من لم یصبه ذلك من المسلمین. قال ابن جریر”': والصواب 
أن الآية عامة في كلّ من حرم الرزق واحتاج. 


وقوله تعالی: «وفي الأرض آيات للموقنين» قال قتادة: معتبر لمن اعتبر. 
وعن ابن الزبير: «وفي أنفسكم أفلا تبصرون) قال: سبيل الخلاء والبول. وقال 
ابن زيد في قوله: «وفي أنفسكم أفلا تبصرون» وقرأ: «ومن آياته أن خلقکم من 
تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون4'"' قال: وفينا آیات كثيرة: هذا السمع والبصر 
واللسان والقلب يجعل الله فيه العقل. وعن الضحاك في قوله «وفي السماء 
رزقکم4 قال: المطر. وقال مجاهد: الجنّة في السماء وما توعدون من خير 
أو شر. وقيل: ان آرزاقکم في الدنیا وما توعدون» في العقبی كلها مقدرة 
مكتوبة في السماء. وعن الحسن في قوله: #فوربٌ السماء والارض انه لحق مثل 
ما نكم تنطقون» قال: بلختي أن رسول الله ب قال: «قاتل الله آقواماً أقسم لهم 
ربهم بنفسه فلم بصدقوہا!“. 

)١(‏ أخرجه ابن جرير )7١7/75(‏ عن الزهري مرسلً» وروي مسنداً من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه» آخرجه البخاري (ح/٩۷٤۱‏ و ۱٤۷٩۹‏ و ۰64۵۳۹ وسلم (ح/۱۰۳۹) 
بنحوه. 

.)۲۰۶/۲( انظر «جامع الیبان»‎ )٢( 

(۳) سورة الروم: الآية ۰۲۰ 

(4) آخرجه ابن جریر (۲۰۹/۲7). 
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الدرس الثامن والستون بعد المائتین: سورة الذاریات (الایات ۲۶ - 47) 
۱ اض ےت رھ E MAS‏ حم متا 
قوله عز وجل : ط مل ننک عیث صَيْفٍ ایم المکریمت وي لذ دلوا 
رر ٹر شر رر شر م سو ۔ ی عد ماي ے٭, مسر مر ے دمح مس 
َل الوا سما قال سکم رم کو لقع قاع کک آلو َا جل سرون ليا قرب 
سے سح سے کے ع عر الى 


۳۹ 0 سا بو ا كد رع 
ایهم ال ألا تا وت © فاص یتم ية کا لا ف مرو يلي 


سم 


َال رت تم شو التیۂ المي ج٤‏ # ا ما کشک اا السا :© الوا 


5 کت و رم سم 
ين ین 2 و ند رن 


التزی © را ها ۶ایک يس شرب العتاب الأَلم 9 وف موسو درس 


کے ععر ور در کے عر سر رو 


ِل عوں لطن میں لزي شتو بر کید وقال تر أو جو دی کاخدته وود 
بذهم فى ال وف خی ون عا رسلا علوم الریح الم زب مر عن شید 
ہے ہر یی کو ہے ہےر ہے ہے کیم می س2 دس موم سے 

ت عله لجع کارهير :> وف تمود اذ قیل شم تمنعوا حی سین ب فمتواعن 
آثر ریم مَلَحَدَنْهُمْ الضَحِفَةُ وم رود 9 ها استطدهوا من ام وَمَا کاثرا 


0000007 کک 
میں 9 وم وج من لبم کا رما ریت 449 ۔ 


قال في جامع البیان: هل أتاك حدیث ضیف إبراهيم» فيه تعظیم لشأن 
الحديث» وتنبيه على أنه إنما عرفه بالوحي «المكرمين» عند الله تعالى وعند 
إبراهيم عليه السلام. قال مجاهد: أكرمهم إبراهيم وأمر أهله لهم بالعجل حينئذ. 
وعن قتادة قوله: #فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين) قال: كان عامة مال نبي الله 
إبراهيم عليه السلام البقر. وعن ابن عباس: «فأقبلت امرأته في صرة) يقول: في 
صيحة «فصكّت وجهها» قال السدي: لما بشر جبريل سارة بإسحاق ومن وراء 
إسحاق یعقوب» ضربت جبهتها عجباً. «وقالت عجوز عقيم»! قال الضحاك: 
لا تلد قالوا كذلك قال ربك قال البغوي. أي: كما قلنا لك قال ربك: إنك 


۱5۰ 


الدرس الثامن والستون بعد المائتین: سورة الذاریات (الایات ۲۶ - )٦٤‏ 
ستلدین غلاماً انه هو الحکیم العليم». «قال» إبراهيم: فما خطبکم أيها 
المرسلون قالوا نا آرسلنا إلى قوم مجرمين» لنرسل علیهم حجارة من طین» 
مسوّمة عند ربك للمسرفین؟ قال ابن عباس: المسوّمة الحجارة المختومة یکون 
الحجر أبيض فيه نقطة سوداء. ویکون الحجر آسود فيه نقطة بیضاء فذلك 
تسویمها «فاخرجنا من كان فیها من المومنین فما وجدنا فيها غير بيت من 
المسلمين © قال قتادة: لو كان فیها من ذلك لأنجاهم اللہ لیعلموا أن الایمان عند 
الله محفوظ لاضيعة على أهله. قال البغوي": وصفهم الله تعالی بالإيمان 
والإسلام جميعاًء لأنه ما من مؤمن إلا وهو مسلم. 


قال ابن كثير": وقوله تعالى: «وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب 
الالیم‌کی أي: جعلناها عبرة بما أنزلنا بهم من العذاب والنکال وحجارة السججيل» 
وجعلنا محلتهم بحيرة منتنة خبيئة» قفي ذلك عبرة للمومنین . 

وقوله تعالى: وفي موسى)» أي: وترکنا في إرسال موسی آية وعبرة: #إذ 
أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين) قال ابن كثيرء أي: بدليل باهر وحجّة قاطعة 
«فتوی بركنه) قال قتادة: غلب عدو الله على قومه. وقال ابن زيد: «فتولّى 
بركنه) قال: بمجموعته التي معه «وقال ساحر أو مجنون فآخذناه وجنوده 
فتبذناهم في اليم وهو مليم» قال ابن جریر(۳): والمليم هو الذي قد أتى ما يلام 
عليه من الفعل. قال البغوي*): آي آت بما يلام عليه من دعوى الربوبيّة وتكذيب 
الرسل «وفي عادک أي: وفي إهلاك عاد أيضاً آیة (اذا آرسلنا عليهم الريح 
العقيم» وهي التي لا خير فيها ولا بركة» ولا تلقح شجراً ولا تحمل مطراً. وعن 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (۲۱۱/4). 
(۲) انظر «تفسیر القران العظیم» (۲۳۹/۵). 
(۳) انظر «جامع الییان» (۳/۲۷). 
)٤(‏ انظر «معالم التنزیل» (۲۱۱/4). 


مت 


الدرس الثامن والستون بعد الماتتین: سورة الذاریات (الایات ۶۷ س )<٦‏ 
الهالك: «وفي ثمود إذ قیل لهم تمتعوا حتی حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم 
الصاعقة وهم ينظرون) قال ابن کثیر؟: وذلك آنهم انتظروا العذاب ثلاثة أيام» 
فجاءهم في صبيحة الیوم الرابع بكرة النهار: فما استطاعوا من قیام»» أي: من 
هرب ولا نهوض وما کانوا منتصرین؟ قال قتادة: ما كانت عندهم من قرّة 
يمتنعون بها من عذاب الله عز وجل وقوم نوح من قبل) قال ابن كثير: وأهلكنا 
قوم نوح من قبل هؤلاء (إنهم کانوا قوماً فاسقين». 

قوله عز وجل : واه ابید تسوت نله وی درشتم 
م هدوت ویس کل تن کلت عق تک که 3 یروا رل از 
ری کک ينه تیه ا ول ترامع لله اھا اکر ان لک ون تفت 
كيك مت یت ین تلهم ین یول إل الوا سار آز بوک 22 تواسوا یه بل م 
کے ا ئا کیل عم ککا لت يمور لٹا ودک بل کم 
ری آن مشرد 9 إن له انش و ار یمن تبون یت وا دو 
َل کپ آي كلا بنتنیازن :3 مرل نيس گنرد ين بيهم ألِى 
معدو > . 


لین إلا یدود )ما يديهم تن نو وت 


عن ابن عباس : «والسماء بنيناها بأید6 یقول: بقوّة «وإنا لموسعون» قال 
ابن کثیر» أي: قد وسّعنا أرجاءها ورفعناها بغیر عمد «والأرض فرشناها) قال 
البغوي": بسطناها ومهّدناها لكم «فنعم الماهدون) الباسطون نحن. قال ابن 
)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم» (۲۳۷/4). 
(۲) انظر «معالم التتزیل» (۲۱۲/4). 


۱۰۷ 


الدرس الثامن والستون بعد الماثتین: سورة الذاریات (الایات 4۷ - 6۰ 

عباس : نم ما وَطأتُ لعبادي. وقال مجاهد في قوله: ومن کل شيء خلقنا 
زوجین لعلکم تذكرون) قال: الکفر والایمان والشقاوة والسعادة» والهدی 
والضلالة واللیل والنهار» فوالسماء والأرضء والانس والجن. وقال ابن زید: 
ذکر وأنثى ذاك الزوجان. وقال البغوي(۲: «نعلکم تذکرون6 فتعلمون أن خالق 
الازواج فرد طففرّوا إلى الله» فاهربوا من عذاب الله إلى ثوابه بالایمان والطاعة 
«#إني لكم منه نذير مبين» ولا تجعلوا مع الله إلھاً آخر «إني لکم منه نذیر مبين». 
«كذلك64» أي: كما كذّبك قومك يا محمد وقالوا: ساحر أو مجنون «كذلك ما 
أتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم 
طاغون4 قال البغوي”؟: والالف فيه للتوبيخ . قال ابن کثیر(: أي أوصى بعضهم 
بعضاً بهذه المقالة بل هم قوم طاغون أي: لکن هم قوم طغاة تشابهت 
قلوبهم» فقال متأخرهم كما قال متقدّمهم. قال الله تعالى: فأعرض عنهم» 
يا محمد: #فما نت بمَّلوم) يعني فما نلومك على ذلك وذكر فان الذكرى تنفع 
المومنین أي: إنما تنتفع بها القلوب المؤمنة. 


وعن علي بن أبي طالب في قوله تعالى: «وما خلقت الجن والإنس لا 
لیعبدون آي: 7 لامرهم أن يعبدون وأدعوهم لعبادتي. قال السدي: من 
العبادة ما ینفع ومنها ما لا ینفع» «ولئن سألتهم من خلق السموات والارض لیقولنَ 
الله» هذا منهم عبادة» وليس ينفعهم مع الشرك. قال ابن کثیر : ومعنی الآية: أنه 
تبارك وتعالى خلق العباد لیعبدوه وحده لا شريك لهء فمن أطاعه جازاه تم 
الجزاءء ومن عصاه عذبه أشدّ العذاب؛ وأخبر أنه غير محتاج إليهم» بل هم الفقراء 
إليه في جمیع أخوالهمء فهو خالقهم ورازقهم. وعن أبي هريرة مرفوعاً: «قال الله 


(۱) انظر «معالم التتزیل» .)۲۱۲/٤(‏ 
(۲) المصدر السابق (۲۱۳/4). 


(۳) انظر «تفسير القرآن العظیم» (۲۳۸/6). 


10۸ 


الدرس الثامن والستون بعد المائتین: سورة الذاریات (الایات ٤١‏ س 1) 

تعالی: يا ابن آدم» تفرغ لعبادتي آمل صدرك غنى» وأسة فقرك» والاً تفعل ملأت 
صدرك شغلا ولم أسدّ فقرك». رواه احمد وغیره. وعن ابن عباس قوله: #ذو 
القرّة المتين» یقول: الشدید فان للذين ظلموا َنبا بقول: دلواً #مثل دنوب 
أصحابهم) یقول: للذین ظلموا عذاباً مثل عذاب أصحابهم. وقال ابن زيد يقول: 
لهم سَجْلُ من عذاب اله» وقد فعل هذا بأصحابهم من قبلھم؛ فلهم عذاب مثل 
عذاب أصحابهم: فلا یستعجلرن؟ قال ابن کثیر ۰۲۳ أي: فلا يستعجلون ذلك 
فإنه واقع لا محال #فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون» يعني يوم 
القيامة . 


(۱) أخرجه أحمد (۰۸/۲٥۳)ء‏ والترمذي (ح/۰)۲6۹۹ وقال: «حسن غريب»» وابن ماجه 
۰۱۷/۵ بسند ضعیف۔ وفي (الأصل): ایتضرع»» وهو خطا۔ 
(۲) المصدر السابق (۲۳۸/4). 


۱9۹ 


الدرس التاسع والستون بعد المائتین: سورة الطور (الایات ۱- )٥٤‏ 


الدرس التاسع والستون بعد المائتبن 


#سورة الطور» 


مکی وهي تسع وأربعون آية 


في الصحیحین عن جبير بن مطعم قال: «سمعت النبي كل يقرأ في المغرب 
بالطور» فلما بلغ هده الاية : ام خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا 
السموات والأرض» بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون»» كاد 
قلبي أن یطیر»؟؛ قال ابن کثیر ۴۳: وجبير بن مطعم قد قدم على النبي 5 بعد 
وقعة بدر في فداء الأسارى» وكان إذ ذاك مشركاً 

بسم الله الرحمن الرحيم 

اور لی وك تلور( ف مقر © بای سور چا 

کنب المرؤع ) وا لخد مھ رہ قلات ری 2 مر من 
جع مور الاھ مورا 64 ود سا سينا و ويل بومیتر 
کدی © انیت هم في زی و بک ال تار جهنم دعا ق3 
هدو النَاز ای كُشر يها کور 19 تج رنیرت چ 
آصلوها فَأضيرةأ أو لا یروا سء سء کم کم شور جروت ما شتم تمعلوب لق ات 
0( آخرجه البخاري (ح/ ۰64۸۵ وبتحوه ومسلم (ج/ .)٦٦٤٤‏ 
(۷) انظر «تفسير القرآن العظیم» (۲۳۹/4). 


سم اس ال ن: سورة الطور (الایات ۱ س )٦٤‏ 
سو فى جس وتم تکهین یما الم دم وده ریم عذاب 
تیم کت تا کن سا کہ نی در کشر 

ےت موأ َألبعنهَم ڈو ]نم 


وج ہملس چم باس لايح وي ی 
و اکل لیر تد کر و ساد کم یکیو 
ور نک بت © بر نها کان لا لتو فبا و تیم کا # يلوف علو 
لما لهت كين لکوت 9© وال تح عل بع یتلود زج الوأ إن 
حكن بل ف من مُفَفِقِينَ @ فم له تا وتا عَدَابَ آلتثور الا إا 
حكن من َل وه إِکۂ هو الم © نکر نما آتَ نمست ريك 
کت ۵ آم قولوت یر رس ہو ریت انون لو فل روا 
تم قرت ھک کا لمهم كه خلا 
رم ماشو 2 تی إن کا یقرت 9 آم فا وین 
حر ع آم هم الکیثرک 2 اَم كفا لسوت وب Oa‏ 
مهم این ریت هم الم تروت 9 آم کم ملا ية پر لین يعم 
بفلطن مین #2 آم له الک ول البو © 3 تعثفر OEE‏ رر 
قلود اي آم مد التب فم بو لا آم بدو ۶۶ 
ایوہ وی آم م اله عر نو شتی الہ عما ریہ لي وان برأ کسضا ن الماد 
تی سورس ۹۹ یمهم الى فيه يضَعَفُونَ 2 :960 

ی عتم یدهم سیکا ولا شم صو ی وا یت لوا دب دو درك ولیک 
e E 5-6‏ اقتا سح صد وف ج َم 2 
ریت ايل َه ودب شر 63 . 


اع می 


۱۱ 


الدرس التاسع والستون بعد المائتین: سورة الطور (الایات ١‏ س ۱۰) 


وه عز وجل : شر )کي تشر 9 ن کشر @ 
لیت المتمور لیا وَأسَّنْفِ نع ا َر آلستجور لیب إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ 
لق © ا کژ ین دافم (2) وم کھرژ آلگکہ مورا نج ویر یبال سا کا 
مویہ بی اہ مس تی ك ال كر 
مو ومن ھک د9 اتی جره اد 1 
یڑک © اترما یا آر لا ضرغا سوا مان ہتا برد ما کر 
تسا ۰4 


قال البغوي"“: «والطور» أراد به الجبل الذي کلم الله عليه موسى عليه 
السلام . قال ابن کثیر(۳*: فالطور هو الجبل الذي يكون فيه أشجار. وعن مجاهد 
في قوله: «وکتاب مسطور»» قال: صحف قال قتادة: والمسطور المکتوب. 
«في رق منشور»» قال البغوي ۳: الرّق ما يُكتب فيه. وعن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه أن رجلا قال له: ما البيت المعمور؟ قال: «بيت في السماء يقال له 
الضراح» وهو بحيال الكعبة من فوقهاء حرمته في السماء كحرمة البيت في 
الارض»*۲. وفي الصحيحين أن رسول الله بي قال في حديث الإسراء بعد 
مجاوزته إلى السماء السابعة: «ثم رفع بي إلى البیت المعمورء وإذاً هو يدخله كل 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (۲۱9/6). 
(؟) انظر «تفسیر القرآن العظیم» (۲۳۹/4). 


(۳) انظر «معالم التتزیل) (۲۱۵/6). 
)٤(‏ آخرجه ابن جریر (۱۷/۲۷). 


۱۹۴ 


الدرس التاسع والستون بعد المائتین: سورة الطور (الایات ١‏ س ۱۶) 
يوم سبعون ألف ملك» لا يعودون إليه آخر ما علیهم»۳. 


وعن عليّ قال: «السقف المرفوع) السماء . وقال ابن زيد في قوله والبحر 
المسجور قال: الموقد. وقرأ (وإذا البحار سجّرت). وعن ابن عباس في قوله 
#والبحر السجور؟ قال: المحبوس. وعن علىّ «والبحر السجور قال: بحر 
في السماء تحت العرش. وقال قتادة: المسجور المملوء. وعن جعفر بن زيد 
العبيدي قال: خرج عمر یعس في المدينة ذات ليلة» فمرٌ بدار رجل من المسلمين» 
فوافقه قائماً يصلّي» فوقف يستمع قراءته فقرأ: «والطور» حتى بلغ: إن عذاب 
ربك لواقع ما له من دافع» قال: «قَسَمٌ ورب الكعبة حَقٌّء فتزل عن حماره واستند 
إلى حائط فمكث ميا ثم رجع إلى منزله» فمكث شھراً يعوده الناس لا یدرون 
ما مرضه رضي الله عنه۴۳. وعن قتادة: ان عذاب ربك لواقع وذلك يوم 
القيامة يوم تمور السماء مورا مورها: تحريكها. وقال مجاهد: تدور دوراً. 
«وتسير الجبال سیراء فويل يومئذٍ للمکڈبین الذين هم في خوض يلعبون»» قال 
البغوي" : يخوضون في الباطل» يلعبون غافلين لاهين. وعن ابن عباس یوم 
یدمون إلى نار جهنم دعا قال: يُدفع بأعناقهم حتى یَرٍدُوا التار. قال البغوي: فإذا 
دنوا منها قال لهم خزنتها: #هذه النار التي کنتم بها تکذبون في الدنيا #أفسحر 
مذا4؟ وذلك أنهم كانوا ینسبون محمداً يه إلى السحرء وإلى أنه يغطي على 
الأبصار بالسحرء فوبّخوا به وقيل لهم: «أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون 
اصلوها)» قاسوا شدتها «فاصبروا أو لا تصبروا سواء علیکم6»» الصبر والجزع 
نما تجزون ما كنتم تعملون» . 
() سبق تخريجه تحت حدیث الإسراء الطويل. 
)٢(‏ آخرجه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء؛ (رقم/ .)٠٠١‏ 
(۳) المصدر السابق .)۲۱٦۰/٤(‏ 


۱۳ 


الدرس التاسع والستون بعد المائتین: سورة الطور (الایات ۱۷ - ۲۸) 
قوله عز وجل : ٭ لو مت ف جت نمی €9 مَدكهينَ يمآ مهم 
م و وود 51 ی عَدَابَ ال سر لٹا لوا اعرا أ هنيع یما کش عملوة 4 


ایا حدم یا 


میت شر رک َو رت هم نور وين نے 7 الا متواوآیتیم 
یکی لت از تن مخ رجا کب و 
دهم که لحر سا شنب ل بر ےت مر 0 
ےر ات لمر كت لول سا وال مج 
َو چنا قارا را کن مل ف آهیتا مُمْفِقِينَ 77 سس سا ووا 
عَدَاب الحو ےت ےت تب 
قال البغوي"*: إن المتقین في جنات ونعيم فاکهین معجبین بذلك 
ناعمین بما آتاهم ربهم «إووقاهم ربهم عذاب الجحيم». وعن ابن عباس في هذه 
الآية: والذين آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهمک قال: إن الله 
تبارك وتعالی يدقع للمؤمن ذرَیته وان کانوا دونه في العمل» ليقرٌ الله بهم عینه؛ 
«وما ألتناهم من عملهم من شيء 4ء يقول: ما نقصناهم «کل امرىء ہما كسب 
رهين4» قال ابن کثير" : أي مرتهن بعمله» أي لا يحمل عليه ذنب غيره من 
الناس؛ سواء كان أباً أو ابناً وآمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها 
كأساً لا لغو فيها ولا تأثيم)» قال قتادة: إنما كان اللغو والباطل في الدنيا 
«ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مکنون)» ذکر لنا أن رجلا قال: يا نبي 
اف هذا الخادم فکیف ای قال: «والذي نفس محمد بيدهء إن فضل 
المخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الکواکب»۳؟. «وأقبل 


.)۲۱۷/4( المصدر السابق‎ )١( 
.)۲4۱/4( (؟) انظر «تفسیر القران العظیم»‎ 
آخرجه ابن جریر (۲۹/۲۷) عن قتادة مرسلاً.‎ )۳( 


15 


الدرس التاسع والستون بعد الماتتین: سورة الطور (الایات )٤١ - ۲٩‏ 
بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقین فمن الله علینا ووقانا 
عذاب السّموم4» قال ابن زيد: عذاب النار. قال ابن جرير وقوله: «إنا كنا من 
قبل ندعوه) يقول: إنا كنا في الدنيا من قبل يومنا هذا إندعوه» یقول: نعبده 
مخلصين له الدين لا نشرك به شيئاً ٍنه هو الب الرحيم)» يعني اللطيف بعباده» 


الرحيم بخلقه أن يعذّبهم بعد توبتهم . 
وله ز وجل : تزا یت یرای 
که و ہیں مج ل ترا اي مس 2 
آم يعُولُونَ 0 ریس پو ریب المثون 52 فل تيصو کان قرت 


وی ام 


ہے کر سے ر کر و 
ریصن 0 مر حسم ينذا دآ آم هم قوم طاغوں زو يم یہ ام ولون تقو لم بل گی 
ہت ش مه إن کانواً صدیقیت نو آم لقو ین عر ی ام 


09 


شم الَیثوتے گا مخفا لسوت والارص بل لا يفون < 7ئ پا ام جنک ندهم 
مد ریق ار هم الم ظط و ےاج کچ مل لیے سیو ويه َأ 5 وب تیم ا . 

ین چا ا کج 27خ را کی یں عفر ون سس 

ی کہ َم يشود O8‏ آم دوت دا لت كوأ رامدو رب اک 


مت ی هم 


مد مسج (o‏ . 

قال البغوي"“: «فذكر». يا محمد بالقرآن فما أنت بنعمة ربك بکاھن 
ولا مجنون نزلت في الذين اقتسموا عقبات مكةء يرمون رسول الله وو بالكهانة 
والسحر والجنون والشعر. وعن ابن عباس: إن قريشاً لما اجتمعوا في دار الندوة 
في آمر النبي ب قال قائل منهم: احبسوه في واق ثم تريّصوا به المنون حتی 
يهلك» كما هلك من قبله من الشعراء زهیر والتابخة» إنما هو کأحدهم. فأنزل الله 
في ذلك من قولهم «أم یقولون شاعر نترتص به ريب المنون)"؛ قال 


.)۲۱۸/6( المصدر السابق‎ )١( 
آخرجه ابن جریر (۳۱/۲۷) بسند ضعیف.‎ )۲( 


11o 


الدرس التاسع والستون بعد المائتین: سورة الطور (الایات ۲۹ - )٤١‏ 

البغوي"۴۳: حوادث الدهر. قل تربّصوا4ء انتظروا «فاني معکم من المترتصين» 
حتى يأتي أمر الله فيكم. «أم تأمرهم أحلامهم) عقولهم «بهذا» وذلك أن عظماء 
قريش كانوا يوصفون بالأحلام والعقول» فأزرى الله بعقولهم حين لم تميّز لهم معرفة 
الحق من الباطل آم هم» بل هم قوم طاغون آم يقولون تقوّله»؛ اي: تخلّق 
القرآن من تلقاء نفسه بل لا يؤمنون) بالقرآن فلیأتوا بحديث مثله إن كانوا 
صادقين). وقوله تعالى: «أم غلقوا من غير شيء آم هم الخالقون» يعني: 
آؤجڈُوا من غير مُوجد أم هم أوَّجَدُوا أنفسهم؟ أي لا هذا ولا هذاء بل الله هو الذي 
خلقهم وأوجدهم. «أم خلقوا السموات والأرض بل لا یوقنون قال ابن كثير" : 
وهذا إنكار عليهم في شركهم بالله» وهم يعلمون أنه الخالق وحده لا شريك له. «أم 
عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون4؟» أي: المحاسبون للخلائق؟ ليس الأمر 
كذلك . وعن ابن عباس قوله: أم هم المسيطرون)» يقول: المسطون. «أم لهم 
سلم يستمعون فيه الوحي «فليأت مستمعهم بسلطان مبین4ء حجّة بيّنة. «أم له 
البنات ولكم البنون۹؟ 


قال البغوي”؟: هذا إنکار عليهم حين جعلوا لله ما يكرهون. وعن قتادة قوله: 
«أم تسألهم أجراً فهم من مغرم مثقلون)» يقول: هل سألت هؤلاء القوم أجراً 
فجهدهم فلا يستطيعون الإسلام؟ «أم عندهم الغيب فهم یکتبون؟؟ قال ابن عباس 
معناه : أم عندهم اللوح المحفوظ فهم يكتبون ما فيه ويخبرون الناس به؟ آم يريدون 
كيدا» مكراً بك ليهلكوك «فالذين كفروا هم المكيدون4» قال البغوي: أي هم 
المجزيّون بکیدھمء يريد أن ضرر ذلك یمود عليهم «أم لهم له غير الله يرزقهم 
وينصرهم سبحان الله عما یش رکون) . 


.)۲۱۹/4( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)۲45/4( انظر «تفسير القرآن العظیم؛‎ )۷( 
.)۲۲۰/4( انظر «معالم التتزيل»‎ )۳( 


۱۹۹ 


الدرس التاسع والستون بعد المائتین: سورة الطور (الایات ۶۶ ل 44) 

قو مر وجل: تکمین تسکت ر @ 
کف عبرم یں شتثرة @ بم ک ملو عب نش ی و 
و و وھ مھ یره @ ايز 

خر و و یت رح َد يق ی قم 69 وو بل تسه ویر 
2 نشور @4. 

عن قتادة قوله: #إن يروا کسفای يقول: وان يروا قطعاً #من السماء ساقطاً 
يقولوا سحاب مرکوم4» يقول: لا يصدقوا بحديث ولا يؤمنوا بآيات #فذرهم حتى 
يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون)؛ قال ابن كثير: وذلك يوم القيامة يوم لا يغني 
عنهم كيدهم شيئاً ولا هم ینصرون؟. وقوله تعالى: #وإن للذين ظلموا عذاباً دون 
ذلك)» أي: ما يصيبهم في الدنيا من المصائب» فإنما عذاب للفاجر وكفارة 
للمؤمن «ولكن أكثرهم لا يعلمون). طواصبر لحكم ربك فإنك بأعینناہ4ء قال 
ابن جرير: يقول جل ثناؤه: فإنك بمرأى مناء نراك ونرى عملك» ونحن نحوطك 
ونحفظك؟. «وسبّح بحمد ربك حين تقوم قال أبو الأحوص: سبحان الله 
وبحمده. وقال ابن زید: إذا قام لصلاة ليل أو نهار. ومن الليل فسبّحه وادبار 
النجوم»» قال الضحاك: صلاة الصبح . 


(۱) قلت: وفي هذه الآية: إثبات صفة العين لله عز وجل حقيقة على الوجه اللائق به تعالی من 
غير تکییف ولا تمثیل ولا تشبیه ولا تععلیل . 


۱۹۷ 


الدرس السیعون بعد الماتتین: سورة النجم (الایات ١‏ س )٦٦‏ 


الدرس السبعون بعد المائتین 


#سورة النجم؟» 


مکی وهي اثنان وستون إن آية 


في الصحیحین عن ابن مسعود قال: «أول سورة أنزلت فیها سجدة 
#والنجم فسجد النبي ية وسجد من خلفه؛ إلا رجلا رأيته أخذ کف من تراب 
فسجد عليه؛ فرأيته بعد ذلك قتل کافر!»6. 
بسم الله الرحمن الرحیم 
وأ لج إ1 موی مال ساگ وم وی( وم یلق عن اموق بان 
هو لا دی يويك ل عنم دید الف © در مت فاستویه © َر لفق 
الک © م کک مدل © مان کاب سین أو دق اڑا کا إل بدو م1 
ایک تا کت آلو ١‏ شور علق ما برک ارب وَلْقَدَ ماه رد 
خی )عند یتر الک وپ مج 
ماراح یکی وما لی لو قد رای من اب رید الکاری 9 آفهیم يخ لدت وا 3 
0 رة الشرع © الک الذكر وله لانق © ينك إذا هس بک :2 إن 
ہی إل تمه میششرها نم اماو ا رل ها من لین رل القن 


(۱) آخرجه البخاري (ح/ ٤٤۸٥)؛‏ ومسلم س بنحوہ س (ح/6۷۹). 


154 


الدرس السیعون بعد المائتین: سورة النجم (الایات ١‏ 15) 
وما کهوی لنش وت باہش ین کرم الد 9© آم کی ما تق 3© مہ 
اليو ولو( رگر ن تب فى الکو ت لا مدن عم کیا لا من بعد 
آن اذ مه لمن باه رح 2 ای لا ومو بالاجرة سمو الكهكة ی 
الأ 9 ما م ہی ین مل إن شوت الیو ال امن ین کل ج 9© 
رش عن کن کول عن کر ورد ول آلب اج © یف تلثم تن الیل إن 
ریک هم یکن مل عن ميرو وهو تم یکن اتکی 9 وله تا لکوت وما 
فى الگیں لجرت الیب آکفا ينا لو یمین ایب سخ ممق 9© زیت 
نت تست الس وود اتف تون أتهنيك كلا شرا سک هو ناه 
می ا ریت الى رک © راک یلا وأ 9 مد عا اتیب مهو 
ہہ نا آم تر یب ما شحف موس لا نے الى وق آل کرد وز 
ور ی © وآن لی لاوس ولا ما سی © ود سیم سوت بی 9 مم 
ره الجزآه الارق 2 داد رک ریک اتکی 2 رات مر اسک رانک زج رک 
هرامات ولج راقرا رب الگ والق وی ی ملف ةاضق جع 
اکن الگ © راز مرافی واقی 2نا راک شور المرك 2 وان آلف ادا 
الاک ج تماقا وق نيع یں ل تیم كانوا خم افلم ولق 72 
ادر الکو نج ارد آلا رة و لين لها ین دون ام یمه رم ان هدا المدیث 


رتش 429 . 


۱۹۹ 


الدرس السبعون بعد المائتین: سورة التجم (الآيات 6۱۸-۱ 


قوله عز وجل : اج( ماحل ساو وما وید وبا 
لش عن الو © إذ کر زلا صق شک ڑا مم یی اد ئا ذ بت 
کاسعوی € وغو بالأفق لن پت م0 oR‏ کاب قوسن آو دق ڑا 
جو اوہ وپ مس 

فد وما هل @ عند سِدْرَة التق ندها ِندَهَا جَتَةُ الأو © اد بتنی 
ا ع ار وما لی © لن رای من ءاتب رر الک 42 . 

عن ابن عباس والنجم إذا هوى) يعني الثريا إذا سقطت وغابت. وقال 
مجاهد: هي نجوم السماء كلّها حين تغرب. وقال الضحاك: والنجم إذا موی4 
إذا رمي به الشياطين. وعن ابن عباس: يعني النجوم التي يرمى بها الشياطين. قال 
ابن الم : «وهذا قول الحسن وهو أظهر الأقوال» لما بين المقسّم به والمقسّم 
عليه من التناسب». انتهی. قال الشعبي وغيره: الخالق يقسم بما شاء من خلقه» 
والمخلوق لا ينبني له أن یق يقسم الا بالخالق. وعن قتادة أن النبي كي تلا والنجم 
إذا موی4 فقال عتبة بن أبي لهب: كفرتٌ برب النجم» ۰ فقال: «أما تخاف أن 
يأكلك کلب الله؛؟ فخرج في تجارة إلى اليمن» فبينما هم قد عرّسوا إذ يسمع صوت 
الأسد فقال لاصحابه: إِنّي ماکول فاحدقوا به» وضرب على أصمختهم فتامواء 
فجاء حتی أخذه فما سمعوا الا صوتہ؛۴9. 

قال البغوي” : وجواب القسم قوله: ما ضل صاحبکم6 يعني محمداً يق 
(1) انظر: «التبيان في أقسام القرآن» (ص ۲4۷). 
(۷) أخرجه ابن جرير (4۰۱/۲۷) عن قتادة مرسلاً . 


(۳) انظر «معالم التنزيل» /٤(‏ 09378 


۱۷۰ 


الدرس السیعون بعد المائتین: سورة النجم (الایات ۰-۱ ۱۸) 

ما ضلٌ عن طريق الهدی «وما غوی4. قال ابن كثير": والغاوي هو العالم بالحق 
العادل عنه إلى غیره. وعن قتادة قوله: وما ينطق عن الهوی أي: ما ينطق عن 
هواه «إن هو الا وحي يوحى) قال: يوحي الله تبارك وتعالی إلى جبریل» ويوحي 
جبريل إلى محمد يلِ. علّمه شديد القوى) يعني جبريل #ذو مرّة فاستوى» ذو 
خلق طويل حسن وهو بالأفق الأعلى» الأفق: الذي يأتي منه النهار. وعن الربيع 
«وهو بالأفق الأعلى» قال: السماء «الأعلى» يعني جبريل عليه السلام. وعن 
قتادة ثم دنا فتدلى» يعني جبريل «فكان قاب قوسين» قال مجاهد: قيد أو قدر 
قوسين. وعن ابن مسعود في هذه الآية «إفكان قاب قوسين أو أدنى» قال: قال 
رسول الله بل «رأيت جبريل له ستمائة جنام٢۹۔‏ وعن مسروق قال: قلت 
لعائشة: ما قوله: «ثم دنا فتدلی فكان قاب قوسين أو آدنی فأوحی إلى عبده ما 
آوحی4؟ فقالت: «إنما ذلك جبریلء كان يأتيه في صورة الرجال» وانه آتاه هذه 
المرة في صورته فسدّ أفق السماء»۳. 

وقال ابن زيد في قوله: #فأوحى إلى عبده ما أوحى) قال: أوحى جبريل 
إلى رسول الله پل ما أوحى الله إليه. وعن قتادة في قوله: ما كذب الفؤاد ما 
رأى» قال: رأى جبريل في صورته» وهو الذي راه نزلة أخرى. وعن ابن مسعود 
قال : قال رسول الله : «رأيت جبريل عند سدرة المنتهی له ستمائة جنا . 
وقال البغوي : ما کذب الفواد ما رأى» قرأ أبو جعفر: ما کذّب أي ما کذب 
قلب محمد ل ما رأى بعينه تلك اللیلةء بل صدقه وحقّقه؛ وقراً الاخرون 


(۱) انظر «تفسير القرآن العظيم؟ (۲4۹/4). 

(۲) آخرجه البخاري (ح/1۸91 و 4۸۵۷ ومسلم (ح/۱۷۹). 

(۳) آخرجه ابن جریر (40/۲۷). 

)٤(‏ آخرجه احمد (۰۳۹۵/۱ وابن جریر (4۹/۲۷) وقال ابن کثبر في تفسیره عن سنده 
:)۲٥۹ /٤(‏ «[سناد جيد». 

(0) المصدر السابق (۲۲۵۶/4). 


۱۷۱ 


الدرس السیعون بعد المائتین: سورة النجم (الایات ١‏ س ۱۸) 
بالتخفيف : أي ما کلب فزاد محمد اة الذي رأى بل صدّقه» مجازه: ما کذب الفواد 
فیما رأی'''. انتهی ملخصاً. وعن قتادة قال: قال نبي الله و : «لما انتهیت إلى 
السماء السابعة أتيت على إبراغیم فقلت: يا جبريل من هذا؟ قال: هذا أبوك إبراهيم 
فسلمت عليه فقال: مرحباً بالابن الصالح والنبيّ الصالح» قال: ثم رفعت لي سدرة 
المنتهی . فحدّث نبي الله أن نبقها مثل قلال هجرء وأن ورقها مثل آذان الفيلة» 2 . 


وعن ابن عباس: إذ يغشى السدرة ما یغشی4 قال: قال رسول الله كاز : 
«رأيتها حتى اه ثم حال دونها فراشل من ذهب»””". وعن الربيع إذ بخشی 
السدرة ما يغشى) قال: غشيها نور الرت؛ وغشيتها الملائكة» من حب الله مثل 
الغربان حين يقعن على الشجرة. قوله: مثل الغربان: أي الغرانيق البيض. وعن 
ابن عباس في قوله: ما زاغ البصر وما طغى» قال: ما زاغ یمیناً ولا شمالاً 
ولا طغى» ولا جاوز ما أمر به إلقد رأى من آيات ربه الکبری4 قال ابن 


(1) وهذا على قول من يقول: أن الذي رآه فؤاده جبريل عليه السلام» وهناك قول آخر في هذه 
المسألة وهو: أن الذي رآہ بفؤاده رب العالمين. 
قال ابن تيمية ‏ رحمه الله : (وآما الرؤية فالذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه قال: 
«رأى محمد ربه بقؤاده مرتين»» وعائشة أنكرت الرؤية» فمن الناس من جمع بينهما فقال: 
عائشة آنکرت رؤية العين» وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد. 
والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة أو مقيدة بالفزاد» تارة يقول: رأى محمد ربه وتارة 
يقول ران محمد ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح یاه راہ بعينه» وكذلك الإمام 
آحمد. .. وليس في الأدلة ما يقتضي. ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك» بل 
التصوص الصحيحة على نفسيه أول» كما في صحيح مسلم عن أبي ذر قال: «سألت 
رسول الله یلق هل رأيت ربك؟ فقال: انور آني آراه» ). اه. 

(؟) روي مسنداً من حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه أخرجه البخاري (ح/ ۳۸۸۷)» وقد 

(۳) آخرجه ابن جرير )٢٥/۲۷(‏ بسند ضعيف. 


۷۲ 


الدرس السیمون بعد المائتین: سورة النجم (الایات ۱٩‏ س ۲۸) 
مسعود: «رأى النبي و رفرفاً أخضر من الجنة قد سڈ ات۰۴۳ وقال ابن زید 
في قوله: «لقد رأى من آيات ربه الكبرى» قال: جبريل» رآه في خلقه الذي يكون 
به في السموات» قدر قوسين من رسول الله وه فيما بينه وبينه. 


قوله عز وجل  :‏ رم ات واه <> وت اقلة ات و 
لمم لگر و لا Bi‏ سے کت إن > اما موه انم 
مم 


اباگ ا ناه با ِن سُلْطنْ زنب إلا ال وما تو وم 
شم تن تع ال آم نکن ما جج کر لے ولوك ج> چ وگ 
سے تھی سرت کی ا من بد أن نس 
وی 2ا إن یت لا مرن لیر لس اتیگ شیب الأنق ما کم بد ین 
عار ن يیو إل ال ون لطن اين من ES‏ 

قال البغوي قوله: «أفرأيتم اللات والعزى» هذه أسماء أصنام اتخذوها آلهة 
يعبدونهاء اشتّقوا لها أسماء من أسماء الله تعالى فقالوا: من الله اللات؛ ومن العزیز 
العرّى. وقال ابن عباس : كان اللات رجلاً يلت السويق للحاجٌ» فلما مات عكفوا 
على قبره. قال ابن إسحاق: وقد كانت العرب اتخذت مع الكعبة طواغيت» وهي 
بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة» لها سدنة وحججاب» وتهدي لها كما تهدي للکعبة؛ 
وتطوف بها كطوافها بھاء وتنحر عندھاء وهي تعرف فضل الكعبة عليهاء فكانت 
لقريش؟ ولبني كنانة العرّى بنخلةء وكان سدنتها وحجّابها بني شيبان من سليم 
حلفاء بني هاشم؛ وكانت اللات لثقيف بالطائف» وكان سدنتها وحجابها بني 
معتّب» وکانت مناة للارس والخزرج ومن دان بدینهم من أهل یثرب» على ساحل 
البحر من ناحية المشلل بقدید؛ وکانت ذو الخلصة لدوس وخثعم وبجيلة ومن كان 


0( أخرجه البخاري (/4۸6۸). 


۱۷۳ 


الدرس السبعون بعد المائتین: سورة النجم (الایات ۰-۱٩‏ ۲۸) 
ببلادهم من العرب بتبالة؛ وکانت قلس لطيء ومن یلیها بجبل طيء بين سلمی 
وأجا؛ وكان لحمير وأهل اليمن بیت بصنعاء يقال له ريام؛ وکانت رضاء بیتاً لبني 
ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تمیم؛ وكان ذو الكعبات لبكر وتغلب ابني 
وائل وإياد بسنداد. 


وقال البغوي'"©: ومعنی الآية: أفرأيتم أخبرونا أيها الزاعمون أن اللات 
والعرّى ومناة بنات الله تعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً. وقال الكلبي: کان 
المشرکون بمكة بقولون: الاصنام والملاتكة بنات الله؛ وکان الرجل منهم إذا بشر 
بالأنٹی كره ذلك» فقال الله تعالى منكراً عليهم «ألكم الذكر وله أنثى تلك إذاً قسمة 
ضيزى4 قال ابن عباس : جائرة . 


ان هي إل أسماء سمّيتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن 
يتبعون الا لظن وما تهوى الأنفس» قال ابن كثير””©: أي ليس لهم مستند إل حسن 
ظتهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلھم؛ وال حظ نفوسهم في 
رياستهم وتعظيم آبائهم الأقدمين «ولقد جاءهم من ديهم الهدى» أي البيان 
بالكتاب والرسول أنها ليست بآلھةء وأن العبادة لا تصلح ال لله الواحد القهار. 
«أم للانسان ما تمتی€ أيظنّ الكافر أن له ما یتمئی ويشتهي من شفاعة الأصنام؟ 
طنللَہ الآخرة والأولى وكم من ملك في السموات» ممن يعبدهم هؤلاء الكفار 
ويرجون شفاعتهم عند الله «لا تخ تغني شفاعتهم شيئاً الا من بعد أن يأذن الله فی 
الشفاعة لمن يشاء ويرضى)ء أي: من أهل التوحيد. وقال ابن كثير: ام 
للإنسان ما تمنی)» أي: ليس كل من تمتی خيراً حصل له» ليس بأمانيكم ولا 
آماني أهل الكتاب» . 


)١(‏ المصدر السایق /٤(‏ ۲۲۷)۔ 
(۷) انظر «تفسير القرآن العظیم» (۲۵4/4). 


۱۷ 


الدرس السیمون بعد المائتین: سورة النجم (الایات ۲۹ -- ۶۲) 

قوله عز وجل : اعرش عن تن کر من و ور الو ا4 © 
ذلك مجه مبانه مر من الیل ان ریق هو عم يس صل ن سيلو وهو عل من آهتدعه 9© 
کر تاف ات تان الا لجرت ال سا یکا یا ری الذي حسفا 
اتی © الین یبود كتير الدتر اترک لا الم ان رک تیم 2 
89-0 تک الس وڈ آنشم هی الو أهلوك کا ثرا 
شک هو اماد بن ا اك + . 

عن ابن عباس قال: ما رأيت شيئاً آثبه باللمم مما قال أبو هريرة عن 
النبي 45: «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزناء أدركه ذلك لا محالة» فزنا 
العينين النظرء وزنا اللسان النطق» والنفس تتمتى وتشتهي» والفرج يصدّق ذلك 
أو يكذّبه»”©. وعن قتادة وله «الذين یجتنبون كبائر الإثم والفواحش إل اللمم» 
ما كان بين الحدّين لم يبلغ حذ الدنيا ولا حدّ الآخرة موجبة قد أوجب الله لأملها 
النارء أو فاحشة يقام عليه الحدّ في الدنيا. وقال ابن زيد في قوله إن ربك واسع 
المغفرة» قد غفرت ذلك لهم إذ هو أعلم بكم آنشاکم من الأرض» قال مجاهد: 
كنحو قوله: «وهو أعلم بالمھتدین4. «وإذ أنتم اجلة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا 
أنفسكم هو أعلم یمن اتقى»» آي: ترك المعاصي وفعل الطاعات. قال البغوي: 
فلا تزكوا أنفسكم» لا تبرٹوھا عن الاام ولا تمدحوها بحسن آعمالها هو 9 

بمن اتقی) . 

قوله عز وجل : ریت ای توک © واعلی ولا رمع ڑا امد 
لب ره 9 م لم يما 2 شخي زو الت 
آل رد رة ونر ری لٹا رآن لیم لوی لا ما سی 9© ود سیم سوک 

بی © مج مه الجر الوق تا و زک رب د می ا وه و سح 


(1) أخرجه البخاري (ح/ ٦٢٤٤‏ و 1117) معلقاً» وسلم (ح/ /97617). 


Vo 


الدرس السیعون بعد المائتین: سورة النجم (الایات 6۲-۳۲ 

رر وت الق 9 من قورت 

ود انها لک © وان راق را فرب ا 0 
۳ ملک مت مادا الأوك وه برا 1 1ك ھی هه کا م اظلم 
الق © والفؤتدكة أو @ ننک ا خی @ بان »21 ررد که @ 
هدا تن اثْثر الأ وك ق هواس 
ها اریت کَجَمَ ا وشک ولا کون نا رخ ستيذوة © منوا 
نا" 469 


قال البقوي") قوله عز وجل: «أفرأيت الذي تولی4 نزلت في الولید بن 
المغيرة» كان قد ابع النبي ب على دینه فعيّره بعض المشرکین وقال له: آترکت 
دين الأشياخ وضللتهم؟ قال: إني خشیت عذاب الله؛ فَضَّمِنَ الذي عاتبه إن هو 
أعطي كذا من ماله ورجع إلى شركه أن يتحمّل عنه عذاب ال فرجع الوليد إلى 
الشرك وأعطى الذي عيّره بعض ذلك المال الذي ضمن ومنعه تمامهء فأنزل الله 
عز وجل: #أفرأيت الذي تولى» أدبر عن الإيمان «وأعطى» صاحبه #قليلاً 
وأكدى» بخل بالباقي؛ وأصله من الكدية» وهي حجر يظهر في البئر یمنع من 
الحفر؛ «أعنده علم الغيب فهو يرى» ما غاب عنہء ويعلم أن صاحبه يتحمّل عنه 
عذابه؟ لام لم یا4 يخبر (بما في صحف موسى» يعني أسفار التوراة #وإبراهيم 
الذي وفی4 تمّم وأكمل ما أمر به؛ ثم بین ما في صحفهما فقال: «ألاً تزر وازرة 
وزر أخرى»» أي: لا تحمل نفس حاملة حمل أخرى» ومعناہ: : لا تؤخذ نفس باثم 
غيرها إوأن ليس للإنسان إلا ما سعى» عمل «وآن سعيه سوف يُرى» في ميزانه 
يوم القیامة ثم يُجزاه الجزاء الأوفى» الأكمل الأتمّ ون إلى ربك المنتهیک» 
أي: منتهى الخلق ومصيرهم إليه. 


۔)۲۴۱/٤( انظر «معالم التتزیل»‎ )١( 


۱۷۹ 


الدرس السیعون بعد المائتین: سورة النجم (الایات ۳۲ - )٦٦‏ 

«وأنه هو أضحك وأبكى) قال مجاهد: أضحك آهل الجنة في الجنة 
وأبكى أهل النار في النار #وأنه هو آمات وأحیا وأنه خلق الزوجین الذکر والأنثى» 
من کل حیوان من نطفة إذا تمنی وأن عليه النشأة الأخرى»» أي: الخلق الثاني 
للبعث يوم القيامة وأنه هو آغنی وأقنى» قال آبو صالح «آغنی الناس بالاموال 
#وأقنى)» أي: اعطی القنية وأصول الاموال وما یذخرونه بعد الكفاية #وأنه هو 
رب الشعرى) وهو کوکب خلف الجوزاه وکانت خزاعة تعبدها «وأنه آملك عاداً 
الأولى) وهم قوم هود وئمود فما آبقی وقوم نوح من قبل إنهم کانوا هم أظلم 
وآطغى) لطول دعوة نوح إياهم وعتوّهم على الله بالمعصية والتکذیب 
والمتفکة؟ يعني قری قوم لوط «آهوی» اسقط. أي آهواها جبریل بعد ما 
رفعها إلى السماء ففشّاما ما غشّى4 يعني الحجارة بای آلاء ربك) نم ربك 
آیها الانسان #تتمارى» تشك وتجادل؟ هذا نذير» يعني محمداً من النذر 
الأولی 4ء أي: رسول من الرسل» أرسل إليكم كما أرسلوا إلى أقوامهم. #أزفت 
الآزفة) دنت القيامة واقتربت الساعة اليس لها من دون الله كاشفة». أي: 
لا يكشف عنها ولا یظهرها غیرہ إأفمن هذا الحديث) يعني القرآن #تعجبون 
وتضحکون) استهزاء ولا تبكون» لما فيه من الوعد والوعید #وأنتم سامدون» 
لاهون غافلون. وقال عکرمة: هو الغناء بلغة آهل اليمن» وکانوا إذا سمعوا القران 
تغْنّوا ولعبوا. «إفاسجدوا لله واعبدوا أي: واعبدوه. انتهی ملخصاًء والله اعلم. 


۱۷۷ 


الدرس الحادي والسیعون بعد المائتین: سورة القمر (الایات )٠١ _ ١‏ 


بسم الله الرحمن الرحیم 

موی وا ۳ ای و ویو لوا خر 
سی © وسکتها اتبا مود وگل اسر مقر © ومد 
ےت 9 CEE‏ تن لدد ج 
کر عت برع ینغ آل رک کن رر ق جا مت 
لا كلم جر شید © موی إل لد یل اروت عد 0 
گت تل قوم چ کت و ت نيك دا َيه آقی مذ 
انیس و قح أب الما و مایم ی 
مر عفد سملت علق دات آلو وسر ڑا تجری ایوا بجر جرا 4 لسن کان کر 
رو وت ین کر €9 مكف كاد داب ونذر € رد یکره الات 
کر هر یں کر © گت ماد کت کات مدای ونر 3 تا اما عم 
رارصا في يم لس سکم © توم اس کج باق ل نتم کا کف 
كاد یں وذ € ولد بت آل ليك ممل ین لكر © کت کو 


۱۷۸ 


الدرس الحادي والسیعون بعد الماثتین: سورة القمر (الایات ۱ ل )٠١‏ 


سے کک فرع 


ار فا با م6 دای لی کل وششر ا ی برع 
یئ یت بل ہز کاش أ 2 سَيَعَمُونَ عَد خا کن الَكَذَابك الگ ر نامرا 

اف ةلمم OES‏ وت ينتج نامه سمه ب ل ره 3 ب مص 
جا مر ہہ سر رھت 
وه ناوا کر اکر © قد بت ات مهل جوم 
قوم لوط بانڈر 19 مت َعَم حاب ا ءال وب مم بسر €9 سس ین 
عنيئاً گك ری من گر €9 وقد درشم طكتا تارف بالثذر © وقد 
ودره عن سیف تمس آمهم دوا اب وبر دبعم بَكْرَةٌ عدا 
مس کر © دوا مدای تشر لا ولد کا لقان لار هَهَلْ ون مک ود 
کے ا وت اتد @ گنما کی كلها دتم ند یر نفتیر ؿا اشن 
ڪب من ار جوز موی وو چو 

که ٤‏ لد ۵ بل التکھة مزوذهع سام آذ رام( آلمجرمیت 
تفر دا وشات 2 19 کئی 
َك بتر وتا نت إلا و هبتر © ناکد ننک 
تباخ تین نتر يكل کی و فلو تین لیر © ول تیم 
گی شط © 4 تن کے بر © فى مد تق نم بی 
مُقتير 49 . 


۱۷۹ 


الدرس الحادي والسبعون بعد المائتین: سورة القمر (الایات ١‏ ^۸) 


9 


قوله عز وجل : « أفتريتٍ اَلکَاعَة وق الْكَمَرُ و وان را اه 
عرشو یلوا نه ف و و EN‏ ایک 
کے مسستور ایا ولتد حر ار ہج 
عسل عرس مه مَل و مه ہے سے ٦‏ و جع 
ما تن الندز لک ول مه يوم يدع ألدّع ال یر نکر © خُنًَا 
هریت الاب گاج جنا شیر زج هویم وق الق الکیزره 
اعد 40 . 
عن أنس بن مالك: «أن آهل مكة سألوا رسول الله ك أن يريهم آيةء فأراهم 
القمر شقتين» حتى رأوا حراء بینهما؟. متفق عليه. وعند ابن جرير من حدیث 
ابن مسعود قال: انشق القمر على عهد رسول الله ل فقالت قریش: هذا سحر ابن 
أبي كبشة» فسلوا السار فسألوهم فقالوا: نعم» قد رأيناه فأنزل الله تبارك وتعالى: 
#اقتربت الساعة وانشق القمر۲۳6. وعن قتادة قوله: وان يروا آية يعرضوا 
ويقولوا سحر مستمر» قال: إذا رأى أهل الضلالة آية من آيات الله قالوا: إنما هذا 
عمل السحر» يوشك هذا أن يستمرٌ ويذهب وکوا واتبعوا أهواءهم وکل آمر 
مستقر)» أي: واقع» باعل الخير الخير وبأهل الشرّ الشرّ #ولقد جاءهم من الأنباء 
ما فيه مزدجرگه» أي: هذا القرآن. قال سفيان: المزدجر المنتهي . 


«حكمة بالغة) قال البغوي”": يعني القرآن حکمة تامّة» وقد بلغت الغاية 
0( أخرجه البخاري (ح/ ۰6۳۸7۸ ومسلم (ح/۲۸۰۲). 


(۲) آخرجه این جریر (۲۷/ ٥۸)ء‏ والبيهقي في «الدلائل» (٢/۹٦٦۲)۔‏ 
(۳) انظر «معالم التتزیل» (۲۳۶/4). 


الدرس الحادي والسیعون بعد المائتین: سورة القمر (الایات ۹ -- ۱۷) 

في الزجر #فما تغني النذر) وهذه کقوله تعالی : «وما تغني الآيات والنذر عن قوم 
لا یؤمنون4”. «فتولٌ عنهم) قال ابن کثیر(۴۳: آعرض عنهم وانتظرهم یوم يدع 
الداع إلى شيء لگُر4 وهو موقف الحساب #خشّعاً أبصارهم)» أي: ذليلة 
آبصارهم «يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع) قال 
قتادة: عامدين إلى الداعي «يقول الکافرون هذا يومٌ َس وهذه الآية کقوله 
تعالى: «ويومئذ یتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع 
إلا 4 , 

و ا م و 


قوله عز وجل: ال بر سر 


T24 بح دهعو < مه ع کا کے 8 ک قحا ی‎ 2 A 


واردچر س : قدا ريّه: آي ملوب اتير ابوب السماه ماي ماو نمر € 
را لاش و ی الما الما رد قد فد 2 مله عل دا ت آلوّج 
وور 4 جر با جر لیکن کان كير وگ : 
فكت کن عدا ونذر نا 3 ولد 30-1 مه سوه > 8 


عن مجاهد: «وقالوا مجنون وازدجر» قالوا: استطير جنونا. وقال ابن 
زيد في قوله: «وقالوا مجنون وازدجر» قال اتهموه وزجروه وأوعدوه» وقرأ: 
«لئن لم تنته يا نوح لتکوننْ من المرجومين). وعن سفیان: «فالتقی الماء 
على أمر قد قدر» قال: ماء السماء وماء الأرض. وعن قتادة في قوله: «ذات 
ألواح» قال: معاريض السفینة: «ودسر» قال: دسرت بمسامير. وقوله تعالى: 
«تجري باعینناه قال ابن کثیر أي: بأمرناء بمرای منا وتحت حفظنا 


(۱) سورة يونس: الآية ۰۱۰۱ 

(۲) انظر «تفسير القرآن العظیم» (۲۹۳/4). 
(۳) سورة طه: الاية ۰۱۰۸ 

.)۲۹4/4( انظر «تفسير القرآن العظیم»‎ )٤( 
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الدرس الحادي والسبمون بعد الماثتین: سورة القمر (الآيات ۹ - ۱۷) 
لنوح عليه السلام. وعن قتادة في قوله: «ولقد تركناها آية) قال: آلقی اللہ سفينة 
نوح على الجودؾ حتی آدرکها آوائل هذه الأمة. وقال البغوي: «ولقد ترکناها 
آية) يعني الفعلة التي فعلنا. قال ابن کثیر(: والظاهر أن المراد من ذلك جنس 
السفن» كقوله تعالى: «وآية لهم أنا حملنا ذریتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم 
من مثله ما يركبون)» وقال تعالى: نا لما طغی الماء حملناکم في الجارية 
لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعیة4(“. 


وقوله تعالى: «فهل من مذکرک قال البغوي" أي: متذكر متعظ خائف 
مثل عقوبتهم «فکیف كان عذابي ونذر)» أي : إنذاري. وقال ابن کثبر( أي: 
كيف كان عذابي لمن كفر بي وکذّب رسلي» ولم يتعظ بما جاءت به نذري» 
وكيف انتصرت لهم وأخذت لهم بالثار «ولقد يسّرنا القرآن للذكر»» أي: سهّلنا 
لفظه ويسّرنا معناه لمن أراده ليتذكر الناس» كما قال: «کتاب آنزلناه إليك مبارك 
ليدبّروا آياته ولیتذکر أولوا الالباب». «فهل من مذکر» أي: فهل من متذكّر بهذا 
القرآن الذي قد یر الله حفظه ومعناه؟ وعن ابن عباس : لولا أن الله يسّره على لسان 


() قلت: وفي هذه الآية إلبات صفة للعين لله عز وجل حقيقة على ما يليق بجلاله تعالى» 
وهذا هو قول أهل السنة سلفاً وخلفاً. أما أذناب الجهمية كالمعتزلة والاشاعرة» فأولوها 
بالحفظ والرعاية» قراراً من التشبيه فوقعوا في شر مما فروا منه» وهو التعطیل» فنعوذ بالله 
من الأهواء والبدع والقول على الله بلا علم . 

(؟) انظر «معالم التنزيل» (۲۳۷/4). 

(۳) انظر «تفسير القرآن العظیم» (۲۹4/4). 

)٤(‏ سورة يس: الآية ٦٤‏ ۔ 

.۱۲ سورة الحاقة: الآية‎ )٥( 

(5) انظر «معالم التنزیل) (۲۳۸/4). 

(۷) انظر ہتفسیر القرآن العظیم» (4/ ٢٦۲)۔‏ 


1A۲ 


الدرس الحادي والسیعون بعد المائتین: سورة القمر (الایات ۱۸ ۲۲) 
الأدميين» ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بکلام الله عز وجل. وعن قطر 
الوزاق في قوله: ولقد يسّرنا انقران للذکر فهل من مذكر» قال: هل من طالب 
علم فيان علیه؟ قال الحافظ ابن حجر("): وقد تكرّر في هذه السورة قوله: #فهل 
من مذکر4 بحسب تكرّر القصص من أخبار الأمم» استدعاء لأفهام السامعين 
ليعتبروا . 

قوله عز وجل : « كَدَبتَ عاد مک کان دای ودر او إن ارلا عم 
7 ےت 

قال ابن زيد في قوله: ريحاً صرصراً» قال: الصرصر الشديدة. وقال قتادة 
الصرصر الباردة. قال ابن جریر"۳: وهي الشديدة العصوف في بَرْدِ التي لصوتها 
صرير. وعن قتادة: #في يوم نحس» قال: النحس الشؤم «#مستمر» يستمرٌ بهم 
إلى نار جهنم. وعن مجاهد في قوله: #تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر4 
قال: سقطت رؤوسهم كأمثال الأخبية» وتفرّدت عن أعناقهم . 

قوله عز وجل : « کت تموة پالنڈر @ فغالوا ام یک سنا تيم إا 
هی سكل وششر لی الگ عم ن نیت بل ہو کناب یر وچ ستآو 
دا تی کات لیر چا مار امد وة هم هريمع واصطیر ونیم 
أ ماه ونما یم علب 2ک کا تاد سام کی مقر 69 کت ک2 
مدای وئر 2 إ1 رھ لیم سب وی نوا نیبم ات چا رم يترا 
ات لیگ مَهَل ين نکر 452 . 


(۱) انظر «فتح الباري» (۸/ 448). 
(۲) انظر «جامع البیان» (۲۷/ 4۷). 


1A 


الدرس الحادي والسبعون بعد المائتین: سورة القمر (الایات ۳۲ - )٠٤‏ 

قال البغوي۲: «كذبت ثمود بالنذر» بالانذار الذي جاءهم به صالح: 
«فتالوا أبشرا 4 آدمياً «منا واحداً نتبعه) ونحن جماعة كثيرة إنا إذاً لفي ضلال4 
مبین؛ ضلال: خطأ وذهاب عن الصواب وسعر) قال ابن عباس : عذاب وقال 
الفراء: جنون. «أءلقي الذكر عليه من بیننا بل هو کذاب أشر» بطر متکیّر 
#سيعلمون غد حين ینزل بهم العذاب امن الکذّاب الاشر انا مرسلوا الناقه» 
أي : باعثوها ومخرجوها من الهضبة التي سألوا أن يخرجها منها (إفتنة لھم4 محنة 
واختباراً «ذارتتبهم6 فانتظر ما هم صانعون «واصطبر ونبّئهم أن الماء قسمة 
بينهم» وبين الناقة کل شرب محتضر» قال مجاهد: يعني يحضرون الماء إذا 
غابت الناقة» فإذا جاءت حضروا اللبن «فنادوا صاحبهم فتعاطی4 فتناول الناقة 
بسیفه : «فعقر» انتهى ملخصاً. 


وعن الضحاك في قوله: «کهشیم المحتظر» قال: هو الشوك الذي تحظر به 
العرب حول مواشيها من السباع . 


قوله 0 < كدت وم ول ودر رقا تنا ماع یملعال 
ول تیم او مه يِنْ نیک كرك ری من شکر لوي ومد درشم 
ھک ڑا ار 9 ئد دوه عن کیو لمتكا مب دا عتیں 
ڈو وَلَقَدَ صَبَحَهُم بہرة عذاب مير دوف مدای ودر الگا ومد 
شا لو فهل مِن مد ر . 

عن قتادة قوله: «فتماروا بالنذر) لم يصدّقوه «ولقد راودوه عن ضیفه 
فطمسنا آعینهم؟» وذكر لنا أن جبريل عليه السلام استأذن ربه في عقوبتهم ليلة أتوا 
لوط وأنهم عالجوا الباب ليدخلوا عليه» فصفتهم بجناحه وتركهم عمياً يتردّدون 


کک 


.)۲۳۸/۶( انظر «معالم التنزیل»‎ )١( 


184 


الدرس الحادي والسبعون بعد الماتتین: سورة القمر (الایات ۶۱ -55) 
«(فذوقوا عذايي ونذر ولقد صبّحهم بكرة عذاب مستقر» یقول : استقر بهم إلى نار 


قوله عز وجل : « ود ءال وو لذ 3 کبرا یا وها نتم 
مد عير قد 3 کت من تیک ار تکرب 00 زر ا أ يوون 
ن جع منک منص ا سیھوغ مم وولو الم یا بل لاه مودهم والصَاعة 
۳ مر 

عن قتادة قوله: «فأخذناهم أخذ عزیز مقتدر؟» یقول: عزیز في نقمته إذا 
انتقم: «أکثارکم خير من آولتکم4 یقول: ليس کفارکم خیراً من قوم نوح ولوط. 
وقال ابن زيد في قوله: ام لکم براءة في الزير» في کتاب الله براءة مما تخافون 
«أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولّون الدبر) قال عمر: لما نزلت: 
#سیهزم الجمع» جعلت أقول: أي جمع يهزم؟ فلما كان يوم بدر رأيت النبي كَل 
يثب في الدرع ویقول: «سیهزم الجمع ویولون الدبر»۲۳. بل الساعة موعدهم 
والساعة آدمی وأمر» قال البغوي!": أي أعظم داهية وبليّة» وأشدّ مرارة من الاسر 
والقتل يوم بدر. 


ل وجوجهع دوأ مس سر )کا کم و سی 
کے اتر جرا نا اب مخ ته يد شا سور لت 


فَعَلُوهُ في ابر < 2 ئل یر وَكبِير مُسَعَطرٌ جج لد ليقن فى جت 


1 I; 


(۱) آخرجه ابن جرير (۱۰۸/۲۷)ء وبنحوه عن ابن عباس س رضي الله عنهما س آخرجه 
البخاري جا ۵ و ۳۹۵۳ و 1۸۷۵). 
(۲) المصدر السابق (۲۱/1). 


۱۸۰ 


الدرس الحادي والسیعون بعد المائتین: سورة القمر (الایات ۷ - 0ه) 

ورف قد سدق عند ليلو مت 469 . 

قال الحسين بن فضل: إإن المجرمين في ضلال) في الدنیا ونار في الآخرة 
یوم تون عون في النار على وجوههم) قال ابن عباس: إني أجد في كتاب الله 
قوماً بسحبون في النار على وجوههم» يقال لهم: #ذوقوا مسن سقر» لأنهم کانوا 
يكذبون بالقدر. وعن أبي هريرة أن قريشاً خاصمت النبي كك في القدرء فأنزل 
الله: طإنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا ال واحدة كلمح بالبصر۳46؟ قال این 
عباس : يريد أن قضائي في خلقي أسرع من لمح البصر"". وقال ابن زيد في قوله: 
«ولقد آملکنا آشیاعهم فهل من مذکر» قال: آشیاعکم من أهل الکفر من الاہم 
الماضية» یقول: فهل من أحد یتذکر وکل شيء فعلوه في الزبر؟ قال ابن کثیر: أي 
مكتوب عليهم في الكتب التي بأيدي الملائكة عليهم السلام #وكل صغير وكبير»» 
أي: من أعمالهم فإمستطر4ء أي: مجموع عليهم ومسطر في صحائفهم. ذكر أن 
رجلاً عمل ذنباً فاستصغره» فأتاه آت في منامه فقال له: 


یر 


لا تحقرن من الذنوب صغيرا إن الصغير غسداً یعسود کبیسرا 
إن الصغير ولو تقادمعهذده ند الإله مسطسر تسطيرا 
فازجر هواك عن البطالة لا تكن صعب القیاد وشترن تشميرا 
إن المحسب إذا اب إلهه 2 طار الفؤاد وألهم التفكيرا 
فاسأال هدايتك الإله بنيّة فکشی بربك هادياً وتصيرا 


)١(‏ أخرجه سلم (ج/۲۹۵۹). 

(؟) قال ابن كثير في تفسيره: «ولهذا يستدل بهذه الآية الكريمة أئمة أهل السنة على إثبات قدر 
الله السابق لخلقه» وهو علمه الأشياء قبل كونهاء وكتابته لها قبل برٹھاء ورووا بهذه الآية» 
وبما شاء كلها من الآيات وما ورد في معناها من الأحاديث الثابتات على الفرقة القدرية 
الذین يلغوا في أواخر عصر الصحابة» .)۲٦۷ /٤(‏ 


۱۸ 


الدرس الحادي والسبعون بعد المائتین: سورة القمر (الایات )٠١ - ٣۷‏ 

وقوله تعالی: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك 
مقتدر قال جعفر الصادق: مدح الله المکان بالصدق. فلا یقعد فيه إل؟ آهل 
الصدق . وروی مسلم وغیره عن النبي و أنه قال : «المقسطون على منابر من نور 
عن يمين الرحمن» وکلتا يديه یمین الذين یعدلون في حکمهم وأهليهم وما 
ولوا»۲۳. والله أعلم. 


(۱) سبق تخريجه. 


۱۸۷ 


الدرس الثاني والسبعون بعد المائتین: سورة الرحمن (الایات ١‏ ۷۸) 


الدرس الثاني والسبعون بعد المائتین 


#سورة الرحمسن٭4 


مكية» وهي ثمان وسبعون آية 

عن جابر قال: خرج رسول الله ب على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن 

من أولها إلى آخرهاء فسكتوا فقال: «لقد قرأنها على الجنّ ليلة الجنّ فكانوا أحسن 

مردوداً منکم» كنت كلما أتيت على قوله: فبأي آلاء ربكما تکذبان4 قالوا: 

لا بشيء من نعمك ربنا نكذّب فلك الحمد»؟. رواه الترمذي. وعن عليّ قال: 

سمعت رسول الله ی يقول: «لكل شيء عروس» وعروس القرآن: الرحمن»). 
رواه البيهقي في شعب الإيمان. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

یمو وا عق تشرد © كلق الوس جا مک امین چم 

التعش ار او ج ولم الجر تدان وا والکه رها ور 

یبتک آلا وا ن الیران © افیش ری پالعسط ولا عي مرا 


(۱) آخرجه الترمذي (ح/۳۲۹۱)ء وقال: «حديث غریب؟؛ والحاکم (4۷۳/۷) وصححه 
ووافقه الذحبي» وأخرجه البيهقي في «الدلائل» () ) وقي سنده ضعفء وله شاهد 
من حديث ابن عمر مرفوعاً بنحوه: أخرجه البزار كما في «مختصر زوائد البزار» 
(ح/١٤١٥۱))ء‏ وابن جرير (9؟/2)174 فهو حديث حسن . 

(؟) أخرجه البيهقي في «الشمب» (۷/ 4۹۰) بسند ضعیف . 


۱۸۸ 


الدرس الثاني والسبعون بعد المائتین: سورة الرحمن (الایات ۰-۱ ۷۸) 


بے ےک ویک مت ISS & CÛ‏ دا الک شا هم 

الماد 2 وا رف عَصَمَهَا لإ $ تام نري فپاکهة وا کل دا الا کار 3 

ولل والمَّز ا ن ٥‏ ما كهركا نگ 071 
ہہ جج وت ان وک فا ء 


بحرن وك 
ما $ ون - یک اکتا و 4 رآ EEA‏ نتر 
کلم 2 ان ماه زیگنا مان نوک کل من مکی کان وک وب وه ررك ذه 
کلمت مال ہاو زی ی اله زیگنا تگزان بو تن وه ۳ اليل + 
یس او لت گا گزاں جا لان لك أيه اکن زان 
٣آ‏ یکنا تدبا ڑا جتفتر لین والإنين ان اتمم أن تما من اقلار 
او تائم لتقت ری وا ياي َال ریک تکیبان و 


7 


۵ 


4 2 ہس ےےل الک کے شس رس بے 
یسل علض شواظ من تار و فلا تن تنتیران و می الك تکزبان ل 
لدا نکش الک اه کات ود و لزان اي لام ریک :] 

سس گے 


<x f 5‏ نے ےہ و کر میٹ 
لا کل عن دی اشی و ولا کان 1 أي ءال ریسکا تکزّبان ارك یمر 

لخر سمه مد الى والأقدل 4 ما ءال ریما تُگوّبانِ ل عزو 
جک ای يكيب يجا جروت > يود ينبا مت يم کان له وَأ َال ميك 


كيدي 


2 2 4 ملم اک مَقَامَ مه ان ت45 4 ا الا رک مو تق درا 


ےمد ےرس مع ری 


ما و 


الدرس الثاني والسبعون بعد المائتین: سورة الرحمن (الایات 6۷۸-۱ 
رث ال رن نش هم ولاجان )ای ءال زیگنا دول تق 
َم رت امراك رؤا یی الم ركنا ذك )ان حل ج ره الجمسن رل 
لسن ( ١ال‏ یکا نگو بان وین ریما ان( بای ١ا5‏ 
کیک فکذماد ‏ ند اتن 2 بای التي ریک ٹگزاں 9 فسا ان 
لک زیگنا مان )ین وک حا © بي لام يكنا كزان جن خر 
مَعُصُورتٌ فى لیام 9 ياي اك ریک نکوّبان چا تر لین إن قله ولا 
ج 9 قیال رها تكن تنا نتكيين عق رف خر قري جار تا 
ای الک یکا كزان 9 برد انم ریق ری نفك والؤقام 4 . 


اض بن ينا 


الدرس الثاني والسبعون بعد الماثتین: سورة الرحمن (الآيات )١5 ١‏ 
المرس الثاتي والسیحون بعد اي تسب 


قوله عز وجل : ان عَلَمَ لشزءاد © عق الونسی ا 
وة رقمها وو البرک © ألا گلترا فى لزان( ایشا الوت 
بالط ولا موأ الیبتات © اليس وَصَعَهَا تا (6 فبا کڈ 
َآَللخْلُ اث الگا © وکل ڈو الصف والرضان © ای ءال ریک 
تگوّبان 469 . 

عن قتادة أنه قال في تفسير قوله: «الرحمن علّم القرآن) نعمة والله عظيمة 
«خلق الإنسان علّمه البيان» قال ابن زيد: البيان الكلام «الشمس والقمر 
بحسبان) قال ابن عباس: يجريان بعدد وحساب ومنازل «والنجم والشجر 
يسجدان» قال مجاهد: النجم هو الكوكب» وهذه الآية كقوله تعالى: «ألم تر أن 
الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال 
والشجر والدوابٌ وكثير من الناس وكثير حت عليه العذاب) . 

وقوله تعالى: #والسماء رفعها ووضع الميزان) قال مجاهد: العدل ال 
تطغوا في الميزان» قال قتادة: اعدل يا ابن آدم كما تحب أن يعدل عليك» وأوف 
كما تحب أن یوفی لكء فان بالعدل صلاح الناس. وكان ابن عباس يقول: 
يا معشر الموالي» إنكم قد وليتم أمرين بهما هلك من كان قبلکم؛ هذا المكيال 
والميزان «وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان؟»؛ قال ابن زيد: تخسيره 
نقصه «والأرض وضعها للأنام# قال مجاهد: للخلائق (فيها فاكهة والنخل ذات 


(۱) سورة الحج: الآية ۰۱۸ 


۱۹۹ 


الدرس الثاني والسیعون بعد الماتتین: سورة الرحمن (الایات ۲۰-۱۶) 
الأکمام4 قال ابن زید: هو الطلع قبل أن ینفتق «والحبَ ذو العصف والریحان 
قال مجاهد : العصف الورق من كل شيءء والريحان الرزق؛ وقال الحسن: هو 
ریحانکم الذي یشم . قال البغوي"؟: كلها مدفوعات بالرد على الفاكهة؛ وقرأ ابن 
عامر بنصب الباء والنون» و «ذا» بالألف؛ وقرأ حمزة والكسائي «والريحان» بالجر 
عطفاً على «العصف»؛ فذكر قوت الناس والأنعام» ثم خاطب الجن والإنس فقال: 
نات آلاء ربكما تکذبان» أيها الثقلان؟ يريد من هذه الأشياء المذکورة؛ وكرّر 
هذه الآية في هذه السورة تقريراً للتعمة وتأكيداً في التذكير بهاء على عادة العرب 
في الإبلاغ والاشباع يعدّد على الخلق آلاءه ويفصل بين كل نعمتين ہما ينبّههم 
عليها. 


۳ 


قوله عز وجل : « حَاق این ین صَلَصّلِ کال ار( ول 
ان ین ایج ین کار لیم ءَالة ریک بان( رش اترک ون 
ات 9© بآ لد كا نگزاں چنا مرج رن بیان( يتنا برع 
بیان ای 2 ریک ٹکیباں ڑا چ ینبم الو انماث 9 بای ءالج 
يكنا كدان 9© وله زار کات ف انیت گلللے جا ین اله وكا 
تگیبان 4€ . 

عن قتادة: «#خلق الإنسان من صلصال كالفخار) قال: من طين له صلصلة 
كان يابساً. وعن عائشة قالت: قال رسول الله : «خلقت الملائكة من نور 
وخلق اجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لکم». رواه مسلم وغيره. 
وقال ابن زيد: المارج اللهب. وعن مجاهد قوله: رب المشرقين ورت 
المغربين) قال: مشرق الشتاء ومغربه» ومشرق الصيف ومغربه. 


.)۲44/4( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


(؟) سبق تخريجه. 


۱۹۴ 


الدرس الثاتي والسیعون بعد المائتین: سورة الرحمن (الایات ٥١‏ س ۳۸) 

وعن ابن عباس قوله: مرج البحرين» یقول: أرسل. وقال ابن زید في 
قوله: «مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا ي يبغيان» قال منعهما أن يلتقيا بالبرزخ 
الذي جعل بينهما من الارض. قال ابن کثیر "۴: والمراد بقوله البحرین: الملح 
والحلوء فالحلو هذه الأنهار السارحة بين الناس . قال وقوله تعالى: #يخرج منهما 
اللؤلؤ والمرجان»» أي: من مجموعهماء فإذا وجد ذلك من أحدهما کفی» كما 
قال تعالى: ايا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منکم۳4" والرسل إنما كانوا 
في الإنس خاصة دون الجنّ. وعن ابن عباس قال: إذا أمطرت السماء فتحت 
الأصداف في البحر أفواههاء فما وقع فيها ‏ يعني من قطر - فهو اللؤلؤ. وعن 
قتادة: «إيخرج منهما اللؤلؤ والمرجان» قال: اللؤلؤ: الكبار من اللزلق 
والمرجان: الصغار منه. وعن ابن مسعود قال: المرجان الخرز الأحمر. وعن 
قتادة قوله: وله الجوار المنشآت في البحر کالأعلام4 يعني السفن. وقال 
مجاهد: ما رفع قطعة من السفن فهي منشآت» وإذا لم يرفع قلعها فليست 
بمنشات . 


قوله عز وجل: یا 0 
والاگراو | 2 یال ریک نگزا 2 
في مان 9 نج کج سک 
یج آسند لاي سل لاز 
وی تار ي ماي ءالاو ریگا ا سل کا علیہ سواط 


من ار وشاس فلا کنتوران تہ یی اله ریھا تکوبان اج عي ادا نکش السا 
کات وده لمان چ ۳5 ماکھ ریک تکربان 2 بر لا کل عن دوه 


.)۲۷۲/4( انظر «تفسير القرآن العظیم»‎ )١( 


(۲) سورة الأنعام: الایة ۱۳۰. 


۱۹۳ 


الدرس الثاني والسبعون يعد المائتین: سورة الرحمن (الایات ٦٢‏ - ۵ع) 
ےپ ہس شیور مک ۔ ہچ سے و رە مور مرے 
ان ولا جات ا قاي ءَالة ریما تکوّبان )یعرف جروت كه 
مود یں والأفدلم لبم ١ا‏ لاہ يكنا نگزبان © کو جک الى یرب يا 


جروت ا رود با ومين جنير ان 2 یال ریک گار ٠)‏ . 


قال ابن عباس : ذو الجلال) العظمة والکبریاء۲۳. وعن قتادة قوله: 
«یسأله من في السموات والارض کل يوم هو في شأن) لا يستغني عنه أهل السماء 
ولا أهل الارض؛ يحيي حاً ویمیت ميتاًء ويرجتي صغیراً ویذل کبیراء وهو مسأل 
حاجات الصالحین ومنتهی شکواهم. وروی ابن جرير عن منیب بن عبد الله الأزديّ 
قال: تلا رسول الله كَل هذه الآية : کل يوم هو في شأن» فقلنا: يا رسول الله وما 
ذاك الشان؟ قال: «من شأنه أن يغفر ذتباًء ويفرّج كربا ويرفع أقواماًء ويضع 
آخرین»(۳. 

وعن ابن عباس قوله: سنفرغ لکم أيها الثقلان4 قال : وعید من الله للعباد. 
ولیس بالله شغل. وقال الضحاك بن مزاحم: إذا كان يوم القيامة» آمر الله السماء 
الدنیا فتشقّقت بأهلهاء ونزل من فیها من الملائكة فأحاطوا بالارض ومن علیها» ثم 
بالثانية ثم بالثالثة ثم بالرابعة ثم بالخامسة ثم بالسادسة ثم بالسابعةء فصفّوا صفّاً 
دون صفت» ثم ينزل الملك الأعلى على مجنبته اليسرى جھنمء فإذا رآها أهل 


)١(‏ قلت: وقد استدل أهل السنة ‏ رحمهم الله بهذه الآية وما شابهها على إثبات صفة الوجه لله 
حقيقةء بلا تشبيه» ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. 

(۷) آخرجه الیزار كما في مختصر زوائد البزار» (ح/۰)۱۵۱۹ وابن جریر (۲۷/٥۱۴)ء‏ 
وأبو الشیخ في «العظمة» (ح/44١)‏ بسند ضعيف. وینحوه من حدیث أبي الدرداء مرفوعاً: 
أخرجه این ماجه (ح/ ۲۰۲ وابن أبي عاصم في «السنة» (۱۲۹/۱ وأبو الشيخ في 
«العظمة» (ح/۱4۸)» وابن حبان ‏ «کما في الإحسان» ‏ (۳۸/۲)ء وأبو نعيم في «الحلية» 
:)۲٥٢/٥(‏ وهو حديث حسن: وبنحوه من حديث ابن عمر مرفوعا: أخرجه البزار كما في 
«مختصر زوائد البزار» (ح/1917١)‏ بسند ضعیف. 


۱44 


الدرس الثاني والسبعون بعد المائتین: سورة الرحمن (الایات 55 -- )9١‏ 
الأرض ندّواء فلا يأتون قطراً من أقطار الأرض الا وجدوا سبعة صفوف من 
الملائكة» فيرجعون إلى المكان الذي كانوا فيه» فذلك قول الله: «إني أخاف 
عليكم يوم التناد يوم تولّون مدبرین6»» وذلك قوله: «وجاء ربك والملك صفا 
صفاً وجيء يومئذ بجهتم204©. 

وقوله: «يا معشر الجنْ والانس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات 
والارض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان4 وذلك قوله: «وانشقت السماء فهي يومئذ 
واهية والملك على أرجائهاه”©. وعن مجاهد قوله: #يرسل عليكما شواظ من 
نار قال: اللهب المنقطع #ونحاس» قال: يذاب الصفر من فوق رؤوسهم» وعن 
قتادة في قوله: «فاذا انشقّت السماء فكانت وردة كالدهان» قال: هي اليوم 
خضراء ولونها يومئذ الحمرة. وعن مجاهد: #كالدهان» قال: كالدهن. وعن 
قتادة في قوله: #فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان» قال: حفظ الله عز وجل 
عليهم أعمالهم: يعرف المجرمون بسيماهم) قال: زرق العيون سود الوجوه 
طفيؤخذ بالنواصي والأقدام > قال ابن عباس: يؤخذ بناصيته وقدمیه» فيكسر كما 
یکسر الحطب في التنور هذه جهتم التي يكذّب بها المجرمون يطوفون بينهما 
وبين حميم آن) قال: الآني ما اشتدّ غليانه ونضجه. 
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(۱) سورة الفجر: الآية ۰۲۳ 
(۲) سورة الحاقة: الاية ٦١ء‏ 


الدرس الثاني والسيعون بعد المائتین: سورة الرحمن (الآيات ٤١‏ 0 
ما جک کے اک مرح مر مر ہے ص لجيه عر سطس طح م 
یکا ٹکو بان 2 6 جن لیات لمجا لیا ی ١ال‏ ریھا ٹکو مان ا هل 
= ہے ےر کے + س 
جر الچمسن إل آل بسن ياي ءال لک ربکا نکر بان 3 4 5 


عن ابن عباس قوله: «ولمن خاف مقام ربه جتنان) قال: وعد الله جل ثناژه 
المؤمنين الذين خافوا مقامه فأدّوا فرائضه الجئّة؛ قال: والخائف من ركب طاعة الله 
وترك معصيته. وقال ابن زيد: مقامه حين يقوم العباد يوم القيامة» وقرأ: ايوم 
يقوم الناس لربٌ العالمين). وعن مجاهد: «ذوانا أفنان» أغصان. وقال عكرمة: 
ظل الأغصان. وقال الضحاك: ذواتا آلوان من الفاكهة (فيهما عينان تجريان) قال 
الحسن : إحداهما التسنيم والأخرى السلسبیل . وقوله تعالى: «فيهما من کل فاكهة 
زوجان) قال ابن جرير: يقول تعالی ذکره: فیهما من كل نوع من الفاكهة ضربان 
«إمتكثين على فرش بطائنها من إستبرق) قال ابن مسعود: قد أخبرتم بالبطائن» 
فكيف لو أخبرتم بالظهائر؟ وعن قتادة قوله: (وجنى الجنتين دان) ثمارهما دانية 
لا يرد أيديهم عنها بعد ولا شوك؛ ذكر نا أن نبي الله بي قال: «والذي نفسي 
بیده» لا یقطع رجل ثمرة من الجئة فتصل إلى فیی حتی يبدل الله مکانها خيراً 
منهاء(؟. وعن مجاهد في قوله: طفيهنَ قاصرات الطرف» قال: قصرن طرفهنَ 

عن الرجالء فلا ينظرن إل إلى آزواجهن للم يطمنهن إنس قبلهم ولا جان4 قال: 

لم یمشهن. وروی ابن جرير عن ابن مسعود مرفوعاً قال: «إن المرأة من أهل الجنة 
ليُرى بياض ساقها من وراء سبعين حلّة من حريرء وذلك أن الله تبارك وتعالی 
يقول: «کانهن الياقوت والمرجان4؛ آما الياقوت فإنه لو أدخلت فيه سلكاً ثم 
استصفيته لرأيته من ورائه»(۳؟. وعن السدي في قوله: «کأنهن الياقوت 


() أخرجه این جرير (۱8۹/۲۷) عن قتادة مرسلاً. 

(۲) أخرجه الترمذي (ح/٢٢٥۲)ء‏ وابن جریر (۲۷/١١٠)ء‏ وأبو الشيخ في «العظمة؛ (ج/0۸6) 
بسند ضعيف. . وينحوه من حديث أبي هريرة مرفوعاً: : إن للمؤمن زوجتين یری في سوقهما 
من فوق ثيابهما». آخرجه البخاري (ح/ ۳۲۹۵ و ۳۲4۲ ومسلم (ح/ ۱۷۰ و ۱۷۴). 


۱۹۹ 


الدرس الثاني والسبعون بعد المائتین: سورة الرحمن (الایات 1۲ س ۷۸) 
والمرجان» قال: صفاء الیاقوت وحسن المرجان. وعن فتادة: «کأنهن الیاقوت 
والمرجان صفاء الیاقوت في بیاض المرجان «هل جزاء الاحسان لا الاحسان6؟ 
قال: عملوا خیراً فجوزوا خيراً. 

قوله عز وجل: + ومن دونهمَا جَنََّانِ :> فاي ٤ا‏ لو ری شا ٹکو بان 22 


سے ہے 


مذ مامتان 2۶ بای ءاکھ یکا ٹگوبان 2 فی اعمان تکاختان 2 او 
E 35‏ تكد جان وی 7 فيا یکھڈ ول وتان جک يہ الاو رت ریگ کزان جه 


اه جک ای ما ریک تکوبان رز - وت 0  ,-0‏ 
ياي ي لاه رد ریک کر سوک ہو ھتوی س لم و جا و ک يي 6 ریگ 


گگوبان 2 ڪي مَل قري خشر جعان تن ءالۃ یکا 
کیان > ره انم ریف زی لکل وودرم جک 


قال ابن زيد في قوله: «ولمن خاف مقام ربه جتنان) جنّتا السابقین» فقرأ: 
«ذواتا أفنان) فقرأ حتى بلغ: طكأْنْهِنَ الياقوت) ثم رجع إلى أصحاب اليمين 
فقال: «ومن دونهما جتتان) فذكر فضلهما وما فيهما. وعن عبد الله بن قيس أن 
رسول الله پل قال: «جتتان من فضّة آنيتهما وما فيهماء وجتتان من ذهب آنیتهما 
وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ینظروا إلى رهم عز وجل الا رداء الكبرياء على 
وجهه في جتّة عَذنِ2"00. متفق عليه. وقال ابن زيد في قوله: #ومن دونهما 
جتنان) هما أدنى من هاتين» لأصحاب اليمين. وعن ابن عباس قوله: 
«مدهامّتان» قال خضراوان من الريّ طفيهما عينان نضاختان بالماء. قال ابن 
جرير: يعني فوّارتان. وعن سعيد بن جبير قال: نخل الجنّة جذوعها من ذهب» 
وعروقها من ذهب» وكرانيفها من زمرّدء وسعفها كسوة لأهل الجْة» ورطبها 


(۱) سبق تخريجه. 


۱۹۷ 


الدرس الثاني والسبعون بعد المائتین: سورة الرحمن (الایات ٦٦‏ س ۷۸) 
کالدلاء أشدّ بياضاً من اللبن» وألين من الزید وأحلى من العسل ليس له عجم وعن 
قتادة في قوله: خیرات حسان) قال: خیرات في الاخلاق» حسان في الوجوه 
حور مقصورات في الخیام4 قال الضحاك: الحوراء العیناء الحسناء. وقال 
مجاهد: حور4 بیض: «متصورات4 على أزواجهنّ فلا يردن غیرهم (في 
الخيام» قال: لا یبرحن الخیام . وقال عمر بن الخطاب: الخیام در مجوّف. وعن 
سعید بن جبیر في قوله: «متکئین على رفرف خضر» قال: ریاض الجنّة. وقال 
ابن عباس : الرفرف فضول المجالس والبسط «وعبقري حسان) قال: الزرابی. 
وقال مجاهد هو الدیباج. وعن ابن عباس قوله: «تبارك اسم ربك ذي الجلال 
والإكرام» یقول: ذو العظمة والکبریاء. 


۱۹۸ 


الدرس الثالث والسبعون بعد المائتین: سورة الواقمة (الایات )۷٢ - ١‏ 


الدرس الثالث والسیعون بعد المائتین 


«سورة الواقعة» 


مکیة. وهي ست وتسعون اية 
عن ابن عباس قال: قال أبو بكر: يا رسول الله قد شبت! قال: 
هود» والواقعة. والمرسلات؛ وعم یتساءلون»۴. رواه اترمني. وعن ا 
سمرة قال: «کان رسول الله هة يصلي الصلوات کنحو من صلاتکم التي تصلّون 
اليوم» ولکنه كان یختّف» كانت صلاته أخفت من صلاتکم. وکان يقرأ في الفجر 
«الواقعة» ونحوها من السور". رواه أحمد. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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(۱) سبق تخریجه. وهو حديث صحیح . 
(۲) آخرجه أحمد (۰)۱۰4/۵ وابن خزيمة (۱/ ۰6۲۹۵ 


۱۹۹ 


الدرس الثالث والسبعون بعد المائتین: سورة الواقعة (الایات 6۷۰-۱ 
خر عدا ڑا گنک ال کون ج يما گی تمو 9 لامش يا 
كنا ولا تیا( لا یل مکنا سکما ی واب الین مآ حب آلییین ڑا فى 
سر شوم ل69 ولج مور 9 ول دور الا ومآو تکوس ا رکه 
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توت © ومد عمشم اشنا الاک کرلا کیہ جع ریم نا کرڑے وه 
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الدرس الثالث والسبعون بعد الماتتین: سورة الواقعة (الا 
ھ_. الدرس الفائٹ والسبحوں با دس ا یىی 


قوله عز وجل : «إذا ممت را( لس وبا زب 6 اة 
© رک یکو اش کا (ج تنک لیڈ کا ۵ کت کے شب جع 
ات للتنقتد © والتيشرة القيفرة © ری نوت( ن تت اير 9 
ی الاين © کیل یہ الک تا عل شور تزشرتو تا تكو َا 
شیک © لوف عقوم راث مش( راب بر کس تن تیم( 
مز وم © کتک آلنقزد ها جر يا زا یمه 3 مت فيا 


عن ابن عباس في قوله: إذا وقعت الواقعة) و (الطانة4 و الصاخة) 
ونحو هذا من أسماء «القيامتک عظمه الله وحذره عباده. وعن قتادة ليس 
لوقعتها کاذبة» أي: لیس لها مثنوية ولا رجعة ولا ارتداد. وقوله خافضة 
رافعة» قال: أَسْمَعَتِ القريبَ والبعیة. #خافضة» آقواماً إلى عذاب الله 
و رافعة© أقواماً إلى كرامة الله «إذا رجت الأرض رجاه قال: زلزلت زلزالاً۔ 
وعن مجاهد «وبسّت الجبال بسا قال: كما يبن السويق7©. وقال ابن زيد: 
صارت كثيباً مهيلاً كما قال الله . وعن مجاهد في قوله: «فكانت هباء منبثاً» قال: 
شعاع الشمس يدخل من الكوّة ليس بشيء. وعن عليّ رضي الله عنه في قوله: 


() قال ابن عباس ومجاعد وعکرمة. وقتادة في قوله تعالى: «ويست الجبال بسأ»: «فتت 
الجبال فت . 


الدرس الثالث والسیعون يعد المائتین: سورة الواقعة (الایات ١‏ س ۲۰) 
#فکانت هباء منباً) کوهج الغبار یسطع ثم یذهب» فلا يبقى منه شيء. وعن قتادة 
«وكنتم آزواجاً ثلاثة) قال: منازل الناس يوم القيامة #فأصحاب الميمنة ما 
أصحاب المیمنة أي: ماذا لهم وماذا أعدّ لهم #وأصحاب المشأمة ما أصحاب 
المشأمة). أي: ماذا لهم وماذا أعدّ لهم والسابقون السابقونکه أي: من کل 
أمّة. وعن عثمان بن أبي سودة أنه قرأ هذه الآية #والسابقون السابقون أولئك 
المقزبون4 ثم قال: أوّلهم رواحاً إلى المسجد وأوّلهم خروجاً في سبيل الله. 
وروی الامام أحمد عن عائشة أن رسول الله ي قال: «أتدرون من السابقون إلى 
ظل الله يوم القيامة»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «الذين إذا أعطوا الحق قبلوه» 
وإذا سُئلوه بذلوه» وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم». وعن الحسن أنه أتى 
على هذه الاية #والسابقون السابقون آولئك المقرّبون» فقال: آما السابقون فقد 
مضواء ولكن: الله اجعلنا من أصحاب اليمين. وعن ابن عباس #على سرر 
موضونة» قال: مرمولة بالذهب . وقال عكرمة: مشبکة بالدر والیاقوت . #متكثين 
عليها متقابلين» قال مجاهد: لا يناظر أحدهم في قفا صاحبه «إيطوف عليهم ولدان 
مخلدون» قال: لایموتون. وعن فتادة في قوله: «بأکواب وأباريق» قال: 
الاکواب التي دون الأباریق ليس لها عری «وكأس من مَعین 4ء آي: من خمر 
جارية إلا یصذعون عنها) لیس لها وجع رأس ولا ینزفون» لا يغلب آحد على 
عقله. وقال البفوي: «ولا ینزفون» ولا یسکرون؛ هذا ذا قرىء بفتح الزاي» 
ومن کسرها فمعناھا: لا ينفد شرابهم. وقال ابن عباس : في الخمر آربع خصال: 
السکر؛ والصدعء والقیی» والبول؛ فذكر الله تعالى خمر الجئة ونزّهها عن هذه 
الخصال. وعن أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله أخبرني عن قوله الله: #كأمثال 
اللؤلؤ المكنون) قال: «صفاژهن كصفاء الدر الذي في الأصداف الذي لا تمه 


)١(‏ أخرجه أحمد (259//5 54) بسند ضعیف. 


(؟) انظر «معالم التنزيل؟ (0961/4. 


الدرس الثالث والسبعون بعد المائتين: سورة الواقعة (الایات ۰-۲۷ ) 
الأيدي»۲۳. رواه ابن جریر . قال البغوي"*: ویروی أن الحوراء إذا مشت؛ لیسمع 
تقدیس الخلاخیل من ساقیھاء وتمجید الاسورة من ساعديهاء وأن عقد الباقوت 
ليحك من نحرهاء وفي رجلیها نعلان من ذهب» شراکهما من لؤلؤء یصران 
بالتسبيح . #جزاء بما کانوا يعملون لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً لا قيا سلاماً 
سلاماً» قال عطاء: يحيّي بعضهم بعضاً بالسلام . 


لہ عز وجل : «وَآعْمْبْ الین ا ام تحب آلییین 25 ف یتر 
ڑا ولج منطو 5 2 رہ انيد ومو مو ر وَفكهَةٍ 
رر کیره لا مَقظوقَق ولا > وو ہے وفرش روج 3 إِنَآ 5 ناه نوج 
ہت :غ زر چک اکب الین هثل رت E‏ 


عن قتادة في قوله: «وأصحاب اليمين ما أصحاب الیمین؟4ء أي: ماذا لهم 
وماذا أعدّ لهم #في سدر مخضود؟ قال: كنا نحدّث أنه الموقر الذي لا شوك فيه. 
«وطلح منضود» كنا نحدّث أنه الموز. وقال معمر بن المثنى: هو عند العرب 
شجر عظام كثير الشوك. وقال مجاهد منضود أي متراكم الثمر. قال ابن 
عباس: يشبه طلح الدنياء ولكن له ثمر أحلى من العسل. وروی النجار""؟ عن 
سليم بن عامر قال: كان أصحاب رسول الله اة يقولون: إن الله لینفعنا بالأعراب 
ومسائلهم" قال: أقبل آعرابي يوماً فقال: يا رسول الله ذكر الله في الجنة شجرة 
تؤذي صاحبهاء فقال رسول الله : «وما هي»؟ قال: السدرء فإن له شوكاً 


(۱) أخرجه ابن جرير (۱۷۸/۲۷) بسند ضعيف. 

(؟) المصنر السابق .)۲٥٢/٤(‏ 

(۳) في (الأصل): «النجاد» بالدال» والمثبت من تفسير ابن كثير» وهو الصواب. 
)٤(‏ في (الاصل): «وما مثلهم» وهو خطأ. 


الدرس الثالث والسبعون بعد الماتتین: سورة الواقعة (الایات ۲۷ س )٠٤‏ 
موذیا؛ فقال رسول الله : «آلیس الله تعالی یقول: #في سدر مخضود خضد 
الله شوکه. فجعل مکان كل شوكة ثمرةء فانها لتنبت ثمراً وتنفق الثمرة منها عن 
اثنين وسبعين لوناً من طعامء ما فيها لون يشبه الآخر»”"". وعن أبي هريرة يبلغ به 
النبي بل قال: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلّها مائة عام لا يقطعهاء 
اقرأوا إن شنتم وظل ممدود» . متفق عليه. وعن سفیان #وماء مسكوب» 
قال: يجري في غير أخدود. وعن قتادة في قوله «وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا 
ممنوعة6 قال: لا يمنعه شوك ولا بعد. 


وفوله تعالی: «وفرش مرفوعة) قال ابن کثیر: أي عالية وطیئة ناعمة. 
وقوله تعالی : «إنا آنشأناهن إنشاء4 قال أبو عبیدة: يعني بذلك الحور العین . وعن 
الحسن قال: أتت عجوز فقالت: يا رسول الله ادع الله تعالی أن يدخلني الجنف 
فقال: «يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز». فولّت تبكي» قال: «آخبروها آنها 
لا تدخلها وهي عجوزء إن الله تعالی یقول: «إنا آنشآناهن إنشاء فجعلناه 
أبكارا» ””. رواه الترمني. وعن ابن عباس: «عرباً تراب قال: الغرب 
المتحیبات المتودّدات إلى أزواجهنّ؛ والاتراب المستويات. وعن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله : «أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدرء والذين 
يلونهم على ضوء أشدّ كوكب درّيّ في السماء إضاءة» لا يبولون ولا يتغوّطون ولا 
يتفلون ولا یتمخطون. أمشاطهم الذهب» ورشحهم المسك. ومجامرهم الألوة» 


(۱) أخرجه أبو بكر النجار كما عزاه له ابن كثير في تفسيره (4/ 84؟) عن سليم بن عامر مرسلاء 
وروي مسنداً من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أخرجه الحاكم )٦۷٤/٢(‏ وصححه ووافقه 
الذهيي . 

)٢(‏ سبق تخريجه. 

(۳) آخرجه الترمذي في (الشمائل) (ح/٤٤٤)ء‏ والبغوي في تفسيره (۲۵۸/6) عن الحسن 
مرسلاً. 


٤ 


الدرس الثالث والسبعون بعد المائتین: سورة الواقعة (الایات )٦٦ - ٣٤‏ 
وآزواجهم الحور العين» آخلاقهم على خلق رجل واحد» هم على صورة آبیهم آدم 
ستون ذراعاً في السماء؛٭. متفق علیه. وقوله تعالی: #ثلّة»» أي: جماعة من 
الاژلین وثلة من الآخرين4 قال الحسن: «ثلة من الأولین4 من الأمم ٭وثلّة من 


5 


قوله عز وجل : « رسب يمال مآ تب الال © فى سوم بر 7 
مور و و 
ریت عل تسب اتی 2 وا بر یا مش وکا شرا رم ول 
موش €9 أو عباوت آ هچ ی و رب ارين 9 لمجموغرت | 
ميقت بوم تم 3م لوف ج ادلم و 
کر کیہ ون كليم 9 ترد شرب ا 

4 ع وب علفتکم فلزلا تصَیفوت و أ وتف موه‎ OEY 
کک ونو ع ا بت ألمت وما ن يِمَسْبُوقِينَ 2 ت ل بل‎ 
انقلخ شیک فى ما لا لنوت و وَلَمَدْ عَسَمْدُ اقا الأول کڑلا‎ 
. 4@ دک‎ 

عن قتادة قوله: (وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال»» أي: ماذا لهم 
وماذا اع لهم في سموم وحميم وظلَ من يحموم) كنا نحدّث أنها ظل الدخان 
طلا بارد ولا كريم» قال: لا بارد المنزل ولا كريم المنظر. وقال الضحاك: كل 
شراب ليس بعذب فليس بكريم. وعن ابن عباس إنهم كانوا قبل ذلك مترفین» 
يقول: منعمين «وکانوا يصرون على الحنث العظيم» قال الضحاك: يعني الشرك. 
وقال مجاهد: يدمنون على الذنب. وعن ابن عباس قوله: شرب الي قال: 


(۱) سبق تخریجه. 


الدرس الثالث والسبعون بعد المائتین: سورة الواقمة (الایات ٤١‏ ۔ )۷٤‏ 
الابل العطاش . وقال عکرمة: هي الابل المراض تمص الماء مصاً ولا تروی. 

وقوله تعالی: هذا نزلهم يوم الدين) قال ابن کثیر(۴۳: أي هذا الذي وصفنا 
هو ضيافتهم عند ربهم يوم حسابهم» كما قال تعالى في حق المؤمنين: إن الذین 
آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلاً). وقال البغوي: هذا 
نزلهم» يعني ما ذكر من الزقوم والحميم رزقهم وغذاژهم وما أعدّ لهم يوم 
الدين؛ يوم يجازون بأعمالهم؛ ثم احتجٌ عليهم في البعث فقال تعالى: #نحن 
خلقناکم» قال مقاتل: خلقناكم ولم تکونوا شيثاً وأنتم تعلمون ذلك «فلولا6 فهلا 
«تصدفون4 بالبعث؟ فا ریدم ما تمنون» ما ت تصبّون في الأرحام من النطف «أأنتم 
تخلقونه» يعني آآنتم تخلقون ما تمنون بشراً ام نحن الخالقون4؟ نحن قدرنا 
بينكم الموت وما نحن بمسبوقين» بمغلوبین عاجزین عن إهلاككم وإبدالكم 
بأمثالكمء فذلك قوله عز وجل #على أن نبدّل أمثالكم» يعني نأتي بخلق مثلكم 
بدلاً منكم. ونشنکم6 نخلقكم «فيما لا تعلمون» من الصور. وقال الحسن: 
أي نبل صفاتكم فنجعلكم قردة وخنازير. ولقد علمتم النشأة الأولى) ولم 
تكونوا شيئاً فلولا تذكّرون4 إني قادر على إعادتكم كما قدرت على إبدائكم . 

قوله عز وجل: اقم ا رثؤت 9 نم فدہ ام کن 
رش جک لته شک هب تود 2 إن شش( بل کن 
روت( ایند الما الى کرت خ أت آنزلشوه من آلمژن ‏ کن 
وت 9 لو تاه جعاته نما ولا توت 0 لا ای 
وروت 4 شم کا جرا اد قطن نورت © ن جمَلکھا دک ومسا 
تت جع ران كز تور . 


ریم 27 


.)۲۹6/4( انظر «تفسیر القرآن العظیم»‎ )١( 
.۱۰۷ سورة الکهف: الآية‎ )٢( 


الدرس الثالث والسبعون بعد المائتین: سورة الواقعة (الایات ۳ - )۷٢‏ 

قال البغوي۱): «أفرأيتم ما تحرثون) يعني تثيرون من الارض وتلقون فيها 
من البذور «أنتم تزرعونه) تنبتونه #أم نحن الزارعون) المنبتون؟ وعن حجر 
المنذريّ أنه كان إذا قرأ «ءأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون) وآمثالها ويقول: بل 
أنت يا رب . لو نشاء لجعلناه حطاماً فظلتم تفكهون) قال الكسائي: هو تلهف 
على ما فات» وهو من الأضداد. وقال ابن كثير”: أي لو جعلناه حطاماً لظلتم 
تفكهون في المقالة» تنوّعون كلامكم فتقولون تارة: نا لمغرمون» وتارة تقولون: 
بل نحن محرومون. قال البغوي**: والغرام العذاب . وقال الضحاك وابن كيسان: 
غرمنا أموالنا وصار ما أنفقنا غرماً علیناء والمغرم الذي ذهب ماله بغير عرض» 
وهو قوله: بل نحن محرومون) محدودون ممنوعون أي حُرِمْنا ما كنا نطلبه من 
الربح في الرزق. وقال ابن زيد: المزن السحاب. وقال الحسن «أجاجاً» مرًا. 
وقال ابن عباس : شديد الملوحة. 


وعن قتادة قوله: طأفرأيتم النار التي تورون ءآنتم آنشاتم شجرتها آم نحن 
المنشؤون نحن جعلناها تذكرة) للنار الكبرى. ذكر لنا أن نبي الله ی قال: 
«نارکم هذه التي توقدون جزء من سبعین جزءاً من نار جهنم»» قالوا: اي اہ 
كانت لكافية. قال: «قد ربت بالماء ضربتين ليتتفع بها بنو آدم ویدنوا ما۳ 
«ومتاعاً للمقوين) قال: للمرمل المسافر. وعن مجاهد «ومتاعاً ہر 
للمستمتعين» المسافر والحاضر» لکل طعام لا يصلحه إِلّ التار . وقال ابن زید: 
المقوي الجائع . 


(۱) انظر «معالم التنزيل» (٤/۹٦۲)۔‏ 

(۲) انظر «تفسير القرآن العظيم» (45/4). 

(۳) انظر «معالم التنزيل» (۲۹۲/8). 

(4) أخرجه ابن جرير (۲۰۱/۲۷) عن قتادة مرسلا. 


¥ 


الدرس الثالث والسبعون بعد المائتین: سورة الواقعة (الایات 5 :۷) 
وقوله تعالى: «فسیح باسم ربك العظيم) قال ابن کثیر۳): اي الذي بقدرته 
خلق هذه الاشیاء المختلفة المتضادة: الماء الزلال العذب الباردء ولو شاء جعله 
ملحاً أجاجاً کالبحار المغرقت» وخلق النار المحرقة وجعل ذلك مصلحة للعباد 
وجعل هذه منفعة لهم في معاش دنیاهم وزجراً لهم في المعاد. 


)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظیم» /٤(‏ ۲۹۷)۔ 


۰۸ 


الدرس الرابع والسبعون بعد الماثتین: سورة الواقعة (الایات ۷٢‏ ۔۔ )۹٦‏ 


الدرس الرابع والسبعون بعد المائتین 


« تلا فی يموع الجر و سم نموت معط کر © 
کے یب @ دا رید نم نمی @ تسار رنکخ اک نگ و 
لا( بلس تلف زج رش جنر تطروت و ون أرب لد یسک وا لا 
یمیت © لول إن کر میت فرب اد کم کیو 9 کات إن 
کم من @ روم وتات نے جيم لتق وان إن کان ین أغطي 
لبهي © کک كَ ین كصب الین © وان إن كاد ین النكَیِينَ 


سای ©© رڈ ن مر ©© وه يم 9 رتا هو حن الین و 
تخت توق الم ) . 


الدرس الرابع والسبعون بعد الماثتین: سورة الواقعة (الایات ۷١‏ ۸۲) 


قوله عز وجل : < # فک اقيم يموع الور جوم سم لو 
ےت ا لاکنے الا 
زب E‏ 9 ادا لیب انم مم مرت ڑا وتو 

رز اکم کرو د4 . 

قال جمهور المفسرین: هذا قسم من الله تعالى يقسم بما شاء من خلقه» 
و١لا»‏ مزيدة لتأكيد القسم. وعن مجاهد قوله: «بمواقع النجوم4ء قال: في 
السماء؛ وهذه الاية كقوله: فلا أقسم بالختس الجوار الکنّس۲6. وعن ابن 
عباس قال: نزل القرآن في ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا جملة 
واحدة» ثم فرق في السنين بعد» وتلا هذه الآية: «فلا أقسم بمواقع النجوم4» 
قال: نزل متفرّقاً. وقال الحسن: أراد انکدار النجوم وانتثارها يوم القيامة. 

وقال ابن كثير": وقوله: #وإنه لقسم لو تعلمون عظیمکی آي: وان هذا 
القسم الذي آقسمت به «لقسم4 عظیم لو تعلمون4 عظمته لعظمتم المقسم به 
عليه إنه لقرآن كريم)» قال البخوي: (إنه)» يعني هذا الکتاب؛ وهو موضع 
القسم «لقران كريم) عزیز مكرّم لانه کلام الله؛ قال بعض أهل المعاني: الکریم 
الذي من شأنه أن يعطي الخير الكثير. في كتاب مکنون4 مصون عند الله في 
اللوح المحفوظ . وعن ابن عاس قال: إذا آراد الله أن ينزل کتاباً نسخته السفرة 
فللا یت ٩!‏ المطهّرون»©» يعني الملائكة . . وعن قتادة قوله: طلا يمسّه إِلّ 
المطهرون؟ ذاکم عند رب العالمین» فأما عندکم فيمسّه المشرك النجس والمنافق 


(۱) سورة التکویر : الآية ۱5. 
(۷) انظر «تفسیر القران العظیم» (۲۹۸/4). 


۳۹۰ 


الدرس الرابع والسیعون بعد المائتین: سورة الواقعة (الایات ۷١‏ ۸۲) 
 _‏ الدوس اادابع والسيوون بعد این جور فد تسش 
الرجس . وفي الموطأ أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله يك لعمرو بن حزم: «أن 
لا یس القرآن إلا طاهر»9" . 


وعن جابر بن زيد في قوله: تنزيل من رب العالمین4ء قال: القرآن ينزل 
من ذلك الكتاب. وقال الضحاك: زعموا أن الشياطين تنزّلت به على محمد» 
فأخبرهم الله أنها لا تقدر على ذلك وما تستطيعه» وما ينبفي لهم أن ینزلوا بهذا 
وهو محجوب عنهم» وقرأ قول الله: «وما ينبغي لهم وما یستطیعون؟». 


قلت: وهذا كقوله تعالى: فلا أقسم ہما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول 
رسول كريم وما هو بقول شاعر قلیلاً ما تؤمنون ولا بقول کاهن قليلاً ما تذكرون 
تنزيل من رب العالمين)”. وعن ابن عباس قوله: «أفبهذا الحديث أنتم 
مدهنون) يقول: مکذبون غير مصذقین طوتجعلون رزقكم» يقول: شکرکم 
«أنكم تکڈبون 4ء وقال الحسن في هذه الآية: خسر عبد لایکون حظه من 
كتاب الله إلا التكذيب. وعن ابن عباس أنه كان يقرأ: «أو تجعلون رزقکم أنكم 
تكذّبون»» ثم قال: ما مطر الناس ليلة قط لا أصبح بعض الناس مشركين يقولون: 
مُطرنًا بت كذا وكذا. وفي الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني قال: صلى بنا 
رسول الله ي صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من اللیل» فلما انصرف 
أقبل على الناس فقال: «هل تدرون ماذا قال ریکم»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. 
«قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» فأما من قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته 
فذلك مؤمن بي كافر بالکوکب» وأما من قال: مُطرنا بنّوْءِ كذا وكذا فذلك كافر 


5 م2 
بي مؤمن بالكوكب» ". 


(۱) أخرجه مالك في الموطأ (۱۹۹/۱) عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم مرسلا . 
(۲) سورة الحاقة: الآية 51 . 
(۳) آخرجه البخاري (ح/ ۸1۱ و ۱۰۳۸ و ٦١٤٤‏ و 6۷۵۰۳ ومسلم (ح/۷۱). 


2ء 


الدرس الرابع والسبعون بعد المائتپن: سورة الواقعة (الایات ۸۳ ۔۔ )۹٦‏ 
قوله عز وجل : ولا دا بل کی لق @ وش هن که @ 
وی قرب زد منک ولك لا یدید ملول إن کر مر بنج تنوه وه 
إن كُمٌ یوی چا کات زد كن ین لمرد @ مرح اڈ کے یر @ 
وم إن کان ںآ آحصی الین اشک مالك من اتی البيبن © وان 011 
سی سی ی من َير 9 مَتَسيَةُ يم 9 إِنَّ هذا کو حن 


نج نی تم ریت نی( . 


قال ابن كشي“ يقول تعالی: فلولا إذا بلغت) الروح (الحلقوم أي: 
الحلق «وأنتم حینثذ تنظرون»» أي: إلى المحتضر وما يكابده من سكرات الموت 
«ونحن أقرب إليه منكم)» أي: ہملائکتنا #ولكن لا تبصرون4ء أي: ولكن 
لا ترونهم» كما قال تعالی: وهو القاهر فوق عباده ویرسل عليكم حفظة حتى إذا 
جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا یفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا 
له الحكم وهو أسرع الحاسبين4”©. وعن ابن عباس قوله: فلولا إن کنتم غير 
مُدینین يقول: غير محاسّبين. وقال ابن زيد في قوله: ترجعونها)» قال: 
لتلك النفس إن کنتم صادقين)» قال البغوي: أي ترذون نفس هذا الميت إلى 
جسده بعدما بلغت الحلقوم فأجاب عن قوله: فلولا إذا بلغت الحلقوم). وعن 
قوله: «فلولا إن کنتم غير مَدینین4 بجواب واحد معناه: إن كان الأمر كما 
تقولون: أنه لا بعث ولا حساب ولا له يجازي» فهلاً تردّون نفس من یعزٌ عليكم 
إذا بلغت الحلقوم؟ وإذا لم يمكنكم ذلك فاعلموا أن الأمر إلى غيركم وهو الله عز 
وجل» فامنوا به. ثم ذكر طبقات الخلق عند الموت وبيّن درجاتهم فقال: «فأما إن 


۔)۲۹۹/٤( انظر «تفسير القرآن العظيم؟‎ )١( 
51 سورة الأنعام: الآية‎ )۷( 
07554 /4( انظر «معالم التتزيل»‎ )۳( 


۳۱۲ 


الدرس الرابع والسبعون بعد الماتتین: سورة الواقعة (الایات ۸۳ - )۹٦‏ 
كان من المقرّبين فروح وریحان وجنّة نعيم وأما إن كان من آصحاب اليمين فسلام 
لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فتزل من حميم وتصلية 
جحيم» . 


وعن سعيد بن جبير في قوله: فروح وریحان4ء قال: الروح الفرح» 
والريحان الرزق؛ قال قتادة: يتلقّى به عند الموت. #وأما إن كان من أصحاب 
اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين»» قال سلام من عند الله» سلّمت عليه 
ملائكة الله . وقال ابن زيد: سَلِمٌَ مما يكون. وقال مقاتل: هو أن الله تعالى يتجاوز 
عن سیّاتهم ويقبل حسناتهم. وعن البراء بن عازب قال: «خرجنا مع رسول اللہ و 
في جنازة رجل من الأنصار» فانتهينا إلى القبر ولما يلحدء فجلس رسول الله 245 
وجلسنا حوله كأنَ على رژوسنا الطير» وفي يده عود يتكت به الأرض فرفع رأسه 
فقال: «استعيذوا باللہ من عذاب القبر ‏ مرتين أو ثلاثاً ثم قال : إن العبد 
المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة» نزلت إليه ملائكة من 
السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس» معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من 
حنوط الجنة» حتى یجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتی يجلس عند 
رأسه فيقول: أيتها النفس المطمئنة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان ‏ قال : 
فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقای فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في 
يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط» ويخرج 
منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض» فيصعدون بها فلا یمرون بها 
يعني على ملا من الملائكة ‏ إلا قالوا: ما هذه الروح الطيّبة؟ فيقولون: فلان بن 
فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمّونه بها في الدنياء حتى ينتهوا به إلى السماء 
الدنیاء فیستفتحون له فيفتح له فيشيّعه من کل سماء مقرّبوها إلى السماء التي تلیها» 
حتى يُنتهى به إلى السماء السابعة فيقول الله : اكتبوا كتاب عبدي في علیّین وأعیدوه 
إلى الارض» فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى 


اوزش 


الدرس الراب والسبعون بعد المائتین: سورة الواقعة (الآيات ۸۳ ۔۔ )۹٦‏ 

قال : فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملکان فیجلسانه فیقولان له: من ربك؟ 
فیقول: ربي الله فیقولان له: ما دينك؟ فیقول: ديني الاسلام فیقولان له: ما 
هذا الرجل الذي بعث فیکم؟ فیقول: هو رسول الله فیقولان له: وما علمك؟ 
فیقول: قرأت کتاب الله فآمنت به وصذقت» فينادي مناد من السماء: أن صدق 
عبدي فأفرشوه من الجنف. وألبسوه من الجنة. وافتحوا له باباً إلى الجنق قال: 
فيأتيه من روحها وطیبها ویفسح له في قبره مد بصره» ویأتیه رجل حسن الوجه 
وحسن الثیاب طيّب الریح فیقول: آبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت 
توعد فیقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخیر فیقول: أنا عملك 
الصالح. فيقول: رب أقم الساعة رب أقم الساعة حتی أرجع إلى أهلي ومالي. 


وان العبد الکافر إذا كان في انقطاع من الدنیا واقبال من الآخرة» نزلت إليه 
ملائكة من السماء سود الوجوه معهم المسوح» فجلسوا منه مد البصرء ثم يجيء 
ملك الموت فیجلس عند رأسه فیقول: أيتها النفس الخبيثة آخرجي إلى سخط من 
الله وغضب. قال: فتفرق في جسده فینتزعها كما ینتزع السفود من الصوف 
المبلول. فيأخذها فإذا أخذها لم یدعوها في يده طرفة عين حتی یجعلوها في تلك 
المسوح» فيخرج منها كأنتن ربح جيفة وجدت على وجه الأرض» فيصعدون بها 
فلا يمرّون على ملأ من الملائكة ‏ إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: 
فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان یسمّی بها في الدنیاء حتى يُتتهى بها إلى 
السماء الدنياء فيستفتح له فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله وَل لا تفتح لهم 
أبواب السماء ولا يدخلون الجنّة حتى يلج الجمل في سمّ الخیاط٭ء فيقول الله: 
اکتبوا كتابه في سجّین في الأرض السفلیء فتطرح روحه طرحاً ‏ ثم قرأ #ومن 
يشرك بالله فكأنّما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق) 
فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فیجلسانه ويقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه 
هاه! لا آدري» فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه! لا أدري» فيقولان له: ما 


14 


الدرس الرابع والسبعون بعد الماتتین: سورة الواقعة (الایات ۸۳ ۔- )۹١‏ 
هذا الرجل الذي بعث فیکم؟ فیقول: هاه هاه! لا أدري» فينادي مناد من السماء: 
أن کذب عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له باباً إلى النار» فیأتیه من حرّها 
وسّمومهاء ويضيق عليه قبره حتی تختلف فيه آضلاعه» ویأتیه رجل قبیح الوجه 
قبیح الثياب منتن الریح فیقول: آبشر بالذي يسوءك» هذا يومك الذي كنت توعد؛ 
فیقول: ومن أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر! فیقول: أنا عملك الخبيث» 
فیقول: رب لا تم الساعة»۲۳. رواه أحمد وغیره. وفي رواية: «ثم يفيض له 
آعمی أصم أبكم» وفي يده مرزبة» لو ضرب بها جب لكان تراباً» فیضربه ضربة 
فيصير تراباء ثم يعيده الله عز وجل كما کان» فیضربه ضربة أخرى فیصیح صيحة 
يسمعها كل شيء الا الشياطين» . 

وله من حديث أبي هريرة عن النبي بل قال : «إن الميت تحضره الملائكة» 
فإذا كان الرجل الصالح قالوا: اخرجي أيتها النفس الطيّبة كانت في الجسد الطیّب» 
اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان» قال: فلا يزال يقال لها 
ذلك حتى تخرجء ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال: 
فلان فيقولون: مرحباً بالروح الطيّبة كانت في الجسد الطيّب» ادخلي حميدة 
وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان» قال: فلا یزال يقال لها ذلك حتي ینتهی 
بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل . وإذا كان الرجل السوء قالوا: اخرجي أيتها 
النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث» اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغسّاق» 
وآخر من شكله أزواج». الحديث. 

وقوله تعالى: إن هذا لهو حقّ الیقین؟4ء قال البغوي۳: «إن هذا يعني 
ما ذکر من قصة المحتضرين لهو حقّ الیقین أي: الحق اليقين. وقال ابن 
)١(‏ سبق تخريجه» وهو حديث صحیح. 


(۲) أخرجه أحمد» (۲/ 2027554 وابن ماجه (ح/ ۰48۲۲ وهو حديث صحيح . 
(۳) انظر «معالم التنزیل) .)۲٦٢/٤(‏ 


۲٥ 


الدرس الرابع والسبعون بعد الماثتین: سورة الواقعة (الایات ۸۳ - )۹٦‏ 
کثیر۲۳: أي أن هذا الخبر لهو حق اليقين الذي لا مرية فيه ولا محید لأحدّ عنه 
«إفسبّح باسم ربك العظیم؟». وعن عقبة بن عامر الجهني قال: لما نزلت على 
رسول الله و (نفسبّح باسم ربك العظيم)» قال: «اجعلوها في رکوعکم؟؛ ولما 
نزلت سبح اسم ربك الاعلی 6 قال رسول الله : «اجعلوها في سجودكه:9؟. 
رواه أحمد وغيره. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لا 
«كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقیلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان 
الله وبحمده. سبحان الله العظیم». 


(۱) انظر «تفسير القران العظيم» (۳۰۱/6). 

(؟) آخرجه احمد (١٤/٥٥۱)ء‏ وأبو داود (ح/۹٦۸)ء‏ وابن ماجه (۸۸۷)ء والحاکم (۲/ 4۷۷) 
وصححه ووافته الذهبي . 

(۳) آخرجه البخاري (/ ۹4۰۹ و ٦٦۸٢‏ و ۰0۷۵1۳ ومسلم (/ ۲۳۹4). 


۲٦ 


الدرس الخامس والسیعون يعد الماثتین: سورة الحدید (الایات ١‏ س )١5‏ 


#سورة الحدید؟» 


مدنیت وهي تسع وعشرون اية 


بسم الله الرحمن الرحیم 

سبح بر ا فى اتوت رالات مَثر ال لی زا م لك اتوت 
رلک بن شمیت وشو عق کل کنر یی یا هو رل رای لور 
الیل ر یکل کی عم( خی الى حل السكوات والازش نایار 
نتوین عَلَ الم یمکر ما لج في آلْارّضِ وما ج ونم وما ر ی تمه مخ 
ها رو معگر بت ما کم واه ہما تست بر لم مأك ا لکوت وَالْارَضْ 
َك ام جع امود نا ریخ اب في التبا ولج اجار فی لو عم بات 
سک ونوا لح كك که € وم لک لا َموي باه نون یوق روا 
رک یح المت إل رز د له یک لوت کحم ا و لک لا وفوا 
فی سل له تو مریگ اموت وَالارْضٌ لا نوی منک نآ ین َل القن 
وت رات عم درجة ناب نقشوا من بعد وَعدتَوا ولا وعد ال ان 


“a 
e» 


۲ 


۳۷ 


الدرس الخامس والسبعون بعد المائتین: سورة الحدید (الایات ١‏ ل ۱۹) 
ون ما موب بر € کن دا ایی یقرش لها سسکا موم کر رده بوه 
2 یت مر ععوہ موی ے_ موی مر مق کی ہے کے هم سقو لاعس 
گریۂ یرم زی اہی والفؤمتب ين طرخ ب لديم درکیور فرك الم 


بے وو ده سس مع کر ہے ر کے ہے مع سے کر مہ يم مرو ع مجھرے ےر 
ّث ی من كيبا اہر كدب یہ كلك هو التو المج زه ين يول المكففون 

2 1 سم وم مش موم - لے ےہ مہ سس e‏ و 
واْمَفعت لِازبک ءامنا أنظرونا تفیش من فر قیل اتجعوا ورک ڈالنیشوا و 
ر م خن بوم ا ہے سس 2 f‏ 
فضرب بهم وسور لم باب بات فو له تلهم من قب العذاب نوی ناوم ألم 
2 ا مہ پے ا ہے کے کے رر و ] 
تك ممم الوا بی کک فنشر نکم رح وازتنشز وَطَرَتَكُمْ الما حق 
5 


عأ تم اه رک ال لور تج فلز لا ود ممکم فذید ولا یں ال گنروا 
موم و مک ےرپ سف د ع مچ نکی لے مان للد ماما ون تر 
مود کم از ی مودک ویقس لَص نو ٭ ألم ان یت امنا آن نع 


ع مه 


ویم رس ره وما ر مق اق ولا يكوا َل وا الككتب بن مب ال 


کر ەھ ےم یم 


ہس ور مک ھ کس سم ۸ وٹ سس جر موہ ہے ہے کہ و وس کم 
عم الامذ فقت فلوم وک منم فوت 6 اعکنوا اللہ يي لاض بعد 


معا ديكا لک یسب لغ تمولوت روج الم 11 بارشو 


لَه تا سسکا بعش له ول جر گرب لا َال امنا له شوه 


سے 5 و ین ره جوم 707 ۴ 
کی هم ال زیفون والشبئةة عند تیم لهم آجرهم ونوزهم ولرک کرو 
کل كارتا ازلیک اب وير 469 . 


عو عو ث 


۳۸ 


الدرس الخاسس والسبعون بعد المائتین: سورة الحديد (الآيات ۱ س ۸) 


وله وجل مہ سس تی سیت 
رهم یسم 53 مر عرس سر کے رص ١‏ ہی 
مش لت والازض بض بحي - ویییت بویت وَشْرَعَلَ شي تت تفر الال راید 
۳۹ 7 + اط وشو ورور یکل سىء عم تن هو اَی ی خَلق الکو بت وال فى سك 
رم انتوی حل َو عل الم یر ما لح في رض وما رج نها وما ينز من امه وم 
سم 3 ی ما کش وا اڈ ہما ماو بصي ۳ E‏ کی 7 اَم شلف الکعواتب 
و 03 شی کے 7 ہے م۶کے کا ےھر اح 
نض وال ال صخي ب0 ع اق نوو رت 
بات آلصَذور ری . 
عن أبي هريرة أن رسول الله یو كان يدعو عند النوم: «للهم رب السموات 
السبع وربٌ العرش العظيم» ربنا ورب کل شيء» منزل التوراة والإنجيل والفرقان» 
فالق الحبٌ والنوی, لا إله إل أنت» أعوذ بك من شر كلّ شيء أنت آخذ بناصیته» 
أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء؛ وأنت الظاهر فليس 
فوقك شيء؛ وأنت الباطن فليس دونك شيء؛ اقض عنا الدين وأغننا من 
الفقر»”"2. رواه أحمد وغيره. وعن عكرمة في قوله: #يولج الليل في النهار ویولج 
النهار في اللیل4 قال: قصر هذا في طول هذاء وطول هذا في قصر هذا. وهو 
عليم بذات الصدور» قال ابن کثیر۳: أي يعلم السرائر إن دقّت وان خفيت. 
قوله عز وجل : کک وای انقو مما عكر سکلت 


کہ 


يد یه ماما رن وش کچ یڑ کید جوم لک لا زرد باق وش 


وده َو رب هو 7 هو ایی ير عل 


(۱) أخرجه أحمد (۳۸۱/۲ و 504 و ۰6۵۳۹ وبنحوه مسلم (ح/ ۲۷۱۳). 
(۲) انظر «تفسير القرآن العظیم» (4/ ۳۰۵ 


۲۹ 


الدرس الخامس والسبعون بعد المائتین: سورة الحدید (الآيات 6۰-۷ 
7-7-2 2جی) کے ل از ما له بک روت کحم 
وتال ید فقوأ ی سیل الہ ئل رش اوت ولا لامنتری یرفن آنقق 
كل الت قآ ای لت وت وہ 

لَه سین وله یتلود 4020 . 

قال ابن کثیر : آمر تعالی بالایمان به وبرسوله على الوجه الأكمل» والدوام 
والثبات على ذلك والاستمرار» وحتٌ على الانفاق: مما جعلکم مستخلفین 
فيه آي: مما هو معکم على سبیل العارية» فانه قد كان في آيدي من قبلکم ثم 
صار إليكمء وقال: فيه إشارة إلى أنه سيكون مخلفاً عنك؛ وساق حديث 
عبد الله بن الشخير قال: انتهيت إلى رسول الله ية وهو يقول: «ألهاكم التكائز 
يقول ابن آدم: مالي مالي» وهل لك من مالك الا ما أكلت فأفنيت» أو لبست 
فابلیت. أو تصدّقت فأمضيت؟ وما سوى ذلك فذاهب وتارکه للناس»۴. رواه 
مسلم. وعن مجاهد قوله: امن الظلمات إلى النور» قال: من الضلالة إلى 
الهدى. 

وقوله تعالى: «وما لكم أن لا تنفقوا في سبيل الله وله ميراث السموات 
والارض4 قال البغوي : أي شيء لكم في ترك الإنفاق فيما ي يقرب من الله» وأنتم 
میتون تاركون أموالكم. ثم بیّن فضل من سبق بالانفاق في سبيل الله وبالجهاد 
فقال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح» يعني فتح مكة في قول أكثر 
المفسّرين. وقال الشعبي: هو صلح الحديبية. قال ابن کثیر۱*: وقد یستدل لهذا 
القول بما روى الإمام أحمد عن أنس قال: كان بين خالد بن الوليد وبين 
عبد الرحمن بن عوف کلام» فقال خالد لعبد الرحمن: تستطيلون علینا بأيام 


(۱) أخرجه مسلم (ح/۲۹۵۸). 
(؟) انظر «معالم التنزيل» .)۲٦۸/٤(‏ 
(۳) انظر «تفسير القرآن العظیم» (۳۰۲/4). 


۳۲۰ 


الدرس الخامس والسبعون بعد المائتین: سورة الحدید (الاپات ۱۱ م )٠١‏ 
مبقتمونا بها» فبلغنا أن ذلك ذکر للنبي بل فقال: «دعوا لي أصحابي» فوالذي 
نفسي بيده لو أنفقتم مثل أَخدٍ ذهباً ما بلفتم آعمالهم۲۳. قال ابن کثیر۴۳: ومعلوم 
أن ٍسلام خالد بن الولید كان بين صلح الحديبية وفتح مکة. وعن قتادة: «وكلاً 
وعد الله الحسنى) قال: الجنة والله بما تعملون خبیر4 قال ابن كثير: أي فلخبرته 
فاوت بين ثوابهم. 

قوله عز وجل : « کٹ دا ای برش له تا سا موقم م وه اجڑ 
کی ل بم ری اؤہ لزم کت ين فرشم یوم وكير مك ان 


اس مج 


کت یری یں گت ار كارب وبا لک هر مج بر ينول لیئر 


المتوث بت مامتا اشرو تفیش ين شر بل انجٹا وراك لیوا ورا 
ثرت یم بور رب چیه رورم من ويه اماب 9 بنا رکم آم 
کی کمک الوأ بك رکز فتشر شک وکرتشم وازنشم رکم العاف حَقٌّ 
م مصه مه موب را لعف فق ھا ررحت > 
اه تم لَه ویم باه رود 9 الم لا بوذ یک ودي ولا من لت گنروا 
مرک الاڈ ود ینش الت د 402 . 
قال البغوي"۳): «یوم تری المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم» يعني على 
الصراط بين أيديهم وبأيمانهم) يعني عن أيمانهم؛ قال بعضهم: أراد جميع 
جوانبهم» فعبّر بالبعض عن الکل» وذلك دليلهم إلى الجنة. وقال قتادة: ذكر لنا 
(۱) أخرجه أحمد )۲٦٦/٣(‏ بسند صحیح» وبنحوه عن أبي سعيد رضي الله عنہ مرفوعاً: 
٥لا‏ تسبوا أحداً من أصحابي» فلو أن أحدكم أنفق مثل أحدٍ ذهباًء ما أدرك مد أحدهم ولا 
نصفه»» أخرجه البخاري (ح/۷۳٦۳)ء‏ ومسلم (ح/٢١٥۲)‏ وینحوه - أيضاً من حدیث 
أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: أخرجه مسلم (ح/ ۳۵4۰). 
(۲) المصدر السابق .)۳۰٦٣/٤(‏ 
(۳) انظر «معالم التتزیل» )4/4(. 


۲۲۱ 


الدرس الخامس والسبعون بعد الماثتین: سورة الحدید (الایات 6۱۰-۱۱ 

أن نبي الله يا قال : «إن من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عَدَن آبین وصنعاء 
ودون ذلك» حتی أن من المؤمنین من لا يضيء نوره ال موضع قدمیه»(؟. وقال ابن 
مسعود: «يؤتون من نورهم على قدر أعمالهم» فمنهم من يؤتى نوره كالنخلة» ومنهم 
من يؤتى نوره کالرجل القائم» وأدناهم نورا مَنْ نوره على إبهامه فيطفأ مرّة ويوقد 
مر . وقال الضحاك ومقاتل: #يسعى نورهم بین أيديهم وبأیمانهم کتبهم» يريد 
أن كتبهم التي أعطوها بإيمانهم ونورهم بين أيديهم» وتقول لهم الملائكة: بشراکم 
الیوم جنّات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم) . 


«يوم يقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم) 
نستضيء من نورکم» وذلك أن الله تعالى يعطي المؤمنين نورا علی قدر أعمالهم يمشون 
به على الصراط» ويعطي المنافقين أيضاً نوراً خديعة لهم» وهو قوله عز وجل : وهو 
خادعهم) فبينا هم يمشون إذ بعث الله عليهم ريحاً وظلمة فأطفأت نور المنافقين» 
فذلك قوله: يوم لا يخزي الله النبيّ والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيدد 
وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا) مخافة أن يُسلبوا نورهم كما سلب نور المنافقين: 
«قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فاطلبوا هناك لأنفسكم نورا فإنه لا سبیل لكم 
إلى الاقتباس من نورناء فيرجعون في طلب النور فلا يجدون شيئاً فينصرفون إليهم 
ليلقوهم فيميز بينهم وبين المؤمنين ؛ وهو قوله: لإفضرب بينهم يسور» وهو حائط بين 
الجنّة والنار: له باب باطنه فيه الرحمة)» أي: في باطن ذلك السور الرحمة وهي 
الجنة «وظاهره من یله العذاب) وهو النار: إينادونهم ألم نكن معكم» في الدنيا 
تصلّي ونصوم؟ #قالوا بلى ولكتكم فتنتم أنفسكم) أهلكتموها بالنفاق والکفر» 
واستعملتموها في المعاصي والشهوات وکلها فتنة (وترتصتم) بالإيمان والتوبة 
«وارتبتم» تشكّكتم «وغرنکم الاماني الأباطيل وما کنتم تتمتون من نزول الدوائر 


(۱) أخرجه ابن جرير (۲۷/ ۲۲۲) عن قتادة مرسلا. 
(۲) أخرجه ابن جرير (۲۷/ ۲۲۴)ء والحاكم (۰4۷۸/۲ وصححه ووافقه الذهبي. 


۳۳۲ 


الدرس الخامس والسیعون بعد المائتین: سورة الحديد (الایات ۱١‏ ۱۹) 
بالمزمنین (إحتى جاء أمر ال يعني الموت : وغرکم بالله الغرور يعني الشیطان . قال 
قتادة: ما زالواعلی خدعة من الشیطان حتی قذفهم الله في النار فالیوم لا ی خذ منکم فدية 
ولا من الذين کفرواگ» يعني المشرکین : «مأواکم النار هي مولاکم 6 صاحبکم وأولى بكم 
لما أسلفتم من الذنوب ‏ ویئس المصير» انتهی ملخصاً. والل أعلم . 


ہو برس د بوم 20 


قوله عز وجل : مر مو بهم ازکر 
وما ل من ان ولا تَا کیت تا الککب من بل ال ہم لد مَس 
وم كدر تیم یشوت تا الا رت بعد موتا دیا کم 
مہ ی ی أ ا 
کف تفر ولآ گریئ © لین انثا ائے زمره تیف هم 
نیشن واشبتاه عند تیم َمُۃ آجرهم ورزهم وال بك کته تن 
انیت ریک اب ویر > . 

عن قتادة قوله : ألم يأن للذین منوا أن تخشع قلوبهم لذکر ال الآية» ذکر 
لنا أن شدّاد بن أوس كان يروي عن رسول الله ي قال: «إن أول ما یرفع من الناس 
الخشوع؟''. قال ابن کثیر(۳) يقول تعالی: أما آن للمؤمنین: أن تخشع قلوبهم 
لذكر ال أي: تلين عند الذكر والموعظة وسماع القرآنء فتفهمه وتنقاد له 
وتسمع له وتطيعه؟ ولا يكونوا كالذين آوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد 
فقست قلوبهم» قال ابن عباس : مالوا إلى الدنيا وأعرضوا عن مواعظ الله. قال 
البغوي””": والمعنى أن الله عز وجل ينهى المؤمنين أن يكونوا في صحبة القرآن 
كاليهود والذين قست قلوبهم لما طال عليهم الدهر «وكثير منهم فاسقون) يعني 


.)۲۹6/۷( آخرجه ابن جرير (۲۲۸/۲۷) بسند منقطم ۰ ووصله الطبراني‎ )١( 
6۳۱۰ /4( (؟) انظر «تفسير القرآن العظیم»‎ 
.)۲۷۱/۶( انظر «معالم التنزیل»‎ )۳( 


۳۳۳ 


الدرس الخامس والسیعون بعد المائتین: سورة الحدید (الایات ۱١‏ ۱۹) 
الذين ترکوا الایمان بعیسی ومحمد علیهما الصلاة والسلام . 

وقوله تعالی: (اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بنا لکم الایات 
لملکم تعقلون) فيه إشارة إلى أن الله تعالی يليّن القلوب بعد قسوتها برحمته كما 
يحيي الأرض بعد جدبها إن المصّدّقين والمصدقات٭۹ء أي: المتصدقين 
والمتصدّقات «وأقرضوا الله قرضاً حسناً» بالصدقة والنفقة في سبيل الله عز وجل 
يضاعف لهم» ذلك القرض #ولهم أجر کریم4 ثواب حسن وهو الجنة «والذين 
آمنوا باه ورسله أولئك هم الصدّيقون» قال مجاهد: کل من آمن بالله ورسله فهو 
صديق» وتلا هذه الآية. وعن ابن عباس في قوله: «والذين آمنوا با ورسله 
ولك هم الصديقون) قال: هذه مفصولة. قال ابن كثير”'2: وقوله تعالى: 
«والشهداء عند ربّهم4: أي: في جنات النعيم» كما جاء في الصحيحين: إن 
أرواح الشهداء في حواصل طير حضر تسرح في الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى 
تلك القناديل» فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال: ماذا تريدون؟ فقالوا: نحب أن 
تردّنا إلى الدار الدنيا فنقاتل فيك فقتل كما قُتلنا أل مرّة» فقال: إني قضيت أنهم 
إليها لا يرجعون»”" . 

وقوله تعالى: «لهم أجرهم ونورہم4ء أي: لهم عند الله اجر جزيل ونور 
عظيم یسعی بين أيديهم» وهم في ذلك یتفاوتون بحسب ما كانوا في الدار الدنيا 
من الأعمال. 

وقوله تعالی: «والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم» لما 
ذكر السعداء ومآلهم» عطف بذكر الأشقياء وبیّن حالهم. والله المستعان. 

© © © 


.)۳۱۲/4( المصدر السابق‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم (ح/۱۸۸۷) من حديث این مسعود رضي الله عنه» ووهم أبن كثير» وتبعه‎ 
رحمهما الله فعزيا هذا الحديث إلى البخاري أيضاًء وليس كذلك.‎  فلؤملا‎ 


۲۲٤ 


الدرس السادس والسیعون بعد الماثتین: سورة الحدید (الایات ۲۰ ل ۲۹) 


< تاک لیو الذي نیٹ وق زیڈ رتاش بت ناهن 
ی عام سيم ھی سعد 
الأول رلوک کل عيب اقب آ ر ائھ شم پہیج ره مصفرا ثم یکون 

رم موی رم سس وو ے مرح ےا بكس عاب ا تافر ارس کر جر رک سے و 
حم وف له عَذَابُ وید ومقفرة من الله ورشون وم الیو لد ی إلا متم 


سے 


۰ 9-2 0-0 
الغرور ا سَابقُوَأ إل مرق ین تی وة عرضها كعرض السَمَهِ والارض 
کے رگ سس عر م 2# سا u‏ ےم > عم ۔ سس ر 
یکت لک ءَامَنوأ باه وَرُسْلِوءُ دک سل امه وه من یکا وا 


ع 


7 ذو 
ال التظیر 9© مآ تاب ین و فى لأر ولا ف شیک لا فى 
حت تنل أك تما إن كيلك عل اک رڈ © لكينلا تاسا ع ما 
7ے ہر لا میب ل َال تخر الذي 
کوت او لتاس یال وس کول إن َه خُر لين ید لد 
آزسکتا وُسْلنَا لیب ولا َعَم الکتب والیبرات مم الاش 
سيط وا وید فب بش سویڈ ومع للا وم له من یش 
نس لیب إن آه ر عر 9© وقد اتتا یکا لبهم وتا فى 
تا علق اگدرهم شتا وق ہیی أن مرجم اة ال 
وَجَمَلنَا فى فوب الک یره مه وة وباو آبتتشوها ما کب 


عله الا نیما رضون و قما روما حى رها اتا ریت اموا متهم 


Yo 


الدرس السادس والسبعون بعد سورة الحديد SiS‏ 
اشر وک سس فقوت 9 یا ] وا َه راثا برسولةء 
رح د تقل تم ود کے وله َو 
کحم ا لا يعر اَل التپ الا قرو عق گنر تن مضل اه 


سے م2 ہے ررس 


۳ دم ےیىےیٰییٰءء0 


# لد # 


۳۳۹ 


الدرس السادس والسپعون بعد المائتین: سورة الحديد (الایتان ۰ ۰۲ )"١‏ 


قوله عز وجل : « اعلموأً انا الیو الدیا مب دو وزيتة وا 
بتک و ان الأول رالد کل خیب نب الماد الم ميخ كيه 
مد مصفرائم کون اون اة داب شید ومَغْفرَة ين أنه مک 
ای الامتمْ مح وود 22 سایفوا إل مرق ین ریک وج عرزا کمرض 
الک ا ی لک اموا با وسو کیک صل الہ تیو من یک 
وا ذو الْتَسّل المطیر 27ک . 


قال البغوي۲: قوله عز وجل: اعلموا آنما الحياة الدنیا 4ء أي: أن الحياة 
في هذه الدار (لعب) باطل لا حاصل له ولهو) فرح ثم ينقضي «وزینة6 منظر 
تتزینون به وتفاخر بينكم» یفخر به بعضکم على بعض «وتکاثر في الأموال 
والاولادی آي: مباهاة بكثرة الأموال والاولاد؛ ثم ضرب لها مثلاً فقال: #كمثل 
غيث آعجب الکفار نباته)ء أي: الززاع نباته) ما نبت من ذلك الغيث ثم 
يميج 4 ييبس «فتراه مصفّرا4 بعد خضرته ونضرته ثم یکون حطاماک بتحطم 
ويتكسّر بعد يبسه ويفنى «وفي الاخرة عذاب شديد» قال مقاتل: لأعداء الله 
«ومنفرة من الله ورضوان) لأوليائه وأهل طاعته وما الحياة الدنيا إلا متاع 
الغرور» قال سعيد بن جبير #متاع الغرور» لمن لم يشتغل فيها بطلب الاخرق 
ومن اشتغل بها فله #متاع بلاغ إلى ما هو خير منه. 

وقال في جامع البيان «أعجب الكفار» الززاع» أو 2 فإنهم شڈ 
إعجاباً بخضرة الدنياء ولم یذکر ابن جرير غير الثاني؛ وقال بعض المفسرین: 


)١(‏ انظر «معالم التنزیل» /٤(‏ ۲۷۲)۔ 


¥ 


الدرس السادس والسیعون بعد المائتین: سورة الحدید (الایات ۲۰ -۲۳۰) 
ومعنی (عجاب الکفار آنهم جحدوا نعمة الله فيه بعد أن راق في نظرهم» فبعث الله علیهم 
العاهة فصيّره كلا شيء» ومن جعل الکفار بمعنی الزرّاع فظاهر» قاله ابن مسعود. 

وقال ابن کثیر(۴: بقول تعالی موهناً آمر الحياة الدنیا ومحقّراً لها: نما 
الحياة الدنیا لعب ولهو وزينة وتفاخر بینکم وتکاثر في الاموال والاولادی أي: 
نما حاصل آمرها عند أهلها هذاء كما قال تعالی : زین للناس حب الشهوات من 
النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسوّمة والأنعام 
والحرث ذلك متاع الحياة الدنیا والله عنده حسن الماب4. 

قال: وقوله تعالی: أعجب الکفار نباته»» آي: یعجب الزراع نبات ذلك 
الزرع الذي نبت بالغيث» وکما یمجب الزرّاع ذلك» کذلك تعجب الحياة الدنیا 
الکمار» فانهم أحرص شيء علیها وأميل الناس إليها . 

وقوله تعالی: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها کعرض السماء 
والارض أعدّت للذین آمنوا بالله ورسله» قال ابن جرير”” یقول تعالی ذکره: 
«سابقوا» أيها الناس إلى عمل یوجب لکم «مغفرة من ربكم وجنة عرضها کعرض 
السماء والأرض أعدّت» هذه الجنة «للذین آمنوا بالله ورسله) يعني الذين وخدوا 
الله وصدّقوا رسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وال ذو الفضل العظيم» قال 
البغوي : فبيّن أن أحداً لا يدخل الجة لا بفضل الله . 


قوله عز وجل: مات ین یتو فى لاش ولا ذه اشک رل :۰ 
ڪب ین مل آن تما إن نک مَل الہ ر © یکلا تسوا عق ما 


1 


ماک ولا قرخ یم ءاتتحکم وله ا یش کل تال کر © َر 
)١(‏ انظر «تفسیر القرآن العظیم» (٤/۳۱۲)۔‏ 
(۲) سورة آل عمران: الاية ٠١‏ . 


(۳) انظر «جامع البیان» (۲۳۳/۲۷). 


۲۲۸ 


الدرس السادس والسیعون بعد المائتین: سورة الحدید (الایات ۲۲ -۲۰) 
یبوک ویاو التاس بالل ومن توق له هون ید 59 . 

عن ابن عباس قوله: ما أصاب من مصيبة في الارض ولا في أنفسكم إل 
في كتاب من قبل أن نبرآها) قال: هو شيء قد فرغ منه من قبل أن تبرأ النفس. قال 
قتادة: أما «إمصيبة في الأرض» فالسنونء وأما «في أنفسكم» فهذه الأمراض 
والأوصاب من قبل أن نبرأها) من قبل أن نخلقها. وقال الحسن: كل مصيبة بين 
السماء والأرض ففي كتاب الله من قبل أن تبرأ النسمة إن ذلك على الله یسیر4 
قال اين كثير"“: أي أن علمه تعالى الأشياء قبل كونهاء وكتابته لها طبق ما يوجد 
في حينهاء سهل على الله عز وجل» لأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن» لو 
كان كيف يكون. وعن ابن عباس : لکیلا تأسوا على ما فاتكم» من الدنیا ولا 
تفرحوا بما آتاكم» منها. وقال عكرمة: لیس أحد الا وهو يفرح ويحزن» ولكن 
اجعلوا الفرح شكرا والحزن صبرا. 

«والله لا يحب کل مختال فخور» قال البغوي: «مختال» متکبر يما 
أوتي من الدنیا نخور6 يفخر به على الناس. وقوله تعالى: «الذين يبخلون 
ويأمرون الناس بالبخل»» أي: يبخلون بالواجب ويأمرون الناس بذلك. وقال ابن 
كثير: أي يفعلون المنکر ويحضون الناس عليه ومن یتول فان الله هو الغنيّ 
الحميد» . 


قوله عز وجل : لد أرَسَلنَارْسْكنَا يدت وراه الكتبت 
والیبزامت لشم الاش لین ارتا رید فو بش سید وفع 


پا سح 


گا ویم اک کرش مشا ,انتب ٤‏ اک قرع 6 . 


Oat 


عن قتادة «الكتاب والميزان) قال: الميزان العدل. وقال ابن زيد: الميزان 


(۱) انظر «تفسیر القرآن العظیم» (4/ ۳۱۳ 
(۲) انظر «معالم التنزیل» (۲۷۳/4). 


4 


الدرس السادس والسیعون بعد المائتين: سورة الحدید (الایتان ٦٢‏ - ۲۷) 
يأخذون بمیزان ویعطون بمیزان» يعرف ما يأخذ وما بعطي. قال: والکتاب فيه دين 
الناس الذي یعملون ویترکون فالکتاب للاخرة والمیزان للدنیا. وآنزلنا الحدید 
فيه بأس شديد» قال: البأس الشدید السیوف والسلاح الذي يقاتل الناس به. 
وومنانع للناس) بعد یحفرون به الارض والجبال وغیر ذلك. قال البغوي: روي 
عن ابن عمر یرفعه: «إن الله آنزل آربع برکات من السماء إلى الارض: الحدید» 
والنار والماء» والملح»؟. وقال آهل المعاني: معنی قوله: «أنزلنا الحدید4 
آنشانا واحدثنا أي أخرج لهم الحدید من المعادن وعلمهم صنعته. وعن مجاهد 
قوله: «وأنزلنا الحدید فيه باس شدید ومنافع للناس» وَجُنّةَ وسلاح» وأنزله ليعلم 
الله من ينصره. وقال اليغوي"۳: آي أرسلنا رسلنا وأنزلنا معهم هذه الأشياء ليتعامل 
الناس بالحق والعدل «ولیملم اله€ ولیری الله من ينصره»» أي: دينه #ورسله 
بالغیب؟»» أي: قام بنصرة الدین ولم ير الله ولا الاخرة وانما یحمد ویثاب من 
آطاع الله بالغیب إن الله قويّ عزيز» . 


قوله عز وجل : 8 وقد أ چوس وت حملا ف دُرِيَتِهمَا بو 
الڪ ب ينهم مهت وڪي منم تک سره چم تنعل ءاکریم 
رت لت یآ مد هل یکات د ف فوب الک 


او رأة وة وربا أب تدغوهاما کسه اکم 6 06 
7 ۳ حى راما عابتا ] لد اموا و متم ره وگیم م یں 
سوت 409 . 


عن ابن عباس قال: كانت ملوك بعد عيسى بدلّوا التوراة والإنجيل» وكان 


(۱) لم أقف عليه. 
(؟) المصدر السابق (۲۷۳/۶). 


۳۳۰ 


الدرس السادس والسیعون يعد المائتین: سورة الحدید (الایتان ۲٩‏ ل ۲۷) 

فيهم مؤمنون يقرأون التوراة والانجیل» فقيل لملکهم: ما نجد شيئاً أشدٌ علینا من 
شتم يشتمنا هؤلاء» إنهم یقرآون ومن لم یحکم بما آنزل الله فأولنك هم 
الكافرون» مزلاء الایات مع ما یعیبونا به في قراءتهمء فادعهم قلیقرآوا كما نقراً 
وليؤمنوا كما آمنا به» قال: فدعاهم فجمعهم وعرض علیهم القتل أو یترکوا قراءة 
التوراة والانجیل الا ما بذلوا منهاء فقالوا: ما تریدون إلى ذلك؟ فدعوناء قال: 
فقالت طائفة منهم: ابنوا لنا أسطوانة ثم ارفعونا إليها ثم أعطونا شيئاً نرفع به طعامناً 
وشرابنا فلا نرد علیھمء وقالت طائفة منھم: دعونا نسيح في الأرض ونهيم ونشرب 
كما تشرب الوحوش فإن قدرتم علينا بأرضكم فاقتلوناء وقالت طائفة: ابنوا لنا 
دوراً في الفيافي ونحتفر الابار ونحترث البقول فلا تَرِدُ عليكم ولا نمر بكم» ولیس 
أحد من أولئك إلا وله حميم فيهم» قال: ففعلوا ذلك فانزل الله جل ثناؤه: 
«ورهبانية ابتدعوها وما کتبناها عليهم إل ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق 
رعايتها» والآخرون قالوا: نتعبّد كما تعبّد فلان ونسيح كما ساح فلان ونتخذ دوراً 
كما اتخذ فلانء وهم على شركهم لا علم لهم یإیمان الذين اقتدوا بھم؛ قال: فلما 
بعث النبي يك ولم يبق منهم ال قليل» انحط رجل من صومعته» وجاء سائح من 
سیاحته» وجاء صاحب الدار من داره» وآمنوا وصدّقوه فقال الله جل ثناؤه یا أيها 
الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته). 


قال ابن جریر''': لإيمانهم بعيسى وتصديقهم بالتوراة والإنجيل» وإيمانهم 
بمحمد پل وتصديقهم به. قال: «ويجعل لكم نوراً تمشون به( القرآن واتباعهم 
البي 6. وقال: ثلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن 
الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظیم». وعن قتادة #وجعلنا في 
قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة» فهاتان من اللهء والرهبانية ابتدعها القوم من 
أنفسهم ولم تكتب عليهم» ولكن ابتغوا بذلك وأرادوا رضوان الله فما رعوها حق 


.)۲۳/۲۷( انظر «جامع البيان»‎ )١( 


۲۳۱۷۱ 


الدرس السادس والسیعون بعد المائتین: سورة الحدید (الایات ۲۸ء ۲۹) 
رعايتها) ذکر لنا آنهم رفضوا النساء واتخذوا الصوامع . وقال ابن زید: ابتدعوها 
ابتغاء رضوان الله تطوّعاً إفما رعوها حقّ رعايتها فأتینا الذين آمنوا منهم آجرهم» 
قال: الذين رعوا ذلك الحق . 

قال ابن کثیر ۲۳ وقوله تعالى: «فما رعوها حقّ رعایتھاہ4ء أي: فما قاموا 
ہما التزموه حق القيام» وهذا ذمّ لهم من وجهين» أحدهما: الابتداع في دين الله ما 
لم يأمر به اللہ والثاني: عدم قيامهم ہما التزموه مما زعموا أنه قربة. وقال ابن 
جرير”" وقوله: #فاتينا الذين آمنوا منهم أجرهم) يقول تعالى ذكره: فأعطينا الذين 
آمنوا بالله ورسلهء من هؤلاء الذين ابتدعوا الرهبانية» ثوابهم على ابتغائهم رضوان 
الله وإيمانهم به وبرسوله ف في الاخرة #وكثير منهم» أهل معاص وخروج عن طاعته 
والإيمان به انتهی . قال بعضهم : الصوفية وزان أولثك . 


قوله عز وجل : ط یال اموا اٹ تم ہس 
لین من یو َمل کم نوا تشون بو ویر لک واه ود تیم لا 


لا یمه اَهَل اڪ کي ألا يَتَدِرُوتَ مَل د دين تل وت 
تیه من که و وا و امت لي آل 5 ےہ“ . 

عن مجاهد قوله: «یژتکم كفلين من رحمته) قال: ضعفین. وفي 
الصحیحین عن آبي موسی الاشعري قال: قال رسول الله كله: «ثلائة یژتون 
آجرهم مرتین : رجل من آهل الکتاب آمن بنبيّه وآمن بي فله أجران» وعبد مملوك 
آڈی حق الله وحق موالیه فله آجران ورجل أدّب آمته فاحسن تأديبها ثم أعتقها 
وتزوجها فله أجران»”". وعنه أيضاً عن النبي بل قال: «مثل المسلمین والیهود 
)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظیم» (۳۱۵/4). 
(1) انظر «تفسیر القرآن العظیم» (6۲4۱/۲۷. 
(۳) سيق تخریجه. 


۳۳۲ 


الدرس السادس والسیعون بعد المائتین: سورة الحدید (الایات ۲۸ء ۲۹) 
والتصاری. کمثل رجل استعمل قوماً يعملون له عملاًء يوماً إلى اللیل على أجر 
معلوم» فعملوا إلى نصف النهار فقالوا: لا حاجة لنا في أجرك الذي شرطت لناء 
وما عملنا باطل» فقال لهم: لا تفعلوا أكملوا بقيّة عملكم وخذوا أجركم كاملاً» 
فأبوا وتركوا واستأجر آخرين بعدهم فقال أكملوا بقيّة يومكم ولكم الذي شرطت 
لهم من الأجر؛ فعملوا حتى إذا كان حين صلوا العصر قالوا: ما عملنا باطل ولك 
الأجر الذي جعلت لنا فيه» فقال: آکملوا بقيّة عملكم فإنما بقي من النهار شيء 
يسير» فأبوا فاستأجر قوماً أن يعملوا له بقية يومهم» فعملوا بقيّة يومهم حتى غابت 
الشمس؛ فاستكملوا أجر الفريقين كليهماء فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا 
النور»9؟ , رواه البخاري . 

وعن ابن عباس ويجعل لكم نوراً تمشون به قال: الفرقان» واتباعهم 
النبي ب «ويغفر لكم والله غفور رحيم». «لثلا يعلم آهل الكتاب أن لا يقدرون 
على شيء من فضل ال قال قتادة: حسد الذين لم يؤمنوا من أهل الكتاب 
المؤمنين منهم فأنزل الله تعالى: طلئلاً يعلم أهل الكتاب) وقال مجاهد: قالت 
اليهود: يوشك أن يخرج منا نبي يقطع الأيدي والأرجل» فلما خرج من العرب 
كفروا به فأنزل الله تعالى «لثلا يعلم أهل الكتاب) قال البغوي؟: أي ليعلم» 
ولا صلة الا يقدرون على شيء من فضل ال أي : ليعلم الذين يؤمنوا أنهم 
لا أجر لهم ولا نصيب لهم في فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو 
الفضل العظيم) . 


(۱) أخرجه البخاري (ح/۵0۸ و ۲۲۷۱). 
(۲) انظر «معالم التتزیل» (4/ 059/8 


rr 


الدرس السایع والسبعون بعد الماتتین: سورة المجادلة (الایات ۲۲-۱) 


#سورة المحادلة» 


مدنیة» وهي ائنتان!۲۱ وعشرون آية 


بسم الله الرحمن الرحیم 
لد سیع له کول ب 0 َه وال سم 
اونا es‏ 4 ۳ يهم گا شک 
تب ات ری و ۳ شڪ ين الول وروا 
تیگ اه عو عفر © وار من هزوت ین مایم م رة ما الوأ متیر 
ین ل أن يتمأ کک وعظورك يو واه امون خر ا صن ل ید 
يام َرَت ماين يِن بل لت وضع وقوه یسک 
کلف منوا ام وشولود ويلك حْدُوة اَم ولگ عَدَابُ الج 169 نیت 
ادون کک کک کے لیات یمس بتي وَالکفرت 
اب شهج ار مف ال وف یکا عیازاً لخصده انت رک 
ونل عل کل یم یگ تالم رأ لَه ملم کا فى آلککوت وما فى ال ما 
کرٹ ين یر تك إلا شرفت لا َة هو سا ہم ول" اق یں 


)١(‏ في (الأصل): «اثنان»» والصواب ما أثبت. 


۳4 


الدرس السابع والسیعون بعد المائتین: سورة المجادلة (اقایات ۱ س ۲۷) 
ةك 2511/6 إلا رهز سس ود مهن امه يكل 
کیء کلم 22 ألم کر کی ال موا عن اون ثم دوب له ا 
بالاشم والمدوّت وم تو یت ول لا جاو بو 89ع" ون 
اشم ولا ییا یت تفا حتبهم جَهَهْه يصَلويبا یی اليد ج مایا 
ایک ائ إا تم ماد نو باوث والنذون ومتويتي سول وتكجا الو 
کته ۳ د ود إت لوف ین الگیکن خرؤت لن 
منوا وس بصازهم سیا الا یادن اللہ وَعَلَ اه لوگل النؤمئون <4 عا 
وی تما سے کے تا رداق 
نشوا نشوا برقع اه یت ءامنا یکم وال ونوا الم مرت وان يما 
ےت اتم اسول مدموا ہیی یدق وگ دی 
82 ساوت ری سر i O‏ 
کر صقن يذ تر نوراب اه یک تفا الکو را گر ویو 
الله ورس ول مه هیا توج چم هار رتا و "و" امعم ما 
شم کم ولا منم روت مَل الگزپ مَمُم تک :© اعد امه كح عدابا ديد 
اتمم کا 7 يعمو و ادوا اتم جد هام سین ار رمق 
شهب تال ی فی عم بح ول ره وب من الو تا ای آ2 صب الا 7 
شید 49 بوم بعتم اق ہما مت کم کارت لخد ویو أب مل كو 
آل تع هم واه ن اسهم وم امه أك جرب 
الط آلآ زد نت اتکی م لفتيزدة > رت اش اک ول 
ف لت © کب أنه قد کشک نا 1 رك له ی عر لو لا تج 


Fo 


الدرس السابع والسیعون بعد المائتين: سورة المجادلة (الایات ١‏ س ۲۲) 


موا 


روج 1 ۳7 ۳ ۳75 ۳1 
قوما مو پا الم ا وو له وَرَسُولَةُ ول کانوا 


کے لك > 4 چم ےم 


ءابا شم أو اتا أو خو تهر أو حشر مم كيك حكتب فی ف فلوم 
EEE‏ ی من گیب لائر عدوین 


موی مرو م هم 


فیا تخت الله نهم وشو ند اَم فک جربب ان ال اك جرب ات 


۳۹3 ۳3 نین @4 . 


۲۳۹ 


الدرس السابع والسبعون بعد المائتین: سورة المجادلة (الایات ۱ - ۶) 
زا الدرس السابع و اجون ا سمش سس 


قوله عز وجل : و سح اک کو ای يجن لك فى تنجها نی رل 
کر رر و بے ع چم عم مک مهس 
همع ویک ٥‏ اک سيم یر € الب یروت نک تن تایه متا 

ر کک اس يس روم مک کے دوع سوه 7 کے ت 

هرج کیو إن تشه لا الى رده ریم مولو منک ین القول 
رع مسر مس سر می کر سور ع سرک ہے وا 5 ری مرا 5 7 
و ویک اه © وَل ہوں ثم يوت لما الوا 
بده و مر ہے ےہر سش ع ہیر ے کے کو ےر ےھ A‏ يد 
مت َون مَل آن اکا کلک عوك یب که ماقمو جرد تن 
>> ساس ي سيره رہم ےے ہم ےم ہے کا یہ سے سےے ہے عم 
رید یام مين معان ین بل أن یتنا کمن تر بطم طحا سد 
لع 09> . 

روى الإمام أحمد وغيره عن عائشة قالت: «الحمد لله الذي وسع سمعه 
الأصوات» لقد جاءت المجادلة إلى النبي وَل تكلّمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع 
ما تقول» فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها» إلى 
آخر الایة»۲۳. وفي رواية ابن أبي حاتم قالت: «تبارك الذي أوعى سمعه کل 
شيء إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى عليّ بعضه. وهي تشتكي زوجها 
إلى رسول الله ی وهي تقول: يا رسول الله أكل مالي وأفنى شبابي ونشرت له 
بطني» حتی إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظامَرَ مّي! اللهم اي أشكو إليك. 
قالت: فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية: «إقد سمع الله قول التي تجادلك في 


ء)۱٦۸/٦( أخرجه أحمد (45/1)» والبخاري تعلیقاً (رقم/ ۰6۷۳۸۵ والنسائي في المجتبى‎ )١( 
, وا‎ ٩/۲۸ وأيضاً في الكبرى (4815/1)» وابن ماجه (ح/۱۸۸ و ۰6۲۰9۴ وابن جرير‎ 
والحاکم (۷/ ۰64۸۱ وصححهء ووافقه الذهبي» وأخرجه البيهقي (۳۸۲/۲)؛ وهو حدیث‎ 
. صحیح‎ 


۳۳۷ 


الدرس السابع والسیعون بعد المائتین: سورة المجادلة (الایات )٥-- ١‏ 
زوجها) قالت: وزوجها آوس بن الصامت»۴. وفي رواية: «وقد ندم فهل من 
شيء يجمعني وإياه تنعشني به؟ فقال رسول الله كةِ: «حرمت علیه». فقالت: 
آشکو إلى الله فاقتي ووحدتي. فقال رسول الله 6: «ما آراك لا قد حرمت علیه» 
ولم آومر في شانك شيء2. فقالت: آشکو إلى الله فاقتي وشدة حالي» وان لي 
صبية صغاراً إن أرسلتهم إليه ضاعوا وان ضممتهم إليّ جاعواء الله إني آشکو 
إليك؛ نأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي 
إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير» الآيات. وعن قتادة في قول الله: 
قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما) 
قال: ذاك أوس بن الصامت ظاهر من امرأته خولة بنت ثعلبة؛ قالت: يا رسول الله 
كبر سئي ورق عظمي وظاهر مني زوجي؛ قال: فأنزل الله: «الذين يظاهرون من 
نساثھ م4 إلى قوله: ثم يعودون لما قالوا» يريد أن يغشى بعد قوله: نظ 
رقبة من قبل أن يتماسًا» فدعاه إليه نبيّ الله هة فقال: «هل تستطيع أن تعتق 
رقبة؟؟ قال: لاء قال: «أفتسطيع أن تصوم شهرين متتابعین؟» قال: ل 
أن يأكل کل يوم ثلاث مرات کل بَصَرْهُ قال: «اتستطیع أن تطعم ستین 
مسکینا؟» قال: لا إلا أن يعينني فيه رسول الله ي بعون وصلاة؛ فأعانه 
رسول الله ية بخمسة عشر صاعاًه"» وجمع الله له أمره (والله غفور رحيم). 
وعن أبي قلابة قال: كان الظهار طلاقاً في الجاهلية» الذي |ذا تكلّم به أحدهم لم 
يرجع في امرأته ابد فأنزل الله عز وجل فيه ما أنزل. وعن قتادة #منكراً من القول 
وزورا 4 قال: الزور الكذب: وان الله لعف غفور» . 

قوله عز وجل : ن ال مادو له َو يوا كنا کت لت من 
له د رآ یم یی گنر داب موی بوم همه یکا 


(۱) انظر الحدیث الذي قبله. 
(۲) آخرجه ابن جرير (۳/۲۸)) عن ابن عباس بسند ضعیف. 


۱۳۸ 


الدرس سابع والسیعون بعد الماثتین: سورة السجادلة (الایات ٥‏ ل ۷) 
َنُه ياعيا حم تحص ده یه ونو وال لی گل شیوگ بيك O‏ 
سیم ما فى ] لسوت وما رڈ تر کون 5 1۴ لاهو رابعهہ 


35 
وي 0 


کس الا هو سادشمم وله آتق ين کل ول" اکر الا هو مهم ما کنو نم 
بش با ویو الم رد هکل ىء ليم 459 . 

عن قتادة قوله: إن الذين يحادون الله ورسوله» یقول: یعادون الله ورسوله : 
#كبتوا كما كبت الذين من قبلهم» زوا كما خزي الذين من قبلهم . قال ابن كثير: كما 
فعل بمن آشبههم ممن قبلهم وقد آنزلنا آیات بيّنات»» » أي : واضحات ٭وللکافرین 
عذاب مھین4ء أي : في مقابلة ما استكبروا عن اناع شرع الله (إيوم ییعثھم الله جميعاً 
فينيئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوہ 1۴ء أي : ضبطه الله وحفظه عليهم» وهم قد نسوا ما 
كانوا عملوا وال على كل شيء شهيد»» أي : لا يغيب عنه شيء. 

ثم قال تعالى مخبراً عن إحاطة علمه بخلقه واطلاعه عليهم: «ألم تر أن الله 

بعلم ما في السموات وما في الأرض ما يكون من نجوی ۰ أي: من سر 
ثلائة : 0 هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا 
هو معهم أینما كانوا» كما قال تعالى: #أم يحسبون آنا لا نسمع سرهم 0 
بلى ورسلنا لديهم یکتبون؟ فهو سبحانه وتعالى مطلع على خلقه لا يغيب 
من أمورهم شيء. ثم قال تعالی: ثم ینگهم بما عملوا يوم القيامة إن ۳ 7 
شيء عليم» قال الإمام أحمد: افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم. وقال الضحاك: 
هو فوق العرش» وعلمه معهم أينما كانوا”" . 


(1) سورة الزخرف: الآية ۸۰۔ 

٢(‏ قلت: وهذا هو مذهب أهل السنّ والجماعة سلفاً وخلفاً: أن معية الله عز وجل لخلقه معية علم 
وإحاطةء وهو قول ابن عباس» والضحاك والثوري وأحمد» ومالك وإسحاق بن راهويه» 
ونعيم بن حماد الخزاعي وأبو عمر بن عبد البر» وأبو عمر والطلمنكي» ونقل الإجماع في هذه 
المسالة ابن عبد البر وأبو عمر الطلمنكي» وابن تيمية» وابن كثير وغيرهم رحمهم الله. 


۳۳۹ 


الدرس السابع والسبعون بعد الماثتین: سورة الحجادلة (الای 

قوله عز وجل : « الم رو ال بو عن التجوین ثم مو ما نوا عت 
تجوت با ونر واآفتون ویب الول دجاو حو يما کر مك بد 
الول رجا وا وتو واه ایس کر ررد €9 ت کوک ین قطن 
يتتزت الیب "مثا ری بتارم شب باقن ول اله وک 
ازرد 469 . 

عن مجاهد في قوله: «ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوی4 قال: الیهود. 
وقال مقاتل: كان بين النبي كل وبين اليهود موادعةء وکانوا إذا مر بهم الرجل 
من أصحاب النبي ےپ جلسوا يتناجون بينهم حتی يظنّ المؤمن أنهم یتناجون 
بقتله أو بما يكره المؤمن. فإذا رأى المؤمن ذلك خشيهم فترك طريقه عليه 
فنهاهم النبي َة عن النجوى فلم ينتهواء فأنزل الله تعالی: ألم تر إلى الذين نهوا 
عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه). وعن مجاهد في قوله: «وإذا جاءوك 
حيّوك ہما لم يحيّك به الله قال يقولون: سام عليكم. وفي حديث أنس عن 
النبي كل : «إذا سلّم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا: وعلیك؛”''. قال ابن زيد: 
السام الموت . 

وقوله تمالی: «ويقولون في آنفسهم لولا یعذّبنا الله يما نقول» قال البفوي: 
يريدون: لو كان نبيّاً حقّاً لعذبنا الله بما نقول. قال الله عز وجل: لحسبهم جهنم 
يصلونها فبئس المصير). وعن قتادة قوله: نما النجوى من الشيطان لیحزن 
الذين آمنوا4 كان المنافقون يتناجون بینهم» وكان ذلك يغيظ المؤمنون ويكبر 
عليهم» فانزل الله في ذلك القرآن. وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: قال 


)١(‏ آخرجه البخاري (ح/٦۹۲٦)ء‏ وسلم (ح/۲۱۲۳). 


۳:۰ 


الدررس السابع والسیعون بعد المائتین: سورة المجادلة (الایات ۰-۱۱ ۱۳) 
رسول الله : «إذا کنتم ثلائة فلا یتناجی اثنان دون ثالثهماء فان ذلك حزن“ 


۳ عز وجل : « میت تالک ول لك اف آلمبییس 


e 27‏ اہ ال سس 
ان 7 للم دی وان یما تلود خی 2 ماج ی امنأ دا جم 


۔۔ ‏ و کیت عبر لک امک و 7 
عَم کم لاتم أن شا بب بت وکر تک يذ کر توا وتاب آله 
عت کیٹا الاو راثا لور وایلیشا آله یڈ 7 
تتمثرة 23> . 

عن قتادة قوله: «يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسّحوا في المجالس 
قافسحوا يفسح الله لكم» كانوا إذا رأوا من جاءهم مقبلاً ضنّوا بمجلسهم عند 
رسول الله يِه فأمرهم أن يفسح بعضهم لبعض «وإذا قيل انشزوا فانشزوا» يقول: 
إذا دعيتم إلى خير فأجيبوا «يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم 
درجات؟ إن بالعلم لأهله فضلاًء وان له على أهله حقَاء ولعمري للحقّ عليك أيها 
العالم فضل» والله معطي کل ذي فضل فضله. وكان مطرف بن عبد الله بن الشخير 
يقول: فضل العلم أحبّ إليّ من فضل العبادةء وخير دينكم الورع. 

وعن مجاهد في قوله: لیا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدّموا بين 
يدي نجواكم صدقة4 قال: نهوا عن مناجاة النبي يك حتى يتصدّقواء فلم يناجه ِلآ 
عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه» قدّم ديناراً فتصدّق به» ثم أنزلت الرخصة. وعن 
قتادة قال: «أأشفقتم أن تقدّموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله 
عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة©» فريضتان واجبتان لا رجعة لأحد فيهماء 
فنسخت هذه الآية ما كان قبلها من أمر الصدقة في النجوى. 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ +۹۰٦٦)؛‏ ومسلم (ح/5184). 


۱ 


الدرس السابع والسيعون بعد المائتين: سس (الایات 
قوله عز وجل : < ##آلز تر إل بت ترا ام ۳ 
ولا تم ول وت عَلَ آلگذب وهم يلو 2103 کڈ اک کن ءا سی 2 


ما گا یمر €9 را اتم ج دوا من کیل کت هر عتاب شور 3 
آن ی تم أ رم ام رت ےت هم نها 
وت تا نوم بعتم ال کیک کی ره وه هت 


“i‏ ۳ هم لکیہ 4 ھا اکت ور 2 الک ن تأنه و آکو رک جرب 
36 5 ا © إن آذ يادوت مه رو 
ف لت (© کب تب الک یشک آنا وشو پک أله 4 وی عد 6 لات 
قوما یمور با RT‏ آمل وشوا وکو ڪا 
امآ شم أو آب)اءهم آز خو تهر از و روس ہس 
الإبكنَوَأكَدَهْم روح نة تاجن ری ین عيبا الَكػھرٌ ري 


فیا تن الله عَم وزشوا عند وی ا ال اد جرب اللہ هم 


اتود 46 . 


عن قتادة قوله: ألم تر إلى الذين تولوا قوماً غضب الله عليهم» إلى آخر 
الآية. قال: هم المنافقون تولوا اليهود وناصحوهم ما هم منکم ولا منهم) قال 
البغوي”'2: يعني المنافقين ليسوا من المؤمنين في الدين والولاية» ولا من اليهود 
والكافرين» كما قال: «مذیلبین بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء »29 , 
«ويحلفون على الكذب وهم یعلمون4 أنهم كذبة «أعدّ الله لهم عذاباً شدیداً إنهم 
ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جَة6 یستجنون بها من القتل ويدفعون بها عن 


.)۲۸6/6( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.۱6۳ سور النساء: الآية‎ )٢( 


۳:۲ 


الدرس السابع والسیعون بعد المائتین: سورة المجادلة (الایات ۱۶ س ۲۲) 
أنفسهم وآموالهم. وعن قتادة في قوله: یوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له كما 
يحلفون لكم» قال: إن المنافق يحلف له يوم القيامة كما حلف لأوليائه في الدنيا 
«ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ» قال البغوي”'2: غلب 
واستولى علیهم الشيطان فانساهم ذكر الله أولىك حزب الشيطان ألا إن حزب 
الشيطان هم الخاسرون. إن الذين یحاون الله ورسوله أولئك في الأذلين» 
الأسفلين «كتب الله لأغلينَ آنا ورسلي إن الله قويّ عزيز) قال الزجاج: غلبة 
الرسل على نوعين: من بُعث منهم بالحرب فهو غالب في الحرب» ومن لم يؤمر 
بالحرب فهو غالب بالحجة. 


وقوله تعالی: لا تجد قوماً یؤمنون بالله واليوم الآخر یواتون من حاة الله 
ورسوله ولو کانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم» قال ابن كثير" : أي 
لا يوادون المحاّین ولو كانوا من الأقربين. وقال في جامع البيان: لا تجد قوماً 
يؤمنون باه واليوم الآخر یوادّون من حاد الله ورسوله» يعني لا يجتمع الإيمان 
ومحيّة أعداء الله تعالى: «أولئك4 الذين لم یوائوهم طكتب الله في قلوبهم 
الایمان أثبته فيها یدهم بروح منه». قال ابن جرير يقول: وقرّاهم ببرهان منه 
ونور وهدى «ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله 
عنهم» قال ابن جرير”؟: رضي الله عنهم بطاعتهم إياه في الدنیا: (ورضوا عنه» 
في الآخرة بإدخاله إياهم الجنة «أولئك حزب الله» يقول: أولئك الذين هذه 
صفتهم جند الله وأولياؤه الا إن حزب الله هم المفلحون). 


© © © 


.)۲۸4/4( المصدر السابق‎ )١( 
.)۳۲۹/4( انظر «تفسير القرآن العظیم»‎ )۷( 
انظر «جامع البيان» (۲۸/ ۲۷)۔‎ )۳( 


۱:۳ 


الدرس الثامن والسبعون بعد المائتین: سورة الحشر (الایات ١‏ ۲۶) 


الدرس الثامن والسبعون بعد المائتین 


#سورة الحشر > 


مدنية» وهي أربع وعشرون آية 


بسم الله الرحمن الرحيم 


سبح یلو ماف لسوت وما ف الکتض وه و آلمزی لفکۂ تن هو الع 


آخرج لت گفروا من هَل الكتب ین يتيج لأر لتر ما تشر آن زج 


لاتم اھر خُصُوئهم نان دهم اه من حیث کر بت با وت في 
یع لب رت بیو تیم لم وكبرى المقم ر قاروا کائل التصدر گا 
وولا أن کلب الہ مهم الْجَلا لدبم في الا وک في انکخرد حداف 
ار ال کرک بات افو ورس ول ومن ای له اک یڈ الیکاب ٣ا‏ 
مر ین لت ee‏ آسَویها میدن الله وبسفری 
نیقی لن وما أفاء مه له عل ریش ولیہ مِم هَمَآأوِحَفْشْرَ ِن َيل ولا گاب 
و ہو و فد 2 نع 
شرا من آطل ی مت ال وی نی والب وَالْمسككين وان الیل 
کی لای ک١"‏ اتن لول مش دو وما تبتك عه 
أنهو ون هد اه سویڈ آلیقاب © فر المهرت اب جرا ین 


۳: 


الدرس الثامن والسیعون بعد المائتین: سورة الحشر (الایات ۱- ۲۶) 
ددرو وأمولهت ود شا من أله ورض وا وترو آله ور یک حم 
رت @ ول برو الاد وا ویک من کم یوت من اجر زوم ولا 
وه فى ضدورهم عاکه یکا روا ولژیژوت عَل آنشییم وا کات یہم 
عصاص رک بوک شم تنو کیلک هم النٹیٹررک )رانک جآثر من 
بوهم يفنت ربا مر لصا ویجغویتا لدي سَمَثرا آلزیکن وال 
في رت فلا لت انوا ربا نت ره وش کحم € ٭ ألم تر إل الت اشا 
یقولوت لجفونه یت گترواین اَل الکتب لين اشر خر ممم 
7 ادا أب إن فیلشر لتتشرك امه تیف یم تفت( لين 
تالا لنوت مھم وکین شیا کا شروت وكين تروشم کیک الب 
شم لا سروت © لکشم لَتَڈ رة ن شذوریم تن َو درك توم لا 
ققرت © لا وکسم جیما لا فی قر عص أ من وداه جد 
میٹیک 9© گت لت ین تتیہۃ مریب دافا 5ل نوم وم داب لح کا 
کلک الگتیکن لد ال يدن اکفر لکا گر 36 إن بر دک إن 
آعا ان رب لصن ©) کات کہا تا فی الگا کین فا رلک 
جوا اللیلییت © کا الست ماما ناه انز تقس تاد مت مد 
شرا هه ىا یما قثوت € ولا تک کیت توا له اسهم 
شب وتيك شم التسثوت © لا بستوی أب الكار وب الْجَنّةٌ 
كب الج شم التكيؤوت © تر راكنا اشرات ع بل رم کیٹا 


4 eg سیت‎ 


61 س حَمْيَةَ 1 ہے اڈ تشر لاس‎ EG 


ماھ شوه 
پاسهم بنهم 


نی 


الدرس الثامن والسیعون بعد المائتین: سورة الحشر (الایات ١‏ ل 4؟) 
تم @ هو ل اليف لا قلاخ تیش رش اشم التؤرة 
ہت ز الجا میک سبح اه ع تا مروت ) 
خر الہ الیش البارئ الْمصودٌ أذ الاه الشنی شی لم ما فی اَلککوّت 
لاض هو لس للكبز 8> . 


لی 


الدرس الثامن والسبعون بهد المائتین: سورة الحشر (الایات ۱ د )١‏ 


قوله عز وجل : سبح یو کا ف الست وکا ف آلازض هو الْمزيرٌ 
تقوم مر یت خج ایب كرون آمل الكت من وبرج بر اق ما 
کلکش أن جر روا اھ مَثَۃ خضو چم و تلع کون بث آر 
يبرا رک ن فورم ال منرت شک یوم یی لموم ين ایروا 
کال الاسر © ول آن کب أنه مکی الاک عم فى لا رکف 
انز داب الآ © کرت باتہم کار له ویوا وس ان لها له رید 
آلیکاب © ما قشر ین تم از روما اة ج اوها لذن لَه 
وزی لسوت © واه اه عل رولو متهم قمآزجفشر یه ین خَيْلٍ 
ا رکب نکی اھ لد رس عق من با ولک عق مکل تم 
یر 29> . 

عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: سورة الحشر؟ قال: سورة 
النضير. وقال البغوي©: قال المفسرون: نزلت هذه السورة في بني النضيرء 
وذلك أن البي بُ دخل المدينة» فصالحته بنو النضير على أن لا يقاتلوه ولا 
يقاتلوا معه» فقبل ذلك رسول الله منهم» فلما غزا رسول الله يك بدرا وظهر على 
المشركين قالت بنو النضیر: والله إنه النبيّ وجدنا نعته في التوراة» لا نرد له رأيه» 
فلما غزا أحداً وهزم المسلمون ارتابوا وأظهروا العداوة لرسول الله بل والمؤمنين» 
ونقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله يكو وركب كعب بن الأشرف في 
أربعين راکباً من اليهود إلى مكةء فأتوا قريشاً فحالفوهم وعاقدوهم على أن تكون 


(۱) انظر «معالم التنزيل» (٤/٦۲۸)۔‏ 


۲۷ 


الدرس الثامن والسبعون بعد المائتین: سورة الحشر (الایات 6-۱ 

كلمتهم واحدة على محمد» ودخل أبو سفيان في أربعين» وکعب في أربعين من 
الیهود المسجد الحرام» وأخذ بعضهم على بعض المیثاق بين الامتار والکعبة. ثم 
رجع کمب وأصحابه إلى المدينةء ونزل جبریل فأخبر النبيّ 4 بما تعاقد عليه 
كعب وأبو سفيان» فأمر النبي #4 بقتل كعب بن الاشرف فقتله محمد بن مسلمة» 
وكان النبي كَل اطلع منهم على خيانة» حين آتاهم يستعينهم في دية المسلمين 
الذين قتلهما عمرو بن أمية الضمريّ في منصرفه من بثر معونة» فهمّوا بطرح حجر 
عليه من فوق الحصنء فعصمه الله وأخبره بذلكء فلما قتل كعب بن الأشرف 
أصبح رسول الله 4 وأمر الناس بالمسير إلى بني النضير» وكانوا بقرية يقال لها 
زهرة. 


فلما سار إليهم النبيّ ب وجدهم ينوحون على كعب بن الأشرف» فقالوا: 
يا محمد داهية على إثر داهية» وباكية على إثر باكية؟ قال: «نعم» قالوا: ذرنا نبكي 
شجوناً ثم اثتمر بآمرك فقال اللبی كلِ: «اخرجوا من المدينة» فقالوا: الموت 
أقرب إلينا من ذلك» فتنادوا بالحرب وأذّنوا بالقتال» ودس المنافقون عبد الله بن 
أبيّ بن سلول وأصحابه إليهم أن لا يخرجوا من الحصن» فان قاتلوكم فنحن معكم 
ولا نخذلكم ولتتصرنکم» ولئن أخرجتم لنخرجِنّ معکم. فدربوا على الأزقة 
وحضنوهاء ثم إنهم أجمعوا على الغدر برسول الله ي فارسلوا إليه: أن أخرج في 
ثلاثين رجلا من أصحابك ولیخرج منا ثلاثون» حتى نلتقي بمكان تم بيننا 
وبينك» فيستمعوا منك فان صدّقوك وآمنوا بك آمنا كلناء فخرج النبي يه في 
ثلاثين من أصحابهء وخرج إليه ثلاثون حبراً من اليهودء حتى إذا كانوا في براز من 
الارض قال بعض اليهود لبعض: كيف تتخلصون إليه ومعه ثلاثون رجلاً من 
آصحابه» كلّهم يحب أن يموت قبله؟ فأرسلوا إليه: كيف نفهم ونحن ستّون رجلاٌ؟ 
آخرج في ثلائة من أصحابك ونخرج إليك في ثلائة من علمائنا فيستمعوا منك فإن 
آمنوا بك آمنا كلنا بك وصدقناك فخرج النبي بلا في ثلائة من أصحابه» وخرج 


۱:۸ 


الدرس الثامن والسبعون بعد المائتین: سورة الحشر (الایات ١‏ -1) 

ثلائة من البهود» واشتملوا على الخناجر وأرادوا الفتك برسول الله يل فأرسلت 
امرأة ناصحة من بني النضير إلى آخیها» وهو رجل مسلم من الانصار» فأخبرته بما 
آراد بنو التضیر من الغدر برسول الله اء فاقبل آخوها سريعاً حتی أدرك 
النبي يله فسازه بخبرهم قبل أن یصل إليهم فرجع النبي ی فلما كان الخد غدا 
علیهم رسول الله بل بالکتائب فحاصرهم إحدى وعشرین ليلة» فتذف الله في 
قلوبهم الرعب وأيسوا من نصر المنافقین» فسألوا رسول الله َة الصلح فابی 
علیهم الا أن یخرجوا من المدینة» فصالحهم على الجلاء وعلی أن لهم ما أقلّت 
الابل من آموالهم ال الحلقة وهي السلاح» قفعلوا وخرجوا من المدينة إلى الشام 
إلى أذرعات وأريحاء الا أهل بيتين منهم آل الحقیق وآل حي بن أخطب» فانهم 
لحقوا بخيبر ولحقت طائفة منهم بالحيرة» فذلك قوله عز وجل: #هو الذي أخرج 
الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر4 . قال ابن عباس : من شك 
أن المحشر بالشام فليقرأ هذه الآية. انتهی ملخصاً. 


وعن قتادة قوله: «یخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين) جعلوا 
يخربونها من أجوافهاء وجعل المؤمنون يخربون من ظاهرها. قال الزهري: لما 
صالحوا النبيّ و كانوا لا يعجبهم خشبة ال أخذوها. وعن يزيد بن رومان 
«ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء» وكان لهم من الله نقمة لإلعذّبهم في الدنیاک 
أي: بالسیف ولهم في الاخرة عذاب النار» مع ذلك. وعن مجاهد في قوله ما 
قطعتم من لينة» قال: نخلة. قال: نهى بعض المهاجرين بعضاً عن قطع النخل 
وقالوا: إنما هي مغانم المسلمين» ونزل القرآن بتصديق من نهى عن قطعه 
وتحليل من قطعه من الإثم» وإنما قطعه وتركه بإذنه. وعن قتادة قوله: طوما أفاء 
الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب) الاية. يقول: ما قطعتم 
إليها وادياً ولا سرتم إليها سيراء وإنما كان حوائط لبني النضیر» طعمة أطعمها الله 
رسوله. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «كانت أموال بني النضير مما 


۲۹ 


الدرس الثامن والسبعون بعد المائتین: سورة الهشر (الایات 06۰-۷ 
أفاء الله على رسوله مما لم یوجف المسلمون عليه بخیل ولا رکاب؛ فکانت 
لرسول الله ية خالصة. فکان ینفق منها على أهله نفقة سنةء وما بقي جعله في 
الدراع والسلاح عدّة في سبیل الله عز وجل . متفق عليه . 
وص سے 


قوله عز وجل : ٭ تَا ق ا عل سول ین آَل التي ی ولول ولزی 
و والمستکین وا ن یل ۳ گن یک وی 


پھر کر ھر مرس 


کہ ايل کش ڈو وما ینک عند اھا واگ 


ٹوا اہ ا الله کید 
ا مرآ مهل ماله شا ہے 
خرھر کے 


ن أله هیصوت الله وتو رک هم سرود زا ورین بيو الا 
یمن ون هر بو من کاک کرم ايد ةب خقریم عاك تا 
رت نتشک علق آشیہم کو 5۴ یہع حاص وس وک شح قرو 
رک هم الْمُمْلِحورے بک © وت عادو من موم یٹور 07 
آنا ولجنا زک سفوا پالجیکن ولا َمل فى فلو کا غاد لت امنأ رتا 
1 تم 469 . 


عن قتادة قوله: ما آفاء الله على رسوله من أهل القرى» بلغني آنها الجزیت 
والخراج خراج أهل القری. وعن مالك بن آوس بن الحدثان قال: «قرأ عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: نما الصدقات للفقراء والمساکین حتی بلغ «عليم 
حكيم» ثم قال: هذه لهؤلاء؛ ثم قال: «واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله 
خمسه وللرسول ولذي القربى) الاية. ثم قال: هذه الاية لهؤلاء؛ ثم قرأ: ما 
أفاء الله على رسوله من أهل القرى» حتی بلغ للفقراء) . والذین تبوّؤا الدار» . 
«والذين جاؤوا من بعدهم» ثم قال: استوعبت هذه الآية المسلمين عامّة» فليس 


.)۱۷۰۷( أخرجه البخاري (ح/ 4۸۸۵ ومسلم‎ )١( 


پر 


الدرس الثامن والسبعون بعد المائتین: سورة الحشر (الایات 6۱۰-۷ 

أحد الا له فیها حقّ. ثم قال: لئن عشت ليأنينَ الراعي وهو يسير حمره نصيبه لم 
يعرق فيها جبینه , 

وقوله تعالى: «والذین تبوّؤا الدار والإيمان من قبلهم يحون من هاجر 
إليهم» وهم الأنصار توطنوا المدينة وآمنوا قبل قدوم المهاجرين عليهم ولا 
يجدون في صدورهم حاجةک أي: حزازة وغیظاً وحسداً ما أوتوا4ء أي: مما 
أعطى المهاجرون دونهم من الفيء ویزثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 
ومن يوق شح نفسه فأولشك هم المفلحون؟». وعن أنس بن مالك عن 
رسول الله ی قال: «برىء من الشح من أدّی الزکاة» وقرى الضيف» وأعطى في 
النائبة»”"2. رواه ابن جرير. وعن أبي هريرة: «أن رجلاً من الأنصار بات به ضيف 
فلم يكن عنده الا قوته وقوت صبیانه» فقال لامرأته: نوّمي الصبية وأطفئي 
المصباح» وقرّبي للضيف ما عندكء قال: فنزلت هذه الآية» © . 

وعن قتادة قال: ثم ذكر الله الطائفة الثالثة فقال: «والذين جاؤوا من بعدهم 
يقولون ربنا اغفر لنا ولاخوانناه حتى بلغ إنك رؤوف رحيم) إنما أمروا أن 
يستغفروا لأصحاب النبی ب ولم يؤمروا بسبّهم قال ابن کثیر*۴: وما أحسن ما 
استنبط الإمام مالك رحمه الله من هذه الاية الكريمة: أن الرافضيّ الذي یسب 
الصحابة ليس له في مال الفيء نصيب . 


(۱) أخرجه ابن جریر (۳۷/۲۸). 

(۲) أخرجه ابن جرير (48/۲۸) والييهقي في «الشعب» (۷/ 8۲۷) بسند ضعيف . 
وآخرجه الطبراني في الصفیر (ح/۰)۱۲ من حديث جابر .-رضي الله عنه - مرفوعاء 
وسنده ضعیف جدا. 
وبنحوه عن خالد بن زيد بن جارية مرسلاً: «ثلاث من كن فيه وقي شح نفسه: من آدی 
الزكاة. . ۰» الحديث آخرجه الطبراني في الكبير (۱۸۸/4) بسند ضعیف . 

(۳) آخرجه ابن جرير (4۳/۲۸). 

.۳۳۹/۲۸( انظر «تفسیر القرآن العظیم»‎ )٤( 


۲۱ 


الدرس الثامن والسبعون بعد المائتین: سورة سس رد ۷ ۱۷) 

قوله عز وجل: وآ تر اک الب تامقوا و 
کرو ین ال آلب لین أَخرجٹم رک ممم ولا نع فیک اعدا أ 
ہس سی وھ سای و و 
لین ترا لا يتئم ولي زغم وڑے ابر ثد لا کک 9 
اند أ أَمَدُ رهب في ضدورهم ون له لک بان و وم ا یقرت 3 
یلوتم یا وان ریت آز من ناهج اھر یر ية 
بهم جیا وویم سی کل بان ول جیورت © گنل لت ین 
ا میم وم عَدَابُ ایح © کت الکن لد ال لاکن 

مر ملا کر ال إن برع ند او حاف له رد ب الحم ١59‏ 
ہجو یکچہ اللي 

عن قتادة «بأسهم بينهم شديد تحسبهم جمیعاً وقلوبهم شتی) قال: تجد أهل 
الباطل مختلفة شهادتهم» مختلفة أهواؤهم» مختلفة آعمالهم» وهم مجتمعون في 
عداوة أهل الحقّ. وعن ابن عباس قوله: «کمثل الذين من قبلهم قريباً ذاقوا وبال 
أمرهم ولهم عذاب أليم» يعني بني قينقاع. وعن مجاهد کمثل الشیطان إذ قال 
للانسان اكفر» عامّة الناس . وعن علی رضي الله عنه قال: «إن راهباً تعبّد ستین سنة» 
وإن الشيطان أراده فأعياه» فعمد إلى امرأة فأجتھا ولها إخوة» فقال لاخوتها: علیکم 
بهذا القسنّ فيداويهاء فجاژوا بها قال: فداواها وكانت عنده» فبینما هو يوماً عندها إذ 
آعجبته فأتاها فحملت فعمد إليها فقتلهاء فجاء إخوتها فقال الشيطان للراهب: أنا 
صاحبك» إنك أعييتني» أنا صنعت بك هذا فأطعني أنبّك مما صنعتٌُ بك» اسجد لي 
سجدة» فسجد له فلما سجد له قال : إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمین». 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (4۹/۲۸)) والحاکم (۲/ ٤۸٤‏ و ٤۸)ء‏ والبيهقي في «الشمب» 
(6/ ۰۲۳۷۳ قال الحاكم : «صحيح الاسنادا» ووافقه الذهبي . 


YoY 


الدرس الثامن والسیعون بعد المائتین: سورة المشر (الایات ۱۸ ل ۲) 
قوله عز وجل : « ایا زک ءَامثو نوا لق واتنظر تفس مامت 
لکد واکشوا ا اه ریت تق رد ھا ولا تک زیت نوا له اسهم 


شب کیت هم التتسئورت © لا تتری أب کار وب لو 
احکث الجگ وخ لآ زره 2ا لو ار مدا آلشرهان عق بل رت کیک 
تورك ئا خر ای ل إله لا هو عم الب هو هو ان 
آلّےۂ © خُر آللۂ ایی 1 له الا آلف الندرش السَکم آلمژین 
آلخهییرت ال زبد لاد المتک هبدن امه عَمَا روت © 


هر اھ الیش البائ المْصَوْرٌ له ماه الح ميخ لم ما فى الکموبی 
وال وف الم كذكيز 46 . 


عن قتادة قوله: «اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدّمت لغد» ما زال ربكم یقرب 
الساعة حتی جعلها کغد وغد يوم القيامة. وعن سفيان لنسوا الله فأنساهم 
أنفسهم» قال: نسوا حقّ الله طفأنساهم أنفسهم» قال: حظ أنفسهم. وعن ابن 
عباس قوله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية اله 
قال يقول: لو آني أنزلت هذا القرآن على جبل حمّلته ایام تصدّع وخشع من ثقله 
ومن خشية الله فأمر الله عز وجل الناس إذا أنزل عليهم القرآن أن يأخذوه بالخشية 
الشديدة والتخشع» قال: #كذلك يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون). 
وقوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدّوس السلام المؤمن المهيمن 
العزيز الجيّار المتکبر سبحان الله عما بشرکون قال ابن جریر"؟: يقول تعالى 
ذكره: هو المعبود الذي لا تصلح العبادة إل له المَلِكُ الذي لا ملك فوقه ولا 


(۱) انظر «جامع البيان» (۵4/۲۸). 


Yor 


الدرس الثامن والسیعون بعد المائتین: سورة الحشر (الایات ۱۸ س ۲۶) 
شيء الا دونه . وقال قتادة: «القدّوس6» أي: المبارك. وقال وهب بن منبه: أي 
الطاهر . وقال ابن جریج: تقدّسه الملائكة. وقال قتادة في قوله: «السلام» الله 
السلام. قال ابن كثير”'2: «السلام» أي: من جمیع العیوب والنقائص لکماله في 
ذاته وصفاته وأفعاله. «المومن قال قتادة: آمن بقوله أنه حق. وقال ابن زيد 
«المؤمن» المصتق الموتن؛ آمن الناس بربهم فستاهم مؤمنين» وآمن الب 
الكريم لهم بإيمانهم» صذقهم أن یسمی بذلك الاسم. وعن ابن عباس في قوله: 
«المهيمن» قال: الشهيد. وقال قتادة: «الجبّار» الذي جبر خلقه على ما 
يشاء”"2. «المتکبُر» يعني عن كل سوء. #سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق 


(۱) انظر «تفسير القرآن العظیم» (6/ ۳۵۲ 

(۲) قال ابن جریر في تفسیره (۵0/۲۸): وقوله: (الجبار) يمني: المصلح آمور خلقه» 
المصرفهم فیما فيه صلاحهم. ۰ ٠.‏ . 
وإطلاق لفظ : «الجبر»» ليس أصل في الکتاب والسنّة» فهو لفظ مبتدع» وان كان القائل 
يريد به صحيحاء فاثباته ونفيه لا يجوزء قال ابن تيمية س رحمه الله في کتابه «درء تعارض 
العقل والنقل»  57/1(‏ ۷۱): (ولهذا ترجم الإمام أبو بكر الخلال في كتاب «السنة» 
فقال: الرد على القدرية وقولهم: إن الله أجبر العباد على المعاصي» ثم روى عن عمرو بن 
عثمان عن بقية بن الوليد قال : سألت الزبيدي والأوزاعي عن الجبر» فقال الزبيدي: أمر الله 
أعظم» وقدرته أعظم من أن يجبر أو يعضل» ولكن يقضي ويقدر» ویخلق ويجيل عبده على 
ما غیت 
وقال الاوزاعي: ما أعرف للجیر من القرآن ولا السنّةء فاهاب أن آقول ذلك» ولکن القضاء» 
والقدر والخلقء والجبل فهذا یعرف في القران والحدیث عن رسول الله 5 وإنما وضعت 
هذا مخافة أن یرتاب رجل تابعي من أهل الجماعة والتصدیق». 
ثم قال ابن تيمية ‏ رحمه الله معلقاً على هذا الاثر: «وأما الاوزاعي فإنه منع من إطلاق 
هذا اللفظء وان عني به هذا المعنى» حيث لم يكن له أصل في الكتاب والسنَّة فيفضي 
إلى إطلاقه لفظ مبتدع ظاهر في إرادة الباطل» وذلك لا یسوغ» وان قيل: إنه يراد به معنى 
صحیح. . . قال الخلال: أنكر سفيان الثوري (جبر؟ء وقال: الله جبل العباد. ..». 


۳۰ 


الدرس الثامن والسبعون بعد الماثتین: سورة الحشر (الایات ۱۸ -- ۲۶) 


البارىء المصوّر» قال ابن کثیر: الخَلْقْ التقدیر» والبره هو الفری وهو التتفیذ 
وإبراز ما قدّره وقزره إلى الوجود. وعن جابر بن زيد قال: إن اسم الله الأعظم هو 
«لله» ألم تسمع الله يقول: هو الله الذي لا إله إل هو عالم الغيب والشهادة هو 
الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدّوس السلام المزمن المهيمن 
العزيز الجبّار المتكبر سبحان الله عما يشركون). وعن معقل بن يسار عن 
النبيّ ب قال : «من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من 
الشيطان الرجيم» ثم قرأ ثلاث آیات من آخر سورة الحشرء وكل الله به سبعين ألف 
ملك يصلون عليه حتى يمسي » وان مات في ذلك اليوم مات شهیدا» ومن قالها 
حين يمسي كان بتلك المنزلة۴۳. رواه أحمد والترمذي. وان اعلم. 


إلى أن قال: «وجواب الأوزاعي أقوم من جواب الزييدي لان الزييدي نفى الجبر + 
والأوزاعي منع إطلاقه» إذ هذا اللفظ قد يحتمل معنى صحيحاً» فنفیه قد يقتضي نفي الحق 
والباطلء فإذا امتنع من إطلاق اللفظ المجمل المحتمل المشتبه زال المحذور» وكان:أحسن 
من نفیه. وان كان ظاعراً في المحتمل المعنى الفاسدء خشية أن يظن أنه ينفي المعنيين 
وقال المروزي: قلت لأبي عبد الله : رجل يقول: إن الله أجبر العباد فقال - يعني أحمد بن 
حنبل رحمه الله - : «هكذا لا نقول» وأنكر هذاء وقال: «يضل من يشاء ويهدي من یشاء»» 
وأنكر آبو عبد الله على علي بن رجاء عندما قال: جبر العباد» وعلی القدري حين قال: «لم 
یجبرا. اه. ملخصأء وراجعه إن شئت» فهو مبحث نفیس . 

آخرجه آحمد (٥/٦۲)ء‏ والترمذي (ح/ ۲۹۲۲ والدارمي (۸/۲٥٥)ء‏ والطبراني في 
«الدعاء» (ح/۰)۳۰۸ والييهقي في «الشعب» (44۲/۲ - ۰04٩۲‏ والبغوي في تفسیره 
(ء بسند ضعیف جداً. 


Yoo 


الدرس التاسع والسبعون بعد المائتین: سورة الممتحتة (الایات 6۳۰-۱ 


الدرس التاسع والسبعون بعد المائتین 


بسم الله الرحمن الرحیم 

« یا الین اما لا لیوا عشزی رمرم آزیکہ تلقو الیم یاو وقد 
کتروا یماج تال خر ازتشول وم آن منوا باه سی إن کم 
وما ملم رک یقعله متك فد َل سوه یل 2ي يتنر یروا تک اند 
تشاک نیم دالیم بای ودا لو تکشر جا نی تمك اهر 
كلا مد قصل یک اک یکا کنر ید كذ کت تك هو 
حَسَكَة يه لويم وال مع د ولوأ رسیم إا ہروا میک وتا بدو یں دون 
أله كردا یہر وید دنا ربتک سوه الس اہ بدا کی مرا يط وت ک4 ول توق 
انهم یه ایرآ را اف لك ین ین وبا علک توگ وف انا 
َك ات 2 رتا لا جما تة ی گنا خی ت رت کت نت ان 
فیک © قد کات تک نہم شوه سس يتن کح یربا لل ول ای ی وس یتک 
إن اہ خر لیڈ © # سی ال أن مل یتیک وی اليس مامت و 


۹ 


الدرس التاسع والسبعون بعد المائتین: سورة الممتحنة (الایات ۱- ۱۲) 
وه تاه ثرت (© لآ بتک اک عن دک يتيخ فى زین ملظ 
ين ير أن دشر مرا التي إن الله یب التَطبنَ وتا ینک نه عن 
لين کت في لین ونر کہ ين ریم ونم رباع پخرايخ أن هم ومن 
بوک تکیت هم اقدیشرة 9 با ی امنأ اکا اکم المؤمتث مجرت 
رف هآ ی و تنج کت شرف ون کل کم 
ولا تیک بيصم الکواز وسكثوا ما نتم وکا لا تیک م اه بتک 
تک رائۂ عم کے 9 کرد تقد ین نیک إل الخای تکاژ 


الب کیت آنوشهم بقل تا افو راکفا له ازع امم بد زینو 9© بای 
2 نجهم ثل ما أنفقوا واتقوا نتم يو موود لژ اجه 


ين ا ج14 الفؤمكث بیع أن مرف پاق کچ لا ترفن ول نت 


ولا یقن یوبن بهن قر بآ ون وله وا بویت 


ف رضاح نی اه له عفد تیم © ی لت اموا لا 


الور 66 . 


۷ 


الدرس التاسع والسیعون بعد المائتین: سورة الممتحنة (الایات 6-۱ 


قوله عز وجل : يا ای اموا لا تَتَحِدُوا یوعد أرب 
4 ا ی یس مر مر مع مرت قح واس ۳ را ے 
فقوت ایهم لو رَد كرو یما جام من الحق مون اش ول وراک آن نیوا 


24“ 


أله یکم إن کم شد جھدکا فى یی ویک مان مه لیم بالمرتۃ 
سرک کے کو ع کے کے مر مت کے وک سو ےرہ وه AL‏ مسر A‏ 

وآتا اَل یما میج وا علد ومن یمه منک تقد صَل سوہ الیل 22 ان 
کا نا تک اعد مرا رخ انیم ولتم اشن شا لو 


و 7 
۶ میور مر 
واس يما 


تکیت رب آن تسم ارامھ وه ره يم یمد قصل یق 


ِا ہروا منک وزیا دوه من دون او کف یک ویدا ینت ینتک الکو 
وله ادا ی ٹوا ياه رده ولا ود ابام یم انرب لت وما آترق 


کر سے کہ سے مچے ری ا 


کک مال ون یر یا یک ترا ولیک ا ولیک آل ني ربا لاملا وة 
00 سے سر ےی 


َل کتروا ویر لا ریا اک آت الم کے تک لد کہ کک نیع ره 


هرس 2 


کڈ ی بیج لله راز ات رک یک و له هر لین رید ج41 . 

قال ابن اسحاق: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير وغیره من علمائنا قال: 
«لما أجمع رسول الله ية المسير إلى مكة» کتب حاطب بن أبي بلتعة کتاباً إلى 
قريش يخبرهم بالذي أجمع عليه رسول الله 8 من الامر في السیر إليهمء ثم أعطاه 
امرأة وجعل لها جعلا على أن تبلغه لقريش» فجعلته في رأسها ثم فتلت عليه 
قرونها ثم خرجت به» وأتی رسول الله بل الخبر من السماء بما صنع حاطب» 
فبعث عليّ بن آبي طالب والزبير بن العوام فقال: «أدركا امرأة قد كتب معها 
حاطب كتاباً إلى قريش» يحذّرهم ما قد أجمعنا له من آمرهم». 


۳5۸ 


الدرس التاسع والسبعون بعد المائتین: سورة السمتحنة (الایات ۱ )١-‏ 

فخرجا حتی آدرکاها بالحليفة - حليفة بني أبي أحمد ‏ فاستنزلاها بالحليفة 
فالتمسا في رحلها فلم یجدا شیاه فقال لها عليْ بن آبي طالب : إني أحلف بالل ما 
کذب رسول الله تة وما كُذِبْناء ولتخرجن لنا هذا الکتاب أو لنکشفتك, فلما رأت 
الجد منه قالت: أعرض» فأعرّض فحلّت قرون رأسها فاستخرجت الکتاب منها 
فدفعته إليه» فأتی به رسول اله یاد فدعا رسول الله ا حاطباً فقال: «یا حاطب ما 
حملك على هذا؟» قال: يا رسول الله» والله إني لمؤمن بان وبرسوله ما غيّرت ولا 
بڌلت» ولكني كنت امرءاً ليس لي في انقوم من أهل ولا عشيرة» وکان لي بین 
أظهرهم ولد وأهل فصانعتهم عليهم. فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله دعني 
فلاضرب عنقه» فان الرجل قد نافق» فقال رسول الله يَقِخِ: «وما يدريك يا عمر؟ 
لمل الله قد اطلع على أصحاب بدر یوم بدر فقال: اعملوا ما شنتم فقد غفرت 
لکم»؛ فانزل الله عز وجل في حاطب یا أيها الذين امنوا لا تتخذوا عدوّي 
وعدرّكم أولياء تلقون إليهم بالمودة6 إلى قوله: قد كانت لکم أسوة حسنة في 
إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم نا برءاء منکم ومما تعبدون من دون الله كفرنا 
بكم وبدا بیننا وبینکم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده» إلى آخر 
التصة. 

قال البغوي: يا آیها الذين آمنوا لا تتخذوا عدي وعدوکم أولياء تلقون 
إليهم بالمودّة وقد کفروا ہما جاءكم من الحق يعني القرآن #يخرجون الرسول 
وإياكم» من مكة «آن تؤمنوا»» أي: لأن آمنتم؛ كأنه قال: یفعلون ذلك لایمانکم 
بالله ربكم إن كنتم خرجتم» هذا شرط» جوابه متقدّم وهو قوله: لا تتّخذوا 
عدوّي وعدوكم أولیاء تلقون إليهم بالمودّة وقد کفروا ہما جاءكم من الحق إن كنتم 
خرجتم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودّة» قال مقاتل: 


۲4۹4 /( انظر القصة في صحیح البخاري (ح/ ۳۰۰۷ و 4۲۷۹ و 4۸۹۰ ومسلم‎ )١( 
.)۲۹۹/4( انظر «معالم التنزیل»‎ )۲( 


۳۰۹ 


الدرس التاسع والسبعون بعد الماتتین: سورة الممتمتة (الایات 6-۱ 
بالتصيحة «وأنا أعلم بما آخفیتم وما أعلنتم ومن یفعله منکم فقد ضل سواء 
السبيل) أخطأ طريق الهدی إن یثقفوکم6 یظفروا بكم «يكونوا لکم آعداء 
ویسطوا الیکم أيديهم» بالضرب والقتل وألستتهم بالسوء) بالشتم «وودّوا لو 
تکفرون) كما کفرواء يقول: لا تناصحوهم فانهم لا یناصحونکم ولا يوادّونكم. 
لن تنفعكم آرحامکم ولا أولادكم» الذين عصیتم الله لاجلهم يوم القيامة یفصل 
بينكم€ فیدخل آهل طاعته الجنة وأهل معصیته النار «والله ہما تعملون بصير). 


قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه» من أهل الإيمان ۶اذ 
قالوا لقومهم؟» من المشركين نا برءاء منكم ومما تعبدون من دون الله کفرنا 
بكم) جحدنا وأنكرنا دينكم وبدا يننا وبینکم العداوة والبغضاء أبداً حتى تومتوا 
بالله وحده» يأمر حاطباً والمؤمنين بالاقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام والذين 
معه من المؤمنين في التبرّؤ من المشركين إلا قول إبراهيم لأبيه لاستغفرنَ لك 
يعني لكم أسوة حسنة في إبراهيم وأموره لا في استغفارہ لأبيه المشرك» فان 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان قد قال لأبيه: لاستغفرنَ لك ثم تبرّأ منه وما 
أملك لك من الله من شيء» يقول إبراهيم لأبيه: ما أغني عنك ولا أدفع عنك 
عذاب الله إن عصيته وأشركت به ربا عليك توكلنا» يقوله إبراهيم ومن معه من 
المؤمنین: «وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا» قال 
الزجاج لا تظهرهم علينا فیظلوا أنهم على الحق فیفتتنوا. وقال مجاهد: لا تعذّينا 
بأيديهم ولا بعذاب من عندك فيقولون: لو كان هؤلاء على الح ما أصابهم ذلك» 
«واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم». «لقد كان لكم فيهم». أي: في 
إبراهيم ومن معه «أسوة حسنة لمن كان یرجو الله واليوم الآخر» هذا بدل من قوله 
«لکم وبیان أن هذه الأسوة لمن يخاف الله ويخاف عذاب الآخرة (ومن يتو 
يُعرض عن الإيمان ويوالي الکفار «فإن الله هو الغنيّ الحميد» عن خلقه 
«الحميد4 إلى أوليائه وأهل طاعته. اه. ملخصاً. 


۳۹۰ 


الدرس التاسم والسبعون بهد المائتین: سورة الممتمنة (الایات ۷ ل )٩‏ 

قال ابن کثیر؟ وقوله تعالی ومن یتولء أي: عما آمره الله به فان الله هو 
لفتی الحميد» كقوله تعالى : إن تکفروا نتم ومن في الارض جميعاً فإن الله لغني 
حمید4'''. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : الغني الذي قد كمل في غناه 
وهو اللہ هذه صفته لا تنبغي الا له» ليس له كفؤ وليس کمثله شيء سبحان الله 
الواحد القهارء والحميد: المستحمد إلى خلقه أي: هو المحمود في جميع أقواله 
وأفعاله لا إله غيره ولا رب سواه؟». 


قوله عز وجل : کی اي 
واه کر اک وريم © لاتوت اگۂ عن اریت کم لوگ التق لز جود 
ين یرک أن تور وتقیطوا یم إن هامریت کا تک اگ عن 
یت رگن لین آرم سم ين مزاع پخرایخ أن هم ومن 


اسر ےا توق فک هم الک 7 ينره 42> . 


قال ابن زيد في قوله: #عسى اللہ أن یجعل بینکم وبين الذين عاديتم منهم 
مودّة» قال: هؤلاء المشركون وقد فعل» قد أدخلهم الله في السلم وجعل بينهم 
مودّة حين كان الإسلام حين الفتح. وقال البغوي”": قال مقاتل: فلما أمر الله 
المؤمنین بعداوة الكفار عادى المومنین أقرباؤهم المشركين وأظهروا لهم العداوة 
والبراءة» فعلم الله شدّة وجد المؤمنين بذلك» فانزل الله عز وجل: «عسی الله أن 
يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم)» أي: من كفار مكة موذة» ففعل الله ذلك 
بان أسلم كثير منهم» فصاروا لهم أولياء وإخواناً وخالطوهم وناكحوهم «والله قدير 
والله غفور رحيم» . 


(۱) انظر «تفسير القرآن العظیم» (۳4۸/4). 
(۷) سورة إبراهيم: الآية ۸. 
(۳) انظر «معالم التنزيل» (۳۰۲/4). 
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الدرس التاسع والسیعون بعد المائتین: سورة الممتحنة (الایتان ١٠ء )۱١‏ 

ثم رخص الله عز وجل في صلة الذين لم یعادوا المزمنین ولم یقاتلوهم 
فقال : الا ینهاکم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم یخرجوکم من دیارکم 
أن تبرّوهم». أي: لا ينهاكم الله عن بر الذين لم يقاتلوكم «وتقسطوا البهم> 
تعدلوا فيهم بالاحسان والبرٌ إن الله يحب المقسطين». قال اين عباس : نزلت في 
خزاعة» كانوا قد صالحوا النبي بي على أن لا يقاتلوه ولا يعينوا عليه أحداء 
فرخص الله في برهم . وعن مجاهد «نما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدین> 
قال: کفار أهل مکة. 

قوله عز وجل: « ياج الَنَ ين اما دا بكم الفزیکث مهدجت 
یر هن ون مت ی ور ار خا ر 
027 پا رش یش 
ولا نشکا بوصم الکواز وسعلوا مآ نام ترا ما لا کح ا يعت 
یتک و BOSS‏ 
ات میت ارو + هم يدل ما لول آآری آم بو منوت( . 

عن أبي نضرة الاسدي فال: سثل ابن عباس: كيف كان امتحان 
رسول الله مه النساء؟ قال : «کان یمتحنهن بالله ما خرجت من بغض زوج» وبالله ما 
خرجت رغبة عن آرض إلى أرض» وبالله ما حرجت التماس دنياء وبالله ما خرجت 
إلا حبَا لله ورسوله»(۹. وعن المسور بن مخرمة ومروان [بن الحكم] ‏ في قصة 
الحديبية ‏ قالا: الما كاتب سهيل بن عمرو یومتذ» كان فيما اشترط سهيل بن 
عمرو على النبي يَلِهِ: أنه لا يأتيك منا أحد وان کان على دينك ال رددته إلينا 
وخلّیت بيننا وبينه» فکره المؤمنون ذلك وأبى سهیل ال ذلك فكاتبه النبي گر 
على ذلك. فرد النبي بي يومئذ آبا جندل إلى أببه سهیل بن عمروء ولم یأته أحد 


(۱) أخرجه ابن جرير (1۷/۲۸). 


۳۹۲ 


الدرس التاسع والسیعون بعد المائتین: سورة الممتحنة (الایتان ۰۱۰ ۲۱) 
من الرجال الا ردّه في تلك المدة وإن كان مسلماًء وجاءت المؤمنات مهاجرات؛ 
وکانت أم کلثوم بنت عقبة بن آبي معيط ممن خرج إلى رسول الله يل يومئذ 
مهاجرة وهي عاتق؛ فجاء أهلها يسألون النبي و أن یرجعها إليهم فلم یرجعها 
إليهم لما أنزل الله فیهن «إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنومن الله أعلم 
بإيمانهنَ فان علمتمومنْ مؤمنات فلا ترجعوهنْ إلى الکفار لا هن حل لهم ولا هم 
يحلّون لهن) »۲۲. وعن مجاهد «وآتوهم ما أنفقوا) واتوا آزواجهن صدقاتهن. 

وقال ابن زيد في قوله: ولا جناح عليكم أن تنكحوهنٌ» ولها زوج» ثم 
لانه فرّق بينهما الإسلام» إذا استبرأتم أرحامهنَّ» «ولا تمسکوا بعصم الكوافر) 
قال الزهري: فطلق عمر امرأتين كانتا له بمكة» وعن مجاهد في قول الله: 
«واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا © قال: ما ذهب من آزواج أصحاب 
محمد َة إلى الکفار فليعطهم الکفار صدقاتهن ولیمسکومنْ» وما ذهب من أزواج 
الکفار إلى أصحاب النبيّ يك بمثل ذلك في صلح كان بين محمد ب وبين قریش 
«ذلك حكم الله يحكم بينكم» قال الزهري: فأمسك رسول الله النساء ورد 
الرجال» وسأل الذي آمره الله أن يسأل من صدقات النساء من حبسوا منهن وأن 
یروا عليهم مثل الذي يردّون عليهم إن هم فعلوا ولولا الذي حكم الله به من هذا 
الحكم رد رسول الله وود النساء كما رذ الرجال» ولولا الهدنة والعهد الذي كان بينه 
وبين قريش يوم الحديبية أمسك النساء ولم يردد إليهم صداقاً» وكذلك یصنع بمن 
جاءه من المسلمات قبل العهد. قال الزهري: أما المؤمنون فأقرّوا بحكم الله» وأما 
المشركون فأبوا أن يقرّوا فأنزل الله عز وجل: وان فاتکم شيء من أزواجكم إلى 
الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت آزواجهم مثل ما أنفقوا» فأمر الله المؤمنين أن 
یروا الصداق إذا ذهیت امرأة من المسلمين ولها زوج» أن یرد المسلمون إليه 
صداق امرأته من صداق» إن كان في أيديهم» مما أمروا أن بردوا إلى المشركين. 


.)۲۷۱۲ أخرجه البخاري (۲۷۱۱/2 و‎ )١( 


۲۰۳ 


الدر س التاسع والسبعون بعد المائتین: سورة الممتحنة (الایتان ۱۲ء )١+‏ 
قال مجاهد (فعاقبتم) أصبتم غنيمة من قریش أو غیرهم فاتوا الذين ذهبت 
آزواجهم مثل ما أنفقوا» يعني مهر مثلها. قال ابن کثیر ۴: وهذا لا ينافي الأول» 
لانه إن آمکن الأول فهو الاولی» والاً فمن الغنائم التي تؤخذ من آيدي الكفار. 


قوله عز وجل: يا اك إا جآ المزیکث بيتك عل أن لد 
برق الہ یا ولا مرف ولا میت ولا بقفان اک دش ولا یبن 
بت ین وله رک ولا کک ف مروف یمه کمن له 
وحم 7 بای ریت امنأ لا توا رما یب له ليه فد ینوا 
مرو كمَاييس الکتارمنا حي الور 463 . 

عن عائشة أن رسول الله يه کان یمتحن من هاجر إليه من المژمنات بهذه 
الآية: «يا أيها النبيّ إذا جاءك المومنات يبايعنك) إلى قوله: #غفور رحيم» 
فمن أقرّ بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله : «قد بايعتك كلاماً»» ولا 
والله ما مسّت يده يد امرأة في المبايعة قطء ما یبایمهن إلاّ بقوله: «قد بايعتك على 
ذلك. رواه البخاري. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: جامت 
أميمة بنت رفيعة إلى رسول الله ب تبايعه على الإسلام فقال: «أبايعك على أن 


لا تشركي بالل شيئاء ولا تسرقي» ولا تزني» ولا تقتلي ولدكء ولا تأتي ببهتان 
۳ 


تفترینه بين يديك ورجليك» ولا تنوحي» ولا تبرجي تبرج الجاهليّة الاولی» 
وعن ابن عباس قوله: ولا يأتين ببهتان یفترینه بين أيديهنّ وأرجلھن4 یقول: 
لا يلحقن بازواجهن غير آولادهم. وقال البغوي*؟: لیس المراد منه نهیهن عن 


(۱) انظر «تفسیر القرآن العظیم» (۳۵۲/4). 

(؟) آخرجه البخاري (0۲۸۸) تعلیقاء ومسلم (ح/ .)۱۸٦٦‏ 
(۳) آخرجه آحمد (۱۹۱/۲) بسند حسن. 

.)۳۰۵ /۵( انظر: «معالم التنزیل»‎ )٤( 
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الدرس التاسم والسبعون بعد الماثتین: سورة الممتمنة (الایتان ۰۱۲ ۱۲) 
الزناء لان النهي عن الزنا قد تقدم ذکره» بل المراد منه أن تلعقط مولوداً وتقول 
لزوجها: هذا ولدي منك؛ فهو البهتان المفتری بين أيديهن وأرجلهن لأن الولد 
إذا وضعته الام سقط بين يديها ورجلیها. 

وعن ابن عباس قوله: ايا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم قد 
یسوا من الآخرة كما یٹس الكفار من أصحاب القبور يعني من مات من الذين 
كفروا فقد يئس الأحياء من الذين کفروا أن يرجعوا إليهم» أو يبعثهم الله. وقال 
الحسن : الکفار الأحياء قد يئسوا من الأموات. وعن مجاهد في قوله: قد یئسوا 
من الآخرة كما ینس الکفار من أصحاب القبور» قال: من ثواب الاخرة» حین تين 
لهم عملهم وعاينوا النار. قال ابن کثیر۴: ينهى تبارك وتعالى عن موالاة الكافرين 
في آخر هذه السورة كما نهى عنها في أولها فقال تعالى: ڈیا أيها الذين آمنوا 
لا تنولّوا قوماً غضب الله عليهم» يعني اليهود والنصاری وسائر الکفار» ممن 
غضب الله عليه ولعنه» فكيف توالوا منهم وتتخذونهم أصدقاء وأخلاء و «قد يسوا 
من الاخرة6» أي: من ثواب الآخرة ونعيمها في حكم الله عز وجل . 


(۱) انظر «تفسير القرآن العظیم؛ /٤(‏ ٣٥۴)۔‏ 


تلف 


الدرس الثمانون بعد المائتین: سورة الصف (الایات ١‏ س )۱١‏ 


الدرس الثمانون بعد المائتین 


#سورة الصف» 


مدنیةء وآیاتها آربع عشرة آیة 


عن عبد الله بن سلام قال: «تذاکرنا: أيكم يأتي رسول الله ية فیساله» أي 
الاعمال أَحتِ إلى الله؟ فلم يقم أحد مناء فأرسل رسول الله اة إلينا رجلا رجلا 
فجمعنا فقرأ علينا هذه السورة»۲» رواه أحمد. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سبح لہ مان توت وما ف الا هو مر لفكي :ا با ابن 
ءامسو لم تَقولورے ما لا تَفْعَنُونَ و کب مَقَمًا عند اق أن مولو ما لا 
تاوت © إن اهب الت يفتك ف سبوی. صما انم با 
دمع 


روص () ول کال موس لِمَوْم- موم لِم دوت وقد کوت آی 


رش ول أله سکن متا ولو راغ اه وه اه ادى الت الکییدَ ا 
ملق جس مرج زس بل نی ول لكر وه ما بت یت ین اتید 
یر ریش بن من تتیی ند تشم ونکت ناژ کنا حدمي وج تن 
شل مي ند کل الب مر ول الإسكز وله لا یی ال یت ج۴ 


(۱) أخرجه احمد (۵/ ۰64۵۲ والترمذي (ح/۳۳۰۹). 


كف 


الدرس الثمانون بعد المائتین: سورة الصف (الایات ۱ - ۱۶) 


مروت فوا نوبرهم همم رم ولو حكرة ہت 


روم امد وین كلق یل الین کی وکو كر مرت ون یا اد 

2 عل اڑل عق يزو ییک ن علاپ ألم و ومنو از 
اموک واش 3 2050-6 
ری ین کہا ار وسیک لد ف گے ت هد چ زا ۶ 
حر نامه وه رب وت کر یه 3 ایا الین 212 ا اک نز 


بصر من اش وقح رب وسر 
وی ان ریم عو رتو من آنصارعت إل الو قال ارت تن مار نو امت لاب 


۳ 9 


م بوس اترو یل کرت یه یه زیت ماما عل راصحو هریت نز 


HE ¥ ¥ 


۳۹۷ 


الدرس الثمانون بعد المائتین: سورة الصف (الایات ١‏ ل 4) 
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قوله و سبح پلک ما ف لسوت وَما ف الا وهو ألم و 
كدير جه باب لن ءامنوا لم تٹولورے ما لا تقحلو کر تر 
91 0 لع یب يحت الیک يقترت سيلو 
نامر بک کزیشوٹ 4 . 

عن أبن عباس في قوله: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون) قال: 
كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون: لوددنا أن الله دلّنا على أحت 
الأعمال إليه فنعمله» فأخبر الله نبيّه: أن أحب الأعمال إليه إيمان بالله لا شك فيهء 
وجهاد أهل معصیته الذین خالفوا الإيمان ولم یروا به» فلما نزل الجهاد كره ذلك 
آناس من المومنین وشقّ علیهم أمره» فقال الله: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما 
لا تفعلون4”''. وعن مجاهد في قول الله: لم تقولون ما لا تفعلون» إلى قوله: 
«مرصوص4 فیما بين ذلك» في نفر من الأنصار فیهم عبد الله بن رواحة» قالوا في 
مجلس : لو تعلم» أي الأعمال أ٘حبّ إلى الله لعملنا بها حتى نموت» فأنزل الله هذا 
فيهمء فقال عبد الله بن رواحة: لا أزال حبيساً في سبيل اللہ حتى أموت» فقتل 
شهيداً. وعن قتادة قوله: ايا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون) يؤدّبهم 
ویعلمهم كما تسمعون كبر مقتاً عند اله) وكانت رجال تخبر في القتال بشيء لم 
يفعلوه ولم يبلغوه» فوعظهم الله في ذلك موعظة بليغة. 

قال ابن کثیر ۴۳: وقوله تعالی: یا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون> 
إنكار على من يعد وعداً أو یقول قولاً لا يفي بەء ولهذا استدل بهذه الآية الكريمة» من 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (۸۳/۲۸)» بسند ضعيف. 
)٢(‏ انظر «تفسير القران العظيم؟ (4/ ۳0۷). 


۸ 


الدرس الثمانون بعد المائتین: سورة الصف (الایات )٦-- ١‏ 

ذهب من علماء السلف إلى أنه يجب الوفاء بالوعد مطلقاً» سواء ترتّب عليه عزم 
للموعود آم لاء واحتجّوا أيضاً من السنّة بما ثبت في الصحیحین أن رسول الله يلد قال: 
«آية المنافق ثلاث : إذا وعد آخلف» وإذا حدّث کذبء وإذا اؤتمن خان00" . 

وقوله تعالى: كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون» قال البغوي”؟: 
آي. عظم ذلك في المقت والبغض عند الله» آي: إن الله يبغض بغضاً شدیداً أن 
تقولوا ما لا تفعلون» بأن تعدوا من أنفسكم شيئاً ثم لم تفوا به؛ إن الله يحب 
الذين يقاتلون في سبيله صفًا». أي: یصفون أنفسهم عند القتال صفاً ولا يزولون 
عن أماكنهم #كأنهم بنيان مرصوص). وعن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله كلِ: «ثلاثة يضحك الله إليهم: الرجل يقوم من الليل» والقوم 
إذا صقّوا في الصلاةء والقوم إذا صفوا للقتال»۳. رواه أحمد وابن ماجه. وقال 
قتادة: #كأنهم بنيان مرصوص» ألم تر إلى صاحب البنيان كيف لا يحبٌ أن 
يختلف بنيانه» كذلك الله تبارك وتعالى لا يحب أن يختلف آمره» وان الله وصف 
المؤمنين في قتالهم وصفهم في صلاتهم» فعليكم بأمر الله فإنه عصمة لمن أخذ به. 


قوله عز وجل : « وَإِدْ قال مکی لتویو. توم لِم درک وقد 
نوک آق شون عم ناوغرا رل رم ا لا رى 
لقع الین تا کال سین مر بن اش یل رق سول ریب مسا مایت 
بک مر رتم ول یط ری اتمه آخد قن جا شم باکت الا دا ر 


مہ 


شڈ © رت امن ند عل ام الدب وف و یق زر ہیں الع 


(۱) سبق تخریجه. 
)٢(‏ انظر «معالم التتزیل» (6/ ۰-۳۰۷ ۳۰۸). 
(5) آخرجه آحمد (۸۰/۳)ء وابن ماجه (ح/۰)۲۰۰ والبيهقي في الاسماء والصفات (۰۲۲۱/۷ 


۲۹ 


الدرس الثماتون بعد المائتین: سورة الصف (الایات ۰ - ۹) 

یت( شود طلا د ات ومو اه ثم روه کر کره یه @ خر 
لیت آزسل شوم مد زین كلق لظو عل أل کیہ ولو كه امه 43 . 

قال ابن کثیر ): يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله موسى بن عمران عليه 
السلام أنه قال لقومه: لم تؤذونني وقد تعلمون أنّي رسول الله إلیکم4ء أي: لم 
توصلون الأذى ال وأنتم تعلمون صدقي فيما جنتکم به من الرسالة؟ وفي هذا 
تسلية لرسول الله و فيما أصابه من الكفار من قومه وغيرهم» وأمر له بالصبر ولهذا 
قال: «رحمة الله على موسیء لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر”" وفيه نهي للمؤمنين 
أن ينالوا من النبي ی أو يوصلوا إليه أذى» كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا 
لا تکونوا كالذين آذوا موسى فبرأہ الله مما قالوا وكان عند الله وجيهاً» 7 . 

وقوله تعالی: «فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم أي: فلما عدلوا عن اتباع 
الحق مع علمهم به أزاغ الله قلوبهم عن الهدى وأسكنها الشك والحيرة 
والخذلان كما قال تعالى: «ونقب آفشدتهم وأيصارهم كما لم یؤمنوا به أول مرة 
ونذرهم في طغيانهم یعمهون6* وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما 
تبيّن له الهدى ويتّبع غير سبيل المزمنین نله ما تولّى ونصله جهنم وساءت 
مصيراع لک ولهذا قال تعالى في هذه الآية: «والله لا يهدي القوم الفاسقين» . 

وقوله تعالی: «وإذ قال عيسى ابن مریم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم 
مصدّقاً لما بين يدي من التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد» يعني 
التوراة قد بشرت بي وأنا مصداق ما أخبرت عنهء وأنا مبشر بمن بعدي وهو 


(1) انظر «تفسير القرآن العظيم» /٤(‏ ۹٥۳)۔‏ 
(۲) سبق تخريجه. 

(۳) سورة الأحزاب: الآية 54. 

(4) سورة الأنعام: الآية ۱۱۰. 

(©) سورة النساء: الاية ۰۱۱ 


۳۷۰ 


الدرس الثماتون بعد الماتتین: سورة الصف (الایات ٥‏ س ۹) 

الرسول النبيّ الامي العربي المكيّ أحمد» فعیسی عليه السلام هو خاتم أنبياء بني 
إسرائيل» وقد أقام في ملأ بني إسرائيل مبشّراً بمحمد وهو أحمد خاتم الأنبياء 
والمرسلين الذي لا رسالة بعده ولا نبوة. وفي الصحيحين عن جبير بن مطعم قال: 
سمعت رسول الله و يقول: «إن لي أسماء: آنا محمدء وأنا أحمدء وأنا الماحي 
الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي بحشر الناس على قدميّء وأنا 
العاقب2”6؛ وقد قال الله تعالى: ٭الذین یتبعون الرسول النبي الأميّ الذي يجدونه 
مکتوباً عندهم في التوراة والإنجيل6”" الاية. وقال محمد بن إسحاق حدئني 
ٹور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله ل أنهم قالوا: يا 
رسول الله أخبرنا عن نفسك قال: «دعوة أبي إبراهيم» وبشرى عيسى ابن مريم» 
ورأت أمي حين حملت بي كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض 
الشامة 29 , 


«فلما جاءهم بالبیتات قالوا هذا سحر مبین ومن أظلم ممن افترى على الله 
الكذب وهو يدعى إلى الإسلام» قال ابن كثير“ يقول تعالی: أي ألا أحد أظلم ممن 
يفتري الكذب على الله ويجعل له أنداداً وشركاء» وهو يدعى إلى التوحید والإخلاص» 
ولهذا قال تعالى: «والله لا يهدي القوم الظالمين©. ثم قال تعالى : #يريدون ليطفئوا 
نور الله بأفواههم»» أي : یحاولون أن یردوا الحق بالباطل» ومثلهم في ذلك کمثل من 
يريد أن يطفىء شعاع الشمس بفیه. وكما أن هذا مستحيل كذلك ذلك مستحيل» ولهذا 
قال تعالی : «والله متم توره ولو كره الكافرون» هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين 
الحقّ لیظهره على الدین كله ولو کره المشركون) . 


-)۲۳۵4 أخرجه البخاري (ح/ ۳۵۳۲ و 4۸۹۲ ومسلم (ح/‎ )١( 
.۱۵۷ سورة الاعراف: الآية‎ )۲( 

(۳) سبق تخريجه . 

.)*59/4( المصدر السابق‎ )٤( 


۲۷۱ 


الدرس الثمانون بعد المائتین: سورة الصف (الایات ۱۰- )٥١‏ 

قال ابن جریر"۲: یقول تعالی ذکره: الله «الذي آرسل رسوله6 محمداً 
«بالهدی ودين الحق» يعني ببیان الحق ودين الحق) يعني وبدین الله وهو 
الاسلام؛ وقوله: لبظهره على الدين كله یقول: لبظهر دینه الحقّ الذي أرسل به 
رسوله على کل دين سواه وذلك عند نزول عيسى ابن مريم» وحين تصير الملة 
واحدة» فلا يكون دين غير الاسلامء كما حدثنا ابن حميد قال: حدّثنا مهران عن 
سفيان عن أبي المقدام ثابت بن هرمز عن أبي هريرة: «لیظهره على الدين كله» 
قال: خروج عيسى أبن مريم . 

قوله عز وجل : « مایا ریت منوا 0 شيك ین دای 
ہت کت 7 2 كد كم 
کر( یز لک درون جک کپ ی ین کیپ ا وی ین جگ 
سز کھ ال ایز وج ود تب تن يد و رر کین 
و أ کا نار و كنا کاک عسى ا رم لوا رون من انصارعۃ اک ألو 

اث کن سار اھ مامت لاہ ین توت اتب کت کاڈ ذا آل 

رہہ 

عن قتادة قوله: یا أيها الذين آمنوا هل أدلّكم على تجارة تنجيكم من عذاب 
أليم) فلولا أن الله بيّنها ودل علیها المؤمنین لتلهّف علیها رجال أن يكونوا 
یعلمونها» وقد دلکم الله علیها وأعلمكم إياها فقال: «تزمنون باللہ ورسوله 
وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلکم خير لکم إن کنتم تعلمون) قال 
ابن کثیر(۳: أي من تجارة الدنيا والكدّ لها والتصدّي لها وحدها. ثم قال تعالى: 
«یغفر لكم ذنوبكم»» أي: إن فعلتم ما أمرتكم به ودللتكم عليه غفرت لكم 
)١(‏ انظر «جامع الییان» (۸۸/۲۸). 
(۲) انظر «تفسیر القرآن العظیم» (4/ 6۳۹۲ 


ا 


VY 


الدرس الثمانون بعد المائتین: سورة الصف (الایات ۱۰ - ۱۶) 

الزلات» وأدخلتكم الجنّات والمساکن الطيّبات والدرجات العالیات» ولهذا قال 
تعالى: #ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن 
ذلك الفوز العظيم» . ثم قال تعالى: «وأخرى تحبّونهاک أي: وأزيدكم على 
ذلك زيادة تحبّونها وهي: إنصر من الله وفتح قريب أي: إذا قاتلتم في سبيله 
ونصرتم دينه تكفل الله بنصرکم» قال الله تعالى: یا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله 
ينصركم ویثبّت أقدامكم)» «ولینصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز» . 

وقوله تعالى: «وفتح قريب»» أي: عاجل» فهذه الزيادة هي: خير الدنيا 
موصول بنعیم الاخرة لمن أطاع الله ورسوله ونصر الحق ودینه ولهذا قال تعالى: 
«ويشّر المؤمنين». وعن قتادة: یا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال 
عيسى ابن مريم للحواريّين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله 
قال: قد كانت لله أنصار من هذه الأمة تجاهد على كتابه وحقّهء وذكر لنا أنه بايعه 
ليلة العقبة اثنان وسبعون رجلاً من الأنصارء ذكر لنا أن بعضهم قال: هل تدرون 
علام تبايعون هذا الرجل؟ إنكم تبايعونه على محارية العرب كلها أو یسلموا. ذكر 
لنا أن رجلا قال: يا نبي الله اشترط لربك ولنفسك ما شئت قال: «أشترط لربّي أن 
تعبدوه ولا تشركوا به شیثاء واشترط لنفسي أن تمنعوني مما منعتم منه أنفسكم 
وأبناءكم»» قالوا: فإذا فعلنا ذلك فما لنا يا نبي الله؟ قال: «لكم النصر في الدنيا 
والجنة في الآخرة»: ففعلوا ففعل اله" . وقال: إن الحواريين كلهم من قريش: 
أبو بكر» وعمرء وعلي» وحمزة» وجعفرء وأبو عبيدة» وعثمان بن مظعون؛ وعبد 
الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص» وعثمان» وطلحة بن عبيد الله 
والزبير بن العوام. وعن مجاهد في قوله: من أنصاري إلى اللہ4 قال: من يتبعني 
إلى الله؟ طقال الحواريون نحن أنصار الله قامنت طائفة من بني إسرائيل وکفرت 
طائفة فأيّدنا الذين آمنوا على عدوّهم فاصبحوا ظاهرين) عن مجاهد: طفأيّدنا 


)١(‏ آخرجه ابن جرير (۹۱/۲۸)ء عن قتادة مرسلا- 


۳۷۳ 


الدرس الثمانون بعد المائتین: سورة الصف (الایات ۰-۱۰ ۱6) 
الذين آمنوا على عدوهم قال: قوینا: «فاصبحوا ظاهرین4 من آمن مع 
عیسی ية . قال النخعي : أصبحت حجمة من امن بعیسی ظاهرة بتصدیق محمد يلل 
كلمة الله وروحه . 


وعن ابن عباس قال: لما آراد الله أن يرفع عیسی إلى السماء خرج إلى 
أصحابه ‏ وهم في بيت اثنا عشرة رجلاً ‏ من عين في البیت ورأسه يقطر ماء 
فقال: إن منكم من سيكفر بي اثنتي عشرة مرة بعد أن آمن بي» ثم قال: آیکم 
يُلقى عليه شبهي فیقتل مكاني ويكون معي في درجتي؟ فقام شاب من أحدثھم سا 
فقال: أناء فقال له: اجلس» ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال: أناء قال: نعم أنت 
ذاك فألقي عليه شبه عيسى» وفع عيسى من روزنة في البيت إلى السماء وجاء 
الطلب من اليهود وأخذوا شبهه فقتلوه وصلبوه» وکفر به بعضهم اثنتي عشرة مرة 
بعد أن آمن بهء فتفرّقوا ثلاث فرق» فقالت فرقة: كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى 
السمای وهؤلاء اليعقوبيّة؛ وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاء الله ثم رفعه إليەء 
وهؤلاء النسطورية؛ وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله ثم رفعه الله 
إليه» وهؤلاء المسلمون؛ فتظاهرت الطائفتان الکافرتان على المسلمة فقتلوهاء فلم 
يزل الإسلام طامساً حتى بعث الله محمداً يله: «إفآمنت طائفة من بني إسرائيل 
وكفرت طائفة) يعني الطائفة التي كفرت من بني إسرائيل في زمن عيسى والطائفة 
التي آمنت في زمن عيسى: «فیدنا الذين آمنوا على عدوّهم فأصبحوا ظامرین4 في 
إظهار محمد دينهم على دين الكفار: #فأصبحوا ظاهرين 24 , 


.)٩۲ /۲۸( أخرجه النسائي في الكبرى (٦/۸۹٦)ء وابن جرير‎ )١( 


۳۷ 


الدرس الحادي والثمانون بعد الماثتین: سورة الجمعة (الایات ١‏ س )١١‏ 


#سورة الجمعة» 


مدنیةء وهي إحدى عشرة اية 


روى مسلم في صحیحه عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما: «آن 
رسول الله لا كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقین»(۴. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
« شيخ یه ما ف لکوت وما فی الس الب ادوس رز الک يو 
یی بَعَتَ کف سر هم یلوا یم کاو وم ومهم کب 
1 سو 1 کی سکن رون وو رب 
ال کے جا دق مضل اه تيه من ياد واه ذو امش لیے € 7 
یت يلوا للم یلیکا کنتل الْحِمَارِ تقو اشفا يقس مَل 
لمر الذي کر باکت اه ل دیجم رت 
ri‏ ان مم نکم واه یلو له من دون آلا فمو نَمَو لت إن کم 
یقت لیگ ولا تمه 270 ریه واه لبم بالشّلیلییت مَل 
َلْمَوْتَ از تہ نژو بنۂ وم قم ثد توت إل عير التب 


(۱) آخرجه مسلم (ح/ ۸۷۷). 


۳۷۰ 


الدرس الحادي والثمانون بعد المائتین: سورة الجمعة (الآيات ۱۱-۱) 
اھکر تیھک بت کم کرد جع لت تزا زوت بشارزی 
تر الْجْحْمَةَ اشوا رک دك اکر ودروا ی كلك حير لح إن كر 
َو @ دا شیب اوه انو روا في الأرض وَابنَدوا من مشب آله 
راکو تہ كيرا مه فی رہ وع ورد راو ره آز لو انشا لا مك 
سفق ماد الو حيدم له وو الجر رال یز اروت 4 . 


+ ےد 


۷۹ 


الدرس الحادي والثمانون بعد المائتین: سورة الجمعة (الایات ۱ - 4) 


قوله عز وجل : عم بل تا ف لسوت وما ف ال ارك در 
موز تک © خر ریبک فى یمن رولا نم یت او یم اوه 
ورکیم رتمهم الکتب رکه وان كنأ ینبل لی صَكلٍ نیون با ورین 
تم اوہہ ر الور اكير 2 کرک مل أله ی تن کل واک در 
مضل العيلير 47> . 

عن قتادة: هو الذي بعث في الامیین رسولاً منهم» قال: كان هذا الحيّ 
من العرب أمة أمية ليس فيها كتاب يقرؤونه» فبعث الله نبيه محمداً وہ رحمة 
وهدى يهديهم به «یتلو عليهم آياته ويزكيهم» قال ابن جریر" يقول: ويطهرهم 
من دنس الكفر طويعلّمهم الكتاب والحكمة» قال قتادة: السنّة. وقال ابن زيد: 
«ويعلمهم الكتاب والحكمة) كما صنع بالأولين وان كانوا من قبل لفي ضلال 
مبين» قال ابن كثير©: وذلك أن العرب كانوا قدیماً متمتکین بدين إبراهيم 
الخليل عليه السلام» فبدلوه وغيّروه وقلبوه وخالفوه» واستبدلوا بالتوحید شركاً 
وباليقين شكَاً» وابتدعوا أشياء لم يأذن بها ال وكذلك أهل الكتاب قد بدلوا كتبهم 
وحرّفوها وغيّروها وأوّلوهاء فبعث الله محمداً صلوات الله وسلامه عليه بشرع 
عظيم کامل شامل لجميع الخلق» فيه هدايتهم والبيان لجميع ما يحتاجون إليه من 
معاشهم ومعادهم» والدعوة لهم إلى ما یقربهم إلى الجنة ورضا الله عنهم» والنهي 
عما يقرّبهم إلى النار وسخط الله تعالی. حاكم فاصل لجمیع الشبهات والشكوك 
والريب في الأصول والفروع. 


.)٩5/۲۸( انظر «جامع الییان»‎ )١( 
.)۳۹۳ /4( (؟) انظر «تفسیر القرآن العظيم»‎ 


VY 


الدرس الحادي والثمانون بعد المائتین: سورة الجمعة (الایات ۶-۱) 

وعن مجاهد في قوله: «وآخرين منهم لم یلحقوا بهم» قال: الاعاجم. 
وعن أبي هريرة قال: کنا جلوساً عند النبي يل فتزلت عليه سورة الجمعةء فلما 
قرأ: رآخرین منهم لم يلحقوا بهم قال رجل من هؤلاء: يا رسول اللهء قال : 
فلم يراجعه النبيّ يل حتى سأله مرتين أو ثلاثاء قال: وفینا سلمان الفارسي» 
فوضع النبي بل يده على سلمان فقال: «لو كان الایمان عند الثرياء لناله رجال 
من هؤلاء»”"". رواه ابن جرير. وقال ابن زيد: «هؤلاء» كلّ من كان بعد النبي كلك 
إلى يوم القيامة» كل من دخل في الإسلام من العرب والعجم. وعن مجاهد في 
قول الله: «وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال: من ردف الاسلام من الناس 
كلهم وعن سهل بن سعد الساعديّ قال: قال رسول اللہ : «إن في أصلاب 
أصلاب أصلاب رجال ونساء من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب» ثم قرأ: 
«وآخرين منهم لما يلحقوا بهم» ٤ء‏ يعني: بقية من بقي من آمة محمد كيا" . 
رواه ابن أبي حاتم. قال في جامع البيان: وكلّ من أسلم صار منهم» قال: 
المسلمين كلهم أمة واحدة. 

قال ابن كثير'" وقوله تعالی: «وهو العزيز الحكيم)» أي: ذو العزّة 
والحكمة في شرعه وقدره. وقوله تعالى: #ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو 
الفضل العظيم)» يعني : ما أعطاه محمداً پل من النبوّة العظيمة» وما خص به أمته 
من بعثه ہل . 

قوله عز وجل: « مَکَلُ ال ُي ہے یر می 
لحار َمِل EE‏ مه و یی 
الت اليد © ل کیا اليرت كانتا رہ تشم اک رس وین 
)١(‏ سيق تخريجه وهو في الصحيحين. 
(؟) آخرجه ابن أبي حاتم كما عزاه ابن كثير في تفسيره (۳۹4/4). 


(*) المصدر السابق .)۳٦٣/٤(‏ 


۲۷۸ 


الحادي والثماتون بعد الماتتین: سورة الجمعة (الایات ٥‏ - ۸) 


متا آلزتان کم صیقت )ولا 
ہت لسوت اذى یوک مه وم رصم فر 
شرت إل عي لیب وا دوخ تا كم رد 4 . 

عن قتادة قوله: #مثل الذين حُمَلوا التوراة ثم لم یحملوها کمثل الحمار 
يحمل أسفارا» قال: يحمل کتاباً لا يدري ماذا عليه ولا ماذا فيه. قال الضحاك: 
ضرب الله هذا مثلاً للذین أعطوا التوراة ثم کفروا. وقال ابن عباس: والأسفار 
الكتب» فجعل الله مثل الذي يقرأ الکتاب ولا یتّبع ما فيه کمثل الحمار يحمل کتاب 
الله الثقیل لا يدري ما فیه ثم قال: #بئس مثل القوم الذین کذبوا بآيات الله» 
الأية. وفي الحدیث الصحیح: «من تكلم يوم الجمعة والامام یخطب فهو کمثل 
الحمار يحمل أسفاراً»9 . 

قال ابن کثیر"۴۳: ثم قال تعالی: طقل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم 
أولياء لله من دون الناس فتمئوا الموت إن كنتم صادقين» أي: إن كنتم تزعمون 
أنكم على هدى» وأن محمداً وأصحابه على ضلالة» فادعوا بالموت على الضال 
من الفثتین إن كنتم صادقين©» أي : فيما تزعمونه؛ قال الله تعالى: ولا یتمتونه 
آبداً ہما قتمت آیدیهم أي: بما يعملون لهم من الکفر والظلم والفجور #والله 
عليم بالظالمين) . 

وقوله تعالى: قل إن الموت الذي تفرّون منه فانه ملاقيكم ثم تردون إلى 
عالم الغيب والشهادة فینیتکم بما کنتم تعملون)» کقوله تعالی: «أينما تکونوا 
يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيّدة) قال قتادة: إن الله أذل ابن آدم 
بالموت. وفي معجم الطبراني عن الحسن عن سمرة مرفوعاً: «مثل الذي يفرّ من 


وی آبدا یمامت آبدیهع واه 


)١(‏ آخرجه أحمد (۰)۲۳۰/۱ وابن أبي شيبة (۰)۱۲۰/۲ والطبراني (۱۲/ ۰٩۰‏ بسند ضعیف. 
(۲) انظر «تفسير القران العظيم؟ (4/ ۳۹۵). 
(۳) سورة النساء: الاية ۰۷۸ 


۳۷۹ 


الدرس الحادي والثمانون بعد المائتین: سورة الجممة (الایات ٩‏ س )١١‏ 
الموت کمثل الثعلب تطلبه الارض بدین فجاء یسعیء حتی إذا أعيا وانبهر دخل 
جحره فقالت له الأرض: يا ثعلب ديني» فخرج له حصاص» فلم یزل كذلك حتی 
تقطعت عنقه فمات». 


قوله عز وجل: 9 اجا لت ءَامَثوا ا دی لاصّلوۃ من 
امن شزا رک کر روز ابيع یکم حو لك إن نہ تفج 
دا یی الك وة نت خرن وت لقن کر 
کے ٹیہ © وکا اوا ره أو کی نتسوأ لیا ور تیال ما ند 
رس اج واه ارو 43 . 

عن قتادة قوله: یا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا 
إلى ذكر الله والسعي يا ابن آدم أن تسعى بقلبك وعملك» وهو السير إليها. وعن 
سالم بن عبد الله قال: كان عمر رضي الله عنه يقرأها: فامضوا إلى ذكر الله. وقال 
ابن زيد: إذا سمعتم الدعاء الأول فأجيبوا إلى ذلك وأسرعوا ولا تبطثواء ولم يكن 
في زمان النبي ب إلا أذانان: أذان حين يجلس على المنبره وأذان حين تقام 
الصلاة. وعن سعيد بن المسيب: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى 
ذكر ال قال: فهي موعظة الامام. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن 
رسول الله ل قال : «من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قر 
بدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرّب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة 
فكأنما قرّب كبشاً أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرّب دجاجة» ومن 
راح في الساعة الخامسة فكأنما قرّب بیضةء فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة 
يستمعون الذکرا''. وعن أبي أيوب الأنصاريّ قال: سمعت رسول الله يك يقول: 


(1) آخرجه الرامهرمزي في «أمثال الحديث» (ح/ ۰6۷۲ والطبراني (۲۲۲/۷) بسند ضعيف 
(؟) أخرجه البخاري (ح/۸۸۱)ء وسلم (ح/۸۵۰). 


۸۰ 


الدرس الحادي والثمانون بعد المائتین: سورة الجمعة (الایات ۹ )١١‏ 

«من اغتسل يوم الجمعة» ومس من طيب أهله إن كان عنده» ولیس من أحسن 
ثيابه» ثم خرج حتى يأتي المسجد فيركع إن بدا له» ولم يؤذ أحداء ثم أنصت إذا 
خرج إمامه حتى یصلّيء كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخری»۴. رواه 
أحمد. 

قال ابن كثير" : اتفق العلماء رضي الله عنهم على تحريم البيع بعد النداء 
الثاني وقال: فأما النداء الأول الذي زاد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله 
عنه» فإنما كان هذا لكثرة الناس» كما رواه البخاري عن السائب بن يزيد قال: كان 
النداء يوم الجمعة أوّله إذا جلس الإمام على المنبن» على عهد رسول الله ہہ 
وأبي بكر وعمرء فلما كان عثمان بعد زمن وكثر الناس» زاد النداء الثاني على 
الزوراء» يعني: یؤڈّن على الدار التي تسمى الزوراء» وكانت أرفع دار بالمدينة 
بقرب السك 

وعن الضحاك في قوله: «فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض» قال: 
هذا إذن من الله» فمن شاء خرج ومن شاء جلس. وقال ابن زيد: أذن الله لهم إذا 
فرغوا من الصلاة فقال: (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل 
الله». وكان عراك بن مالك إذا صلّی الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد 
فقال: الله إني أجبت دعوتكء وصلیت فريضتك» وانتشرت كما أمرتني» 
فارزقتي من فضلك وأنت خير الرازقين». وعن أبي مالك قال: «قدم دحية بن 
خليفة بتجارة زیت من الشام» والنبيّ ی یخطب يوم الجمعة» فلما رأوه قاموا إليه 
بالبقيع » خشوا أن يُسْبَقُوا إليه» قال: فتزلت طوإذا رأوا تجارة أو لهواً انقضوا إليها 


(۱) أخرجه آحمد 47١ /٥(‏ ٤٢٦)ء‏ والطبراني (4/ 150 ۱8۱ وهو حدیث صحیح» رفي 
الباب من حديث أبي هريرة» وأبي سعيد الخدري؛ وأبي ذر» وعبد الله بن عمرو رضي الله 
عنه . 

(۲) المصدر السابق (۳۹۷/4). 

(۳) آخرجه البخاري (برفم ۰0٩۱۳‏ 


۱ 


الدرس الحادي والثمانون بعد المائتین: سورة الجمعة (الایات ۹ )١١‏ 
وترکوك قائماک »۰۲۳ وعن جابر ابن عبد الله قال: «کنا مع رسول ال في 
الجمعة. فمرّت عير تحمل الطعام» فخرج الناس إل اثني عشر رجلاء فتزلت آية 
الجمعة. قال قتادة: لو اتبع آخرهم اوّلهم لألتهب عليهم الوادي ناراً. وعن 
مجاهد قال: اللهو الطبل. وروى أبو داود في المراسيل عن مقاتل بن حيان قال: 
«كان رسول الله ب يصلّي يوم الجمعة قبل الخطبة مثل العيدين» حتى إذا كان يوم 
والنبي ب بخطب وقد صلوا الجمعة قبل الخطبة مثل العیدینء حتى إذا كان يوم 
والنبي َو يخلب وقد صلوا الجمعة» فدخل رجل فقال: إن دحية بن خليفة قد 
قدم بتجارة» يعني : فانفضوا ولم يبق معه الا نفر یسیر». 

قال ابن كثير”” وقوله تعالى: طقل ما عند الک أي: الذي عند الله من 
الثواب في الدار الاخرة #خير من اللهو من التجارة والله خير الرازقین؟»» أي: لمن 
توكل عليه وطلب الرزق في وقته. 


.)۱۰۳/۲۸( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.)۸٦۴ و 4۸۹۹ ومسلم (ح/‎ 7١55 آخرجه البخاري (ح/٦۹۳ و ۲۰۵۸ و‎ )۲( 
.)۳۹۸/8( انظر «تفسير القرآن العظیم»‎ )۳( 


YAY 


الدرس الثاني والثمانون بعد المائتین: سورة المنافقون (الایات ۰-۱ ۱۱) 


الدرس الثاني والشمانون بعد المائتین 


#سورة المنافقون» 


مدنية» وهي إحدى عشر: آية 


بسم الله الرحمن الرحيم 

8 إ5 جاك الستفقرت الوا قم نک ارول أله ره یمکم نک سول 
وه یبد آلمکقوت کرت ج اما اتکی ج تصذوا عن سيل 
آلو جم سا ما کا يلوت جک درک راہ امنواشم کنو قطيع ل تلہم هر 
کا یتوہ جاتحم تنک امومع رید ثرا کین زیم ام 
يَصُدُونَ یٹم کہ و٤‏ سوا ہے اشک مرت لمم آم کم کتفی رکم 
ن حفر آل کی إن هل رى الم آلک ویرک 7 هم یت ولج لا 
فقوا ل من مںد رشول الہ حَقٌ یشور َر التعوت والانیں 
وکن لورت لا يمْقَهُونَ © یقرب إن َجَعَتَا إل الْمَدِيسَةِ خرجسك 
رم ال و اه رن لمزم وق النتفقيت لا 
شوت و با الین انوا لا کر ونخ ولا اک شم عن زگی 


(۱) في (الاصل): «(حدی عشر»» وهو خطأء والصواب ما أثبثت. 


YAY 


الدرس الثاني والتمانون بعد المائتین: سورة المنافقون (الایات ١‏ س ۱۱) 


َو ون يفل 5رك میات هم الیرم نج شین کا تشک ین تنل 
أن يأف اعد اآموی کل و 


ب ول رت کول تی اق جل قرب فاد وَأ 
تی یت ) کن بو ال دسا کا جك الما راک حب يتا 


حملن 4)6 . 


YA4 


الدرس الثاني والثماتون بعد الماثتین: سورة المنافقون (الایات ۱ - )٤‏ 


قوله عز وجل : «إدَا ج34 لکوت الوا تقد کف رول الکو واه 
منک رس واک یبد آلمکنویت لکوت © ادوا تكب جه 
مذو عسل رس ارچ رن ما2 کیا 
لجع رین © ر با اتید تتاف كيه 

ثرا کنخ لقنم کب خشب مسق وج سبع عم مز از 
رم لهد آم أن كرد 4 . 


قال البغوي": «إذا جاءك المنافقون)» يعني: عبد الله بن أبيّ ابن سلول 
وأصحابه #قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم نك لرسوله والله يشهد إن 
المنافقين لكاذبون» لأنهم آضمروا خلاف ما أظهروا و «اتخذوا أيمانهم جُنَد 
سترة «#فصدّوا عن سبيل اله) منعوا الناس عن الجهاد والإيمان بمحمد ل «إنهم 
ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا4 أقرّوا باللسان ثم كفروا» إذا خلوا إلى 
المشرکین «فطبع على تیم بالکفر «فهم لا يفقهون) الإيمان «وإذا رأيتهم 
تعجبك اجسامهم يعني يعني : أن لهم اجسامً ومناظر وان يقولوا تسمع لقولهم» 
فتحسب أنه صدق. قال عبد الله بن عباس: كان عبد الله بن ن آبي جسيماً فصيحاً 
ذلق اللسانء فإذا قال سمع النبي 6 قوله: «کأنهم خشب مسئدة» أشباح بلا 
أرواح» وأجسام بلا أحلام (يحسبون کل صيحة عليهم)»› أي: لا يسمعون صوتاً 
في العسكرء بأن نادى مناد أو انفلتت دابّة» أو أنشدت ضالة الا نوا من جبنهم 
وسوء ظنهم أنهم یرادون بذلك» وظنوا أنهم قد أتوا لما في قلوبهم من الرعب. ثم 


.)۳۱۸/4( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


۸۰۵ 


الدرس الثاني والشماتون بعد المائتین: سورة المناققون (الایات ٠‏ ۸) 
قال: «هم العدرّ» هذا ابتداء» وخبره «قاحذرهم» ولا تأمنهم «قانلهم الله 
لعنهم اللہ أني يؤفكون) یصدفون عن الحق. وعن آبي هريرة أن رسول الله ہلپ 
قال: «إن للمنافقين علامات يُعرفون بها: تحيّتهم لعنة» وطعامهم نهبة» وغنيمتهم 
غلول» ولا يقربون المساجد لا هجراًء ولا يأتون الصلاة الا دبرء مستكبرين 
لا يألفون ولا يؤلفون» خشب بالليل» صخب بالٹھارہ”'. رواه أحمد. 


قوله عز وجل: ودا قل کم تمالا نتفر لک رسول الله را 
رم رم شوه وم فُستگرزدد جع سَوَآء انه امتفترت لم رام 


آم عور للحم لے بففر اللۂ هم إن اہ لا ری آلقی آلعدیویرت © هم 
یت ور لا فوا عل من مد رَسُول الله یی بَنقَشُوأ وله رن 
الوت لاض و لکوت لا موت © یرت کین تَمَنتا إل 
الیک رج الک متها ادل وه ال دیشر و وَللمؤّمييت 


رلک التكنهمت> لا 42 . 


قال ابن إسحاق: ولما قدم رسول الله ية المدينة ‏ يعني مرجعه من أحد ‏ 
وكان عبد الله بن أبيّ ابن سلول له مقام يقومه كل جمعة» لا ینکر شرفاً له من نفسه 
ومن قومه» وكان فيهم شريفاً» إذا جلس النبي ب يوم الجمعة وهو يخطب الناس 
قام فقال: أيها الناس هذا رسول الله بين أظهركم» أكرمكم الله به وأعزكم به 
فانصروه وعرّروه واسمعوا له وأطيعواء ثم یجلس؛ حتى إذا صنع يوم أحد ما صنع 
يعني مرجعه بثلث الجیش ‏ ورجم الناس» قام يفعل ذلك كما كان یفعلهء فأخذ 
المسلمون بثيابه من نواحيه وقالوا: اجلس أي عدو الل؛ لست لذلك بأهل وقد 
صنعت ما صنعت» فخرج يتخطى رقاب الناس وهو يقول: والله لكأنّما قلت بحراً 


(۱) أخرجه أحمد (۲۹۳/۲) بسند ضعيف. 


YA 


الدرس الثاني والثماتون بعد المائتین: سورة المنافقون (الایات ٥‏ - ۸) 
أن قمت آشدد أمره» فلقیه رجال من الانصار بباب المسجد فقالوا: ويلك مالك؟ 
قال: قمت آشدد آمره فوثب علي رجال من أصحابه يجذبوني ويعتفونني» لكأنما 
قلت بحراً أن قمت آشدد آمره قالوا: ويلك ارجع یستغفر لك رسول الله يلو قال : 
والله ما آبتخي أن یستخفر لي . 

وقال قتادة: «أنزلت هذه الآية في عبد الله بن أبيّء وذلك أن غلاماً من قرابته 
انطلق إلى رسول الله يك فحذلہ بحديث عنه وأمر شدیدء فدعاه رسول الله َة فإذا 
هو يحلف بالله ويتبرّأ من ذلكء وأقبلت الأنصار على ذلك الغلام فلاموه وعذلوه» 
وأنزل الله فيه ما تسمعون» وقيل لعبد الله: لو أتيت رسول الله كك فجعل يلوي 
رأسه أي لست فاعاى. 

وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق: حذئني محمد بن يحيى ابن حبان 
وعبد الله بن أبي بكر وعاصم بن عمر بن قتادة في قصة بني المصطلق: فبينا 
رسول الله ية مقيم هناك اقتتل على الماء جهجاه بن سعيد الغفاريَ ‏ وكان أجيراً 
لعمر بن الخطاب ‏ وسنان بن يزيد» قال ابن إسحاق: فحدّئني محمد بن يحيى 
ابن حبان قال: ازدحما على الماء فاقتتلاء فقال سنان: يا معشر الانصار وقال 
الجهجاه: يا معشر المهاجرين» وزيد بن أرقم ونفر من الأنصار عند عبد الله بن 
أبيّ» فلما سمعها قال قد شاورونا في بلادناء والله ما متنا وجلابيب قريب هذه ال 
كما قال القائل: سمّن كلبك يأكلك» والله لئن رجعنا إلى المدينة لیخرجنّ الأعرّ 
منها الأذلء ثم أقبل على من عنده من قومه وقال: هذا ما صنعتم بأنفسکم» 
أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم آموالکم أما والله لو كففتم عنهم لتحوّلوا عنكم 
من بلادكم إلى غيرها؛ فسمعها زيدين أرقم رضي الله عنه» فذهب بها إلى 
رسول اللہ يك وهو عُلَيْمُ وعنده عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فأخبره الخبر 
فقال عمر: يا رسول الله مر عبّاد بن بشر فليضرب عنقه» فقال رسول الله ا: 


.)۱۱۳/۲۸( أخرجه ابن جرير‎ )١( 


YAY 


الدرس الثاني والثمانون بعد المائتین: سورة المنافقون (الایات ٥‏ -4) 
«فکیف |ذا تحدّث الناس يا عمر أن محمدا یقتل أصحابه؟ لاء ولکن ناد يا عمر 
بالرحيل؟ . 

فلما بلغ عبد الله بن أبيّ أن ذلك قد بلغ رسول الله كلد أتاه فاعتذر إليه 
وحلف بالله ما قال ما قال عليه زيد بن أرقم» وكان عند قومه يمكان فقالوا: يا 
رسول الله عسى أن يكون هذا الغلام أوهم ولم يثبت ما قال الرجل؛ وراح 
رسول الله كل مهجراً في ساعة كان لا يروح فيهاء فلقيه أسيد بن الحضير رضي الله 
عنه فسلم عليه بتحيّة النبوّة ثم قال: والله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح 
فیها! فقال رسول الله يكلِكِ: «آما بلغك ما قال صاحبك ابن آبي؟ زعم أنه إذا قدم 
المدينة سیخرج الاعز منها الاذل» قال: فانت يا رسول الله العزیز وهو الذلیل؛ ثم 
قال : ارفق به يا رسول اللہ فوالله لقد جاء الله بك وإننا لننظم له الخرز لنتوجه. فانه 
لیری أن قد سلبته ملک . فسار رسول الله يل بالناس حتی أمسوا ولیلته حتى أصبحواء 
وصدر يومه حتی اشتذ الضحی» ثم نزل بالناس يشغلهم عما كان من الحدیث» فلم 
يأمن الناس أن وجدوا مس الارض فناموا» ونزلت سورة المنافقین . وفي روایته عند 
الامام آحمد قال: فأتیت النبي پچ فأخبرته. فحلف عبد الله بن أبيّ أنه لم يكن شيء 
من ذلك» فلامني قومي وقالوا: ما آردت إلى هذا؟ فانطلقت فنمت كثيباً حزيناًء 
فارسل إلى نبي الله اة فقال : «إن الله قد آنزل عذرك وصدقك» قال: فنزلت هذه 
الآية هم الذين يقولون لا تتفقوا على من عند رسول اللہ حتى ینفضوا6 حتی بلغ 
«لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنّ الاعز مخنها الاذل. وذکر عكرمة وغيره أن الناس 
لما قفلوا راجعين إلى المدينة وقف عبد الله بن عبد الله على باب المدينة واستل 
سيفهء فجعل الناس یمرون عليه» فلما جاء آبوه عبد الله بن أبيّ قال له ابنه: وراءك» 
فقال: مالك ويلك؟! فقال: والله لا تجوز من ههنا حتى يأذن لك رسول الله يل 
فإنه العزيز وأنت الذلیل» فلما جاء رسول الله كلا . 


(۱) أخرجه ابن جرير .)١15-116/5(‏ 


۳۸۸ 


الدرس الثاني والشمانون بعد المائتین: سورء المنافقون (الایات ۹ س )۱١‏ 

وکان إنما يسير ساقة فشكا إليه عبد الله بن أبيّ ابنه» فقال ابنه: والله يا 
رسول الله لا يدخلها حتى تأذن لب فأذن له رسول الله يِ. وعن عاصم بن 
عمرو بن قتادة أن عبد الله بن عبد الله بن أبيّ أتى رسول الله و فقال: يا رسول الله 
بلغني أنك ترید قتل عبد الله بن أبيّ فيما بلخك عنهء فإن كنت فاعلاً فمرني به فأنا 
أحمل إليك رأسه» فوالله لقد علمت الخزرج ما كان فيها رجل بر بوالده منّي» 
وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله» فلا تدعني نفسي أن أنظر إلى قاتل عبد الله بن 
أبيّ يمشي في الناس فأقتله» فأقتل مؤمناً بكافر فأدخل النار» فقال رسول الله 3 : 
ایل نرفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا». وجعل بعد ذلك اليوم إذا أحدث 
الحدث» كان قومه هم الذين يعاتبونه ويأخذونه ويعتّفونه ویتوعدونه» فقال 
رسول الله َة لعمر بن الخطاب؛ حين بلغه ذلك عنهم من شأنهم: «كيف ترى يا 
عمر؟ أما والله لو قتلتّه يوم أمرتني بقتله. لأزعدت له انف لو أمرثّها اليوم بقتله 
لََتَنهه فقال عمر: قد والله علمت لأمْرُ رسول الله يل أعظم بركة من أمري»؟. 
رواه ابن جرير. 

قوله عز وجل : باج الین اشوا لھک دوخ ول انلم 
عن ؤحكر له وس يقل کل وک هُمْ الروت ل شا ین گا 
رفک ین بل آن و کلمت ول رب لول رتیل أجل رمن 
ادت وا کن من اليد 9 ون بوخ اه تسا (5 جا مها وة جر 
بعانتملرت 4 . 

عن الضحاك يا أيها الذين آمنوا لا تلهکم آموالکم ولا آولادکم عن ذکر 
الله قال : الصلوات الخمس. وعن ابن عباس قال: ما یمنع أحدكم إذا كان له مال 
يجب عليه فيه الزكاة أن يزكي؟ وإذا أطاق الحجّ أن يحجّ من قبل أن يأتيه الموت 
(۱) آخرجه ابن جرير (07-115/94). 


۸۹ 


الدرس الثاني والثماتون بعد المائتین: سورة المنافقون (الایات ٩‏ س ۱۱) 
فيسأل ربه الكرّة فلا یعطاها؟ فقال رجل: أما تتّقى الله؟ يسأل المزمن الکرة؟ قال: 
نعم أقرأ علیکم قرآناً؟ فقرأ يا أيها الذين آمنوا لا تلهکم آموالکم ولا آولادکم 
عن ذکر الله ومن یفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناکم من قبل أن 
يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصّدّق4 قال: أؤدّي 
زكاة مالي . 

«وأكن من الصالحین4 قال: أحجٌء فقال الرجل: فما الذي يوجب علي 
الحجخ؟ قال: راحلة تحمله ونفقة تبلغه. وقال الضحاك في قوله: لا تلهكم 
أموالكم ولا أولادكم عن ذكر ال إلى آخر السورة: هو الرجل المؤمن» نزل به 
الموت وله مال كثير لم يزكّه ولم یحجّ منه ولم يعط منه حقّ الله يسأل الرجعة عند 
الموت ليتصدّق من ماله ويزكي» قال الله: ولن یزخر الله نفساً إذا جاء أجلها والله 
خبير بماء تعملون» قال ابن چریر "* يقول: وال ذو خبرة وعلم بأعمال عبيده هو 
يجمعهاء محيط لا يخفى عليه شيء» وهو مجازيهم بهاء المحسن بإحسانه 
والمسيء بإساءته . 


(۱) انظر «جامع البيان» (۱۱۹/۲۸)۔ 


۳۹۰ 


الدرس الثالث والثمانون بعد الماثتین: سورة التغابن (الایات ١‏ س ۱۸) 


#سورة التغابن٭4 


مدنیةء وهي ثما ثمان20 عشرة آية 


وقال عطاء: مكية إل قولہ: « یی ایک اڑا اک نایک إلى آخر 

السورة. 
بسم الله الرحمن الرحيم 

بج سے وی لین الاك وه لفق ل 
دو یھ ہُو الى لک نکر کات سر زین أنه یا 9 

ڑ © عَلق السَمنوتٍ وال يللي مور ی صورك ول 
اتید ج یام ما فی سوت علض ویعلرما یرود نوم ما تون وله عم بدا 
آلشذور زج أل ایک تال كا ين َلُ مَدَافُوا وال آتره وم عَنَابُ 
یه( کرت ۱ ام کات تاد يم رُشذهر لت ققالوا مه 3 چٹرکا متا را 
سی ای م ی یه و رم انیت کترواآن لن بیکش فل بل ون تعفن م 
تبن عا ولك لا یڑ کہ ثرا با وولو الور یأر واه 
یکا تلو جرد > بن تسف یور لمع کیک وم الا من من یه ویش 


(۱) في (الاصل): ثماني»» وهو خطأء والصواب ما آثبت. 


۲۹۱ 


الدرس الثالث والثماتون بعد المائتین: سورة التغابن (الایات 6۸-۱ 
کات مان نحل جک جخرى ین دبا ال نهد ديرت نبا ا 
كيلك اتور لبم © الک کا سکن عَذََا سكا اذا زق اکٹ 
السار یی فہا وش وھ جس ور 
ری باه دلب امه یکل کی لے لز ویر أله أطي وا نون 
کیت تشر کم ل مق 1A‏ 6 له لاو وی اله 
تک الثزیثرت و کیا اليرت ءَامَنوا پک ین نے 
رکم مدو لک فد زوشم وَإن تما رک توا وتف زوا رک 
لَه عفر رر ا ا مرکم ودک تة وا منک ابر 
ول اقا للہا لطعت واس معا یلو ری شا عو لش كم 
رت بوک شح تقسه. یت هم لفط( پد ثزيثا الہ ریک عا 
دوه لک ویر کک واه مک عم( عد التب واه ایز 
لیم ويه . 


4۲ 


الدرس الثالث والشمانون بعد الماتتین: سورة التغابن (الایات ١‏ س )٦‏ 


۳۹ لک له لز 8 


قوله عز وجل : شب ينه ما في الوت وما فى الرض له الماك وله 
لوف عق کل یر مز و هو الى لیک یک كا وسكز شوت 
راک ینا تلق ہی ئا عل الكکوت وا لکرس رای رو اخس سور 
ی( بتار مان و الک ورن مه کا تر ون وله کلم 
دات لشذور 469 . 

قال ابن عباس: إن الله خلق بني آدم مؤمناً وكافرآء ثم يعيدهم يوم القيامة 
كما خلقهم مؤمناً وکافراء والمعنى أن الله تعالى علم ما هم عاملون» فخلقهم على 
ذلك وأمرهم بالإيمان» وهو البصیر بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلال» 
وهو الشهيد على أعمالهم» ولهذا قال تعالى: «والله ہما تعملون بصير». 

«خلق السموات والأرض بالحیک» أي: بالعدل والحكمة #وصوّركم 
فأحسن صوركم»» أي: أحسن أشكالكم «وإليه المصير»» أي: المرجع والماب 
«يعلم ما في السموات والأرض ويعمل ما تسرون وما تعلنون والل عليم بذات 
الصدور» قال ابن جریر(۴: يقول جل ثناؤه: والله ذو علم بضمائر صدور عباده 
وما تنطوي عليه نفوسهم الذي هو أخفى من السرء لا يعزب عنه شيء من ذلك . 

قوله عز وجل : « ریک توا الین قرا ین بل فا وهال اترم 

و ما َكب آم کیت أن مر كانت تاد یم مل پیت الوا بش وتا نکتوا 


رن وه دج زع ال کال تنا و تب 
)١(‏ انظر «جامع البیانہ (۱۲۰/۲۸). 


۹۳ 


الدرس الثالث والثمانون بعد المائتین: سورة التفابن (الایات ٥‏ ل )١١‏ 
مم لتك یما یم وکلک عل الہ یبد چا کتانرا ار ووسولي. لور الى ابرا 
وه يسا ماو جر بم شک یوم لیخ دیک وم لا ومن من ياه 
وبعمل ما ی د عند .ی کی جخرى ین با 2 اوبست 
فیا بدا أ ماک اور مج ڑا الت کنر کل کنتَھا مایت أزب2 
اس صحب آلتار حلي فمارشه وی الد ©4 . 


قال ابن كثير”'2: يقول تعالی مخبراً عن الکفار والمشرکین والملحدین أنهم 
يزعمون أنهم لا يبعثون قل بلى وربّي لتبعثنْ ثم تبون بما عملتم»» أي: 
لتخبرن بجميع أعمالكم» جليلها وحقيرهاء صغيرها وكبيرها وذلك على الله 
یسیر٭4ء أي: بعثكم ومجازاتکم» وهذه هي الآية الثالثة التي أمر اللہ رسوله كي أن 
يقسم بربّه عرّ وجلّ على وقوع المعاد ووجوده. #قآمنوا باللہ ورسوله والنور الذي 
أنزلنا) وهو القرآن «والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم 
التغابن4 قال قتادة: هو يوم القيامة» وهو يوم التغابن غبن أهل الجنة أهل النار. 
وقال مقاتل بن حيان: لا غبن أعظم من أن يدخل هؤلاء الجنة ويذهب بأولئك إلى 
النار. قال ابن کثیر”“: وقد فسّر بذلك قوله تعالى: ومن يؤمن بالله ويعمل 
صالحاً یکفر عنه سيّئاته ويدخله جنات تجري من تحتھا الأنهار خالدين فيها بدا 
ذلك الفوز العظیم۰۳6 «والذين كفروا وکذبوا بایاتنات أولئك أصحاب النار 
خالدين فيها وئس المصير» . 

قوله عز وجل: ط وس سح ۳ مت 
)١(‏ انظر #تفسير القرآن العظیم» (۳۷۹/4). 
(۲) المصدر السابق (۳۷۰/4). 
(۳) سورة التغابن: الآية ۹۔ 


44 


الدرس الثالث والشمانون بعد الماثتین: سورة التغاین ( 
تما علق نوی انم لین وج امه لاه اه 
المؤمثوت 409 . 

عن ابن عباس قوله: ومن يؤمن بالله يهد قلبه يعني: يهد قلبه لليقين» 
فيعلم أنما أصابه لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وعن أبي ظبيان 
قال: كنا عند علقمة فقرىء عنده هذه الاية #ومن يؤمن بالله يهد قلبه) فسئل عن 
ذلك فقال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فیسلّم لذلك ویرضی. 
وفي الحديث المتفق عليه: «عجباً للمؤمنء لا يقضي الله له قضاء الا كان خير لهه 
إن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له وان أصابته سرّاء شكر فكان خيراً له» ولیس 
ذلك لأحد إلا للمؤمن»9 . 

قال ابن کثیر(۲۳ وقوله: «وأطيعوا اللہ وأطيعوا الرسول» أمر بطاعة الله 
ورسوله فیما شرع؛ وفئل ما به أمرء وتَرْكِ ما عنه نهى وزجر. 

ثم قال تعالى: طفإن تولیتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين»» أي: إن 
نكلتم عن العملء فإنما عليه ما خمَل من البلاغ وعليكم ما حُقّلتم من السمع 
والطاعق قال الزهريّ: من الله الرسالةء وعلى الرسول البلاغ» وعلينا التسليم . ثم 
قال تعالى مخبراً أنه الأحد الصمد الذي لا إله غیره» فقال تعالى: الله لا إله إلا 
هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون» فالأول خبر عن التوحيدء ومعناه معنى الطلب» 
أي: وخدوا الإلهية له وأخلصوها لدیه» وتوكلوا عليه» كما قال تعالى: رت 
المشرق والمغرب لا إله الا هو فاتخذه وكيلًي . 


قوله عز وجل: « ییا الت انوا اک من ازوم 


)١(‏ سبق تخریجه. 
(؟) المصدر السایق (۳۷۰/۶). 
(۳) سورة الشعراء: الاية ۲۸. 


۳۹۰ 


الدرس الثالث والتمانون بعد المائتین: سورة التغاین (الآيات 6۸-۱۶ 

اک ود کول @ اک آنوَثخ رکد تة واک مه ابر 
عل 62 تال تم واممٹراوآیلیٹرا وین شا عا لش سم 
ومن وق شح تقسیه مرک شم فقوت تنا إن ترشا هگا حسكا 
تنک ي>۔ 

عن عكرمة قال: سأل رجل ابن عباس عن هذه الاية يا آیها الذين آمنوا إن 
من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم فاحذروهم» قال: هؤلاء رجال أسلموا فأرادوا 
أن يأتوا رسول الله کل فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم يأتوا رسول الله یی 
فلما أتوا رسول الله ب فرأوا الناس قد فقهوا في الدين همّوا أن یعاقبوهم. فأنزل 
الله جل ثناؤه يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وآولادکم۳۹ الآية. وقال 
عطاء: «نزلت سورة التغابن كلها بمكة الا هؤلاء الآيات يا أيها الذين آمنوا إن من 
أزواجكم وأولادكم عدوَاً لكم فاحذروهم» نزلت في عوف بن مالك الأشجعيّ» 
كان ذا آهل وولد فكان إذا آراد أن يغزوء بکوا إليه ورققوه» وقالوا: إلى ما تدعنا؟ 
فیرق ويقيم» فنزلت يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم 
فاحذروهم4 الآية كلها بالمدينة في عوف بن مالك وبقية الآيات إلى آخر السورة 
بالمدینة۳. وعن قتادة قوله: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم 
عدرًاً لكم فاحذروهم) الآية» قال: منهم من لا يأمر بطاعة الله ولا ينهى عن 


)١(‏ أخرجه الترمذي (ح/717)» وقال: «حسن صحیح؟ء وابن جرير (۱۲4/۲۸) والطبراني 
(۲۷۰/۱- ۹ء والحاكم ۰)4٩۰/۲(‏ وصححه ووافقه الذهبي» وعزاه ابن كثير 
(٤/۴۷)ء‏ إلى ابن أبي حاتم» قلت: وهو من رواية سماك عن عكرمة» وروايته عنه 
خاصة فيها ضعف» والل أعلم . 

(۲) أخرجه ابن جرير (۱۲۵/۲۸). 


۳۹۹ 


الدرس الثالث والثمانون بعد الماثتین: سورة التغابن (الایات 6۸-۱۶ 
معصیته» وکانوا يبطئون عن الهجرة إلى رسول الله يكل وعن الجهاد. وقال ابن زيد 
في قوله: إن من آزواجکم وأولادکم عدواً لكم» قال يقول: عدواً لکم في دینکم 
فاحذروهم على دینکم. وقوله تعالی: إنما أموالكم وأولادكم فتنة)» أي: 
اختبار وابتلاء وان عنده أجر عظيم»» كما قال تعالى: زين للناس حب 
الشهوات من النساء والبنین والقتاطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسوّمة 
والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الماب؟. وعن 
عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: رأيت رسول الله ية يخطب» فجاء الحسن والحسين 
رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان» فنزل رسول الله يل 
فأخذهما فرفعهما فوضعهما في حجره ثم قال: «صدق الله ورسوله نما أموالكم 
وأولادكم فتنة) رأيت هذين فلم أصبرء ثم أخذ من خطبته»۲۳. رواه ابن جرير 
وعیره. 


وعن قتادة قوله : #فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا) هذه رخصة من 
الله والله رحيم بعباده. وکان الله جل ثناؤه آنزل قبل ذلك ظاتقوا الله حق تقاته» 
وحق تقاته أن يطاع فلا بعصی» ثم خفف الله تعالى ذكره عن عباده فأنزل الرخصة 
بعد ذلك فقال: #فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا» فيما استطعت يا ابن 
آدم» عليها بايع رسول الله ل على السمع والطاعةء فيما استطعتم. 


وقوله تعالى: #وأنفقوا خيراً لانفسکم4 قال ابن کثیر(۴۳: أي وابذلوا مما 
رزقكم الله على الأقارب والفقراء والمساكين وذوي الحاجات؛ وأحسنوا إلى خلق 


(۱) سورة آل عمران: الآية ۰۱5 

(۷) آخرجه أحمد (٥/٣٥۳)ء‏ وأبو داود (/۰۱۱۰۹ والترمذي (ح/۳۷۷۱) وحسنه» 
والنسائي (۱۰۸/۳)ء وابن ماجه (م/ ۳۰۰ وابن جریر (۰)۱۲/۲۸ والحاکم 
(۲۸۷/۱))ء وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 

(۳) انظر «تفسیر القران العظیم" (۳۷۲/4). 


۹۷ 


الدرس الثالث والشمانون بعد المائتین: سورة التغابن (الایات 6۱۸-۱۶ 
الله كما أحسن الله (لیکم يكن خيراً لکم في الدنیا والاخرة» وإن لا تفعلوا يكن شرا 
لکم في الدنیا والاخرة. قال البغوي ۲۳: «ومن يوق شح نفسه) حتی يعطي حقَ 
الله من ماله «فأولئك هم المفلحون). وعن ابن مسعود: ومن يوق شح نفسه> 
قال: أن يعمد إلى مال غيره فيأكله. وقوله تعالی: #إن تقرضوا اللها قرضاً حسناً 
يضاعفه لكم ويغفر لكم» یکثر عنكم سيّئاتكم «والله شکور أي: يجزي على 
القليل بالكثير #حليم» يستر ويصفح ويغفر #عالم الغيب والشهادة». أي: ما 
يغيب عن أبصار الناس وما يشاهدونه #العزيز الحکیم» أي: العزيز في ملک 


الحكيم في أمره. 


.)۳۳6/4( انظر «معالم التتزیل»‎ )١( 


۲۸ 


الدرس الرابع والشمانون بعد المائتین: سورة الطلاق (الایات ۱- ۱۳۲) 


#سورة الطلاق 4 
مدنية» وهي اثنتا عشرة'“ آیة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
< واج نی ره اقث اه تشن ریھک وحص اليد واو ا 
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ہت طے ۾ RI‏ + ا سا 
سم لا هرج یں یتو ولا ترت إل آن ییوت َك یتو 


م عد وو و میا سس ہے سی ےر a‏ همم 


ہ٥‏ 1 ہس چم کب کے ہی 
ويلك حدود الله ومن عد خنود اللہ ققد ظَلم نَفْسَمٌ لا تدری لمل الله ی 


بد يك أ زج دا بلق لبم اکن بعرو أو َارثَشنٌ بعرو 
قثو تر عذل نک ونوا ده پل سم برع بو من کان 


یف باه وال خر وس بن الک جل لا اک ره ین یت لا 
تیب ومن یرل ل ال هو سنہ إن اللہ بیغ مود جع له لکل شر 
َال کر تیش و و اتفال جهن آن من له وم بل ات َمل زین 
ایی کا نوج کلف ان ره دومن یکی امه تفر عنه اوه ینیم له 


2 م 2 ل سوم سوم ل 5 مس هرس > هم رگ هر وم‎ e 
ما زی کوش ین حي مکثر تن جک ولا مار شی لیوا ین وان كن‎ 
في (الاصل): «اثنا عشر آية»» وهو خطأء والصواب ما آثبت.‎ )١( 


۲۹ 


سورة الطلاق (الایات 1١‏ ؟١)‏ 


مر 2 


درس الرابع والثمانون بعد الما 
أو لاما عَلہن حو من سح جهن وان اسم ولگ اشن أجورهن وأتَمروأ 
ات وک س ل جط سے 


يك بای و عانعن لی دق يق ذو سر ون سمح و 
مس ھت تو له شا لا ماءاتنها سيمل ال مد 
تر شم( وین ين قربَةعََت آتی یا وریہ اسنها جسابا یداوم 
عَدَبا عد تک یکا مداقت وال ری ون عبر عة اا خر سر و مد الک فا کیبتا 
افوا آله کا ال اي ما کہ ال الله لالہ وکا و رسو یلوا میک 
لکت لل شیک میج لس مر اطيسب ین انات بک الہ ری 
ا از ۳ ہو ہے کی شس ی قد 
زی علق س تون و لاض مهن رل الم ین 


کک کر ۹ 


۳ 
رو و رت 


/]23 


SE 
: 


سو ني 


۳۰۰ 


الدرس الرابع والثمانون بعد المائتین: سورة الطلاق (الایات ١‏ ل ) 


س وش 


٩ 


قوله عز وجل: ا ان ينا لتم ا اه ون لدت 
لصوأ لد وائقرا أ أنه نه رڪم لام جوش من وهن و خت 


7 
5 
1 


٦‏ ۰ وڈ سح ر سس بے رھ سر ری 
التو فقد 


الا 5 أن یات بِفحِمَة مین وتلاف حدود امه لله ومن يعد مدود 
سم لا َدْرى لمل اه دت بعد کلک آم وي کردا من من علي فا کی 


ہق 


حوفي أو فارفوشی ن بمعروف وشوا ا دو ذل ینک 7 57 


7 سس وا الم یز وت يكن ال نل ل 


5 1100 
عل الله مور مر ۳۹۳4 ع 


٤ 2 


و 


سا 2ے 


e 

مرو دجمل اھ لکل ىر دنا )4 . 

قال ابن کی خوطب النبی ڳلا ألا تشریفاً وتكريماً» ثم خاطب الأمة 
تبعاً فقال تعالى: يا أيها النبيّ إذا طلقتم النساء فطلّقوهنّ لعدّتهن». وقال ابن 
مسعود: الطلاق للعدّة طاهراً من غير جماع. وعن مجاهد أن رجلا سأل ابن عباس 
فقال له أنه طلّق امرأته مائةء فقال: عصيت ربك وبانت منك امرأتك» ولم تق الله 
فيجعل لك مخرجاًء وقرأ هذه الآية: «ومن يتن الله یجعل له مخرجا» وقال: 
ليا آيها انبي إذا طلقتم النساء فطلقوهنْ) من قبل عذتهن. 

وعن الحسن في قوله: «فطقوهن لعذتهن» قال: طاھراً من غير حيض» 
أو حاملاً قد استبان حملها. وعن مجاهد في قول الله عز وجل: طفطلَقومنَ 
لعدتهن» قال: لطهرهنَ. وعن الضحاك في قول الله: يا أيها النبيّ إذا طلقتم 
النساء فطلّقوهنٌ لعدَتهن) قال: العدّة القری والقرء الحيض» والطاهر الطاهر من 


(۱) انظر «تفسیر القران العظیم» .)۳۷۷/٤(‏ 


۳۰١ 


الدرس الرایع والثمانون بعد المائتین: سورة الطلاق (الایات ١‏ س ۲) 

غير جماع» ثم تستقبل ثلاث حیضات. وعن فتادة قوله : يا آیها النبيّ إذا طلقتم 
النساء فطلقوهن لعدّتهنَ» والعدّة أن یطلقها طاهراً من غير جماع. وقال ابن 
طاووس: إذا أردت الطلاق فطلّقها حين تطهر قبل أن تمسّها تطليقة واحدة» 
لا ينبغي لك أن تزيد عليهاء حتى تخلو ثلاثة قروء فان واحدة تبينها. وقال ابن زيد 
في قوله: «فطلّقوهنّ لعدّتهنَ» قال: إذا طلقها للعدّة كان ملكها بيدك» من طلّق 
للعدّة جعل الله له في ذلك فسحة» وجعل له مُلكاً إن آراد. أن یرجع قبل أن تنقضي 
العدّة ارتجع. وعن السدي في قوله: إذا طلّقتم النساء فطلّقومنْ لعدتهن4 قال: 
طاهراً في غير جماع» فان كانت لا تحيض فعند غرّة کل هلال. وعن ابن عمر 
قال: طلّقت امرأتي وهي حائضء فأتى عمر رسول الله ي يخبره بذلك فقال: مره 
فليراجعها حتى تطهر» ثم تحيض ثم تطهر» ثم إن شاء طلّقها قبل أن يجامعهاء وان 
شاء أمسكهاء فإنها العدّة التي قال الله عز وجل . رواه ابن جرير وغيره. وعن 
ابن عباس في قوله: «فطلّقوهنّ لعدّتهنَ4 يقول: لا بطلقها وهي حانض, ولا في 
طهر قد جامعها فيه» ولكن يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة» فان 
كانت تحيض فعدتها ثلاث حیضات. وان كانت لا تحيض فعدتها ثلاث أشهر» 
وإن كانت حاملاً فعدّتها أن تضع حملها. 

وعن السدي قوله: #وأحصوا العدّة» قال: احفظوا العدّة: #واتقوا الله 
ربكم لا تخرجوهنّ من بيوتهنَ» حتى تنقضي عدّتهن وقال ابن جريج: قال عطاء: 
إن آذن لها أن تعتڈ في غير بيته فتعتذ في بيت أهلها فقد شاركها إذاً في الإثم» ثم 
تلا: هلا تخرجوهن من بیوتهن ولا بخرجن الا أن يأتين بفاحشة مبيّنة© قلت : هذه 
الایة في هذه؟ قال: نعم. وقال الضحاك: ليس لها أن تخرج الا بإذنه» وليس 
للزوج أن يخرجها ما كانت في العدّة» فان خرجت فلا سكنى لها ولا نفقة. وعن 
قتادة: (لا تخرجوهنّ من بیوتهن ولا بخرجن4 وذلك إن طلّقها واحدة أو اثنتینء 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ ۰60۲۵۱ ومسلم (ح/۱8۷۱). 


۳۰۲ 


الدرس الرابع والثمانون بعد المائتین: سورة الطلاق (الایات ۱ س ۲) 

لها العدّة والنفقة والسكنى» ما لم يطلقها ثلاثاً. وعن ابن عباس قال الله: «لا 
تخرجوهنْ من بيوتهنَ ولا يخرجن ال أن يأتين بفاحشة مبيّنة4 قال: الفاحشة 
المبيّئة أن تبذو على أهلها. وفي رواية: الفاحشة هي المعصية. قال ابن جریر۴: 
فالزنا من ذلك» والسرق والبذاء على الأحماء وخروجها متحوّلة عن منزلها الذي 
يلزمها أن تعتڈ فيه منه» فأيَ ذلك فعلت وهي في عذتها فلزوجها إخراجها من 
بيتهاء ذلك لإتيانها بالفاحشة التي رکبتها . 

وعن الضحاك في قول الله: «وتلك حدود اله يقول: تلك طاعة الله فلا 
تعتدوهاء يقول: من كان على غير هذه فقد ظلم نفسه. عن الزهريّ: «أن فاطمة 
بنت قيس كانت تحت أبي حفص المخزومی» وكان النبي 8 أتر علياً على بعض 
اليمن» فخرج معه فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لهاء وأمر عیاش بن أبي ربيعة 
المخزوميّ والحارث بن هشام أن ينفقا عليهاء فقالا: لا والله ما لها علينا نفقة الا 
أن تكون حاملا فأتت النبيّ ی فذكرت ذلك له» فلم“ يجعل لها نفقة الا أن 
تكون حاملا» واستأذنته في الانتقال فقالت: أين أنتقل يا رسول الله؟ قال: عند ابن 
ام مکتومء وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يبصرهاء فلم تزل هناك حتى أنكحها 
لنبي ية أسامة بن زید حين مضت عدّتهاء فأرسل إليها مروان بن الحكم يسألها 
عن هذا الحديث فأخبرته» فقال مروان: لم نسمع هذا الحدیث الا من امرأقه 
وسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليهاء فقالت فاطمة: بيني وبينكم الكتاب» 
قال الله جل ثناؤه: #فطلقوهنّ لعذّتهنٌ» حتى بلغ: «لعل الله يحدث بعد ذلك 
أمراً» قالت: فأيَ أمر يحدث بعد الثلاث؟ وإنما هو في مراجعة الرجل امرأته»۳. 
رواه ابن جرير. وعن قتادة: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا4ء أي: 
مراجعة . وقال ابن زيد: لعل الله يحدث في قلبك تراجع زوجتك . 


.)۱۳/۲۸( انظر «جایع البیان»‎ )١( 


(۷) في (الاصل): «عله يجعل»؛ والمثبت من تفسیر ابن جرير وهو الصواب. 
(۴) آخرجه ابن جریر (۱۳۵/۲۸) عن الزهري مرسلاً. 


۳ 


الدرس الرابع والثمانون بعد المائتین: سورة الطلاق (الایات ١‏ ۳) 

وعن الضحاك قوله: «فاذا بلغن أجلهنّ» یقول: إذا انقضت عدتها قبل أن 
تختسل من الحيضة الثالثةء أو ثلائة آشهر إن لم تكن تحیض یقول: فراجع إن كنت 
تريد المراجعة قبل أن تنقضي العدّة بإمساك بمعروف» والمعروف أن تحسن 
صحبتهاء أو تسريح بإحسان» والتسريح بإحسان أن تدعها حتى تمضي عذتها 
ويعطيها مهراً إن كان لها عليه إذا طلّقهاء فذلك التسريح بإحسانء والمتعة على 
قدر الميسرة. وقال ابن عباس: إن أراد مراجعتها قبل أن تنقضي عدّتها أشهد 
رجلين كما قال الله: «وأشهدوا ذوي عدل منکم4 عند الطلاق وعند المراجعة» 
فان راجعها فهي عنده على تطليقتين» وان لم يراجعها فإذا انقضت عذتها فقد بانت 
منه بواحدةء وهي أملك بنفسها ثم تتزوّج من شاءت هو أو غيره. وعن السدي في 
قوله: «وأقيموا الشهادة 6 قال: أشهدوا على الحق: «ذلکم يوعظ به من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر ومن یثّق اللہ يجعل له مخرجاً» قال عكرمة: من طلّق كما 
آمره الله يجعل له مخرجاً. 


وعن ابن عباس قوله: «ومن يت الله يجعل له مخرجاً» يقول سبحانه: من 
كل كرب في الدنيا والاخرة: «إويرزقه من حيث لا يحتسب» قال مسروق: من 
حيث لابدري. وعن الضحاك في قوله: «ومن يثّق الله يجعل له مخرجاً) 
«ومن يتن الله يجعل له من أمره يسرا» قال: يعني بالمخرج والیسر إذا طلّق 
واحدة ثم سكت عنهاء فإن شاء راجعها بشهادة رجلين عدلين فذلك اليسر الذي 
قال اللہ وان مضت عذتها ولم يراجعها كان خاطباً من الخطاب» وهذا الذي أمر 
الله به وهكذا طلاق السنّة؛ فأما من طلّق عند كل حيضة فقد أخطأ السنّة وعصى 
الربَ وأخذ العسر. وعن سالم بن أبي الجعد في قوله: طومن ينق الله يجعل له 
مخرجا» قال: نزلت في رجل من أشجع أصابه الجهد فاتی النبي ول فقال له: 
دق الله وأصبر» فرجع فوجد ابناً له كان أسيراً قد فقد من أيديهم وأصاب اعنزاء 
فجاء فذكر ذلك لرسول الله ل فقال: هل تطيب لي يا رسول اللہ؟ قال: 


۳ 


الدرس الرابع والتمانون بعد المائتین: سورة الطلاق (الأيتان ۰4 ۰) 

انعم»۳؟. وعن الربیع بن خیثم: #يجعل له مخرجا قال: من کل شيء ضاق 
على الناس. وعن قتادة: #يجعل له مخرجاً» قال: من شبهات الأمور» والکرب 
عند الموت: #ويرزقه من حيث لا يحتسب) من حيث لا یأمل ولا برجو: ومن 
یتوگل على الله فهو حسبه» قال البغوي": يثّق الله فيما نابه» کفاه ما أهمّه. 
وروينا أن النبي یی قال: «لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله» لرزقکم كما 
يرزق الطير» تغدو خماصاً وتروح بطانا ۳ إن الله بالغ مره أي: منفذ أمره» 
مُمْضٍ في خلقه قضاءه: «قد جعل الله لكلّ شيء قدرا۹ء أي: جعل الله لكل شيء 
من الشدّة والرخاء أجلاً ينتهي إليه. وفي حديث ابن عباس: 1 أن الامة 
لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إل بشيء كتبه الله لك“ . الحد 


و ول « یی بینن من المحیض من نایگ إن رتش 

مد که د قمر بای کر تیش ری کزان تال له آن یسم له 
ین ی ی أله يمل وین تو چم هد الہ رک من یک آله 

یم رم از جا بب تجیش من عبت سک ین یکر را 


وف نيا مر وک بعش کو عق تن 


(۱) آخرجه ابن جریر (۱۳۸/۲۸- ۱۳۹) عن سالم بن أبي الجعد مرسلاً. وروي مسنداً من 
حديث جابر رضي الله عنه : آخرجه الحاکم (4۹۲/۲) وصححه. وتعقبه الذهبي بقوله: «بل 
منکرک وعباد رافضي جبل» وعبيد متروك قاله الأزدي». اه. 

(۷) انظر «معالم التنزيل» (۳۲۸/4). 

(۴) آخرجه أحمد (۳۰/۱ والترمذي (ح/۰)۱۳4۵ وابن ماجه (ح/2))4154 والحاکم 
(۰)۳۱۸/۶ وصححه ووافقه الذهبي. 

(4) هو طرف حدیث. وأوله: «احفظ اللہ يحفظك. ..», أخرجه أحمد (۲۹۳/۱ و ۰0۳۰۷ 
والترمذي (ح/١١٥٥)ء‏ وأبو یعلی (ح/۰۲۵8۹ من حدیث ابن عباس رضي الله عنه» وهو 
حدیث صحیح» وتخریجه مستوفاً في كتاب: «كشف ما ألقاه إبليس» (ص ۸۷)۔ 


۳۰۵ 


الدرس الرايع والثمانون بعد المائتین: سورة الطلاق (الایات ٤‏ س ۷) 
شعن لک فاون أجورهن واتمروا بین کر معروف وإن ماسر رضخ لئے 
با کے 
کلف اه تسا[ مآ تھا میج اہ قد تر شا )> . 
عن الزهري: إن ارتبتم) قال: في كبرهاء أن يكون ذلك من الکبّر» فانها 

تعتذ حين ترتاب ثلاثة آشهر» فأما إذا ارتفعت حيضة المرأة وهي شابة» فانه یتأتی 
بها حتى ينظر حامل هي أم غير حامل» > فان استبان حملها فأجلها أن تضع حملهاء 
فان لم يستبن حملها فحتى يستبين بهاء وأقصى ذلك سنة. وعن أبيّ بن كعب أنه 
قال: يا رسول الله إن عدداً من عدد النساء لم تُذکر في الكتاب: الصغارء والکبان 
وأولات الأحمالء قأنزل الله : «واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم 
نعذتین ثلائة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال آجلهن أن يَضَعْن 
حملهن۲4؛ وفي رواية: «لما نزلت هذه الآية: #وأولات الأحمال أجلهنٌ أن 
يضعن حملهن) فلت: يا رسول الله المتوقى عنها زوجهاء والمطلقة؟ قال: 
«نعم»۳. رواه ابن جرير. وعن عكرمة قال: إن من الريبة المرأة المستحاضته 
والتي لا يستقيم لها الحیض» تحيض في الشهر مراراً وفي الأشهر مرة» فعذتها 
ثلاثة أشهر. 

ومن یتّق الله يجعل له من أمره یسرا4 قال البغوي: يسهّل عليه أمر الدنيا 
والآخرة: «ذلك» يعني ما ذكر من الاحکام. طأمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله 
يكفر عنه سيثاته ويعظم له أجرا4. وعن السدي في قوله: «أسکنوهن من حيث 
سكنتم من وُجدكم» قال: المرأة يطلقهاء فعليه أن يسكنها وينفق عليها. وعن 


)١(‏ أخرجه ابن جرير »)۱٤۱/۲۸(‏ والحاكم (۲/ 447 ۰)4٩۳‏ وصححه على شرط الشيخين 
ووافقه الذهبي! قلت: وعمرو بن سالم لم يخرج له البخاري ولا مسلم» وأيضاً هو لم يسمع 
من أبي بل آرسل عنه» فهو منقطع . 

(۲) آخرجه ابن جرير (۱8۳/۲۸) بسند ضعیف۔ 

(۳) المصدر السابق (۳۲۹/۶). 


الدرس الرابع والثمانون بعد الماثتین: سورة الطلاق (الایات 4 س ۷) 
مجاهد في قوله: لمن وُجدكم» قال: من سعتکم. وعن سعيد قوله: #أسكنوهن 
من حيث سکنتم من وجدکم ولا تضارَوهنْ لتضيّقوا علیهن؟ فان لم تجد الا ناحية 
بيتك فاسکنها فیه. وعن مجاهد: ولا تضازوهن لتضیقوا علیهن؟ قال: في 
المسکن. 


وعن ابن عباس في قوله: وان کن أولات حمل فأنفقوا علیهن حتی یضعن 
حملهنّ» فهذه المرأة يطلّقها زوجها فیبت طلاقها وهي حامل» فيأمره الله أن 
يسكنها وينفق عليها حتى تضع» وان أرضعت فحتى تفطم؛ وان آبان طلاقها ولیس 
بها حمل» فلها السكنى حتى تنقضي عدّتها ولا نفقة. وكذلك المرأة يموت عنها 
زوجهاء فان كانت حاملاً أنفق عليها من نصيب ذي بطنها إذا كان ميراث» وان لم 
يكن ميراث أنفق عليها الوارث حتى تضع وتفطم ولدهاء كما قال الله عز وجل: 
«وعلى الرارث مثل ذلك4 فان لم تكن حاملاً فان نفقتها كانت من مالها. 

وعن قتادة قوله: «فان أرضعن لكم فاتوهنْ أجورهن) هي أحقّ بولدها أن 
تأخذه بما كنت مسترضعاً به غيرها. وعن الضحاك أنه قال في الرضاع: إذا قام على 
شيء فام الصبي أحق به» فان شاءت أرضعته وان شاءت ترکته» الا أن لا يقبل من 
غيرهاء فإذا كان كذلك أجبرت على رضاعه. وعن السدي في قوله: «وائتمروا 
بینکم بمعروف» قال: اصنعوا المعروف فيما بینکم: «وإن تعاسرتم فسترضع له 
أخرى» قال: إن أبت الام أن ترضع ولدها إذا طلّقھا أبوه» التمس له مرضعة 
آخری؛ الأم أحقّ إذا رضيت من أجر الرضاع بما يرضى به غيرهاء فلا ينبغي لها أن 
تزع منها. وقال سفیان: إن هي أبت أن ترضعه ولم ثُوَاتِكَ فيما بينها وبينك» 
عاسرتك في الأجر فاسترضع له أخرى . وقال ابن زيد في قول الله: وان تعاسرتم 
فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله 
قال: فرض لها من قدر ما یجدء فقالت: لا أرضى هذاء قال: وهذا بعد الفراق» 
فأما وهي زوجته فانها ترضع له طائعة ومكرهة إن شاءت وان آبت» فقال لها: لیس 


۳۰۷ 


الدرس الرابع والثمانون بعد المائتین: سورة الطلاق (الایات ۸ - ۱۳) 

لي زيادة» على هذاء إن أحببت أن ترضعي بهذا فأرضعي» وان کرهت استرضعت 
ولدي» فهذا قوله: وان تعاسرتم فسترضع له أخرى). وعن السدي: «لينفق ذو 
سعة من سمته» قال: من سعة موجده: «ومن قدر عليه رزقه) قال: من قتر عليه 
رزقه: لإفلينفق مما أتاه الله قال ابن زيد: فرض لها من قدر ما يجد. 

وعن مجاهد: «لینفق ذو سعة من سعته» قال: على المطلّقة إذا أرضعت 
له. وعن السدي في قوله: «لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها) قال يقول: لا يكلّف 
الفقير مثل ما يكلف الغنيّ. وعن سفيان: «#سيجعل الله بعد عسر يسرا» بعد الشدّة 
الرخاء. وعن أبي سنان قال: سأل عمر بن الخطاب عن أبي عبيدة فقيل له: «إنه 
يلبس الغليظ من الثیاب» ويأكل أخشن الطعام» فبعث إليه بالف دينار» وقال 
للرسول: انظر ما يصنع إذا هو أخذها؛ فما لبث أن لبس ألين الثياب» وأكل أطيب 
الطعامء فجاء الرسول فأخبره فقال: رحمه اللہ تأوّل هذه الایة: #لينفق ذو سعة 
من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه 64 ٩‏ . 

قوله عز وجل : « وین من فرب کت عَنْ آش نبا وشو اسنها ابا 


شَيہدا اعدا دی لم مداقت وال ها کہ عم درا ترا( اعد له کج 
مرا o‏ ها E‏ 174 موی کے سم کے پھر کی 
عََابا سیکا انقو له از آلا ی الیت امنا د رل اه لک وکا کا رک 
وھ ع مه نم م ا سس عي الہ جو ےرک کک اھ مس رس 
النور ومن تون باه ویعمل ملسا یل جي ری من ھا ادنکر لیبن فپ 
سوه سمش مع 


پٹ سے سے ے کوکھ at ٠‏ 
أبدا دض اف آم رن و آم زی حل سبح سکوی وی لض یهن يبرل الور 
09 کل کیو فير ون له قاط کل تہ اھ 4 . 

عن السدي في قوله: وکین من قریة عتت عن آمر ربها ورسله) قال: 
غيّرت وعصت. وعن ابن عباس قوله: «فحاسبناها حساباً شدیدا4 یقول: لم 


(۱) آخرجه ابن جریر (۱8۹/۲۸) بسند ضعیف. 


۳۰۸ 


الدرس الرابع والشمانون بعد الماتتین: سورة الطلاق (الایات ۸ -۱۲۰) 
نرحم: #وعدبناها عذاباً نكراً فذاقت وبال أمرها) قال السدي: عقوبة آمرها» 
وقال ابن زيد: ذاقت عاقبة ما عملت من الشرّ: «وكان عاقبة أمرها خسراً» قال 
مجاهد: جزاء أمرها؛ «أعدّ الله لهم عذاباً شديداً فاتقوا الله يا أولي الألباب» قال 
السدي: ذوي العقول: «الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذکرا4 قال ابن كثير : 
يعني القرآن» كقوله تعالى: نا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون©” , 


وقوله تعالى: «رسولاً يتلو عليكم آيات الله مبيّنات» قال بعضهم: 
#رسولاً» منصوب على أنه بدل اشتمال وملابسة» لأن الرسول هو الذي بلَغ 
الذکر ؛ وقال ابن جریر۳: الصواب أن الرسول ترجمة عن الذكرء يعني تفسيراً له» 
ولهذا قال تعالى: «رسولاً يتلو عليكم آيات الله مییتات أي: في حالة كونها بيّنة 
واضحة جليّة: (ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور> 
وقال تعالی: «الله وليّ الذين آمنوا یخرجھم من الظلمات إلى التور٩‏ أي: من 
ظلمات الكفر والجهل إلى نور الایمان والعلم: «ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً 
يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدین فيها أبداً قد أحسن الله له رزقاً4 قال 
البفوی““: يعني الجنة التي لا ینقطع نعيمها؛ اله الذي خلق سبع سموات ومن 
الأرض مله قال ابن جریر"۴: يقول تعالی: ذلك الله الذي خلق سبع سموات 
لا ما تعبده المشركون من الالهة والأوثان التي لا تقدر على خلق شيء. وعن ابن 
مسعود قال: «خلق الله سبع سموات غلظ کل واحدة مسيرة خمسمائة عام» وبين 


(۱) انظر «تفسير القران العظيم» (۳۸6/4). 
(۷) سورة الحجر: الاية .٩‏ 

(۳) انظر «جامع البيان» (۲۸/ ۱5۲). 

(6) سورة البقرة: الاية ۲۵۷. 

.)۳۳۱/4( انظر «معالم التنزيل»‎ )٥( 

-)۱۵۳/۲۸( انظر «جامع البيان»‎ )٦( 


الدرس الرابی والشمانون بعد المائتین: سورة الطلاق (الایات ۸ )۱١‏ 

كل واحدة منهنَ خمسمائة عام» وفوق السبع السموات الماء» والله جل ثناؤه فوق الماءء 
لا يخفى عليه شيء من آعمال بني آدم» والارض سبعء وبين كلّ أرض خمسمائة 
عام وغلظ کل أرض خمسمائة عام . وعن مجاهد قوله : إيتنرّل الأمر بينهنّ» قال : 
بين الأرض السابعة إلى السماء السابعة . 

قال ابن كثير": وقوله تعالی: ومن الارض مثلهنک اي: سبعاً ایضا» كما 
ثبت في الصحیحین: «من ظلم قيد شبر من الارض طرّقه من سبع أرضين»؛ وفي 
صحیح البخاري: خسف به إلى سبع أرضين»* . ومن حمل ذلك على سبعة أقاليم» 
فقد آبعد النجعة وأغرق في النزع و خالف القرآن والحدیث . 

وقال البغوي : «الله الذي خلق سبع سموات ومن الارض مثلھن4 في 
العدد: #يتنزّل الامر بينهنَ» بالوحي من السماء السابعة إلى الأرض السفلی. قال 
أهل المعاني : هو ما یدیر فيهنَ من عجیب تدبيره» فينزل المطرء ویخرج النبات» 
ويأتي باللیل والنهار والصيف والشتاء ويخلق الحيوان على اختلاف هیاتھا وینقلها 
من حال إلى حال. وقال قتادة: في کل أرض من أرضه وسماء من سمائه خلق من 
خلقه» وأمر من أمره» وقضاء من قضائه: «لتعلموا أن الله على كلّ شيء قدير وأن 
الله قد أحاط بكلّ شيء علماً» فلا يخفي عليه شيء . 


(۱) أخرجه الدارمي في «الرد على بشر المريسي» (ص ١٠٠)ء‏ وأيضاً في الرد على الجهمية 
(ص ۰6۲۱ والطبراني (۲۸۸/۹)ء وابن خزيمة في التوحيد (۲4۲/۱ و ٣٣۳)ء‏ وأبو الشیخ 
في «العظمة» (588/1). وصححه أبن القیم؛ انظر: «الجیوش». 

.)۳۸۵/4( المصدر السابق‎ )٢( 

(۳) آخرجه البخاري (/ «(for‏ وسلم (۰)۱۱۲/2 من حديث عائشة رضي الله عنها. 

©( آخرجه البخاري (ح/۲4۵6). 

.)۳۳۲ - ۳۳۱/٤( انظر «معالم التنزیل)‎ )٥( 


۳۹۰ 


الدرس الخامس والثمانون بعد المائتین: سورة التحریم (الایات ١‏ -- ۱۲) 


الدرس الخامس والثمانون بعد المائتین 


#سورة التحريم» 


مدنية» وهي اثنتا عشر:(۱؟ آية 


بسم الله الرحمن الرحيم 
و ی رضم کا آمل هآ یی ميات وك نال خُر میم ا 
سے لک ل سیک مهم یثر میم اکم و رذ اسر ای بل 
:. رر ت ہو وه ره له که حرف مس وع عب مت 


5 


5008 من یک ها ال تن انیم لح © إن تب إل ام ند 


ہت متها وان کظهرا عله ا هو مَوکنه مَجتریل ولح نیت 
اكه تد در لهج عی ورن که انتا عو یسک 
شیک ی نی کي عم تھی ون کورچ ات یف 
را شک وهی تار رفردعا ناش ولاز کہا مه دا 
ينوت الله ما رشم قوت مورتچ بانج یه کال رضم 


مره 3 2 2 ا سس 
۴ وت ما کے لود © بای ال اذ ےء مث مس 7ئ أله تو ماع ۳ 


رن گن مسبت یک و بسن جک تشه ین یا از 


(۱) في (الاصل): «اثنا عشر»: وهو خطأ. 


۳1۱ 


الدرس الخامس والثمانون بعد المائتین: سورة التحریم (الایات 6۲ 
َم ل شرف الله وین امنا مر وشم ين يتك ارم ونیم 
عفن يتآ تیم تا هرا ووز نا پناک عق کل شیر ریت بايا 
الین جهد انار رکفت واف عم ومآردهر جَهَئَدٌ ويش 


مر رچ ۾ 5-9 


2 سے حور مدي کک ےو وم رهم 3 
اتید )رت اہ کل ديت کتوا آرت وج واترات اي ےتا 


نت بین ین باوكا نكاما كد ييا عارص اه کی 


مر ص مھ مس یس وی E‏ 


وقیل اذ خا الکار مَعَ ال لیت چا وَضرب الت مکلا لزت منوا مرت 


فزعومک اذ قات ویب أبن لي ند بتكا فى الْجَنّة وَج یں روت رَکعیے 


روک حےص مر 


ی مت الوم الطيلييرت © وس اک عر ای لصنت مها 


۱ کی ل مر رہ اسن میم 8 
فتفختا نیو ین روَا ولتت یکت را وید ات من 
عدي @4 


۳۹۲ 


الدرس الخامس والشمانون بعد المائتین: سورة التحریم (الایات ١‏ 9) 


۳ ہا ووو سم صرح 


قوله عز وجل: کت مآ سل هلت نی مزیتات وی 
ندرج رت 
تین جه و اسر ایخ إل بت جم 71 0 
2 ک ل بو الت من ابا عذا تال نالیم 
آلْخید إن تی تہ ن تقلاهرا علي و ن الله هو موه 
وجتریل مخ آآمزمنی لاك بعد درک لہ جع ع ر إن لک 
أ تب انتا کا يسك یدو فی تیک یکټ کیک کو کیو 
وگ4 . 


عن زید بن اسلم: «أن رسول الله ا أصاب آم إبراهيم في بيت بعض نسائه» 
قال فقالت: أي رسول الله في بيتي وعلی فراشي؟ فجعلها عليه حراماًء فقالت: يا 
رسول الله كيف تحرّم عليك الحلال؟ فحلف لها بالل لا يصيبهاء فأنزل الله عز 
وجل: يا أيها النبي لم تحرّم ما أحل الله لك تبتخي مرضات أزواجك#؟ قال 
زید: فقوله: «أنت علي حرام" لغو. رواه ابن جرير. وعن مسروق قال: آلی 
رسول الله كلخ وحرم» فعوتب في التحريم وأمر بالكقارة في اليمين. وعن ابن 
عباس في قوله: قد فرض الله لکم تحلَة أيماتكم» أمر الله النبيّ گل والمؤمنين 
إذا حرّموا شيئاً مما أحلّ الله لهم» أن یکفروا أيمانهم باطعام عشرة مساكين» 
أو كسوتهم» أو تحرير رقبة» وليس یدخل ذلك في طلاق. وعن سعيد بن جبیر أن 
ابن عباس كان يقول: في الحرام يمين يكفرهاء وقال ابن عباس : «القد كان لكم 


(1) أخرجه ابن جرير )١98/14(‏ عن زيد بن أسلم مرسلا . 
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الدرس الخامس والثمانون بعد المائتین: سورة التحریم (الایات ١‏ س )٥‏ 
في رسول الله أسوة حسنة). وعن قتادة: یا أيها النبيّ لم تحرم ما أحلّ الله 
لك€؟ الایة قال: «کان حرّم فتاته القبطيّة ‏ أم ولده إبراهيم يقال لها مارية ‏ في 
يوم حفصة. وأسرّ ذلك إليهاء فاطلعت عليه عاثشة. وكانتا تظاهران على نساء 
النبي كل فاحل الله له ما حرّم على نفسه فأمر أن يكفر عن یمینه. وعوقب في 
ذلك فقال: قد فرض اللہ لكم تحلّة أيماتكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم». 
قال قتادة: وكان الحسن يقول: حرّمها عليه فجعل الله فيها كفارة يمين»2 , 

وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «أتاه رجل فقال: إني جعلت امرأتي 
علي حراماًء قال: كذبت ليست عليك بحرام» ثم تلا هذه الاية یا أيها النبي لم 

تحرّم ما أحل الله لك4؟ أغلظ الكفارات عتق رقبة»2 , رواه النسائي. وعن مجاهد 

عن ابن عباس في قوله تعالى: يا أيها النبيّ لم تحرّم ما أحلّ الله لك)؟ قال: 
حرم رسول اللہ وَل سرّيته . 

قال ابن کثیر”: ومن ههنا ذهب من ذهب من الفقهاء ممن قال بوجوب 
الکثارة على من حرم جاريته أو زوجته» أو طعاماً أو شراباًء أو ملبساً أو شیتاً من 
الباحات» وهو مذهب الامام أحمد وطائفة؛ وذهب الشافعي إلى أنه لا تجب 
الكفارة فیما عدا الزوجة والجارية» إذا حرّم عینیهما أو آطلق التحریم فيهماء في 
قول؛ فأما إذا نوی بالتحريم طلاق الزوجة أو عتق الأمة» نفذ فيهما. انتهی. 

وعن عائشة أن رسول الله ی كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب 
عندها عسلا» فتواطأت أنا وحفصة: أن اتا دحل عليها عليها رسول الله كك فلتقل له: 
اي أجد منك ريح مغافير» أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما فقالت ذلك له 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (۱6۸/۲۸) عن قتادة مرسلا. 
(۲) آخرجه النسائي (/ ۰4۱6۱ والطبراني /1١(‏ 45۰ والحاكم (۲/ 4٩۳‏ - ٤۹٦)ء‏ وصححه 

على شرط البخاري» ووافقه الذهبي» والبيهقي في سننه (۷/ .)۳٥٣ - ۳٥٣‏ 

(۳) انظر «تفسیر القران العظیم» (4/ ۳۸۷). 


٤ 


الدرس الخامس والقمانون بعد الماتتین: سورة التحریم (الایات ١‏ 0) 
فقال: «لاء بل شربت عسلا عند زینب بنت جحش٠‏ ولن آعود له وقد حلفت» 
لا تخبري بذلك أحداً». وفي رواية: فتزلت یا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله 
لك4 إلى قوله تعالی: إن تتوبا فقد صغت قلوبكما» لعائشة وحفصة. #وإذ سر 
النبيّ إلى بعض آزواجه حديثاً» لقوله: قبل شریت عسلاً»207. رواه البخاري. 

وقال ابن زيد في قوله: «وإذ أسرّ النبيّ إلى بعض أزواجه حديثاً» قوله 
لها: «لا تذكريه» فلما نبّأت به وأظهره الله عليه عرّف بعضه وأعرض عن بعض4 
وكان کریماً يكل «إفلما نبّأها به قالت من أنبأك مذا4؟. ولم تشك أن صاحبتها 
أخبرت عنها قال نبأني العليم الخبير). وعن ابن عباس قوله: إن تتوبا إلى الله 
فقد صغت قلوبكما» يقول: زاغت قلوبكماء يقول: قد أثمت قلوبكما وعن قتادة: 
«إفقد صغت قلوبكما)» أي: مالت قلويكما. قال في جامع البيان: أي إن تتوبا 
فقد حق لكما ذلك» فانه قد عدلت عن الحق قلوبکما وصدر منكما ما يوجب 
التوبة. ون تظاهرا عليه) بما يسوءه طفإن اللہ هو مولاه وجبريل وصالح 
المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير» . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ولم أزل حريصاً على أن أسأل عمر 
عن المرأتين من أزواج النبي با اللتين قال الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد 
صخت قلوبکما» حتى حجٌ عمر وحججت معه» فلما كان ببعض الطريق عدل عمر 
وعدلت معه بالإداوة» فتبرّز ثم أتاني فسكبت على يديه فتوضاء فقلت: يا أمير 
المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي بَا اللتان قال الله تعالی : إن تتوبا إلى الله 
فقد صغت قلوبکما۹؟ فقال عمر: واعجباً لك يا ابن عباس قال الزهريّ كره واه 
ما سأله عنهء ولم یکتمه» قال هي عائشة وحفصة. قال: ثم أخذ يسوق 
الحديث» قال: کنا معشر قريش قوماً تغلب النساء» فلما قدمنا المدينة وجدنا قوماً 
تغلبهم نساؤهمء فطفق نساژنا يتعلّمن من نسائهم قال: وكان منزلي في دار 
)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ 4٩۱۲‏ و ۱0۵۲۹۷ ومسلم (ح/۱6۷4). 


اش 


الدرس الخامس والثمانون بعد الماثتین: سورة التحریم (الایات ١‏ 0) 
أمية بن زيد بالعوالي» قال: ففضبت يوماً على امرأتي فإذا هي تراجعني فأنکرت أن 
تراجعني» فقالت: ما تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج رسول الله يك ليراجعنه» 
وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل» قال: فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت: 
أتراجعين رسول الله يكل قالت: نعم قلت: وتهجره حداکن الیوم إلى الليل؟ 
قالت: نعم» قلت: قد خاب من فعل ذلك منكنّ وخسرء أفتأمن إحداكنّ أن 
يغضب الله عليها لغضب رسوله فإذا هي قد هلکت؟ لا تراجعي رسول الله ی ولا 
تسأليه شین وسليني من مالي ما بدا لك» ولا ینرئك أن كانت جارتك هي أوسم 
وأحبٌ إلى رسول الله منك - يريد عائشة ‏ قال: وكان لي جار من الأنصار وکنا 
نتناوب التزول إلى رسول الله ية ینزل يوماً وأنزل يوماًء فيأتيني بخبر الوحي وغيره 
وآنيه بمثل ذلك» وکنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لتغزونا» فنزل صاحبي يوماً 
ثم أتى عشاء فضرب بابي ثم ناداني فخرجت إليه» فقال: حدث أمر عظیمء 
فقلت: وما ذاك؟ جاءت غسان؟ قال: لاء بل أعظم من ذلك وآطول طلق 
رسول الله گل نساءه» فقلت: قد خابت حفصة وخسرت» قد كنت أظن هذا كائناً؛ 
حتى إذا صلیت الصبح شددت عليّ ثيابي» ثم نزلت فدخلت على حفصة وهي 
تبكي فقلت: أطلَقكنْ رسول الله هة؟ فقالت: لا آدري» هو هذا معتزل في هذه 
المشربة» فاتیت غلاماً له آسود فقلت: آستأذن لعمّهء فدخل الغلام ثم خرج اي 
فقال: ذكرتك له فصمت» فانطلقت حتى أتيت المنبر» فإذا عنده رهط جلوس يبكي 
بعضهم» فجلست عنده قليلاً ثم غلبني ما أجد فأتيت الغلام فقلت: استاذن لعمر» 
فدخل ثم خرج إليّ فقال: قد ذكرتك له فصمت» فخرجت فجلست إلى المنبر ثم 
غلبني ما أجد فأتيت الغلام فقلت: استأذن لعمر» فدخل ثم خرج إليّ فقال: قد 
ذكرتك له فصمت» فولیت مدبراً فإذا الغلام يدعوني فقال: ادخل قد أذن لك» 
فدخلت فسلّمت على رسول الله ب فإذ هو متّكىء على رمل حصير ‏ وفي رواية 
رمال حصير ‏ قد آثر في جنبه» فقلت: أطلّقت يا رسول الله نساءك؟ فرفع رأسه 


۳۹۹ 


الدرس الخامس والشمانون بعد المائتین: سورة التحریم (الایات ۱ - 9) 

ال وقال: «۷» فقلت: الله أكبرء لو رأيتنا یا رسول اللہ وکنا معشر قریش؛ قوماً 
نخلب النساء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوماً تغلبهم نساؤهم» فطفق نسازنا يتعلّمن 
من نساڻهم» ففضبت على امرأتي یوما فاذا هي تراجعني» فأنکرت أن تراجعني 
فقالت : ما تتکر أن أراجعك؟ فوالله إن آزواج النبي َة لیراجعنه» وتهجره |حداهن 
الیوم إلى الليل» فقلت: قد خاب من فعل ذلك منکن وخسرت. أفتأمن إحداكنْ أن 
يغضب الله علیها لغضب رسوله فإذا هي قد هلکت؟ فتبسّم رسول الله يكل نقلت: يا 
رسول الله قد دخلت على حفصة فقلت: لا یغرَئك أن كانت جارتك هي آوسم 
وأحب إلى رسول الله يكل منك فتبسّم آخری» فقلت: أستأنس يا رسول الل؟ قال: 
«نعم» فجلست فرفعت رأسي في البيت» فوالله ما رأيت في البیت شيثاً يرد البصر 
إلا أهبة مقامه فقلت: ادع الله يا رسول الله أن يوسّع على أمتك» فقد وسّع على 
فارس والروم وهم لا يعبدون الله» فاستوى جالساً وقال: «أفي شل أنت يا ابن 
الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا»» فقلت: استغفر لي يا 
رسول الله. وكان أقسم أن لا يدخل عليهنَ شهراً من شدّة موجدته عليهنَ؛ حتى 
عاتبه الله عز وجل». ١7‏ متفق عليه واللفظ لأحمد. 


وفي رواية لمسلم: «لما اعتزل نبي الله يل نساءه دخلت المسجدء فإذا 
الناس يتكتون بالحصى ويقولون: طلّق رسول الله 4ة نساءه» وذلك قبل أن يؤمر 
بالحجاب» فقلت: لاعلتن ذلك اليوم. فذكر الحديث في دخوله على عائشة 
وحفصة ووعظه إياهماء إلى أن قال فقالت: يا رسول الله ما يشق عليك من أمر 
النساء؟ فان كنت طلَقتهنّ فان الله معك وملائكته وجبريل وميكاييل» وأنا وأبو بكر 
والمؤمنون معكء وقلّما تكلّمت ‏ واحمد الله بكلام لا رجوت أن يكون الله 
يصدّق قولي؛ فنزلت هذه الاية» آية التخيير: #عسى ربه إن طلَقكنْ أن يبدله 
(۱) آخرجه أحمد (۳۳/۱۔۔ ۰۳4 والبخاري (ح/7458 و »)4٩۱۳‏ ومسلم (11/5١1س‏ 

۴ 


۳۷ 


الدرس الخامس والتماتون بعد المائتین: سورة التحریم (الایتان ۰٩‏ ۷) 

آزواجاً خيراً منكن) وان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنين 
والملائكة بعد ذلك ظهير» فقلت : أطلّقتهنٌ؟ قال : «لا»» فقمت على باب المسجد 
فناديت بأعلى صوتي: لم يطلّق نساء» ونزلت هذه الآية إوإذا جاءهم أمر من 
الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم€ فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر. وعند البخاري عن أنس قال: قال 
عمر: اجتمع نساء النسي 236 في الغيرة عليه فقلت لهن: #عسى ربه إن طلّقكنّ أن 
يبدله أزواجاً خيراً منکن فنزلت هذه الایة. وعند أبي حاتم قال عمر بن 
الخطاب: بلغني شيء كان بين أمهات المؤمنين وبين النبيّ كي فاستقریتھن 
أقول: کمن عن رسول الله يكل أو ليبدلته الله أزواجاً خيراً منكنّ» حتی أتيت على 
آخر أمهات المؤمنين يعني أم سلمة ‏ فقالت: يا عمر أما في رسول الله ما يعظ 
نساءه حتى تعظهن؟ فأمسکت: فأنزل الله عز وجل «عسی ربه إن طلّقكنٌ أن يبدله 
أزواجاً خيراً منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيّبات 
وابکار۹؟. 


وقال ابن زید في قول الله: طقانتات» قال: مطیعات. وعن ابن عباس في 
قوله: «سائحات» قال: صائمات. قال ابن كثير”"2: وقوله تعالى: #ثيّبات 
وأبكارا»» أي: منهن ثيّبات وابکارا» ليكون ذلك أشهى إلى النفس» فان التنوع 
يبسط النفس» ولهذا قال: #ثيّبات» ومنهن «أبكارا» . 

قوله عز وجل : ط يا لت ام سس ھت 
نے تھے لا يَحَصوب آنه مآ أَمَرَشُمْ ویعَلوت ما 
سرت © ها الیدَ کتروا لا مروا یوم انا 2 م رین ما گاج اون جن 
)١(‏ آخرجه مسلم (ح/۱6۷۹). 
(۲) انظر «تفسیر القرآن العظیم» (۳/ ۳۹۰). 


۳۸ 


الدرس الخامس والتمانون بعد المائتین: سورة التحریم (الایات ١‏ س ۸) 
بان اہک کا اموا توا إل لله توب تسوا عون 7 یک أن مک نک 
سارک وب وڪم جنب تی ری ين رميز أ 57 اَی 
ی بتک ایدیم ویأیتدیم قولوت رکا آتیج تا 


وتا راغ ز لا کل ڪل ى قري )4 . 


عن عليّ بن آبي طالب رضي الله عنه في قوله: قوا آنفسکم وأهليكم ناراً 
وقودها الناس والحجار: قال: علّموهم وأدّبوهم. وقال ابن عباس: اعملوا 
بطاعة ال واتقوا معاصي الله ومروا أهليكم بالذكر ينجّيكم الله من النار. وقال 
قتادة: مروهم بطاعة الله وانهوهم عن معصية اله . وعن قتادة یا أيها الذين آمنوا 
توبوا إلى الله توبة نصوحاً» قال: هي الصادقة الناصحة. وقال عمر بن الخطاب: 
هو العبد يتوب من الذنب ثم لا يعود فيه أبداً. وقال مجاهد: يستغفرون ثم 
لا يعودون. وعن أبيّ بن كعب قال: «قيل لنا أشياء تكون في آخر هذه الأمة عند 
اقتراب الساعة منها: نكاح الرجل امرأته أو أمته في دبرهاء وذلك مما حرم الله 
ورسوله ويمقت الله عليه ورسوله» ومنها نکاح المرأة المرأة» وذلك مما حرّم اللہ 
ورسوله ويمقت الله عليه ورسولهء ولیس لهؤلاء صلاة ما أقاموا على هذا حتى 
يتوبوا إلى الله توبة نصوحاً». قال زر فقلت لابی بن كعب: فما التوبة النصوح؟ 
فقال: سألت رسول الله پل عن ذلك فقال: «هو الندم على الذنب حين يفرط 
منك فتستغفر الله بندامتك منه عند الحاضرء ثم لا تعود إليه بدا“ . رواه ابن 
أبي حاتم . قال العلماء: التوبة النصوح أن يقلع عن الذنب في الحاضر؛ ويندم 
على ما سلف منه في الماضي» ويعزم على أن لا يفعل في المستقبل؛ ثم إن كان 
الحق لادميّ رده إليه بطريقة. «عسى ربكم أن یکفر عنكم سيّثاتكم ويدخلكم 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم كما عزاه له ابن كثير في تفسیره (٤/۳۹۲)ء‏ والبيهقي في الشعب: 
)۷ بسند ضعیف. 


۳۹۹ 


الدرس الخامس والثمانون بعد المائتین: سورة التحریم (الایات ۹ ۱۲) 
جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذین آمنوا معه» قال 
البغوي: أي لا يعذّبهم الله بدخول النار نورهم یسعی بين آیدیهم وبأيمانهم» على 
الصراط #یقولون؟ إذا طفىء نور المنافقين ٭ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا نك على 


کل شيء قدير». 


قوله عز وجل : «یِأیا ال جهد الْحَكُمَار والمتفقوت وأغلل 
عَم وموم جهنم وي اليد © صرت آل مكلا يديت کنر 
امراب وچ واترات لوط اتا کت كبن مین کاو کا مسن قاشع 
هلد قا تما یرے اللہ سا وقیل اد شا آلگار مَع ال لیت زج ورک 
مع مه لے کا 


آله ماد لیب ءامثوا آمرات فعوت إذ قالت رب آنن لي عند بيا في 


عی | سيم عم 


لجتَة وی ون وروت وَعَعلیہ و یرک تور الظلییت ا وسم بت 

عن قتادة قوله: فیا أيها النبيّ جاهد الکفار والمنافقین4 قال: آمر الله نییّه 
عليه السلام أن يجاهد الکفار بالسيف» ويغلظ على المنافقين بالحدود واغلظ 
عليهم» قال ابن جریر”'“ يقول: واشدد عليهم في ذات الله «ومأواهم جهدّم وس 
المصیر6». وعن ابن عباس ضرب الله مثلاً للذين کفروا امرأة نوح وامرأة لوط 
كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما» قال: كان خيانتهما أنهما كانتا 
على غير دينهماء فكانت امرأة نوح تطلع على سر نوح» فإذا آمن مع نوح أحد 
آخبرت الجبابرة من قوم نوح بهء فكان ذلك من آمرها؛ وأما امرأة لوط فكانت إذا 
أضاف لوط أحداً أخبرت به أهل المدينة ممن يعمل السوء فلم يغنيا عنهما من الله 


۰)٦٦٦ /۲۸( انظر «جامع البيان»‎ )١( 


۳۳۰ 


الدرس الخامس والشمانون بعد المائتین: سورة التحریم (الایات ۹ )١١‏ 
شيئاً». وقال عکرمة: كانت خیانتهما آنهما كانتا مشرکتین #وقیل ادخلا التار مع 
الداخلين» قال قتادة: لم یفن صلاح هذین عن هاتين شيئآء وامرأة فرعون لم 
يضرها كفر فرعون. 

قال في جامع البيان: «إضرب الله مثلاً للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط 
أي : جعل امرأة نوح و امرأة لوط مثلا لهم» أو مقّل لهم مثلا مثل امرأة نوح في أن قرابة 
أحد وان كان نبا لا ينفع مع الکفر؛ قیل: هذا تخويف لعائشة وحفصة. انتهی . وال 
بعضهم : وفي ضمن التمثيلين تعريض بما مر في أول السورة من حال عائشة وحفصةء 
وإشارة إلى أن من حقهما أن يكونا في الاخلاص كهاتين المؤمنتین لا الکافرتین . 

وقال البغوي: فلم يغنيا عنهما من الله شینا6 لم يدفعا عنهما مع نبزتهما 
عذاب الله وقیل ادخلا النار مع الداخلين» قطع الله بهذه الآية طمع كل من يركب 
المعصية أن ينفعه صلاح غیرہ؛ ثم أخبر أن معصية غيره لا تضرّه إذا كان مطيعاً 
فقال: «وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون» وهي آسية بنت مزاحم» قال 
المفسرون: لما غلب موسى السحرة آمنت امرأة فرعون» فلما تبيّن لفرعون إسلامها 
أوتد يديها ورجليها بأربعة أوتاد وألقاها في الشمس» قال سلمان: «کانت امرأة 
فرعون تعذّب بالشمس» فإذا انصرفوا عنها أظلّتها الملائكة» «ذ قالت رب ابن لي 
عندك بیتاً في الجنة» فكشف الله لها عن بيتها في الجنة حتی رأت . وفي القصة 
أن فرعون أمر بصخرة عظيمة لتلقى عليهاء فلما أتوها بالصخرة «قالت رب ابن لي 
عندك بیتاً في الجتة) فابصرت بيتها في الجة من درّة وانتزع روحهاء فالقیت 
الصخرة على جسد لا روح فيه ولم تجد ألماً۔ 

قال ابن کثیر۴۱: فقولها: رب ابن لي عندك بيتاً في الجنّة» قال العلماء: 


-)۳۳۸/4( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)۱۷۱/۲۸( آخرجه ابن جریر‎ )۲( 


(۳) انظر «تفسیر القرآن العظیم؛ (۳۹6/4). 


۳۳۱ 


الدرس الخامس والشماتون بعد المائتین: سورة التحریم (الایات ٩‏ ۱۲) 
اختارت الجار قبل الدار وونجّني من فرعون وعمله4ء أي: خلصني منه فاني أبرأ 
إليك من عمله «ونجني من القوم الظالمین». «ومریم ابنة عمران التي أحصنت 
فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدّقت بکلمات ربها وکتبه قال قتادة یقول: آمنت 
بعیسی وهو كلمة الله وکتبه» يعني : التوراة والانجیل وکانت من القانتين) من 
المطيعين» وفي الصحیح عن آبي موسی عن النبي بي قال: «کمل من الرجال 
كثير» ولم یکمل من النساء الا : آسية امرأة فرعونء ومریم ابنة عمران» وخديجة 
بنت خويلد» وان فضل عائشة على النساء کفضل الثرید على ساثر الطعام»(۴. 
وعن ابن عباس قال: خط رسول ال في الارض آربعة خطوط وقال: «آتدرون 
ما هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله بهة: «افضل نساء أهل الجنة: 
خديجة بنت خویلد» وفاطمة بنت محمد ومریم ابنة عمران» واسية بنت مزاحم 
امرأة فرعون؟'''. رواه أحمد. وروی ابن عساکر عن ابن عمر قال: «جاء جبریل 
إلى رسول الله بي فمرّت خديجة فقال: إن الله يقرئها السلام ویبشرها ببیت في 
الجنة من قصب. بعيد من اللهب. لا صب فيه ولا صَحْب» من لولوة جوفاء» بين 
بيت مریم بنت عمران وبيت آسية بنت مزاحم»۴۳. والله أعلم . 


(۱) أخرجه البخاري (ح/ 207517 ومسلم (ح/۲6۳۱) تنبيه: قول المؤلف ‏ رحمه الله «في 
الصحيح؛ وَهْمٌ منه؛ بل هو عند مسلم أيضاًء وقد يكون خطأ من الناسخ» واله أعلم . 


آخرجه أحمد (۱/ ۲۹۳ و ۳۱۹ و ۳۲۲ والطبراني (۳۳۹/۱۱ و 6۱۵ والحاكم (9/ 644 


ہ 


0 
و ۱٦٦/٣‏ و »)۱۸١‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

أورده ابن كثير في «البداية والنهاية؛ (۲/ 6٩۲‏ وذكر أنه بهذا السياق غريب جداء وأن في 
إستادہ نظر۔ 


۳) 


۳۳۲ 


الدرس السادس والثمانون بعد المائتین: سورة الملك (الایات ۰-۱ ۳۰) 


الدرس السادس واللمانون بعد المائتین 


روى أحمد وأهل الستن عن أبي هريرة عن النبي وی قال: «سورة في 

القرآن ثلاثين آية» شفعت لصاحبها حتى غفر له تبرق الى بيد و الثلق)7 . 
يسم الله الرحمن الرحيم 

< بر ای ردو الاك وهو عل کل یو 5 ی حا الْموت اوه 
یبوخ ا اسن عملا وهو لمر الود ب الى علق سبح سَكوات يباو ما تر 
ف ی تن ین نأي لت هل رهن یں ڈ 23 اس 
میب لیک اضر ایکا وه عیبر ج ولد ینا السا لیا مسح مته 
جوا لشن وعدم کم عد تس 2 ریت کت یم عاب جم 
دیق الم © 50ا لوا يها شیا ما کہیٹا وهی تور :© کا یڑ یت بل 


)١(‏ آخرجه آحمد (۲۹۹/۲ و ۰0۳۲۱ وأبو داود (ح/ ۰۱8۰۰ والترمذي (ح/۲۸۹۱) وحسنه 
والنسائي في الكبرى (۱۷۸/5 و 44٩‏ وابن ماجه (ح/۳۷۸۱) والحاکم (۱/ 19 
و 4٩۷/۲‏ - 4۹۸) وصححه ووافقه الذهبي . 
قلت: وفیه عباد الجشمي لم يوثقه غير ابن حبان؛ لکن للحدیث شاهد من حدیث آنس 
بنحوه» وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم» فهو حدیث حسن . 


rr 


الدرس السادس والتماتون بعد المائتین: سورة الملك (الایات ١‏ س ۳۰) 
لمآ آل ہا تج سکم رتا ند بر تیدج تانبل کد ام ی نکن نتم 
رد اد ین کته إن شم الا کل کم( روا لو کا نسم از مولت گان 
یم یالتب هم غور رب کید (ج وای کوک أو جرا يد معي 


با ألشثور 9© آل یم من علق رو لیف ای 2 هو ایی بسک تکم 


ال ول امشو ن کی ولا من وه وی الود جج لیم ن ف امت 
أن پیت یکم لش دا مور 9 آم آیش کن في الک آہ بسک کم 
عاوسبا َو گنک تدر 9 قد دب ات ین تلهم تک کو کر 69 
كد يها إل أطت قمر ستکمیورقیشن ما کین رل امن يكل تم 
بيد © امن عدا الك و جد لک بش تن هون الع إن ات فى 
ینوی ماع وھد دی ن تی کرتاعق مزل ميقم (فل خر الى نع 
َمل كك نع والیضکر والانيده یلا تا کقکروت 9ح کل و ایی درکن 
الس لے قرو و یراو مق هنذا انوم إن کم صو © فل ِا الیل 
خلا ایی کم ہہ دوم © فل آرهبشر إن هگن له رن ی أو ریمتا کمن 
جر گت ین عذاپ آلسر ئا فل خُر اک کک ہو وعَكو ركنا تلو 


کین 


سے و 


مت خرن کل ٹج 9 ثل رن اصح مآؤظ عورا کی بای یکر ین 4 . 
7 2 یم 2 مما 


۳٤ 


الدرس السادس والثماتون بعد الماثتین: سورة الملك (الایات ۱ - 5) 


قوله عز وجل : « تبر الى دو للك وهو حل کل کیو َي €9 ایی 
حن سوت لیو رک نك لسن لا وهو الم َو له یی حََقَ سح 
سوب لا تفع رن ین ار بر کل تج ین فلرر() 
ييح يبعلا یجوم وین اعد لم حَدَابَ آلتورر ©4 . 

قال ابن کثیر۴: یمجد تعالی نفسه الكريمة ویخبر أنه بيده الملك» أي هو 
المتصرّف في جمیع المخلوقات ہما يشاء» لا معقّب لحکمه ولا يُسأل عما يفعل 
لقهره وحکمته وعدله. ولهذا قال تعالی: #وهو على کل شيء قدیر. وعن قتادة 
في قوله: الذي خلق الموت والحیاۃ4 قال: ذل الله ابن آدم بالموت» وجعل 
الدنیا دار حياة ودار فناءء وجعل الاخرة دار جزاء وبقاء. 

وقوله تعالی: «لیبلوکم ایکم أحسن عملاً» قال الفضیل بن عیاض: 
«أحسن عمل آخلصه وأصوبه» وقال: العمل لا يُقبل حتی یکون خالصاً صواباًء 
فالخالص إذا كان لله» والصواب إذا كان على السنّة. «الذي خلق سبع سموات 
طباقاً ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت) قال قتادة: من اختلاف «فارجع البصر 
هل ترى من فطور» يقول: هل ترى من خلل يا ابن آدم؟ ثم ارجع البصر کرتین 
ينقلب إليك البصر خاستاه قال: صاغراً وهو حسير» يقول: معيّء لم ير خللاً 
ولا تفاوتاً: «ولقد زيّنًا السماء الدنيا بمصابیح وجعلناها رجوماً للشياطين وأعتدنا 
لهم عذاب السعير» قال: إن الله جل ثناژه نما خلق هذه النجوم لثلاث خصال: 


(۱) انظر «تفسير القرآن العظیم؛ (۳۹۹/6). 


۳۳۰ 


الدرس السادس والشمانون بعد المائتین: سورة الملك (الایات ٦‏ ل )۱١‏ 
خلقها زينة للسماء الدنياء ورجوماً للشیاطین» وعلامات يُهتدى بها» فمن ينال منها 
غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظهء واضاع نصیبه وتکلّف ما لا علم به . 


قوله عز وجل : « وت کرابم عَدَابُ هكم وی الت ئن 15 
لق مھا ا ییاه تور جع تك مود ین لت کم أل نها تزع سأك 
یبال يليك نیڈ یج قال بک قد جاک کی مكدب فلا ما کل له ون َء إن 
اش الا سک کے © الوا ار گا آو تنفلت گان سي التیر © 
یم حا لقحب التير 562 لته رهم لب هر 
فر وم کی 4 . 

عن مجاهد #سمعوا لها شهيقاً وهو تفور» يقول: تغلي كما يغلي القدر 
«تکاد تميّز من الغيظ» قال ابن عباس : تكاد يفارق بعضها بعضاً وتتفطر ؛ وقال ابن 
زيد: من الغيظ» على أهل معاصي الله غضباً لله وانتقاماً له. وعن ابن عباس 
قوله: #فسحقاً لأصحاب السعير» يقول: بعداً. 

وقوله تعالى: إن الذين يخشون ربّهم بالغیب لهم مغفرة وأجر كبير» قال 
ابن جریر"): يقول تعالى ذکرہ: إن الذين يخافون ربهم بالغيب يقول: وهم لم 
يروه الهم مغفرة» يقول: لهم عفو من الله عن ذنوبهم وأجر كبير) يقول: 
وثواب من الله لهم على خشيتهم إياه بالغيب جزيل . وقال ابن کثیر''': يقول تعالى 
مخبرا عمن یخاف مقام ربه فيما بينه وبینه» إذا كان غائبا عن الناس؛ فینکف عن 
المعاصي ويقوم بالطاعات حيث لا يراه أحد إلا الله تعالى» بأنه له #مغفرة وأجر 
کبیر)» أي: تکفر عنه ذنوبه ویجازی بالثواب الجزیلء كما ثبت في الصحيحين: 
سبمة يظلّهم الله في ظلٌ عرشه يوم لا ظلّ إلا ظلّهء فذكر منهم رجلا دعته امرأة 
0 انظر #جامع الییان» (0/79). 

.)۳۹۷ /٤( انظر «تفسير القران العظیم»‎ )٢( 


۳۳۹ 


الدرس السادس والثماتون بعد المائتین: سورة الملك (الایات ۱۳- ۲۲) 
ذات منصب وجمال فقال: إني آخاف ال ورجلا تصدّق بصدقة فأخفاها حتی 
لا تعلم شماله ما تنفق یمینه»(؟. 
قوله عز وجل : < ریما قوم آر أجهروأ هم یم بذات الصدور و 
ألا یم من علق وشو یف ای 9 هو الى جع کم لش دلو تانشوا 
فى ابا لین زونه ور الوذ 62 دم کن فی نتم أن یرت یک لس 


تہ © وکقد دب اليس ین لھم تک کان تکیر لا اوک رف إل اکر لوہ 


ہے م 


سكف وین ما که رن کل کیم بهد 2 تنعل لیف هر 
چم دیص ين دون لن إن الکوروڈ إلا ن غرور 9 من مدا ری یرک 
إن شا نع بل لاف عو ور © آمی بی مكنا علق وجهوه هدع امن 
یی سوا م یکل نکمم 47 . 

قال البغوي"۳): «وأسروا قولكم أو آجهروا به إنه علیم بذات الصدور؟ قال 
ابن عباس : نزلت في المشركين» کانوا ينالون من رسول الله يو فيخبره جبريل عليه 
السلام ہما قالواء فقال بعضهم لبعض: أسروا قولكم كي لا يسمع إله محمد» فقال 
الله جلّ ذكره الا يعلم من خلق» ألا يعلم ما في الصدور مَنْ خَلَقّها؟ وهو 
اللطيف الخبير» . 

«هو الذي جعل لكم الارض ذلولاً) سهلا لا يمتنع المشي فيها «إفامشوا في 
مناكبها» قال مجاهد: في طرقها وفجاجها وکلوا من رزقه وإليه النشور»» أي: 
وإليه تبعثون من قبوركم. ثم خوّف الكفار فقال: «أأمنتم من في السماء» قال ابن 
عباس: أي عذاب من في السماء إن عصيتموه (آن يخسف بكم الأرض فإذا هي 


.)۱۰۳۱/2( و ۰63۸۰5 ومسلم‎ 14۷٩ و ۱4۲۳ و‎ ٦٦٦ آخرجه البخاري (ح/‎ )١( 
.)۲6۲/4( (؟) انظر «معالم التتزیل»‎ 


۳۳۷ 


الدرس السادس والتماتون بعد المائتین: سورة الملك (الایات ۲۳ ۳۰) 
تمور» قال الحسن: تتحرّك بأهلها «أم آمنتم من في السماء أن يرسل علیکم 
حاصباً» ريحاً ذات حجارة كما فعل بقوم لوط #فستعلمون» في الآخرة وعند 
الموت كيف نذير»» أي: إنذاري إذا عانيتم العذاب «ولقد كذب الذين من 
قبلهم فكيف كان نکیر4ء أي: إنكاري عليهم بالعذاب «أو لم يروا إلى الطیر 
فوقهم صافات» تصت أجنحتها في الهواء «ويقبضن4 آجنستهن بعد البسط ما 
يمسكهن) في حال القبض والبسط إل الرحمن إنه بكل شيء بصير» . 

«أمّن هذا الذي هو جند لكم4؟ استفهام إنكار إينصركم من دون الرحمن) 
يمنعكم من عذابه إن الكافرون الا في خرور» أي: في غرور من الشيطان. 
اتن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه»» أي : من الذي يرزقكم المطر إن أمسك 
الله عنكم؟ بل جوا في عتر) تماد في الضلال «ونفور» تباعد من الحق. ثم 
ضرب مثلاً فقال: «أفمن يمشي مکباً على وجهه» راكباً رأسه في الضلالة 
والجهالة» أعمى العين والقلب لا يبصر يميناً ولا شمالاً وهو الکافر؛ قال قتادة: 
راكباً على المعاصي في الدنياء فحشره الله على وجهه يوم القيامة «أهدى أن 
يمشي سوبا معتدلاً يبصر الطريق وهو #على صراط مستقيم» وهو المومن؛ قال 
قتادة: يمشي يوم القيامة سويّاً. انتهی ملخصاً. 

قوله عز وجل: فل هو الى نا رل لك المح ولاسر 
الايد یلام کفنکروت © قل خر الى تراک الک ورتير رید( رواد 
عق کت رن کم سود @ فل رما الیلزمد ار ورتا اترڈ می ر 9 
رز إن مکی له من تی ز یمتا من یڑ كفن یت عداب آبر چا 
لو تناما بر وک منرت من هو سَكلٍ ین فان 
یوک عورا دن بای یم مین 4 . 


۳۳۸ 


الدرس السادس والثمانون بعد الماتتین: سورة الملك (الایات ۰۱-۲۳ ۳) 

قال ابن کثیر'' وقوله تعالی: طقل هو الذي آنشاکم. آي: ابتدأ خلقکم 
بعد أن لم تکونوا شيئاً مذکوراً إوجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة)ء أي: 
العقول والإدراك «قلیلاً ما تشكرون). أي: قلّما تستعملون هذه القوی التي أنعم 
الله بها عليكم في طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره. قل هو الذي ذرأكم في 
الأرض)» أي: بتكم ونشركم في أقطار الأرض وأرجائهاء مع اختلاف ألسنتكم 
في لغاتكم وألوانكم» وحلاگم وأشكالكم وصوركم #وإليه تحشرون»» أي: 
تجمعون بعد هذا التفرّق والشتات» يجمعكم كما فرّقکم ويعيدكم كما بدأكم . 

ثم قال تعالى مخبراً عن الكفار المنكرين للمعاد المستعبدين وقوعه 
«ويقولون متى هذا الوعد إن کنتم صادقین 4ء أي: متی يقع هذا الذي تخبرنا 
يكونه من الاجتماع بعد هذا التفرّق؟ طقال نما العلم عند ال أي: لا يعلم وقت 
ذلك على التعيين إل الله عز وجلء لكنه أمرني أن آخبرکم أن هذا کائن وواقع 
لا محالة فاحذروه #وإنما أنا نذیر مبين»» أي: وإنما عليّ البلاغ وقد أدّيته الیکم. 
قال الله تعالى: طفلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا»» أي: لما قامت 
القيامة وشاهدها الکفار ورأوا أن الأمر كان قریباء لأن كل ما هو ات آت وان طال 
زمنه» فلما وقع ما كذّبوا به ساءهم ذ لك لما يعلمون ما لهم هناك من الشر» أي: 
فأحاط بهم ذلك وجاءهم من أمر الله ما لم يكن لهم في بال ولا حساب» وبدا لهم 
من الله ما لم يكونوا يحتسبون» وبدالهم سيّئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به 
يستهزئون» ولهذا يقال لهم على وجه التقريع والتوبيخ لهذا الذي كنتم به 
تدعون4ء أي: تستعجلون. 

(قل) يا محمد لهؤلاء المشركين بالله الجاحدين لنعمه «أرأيتم إن أهلكني 
الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب ألیم4؟ء أي: خلصوا 
أنفسكم فإنه لا منقذ لكم من الله الا بالتوبة والإنابة والرجوع إلى دينه» ولا ينفعكم 


(۱) انظر «تفسير القرآن العظیم» .)۴۳۹۹/٤(‏ 


۳۹ 


الدرس السادس والثمانون بعد المائتین: سورة الملك (الایات ۲۳ ل ۳۰) 
وقوع ما تتمتون لنا من العذاب والنکال» فسواء عذّبنا الله أو رحمنا فلا مناص لکم 
من تکاله وعذابه الالیم الواقع بکم. 

ثم قال تعالی: طقل هو الرحمن آمنا به وعلیه توكلنا»» أي: آمتا برت 
العالمین الرحفن الرحیم؛ وعلیه توکلنا في جمیع أمورناء كما قال تعالی : «فاعیده 
وتوكل علیه۳) ولهذا قال تعالی: «فستعلمون من هو في ضلال مبین؟4ء أي: منا 
ومنکم» ولمن تکون العاقبة في الدنیا والاخرة. 

ثم قال تعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا4ء أي: ذاهباً في الارض 
إلى أسفل فلا ينال بالفؤوس الحداد ولا السواعد الشدادء والغائر عکس التابع» 
ولهذا قال تعالى: «فمن يأتيكم بماء معین؟»؟ أي: نبع سائح جار على وجه 
الأرض» أي: لا يقدر على ذلك إل الله عز وجل» فمن فضله وكرمه أن أنبع لكم 
المياه وأجراها في سائر أقطار الارض بحسب ما يحتاج العباد إليه من القلّة 
والكثرة» فللّه الحمد والمنّة۔ 


.۱۲۳ سورة هود: الآية‎ )١( 


الدرس السابع والشمانون بعد المائتین: سورة نون (الایات ۱ - 5۲) 


الدرس السابع والثمانون بعد المائتين ١‏ 


يسم الله الرحمن الرحیم 
وت وال رم 22 ما تَ يعَمَة ریک بجوو ج لن لک ابر 


رم ۳ 


عد تنغو ئک روک قل کل کر ۷ا نیز تقرضة ج راخ 
تون چنا رک هو عم یمن مل عن کیو وھ عم یی ی کا 
يلع کیت رن وڈوا دون تیه هثب - - گم ل حلاف کین چ 
ها کم یتسم زج ماع احبر مت سس کے 3 آن كان 
دا ما ویو تو کر رت ليت اسع 
ووم :1 إن لته كنا بوتا اتب لام رز آشموا بصرمبا مہو € ولا مستنوت ب 
مي 0 امو می کا خروم هه 1 
آخدیا عل ریک إن کم سرب ی لٹا کت ل تع ل عور 
SIE 7 EE‏ بل تن روو و 

6ل ره آر أقل 1ك ولا کہ بو تالا سْبِحَن ری إا کا طیییت هت 


)١(‏ في (الاصل): «آناه» وهو خطأء والصواب ما أثبت. 


۳۳۱ 


الدرس السابع والشمانون بعد المائتین: سورة نون (الایات ١‏ س 2۲) 
تتش عل" نض یکو یا نا ہیا 6 کے لوہ ج ی ےا ل ر کک ا 
تا اک با کڈ رت کیت آم ود الي اق ر کشا کنر 9 إن میت عند 
توم جت ایی © آل کین زیت تا لك کت کرد چا آم دگ 
کت یر تتشوة رق إا رن تفه لجع آم کک اک عا ول بو امن 
اوم کف عَن ساق وَيُْعَوْتَ ال آلشجود لا بستطیغوت ل عة سر 
د کال یوت إل اسشجوم وم یمو و رن ون یوب کنا ليب 
کے ون بث لا یش( ول کے ہج 
ين تفر وت © از ینتم اتیب کم یوت 9 اتی يداير ریت ولا گی 
کصسلیپ الوت لذ اد وم مکطوم © لا آن ندرک تمد ين ريو ید الم وهو 
مذموع لب دم تعکر ین الصوجیت ٹا زان يكذ يت گتروا روک رور 


مور + 


او لک رورت تة رما هر إلا دک تسیب 4 . 


N ¥ # 


۳۳۲ 


الدرس السابع والثمانون بعد المائتین: سورة تون (الایات ۱۰-۱) 


قوله عز وجل: ات روا زیت © کا أت ید و 
تچ یک امه © را ماک خر نت يس ملم سییر َو 
آعم مهتيب جا 5د فلع لنگیین 9 ودرا مین تمت © ولا نع 
کل علان کوج کاز متسر( کلم نکر نکر آیے (ج مل ند 
کلک تم © أن کات دا مال ویو © دا تن کے شتا اک استط یر 
الأتليرت چیا تی ل تقزر 469 . 

عن ابن عباس قال: «أول ما خلق الله من شيء القلم» فجرى بما هو کائن» 
ثم رفع بخار الماء فخلقت منه السمواتء ثم خلق النون فبسطت الارض على ظهر 
النون» فتحرکت الأرض فمادت فأثبتت بالجبالء فان الحبال لتفخر على الأرض» 
وقرأ: لن والقلم وما يسطرون» »“. وعن مجاهد قال: كان يقال: النون الحوت 
الذي تحت الأرض السابعة. 

وقال ابن زيد في قول الله : لن والقلم وما يسطرون) قال: هذا قسم أقسم 
الله به: وما یسطرون6 وما يكتبون. 


(۱) آخرجه ابن جرير »)۱٤/۲۹(‏ وابن منده في «التوحيد» (رقم/ ٠١‏ و 5۵ وأبو الشيخ في 
«العظمة» / ۸4۷( والحاكم (4۹۸/۲) وصححه على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبي» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۲/ ۱۱۷ - ۱۱۸)» وروي اوله مرفوعاً: «أول 
ما خلق الله تعالى القلم... کل شيء حتی تقوم الساعة». أخرجه أحمد (٥/۳۱۷)ء‏ 
وأبو داود (ح/۰)4۷۰۰ والترمذي (ج/۲۱۵۵ و ۳۳۱۹) عن ابن عباس مرفوعاً» وهو 
صحيح. 


الدرس السابع والثمانون بعد المائتین: سورة نون (الایات ١‏ س )٦١‏ 

قال ابن القیم۴: «أقسم بالکتاب وآلته وهو القلم والاقلام متفاوتة في 
الرتب» فاعلاها وأجلّها قدراً. قلم القدر السابق الذي كتب الله به مقادير الخلائق» 
الثاني : قلم الوحي هو الذي يكتب به وحي الله إلى أنبيائه» الثالث: قلم التوقيع عن 
الله ورسولی وهو قلم الفقهاء والمفتين» الرابع: قلم طب الأبدان» الخامس: قلم 
التوقيع عن الملوك أو نوّابهم» السادس: قلم الحساب» السابع: قلم الحكم الذي 
تثبت به الحقوق» الثامن: قلم الشهادة» ہت قلم التعبیر؛ العاشر: قلم تواریخ 
العالم» الحادي عشر: قلم اللفة. الثاني عشر: القلم الجامع» وهو قلم الرة على 
المبطلين ورفع سنّة المحقين». انتهی ملخصاً. 


ما أنت بنعمة ربك بمجنون4 قال اليغوي"*: هذا جواب لقولهم: يا آیها 
الذي نزّل عليه الذکر إنك لمجنون) . 


وقوله تعالى: وان لك لأجراً غير ممنون4 قال ابن جریر(۳: غير منقوص 
ولا مقطوع؛ «وإنك لعلي خلق عظیم6 قال ابن عباس يقول: إنك على دين عظيم 
وهو الإسلام. وقالت عائشة: كان خلق رسول الله ب القران»۲. وقال ابن زيد 
في قوله: «وإنك لعلی خلق عظيم» قال: أدب القرآن. قال ابن کثیرا“: و 
هذا أنه عليه الصلاة والسلام صار امتثال القرآن آمراً ونهياً سجيّة له» وخلقاً تطبّعه 
وترك طبعه الجبل» فمهما آمره القرآن فعله ومهما نهاه عنه ترکه هذا مع ما جبله 
الله عليه من الخلق العظیم» من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم» وکل 
خلق جمیل . وفي الصحيحين عن أنس قال: «خدمت رسول الله ی عشر سنين فما 


(۱) انظر «التبيان في أقسام القران» (۲۰۳- 6۲۰۹ 
(۲) انظر «معالم التنزيل» (۳۹۹/4). 

(۳) انظر «جامع البيان؛ (۱۸/۲۹). 

(6) سبق تخریجه. 

.)407/4( انظر «تفسیر القرآن العظيم»‎ )٥( 


الدرس السابع والتمانون بعد المائتین: سورة نون (الایات ۱۰-۱) 


قال لي : أف قطء ولا قال لشيء فعلته: لم فعلتّه؟ ولا لشيء لم أفعله : إلا فعلته»9 . 


وعن الضحاك في قوله: #فستبصر وییصرون4 يقول: ترى ويرون: «بأیکم 
المفتون» يقول: إنكم أولى بالشيطان: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله 
وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المکذیین ودّوا لو تدهن فيدهنون) قال مجاهد: وڏوا 
لو تركن إلى آلهتهم وتترك ما أنت عليه من الحق فیما يسألونك. وعن ابن عباس : 
«ولا تطع کل حلاف مھین4 والمهين الکذاب: طهمّاز» يعني الاغتياب؛ وقال 
قتادة: يأكل لحوم المسلمين: «مشاء بنميم) ينقل الأحاديث من بعض الناس إلى 
بعض: «متّاع للخير» قال ابن جرير”2: يقول تعالى ذكره: بخیل بالمال ضئین به 
عن الحقوق: «معتد» قال قتادة: معتد في عمله: «أثيم» بربّه: «عتلّ بعد ذلك 
زنيم» قال الحسن: فاحش الخلق لثيم الضريبة. وروی ابن جرير عن زيد بن أسلم 
قال: قال رسول الله كي : «تبكي السماء من عبد أصح الله جسمهء وأرحب جوفه» 
وأعطاه من الدنیا معصماً» فكان للناس ظلوماًء فذلك العتل الزنیم»۲۳. قال ابن 
جرير: ومعنى «بعد» في هذا الموضع معنى «مع». أي: مع العتل زنيم. وقال 
سعيد بن جبير: الزنيم الذي یعرف بالشّر كما عرف الشاة بزنمتهاء الملصق. وقال 
سعيد بن المسيّب: هو الملصق على القوم ليس منهم. وقال الكلبي هو 
الأخنس بن شريق وأصله من ثقيف وعداده في بني زهرة. وقال أبو زين: الزئيم 
الفاجر. وفي الصحيحين عن حارثة بن وهب قال: قال رسول الله تا : «ألا آنبتکم 
بأهل الجنة؟ کل ضعیف متضتف؛ ألا أنبتكم بأهل النار؟ كلّ عتلّ جرّاظ 
مستكبر»*؟. قال أهل اللغة: الجوّاظ الجموع المنوع. 
)١(‏ آخرجه البخاري 147 ۲۷۹۸ و 6۳۵۲۱ ومسلم (ح/ ۲۳۰۹ و ۲۳۱۰ و ۲۳۳۰). 
(؟) انظر «جامع البيان» (۲۹/ ۲۳). 
(۳) آخرجه ابن جرير (۲4/۲۹) عن زید بن أسلم مرسلاً. 
)٤(‏ أخرجه البخاري (ح/4418 و 2۰۷۱ و 5561)) وسلم (ح/ ۲۸۵۳). 


fre 


الدرس السابع والثماتون يعد المائتین: سورة نون (الایات ۱۷ - ۲۳) 

وقوله تعالی: أن كان ذا مال وبنین إذا تتلی عليه آیاتنا قال أساطير 
الأولين» قال ابن كثير"“ يقول تعالى: هذا مقابلة ما أنعم الله عليه من المال 
والبنین» كفر بآيات الله عز وجل وأعرض عنها وزعم أنها كذب. وعن قتادة: 
«سنسمه على الخرطوم) قال: سنسمه على أنفه. وعن عبد الله بن عمرو عن 
رسول الله ی أنه قال: ان العبد يكتب مؤمناً أحقاباً ثم أحقاباً ثم يموت واللہ عليه 
ساخطء وان العبد يكتب كافراً أحقاباً ثم أحقاباً ثم يموت وال عليه راض» ومن 
مات همّازاً لمازاً ملقب للناس كان علامته يوم القيامة أن يسمه الله على الخرطوم من 
كلا الشفتين». رواه ابن أبي حاتم . 


قوله عز وجل : 1 باوکھُز كنا بوتا أب اكد إذ آفتوا مرا 
تہ ڑا ولا تلو نا کلت ا ات تن کیک ور ینوت ڑا اکٹ 
لیم © تنا نيما () أن انٹرا عق ریگ يد گم ریب قاتا رش 
ا لایخ آم یکر کڈ یراع حزم یود €9 نذا رازم 
کا 6 سوت چا بل عن عزوموت © 16 بطم آ٥‏ ال كي ولا ميخو ع تزا 
سحن وا إن کیمک ڑا تھا بتشبع عل من یتکور وچ 6 یات إا کا 
کیہ رق سن وا آن یلا را تا ال ربا یبرد چا کوک انا رکب لیر 
اد كا لی 4 . 

قال البغوي”": نا بلوناهم» يعني اختبرنا أهل مكة بالقحط والجوع: 
كما بلونا) ابتلینا: #أصحاب الجنة). وقال قتادة: كانت الجنة لشيخ وكان 


(۱) انظر «تفسير القرآن العظيم» (4۰0/4). 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم كما عزاه له أبن كثير في تفسيره /٤(‏ 400)) بسند ضعیف. 
(*) انظر «معالم التنزيل» (۳4۹/4). 


الدرس السابع والشمانون بعد الماثتین: سورة نون (الایات ۱۷ ۔۔ ۲۲) 
يتصدّق» فکان بنوه ینهونه عن الصدقة» وکان يمسك قوت سنة وینفق ويتصدّق 
بالفضل. فلما مات آبوهم غدوا علیها فقالوا: لا یدخلٹھا الیوم علیکم مسکین». 
وقال سعید بن جبير: هي أرض بالیمن يقال لها خضروان من صنعاء على ستة 
آمیال . 


وعن ابن عباس في قوله : #إفأصبحت یا قال: الصریم اللیل؛ وفي 
رواية كالرماد الأسود. وعن قتادة قوله: «فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرٹکم 
إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون» يقول: يسرّون: ن: وان لا يدخلتها اليوم 
عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين» قال مجاهد: على جد قادرين في 
أنفسهم . وقال سفيان: على حنق . «فلما رأوها قالوا انا لضالّون) قال قتادة» أي: 
أضللنا الطريق: بل نحن محرومون) بل کے فحُرمنا. طقال أوسطهم) قال 
ابن عباس أَعْدَلُّهُمْ : «ألم أقل لکم لولا تسبّحون قال مجاهد یقول: تستتنون» 
فكان التسبيح فيهم الاستثناء 5 

قال ابن جریر(*: هو قول القائل: إن شاء الله. قال ابن كثير: وقيل 
معناہء أي: هلاً تسبحون الله وتشكرونه على ما أعطاكم وأنعم به عليكم؟ قالوا 
سبحان ربنا نا كنا ظالمين» أتوا بالطاعة حيث لا تنفع. «فأقبل بعضهم على بعض 
يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيراً منها انا إلى ريغا 
راغبون6 قال ابن كثير: قيل: رغبوا في بدلها لهم في الدنیاء وقيل: احتسبوا ثوابها 
في الدار الآخرة. وقال البفوي"*: قال عبد الله بن مسعود: بلغني أن القوم 
أخلصوا وعرف الله منهم الصدق. فأبدلهم بها جنة يقال لها الحیوانء فيها عنب 
يحمل البغل منها عنقوداً واحداً. قال الله تعالى: طكذلك العذاب) أي: كفعلنا 


.)۳۵/۲۹( انظر «جامع البيان»‎ )١( 
.)405/5( انظر اتفسیر القران العظيم»‎ )۲( 
.)۳۵۱/4( انظر «معالم التتزیل»‎ )۳( 


۳۳۷ 


الدرس السابع والثمانون بعد المائتین: سورة نون (الایات ۳۶ --۳:) 
بھم نفعل بمن وس حدودنا وخالف آمرنا: «ولعذاب الاخرة آکبر لو کانوا 
يعلمون) قال ابن کثبر" أي: هذه عقوبة الدنیا كما سمعتمء وعذاب الآخرة 
آشق. وقال ابن جرب وقوله: لو كانوا یعلمون4 يقول: لو كان هؤلاء 
المشرکون یعلمون أن عقوبة الله لاهل الشرك به آکبر من عقوبته لهم في الدنياء 
لارتدعوا وتابوا وأنابواء ولکنهم بذلك جهال لا یعلمون. 


قوله عز وجل : ل لت عند نیم جت ألم نز بل الننين 
ہر و و ری 5 اه لك فيه تا 
يق و 9۳ و ی :و سَلمۃ اٹم 

اود ا شاه لیوا مش یوم کارا َو زیم کف ن سای 
إزہ وق آلشجود فلا يَستِِعُونَ €9 عة صرح ترعشهم زا د وقد روت إل 

اج یعیش 40 . 

قال البغوي" : ثم آخبر بما أعدّه للمتقین فقال: إن للمتقين. عند ربھم 
جنات النعيم» فقال المشركون: انا نعطي في الاخرة أفضل مما تعطون. ققال الله 
تكذيباً لهم : «أفنجعل المسلمين كالمجرمين مالكم كيف تحكمون آم لكم کتاب» 
نزل من عند الله : فيه تدرسون) تقرؤون: إن لكم فيه) في ذلك الكتاب: لما 
تخيّرون» تختارون وتشتهون: «أم لكم أيمان) عهود ومواثيق : «علینا بالغة4 
مؤكدة عاهدناكم علیها فاستوثقتم بها منا فلا تنقطع إلى يوم القيامة. إن لكم» 
كَسَرَ «إ» لدخول اللام في الخير في ذلك العهد: لما تحكمون) لأنفسكم من 
الخير والكرامة. 
)١(‏ انظر «تفسير الفرآن العظیم» (4/ 40۷ 
زفق انظر «جامع البیان» .)۳۹/۲٩(‏ 
(۳) انظر «معالم التنزیل» (٤/٣۴۳۰)۔‏ 


۳۳۸ 


الدرس السایع والثمانون بعد المافتین: سورة نون (الایات ۳۶ - 4۳) 

«سلهم أيهم بذلك زعيم» قال ابن کثیر"ا؟» أي: قل لهم: من هو المتضتن 
المتكفل بهذا؟ قال ابن عباس يقول: أيهم بذلك كفيل؟ آم لهم شركاء»» أي: 
من الأصتام والأنداد: #فليأتوا بشرکائهم إن كانوا صادقین». یوم يكشف عن 
ساق4 قال ابن عباس : «عن أمر عظیم؛ يقول: حين يكشف الأمر وتبدو الأعمال» 
وكشقه دخول الاخرة وكشف الأمر عنه» وهي آشد ساعة في يوم القيامة . وعن 
عبد الله بن مسعود قال: «ينادي مناد يوم القيامة : أليس عدلاً من ربكم أن خلقكم 
ثم صوّرکم ثم رزقکم ثم تولیتم غیره» أن يولي كلّ عبد منکم ما تولی؟ فیقولون: 
بلى» قال: فیمثل لكلّ قوم الهتم التي کانوا یعبدونها حتی توردهم النار» ویبقی 
أهل الدعوة فیقول بعضهم لبعض : ماذا تتظرون؟ ذهب الناس» فیقولون: ننتظر أن 
ينادي بناء فيجي» إليهم في صورة» قال: فذکر منها ما شاء اله» فیکشف عما 
شاء الله أن يكشف» قال: فیخرّون سجّداً إلا المنافقين» فانه يصير فقار أصلابهم 
عظماً واحداً مثل صياصي البقر» فيقال لهم: ارفعوا رؤوسكم إلى نورکم»"۳؛ ثم 
ذكر قصة فيها طول. رواه ابن جرير. وفي رواية قال: «يتمثل الله للخلق يوم القيامة 
حتى یمر المسلمون» فيقول: من تعبدون؟ فيقولون: نعبد الله لا نشرك به شيئأء 
فينتهرهم مرّتين أو ثلااء فيقول: هل تعرفون ریکم؟ فيقولون: سبحانه» إذا اعترف 
إلينا عرفناه» قال: فعند ذلك يكشف عن ساق فلا يبقى مؤمن الا خر لله ساجداء 
ويبقى المنافقون ظهورهم طبق واحد كأنما فيها السفافيد» فيقولون: ربناء فيقول: 
«قد كتتم تدعون إلى السجود وأنتم سالمون» © , 


(۱) انظر «تفسیر القران العظیم» (4۰۷). 

(۲) آخرجه ابن جرير (۳۸/۲۹) بسند ضعیف. 

(۳) آخرجه ابن جریر (۳۹/۲۹- 4۰ والحاکم (۵۸۹/6 - ۵۹۲) وصححہ؛ وهو كما قال: 
وتعقبه الذهبي بكلام مردود» وقد تناقض. 

(6) آخرجه ابن جرير (۳۹/۲۹)ء وابن خزيمة في «التوحید» (رقم/ ۲۵۲) بسند لا بأس به. 


۳۳۹ 


الدرس السابع والتمانون بعد المائتین: سورة نون (الایات )٦٤ - ٦٤‏ 

وفي الصحیحین عن آبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله يد يقول: 
«یکشف ربنا عن ساقه فیسجد له کل مومن ومومنت ویبقی من كان یسجد في الدنیا 
ریاء وسمعة» فيذهب لیسجد فیعود ظهره طبقاً واحدآه۳؟. وعن أبي هريرة أن 
رسول الله يك فال : «یأخذ الله للمظلوم من الظالم» حتی إذا لم يبق تبعة لاحد عند 
آحد. جعل الله ملكاً من الملائكة على صورة عزیر فتبعه الیهود» وجعل الله ملكا 
من الملائكة على صورة عیسی فتتبعه التصاری؛ ثم نادی مناد أَسْمَعَ الخلائق كلهم 
فقال: ألا لیلحق كل قوم بآلهتهم وما کانوا يعبدون من دون اللہء فلا ییقی أحد كان 
يعبد من دون الله شيئاً» ال مثّل له آلهته بين يديه ثم قادتهم إلى النارء حتى إذا لم 
يبق ال المؤمنون فيهم المنافقون» قال الله جلٌ ثناؤه: أيها الناس ذهب الناس ذهب 
الناس» آلحقوا بالهتکم وما كنتم تعبدون» فیقولون: والله ما لنا إله إلا الله وما كنا 
نعبد الهاً غيره» وهو الله ثبّتهم. ثم يقول لهم الثانية مثل ذلك: آلحقوا بآلهتكم وما 

كنتم تعبدون» فیقولون مثل ذلكء فیقال: هل بينكم وبين ربكم من آية تعرفونها؟ 

فيقولون: نعم» فيتجلى لهم من عظمته ما یعرفونه أنه رهم فیخرون له سجّداً على 

وجوههمء ويقع كل منافق على قفاه» ويجعل الله أصلابهم كصياصي البق" . 

وعن سعيد بن جبير في قوله: وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون» 

قال: كانوا يسمعون: حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح» فلا يجيبوك. 
قوله عز وجل : «اعَدَرْفِ ومن یرب یکدی سَتَتتَديْخُهُم ین عَيّث لا 

رد( ول بن ری مه 2 ام کر ننم ين قرف از 

)١(‏ آخرجه البخاري (ج/ 64۹۱۹ ومسلم (ح/ ۱۸۳) مطولاً۔ 

(۲) آخرجه أبن جرير (4۱/۷۹) بسند ضعیف. قلت: وفي هذه الاحادیث الصحيحةء دلالة 
صريحة على إثبات صفة الساق لله عز وجلء على الوجه اللائق به تعالی وهذا هو مذهب 
أهل السئة سلفاً وخلفاء ولیس في هذا حلاف بين الصحابة» كما توهمه جهمية عصرنا لعنهم 
اه 


۳:۰ 


الدرس السابع والمانون بعد المائتین: سورة نون (الایات ٠٤‏ - 5۲) 
سس ور کے جہ ۔ ہس ہے ہب E A I E‏ 
دم یت مهم یگنت €9 مشیر لک رل ولا کن کمایس آلو إذ تادی وهو 
تشخ لو نت یکرت ین وو له وشو منم 9 تاج رز لہ 

َ‫ و 


ین الکو 9 ید که الین کات روز لا تما ار یل 
وت جع تَا خر رل دک میب( . 


قال البغوي©: «فذرني ومن يكذّب بهذا الحدیث4ء أي: فدعني 
والمكدّبين بالقرآن وخلٌ بيني وبينهم . قال الزجاج: معناه لا تشغل قلبك وَكِلْهُ إليّ 
فإني أكفيك أمره: «سنستدرجهم» ستأخذهم بالعذاب من حيث لا يشعرون. وقال 
ابن جریر: يقول تعالى ذکرہ لنبيّه محمد 8ی: کل يا محمد أمر هؤلاء المكذّبين 
بالقرآن إليّء وهذا كقول القائل لآخر غيره يتوعد رجلاً: دعني وإياه» وخلني 
وإياه» بمعنى أنه من وراء مساءته. #سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم 
إن كيدي متين) قال ابن جرير: قوي شديد. وفي الصحيحين عن النبي كَل قال : 
«إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ‏ ثم قرأ : «وكذلك أخذ ربك إذا 
أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد»»9© . 


قال في جامع البيان: سمّی الاستدراج كيداً لأنه في صورة الكيد. «ألم 
تسألهم» يا محمد: «آجراک على الهداية: «#فهم من مغرم مثقلون) غرامة مثقلون 
بحملها فلذا يعرضون عنك؛ و «أم» منفصلة والهمزة للانکار : ام عندهم الغیب 4 
علم الغیب: «فهم يكتبون) فلا يحتاجون إليك وإلى علمك. فاصبر لحكم 
ربك 4 بامهالهم: «ولا تكن کصاحب الحوت4 يونس عليه السلام في العجلة 
والضجر: «إذ نادى) في بطن الحوت: لوھو مکظوم ولا أن تدارکه نعمة من 


(۱) انظر «معالم التنزیل» (۳۵۳/4). 
)٢(‏ انظر «جامع الیبان» (4۳/۲۹). 
(۳) آخرجه البخاري ح/٤۸٦٦)ء‏ ومسلم (ح/ .)۲٥۸۳‏ 


۳41 


الدرس السابع والثمانون بعد المائتین: سورة نون (الایات ٤٤‏ ۵۲) 

رب بقبول توبته: «لنبذ بالعراء لطرح بالتضاء من بطن الحوت: «وهو 
مذموم» حال کونه مجرماً ملوماًء يعني لما تداركه برحمته نبذه على حال غير حال 
الذم واللوم: «فاجتباه ربه) اصطفاه: «فجعله من الصالحین4 من الأنبياء. 

وعن ابن عباس في قوله: «وان يكاد الذين كفروا ليذلقونك بأبصارهم لما 
سمعوا الذکر4 يقول: ينفذونك بأبصارهم من شدّة النظرء وعن ابن مسعود أنه كان 
يقرأ: «وإن يكاد الذين کفروا ليزهقونك). وقال الکلبی: ليزلقونك) 
لیصرعونك . وقال الضحاك : ينفذونك بأبصارهم من العداوة والبغضاء. وقال ابن 
کیرک أي : يعينونك بابصارهم» بمعنی یحسدونك لبغضهم إياك لولا وقاية الله 
لك وحمایته إياك منهم؛ وفي هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتائیرھا حق 
بأمر الله عز وجل . وعن ابن عباس عن النبي 8ل قال: «العين حق» ولو كان شيء 
سابق القدر سبقته العين وإذا استغسلتم فاغسلوا*؟. رواه مسلم وغيره. 

وقوله تعالی: لتا سمعوا الذکر أي: أن هذا النظر كان يشت منهم في 
حال قراءة النبي پگ القران. حسداً على ما أوتي من النبرّة: «ویقولون إنه 
لمجنون» تنفيراً عنه مع علمهم بأنه أعقلهم؛ ثم قال تعالى: رما و4ء أي: 
القرآن: إل ذكر للعالمین4 الجنّ والإنس» فكيف يمكن نسبة من جاء بمثله إلى 
الجنون؟ والله المستعان. 


.)4۰۹/4( انظر «تفسیر القرآن العظيم؟‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم (ح/۲۱۸۸).‎ 


YEY 


الدرس الثامن والتمانون بعد الماتتین: سورة الحاقة (الایات ١‏ 5۲) 


الدرس الثامن والثمانون بعد المائتین 


#سورة الحاقة» 


وهي ائنتان(۲۱ وخمسون آ 


ê 


بسم الله الرحمن الرحيم 

< کا وج ما لاه ريح را ارت ما للا وع کذبت مود وعاد 
لاد لب اما وة رسك الَا رسا 0-6 

َو © سرا عَم سب لال وَكَمَِيَةَ يار خسو مارک الوم فا صر 
كب اعجار ل ڪاو تخل ترعد لهم من باقيستر لا وجا فرعون ومن قب 
e, E‏ لع تعصوا رسو َم مهم کرٹ لتا طا الما 
کون لایر( لجلا لک تر ویب اڈ وع ؤي ره نیع فى شور فة 
ةج یک الل از کم با جد ا رمي مت الواقمة ڑچ 
انب القع مس رن واه :2 الماك عل اما رل عر ريك وهم 
و در میڈ سے ممیت تی اکان وق کلب تیوه 


1000 أن يعم و که هت‎ A5 A 


میتول ماوم وا جج ان تن آف ی مکی چاه چ هرف عة ضير 37 في 
جو الس 0 مها داب چ کو اقا هت يمآ سف ف الاو 


)١(‏ في (الاصل): «اثنتي». وهو خطأ. 


rer 


الدرس الثامن والثمانون بعد المائتين: سورة الحاقة (الایات ۰-۱ ۵۲) 
تاد 9 ون من أو کنب يشالو قول یکی لز ایت كتيب لڑگا ور آئر ما 
ئها تهج للم عارۃ چ) ٹر ن لیکو شا جی ھن رم 
کات لا زین یه ليم ا ولا بش عل لام آلیشکین تا كليس له الم كت 
م )لطعم این تيون © لاه یش @ فك ام ی يمد 2 
تالا مت تج رل تل كير © وش يول سر یلمع وه 


ول اه کیک گا روت ا یل ين رب ات نا َل کول ا بن 
و 
بی وک لیر 2 ورگ کنل أن مك نگزیت © ور رل 


کیت( ررم لحن بير @ مي انم و2 سییر 4 . 


* اث 


٣٤٤ 


الدرس الثامن والثمانون بعد المائتین: سورة الحاقة (الیات ۱ - ۱۲) 


قوله عز وجل : لام )ما ا )وبآ ریت ما اة ری بت 
مود رمَا پنتارعة © کا کشر یسك لاد 9 وأا عَاء هلک 


e ٤‏ او کہ کے کک حر صے سم سس کھ دم موم کا سر مر 
لوم فبا صرح عَم عجار ل حَاويَةَ مهل ری هم ن بافسر ج وج 
سے عو 4 +ع رك 


ور رک از تکیت ادج وا رشو ونم تمد ند 
کال الا لكك ن نار( ربمت انكزة را ند یڈ 4 . 


دور کے 
1 
5 
9 


قال ابن عباس: «الحاقة) من أسماء يوم القيامة عظمه الله وحذّره عباده. 
وقال قتادة: الحاقةہ4ء يعني: الساعة أحقّت لکل عامل عمله. وقال البغوي): 
سمّیت حاقّة لانها ختّت فلا كاذبة لها ما الحاقة» هذا استفهام معناه التفخیم 
لشأنها «وما آدراك ما الحاقة> قال سفیان: ما في القران وما يدريك) فلم 
يخبره» وما كان وما أدراك» فقد آخبره. «کذبت مود وعاد بالقارعة) قال 
قتادة: أي بالساعة «فأما ثمود فأهلكوا بالطاغیة؟ قال: بعث الله عليهم صيحة 
فأهمدتهم #وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية) قال ابن عباس يقول: بريح 
مهلكة باردة» عتت عليهم بغير رحمة ولا بركة» دائمة لا تفتر؛ وقال: ما أرسل الله 
من ريح قط الا بمكيال» ولا أنزل قطرة قط إل بمثقال» الا يوم نوح ويوم عاد» فإن 
الماء يوم نوح طغى على خزانه فلم يكن لهم عليه سبيل» ثم قرأ إنا لما طغى 
الماء حملناكم في الجارية)» وان الريح عتت على خزانها فلم يكن لهم عليها 
سبيل» ثم قرأ #بريح صرصر عاتية سخّرها عليهم سبع ليال وثمانية أیام حسوماً» 


.)۴٥٣ /4( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


۳:۰ 


الدرس الثامن والثماتون بعد المائتین: سورة الحاقة (الایات ١‏ ۱۲) 
یقول: تباعا «فترى القوم فيها صرعی كأنهم آعجاز نخل خاویة4. وفي 
الصحیحین : «ثصرت بالصّباء وأهلكت عاد بالدبور(؟. 


«فهل ترى لهم من باقبة)؟ قال ابن كثير””: أي هل تحمس منهم من أحد 
من بقاياهم أو من ينتسب إليهم؟ بل بادوا عن آخرهمء ولم يجعل الله لهم خلفاً۔ 
وعن قتادة قوله: #وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات) قرية. قوم لوط 
«بالخاطئة © قال مجاهد: الخطايا #فعصوا رسول ربّهم» قال ابن كثير: أي كل 
کذب رسول الله إليهم «فآخذهم أخذة رابیة4 قال ابن عباس: يعني أخذة شديدة. 
وعن قتادة قوله: «إنا لما طغى الماء حملناکم في الجارية) ذاکم زمن نوح» طغى 
الماء على كلّ شيء خمس عشرة ذراعاً بقدر کل شيء. قال ابن زید: والجارية 
سفينة نوح التي حملهم فيها «لنجعلها لكم تذكرة» قال قتادة: فأبقاها الله تذكرة 
وعبرة وآية» حتى نظرت إليها أوائل هذه الأمة» وكم من سفینة قد كانت بعد سفينة 
نوح قد صارت رماداً «وتعيها أذن واعية4 إن غفلت عن الله فانتفعت ہما سمعت 
من كتاب الله . 


وقال ابن كثير : نا لما طفی الماء حملناکم في الجارية) وهي السفينة 
الجارية على وجه الماء #لتنجعلها لكم تذکرة» عاد الضمير على الجنس لدلالة 
المعنى عليهء أي: وأبقينا لكم من جنسها ما تركبون على تیار الماء في البحار 
كما قال تعالى: #وآية لهم آنا حملنا ذرّيّتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من 
مثله ما یرکبون؟. 
)١(‏ آخرجه البخاري ح/ ٠١8‏ و ۳۲۰۵ و ۳۳۹۴ و ۰64۱۰۵ ومسلم (ح/۹۰۰). 
٢(‏ انظر «تفسیر القرآن العظیم» (4/ 4۱۲). 
(۳) المصدر السايق (4۱۳/4). 
(4) سورة یس: الآية ١٤‏ . 


۳۹۹ 


الدرس الثامن والثمانون بعد الماثتین: سورة الحاقة (الایات ۱۳- ۱۸) 
قوله عز وجل : « عنم الشور تلع ده 4 وب ال وبال 
0 مَحِتة تج یز ملاع 23 وانتمّي گی الگا تی بیز او < 2 
الماك ےک کل ار سرک رھ ع سے پک کے ہے موس ۔ 


رل عرق وت مهم بر نی 7 تد تشرد لا عن 


قال ا «فذا نفخ في الصور نفخة واحدة» وهي النفخة الأولی 
«وحملت الأرض والجبال) رفعت عن ا «فدکتا6 کسرتا (دكة) كسرة 
«واحدة» فصارتا هباء منثوراً. «وانشقّت السماء فهي يومئذ واهية) قال ابن 
عباس : يعني ضيفة (والملك على أرجاته» يقول: والملك على حافات السماء 
حين تشقق. . وعن سعيد بن جبیر #والملك على أرجائها» قال: على ما لم يه 
منها. «#ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية) قال ابن إسحاق: بلغنا أن 
رسول الله ب قال : «هم اليوم أربعة ۔۔۔ يعني حملة العرش ‏ وإذا كان يوم القيامة 
یدهم الله بأربعة آخرين فكانوا ثمانيةء وقد قال الله تعالى: ویحمل عرش ربك 
فوقهم يومئذ لمانية) “؛ قال ميسرة: أرجلهم في التخوم لا يستطيعون أن يرفعوا 
أبصارهم من شعاع النور» وعن جابر ابن عبد الله أن رسول الله كل قال : «أذن لي 
أن أحدّث عن مَلَكِ من ملائكة الله تعالى من حملة العرش: إن ما بين شحمة أذنه 
إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام»" . رواه أبو داود وغيره. 

وقوله تعالى: «إيومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية) قل ابن کثیر(*؟: أي 


.)۳6۷/6( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 

(1) أخرجه ابن جرير (04/18) مختصراء وأبو الشيخ في «العظمة» (ح/47١)‏ مطولاء وهو 
منقطع . 

(۳) آخر جه أبو داود (ح/ 6۷۲۷)» وأبو الشيخ في «العظمةه (ح/٤۷٦)ء‏ والخطيب في «تاريخه 
(۱۰/ ۱۹6 والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۲/ ۰6۱8۲ وهو حديث صحیح. 

(4) انظر «تفسیر القران العظیم» (4۱4/4). 


۳:۷ 


الدرس الثامن والثمانون بعد المائتین: سورة الحاقة (الایات ۰-۱۹ ۲۷) 
تعرضون على عالم السرّ والنجوی الذي لا یخفی عليه شيء من آمورکم» بل هو 
عالم بالظواهر والسراثر والضمائرء ولهذا قال تعالی: لا تخفی منکم خافية). 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسیوا أنفسكم قبل أن تحاسّبواء وزنوها 
قبل أن توزنواء فإنه أخفت عليكم في الحساب غداً أن تحاسبو أنفسكم اليوم وتّزِينوا 
للعرض الأكبر #يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية»206. وروی الإمام أحمد 
عن أبي موسى قال: قال رسول الله : «يعرض الناس يوم القيامة ثلاث 
عرضات: فأما عرضتان فجدال ومعاذير» وأما الثاللة فعند ذلك تطير الصحف في 


الايدي فاد بيمينه وآخدٌ بشماله»۲۳. 


یو ول عاو انوا کید و 


قوله عز وجل : َيَامنْ وک 
ما آقی می تو ق لت عق اوہ جن خاو فان لیم ملا ره 
لیر مها سبو زرا قاس کوه 9 تم کات لا وین أل لمیر چ ا شل 
لعل یکین( یس لا رم كه کے عمط رلاین لين ئا یرل 
آفیلشرت 4 . 


قال ابن جریر"۴: يقول تعالی ذکره: فأما من عطي کتاب آعماله بيمينه 


(۱) آخرجه ابن آبي الدنياء كما عزاه له ابن كثير في «تفسیره» (٤/٤٤٦)ء‏ وأيضاً في «مسند 
«الفاروق» (1۱۸/۲) وقال: «أثر مشهورء وفيه انقطاع». 

)٢(‏ أخرجه آحمد (415/5)» والترمذي (ح/ ۰۲8۲۷ وابن ماجه (ح/ ۰44۲۷۷ قال الترمذي: 
«ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي موسی». 

(۳) انظر «جامع البيان» .)٦٦/۲۹(‏ 


۳۹۸ 


الدرس الثامن والثماتون بعد المائتین: سورة الحاقة (الایات ۰-۱۹ ۳۷) 

فیقول: تعالوا افرژوا کتابیه. وقال ابن کثیر(۴: یخبر تعالی عن سعادة من يؤتى 
کتابه یوم القيامة بیمینه وفرحه بذلكء وأنه من شذة فرحه یقول لكل من لقیه: 
«ماژم افرژوا کتابیه‌ک أي: خذوا اقرژوا كتابي» لانه يعلم أن الذي فيه خير؛ 
قال: ومعنی هام6 هاکم. وعن قتادة: «إنّي ظننت أني ملاق حسابيه» ظنْ ظا 
سورس عه رای في سس دانية» قال قتادة: 
دنت فلا يرد أيديهم عنها ب بعد ولا شوك. وروى الطبراني عن سلمان قال: قال 
رسول الله 5: «لا يدخل أحد الجنة إل بجواز: بسم الله الرحمن الرحيم» هذا 
كتاب من الله لفلان بن فلانء أدخلوه جنّة عالية قطوفها دانيت» 29 . 


وقوله تعالى: «کلوا واشربوا هنيئاً ہما أسلفتم في الأيام الخالیة6 قال قتادة: 
إن أيامكم هذه أيام خالية توذي إلى أيام باقية» فاعملوا في هذه الأيام وقدّموا فيها 
خيراً إن استطعتم» ولا قوٰۃ الا بالله. وفي الصحيح عن النبيّ بل أنه قال: «اعملوا 
وسدّدوا وقاربواء واعلموا أن أحداً منکم لن يدخله عمله الجئّة», قالوا: ولا أنت 
يا رسول الله؟! قال: «ولا أناء ول أن يتغمّدني الله برحمة منه وفضل:© 


«وأما من أوتي كتابه بشماله) قال ابن السائب: تلوى يده الیسری خلف 
ظهره ثم يعطى كتابه فیقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها 
كانت القاضية) قال اليغوي*) يقول: يا ليت الموتة التي متها في الدنيا «كانت 
و الفارغة من کل ما بعدهاء والقاطعة للحياة» فلم آَخي بعدها . قال قتادة: 
يتمتى الموت» ولم يكن شيء في الدنيا عنده آکره من الموت . اما أغنى عتي ماليه 
E 7‏ «هلك عني 


(۱) انظر «تفسير القرآن العظيم» (4۲6/4). 
(۲) آخرجه الطبراني (5/ ۰4۲۷۲ والخطیب في تاريخه (۵/ ۵) بسند ضعیف. 


(۳) سيق تخریجه. 


(4) انظر «معالم التتزیل» (٤/۸٥۳)۔‏ 


۳۹ 


الدرس الثامن والثمانون بعد المائتین: سور الحاقة (الایات -۱٩‏ ۶۲) 
سلطانیه» قال: حجّتي. وقال قتادة: أما والله ما کل من دخل النار كان أمير قرية 
يجيبهاء ولکن الله خلقهم وسلّطهم على أقرانهم» وأمرهم بطاعة الله ونهاهم عن 
معصية الله. وقال الفضيل بن عياض: إذا قال الربّ عز وجل: #خذوه فغلوه» 
ابتدره سبعون ألف ملك أيهم یجمل الغلّ في عنقه «ثم الجحيم صلوه ثم في 
سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه» قال ابن عباس: تسلك في دبره حتى تخرج 
من منخریه» حتى لا يقوم على رجلیه . 

«نه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم 
ههنا حميم» قال ابن جرير: يعني في الدار الآخرة» قريب يدفع عنه ويعينه مما 
هو فيه من البلاه. 

قلت: وهذه الآبة كقوله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع 
يطاع). وعن قتادة قوله: ولا طعام الا من غسلين) شر الطعام وأخبثه 
وأبشعه. وعن ابن عباس قوله: ولا طعام إلا من غسلين) صديد أهل النار 
لا يأكله إل الخاطئون» قال البغوي”؟: أي الکافرون. 

قوله عز وجل : قل قم بَا مرد 9 وما لا مهرود تا رل َسُولو 
کی( کال خر بلاج ریت يلاما )دي 


ن رب یت وي وأ تقول له یعس آلاقاویل 9 ند من بالبيين 2 م لا 
2 وس رم ماب سرب مھ یں ے و ہہ یر باصت کے سےے 

من نگیو ی و لح مل الكفرت © لت لح لین 2 یح ات وی 

نکھت 

(۱) انظر «جامع البیان» (۲۹/٤٦)۔‏ 

(۷) سورة غافر: الاية ۱۸. 

(۳) انظر «معالم التتزیل» (۳۵۹/4). 


الدرس الثامن والشمانون بعد المائتین: سورة الحاقة (الایات ۲۸ - ۶۲) 
قال ابن زيد في قوله: «فلا آقسم بما تبصرون وما لاتبصرون؟ أقسم 
بالأشياء» حتی آقسم ہما تبصرون وما لا تبصرون. قال ابن القيّم20: «ومذا آعم 


قسم وقع في القران» فانه یعم العلویات والسفلیّات والدنیا والاخرة». 


«انه> قال البغوي'": يعني القران «لقول رسول كريم)» أي: تلاوة 
«رسول کریم يعني: محمد يَكِ. قال ابن کثیر"۳: أضافه إليه على معنی 
التبليغ» لان الرسول من شأنه أن يبلغ عن المرسل» ولهذا أضافه في سورة التكوير 
إلى الرسول الملكيّ. وعن قتادة وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون» طهّره الله 
من ذلك وعصمه. 


«ولا بقول كاهن قليلاً ما تذکرون6 طهّره من الكهانة وعصمه «تنزیل من 
رب العالمين ولو تقوّل علينا بعض الأقاویل4 قال ابن كثير يقول تعالی: ولو 
تقوّل علينا)» أي: محمد كلِ؛ لو كان كما يزعمون مفترياً علينا فزاد في الرسالة 
أو نقص منهاء أو قال شيئاً من عنده فنسبه إليناء وليس كذلك لعاجلناه بالعقوية. 
وقال ابن جرير: ولو تقوّل علینا» محمد بعض الأقاويل الباطلةء وتکّب 
علينا «لأخذنا منه باليمين) يقول: أخذنا منه بالقوّة منا والقدرة #ثم لقطعنا منه) 
نياط القلب. وعن ابن عباس: ثم لقطعنا منه الوتين) يقول: عرق القلب. وقال 
مجاهد: حبل القلب الذي في الظهر فما منكم من أحد عنه حاجزین. وعن 
قتادة «إوإنه لتذكرة للمتقين) قال: القرآن «وإنا لنعلم أن منكم مکذبین وإنه لحسرة 
على الكافرين) قال قتادة: ذاكم يوم القيامة. 
)١(‏ انظر «التبيان في أقسام القرآن» (ص ۱۷۵). 
(۷) المصدر السابق (۳9۹/۹). 
(۳) انظر انفسیر القران العظیم» (4/ 4۱۷). 
)٤(‏ انظر «جامع البيان» (۷۳/۲۹). 


٢ 


الدرس الثامن والثمانون يعد المائتین: سورة الحاقة (الایات ۳۸ - ۰۲) 

واه لح اليقين» قال ابن كثير”'2: أي الخبر الصدق الحق الذي لا مرية 
فيه ولا شكٌ ولا ریب «فسبّح باسم ربك العظیم. وروی الامام أحمد عن 
عمر بن الخطاب قال: خرجت أتعرّض رسول الله اة قبل أن أسلم» فوجدته قد 
سبقني إلى المسجد. فقمت خلفه فاستفتح سورة الحاقة» فجعلت آعجب من 
تألیف القرآن» فقلت: هذا والله شاعر كما قالت قریش» فقرأ «إنه لقول رسول 
كريم وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون) فقلت: کاهن» فقرأ ولا بقول کاهن 
قليلاً ما تذکرون تنزیل من رب العالمین ولو تقوّل علینا بعض الأقاویل لأخذنا منه 
بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منکم من أحد عنه حاجزین إلى آخر السورة» 
فوقع الإسلام في قلبي كل موقع»۳۳. 


.)4۱۷ /4( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
(؟) آخرجه أحمد (۱۷/۱) وفیه انقطاع.‎ 


Yor 


الدرس التاسع والثمانون بعد المائتین: سورة المعارج (الایات )٤٤ -- ١‏ 


الدرس التاسع والثمانون بعد المائتین 


#سورة المعارج» 


مکی وهي آربع وأربعون آية 


بسم الله الرحمن الرحیم 
« سال سل ماب ول 7 لكت یش ملع بت اک وی 


ألْسَسَايج تچ تترج الملهصكة والزوح له ف پور کات دار یت الک 
کر وج تاضوز مزا جیبلا ممع ربکا( وت با( بر کو الاو 
هل @ رتخد بال کالمهن ل ولا کل خیم ما © روت بر 
تم آز یی من عاب ین یمه 9 حدم یه 9 وفك آل 


بس وس یه یں رس 


تید ا رمق ییا م جد 0 کل تا لك 3 تزه و > ما 
من بر ل برع تزع جن رد الوح خی حاو 13 پک مه اسر 
جوا © ولد مه اتید میک ج ولا اتنس و لی هم عل صم 
وم لد وال من اب وتوم ثنیش 9 دعب َم زامن( رل 
خر لجو کیو © ا ع ہت رر علوویت ق 
کت 5ھ کرک اوقت هر الماذرة جع لی م ایم ویم کش )رام 


۳۳ 


الدرس التاسع والثمانون بعد المائتین: کٹ شش (الایات ١‏ س ےہ 


بتي یرد 9 ایی م ع صلی یاف 
تکاله موي EE‏ ا ار یج أن 
حل جک ئا كله إن لهم ٹا ہتکثرت زو :9 ایت وت 


کک رمک ع کے شغ دده مر پھر و ۳۳9۹ ھ7 کے 
إا یرت € عل أن بل را منم وما کن بعسیوقیت زی هروا روف 
er‏ سح عر سه می 4 و73 دة £ 


بر انی بر کت بی يبو ین اکتا یر کت بل فصب وفطون تا 
أبصرهر تفه ذ عتم رکه اب از كما تشه و 
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الدرس التاسع والشمانون بعد المائتین: سورة المعارج (الایات ١‏ س ۱۸) 


لہ عز وجل: عا ہل یاو رتیت یع 3 
E 27‏ ر یه 
ی آلف سو کے صا يا يي الم رتم بیدا ج ور ریا جک م 
کن التمكه کل ی وتکرن کال کالمهن <> ولا سل خیم یا و 
و رد لبم و يی من داب وین نیو 22 عونت وه 4 
2 وی یں یں جك بی ہے 


وهی مويو 5 ومن في الا جیا عم بيه و لا 7ك 
OE‏ درو ل یم ای ڑگ 


عن ابن عباس قوله: #سأل سائل بعذاب واقع» قال: ذاك سؤال الکفار عن 
عذاب ا وهو واقع. . وعن قتادة قوله: سأل سائل بعذاب واقع4 قال: سأل 
عذاب الله أقوامء فبیّن الله على من يقع فقال: 4 ی من الله ذي 
المعارج» قال مجاهد: معارج السماء #تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة6» قال: منتهى أمره من أسفل الأرض ومن الارض إلى 
منتهى أمره من فوق السموات مقدار خمسين ألف سنةء ويوم كان مقداره ألف سنة 
يعني بذلك نزول الأمر من السماء إلى الأرض ومن الأرض إلى السماء في يوم 
واحد» فذلك مقداره ألف سنة. لأن ما بين السماء إلى الارض مسيرة خمسمائة 
عام. وعن ابن عباس قال: «غلظ کل أرض خمسمائة عام» وبين كل أرض إلى 
أرض خمسمائة عام» فذلك سبعة آلاف عام؛ وغلظ كلّ سماء خمسمائة عام» وبين 
السماء إلى السماء خمسمائة عامء فذلك أربعة عشر ألف عام؛ وبين السماء السابعة 
وبين العرش مسيرة سنّة وثلائین ألف عام» فذلك قوله تعالى: ظفي يوم كان مقداره 


Foo 


الدرس التاسع والثمانون بعد المائتین: سورة المعارج (الایات ۰-۱ ۱۸) 

خمسین آلف سنة؟. 

قلت: ويشهد لهذا القول ما رواه الامام أحمد وغیره عن عبادة بن الصامت 
عن النبي ب قال: «الجتّة مائة درجة» ما بين كل درجتین كما بين السماه 
والارض» والفردوس أعلاها درجة» ومنها تخرج الأنهار الأربعة» والعرش فوقها» 
فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس»۳؟. وفي الصحیحین أن رسول الله وَل قال : «ذا 
سألتم الله الجنّة فاسألوه الفردوس» فإنه أعلى الجنّة وأوسط الجئة» ومنه تفجر 
أنهار الجنةء وفوقه عرش الرحشس» . 


وقال البغوي: #تعرج الملائكة والروح»» يعني: جبريل عليه السلام 
«إليه#» أي: إلى الله عز وجل في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة) من سني 
الدنياء لو صعد غير الملك من بني آدم» من متتهى أمر الله تعالى من سفل الأرض 
السابعة إلى منتهی أمر الله تعالى من فوق السماء السابعة» لما صعد في أقلّ من 
خمسين ألف سنة والملك يقطع ذلك كله في ساعة واحدة. وقال ابن زيد في 
قوله: «فاصبر صبراً جميلاً» قال: هذا حين كان يأمره بالعفو عنهم لا يكافئهم» 
فلما أمر بالجهاد والغلظة عليهم أمر بالشدة والقتل حتى يتركواء ونسخ هذا. قال 
ابن جریر"*: وهذا الذي قاله ابن زيد أنه كان أمر بالعفو بهذه الآية ثم نسخ ذلك» 
قول لا وجه له» لأنه لا دلالة على صحّة ما قال من بعض الأوجه التي تصمّ منها 
الدعاوى» وليس في آمر الله نيه به بالصير الجميل على أذى المشركين ما يوجب 
أن يكون ذلك أمراً منه له به في بعض الأحوال» بل كان ذلك أمراً من الله له به في 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم» كما عزاه له ابن كثير في تفسيره (۰)8۱۹/6 بسند ضعيف جداً. 
(۲) سبق تخريجه. 

(۳) سبق تخریجه. 

۰۳۹۲ /4( انظر «معالم التنزيل»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر «جامع الییان» (۷۲/۲۹)۔ 


o 


الدرس التاسع والثمانون بعد الماثتین: سور المعارج (الایات ۱۸-۱) 
کل الاحوال. لانه لم يزل پچ من لدن بعثه الله إلى أن اخترمه في أذى منهم» وهو 
في کل ذلك صابر على ما يلقى منهم من أذى» قبل أن يأذن الله له بحربهم وبعد 
إذنه له بذلك . 

وقال ابن كثير”2 وقوله تعالی: إفاصير صبراً جمیلا6» أي: اصبر يا محمد 
على تكذيب قومك لك واستعجالهم العذاب استبعاداً لوقوعه» كقوله: #يستعجل 
بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق) ولهذا 
قال: «إنهم يرونه بعيدا)ء أي: وقوع العذاب وقيام الساعة يراه الكفرة بعید 
الوقوع بمعنی: مستحیل الوقوع «ونراه ریبک قال البغوي: لان ما هواات 
قریب» وهو یوم القيامة. 


یوم تکون السماء كالمهل) قال مجاهد : کعکر الزیت» وقال قتادة: تتحوّل 
يومئذ لوناً آخر إلى الحمرة #وتكون الجبال كالعهن» قال: کالصوف «ولا يسأل 
حميم حميماً» يشغل كلّ إنسان بنفسه عن الناس . وعن ابن عباس قوله : (إيبصرونهم 
قال: يعرف بعضهم بعضاًء ويتعارفون بينهم» ثم يفرّ بعضهم من بعض» يقول: 
«لكلّ امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه». وقال ابن کثیر(*): وقوله تعالى: «ولا يسأل 
حميم حميماً يِضصّرونهم»» أي: لا يسأل القريب قريبه عن حاله وهو يراه في أسوأ 
الأحوال» فتشغله نفسه عن غيره بوذ المجرم لو يفتدى من عذاب یومثذ ببلیه وصاحبته 
وأخيه وفصيلته التي تؤويه» قال ابن زيد: فصيلته عشيرته ومن في الأرض جميعاً ثم 
ينجيه» ذلك الفداء من عذاب الله . قال قتادة: الأحَبَ فالأحبّ» والأقرب فالأقرب من 
أهله وعشيرته لشدائد ذلك الیوم ۔ 


(۱) انظر «تفسیر القرآن العظيم؟ .)47١ /٤(‏ 
(۲) سورة الشورى: الاية ۰۱۸ 

(۳) انظر «معالم التتزیل» (۳۹۲/4). 

.)4۲۰/6( انظر #تفسير القرآن العظیم»‎ )٤( 


۳۷ 


الدرس التاسع والشمانون بعد المائتین: سورة المعارج (الایات ۰-۱۹ )۳٣‏ 

قال البغوي"*: طكلا» لا ينجيه من عذاب الله شيء» ثم ابتدأ فقال: «إنها 
تشگ وهي اسم من أسماء جھڈم فنزاعة للشوى 4 قال قتادة: أي نرّاعة لهامته ومكارم 

خلقه وأطرافه . وقال الضحاك : تبري اللحم والجلد عن العظم حتى لا ت تترك منه شیثاً۔ 
وقال الحسن: تحرق کل شيء منه ویبقی فواده نضيجاً. وعن قتادة قوله : #تدعو من 
آدبر وتولّى» أدبر عن طاعة الله وتولی عن کتاب الله وعن حقه #وجمع فأوعى) کان 
جموعاً قموماً للخبیث. وقال ابن عباس: #تدعو» الكافرين والمنافقین بأسمائهم 
بلسان فصيح» ثم تلتقطهم كما يلتقط الطير الحبّ. وقال البغوي: «وجمع 4 أي : 
جمع المال «إفأوعى 4 أمسكه في الوعاء ولم یود حق الله منه . 

قوله عز وجل : ط لق آلانتن حل هارما €9 امس سر جزوع € 
ولا مد یڑ میٹ ق إلا اسان (© ال هم عل صلم يمن ع 
الست و انوم عق موم چا تابن والمتروم تا رات سید یور ال 3 
0-7 يم موه 9 إن عذاب رهم عير مآمون 3 والب هر موجه 
ھن ٹڈ رر یٹ 
دق او هر الْعَادُونَ ® وال ھ لام وميم وود لگا الیم سكي 
ره 9 الیم کک سکم او 2ا یک ف جتن لئ 49 . 

عن ابن عباس قوله: إن الانسان خلق هلوعاً» قال: هو الذي قال الله إذا 
مه الشرّ جزوعاً وإذا مسّه الخير منوعاً قال ابن جرير”: والهلع شدّة الجزع مع 
شدّة الحرص والضجر. وقال ابن كيسان: خلق الله الإنسان يحب ما يسرّه ويهرب 
مما یکره ثم تعبّده بإنفاق ما يحبٌ والصبر على ما يكره. وعن قتادة قوله: إن 
الإنسان خلق هلوعاً إذا مسّه الشر جزوعاً وإذا مته الخير منوعاً الا المصلين الذين 


.)۳۹۳ /٤( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
)۷۸/۲۹( (؟) انظر «جامع البيان»‎ 


۳۰۸ 


الدرس التاسع والثمانون بعد الماثتین: سورة المعارج (الایات ١4‏ ۲۰) 
هم على صلاتهم دائمون» ذکر لنا أن دانیال نعت أمة محمد هة قال: یصلون 
صلاة لو صلاها قوم نوح ما غرقواء آوعاد ما آرسلت علیهم الریح العقيم» 
أو مود ما آخذتهم الصيحة» فعلیکم بالصلاة ة فإنها لق للمومنین نٴحَسَنٌہ'''۔ وعن 
إبراهيم «الذين هم على صلاتهم دائمون) قال: المكتوبة. 

وعن ابن عباس في قوله: والذین في آموالهم حق معلوم للسائل والمحروم> 
یقول: هو سوی الصدقة» یصل بها رحماًء أو يقري بها ضیف أو يحمل بها کل 
أو یمین بها محروماً؛ وقال: المحروم هو المحارف الذي يطلب الدنیا وتدبر عنه» 
فلا يسأل الناس . وقال ابن زید: المحروم المصاب ثمره وزرعه. وقال قتادة: السائل 
الذي سأل بکفه والمحروم المتعقف» ولکلیهما عليك حقّ يا ابن آدم. 


«والذين یصدقون بیوم الدين والذین هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب 
ربهم غير مأمون». قال ابن کثیر۳): أي لا يأمنه آحد ممن غفل عن الله آمره لا 
بأمان من الله تبارك وتعالی۔ 

#والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملك أيمانهم فإنهم 
غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) قال ابن جریر“*: فمن 
التمس لفرجه منکم سوى زوجته أو ملك يمينه» ففاعلو ذلك هم العادون الذين 
عدوا ما أحل الله لهم إلى ما حرّم عليهم» فهم الملومون. 

«والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) قال ابن كثير““: أي إذا اؤتمنوا لم 
يخونوا وإذا عاهدوا لم يغدروا. وقال ابن جریر“: راعون: يرقبون ذلك 


(۱) أخرجه ابن جرير .)۷۹/۲٩(‏ 

(۲) انظر «تفسير القرآن العظيم» (459/4). 
۳( انظر «جامع الییان» (۸4/۲۹). 

(4) انظر «تفسیر القران العظیم» (4/ 6۲۲). 
)٥(‏ انظر «جامع البیان» (۸4/۲۹). 
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الدرس التاسع والشمانون بعد المائتین: سورة المعارج (الایات ۳٩‏ ل 4۶) 
ویحفظونه فيضيّعونه. اوالذين هم بشهاداتهم قائمون) قال اين کثیر؟: أي 
محافظون عليها لا يزيدون فيها ولا ينقصون منها ولا يكتمونها. 

قلت: وهذه الآية كقوله تعالی: یا أيها الذين آمنوا کونوا قوّامين بالقسط 
شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما 
فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وان تلووا أو تعرضوا فان الله كان ہما تعملون خبيرً» 9 , 

«والذين هم على صلاتهم یحافظون» قال ابن کثیر(۳*: أي على مواقيتها 
وأركانها وواجباتھا ومستحباتها؛ فافتتح الکلام بذكر الصلاة واختتمه بذکرها» فدل 
على الاعتناء بها والتنويه بشرفهاء ولهذا قال: «أولئك في جنات مکرمون؟. 


قوله عز وجل: که ہیمیت ضس ۳ 

7 سل مر تم ل مدل که ری ہد ہہ 
يموت لوب نل آفیم رب 5-8 970 
نک کشر نا ذا يت آیی يوعوت 3 بم يد 33 
یداب کبک شب وش تھا مه اص رہ مر تشم کت ای کاو 
0 

عن ابن عباس قوله: «فمال الذين کفروا قبلك مهطعين) قال: قبلك 
ينظرون عن اليمين وعن الشمال عزين) قال: العزين العصب من الناس» عن 
یمین وشمال معرضين عنه یستنبلون به. وقال قتادة: «عزين»»: آي : فرق حول 
النبيّ ی لا برغبون في کتاب الله ولا في نبيّه. وروی ابن جرير عن آبي هريرة أن 
النبسي 26 خرج على أصحابه وهم حلَّقٌ حلّق فقال: «مالي أراكم 


0 


(۱) انظر «تفسير القرآن العظیم» (4۲۲/4). 
(۷) سور النساء: الاية ۱۳۵. 
(۳) المصدر السابق (1۲۲/6). 


۳۹۰ 
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عزین»"؟؟ قال البغوي" ۴۳ : والعزین جماعات في تفرقة» واحدنها عزة. 


«أیطمع کل امرىء منهم أن يدخل جنة نعیم4 قال ابن عباس : معناه أيطمع 
كلّ رجل منهم أن يدخل جتني كما يدخلها المسلمون ويتنعم فيهاء وقد كذّب 
نبي؟ كلا» لا يدخلونها؛ ثم ابتدأ فقال: انا خلقناهم مما يعلمون»» أي: من 
نطفة ثم من علقة ثم من مضفة. نبّه الناس على آنهم خلقوا من أصل واحدء وانما 
یتفاضلون ویستوجبون الجئة بالایمان والطاعة. وعن قتادة قوله : نا خلقناهم مما 
يعلمون) إنما خلقت من قذر یا ابن آدمء فاتّق الله. فلا آقسم بربٌ المشارق 
والمغارب» إنا لقادرون على أن نبڈل خيراً منهم وما نحن بمسبوقين» ما يفوتنا 
متهم آحد» وعن ابن عباس في قوله: رب المشارق والمغارب) قال: «إن 
الشمس تطلع كل سنة في ثلاثمائة وستين كوّة» تطلع كل يوم في كوّة» لا ترجع إلى 
تلك الكوة لا ذلك اليوم من العام المقبل» ولا تطلع الا وهي كارهة» تقول: رب 
لا تطلعني على عبادك» فإني آراهم يعصونك»9 , 


«فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من 
الاجداث سراعاً كأنهم إلى نصب يوفضون) عن قتادة یوم يخرجون من 
الاجدات أي: من القبور «سراعاً كأنهم إلى نصب يوفضون» قال: إلى عَلَمٍ 
يسعون #خاشعة أبصارهم ترهقهم 4 قال ابن كثير“: أي في مقابلة ما 
استكبروا في الدنيا عن الطاعة #ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون) قال قتادة: ذلك 
اليوم» يوم القيامة الذي كانوا يوعدون). 


(1) أخرجه ابن جرير (۲۹/٦۸)ء‏ وفيه سنده ضعف» لکن له شاهد من حديث جابر - رضي الله 
عنه - أخرجه مسلم (ح/4۳۰) بنحوه. 

(۲) انظر «معالم التنزيل» (۳۹۵/4). 

(۳) آخرجه ابن جریر (۰)۸۷/۲۹ وأبو الشیخ في «العظمة» (ح/٦٦٦).‏ 

(4) انظر «تفسیر القران العظیم» (4۲4/4). 


۳۹1 


الدرس التسعون بعد المائتین: سورة توح (الایات ١‏ س ۲۸) 


#سورة نوح؟» 


مکی وهي ثمان وعشرون اية 


وت وتو 
< إا یسلت نوس رق تیوه أن آرم ین قبل آد بای عَدَابُ آیھ > 
ال مت سل ک رکش وچ یت 
دوک ویو وف إل أجل سک رح لا إا ج لا بور کو کشر تتكثورت ج٤‏ 


کی م ع مہہ 


3 چوس ماک هر دعاوعه إلا فرارا تر تق ڪلم 
ممم نف له جعلوا یمه وه داوع واستفتوا ياي واصروا وات کا 
اال در مكل : وت مر فا سَمَاما چا 
فلت آسكَْفِروا رَيّكُم انم کا HO‏ سا کید سي 
کس سے ا کک لا ريم يوكلا و ومد 

علق آطواوا 9 ار روا کف حل له سح سوت لا و وَجَعَلَ مر فين 
وا َجَعَل امس يرلا () وه اتک ین انض تاا © نم 

ررکم انرجا 9© وا جل لک ال بساطا © لگ ينها 7 
يجبا ربا تال نح رب تیم عصون وَأتَبعُوا من رده مالم وه اه جع 


2 عو ہو 


٣۲۳ 


ىو 


الدرس التسعون بعد المائتين: سورة توح (الایا 

روا مک کارا + + را رد ریک ولا نت و لا سوا 
ع رر سے ا رس ہے ۔ ہے 24 2 

یموق ورا ني وقد ۳3 أ كا وله 

وو تہ ون اللہ آنصارا جا وقال وح رت لا 
ا 


۳۳ 


الدرس التسعون بعد الماثتین: سورة توح (الایات )٦-- ١‏ 


يس 


قوله عز وجل : « إنَآ ازسنا وعا ال تومیه آن أن 


او ےہ 1 فص کک ره پ سخ کے ےھ ۶ ید . ہی رمع 
ایھر عَدَاب أ ع ادا ل قوم ان لک تنم میں تع أن عدوا الله اشر 
7 
ذ 


اليم لپ 
وآیل مود دا عفر تک ن میگ رح رکم ل بل شس ا جل اہ اه لا 
يرو کشر تتلثرت 4 . 
عن قتادة قوله: «طأن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون) قال: أرسل الله المرسلين 
بان يعبد الله وحدهء وأن تتّقي محارمه» وأن يطاع أمره. وعن مجاهد في قول الله : 
«إلى أجل مسمى) قال: ما قد خط من الأجلء فإذا جاء أجل الله لا يؤخر. وقال 
ابن کثیر۴: يقول تعالى مخبراً عن نوح عليه السلام أنه أرسله إلى قومهء آمراً له 
أن ينذرهم بأس الله قبل حلوله بهم» فان تابوا وأنابوا رفع عنهمء ولهذا قال: «أن 
أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين). أي: بين 
النذارة ظاهر الأمر واضحه: أن اعبدوا الله واتقوه‌ک أي: اتركوا محارمه 
واجتنبوا مآثمه #وأطيعون؟ فيما آمرکم به وأنهاكم عنه إيغفر لكم ذنوبکم أي: 
إذا فعلتم ما آمركم به وصدّقتم ما أرسلت به إليكم غفر الله لكم ذنوبكم «إويؤخركم 
إلى أجل مسمی 4ء أي: يمد في أعماركم» ويدرأ عنكم العذاب إن أجل الله إذا 
جاء لا یر لو كنتم تعلمون أي: بادروا بالطاعة قبل حلول النقمة. انتھی 
ملخصاً. 
قوله عز وجل  :‏ کال رت اق دعوت قوی لكا وبا لیک فل برد شر مُعلوى له 


اکا © ما كلما معَوْتُهُمْ تفر هم جوا عَم فج دایم واستنگوا 


(۱) انظر «تفسير القرآن العظیم» (4۲4). 


۳٦ 


الدرس التسعون بعد المائتین: سورة نوح (الایات ۰ ل ۲۰) 

ام راردا وات یکا ایکا رع هد رن دوشیم جار 9 نم بو نت 
ایت لچ سرا جع تثلث امتفیزا رگم رم کات حا 9 بر آلآ 
لا یش وہ وكا 9© وَهَذ تق وان( أل روا کیک حلق له سح سَموات 
لبن € وَل لْصَمَرٌ فين وا وَجَمَلَ الم یئا ا واھ انت می لأر 

عن قتادة قوله: نلم يزدهم دعاتي ال نرارا» قال: بلغنا أنهم كانوا يذهب 
الرجل بابنه إلى توح فيقول لابنه: احذر هذا لا يغويتك» فأراني قد ذهب بي أبي 
إليه وأنا مثلك فحذرني كما حذّرتك. وقال ابن زيد في قوله: «جعلوا أصابعهم 
في آذانیم> لثلا يسمعوا كلام نوح عليه السلام : وأصرّوا) قال: الإصرار إقامتهم 
على الشرّ والكفر. وعن مجاهد قوله: ثم إِنّي دعوتهم جھارا4 قال: الجهار 
الكلام المعلن به: ثم إتي أعلنت لهم» قال: صحت: #وأسررت لهم إسرارا 
قال: فيما بيني وبينهم. وعن قتادة في قوله: «ثم إني دعوتهم جهاراً» إلى قوله: 
«ويجعل لكم أنھارا4 قال: رأى نوح قوماً تجرّعت أعناقهم حرصاً على الدنياء 
فقال : هلمّوا إلى طاعة اللء فان فيها درك الدنيا والآخرة. 

وعن مجاهد: «مالكم لا ترجون لله وقارآ قال: لا ترون لله عظمة. وقال 
ابن عباس : مالكم لا تعظمون الله حق عظمته؟ وقال ابن زيد: الوقار الطاعة. وعن 
قتادة: «وقد خلقكم آطواراک» طوراً نطفة» وطوراً علقة» وطوراً مضغة» وطوراً 
عظاماًء ثم کسی العظام لحماً ثم أنشأه خلقاً آخر أنبت به الشعرء فتبارك الله أحسن 
الخالقین . 

قوله تعالی: «آلم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقاً وجعل القمر فهنْ 


5 


۳۹۰ 


الدرس التسعون بعد المائتین: سورة نوح (الایات ۲۱ - ۲۶) 

نوراً وجعل الشمس سراجاً والله أنبتكم من الارض نباتاً ثم ات 
إخراجاً والله جعل لکم الارض بساطاً تسلکوا منها سبلا فجاجاً قال ابن كير : 
وکل هذا مما ينبّههم به نوح عليه السلام» ال تس 
والأرض» ونعمه عليهم فيما جعل لهم من المنافع السماوية والأرضية» فهو الخالق 
الرازق» جعل السماء بناء والأرض مهاد وأوسع على خلقه من رزقة» فهو الذي 
يحب أن يعبد ويوحّد ولا يشرك به أحدء لأنه لا نظير له ولا عديل له» ولا نة ولا 
کفؤء ولا صاحبة ولا ولد» ولا وزير ولا مشیر بل هو العليّ الكبير. 


عاضو 


قوله عز وجل: « لف اخ عَصَوَفٍ وَأتَبعُوأمن ره مالم وود 

لاخدا © وکیا کا كبا © رالو الوا لا درت #للهتک ولا يرن وا وله 
سا ول یشوت یشوی کنا 2ه وید لا كرا وله 000 

. © 2 

قال البغوي" : «قال نوح رب إنهم عصوني) يعني لم یجیبوا دعوتي : 
واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسار يعني اتبع السفلة والفقراء القادة 
والرؤساء الذين لم يزدهم كثرة المال والولد ال ضلالاً قي الدنياء وعقوبة في 
الاخرة: «ومكرواً مکراً كبّار/. اي: كبيراً عظيماً. قال ابن عباس: قالوا قول 
عظیماً. وقال الضحاك: افتروا على الله وكذّبوا رسله . 

«وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرنْ وَدَاً ولا سُواعاً ولا يَخوث ويعوق ونسرا» 
قال محمد بن قيس : كانوا قوماً صالحين من بني آدم» وکان لهم أتباع یقتدون بھمء 
فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا یقتدون بهم: لو صوّرناهم كان أشوق لنا إلى 
العبادة إذا ذكرناهم» فصوّروهم فلما ماتوا وجاء اخرون دب إليهم إبليس فقال: 
(۱) انظر «تفسير القرآن العظیم» (455/4). 
(۲) انظر «معالم التنزيل؟ (۳۹۸/4). 


۳۹۹ 


الدرس التسعون بعد المائتین: سورة نوح (الایات ۲۵ - ۲۸) 

تما کانوا یمبدونهم» وبهم يُسقون المطر فعبدوهم. وعن قتادة: الا تذرنَ آلهتکم 
ولا تذرن ود ولا شواعاً ولا يخوث ویعوق وتسرا6 قال: كان ود لهذا الحيّ من 
کلب بدومة الجندل» وکانت سُواع لهذیل برياط» وکان يَغوث لبني غطیف من مراد 
بالجُوْف» وکان يَعوق لهمدان» وکان تسر لذي الکلاع من حفیر» قال: كانت آلهة 
تعبدها قوم نوح ثم عبدتها العرب بعد ذلك . وعن ابن عباس أن تلك الاوثان دفنها 
الطوفان وطمّها التراب» فلم تزل مدفونة حتی أخرجها الشیطان لمشركي العرب . 

قال ابن کثیر() وقوله تعالی: وقد أضلوا کثیراکه يعني الاصنام التي 
اتخذوهاء أضلّوا بها خلقاً کثیراء فإنه استمرت عبادتها في القرون إلى زماننا هذا 
في العرب والعجم وسائر صنوف بني آدم؛ وقد قال الخليل عليه السلام في دعائه: 
«واجنبني وین أن نعبد الأصنام» رب انهن أضللن كثيراً من الناس6”"©. وقوله: 
«ولا تزد الضالمین ۹ ضلالاً» دعاء منه على قومه لتمرّدهم وكفرهم وعنادهم» 
كما دعا موسی على فرعون وملثه في قوله: #ربنا اطمس على آموالهم وأشدد على 
قلوبهم فلا يؤمنوا حتی یروا العذاب الألیم4'' وقد استجاب الله لكل من النبتين 
في قومه» وأغرق أمّته لتكذيبهم يما جاءهم به. 

قوله عز وجل : کا وکین ارا الوا كوا مام يدوأ تن 
ون اسا 9 ول نع رب لا کر عل لس وت الگفرت یا( نك إن 
درشم مرا >2 رک را یره کار ) رت اغف لی ودک وان 


7 و کک 


کل وے موی موی والمزیکي وا درد یی ابا €3 . 

عن سفيان قوله : مما خطيئاتهم أغرقوا» وعن قتادة في قوله: ورب لا تذر 
على الارض من الکافرین دارا آما والله ما دعا علیهم حتی أتاه الوحي من السماه 
(۱) انظر «تفسیر القرآن العظیم» (4/ 4۲۷). 


(۷) سورة إبراهيم: الآية ۳۵. 
(۳) سورة يونس : الآية ۰۸۸ 


الدرس التسمون بعد المائتین: سورة نوح (الایات ۰-۲۵ ۲۸) 

أنه لن يؤمن من قومك الا من قد آمن» فعند ذلك دعا علیهم نبي الله نوح فقال: 
«إربٌ لا تذر على الارض من الکافرین ديّاراً إنك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا یلدوا 
۹ فاجراً کفارا4؛ ثم دعا دعوة عامة فقال: رب اغفر لي ولوالديّ ولمن دخل 
بيتي مؤمناً وللمزمنین والمومنات ولا تزد الظالمین إل تبار4 قال مجاهد: ال 
خساراً. وعن عبید بن عمیر الليشي أنه كان يحدّث أنه بلغه: «أنهم کانوا يبطشون به 
يعني قوم نوح ‏ فیخنقونه حتی يغشى عليه» فإذا أفاق قال: اللهم اغفر لقومي 
فإنهم لایعلمون» حتى إذا تمادوا في المعصیةء وعظمت في الارض منهم 
الخطیئةء وتطاول عليه عليهم الشأن» واشتد عليه منهم البلاء» وانتظر النجل بعد 
النجل» فلا يأتي قرن إلا كان أخبث من القرن الذي قبله» حتى أن الآخر منهم 
ليقول: قد كان هذا مع آبائنا ومع أجدادنا هكذا مجنوناء لا يقبلون منه شیئً؛ حتی 
شكى ذلك من أمرهم نوح إلى الله تعالی» كما قص الله علينا في كتابه: رب إني 
دعوت قومي ليلا ونھاراً فلم يزدهم دعائي الا فرارا» إلى آخر القصةء حتى قال: 
رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا 
إلا فاجراً کفّارا4 إلى آخر القصة. 


فلما شكى ذلك منهم نوح إلى الله واستنصره علیهم» أوحى الله إليه: «أن 
أصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا أي: بعد اليوم: 
(نهم منرتون؟ فأقبل نوح على عمل الفلك» ولهى عن قومه» وجعل يقطع 
الخشب. ویضرب الحدید. ويهيء عدة الفلك من القار وغیره مما لا يصلحه إلا 
هوء وجعل قومه يمرّون به وهو في ذلك من عمله فیسخرون منه ویستهزئون به 
فیقول: إن تسخروا منا فإنا نسخر منکم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأنيه 
عذاب یخزیه ویحل عليه عذاب مقیم) ° . 


.۳۷ سورة هود: الآية‎ )١( 
۰۳۸ سورة هود: الآية‎ )۷( 


۳۹۸ 


الدرس التسعون بعد المائتین: سورة نوح (الایات ۰-۲۵ ۲۸) 

قال: ویقولون له فیما بلغني: يا نوح قد صرت نجّاراً بعد النبرّة؟ قال: 
وأعقم الله آرحام النساء فلا يولد لهم ولد؛ قال : ویزعم أهل التوراة أن الله آمره أن 
یصنم الفلك من خشب الساج» وآن یصنعه أزورء وآن یطلیه بالقار من داخله 
وخارجه» وأن یجعل طوله ثمانین ذراعاء وأن یجعله ثلائة آطباق سفلا ووسطاً 
وعلوا» وأن یجعل فيه كوى؛ ففعل نوح كما آمره اللہ حتی إذا فرغ منه» وقد عهد 
لله إليه: «ذا جاء آمرنا وقار التنور فاحمل فیها من كلّ زوجین اثنین وأهلك ال 
من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه الا قليل 976 . 

وروی ابن جرير عن عائشة أن رسول الله يك قال : دلو رحم الله أحداً من قوم 
توح لرحم آم الصبيّ»: قال رسول الله : «كان نوح مكث في قومه ألف سنة إلا 
خمسین عاما يدعوهم إلى الله حتى كان اخر زمانه غرس شجرة فعظمت وذهبت 
كلّ مذهب» ثم قطعها ثم جعل يعمل سفينته فيسخرون منه ويقولون: يعمل سفينة 
في البرّ فكيف تجري؟! فيقول: سوف تعلمون؛ فلما فرع منها وفار التنور وكثر 
الماء في السكك» خشیت آم الصبی عليه وكانت تحبّه حبّاً شدیدا فخرجت إلى 
الجبل حتى بلغت ثلثه» فلما بلغها الماء خرجت حتى بلغت ثلثي الجبل» فلما 
بلغها الماء خرجت حتى استوت على الجبل» فلما بلغ الماء رقبتها رفعته بين يديها 
حتى ذهب بها الماء فلو رحم الله منهم أحداً لرحم أمّ الصبيَ»۳*. وال أعلم . 


)١(‏ سورة هود: الآية ٤‏ ۔ 
(۲) سيق تخریجه وسنده ضعیف . 


۳۹ 


الدرس الحادي والتسعون بعد الماتتین: سورة الجن (الایات ١‏ س ۲۸) 


الدرس الحادي والتسعون بعد المائتین 


#سورة الجن » 


مكية» وهي ثمان وعشرون آية 


بسم الله الرحمن الرحيم 

< فل ری له سح کر ین کل قارا تنا اکا ا ج) تدعت 
ال ایند اما ہو وان شر یا کل 2ک ونر مکل جڈ رما اد ص وله 
ود( ونم ٤ات‏ یشو سنا عَلَ اه سا رئا وأ کھت آن آن تل لين 
وان عل الو کباب وام کہ رال ين آلدنی مد رال ینکن نادرم 
رما ج) آم طنوا گنا تن آن آن جس ال آم زب ون تست ألتما درجت ما 
میت حَرسَا سَدِيدًا وخ () واگ گا ند وتا مود سح من ینکیم 
ال ی با کا زا وا ندر هم ریغ یمن في لاٹ اھ آراد یع ر 
تک جع و متا صیخرت یا درد کلف كنا کرای ددا وک و تا آن أن 
جر الہ ی گی ون سح هر و و لا یمتا لدع مامتا بو من 
ین برو فلا اف سا ولا رهش( وتا یا لشرد وتا لفطو 


ےس مم سے 


۳۷۰ 


الدرس الحادي والتسعون بعد المائتین: سورة الجن (الایات ۱ د ۲۸) 


111111111111129 
که عذاباصعدا :27 وان امد له قلا تدعوامع ان أحدا و وانملا قام عبد 
2 


او یتوم کاڈوا یکرت َو دا اہ فل رتا و ری وله رذ بيه لكا چ بی 

ل مك لک ضرا ولا رشدا ج ج قل إن من ین ترآ ون ی ین و 

لها لا بلا من اہ ورسکنیه ومن یمس له وروک إن م کار جَهکم 

یئ کیج إا رآوا ما وشو میمرت من اسعف تارا اقل 
۳ سم هر کو حا پر 


کت ل إن آذرعت ريب ما وْعَدُونَ أم يمل لم ره مد ود عم 


لیب قلا یتلهر عل يرو ادا < الا من آزتتی من سول ِنَم سل ین 
لوہ رصا جر آن قد وا رسكت نیج عاط یا دم 
ر 


وحص کل کنر مم 


۳۷۱ 


الدرس الحادي والتسعون بعد المائتین: سورة الجن (الایات ۱۰-۱) 


قوله عز وجل : طف أويى رنه استتع تم ی الوا یمتا 
اکا ۶ © دی ال ات فام کات ی عوسی 
ما د م وکا و انم کات قول سا عَلَ اہ کا و کت 
أن ن ول آلانن ون عَلَ ل 2 کنیا ا را ره لایر 0 
لن دوم رها جا وم طا گنا نش آن آن یت اه مد تقا رانا متا 
آلا اتکی يقت کرت شییدا وشهبا 53 © وأا کا تمد ينها مود 
لسع من د سکیم الان ید له شهابا صدا للا واا لا تدرعه أَمَر آرید یکن في 
الاش ار ی وكا جع کا ہکا تخرد وین 
هِدَدَا ل وتا أن ن نشج الله في ال وکن جرم هرب ہت 01[ 
دک امنا بو کمن ممن یھ قلا اف سا ولا کا a‏ 
لسوت وا الکو مَس سكم ایک كرا رتها () وام التمیظوت 
کاو هسم حطبا روج > . 
قال ابن عباس: «انطلق رسول اله وچ في نفر من آصحابه عامدین إلى سوق 
عکاظء وقد حيل بین الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت علیهم الشهب. فقالوا: 
ما حال بينكم وبين خبر السماء الا شيء حدث» فانطلقوا فاضربوا مشارق الأرض 
ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حدث. قال: فانطلقوا يضربون مشارق الأرض 
ومغاربها يبتغون ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر السماء؛ فانطلق النفر الذين 
توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله ب بنخلة وهو عامد إلى سوق عکاظء وهو 
یصلّي بأصحابه صلاة الفجرء فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا: هذا والله الذي 


۳۷۲ 


الدرس الحادي والتسمون بعد المائتین: سورة الجن (الایات )٠١ ١‏ 
حال بینکم وبين خبر السماء. قال: فهناك حين رجعوا إلى قومهم قالوا يا قومنا: 
انا سمعنا قرآناً عجباً يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا. قال: 
فانزل الله إلى نیت لو قل أوحي إليّ أنه استمع نفر من الجِنّ» وإنما أوحي إليه 
قول الجنْ»۲. وقال الضحاك في قوله قال: «أوحي إليّ أنه استمع نفر من الجن 
هو قول الله: «وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن) . 


وعن ابن عباس في قوله: «وأنه تعالى جد ربنا) يقول: فعله وأمره وقدرته. 
وعن مجاهد في قوله: «وأنه تعالى جد ربنا) قل : جلال ربنا. وقال الحسن: غنى 
ربنا. وعن مجاهد أيضاً قال: ذكره. وقال سعيد بن جبير: أي تعالی ربنا. قال 
البغوي“ يقال: جد الرجل أي عم ومنه قول أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة 
وآل عمران جد فينا أي عم قدره. #وأنه كان يقول سفيهنا» قال البغوي : 
جاهلنا ۶ على الله شططاک کذباً وعدواناً» وهو وصفه بالشريك والولد. «وأنا ظننا 
أن لن تقول الانسا والجنّ على الله كذباً» قال البغوي: أي ما حسبنا أن الانس 
والجنّ يتمالون على الكذب على الله في نسبة الصاحبة والولد إليه. وعن معمر 
قال: تلا قتادة #وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططاً وآنا ظننا أن لن تقول الانس 
والجنّ على الله كذباً) فقال: عصاه والله سفيه الجن كما عصاه سفيه الإنس. وعن 
الحسن في قوله: #وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن( قال : كان 
الرجل منهم إذا نزل الوادي فبات به قال: أعوذ بعزیز هذا الوادي من شر سفهاء 
قومه. طفزادوهم رهقاً» قال ابن زيد: خوفاً. وقال قتادة: قال الله فزادوهم 


.)۳۳۲۳ ومسلم (ح/‎ ۰44٩۲۱ آخرجه البخاري (ح/ ۷۷۳ و‎ )١( 
سورة الاحقاف: الآية ۲۹ء‎ )٢( 

(۳) انظر «معالم التنزیل» /٤(‏ ۳۷۰ ۰۳۷۱ 

(4) المصدر السابق (۳۷۰/۶--۳۷۱). 

.)۳۷۱-۳۷۰/۶( المصدر السابق‎ )٥( 


اروف 


الدرس الحادي والتسعون بعد الماثتین: سورة الجن (الایات 6۰-۱ 

رهقاً». آي: ام وازدادت الجنّ علیهم بذلك جراءة. 

«وأنهم ظنوا كما ظنیتم أن لن يبعث الله أحدا» بعد موته. وقال الکلبي. 
ظنْ کفار الجنّ كما ظنٌ كفرة الإنس: أن لا يبعث الله رسولاً. «وأنا لمسنا السماء 
فوجدناها ملئت حرساً شدیداً وشهباً» قال سعيد بن جبير: «كانت الجن تستمع» 
فلما رُجموا قالوا: إن هذا الذي حدث في السماء لشي» حدث في الارض. قال: 
فذهبوا یطلبون حتی رأوا النبي َو خارجاً من سوق عکاظ يصلي بأصحابه الفجرء 
فذهبوا إلى قومهم منذرین». وقال ابن زيد في قوله : #وأنا لمسنا السماء فوجدناها 
ملئت حرساً شدیداً وشھبا چ4 حتی بلغ إفمن یستمع الآن بحد له شهاباً رصدا4 فلما 
وجدوا ذلك رجعوا إلى ابلیس فقالوا: منع منا السمع» فقال لهم: بأن السماء لم 
تحرس قط إلا على أحد آمرین: إما لعذاب يريد الله أن ینزله على آهل الارض 
بغتة» وإما نبيّ مرشد مصلح. قال: فذلك قول الله «وإنا لا ندري أشرّ أريد بمن 
في الأرض أم أراد بهم ربهم رشداً». 

#وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا» قال ابن عباس: أهواء 
شتى» منا المسلم ومنا المشرك. وقال قتادة: أهواء مختلفة. وآنا ظننا أن لن 
نعجز الله في الارض ولن نعجزه هربا قال البفوي۳): «وأنا طنا6 علمنا وأيقنًا 
«أن لن نعجز الله في الارض4 أي : لن نفوته إن أراد بنا أمراً وان نعجزه هربا 
إن طلبنا. وآنا سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخساً ولا رهقاً 
قال ابن عباس: لا يخاف نقصاً من حسناته ولا زيادة في سيّئاته. «وأنا منا 
المسلمون ومنا القاسطون4 قال: العادلون عن الحق الذين جعلوا لله نا فمن 
أسلم فأولئك تحرّوا رشدا4 قال البغوي۳): أي قصدوا طريق الحق وتوخوه «وأما 
القاسطون4 الذين کفروا فکانوا لجهنّم حطباً» كانوا وقود النار يوم القيامة. 


.)۳۷۱-۳۷۰/4( المصدر السابق‎ )١( 
.)۳۷۱-۳۷۰/۶( المصدر السابق‎ )۲( 


۳۷۶ 


الدرس الحادي والتسعون بعد المائتین: سورة الجن (الایات ۱١‏ -- ۲۶) 


قوله عز وجل: َالو توا عل الس ایهم مه ده ڑا 


ورس بے 


9 دنه فد ومن عرس ن وک ره ملک عَدَابا صدا وان ألْمَسجِدَ تلا 
مومع ع وا دا مک ام عبد 0 2 عادو کون عد کا یج إا 
يمو ری کہ تر بد سا یا فلز لا انیٹ لسرا اکا لباک 
رن من مد ون لد من دوزو معا وم لَه وَرِسليِهوَمَن عص 
هرمع کار هگم يت یبا بت © به را رآ ما وت 
سَيَعْلمُونَمَنَ اَمَف اما وال عد 62 . 

قال اليغوي"؟: ثم رجع إلى كفار مكة فقال: «وأن لو استقاموا على 
الطريقة) قال مجاهد: طريقة الاسلام «لاسقیناهم ماء غدقاً» قال: نافعاً کثیراء 
لاعطیناهم مال كثيراً «لنفتنهم فيه» قال: لنبتليهم به. وقال عمر رضي الله عنه: 
آینما كان الماء كان المالء وأينما كان المال كانت الفتنة. ومن يعرض عن ذكر 
ربه يسلكه عذاباً صعدا» قال ابن عباس: شاقًاً. وقال قتادة: عذاباً لا راحة فيه. 
وعن ابن عباس طعذاباً صعدا قال: جبل في جهنّم. وعن قتادة قوله «وآن 
المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم 
وبيعهم أشركوا باه فأمر الله نيه أن یوحّد الله وحدہ. وقال ابن جرير”"©: يقول 
تعالی ذكره ليه محمد ی قل أوحي إليّ أنه استمع نفر من الجن4: «وأن 
المساجد لله فلا تدعوا» أيها الناس امع الله أحدا6 ولا تشركوا به فيها شیتاء ولكن 
أفردوا له التوحيد وأخلصوا له العبادة. 

وعن قتادة «وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبّدا> قال: 
تلبّدت الانس والجنّ على هذا الأمر ليطفئوه» فأبى الله لا أن ينصره ويمضيه 


(۱) انظر «معالم التنزيل» (۳۷۲-۳۷۰/6). 
(۲) انظر «جامع البیان» (۱۱۹/۲۹). 


۳۷۰ 


الدرس الحادي والتسعون بعد المائتین: سورة الجن (الایات ٦١‏ ل ۲۶) 
ويظهره على من ناوآه. وقال الحسن: لما قام رسول الله وك یقول: «لا زله لا 
الله ویدعو الناس إلى ربّهم» کادت العرب تکون عليه جميعاً. وقال ابن عباس 
«لبدا» أعواقاً. وقال العوفى عن ابن عباس: الما سمعوا النبي ب تلو القرآن» 
كادوا يركبونه من الحرص لما سمعوه يتلو القرآنء ودنوا منه فلم يعلم بهم حتى أتاه 
الرسولء فجعل يقرئه قل أوحي إليَ أنه استمع نقر من الجن4؛”'' يستمعون 
القرآن. طكادوا» يعني الجن یکونون عليه لبدا4 أي يركب بعضهم بعضاً 
ويزدحمون حرصاً على استماع القرآن. قال ابن حجر العسقلاني": «والمعنى أن 
الجنْ تزاحموا على النبي ية لما استمعوا القران» وهو المعتمد». انتهى . 

«قل إنما آدعو ربّي ولا آشرك به آحدای أي: قال لهم الرسول لما آذوه 
وخالفوه وكذبوه وتظاهروا علیه. لیطلوا ما جاء به من الحقّء واجتمعوا على 
عدواته «وإنما آدعو ربّي٭ء اي: انما أعبد ربّي وحده لا شريك له» وأستجیر 
به» وأتوكل عليه ولا آشرك به أحدا». 

وقوله تعالى: طقل إني لا أملك لكم ضراً ولا رشداک أي: إنما آنا بشر 
مثلکم يوحي إليّ» وعبد من عباد الله ليس لي من الأمر شيء في هدايتكم ولا 
غوايتكم» بل المرجع في ذلك كله إلى الله عز وجل . ثم أخبر عن نفسه أيضاً أنه لن 
يجيره من الله أحد: أي لو عصيته فإنه لا يقيدر أحد على إنقاذي من عذابه وان 
أجد من دونه ملتحداہ4 قال مجاهد: ملجاً. وعن قتادة إلا بلاغاً من الله 
ورسالاته» فذلك الذي أملك بلاغاً من الله ورسالاته. 

«ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنّم خالدین فيها أبداً حتى إذا رأوا ما 
يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصراً وأقلّ عددا» قال ابن کثیر۳*: أي حتی إذا 
(۱) آخرجه ابن جرير (۱۱۸/۲۹) بسند ضعیف. 
(۲) انظر «فتح الباري» (۵۳۸/۸). 
(۳) انظر «تفسیر القرآن العظیم» (4۳۲/4). 


۳۷۹ 


الدرس الحادي والتسعون بعد المائتین: سورة الجن (الّایات ۲۵ س ۲۸) 
رأى هؤلاء المشرکون من الجن والانس ما یوعدون يوم القيامة» فسیعلمون يومئذ 
من أضعف ناصراً وأقل عدداً» هم أم المؤمنون الموخدون لله تعالی» أي: بل 
المشرکون لا ناصر لهم بالكلية وهم أقلّ عدداً من جنود الله عز وجل . 

قوله عز وجل : « فل ِن آترعت اث ما توعدو ام جل کر ر 
ادا 3 عدر التب تلا یظھ ر عق تیوه لہا @ من رت ین رسو 
َنم تسف من بي یه کین علیی سک یج یر آن د الما رست نیم 
70 نر حَدَكا 42 . 

قال ابن كثير: یقول تعالى آمرا رسول الله ا أن يقول للناس: أنه لا علم له 
بوقت الساعة» ولا يدري أقريب وقتها آم بعيد قل إن أدري أقريب ما توعدون أم 
يجعل له ربّي آمدا. أي: مدّة طويلة «عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا 
من ارتضى من رسول) قال ابن عباس: فأعلم الله سبحانه الرسل من الغيب: 
الوحيء أظهرهم عليه ہما أوحي إليهم من غيبه» وما يحكم الله فإنه لا يعلم ذلك 
غيره. وقال ابن زيد: ينزل من غيبه ما شاء على الانبیاء أنزل على رسول الله كل 
الغيب: القران؛ قال: وحدّثنا فيه بالغيب ہما يكون يوم القيامة. 

وعن الضحاك «إلاً من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن 
خلفه رصداً قال: كان النبيّ كك إذا بعث إليه الملك» بعث ملائكة يحرسونه 
من بين يديه ومن خلفه. أن يتشبّه الشيطان على صورة الملك. وعن إبراهيم 
«من بين يديه ومن خلفه رصدا4 قال: ملائكة يحفظونهم من بين أيديهم ومن 
خلفهم. وقال ابن عباس: هي معقبات من الملائكة يحفظون النبي پچ من 
الشیطان. حتى يتبيّن الذي آرسل به إليهمء وذلك حین يقول: «لیعلم أن قد 
أبلغوا رسالات ربهم). وعن قتادة: «ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم» ليعلم 
نبي الله کل أن الرسل قد أبلغت عن اللہ وأن الله حفظها ودفع عنها. وقال 


۳۷۷ 


الدرس الحادي والتسعون بعد المائتین: سورة الجن (الایات ۲۵ س ۲۸) 

البغوي"): أي ليعلم الرسول أن الملائكة قد أبلغوا رسالات ربهم #وأحاط بما 
لدبهمک أي: علم الله ما عند الرسل» فلم يَخْفَ عليه شيء. 

«وأخصى کل شيء عدداً» . قال ابن کثیر" : ويحتمل أن يكون الضمير 
عائداً إلى الله عز وجل» وهو قول حکاه ابن الجوزي في زاد المسیر ويكون 
المعنى في ذلك: أنه يحفظ رسله بملائکته لیتمکنوا من أداء رسالاته» ويحفظ ما 
ينزله إليهم من الوحي «لیعلم أن قد أبلغوا رسالات ربھم٭4ء ويكون ذلك كقوله 
تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يبع الرسول ممن ينقلب 
على عقبیه4”ء وكقوله تعالى: «ولیعلمن الله الذين آمنوا وليعلمنّ المنافقین 6*6 
إلى أمثال ذلك من العلم بأنه تعالى يعلم الأشياء قبل كونها قطعاً لا محالة؛ ولهذا 
قال بعد هذا: «وأحاط بما لديهم وأحصى كلّ شيء عدداً» قال ابن عباس: 
أحصى ماخلق وعرف عدد ما خلقء فلم يفته علم شيء حتی مثاقيل الذز 
والخردل. 


(۱) انظر «معالم التتزيل» (۳۷4/۶). 

(۲) انظر «تفسير القرآن العظیم» (4۳۳/4). 
(۳) سورة البقرة: الاية ۱4۳. 

(6) سورة العنکبوت: الآية ۰۱۱ 


۳۷۸ 


الدرس الثاني والتسعون بعد المائتین: سورة المزمل (الایات ١‏ س ۲۰) 


#سورة المزمل » 


مکی وهي عشرون اية 


بسم اللہ الرحمن الرحیم 
« اا الم جک فر آل ایکا ج صت آر شش ينه قیلا ج او زد مه 


مر هر مه رقم عر . اضوع أ اج مه 


وق ان تلا > تا لی عل ہوک تلا و إن وک آل ين اَعَد وتا 


راق یلا ز1 إ٣‏ کک ف التبا سبکا طوبل > ولاگر آتم وی ول لب بلاج 
:0 | نمي عم و رمه کے ھی الى میم نس رم 
َب نرت اھر لاه إلا هو ده وکیلا ج واضیز عل ما يفلو جرهم 


ا ۳۷ مر معام را سس سي بك 


َج یاد نز رات اکرو أي اة َمیلڈر یلا أدينآ کل 
وکیا و وَطَامًا نا َو وَعدَها یما © يوم ْف افش وال نت بال 
کیب مهيلا :> تا ارساتا یک رسولا کڈ عَی گا اتتا ال وعو شولا ج٣‏ 


کی فرعو السو فده اعدا وزیا > گنک تقو إن کف وما َل 

آل واد ينيهًا > آلا منقطر ی كان وعدم مولا 4g‏ اد زو اڪ رة من 

کا َد ریہ سيا 65 ٭ د ریک تار الک تم آدق یں ملق ای زم وم 
€ 


090 ریا مکو هم مع 176 رہ ییک مار 4€ يرو ویب ع اي سل مهو رو و2 
ايق من لدبت مَعَك واه یر الل والتہار عم أل صو فاب مک فاقوا ما 
کر ے مڑھ ے٤‏ ےاے کے رھ پر حخ مبلا ےر رو مام وے ر ارک ساب مر ہے 

تسم من ان عم أن سیکوں منک مر وََاحَرُونَ ضر فى الاض یبود ین 


۳۷۹ 


الدرس الثاني والتسعون يعد الما 
صل اَلَو وروت یلو فى سل الہ افو مار مه يمو الصَلوة داش 
عت د کے ے ہے ےی س مر عام اه صقر ره سے موك وت اتاو را 
اوه وأفرضوا لصا سا وما ترمو لاش ین خبر دوه عند اللہ هو تا واعظم 


تب سفوا لله إن أله سکیم 2> . 


روا ما شر ينه وام 


ا بے 


۳۸۰ 


الدرس الثاني والتسعون بعد المائتين: سورة المزمل (الایات )١4- ١‏ 


قوله عز وجل : < یاج نم ج ز بل ناميا لا وع غه یسم آر تیه 
لا 9 از رذع رل شمان تلا( نی یک کرک بلاج إن كين 
آل ہی وتا واف لا زا ل٥‏ لک ف اتہر سا طوبلا یج راد تم ریق 
ول هتبلا ری د کے ہی ہش برعل 
ما ولون تیمس رھ ی أؤلي کم وََ۰َنۂ لی 
إِنَّ نیت آنکالا وَحِيمًا © ماما کا سم 5 ایا @ وم جف آلزش 
کات اه کیب تهیلا 4 . 


عن قتادة: يا أيها المزتل أي: المتزمّل في ثيابه. وعن ابن عباس قوله: 
لقم اللیل إلا قليلاً نصفه أو انقص منه قليلاً أو زد عليه ورتل القرآن ترتیلا6 فأمر 
الله نبته والمؤمنين بقيام الليل إل قليلاً» فشق ذلك على المؤمنين» ثم خفّف عنهم 
فرحمهم» وأنزل الله بعد هذا: #علم أن سيكون منکم مرضى وآخرون يضربون في 
الارض يبتغون من فضل الله) إلى قوله: «فاقرآوا ما تيسّر منه) فوسّع الله وله 
الحمد ‏ ولم يضيّق. وعن عكرمة عن أبن عباس قال: «لما نزلت أول المزمّل» 
کانوا يقومون نحواً من قيامهم في شهر رمضانء وكان بين أوّلها وآخرها نحوّ من 
سنةا. 

وعن مجاهد في قول الله: «ورثّل القرآن ترتيل) قال: ترسّل فيه ترسّلاً. 
وقال ابن عباس : بيه بياناً. وعن الحسن في قوله: #إنا سنلقي عليك قول ثیلا» 
قال: العمل به. وقال قتادة: ثقيلٌ والله» فرائضّه وحدودہ. وعن ہشام ابن عروة 
عن أبيه: «أن النبی ڳلا كان إذا أوحي إليه وهو على ناقتەء وضعت جرانها فما 


اس 


الدرس الثاني والتسعون بعد الماثتین: سورة المزمل (الایات ۱- )١4‏ 
تستطیع أن تحرّك» حتی يسرّى عنه"*. وقال ابن زید: هو والله ثقيلٌ مبارَكٌ 
القرآنء كما نَقْلَ في الدنيا ثقل في الموازین يوم القيامة . 


وعن مجاهد: إن ناشئة الليل» قال: إذا قمت من الليل فهو ناشثة. وقال 
قتادة: ما كان بعد العشاء فهو ناشئةء وقالت عائشة: القیام بعد النوم. وقال ابن 
زيد في قوله: إن ناشئة الليل هي أشد وطأ» قال: إن مصلّي الليل القائم بالليل: 
«اشذ وطأً# طمائنت. أفرغ له قلباً: «وأقوم قيا قال: أقوم قراءة لفراغه من 
الدنيا . 


«إن لك في النهار سبحاً طويلاً» قال: لحوائجك : «واذكر اسم ربك وتبقل 
إليه تبتيلاً قال ابن عباس: أخلص له إخلاصاً. وقال قتادة: أخلص له العبادة 
والدعوة. وقال الحسن: ابتل نفسك واجتهد. رب المشرق والمغرب لا اه ال 
هو فاتخذه وکیلا قال البغوي"": قيّماً بأمورك ففوّضها إليه: #واصبر على ما 
يقولون واهجرهم هجراً جمیلا6 قال ابن کثیر۴: يقول تعالى آمراً رسوله بالصبر 
على ما يقوله من کذبه من سفهاء قومه» وأن يهجرهم: «هجراً جميلاً» وهو الذي 
لاعتاب معه. ثم قال متوعداً لهم: «وذرني والمکذیین أولي التّعمة ومهّلهم 
قلیلایه. أي: دعني والمکذبین المترفين أصحاب الأموال» فإنهم على الطاعة أقدر 
من غیرهم» وهم يطالبون من الحقوق بما ليس عند غيرهم. «ومهّلهم قلیلاک 
أي: روید كما قال تعالى: «نمتعهم قليلاً ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ي 


(۱) أخرجه ابن جرير (۱۲۷/۲۹) عن عروة مرسلاً. وروي مسنداً من حديث عائشة رضي الله 
عنها أخرجه أحمد (٦/۱۱۸)ء‏ والحاكم (۰)۵۱۵/۲ وصححه. ووافقه الذهبي. 
تنبيه : وقع في (الأصل): «جراتها؛ بالتاء» وهو خخطأ. 

0 انظر «معالم التتریل؛ ۴۷۸/9): 

(۳) انظر «تفسیر القرآن العظیم» (4/ 4۳۷). 

(4) سورة لقمان: الآية ۲6.. 


FAY 


الدرس الثاني والتسعون بعد الماثتین: سورة المزمل (الایات ٥١‏ -- ۱۹) 
وعن قتادة: «إن لدینا أنكالاً: أي: فیودا. «وجحيماً وطعاماً ذا غصّة» قال ابن 
عباس : شرك يأخذ بالحلق فلا يدخل ولا يخرج . «وعذاباً اليما . 

یوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال کثباً مهيلاً» قال ابن عباس : 
الكثيب المهیل الرمل السائل؛ قال ابن كثير" اي: تصير ککثبان الرمل بعدما 
كانت حجارة صمّاء» ثم |نها تسف نسفاً فلا يبقى منها شيء الا ذهب» حتی تصير 
الأرض: «قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا آنتا». 


قوله عز وجل : «آزستا کر رَسْوكاسَهِدَا نکر ج اما ال عو 
تشر © کی کرٹ اليَولَ که آندا رید © فیک کون نتم 
بنا مل ات شیا €9 السا مقر يو كا وَعَدٌُ مَعولا لوب إن اذوه 
کڏ ڪر من کہ امد ال رنه سيبلا 40 . 

قال ابن کثیر: ثم قال تعالی مخاطباً لکثار مكة» والمراد ساثر الناس: 
«إنا أرسلنا الیکم رسولاً شاهداً علیکم كما ارسلنا إلى فرعون رسولاً فعصی 
فرعون الرسول فأخذناه أخذاً وبيلاً© قال قتادة: شدیدا: «فكيف تتّقون إن کفرتم 
يوماً يجعل الولدان شیباً4 يقول: كيف تتّقون يوماً وأنتم قد كفرتم به ولا تصدقون 
به؟ وقال الضحاك في قوله: #يوماً يجعل الولدان شيباً» كان ابن مسعود يقول: 
«إذا كان يوم القيامة دعا ريا الملكُ دم فيقول: يا آدم قم فابعث بعث النارء فيقول 
آدم» أي: رب لاعلم لي إل ما علّمتني: فيقول الله له: أخرج من کل آلف 
تسعمائة وتسعة تسعين» فیساقون إلى النار سودا مقرّنین زرقا كالحين» فيشيب 
هنالك کل ولیده(؟. 


.)٤۴۸ ٤۳۷ /٤( المصدر السابق‎ )١( 
.)٤۴۸/٤( المصدر السابق‎ )۲( 
.)۱۳۷/۲۹( آخرجه ابن جرير‎ )۳( 


۳۸۳ 


آلدرس الثاني والتسعون يعد المائتین: سورة المزمل (الآية ۲۰) 
قال البغوي: ثم وصف هول ذلك الیوم فقال: «السماء منفطر به» متشقق 
لنزول الملائکة؛ بهي أي: بذك المکان. لكان وعده مفعولاً». إن هذه 
تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً) قال قتادة: بطاعة الله . وقال البغوي: إن 
هذه». أي: آيات القرآن: تذكرة) تذکیر وموعظة: «إفمن شاء اتخذ إلى ربه 
سبيلاً» بالایمان والطاعة. 
قوله عز وجل: ہر یل تنل یل تست 
رکا ن لزي سمل 6 گرڈ الا و ہر 
ره مت ان من سڈ مک ع ارود غر فى رض یت ین 
تن و كيف يل ات کر مه وین وا الشكزة ور 
011010 


رد ا سسا وما رما اک فک ن خر تجدوه مند ال ہو جنا آعم 
تیاه 11ھ حور يي 46 . 


قال البغوي9؟: إن ربك یعلم آنك تقوم أدنى» أقلّ. «من ثلثي الليل 
ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك4 يعني المؤمنین؛ وكانوا يقومون معه. «والله 
يقدّر الليل والٹھار4 قال عطاء: يريد: لا يفوته علم ما تفعلون» أي: أنه يعلم 
مقادير الليل والنهار» فيعلم القدر الذي تقومون من الليل. علم أن لن تحصوه» 
قال الحسن: قاموا حتى انتفخت أقدامهم: فنزل «علم أن لن تحصوه» لن 
تطيقوه. إفتاب عليكم فاقرأوا ما تيسّر من القرآن» يعني في الصلاة. 

«علم أن سيكون منکم مرضى وآخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل 
الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله قال قتادة: ثم أنبأنا بخصال: #علم أن سيكون 


.)۳۷۸/4( انظر «معالم التتزيل»‎ )١( 
.)۳۷۹/4( المصدر السابق‎ )۲( 


الدرس الثاني والقسعون يعد المائتین: سورة المزمل (الاية ۲۰) 
منکم مرضی وآخرون یضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون یقاتلون في 
سبیل الله فاقرآوا ما تيسّر منہ4 فان الله افترض القیام في أول هذه السورة» فقام نبي 
اله اة وأصحابه حولاً حتى انتفخت أقدامهم» وأمسك الله خانمتها اثني عشر شھراً 
في السماءء ثم آنزل التخفیف في آخرها فصار قیام اللیل تطرّعاً بعد فريضة. 
«وأقيموا الصلاة وآنوا الزکاة فهما فریضتان واجبتان لا رخصة لاحد فيهما 
فادّوهما إلى الله تعالی ذکره. 


#وأقرضوا الله قرضاً حسناً» قال ابن زید: القرض النوافل سوی الزكاة: 
«وما تقدّموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا» قال البفوي"*: تجدوا 
ثوابه في الاخرة أفضل مما أعطيتم : «وأعظم أجراً» من الذي أخذتم ولم تقدّموه. 
ثم ساق بسنده عن الحارث بن سويد قال: قال عبد الله: قال رسول الله : «أيكم 
ماله حب إليه من مال وارثه؟» قالوا: يا رسول الله ما متا أحد الا ماله أحبٌ إليه 
من مال وارثهء قال: «اعلموا ما تقولون»» قالوا: ما نعلم الا ذلك يا رسول الله 
قال: «ما منکم رجل الا مال وارثه أحب إليه من ماله»» قالوا: كيف يا رسول الله؟ 
قال: «إنما مال أحدكم ما قڌم» ومال وارثه ما آخره۳. 


وقوله تعالی: «واستغفروا اک أي: لذنویکم: إن الله غفور رحيم» 
وفي الصحيحين وغيرهما أن رسول الله يك قال: «ينزل الله تبارك وتعالى في كل 
ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيته؟ 
هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر لە؟4 وروی أحمد وغيره عن 
أبي هريرة قلنا: يا رسول الله إذا رأيناك رقت قلوبنا وکنا من أهل الاخرت وإذا 
فارقناك أعجبتنا الدنيا وشممنا النساء والأولاد» فقال: «لو أنكم تكونون على كل 


.)۳۷۹/4( المصدر السابق‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 
أخرجه البخاري (ح/1149)» ومسلم (ح/۷۹۸) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ 0۳ 


۳۸۵ 


الدرس الثاني والتسعون بعد المائتین: سورة المزمل (الاية ۲۰) 
حال على الحال التي کنتم علیها عندي» لصافحتکم الملائكة بأكفهم» ولزارنکم 
في بيوتكمء ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم یذنبون كي يغفر لهم»» قلنا: يا رسول الله 
حدّثنا عن الجنّة ما يناؤها؟ قال: لع ذهب وله فضة» وملاطها المسك الأذفر 
وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت» وترابها الزعفران» من يدخلها ينعم لا يبأس» ويخلد 
لا یموت» لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. ثلائة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل» 
والصائم حتى يفطرء ودعوة المظلوم تحمل على الغمام وتفتح لها أبواب السماء» 
ويقول لها الربّ عز وجل : وعرتي وجلالي لانصرئك ولو بعد حین». 


(۱) أخرجه أحمد (۳۰8/۲- ۳۰۵ والترمذي (ح/۹۸٥۳)ء‏ وابن ماجه (ح/۱۷۵۲) کلاهما 
مقتصر على طرفه الاخیر : اثلاثة لا ترد دعوتهم. . .24 وسنده ضعیف» لکن طرفه الاول: 
لو أنکم... ولزارتکم في بیونکم». له شاهد من حدیث انس وحنظلة الاسيدي فهو 
صحیحء وطرفه الاخر: «ولم تذنبوا لجاء... كي يغفر لهم» له شاهد من حدیث 
آبي أيوب عند مسلم. وطرفه الاخر : «لبنة ذهب. . . ولا يغني شبابه» له شاهد من حديث 


ابن عمر عند الطبراني وابن آبي شيبة» بسند ضعیف. 


۳۸ 


الدرس الثالث والتسعون بعد المائتین: سورة المدثر (الایات ١‏ -95۰) 


الدرس الثالث والتسعون بعد المائتین 


#سورة المدثر» 


00 الرحمن الرحيم 
لان al‏ 5 2 و یر ج کس سے ری نیز ج يه > ویب كلوز < کت > وال 
اجر ری وت ککیڑ تيوك سز ج ینز 00 
وم ینوگ عل ال هرن ری رک دزن وَمَنْ لقث و کا 4 جع لا 
و 


ممدوما وک نین شهودا رز س ا کی کاچ لک 7ئ0 7 نع کان 
تا يک و سکم مرکا چک رتم تکروندر و کیل که 


مهم ےکر 


قدر ویک کم نظر ر و م عبس ور وک ؛ ثم أدب واشتکبر 
بک نک إن هد الا قول الک و ساضلیه مقر وما ارک ما قر <> لا تی ولا 
توق و ھکر :2 علا دعر ونا اجا تخب اکر إا میک وت 
َعَم إل فة یت كر (مستیین زیت انا اكب وید ای متا یک وات 


3 
کا راون و [ لنت في قلویہم تروش وا[ روت مادا آراد الله یبدا مکل 


)١(‏ في (لاصل): «ستةه. وهو خطأء والمثبت من النسخة التي هي بخط المؤلف 
رحمه الله ؛ وهو الصواب. 


FAV 


3 


الدرس الثالث والتسعون بعد المائتین: سورة المدثر (الایا 
کلک ل اه من یکا وی من یام وما يله جنود ریت الا هو وما هی لا کی 
کر تجا کر ترچ ترچ اطع دار رھ مرن 
کے یت عمط از مر( عل تس يتا کسبت توت وج ال 
أب لین او في > 2 9 او مس ک0 
رنف ىک الْمْصَلتَ تق وکر كك لم لیک 9 وتا کڪ ا وض مع ِي کت 
رک كدب يبور لین 3 کی تما لین تزع کا تمھ سَسَمَةُ لینیرت ڑا کا کم 


N 


1 


و و 2 7 سپ سسا خقص مج و 

ما و فرت من فسورم تا بل رید کل 

آمري یَتہُمَ آن بود صحفا مد کو کک ل تات شس سلا رز 
و ہے ہے 4 e2‏ وال 


یکره من شاه کر لٹا وما یروت" أن يمك امه وغل اوک وغل 
نی 12> . 


FAA 


الدرس الثالث والتسعون بعد المائتین: سورة المدثر (الایات ١‏ س ۱۰) 


قوله عز وجل: با اج و ادد اج وف کید جع یب 
نطفر ڑی) ار ناهج و ولا تنش شتک ج و وراک ماص © ذا مرف 
افو رك وہ زوم مد 2 عل الگفرد ری 407 . 

عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ب وهو يحدّث عن فترة 
الوحي: «بينا آنا امشي؛ سمعت صوتاً من السماء فرفعت رأسيء فإذا أنا 
بالملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والارض» فجئشت 
منه فَرقاء وجثت فقلت: زملوني زتلوني» .فدثّروني فأنزل الله: ايا أيها المدثر 
قم فأنذر وريّك فكبّر© إلى قوله: «والرجز فاهجر» قال ثم تتابع 
لوحي . 

وعن قتادة: قم فانذری آي: آنذر عذاب الله ووقائعه في الأمم وشة 
نقمته. وربك فكبّر» قال ابن جریر: يقول تعالی ذكره: وربك يا محمد فعظم 
بعبادته والرغبة إليه في حاجانك دون غيره من الآلهة والأنداد. «وثيابك فطهّر» 
قال قتادة يقول: طهرها من المعاصي. وعن ابن عباس : وثيابك فطهر» قال: من 
الإئم ثم قال: نقيّ الثياب في كلام العرب. وعن مجاهد في قوله: «وثيابك 
فطهّر» قال: عملك فاصلح. وقال ابن زيد: كان المشركون لا يتطهّرون» فأمره أن 
يتطهّر ويطهر ثيابه. وعن مجاهد قوله: «والرجز فاهجر» قال: الأوثان. «ولا 
تمنن تستكثر» قال ابن عباس : لا تعط عطيّة تلتمس بها أفضل منھا۔ قال الضحاك: 
هما ربوان: حلال وحرامء فأما الحلال فالهداياء وأما الحرام فالربا. وقال: هي 


.)٦٦٦١/ح( ومسلم‎ ۰44٩۲۳ و‎ 4٩۲۲ أخرجه البخاري (ح/٤ و ۳۲۳۸ و‎ )١( 
.)۱44/۷٩( (؟) انظر «جامع الیبان»‎ 


۳۸۹ 


الدرس الثالث والتسعون بعد المائتین: سورة المدش (الایات ۰-۱۱ ۳۰) 
للنبي با خاصّة. طاولريّك فاصبر» قال ابن زید: حمل أمراً عظيماً: محاربة 
العرب ثم العجم من بعد العرب» في الله 

وعن مجاهد: «فإذا نقر في الناقور) قال: إذا نفخ في الصور: «فذلك 
يومئذ يوم عسير» قال ابن عباس يقول: شدید. قال رسول الله يل: «كيف أنعم 
وصاحب القرن قد التقم القرن وحنی"' جبهته يستمع متى يؤمر ينفخ فیه؟» فقال 
أصحاب رسول الله : كيف نقول؟ فقال : «تقولون: حسبنا الله ونعم الوكيل» 
على الله توکلنا۴۳. وعن قتادة: قال الله تعالى ذكره: #فذلك یومثذ يوم عسير» 
فبيّن الله على من بقع على الكافرين غير يسير. 


قوله عز وجل : « درن ومن لت يىا © وحمت ام ما 
کنشوها 3 وت شبوک 3 وَمَهّدثُ لَر کہیک وه یمن ريد تع کا“ ِئۂ 6ن 
کت عدا سأرهفم صَعُود چک رکم رود زع نیل کف در م يْلَ کک 
کد @ م تھ @ م عبد بر 02 م كبر رمع تقال رن کت ین 
زر © إن هذآ الا دول الد 3 سأسلیه م ر وا ادرف اسر لاب و 
کر ھر ددر 42 . 

عن مجاهد: «إذرني ومن خلقت وحيد قال: نزلت في الولید بن المغيرة. 
قال قتادة: أخرجه الله من بطن آمه وحيداً لا مال له ولا ولد» فرزقه المال والولد 
والثروة والنساء: #وجعلت له مالا ممدوداً وبنین شھود4 قال مجاهد: کان بنوه 
عشرة لا يغيبون: «ومهّدت له تمھیداً4 من المال والولد. قال سفيان: بسط له. 


«ثم يطمع أن أزيد كلا . 


)١(‏ في (الأصل): «وحتی» وهو خخطأ. 
زقف آخرجه ابن جرير (۱۵۱/۲۹) بسند ضعیف. 


۳۹۰ 


الدرس الثالث والتسعون بعد المائتین: سورة المدش (الایات ۰-۱۱ 5) 

قال البغوي“: ثم یطمع> يرجو: «أن زيد». أي: أزيده مالا وولداً 
وتمهيداً: کل لا أفعل ولا أزيده؛ وقالوا: فما زال الوليد بعد نزول هذه الآية 
في نقصان من ماله وولده حتى هلك. وعن ابن عباس قوله: «إنه كان لآياتنا 
عنيدا» قال: جُحوداً. «سأرهقه صَعوداً» قال مجاهد: مشقّة من العذاب. وعن 
أبي سعيد الخدري عن رسول الله هة قال: «الصّعود جبل من نار يصعد فيه سبعين 
خریفاًء ثم يهوي كذلك منه ابد" . رواه ابن جریر۔ 


«إنه فكر وقذرک قال البغوي"۳: وذلك أن الله تعالی لما أنزل على 
النبی يكله: طحم تنزيل الكتاب من الله العزیز العليم» إلى قوله: المصیر4' قام 
النبي ية في المسجد. والوليد بن المغيرة قريب منه يسمع قراءته» فلما فطن 
النبي و لاستماعه لقراء‌ته» أعاد قراءة الایةء فانطلق الولید حتى أتى مجلس قومه 
بني مخزوم فقال: والله لقد سمعت من محمد آنفاً كلاماً ما هو من کلام الانس ولا 
من کلام الجنّء إن له لکلاوت» ون عليه لطلاوت وان آعلاه لمشمر» وان أسفله 
لمغدق» وانه یعلو وما يُعلى. ثم انصرف إلى منزله فقالت قریش: صبأ وال 
الوليد» والله لتصبان قريش كلّهم ‏ وکان يقال للوليد: ريحانة قریش - فقال لهم 
أبو جھل: أنا أكفيكموه؛ فانطلق فقعد إلى جنب الوليد حزيناًء فقال له الوليد مالي 
أراك حزیناً يا ابن أخي؟ قال: وما يمنعني أن لا أحزنء وهذه قريش يجمعون لك 
نفقة يعينونك على كبر سنّك» ويزعمون أنك زيّنت كلام محمد» وأنك تدخل على 


۔)۳۸۳/٤( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 

(؟) آخرجه أحمد (۰)۷۰/۲ والترمذي (ح/۲۵۷۹ و ۰6۳۳۲۲ وابن جریر (۲۹٢/٥٥۱)ء‏ والحاکم 
(0۰۷/۲) وصححه ووافقه الذهبي! قلت: وهذا الحدیث من رواية أبي السمح: دراج» 
عن أبي الهیشم؛ وروایته عنه ضعیفة كما حکاه غير واحد من الحفاظء والله أعلم. 

(۳) انظر «معالم التنزيل» (٤/۳۸۳)۔‏ 

(4) سورة غافر : الایات ۰۳۲-۱ 


۳۹۱ 


الدرس الثالث والتسمون بعد الماثتین: سورة المدثر (الایات ١١‏ ۳۰) 
ابن أبي کيشة وابن أبي قحافة لتنال من فضل طعامهم؟ فغضب الولید فقال : ألم 
تعلم قريش أني من أكثرهم مالا وولداً؟ وهل يشبع محمد وأصحابه من الطعام» 
فيكون لهم فضل؟ 

ثم قام مع أبي جهل حتى آتی مجلس قومه فقال لهم: تزعمون أن محمداً 
مجنون» فهل رأيتموه يخنق قط؟ قالوا: اللهمّ لاء قال: تزعمون أنه کاهن؛ فھل 
رأيتموه قط نکهن؟ قالوا: اللهمّ لاء قال: تزعمون أنه شاعرء فهل رأيتموه ينطق 
بشعر قط؟ قالوا: الله لاء قال: تزعمون أنه كذّاب» فهل جرّبتم عليه شیتاً من 
الكذب؟ قالوا: لا وكان رسول الله يع يسمّى الأمين قبل النبوّة من صدقه - 
قالت قريش للوليد: فما هو؟ فتفگر في نفسه ثم نظر وعبس فقال: ما هو الا 
ساحرء أما رأيتموه يفرّق بين الرجل وأهله وولده ومواليه؟ فهو ساحرء وما يقوله 
سحر یژثر»(؟؛ فذلك قوله عز وجل : له فكر» في محمد والقران «وقدّر» في 
نفسه ماذا يمكنه أن يقول في محمد والقرآن: ٭فش ل4 لُعن. وقال الزهري: 
غُذب: «کیف قدر4 على طريق التعجّب والإنكار والتوبیخ: ثم قتل كيف قدّر» 
كرّره للتأكيد: ثم نظر» في طلب ما يدفع من القرآن ویردّہ: ثم عبس وبسر» 
كلح وقطب وجهه فنظر بكراهية شديدة کالمتهم المتفگر في شيء. 

لثم أدبر» عن الإيمان: «واستكبر» تكبّر حين دعي إليه: فقال إن هذاه 
ما هذا الذي يقرأه محمد: إلا سحر يؤثر) يروى ويحكى عن السحرة: ان هذا 
إل قول البشر يعني يساراً وجبراء فهو يأثره عنهما. قال الله تعالى: ساصلیه» 
سأدخله: (سقر) وسقر: اسم من أسماء جهنّم: «وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا 
تذر» قال السڈي: طلا تبقي» لهم لحماً: «ولا تذر» لهم عظماً. وقال مجاهد: 


(۱) أخرجه الحاكم بنحوه (۰۷/۲٤)ء‏ وصححه على شرط البخاري؛ ووافقه الذهبيء عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء وأخرجه ابن جرير (۱۵۹/۲۹) بنحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما 


۳۹۲ 


الدرس الخالت والتسعون بعد المائتین: سورة المدثر (الایات ۳۱ س ۳۷) 
کلما احترقوا جُدّدوا: «لوّاحة للبشر» قال ابن عباس : تحرق بشرة الانسان. وقال 
ابن زید : النار تغیّر آلوانهم : «عليها تسعة عشر» قال ابن زيد: خزنتها تسعة عشر . 
ہے مس ع یہ پچ ص f‏ یی ہے سے سس موس کے 3 
قوله عز وجل : « وَمَاجَعلنا اتب انار لامک وما جملا عك إل َة 
لن گنا یسیون الین أو التب وید یت ماما یع ربب ال را 


7 ص0888 ور و رای چ ا ار س رس مز 
الككب عون وی ی ف کہم ترش راکوت ماتا رد اه بیدا مقلا كدَِكَ بل 


3 


که من جک یی من را در لا هو مج إلا كن کر تا كلا 
القت © وال کہ چ رشن را متر @ إنبا تنک کر © 5ک @ 

قال ابن عباس وغيره: لما نزلت: #عليها تسعة عشر» قال أبو جهل 
لقریش: تکلتکم أتھاتکم؛ أسمع ابن أبي كبشة يخبر أن خزنة جهنم تسعة عشرء 
وأنتم الهم أي الشجعان ‏ أفيعجز کل عشرة منكم أن يبطشوا بواحد من خزنة 
جهتم؟ قال أبو الأشد الجمحيّ: أنا أكفيكم منهم سبعة عشر فاكفوني أنتم اثنين» 
فأنزل الله عز وجل: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة 
للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذین آمنوا إيماناًه'2. قال ابن 
عباس : وإنها في التوراة والانجیل: تسعة عشرء فأراد الله أن يستيقن أهل الكتاب 
ويزداد الذين آمنوا إيماناً. 

«ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون) قال ابن جریر*: ولا يشكٌ 
أهل التوراة والإنجيل في حقيقة ذلك» والمؤمنون بالله من امه محمد وَلِِ: 
«ولیقول الذين في قلوبهم مرض) نفاق: «والكافرون» بالله من مشركي قريش: 
«ماذا أراد الله بهذا مثلاً4؟ قال ابن زيد يقولون: حين يخوّفنا بھؤلاء التسعة عشر. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (۱۵۹/۲۹) بسند ضعيف جداً. 
(؟) انظر «جامع البيان» (۲۹/ 159). 


۳۹۳ 


الدرس الثالث والتسعون بعد المائتین: سورة المدش (الایات ۳۱ -۶7) 
«كذلك4 قال البغوي"؟ أي: كما أضل الله من آنکر عدد الخزنة وهدي من 
صذق: «کذلك يضل الله من يشاء وبهدي من يشاء وما یعلم جنود ربك الا ہو4 
قال مقاتل: هذا جواب أبي جهل حين قال: آما لمحمد آعوان الا تسعة عشر؟ قال 
عطاء: وما یعلم جنود ربك ال هو» يعني من الملائكة الذين خلقهم لتعذیب 
أهل النارء لا يعلم عذتهم إلا الله؛ والمعنی: أن تسعة عشر هم خزنة النار» ولهم 
من الأعوان والجنود من الملائكة ما لا یملمهم الا الله عز وجل . 


ثم رجع إلى ذکر سقر فقال: وما هي يعني النار : ال ذکری للبشر4 ال 
تذكرة وموعظة للناس. كلا والقمر هذا قسم یقول: حقّاً. «والليل إذا آدبر 
والصبح إذا آسفر إنها لاحدی الكبر» قال مجاهد: يعني جهتم: نذیراً للبشر» 
قال الحسن: والله ما آنذر الناس بشيء آدهی منها. «لمن شاء منکم أن يتقدّم أو 
يتأخر» قال ابن عباس: من شاء انبم طاعة الله» ومن شاء تأخر عنها. 


قوله عز وجل: < کل تس يما کت ہوا زو اب الین و4 ف 
کو ا یی اهم چک تنسو لد کلک ہے 


فلح جن ور تلف کیم الیک وم ےت 


ماد رھ وت تفه مه نیت 


اھر نٹ PES‏ 


0ہ 


تی ی قم فرت من ودم اہ بل یڈ 
آن یوق ضحم مت 3 02-07 1 


کمن هه کرو(« روما و الہ أن یکاہ امه مو اَل 1 
العف 463 . 


تن َل 


عن ابن عباس : #كلّ نفس بما كسبت رهينة» يقول: مأخوذة بعملها . إل 
)١(‏ المصدر السابق /٤(‏ ۴۸۷). 


44 


الدرس الخالث والتسعون بعد المائتین: سورة المدثر (الایات ۳۸ - )٢٢‏ 
آصحاب اليمين» قال قتادة: علق الناس كلهم الا آصحاب اليمين. وقال ابن زید: 
لا يرتهنون بذنوبهم» ولکن يغفرها الله لهم . في جنات یتساء‌لون عن المجرمین ما 
سلککم في سقر قالوا لم نك من المصلین ولم نك نطعم المسکین وکنا نخرض مع 
الخائضين) قال قتادة یقول: كلّما غوی غاو غوینا معه: #وكنا نکذب بیوم الدين 
حتی آتانا الیقین > قال البغوي(۲: وهو وت قال الله: فما تتفعهم شفاعة 
الشافعين) روی ابن جریر عن ابن مسعود في قصة ذکرها من الشفاعة قال: ثم 
تشفع الملائكة والنبيّون والشهداء والصالحون والمؤمنون» ویشفعهم الله فيقول: آنا 
أرحم الراحمين» فيخرج من النار أكثر مما أخرج من جميع الخلق من النار» ثم 
يقول: أنا أرحم الراحمين»؛ ثم قرأ عبد الله يا أيها الكفار: ما سلككم في سقر 
قالوا لم نك من المصلین ولم نك نطعم المسكين وکنا نخوض مع الخائضين وکنا 
نکذّب بیوم الدين» وعقد بيده أربعاً ثم قال: هل ترون في هؤلاء من خیر؟ إلا ما 
رك فيها أحدٌ فيه خير»9' . 

وعن قتادة: «فمالهم عن التذكرة معرضین۰4 أي: في هذا القران؟ «کانهم 
حمر مستنفرة فرّت من قسورة» قال ابن عباس : هي الرماة. قال قتادة: وهم الرماة 
القناص . وقال أبو هريرة: هو الأسد. قال ابن كثير7ك أي: کانهم في نفارهم عن 
الحق واعراضهم عنه حمر من حمر الوحش» إذا فرّت ممن يريد صیدها. وعن 
مجاهد: بل يريد کل امریء منهم أن يؤتى صحفاً مشرة4 قال: إلى فلان من رب 
العالمین . وقال فتادة: قال ذلك قائلون من الناس: يا محمد إن سرّك أن نتبعك 
فائتنا یکتاب» خاصّة إلى فلان وفلان نؤمر فيه باتباعك. قال البغوي: فقال الله 
تعالى: 9كلاً» لا يؤتون الصحف: #بل لا يخافون الاخرة» قال قتادة: إنما 


.)۱٦۷ /۲۹( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.66۷/6( انظر «تفسير القران العظیم»‎ )1( 
.)۳۸۸/4( انظر «معالم التنزیل»‎ )۳( 


۳۹۰ 


الدرس الثالث والتسعون بعد المائتین: سورة المدثر (الایات ۳۸ س 3ع) 
انسدهم آنهم کانوا لا يصدّقون بالاخرة ولا یخانونها. قال البغوي“: والمعنی 
آنهم لو خافوا النار لما اقترحوا هذه الآيات بعد قيام الأدلة. لکل حقاً. «إنه» 
يعني القرآن. تذکر:6 موعظة. «فمن شاء ذکره4 اعظ به. «وما يذكرون الا أن 
يشاء الله» قال مقاتل: ال أن يشاء الله لهم الهدى. هو آأمل التقوى وأهل 
المغفرة»» أي: أهل أن تتّقي محارمه» وأهل أن يغفر لمن اتقاه. ثم ساق بسنده 
عن أنس أن رسول الله ية قال في هذه الاية: #هو أهل التقوى وأهل المغفرة» 
قال: «قال ركم عز وجل: أنا آهل أن أَنَمَّي ولا يشرّك بي غيري» وأنا أهل لمن 
اتقی أن يشرك بي أن أغفر له . 


(۱) انظر «معالم التنزيل» (۳۸۸/۵). 

(؟) آخرجه أحمد (۲/ ۰۲۹۳ والترمذي (ح/۳۳۲۸)» وقال: «حديث غريب» وسنده لیس 
بالقوي». والنسائي في الکبری (/۰۵۰۱ وابن ماجه (ح/ ۰4۲۹۹ والحاکم (۰۸/۲٤)ء‏ 
وصححههء ووافقه الذهبي!! قلت: بل فيه سهيل بن أبي حزم» وهو ضعيف. 


۳۹۹ 


الدرس الرابع والتسعون بعد المائتین: سورة القيامة (الایات ۱- 4۰) 


الدرس الرابع والتسعون بعد المائتین 


«#سورة القيامة» 


بسم الله الرحمن الرحیم 

<ل لیخ يقر ام وق ول يم راس المد ایب اہ أل کی 
ملامۂ 9 بک قیرت عل آن ضُوَىَ باك( بل برد الیک جر ام )صل اکن یم 
المد © ا يد اند © سف الم ا وخی شمش مر ج ول الع مین 
قن له © غلا 5 مک © إل ترک يت گنز چم کڑا الإ رین رکا م 
ور 9© بل لو عق تےے۔ بصب وج راز آلق معزيرة © لا عر روہ سا 
جل ہے @ 4 کک عۂ وف ا کہ تاه یفنم @ مم إن ما 
حۂ @ كلا بل مود اکبلا چ دش یو @ ی بهذ کر @ بق نيا 
ترجه من مر( تن أن يفل اقفر پیک کل بت را( وق 
عن اق 9 رل هی( لی لسا واا ا رک ی رم اسان زج تلا 
لک ال @ ونين کب ر @ م دعب( خی گی ئا رك لك ارد کا 
اوق تک نرک © سب الجن آن ب شتی © ریق گلا ن يو تق @ ثم 
٤‏ علقة مکی ری 9 مل ينه ارون گر ولج لت کرک بکدیر عل أن یی 


۳۹۷ 


الدرس الرابع والتسعون بعد المائتین: سورة القيامة (الایات ۱ - )١١‏ 

قوله عز وجل : لیم وم امد 9© بل تیم تی امد 
أبس اہن ألن تح ام @ بل كدري عله آن وت بر( بل بر آلإ 
یت2 ی 
القت ج) یل اآجعن يهو 1ن اكد رج کی إل رهب اسل جه با 
الچ یوین يما دم ور وج بل آلیدتن عل تفیی تیه و ولزآنق مار > . 

قال آبو هشام الرفاعي: سمعت أبا بكر بن عياش یقول: فوله: (لا أقسم» 
توكيد للقسم» كقوله: لا والله. وعن سعيد بن جبير قال: قال لي ابن عباس : ممن 
أنت؟ فقلت: من أهل العراق» فقال: أيّهم؟ فقلت: من بني أسدء فقال: من 
حريبهم أو ممن أنعم الله عليهم؟ فقلت: لا بل ممن أنعم الله علیهم» فقال لي: 
سلء فقلت: لا آقسم بيوم القيامة6 فقال: يقسم ربك بما شاء من خلقه. وعن 
قتادة قوله: «لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوّامة# قال: أقسم بهما 
جميعاً. وعن سعيد بن جبير في قوله: ولا أقسم بالنفس اللوّامة) قال: تلوم على 
الخير والشر. وقال مجاهد: تندم على ما فات من الخير وتلوم عليه. وقال 
الحسن: أقسم بيوم القيامة ولم يقسم بالنفس اللوّامة. قال مقاتل: هي النفس 
الكافرة تلوم نفسها في الآخرة على ما فرّطت في أمر الله في الدنیا. 

«إأيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه) قال البغوي*: نزلت في عديّ بن 
ربيعة حليف بني زهرة ختن الأخنس بن شويق اللقفي» وكان النبيّ بل يقول: 
«اللهمّ اكفني جازي السوء» يعني عدیاً والأخنس» وذلك أن عديّ بن ربيعة أتى 
النبي بي فقال: يا محمد حدثني عن القيامة» متى تكون وكيف حالها وأمرها؟ 
فأخبره النبيّ با فقال : لو عاينتٌُ ذلك اليوم لم أصدّقك ولم آومن بك» َو یجمع 
اله العظام؟ فانزل الله عز وجل : «أيحسب الإنسان) يعني الكافر: «أن لن نجمع 


.)۳۸۹/4( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


۳۹۸ 


الدرس الرابع والتسعون بعد المائتین: سورة القيامة (الایات ٦١‏ - ۱۹) 
عظامه» بعد التفریق والبلی فتحییه: «بلی قادرین على أن نسوّي بنانه) قال 
الزجاج وابن قتیبه: معناه ظنْ الکافر أن لا نقدر على جمع عظامه» بلی نقدر على 
أن نعيد السلامیّات على صغرها فنؤلف بينها حتی نسوّي البنان» فمن قدر على 
جمع صغار العظام فهو على جمع کبارها آقدر. وعن ابن عباس قوله: «بلی 
قادرین على أن نسوي بنانه» قال: نجمله خاً أو حافرا. وقال الضحاك: البتان 
الأصابع . وعن عكرمة . 

بل يريد الإنسان ليفجر أمامه) قال : قدماً لا يتزع عن فجور. وقال ابن عباس 
يقول: الکافر یکذب بالحساب يسأل أيّان يوم القيامة. قال قتادة يقول: متی يوم 
القيامة؟ «فاذا برق البصر» قال مجاهد: عند الموت . وقال قتادة: شخص البصر: 
«وخسف القمر» قال: ذهب ضوژه فلا ضوء له: #وجمع الشمس والقمر» قال 
مجاهد: كوّراً يوم القيامة: «إيقول الإنسان یومثذ أين المفر أي: المهرب. وعن 
ابن عباس قوله: كلا لا وزر» يعني لا حصن ولا ملجأ: إلى ربك يومئذ 
المستقر» قال قتادة» أي: المنتهي . وقال ابن زيد: استقرّ أهل الجنة في الجنة» 
وأهل النار في النار. ينبو الإنسان يومئذ بما قڈم وأخر قال مجاهد: بأول عمله 
وآخره. وعن ابن عباس قوله: #بل الانسان على نفسه بصیرة4 يقول: سمعه وبصره 
ويداه ورجلاه. وقال قتادة: شاهد عليها بعملها. وعن سعيد بن جبير: بل الانسان 
على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذیره؟» قال: شاهد على نفسه ولو اعتذر. 

قوله عز وجل: «ل عر باتك لجل يده 3 لال علا نعم 


ع لشيس سو شور ی دلا ع سک ھ ےھ فد ہے کی سی سے سم ےھ تہ 
وف انم :25 فإذافراته فائیع قرء انم نويج ثم إن علا ادم وی 


عن ابن عباس : «أن النبی ب كان إذا نزل عليه القرآن تعججّل» يريد حفظه 
فقال الله تعالى ذكره: لا تحرّك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرانه». 
وقال ابن عباس: هكذاء وحرّك شفتيه. إن علينا جمعه» قال: في صدرك: 
«وقرآنه» قال: تقرؤه بعد. «فاذا قرأناه» أنزلناه إليك. «فائبع قرآنه) قال: 


۳۹۹ 


الدرس الرایع والتسعون بعد المائتین: سورة القيامة (الایات ۲۰ ل ۲۵) 
فاستمع قرآنه. لاثم إن علینا بيانه) قال: تبیانه بلسانك» فکان إذا أتاه جبریل 
أطرق» فاذا ذهب قرأه كما وعده الله عز وجل»(. 

قوله عز وجل  :‏ کاب تنَا عاط ل ودود ره و ہی دمي 
کر( إل يي یر ودجو یمین بسر زو تن أن يفل با اف 4€ . 

عن قنادة قوله : كلا بل تحبّون العاجلة وتذرون الآخرة» اختار أكثر الناس 
العاجلة إل من رحم الله وعصم. وجوه يومئذ ناضرة6 قال ابن زيد: الناضرة 
الناعمة. وقال الحسن: حسنة. وقال مجاهد: مسرورة. #إلى ربّها ناظرة» قال 
الحسن: تنظر إلى الخالقء وحق لها أن تنضر وهي تنظر إلى الخالق. وقال عطية 
العرفي: هم ينظرون إلى اللہ لا تحيط أبصارهم به من عظمته» وبصره محيط 
بهم؛ فذلك قوله: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار». وفي الصحيحين عن 
جرير قال: نظر رسول الله بل إلى القمر ليلة البدر فقال: «إنكم ترون ريكم كما 
ترون هذا القمرء فان استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ولا قبل 
غروبها فافعلوا””". وفي الصحيحين أيضاً عن أبي موسی قال: قال 
رسول الله ي: «جتتان من ذهب آنیتهما وما فيهماء وجتّنان من فضة آنيتهما وما 
فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم الا رداء الكبرياء على وجهه في جنّة 
عدن»””. وروی مسلم عن جابر في حدیثه «أن الله يتجلّى للمزمنین؛ يضحك 
- يعني في عرصات يوم القيامة °٤‏ . قال ابن کثیر'“: ففي هذه الأحاديث أن 
المؤمنين ينظرون إلى ربهم عز وجل في المرصات» وفي روضات الجنّات. 


0 آخرجه البخاري (ح/ ۵ و 4٩۲۷‏ و ٦۹۲۸‏ و ۵۰84 و 6۷۵۲۵4 ومسلم (ح/448). 
(۲) سبق تخریجه. 

(۳) سبق تخریجه. 

(4) آخرجه مسلم (ج/۱۹۱). 

.)4۵۰/4( انظر «تفسیر القرآن العظیم»‎ )٥( 


الدرس الرابع والتسعون بعد المائتین: سورة القيامة (الایات ٦٢‏ -4۰) 

عن مجاهد: «ووجوه يؤمئذ باسرة» قال: کاشرة. وقال فتادة: کالحة. 
وقال ابن زید: عابسة. #تظنٌّ أن یفعل بها فاقرة4 قال مجاهد: واهية. وقال 
قتادة: شرّ. وقال ابن زید: تظنّ أنها ستدخل النار قال: تلك الفاقرة. قال 
البغوي: الفاقرة الداهية العظيمة» والامر الشدید یکسر فقار الظهر . 


قوله عز وجل : « كلا لباق سک( لاف 9 
رای لتاق پالتان 3 رل رف رز ساف ا سکف اسل چا ريك كدب 
ولج دمب ول آھدے۔ یی ئا آزک کک مارک وچ م أزل لك مرک و اسب 
الک آن یر شی ززيا تیک مه تو نی © م کن هعلق وی و جم 
ارون لگ الق و الس درک یکیر کل آن یی الق 46 . 

قال البغوي۲: كلا إذا بلغت» يعني النفس» كناية عن غير مذکور: 
«التراقي6 تحشرج بها عند الموت. «وقیل من راق) قال ابن جرير": يقول 
تعالى ذكره: وقال أهله: من ذا يرقيه ليشفيه مما قد نزل به؟ وطلبوا له الأطباء 
والمداوين» فلم يغنوا عنه من أمر الله الذي قد نزل شیئاً. وعن قتادة: فوظن أنه 
الفراق»» أي: استيقن. وقال ابن زيد: ليس أحد من خلق الله يدفع الموت ولا 
ينكره» ولكن لا يدري يموت من ذلك المرض أو من غیره» فالظن كما ههنا هذا . 
«والتقّت السابق بالساق) قال الحسن: لفّهما أمر الله . وقال أبو مالك: هما ساقاه 
إذا ضمّت إحداهما بالأخرى. وقال قتادة: ماتت رجلاه فلا يحملانه إلى شيء» 
فقد كان عليهما جروالا . وعن ابن عباس قوله: «والتفت الساق بالساق) يقول: 
آخر يوم من الدنیا وأول يوم من الاخرة» فتلتفي الشدّة ابالشة زا من رحم الله. 
وقال مجاهد هو أمر الدنیا والاخرة عند الموت. 


(۱) انظر «معالم التتزیل» (۳۹۲/4). 
)٢(‏ انظر «جامع الییان» (۱۹4/۲۹). 


الدرس الرايع والتسعون بعد المائتین: سورة القيامة (الایات ٦٢‏ ل 4۰) 

إلى رك يومئذ المساق» قال البفوي" أي: مرجم العباد إلى الله 
يساقون إليه. وعن قتادة: فلا صدّق ولا صلّى) لا صدّق لکتاب اللہ ولا صلّی 
ل. «ولكن کذب وتولّی) کذّب بکتاب الله وتولى عن طاعة الله . ثم ذهب إلى 
أهله یتمطی. أي: يتبخترء وهو آبو جهل بن ہشام كانت مشيته. قال ابن 
جرير”": ومنه الخبر عن رسول الله يلِ: «إذا مشت أمتي المطیطاء(۳ وذلك أن 
يلقي الرجل بيديه ویتکفاً. وقال سعيد عن قتادة: «أولى لك فأولی ثم أولى لك 
فأولى» وعيد على وعيد كما تسمعون. زعم أن هذا آنزل في عدو الله أبي جهل. 
ذكر لنا أن نبي الله ي أخذ بمجامع ثيابه فقال: «أولی لك فأولى ثم أولى لك 
فأولى» فقال عدو الله أبو جهل: أيوعدني محمد؟ والله ما تستطيع لي أنت ولا ربك 
شین والله لأنا أعزّ من مشى بين جبليها. قال: فلما كان يوم بدر أشرف عليهم 
فقال : لا یصد الله بعد هذا الیوم ؛ وضرب الله عنقه وقتله شر قتلة . 


وعن ابن عباس قوله: «آیحسب الانسان أن يترك سدی)؟ قال: هملاً وقال 
مجاهد: لا یژمر ولا ینهی؟ #أم يك نطفة من مثي یمنی ثم كان علقة فخلق فسوی 
قال البغوي*: فجعل فيه الروح وسوی خلقہ: «إفجعل منه الزوجین الذکر والأنثى 
آلیس ذلك) الذي فعل مذا: «بقادر على أن يحيي الموتى4؟ وعن ابن عباس : أنه 
مر بهذه الآية: «األيس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى4؟ قال: سبحانك قَبلی . 


.)۳۹۳ /٤( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 

(۲) انظر «جامع البيان» (۱۹۹/۲۹). 

(۳) وتمامه: اوخدمها آبناء الملوك : آبناء فارس والروم» سلط شرارها على خیارها». آخرجه 
الترمذي (ح/ ٢٦۲۲)ء‏ والعقيلي في «الضمفاء» (4/ ۱3۲ وابن عدي في «الکامل» 
۳۳۰/0 من حديث ابن عمر رضي الله عنه بسند ضعیف؛ لکن له شاهد من حدیث 
آبي هریرة: آخرجه الطبراني في الاوسط كما عزاه الهيلمي (۰)۲4۰/۱۰ وقال: «سناده 
حسن؟ قلت وفي سنده ابن لهيعة؛ ولا بأس به في الشواهد والمتابعات. 


.)۳۹۲/6( انظر «معالم التتزیل»‎ )٤( 


~^ 


الدرس الخامس والتسمون بعد المائتین: سورة الانسان (الایات ۰-۱ ۲۱) 


الدرس الخامس والتسعون بعد المائتين 5 


#سورة الانسان؟» 


مكية» وهي إحدى وثلاثون آية 


بسم الله الرحمن الرحيم 

ط هَل اق عَلَ آلودتن می ین لمر لم کن کیا دک ج إا عقا وسح 

من شم تاج تیه که سویعا ب ۳ E‏ 
ڑکا گفویا ج رک آعتده للگفریت سك ِكَا واغکلا موم رن لور 
پر ين تس بس كافورًا ۹ آي َو 
مد ات ره کان کر ہت ہد مہ 
ہے EEE‏ یج الو لاد يتك جر ولا شی "ا ۳ 
من کیا با بحا مل جع ا کر اه ای ناو ج 
رھم یکا صا جلد وریا © تکیت دبا عل آلارآیك لا يرون ها سسا ولا 
EEO‏ رت 7 2-1 0 


رآ تپ کات توا و رین ت رکا قا ت1 موقو نہ کا 2 زج 
ا 


تلا بت 2 ا فا شی ساسییلا 2 # وَيَطوث یم ولدان دوه إذا رام تیم 
14 کے کے +۶ مُگ 


لول مشود نو / اذا رت ثم ریت تیا 


ررق دور 


ملک كما > علهم یاب شی خر 


الدرس الخامس والتسعون بعد المائتین: سورة الانسان (الایات 6۲۱۰-۰۱ 

واشتارف ولو مارد ین وس سهم ریم کی ھور 9 معا ان که جرا 

ی کہ طط اع جراعم اك الین ٹیک یناد مق درک 
شخ متم لثما أو کو ی وا آتم ری کہ وآ یلا 5 وم آل مسجد 
َم وَسَیَحَه لا طویلا إ إت هول وت بوت العاجلة ویدروت وراءهم وما 
یلا 2 عن علفکهم و ود رهم و ا 15 کا تلهم مَیبلا جرد 
یکره من که اد رک ريو کیل 9 وا تاه وت ال" أن که وم 


الله کات عَلِيمًا سیا تن دحل من یاه فى رتیه ليمي مد کم با 
یا4 . 


£ 


الدرس الخامس والتسمون بعد المائتین: سورة الاتسان (الایات ۱ -- ۲) 


قوله عز وجل : َل اق عَلَ آلانتن با يَنَ ادر کم یکن شا 
دک إن عکقتا جنك یں کو آتکاج کیہ کجات سریہا با © إن 
ديه الیل کاک اورا گنر )4 . 


عن قتادة: «هل آتی على الإنسان) آدم أتى عليه. لإحين من الدهر لم يكن 
شيئاً مذكورا؟ قال: كان آدم اة آخر ما حلق من الخلق . نا خلقنا الانسان من 
نطفة أمشاج» قال مجاهد: خلت الله الولد من ماء الرجل وماء 9 وقال 
الربیع : إذا اجتمع ماء الرجل وماء المرأة فهو أمشاج. وقال ابن جریر؟ وقوله: 
نله نختبره. فجعلناه سميعاً بصیرا4 قال ابن ٹیر" أي: جعلنا له سمعاً 
ويصرا يتمكن بهما من الطاعة والمعصية. وقوله جلّ وعلا: «إنا هديناه السبیل»» 
أي : يناه له ووضحناه ويصّرناه به» كقوله جل وعلا: طوأما ثمود فهديناهم 
فاستحيّوا العمى على الهدی۳(4 وکقوله جلّ وعلا: #وهديناه النجدین»" 
أي: بِيْنَا له طريق الخير وطريق الشر . 

وقوله تعالی: ما شاکراً وإما کفوراً4 منصوب على الحال من الهاء في 
قوله: #إنا هديناه السبيل» تقدیرہ: فهو في ذلك إما شقي وإما سعیدء كما جاء في 
الحديث الذي رواه مسلم عن أبي مالك الأشعريّ قال: قال رسول الله ل: «كل 


۰)۳۰۲/۲۹( انظر «جامع البيان»‎ )١( 

(۲) انظر #تفسير القرآن العظيم» .)٥٥٤/٤(‏ 
(۳) سورة فصلت: الاية ۱۷. 

(4) سورة البلد: الآية ۰۱۰ 


الدرس الخامس والتسعون بعد الماثتین: سورة الإنسان (الایات 6۲۲-۶ 
الناس یغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مویقها»(. 
قوله عز وجل : إا آعتن ليت سكسك وفكلا وسوب @ 
ار شروت ین کآیں کارت هرجه اوا لپ میک رب چا َأ 
رتبا نویا رج ربلد ویارد یوم کان رم میا 0 ومومو الام عل 
یی مکی ریا ویک @ نا گیٹ اوہ اہ لزیڈ ینک جزة ول شک ن إن 


ھی کن راک م لال ری ام مر ا تداك ا د رس کے ای اليد 
رهم یکا صا جد مب © کت نے عل الارايك لا یروت فيها سا ولا 


مه رر ہے ۾ ہے 


میا ڑا وَدَاية وم يلاها ردنت رها تید 2 شاف عم مور ین سم 
راکراب کات وروا €3 وریا ین ص را يرا ڑا وتو ھا کنا کان یراجن 
ید مد سرب بے بے وان عدو ذا ريه حبنت 
لو تشک 9© ول مات تم مات يما وملکا کیا © دمم یاب شی خف 
شتی لرا ماد ين فز سکن رتم کر گر کار_ کا دک بر 
وان سنیگ تنگ @4 . 

قال ابن کثیر۴۳: يخبر تعالی عما آرصده للکافرین - من السلاسل والأغلال 
والسعیر» وهو اللهب والحريق ‏ في نار جهتم» كما قال تعالی: إذ الأغلال في 
أعناقهم والسلاسل یسحبون في الحمیم ثم في النار يسجرون4”©. ولما ذکر ما 
أعدّه لهزلاء الاشقیاء من السعیر» قال بعده: إن الأبرار بشربون من كأس كان 
مزاجها کافورا> وقد علم ما في الکافور من التبرید والرائحة الطيّبة» مع ما يضاف 


)١(‏ آخرجه سلم (ح/۰)۲۲۳ وأوله: «الطهور شطر الایمان». 
(؟) انظر «تفسير القرآن العظیم» (406/6). 
(۳) سورة غافر : الآية ۷۱ 


الدرس الخامس والتسعون بعد المائتین: سورة الانسان (الایات ٤‏ ۲۲) 
إلى ذلك من اللذاذة في الجئّة. قال الحسن: برد الکافور في طيب الزنجبیل ولهذا 
قال: «عيناً يشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا4ء آي: هذا الذي مزج لهؤلاء 
الأبرار من الكافور» هو عين يشرب بها المقرّبون من عباد اللہ صرفاً بلا مزج. 
وعن قتادة: طيفجّرونها تفجيرا» قال: مستقيد ماؤها لهم یفجّرونها حيث شاءوا. 

«يوفون بالنذر4 قال: كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والزكاة والحجٌ 
والعمرة وما افترض علیهم فسمّاهم الله بذلك: «الأبرار» فقال: «يوفون بالنذر 
ويخافون يوماً كان شرّه مستطیراگه استطار والله شر ذلك اليوم حتى ملأ السموات 
والأرض. وفي الحديث الصحيح: «من نذر أن يطيع الله فليطعهء ومن نذر أن 
يعصي الله فلا يعصه»”"2. وعن مجاهد: «ويطعمون الطعام على حبّه» قال: وهم 
پشتهونه : #مسكيناً ويتيماً وأسیرا4 قال قتادة: كان أسراهم يومئذ المشرك وأخوك 
المسلم أحنّ أن تطعمه. وقال مجاهد: الأسير هو المحبوس . نما نطعمكم لوجه 
الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا» قال: أما أنهم ما تكلّموا به» ولكن الله علمه 
من قلوبهم فأثنى به عليهم» ليرغب في ذلك راغب. 

نا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطریرا4 قال ابن عباس: طويلاً. وقال 
قتادة: عبست فيه الوجوه وقبضت ما بين أعينها كراهية ذلك اليوم. «فوقاهم الله 
شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسروراً» نضرة في وجهوهم وسروراً في قلوبهم. 
«وجزاهم ہما صبروا جِنّة وحريراً» يقول: #وجزاهم ہما صبروا» على طاعة الله 
وصبروا عن معصيته ومحارمه. #جنّة وحريراً متكئين فيها على الأرائك) كنا 
نحدّث أنها الحجال فيها الأمّرة. قال الله: لا يرون فيها شمساً ولا زمھریر4 
يعلم الله أن شدّة الحرّ تؤذي» وشدة القر تؤذي» فوقاهم الله أذاهما. «قوارير من 
فضة) قال: هي من فضّة وصفاؤها صفاء القواریر وبياض الفضّة: طودانية عليهم 
ظلالها وذلّلت قطوفها تذليلاً© قال: لا یرد آیدیهم عنها بعد ولا شوك. 


(۱) آخرجه البخاري (ح/ 13۹۹ و 40۷۰۰ من حدیث عائشة رضي الله عنها. 


1۰۷ 


الدرس الخامس والتسعون بعد المائتین: سورة الانسان (الایات ٤‏ - ۲۲) 

ویطاف علیهم بآنية من فضّة وأكواب كانت قواریرا4: أي: صفاء القواریر 
في بیاض الفضة. «قذروها تقدیراً4 قرت على ري القوم. «ويسقون فيها كأساً 
كان مزاجها زنجبيلآً» قال ابن کثیر۱ أي: يسقون ‏ يعني الابرار أيضاً في 
هذه الأكواب: «كأسا». أي: خمراً. «كان مزاجها زنجبيلاً» فتارة يمزج لهم 
الشراب بالكافور وهو بارد» وتارة بالزنجبیل وهو حاز ليعتدل الأمرء وهؤلاء يمزج 
لهم من هذا تارة ومن هذا تارة» وأما المقرّبون فإنهم يشربون من كل منهما صرفاً. 
وعن قتادة قوله: «ويسقون فيها كأساً كان مزاجها زنجبيلاً عیناً فيها تستى 
سلسبيلاآً رفيعة» يشربها المقرّبون صرفاء وتمزج لساثر أهل الجنة وعن مجاهد: 
«عيناً فيها تستی سلسبيلاً» قال: سَلِسَةُ الجرية. وعن قتادة: ویطوف عليهم 
ولدان مخلّدون»» أي: لا يموتون. 


«ذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤاً منثورا» قال: من كثرتهم وحسنهم. «وإذا رأيت 
ت قال البغوي؟ آي: إذا رأيت ببصرك ونظرت به: رت يعني في الجنّة : 
ریت نعیما6 لا يوصف: «وملكاً کبیراکه قال ابن کثیر(۳: وثبت في الصحيح : 
أن الله تعالی یقول لاخر أهل النار خروجاء وآخر أهل الجنة دخولاً إليها: «إن لك 
مثل الدنيا وعشرة أمثالها»”؟». «عاليهم)» أي: فوقهم: «ثیاب سندس خضر 
واستبرق) قال ابن کثیر(* أي: لباس أهل الجنة فيها الحرير» ومنه سندس وهو 
رفيع الحريرء كالقمصان ونحوها مما يلي أبداتهم» والاستبرق منه ما فيه بريق 


(۱) انظر «تفسير القرآن العظیم» (٤/٤٥٥)۔‏ 

.)۳۹۸/8( انظر «معالم التتزیل»‎ )٢( 

(۳) انظر «تفسیر القرآن العظیم» (5/ 4۵۷). 

ء)۸۰٦/ح( آخرجه مسلم (ح/٦۱۸) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه» وانظر البخاري‎ )٤( 
.)۱۹۱ ومسلم (۱۸۸/2 و ۱۸۹ و‎ 

.)4۵۷/6( انظر «تفسیر القران العظیم»‎ )٥( 


۸ 


الدرس الخامس والتسعون بعد المائتین: سورة الانسان (الایات ۲۲ - ۳۱) 
ولمعانء وهو مما يلي الظاھر كما هو المعهود في اللباس. طوَحُلّوا آساور من 
فضة) وهذه صفة الأبرار» وأما المقرّبون فکما قال تعالى: يحون فيها من أساور 
من ذهب ولؤلؤاً ولباسهم فيها حرير» . 


ولما ذكر تعالی زینة الظاهر بالحریر والحلي قال بعده: «وسقاهم ربھم 
شراباً طهوراً». أي: طهّر بواطنهم من الحسد والحقد والغل والأذى» وسائر 
الأخلاق الرديئة؛ كما روينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه 
قال: «إذا انتهى أهل الجنّة إلى باب الجنّة» وجدوا هنالك عينين» فکأنما ألهموا 
ذلك. فشربوا من إحداهما فأذهب. الله ما في بطونهم من أذى» ثم اغتسلوا من 
الأخرى فجرت عليهم نضرة النعیم»؛ فأخبر سبحانه وتعالى بحالهم الظاهر 
وجمالهم الباطن. وعن قتادة قوله: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم 
مشكورا» غفر لهم الذنب وشكر لهم السعي؛ وقال: لقد شكر الله سعياً قليلاً. 

قوله عز وجل : تم رقا عك وان بیع نامير لو ول 
شیم متم اشا او کنا جیا ل ومرت ل 
سو ہی الال ودرو ذم یم 
کیل کہا جج غ علقم وك وَكَددتا رهم و وھ 
الله کان عَلِيمًا کم 0 


نا 


كوه رم 


2< ۷ 8 ف ۹ رل شي 3 ۲ 


قال البخوي"۴: قوله عز وجل: نا نحن نرّلنا عليك القرآن تنزيلاً» قال ابن 


(۱) انظر «معالم التنزيل» (۳۹۹/۶). 


الدرس الخامس والتسعون بعد المائتین: سورة الانسان (الایات ۲۳ س ۲۱) 
عباس: متفرّقاً آیة بعد آية» ولم ينزل جملة واحدة. فاصبر لحکم ربك ولا تطع 
منهم آثماً أو کفورا4 قال ابن كثير”'2: فالآثم هو الفاجر في أفعاله» والکفور هو 
الكافر قلبه. واذكر اسم ريك بكرة وأصيلاً» إلى أول النهار وآخره: ومن الليل 
فاسجد له وسبّحه ليلا طويلاً» كقوله تعالى: ومن الليل فتهجّد به نافلة لك عسى 
أن يبعثك ربك مقاماً محمودآ۳(6. 

إن هؤلاء يحون العاجلة ويذرون راءهم یوماً ثقيلاً» يعني يوم القيامة: 
نحن خلقناهم وشددنا أسرهم» قال ابن عباس: خلقهم. وقال الحسن: يعني 
أوصالهم» شددنا بعضهما إلى بعض بالعروق والعصب: «وإذا شئنا بدّلنا أمثالهم 
تبدیلا6 كقوله تعالى: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على 
ذلك قديراً””". وعن قتادة في قوله: ان هذه تذكرة» قال: إن هذه السورة 
تذكرة: فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً» قال البغوي: وسيلة للطاعة. «وما 
تشاءون الا أن يشاء الله». أي: لستم تشاءون الا بمشيتة الله عز وجلء لأن الأمر 
إليه : #إن الله كان عليماً حكيماً» قال ابن کثیر ٩‏ أي: عليم بمن یستحق الهداية 
فيسرها له ويقيّض له أسبابهاء ومن يستحقٌ الغواية فيصرفه عن الهدی» وله الحكمة 
البالغة والحجّة الدامغة: یدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعدّ لهم عذاباً 
أليما» . 


(۱) انظر «تفسير القرآن العظیم» (40۸/4). 
(۷) سورة الإسراء: الاية ۷۹. 

(۳) سور النساء: الآية ۱۳۳. 

)4( انظر «معالم التنزيل» /٤(‏ ٤٠٠)۔‏ 

.)45۱/6( انظر «تفسير القرآن العظیم»‎ )٥( 


٤٠ 


الدرس السادس والتسعون بعد المائتین: سورة المرسلات (الایات ۱- ۰۰) 


#سورة المرسلات» 
مکی وهي خمسون آیة 

عن أم الفضل: «أنها سمعت النبي 8ی يقرأ في المغرب بالمرسلات 

عرفا . متفق عليه . 
بسم الله الرحمن الرحيم 

« والمزمکت غ ((ج 1لک کے عَصَمًا @ ویرت كرا © ترقت فرب 
انميت دک ئک َو آزندط ڑج اگما رود وح © يدا جم عمست چا 
ول اکا ّت © ولد اڈ ت 2 موا نشل وت چا بای بزم لت ڑا 
پت الس 9 وم تردق ما سل 9 كنل ریز تکیت ئا ار نیب 
لکد ا لک ین تلو هين €9 جلت في كار تک © اک کدر 
کا چا أحية وتو زو رجملا فہا روابى سحب وأستتکر َه هرانا و كيل 
ومن ریت €9 أنطَيقُوا إل ما هشر بو دلج اطیثرا رل ظل زی تن 


۔)٦٦٤ آخرجه البخاري (ح/ ۷۱۳ و ۰644۲۹ ومسلم (ح/‎ )١( 


۱۱ 


الدرس السادس والتسعون بعد الماثتین: سورة المرسلات (الایات ۰۰-۱) 
شب ترچ لا کیل ولایفن ین اللمب (( تھا تری بکسرر مسر © تر نت 
صر © ونل یمد کیت © هذا بم لا طون © ولا بوذن کم 
رر رت ہا دک ےرک 


کک کد کعضن 9 وين تکیت (© رد سیم ف بلک ومبون 2ا کرک 


الوت © دیل رف ]تکیت توب وا توا یاد کر رمو لو ويل رف 
گت 9 رتا بل ارفا لا مروت 4 یل ہر کیت کا قا 


ریغ بسكو يمرت 4 . 


کا دتو @ گا وَأمْرَوا یا يما کے تار @ إا کت بجی 


١ 


05 


£1۲ 


الدرس السادس والتسعون بعد المائتین: سورة المرسلات (الایات ۱ ل ۱5) 


قوله عز وجل : وسكت عر ل فلكتت عَصَنًا ل لسرت 
کر جع ڈلکہکے 5ک © الیک وكا ج َو أ نذا 7 إَِمَاوْعدُون ر تربع 
گا شج طمست زا ا الم مت © ول با مت 9© ردا ال 
لت( یکی بے جک( یز تسیز وا رت مایم الت ہت 
تکیت 409 . 


عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بینما نحن مع رسول الله ہل في غار 
بمنىء إذ نزلت عليه والمرسلات) فانه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه» وان فاه 
لرطب بهاء إذ وثبت علينا حیة» فقال النبيّ كل «اقتلوها» فابتدرناها فذهبت» فقال 
النبي و «وفیت شرکم كما وقيتم شرّها»'١».‏ متفق عليه . 

وعن ابن عباس قوله: «والمرسلات عرفا يعني الريح. وعن صالح بن 
بريدة في قوله: عرفا قال: يتبع بعضها بعضاً. وقال البغوي”؟: «والمرسلات 
عرفا يعني الرياح أرسلت متتابعة كعرف الفرس. وعن قتادة طفالعاصفات 
عصفاً» قال الرياح. وعن مجاهد: «والناشرات نشراً» قال: الريح. وقال 
الحسن: هي الرياح التي يرسلها الله بشراً بین يدي رحمته. 

وعن ابن عباس «فالفارقات فرقاً» قال: الملائكة. قال البغوي: تأتي بما 
يفرق بين الحقّ والباطل «فالملقيات ذکرا4 قال قتادة: هي الملائكة تلقي الذكر 
على الرسل وتبلّغه «عذراً أو نذرا4 قال: عذرا» من الله: «ونذرا» منه إلى 


.)4٩۹۳۱ و‎ 1٩۳۰ آخرجه البخاري (ح/ ۳۳۱۷ و‎ )١( 
.)4۰۱/4( انظر «معالم التتزیل»‎ )۲( 


41۳ 


الدرس السادس والتسعون بعد المائتین: سورة المرسلات (الایات ١‏ س ۲۰) 
خلقه. وقال في جامع البيان أي: لاعذار المحقين» وانذار المبطلین «إنما 
توعدون لواقع» قال ابن کثیر"۴: هذا هو المقسّم عليه بهذه الأقسام» أي: ما 
وعدتم به من قيام الساعة» والنفخ في الصورء وبعث الأجسادء وجمع الأوّلين 
والآخرين في صعيد واحدء ومجازاة كلّ عامل بعمله إن خیراً فخير وان شرا فشر 
إن هذا كله: «لواقع»» أي: لکائن لا محالة. 


قال البغوي : وہ ال «إفإذا النجوم طمست4 محي نورها: 
«وذا السماء فرجت) شمّت «وذا الجبال نسفت) قلعت من أماكنها #وإذا الرسل 
أقتت) جمعت لميقات يوم معلوم. وقال في جامع البيان: وإذا الرسل أقتت) 
جمعت وعیّن لها وقت ينحصرون فيه للشهادة على أممهم «لاي يوم أجلت( قال 
البغوي: آخرت» وضرب الاجل لجمعهم؛ تعجّب العباد من ذلك اليوم؛ ثم بین 
فقال: ليوم الفصل) قال ابن عباس: يوم فصل الرحمن بين الخلائق. وقال ابن 
کثیر”: يقول تعالی لاي يوم أجّلت) الرسل وأرجىء أمرهاء حتى تقوم الساعة 
كما قال تعالى فلا تحسبنّ الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدّل 
الارض غير الارض والسموات وبرزوا لله الواحد القهّار*) وهو يوم الفصلء كما 
قال تعالى: «ليوم الفصل>. ثم قال تعالى معظماً لشأنه وما أدراك ما يوم الفصل 
ويل یومتذ للمکذیین6: أي ويل لهم من عذاب الله غداً. 


قوله عز وجل: ہپ سی م يخم ارت 1602 لِك 
نمل الفتریڈ © و بز النگزرت © ا کن ن کته( تس ی 
(۱) انظر «تفسير القرآن العظيم» (4۵۹/4). 
(؟) انظر «معالم التنزيل» (4۰۲/4). 


(۳) انظر «تفسیر القرآن العظیم (4۵۹/6). 
(4) سورة إبراهيم: الاية 44 . 
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رار تکن (© إل تدر تعلوم جرا یم القیض )وی گیب وچ آ7 
مل الیش کل © اه وتو وج وج نها مکی کک تک باه 
ره یویر نگ 43 . 

قال ابن کثیر(۴: یقول تعالی «ألم نهلك الأولین4 يعني من المکذبین 
للرسل المخالفين لما جاؤوهم به #ثم نتبعهم الآخرين»: أي ممن آشبههم ولهذا 
قال تعالى #كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين#. 

قال ابن جریر": ثم قال تعالى ممتنًا على خلقه ومحتجّاً على الإعادة 
بالبداءة «ألم نخلقكم من ماء مهين) قال البغوي(": يعني النطفة «إفجعلناه في 
قرار مكين» يعني الرحم إلى قدر معلوم» وهو وقت الولادة «فقدرنا فنعم 
القادرون)» أي: المقڈرون «ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتاً» قال 
ابن عباس : كنا أحياء وأمواتاً. قال الشعبّ: بطنها لأمواتكم وظهرها لاحیانکم 
«وجعلنا فيها رواسي شامخات4 يعني الجبال «وأسقيناكم ماء فراتا» عذباً ويل 
يومئذ للمكدّبين» قال مقاتل: وهذا كلّه أعجب من البعث الذي تكذّبون به. 


قوله عز وجل : أطَيِمُوًا إل ما کہ ید تک تن الوا إل ظِل ذى 
کٹ شه جا لا یل ولایشن ین اللهب (ع الا تزی رر الق 0 کار 
يمدت صقر @ وق رت کیب ۵ هدام لا طشر زج ولا بو کم 
ترش 2 رز زیت سس کہ الأ و يد كن 


.)4۵4/4( المصدر السابق‎ )١( 
.)۲۳۵/۲۹( انظر «جامع الیبان»‎ )٢( 
.)4۰۲/4( انظر «معالم التتزیل»‎ )۳( 
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الدرس السادس والتسعون بعد المائتین: سورة المرسلات (الایات ۲۹ س )٠٤‏ 

قال البفوي "۴: ثم آخبر أنه يقال لهم یوم القيامة #انطلقوا إلى ما کنتم به 
تکذبون في الدنیا انطلقوا إلى ظلّ ذي ثلاث شعب) يعني دخان جهنم إذا ارتفع 
انشعب وافترق ثلاث فرق لا ظلیل4 يظلّ من الحرّ ولا يغني عن اللهب؟ قال 
الكلبي: لا يرذ جهتم عنکم. والمعنی آنهم إذا استظلوا بذلك الظلٌ لم یدفع عنهم 
حر اللهب إنها) يعني جهنم «ترمي بشرر كالقصر» قال ابن عباس یقول: 
كالقصر العظيم «كأنه جمالة صفر» قال البغوي: جمع الأصفرء يعني لون النار؛ 
وقيل: الصفر معناها السواء» لأنه جاء في الحديث: «أن شرر نار جهنم أسود 
کالقیر»۳۱؟؛ والعرب تسمى سود الابل صفراّء لأنه یشرب سوادها شيء من صفرة. 

«ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون): أي في القيامة لان فيها 
مواقف» ففي بعضها يختصمون ويتكلّمون؛ وفي بعضها يختم على أفواههم فلا 
ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون) قال ابن كثير": وعرصات القيامة حالات» 
والربٌ تعالى يخبر عن هذه الحالة تارة وعن هذه الحالة تارة ليدّل على شدّة 
الأهوال والزلازل يومثذء ولهذا يقول بعد كل فصل من هذا الكلام ويل يومئذ 
للمکذبین4۔ 

وقوله تعالی: «هذا یوم الفصل جمعناكم والاولین فان كان لكم كيد 
فکیدون؟ وهذه مخاطبة من الخالق تعالى لعباده» يقول لهم هذا يوم الفصل 
جمعناكم والأولين) يعني أنه جمعهم بقدرته في صعيد واحدء يسمعهم الداعي 
وینفذهم البصر. 

وقوله تعالى: «فإن كان لكم کید فکیدون) تهديد شدید ووعيد آکید. آي : 
إن قدرتم على أن تخلصوا من قبضتي وتنجوا من حكمي فافعلواء فإنكم لا تقدرون 
(۱) المصدر السابق (40/4). 
(۲) لم أقف عليه. 
(۳) انظر «تفسير القرآن العظیم» (4/ ٤٤٦)۔‏ 


لہ 


الدرس السادس والتسعون بعد المائتین: سورة المرسلات (الایات ۶۱ - 5۰) 
على ذلك كما قال تعالی يا معشر الجن والانس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار 
السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان ويل يومئذ للمکذبین6؟. وقال 
عبد الله بن عمرو: إنا نحدّث يومئذ «أنها تخرج عنق من النار فتنطلق» حتى إذا 
كانت بين ظهراني الناس نادت : أيها الناس إني بعثت إلى ثلاثة» أنا أعرف منهم من 
الأب بولده: الذي جعل مع الله إلهاً آخرہ وکل جبّار عنید. وكلّ شيطان مريد؛ 
فتطوى عليهم فتقذف بهم في النار”" , 

قوله عز وجل : ود الي ف کی شوو جج“ رکه مایق تو :2 
لوأ واشرتوا یکا با کشر نموت جک کا کدی ری انیت ج ويل بہار 


قال ابن کثیر(۳: يقول تعالی مخبراً عن عباده المتقين الذين عبدوه بأداء 
الواجبات وترك المحرمات» أنهم يوم القيامة يكونون في جنات وعيون» أي: 
بخلاف ما أولثك الأشقياء فيه من ظلّ اليحموم» وهو الدخان الأسود المنتن. 
وقوله وفواکه مما يشتهون): أي من سائر أنواع الثمار مهما طلبوا وجدوا «کلوا 
واشربوا هنيثاً ہما کنتم تعملون4 : أي يقال لهم ذلك على سبیل الإحسان إليهم . ثم 
قال تعالى مخبراً خبراً مستأنفاً نا كذلك نجزي المحسنين»: أي هذا جزاؤنا لمن 
أحسن العمل ويل يومئذ للمكذبين) . 

قوله عز وجل: « وا وکا یلا لگ شوہ ي كيل يلمي 


0 دا قل نر ازکفوا لا برکموت وب ول بزمیز الکو ین 


بدو ۇمشۇت ر . 


.۳۲ سورة الرحمن: الآية‎ )١( 

(۲) عزاه ابن کثیر في تفسیره (40۱/6) إلى ابن آبي حاتمء وعزاه السيوطي إلى سید بن منصور 
وابن أبي شيبة» وابن المنذر. 

(۳) المصدر السابق .)٦٦٤/٤(‏ 


فد 


الدرس السادس والتسعون بعد المائتین: سورة المرسلات (الایات ٤٠‏ 9۰) 
قال ابن کثبر ۲: وقوله تعالی «کلوا وتمتّعوا قليلاً إنكم مجرمون4 خطاب 
للمكذبين بیوم الدین؛ وأمرهم أمر تهدید ووعيد» فقال تعالی #كلوا وتمتّعوا قلیلا6 : 
أي مدة قليلة قريبة قصيرة «إنكم مجرمون4: أي ثم تساقون إلى نار جهنم التي تقدم 
ذكرها. ویل یومثذ للمكدّبين» كما قال تعالى «انمتعهم قليلاً ثم نضطرهم إلى عذاب 
غلرظ چ وقال تعالى: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في 
الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفروني” . 


وقوله تعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون»: أي إذا أمر هؤلاء الجهلة 
من الكفار أن يكونوا من المصلین مع الجماعة امتنعوا من ذلك واستكبروا عنه» 
ولهذا قال تعالى: «ویل يومئذ للمكذبين». ثم قال تعالى: فبا حديث بعده 
يؤمنون»: أي إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن فبأيّ کلام يؤمنون به؟ كقوله تعالی: 
#فبأيّ حديث بعد الله واياته یومنون؟؟ انتهى . آمنا بالله وآياته . 


وعن أبي هريرة مرفوعاً: من قرأ منكم والتين والزيتون فانتهى إلى آخرها 
«أليس الله بأحكم الحاكمين) فليقل: بلى» وإنا على ذلك من الشاهدين. ومن قر 
لا أقسم بيوم القيامة» فانتهى إلى «أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتی» 
فليقل: بلى. ومن قرأ والمرسلات فبلغ #إفبأيَ حديث بعده يؤمنون» فليقل: آمنا 
باه . رواه البغوي وغيره. والله اعلم. 


.)40۱/6( انظر «تفسير القرآن العظيم؟‎ )١( 

(۲) سورة لقمان: الآية ۲۶. 

(۳) سورة یونس: الآية ۰۷۰ 

(6) سورة الجائیة: الاية .٩‏ 

)٥(‏ آخرجه أحمد (۰)۲4۹/۷ وأبو داود (ح/ ۸۸۷)ء والترمني مختصراً (ح/۳۳۹۷)» واليفوي 
في اشرح السنة» (۳/ ۰6۱۰8 بسند ضعیف. 
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الدرس السابع والتسعون بعد المائتین 


بسم الله الرحمن الرحيم 

جع یڑ © عن ار لیر © ایی شر یہ یش © علا 
سیون €9 3 کلا یوم © آتر َمل آلا مدا © وبال وكا @ 
کتک ی © رکا 55 ٹ) © رج الد یکا ©) مک انار 
معا ل وبا کا ووو سا ید( رتا جملا راجا O‏ 
آلشت یرت ما ج €9 انچ يد با رانا ینا وج العام وا رن بوم التسَلِ کان 
ما نا بوم شنح ف الور عون أَلبَا 2 وفحت لسع فکانت سم 
مت کال کات سر 2را جن کات هقی یه 
فا اما © لا یدود يها جر ولا کا 9© الا چا وعتافا ڑکا کر 
واا @ م کاخ لا نموت ساب © کدرا ایو کد ول تفه 
لح وت دوف کک ید اَعَد را یت متا © عناق 
اتبا اک 2012 1( چا اسا رکا © لا شی با لن وکا 55م 9ج جرا من 
يط ےت بت الوت الات وما با الک تن لا کن . من خطاه €9 


۰۹ 


الدرس السابع والتسعون بعد المائتین: سورة النبا (الایات ١‏ ۰ع) 

ہے چ مو ری رو شڈ سس شس 
يوم یوم اوح وانمیکة صا آابتکلمورت الا من اون له لمن وال سوب @ 
ری سد زو“ سن قاد قت بيه يتما يب دابا قرسا دوم 
لق اليو ضمن مَأ اعد إل ريه ۴ نا أنذرذ عدابا فرِیبا دوم 
ير له مامت یداه ول الکو يقي کت 4022 . 


تا ات 


الدرس السابع والتسعون بعد الماثتین: سورة النبا (الایات ١‏ -۱۰) 


قوله عز وجل: ع یتلود © عن ابر العطیم 9© اک هر فد 
لش © کلا سیماتوت €9 اہ کلا سیل نع آمل لازش مهددًا © وبا 
اوہ © وعلتتک آزونبا @ وجعلا ترس سب زا رجت ال بسا رجا 
الا مانا 49 شتا وفك سبها دا 72) وله یبا وک جا 9 وارلا 


المت یری ماه اج €9 مرح بی عاونا و رنب آل 463 . 


قال الحسن : الما بعث النبی یو جعلوا يتساءلون بينهم» فأنزل الله عم 
یتساء‌لون عن النبأ العظيم» يعني: الخبر العظیم»*. قال قتادة: وهو البعث بعد 
الموت. وقال ابن زيد في قوله عم يتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه 
مختلفون؟ قال: يوم القيامة؛ قال قالوا: هذا اليوم الذي تزعمون آنا نحيا فيه 
وآباؤنا؟ قال: فهم فيه مختلفون لا يؤمنون به» فقال الله بل هو نبأ عظيم أنتم عنه 
معرضون) يوم القيامة لا يؤمنون به. قال قتادة: فصار الناس فيه فريقين: مصدّق 
ومکذب. فأما الموت فقد أقرّوا به لمعاينتهم إياه» واختلفوا في البعث بعد 
الموت. 

لکل سيعلمون ثم کل سيعلمون4 قال البغوي: «كلا» نفي» يقول: هم 
سيعلمون عاقبة تكذيبهم حين تكشف الأمور «#ثم كلا سيعلمون» وعيد على أثر 
وعيد. وقال في جامع البيان کلا6 ردع عن هذا التساؤل والاختلاف سیعلمون 
ثم كلا سيعلمون) تكرير للمبالغة و ثم للاشعار بأن الوعید الثاني أشد۔ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (۱/۳۰) عن الحسن مرسلاً. 
(؟) انظر «معالم التنزيل» (408/4). 
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الدرس السابع والتسعون بعد المائتین: سورة النبا (الایات 6۰-۱ 

قال ابن کثیر۲۳: ثم شرع تبارك وتعالی يبيّن قدرته العظيمة على خلق الاشیاء 
الغريبة والأمور العجيبة الدالة على قدرته على ما یشاء من آمر المعاد وغیره فقال 
الم نجعل الارض مهاداً»: أي ممهّدة للخلائق ذلولاً لهم قارّة ساكنة ثابتة 
«والجبال أوتادً»: أي جعلها لها أوتاداً آرساها بها وثبّنها وقرّرها حتى سكنت ولم 
تضطرب بمن عليها؛ ثم قال #وخلقناكم أزواجاً» يعني ذكراً وأنثى يتمتّع كل منهما 
بالآخر ويحصل التناسلء كقوله تعالى ومن آياته أن خلق لکم من أنفسكم أزواجاً 
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودّة ورحمة) . 

وقوله تعالى: طاوجعلنا نومكم سباتاً»: أي قطعاً للحركة لتحصل الراحة من 
كثرة الترداد والسعي في المعايش في عرض النهار وجعلنا الليل لباسا4: أي 
يغشى الناس ظلامه وسواده: #وجعلنا النهار معاشاً»: أي جعلناه مشرقاً نيراً 
مضيئاً» لیتمکن الناس من التصرّف فيه والذهاب والمجيء للمعاش والتكسّب . 

وقوله تعالى: (وبنينا فوقكم سبعاً شداداً4 يعني السموات السبع في اتساعها 
وارتفاعهاء وإحكامها وإتقانهاء وتزينها بالكواكب الثوابت والسیارات؛ ولهذا قال 
تعالى #وجعلنا سراجاً ومّاجاً» يعني الشمس المنيرة على جميع العالم» التي 
يتومّج ضوؤها لأهل الارض كلّها. 

وقوله تعالى: «وأنزلنا من المعصرات) : أي السحاب» كما قال تعالى «الله 
الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله کسفاً فترى 
الودق يخرج من خلاله» . وقوله جلّ وعلا «ماء اجا قال مجاهد: منصبّاً. 

وقوله تعالى: «النخرج به حباً ونباتاً وجنات ألفافاً»: أي لنخرج بهذا الماء 
الكثير الطيّب النافع المبارك حبّاً يدخر للأناسيّ والأنعام #ونباتً: أي خضراً يؤكل 
(۱) انظر «تفسير القرآن العظيم؟ (47۲/4). 
)٢(‏ سورة الروم: الایة .۲١‏ 


يفت 


الدرس السایع والتسعون بعد الماثتین: سورة النبا (الایات ۱۷ س ۲۰) 
رطباً وجنات»: أي بساتين وحدائق من ثمرات متنوّعة وألوان مختلفة وطعوم 
وروائح متفاوتة» وان كان ذلك في بقعة واحدة من الارض مجتمعاًء ولهذا قال 
«وجتات ألفافاً قال ابن عباس وغيره «ألفافا مجتمعت وهذه کقوله تعالی 
«وفي الأرض قطع متجاورات وجتات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير 
صنوان يسقى بماء واحد ونفضّل بعضها على بعض في الک إن في ذلك لآيات 
لقوم یعقلون١۴.‏ 


سی ہے ہر 


قوله عز وجل : یرل ک2 تک 9ي يخ ف آشور نزن 
وله لو فیح التتمك ڈکات ابو( شوت ال كات سرا( جَه 
کات برا 3© کدی متا( یت یبا آعقاا © لا یوش ها جردا ولا 
کر 9 رایع متا تا جر رکا © تم كاف الا يرم وا 9© 


کر یتک( ول تو لتصينكة صدا اڈ وا لن ریک لا 


. 
عن قتادة قوله: إن يوم الفصل کان ميقاتً» وهو يوم عظمه الله یفصل الله 
فيه بين الأوّلين والآخرین بأعمالهم يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً قال 
مجاهد: زمراً زمراً #وفتحت السماء فكانت أبواباً» قال ابن كثير"“: أي طرقاً 
ومسالك لنزول الملائكة #وسيّرت الجبال فكانت سراب : أي يخيّل إلى الناظر 
أنها شيء وليست بشيء. وكان الحسن إذا تلا هذه الاية إن جهتم كانت مرصادا» 
قال: آلا إن على الباب الرصد. فمن جاء بجواز جازء ومن لم يجيء بجواز 
احتبس . وقال قتادة: يعلمنا أنه لا سبيل إلى الجنّة حتی يقطع النار. «للطاغين 
ماب : آي نرا ومأوى «لابثين فيها أحقاباً» وهو مالا انقطاع له كلما مضى 


(۱) سورة الرعد: الآية ٤‏ . 
(۲) انظر «تفسیر القرآن العظیم» (4/ 47۳). 


فق 


الدرس السابع والتسعون بعد المائتین: سورة النباً (الایات ۰-۱۷ ۲۰) 

حقب جاء حقب بعده» وذکر لنا أن الحقب ثمانون سنة من سني الاخرة. وعن 
الربيع لا یذوقون فيها برداً ولا شراباً إل حميماً وغتاقا فاسنٹنی من الشراب 
الحمیم» ومن البرد الغسّاق. وقال مجاهد: هو الذي لا يستطيعون أن يذوقوه من 
برده. وعن آبي سعيد الخدري عن النبی بإ قال: «لو أن دلواً من غسّاق يهراق 
إلى الدنیا لأنتن أهل الدنیا»(؟. رواه ابن جریر . 

وعن ابن عباس قوله جزاء وقاقاً» یقول: وافق أعمالهم. قال قتادة وافق 
الجزاء أعمال القوم؛ اعمال السوء: «تهم کانوا لا يرجون حساباً قال ابن زيد 
لا يؤمنون بالبعث ولا بالحساب. وقال قتادة: لا يخافون حساباً وکذبوا بآياتنا 
كذاباً» قال البغوي''': «وكذبوا بآياتنا/ه: أي ہما جاء به الأنبياء کاب يعني 
تكذيباً. وکل شيء أحصیناه كتاباً»: أي وکل شيء من الاعمال بیثاه في اللوح 
المحفوظ. وقال ابن كثير”": أي وقد علمنا أعمال العباد وکتبناها عليهم» 
وسنجزيهم على ذلك إن خيراً فخير وإن شرا فشرّ. وعن فتادة إفذوقوا فلن نزيدكم 
لا عذابً© ذكر لنا أن عبد الله بن عمرو كان يقول: ما نزلت على أهل النار آية أشدٌ 
منها فذوقوا فلن نزيدكم الا عذاباً) فهم في مزيد من عذاب الله أبداً. 


قوله عز وجل  :‏ ولتت مقاژا لزا داب اع و کیب آ٥‏ و 
سا د هاا 9© لا سمو ها کنوا ولا كدب وک ره ين ری له ساب تا رت 


(۱) آخرجه آحمد و 6۸۳ والترمذي (ح/۰)۲۵۸6 وابن جریر (۱6/۳۰ والحاکم 
(۰۱/۶ و ۰۱۰۲ والبغوي (۲8۵/۱۵ قال الترمذي: «هذا حدیث نعرفه من حديث 
رشدین بن سعد وفي رشدین مقال» وقد تكلم فيه قبل حفظه». وقال الحاکم: «صحيح 
الإسناد»؛ ووافقه الذهبي! قلت: هو من رواية أبي السمح: دراج عن آبي یت وقد 
حكم غير واحد من الحفاظ بضعف روايته عنه والله أعلم . 

(؟) انظر «معالم التنزيل» (4۰۸/6). 

(۳) انظر «تفسير القرآن العظیم» (414/1). 


٦۲٤ 


الدرس السابع والتسعون بعد المائتین: سورء النبا (الایات ۲۱ - 4۰) 
ع ع سم جم یہ ہہ بش وی بب بے رہ ہے ل ALBA‏ سج 2 
الوت اض وما یتمعن لا کون رنه خطابا جک يوم قوم اوح والمليكة 
KE‏ م ا ی ی ما مر اد عن می ا وح نل جا ر 
صَنَا یکوت إلا من أن له امن وکال صوابا 22 ذلك الوم لفق فمن ام 


ےم لھ مج ص ہے لے عرس 


اد إل رَيْفِ ما حي تا اندر دابا فیا بوم بنظر مره ما هَدَمْتْ یداد 


ف ماب یی 
مس ہے موی و سے صق و وس 
ویقول الکاف میتی کت ثريا بی 


عن قتادة إن للمتقین مفازا» اي والله مفازاً من النار إلى الجنة» ومن 
عذاب الله إلى رحمته حدائق وأعناباً وکواعب أتراباً) يعني بذلك النساء أتراباً 
لسنّ واحدة. وقال ابن جریج: الکواعب النواهد. وقال ابن زید: هي التي قد 
نهدت وكعب ثديها #وكأساً دهاقاً» قال: الدهاق المملوءة. وقال ابن عباس: 
الملای المتتابعة. وعن قتادة لا يسمعون فيها لغواً ولا كذًابً قال: باطلاً وإثماً 
«جزاء من ربك عطاء حساباً»: أي عطاء كثيراً» فجزاهم بالعمل اليسير الخير 
الجسیم الذي لا انقطاع له. 

رت السموات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطاباً»: أي 
كلاماً. قال مقاتل: لا يقدر الخلق على أن يكلّموا الرب ال بإذنه. «يوم يقوم 
الروح): أي جبريل عليه السلام «والملائكة صفاً لا يتكلّمون ال من أذن له 
الرحمن وقال صواباً قال ابن عباس يقول: إلا من أذن له الربّ بشهادة أن لا إله 
إلا الله» وهي منتهي الصواب. وعن مجاهد وقال صوابا» قال: حمّاً في الدنيا 
وعمل به. 

ذلك اليوم الحق فمن شاء انّخذ إلى ربّه ماب قال البغوي ۲۳ «ذنك اليوم 
الحق) الكائن الواقع» يعني يوم القيامة #فمن شاء انّخذ إلى ربّه مآباہ4 مرجعاً 
وسبيلاً بطاعته: أي فمن شاء رجع إلى الله بطاعته. #إنا أنذرناكم عذاباً قريباً) 
يعني العذاب في الآخرة» وکل ما هو آت قريب يوم ينظر المرء ما قذمت يداه : 


.)4۰۹/4( المصدر السابق‎ )١( 


{o 


الدرس السایع والتسعون بعد المانتین: سورة النبا (الایات ۳۱ - )٠٤‏ 
أي كل امرىء يرى في ذلك اليوم ما قذم من العمل مثبتاً في صحيفته #ويقول 
الكافر يا ليتني كنت ترابا)© قال عبد الله بن عمرو: «إذا كان يوم القيامة مت 
الأرض مد الأديم» وحشر الدوابٌ والبهائم والوحوش؛ ثم يجعل القصاص بين 
البهائم حتى یقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء تنطحهاء فإذا فرغ من القصاص 
قبل لها: كوني تراباء فعند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت تراب . 


.)۲۱/۳۰( أخرجه ابن جرير‎ )١( 


۰۲۹ 


الدرس الثامن والتسعون بعد الماثتین: سورة النازعات (الایات ١‏ س )٤١‏ 


الدرس الثامن والتسعون بعد المائتین 


#سورة النازعات» 


بسم الله الرحمن الرحيم 

ط قرعت ٤‏ ( اکت ق © وَالسَيِحَتِ سَبکا ڑا مایت 
سیکا © مت اتا نا یم تم الت جا تبه ردق( لوب یز 
اجه © اما ومد © شرو آرت موود ن لِد €9 وت كنا 
معا ره @ الوا يلك |۱5 کر یمه 9© کا هی جر ونيد © زا شم 
الگاهرة ی هَل اک حَدِيثُ موسو لک ا ادن رل ال ظوی دعت إل 
و کت © فز کل فک آن کرک © وامییک اک ریک قتف (( تاره یه 
انظزی © نکب می @ ثم آر کی 9 محر ماع €9 مما لا ردم 
القق 9 ده له گل جر وال )نی کرت کیره لمن یی ل نم ند 
کیا آر اما ہکھا © رخ سک نو ها 2 رافک لها ولج لها لیا ال 
مد کلک ھا © آخرج ينها مها و مھا €9 یبال آزستها © ما لک 
ویک © و بمب نالرت یم كر اوسن کا سی کا رھ 
(۱) في (الاصل): «ستة»» والمثبت من النسخة التي بخط المزلف» وهو الصواب. 


رفک 


الذي الثامن والتسيون بعد اكيت نوز الثازمات: (الآياتِ ا وخ 
210110111111112 
لو لٹا وان من عاف مَقَامَ ریو وتهی الس عَن وپ و 
المأرى ا يوك عن 1 مت أن ريك 
مها( اما آت مر من پشکها 2 کم م و 
ب . 


fA 


الدرس الثامن والتسمون بعد المائتین: سورة النازعات (الایات ۱ - ۱۶) 


قوله عز وجل : کرک عزنا (© ات كنا یا ايحت 
کیک @ آڈلکیکب سا جئ الد کا یم مك ان ©) ٹم 
دة © لوب يومف جم © نم ےہا حَددِمَة (2) رت لون شوت في 
کرد آہ دا کنا عا جره لیا الوا لک إذا کر امه لا ما ور 
کته نش اكام 49 . 

عن ابن مسعود والنازعات غرقاً4 قال: الملائكة. قال ابن عباس: تنزع 
الأنفس. قال البقوي"۴: يعني الملائکة تنزع أرواح الكفار من جسادهم كما 
يغرق النازع في القوس فيبلغ به غاية المدى. وقال سعيد بن جبير: نزعت أرواحهم 
ثم غرقت ثم قذف بها في النار. وعن ابن عباس «والناشطات نشطاً» قال: 
الملائكة حين تنشط نفسه. قال البغوي: هي الملائكة تنشط نفس المؤمن» أي: 
تحلّ حلا رفیقاء فتقبضها كما ينشط العقال من يد البعير. وقال ابن القیم : 
النازعات التي تنزع الأرواح من الأجسادء والنزع اجتذاب النفس بقوة؛ والناشطات 
التي تنشطها أي تخرجها بسرعة وخفّة؛ والنزع مشترك بين نفوس بني آدم» 
والاغراق یختص بالکافر . 

وعن مجاهد «والسابحات سبحاً» قال: الملائكة ینزلون من السماء 
مسرعین. وعن مجاهد (فالسابقات سبقا4 قال: الملائكة سبقت ابن ادم بالخير 
والعمل الصالح «فالمدبرات أمرا4 قال ابن عباس: هم الملائكة وکُلوا بأمور 
عرّفهم الله عز وجل العمل بها. قال البغوي": وجواب هذه الاقسام محذوف على 
تقدیر: لتبعئنَ ولتحاسبنَ. وعن ابن عباس قوله يوم ترجف الراجفة» يقول: 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (4۱۰/4). 
)٢(‏ المصدر السابق (411/4). 


4۹ 


الدرس الثامن والتسعون بعد المائتین: سورة النازعات (الأيات ۱- ۱۶) 
الأولى فتمیت الاحیاء. وأما الثانية فتحي الموتی» ثم تلا (ونفخ في الصور فصعق 
من في السموات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قیام 
بنظرون۹. وعن قتادة #قلوب یومثذ واجفةک یقول: خائفة» وجفت مما عاینت 
يومئذ #أبصارها خاشعة6 یقول: ذليلة. 


وقوله تعالى: إيقولون آّا لمردودون في الحافرة أئذا کنا عظاماً نخرۃ4 قال 
البغوي ۴۳: يقولون ‏ يعني المنكرين للبعث» إذا قيل لهم : إنكم مبعوثون من بعد 
الموت -؟ أئنا لمردودون في الحافرة6؟ قال ابن عباس يقول: أثنَا لنحيا بعد 
موتتناء ونبعث من مكاننا هذا؟ وقال قتادة أي مردودون خلقاً جدیدا؟ وقال 
البغوي: «أثنا لمردودون في الحافرة»: أي إلى أول الحال وابتداء الأمر» فنصیر 
أحياء بعد الموت كما كنا؟ تقول العرب: رجع فلان في حافرته: أي رجع من 
حيث جاء» والحافرة عندهم اسم لابتداء الشيء وأول الشيء. وعن ابن عباس 
«أئذا كنا عظاماً نخرة» فالنخرة: الفانية البالية. وعن قتادة «أثذا كنا عظاماً4 
تکذیباً بالبعث ناخرة بالية إقالوا تلك إذا كرّة خاسرة): أي رجعة خاسرة. قال ابن 
زيد: وأيّ كرّة أخسر منها؟ أَحْيُو ثم صاروا إلى النار فکانت كرّة سوم. 


«فانما هي زجرة واحدة) قال: الزجرة النفخة في الصور #فإذا هم 
بالساهرة» قال: ظهر الارض فوق بطنها. قال قتادة: لما تباعد البعث في أعين 
القوم قال الله #فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة» يقول: فإذا هم على 
الارض بعد ما كانوا في جوفها. قال البغوي: والعرب تسمي الفلاة ووجه الارض : 
ساهرة» قال بعض أهل اللغة: تراهم سمّوها ساهرة لأن فيها نوم الحيوان وسهرها. 
)١(‏ سورة الزمر: الآية 54. 
)٢(‏ المصدر السابق (٤/٤١٦)۔‏ 


الدرس الڈآمن والتسعون بعد المائتین: سورة النازعات (الایات ٠١‏ ۳۳) 

قوله عز وجل: « هل نلك حدث موسق اتا إذ تادنه ريم بألواد من 
بی ہش سج © تیه 
می © کار لکیہ الگڑی 9© تکذب معمی 9© ٹم آجر کی © حكر 
د 9 ا ال آنا ركم الکن توب ما دہ الله کال رق تخر الأو € رد ف درك مر 


من يفت 2اك . 
قال ابن کثیر”* قوله تعالی هل أتاك حدیث موسی4: أي هل سمعت 
بخبره (إذ ناداه ربه: أي كلمه نداء «بالواد المقتس»: أي المطهّر طوی4 
وهو اسم الوادي. قال قتادة: كنا نحدّث أنه قدّس مرتین اذهب إلى فرعون إنه 
طنی فقل هل لك إلى أن تزتّى» قال ابن زيد: إلى آن تُسْلمَ؛ قال: والتزكي في 
القرآن كله الإسلام . 
«وأهديك إلى ربك فتخشى) قال البغوي"*: أدعوك إلى عبادة ربك 
وتوحیده. فتخشی عقابه «فأراه الآية الكبرى» قال مجاهد: عصاه ويده «فکذب 
وعصی ثم آدبر یسعی) قال مجاهد: يعمل بالفساد «إفحشر فنادی٩‏ قال ابن زید: 
صرخ وحشر قومه فنادی فیهم» قلما اجتمعوا قال «أنا ربكم الاعلی فأخذه الله 
نكال الاخرة والأولى» قال قتادة: عقوبة الدنیا والآخرة إن في ذلك لعبرة لمن 
يخشى4 قال ابن کثیر(۴۳: أي لمن یتعظ وینزجر . 
قوله مر وجل : « هدع آر اه 9 رع تک ره ) 


راط لها رل ےد کب ۵ ؟ يض بعد دَلِكَ دنه © أ یج مها مَآدَهَا 
وہ © کا یسیا 77 متها لک ریک تناک . 


(۱) انظر «تفسیر القرآن العظیم» (40۸/4)- 
(۲) انظر «معالم التنزیل» (6/ 4۱۲)- 
(۳) انظر «تفسیر القرآن العظیم؛ (40۸/4)- 


شڈ 


الدرس الثامن والتسعون بعد المائتین: سورة النازعات (الایات ۲۷ 4۰) 

قال ابن كثير: يقول تعالی محتجًا على منكري البعث في إعادة الخلق بعد 
بدئه «أأنتم» أيها الناس اش خلقاً أم السماء4؟ يعني بل السماء أشدّ خلقاً 
منکم؛ كما قال تعالى: «لَخَلْقُ السموات والأرض أكبر من خلق الناس ۶4. قال 
البغوي «أأنتم أشدّ خلقاً أم السماء» يعني أخلقكم بعد الموت أشد عندكم وفي 
تقديركم أم السماء؟ وهما في قدرة الله واحد. 

قال ابن كثير”" وقوله تعالى: «بناما6 فتره بقوله #رفع سمکھا فسڑّاما4 
قال مجاهد: رفع بناءها بغير عمد وأغطش لیلها قال ابن عباس: أظلم ليلها 
«وأخرج ضحاها» قال مجاهد: نورها. «والأرض بعد ذلك دحاها» قال ابن 
عباس: وذلك أن الله خلق الارض بأقواتها من غير أن يدحوها قبل السماء» ثم 
استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات» ثم دحى الأرض يعد ذلك «أخرج منها 
ماءها ومرعاها والجبال أرساها) . 

قال ابن كثير”" وقوله تعالى: «متاعاً لكم ولأنعامكم»: أي دحى الأرض» 
فأنبع عیونھاء 25 مكنونهاء وأجرى أنهارهاء وأنبت زروعها وأشجارها 
وثمارهاء وثبّت جبالها لتستقرٌ بأهلها ويقرّ قرارهاء كلّ ذلك متاعاً لخلقه» ولما 
يحتاجون إليه من الأنعام التي يأكلونها ويركبونها مذّة احتياجهم إليها في هذه 
الدارء إلى أن ينتهي الأمد وينقضي الاجل. 


قوله عز وجل : 8 کا جاءت 'لطاة الہبری لوب € م کر اوسن ما 
سیق ا وروت یم لین يرن آ ی يق كليو الذي چا ود 
عم کم هی المأرف کا وم من عاف مَقام روم تھی انس ن مورب بلي ی 
)١(‏ سورة غافر: الآية ١۷‏ ۔ 
(؟) المصدر السابق .)٦1۸ /٤(‏ 
(۳ المصدر السابق (5594/54). 


۳۲ 


امرس الثامن والتسعون بعد المائتین: سورة النازعات (الایات ۲۶ س )٤١‏ 


سورس سه مر 


الاو :2 بتك عن الا ین مستا چ وم آت من ھا > إل رك 


متهنهآ کے کا آت نید من تھا ج کات یرم وب تر يلوا لا یه أو 
سس بک 
ا 


عن ابن عباس قوله طفإذا جاءت الطامّة الکبری4 من أسماء يوم القيامة» 
عظّمه الله وحذّره عباده. قال البغوي2©0: والطامّة عند العرب الداهية التي 
لا تستطاع يوم يتذكر الإنسان ما سعى» ما عمل في الدنيا من خير وشر «وبرّزت 
الجحيم لمن يرى) قال مقاتل: يكشف عنها الخطاء فینظر إليها الخلق إفأما من 
طغى» قال مجاهد: عصى واثر الحياة الدنيا إفإن الجحيم هي المأوى وأما من 
خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى) قال مقاتل: هو الرجل يهم بالمعصية 
فيذكر مقامه للحساب فيتركها فن الجنّة هي المأوى» . 

«يسألونك عن الساعة أيّان مرساها» قال البغوي: متى ظهورها وثبوتها 
فيم أنت من ذكراها» لست في شيء من علمها وذكرها: أي لا تعلمها إلى ربك 
منتهاها»: أي منتهی عملها عند الله إنما أنت منذر من يخشاها»: أي إنما ينفع 
إنذارك من يخافها «کاهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشيّة أو ضحاها) قال قتادة: 
وقت الدنيا في أعين القوم حين عاينوا الآخرة. 


۔)٦١٤/٤( انظر «معالم التنزیل»‎ )١( 


بعد 


الدرس التاسع والتسعون بعد المائتین: سورة عبس (الایات ۱- ۲:) 


#سورة عبس 4 
مكيةء وهي ائنتان ۲۱ وأربعون آية 


بسم الله الرحمن الرحیم 
عبس وتو ج لا آن جا ب الکن ل وما یریک لیر رک أذ و يڏک قمع 
اليه © ام مع © کات تر کی اوعد ار رات عق 
دس لا وتیل( کات عنه کی 7 کہ با دک € من عاء کرم فى 
سی ہر ہ سو 2) کے تت ف تزع 
ارہ لیا من آي کی لم ھک من مد خلقم ددم 3 شم اليل ترم 9 ن مان 
أفرم 2 پت کھ آرم کد کنا بتیں مآ ار 9 یر ادنك رل کیب 1 
سيك امه سه ع 2 اس سا کو مرس بو 
واد ل وعداین عا ل فکمه وأا 2 منم e‏ وہ © کا جات 
ا 7 وی 0 
نهم يوميز شاه یلیہ ھا وجوه روا یرہ ہت شب 22 8 
E 0‏ لبه 2 12016 40 1 1 


(۱) في الاصل: «اثنان»» وهو خطأء والمثبت من النسخة التي بخط المؤلف؛ وهو الصواب. 


۰۳ 


الدرس التاسع والتسمون بعد المائتین: سورة عیس (الایات ۰-۱ ۱۰) 


قوله عز وجل : عبس ور 9 آن ج الکن زا ومایذر ریق 
از که لت ا امن اس تک سرع لیا رم عك لبق جع رن 
میسن تمه تک( كل انا ننک ڑا من کاه کر @ 
نی کم( روحت ر ھر ۳ وی ستو کام کر 409 . 


عن ابن عباس قوله عبس وتولّی أن جاء» الأعمى) قال: بینما 
رسول الله ب يناجي عتبة بن ربيعة وأبا جهل ب بن هشام والعباس بن عبد المطلب» 
وكان يتصدّى لهم كثيراً رجاء أن یؤمنواء فأقبل إليه رجل آعمی يقال له عبد الله ابن 
آم مكتوم يمشي وهو يناجيهم» فجعل عبد الله يستقرىء اللبي يك آية من القرآن 
وقال: يا رسول الله علّمني مما علّمك اللہ فأعرض عنه رسول الله ية وعبس في 
وجهه وتولی» وكره كلامه وأقبل على الاخرین» قلما قضى رسول الله يك وأخذ 
ينقلب إلى أهله» أمسك الله بعض بصره ثم خفق برأسه» ثم أنزل الله عبس وتولّى 
أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله یکی أو بذکر فتنفعه الذکری4. فلما نزل فيه 
أكرمه رسول اللہ يق وكلّمه وقال له: ہما حاجتك؟ هل تريد من شيء؟» وإذا ذهب 
من عنده قال له: «هل لك حاجة في شيء؟» وذلك لمّا أنزل الله «أما من استغنی 
فأنت له تصدّى وما عليك الآ یکی 6. 


(۱) أخرجه ابن جرير (0۱/۳۰) بسند ضعيف جداً. وبنحوه ‏ مختصراً- من حديث عائشة 
رضي الله عنها أخرجه الترمذي (ح/۳۳۳۱) وحسنه» وابن جریر (٣٥/٥٤)ء‏ وصححه ابن 
حبان «موارد الظمان» (ح/ ۰)۱۷۲۹ والحاكم (؟0815/7)» وقال: #حديث صحیح» على شرط 
الشيخين ولم یخرجاه فقد أرسله جماعة عن هشام بن عروة» قال الذهبي: وهو الصواب» 
وفي الباب من حديث أنس» وكعب بن عجرة» وأبي أمامة رضي الله عنهم. 


fo 


الدرس التاسع والتسمون بعد المائتین: سورة عبس (الایات ۰-۱ ۲۰) 
قال ابن زید : کان‌یقال : لو أنرسول الله یکتم من الوحي شیتاکتم هذاعن نفسه ؛ 
قال: وکان يتصدّق کهذا الشریف في جاهلیته رجاء أن یسلم» وکان عن هذا يتلهى . 


قال البغوي''“: «إعبس» كلح إوتولى» آعرض بوجهه أن جاءه الأعمى 4 وهو 
ابن أمّ مکتوم وما يدريك لعله يرّكى) يتطهر من الذنوب بالعمل الصالح وما 
یتعلّمہ منك أو يذكر» بتعظ طفتنفعه الذكرى». (آما من استغنى» قال ابن 
عباس : عن الله وعن الإيمان بمالَهُ من المال «فأنت له تصدّی4 نتعزض له وتقبل 
وتصغي إلى كلامه وما عليك الا یکی أن لا يؤمن ويهتدي» إن عليك إلا 
البلاغ. «وأما من جاءك يسعى» يمشي يعني ابن أمّ مكتوم وهو يخشى» الله عز 
وجل «فانت عنه تلهّى4 تتشاغل وتعرض عنه. #كلا» زجر: أي لا تفعل بعدها 
مثلها «إنها» يعني هذه الموعظة؛ وقال مقاتل: آيات القرآن #تذكرة» موعظة 
وتذكير للخلق طفمن شاء» من عباد الله «ذكره»: أي اتعظ به. ثم أخبر عن 
جلالته عنده فقال في صحف مكرّمة» يعني اللوح المحفوظ #مرفوعة مطهرة» 
لا یستھا إلا المطهّرون «بايدي سفرة4 قال ابن عباس : هم الملائكة #كرام بررة) 
قال البغوي2 : أي كرام على الله بررة مطيعين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: 
قال رسول الله كقِ: «الذي يقرأ القران وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة» 
والذي يقرؤه وهو عليه شاق له أجران». رواه الجماعة. 


قوله عز وجل : < فل لدان ما اترم (ڑا ين أي کنر عم( ینش 
ل ددر © ۵م یل بکرم © امک درم 2ا ٹر پت کھ اکر زج غلا كنا 
بتیں مآ سر 2 کیشر الج رک کیہ تا سب له سا © م کت لکیس 
(۱) انظر «معالم التنزيل» (ح/٤٦٦).‏ 


.)415/5( المصدر السابق‎ )٢( 


(۳) سبق تخريجه. 


اعد 


الدرس التاسع والتسعون بعد المائتین: سورة عبس (الایات ۱۷ س ۲۲) 
کا © کک نی ا © وم رکھب © ون رکا © وعداین ل € رکه 
ر211 مک كك رميز 4 . 

قال مجاهد: ما كان في القرآن: قتل الانسان أو فعل بالانسان» فإنما عني به 
الکافر . قال البغوي۲: «ما أكفره» ما أشد کفره بالله مع كثرة إحسانه إليه وأياديه 
عنده» على طريق التعجب . قال الزجاج معناه اعجبوا نتم من كفره. وقال الكلبي 
ومقاتل: هو «ما» الاستفهام يعني أي شيء حمله على الکفر؟ ثم بین من أمره ما 
كان ينبغي معه أن یعلم أن الله خلقه فقال من أيّ شيء خلقه؟». 

وقال ابن کثیر”'': ثم بین تعالی له كيف خلقه من الشيء الحقیر» وأنه قادر 
على اعادته كما بدأه فقال تعالی من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقذره» قال 
البغوي”؟: أطواراً: من نطفة ثم علقة إلى آخر خلقه لثم السبیل يسّره» قال ابن 
عباس : يعني بذلك خروجه من بطن أمّهء یره له. وقال مجاهد هو کقوله: «إنا 
هدیناه السبیل إما شاکراً واما كفور/» 9 . 

«ثم أماته فأقبره» قال البخوي: جعل له قبراً يوارى فيه ثم إذا شاء أنشره» 
أحياه بعد موته #كلاً لما يقض ما أمره» قال البغوي كلا رد عليه: أي ليس كما 
يقول ويظنّ هذا الكافر. وقال الحسن: حقاً إلما يقض ما أمرہ4: أي لم يفعل ما 
أمره به ربه» ولما یود ما فرض عليه. ولما ذكر خلق ابن آدم ذكر رزقه لیعتبر فقال 
«فلينظر الإنسان إلى طعامه) كيف قدّره ربه ودبّره له وجعله سبباً لحياته. وقال 
مجاهد: إلى مدخله ومخرجه. ثم بین فقال أا صببنا الماء صب يعني المطر 
ثم شققنا الأرض شقا بالنبات طفأنبتنا فيها حب : أي الحبوب التي يتغذّى بها 
)١(‏ المصدر السابق 4١5/5(‏ ۔۔ 8۱۷). 
(؟) انظر «تفسير القران العظيم؟ (4۷۱/۶ - 4۷۲). 
(۳) انظر «معالم التنزيل» (4/ 4۱۷). 


(4) سورة الانسان: الآية ۳. 


PV 


الدرس التاسع والتسعون بعد المائتين: سورة عبس (الایات (GF ١۷‏ 
«وعنباً وقضباً4 وهو القت الرطب» سمّي بذلك لائه يقضب في کل آیام: أي 
یقطع ۔ «#وزیتونا» وهو ما يعصر منه الزیت «ونخلاً وحدائق» بساتین/(غلباً) 
غلاظ الأشجار. وقال مجاهد: الغلب الشجر الملتّف بعضه في بعض . 

«وفاکهة6 يريد آلوان الفاكهة. وآباً) يعني الكلأ والمرعی الذي لم بزرعه 
التاس . قال قتادة: الفاكهة لکم والأب N‏ وعن إبراهيم التيمي قال : سثل 
أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه عن قوله تعالی وفاكهة وأباً فقال: «أيّ سماء 
تظلني وأؾ أرض تقلّتي إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم؟6”'" وعن أنس قال: قرأ 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه عبس وتولى) فلما أتى على هذه الآية وفاكهة 
وأبَآ© قال: «قد عرفنا الفاكهة فما الأبّ؟ فقال: لعمرك يا ابن الخطاب» إن هذا 
لهو التكّف”"؛ قال ابن کثیر(۳: وهذا محمول على أنه أراد أن يعرف شكله 
وجنسه وعینه» والاً فهو وکل من قرأ هذه الاية يعلم أنه من نبات الأرض؛ لقوله 
«إفانبتنا فيها حباً وعنباً وقضباً وزيتوناً ونخلا وحدائق غلباً وفاكهة وا . 

وقوله تعالى: «متاعاً لكم ولأنعامكم»: أي عشية لكم ولأنعامكم في هذه 
الدار إلى يوم القيامة . 

قوله عز وجل : < 5 جات اقا یم آلزة من له أيه 
یہ © وَسَسبَيد یہ 9 E‏ ینید ا وجوه بیز 
شی ھا ساك شتتی رقم پر ک عرازم( ایدم 
الک لته 469 . 
(۱) آخرجه آبو عبيد كما عزاه له ابن کثیر في تفسیره (4/ ۰48۷۳ وقال ابن کثیر عن سناده: إنه 


(۲) آخرجه ابن جرير (۰۵۹/۳۰ وقال ابن کثیر عن إسناده: أنه صحیح. 
(۲) المصدر السابق (4۷۳/8). 


1۳۸ 


الدرس التاسع والتسعون بعد المائتین: سورة عبس (الایات ۲۲ - ۶۲) 

عن ابن عباس في فوله: إفإذا جاءت الصاخة) قال: «هذا من آسماء يوم 
القيامة» عظمه الله وحدّره عباده»۲۳. قال البفوي”'': «فإذا جاءت الصاخة) يعني 
صيحة القيامت» سمّيت بذلك لأنها تصحٌ الأسماع: أي تبالغ في إسماعها حتى تكاد 
تصمّها يوم يفرّ المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه» لا يلتفت إلى واحد 
منهم لشغله بنفسه. وقال عكرمة: يلقي الرجل زوجته فيقول: يا هذه أي بعل كنت 
لك؟ فتقول: نعم البعلء وتثني بخير ما استطاعت. فيقول لها: فإنّي أطلب إليك 
اليوم حسنة واحدة تهبيها لي لعلّي أنجو مما ترين» فنقول له: ما أيسر ما طلبت» 
ولكئي لا أطيق أن أعطيك شيئاًء أتخوّف مثل الذي تحاف. قال: وان الرجل ليلقى 
ابنه فیتعلّق به فيقول: يا بني: أي والد كنت لك؟ فيثني بخير فيقول له: يا بنيّ اي 
احتجت إلى مثقال ذرّة من حسناتك لعلّی أنجو بها مما ترى» فيقول ولده: يا أبت 
ما أيسر ما طلبت» ولكتي أتخوّف مثل الذي تخوّفء فلا أستطيع أن أعطيك شيثاً؛ 
يقول الله تعالى #يوم يفرّ المرء من آخیه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه). وعن عروة 
عن عائشة أن رسول الله بل قال: «يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاه» 
فقالت: يا رسول الله فكيف بالعورات؟ فقال: لکل امرىء منهم يومئذ شأن 
یغیه۹*. رواه النسائي. وقال ابن زيد في قول الله لکل امرىء منهم يومئذ 
شأن يغنيه قال: شأن قد شغله عن صاحبه . 


#وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة) قال: هؤلاء أهل الجنّة: «ووجوه 
یومٹذ عليها غبرة ترهقها قترة» قال: هذه وجوه أهل النار؛ قال: والقترة من الغبرة 
وهما واحد» فأما في الدنيا فان القترة ما ارتفع فحلق بالسماء رفعته الريح» تسمیه 
(۱) آخرجه ابن جرير (۰)۱۱/۳۰ وفيه انقطاع. 
)٢(‏ المصدر السابق (4۱۸/4). 
(۳) آخرجه النسائي في الکبری (۷/ ۰6۵۰۷ والحاکم (074/4) وصححه» وسكت عليه 
الذهبي؛ وهو حديث صحیح. وینحوه أخرجه البخاري (ح/ ۰)0۵۲۷ ومسلم (ح/۲۸۵۹). 


۳۹ 


الدرس التاسع والتسعون بعد المائتین: سورة عبس (الایات ۳۳ 7 4) 
العرب: القترة؛ وما كان أسفل في الارض فهو الغبرة. وعن جعفر بن محمد عن 
أبيه عن جده قال: قال رسول الله ولِ: «يلجم الکافر العرقٌ» ثم تفع الغبرة على 
وجوههم ‏ قال فهو قوله #ووجوه يومئذ عليها غبرة) *. وقال ابن عباس 
لإترهقها قترة) : أي يغشاها سواد الوجوه. 

وقال البغوي": وجوه يومئذ مسفرة4 مشرقة مضيئة. «إضاحكة» 
بالسرور #مستبشرة» فرحة بما نالت من كرامة الله عز وجل . #ووجوه یومثذ عليها 
غبرة) سواد وكابة مما يشاهدون من الم والهمّ «ترهتها قترة) تعلوها وتخشاها 
ظلمة وکسوف: «آولتك4 الذين يصنع بهم هذا هم الكفرة الفجرة؟ . 


)١(‏ آخرجه ابن أبي حاتم» كما عزاه ابن كثير في تفسیره (٤/٤۷٦)؛‏ عن علي بن الحسين 
مرسلاً. 
(؟) انظر «معالم التتزیل» .)٤۱۸/4(‏ 


پت 


الدرس الثلاثماثة: سورة التکویر (الایات ١‏ ۲۹) 


الدرس الثلائمائة 


#سورة التكوير» 


مكية» وهي تسم وعشرون آية 


عن ابن عمر قال: قال رسول الله كِ: من سره أن ینظر إلى یوم القيامة كأنه 
رأى عین؛ فليقرأ إذا الشمس کورت. وإذا السماء انفطرت؛ وإذا السماء 


انشقّت!''. رواه أحمد وغيره. 


يسم الله الرحمن الرحيم 
© |5 شمش کورت حي ولا الوم أنكدرت 2 ودا بال سرت ري وتا 


م و 


الِشارعطلت رب ولا الوحوش حشرت ارب ب 6 الیکا شیرت ب و النثوش 
عم ماج الماع ذا مويو - ت جرب لب ی ود شرع مء شرت ج2 و 


زوجت برد و 
اض کیت 4 وی آم سرت :جز را لته أتیت چ 7 یت تق تا 
لت 1 ی یم ,لقي 5 کور الک کے وال 6 عنعس ہے 


FLORES‏ لقول وَسُول کرم و زی وود زی امش مکی 7 فطاج تم بين 


. في (الأصل) «تسمةت وهو خطأء والمثبت من النسخة التي بخط المؤلف رحمه الله‎ )١( 
)00/5/4( و ١٠٠)ء والترمذي (۳۳۳۳/2) وحسنه» والحاکم‎ ۳٩ أخرجه أحمد (۲/ ۲۷ و‎ )۲( 
. مختصراًء وقال: «صحيح الاسناد»» ووافقه الذهبي‎ )١٠١ /۲( بتمامه و‎ 


الدرس الثلاثمائة: سورة التکویر (اقایات ١‏ ۲9) 

ون ساجک يمجن( ند رده ال الین لٹا رکا خر عل ال یسیو 3 کا 
رل کیان تیم( کا بت( رت خر رہ وکر یه یس که یتک أن 
تک( وما تکارت لد آن من امه رت المتیمت 2ج 4 . 


44۲ 


الدرس الثلاشمائة: سورة التکویر (الایات ١‏ ل ۱۶) 


قوله عز وجل: ۱5 انش کیت 2© ول جوم انگترت 9© تزا 
ال شرت © رر الیتاز لت و وا الخوش خیرت © ا لژ 
شیترت 2ا ول آلشفوش دوجت © ول آلمود ده یکت © بای نی ینت € ور 
شم شرت © وین الله کشت © مرا اسم شرت چا ول للا 
أتلتت مت تفش نا لحرت 4 . 

عن آبي العالية قال: قال أبي بن كعب: «ست آيات قبل يوم القیامةء بينا 
الناس في أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس» فبينما هم كذلك إذ تناثرت النجوم» فبینما 
هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه الأرض فتحرکت واضطربت واحترقت» 
وفزعت الجن إلى الإنس والإنس إلى الجن» واختلطت الدواب والطير والوحش؛ 
وماجوا بعضهم في بعض . «وإذا الوحوش حشرت) قال: اختلطت #وإذا العشار 
عطلت# قال أهملها أهلها. «وإذا البحار سسّرت4 قال: قالت الجِنْ للانس: نحن 
نأتيكم بالخبر» قال: فانطلقوا إلى البحار فإذا هي نار تأجّج» قال فبینما هم كذلك إذ 
تصدّعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة السفلى» وإلى السماء السابعة 
العلياء قال : فبینما هم كذلك إذ جاءتهم الریح فأماتتهم»(. 


وعن ابن عباس. «إذا الشمس كوّرت» یقول: آظلمت. قال قتادة: ذهب 
ضوءها فلا ضوء لها. وقال الزجاج: لفت كما تلفت العمامة «وإذا النجوم 
انكدرت) قال البغوي": أي تناثرت من السماء وتساقطت على الارض «وإذا 
(۱) آخرجه ابن جرير (4۱۹/۳۰). 
)٢(‏ انظر «معالم التنزیل» (4۱۹/4). 


ردك 


الدرس الخلاثماتة: سورة التکویر (الایات ١‏ ل ۱۶) 

الجبال سيّرت4 قال ابن جرير: سيّرها الله فکانت سراباً وهباء منبئاً #وذا العشار 
عطلت» قال الحسن: سيّبها أهلها فلم تصر ولم تحلب» ولم يكن في الدنيا مال 
أعجب إليهم منها «وإذا الوحوش حشرت قال ابن عباس: حشر البهائم موتها 
«وإذا البحار سجّرت)€ قال ابن عباس: كور الله الشمس والقمر والنجوم في 
البحرء قبعث عليها ريحاً دبوراً فنفخه حتى يصير ناراً» فذلك قوله «وإذا البحار 
سجّرت4. «واذا النفوس زوّجت» قال عمر بن الخطاب: هما الرجلان يعملان 
العمل يدخلان به الجنّة أو النار» وقرأ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم4) قال : 
ضرباءهم . وقال مجاهد: الأمثال من الناس جمع بينهم. وقال قتادة: لحق کل 
إنسان بشيعته. وقال الشعبي : زوجت الأرواح الأجساد. وعن أبي العالية في قوله 
«إذا الشمس كوّرت» قال: سيأتي أولها والناس ینظرون وسيأتي آخرها «إذا 
النفوس زوجت6. 

وعن قتادة (وإذا الموژودة سئلت» هي في بعض القراءة: سألت باي ذنب 
قتلت) لا بذنب؛ كان أهل الجاهلية یقتل آحدهم ابنته ویغذو کلبه» فعاب الله ذلك 
علیهم. قال البغوي ۳ : ومعناه تسأل الموژودة فیقال لها: بأيّ ذنب قتلت؟ ومعنی 
سوالها توبیخ قاتلهاء لأنها تقول: قتلت بغیر ذنب. «وإذا الصحف نشرت) قال 
قتادة: صحفك يا ابن آدم تملي ما فیها ثم تطوى» ثم تنشر عليك یوم القيامة. 
«واذا السماء كشطت) قال السدي: کشفت. وقال الفراء: نزعت فطویت. وعن 
قتادة. «وإذا الجحیم سعرت؟» سعرها غضب الله وخطایا بني ادم. 

«وإذا الجنّة أزلفت) قال ابن جرير”": قرّبت وأدنیت. «لعلمت نفس ما 
أحضرت) قال قتادة: من عمل. وعن زید بن أسلم عن أبيه قال: لما نزلت «إذا 


(۱) سورة الصافات: الآية ۲۲. 
(؟) انظر امعالم التزیل» (4۱۹/4). 
(۳) انظر «جامع البیان» (۷۳/۳۰). 


333 


الدرس الثلاشماثة: سورة التکویر (الایات ۱۵ س ۲۹) 
الشمس کوّرت4 قال عمر لمّا بلغ «#علمت نفس ما أحضرت#4: لهذا جری 
الحديث . قال البغوي: وهذا جواب قوله #إذا الشمس كوّرت؟ وما بعدها. 


قوله عز وجل : کل اقم بش © لبور الكش © اک رک 
عسعس (9) وال إا کس 9 ِنَم لقول رسولو گرد €3 زی وو عند زی المریں 
کن © غلع ین جا وم ایتک رر 9 ند رل آنیین ڑا وا 
خر عل لت بصيو 9) رل کیک تيبر ڑا کین مره 3 ن و لوگ 
لت © يسن ك2 ینک آن سق (@ وما تکارت الا أن یک اه رش 
المت > . 

عن قتادة قوله فلا آفسم بالختس الجوار الکئس» قال: هي النجوم تبدو 
باللیل وتخنس بالنهار. وقال: الخنّس هي النجوم تخنس بالنهار» و الجوار 
الکتس4 سیرهن إذا غبن. وقال ابن زید: الخنس [نها تخنس: تتأخر عن مطلعهاء 
هي تتأخر كل عامء لها في کل عام تأخر عن تعجيل ذلك الطلوع تخنس عنه. 
والکتس تکنس بالنهار فلا ترى. قال: والجواري تجري بعد؛ فهذا «الختس 
الجوار الکتس>. 

قال ابن القيّم": «أقسم سبحانه بالنجوم في أحوالها الثلاثة: من طلوعها 
وجريانها وغروبها». وعن ابن عباس قوله «والليل إذا عسعس) يقول: إذا آدبر. 
وقال الحسن يقول: أقبل بظلامه» ويشهد لهذا قوله تعالى «والليل إذا يغشى 4“ 
ورجّحه ابن كثير" . «والصبح إذا تنقس) قال قتادة: إذا أضاء وأقبل «إنه لقول 
رسول كريم» يعني جبريل. قال ابن كثير: يعني أن هذا القرآن لتبليغ (رسول 
(۱) انظر «التبيان في أفسام القران» (ص ۱۲۰). 
(۲) سور اللیل: الاية ۱. 
(۳) انظر «تفسیر القرآن العظلیم» (4۷۹/4). 


{fo 


الدرس الثلاثمائة: سورة التکویر (الایات ٠١‏ ۲۹) 

كريم): أي ملك شریف «ذي قرّة4 کقوله تعالی «علمه شدید القوی ذو مِرّة»: 
أي شدید الخلق شدید البطش والفعل «اعند ذي العرش مکین؟»: أي له مكانة عند 
الله عز وجل ومنزلة رفيعة مطاع تََ: أي له وجاهة وهو مسموع القول في الملا 
الأعلى أمين) قال البغوي*: على وحي الله ورسالته إلى أنبيائه. وما صاحبکم 
بمجنون4 يقول لأهل مكة وما صاحبكم» يعني محمداً يل بمجنون ولقد رآه» 
يعني رأى النبيّ ي جبريل عليه السلام على صورته بالافق المبين» وهو الأفق 
الأعلى من ناحية المشرق؛ قاله مجاهد وقتادة. 


قال ابن کثیر”': وقوله تعالى #وما هو على الغيب بظنين»: أي وما محمد 
على ما أنزله الله إليه بظنین: أي بمتهم؛ ومنهم من قرأ ذلك بالضاد: أي ببخيل» 
بل يبذله لكل أحد. قال قتادة: كان القرآن غیباً فأنزله الله على محمد» فما صن به 
على الناس بل نشره وبلغه وبذله لكلّ من أراده. «وما هو بقول شيطان رجیم فأين 
تذهبون) يقول: فأين تعدلون عن كتابي وطاعتي إن هو ال ذكر للعالمين لمن 
شاء منكم أن يستقيم» قال مجاهد: يتّبع الح وما تشاؤون الا أن يشاء الله رت 
العالمین> قال البغوي”": أعلمهم أن المشيئة في التوفيق الیه» وأنهم لا يقدرون 
على ذلك ال بمشیئة الله وفيه إعلام أنّ أحداً لا يعمل خيراً لا بتوفيق اف ولا 
ضرا إلا بخذلانه . 


۰4۲۲ -4۲۱/4( انظر «معالم التنزیل»‎ )١( 
6۸۰ /4( انظر «تفسير القرآن العظیم»‎ )۲( 
-)4۲۳/4( انظر «معالم التنزیل)‎ )۳( 


4 


الدرس الثلاثماثة: سورة الاتفطار (الایات ۰-۱ )١4‏ 


۶ آية 


وهي تسع عشرة 


بسم الله الرحمن الرحیم 


« إذا اک شرت چا ور انگرک نت جا و امد رت © دلا 
مود مرت © عیعت تقش کا مت رات یکی الإضكن ما عر ریق 
الحكرو الى َلك َو صَدََكَ 3 ن َي ورز تا که تایلک تزع كلا 
بل تلود لین © تاد مک لتيل © کرام کیت بو ما 
ضا © 1 را ی تیم و شا ی یر تا ھا زر جا 
م تا تج ما درك ماع ینف ما ادرک ماج لیب ِا یل 


له ع ورڈ 


اسك تفش اتقیں سا مرب یگ > . 


(۱) في (الاصل): «تسعة عشر آیقه» وهو خطأء والمثبت من النسخة التي بخط المولف - رحمه 
الله وهو الصواپ. 


4V 


الدرس الثلاثمائة: سورة الانفطار (الایات ١‏ س ۱۲) 


قوله عز وجل : إا لاه ارت نگ وہ الكرلكب آرت ع وا 
مہ یش سم مج رب یام 
الس ماع رك ا گر لب ای عم سوك فعد اك ند کک 
عه َب رک © کل 3 کلف © تر یکم وطن 22 
1 ۶ 


قال البغوي”2: «إذا السماء انفطرت4 انشتّت «وإذا الکواکب انتثرت) 
تساقطت. وإذا البحار فجّرت» فجّر بعضها في بعض» واختلط العذب بالمالح 
فصارت بحراً واحداً. «واذا القبور بعثرت) قال ابن عباس: بحثت. (علمت 
نفس ما قدّمت وأخرت» قال القرظي ما قذمت۴ ما علمت. وأمًا ما (أخرت) 
فالسئة يسنّها الرجل يعمل بها من بعده يا أيها الإنسان ما غرّك بربك الكريم» قال 
قتادة: شيء ما غرّ ابن آدمء هذا العدرّ الشيطان. سمع عمر رجلاً يقرأ یا أيها 
الانسان ما غرّك بريك الكريم»؟ فقال عمر: الجهل. 

وقوله تعالى: «الذي خلقك فسوّاك فعدلك) روى الامام أحمد عن بشر بن 
جحاش القرشي أن رسول الله ية بصق يوماً في کفه» فوضع عليها أصبعه ثم قال : 
«قال الله عز وجل: يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه؟ حتى إذا 
سوّيتك وعدلتك مشيت بين بردين» وللأرض منك وئیدء فجمعت ومنعت» حتى 


.)4٦٢٤/٤( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
(؟) في (الاصل): «بحشت»» وهو خطاء والمثبت من النسخة التي بخط المؤلف  رحمه الله‎ 


وهو الصواب. 


EA 


الدرس الثلاثماثة: سورة الاتقطار (الایات ۰-۱۳ ۱۹) 
في أي صورة ما شاء ركبك4 قال: في أي شبه أب أو ام أو عم أو خال لکل بل 
تکذیون بالدین4 قال: بالحساب. 


«وإن عليكم لحافظين کراماً کاتبین يعلمون ما تفعلون» عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله گلا : «إن الله ينهاكم عن التعرّي. فاستحيوا عن التعرّي» فاستحیوا 
من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم الا عند إحدى ثلاث 
حالات: الغائط والجنابة» والغسل» فاذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه» 
أو بجرم حائطء أو ببعیره»۴۳. رواه البزار. وفي رواية ابن أبي حاتم: «أو ليستره 
آخوه»(۳. 


قوله عز وجل : ا ار لتى جيم ج ل یار نی بر 4 
سکوب ین و رتا م تھا پیت 4 وما دك ماب لین وک شم ما درك ما 
سط سے ہے س لل سو کک سط مع کے ہر سے سے ری ہج 
روخ لیب نک یرم لا نیف تنس اتی میا وا لامر ویز لہ 22ک . 

قال البفوي'': قوله عز وجل: إن الابرار لفي نعيم» الابرار: الذين برّوا 
وصدقوا في إيمانهم» بأداء فرائض الله عز وجل واجتناب معاصیه. «وإن الفجار 
لفي جحيم» روي أن سليمان بن عبد الملك قال لأبي حازم: لیت شعري» ما لنا 
عند الله؟ قال: أعرض عملك على كتاب الله فإنك تعلم مالك عند الله . قال: فأين 

عرض ٍ فإ ين 
أجده في كتاب الله؟ فقال: عنده قوله إن الأبرار لفي نعيم وان الفجار لفي 


(۱) آخرجه آحمد (٤/۲۱۰)ء‏ وابن ماجه (ح/ ۲۷۰۷) وصححه بعضهم سناده. 

(۲) آخرجه البزار» كما في «مختصر زوائد البزار» (ح/۲۰۵) وقال: «لا نعلمه پروی عن ابن 
عباس الا من هذا الوجه» وحفص لين الحدیث»» قلت وسنده ضعيف جدا 

(۴) آخرجه ابن أبي حاتم كما عزاه له ابن كثير في تفسیره (8/ 487) عن مجاهد مرسلا 

(4) انظر «معالم التنزيل» (4۲۵/4). 


٤ 


الدرس الٹلاثمائة: سورة الانفطار (الایات ۰-۱۳ ۱۹) 

جحیم قال سلیمان: فأين رحمة الله؟ قال: رحمة الله قريب من المحسنين . 

قوله عز وجل : «#یصلونها» یدخلونها یوم الدین4 يوم القيامة لاوما هم 
عنها بغائبین 4؛ ثم عظم ذلك اليوم فقال: #وما أدراك ما يوم الدين)؛ ثم کرّر 
تفخیماً لشأنه فقال: «ثم ما آدراك ما یوم الدين یوم لا تملك نفس لنفس شيئاً 
والامر يومئذ 6 قال قتادة: والأمر والله الیوم لله» ولکه يومئذ لا ینازعه أحد؛ 
لیس تم أحد یومتذ يقضي شيئاً ولا يصنع الا رب العالمین؛ قال ابن کثیر(۳): ولهذا 
قال «والامر یومٹذ ی کقوله «لمن الملك اليوم لله الواحد القهار4 . 


(۱) انظر «تفسیر القرآن العظیم» (4/ 488). 
(۲) سورة غافر: الاية ۰۱5 


fo. 


الدرس الواحد بعد الثلاثمائة: سورة المطففین (الایات ۱--۲۰) 


الدرس الواحد بعد الثلائمائة 


بسم الله الرحمن الرحیم 
« ول میت( رت إ5 الوا عل اليس تو للا وتا الوم أو 
ألتاش زیت الكل © کل كتب الجر نی بنیز © تنا اف ما جن وا 


كت تر 9 مَل پیز کیت( ی گید يم لین رما گب بد إلا 


سے ما ہے سے ھھ 


کل منک ہے © کا ئآ مکل اَل کل( کل ہل دات عل ويم کا کاو 


کیت €9 كلا تم عن رجیم وم كتجرؤة © م م تسا تس( م بال 
هَدَا الى هُمْ بد کت © کلا ا كتب الجرار نی عبت لت وما ادرک ما 


علق 
له( كلت رم 9 مه ره( رز کی تم 3 عل ان 
یت ڑا کرٹ فى جرم کنر یر( مود تین کشوم 9 جکنز 
_ 2 ہے e‏ جو و پر 4 30 2 r‏ 
مس وف ذلك لیاف المتاهشوت 9 مرجم من يم €9 یا قرب با 
(۱) في (الأصل): «ستقه. وهو خطأء والمثبت من النسخة التي بخط المؤلف ‏ رحمه الله 
وهو الصواب. 


٤ 


الدرس الواحد بعد الثلاثمائة: سورة المطففین (الایات ١‏ س )۳٣‏ 

آرت © ل الس ڈیا کنا از مثا جع © 16 ] 
عم توت © ولد رارق آملهم انوا فکهیت © ولد رازهم الوأ رم 

کول کرد © وم لا میم حیطح ای لت امین الک 

یکت 3 عل الأرآيك روت 9 حل ثوب انکاز تا ژایتمره 43 . 


¥ بعد 


1 


الدرس الواحد بعد الثلاثمائة: سورة المطفقین (الایات ١‏ -3) 


ين سے ممع 


قوله عز وجل < ول لِلمُطَيْفِينَ )لد إ5 آلا عل الاس سود 9© 
ا لحم آر شم یزود © ألا يفن اقب آم تکفرلڈ © یکم 
عم بم ات 

عن هلال بن طلق قال: بینما آنا آسیر مع ابن عمر فقلت: مِنْ أحسن الناس 
هيئة وأوفاهم كيلاء أهل مكة وأهل المدینة؛ قال: حق لھم؛ آما سمعت الله تعالی 
يقول «ويل للمطففين». وعن ابن عباس قال: «لما قدم النبي و المدينة كانوا 
من أخبث الناس كيلاء فانزل الله تعالى «ويل للمطففين) فحسّنوا الكيل بعد 
ذلك»۳. وعن ابن عمر أنه قال له رجل: يا أبا عبد الرحمن» إن أهل المدينة 
ليوفون الكيل» قال: وما يمنعهم أن يوفوا الكيل» وقد قال الله تعالى ويل 
للمطففين» حتى بلغ یوم يقوم الناس لرب العالمین4؟ وعن عكرمة قال: أشهد 
أن کل كيّال وورّان في النار» فقيل له في ذلك فقال: إنه ليس منهم أحد يزن كما 
یتزن» ولا يكيل كما يكتال» وقد قال الله ویل للمطففين الذين إذا اکتالوا على 
الناس يستوفون). قال الزجاج: المعنى إذا اکتالوا من الناس استوفوا عليهم 
الكيل . 

«وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون4؛ قال البغوي”"؟: أي كالوا لهم ووزنوا 
لهم «يخسرون»: أي ينقصونء «ألاً ین أولئك أنهم مبعوئون ليوم عظيم يوم 
يقوم الناس لربّ العالمین؟ وعن ابن عمر أن النبي َة قال: «يقوم الناس لربَ 
(۱) أخرجه النسائي في الكبرى (۵۰۸/۷) وابن ماجه (ح/۲۲۳)» وابن جریر (۹۱/۳۰)ء 

والطبراني (۱6۳۷۱/۱۱ والحاكم (۰)۳۳/۲ وصححه ووافقه الذهبي» وهو كما قالا. 


(۲) انظر «معالم التنزيل» (4۲۷/4). 


for 


الدرس الواحد بعد الٹلاثمائة: سورة المطقفین (الایات ۷- ۱۷) 
العالمین حتی یغیب آحدهم في رشحه إلى آنصاف آذنیه»"؟. متفق علیه. وعن 
آبي آمامة أن رسول الله بي قال: «تدنو الشمس یوم القيامة على قدر میل؛ ویزاد 
في حرّها کذا وكذاء تغلي منها الهوام كما تغلي القدور یعرقون فیها على قدر 
خطایاهم» فمنهم من يبلغ إلى کعبیه» ومنهم من يبلغ إلى ساقيه» ومنهم من يبلغ 
إلى وسطه» ومنهم من یلجمه العرق»۳؟. رواه أحمد. عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله با لبشير الغفاريّ: «کیف أنت صانع في یوم یقوم الناس فيه رب 
العالمین مقدار ثلائمائة سنة من أيام الدنیاء لا يأتيهم خبر من السماء ولا يؤمر فیهم 
بأمر؟» قال بشیر: المستعان الله يا رسول الله. قال: إذا أنت آویت إلى فراشك 
فتعوّذ بالله من كرب يوم القيامة وسوء الحساب»۳. رواه ابن جریر . 
قوله عز وجل « کل اد کب الما نی جب ل وما درك ماس تج 
کک ی کر ث سوم الدب لزيا وما کیب ده 
تر ایر پٹ مد شال أستطير الاولين تک بل ان حل اوم 
و وی اج ره ۱ 
7 وف تیوه > 


3 


عن قتادة قوله إن كتاب الفجّار لفي سجّین4 ذكر أن عبد الله بن عمر کان 
يقول: هي الارض السفلی» فيها أوراح الکفار» وأعمالهم أعمال السوء. وقال ابن 


.)۲۸٦۲ أخرجه البخاري (ح/5041)) ومسلم (ح/‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (٥/٢٤٥۲)ء‏ والطبراني (۲۲۲/۸) بسند حسن» وله شاهد من حديث المقداد بن 
عمر رضي الله عنه: أخرجه مسلم (ح/٤٦۲۸)‏ بنحوه» وشاهد من حديث عقبة بن عامر 
رضي الله عنه : آخرجه الحاكم )٥۷١ /٤(‏ وصححه» ووافقه الذهبي. 

(۳) آخرجه ابن جریر (۳۰/ )٩۳‏ بسند ضعیف. 


tof 


الدرس الواحد بعد الثلاثمائة: سورة المطففین (الایات ۷ م ۱۷) 
کثیر''' بقول تعالی: حقاً إن کتاب الکفار «لفي سجّین6: أي أن مصیرهم 
ومأواهم لفي سجين» مأخوذ من السجن وهو الضیق ولهذا عظم آمره فقال تعالی 
«وما آدراك ما سجّين): أي هو آمر عظیم وسجن مقیم وعذاب آلیم. انتهی 
ملخصاً. وقال الزجاج في قوله وما أدراك ما سجّين): أي لیس ذلك مما كنت 
تعلمه أنت ولا قومك. 


«کتاب مرقوم» قال البغوي”؟: لیس هذا تفسیر السجین» بل هو بیان 
الکتاب المذکور في قوله ان کتاب الفجّار» قال قتادة: رقم لهم بشرّ. لويل 
يومئذ للمکلبین الذين يكذّبون بیوم الدين وما یکذّب به الا کل معتد آثیم إذا تتلى 
عليه آیاتنا قال أساطير الاوّلین» قال ابن كثير”” : أي ليس الأمر كما زعموا ولا كما 
قالوا أن هذا القرآن أساطير الأولين» بل هو كلام اللہ ووحيهء وتنزيله على 
رسوله يك وإنما حجب قلوبهم عن الإيمان به. ما عليها من الرين الذي قد لبس 
قلوبهم من كثرة الذنوب والخطایاء ولهذا قال تعالى «کلا بل ران على قلوبهم ما 
كانوا يكسبون»». وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «إذا أذنب العبد نكت 
في قلبه نكتة سوداء» فان تاب صقل منهاء فإن عاد عادت حتى تعظم في قلبه» 
فذلك الران الذي قال الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا یکسبون) . رواه 
ابن جرير. وعن قتادة قوله #كلاً بل ران على قلوبهم ما كانوا یکسبون؟ أعمال 
السوء: أي والله ذنب على ذنب وذنب على ذنب حتی مات قلبه واسوذ. وقال ابن 


.)٤۸٤ /4( انظر «تفسير القران العظيم؟‎ )١( 

(۲) انظر «معالم التنزیل» (4۲۹/4). 

(۳) انظر «تفسير القرآن العظيم؟ (4/ 4۸ 

)٤(‏ آخرجه آحمد (۲۹۷/۲)ء والترمذي (ح/۳۳۳۹ وقال: «حسن صحیح»» والنساني 
(۰۹۷)ء وابن ماجه (ح/ 4۳46 وابن جریر (۹۸/۳۰)ء والحاکم (۲/ ۰4۵۱۷ وصححه 
على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. قلت: ومداره على محمد بن عجلان» وهو صدوق. 
وقد اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة» فهو حدیث حسن 


foo 


الدرس الواحد بعد الثلاثماثة: سورة المطففین (الایات ۰-۱۸ ۲۸) 
زید: غلب على قلوبهم ذنوبهم فلا یخلص إليها معها خير . وعن قتادة إكلا إنهم عن 
ربهم يومئذ لمحجوبون هو لا ینظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم». وقال 
الحسین بن الفضل : كما حجبهم في الدنيا عن توحیده حجبهم في الآخرة عن رؤيته . 
وقال الإمام مالك : لما حجب أعداءه فلم يروه تجلّی لأوليائه حتى رأوه؟. 
قال البغوي: ثم أخبر أن الكفار مع كونهم محجوبين عن الله يدخلون النار 
فقال ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا»: أي هذا العذاب «الذي كنتم به 
تکذبون4۔ 


علو 6 كنت تر () بقهده می ساٹ لك 
یروت ڑکا تترف فى وجوههم تشه لیر 69 ب 
مشک وف لک لیاف المتتايفثون 4 ویر م ین کت 6 کا ره 2 
المقروت 2 . 

عن قتادة قوله إن كتاب الأبرار لفي علبين) قال: علیون فوق السماء 
السابعة عند قائمة العرش الیمنی» وقال ابن عباس : أعمالهم في كتاب عند الله في 
السماء. وقال كعب الأحبار: إن الروح المومنة إذا قبضت صعد بهاء ففتحت لها 
أبواب السماء وتلقّتها الملائكة بالبشری؛ ثم عرجوا معها حتی ينتهوا إلى العرش» 
فيخرج لها من عند العرش رّق فيرقم ثم يختم بمعرفتها النجاة بحساب يوم القيامة» 
وتشهد الملائكة المقرّبون. 


قوله عز وجل «كلآ 5 کتب الا كت علییت :22 وا انرب ما 


(۱) ویمفهوم هذه الآية» استدل أهل السئة ‏ رحمهم الله على رؤية المزمنین لربهم عز وجل 
يوم القيامة كما دل عليه قوله تعالى: #وجوه یومثذ ناضرة إلى ربها ناظرۃ 4ء وقوله ہہ: 
«أنكم سترون ربكم لا تضامون في رؤيته كما ترون. . .» وأحاديث كثيرة. 

(؟) انظر «معالم التتزیل» (6۲۹/6). 


الدرس الواحد بعد الخلاثماتة: سورة المطففین (الایات ۲۹ ۔۔ )۳٣‏ 

وقال البغوي": إن الابرار لفي نعیم على الأرائك ینظرون» إلى ما 
آعطاهم الله من الکرامة والنعمة (تعرف في وجوههم نضرة النعيم» قال الحسن : 
النضرة في الوجهء والسرور في القلب. #يسقون من رحیق مختوم» قال ابن 
عباس: يعني بالرحيق الخمر» طیّب الله لهم الخمر فكان آخر شيء جعل فيها حتی 
تختم بمسك. وعن قتادة ختامه مسك» قال: عاقبته مسك يمزج لهم بالكافور 
ويختم بالمسك. «وفي ذلك فلیتنافس المتنافسون) قال عطاء: فليستبق 
المستبقون. وعن ابن عباس قوله «ومزاجه من تسنيم عيناً يشرب بها المقربون» 
صرفاً؛ ويمزج فيها لمن دونهم. وعن الحسن في قوله «إومزاجه من تسنيم» قال: 
خفایا أخفاها الله لأهل الجنّة. وقال ابن عباس: هذا مما قال الله تعالى فلا تعلم 
نفس ما آخفي لهم من قرّة أعين) . 

قوله عز وجل < إ لدت روا این ال ٹوا یش کرت وي ورد 
موا بیج َو 4 وود رارق آلو نوا مهي 2 رو راهم الوا 
إن تج )لت تب وما لوا یم یی 42 تیار مر ین انار 


ہے رم صخ هر هر 


یکرت توب عل آلذ راہ يرون توب هل توب الکنار ما کاو وت بو 

عن قتادة قوله إن الذين أجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون» في 
الدینء یقولون: والله إن هؤلاء لکذبة وما هم على شيء» استهزاء بهم «وإذا مروا 
بهم يتغامزون» قال ابن جریر(۳: يقول: كان بعضهم يغمز بعضاً بالمؤمن استهزاء 
به وسخرية «وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين4 قال ابن عباس : معجبين وإذا 
رأوهم قالوا إِنّ هؤلاء لضالّون) قال ابن کثیر *؟: أي لكونهم على غير دينهم» قال 
)١(‏ المصدر السابق (۳۰/4). 
(۲) سورة السجدة: الآية ۱۷. 
(۳) انظر «جامع البیانہ (۳۰/ ۰0۱۱۰ 
(4) انظر «تفسیر القرآن العظیم» (4/ 4۸۷). 


tov 


الدرس الواحد بعد الثلاثمائة: سورة المطفقين (الایات ۲۹ ۔۔ )۳٣‏ 

الله تعالی وما آرسلوا عليهم حافظین 4 قال ابن جریر۲: یقول تعالی ذکره: وما 
بعث هؤلاء الکنار القاتلون للمومنین إن هؤلاء لضالّون) حافظین علیهم 
باعمالهم» یقول: إنما كُلَفُوا الایمان بالله والعمل بطاعته» ولم يُجعلوا رقباء على 
غیرهم یحفظون علیهم آعمالهم وینتقدونها. 

وعن ابن عباس قوله افاليوم الذين امنوا من الکقار يضحكون على الأرائك 
ينظرون4 قال: يعني السرر المرفوعة علیها الحجال. وکان ابن عباس یقول: «إن 
السور الذي بين الجئّة والنار یفتح لهم فيه آبواب. فینظر المؤمئون إلى أهل النار» 
والمؤمنون على السور ينظرون كيف یعذّبون فيضحكون منهم»؟» فيكون ذلك مما 
أقرٌ به أعينهم كيف ينتقم الله منهم . 

وعن مجاهد «هل ثوّب الکثار۹؟ قال: جزي. وعن سفيان هل ثوب 
الكفار ما كانوا یفعلون4 حين كانوا يسخرون؟ قال البغوي”": ومعنى الاستفهام 
ههنا التقرير. وقال ابن كثير وقوله تعالى هل ثوّب الكفار ما كانوا یفعلون4؟: 
أي هل جوزي الكفار على ما کانوا يقابلون به المؤمنين من الاستهزاء والتنقیص أم 
لا؟ يعني قد جوزوا آوفر الجزاء وأتمّه وأکمله. 


)0( انظر «جامع البیان» (۱۱۰/۳۰). 
(۲) آخرجه ابن جرير (۱۱۱/۳۰) بسند ضعیف. 


(۳) انظر «معالم التنزيل» (4/ 4۳۲). 


٤ 


الدرس الواحد بعد الٹلاثمائة: سورة الانشقاق (الایات )٠٢ ١‏ 


#سورة الانشقاق» 


بسم الله الرحمن الرحيم 

« 5 اه نم 9 ووت ا وحمت و ورد لنش مدت ارچ والقت ماه 
وت ات لها وت زا نها امسن تک ای ال رَيْكَ کا 
وید 9 ما من أو کب تسیز( وت اسب ےک تیب( وب 
إل هل مرو نع وم من آوق کیم وی هرد( رف بنڈرا وا ل وی 

سما © 2 کان ف فی مسرو يا ِنَم رن أن لن يحور 29 هله وق رمک ان بو 
ییا 3 لیم بل( رای وما سی © والقعر إ5 اقب ركه 
مقا عن بی 9 متا کم لا رة 9 5ائ عم الخ نة ® © 
بای گنروا کت 9 اه عم یا وغوت © کرم مدای آیر © 
ِا ات منوا ولوا ليحت كم جرم مون 4 . 


بب 


)١(‏ في (الاصل): «خمسة»» وهو خطأء والمثبت من النسخة التي بخط المؤلف - رحمه الله 
وهو الصواب. 


٤ 


الدرس الواحد بعد الثلاثماثة: سورة الانشقاق (الآيات ١‏ س )٠١‏ 


قوله عز وجل ۱ له آنمّت 9 وت زا وعمّت ل ور انش 
5 نت ©) رات مهاو ت © م 
إل ديك کد حا فما فمکقیه (ي) ماما مَنْ أوق کته یل سوق اسب حسام 
سیا ا ویب که خی مورا ل وما من اوق کیم ور ظهرو. ینا موی بغرا 
وا © ویک سم © که کدف هو ت © تم ع آن آن ود 2ا ک ر1 
رم 2۳۵0 


عن أبي رافع قال: صلّیت مع أبي هريرة العتمة فقرأ (إذا السماء انشقّت4 
فسجد فقلت له» فقال: «سجدت خلف أبي القاسم يو فلا أزال أسجد بها حتى 
ألقاہہ''۶. متفق عليه . 

قال البغوي: «إذا السماء انشقّت4 انشقاقها من علامات القيامة (وأذنت 
لربّها»: أي سمعت أمر ربها بالانشقاق وأطاعته» من الإذن: وهو الاستماع: 
«وحقّت4: أي وحق لها أن تطيع ربها «وإذا الأرض مدّت» مد الأديم وزيد في 
سعتها «وألقت ما فيها وتخلّت4 قال مجاهد: أخرجت ما فيها من الموتی؛ وقال 
قتادة: أخرجت أثقالها وما فيها #وأذنت لربّها وحقّت». 

يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه) قال قتادة: إن كدحك 
يا ابن آدم لضعيف» فمن استطاع أن يكون كدحه في طاعة الله فليفعل» ولا قرّة إل 
بالله. وقال ابن زيد #كدحا» العمل طنأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب 


(۱) أخرجه البخاري (ح/۷۹۸)ء ومسلم (407//1). 
)٢(‏ انظر «معالم التنزيل» (4۳۳/6). 
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الدرس الواحد بعد الثلاثمائة: سورة الانشقای (الایات ١١‏ ۲۵۶) 

حساباً یسیراً وینقلب إلى آهله مسرورام» عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله : «من نوقش الحساب عذّب» فقلت: يا رسول الله آفلیس قال الله 
«فسوف یحاسب حساباً یسیر۹؟ قال: «لیس ذلك بالحساب؛ ولکن ذلك 
العرض» من نوقش الحساب يوم القيامة علب». متفق علیه» وعن قتادة 
«وینقلب إلى أهله مسرورا قال: إلى هل أعدّ الله لهم في الجتة. 

وعن مجاهد قوله «وأما من أوتي كتابه وراء ظهره» قال: يجعل يده من 
وراء ظهره #فسوف يدعو ثبوراً ويصلى سعیرا4 قال ابن جریر''“: وقوله وفسوف 
يدعو ثبورا» يقول: فسوف ينادي بالهلاك وهو أن يقول: واثبوراه واويلاه (إنه 
كان في أهله مسرورا4 قال قتادة: أي في الدنيا #إنه ظنّ أن لن يحور» أن لن 
ينقلب» يقول: أن لن يبعث. قال البغوي: ثم قال «بلى»: أي: لیس كما 
ظنّء بل يحور إلينا ويبعث: إن ربه كان به بصير» من يوم خلقه إلى أن بعثه . 

قوله عز وجل « فلآ قم ال © وال وما وَسَقَ 69 لكر رد 
کی ارگ ئ ن طب نا تا کم ک بؤمثرة © َك نژ تیم فان 
ک جدود ٭ © بل لت كوأ ییوت © وله ألم يما وغوت © 
یرشم یداب ألير © إلا آل اموا وعیلوا ايحت لمم ابر عر 
متتو 409 . 

عن ابن عباس فلا أقسم بالشفق» قال: هو الحمرة التي تبقى في الأفق بعد 
غروب الشمس. «والليل وما وسق» وما جمع. «والقمر إذا اتسق» يقول: إذا 
استوى . التركبنَ طبقاً عن طبق) يقول: حالاً بعد حال. قال ابن زيد: الاخرة بعد 
)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ ٦۹۳۹‏ و "۰6۱۵۲ وسلم (ح/۲۸۷۹). 


)۲( انظر «جامع البيان» .)131//8*٠(‏ 
(۳) انظر «معالم التتزیل» (8۳6/4). 
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الدرس الواحد بعد الثلاثمائة: سورة الانشقاق (الایات ٦١‏ -۲۰) 

الاولی: فما لهم لا يؤمنون» قال: بهذا الحدیث وبهذا الأمر. «وإذا قریء 
علیهم القرآن لا یسجدون بل الذين کفروا یکذبون وا أعلم ہما يوعون» قال 
مجاهد: یکتمون «فبشرهم بعذاب أليم) قال ابن کثیر۲: أي فأخبرهم يا محمد 
بأن الله عز وجل قد أعدّ لهم عذاباً أليماً. 

وقوله تعالی: إل الذين آمنوا وعملوا الصالحات) هذا استثناء منقطع» 
يعني : لکن «الذين آمتوا: أي بقلوبهم #وعملوا الصالحات): أي بجوارحهم 
لهم أجر»: أي في الدار الاخرة غير ممنون4 قال البغوي''': غير مقطوع ولا 
منقوص . 


.)4٩۱/4( انظر «تفسير القرآن العظيم؟‎ )١( 
.)4۳۵/4( (؟) انظر «معالم التتزیل»‎ 
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الدرس الثاني بعد الٹلاثمائة: سورة البروج (الایات ۱- ۲۲) 


الدرس الثاني بعد الثلائماثة 


«إسورة البروج» 


مکیةء وهي اثنتان وعشرون اية 


عن أبي هريرة: «أن رسول الله اة كان يقرأ في العشاء الآخرة بالسماء ذات 
البروجء والسماء والطارق»۳؟. رواه أحمد. 


بسم الله الرحمن الرحیم 
واضل دات الج تا الیو آلزشرد ب اور شور جا لب 
دود ار دات الوفود ٹاڈ خر علا کو یه وفع عل ما یناموت 
شوه ا وما تما یتزع رل" آن با او المریز کید © آلری لم مك 
لکوت والار وه عق كل تم کہیڈ 9 إت ال وأ لمن ولیک 
نم کز نونوا متیر عداب جه وم عقاث اي نا ا٤‏ الین اموا ونوا 


2 ۶ رو 
ید 


يذ 9 خر تی وید عفر اکز ند ی الت البيذ 3563 
فیس ہم 211 ۔ م یچ ہے ہے ہے ا مک سار و 2 
ری لو عل اک حیث الود لیا ود کرد © بل یت کتروا في تکزیس 9 
کو لس تھے ود ہے عرس رس کر کے کے کے یا 

ینودیم حيط لجا بل و فان يجيد لا في لی تون ۹6 . 


(۱) آخرجه أحمد (۳۲۷/۲) بسند ضعیف جداً. 
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الدرس الثاني بعد الثلاثماثة: سورة البروج (الایات ١‏ س )١١‏ 


قوله عز وجل والتاه دات البروج لو وَالزر الؤغود نري وتاه 
وودر 6 فيل أب الشندور 9 آلثار دات الوقود © ذه عَليها عو 2 وهم عل 
مار یت ہر ا رکا تن نم رد أن ممه يله المريز دج 
آآّری لم ماك توت والار ا عل کل کنر شود 4 إت توا یت 
اتب ثم لھ توا فله عَدَابُ جه وم عتاب لري نز إن لين امنوا کاو 
ایت کم یز ين تنب لک کیت اندوز الگ >> . 

عن مجاهد والسماء ذات البروج) قال: النجوم. وقال ابن جرير: ذات 
منازل الشمس والقمر وقال ابن عباس: قصور في السماء . «واليوم الموعود» قال 
قتادة: يعني يوم القيامة. 

وقوله تعالی: «#وشاهد ومشهود4 قال ابن عباس: «الشاهد محمد 
والمشهود يوم القيامة» ثم قرأ ذلك يوم مجموع له لناس وذلك يوم 
مشهود» *۲۳. وقال مجاهد: الشاهد ابن آدم» والمشهود يوم القيامة. وعن ابن 
عباس في قوله (وشاهد) يقول: الله ومشهود6 يقول: يوم القيامة. وقال وابن 
عمرو بن الزبير: الشاهد يوم الذبح» والمشهود يوم الجمعة. وعن أبي هريرة أنه 
قال في هذه الآية «وشاهد ومشهود» قال: الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم 
عرفة» والموعود يوم القيامة. وروی مرفوعاً قال: قال رسول الله وَل: « (إواليوم 
الموعود» يوم القيامة #وشاهد» يوم الجمعة وما طلعت الشمس ولا غربت على 
يوم أفضل من يوم الجمعةء وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيراً إل 
)١(‏ انظر «جابع البيان» (۱۲۷/۳۰). 
(۲) سورة النساء: الاية ٤١‏ . 
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الدرس الثاني بعد الثلاثمائة: سورة البروج (الایات )١١- ١‏ 

أعطاه إياه» ولا يستعيذ فیها من شر الا أعاذه» «ومشهود» یوم عرفت). وعن 
آبي الدرداء قال : قال رسول الله يَيِْ: «اکثروا عليّ الصلاة يوم الجمعةء فانه يوم 
مشهود تشهده الملائكة»”” . رواه ابن جریر . 

قال ابن القیّم!۴۳: (فالشاهد هو المطلع والرقیب والمخبر؛ والمشهود هو 
المطلم عليه المخبّر به المشامّدء إلى أن قال: فكل ما وقع عليه اسم: شاهد 
ومشهودء فهو داخل في هذا القسم؛ فلا وجه لتخصيص بعض الأنواع أو الأعيان 
إلا على سبيل التمثيل) . 

وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله ا قال: «کان فيمن كان قبلكم 
ملكء وكان له ساحرء فلما كبر الساحر قال للملك: إِنّي كبر ستي وحضر اجلي» 
فادفع إليْ غلاماً لأعلمه السحرء فدفع إليه غلاماً كان يعلّمه السحر؛ وكان الساحر 
وبين الملك راهب فأتى الغلام على الراهب فسمع من كلامه فأعجبه نحوه 
وکلامه» وكان إذا أتى الساحر ضريه وقال: ما حبسك؟ وإذا أتى أهله ضربوه 
وقالوا: ما حبسك؟ فشكا ذلك إلى الراهب فقال: إذا أراد الساحر أن يضربك 
فقل: حبسني أملي» وإذا أراد أهلك أن يضربوك فقل: حبسني الساحر. قال: 
فبينما هو ذات یوم إذ أتى على دابة فظيعة عظيمة قد حبست الناس فلا يستطيعون 
أن يجوزواء فقال: اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله ام آمر الساحر؛ فأخذ 
حجراً فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحبّ إليك وأرضى من آمر الساحر فاقتل 


)١(‏ أخرجه الترمذي (ح/۰)۳۳۳۹ وقال: «حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث موسی بن عبيدة» 
وموسى بن عبيدة يُضعف في الحدیث٤ء‏ وابن جرير (۱۲۹/۳۰ والبيهفي في سننه 
)17١/0‏ بسند ضعيف. وروي موقوفاً عن أبي هريرة: أخرجه الحاكم (٢/۹١١٤)ء‏ 
وصححه ووافقه الذهبي» ومن طريقه الييهفي في سننه (۰)۱۷۰/۳ وفي الباب من حديث 
أبي مالك الأشعري وجبیر بن مطعم رضي الله عنهم. 

(۲) آخرجه ابن جرير (۱۳۱/۳۰) بسند ضعيف. 

(۳) انظر «التبيان في أقسام القران» (ص ٦۹)۔‏ 
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الدرس الثاني بعد الثلاثماثة: سورة البروج (الایات ١‏ س )۱١‏ 

هذه الدابة حتی يجوز الناس» ورماها فقتلها ومضی الناس؛ فأخبر الراهب بذلك 
فقال : أي بني آنت آفضل متي وإنك ستبتلی» فان ابتلیت فلا تدلَ عليّ . 

فکان الغلام يبرىء الأكمة والابرص وسائر الادواء ویشفیھم؛ وکان للملك 
جلیس فعمي» فسمع به فأتاه بهدایا كثيرة فقال : اشفني ولك ما ههنا أجمعء فقال: 
ما آنا آشفي أحداء وانما يشفي الله عز وجلء فان آمنت به دعوت الله فشفاك» فآمن 
فدعا الله فشفاهء ثم أتى الملك فجلس منه نحو ما كان یجلسء فقال له الملك: 
يا فلان من رد عليك بصرك؟ فقال: ربتي» فقال: أنا؟ قال: لاء ري وريّك الله 
قال: أولك رب غيري؟ قال: نعم؛ ربّي وربّك الله» فلم يزل يعذّبه حتى دل على 
الغلام فبعث إليه فقال: أي بني بلغ من سحرك أن تبرىء الأكمه والأبرص وهذه 
الأدواء؟ قال: ما أشفي أحداً إنما يشفي الله عز وجل» قال: أنا؟ قال: لاء قال: 
أولك رب غيري؟ قال: ربّي ورك الله فاخذه أيضاً بالعذاب» فلم يزل به حتى 
دل على الراهب؛ فأتي بالراهب فقال: ارجع عن دينك فأبى» فوضع المنشار في 
مفرق رأسه حتی وقع شقاه؛ وقال لأعمى: ارجع عن دينك فأبى» فوضع المنشار 
في مفرق رأسه حتی وقع شقاه إلى الأرض؛ وقال للغلام: ارجع عن دينك فأبى» 
فبعث به مع تفر إلى جبل کذا وکذا وقال: إذا بلختم ذروته» فان رجع عن دينه وإلاّ 
فدهدهوه» فذهبوا به فلما علوا به الجبل قال: اللهمَ اكفنيهم بما شثتء فرجف بهم 
الجبل فدهدهوا أجمعون؛ وجاء الغلام يتلمّس حتى دخل على الملكء فقال: ما 
فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. 

فبعث به مع نفر في قرقور فقال: إذا لججتم به البحرء فان رجع عن دينه 
والاً فغرّقوه في البحر» فلججوا به البحر فقال الغلام: اللهم اكفنيهم بما شئت» 
فغرقوا أجمعون؛ وجاء الغلام حتى دخل على الملك فقال: ما فعل أصحابك؟ 
فقال: كفانيهم الله تعالی؛ ثم قال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به» 
فان أنت فعلت ما آمرك به قتلتني» وإلاً فإنك لا تستطيع قتلي؛ قال: وما هو؟ قال: 
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الدرس الثاني بعد الثلاثمائة: سورة البروج (الایات ۱۲ س ۲۲) 

تجمع الناس في صعيد واحد» ثم تصليني على جذع وتأخذ سهماً من كنانتي» ثم 
قل: بسم الله رب الغلامء فإنك إن فعلت ذلك قتلتني» ففعل ووضع السهم في كبد 
قوسه ثم رماه» وقال: بسم الله رب الغلامء فوقع السهم في صدغه» فوضع الغلام 
يده على موضع السهم ومات . فقال الناس: آمتا برب الغلام» فقيل للملك: أرأيت 
ما كنت تحذر؟ فقد والله نزل بك» قد آمن الناس كلهم . فأمر يأفواه السكك فخدّت 
فيها الأخاديد وأضرمت فيها النيران» وقال: من رجع عن دينه فدعوہء وال 
فأقحموه فيها. قال: فكانوا يتعادون فيها ويتدافعون» فجاءت امرأة بابن لها 
ترضعهء فكأنها تقاعست أن تقع في النار» فقال الصبيّ: اصبري يا أماه فإنك على 
الحق»؟. رواه أحمد وغيره. 

وعن ابن عباس إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات» حرّقوا المؤمنين 
والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحریق4 قال ابن 
كثير””2: وذلك أن الجزاء من جنس العمل. قال الحسن البصري: انظروا إلى هذا 
الكرم والجود» قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات لهم جنّات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير) . 

قوله عز وجل ا٤‏ بت ری لدد © إل ہو بيع ومد 2) کو 
ند دوع ش الوب لیڈ ھا 365 ا برد تا مل انف عیۓ للش 3 
وعو نود لو بل ین گنای تکذمی راهن تلہم یط 9 بل وا 
ید €9 ن کے نظ 4 . 

قال البغوي": إن بطش ريك لشديد» قال ابن عباس: إِنْ أخذه بالعذاب 
إذا أخذ الظلمة لشديد. #إنه هو يبدىء ويعيد»: أي يخلقهم ألا في الدنيا ثم 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱۷/۲ - ۰۱۸ وبنحوه مسلم (ح/۳۰۰۵). 
(۲) انظر «تفسیر القرآن العظیم» (485/4). 
(۳) انظر «معالم التنزیل» (46۰/6). 
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الدرس الثاني بعد الثلاثماثة: سورة البروج (الایات ۱۲ ۲۲) 

يعيدهم أحياء بعد الموت؛ وهو الغفور الودود) قال ابن عباس یقول: الحبیب 
ذو العرش المجيد» قال البغوي: قرأ حمزة والكسائي: المجید بالجر على صفة 
العرش: أي السرير العظيم؛ وقيل: آراد حسنه فوصفه بالمجد كما وصفه بالکرم؛ 
فقال ارب العرش الكريم؟ ومعناه الکمال. والعرش آحسن الأشياء وأكملها. وقرأ 
الاخرون بالرفع على صفة ذو العرش؛ فقال: لما يريد لا يعجزه شيء يريده» ولا 
یمتتع منه شيء طلبه(؟. 

قال ابن کثیر(۴۳: وقوله تعالی هل أتاك حدیث الجنود فرعون وثمود»: أي 
هل بلغك ما أحلّ الله بهم من البأاس» وآنزل علیهم من النقمة التي لم يردّها عنهم 
آحد؟ ومذا تقریر لقوله تعالی إن بطش ربك لشديد4. وعن عمرو بن میمون 
قال: مر النبي َو على امرأة تقر هل آتاك حدیث الجنود؟ فقام یسمع فقال: 
انعم قد جاءني» . رواه ابن آمي حاتم . 

بل الذين كفروا في تکذیب4 قال البغوي: بل الذين كفروا) من 
قومك يا محمد في تکذیب4 لك وللقران کداب من قبلهم ولم يعتبروا بمن 
كان قبلهم من الكفار وا من ورائهم محیط4 عالم بهم لا يخفى عليه شيء من 
آعمالهم يقدر أن ينزل بهم ما أنزل بمن كان قبلهم. بل هو قرآن مجيد» كريم 
شريف كثير الخيرء ليس كما زعم المشركون أنه شعر وكهانة في لوح محفوظ) 
وهو ام الكتاب ومنه تسخ الکتب «محفوظ» من الشياطين ومن الزيادة فيه 
والنقصان. قال مقاتل: اللوح المحفوظ عن يمين العرش. 

© © © 

(۱) قال ابن كثير في تفسيره (441/5): فوکلاهما معنى صحیح». 
(؟) المصدر السابق (445/6), 


(۳) أخرجه ابن أبي حاتم. كما عزاه له ابن كثير في تفسيره (447/4) عن عمرو بن ميمون مرسلا . 
(4) انظر «معالم التتزيل» (4/ .)٤٤١‏ 


۸ 


الدرس الثاني بعد الثلاشماثة: سورة الطارق (الآيات ۰-۱ ۱۷) 


«#سورة الطارق؟» 
مکی وهي سبع عشره آیة۱) 


بسم الله الرحمن الرحيم 
بات ند ت ارد تد ای © إن عل تی ا کہا 
وڈ © تیر آلادتن یم خی € خلت ین کاو داف © جنر ین بر ال 
بح تند 1O GO‏ لے عن كير 9 اتا 
دسسنھی سے زگ 2ا لئ ٹر 

کہ رکذ که جنر الک نینج > . 


اپ یں جا 


(۱) في (الأاصل): «سبعة عشره. وهو نخطأء والمثبت من النسخة التي بخط المؤلف 
س رحمه الله وهو الصواب. 


1٤۹ 


الدرس الثاني بعد الثلاثمائة: سورة الطارق (الایات ۰-۱ ۱۰) 


قوله عز وجل « وا رارق رن وم ریت ما ارڈ © الم مب یرد 
1 نیع ما( تور ال او وم تھے 
شی وا © بر کی جیب ای © ينم تل ایر ل تا کر ین رو 


42 
قال ابن کثیر "؟: یقسم تبارك وتعالی بالسماء وما جعل فیها من الکواکب 
النيّرة» ولهذا قال تعالی #والسماء والطارق» ثم قال وما أدراك ما الطارق) ثم 
فسّره بقوله النجم الثاقبک قال قتادة وغیره: إنما سمّي النجم طارقاً لأنه إنما يُرى 
باللیل ويختفي بالنهار. إن کل نفس لما عليها حافظ» قال اليفوي"): ما كل 
نفس الا علیها حافظ ؛ وهي لغة هزیل یجعلون «لمّا» بمتزلة «) یقولون: نشدتك 
الله لمّا قمت: أي إلا قمت. وعن قتادة إن کل نفس لما علیها حافظ4 حفظة 
یحفظون عملك ورزقك وأجلك إذا توفیته یا ابن ادم قبضت إلى ريك. وقال 
الكلبي: حافظ من الله یحفظها ویحفظ قولها وفعلهاء حتی يدفعها ويسلّمها إلى 

المقادیر» ثم يخلي عنها. 

«فلینظر الانسان مم خلق» قال البغوي: أي فلیتفکر من أيّ شيء خلقه 
ربه «خلق من ماء دافق » مدفوق: أي مصبوب في الرحم وهو المتي . وقال ابن 
کثیر *۲: يخرج دفقاً من الرجل ومن المرأة» فيتولّد منهما الولد بإذن الله عز وجل؛ 
)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظیم» .)٦۹۷/٤(‏ 


(۲) انظر «معالم التنزيل» (46۲/4). 
(۳) المصدر السابق (46۳/4). 


.)4۹۸/4( انظر «تفسیر القرآن العظیم»‎ )٤( 


1۷۰ 


الدرس الثاني بعد الثلاثماثة: سورة الطارق (الایات ۰-۱۱ ۱۷) 
ولهذا قال #يخرج من بين الصلب والترائب؟4ء يعني: صلب الرجل وترائب المرأة 
وهو صدرها. وقال قتادة: يخرج من بين صلب الرجل ونحره. 
«إنه على رجعه لقادر» قال: على بعشه وإعادته. یرم تبلى السراتر» 
قال: إن هذه السرائر مختبرة» فأسروا خيراً أو أعلنوه إن استطعتم» ولا قرّة إل 
بالله. فماله من قرّة ولا ناصر» قال من قوّة» يمتنع بها ولا ناصر6 ينصره من 


الله 
قوله عز وجل < وش تا آل 4 رای کات الصّنع 9 إنَهُ لول 


و 


مر © تا هبل تج رم کینوت کک © تأكذ کا جا مه کنر ايل 
. 

عن قتادة قوله #والسماء ذات الرجم» قال: ترجع بأرزاق العباد كل عام» 
لولا ذلك هلکوا وهلکت مواشيهم . وقال الضحاك : يعني المطر . #والارض ذات 
الصدع) قال قتادة: تصدع عن الثمار وعن النبات كما رأيتم. #إنه لقول فصل) 
قال ابن عباس يقول: حق. 

«وما هو بالهزل) قال مجاهد: باللعبء وعن عليّ رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ككله: «إنها ستکون فتن»» قلنا: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: 
کتاب الله فيه نبأ ما قبلكمء وخبر ما پعدکم» وحكم ما بینکم» هو الفصل لیس 
بالهزل» من تركه من جبّار قصمه اللہ ومن ابتغى الهدى في غيره آضله ا . 
الحديث. 

قال ابن کثیر”': ثم أخبر عن الکافرین بأنهم یکذبون به ویصدون عن سبیله 
فقال #إنهم یکیدون كيدا»: أي یمکرون بالناس في دعوتهم إلى خلاف القران 


(۱) سبق تخريجهء والصواب أنه موقوف من قول علي رضي الله عنه. 
(۲) المصدر السابق .)٦۹۸/٤(‏ 


اد 


الدرس الثاني بعد الثلاثمائة: سورة الطارق (الایات ۰-۱۱ ۱۷) 
«وأكيد كيد قال البغوي ۳: وكيد الله استدراجه هم من حيث لا يعلمون. قال 
ابن کثیر: ثم قال تعالی «فمهّل الكافرين): أي أَنْظرَهُمْ ولا تستعجل لهم (آمهلهم 
رويد : أي قليلاً: أي وستری ماذا حل بهم من العذاب والنكال والعقوبة 
والهلاك» كما قال تعالى «نمتعهم قليلاً ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ). وقال 
في جامع البيان «أمهلهم رویدا4 إمهالاً یسیراء كرّر وخالف بین الفعلين لزيادة 
التسكين والتصبير» والحمد لله رب العالمين. 


© © © 


(1) انظر «معالم التنزيل» (4/ 44۳). 
(۲) سورة لقمان: الآية ۲۶. 


يفف 


الدرس الخالث بعد الثلاثمائة: سورة الاعلی (الایات ۱ ۱۹) 


الدرس الثالث بعد الثلائمائة 


#سورة الأعلى» 


مکية وهي تسع ڪشر“ آیة 


عن النعمان بن بشير: «أن رسول الله يك كان يقرأ في العیدین ویوم الجمعة 
ب سبح اسم ربك الأعلى» و «هل أتاك حديث الغاشية» وربما اجتمعا في يوم 
واحد فقرأھما؛”'. رواه مسلم وغيره. 


بسم الله الرحمن ن الرحیم 

« سح اس ری یک الكل ری ایی خلق فسوی يري ودی در قهدعه رہ وال 
تفع کن وک کر جمد جع 021 ني رفک لا کسی رن یسنہ 
یر و 3 تق © تقال رد نژ دک إن عت الذكرين ر سی 
شی نا نگ ون جکجا أل لاش نزب NS‏ مسر 


ی او قد فلح من کر سس 1 وکر اسم ریہ فصل نویه بل ٹؤیروں الحيؤة الدیا اذ 5 


واه کر ابق ڑا ك٥‏ مدا کی اشخب الأوك 22 مف کیم 
وَعومیٰ . 


)١(‏ في (الأصل): «تسعة عشرا. وهو خطاء والمثبت من النسخة التي بخط المؤلف 
- رحمه الله وهو الصواب. 
0( أخرجه مسلم (ج/۸۷۸). 


VY 


الدرس الثالث بعد الثلاثمائة: سورة الاعلی (الایات ١‏ ۱۳) 


قوله عز وجل : « میج سم ی لت( ایی حل موی ج ری مدد 


هک ال جات کے تج ماه كترى نا سنقرفك 56 کته( لدم 
4 
اه اہ لتم ی هر وما يخ ارب ور الشری ا فدہ إن ندمت نکی 9 
مز تق © وبتجتها انق 9 الى ينل ار رن( لاتو نبا 
وَلا تی 45 . 

عن قتادة «سبّح اسم ربّك الأعلى) ذكر لنا أن نبي الله ب کان إذا قرأها 
قال: «سبحان ربّي الاعلی»۴۳. وعن عقبة بن عامر الجهنيّ قال: لما نزلت 
إفسبّح باسم ربك العظيم» قال لنا رسول الله 8ي : «اجعلوها في ركوعكم؛» فلما 
نزلت: «سبّح اسم ربك الأعلى» قال: «اجعلوها في سجودکم»۳. 

وقوله تعالى: الذي خلق فسوّى»: أي خلق الخليقة وسوّى کل مخلوق 
على هيئته «والذي قدّر فهدى»: أي قدّر قدراً وهدى الخلائق إليه. #والذي 
أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى) قال قتادة: يعود يبساً بعد خضرة. وقال ابن 
عباس: هشيماً متغيّراً. وعن مجاهد قوله #سنقرئك فلا تنسى» قال: كان يتذكر 
القرآن في نفسه مخافة أن ينسى . وقال قتادة: كان به لا ینسی شيئاً إلا ما شاء الله؛ 


(۱) أخرجه ابن جرير (۱۵۱/۳۰) عن قتادة مرسلاًء وروي مسنداً عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أخرجه أحمد (۰)۲۳۲/۱ وأبو داود (ح/ ۰۸۸۳ ومن طريقه البيهقي في سننه 
(۰)۳۱۰/۷ قال أبوداود: «خولف وكيع في هذا الحديث» رواه أبو وكيع وشعبة عن 
أبي إسحاق عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس موقوفا»» قال أحمد شاکر: «إسناده صحيح 
ثم أورد كلام أبي داود المتقدم ومال: «وما هذه بعلة». اه. 


)٢(‏ سبق تخريجه. 


١۷٤ 


الدرس الخالث بعد الثلاثمائة: سورة الاعلی (الایات ٥١‏ ۔۔ ۱۹) 

قال البغوي "۴: وهو ما نسخ الله تلاوته من القران» كما قال تعالی ما ننسخ من 
آية أو نها" . 

«إإنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسّرك لليسرى) قال ابن عباس: نيسّرك لأن 
تعمل خيراً (فذكّر إن نفعت الذكرى) قال ابن کثیر”: أي ذكر حيث تنفع 
التذکرۃء ومن ههنا يؤخذ الأدب في نشر العلمء فلا يضعه عند غير أهله. 
«سيذكر» سیتعظ من يخشى» الله عز وجل ويتجتبها) : أي الذکری» ويتباعد 
عنها «الأشقى الذي يصلي النار الكبرى ثم لا يموت فيها) فيستريح ولا يحيى» 


حياة تنفعه . 


قوله عز وجل : قد آقح من کر 9 وگ َس ری صلی ڑکا بل یروت 
الیو الذي © واه حر تارق © د مدا نی اشّخن الأوك )مض 


عن ابن عباس قوله قد أفلح من تزكى» يقول: من تزکی من الشرك #وذكر 
اسم ربه فصلّى» يقول: الصلوات الخمس. وعن الحسن في قوله قد أفلح من 
تزكى» قال: من كان عمله زاكياً. بل تؤثرون الحياة الدنيا والاخرة خير وأبقى» 
قال قتادة: فاختار الناس العاجلة الا من عصم الله . 

إن هذا لفي الصحف الأولى) قال: تتابعت كتب الله كما تسمعون: إن 
الاخرة خير وأبقى. وعن أبي الخلد قال: «أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من 
رمضان» وأنزلت التوراة لست ليال خلون من رمضان» وأنزل الزبور لاثنتي عشرة 
ليلة» وأنزل الإنجيل لثماني عشرة لیلةء وأنزل الفرقان لأربع وعشرين». وفي 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (5/ 448). 
(۲) سورة البقرة: الآية ٠١١‏ . 


(۳) انظر «تفسير القرآن العظيم» (۵۰۰/4). 


{Vo 


الدرس الثالث بعد الثلاثماثة: سورة الاعلی (الایات 0۱۹-۱۶ 
حدیث أبي ذر المشهور قلت : يا رسول الله فهل في الدنیا شيء مما كان في آيدي 
إبراهيم وموسی؟ قال: «نعمء اقرأ يا آبا ذز: قد أفلح من تزكى وذکر اسم ربه 
فصلی بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى 


صحف إبراهيم وموسی4 ۲ . 


(۱) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (011/5) إلى عبد بن حميدء وابن مردويه» وابن 
عساکر؛ وفي سنده كذاب» وسيأتي تخريجه أيضاً في آخر الکتاب. 


مد3 


الدرس الثالث بعد الثلاثمائة: سورة الفاشية (الایات ۱--۲۰) 


«#سورة الغاشية» 
مكية» وهي ست وعشرون آیة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

«كل آکھ حَییث الکَیبد وا وج وميد یمه (ج ای تربع 
عل ا رش عي مزر( نس کم ام رآ ین تریح( لا شین 
کک تی ين جوع © فخ بز عة @ یحایر( لا 
کت نہ کیا © ی کت ےرڈ © نہ سر روڈ ڑا اک توشر 9 وتار 
مره رذن مسب( أفلا رود إل لوب کیت قت 9 ورل اس 
کت فت © کک یبال کف نبت دک اي کیک شوحت 9 نکر 
آل لاب ال كبر © رما ام €9 عتا ےم > . 


)١(‏ في (الأصل): «ستة» وهو خبطأء والمثبت من النسخة التي بخط المؤلف _ رحمه الله 
وهو الصواب. 


۷۷ 


الدرس الثالث بعد الثلاثمائة: سورخ الفاشية زالایات ١‏ ۔ )۱١‏ 


قوله عز وجل : هَل اد عَیث اة €9 وج یمد یمه 
لب( تک ا ییا © شدق بن عفن یر( مام وک یں 
کریج © ان وین جع © جر سر ہم ہت 

کر ایر © لصتم ہا کی ڑا یہ للا رڈ زا رارف 9 رواب 

وشو € وتارڈ مضفوكة 9 ریت رکه 4€ . 

قال ابن عباس: «الغاشية من آسماء یوم القيامة» عظمه الله وحذّره 
عباده»؟. #وجوه يومئذ خاشعة€ قال قتادة: ذليلة #عاملة ناصبة» قال الحسن: 
لم تعمل لله في الدنيا فأعملها في النار «إتصلى ناراً حامية تسقى من عين آنية) 
قال: أنّى طبحُها منذ يوم خلق الله الدنیا. لیس لهم طعام الا من ضريع» قال ابن 
عباس : الضریع الشبرق. قال عکرمة: هي شجرة ذات جو لاطئة بالأرض» فإذا 
كان الربيع سمّتها قريش الشبرق» فإذا هاج العود سمتها الضریع . . لا يسمن ولا 
يغني من جوع 6 . 

«وجوه يومئذ ناعمة»: أي يعرف النعيم فيها. «لسعيها راضية) قال 
سفيان: قد رضيت بعملها. «في جتة عالية لا تسمع فيها لاغية) قال ابن عباس 
يقول: لاتسمع أذى ولا باطلاً: (فيها عين جاریة4. أي سارحة قال ابن 
كثير": وهذه نكرة في سياق الإثبات» وليس المراد بها عيناً واحدة» وإنما هذا 
جنس يعني فيها عيون جاریات؛ #فيها سرر مرفوعة؟ قال ابن عباس : ألواحها من 
ذهب» مكدّلة بالزبرجد والدرّ والیاقوت مرتفعة ما لم يجىء أهلهاء فإذا أراد أن 


(۱) أخرجه ابن جرير (۳۰/ ۹٥۱)ء‏ وفيه انقطاع . 
(۲) انظر «تفسير القرآن العظیم» (۵۰۳/4). 


۷۸ء 


الدرس الثالث بعد الخلاثماتة: سورة الغاشية (الایات ۰-۱۷ )۲٢‏ 
یجلس علیها تواضعت له حتی یجلس علیها ثم ترتفع إلى موضمها؛ «وأكواب 
موضوعة) عندهم؛ «ونمارق مصفوفة6 قال قتادة: والتمارق الوسائد؛ وزرابي 
مبثوثة» قال ابن عباس : الزرابي البسط قال البغوي: يعني البسط العريضة» قال 
ابن عباس هي الطنافس التي لها خمل؛ واحدتها زربية» #مبثوثة© مبسوطة. انتهى . 
قلت : وهي الزوالي بلسان بعض أهل الوقت. 
عز وجل: 1 یرود إل الول کیت مت ( رل اس 
رفت ول لال کت نوبت ورا ےت 
نت مس @ تت عم تبر اک سن ول وکتر 9 مد 
لہ لاب الگ كير 3 مرا ایام نر رك کت جام 4 . 
قال البغوي"۴: قال أهل التفسير: لما نعت الله تعالی في هذه السورة ما في 
الجلّف. عجب من ذلك أهل الكفر وكذبوهء فذكر لهم الله تعالى صنعه فقال «أفلا 
ينظرون إلى الابل كيف خلقت؟. وكانت الابل أعظم عيش العرب لهم فيها منافع 
كثيرة» فلما صنع لهم ذلك في الدنيا صنع لاهل الجنّة فيها ما صنع» وتکلمت 
الحكماء في وجه تخصيص الإبل من بين سائر الحيوان فقال مقاتل: لأنهم لم يروا 
بهيمة قط أعظم منهاء ولم يشاهدوا الفيل الا الشاذّ منهم؛ وقال الكلبي : لأنها تنهض 
بحملها وهي باركة. وقال قتادة: ذكر الله ارتفاع سرر الجنّة وفرشها فقالوا: كيف 
نصعدها؟ فأنزل الله هذه الآية . وستل الحسن عن هذه الاية» وقيل له: الفيل أعظم في 
الأعجوبة» فقال: أما الفيل فالعرب بعيدة العهد بھاء ثم هو خنزير لا يركب ظهرها 
ولا يؤكل لحمها ولا يحلب دڑھاء والإبل من أعز مال العرب وأنفسهاء تأكل النوى 
والقت وتخرج اللبن» وهو مع عظمها تلين للحمل الثقيل» وتنقاد للقائد الضعيف» 
حتی أن الصبيّ الصغیر يأخذ بزمامها فیذهب بها حيث شاء. وکان شریح القاضي 


2 


۰ انظر «معالم التتزیل» (44۸/6). 


مد3 


الدرس الثالث بعد الثلاثماثة: سورة الفاشية (الایات ۰-۱۷ ۲۰) 

یقول : اخرجوا بنا إلى الكناسة حتی ننظر إلى الا بل كيف خلقت . 

وقوله تعالى : والی السماء كيف رفعت) : أي عن الأرض حتی لا ینالها شيء 
يغيّرهاء كما قال تعالی «آفلم ینظروا إلى السماء فوقهم كيف بنیناها وزیاها وما لها من 
فروج)“؟ وعن فتادة (وإلى الجبال كيف نصبت) تصاعد إلى الجبل الصخر عامة 
يومك فإذا أفضيت إلى أعلاه أفضيت إلى عيون متفجّرة وثمار متهذلة ثم لم تحرثه 
الأيدي ولم تعمله نعمة من الله وبلغة إلى أجل #والی الأرض كيف سطحت): أي 
بسطت یقول : أليس الذي خلق هذا يقادر على أن يخلق ما أراد في الجنّة؟ 

«فذکر إنما أنت مذكّر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وکفر فیعذبه الله 
العذاب الأكبر» قال ابن کثیر'': أي فذکر يا محمد الناس يما أرسلت به إلیھم؛ 
فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب؛ ولهذا قال للست عليهم بمسيطر» قال ابن 
عباس يقول: لست عليهم بجبّار. وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله کل : 
«أمرت أن آقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اش فإذا قالوا: لا إله الا اللہ 
عصموا مي دماءهم وأموالهم الا بحقّهاء وحسابهم على الله. ثم قرأ إنما أنت 
مذکر لست عليهم بمسيطر» ٩‏ . رواه أبن جرير وغیره. 

وعن مجاهد قوله إل من تولّی وكفر» قال: حسابه على الله إفيعذبه الله 
العذاب الأكبر» قال ابن جرير“: وهو عذاب جهتم. وعن قتادة إن إلينا إيابهم 
ثم إِنَّ علينا حسابهم» يقول: إن إلى الله الإياب وعليه الحساب. 


© ۰ ه 


(۱) سورةق: الآية .٩‏ 

.)۵۰4 /4( انظر «تفسیر القرآن العظیم»‎ )٢( 
هو في مسلم (ح/۲۱).‎ )۲( 

.)۱0۷/۳۰( انظر «جامع البيان»‎ )٤( 


الدرس الرابع بعد الثلاشماثة: سورة الفجر (الایات ۰-۱ ۳۰) 


الدرس الرابع بعد الثلاثمائة 


#سورة الفجر 4 
مكيةء وهي ثلائون آیة 
يسم الله الرحمن الرحيم 
لت > بال رر در رابت ج من کرک 


نم ی جر رہد ماد رد میٹ 
تلان آیآد ره وکنود ال ابا الک خر بالود ج موه وی الگا ج اديس 
یک الیکا > تاجن زک کا نله در نا رمرم ول قت 


مج رر مه رہ عر سم ےر جع ھک مر چ نر مق عم کے 
آکرمن نو واما ا ما له فد عو رزقم قیفول رق أهدنٍ ہے كلا بل لی 
7 ے ہی ہی کے ھ72 کو ھا 

نکرموت یی و ولا عسوت مل لصا الیشکن 2 وتأسکلورک 


مر 2 


هم ع 2 اي مره مس ری سے لیر لو اس و مج ج. 
لاك آ گا ما ےی تور آلا ا جا نہ کل ود دک انش کا 


نز 
سی بے سرص ہر Pr‏ ا ۳ اف سوم 7 
> ڑگ وجا رف والمکف صما صما 4 یائ مينم هکم ونيز تد کر 
میں ہرک و بسح م تب 

ادن وای له ال کری چ بَثول اتی ندمت لیاق :9 یذ لا مز ماه 
چم ل ہا ع کہہے ل وت پ۲ ہے کش حم هه 50-6 

أحد 3 ولا يون اث امد و فش المع < انت إل رب اة 


4 


ت0 


6 کے ضر کے کی لے کے می ےھ ےک نپوا 
مض اوک دح في می نز وان جن € . 


441١ 


الدرس الرابع بعد الثلاثماثة: سورة الفجر (الایات 6۶-۱ 


رص کم 


قوله عز وجل والتجر وال عقر لا وفع والوثر 9 وا ر 
یتر ل حل في ذلك قم لی جتر ا ألم م 2 کک قعل رتاو( كات 
الاد تق التي کم لق یلها فى آلب کد ا وکمود ار جوا الصَخْرَ بالواد لن 
وفرعون عون ذی اد ۵ ij‏ لوا في اليلد 0 کاب ا ل کت 
عم ویک سط داب ا اک رک لال راد > . 

وعن عبد الله بن الزبیر أنه قال والفجر) قسم آقسم الله به. وقال عکرمة: 
الفجر فجر الصبح. «ولیال عشر» قال ابن عباس: هن الليالي الأول من ذي 
الحجّة. قال مسروق: هي أفضل أيام السنة. وعن مجاهد #والشفع والوتر؟» قال : 
کل خلق الله شفع: السماء والأرض» والبرٌ والبحر» والجنّ والإنس» والشمس 
والقمر والله الوتر وحده. وعن قتادة قوله والشفع والوتر» إن من الصلاة شفعاًء 
وان منها وتراً. وعن ابن عباس والليل إذا يسر يقول: إذا ذهب. هل في ذلك 
قسم لذي حجر» قال: لذي عقل» لذي نهی . 


3 


قال ابن جریر"؟: وقوله طهل في ذلك قسم لذي حجر يقول تعالی 
ذكره: هل فيما أقسمت به من هذه الأمور مقنع لذي حجر؟ وإنما عنى بذلك أن في 
هذا القران مكتفى لمن عقل عن ربه بما هو أغلظ منه في الأقسام. وقال ابن 
كثير( : وقوله تعالى هل في ذلك قسم لذي حجر»: أي لذي عقل ولبّ ودين 
وحجی» وإنما سمّي العقل حجراً لأنه يمنع الإنسان من تعاطي ما لا يليق به من 
)0( انظر «جامع البیان» (۱۷۳/۳۰). 
(۲) انظر «تفسير القرآن العظیم» (6/ 0۰۷). 


AY 


الدرس الرابع بعد الثٹلاثمائة: سورة الفجر (الایات ۰-۱ ۲) 
الأفعال والأقوال. انتهی. قال بعض الحکماء: العقل للقلب بمنزلة الروح 
للجسد . 
وعن قتادة قوله «ألم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد» قال: کنا 
نحدّث أن ارم قبيلة من عاد مملكة عاد. وقال ابن إسحاق: عاد بن ارم بن 
عوص بن سام بن نوح. وعن قتادة قوله «إذات العماد» قال: کانوا أهل عمود 
لا يقيمون» سيارة. وقال الكلبيّ: وكانوا آهل عَمد وخیام» وماشية سيارة في 
الربيع» فإذا هاج العود رجعوا إلى منازلهم» وكانوا أهل جنان وزرع. 
وعن قتادة قوله «التي لم يخلق مثلها في البلاد» ذکر أنهم كانوا اثنتي عشرة 
ذراعاً طولاً في السماء. وقال اليغوي): أي لم يخلق مثل تلك القبيلة في الطول 
والقوّة وهم الذين قالوا من أشدّ منا قوة)؟ وعن ابن عباس #وثمود الذين جابوا 
الصخر بالواد» يعني : ثمود قوم صالح كانوا ينحتون من الجبال بیوتاء وقال قتادة: 
نقبوا الصخر. وعن مجاهد قوله «وفرعون ذي الأوتاد» قال: كان يوتد الناس 
بالأوتاد «الذين طنوا في البلاد» قال اليغوي"۴: يعني عاداً وثمود وفرعون 
عملوا في الأرض بالمعاصي وتجبّروا فأکثروا فيها الفساد فصبٌ عليهم ربك سوط 
عذاب» قال مجاهد: ما عذبوا به. إن ربك لبالمرصاد» قال ابن عباس يقول: 


يرى ويسمع . 
قوله عز وجل نام لسن اکا یہ ول مت 
f ۳‏ قد 12 4 
00 وم دا ما آبناله فقدر علي رزقم فیقول رق آهتن © كلا 


یت ول ولا شوت عل ما ال ویش 
7 > ككل لت 2ا رشب ا ا ا 


.)4۵۱/4( انظر «معالم التنزیل»‎ )١( 
.)46۲/( المصدر السابق‎ )۲( 


انت 


الدرس الرابع بعد الثلاثمائة: سورة الفجر (الایات ۰-۲۱ ۳۰) 

عن قتادة قوله «فآما الانسان إذا ما ابتلاه ربه فأکرمه ونمه فیقول ربّي 
أكرمن» وحن له إوأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فیقول ريّي آهانن) ما أسرع کفر 
بني ادم! يقول اللہ جل ثناؤه «كلاآً» إني لا أكرم من آکرمت بكثرة الدنیاء ولا أهين 
من أهنت بقلتھاء ولكن نما أكرم من أكرمت بطاعتي » وأهين من أهنت بمعصيتي . 

بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث 
أكلاً لا قال: الميراث أكلاً لمّا4: أي شديداً. وقال بكر بن عبد الله: الم 
الاعتداء في الميراث» يأكل ميرائه ومیراث غيره. #وتحبّون المال حباً جما قال 
قتادة : أي حباً شديداً. 


قوله عز وجل : « کل 5 مكلو اکرش 66 046( رب ربك والمآق 
آلرکری © یٹول يلمي مت لیاق جک مب لا یموب عله لذ 3 ولا ون 
وق لذ © اہ لش الله © ازجیی اک ریب ای تید ڑا اد ی في 
جرف اخ جي )4 . 

قال ابن کثیر"۴: يخبر تعالى عما يقع يوم القيامة من الأهوال العظیمة؛ فقال 
تعالى طكلآ»: أي حقاً «إذا دكت الأرض دكا دكا قال ابن جرير”: يعني إذا 
رجّت وزلزلت وحرّكت تحريكاً بعد تحريك «وجاء ربك والملك صفاً صف 
يقول تعالی ذكره: وإذ جاء ربك يا محمد وأملاكه صفوفاً صفاً بعد صفت. وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: «إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مذ الأديم» وزيد في 
سعتها كذا وكذاء وجمع الخلائق بصعيد واحد جتّهم وانسهم. فإذا كان ذلك الیرم 
قيضت هذه السماء الدنيا عن أهلها على وجه الأرض» ولأهل السماء وحدهم أكثر 


(۱) انظر «تفسير القرآن العظيم؟ (۵۱۰/4). 
)٢(‏ انظر «جامع البيان» (۱۸۰/۳۰). 


۸٤ 


الدرس الرابع بعد الثلاثمائة: سورة الفجر (الایات ۰-۲۱ ۲۰) 

من أهل الارض جلّهم وانسهم بضعف» فذا روا على وجه الارض فزعوا منهم 
فیقولون: آفیکم ربنا؟ فیفزعون من قولهم ویقولون: سبحان ربناء ليس فینا وهو 
آت؛ ثم تقاض السماء الثانية» ولاهل السماء الثانية وحدهم أكثر من أهل السماء 
الدنيا ومن جميع أهل الارض بضعف جنّهم وانسهم. 

فإذا نثروا على وجه الارض فزع إليهم أهل الارض فيقولون: آفیکم ربنا؟ 
فيفزعون من قولهم ويقولون: سبحان ربناء لیس فينا وهو آت» ثم تقاض السموات 
سماء سمای كلما قيضت سماء عن أهلها كانت أكثر من أهل السموات التي تحتها 
ومن جميع أهل الارض بضعف» فإذا نثروا على وجه الأرض فزع إليهم أهل 
الأرض فیقولون لهم مثل ذلك» ويرجعون إليهم مثل ذلك حتى تقاض السماء 
السابعة» فلأهل السماء السابعة أكثر من أهل ست سموات ومن جميع آهل الأرض 
بضعف» فيجيء الله فيهم والأمم جني صفوف: وينادي مناد: ستعلمون اليوم من 
أصحاب الكرم» ليقم الحمّادون لله على كلّ حال . 

قال: فيقومون فيسرحون إلى الجنّة؛ ثم ينادي الثانية: ستعلمون اليوم من 
أصحاب الکرم؛ أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون رهم خوفاً 
وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون؟ فيسرحون إلى الجنّة؛ ثم ينادي الثالثة: ستعلمون 
اليوم من أصحاب الكرمء أين الذين لا تلهیهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلّب فيه القلوب والابصار؟ فيقومون فیسرحون 
إلى الجئة . 

فإذا أخذ من هؤلاء ثلاثة» خرج عنق من النار فأشرف على الخلائق له عينان 
تبصران ولسان فصيح فيقول: إني وكلت منكم بثلائة: بكلّ جبار عنيد فيلقطهم من 
الصفوف لقط الطير حب السمسم فتحبس بهم في جهتم ثم يخرج ثانية فيقول: إني 
وكلت منكم بمن اذى الله ورسوله فيلتقطهم لقط الطير حب السمسم فيحبس بهم 
في جهنّم» ثم يخرج ثالثة؛ قال عوف: قال أبو المنهال: حسبت أنه يقول: وكلت 


۸۰ 


الدرس الرابع بعد الثلاتماتة: سورة الفجر (الایات ۲۱ س ۲۰) 

بأصحاب التصاویر فیلتقطهم من الصفوف لقط الطیر حب السمسم فيحبس بهم في 
جھتم فاذا أخذ من هؤلاء ثلائة ومن هژلاء ثلائة نشرت الصحف ووضعت 
الموازین ودعي الخلائق للحساب». رواه ابن جریر . 

وقال الضحاك ابن مزاحم: إذا كان يوم القيامة آمر الله السماء الدنیا بأهلها 
ونزل من فيها من الملائكة وأحاطوا بالأرض ومن عليهاء ثم الثانية ثم الثالثة ثم 
الرابعة ثم الخامسة ثمن السادسة ثم السابعة قصفُوا صفاً دون صفتء ثم ينزل 
الملك الأعلى على مجنبته اليسرى جھتمء فإذا رآها أهل الارض نوا فلا يأتون 
قطراً من أقطار الارض لا وجدوا سبعة صفوف من الملائكة» فيرجعون إلى المكان 
الذي كانوا فیەء فذلك قول الله إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولّون مدبرين ما 
لکم من الله من عاصم)» وذلك قوله #وجاء ريك والملك صفاً صقا وجيء 
يومئذ بجهتم. وعن ابن مسعود في قوله «وجيء یومنذ بجھتم4 قال: «جيء بها 
تقاد بسبعین ألف زمام» مع کل زمام سبعون آلف ملك یقودونها۳. 

«یومنذ يتذكر الانسان وأني له الذکری قال ابن عباس یقول: وکیف له؟ 
وعن الحسن في قوله «إيومئذ يتذكر الانسان وأنى له الذکری يقول يا ليتتي قدّمت 
لحياتي» قال: علم الله أنه صادق هناك حياة طويلة لا موت فيها آخر ما علیه؛ 
«فیومنذ لا یعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد» قال: قد علم الله أن في الدنيا 
عذاباً ووثاقاً فقال: «فیومنذ لا يعذّب عذابه أحد» في الدنيا ولا يوثق وثاقه 
آحد6 في الدنیا. 

وعن قتادة قوله فيا أيتها النفس المطمئتة» هو المؤمن اطمأنت نفسه إلى ما 
وعد الله ارجعي إلى ربك راضية مرضية) قال ابن جریر: حذئنا آبو كريب قال: 


(۱) آخرجه اين جرير (۳۰/ )۱۸١ ۱۸٩‏ بسند حسن . 
(۷) سورة غافر: الآية ۳۲. 
(۳) آخرجه مسلم (ح/ ۲۸4۲). 


A 


الدرس الرابع بعد الثلاثمائة: سورة الفجر (الایات ۲۱ س ۲۰) 
حدّثنا ابن يمان عن أسامة بن زيد عن أبيه قال: «بشرت بالجنّة عند الموت؛ ویوم 
الجمع» وعند البعث». وعن قتادة قوله «فادخلي في عبادي) قال: ادخلي في 
عبادي الصالحين «وداخلي جتني 4 


(۱) أخرجه ابن جرير )۱٩۹۱/۳۰(‏ بسند ضعيف. 


۲٦01 


الدرس الرابع بعد الثلاثمائة: سورة البلد (الایات ١‏ س ۲۰) 


بسم الله الرحمن الرحیم 


ندج ی مرت ی اع اوق سر موم لی خی بجر میت 

لا اقيم بدا الب( وت جل بیدا بر نت روا وم وله :2/2 لد كفت 
الوس في کر ج اسب آن آن ٹیر گید كت ج یٹول آهتکث مالا بدا 
و کے ور 2 لے کے کے خی پت مسر یی سرت 18ت 


بنج لا آفتعم امه تج وما اذھ ما الْمقبَةُ و َك َة € أو یمن 


۰ 


سم _ ہے ما کا ےی ی سروسے پک کے سو پ رہ ص بے ےک 
وم زی مَسَخَبقر 9© یما ذا مرب 9© از یسک ذا مربار و شق کان من زین 


ہےر ػ ہےر 


توا اما اسر وتواصوا لمع چا اک أب امَو نوج وی کنو 


ےھ 


گ۳ ےی 2 


قوله عز وجل لا أقیم ید اب ارک وت جل يدا اب نک وا وما 
كل © لقت عقت لسن فى کج ایسب أن آن یر عليه آسد ج ول 
هکت ماک ہا ن یسب أن تج رھ اعد إن هل ر تین > ریسا 
رمتب () وتیل تن 402 . 

عن ابن عباس في قوله «لا أقسم بهذا البلد46: يعني مكة «وأنت حل بهذا 
البلد» : يعني بذلك نبي الله کل أحل الله له يوم دخل مكة أن يقتل من شاء 
ويستحي من شاءء وقال في جامع البيان: قيل معناه: أقسم بمكة حين حلولك 


۸۸ 


الدرس الرابع بعد الثلاثمائة: سورة البلد (الایات ۰-۱ ۲۰) 
فيهاء فیکون تعظیماً للمقسّم به. قال ابن القيّم: (وعلی كل حال فهي جملة 
اعتراض في أثناء القسم موقعها من أحسن موقع وألطفه» فهذا القسم متضّن 
لتعظیم نبيّه ورسوله). وواد وما ولد قال مجاهد : الوالد آدم وما ولد» ولده. 


«لقد خلقنا الانسان في كبد» قال ابن عباس يقول: في نصّب؛ وقال قتادة: 
لا یلقی ابن آدم الا مكابد آمر الدنيا والاخرة. وعن ابن عباس قال: يعني حمله 
وولادته» ورضاعه وفصاله» ونبت أسنانه وحياته ومعاشه» کل ذلك شذة؛ قال ابن 
القيّم”": (ولا راحة له إلا في الجنّة. #أيحسب أن لن يقدر عليه أحد» قال قتادة: 
ابن آدم يظنَ أن لن يُسأل عن هذا المال: من أين اكتسبه؟ وأين أنفقه؟ «إيقول 
أهلكت مالا لبداه: أي كثيراً. «#أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولساناً 
وشفتین6؟ قال: نعم من الله متظاهرة يقرّرك بها كيما تشكره «#وهديناه النجدین» 
قال مجاهد: سبيل الخير والشرّ. 


کر 


قوله عز وجل ٤لا‏ آفتح الَقيَة <> وما آدردك ما الْعقبةٌ ي 5 


مع ی ده 


رق و او إظمنة في یو زی معا بو یما دا مغربة چا 2 > مادا متريقر ( © 
2 مات سر تا ار یک هب الیگ چم 
اب کتروا مایت 7 همم 9 سح امعم ت نویه عم نان شوہ ص 9 

عن قتادة قوله: فلا اقتحم العقبة» |نها قحمة شديدة فاقتحموها بطاعة الله 
وما أدراك ما العقبة فك رقبة» ذکر لنا أن نبي الله ی سئل عن الرقاب أيّها أعظم 
آجرا؟ قال: «أكثرها ثمناً””. قال قتادة: ثم أخبر عن اقتحامها فقال ہك رقبة 
(۱) انظر «التبيان في أقسام القرآن» (ص 4۸). 
(؟) المصدر السابق (ص"4). 


(۳) أخرجه ابن جرير (۳۰/ ۰6۲۰۲ وروي مسنداً من حديث أبي ذر رضي الله عنه: أخرجه 
البخاري (ح/۱۸٥۲)ء‏ ومسلم (ح/ ۸4). 


1۸۹ 


الدرس الرابع يعد الثلاثمائة: سورة البلد (الایات ۰-۱۱ ۲۰) 

أو إطعام في یوم ذي مسغبة» یقول: یوم یشتهی فيه الطعام؛ وقال ابن عباس في 
يوم ذي مسغبة) قال: ذي مجاعة. «يتيماً ذا مقربة6 قال ابن زيد: ذا قرابة 
او مسکیناً ذا متربة6 قال ابن عباس : الذي ليس له شيء يقيه من التراب. 

نم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر» على أمر اللہ وتواصوا 
بالمرحمة4 لعباد الله: أي ثم هو مع هذه الأوصاف الجميلة» مؤمن بقلبه محتسب 
ثواب ذلك عند الله. «أولئك أصحاب الميمنة»: أي أصحاب اليمين الذين يؤخذ 
بهم إلى الجنّة. «والذين کفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة»: أي يؤخذ بهم ذات 
الشمال علیهم نار مؤصدة4 قال قتادة: أي مطبقة أطبقها الله عليهم؛ فلا ضوء 
فيها ولا فرج ولا خروج منها آخر الابد. 


الدرس الخامس بعد الٹلاثمائة: سورة الشمس (الایات ۱ س )٠١‏ 


الدرس الخامس بعد الثلاثمائة 


#سورة الشمسس »* 


مکیڈء وهي 43 ۷ عشر آية 
في الصحیحین أن رسول اللہ ل قال لمعاذ: «هلا صلیت ب سي اَم يك 
الق 42ء واشنیں وشها © ۰4 ل إن یش لن ۰۲4 يعني في العشاء 


الاخرة»۳. 


بسم الله الرحمن الرحیم 

«والّتیی وسا چا ولمم بنا لها © واتار يدا ها رای إا 

یکا © واس وما با چا وا لض وما ها زا وس رمَا سرا 9 كَلحَمَهَا 

رها قود 2 َد آقح من کا © وکت عاب من دسا 9 کتک 

ترا لا اد یم ری ند رمب @ 

دوه تروص دمم بے رهم دبیم ها 9 ولا اف 
عا . 


# ¥ * 


(۱) في (الأصل): اخمسةاء وهو خطأء والمثبت من النسخة التي بخط المؤلف ‏ رحمه الله - 
وهو الصواب۔ 
(1) أخرجه البخاري (ح/ ۰۷۰۵ ومسلم (۱/ )۳٤۰‏ من حديث جابر رضي الله عله . 


44١ 


الدرس الخامس يعد الثلاثماثة: سورة الشمس (الایات 6۰-۱ 


قوله عز وجل یں وَطْسَنهَا ا ولمم ها © وا إا 
مھا © رای زک شک © واه ما کہا نج ررض وما ا ا رتنس وما 
مرها اھا رما وها © قد آفلح من ذقنا © وقد حاب من 
۷[ 

عن قتادة (والشمس وضحاها» قال: هذا النهار والقمر إذا تلاها» یتلوها 
صبيحة الهلال فإذا سقطت الشمس رؤي الھلالء «والنهار إذا جلاها» قال: إذا 
غشيها النهار. قال البفوي"(): يعني إذا جلى الظلمةء كناية عن غير مذكور. 
«والليل إذا يغشاها) قال قتادة: إذا غشاها الليل. «والسماء وما بناها» وبناژها 
خلقها. وعن مجاهد #والسماء وما بناها» قال: الله بنى السماء. «والأرض وما 
طحاها» قال: دحاها؛ وقال ابن زيد: بسطها. «ونفس وما سواها فألهمها 
فجورها وتقواها) قال مجاهد: عرفها؛ وقال ابن عباس: علمها الطاعة 
والمعصية. 

قد أفلح من زكاها» يقول: قد أفلح من زکی الله نفسه؛ «وقد خاب من 
دسّاهاگه يقول: وقد خاب من دسّی الله نفسه فأضلّه. وقال قتادة: من عمل خيراً 
زكاها بطاعة الله؛ قال: قد وقع القسم ههنا قد أفلح من زكاها وقد خاب من 
دسّاها». وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله و يقرأ: « فالهمها فجورها 
وتقواها» قال: اللهمّ آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليّها 
ومولاها۳. وقال قتادة قد أفلح» من زكى نفسه بعمل صالح «وقد خاب من 


.)484/4( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
= أخرجه ابن أبي حاتم كما عزاه له ابن كثير في تفسيره (017/4) بسند ضعیف» وابن مردويه‎ )۲( 


1۹۲ 


الدرس الخامس بعد الثلاثماثة: سورة الشمس (الایات )٠١ ١١‏ 
دساها) قال: آلمها وأفجرها؛ وقال الحسن: أهلكها وأضلها وحملها على 
المعصية . 
قال ابن القيّم"“: «وهذا یستلزم القول الأول» فان العبد إذا زکی نفسه 
ودسّاهاء فانما يزكيها بعد تزكية الله لها بتوفیقه واعانته» وانما يدسّيها بعد تدسية الله 
لها بخذلانه والتخلية بينه وبين نفسه» فتضمّنت الايتان الرذ على القدرية 
والجبرية». انتهى ملخصاً. 
قوله عز وجل « کَدَّبت نود وا 9© از امَك آفقها زا مَمَالَ 
لح رشو و اقا وَسْفَيهَا 9 که مادک مهم ریم 
یوج مھا ولاف 2د 422 . 
قال ابن زيد في قوله «کذبت مود بطغواها قال: بطغيانهم وبمعصیتهم. 
«إذا انبعث أشقاها) قدار بن سالف. قال النبي ب «أنبعث لها رجل عزیز عارم 
منیع في رهطه مثل أبي زمعت . رواه ابن جریر وغیره. وعن قتادة في قوله (إذ 
انبعث أشقاها» : يعني أحيمر ثمود. طفقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها) قسم 
الله الذي قسم لها من هذا الماء «فکذبوه فعتروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم 
فسوّاها»: أي فجعل العقوبة نازلة عليهم على السواء. 
ولا يخاف عقباها) قال الحسن: لا يخاف الله من أحد تبعة في إهلاكهم . 
وعن أبي الطفیل قال: «قالت ثمود لصالح: اثتنا بآية إن كنت من الصادقین؛ فقال 
لهم صالح: اخرجوا إلى هضبة من الارض. فخرجوا فإذا هي تمتخض كما 
- كما عزاه له السيوطي في «الدرر المنشور» )٥٦٦/٦(‏ وله شاهد من حديث زید بن أرقم 
أخرجه مسلم (ح/ ۲۷۲۲) بنحوه ولیس ف سياقه قراءة النبي و لھذہ الآية. 
(۱) انظر «التبيان في أقسام القران» (ص ۳۷). 
(۷) هو في البخاري (ح/ 4447 و ۰0۳۳۷۷ ومسلم (ح/ ۲۸۵۰). 


يلف 


الدرس الخامس بعد الثلاشماثة: سورة الشمس (الایات ١١‏ س )٠١‏ 
تمتخض الحامل» ثم إنها انفرجت فخرجت من وسطها الناقة» فقال صالح #هذه 
ناقة الله لکم آية فذروها تأکل في أرض الله ولا تمسّوها بسوء فيأخذكم عذاب 
ألیم4”'' «لها شرب ولکم شرب يوم معلوم6”" فلما ملّوها عقروها؛ فقال لهم 
«تمتعوا في دارکم ثلائة أيام ذلك وعد غير مكذوب) . 


وعن جابر قال: لما مر رسول الله ب بالحجر قال: «لا تسألوا الآيات فقد 
سألها قوم صالح فكانت ‏ يعني الناقة ‏ ترد من هذا الفجّ وتصدر من هذا الفجٌء 
فعتوا عن أمر ربهم فعقروهاء وكانت تشرب ماءهم يوماً ويشربون لينها یوما 
فعقروها فأخذتهم صيحة أهمد الله من تحت أديم السماء منهم الا رجلا واحداً 
كان في حرم الله»» فقالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: «أبو رغال فلما خرج من 
الحرم أصابه ما أصاب قومه۴۹. رواه أحمد. وعن قتادة: «أن صالحاً قال لهم 
حين عقروا الناقة: تمتعوا ثلاثة أيام؛ قال لهم: آية هلاككم أن تصبح وجوهكم 
مصفرّة. ثم تصبح اليوم الثاني محمّرة» ثم تصبح اليوم الثالث مسودّة» فأصبحت 
كذلك». 


قال ابن کثیر!۴: وأصبح ثمود يوم الخميسء وهو اليوم الأول من أيام 
النظرت ووجوهم مصفرّة كما وعدهم صالح عليه السلام» وأصبحوا في اليوم الثاني 
من أيام التأجيل وهو يوم الجمعة ووجوههم محمّرة» وأصبحوا في اليوم الثالث من 


(۱) سورة الأعراف: الاية ۷۲. 

.۱۵0 سورة الشمراء: الآية‎ )٢( 

(۳) سورة هود: الآية 56 

)٤(‏ آخرجه آحمد (۰)۲۹۲/۳ وابن جریر (۲۳۰/۸)» والحاکم (۰)۳۲۱/۲ وصححهء ووافقه 
الذهبي وقال: «على شرط اليخاري ومسلم»! قلت: وهو من طريق أبي الزیبر عن جابر» 
وأبو الزبير إنما احتج به مسلم فقط . 

انظر «تفسیر القران العظیم» /٤(‏ 0۱۷). 
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ہ 


الدرس الخامس بعد الثلاثماثة: سورة الشمس (الایات )٠١ ١١‏ 
أيام المتاع وهو يوم السبت ووجوههم مسودة» فلما آصبحوا من یوم الاحد وقد 
تحتّطواء وقعدوا ینتظرون نقمة الله وعذابه - عياذاً بالله من ذلك - لا یدرون ماذا 
يُفعل بهم» ولا كيف يأتيهم العذاب» وآشرقت الشمس جاءتهم صيحة من السماء 
ورجفة شديدة من أسفل منهم. ففاضت الأرواح وزهقت النفوس في ساعة واحدة» 
فأصبحوا في دارهم جائمین . 


1۰ 


الدرس الخامس بعد الثلاثماثة: سورة اللیل (الایات ۲۱-۱) 


«#سورة الليل» 


مكية» وهي إحدى وعشرون اية 


بسم الله الرحمن الرحيم 
« کی پت یت 9© تار رک بر ون علق الگ رن ج إن سن 
تق كنا من اع وج رمد التق :© متیر ری نج وم یل 


عَبنَا دی 9 وین کا کیره مالک نوج مرت ازا تن و لا یسک لہ 
لفق © ایی کدّب وتو ا سیب الکلی :4 ای بو مالم 
یگ 9 وما یک جنر ین نو جز وک إلا یناه مر ره الق ا روت 
بر > . 

قوله عز وجل « وا ا يَنتى 9© ولا يدا تل ٤‏ نع ال 
لٹ © سي تلق ۴2 5ا من اصل وال رنه سد بای ا سني 
رکه 9 وام من تخل واستفق و وگب اتی ہا تسیر ری روک وما تی 
و ر 9 . 

عن قتادة قوله لواللیل إذا يغشى والنهار إذا تجلی قال: آیتان عظیمتان 
يكوّرهما الله على الخلائق. وما خلق الذکر والانشی4 قال في بعض الحروف: 
والذکر والانی. وعن الحسن أنه كان یقرژها: وما خلق الذکر والأنثى» یقول: 


۹۹ 


الدرس الخامس بعد الثلاثماثة: سورة اللیل (الایات ١‏ س )١١‏ 

والذي خلق الذکر والأنثى. قال أبو عمرو: وأهل مكة یقولون للربت: سبحان ما 
سبحت له. 

وعن قتادة قوله إن سعیکم لشتى) یقول: لمختلف؛ قال وقع القسم ههنا 
إن سعیکم لشتی فأما من أعطى» حق الله واتقی محارم الله التي نهی عنها 
#وصذق بالحسنی»: أي بالمجازاة على ذلك. وقال ابن عباس وصدق> 
بالخلف من الله. وقال مجاهد: بالجنّة. #إفسنيسّره للیسری 4 قال ابن عباس : يعني 
للخير. قال ابن القیم(۴: (فترت الحسنى بلا إله إلا الله وبالجئّة» وبالخلف» 
وهي ترجع إلى أفضل الأعمال وأفضل الجزاء» فرجع التصديق بالحسنی إلى 
التصديق بالإيمان وجزائه). انتهى ملخصا. 

«وأما من بخل واستغنى»: أي بخل بماله» واستغنى عن ربه عز وجل 
«وکذب بالحسنى): أي بالجزاء في الدار الاخرة #فسنيسّره للعسرى»: أي 
لطريق الشرّ «وما يغني عنه ماله إذا تردّى» قال قتادة: إذا ترڈی في النار. وعن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله يك في جنازة في بقيع 
الغرقد» فأتی رسول الله ب فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة» فنکس فجعل ينكت 
بمخصرته ثم قال: اما منکم من واحد» وما من نفس منفوسة الا كتب مکانها من 
الجنّة والثار - أو إلا قد کتبت شقية أو سعیدة». فقال رجل: يا رسول الله آفلا 
نتکل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسیصیر إلى أهل 
السعادة» ومن كان منا من أهل الشقاء فسیصیر إلى أهل الشقاء . فقال: «آما أهل 
السعادة فیبترون لعمل أهل السعادة» وأما أهل الشقاء فییشرون إلى عمل أهل 
الشقاء ثم قرأ لافأما من أعطى واتقى وصدّق بالحسنی فسنيسّره لليسرى وأما 
من بخل واستغنى وکذب بالحسنى فسنيسّره للعسرى» 2"06. رواه الجماعة. وفي 


(۱) انظر «التبيان في أقسام القران» (ص 3۷ 
(۲) أخرجه البخاري (ح/۰)8۹5۸ ومسلم (ح/ .)۲٦١۷‏ 


ينف 


الدرس الخامس بعد الثلاشمائة: سورة اللیل (الآيات ۲۱-۱۲) 
رواية: «اعملوا فكل میسر لما خلق ل . 


قوله عز وجل : 21 للهدی لا وکا که وا لوک لوي روت 
تن ۵2 لا نها إل الکن عات ب وتو 3ن یج الگی و 
ای وق مالم یرک للا وما لد ندم من َو جرک إلا یاه وجو ری 
الكل لوا وت رن( . 

عن قتادة قوله إن علينا للهدى» يقول: على الله البيان: بیان حلاله وحرامه 
وطاعته ومعصيته. وان لنا للآخرة والأولى فانذرتکم ناراً تلظى) قال مجاهد: 
تومّج لا يصلاها الا الأشقى الذي كذب وتولی4 قال ابن كثير”2: أي لا يدخلها 
دخولاً يحيط به من جمیع جوانبه !۹ الأشقى» ثم فسّره فقال الذي كذّب»: أي 
بقلبه 9وتولّى»: أي عن العمل بجوارحه وأركانه؛ (وسيجتها الأتقى الذي يؤتي 
ماله يتزكى» قال البغوي”" : يطلب أن يكون عند الله زاكياً لا رياء ولا سمعة. 

«وما لأحد عنده من نعمة تجزی4 يد يكافئه عليها إلا ابتغاء وجه ربه 
الأعلى ولسوف یرضی4 ہما يعطيه الله عز وجل في الاخرة من الجنّة والكرامة جزاء 
على ما فعل . قال ابن إسحاق: «کان بلال لبعض بني جمح» وكان صادق الاسلام 
طاهر القلب؛ وكان أميّة بن خلف يخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه على ظهره 
ببطحاء مكةء ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ثم يقول له: لا تزال 
هكذا حتی تموت أو تكفر بمحمد» فيقول وهو في ذلك البلاء: أحد أحد. قال: 
مز به ابو بکر يوم وهم يصنعون به ذلكء وكانت دار أبي بكر في بني جمح» 
فقال لأميّة: ألا تت الله تعالى في هذا المسكين؟ قال: أنت أفسدته فأنقذه مما 


(۱) آخرجه البخاري (ح/44549): ومسلم (۲۰6۰/4). 
(۲) انظر «تفسیر القرآن العظیم» (۵۲۰/4). 
(۳) انظر «معالم التنزيل» .)٦٦٤/٤(‏ 


۸ 


الدرس الخامس بعد الثلاثمائة: سورة اللیل (الایات ۲۱-۱۲) 
تری. قال آبو بکر: أفعل» عندي غلام أسود آجلد منه وأقوى» على دينك 
أعطيكه. قال: قد فعلت. فاعطاه آبو بكر غلامه وأخذه فأعتقه» ثم أعتق معه على 
الاسلام قبل أن يهاجر ست رقاب بلال سابعھم؛ فقال المشرکون: ما فعل ذلك 
أبو بكر لبلال زا ليد كانت لبلال عنده» فأنزل الله «إوما لأحد عنده من نعمة تجزي 
ا ابتغاء وجه ربه الاعلی ولسوف یرضی ۲6 . 


)١(‏ أخرجه آبو نعيم في «الحلیة» (۱۸4/۱) من طريقه ابن إسحاق عن عروة مرسلاً: ولم يرد في 
سياقه ذكر سیب نزول هذه الآية» وانظر: «سيرة ابن هشام» (۳۹۲/۱- ۳۹۳)ء قال ابن كثير 
س رحمه الله في تفسيره (971/4): فوقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الایات 
نزلت في أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه - حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين 
على ذلكء ولا شك أنه داخل فيهاء وأولى الامة بعمومها. ». اه. 


۹4 


الدرس السادس بعد الثلاثماثة: سورة الضحی (الایات 6۱-۱ 


الدرس السادس بعد الثلائمائة 


#سورة الضح ی > 


مكية وهي إحدی عشر:۱) آية 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وای © ول دا سج )مودک ریک وما فی ل9 ولاخره عم 
E‏ یلیک رک فی © ألم که پیا اوی 
7ھ ال نهد @ روم عآهلا لفق کن یر د تھز تع 
وتات و و ینور رذ 40 . 
oe‏ 
عن قتادة (والضحى) ساعة من ساعات النهار واللیل إذا سجی4 سكن 
بالخلق: «ما ودّعك ربك وما قلى) قال ابن عباس يقول: ما تركك ربك وما 
أبغضك . قال قتادة: «أبطأ عليه جبريل فقال المشرکون: قد قلاہ ربه وودّعه» فأنزل 
اللہ ما وذعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى» ”© قال ابن 


(۱) في (الأصل): «عشر» وهو خطأء والمثبت من النسخة التي بخط المزلف - رحمه الله 
وهو الصواب. 

(۷) أخرجه ابن جرير (۲۳۱/۳۰) عن قتادة مرسلا. وقد روي نحوه من حديث جندب البجلي 
رضي الله عنه ‏ قال: «أبطأ جبریل على رسول الله يك فقالت امرأة من قریس» لقد = 


0-000 


الدرس السادس بعد الثلاثمائة: سورة الضحی (الایات 6۱-۱ 

کثیر: وللدار الاخرة خير لك من هذه الدار» ولهذا كان رسول ية آزهد الناس 
في الدنیا وأعظمهم لها إطراحاً كما هو معلوم بالضرورة من سیرته. وعن قتادة 
«ولسوف يعطيك ربك فترضى) وذلك يوم القيامة «ألم يجدك يتيماً فاوی ووجدك 
ضالاً فهدی ووجدك عائلاً فأغنى» قال: كانت هذه منازل رسول الله بل قبل أن 
یبعثه الله سبحانه وتعالى. 

قال ابن کثیر؟ وقوله تعالی: «ووجدك ضالاً فهدى» كقوله «وكذلك 
أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً 
نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقیم۳6. وعن قتادة 
طفأما اليتيم فلا تقهر»: أي لا تظلم «وأما السائل فلا تنهر» قال: رد السائل 
برحمة ولين «وآما بنعمة ربك فحدّث) قال مجاهد: بالنبوّة» وعن أبي نضرة 
قال: ہکان المسلمون يرون أن من شكر النعم أن يحدّث بها». 


= تركه صاحبهء فالزلت: طوالضحى والليل إذا سجى...» الآية. أخرجه البخاري 
(۱۱۳۹/2 و ۱۱۲۵ و 14۸۳ و 446۰ و 66۹۵۱ ومسلم (ح/ ۰۱۷۹۷ 


(۱) انظر «تفسیر القرآن العفلیم» (9۲۲/4). 
(؟) المصدر السابق (6۲۳/۶4). 
(۳) سورة الشوری: الاية ۵۲. 


الدرس السادس بعد الثلاثمائة: سورة الشرح (الایات ۰-۱ ۸) 


«#سورة الشرح؟» 


مكيةء وهي ثمان آیات 


بسم الله الرحمن الرحیم 
« أل تج لک در €9 وَوَصَعْنَا دک ونر © ای اه کرد کا 
ریت لف و )ودح اتشر ظط 9ا ع امم هم © کہ نت تسب 
کلک ریک تارب ناک . 
CE‏ 


قال ابن کثیر ۲۳ يقول تعالی: «ألم نشرح لك صدرك) يعني آما شرحنا لك 
صدرك؟ أي نوزناه وجعلناه فسيحاً رحيباً واسعاً؟ کقوله «قمن يرد الله أن يهديه 
يشرح صدره للإسلام. وعن أبي هريرة أنه قال: يا رسول الله ما أوّل ما رأيت 
من أمر النبوّة؟ فاستوى رسول اللہ اة جالساً وقال: «لقد سألت يا أبا هريرة» اي 
في الصحراء ابن عشر سنين وأشهرء وإذا بکلام فوق رأسي» وإذا رجل يقول 
لرجل: أهو هو؟ فاستقبلاني بوجوه لم أرها قط وأرواح لم أجدها من خلق قط 
وثياب لم أرها على أحد قط فأقبلا لي یمشیان حتى أخذ کل واحد منهما بعضدي 
لا أجد لأحدهما مسا فقال أحدهما لصاحبه: اضجعه؛ فاضجعاني بلا هصر ولا 
قصرء فقال أحدهما لصاحبه: أفلق صدره. فهوى أحدهما إلى صدري ففلقه فيما 
أرى بلا دم ولا وجع» فقال له: أخرج الغل والحسدء فاخرج شيئاً كهيئة العلقة» 


(۱) انظر «تفسير القرآن العظیم؛ (۵۲4/4). 


0۰¥ 


الدرس السادس بعد الثلاثمائة: سورة الشرح (الایات ۰-۱ ۸) 

ثم نبذها فطرحهاء فتال له: آدخل الرأفة والرحمةء فإذا مثل الذي آخرج شبه 
الخضّة» ثم هر إبهام رجلي الیمنی» فقال: أَعْدُ وأسلم» فرجعت بها أعدو رقة على 
الصغير ورحمة للكبير»”'؟. رواه عبد الله ابن الإمام أحمد. 

وعن قتادة قوله الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض 
ظهرك4 كان للنبي كل ذنوب قد أثقلته فغفرها الله له. وقال ابن زيد: شرح له 
صدره وغفر له ذنبه الذي كان قبل أن ینب فوضعه. وعن مجاهد #ورفعنا لك 
ذکرك4 قال: لا أذكر إلا ذکزت معي: أشهد أن لا إله إل الله وأشهد أن محمداً 
رسول الله. وعن قتادة في قوله «ورفعنا لك ذكرك» قال النبي كل «ابدؤوا 
بالعبودية وثئوا بالرسالةہ”'؛ قال معمر: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده 
ورسوله. وعن الحسن قال: خرج النبی ية يوماً مسروراً فرحاً وهو يضحك» وهو 
يقول: «لن يَغلب عسر يسرين» لن يَغلب عسر عسرين فان مع العسر يسراً إن مع 
العسر یسرا4 ۳. قال مجاهد: يتبع اليسر العسر. 

وعن ابن عباس قوله «فإذا فرغت فانصب يقول: فإذا فرغت مما فرض 
عليك من الصلاة» فسل الله وارغب إليه وانصب له. وعن مجاهد #فإذا فرغت 
فانصب) قال: إذا فرغت من أمر الدنیا فانصب» قال: فصلّ وإلى ربك فارغب) 
قال: اجعل رغبتك ونيّتك إلى ربك . وفي الحدیث: فلا صلاة بحضرة طعامء ولا 
هو يدافعه الأخبان»° . 


(۱) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (۱۳۹/۵) بسند ضعيف» وحديث شق الصدر 
ثبت من وجه آخر عند مسلم وغيره . 

(۲) أخرجه ابن جرير (۲۳۹/۳۰) من قتادة مرسلا - 

(۳) آخرجه ابن جرير (۲۳۹/۳۰) من الحسن مرسلا . 

(1) أخرجه مسلم (ح/ )٢٥٥‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 


o 


الدرس السادس بعد الثلاثمائة: سورة التين (الایات ١‏ س ۸) 


#سورة التین > 


مكية» وهي ثمان آیات 


بسم الله الرحمن الرحیم 


« وین ون تی وور مین 6 مَعَدا نالیم © لد علق لجسن 


ف خسن تقریر 9 رس سوت نگل آلو امنا واوا ادت مر 


ا مه سرا تر ہے سے چڑڑھے سحھ وت ہے در ےو کے سے مج می 
آجر مر نوی ما کبک بد لن چنا ا اہ رلک "تکیت ج 


ak) 


بے 
عن البراء بن عازب قال: «سمعت النبي بي يقرأ في سفره في إحدى 
الركعتين بالتين والزیتون فما سمعت أحداً أحسن صوتاً أو قراءة منه». متفق 
عليه. وعن الحسن في قول الله «والتين والزيتون) قال: تینکم هذا الذي یڑکل 
وزیتونکم هذا الذي يعصر. «وطور سینین4 قال: جبل موسى. «وهذا البلد 
الأمين) قال: البلد الحرام. قال مجاهد: مكّة. «القد خلقنا الإنسان في أحسن 
تقويم » قال قتادة: وقع القسم ههنا؛ قال ابن عباس : في أعدل خلق؛ وقال قتادة: 
في أحسن صورة. ثم رددناه أسفل سافلين) قال ابن عباس: إلى أرذل العمر. 
وعن عكرمة قال: من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمرء ثم قرأ «لقد خلقنا 
الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين الا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات؟ . وعن مجاهد ثم رددناه أسفل سافلین4 قال: إلى الثار., 


(۱) آخرجه البخاري (ح/ 4٩۵۲‏ و ۷۵4۲ ومسلم ح/ 454). 
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الدرس السادس بعد الثلاثماثة: سورة التین (الایات ١‏ س 4۸) 

<إلاً الذین آمنوا» الا من آمن؛ وقال الحسن هو کقوله #والعصر إن الانسان 
لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات6؟. 

قال ابن الق" : (والصحیح أن أسفل سافلین الثار). وعن الكلبي #فما 
يكذّبك بعد بالدين4؟ إنما يعني الإنسانء يقول: خلقتك في أحسن تقويم فما 
يكذبك؟ أيها الإنسان بعد بالدين4؟ قال عكرمة: الحساب. 

«أليس اله بأحكم الحاكمين4؟ قال البغوي(”: والمعنى ألا نتفر في 
صورتك وشبابك وهرمك فتعتبر وتقول: أن الذي فعل ذلك قادر على أن يبعثني 
ويحاسبني» فما الذي يكذبك بالمجازاة بعد هذه الحجج؟ اليس الله بأحكم 
الحاكمين» أقضى القاضين؟ وروينا أن رسول الله بي قال: «من قرأ #والتين 
والزيتون» فانتهى إلى آخرها «أليس الله بأحکم الحاکمین4 فليقل: بلى وأنا على 


ذلك من الشاهدين»* . 


(۱) سورة العصر: الآيات ١‏ ۳۔٠‏ 
(؟) انظر «التبيان في أقسام القرآن» (ص .)2٩‏ 
(۳) انظر «معالم التتزیل» (1۷۳/4). 


(4) سبق تخریجه من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه وسنده ضعیف . 


۰ ۵6 


الدرس السابع بعد الثلاثمائة: سورة العلق (الایات 06۹-۱ 


#سورة العلق» 
مکیف وهي تسم( عشر آية 


بسم الله الرحمن الرحیم 
یی مَل باقع کر الوستن ما و © گلا ا الرع کی © ك کہ 


اتعلق ر رک ریق اتی © ریت ری ينض © عدار سل اریت رن ک1 


عد 


عل اک ا ترک بت زد کب ورك © تیا رکه جع 1 


بت تباید یر زیر تايفو © تينع کیمۂ © ستنغ یه ڑا لا 
اتد نخد راب © > . 


۰۰ 
قولهعز وجل : « یلیل( شون( ار 

لغ ا ای شر جع الکو مازیزی» . 
عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : «أول ما بدیء به رسول الله يك من 


(۱) في (الاصل): «تسعةه» وهو خطأء والمثیت من النسخة التي بخط المؤلف ‏ رحمه الله 
وهو الصواب. 


الدرس السابع بعد الثلاثمائة: سورة العلق (الایات ١‏ ل )١‏ 

الوحي الرژیا الصالحة في النوم» فکان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح» ثم 
حبّب إليه الخلاءء فکان يأتي حراء فیتحنث فيه وهو التعبّد ‏ الليالي ذوات 
العدد. ويتزوّد لذلك ثم يرجع إلى خديجة فتزوّده لمثلهاء حتى فجأه الوحي وهو 
في غار حراء» فجاءه الملك فيه فقال: اقرأء قال رسول الله كِ: «فقلت : ما أنا 
بقاری» - قال فأخذني فغطني حتى بلغ متي الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأء 
فقلت: ما آنا بقاریء » فغطني الثانية حتى بلغ متي الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأء 
قلت: ما آنا بقارىء» فغطني الثالثة حتى بلغ متي الجهد ثم أرسلني» فقال: اقرا 
باسم ربك الذي خلق» حتی بلغ ما لم يعلم» » قال: فرجع بها ترجف بوادره 
حتى دخل على خديجة فقال: «زمّلوني زملوني»» فزمّلوه حتى ذهب عنه الروع؛ 
فقال: «يا خديجة ما لي؟» وأخبرها الخبر وقال: «قد خشيت على نفسي» فقالت 
له: كلا آبشر؛ فوالله لا يخزيك الله بدا إنك لتصل الرحم» وتصدق الحديث» 
وتحمل الكَلّء وتقري الضیف. وتعين على نوائب الحق. 


ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل وهو ابن عمّ خديجة أخي 
أبيهاء وكان امرءاً قد تنصّر في الجاهلية» وكان يكتب الكتاب العربي؛ وكتب 
بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن یکتب وكان شيخاً كبيراً قد عمي» فقالت 
خديجة: أي ابن عم اسمع من ابن أخيك . فقال ورقة: ابن أخي ما ترى؟ فأخبره 
رسول الله ية بما رأی» فقال ورقة: هذا الناموس الذي آنزل على موسى» ليتني 
فيها جذعاء ليتني أكون حيَاً حين يخرجك قومك. فقال رسول اله كإخ: «أَوَ 
مُخْرِجِيَ هُمْ؟) فقال ورقة: نعم» لم يأت رجل قط ہما جثت به ألا عودي؛ وإن 
يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزّراً؛ ثم لم ينشب ورقة أن توفي. وفتر الوحي فترة 
حتى حزن رسول الله 8 فيما بلغنا حزناء غدا منه مراراً كي يتر من رؤوس 
شواهق الجبال» فكلّما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه منه تبڈی له جبريل فقال: 
يا محمد إنك رسول الله حقّاء فيسكن بذلك جأشه وتقرّ نفسه» فيرجع فإذا طالت 


ھ۷٦‎ 


الدرس السابع بعد الثلاثماثة: سورة العلق (الایات ٦‏ ل ۱۹) 
عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك» فاذا أوفى بذورة الجبل تبدّی له جبریل فقال له 
مثل ذلك ”'۶. متفق عليه واللفظ لاحمد. 
وعن قتادة #اقرأ باسم ربك الذي خلق» قرأ حتی بلغ علّم بالقلم» قال : 
القلم نعمة من الله عظيمةء لولا ذلك لم يقم ولم يصلح عيش . ek‏ 
قوله «علّم الإنسان ما لم يعلم» قال: علّم الإنسان خطاً بالقلم . قال ابن كثير 29 : 
والقلم تارة يكون في الأذهان» وتارة في اللسان» وتارة يكون في الكتابة نان 


قوله عز وجل « گ5 إن الس لط © آن اه انتفق 9 ١‏ اک رن 
پیل نہ تہ ری رہ کن ل ان 183ر 
قوی €9 ریت إن کب ورگ © 252۷ الله هيك و کل ان ره مه 
یه © کیت یز یت( َغ کیمۂ ا سکع اا تا علا لا شمه 
جد اقرب 9 ا٠‏ . 

قال البغوي۳: طكلا» حقاً إن الانسان ليطغى» لیتجاوز حذّہ ولیستکیر 
على ربه (آن) لان «رآه استغنی4 أن رأى نفسه غنیاً وان إلى ربك الرجعى»: أي 
المرجع في الآخرة. وعن قتادة #أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلّى» نزلت في عدو 
الله أبي جهل» وذلك لأنه قال: لئن رأيت محمداً یصلي لأطأن على عنقه» فأنزل 
الله ما تسمعون. وكان يقال : لكل أمّة فرعون» وفرعون هذه الأمّة أبو جهل. 

«أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى) قال: محمد كان على الهدى 
وأمر بالتفوى. «أرأيت إن كذّب وتولی4»: يعني أبا جهل . ألم يعلم بأن الله یری 
(۱) آخرجه أحمد ۱٥١ /٦(‏ و ۲۳۲)ء والبخاري (۳/2 و ٦4٥٤‏ و ۰61۹۸۲ وسلم 

(م/ ۱۰ 


.)۵۲۸/4( انظر «تفسیر القرآن العظیم»‎ )٢( 
.)٦۷٥/٤( انظر «معالم التتزیل)‎ )۳( 


الدرس السابع بعد الثلاثمائة: سورة العلق (الایات ٦‏ ل )١9‏ 
كلا لثن لم ينته لنسفعاً بالناصية ناصية كاذبة خاطثة» قال ابن عباس: كان 
رسول الله و يصلي عند المقام فمرّ به أبو جهل بن ہشام فقال: يا محمد ألم آنهك 
عن هذا؟ وتوعّدهء فأغلظ له رسول الله کل وانتهره» فقال: يا محمد باي شيء 
تهددني؟ آما والله اي لأكثر هذا الوادي نادياًء فأنزل الله «فليدع ناديه سندع 
الزبانیة6 قال ابن عباس: لو دعا ناديه أخذته زبانية العذاب من ساعتہ؛٭ٴ 


اكلا لا تطعه واسجد وافترب4 قال البغوي"۳): «کلا6 لیس الأمر ما عليه 
أبو جهل لا تطعه) في ترك الصلاة #واسجد» وصل لله «واقترب» من الله. 
وساق الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله هة قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه 
وهو ساجد. فأكثروا الدعاء»۳؟. قال: ومعنی (أرأيت) ههنا: تعجيباً للمخاطب» 
وكرّر هذه اللفظة للتأکید؛ قال: وتقدير نظم الآية: أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلی 
وهو على الهدى أمر بالتقوى» والناهي مکذب متولٌ عن الإيمان؟ أي: فما أعجب 
من هذا! «آلم یعلم6: يعني أبا جهل بان الله يرى» ذلك فيجازيه؟ (کلا4 
لا يعلم ذلك لثن لم يته عن إيذاء محمد و ونکذیبه «النسفعاً بالناصية» 
لنأغذن بناصيته فلنجرثه إلى النار» كما قال فيؤخذ بالنواصي والأقدام؛ 
يقال: سفعت بالشيء إذا أخذته وجذیته جنباً شديداًء والنصاية: شعر مقدم 
الرأس. ثم قال على البدل طناصية كاذية خاطتة6»: أي صاحبها كاذب خاطىء. 
قال ابن عباس: «لما نهى آبو جهل رسو الله ية عن الصلاةء انتهره 
رسول الله يكو فقال أبو جهل: اتنتهرني؟ فوالله لاملا عليك هذا الوادي إن شئت 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳۲۹/۱)ء والترمذي (ح/۹٤۳۳)ء‏ وقال: «حديث حسن غريب صحبح؟» 
والنسائي في #الکبری» (۰)۵۱۸/۷ وابن جرير (۲۵4/۳۰)» وهو حدیث حسن. 

۔)٦۷٤/٤( المصدر السابق‎ )٢( 

۳ آخرجه مسلم (ح/ ۰68۸۲ 

(4) سورة الرحمن: الاية .٤١‏ 


الدرس السابع بعد الثلاثمائة: سورة العلق (الایات ل ۱۹) 

خيلا جرداً ورجالاً مردا»؛ قال الله عز وجل «فلیدع نادیه: أي قومه وعشیرته: 
أي فلينتصر بهم . 

«إسندع الزبانیة6 قال ابن عباس : يريد زبانية جهنّم» سمّوا بها لأنهم يدفعون 
أهل النار إليها. وروى ابن جرير وغيره عن أبي هريرة قال: قال أبو جهل: هل 
یعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قالوا: نعم فقال: واللات والعزی لثن رأيته 
يصلي كذلك لأطأنّ على رقبتہء ولأعفْرنَ وجهه في التراب فأتى رسول اللہ يكل 
وهو یصلی ليطأ على رقبته» فما فجأهم منه الا وهو ینکص على عقبيه ويتفي 
بيديه» فقيل له: مالك؟ فقال: إن بيني وبينه خندقاً من نارء وهولاً وأجنحة؛ فقال 
رسول الله : «لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضواً عضول9 . 


.)۲۷۹۷ أخرجه مسلم (ح/‎ )١( 


01۰ 


الدرس السابع بعد الثلاثماثة: سورة القدر (الایات ۶-۱) 


#سورة القدر» 


مکی وهي خمس ایات 


بسم الله الرحمن الرحيم 

< إن لته في له لذ لج وم آدرنک ما كه لْقَدَرِ 4 يله القذر با 
نالف عبر کیک لیخ فا راذن زیم تن گل آنو 2ا سکره 
ع تت لت 49 . 

ane 

عن ابن عباس قال: «نزل القرآن کله جملة واحدة في ليلة القدر في رمضان 
إلى السماء الدنياء فكان الله إذا أراد أن يحدث في الأرض شیئأء أنزله منه حتی 
جمعه» وكان بين أوله وآخره عشرون سنة». 

وقال ابن کثیر(۴۱: يخبر تعالى أنه أنزل القران ليلة القدرء وهي الليلة 
المباركة التي قال الله عز وجل لإإنا نزن في ليلة مباركة» وهي ليلة القدر» وهي 
من شهر رمضانء كما قال تعالى «إشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال ابن 
عباس وغيره: أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزّة من 
السماء الدنياء ثم نزل مفصّلا بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة على 
رسول اللہ گل 

ثم قال تعالى معظّماً لشأن ليلة القدر التي اختصها بانزال القرآن العظيم فیها 
(۱) انظر «تفسير القرآن العظیم» (014/54). 


آله 


الدرس السابع بعد الثلاثماثة: سورة القدر (الایات ١‏ ه) 

فقال وما آدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر» وعن مجاهد #ليلة 
القدر) ليلة السکم. قال الحسن فيها يفرق کل أمر حكيم» فیها يقضي الله كل 
أجل وعمل ورزق إلى مثلها. وعن مجاهد «ليلة القدر خير من ألف شهر» قال: 
عملها وصیامها وقیامها خير من ألف شهر. قال قتادة فإخیر من آلف شهر» لیس 
فيها ليلة القدر. «تنزّل الملائكة والروح فیها باذن ربهم من كل أمر» قال قتادة: 
يقضي فیها ما یکون في السنة إلى مثلها. #سلام هي) قال: خير کلها إحتى مطلع 
الفجر» إلى مطلع الفجر» وفي الصحیحین أن رسول الله هة قال: «تحروا ليلة 
القدر في الوتر من العشر الأواخر» . 

وقال پی: «من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تم من ذتبهه . 

وقد اختلف العلماء في تعيينهاء والجمهور أنها ليلة سبع وعشرینء وما 
استنبطه بعضهم من عدد كلمات السورة وقد وافق قوله فيها هي سابع كلمة بعد 
العشرین؛ قال أبن عطية: «إنه من ملح التفاسيرء وليس من متين العلم». والله 


أعلم . 


(۱) آخرجه البخاري (ح/ ۲۰۱۷ و 6۲۰۲۰ ومسلم (ح/119١١)‏ من حديث عائشة رضي الله 
عنها . 
0( آخرجه البخاري (ح/۲۰۰۸ و ۰6۲۱۰۹ ومسلم (ح/ )۷٦۰‏ من حدیث آبي هريرة رضي الله 


عنه. 


بی 


الدرس الذامن بعد الثلاثمائة: سورة البينة (الایات ١‏ ۸) 


الدرس الثامن بعد الثلائمائة 


#سورة البینة؟» 
مکی وهي ثمان آیات 


بسم الله الرحمن الرحیم 

« لر یکن ان کتروا مِن اخل الكتب والمشرکت منک حق َم 
ا 0 و و تسم هب 
ونوا التب إلا بد ما اہم له وک وما مدا الا لیمبدوا کہ موی لہ 
لين ماه ويوا الکَلرٰۃ یا ارگ اھ و ای کت 
۳ جه حلي فيا أزليک حم هم کر ابر وه 
یک ات منوا ٹا ی دز دزی 

جک دوکر یک اک کی 2 ی ا حه وشوا عند دوک لِمَنْ 
وه 


۳۰ء( 


الدرس الثامن بعد الثلاثمائة: سورة البينة (الایات )٥ 0١‏ 


قوله عز وجل لرک لت گقرواین اهَل الکتب مرن تک 
مرق ی اوو الکتب لمن ند ماجة هم لته زوم روا يدوا اه 
مس اہ بے € . 

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يلابي بن كعب: إن الله أمرني أن 
أقرأ عليك لم يكن الذين کفروا من أهل الكتاب» ٤ء‏ قال: وستاني لك؟ قال: 
«نعم» فبکی”'“. متفق عليه. وفي حديث مالك بن عمرو بن ابت* عند الإمام 
أحمد قال: «لما نزلت لم يكن الذين کفروا من أهل الكتاب) إلى آخرها قال 
جبريل: يا رسول الله إن ربك يأمرك أن تقرئها أبيَاه””". الحديث. وعن الترمذيّ أن 
رسول الله ِ قال لي: ١إ‏ الله أمرني أن أقرأ عليك القران». فقرأ للم يكن الذين 
كفروا من أهل الكتاب» فقرأ فيها «ولو أن ابن آدم سأل وادياً من مال فأعطيه لسأل 
ثانياً» ولو سأل ثانياً فأعطيه لسأل ثالثاء ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب» ويتوب 
الله على من تاب. وإن ذات الدين عند الله الحنیفیة غير المشركة ولا اليهوديّة ولا 
النصرانيّة» ومن یفعل خيراً فلن یکره . 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) في (الأصل)ء والنسخة التي بخط المؤلف: «عمرو بن ثابت» وهو خطأً. 

(۳) أخرجه آحمد (۸۹/۳)ء والطبراني (۲۲/ ۳۲۷ والدولابي في «الكنى» (۲4/۱- 6۲۵ 
بسند ضعیف. لکنه صح من وجه آخر من حديث أنس وأبي رضي الله عنهما. 

)٤(‏ اخرجه آحمد (۱۳۱/۵ و ۰)۱۳۲ وأبو داود والطيالسي (ح/۰)۵۳۹ ومن طريقه الترمذي 
جح ۳۷۹۳ وقال: «حسن صحیح؟ء وأيضاً (ح/۳۸۹۸) وقال: «حسن»» والحاکم 
(۵۴۱/۲)ء وصححه ووافقه الذهبي. 


o14 


الدرس الثامن بعد الثلاثماثة: سورة البينة (الایات ۱ س ۰) 

قال ابن کثیر(۲۳: وانما قرأ عليه النبئ يك هذه السورة تثبيتاً له وزيادة لایمانه» 
فإنه كان قد أنكر على عبد الله بن مسعود قراءة شيء من القرآن على خلاف ما أقرأه 
رسول الله إا فرفعه إلى النبي يك فاستقرآهما وقال لکل منهما: «أصبت» قال : 
آبی: فأخذني من الشاكٌ وَلاء إذ كنت في الجاهليّة» فضرب رسول الله يل في 
صدريء قال آبی : ففضت عرقاً وكأنما أنظر إلى الله فرقاً؛ وأخبره رسول الله ہچ أن 
جبريل آناه فقال: «إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك القرآن على حرف» فقلت: أسأل الله 
معافاته ومخفرته» فقال: على حرفین» فلم يزل حتى قال: إن الله يأمرك أن تقرىء 
مك القرآن على سبعة أحرفە ۶ء فلما نزلت هذه السورة وفيها #رسول من الله يتلو 
صحفاً مطهّرة فيها كتب قيّمة4 قرأها عليه رسول الله إل قراءة ابلاغ وتثبيت وانذار» 
لا قراءة تعلّم واستذكار. والله آعلم. وهذا كما أن عمر بن الخطاب لما سأل 
رسول الله َة يوم الحديبية عن تلك الأسئلة» وكان فيها قال: أو لم تكن تخبرنا آنا 
سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: «بلى أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا؟» قال: لاء 
قال: فإنك آتيه ومطوّف به». فلما رجعوا من الحديبية وأنزل الله على النبي بي سورة 
الفتح» دعا عمر بن الخطاب فقرأها عليه وفيها قوله «إلقد صدق الله رسوله الرؤيا 
بالحق لتدخلنْ المسجد الحرام إن شاء الله آمنين» الآية . انتهى . 


وعن مجاهد في قول الله «منفكين؟ قال: لم يكونوا لينتهوا حتى يتبيّن لهم 
الحقّ. وعن قتادة في قوله: «منفكين» قال: منتهين عما هم فيه حتی تأتيهم 
البيّنة: أي هذا القرآن #رسول من الله يتلو صحفاً مطهرة) يذكر القرآن باحسن 
الذكر ويثني عليه بأحسن الثناء. وقال ابن كثير”": أما أهل الكتاب فهم اليهود 
والنصارى» والمشركون عبدة الأوثان والنیران من العرب والعجم. وقال مجاهد: 
(۱) انظر «تفسير القرآن العظيم» (0۳۹/6). 


)۲( أخرجه مسلم (ح/ ۸۲۰ و ۰6۸۲۱ 
(۳) المصدر السابق (0۳۷/4). 


الدرس الثامن بعد الثلاثمائة: سورة البينة (الایات 2-۱) 

لم یکونوا لمنفکین4 يعني منتهین حتی يتبيّن لهم الحق؛ وهکذا قال قتادة حتی 
تأتيهم البيّنة»: أي هذا القران. ولهذا قال تعالى لم يكن الذین کفروا من آهل 
الکتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البيّنة4 ثم فسّر البینة بقوله «إرسول من الله 
يتلو صحفاً مطهّرة» يعني محمدا ‏ وما يتلوه من القرآن العظيم الذي هو مكتتب 
في الملا الأعلى في صحف مطهرة» كقوله في صحف مکرمة مرفوعة مطهرة 
بأيدي سفرة كرام بررة 976 , 

وقوله تعالی : و قيّمة) قال ابن جرير”” : أي في الصحف المطهرة 
«کتب6 من الله لإقيّمة4 عادلة مستقيمة لیس فیها خطأء لأنها من عند الله عز وجل . 


وقوله تعالی : «وما تفرّق الذين أوتوا الکتاب إلا من بعد ما جاءتهم ابید 
كقوله ولا تكونوا كالذين تفرّقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البيّنات أولئك لهم 
عذاب)” يعني بذلك أهل الکتب المنزّلة على الأمم قبلناء ما أقام الله عليهم 
الحجج والبيّنات تفرّقوا واختلفوا في الذي أراده الله من كتبهم» واختلفوا اختلافاً 
كثيراً كما جاء في الحديث المروي من طرق: «أن اليهود اختلفوا على إحدى 
وسبعين فرقة» وأن النصارى اختلفوا على ثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمّة 
على ثلاث وسبعین فرقة كلها في النار ال واحدة؟ء قالوا: من هم يا رسول الله؟ 
قال: «ما آنا عليه وأصحابي»2 2 . انتهى . 

قال البغوي*: ثم ذكر ما آمروا به في كتبهم فقال: إوما أمروا» يعني 
هؤلاء الكفار: إلا ليعبدوا الله) يعني الا أن یعبدوا الله «مخلصین له الدين» قال 


.۱۳ سورة عبس: الآية‎ )١( 

(1) انظر «جامع البيان» (۲۹۳/۳۰). 
(۳) سورة ال عمران: الاية ۱۰۵. 
)٤(‏ سبق تخریجه. 


.)4۸۲/4( انظر «معالم النتزیل)‎ )٥( 


٦ 


الدرس الثامن بعد الثلاثماثة: سورة البينة (الایات ٦‏ س ۸) 
ابن عباس: ما أمروا في التوراة والإنجيل 0 بالاخلاص العبادة لله موخدین: 
«#حنفاء» مائلین عن الأديان كلها إلى دين الاسلام «ويقيموا الصلاة المكتوبة في 
أوقاتها إويؤتوا الزكاة عند محلّھا و ذلك» الذي آمروا به دين القَيّمة): أي 
الملة والشريعة المستقيمة. 
قوله عز وجل «إدَّ الذي مروا ین ال آلكتب لغري في ا 
جک وی فا او شم مع کر لیلج ت از اما لوا مرا لصحت 


أو خر عجرم عند تیم + ت2 کت عدو يز یں كيه اث کی 
فا بدا لَه عنم وشوا عند درك من خی َد 4 . 

وهذه الآيات كقوله تعالی وعد الله المنافقين والمنافقات والکفار نار جهنم 
خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم2”4. وكقوله تعالی وعد 
الله المؤمنين والمؤمنات جنّات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيّبة 
في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم) , 

وقوله تعالى: ذلك لمن خشي ربه»: أي هذا الجزاء لمن خاف ربه واتقاه» 
بفعل طاعته وترك معصيته. وعن أبي سعييد الخدريّ رضي الله عنه أن 
رسول الله بل قال: «إن الله عز وجل يقول لأهل الجنّة: يا أهل الجنّةء فيقولون: 
ليك ربنا وسعديك والخير في يديك» فیقول: هل رضیتم؟ فيقولون: ومالنا 
لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم عط أحداً من خلقك؟ فيقول: ألا أعطيكم أفضل 
من ذلك؟ فيقولون: يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل علیکم 
کے ا ار 

© © © 


.54 سور التوبة: الآية‎ )١( 
.۷۲ سورة التوبة: الآآية‎ )۲( 


(۳) سبق تخريجه. 


۷ھ 


الدرس الثامن بعد الثلاثماثة: سورة الزلزلة (الایات ١‏ ۸) 


سورة الزلزلة» 


بسم الله الرحمن الرحیم 


٭ دا زی الگزش زل کک أَنْتَ تا لها تربع وقال الوس 
ما ا لا روید مد آخبارما لیا با دک اتی له وهای وم صد 


اش انا زعا یمق ينمل رغ 3 اوک بی ا 
سرس سم حم 01000 ۹4 
ومن يَمَمَلٌ مد يقال دَرَوَ سَرَا یرم 2ھک . 

روف 


عن أنس قال: قال رسول الله نیج : طقل هو اللہ أحد» تعدل ثلث القرآن» 
«وإذا زلزلت) تعدل ربع القرآن»”'2. رواه البزار. قال ابن جریر"۴: يقول تعالى 


)١(‏ أخرجه البزار كما عزاه له ابن كثير في تفسيره »)٥۳۸/٤(‏ وفي سنده ضعف. وبنحوه 
أيضاً ‏ عن انس رضي الله عنه مرفوعاً: «إذا نزلت تعدل نصف القرآنء وقل يا أيها 
الكافرون تعدل ربع القرآن وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن»» أخرجه الترمذي 
(ح/ ۰6۲۸۹۳ وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه ال من حديث هذا الشيخ الحسن بن 
مسلم؟ء والعقيلي في (الضعفاء» (۱/ 47؟) بسند ضعيف» وبتحوه عن ابن عباس : أخرجه 
الترمذي (ح/ ۰0۲۸۹6 وقال: «حديث غريب لا نعرفه الا من حديث يمان بن المغيرة» 
والحاكم (٥/٥٦۲)ء‏ وصححه؛ وتعقبه الذهبي بقوله: «قلت: بل یمان ضعيف» قلت: 
وسنده ضعیف . 


(۲) انظر «جامع البیان» (۲۹۵/۳۰). 


۸ 


الدرس الثامن بعد الثلاثمائة: سورة الزلزلة (الایات ١‏ س ۸) 

ذكره إذا زلزلت الأرض) لقیام الساعة زلزالها) فرجّت رجاً. وعن سعید قال: 
زلزلت الارض على عهد عبد الله فقال لها عبد الله: مالك؟ آما إنها لو تکلمت 
قامت الساعة. وعن ابن عباس وأخرجت الارض أثقالها» قال : الموتی. «وقال 
الانسان مالهاک قال: الکافر : «يومئذ تحدّث آخبارها» قال سفیان: ما عمل علیها 
من خير أو شر: فان ربك أوحى لھا4 قال: آعلمها ذلك؛ وقال ابن عباس : 
آوحی إليها. وعن أبي هريرة قال: قرأ رسول الله ية هذه الاية: «يومئذ تحدّث 
أخبارها) قال: «آتدرون ما آخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: «فإن 
آخبارها أن تشهد على كلّ عبد أو أمة بما عمل على ظهرهاء أن تقول: عمل کذا 
وكذاء يوم كذا وكذاء فهذه أخبارها»”'2. رواه أحمد والترمذي. 


وقوله تعالى: إيومتذ يصدر الناس أشتاتاً» كقوله تعالى (إويوم تقوم الساعة 
يومثذ يتفرّقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما 
الذين کفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون4'۔. 


وقوله تعالى: «ليروا أعمالهم» قال ابن عباس : ليروا جزاء أعمالهم «فمن 
يعمل مثقال ذرّة خيراً یرہ ومن يعمل مثقال ذرّة شرا يره) وعن صعصعة بن معاوية 
أنه أتى النبي و فقرأ عليه #فمن يعمل مثقال ذرّة خيراً یرہ ومن يعمل مثقال ذرّة 
شرا يره» قال: حسبيء لا أبالي أن لا أسمع غيرها»”” . رواه أحمد وغيره. 


(۱) أخرجه أحمد (۲/٣۳۷)ء‏ والترمذي (ح/۷4۲۹ وأيضاً (ح/٣٥۳۳)ء‏ والنسائي في 
الكبرى (٦/٥٥٤)؛‏ والحاكم )۲٥٢/٢(‏ وصححه» وسكت عنه الذهبي؛ وأيضاً أخرجه 
(orf /۷۲(‏ وصححه وتعقبه الذهبي بقوله: #يحيى هذا منكر الحديث قاله البخاري؟» 
قلت : وسنده ضعیف۔ 

۱۹-۱6 سورة الروم: الآية‎ )٢( 

(۳) أخرجه أحمد (۰)0۹/۰ والنسائي في الكبرى (071/5)» والطبراني (۹۰/۸)ء والحاكم 
(1۱۳/۳). 


۹ھ 


الدرس الثامن بعد الثلاثماثة: سورة الزلزلة (الایا 

قال البغوي""۴: وکان رسول الله ي يسمّيها الجامعة الفادّف حين سئل عن 

زكاة الحمیر فقال: «ما آنزل عليّ فيها شيء الا هذه الآية الجامعة الفادة (فمن 
يعمل مثقال ذرّة خيراً یرہ ومن يعمل مثقال ذرّة شرا بره . 


(۱) انظر «معالم التنزیل» (4۸4/6). 
(۲) آخرجه البخاري (ح/ ٦۹٦٤‏ و ۰04۹۲۳ ومسلم (ح/ ۰۲۹۸۷ 


توف 


الدرس التاسع بعد الثلاثمائة: سورة العادیات (الایات )١١ ١‏ 


الدرس التاسع بعد الثلاثمائة 


#سورة العادیات که 
مکی وهي إحدى عشر:؟ آية 


بسم الله الرحمن الرحیم 
« والسییت صَبحا بی لیت فا ج الت بح جيه کار يو 
قا ڑا فوسطلن وه جما > لن آلانسدن رب کنود ر ونم عل ذلك 
تکہیڈ وا رک یشب اير لبد ره © آفلا بعکم ابر ما فى آلشبور تب 
ووا تان الشثور جا د یم تد خی 452 . 
اض 
عن ابن عباس في قوله «والعاديات ضبحاً» قال: الخیل؛ قال قتادة: هي 
الخيل عدت حتى ضبحت. طفالموريات قدحاً» قال: هي الخیل؛ قال الكلبي: 
تقدح بحوافرها حتى يخرج منها النار. «فالمغيرات صبحاً» قال: أغارت حين 
أصبحت. «فآثرن به نقعا4 قال: أثرن بحوافرها نقع التراب. «فوسطن به جمعا4 
قال: وسطن جمع القوم . 


(۱) في (الأصل): «عشر»» وهو خطأء والمثبت من النسخة التي بخط المؤلف ‏ رحمه الله 
وهو الصواب. 


o! 


الدرس التاسع بعد الثلاثمائة: سورة العادیات (الایات ۱۱-۱) 

«إن الانسان لربه لكنود» قال: لکفور. قال ابن کثیر۲۳: هذا هو المقسم 
عليه» بمعنی أنه لنعم ربه لکفور جحود. وقال الحسن: الکنود هو الذي يعد 
المصاب وینسی نعم الله علیه. قال ابن القت" : (وأصل اللفظ : منع الحق 
والخیر» وعبارات المفسّرين تدور على هذا المعنی. وقيل: هو البخیل الذي یمنع 
رفده» ویجیع عبده» ولا بعطي في النائبة). انتهی ملخصاً. 

وقوله تعالی: «وإنه على ذلك لشهيد» قال قتادة یقول: ان الله على ذلك 
لشهيد. قال ابن كثير”": ويحتمل أن يعود الضمير على الانسان» قاله محمد بن 
كعب القرظي؛ قلت : وهذا هو المتبادر للذهن» ويؤيّده سياق الضمائرء فان قوله 
«وإنه لحب الخير لشديد» للإنسان» فافتتح الخير عن الإنسان بكونه كنوداء ثم 
ثتاه بكونه شهیدا على ذلك» ثم ختمه بکون بخيلاً بماله لحبّه إيَاه. وقال ابن زيد 
في قوله «وإنه لحب الخير لشديد» قال: الخير الدنياء وقرأ إن ترك خیراً 
الوصیة4“. 

«أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور) قال البغوي : «آفلا يعلم» هذا الانسان 
«إذا بعثر» أثير وأخرج اما في القبور وحصّل ما في الصدور» قال ابن عباس 
يقول: آبرز. «إن ربهم بهم يومئذ لخبير» قال الزجاج: الله خبير بهم في ذلك 
اليوم وفي غيره» ولكن المعنى أنه يجاريهم على كفرهم في ذلك اليوم. 


(۱) انظر «تفسير القرآن العظيم؟ /٤(‏ 047). 

(؟) انظر «التبيان في أقسام القرآن» (ص .)۸٦‏ 

.)٥٤١ /٤( المصدر السابق‎ )*( 

(4) وتمامه قوله: «فقلت ‏ أي ابن وهب : إن ترك خيراً: بالمال؟ قال: نعم» وأي شيء هو 
إلا المال»؟. 

۔)٦۸٤/٤( انظر «معالم التتزيل»‎ )٥( 


يفن 


الدرس التاسع بعد الثلاثمائة: سورة القارعة (الایات ١‏ = ۱۱) 


#سورة القارعة» 


مکی وهي إحدى عشر:۱ آية 


يسم اللہ الرحمن الرحیم 
« الْقصارعَة ما الْتارعةُ تا وما ادرک ما ارم 9 وم کون 
سلظ + م 


ألكاش صالتراش الْبَثوت € روتکو الال َکالهَن 


ہے ہے ہے سے 1 


وم من حَقت موري © أ كريد © وما درك ما مد © 
تارعایکه 2ک . 
ON‏ 

عن ابن عباس في قوله «القارعة ما القارعة) قال: هي الساعة. قال 
البغوي": «القارعة» اسم من أسماء القيار» إلى «کلا سوف تعلمون». قال 
الحسن : هذا وعيد بعد وعيد. 

«كلاً لو تعلمون علم اليقين) . قال قتادة: كنا نحدّث أن علم الیقین آن يعلم 
أن الله باعثه بعد الموت. قال البغوي": وجواب «لو» محذوف: أي لو تعلمون 
علماً يقينء لشغلکم ما تعلمون عن التکاثر والتفاخر. لترو الجحیم ثم لترونها 
(۱) في (الاصل): اعشر؟ء وهو خطأء والمثبت من النسخة التي بخط المؤلف » رحمه الله 


وهو الصواب. 
(۲) انظر «معالم التنزیل (6۸۷/4). 


الدرس التاسع بعد الثلاثمائة: سورة القارعة (الایات 6۱-۱ 
عين اليقين» قال البغوي: أي ترونها بابصارکم من بعيدء ثم لترونها مشاهدة. 
وقال ابن کثیر"۲: هذا تفسیر الوعید المتقدم» وهو قوله كلا سوف تعلمون ثم 
كلا سوف تعلمون؟ توعّدهم بهذا الحال» وهو رؤية النار التي إذا زفرت زفرة 
واحدة خر کل مالك مقرّب ونبيّ مرسل على ركبتيه من المهابة والعظمة ومعاينة 
الأهوال. #ثم لتسئلنَ يومئذ عن النعيم» قال قتادة: إن الله عز وجل سائل كل عبد 


عما استودعه ممن نعمه وحقه. 


.)4۸۹/4( انظر «تفسير القرآن العظيم؟‎ )١( 


نفك 


الدرس التاسع بعد الثلاثماثة: سورة العصر (الایات ١‏ --۲) 


#سورة العصر؟ 


مکی وهي ثلاث آيات 


بسم الله الرحمن الرحیم 

ور © وتو کی خر © رات ایلوا ضيحت 

اص وا يلق وتو صوا اش 4 . 
۰ ۰ 

قال ابن کثیر۴: ذکروا أن عمرو بن العاص وفد على مسيلمة الکذاب 
وذلك قبل أن يسلم عمرو. فقال له مسیلمة: ماذا آنزل على صاحبکم في هذه 
المدة؟ فقال : لقد آنزل عليه سورة وجيزة بليغة» فقال: وما ھی؟ فقال «#والعصر 
إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحقّ وتواصوا 
بالصبر4؛ ففكر مسيلمة هنيهة ثم قال: وقد أنزل علي مثلهاء فقال له عمرو: وما 
هو؟ فقال: يا ویر يا وَبّر» نما أنت أذنان وصدرء وسائرك حقر نقر. ثم قال: كيف 
ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو: والله إنك لتعلم أني أعلم أك تكذب. 

قال الشافمي رحمه الله: لو تدیّر الناس هذه السورة لوسعتهم. وعن ابن 
عباس في قوله «والعصر» قال: العصر ساعة من ساعات النهار. 

وقوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر»: أي خسران. إل الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات) قال مجاهد: الا من آمن. «وتواصوا بالحق وتواصوا 


.)4۸۹/4( المصدر السابق‎ )١( 


٥ 


الدرس التاسع بعد الثلاثمائة: سورة العصر (الایات ١‏ ۔۔ 7) 

بالصبرکه قال قتادة: الحقّ كتاب الله والصبر طاعة الله. وقال ابن القيّم'؟: (ولمًا 
كان الإنسان له قوّتان: قوّة العلم» وقوة العمل؛ وله حالتان: حالة يأتمر فيها بأمر 
غیره» وحالة يأمر فيها غیرہء استثنى سبحانه من كمّل قوته العلمية بالإيمان» وقوته 
العملية بالعمل الصالح» وانقاد لأمر غيره له بذلك» وأمر غيره به» من الإنسان 
الذي هو في خسر؛ فان العبد له حالتان: حالة كمال في نفسه وحالة تكميل 
لغيره» وكماله وتكميله موقوف على أمرين: علم بالحق» وصبر عليه؛ فتضمّنت 
الایة جميع مراتب الكمال الإنسانيّ من العلم النافع» والعمل الصالح» والاحسان 
إلى نفسه بذلك» وإلى أخيه به» وانقياده» وقبوله لمن يأمره بذلك) . 


)١(‏ انظر «التبيان في أقسام القرآن» (ص ۹۲)۔ 


o 


الدرس التاسع بعد الثلاثمائة: سورة الهمزة (الایات ١‏ س ۹) 


#سورة الهمزة» 
مكية» وهي تسم“ آیات 


يسم الله الرحمن الرحيم 


< رق کل هرز لمرو © ری جع ماک در( يقب أن مامه 
هو ل OO FI Pa‏ رن رم عر مر مرج 
نم @ کا لبد ن القطلمة تا وم آذردک ما للم تار او 


یس سس هء مر رد 


مره 9© ای ی عل ادو © رک عم وڈ © ف عَم 
مدق 4 . 
oe‏ 

عن قتادة #ويل لكل همزة لمزة € أما الهمزة فآكل لحوم الناس» وأما اللمزة 
فالطعّان عليهم. قال ابن إسحاق: ما زلنا نسمع أن سورة الهمزة نزلت في أميّة بن 
خلف . وقال مجاهد: هي عامّة في حق کل مَنْ هذه صفته. 

قال البغوي": ثم وصفه فقال #الذي جمع مالاً وعدده أحصاه إيحسب 
أن ماله أخلده» في الدنياء يظنّ أنه لا یموت مع یساره. كلا رد علیه. أي 
لا يخلده ماله. «لينبذن» ليطرحنّ «في الحطمة) في جهتّم» والحطمة من أسماء 
النار» سمّيت حطمة لأنها تحطم العظام وتكسرها. وما أدراك ما الحطمة نار الله 


)١(‏ في (الأصل): اتسعة؟ء وهو خطأء والمثبت من النسخة التي بخط المؤلف ‏ رحمه الله 
وهو الصواب. 
(۷) انظر «معالم التنزيل» (4۹۲/4). 


۷ھ 


الدرس التاسع بعد الثلاشماثة: سورة الهمزة (الایات 6-۱ 
الموقدة التي تطلع على الأفئدة»: أي التي يبلغ آلمها ووجعها إلى القلوب نها 
عليهم مؤصدة) مطبقة مغلقة في عمد ممددة) قال مقاتل: أطبقت الأبواب 
عليهم ثم سدّت بأوتاد من حديد من نار حتى يرجع عليهم غمّها وحرّهاء فلا يفتح 
عليهم باب ولا يدخل عليهم روح . والممددة: من صفة العمد: أي مطوّلة» فتكون 
أرسخ من القصيرة؛ عياذاً بالله من ذلك . 


o۸ 


الدرس العاشر بعد الثلاثمائة: سورة الفیل (الایات ١‏ س *) 


الدرس العاشر بعد الثلائمائة 


#سورة الفیل؟» 
مكيّة. وهي خمس!''' ایات 
بسم الله الرحمن الرحیم 
«آترتر کیک کمل رب راکپ الییں <> الا مل هرن تنیں ج2 
اسل . 


تک 


عن ابن مسعود في قوله «طيراً أبابيل» قال: فرق. وقال ابن عباس: هي 


التي يتبع بعضها بعضاً۔ وقال قتادة: الأبابيل الكثيرة. 

قال ابن عباس: وكانت طيراً لها خراطيم الطيرء وأكفت كأكفت الكلاب. 
وقال عبد بن عمير: هي طير سود بحریة؛ في أظافرها ومناقرها الحجارة. 

قال ابن إسحاق: ثم إن أبرهة بنى افليس بصنعاء فبنى كنيسة لم ير مثلها 
في زمانها بشيء من الأرض» ثم كتب إلى النجاشي: إني قد بنيت لك أيها الملك 
كنيسة لم يبن مثلها لملك كان قبلك» ولست بمنته حتى أصرف إليها حجٌ العرب» 
)١(‏ في (الأصل): «خمسة». وهو خخطأء والمثبت من النسخة التي بخط المؤلف؛ - رحمه 

الله وهو الصواب. 


۰۹ 


الدرس العاشر بعد الثلاثمائة: سورة الفیل (الایات ۶-۱) 

فلما تحذثت العرب بذلك غضب رجل من النسأة الذین کانوا ينسأون الشهور على 
العرب في الجاهلية» فخرج حتی أتى القلیس فقعد فيها ‏ يعني أحدث ‏ ثم خرج 
فلحق بارضه. فأخبر بذلك أبرهة» قال: من صنع هذا؟ فقيل له: صنع هذا رجل من 
العرب من أهل هذا البیت الذي تسج العرب إليه بمکة» لما سمع قولك: أصرف إليها 
حاج''' العرب؛ فغضب عند ذلك أبرهة وحلف ليسيرنٌ إلى البيت حتى يهدمه . 

ثم أمر الحبشة فتهيّأت وتجهّزت» ثم سار وخرج معه بالفیل» وسمعت بذلك 
العرب فأعطوه وقطعوا به» ورأوا جهاده حقّاً عليهم حين سمعوا بأنه يريد هدم الكعبة 
بيت الله الحرام» فخرج إليه رجل من أشراف أهل اليمن وملوكهم يقال له ذو نفر؛ دعا 
قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده فأجابه إلى ذلك من 
أجابه ثم عرض له فقاتله» فهزم ذو تفر وأصحابه وأخذ فأتي به أسیراء فلما أراد 
قتله قال له ذو نفر: أيها الملك لا تقتلني» فإنه عسى أن يكون بقائي معك خيراً لك 
من قتلي» فتركه من القتل وحبسه عنده في وثاق» وكان أبرهة رجلاً حليماً. 

ثم مضى أبرهة على وجهه ذلك يريد ما خرج له» حتى إذا كان بأرض خثعم 
عرض له نفيل بن حبيب في قبيلتي خثعم شهران وناهس ومن تبعه من قبائل 
العرب» فقاتله فهزمه أبرهة وأخذ نفیل أسيراء فأتي به فلما هم بقتله قال له نفيل: 
أيها الملك لا تقتلني فإني دليلك بأرض العرب» وهاتان يداي لك على قبيلتي 
خشعم وناهس بالسمع والطاعة؛ فخلی سبيله وخرج به معه یدلّه. حتى إذا مر 
بالطائف خرج إليه مسعود بن معتب في رجال ثقيف فقالوا له: أيها الملك إنما 
نحن عبيدك سامعون لك مطیعونء ليس عندنا لك خلاف» وليس بيننا هذا البیت 
الذي تريد ‏ يعنون اللات إنما تريد البيت الذي بمكة» ونحن نبعث معك من 
يدلك عليهء فتجاوز عنهم فبعئوا معه أبا رغال يدلّه على الطريق إلى مکة؛ فخرج 
معه حتى أنزله المغمس؛ فلما أنزله به مات أبو رغال هنالك فرجمت قبره العرب. 


)١(‏ في (الأصل): 7حج؟ء وكذا في النسخة التي بخط المزلف» والمثبت من تفسير ابن جرير. 


or. 


الدرس العاشر بعد الثلاثماثة: سورة الفیل (الایات ۱ س 0) 

فلما نزل"؟ أبرهة المفتس بعث رجلاً من الحبشة على خيل له حتی انتهی 
إلى مكّةء فساق إليه آموال أهل تهامة من قريش وغیرهم» وأصاب فيها مائتي بعیر 
لعبد المطلب بن هاشم وهو يومئذ كبير قریش وسیّدها - فهمت قریش وکنانة 
وهذيل ومن كان بذلك الحرم بقتاله» ثم عرفوا أنهم لا طاقة لهم به فتركوا ذلك» 
وبعث أبرهة حناطة الحميريّ إلى مكة وقال له: سل عن سيّد أهل هذا البلد 
وشريفها ثم قل لە: إن الملك يقول لك: إِنّي لم آت لحربکم» إنما جئت لهدم هذا 
اليبت» فان لم ترضوا دونه بحرب فلا حاجة لي بدمائكم» فان هو لم يرد حربي 
فانتي به. فلما دخل حتاطة مكة سأل عن سيّد قريش وشيرفها فقيل له: 
عبد المطلب بن هاشم» فجاءه فقال له ما أمره به أبرهة» فقال له عبد المطلب: 
والله ما نريد حربه وما لنا بذلك من طاقة هذا بيت الله الحرام وبيت خلیله إبراهيم 
عليه السلام» فان یمنعه منه فهو بيته وحرمه» ون يخْلّ بينه وبینه فوالله ما عندنا دفع 
عنه. فقال حناطة: فانطلق معي إليه فإنه قد أمرني أن آنيه بك . 

فانطلق معه عبد المطلب ومعه بعض بنيه حتی أتى العسكرء فسأل عن ذي 
نفر ‏ وكان له صديقاً حتى دخل عليه وهو في محبسه فقال له: يا ذا نفر هل 
عندك من غناء فيما نزل بنا؟ فقال له ذو نفر: وما غناء رجل أسير بيدي ملك ينتظر 
أن يقتله غدوًاً أو عشياً؟ ما عندنا غناء في شيء مما نزل بكء الا أن أنيساً سائس 
الفيل صديق لي » وسارسل إليه فأوصيه بك وأعظم عليه حقك» وأسأله أن يستأذن 
لك على الملك فتكلّمه بما بدا لك» ويشفع لك عنده بخير إن قدر على ذلك . فقال 
حسبي. فبعث ذو نفر إلى أنيس فقال له: إن عبد المطلب سيّد قريش وصاحب 
عير مكّة» يطعم الناس بالسهل والوحوش في رؤوس الجبال» وقد أصاب له الملك 
مائتي بعیر» فاستأذن له عليه وانفعه عنده ہما استطعت . فقال: أفعل. 

فكلّم انیس أبرهة قأذن له» وكان عبد المطلب أوسم الناس وأجملهم 
(۱) في (الأصل): «نزله» وهو خطأء والمثبت من النسخة التي بخط المؤلف» وهو الصواب. 


اعت 


الدرس العاشر بعد الثلاثماثة: سورة الفیل (الایات ۱ -- ۵) 

وأعظمهم» فلما راه آبرهة أجلّه وأعظمه وأكرمه عن أن يجلسه تحته» وکره أن تراه 
الحبشة يجلس معه على سرير ملکه. فتزل أبرهة عن سريره فجلس على بساطه 
وأجلسه معه عليه إلى جنبه» ثم قال لترجمانه: قل لە: ما حاجتك؟ فقال: حاجتي أن 
يرد علي الملك ماثتي بعير أصابها لي . فلما قال له ذلك قال أبرهة لترجمانه: قل له: 
قد كنت أعجبتني حين رأيتك» ثم قد زهدت فيك حين كلمتني» أتكلّمني في ماني 
بعير أصبتها لك» وتترك بیتاً هو دينك ودين آبائك قد جثت لهدمه لا تكلّمني فيه؟ قال 
له عبد المطلب: إِنٌي أنا رب الإبل» وان للبيت ریا سيمنعه. قال: ما كان لمتنع مي 
قال: أنت وذاك. فرد أبرهة على عبد المطلب الإبل التي أصاب له . 

فلما انصرف عبد المطلب إلى قريش آخبرهم الخبرء وأمرهم بالخروج من 
مكة والتحرّز في شعف الجبال والشعاب تخرّفاً عليهم من معرّة الجيش» ثم قام 
عبد المطلب فاخذ بحلقة باب الكعبةء وقام معه نفر من قريش يدعون الله 
ويستنصرونه على أبرهة وجنده» فقال عبد المطلب وهو آخذ بحلقة باب الكعبة: 

لام إن العبد یشم رحله فاشع حلالك 

لا يغل بسن صلييهم. ومحالهم أبدآمحالك 

إن كنت تاركهم وقبلتنا | قفأمرمابدالك 

ثم أرسل عبد المطلب حلقة باب الكعبة» وانطلق هو ومن معه من قريش إلى 
شعف الجبال» فتحرّزوا فيها ینتظرون ما أبرهة فاعل بمكّة إذا دخلها؛ فلما أصبح 
أبرهة تهيّا لدخول مكّة وهی فيله وعبّأ جيشه ‏ وكان اسم الفيل محموداً ‏ وأبرهة 
مجمع لهدم البيت ثم الانصراف إلى اليمن. فلما وججّهوا الفيل إلى مكّة أقبل 
تفیل بن حبيب حتى قام إلى جنب الفيل» ثم أخذ بأذنه فقال: ابرك محمود وارجع 
راشدا فإنك في بلد الله الحرام. ثم أرسل آذنه فبرك الفیل وخرج نفيل بن حبيب 
يشتدٌ حتى أصعد في الجبل. وضربوا الفيل ليقوم فأبى» فضربوا رأسه بالطبرزين 
ليقوم فابی؛ فادخلوا محاجن لهم في مراقه فنزعوہ بها ليقوم فأبى» فوجّهوه 


ھ٢‎ 


الدرس العاشر بعد الثلاثمائة: سورة الفیل (الایات ١‏ د )٥‏ 
راجعاً إلى اليمن فقام يهرول» ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك» ووجهوه إلى 
المشرق ففعل مثل ذلك» ووجهوه إلى مكّة فبرك؛ فارسل الله تعالی علیهم طیراً من 
البحر آمثال الخطاطیف والبلسان» مع كلّ طاثر منها ثلاثة أحجار یحملها: حجر 
في منقاره» وحجران في رجلیه أمثال الحمص والعدس» لا تصیب منهم أحداً إل 
هلك» ولیس كلهم آصابت؛ وخرجوا هاربين بتبدرون الطريق الذي منه جاؤواء 
ويسألون عن نفيل بن حبيب لیدلهم على الطريق إلى اليمن» فقال نفيل حين رأى ما 


أين المفرٌ والإله الطالب 
وقال أيضاً: 

ألا غیت عنایازدتا 
أتانا قابس منكم عشاء 


0 


وع 


رَس لو رأيت ولاتريه 
إذاً لعذرتني وحمدت أمري 
حمدث الله إذ أبصرت طیراً 


وکل القوم يسأل عن نفيل 


والأشرم المغلوب ليس الغالب؟ 


ناکم مع الإصباح عا 
فلم يقدر لقابسکم لذینا 
لدى جَنْبِ المحصّب ما رأينا 
ولم تأسَيْ على سا فات بينا 
وخفت حجارة تلقى علینا 
کان علي للحبشان ديا 


فخرجوا يتساقطون بكلّ طريق ويهلكون بكلّ مهلك على کل منهل» وأصيب 
أبرهة في جسده وخرجوا به معهم يسقط أنملة أنملة» كلّما سقطت منه أنملة اتبعتها 
منه مدّة تمثٌّ قيحاً ودماً» حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطاثر» فما مات 
حتى انصدع صدره عن قلبه . فلما بعث الله تعالى محمدا یڈ كان مما يعد الله على 
قريش من نعمته عليهم وفضله ما رد عنهم من أمر الحبشة» فقال الله تبارك وتعالى 
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفیل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم 
طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من سجّیل فجعلهم كعصف مأكول). وقال «لایلاف 


۰۳۳ 


الدرس العاشر بعد الثلاتماثة: سورة الفیل (الایات ١‏ س )٥‏ 
قريش الافهم رحلة الشتاء والصیف فلیعبدوا رت هذا البيت الذي اطعمهم من جوع 
وامنهم من خوف» : أي لثلا يغيّر شيئاً من حالهم التي كانوا عليهاء لما أراد الله 


بهم من الخير لو قبلوه» فلما 
النقمةء أعظمت العرب قریشاً وقالوا: 


فلما رد الله الحبشة عن مكة وأصابهم بما أصابهم من 
هم أهل اللہ قاتل الله عنهم وكفاهم مؤونة 


عدرّهمء فقالوا في ذلك أشعاراًء فقال عبد الله بن الزبعري: 


تتكلواعن بطن مكة إنهسا 
لم تخلق الشعرى ليالي حرمت 
سائل أمير الجيش عنهامارأى 
ستون ألفاً لم ی زوبوا أرضهم 
كانت بهاعادٌوجَرْهُمٌ قبلهم 
وقال أبو قيس بن الأسلت: 
فقوموا فصلّوا ربكم وتمسّحوا 
كتيبة بالسهل تمشي ورجله 
فلما أتاكم نصر ذي العرش ردّهم 
فولوا سراعاً هاربين ولم یب 


كانت قديما لا يرام حریمها 
إذلااعزيزمنالأناميرومها 
ولسوف يبي الجاهلين عليمُها 
ولم يعش بعد الإياب سقیمّها 
والله من فوق العباد يُقيمها 


بأركان هذا البيت بين الأخاشب 
غداة أبى یکسوم"؟ هادي الكتائب 
على القاذفات في رؤوس المناقب 
جنودٌ المليك بين ساف وحاصب 
إلى أهله ملحبش غير عاصب 


OF ۹ [انتهی‎ 


(۱) في (الأصل): «یکوم»» والمثبت من النسخة التي بخط المزلف؛ وسيرة ابن هشام 


۹ 


(۷) ما بين الممقوفتین: إضافة من النسخة التي بخط المزلف وانظر هذه القصة ‏ قصة الفیل - 


في سيرة ابن ہشام (۱/ ۸۲ --۱۰۱). 


الدرس العاشر بعد الثلاثماثة: سورة قریش (الایات )٤ ١‏ 


#سورة قریش؟» 
مكيةء وهي آربع آیات 


يسم الله الرحمن الرحيم 

« لایکف ترش () دکنیم تنهم دیسرس ود لیوا رت 

مدا لدت يا الیک امهم ین جوج وءامتهم من ون € . 
e‏ 

قال الزجاج: المعنى جعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش: أي أهلك 
أصحاب الفيل لتبقى قريش وما ألفوا من رحلة الشتاء والصيف . 

وعن مجاهد «الإيلاف قريش) قال: نعمتي على قريش إيلافهم رحلة 
الشتاء والصيف) قال: إيلافهم ذلك فلا يشق عليهم. وعن ابن عباس في قوله 
«إيلافهم رحلة الشتاء والصيف) يقول: لزومهم. وعن أبي صالح «لإيلاف 
قريش إيلافهم» قال: كانوا تجَاراً فعلم الله حيّهم للشام. وعن قتادة «الإيلاف 
قريش) قال: عادة قريش» عادتهم رحلة الشتاء والصيف . قال ابن زيد: كانت لهم 
رحلتان: الصيف إلى الشامء والشتاء إلى اليمن. 

#فليعبدوا رب هذا البیت الذي أطعمهم من جوع وامنهم من خوف) قال 
قتادة: كانوا يقولون: نحن من حرمة الله فلا يعرض لهم أحد. قال ابن کثیر ٩‏ 
وقوله تعالى: #فليعبدوا رب هذا البيت€: أي فلیوخدوه بالعبادة وحده لا شريك 


.)087 /4( انظر اتفسیر القرآن العظیم»‎ )١( 


۳۵ 


الدرس العاشر بعد الثلاثماثة: سورة قريش (الایات ١‏ س 4) 
له» ولا يعبدوا من دونه صنماً ولا ندا ولا وثناً؛ ولهذا من استجاب لهذا الأمر جمع 
الله له بين آمن الدنیا وأمن الاخرة» ومن عصاه سلبهما منه؛ كما قال تعالی 
«وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئة يأنيها رزقها رغداً من كل مکان فکفرت 
بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون6. انتهی ملخصاً. 


۰۱۱۲ سورة النحل: الآية‎ )١( 


۳۹ 


الدرس الحادي عشر بعد الثلاثماتة: سورة الماعون (الایات ۱ د ۷) 


الدرس الحادی عشر بعد الثلائمائة 


#سورة الماعون؟» 
مکیقف وهي سبع آیات 


يسم الله الرحمن الرحيم 
ریت آلَدِى یوب الیب ج مکوت الیف يع اليد ج53 


و ہے 51 سے چ سو ے سر بے مک سر ہے سر ا 
لا ص عل طعاو ارت کین ج درل تمصت ني الدينَ هم عن لاتيم 


عا لخ ٹکرک زمره لهج 
ee“‏ 

قال في جامع البيان ارايت( الاستفهام للتعجّب «الذي یکذب بالدین4 
بالجزاء والبعث. «فذلك الذي يدع اليتيم» قال قتادة: يقهره ويظلمه ولا يحض على 
طعام مسکین4 قال ابن كثير ”'2: يعني الفقير الذي لا شيء له يقوم بأوده وكفايته . 

«فويل للمصلّین الذين هم عن صلاتهم ساهون) قال ابن عباس: الذين 
یژخرونها عن وقتها. وقال ابن آبزی: الذين يؤخرون الصلاة المكتوبة حتى تخرج من 
الوقت. وعن مجاهد عن صلاتهم ساهون) قال: لاهون. وقال الضحاك في قوله 
«الذين هم عن صلاتهم ساهون الذین هم براژون؟ يعني المنافقين» #ويمنعون 
الماعون» قال ابن عباس: العارية. وقال ابن عباس: «الماعون» ما يتعاطى 
الناس بينهم من الفأسء» والقدزء والدلوء وأشباه ذلك. 


.)۵۵1 /٤( انظر «تفسير القرآن العظیم»‎ )١( 


مورف 


الدرس الحادي عشر يعد الثلاثمائة: سورة الکوثر (الایات ۱ --۲) 


#سورة الكوثر» 


مکی وهي ثلاث آیات 


يسم الله الرحمن الرحیم 
« إا ایت الکوگر يا فص ايك وار 9 اک ادت 
کر 4 . 
تک 


قال ابن عمر: االکوثر نهر في الجنّة حافتاه ذهب وفضة» يجري على الدز 
والياقوت ماژه. أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل»”2. وعن أنس قال: قال 
رسول الله : «دخلت الجة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللولق» فضربت بيدي إلى 
ما يجري فيه الماء فإذا مسك أذفرء قلت : ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي 
أعطاكه الله عز وجل"'. متفق عليه واللفظ لأحمد. 

وعن مجاهد «فصل لربّك وانحر» قال: الصلاة المکتوبة ونحر البدن. 
«وإن شانئك هو الأبتر» قال اين عباس يقول: عدوّك. وعن يزيد بن رومان قال: 
کان العاص بن وائل إذا ذکر رسول الله ية يقول: «دعوه فإنه رجل أبتر لا عقب له 
فإذا هلك انقطع ذكره» فأنزل الله هذه السورة" . 


.)۳۲۰/۳۰( آنعرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (۳/ ۰۲۲۳ وینحوه والبخاري (ح/٤٦۹٦)ء‏ ومسلم (۳۰۰/۱ و ۳۰۱). 

(۳) انظر «تفسير القران العظيم» (۵۵۹/4) وبهذا روي عن ابن عباس؛ ومجاهد» وسعيد بن 
جبير وقتادة. وقال بعضهم: إنها نزلت في عقبة بن أبي معیط وبهذا روي عن شمر بن 
عطیةء وعكرمة وغیرهم. وقال بعضهم: نها نزلت في كعب الأشرف» وبهذا روي عن ابن 
عباس» قلت: وهذه الآية وان كانت قد نزلت في شخص معين» ال أنها عامة لجميع من 
أبغض وعادی رسول الله ڑل على العصور والدهورء والله آعلم. 


ofA 


الدرس الحادي عشر بعد الثلاثماثة: سورة الکافرون (الایات ١‏ س )٦‏ 


#سورة الكاقرون» 
مكية ۰ وهي ست آیات 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ئن کات الکیزرت © ل اعدا تمد وله أنث عیشت 
کا تن ج وکا یڈ تا عبنم نا ول" أنثر عكيذوة مآ ابد ق لگ ریت 
ول دین @4. 


ues 
روى مسلم عن أبي هريرة: «أن النبي بي قرأ في ركعتي الفجر طقل يا أيها‎ 

الكافرون» و قل هو الله أحد4+”'. وروی أحمد وغيره أن أبيّ بن كعب قال: 

«كان رسول الله پل يوتر ب «إسبّح اسم ربك الأعلى» و : قل يا أيّها الکافرون» 

و طقل هو الله آحد4». 

قال البغوي”": نزلت في رهط من قريش قالوا: يا محمد هلم فاتبع ديننا 
ونتبع دينك ونشركك في أمرنا كلّهء تعبد آلهتنا ونعبد الهك سنةء فان كان الذي 
جثت به خیراً كنا قد شركناك فيه آخذنا حظنا منه» وإن كان الذي بأيدينا خیراً كنت 

قد شركتنا في أمرنا وأخذت بحظك منه؛ فقال: «معاذ الله أن أشرك به غيره»» 

قالوا: فاستلم بعض آلهتنا نصدّقك ونعبد آلهك فقال: «حتى أنظر ما يأتي من عند 

)١(‏ آخرجه مسلم (ح/۷۲۹). 

(۲) آخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (۰)۱۲۳/۵ وأیو داود (/۰)۱4۲۳ والنسائي 
) وابن ماجه (ح/ ۱۱۷)ء وله شاهد من حدیث ابن عباس رضي اللہ عنه» آخرجه 
مسلم (ح/۲۹۸۹) بنحوه. 

(۳) انظر «معالم التتزیل» (۵۰۵/4). 


۹ 


الدرس الحادي عشر بعد الثلاثماتة: سورة الکافرون (الایات )٦ -- ١‏ 
رتي». فانزل الله عز وجل قل يا أيها الکافرون؟ إلى آخر السورة؛ فغدا 
رسول الل ا إلى المسجد الحرام وفیه الملا من قريش» فقام على رژوسهم ثم 
قرأها علیهم حتی فرغ من السورة» فایسوا منه عند ذلك وآذوه وأصحابه . 
ومعنی الآية: لا آعبد ما تعبدون» في الحال ولا آنتم عابدون ما أعبد) 
في الحال ولا آنا عابد ما عبدتم» في الاستقبال ولا آنتم عابدون ما أعبد» في 
الاستقبال؛ وهذا الخطاب لمن سبق في علم الله آنهم لا يؤمنون. «لكم دینکم» 
الشرك ولي دين) الاسلام. 


)١(‏ آخرجه ابن جریر (۳۳۱/۳۰) عن ابن عباس. 


of 


الدرس الحادي عشر بعد الثلاثماثة: سورة النصر (الایات ١‏ د ۲) 


#سورة النصر» 


مدنیقف وهي ثلاث آیات 


يسم الله الرحمن الرحیم 

ا ساء تم الو اتح 2 وراینت الاس یڈ لورت في وین 

لہ توب سیخ محمد ریک وا کقو ررکم حكاد تسا 40 . 
ee‏ 

عن مجاهد «ذا جاء نصر الله والفتح» فتح مكة «ورأيت الناس يدخلون في 
دين الله أفواجا) قال: زمراً زمراً (فسبّح بحمد ربك واستغفرہ إنه كان تواباً قال : 
اعلم أنك ستموت عند ذلك. وعن قتادة 8إذا جاء نصر الله والفتح» قرأها كلّهاء 
قال ابن عباس: «هذه السورة عَلَمّ وحَدّ حَدہ الله لنبيه يخ ونعى له نفسه: أي أنك 
لن تعيش بعدها إلا قليلاً», قال قتادة: «والله ما عاش بعد ذلك إل قليلاً» سنتین ثم 
توفي 136. وقال مجاهد: «لما نزلت [ «]ذا جاء نصر الله والفتح) ]27 ونعيت 
إلى النبي وك نفسه [کان]" لا يقوم من مجلس يجلس فيه حتى يقول: سبحانك 
الله وبحمدكء أشهد أن لاإله لا آنت. أستغفرك وأتوب إليك» وروی 
الطبراني وغیره عن ابن عباس قال: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح» حتى ختم 


(۱) ما بين المعقوفتین إضافة من تفسير اين جرير. 

(؟) ما بين المعقوفتين إضافة من النسخة التي بخط المؤلف رحمه الله. 

(۳) هذا الحديث من رواية أبي العالیت لا من رواية مجاهد كما توهمه المؤلف رحمه اللہ فقد 
أخرجه ابن جرير (۳۳۰/۳۰) عن آبي العالية مرسلاً. 


of 


الدرس الحادي عشر بعد الثلاثماثة: سورة النصر (الایات ١‏ د ۲) 
السورة قال: نعیت لرسول الله ية نفسه حين نزلت؛ قال: فأخذ باشة ما كان قط 
اجتهاداً في أمر الاخرة. وقال رسول الله و : «بعد ذلك جاء الفتح ونصر الله وجاء 
أهل الیمن» فقال رجل: يا رسول الله وما أهل الیمن؟ قال: «قوم رفيقة قلوبهم» 
ليّنة طباعهم» الایمان یمان والفقه يّمان»؛ وفي رواية: «والحکمة یمانیة۳؟. 


(۱) آخرجه النسائي في الکیری (۰)۵۲۵/۹ وابن جریر (۰)۳۳۲/۳۰ والطبراني (۰)۳۲۸/۱۱ 
وهو صحیح. 


of 


الدرس الحادي عشر بعد الثلاشماثة: سورة المسد (الایات )٥ ١‏ 


#سورة المسد» 
مکیةء وهي خمس آيات 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مر رمرم مر ع پاس رس سے ور و ۳ 5 
تبت یبدا ی لهب وب لہا ما اع عَنه مَالْمُ وحاکسب ڑا 
من 


سیل تارادات لس © وامراکر کت1 الحطب یا فی جید ها حب 
بر بب 

عن قتادة إتبّت يدا آبي لهب»: أي خسرت #وتب) قال ابن كثير : 
الأول دعاء عليه» والثاني خبر عنه. وقال ابن عباس: لما نزلت «وآنذر عشيرتك 
الأقربين) قام رسول الله يلل على الصفا ثم نادی: «يا صباحاه». فاجتمع الناس 
إليهء فبين رجل يجيء وبين اخر يبعث رسولهء فقال: «يا بني هاشم» يا بني 
عبد المطلب يا بني فهر» يا بني يا بني» أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلاً بسفح هذا 
الجبل تريد تغير عليكم صذقتموني؟» قالوا: نعم. قال: «فإني نذير لكم بين يدي 
عذاب شديد». فقال أبو لهب: تباً لك سائر اليوم» ألهذا دعوتنا؟ فنزلت «تبّت يدا 
آبي لهب وتبت6. وعن رييعة بن عباد الديلي“ قال: رأيت النبي کل في 


(۱) انظر «تفسیر القران العظیم» (۵14/4). 

رذ آخرجه البخاري (ح/ ۱۳۹۶ و ۳۰۲۵و ۱ 6٩۷۱‏ و 4٩۷۲‏ و 4۹۷۳ ومسلم(ح/۲۰۸). 

(۳) في (الأصل): «الديلمي»» وهو خطاء والمثبت من النسخة التي بخط المؤلف_ رحمہ الله وهو 
الصواب. 


of 


الدرس الحادي عشر بعد الثلاثماثة: سورة المسد (الایات ۱ س )٥‏ 

الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو یقول : ١یا‏ آيها الناس قولوا: لا إله لا الله تفلحوا». 
والناس مجتمعون عیله» ووراءه رجل وضيء الوجه أحول ذو غدیرتین یقول: انه 
صابیء کاذب يتبعه حيث ذهب » فسألت عنه فقالوا: هذا عمّه أبو لهب»۲۲. 

وعن مجاهد ما آغنی عنه ماله وما کسب) قال: ما كسب: ولده» وعن ابن 
عباس أنه رأى يوماً ولد آبي لهب يقتتلون فجعل یحجز بینهم ویقول: هژلاء مما 
كسب . #سيصلى ناراً ذات لهب وامرأته حمّالة الحطب) قال ابن عباس : كانت 
تحمل الشوك فتطرحه على طريق اللبي ول وفي جيدهاه: أي عنقھا: حبل من 
مسد» قال ابن زيد: من شجر ينبت باليمن يقال له مسد. قال الضحاك وغيره: في 
الدنيا من ليف» وفي الاخرة من نار. 

وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: «لما نزلت بت يدا آبي لهب( اقبلت 
العوراء أم جميل بنت حرب ولها ولولة وفي يدها فهد وهي تقول: مذتماً أبينا 
ودينه قلبنا وأمره عصینا۔ ورسول الله هة جالس في المسجد ومعه أبو بکر؛ فلما 
راها أبو بكر قال: يا رسول الله قد أقبلت وأنا آخاف عليك أن تراك فقال 
رسول الله يكل: «إنها لن تراني» وقرأ قراناً اعتصم به. كما قال تعالى «وإذا قرات 
القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستورا۹4ء فاقبلت حتی 
وقفت على أبي بكر ولم تر رسول الله يه فقالت: يا آبا بكر إني أخبرت أن 
صاحبك هجاني» قال: لا ورب هذا البيت ما هجاك؛ فولّت وهي تقول: قد 
علمت قریش أني ابنة سیّدھاہ'''. رواه ابن أبي حاتم. وال أعلم. 


.)۳۶۱/4 و‎ 4٩۲ /۳( أخرجه أحمد‎ )١( 
(؟) آخرجه الحميدي في مسنده (۱۵6/۱) ومن طريقه ابن آبي حاتم كما عزاه له ابن كثير في‎ 
تفسيره (4/ 484 - 85۵ والحاكم (٢/٣٦۳)ء وصححهء ووافقه الذهبي.‎ 


off 


الدرس الثاني عشر يعد الثلاثماثة: سور الاخلاص (الایات 4-۱) 


الدرس الثاني عشر بعد الثلائمائة 


#سورة الاخلاص؟» 
مکیّف وهي آربع آیات 


بسم الله الرحمن الرحیم 
فل شر هه ]ید سس و کد ما الد محمد ج آم 2 رت وَج وت جه 
وک لسن 
روف 


عن أبيّ بن كعب أن المشرکین قالوا للنبي بي يا محمد انسب لنا ربك» 
فأنزل الله تعالى طقل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً 
أحد. رواه أحمد وغيره. زاد ابن جرير: قال:««الصمد» الذي لم يلد ولم 
يولد» لأنه لیس شيء يولد ال سيموت وليس شيء يموت الا سیورث. وان الله عز 
وجل لا يموت ولا يورث. ولم يكن له كفواً أحد» ولم يكن له شبيه ولا عدیل 
ولیس كمثله شيء»/. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱۳۳/۵- ۰۱۳4 والبخاري في «التاريخ الکبیر» (1/ 22540 والترمذي 
(ح/۰)۳۳۹4 وابن جرير (۳۰/ ۰۳4۲ وابن أبي عاصم (۱/ ۰۲۹۷ وأبو الشيخ في 
«العظمة» (ح/۸) والحاکم (۵4۰/۲) وصححه ووافقه الذهبي» قلت: وفي سنده 
أبو سعد محمد بن مر الصاغاني» وهو ضعیف؛ وكذلك أبو جعفر الرازي» وهو سيّىء 
الحفظء قال البخاري: «فيه اضطراب» ثم آورده الترمذي مرسلاً (رقم ۳۳۹۵) عن = 


هه 


الدرس الثاني عشر بعد الثلاثماثة: سورة الاخلاص (الایات ۱- 4) 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يه : ہ «لکل شيء نسبة» ونسبة الله (قل 


هو الله حد الله الصمد» والصمد لیس بأجوف»؟. رواه الطبراني . 


وعن عائشة رضي الله عنها أن النبيّ بكي بعث رجلاً على سريّة» وکان يقرأ 


لأصحابه في صلاتهم فيختم ب طقل هو الله أحد» فلما رجعوا ذكروا ذلك 
للنبي ية فقال: «سلوه لأيّ شيء يصنع ذلك؟» فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن 
عرّ وجلء وأنا أحب أن أقرأ بهاء فقال النبی ب : «أخبروه أن الله تعالى يحبّه 9 , 
متفق عليه . 


وعن أبي سعيد أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو اللہ أحد» یردّدھاء فلما 


أصبح جاء إلى النبيّ ی فذكر ذلك له وكأن الرجل یتقالها - فقال النبي ب : 
«والذي نفسي بيده إنها تعدل ثلث القرآن»”” . رواه البخاري. 


وعن أبي هريرة قال: أقبلت مع الب ككل فسمع رجلاً يقرأ وقل هو الله 


أحد» فقال رسول الله كلِ: «وجبت» قلت: وما وجبت؟ قال: «الجة»(*۲. رواه 
مالك والترمذي والنسائي. 


وعن عبد الله بن خبيب قال: آصابنا عطش وظلمة فانتظرنا رسول الله پا 


أبي العالية بنحو وقال: «فذكر نحوہ؛ ولم يذكر فيه عن َي بن کمب. وهذا أصح من 


حديث أبي سعد. . ۰». اه. 

فالترمذي أعل الحدیث بالارسال بل قبله البخاري - رحمه الله في تاریخه (۱/ ۲4۵). 
آخرجه الطبراني كما في «مجمع البحرین» )۹۰/٦(‏ بسند ضعیف جداً. 

آخرجه البخاري (ح/ ۰۷۲۷۵ ومسلم (ح/۸۱۳). 

آخرجه البخاري (ح/ ۵۰۱۳ و ٦٦٦٦‏ و ۰0۷۲۷۶ ومسلم (ح/۸۱۱ و ۸۱۲). 

آخرجه مالك في الموطأ (۱ء والترمذي (ح/۲۸۹۷) وقال: «حسن غریب"۰ 
والنسائي في الکبری (9۲۹/۹) والحاکم (011/۱ وصححه ووافقه الذهبي قلت: 
وستده حسن» وله شاهد من حديث أبي أمامةء ومن حديث شيخ أدرك النبي ہچ . 
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الدرس الثاني عشر بعد الثلاثمائة: سورة الاخلاص (الایات ١‏ -- ۶) 

يصلي بناء فخرج فأخذ بيدي فقال : «قل» فسکت قال: «قل» قلت : ما آقول؟ قال: 
« طقل هو الله أحد» والمعوذتین حين تمسي وحين تصبح ثلااء تكفيك كل يوم 
مرتین»۴. رواه عبد الله بن الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. 

وعن معاذ بن نس الجهتي عن رسول الله ب قال: «من قرأ قل هو الله 
أحد» حتی يختمها عشر مرات؛ بنى الله له قصراً في الجلة» فقال عمر: إذاً 
نستكثر يا رسول الله » فقال رسول الله پل : "الله أكثر وأطیب»؟. 

وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه دخل مع رسول الله اة المسجد فإذا 
رجل يصلي يدعو يقول: اللهمّ إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إل نت الأحد 
الصمدء الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفواً أحدء قال: «والذي نفسي بيده 
لقد سأله باسمه الأعظم الذي إذا سثل به أعطی. وإذا دعي به أجاب»۳. رواه آهل 
الستن . 

وعن عائشة: «أن النبی ية كان إذا آوی إلى فراشه کل ليلة» جمع کفیه ثم 
نفث فیهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد» و قل أعوذ بربٌ الفلق) و قل أعوذ 
برب الناس» ثم یمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجه وما 
أقبل من جسده یفعل ذلك ثلاث مرات»۴. رواه البخاري وغیره. 


قوله عز وجل : طقل هو الله أحد» قال ابن جرير”2: #قل يا محمد لهؤلاء 


(۱) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (۰)۳۱۲/۵ وأبو داود (ح/ ۵۰۸۲ والترمذي 
(ح/ ۷۰٥۳)ء‏ وقال: «حسن صحيح غريب من هذا الوجه»» والنسائي (۰)۲۵۱/۸ وهو 
حديث صحيح . 

(۲) أخرجه أحمد (4۳۷/۳) بسند ضعیف . 

(۳) سبق تخريجه في کتاب «کشف ما ألقاه إبليس» (ص ٩۲‏ - 4) وهو حديث صحیح . 

(4) آخرجه البخاري (ح/ ۵۰۱۷ و ۵۷4۸ و 6۱۳۱۹ 

.)۳4۳/۳۰( انظر «جامع البيان»‎ )٥( 
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الدرس الثاني عشر بعد الثلاثمائة: سورة الاخلاص (الایات ١‏ س 4) 
السائلین عن نسب ربك وصفته هو الله» الذي له عبادة کل شيء» لا تنبغي العبادة 
إلا له ولا تصلح لشيء سواه. وقال ابن كثير «إقل هو الله أحد»: يعني هو الواحد 
الأحد الذي لا نظير له» ولا وزير ولا نديد ولا شبيه ولا عدیل؛ ولا يطلق هذا 
اللفظ على أحد في الإثبات الا على الله عز وجل» لأنه الكامل في جميع صفاته 
وأفعاله . 


قوله عز وجل : الله الصمد» قال ابن عباس : «الصمد الذي ليس بأجوف». 
وقال الشعبي : «الصمد الذي لا يطعم الطعام». وقال أبو العالية: «الصمد الذي لم 
يلد ولم یولد». وعن ابن عباس في قوله #الصمد» يقول: «السيّد الذي قد كمل 
في سؤدده» والشریف الذي قد كمل في شرف والعظيم الذي قد كمل في عظمته» 
والحليم الذي قد كمل في حلمه؛ والغنيّ الذي قد كمل في غناہء والجبّار الذي قد 
كمل في جبروته» والعالم الذي قد كمل في علمه» والحكيم الذي قد كمل في 
حکمته» وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد» وهو الله سبحانه هذه صفته 
لا تنبغي الا له وقال قتادة: «الصمد الدائم». 

قال ابن کثیر۲: وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني في کتاب السنّة له» 
بعد إیرادہ كثيراً من هذه الأقوال: وكلّ هذه صحيحة» وهي صفات ريّنا عر وجل 
هو الذي يصمد إليه في الحوائج» وهو الذي قد انتهى سؤدده» وهو الصمد الذي 
لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب» وهو الباقي بعد خلقه. 


قوله عز وجل: «لم يلد ولم یولد٭: أي ليس له ولد ولا والد؛ قال تعالى 
#وقالوا اتخذ الرحمن ولداً لقد جتتم شيئاً اد تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق 
الارض وتخرّ الجبال هدّاً أن دعوا للرحمن ولداً وما ينبغي للرحمن أن یتخذ ولداً 
إن كل من في السموات والارض لا آتى الرحمن عبداً لقد أحصاهم وعدّهم عدا 
)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظیم» (4/ ۵۷۰). 
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الدرس الثاني عشر بعد الثلاثمائة: سورة الاخلاص (الایات ١‏ 4) 
وكلهم آنيه يوم القيامة فردا؛ وقال تعالی #وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً 
ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له وليّ من الذل وکبرہ تكبيرا. وفي 
صحيح البخاري عن النبي بي قال: «لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله إنهم 
يجعلون له ولداً وهو يرزقهم ویعافیهم». 


قوله عز وجل: ولم یکن له كفواً احد) قال ابن عباس: ليس كمثله شيء» 
فسبحان الله الواحد القهّار. وعن مجاهد ولم يكن له كفواً أحد» قال: صاحبة؛ 
وقد قال تعالى إوجعلوا لله شركاء الجنّ وخلقهم وخرقوا له بنین وبنات بغير علم 
سبحانه وتعالی عما يصفون بدیع السموات والأرض أني يكون لهه ولد ولم تكن له 
صاحبة وخلق کل شيء وهو بكلّ شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله لا هو خالق كل 
شيء فاعبدوه وهو على کل شيء وکیل »29 وروى البخاري عن أبي هريرة عن 
النبي ا قال: «قال الله عز وجل كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم 
يكن له ذلكء فأما تكذيبه إِيّاي فقوله: لن يعيدني كما بدأني» وليس أول الخلق 
بأهون علي من إعادته؛ وأما شتمه إِيّاي فقوله: اتخذ الله ولداًء وأنا الأحد الصمد 
لم ألد ولم آولد ولم يكن لي كفواً أحدہ!“. 


قال أبو العباس بن سریج"' في تفسير قوله ےگ في سورة قل هو الله أحد إنها 
تعدل ثلث القرآن: «إن الله أنزل القرآن على ثلائة أقسام: ثلث منه أحكام» وثلث 


(۱) سورة مريم: الآية ۹0-۸۸ 

(؟) سورة الإسراء: الآية ۰۱۱۱ 

(۳) آخرجه البخاري (ح/50944 و ۰۷۳۷۸ ومسلم (ح/۲۸۰8) من حدیث أبي موسى 
الاشعري رضي الله عنه . 

۰۱۰۲-۱۰۰ سورة الانعام: الآيات‎ )٤( 

(9) سبق تخریجه. 

.)٦٦ و‎ ٩ انظر: «جواب آهل العلم والایمان» لابن تيمية (ص‎ )٦( 
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الدرس الثاني عشر بعد الثلاثماتة: سورع الاخلاص (الایات )٤ - ١‏ 
منه وعد ووعيد» وثلث منه الاسماء والصفات؛ وهذه السورة جمعت القسم 
الثالث». قال شيخ الاسلام ابن تيمية: وهذا القول هو الصواب. 
قلت: ویحسن اعادة ذکر الاسماء الحستی ههناء فقي الصحيحين عن 
أبي هريرة عن رسول الله بلا قال: «إن لله تعالی تسعة وتسعین اسما مائة إل 
واحداء من أحصاها دخل الجْنةء وهو وتر يحب الوت . 


زاد الترمذي بعد قوله وهو قوله: «وهو وتر يحب الوتر: هو الله الذي لا له 
!لا هو الرحفن الرحیم الملك القڈوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجتار 
المتكبّر الخالق البارىء المصوّر الغفار القهّار الومّاب الرژاق الفتاح العلیم القابض 
الباسط الخافض الرافع المع المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر 
الحلیم العظیم الغفور الشکور العلي الکبیر الحفيظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم 
الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجيد الباعث الشهید الحق الوکیل القوي 
المتين الولي الحمید المحصي المبدیء المعید المحي الممیت الحيّ القیوم الواجد 
الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدّم الموغر الاوّل الآخر الظاهر الباطن 
الوالي المتعالي البّرّ التوّاب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاکرم 
المقسط الجامع الغنيّ المغني المعطي المانع الضار النافع النور الهادي البدیع الباقي 
الوارث الرشید الصبور». 


(۱) الحدیث سبق تخريجهء والزيادة التي رواها الترمذي وغیره» إنما هي مدرجة من بعض 
الرواة» ولیست من قول النبي و 
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الدرس الثاني عشر بعد الثلاثمائة: سورة القلق وسورة الناس 


الدرس الثالث عشر بعد الثلائمائة 


«#سورة الفلق» 

مكية» هي خمس آیات 

بسم الله الرحمن الرحیم 
لف أعودٌ رت الق لا من کو ما عَلَقَ الا وین کر عاس لدا 
وقب وین سر کت ف انعر 69 ون سر شر حا د زا 


«#سورة الناس» 


مكية » وهي ست آیات 


ہت 
99 اک وجو ا 


الكو وكاس 42 . 
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الدرس الثالث عشر بعد الثلاثمائة: سورة الفلق (الایات ۱ ل ه) 

عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله و : «آلم تر آیات أنزلت هذه الليلة لم 
ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق» و «قل أعوذ برب الناس) . رواه مسلم 
وغیره. وفي رواية لاحمد: بینا آنا آقود برسول الله ية في نقب من تلك النقاب» إذ 
قال لي : «يا عقبة أل ترکب؟» قلن : فأشفقت أن تکون معصیةء فنزل رسول الله گل 
وركبت هنية ثم قال: هیا عقبة. ال أعلّمك سورتین من خير سورتین قرأ بهما 
الناس»؟ قلت: بلی يا رسول الله. فأقرأني قل أعوذ برب الفلق» و قل آعوذ 
برب الناس)؛ ثم أقيمت الصلاة فتقدّم رسول الله ب فقرأ بهماء ثم مرّ بي فقال: 
«كيف رأيت يا عقبة؟ اقرأ بهما کلما نمت وکلّما قفمت»(۳*. 


وفي رواية: «أمرني رسول الله يك أن أقرأ بالمعوّذات في دير کل صلا" . 
وللنسائي أن رسول الله ي قال: «إن الناس لم يتعوّذوا بمثل هذين #قل 
أعوذ يرب الفلق» و طقل أعوذ برب الناس 96 . 


وروى الترمذي وغيره عن أبي سعيد: «أن رسول الله َو كان يتعوّذ من أعين 
الجان وأعين الانسان» فلما نزلت المعوّذتان أخذ بهما وترك ما سواهما» . 


۱ 
3 


قوله عز وجل «فْل ود يرت الق من كَرَمَاعَلَقَ وین کر 


0 أخرجه مسلم (ح/ ۸۱4). 

(۲) آخرجه آحمد (۱84/4) وأبو داود (ح/ ۰6۱4۹۲ والنساني (۸/١٥۱)۔‏ 

(۳) آخرجه أحمد (4/ ۱۵۵ وأبو داود (ح/۱۵۲۳) والترمذي (ح/ ۲۹۰۵ وقال: هحسن 
غريب»» والنسائي (۸/۳). 

(4) آخرجه النساني في الکبری (44۲/4). 

(۵) آخرجه الترمذي (ج/۲۰۵۹) وقال: «حديث حسن صحیح؟ء والنسائي (۲۷۱/۸))ء وابن 
ماج (ح/۰)۳۵۱۱ قال ابن کثیر في تفسیره (6۷۷4) بعدما آورد هذه الأحاديث مع طرقها: 
«فهذه طرق عن عقبة کالمتواترة عنه تفید القطع عند كثير من المحفقین في الحدیث». 
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الدرس الثالث عشر بعد الثلاثمائة: سورة الفلق (الایات 0١‏ ه) 
اق إِذَا وَقَبَ ني ومن َر الست ف المد 12 وین رحاس 
سد . 

عن الحسن في هذه الآية إقل أعوذ برب الفلق) قال: الفلق الصبح. #من 
شر ما خلق» قال ابن كع : : أي من شر جميع المخلوقات . ومن شر غاسق إذا 
وقب» قال الحسن: أول الليل إذا أظلم. «ومن شر المائات في العقد» قال: 
السواحر والسحرة. ومن شر حاسد إذا حسد؟ قال قتادة: من شر عينه ونفسه. 
وعن عائشة قالت: كان رسول الله ية سحرء حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا 
يأتيهنَ ‏ قال سفيان: وهذا أشدّ ما يكون من السحر إذا كان کذا - فقال: 
ديا عائشة أعلمت أن الله قد أفتاني فيما أستفتيته؟ أتاني رجلان فقعدا أحدهما عند 
رأسي والاخر عند رجلىَ» فقال الذي عند رأسي للاخر: ما بال الرجل؟ قال: 
مطبوب» قال: ومن طبّه؟ قال: لبيد بن الاعصم - رجل من بني زریق حلیف 
لیهود كان منافقاً ‏ قال: وفیم؟ قال: في مشط ومشاطةء قال: وأين؟ قال: في 
جنت طلعة ذکر» تحت راعوفة في بثر ذروان». قالت: فأتی البثر حتی استخرجه 
فقال: «مذه البتر التي أُریٹُھاء وکان ماءها نقاعة الحناءء كأن نخلها رورس 
الشياطين»» قال : فاستخرج فقلت: آفلا تنشرت؟ وفي رواية لمسلم : أفلا آحرفته؟ 
س قال القرطبي: يعني لبید - فقال: «أما الله فقد شفاني واکره أن أثير على أحد 
من الناس شر" . رواه البخاري. 
وروی البغوي عن زید بن أرقم قال: «سحر النبي ی رجل من البهود 
فاشتکی لذلك ایام فأتاه جبریل فقال: إن رجلا من الیهود سحرك وعقد لك 
عقدا» فارسل رسول الله ور علیاً فاستخرجها فجاء بهاء فجعل كلما حلّ عقدة 
وجد لذلك خفةء فقام رسول الله يا کأنما نشط من عقال؛ فما ذکر لليهوديّ ولا 


.)۵۷۲ /4( انظر «تفسير القرآن العظیم»‎ )١( 
و ۵۷۹۵ و ۰6۵۷۹۲ ومسلم بنحوہ (ح/۲۱۸۹).‎ ٦١۷٥٥ آخرجه البخاري (ح/۳۲۹۸ و‎ )۲( 
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الدرس الخالث عشر بعد الثلاثمائة: سورة الناس (الایات 0١‏ -3) 
ره في وجهه قط . قال مقاتل والکلبی: كان في وتد عقد عليه إحدى عشرة 
عقدة؛ وقيل: كانت العقد مقرونة بالاب فأنزل الله هاتين السورتین؛ وهي |حدی 
عشرة آية» کلما قرأ آية انحلّت عقدة حتى انحلّت العقد كلهاء فقام النبي ل 
كأنما نشط من عقال. 
وساق بسنده عن أبي سعيد أن جبريل عليه السلام أتى النبي ب فقال: 
«يا محمد اشتكيت؟ قال: «نعم». قال: بسم الله أرقيك. من کل شيء يژذيك» من 


شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك» بسم الله آرقيك». 


قوله عز وجل قل ود يرت آلکاس زم لب الئاس © الد 
آلگاس @ من سر الْوسْوَاس کاس ا آآزی وشوش ف صُدُدرِ 
آلکایب تین جک اگاس © : 

قال ابن کثیر”: هذه ثلاث صفات من صفات الرب عر وجلْ: الربوبية» 
والملكء والإلهية» فهو رب کل شيء وملیکه والهه» فجمیع الاشیاء مخلوقة له 
مملوكة عبید له. فأمر المستعیذ أن يتعوّذ بالمتصف بهذه الصفات من شر الوسواس 
الختّاس وهو الشیطان الموکل بالانسانء فإنه ما من آحد من بني آدم الا وله قرین 
يزين له الفواحش ولا يألوه جهداً في الخبال» والمعصوم من عصمه الله . 

وعن ابن عباس في قوله #الوسواس الختاس) قال: «الشيطان جائم على 
قلب ابن آدم» فإذا سها وغفل وسوس. وإذا ذکر الله خنس»*؟. وقال قتادة: يعني 
الشیطان یوسوس في صدر ابن آدم ویخنس إذا ذکر الله. 


-)0۱۹/4( والنساني (۷/ ۰۱۱۳ والبخوي في تفسیره‎ ۰.۳۹۷ /٤( آخرجه آحمد‎ )١( 

(۷) آخرجه مسلم (ح/۷۱۸۹)- 

(۳) انظر «تفسیر القران العظیم» (۵۷1/4). 

(4) أخرجه ابن جرير (۰)۳۹/۳۰ وبمعناه موقوفاً عن ابن عباس أيضاً: آخرجه البخاري معلقاً 
(۳۳۰/۳۲). 


oot 


الدرس الثالث عشر بعد الثلاثماثة: سورة الناس (الایات ١‏ س )٦‏ 

قال البغوي"۲: الذي یوسوس في صدور الاس4 بالکلام الخفيّ الذي 
يصل مفهومه إلى القلب من غير سماع. من الجنّة والتاس) يعني یدخل في 
الجن كما يدخل في الإنسيّ»ء ویوسوس الجنّيَ كما يوسوس الانسي. قال الكلبي 
وقوله: في صدور النّاس» أراد بالتاس ما ذكر من بعد» وهو الجنّة والنّاس» 
فسمّى الجن ناساً كما سمّاهم رجالاً فقال «#وأنه كان رجال من الانس يعوذون 
برجال من الجن6. وقد ذكر عن بعض العرب أنه قال وهو يحدّث: جاء قوم من 
الجنّ فوقعوا فقيل: من أنتم؟ قالوا: أناس من الجنّ. وهذا معنى قول الفرّاء: قال 
بعضهم: ثبت أن الوسواس للانسان من الانسان كالوسوسة للشيطان من الشیطان؛ 
فجعل الوسواس من فعل الجئّة والناس جميعاً» كما قال #وكذلك جعلنا لكل نبي 
عدواً شياطين الإنس والجن6؛ كأنه أمر أن يستعيذ من شر الجن والإنس 
جميعاً. انتهى. وقال بعضهم: فكما أن شيطان الجنّ یوسوس تارة ويخنس أخرى» 
فكذلك شيطان الإنس يرى نفسه كالناصح المشفق. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي یو فقال: يا 
رسول الله إني لأحدّث نفسي بالشيء لان آخرّ من السماء أحبِ إليّ من أن أتكلم 
به فقال النبيّ ول: «الله أكبر الله أكبرء الحمد لله الذي رڈ كيده إلى 


الوسوسة»*. رواه أحمد وغيره. والله أعلم. 


.)۵۱۸/۶( انظر «معالم التتزیل»‎ )١( 

(۲) سورة الجن: الآية 5. 

(۳) سورة الأنعام: الآية ۱۱۲. 

. آخرجه أحمد (۲۳۵/۱) وأبو داود (ح/ ۰65۱۱۲ وهو حديث صحیح‎ )٤( 


(مناسبة لطیفة) 


(مناسبة لطيفة) 


وقع في حدیث أبي ذر الطویل المشهور: أن عدد الرسل ثلاثمائة وثلائة 
عشر؛ وفي رواية خمسة عشر؛ وفي رواية بضعة عشر. وقد رواه أحمد وغیره 
مختصراً ومطولاً . 

قال محمد بن الحسين الاجری: حدئنا أبو بكر جعفر بن محمد القريابي() 
إملاء في شهر رجب سنة سبع وتسعين ومائتين» حدئنا إبراهيم بن هشام بن بحیی 
الغساني » حدثنا أبي عن جذه عن أبي إدريس الخولاني عن آبي ذرّ رضي الله عنه 
قال: دخلت المسجد فإذا رسول الله بو جالس وحده فجلست إليه فقلت: يا 
رسول الله نك أمرتني بالصلاة. قال: «الصلاة خيرٌ موضوع؛ فاستکثر أو استقل». 
قال قلت : يا رسول الله فاي الاعمال أفضل؟ قال: «إيمان باللهء وجهاد في سبیله». 
فقلت: يا رسول الله فأيّ المؤمنين أفضل؟ قال: «أحسنهم خلقاً». قلت: يا 
رسول الله فأيّ المسلمين أسلم؟ قال: من سلم الناس من لسانه ویده» فقلت: يا 
رسول الله فأيّ الهجرة أفضل؟ قال: من هجر السيّئات». قلت: يا رسول الله أيّ 
الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت». قلت: يا رسول الله أيّ الصيام أفضل؟ قال: 
«فرض مجزیءء وعند الله أضعاف كثيرة». قلت : يا رسول الله فأيّ الجهاد أفضل؟ 
قال: «من عقر جواده وأهريق دمه». قلت: يا رسول الله فأيّ الرقاب أفضل؟ قال: 
«أغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها». قلت: يا رسول الله فأيّ الصدقة أفضل؟ قال: 


)١(‏ في (الأصل): «الغريابي». وهو خطأء والمثبت من النسخة التي بخط المؤلف ‏ رحمه 
الله وهو الصواب. 


كوه 


(مناسبة لطيفة) 
«جهد من مقل آوسر إلى فقير». قلت : يا رسول الله فأيّ آية ما آنزل عليك اعظم ؟ 
قال: «آية الكرسي ‏ ثم قال - یا أبا ذرّء وما السموات السیع مع الكرسي ال 
كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وفضل العرش على الكرسيّ كفضل الفلاة على الحلقة». 
قال قلت: يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا». قال 
قلت: يا رسول الله كم المرسل من ذلك؟ قال: «ثلائمائة وثلائة عشر» جم غفير 
كثير طيّب». قلت: فمن كان أوّلهم؟ قال: «أدم». قلت: آثبي مرسل؟ قال: «نعم 
خلقه الله بیده» ونفخ فيه من روحه وسواه قبيلاً ‏ ثم قال يا أبا ذرٌء أربعة 
سریانیّون: آدم؛ وشيث» وخنوخ ‏ وهو إدريس وهو أوّل من خط بقلم ونوح؟ 
وأربعة من العرب: هودء وشعیبء وصالحء ونبيّك يا أبا ذرْ؛ٍ وأوّل أنبياء بني 
إسرائيل موسی» واخرهم عيسى» وأوّل الرسل آدم» وآخرهم محمّد». قال قلت : 
يا رسول الله كم كتاب أنزل الله؟ قال: «مائة كتاب وأربعة كتب: أنزل الله على 
شيث خمسين صحيفة» وعلى خنوخ ثلاثين صحيفة» وعلى إبراهيم عشر صحائف» 
وأنزل على موسى من قبل التوراة عشر صحائف» وأنزل التوراة» والإنجيل» 
والزبور» والفرقان». قال قلت: يا رسول الله ما كانت صحف إبراهيم؟ قال: 
«كانت : يا أيها الملك المسلط المبتلى المغرورء إِنّي لم أبعثك لتجمع الدنيا 
بعضها على بعض» ولكني بعثتك لترد عني دعوة المظلوم» فإني لا أردّها ولو كانت 
من كافر. وكان فيها آمثال. وعلى العاقل أن يكون له ساعات» ساعة يناجي فيها 
ربه» وساعة يحاسب فيها نفسهء وساعة يفكر في صنع اللہ وساعة يخلو فيها 
لحاجته من المطعم والمشرب» وعلى العاقل أن لا يكون ضاغناً لا لثلاث: تزوّد 
لمعاد» ومرمرة لمعاش» ولذّة في غير محرم. وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه» 
مقبلاً على شأنه» حافظاً للسانه» ومن حسب كلامه من عمله قلّ كلامه الا فيما 
يعنيه». قال قلت: يا رسول الله فما كانت صحف موسى؟ قال: «كانت عبراً كلها : 
عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح» عجبت لمن أيقن بالمقدّر ثم هو ينصّب» 


9:5۷ 


(مناسبة لطیفة) 

وعجبت لمن يرى الدنیا وتقلبها بأهلها ثم یطمئن إليهاء وعجیت لمن أيقن 
بالحساب غداً ثم هو لا یعمل». قال قلت: يا رسول الله فهل في أيدينا شيء مما 
كان في أيدي إبراهيم وموسى مما أنزل الله عليك؟ قال: نعمء اقرأ يا أبا ذرّ: قد 
أفلح من تزكى وذكر اسم ربك فصلّی بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى 
إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى) ». قال قلت : يا رسول الله 
فأوصني» قال: «أوصيك بتقوى الله فإنه رأس آمرك». قال قلت: يا رسول الله 
زدني» قال: عليك بتلاوة القرآن وذکر اللہ فانه ذکر لك في السماء ونور لك في 
الارض». قال قلت: يا رسول الله زدني» قال: «إياك وكثرة الضحك» فانه يميت 
القلب ويذهب بنور الوجه». قلت: يا رسول الله زدني» قال: «عليك بالجهاد» فإنه 
رهبانية أمتي». قلت: زدني» قال: «عليك بالصمت ال من خيرء فاّه مطردة 
للشيطان وعون لك على أمر دينك». قلت: زدني» قال: «أنظر إلى من هو تحتك 
ولا تنظر إلى من هو فوقكء فإنه أجدر لك لا تزدري نعمة الله عليك». قلت: 
زدني» قال: «أحب المساكين وجالسهمء فإنه أجدر لك أن لا تزدري نعمة الله 
عليك». قلت: زدني» قال: «صل قرابتك وان قطعوك». قلت: زدني» قال: «قل 
الحقّ وان كان مرّا». فلت زدني» قال: لا تخف في الله لومة لائم». قلت: زدني» 
قال: «يردّك عن الناس ما تعرف من نفسك» ولا تجذ علیهم فیما تحبّء وکفی بك 
عيباً أن تعرف من الناس ما تجهل من نفسك. أو تجد علیهم فیما تحب ثم 
ضرب بيده صدري فقال - يا أبا ذرّء لاعقل کالتدبیر» ولا ورع کالکت؛ ولا 
حسب كحسن الخلق»"*. انتهی . والله أعلم . 


(۱) آخرجه الاجري في الأربعون حديثاً التي حك النبي ڳل على حفظهاه (ح/ ۰4۰ 
والقضاعي في «مسند الشهاب» (ح/ »)۷٤١‏ وابن حبان في الموارد (ح/۹4 و ۰6۲۰۷۹ 
وآبو نعيم في «الحلية» (153/1س-2)118 بسند موضوع. 


ممه 


خاتمة 


خاتمة 


الحمد لله رب العالمین» حمداً كثيراً طيَباً مباركاً فيه» كما يحبّه ربنا ویرضی ؛ 
والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا 
بالحق. 

وقد وقع الفراغ من تأليف هذا الكتاب المبارك» في اليوم المبارك» من الشهر 
المبارك» في يوم الجمعة لست وعشرين خلت من رمضان سنة ألف وثلاثمائة 
وخمس وستین . وابتداژه في جمادى سنة أربع وستين» فكانت مذة تأليفه ستة عشر 
أو سبعة عشر شهراً. 

نسالك الله يا واسع الفضل والاحسانء منزّل التوراة والإنجيل والقران أن 
لا تدع لٹا ذنباً ال غفرته» ولا هماً إلا فرّجتهء ولا غماً إلا کشفته» ولا غيظاً إل 
أذهبته» ولا غلا إل نزعته» ولا دیا إل قضيته» ولا مريضاً لا شفيته وعافيته» ولا 
حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضى ولنا صلاح الا قضيتها يا رب 
العالمین . اللهمّ إنا نسألك من الخير كله عاجله واجله» ما علمنا منه وما لم نعلم» 
ونعوذ بك من الشرّ كلّه عاجله واجله. ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك من خير 
ما سألك منه عبدك ورسولك محمد ية وعبادك الصالحون» ونعوذ بك من شر ما 
استعاذ منه عبدك ورسولك محمد ية وعبادك الصالحون» ونسألك الجنّة وما قرب 
إليها من قول وعمل. ونعوذ بك من النار وما قرّب إليها من قول وعمل» ونسألك 
أن تجعل کل قضاء تقضيه لنا خيراً. سبحان ربك ربّ العزّة عما يصفون وسلام 
على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 


00۹ 


د ون سے 


يامنزلالآيات والفسرقان 
اشرح به صدري لمعرفة الهدى 
يشر بهأمري واقض ماربي 
واحطط به وزري وأخلص نيتي 
واكشف به ضري وحقق توبتي 
طهر به قلبي وصف سريرتي 
واقطع به طمعسي وشرف همتسي 
أسهر بے ليلي وأضم جوارحي 
نة رنسي بلحمي مع دسي 
أنت الذي صوّرتني وخلقتني 
آنت الذي علمتسي ورحمتني 
أنت الذي أطعمتني وسقيتني 
وجبس رتسي وسترنضي ونصرتني 
أنت الذي آوی يتني وحبوتني 
وزرعت لي بين القلسوب مودة 
وزرعت لي في العالمين محاسناً 
وجعلت ذكري في البريّة شائعاً 
لکن سرت معسايبي ومشالي 
ولقد منت علي رب بأنعم 
فلك المحامد والمدائح كلها 


يني وبینك حسرمسة القسرآق 
واعصم به قلبي من الشيطان 
وآجز به جسدي من التيسران 
تاس به أزري وأصلح شاني 
وأربح به بيعي بسلا خسرانني 
أجمل به ذكرى و أفلٍ مكاني 
كثر بهورعي وأخي جَناني 
أسبل بفييض دموعها أجفاني 
وافسل به قلبي من الأضغاني 
وه ديتسي لشسرائے الإيمان 
وجعلت صدري واعيّ القرآن 
من غير كسب يد ولا دکان 
وغمرتني بالفضل والإحسان 
وهديتني من حيرة الخذلان 
والعطف منك برحمة وحنان 
وسترت عن أبصارهم عصياني 
حتی جعلت جميعهم إخواني 
وحملت عن سقطي وعن طغياني 
مالي بشكر لسن يدان 
بخواطري وجوارحي ولساني() 


(۷) من نوئية القحطاني الأندلسي» ثم کتب بعد ذلك في هامش (الاصل) ما نصه : 
بعون الله تم الجزء الرابع من توفيق الرحمن في دروس القرآن تألیف العلامة الشیخ فيصل 
ابن عبد العزيز آل مبارك قاضي المحكمة الشرعية بالجوف آخر ما کتبته من خطه بقلم الفقير د 


ا 


إلى ربه والمعترف بذنبه عبد العزيز العقل غفر الله له ولوالديه ولمشايخه» وللسلمين 
والمسلمات» وصلی الله على محمد وآله أصحابه وسلم آمین» في ٤‏ من شهر ذي القعدة 
عام ۵ ھ. 
قال محققه عفی الله عنه بمنّه وکرمه: وكان الفراغ من تحقيق هذا الكتاب المبارك س حسب 
الوسع الطاقة ‏ للشيخ الجليل فيصل بن عبد العزيز آل مبارك في الیوم المبارك: يوم 
الجمعت الموافق للثاني والعشرين من شهر ربيع الاول» من عام ستة عشر وأربعمائة وألف 
من الهجرة النبوية المياركة» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
رکتبه 
آبو عبد الله عبد العزیز بن عبد الله بن إبراهيم الزیر آل حمد 
غفر الله له ولوالديه وللمسلمين من أهل السنّة 
الرياض 


اكه 


الدرس الخمسون بعد المائتین ‏ . 
#سورة الشوری» ےر وی ده 
الایات: E ٥-١‏ 
الأيات: ۱۲-۹ 93:س 
الایات : ۱۸-۱۳ وا 
الآيات: ۲۹-۱۹ تب 
الدرس الحادي والخمسون بعد المائتین 
الآيات : ۳٣-۷‏ وعم باب وا نے 
الایات : 47-75 وک ا 
الایات: N ٠٠_٤٤‏ 
الایتان: ۵۱ و ٠۲‏ ا 
الدرس الثاني والخمسون بعد المائتین 
«سورة الزخرف4 عم وس 
الایات : ۸-۱ عه ام ف کے 
الآيات: ۱4-۹ 90ء 
الایات: ۲۵۰-۱۵ 201011117 
الدرس الثالث والخمسون بعد المائتین 
الایات: ۳۵-۲۹ E‏ 
الایات: 4۵-۳٩‏ 0-2-0 
الدرس الرابع والخمسون بعد المائتین 
الایات: ٠٥-١٤‏ 9 0 


الآيات: ١٥-١٥‏ آ٦(‏ یی 
الایات: 1۵-۵۷ ما یہ یں ۱۳۹ 
الایات: ۷۳-٦٦‏ و ئ01 4 
الایات: ۸۰-۷4 کے ھی ا یں ا 
الایات : ۸٩-۸۱‏ 220 ۶+ 
الدرس الخامس‌والخمسون‌بعدالمائتین 40 
«سورة الدخان» رر O‏ 
الایات: VED ۸-١‏ 
الایات : ۱۱-۹ یئ و 4۸ 
الایات: ۱۷۔٣۳‏ کیا 28 
الدرس السادس والخمسوزبعدالمائتين ۵۲ 
الایات : 1۲-۳4 0 7 ها 
الایات : ۵۱-4۳ E‏ 
الآيات: 0۹-۵۱ 00 
الدرس السابع والخمسون بعد المائتین 4ه 
سور الجائیة4 


الایات: ٥-١‏ 
الایات: ۱۱-٩‏ . 
الایات: ۱۵-۱۲ 
الدرس الثامن والخمسون بعد المائتین 14 
الأيات: ۲۰-۱۹ دو وو کی لے 


oY 


الایات: ۲۳-۲۱ ......... 5۷ الآيات: ۱۷-۱۱ AN‏ 


الایات: ۲۹-۲۶ ۰ الدرس الرابع والستون بعد المائتین 
الایات: ۳۷-۲۷ ......... ٦۹‏ الایات: ۲۱-۱۸ ا 
الدرس التاسع والخمسون بعد المائتین ۷۱ الایات: ۲۹-۲۲ رواٹ 
«سور الأحقاف؟ ........... ۷۱ الایات : ۲۹-۲۷ و 
الآيات: ۷٣ ........... ٩-۱‏ الدرس الخامس والستون بعد المائتین 
الایات: ۷١ .......... ۱١-۷‏ سور الحجرات» ا ا 
الایتان: ۱۵ و ۱5 ......... كلو الایات: ۵-۱ ا یج 
الایتان: ۲۰-۱۷ ......... ۷۷ الایات: ۸-٩‏ 000 
الدرس الستون بعد المائتین ۰.۰.۰۰۰۰ ۷۹ الایتان: ۹ و ۱۰ 00 
الایات: ۲۸-۰۲۱ ۰ الدرس السادس والستون بعد الماتتین 
الایات: ۳۲-۲۹ ات كم الایات: ۱۳-۱۱ ی 
الایات: ۳۵-۲۳ ا ۸۷ الایات: ۱۸-۱6 0 
الدرس الحادي والستون بعد المائتين ۸٩‏ الدرس‌السابع والستون بعد المائتین 
#سورةمحمدة ............ ۸۹ «سورةق» اه مه خن وه 
الایات: ۳۱ ٩۱...‏ الآيات: ۱۵-۱ جس نج 
الایات: ۱۱-4 ا ۹۲ الایات: ۳۷۰-۱٩‏ ی 
الایات: ۱۹-۱۲ ......... ۹6 الایات : 10-۳۸ 0/]/ 
الدرس الثاني والستون بعد المائتین .. ۹۸ الدرس الثامن والستون بعد المائتین 
الایات: ٠٠١ ......... 3417١‏ سورةالذاریات ONE‏ 
الآیات: ۳۲-۲۵ ےس ۱۰۲ الایات: o ٠١١‏ ی 
الدرس الثالث والستون بعد المائئین . ۱۰۲ الایات: ۲۳-۱۵ E‏ 
«سورة الفتم؟ ............. ۱١١‏ الایات: 11-۲6 00 
الایات: ۷-١‏ ی ۱۰۸ الایات: ٩۰-4۷‏ مر 
الایات: ۱۱-۸ ۰ الدرس التاسع والستون بعد المائتین . 


لف 


#سورة الطور» ویو موم 45۷ 
الایات: ۱۹-۱ 83002 ۱۹ 
الآيات: ۲۸-۱۷ Ea‏ 
الایات: 1۳-۲۹ es‏ .۹58 
الایات: 24-46 ۱5۷ 

الدرس السبعون بعد المائتین سے ۱۹۸ 

سور النجم» وو وا و و و 


الایات: ۱۸-۱ 
الأيات: ۲۸۰-۱۹ 


الایات : ۳۲-۰۲۹ یپٰپ We‏ 
الأيات : ٩۲-۳۳‏ يا 
الدرس الحادي والسبعون بعد المائتين ۱۷۸ 
«سورةالقمر» NVA eee‏ 
الأيات: ۸-۱ کی ا 
الایات: ۱۷-۹ رس او اہ ۱۸۱ 
الآيات: ۳۲-۱۸ RAS‏ میں 
الایات: AE ٤٠۳۳‏ 
الایات: 41-4۱ سے Me‏ 
الابات: ٠٥-١٤‏ وو شا ۱۸۹۵ 
الدرس الثاني والسبعون بعد المائتین ۰ ۱۸۸ 
#سورة الرحمن) eens‏ ۱۸۸ 
الایات: ۱۳-۱ Ta‏ 
الایات: ۲۵-۱۶ ES‏ ۱8۲ 
الایات : 40-۲٩‏ 0 1۹6 
الآيات: TL 1۱-4٩‏ 


الآيات: ٦٦۔۷۸‏ 210 
الدرس الثالث والسبعون بعد المائتين 


سور الواقعة4 . 


الایات: ۲-۱ 


Ee 4۰-۲۷ الایتان:‎ 
EN ٦٦ ٤١ الآيات:‎ 


الایات: 7/4517 2-29 
الدرس الرابع والسبعون بعد المائتین . 


الآيات: ۸۲۰-۷۵ 
الایات: ۹۱-۸۳ 


الدرس الخامس والسیعون بعد المائتين ۲۱۷ 


«سورة الحديد» . 
الایات: 1-۱ 
الایات : ۱۰-۷ 
الایات: 0-۱۱ 
الایات: ۹-۱٩‏ 


الدرس السادس والسبعون بعد المائتین 
الایتان: ۲۰ و ۲۱ 0+290 
الایات: ۲۵-۰۲۲ 0 


الایتان: ۲5 و ۲۷ 
الایتان: ۲۸ و ۲۹ 


الدرس السابع والسبعون بعد المائتین 


#سورة المجادلن> 
الایات: ۶-۱ 


۲۰۱۷ 
۲۹ 
۲۳٢‏ 
لقف 
ى۲۳ 
للف 
۲۲۷ 
۲۲۹ 
۲۳٢‏ 
۲۳۲ 
۲۳۶ 
€ 
۲۳۷ 
۲۳۹ 


الایات : ۱۰-۸ ۷۷۲٦ی‏ 
الآيات: ۱۳-۱۱ م 
الایات: ۲۲-۱۶ ۷ 

الدرس الثامن والسبعون بعد المائتین . ۲46 

#سورة الحشر4 ی۶ 
الآيات: 5-١‏ لامح ل ری 
الآيات: ۱۰-۷ م و دنت ۲۵2 
الایات : 
الایات : 

الدرس التاسع والسبعون بعد المائتین 

«سورة الممتحنة» بج و ی ROV‏ 
الآيات: es 5-١‏ ۲۵۸ 
الایات: ٩-۷‏ رف یٹ وی 655 
الایتان: ۱۰و ۱۱ 0 ۷۷ 
الایتان: ۱۲ و۱۳ ا 

الدرس الثمانون بعد المائنین مو وی 

«سورة الصف 4 اہ ا کی 
الایات: ٤-١‏ جْوژؤوٍٰپوپٰ ۷۹۸ 
الایات: ٩-۰‏ 070:0 
الایات: ۱2-۱۰ 

الدرس الحادي والثمانون بعد المائتین ۲۷٢‏ 

سور الجمعة» عع ی ۷۵ ۱۲ 
الایات: 4-١‏ ع Wea‏ 
الایات: ۸-۵ 0ٰ۶ 
الایات: ۱۱-۹ VAS es‏ 


الدرس الثاني والشمانون بعد المائتین ۰ ۲۸۳ 


#سورة المنافقون4 کی ا و اکا 
الآيات: ٤١‏ ٦۶٥۵ی‏ ۳ 
الایات: ۸-۰ RE ٤0‏ 
الایات: Rs ٠١۹‏ 
الدرس الثالث والثمانون بعد المائتين ‏ ۲۹۱ 
#سورة التغابن4 0 ۷۹ 
الآیات: ٤-١‏ ٦پ‏ 
الآيات: ۱۰-۵ سو وی ۱۷۹6۰ 
الایات : ۱۳-۱ E ARV o‏ 
الآيات: ۱6 ۱۸ ہی ATS‏ 
الدرس الرابع والثمانون بعد المائتین نكا 
#سورة الطلاق» مر ۴۹۹/1 
الایات: ۳-۱ 9 م 
الایات : ۷-٤‏ و هی الم 
الایات: ۱۲-۸ RNS‏ 


الدرس الخامس واللمانون بعد المائتین ۳۱۱ 


«سورة التحريم) ۰۷99997 
الایات: ٥-١‏ 70 سو 
الایات: ۸-٩‏ و اس وی ۱۳۱۹ 
الایات : ۱۲۰-۹ REA‏ | 


الدرس السادس والثمانون بعد المائتین ۳۲۳ 


#سورة الملك4 ۹۷۷9وی 
الایات: ٥-١‏ و ES‏ 
الایات: ۱۲-٩‏ ,“+7۶۶ ھ۶ 


الایات: ۲۲-۰۱۳ 


الایات: ۳۰۰۲۳ وت بت 

الدرس السابع واللمانون بعد المائتین 

«إسورة نون 
الايات: ١١١‏ 
الایات . 
الایات : 


الایات : 


سور الحاقة) 
الایات : 
الایات 1 
الایات : 
الایات : ۵۲-۲۸ 


الدرس التاسع والثمانون بعد المائتین 


الایات: ۳۵-۱۹ 
الایات: 14-۳۹ 


Ptr 


Yor 
Yer 


الدرس الحادي والتسعون بعد المائتین 
الایات: ۱۵-۱ 


الایات: 74-15 کا 

الایات: ۲۸۰-۲۵ 
الدرس الثاني والتسعون بعد المائتين 3 
«سورة المزمل 4 


الایات : ۱6-۰۱ 


الایات : ۱۹-۰ ۶۰٣‏ 
الآية: ۲۰ 
الدرس الثالث والتسعون بعد المائتین 
سور المدثر) 
الایات : ۱۰-۱ 


الایات: ۳۰۰-۱۱ 
الایات : ۳۷۰-۳۱ 


الآيات : 61-۳۸ 
الدرس الرابع والتسعون بعد المائتين . 
«سورة القيامة» 

الآيات 

الآيات : 

الایات و 

الایات 0 
الدرس الخامس والتسعون بعد المائتین 
#سورة الانسان» 

الایات : ۳۰-۱ 

الایات: ۲۲-4 


۳۷۰ 


الدرس السادس والتسعون بعد المائتین 
#سورة الرسلات4 ا 
الایات: ۱۵-۱ ھی 
الایات: ۲۸-۰۱۹ E‏ 
الایات : 4074 2111011 
الایات: E ٠٥ے ٦٤‏ 
الدرس السابع والتسعون بعد المائتين 
#سورة النبا4 کیم یریت 


الایات : ۳۰۰-۰۱۷ و 
الایات : 1۰-۳۱ ہہ 
الدرس الثامن والتسعون بعد المائتین . 
#سورة النازعات4 DES‏ نت 
الایات: 1١41‏ و 
الآيات: ۲۹-۱۵ ا تی 
الایات : 
الایات : 
الدرس التاسع والتسعون بعد المائتین 
#سورة عبس »* خر کا و جو Se‏ 
الایات: ۱3-۱ وو و 
الایات: ۳۲۰-۰۱۷ دوس و 
الایات: 1۲-۳۳ رر 


3 


1 


HES ۱۰-۱ الایات:‎ 


الآيات: ۲۹-۱۵ 00 EEO‏ 
#سورة الانفطار > میں و یہی 
الایات: ۱۳۲-۱ 90007 EEA‏ 
الآیات : ۱۹-۱۳ es‏ 
الدرس الواحد بعد الثلاثمائة رس کے 8۵1 
«سورةالمطفقين© .......... 4۵۱ 
الایات : 
الایات : 
الایات : 
الایات : 
«سورة الانشقاق» ع O‏ 
الآيات: ۱۵۰-۱ E e‏ 
الایات: ۲۵-۱۹ EN KAS‏ 
الدرس الثاني بعد الثلائمائة سا يلف 
سور البروج) A‏ 


الایات: ۱۱-۱ 
الایات: ۲۲-۱۲ 


#سورة طارق4 ASRS‏ [ 
الایات: ۱۰-۱ a‏ 
الایات : ١١۔۔۔۱۷‏ سای ۷۱ 
الدرس الثالث بعد الثلائمائة ہت ١۷٤٤‏ 
«سورة الأعلی 4 الت سوہ ہوں ای 
الایات : ۱۳-۱ میا بج VE‏ 
الایات: ۱۹-۱6 ۲ سوہ Ve‏ 


الدرس الرابع بعدالٹلاثمائة . 
«سورةالفجر ... 


الآيات: SE ٠٤١‏ ی 
الایات : SY‏ وک رز 
الایات : ۲۰-۱۱ 

الدرس الخامس بعد الثلاثمائة 
«سورة الشمس» 


الایات: ۱۰-۱ 


الایات : ۱۱۰-۱ 


سور اللیل» 


الآيات: ۱۱-۱ 


الآيات: ۲۱-۱۲ ا 


الدرس السادس بعد الثلاثمائة 


«سورة الضحی4 


۱۹-٩ : لیات‎ 


#سورة القدر>» ا ی ۱۳ 
الدرس الثامن بعد الثلاثمائة ا 
فسورة البينة) جا ای ا 


الایات: 9-۱ 
الایات : ۸-٩‏ ۔ 
سوره الزلزلة 4 
الدرس التاسع بعد الٹلاثمائة 
«إسورة العادیات» 


#سورة الهمزة) ERR‏ 
«سورة الفيل» 0 1 21111111011 
سورة قریش» 
الدرس الحادي عشر بعد الثلائماثة . 
«سورة الماعون» 


«سورة الكوثر» 


سور الاخلاص> ... 
سور الفلن؟>» ٠...‏ 


#سورة الناس» 
مناسبة لطيفة 


